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نسم الله الرحمن الرهيم 
فسن وذ 


الحمد لله. والصلاة والسلام على سيدنا محمد. وعلى آله وأصحابه أجمعين . 


أما بعد: فقد جاءتني رسائل كثيرة من نواح متعددة. تشير بإعادة النظر في الجزء الأول ١‏ 
من كتاب الفقه لأنه يشتمل على أغلاط فقهية» وإيجاز في مواطن كثيرة» مع ماله من المزايا ” 
الأخرى التى لا توجد فى كتب الفقه الأخرى . 0 
فتصمحته بإمعان فوجدت هذه الملاحظات لها محل من الاعتبار. ويرجع سبب ذلك إلى 


أن أصل وضع الكتاب». كان الغرض منه تسهيل مواضيع الفقه الإسلامي على أئمة المساجد 
العلماء, وهؤلاء عليهم أن يوضحوا ما يقف في سبيلهم من مُجمل أو مُبهم, فترتب على ذلك 
تسمح في صياغة نصوص أعلى الصحيفة, فنشأ عنه هذا الخطأ؛ ؛ ولما كنت شاعراً به أمكنني 
إزالته. وتوضيح كل مبهم منه . 

وعلى هذا رأيت إعادة النظر في الكتاب من أوله إلى آخره. ومراجعة كتب الفقه الأخرى 
فرأيت من الضروري إدخال الإصلاح-الآتي : 

أولاً: أن أجعل لكل مسألة عناوين خاصة بها. كي يسهل على كل واحد أن يرجع إلى 
المسألة التي يريدها بالنظر في محتويات الكتاب (الفهرست)». بخلاف الكتاب الأول» فإن 
مسائله كانت مخلوطة. فلا يسهل على الناس الوقوف على أغراضهم منها. 

ثانياً: رأيت من الضروري أن أنص في أعلى الصحيفة على المذهبين المتفقين حتى 
يتحرر هذان المذهبان على وجه لا يحتمل الخطأ؛ وهذه الطريقة يتبين منها خطأ الطريقة الأولى 
في كنس قن أنوانت الكناي : كما هو الحال في «كتاب الصلاة» ومباحث القبلة» ومباحث 
الحيض. ومباحث الجبيرة. وغيرها مما لا أستطيع النص عليه لضيق المقام ؟؛ وما على القارىء 
إلا أن ير جع إلى الكتاب ليعلم ما فيه من صواب واضح . 


كالنا: قد رجعت إلى كتب الفقه في كثير من مواضيع الكتاب المذكورة في أسفل 
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الصحيفة . وهى فى الغالب كر العتة والفرائض بطريق الاجمال» فلم أجد فيها أخطاء كثيرة 

رابعاً: رأيت من الضروري أن أبالغ في الإيضاح, حتى يتيسر لكل من نظر في هذا 
الكتاب أن يظفر بغرضه بسهولة؛ وقد اعتنيت عناية خاصة بمسائل: «كتابي: الحج. 
والصيام», ليسهل على الناس فهمها بدون عناء كبير. 

خامساً : ذكرت كثيراً من حكمة التشريع في كل موضع أمكنني فيه ذلك. وكنت أود أن 
أكتب حكمة التشريع لكل مباحث الكتاس» ولكننى خشيت تضخمه. وذهاب الغرض المقصود 
مية . 

سادساً : رأيت أن آتى بأدلة الأئمة الأربعة من كتب السنة الصحيحة, وأذكر وجهة نظر 

وبالجمُلة فقد بذلت فى هذا الكتاب مجهوداً كبيراً» وحررته تحريراً تاماً. وفصلت 
مسائله بعناوين خاصة . ورشتها ترتيباً دقيقاً ؛ وما على القارىء إلا أن يرجع إليه ويأخذ ما يريله 


والله المسؤول أن ينفع به المسلمين آمين. 
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كتاب الطهارة / تعريفها ب ب 8087يَش[ 333 اسه 


كتاب الطهارة 


تعريفها 

معنى الطهارة في اللغة: النظافة والنزاهة عن الأقذار والأوساخ. سواء كانت حسيةء 
أو معنوية ومن ذلك ما ورد في الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهماء أن النبي كك كان 
إذا دخل على مريض قال: «لا بأس. طهور إن شاء الله». والطهور كفطورء المطهر من 
الذنوب فهو َل يقول: إن المرض مطهر من الذنوب» وهي أقذار معنوية. ويقابل الطهارة 
النجاسة. ومعناها في اللغة : كل شيء مستقذر, حسياً كان أو معنوياً فيقال للا ثام : : نجاسة 
وإن كانت معنوية» وفعلها: جين ل الجيم وضمها وكسرها) ينجس «بفتح الجيم 
وضمها» نجاسة. فهو نجس. ونْجَسٌ «بكسر الجيم وفتحها»» ومن المفتوح قوله تعالى : 
«إإنما المشركون نجَسٌ». 

أما تعريف الطهارة والنجاسة في اصطلاح الفقهاء.ء ففيه تفصيل المذاهب7©. 


)١(‏ الحنفية نار الطهارة شرعاً النظافة عن حدّث. أو خبثء فقولهم: النظافة يشمل ما إذا 
نظفها الشخص . أو نظفت وحدهاء بأن سقط عليها ماء فأزالهاء وقولهم: عن حَدَْ يشمل الحدث 
الأصغر, وهوما ينافي الوصوء امن ريخ ونحوه. والحدث الأكبر؛ وهو الجنابة الموجبة للغسل. وقد 
عرّفوا الحدّث بأنه وصف شرعي يحل ببعض الأعضاء. أو بالبدن كله فيزيل الطهارة. ويقال له: نجاسة 
حُكمية؛ بمعنى أن الشارع حَكم بكوْن الحدث ث نجاسة تمنع من الصلاة» كما تمنع منها النجاسة 
الم 1 ما الخبث فمعناه في الشرع العين المستقذرة التي أمر الشارع بنظافتها. 

وبهذا تعلم أن النجامتة تقابل الطهارة, وأنها عبارة عن مجموع أمرين: الحدّث. والخبث» 
ولكن اللغة تطلقها على كل مستقذر, سواء كان حسيآ. كالدم. والبول. والعّذرة. ونحوهاء أوكان 
معنوياً. كالذنوب, ا الفقهاء فقد خصوا الحدث 0 وهوالوصف الشرعي الذي حكم 
الشارع بأنه حل في البدن كله عند الجنابة أو في أ عضاء الوضوء عند وجود ناقض الوضوء من ريح 
ونحوه. وخصواأ الخبث بالأمور العينية المستقذرة شرعاً, كالدم . . . الخ . 

رلسل 53 بن إنعد ا اسروك يد الرسوسعالى اشير .القن الى افق قرط ايد 
الثاني لم يزل حدثا ولم يرفع خبثاً. مع كونه طهارة» والجواب: أن الوضوء على الوضوء بنية القربى 


وإن لم يزل حدثاً» ولكنه يزيل الذنوب الصغائر. وهى أقذار معنوية» وقد عرفت أن اللغة تطلق الخبث - 
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على الأمور المعنوية» والفقهاء وإن كانوا يخصون الخبث بالأمور الحسية. ولكنهم يقولون: إن إزالة 
الأمور المعنوية يقال لها: طهارة. فالوضوء على الوضوء طهارة بهذا المعنى, وههنا إيراد معروف. وهو 
أنه لا معنى لعدّ الريح» أو المباشرة الفاحشة بدون إنزال مشلا من نواقض الوضوءء ولا معنى لكون 
المني يوجب الغسلء أما الأول : ال ل ا ار 
طاهر. وعلى فرض أنه نجس فلم تكن نجاسته أكثر من نجاسة البول. أو الغائط. فالمعقول أن تكون 
الطهارة منه مقصورة على غسل محله فقط. والجواب: أن قائل هذا الكلام غافل عن معنى العبادة 


وغافل عن معنى أمارات العبادة, لأن الغرض من العبادة إنما هو الخضوع بالقلب والجوارح للّه 


عز وجل على الوجه الذى يبرسمه هو فلا يصح لأحد أن يخرج عن الحد الذى يحذه الله لعبادته. ولا 


مصلحة للمخلوق فى مناقشة أمارات العبادة ورسومها إلا بمقدار ما يمسه من نصب وإعياءء, فإن له 


وحده., وهذه مسألة واضحة لا خفاء فيهاء حتى فيما جرت به العادة من تعظيم الناس بعضهم بعضاًء 
الع ا ا ل ل ا ا 
الشارع : لا تصلوا وأنتم محدثون حدثاً أصغر أو أكبر, فإنه يجب علينا أن نمتشل بدون أن نقول له: 
لماذا؟ وإلا فيصح أن نقول له : لماذا نصلي؟ إذ لا فرق» إن 16ل نتهيا عتانة له: جعلها أمارة من 
أمارات الخضوع إنما الذي يصح أن نقوله : وإذا لم نقدر على الوضوء أو الغسل أو الصلاة» فماذا 
نفعل؟ ولذا شرع لنا التيمم . والصلاة من قعود واضطجاع ونحو ذلك مما نقدر عليه. فالذى من حقنا 


هوالذي نسأل عنه ونناقش فيه. والذي يختص بالإله وحده نؤديه بدون مناقشة. وهذا بخلاف 


المعاملات . أو الأحوال الشخصية, فإنها متعلقة بحياتناء» فلنا الحق أن نعرف حكمة كل قضية ونناقش 
في كل خرلية 

هذا هوالرأي المعقول. على أن بعض المفكرين من علماء المسلمين قال: إن كل قضية من 
قضايا الشريعة لها حكمة معقولة وسر واضح . عرفه من عرفه وخفي على من خفي عليه. لا فرق في 
ذلك بين العبادات والمعاملات . 

وقد أجاب عن الأول بأن الريح مستقذر حساً بدون نزاع» وهو وإن لم يكن مرئياً بحاسة البصر 
فهو مدرك بحاسة الشم. وهو قبل أن يخرج مر على النجاسة الحسية» على أن الذي يقول: إن الريح 
لا ينقض وإن البول أو الغائط بوجبان غسل محلهما فقطء يلزمه أن يقول: إن الإنسان لا يلزمه أن يتوضاً 
في حياته إلا مرة واحدة. فإن النوم ليس بنجاسة , والريح ليس بنجاسة, والمول والغائط نجاسة محلية 
فقطء. ولا يخفى أن هذا الكلام فاسد لا قيمة له. لأن الواقع أن الله قد شرع الوضوء لمنافع كثيرة: منها 
ما هو محسٌ مشاهد من تنظيف الأعضاء الظاهرة المعرضة للأقذار خصوصاً الفم والأنف. ومنها ما هو 


والمنكر. وذلك خير له في الدنيا والآخرة, فإذا كان الوضوء لا ينتقض فقد ضاعت مشروعيته وضاعت 


الس ا ااا 0 





وأجاب عن الثاني بأن قياس البول والغائط على المني قياس فاسد واضح الفساد, لأن المني 
يخرج من جميع أجزاء البدن باتفاق. ولا يخرج غالبا إلا بعد مجهود خاص, ثم بعد انفصاله يحصل 
للجسم فتور ظاهرء وبديهي أن الغسل يعيد للبدن نشاطه ويُعوؤض عليه بعض ما فقدّه. وينظف ما عساه 
أن يكون قد علق بجسمه من فضلات, ومع هذا كله فإن مشروعية الغسل قهراً عقب الجنابة من 
محاسن الشريعة الإسلامية. فإن الإنسان لا يستغنى عن النساء فيضطر إلى تنظيف بدنه. بخلاف ما إذا 
لم يكن الغسل ضرورياء فإنه قد يكسلء فتغمره الأقذارء ويؤذى الناس برائحته. فكيف يقاس هذا 
بالبول المتكرر المعتاد الذي يخرج من مكان خاص بدون مجهود؟!. فالقياس فاسد من جميع الوجوه, 
وعلى كل حال فإن العبادات يجب أن يؤديها الإنسان خالصة لله عز وجل بدون أن ينظر إلى ما يترتب 
عليها من منافع دنيوية» وإن كانت كلها منافع . 

المالكية ‏ قالوا: الطهارة صفة حكمية توجب لموصوفها استباحة الصلاة بثوبه الذي يحمله. وفي 
المكان الذي يصلي فيه. ومعنى كونها صفة حكمية أنها صفة اعتبارية» أو معنوية قذَّرّها الشارع شرطاً 
لصحة الصلاة ونحوهاء وهذه الصفة إن قامت بالمصلي نفسه. بأن كان متطهراً من الحدّث الأصغر 
والأكبر أباحت له الصلاة» وإن قامت بالمكان الذي يريد الصلاة فيه أباحت له الصلاة فيه» وإن قامت 
بالثوب الذي يحمله أباحت له الصلاة به وعلى كل حال. فهي أمر معنوي تقديري لا أمر محس 
مشاهد. ويقابلها بهذا المعنى أمران: أحدهما النجاسة. وهي صفة حكمية توجب لموصوفها منع 
استباحة الصلاة بما يحمله من ثوب. أوفي المكان الذي قامت به. ثانيهما: الحدث. وهو صفة 
حكمية توجب لموصوفها منع استباحة الصلاة له. بمعنى أن النجاسة صفة تقديرية» تارة تقوم بالثوب 
فتمنع الصلاة به وتارة تقوم بالمكان فتمنع الصلاة فيه وتارة تقوم بالشخص. ويقال لها: حدث. 
فتمنعه من الصلاة» وعلى كل حال فالحدث هو الوصف الذي قذره الشارع » وقد يطلق على نواقض 
الوضوء الآتي بيانهاء وقد تطلق النجاسة على الجرم المخصوص. كالدم, والبول. ونحوهما. 

الشافعية قالوا: تطلق الطهارة شرعاً على معنيين: أحدهما فعل شيء تستباح به الصلاة من وضوء 
وغسل وتيمم وإزالة نجاسة, أو فعل مافي معناهماء. وعلى صورتهماء كالتيمم والأغسال المسنونة 
والوضوء على الوضوء. ومعنى هذا أن وضع الماء على الوجه وسائر الأعضاء بنية الوضوء يقال له: 
طهارة فالطهارة اسم لفعل الفاعل. وقوله: أوما في .معناهماء كالوضوء على الوضوءء والأغسال 
المسنونة معناه أنها طهارة شرعية؛ ومع ذلك فلم يترتب عليها استباحة الصلاة, لأن الصلاة مستباحة 
بالوضوء الأول وبدون غسل مسنئون, لأن الذي يمنع من الصلاة الجنابة. والاغتسال منها واجب لا 
مسنون, فلا بد من إدخالها في التعريف. حتى لا يخرج عنه ما هومنه. ثانيهما: أنها ارتفاع الحدث, 
أو إزالة النجاسة أو ما فى معناهماء وعلى صورتهماء كالتيمم والأغسال المسنونة الخ. فالطهارة هي 
الوصف المعنوي المترتب على الفعل. فالحدث يرتفع بالوضوء أو الغسل إن كان أكبرء والارتفاع مبني 
على فعل الفاعل . وهو المتوضىء أو المغتسل. والنجاسة تزول بغسلهاء وهذا هو المقصود من 
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النواحي. ولكن يمكن أن نأخذ منها معنى للطهارة متفقاً عليه» وهو أن الطهارة شرعاً صفة 
اعتبارية قدّرها الشارع شرطاً لصحة الصلاة» وجواز استعمال الآنية والأطعمة وغير ذلك, 
فالشارع اشترط لصحة صلاة الشخص أن يكون بدنه موصوفآً بالطهارة» ولصحة الصلاة في 
المكان أن يكون المكان موصوفاً بالطهارة» ولصحة الصلاة بالثوب أن يكون موصوفاً 
: بالطهارة.» واشترط لِحَل أكل هذا الطعام أن يكون الطعام موصوفاً بالطهارة.» وهكذا. 
فحقيقة الطهارة في ذاتها شيء واحد. وإنما تنقسم باعتبار ما تضاف إليه من حدث أو 
خبثء أو باعتبار ما تكون صفة لهء فتنقسم بالاعتبار الأول إلى قسمين: طهارة من الخبث. 
! وطهارة من الحدث, وذلك لأن الشارع أوجب على المصلي أن يكون بدنه وثوبه طاهرين 
من الث وأوجب عليه أن يكون بذنه طاهراً من الحدث». فجعل الطهارة لازمة من هدين 
١‏ الأمرين» فهي بهذا الاعتبار تنقسم إلى هذين القسمين, فأما الخبث فهو العين المستقذرة 
ا شرعاً. كالدم والبول ونحوهماء مما يأتى بيانه» وقد ذكرنا لك أن الث يصيب البدن 
والثوب والمكان. لم إن الطهارة من الث تنقسم بالاعتبار الثانى»؛ وهو ما جعلت وصفاً 
له. إلى قسمين: أصلية. وعارضة. فأما الأصلية فهى القائمة بالأشياء الطاهرة بأصل 
:! خلقتهاء كالماء والترات والحديد والمعادن وغيرها مما يأتى فى مبحث الأعيان الطاهرة. فإن 


١‏ الطهارة. فإذا أطلقت تنصرف إليهء أما إطلاقها على الفعل, فهو مجاز من إطلاق المسبب» وهو 
ا الارتفاع. على السببء, وهو الفعل . ' ظ 

5 الحنابلة قالوا: الطهارة في الشرع هي ارتفاع الحدث وما في معناه» وزوال النجّسء أو ارتفاع 
8 حكم ذلك فقولهم : ارتفاع الحدث معناه زوال الوصف المانع من الصلاة ونحوهاء لأن الحدث هو 
عبارة عن صفة حكمية قائمة بجميع البدن أو ببعض أعضائه. فالطهارة منه معناها ارتفاع هذا الوصف,. 
" وقولهم : أو ما في معناه» يريدون به ما في معنى ارتفاع الحدث» كالارتفاع الحاصل بغسل الميت» 
| لأنه ليس عن حدث, وإنما هو أمر تعبدي. فهولم يرفع حدئا. مثله الوضوء على الوضوءء والغسل 
| 'المسنونء فإنهما في معنى الوضوء والغسل الرافعين للحدث, ولكنهما لم يرفعا حدثاً وقولهم : 


/ وروا التحس »+ أى سواء زال بفعل الفاعل, كغسل الشىء الذي أصابته نجاسة. أو زال بنفسه. 
3 سم 5 : < ع 
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! الحدث. وحكم الخث. وهو المنع من الصلاة . 


وحبب جيل اجسر ممم اص اوسن اران ١‏ ااا ب ام ااي اا و ا ا ا ا 0 . 0 
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التي أصابت هذه الأعيان» وسميت عارضة» لأنها تعرض بسبب المطهرات اللزيليات 
لحكم الخبث من ماء وتراب وغيرهماء مما يأتي بيانه في مبحث إزالة النجاسة, وأما 
الحدث فهو صفة اعتبارية أيضاً. وصف بها الشارع بدن الإنسان كله عند الجنابة. أو بعض 
أعضاء البدن بسبب ناقض الوضوء من ريح وبول ونحوهماء ويقال للأول: حدث أكبر, 
والطهارة منه تكون بالغسل» ويتبعه الحيض والنفاس. فإن الشارع اعتبرهما صفة قائمة 
موصو ب اماي او الأكبر قبل الغسل . ويقال للثاني 

حدث أصغر. والطهارة منه تكون بالوضوء. وينوب عن الغسل ادة التيمم. عند فقد 
الماء ل القدرة على استعماله . ا في كل ما يتعلق بهذا على لترتيب الآني' 





مسحث الأعيان الطاهرة 
فل عرفت من تة تقسيم الطهارة أنها تنة اعبواك لا ا وطهارة من الحدث . 
وعرفت أن الخبث عند ا ء هو الع 1 النجسة فلنذكر لك أمثلة من الأعيان النجسة . 


والأعيان الطاهرة التي تقابلها. ثم نذكر لك ما يعفى عنه من النجاسة 6 تطهيرها ! ولنبدأ 
بذكر الأعيان الطاهرة. لأن الأصل في الأشياء الطهارة ما لم تثبت نجاستها بدليل. والأشياء 
الطاهرة كثيرة : منها الإنسان سواء كان حياً أو ميتاً كعافال تعال. : #ولقد كرّمنا ؛ بني آدم » . 
أما قوله تعالى : #إنما المشركون نجس * فالمراد به النجاسة المعنوية التي حكم بها الشارع. 
وليس المراد أن ذات المشرك نجسة كنجاسة الخنزير. ومنها الجماد. وهو كل جسم لم 
تحله الحياة . ولم ينفصل عن حي . وينقسم إلى قسمين : جامد ومائع فمن الجامد جميع 
أجزاء عي كالذهب والفضة . والنحاس . والحديد. والرصاص ونحوها. ومنه 

جميع أنواع النبات. ولو كان مخدراً ويقال له: المفسد. وهوما غيب العقل دون الحواس 
و 0 . كالحشيشة والأفيون. أو كان مرقداً. وهوما غيب العقل والحواس معاً 
كالداتورة والبنجح. أو كان يضر بالبدن. كالنباتات السامة. فهذه النباتات كلها طاهرة وإن 
حرم منها تناول ما يضر العقل أو الحواس أو غيرها. ومن المائع : المياه. والزيوت ., وعسل 
القصب. وماء الأزهار والطيب والخل . فهذه كلها من الجماد الطاهر. ما لم يطرأ غليها ما 
ينجسها. ومنها دمع كل شيء حي وعرقه ولعابه ومخاطه. على تفصيل المذاهب0؟2. 

)١(‏ الشافعية قالوا: بطهارة هذه الأشياء إذا كانت من حيوان طاهر. سواء كان مأكول الثم أر 

لا. وقالوا بطهارة سم الحية والعقرب . 

المالكية قالوا: اللعاب هو ما يسيل من الفم حال اليقظة أو النوم. وهذا طاهر بلا نزاع. أماما 

يخرج من المعدة إلى الفم فإنه نجس . ويعرف بتغير لونه أو ريحه. كأن يكون أصفر. ونتناً فإذا لازم 








عفي عنه وإلا فلا. 5 
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كتاب الطهار ا لقره 

ومنها بيضه الذي لم يفسد ولبنه إذا كان آدمياً أو مأكول اللحم» أما نفس الحيوان 
الحيى. سواء كان إنساناً أو غيره فإنه طاهر بحسب خلقته. إلا بعض أشياء مفصلة في 
المذاه2)27. 

ومنها البلغم والصفراء. والنخامة ومنها مرارة الحيوان المأكول اللحم بعد تذكيته 
الشرعية والمراد بها الماء الأصفر الذي يكون داخل الجلدة المعروفة» فهذا الماء طاهرء 
وكذلك جلدة المرارة”2» لأنها جزء من الحيوان المذكي تابع له في طهارته. ومنها ميتة 
الحيوان البحري. ولو طالت حياته في البركالتمساح20. والضفدعء والسلحفاة البحرية» ولو 
ا كا على صورة الكلب أو الخنزير أو الآدمي . سواء مات في البر أو في البحر. وسواء مات 
' حتف أنفه أو بفعل فاعل . لقوله يكل : «أحلت لنا ميتتان. ودمان: السمك والجراد. والكبد 
والطحال). ومنها ميتة الحيوان البري الذي ليس له ادم يسيل. كالذباب والسوس والجراد 





١‏ والنمل والبرغوث9» ومنها الخمر إذا صارت خلا. على تفصيل في المذاهب0©. 

3 

' > الحتابلة قالوا: بطهارة الدمع والعرق واللعاب والمخاط. سواء كانت من حيوان يؤكل أو من 
ا غيره. بشرط أن يكون ذلك الغير مثل الهرّة أو أقل منها. وأن لا يكون متولدا'من النجاسة . 

0 الحنفية قالوا: حكم عرق الحي ولعابة حكم السة؛ طهارة ونجاسة. وستعرفه بعد. 

)١( 1‏ الشافعية. والحتابلة قالوا: هذه الأشياء هي : الكلب. والخنزير وما تولد منهما أو من أحدهما مع 
١‏ غيره. وزاد الحنابلة على ذلك ما لا يؤكل لحمه إذا كان أكبر.من الهر في خلقته . 


٠.‏ الحنفية قالوا: ليس في الحيوان نجس إلا الخنزير فقط 

المالكية قالوا: لا شيء في الحيوان نجس العين مطلقاً. فالكلب. والخنزير. وما تولد منهما 
طاهرة جميعها. 

(؟) الشافعية قالوا: بنجاسة ماء المرارة المذكورة» وجلدتها متنجسة به. وتطهر بغسلها؛ 
كالكرش . فإن ما فيه نجس وهو نفسه متنجس به . ويطهر بغسله . 

الحنفية قالوا: إن حكم مرارة كل حيوان حكم بوله. فهى نجسة نجاسة مغلظة في نحوما لا 
يؤكل لحمه. ومخففة في مأكول اللحم . والجلدة تابعة للماء الذي فيها. 

(9) الشافعية. والحنابلة : استثنوا من ميتة الحيوان البحري أشياء: منها التمساح والضفدع . 
والحية. فإنها نجسة. وما عداها من البحر فهو طاهر. 

(4) الشافعية قالوا: بنجاسة الميتة المذكورة ما عدا الجراد. 

الحنابلة قيدوا طهارة الميتة المذكورة بعدم تولدها من نجاسة. كدود الجرح . 

(5) المالكية قالوا: إن الخمر تطهر إذا صارت خلا أو تحجرت . طن اا 
ما لم يقع فيها نجاسة قبل تخللها. ويطهر إناؤها تبعا لها. 
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ومنها مأكول اللحم المذكى ذكاة شرعية. ومنها الشعر والصوف والوبر والريش من ١‏ 
حي مأكول أو غير مأكول أو ميتتهما. سواء أكانت متصلة أم منفصلة بغير نتف على تفصيل 7 
المذاهيس(')2. 1 


- الحتفية قالوا: إن الخمر تطهر ويطهر إناوها تبعاً لها إذا استحالت عينها. بأن صارت خلاً. حيث 
يزول عنها وصف الخمرية وهي المرارة والإسكار. ويجوز تخليلها. ولو بطرح شيء فيها. كالملح . 
والماء. والسمك وكذا بإيقاد النار عندها. وإذا اختلط الخمر بالخل وصار حامضاً طهر وإن غلب 
الخمر. ولووقعت في العصير فأرة وأخرجت قبل التفسخ. وتراة سن صبنار حتف :١‏ ثم تخللت. أو 
خللها أحد طهرت . 

الشافعية قالوا: لا تطهر الخمر إلا إذا صارت خلا بنفسهاء بشرط أن لا تحل فيها نجاسة قبل - 
تخللها. وإلا فلا تطهر. ولو نزعت النجاسة في الحال» وبشرط أن لا يصاحبها طاهر إلى التخللء إذا ” 
كان مما لا يشق الاحتراز عنه, لأنه يتنجس بها ثم ينجسهاء وأما الطاهر الذي يشى الاحتراز منه. 
كقليل بذر العنب. ذائة يهو قتعا لا كما يطهر إناؤها تبعا لها. 

الحنابلة قالوا: تطهر الخمر إذا صارت خلا بنفسهاء ولو بنقلها من شمس إلى ظل: أوعكسه أو , 
من غير إناء لآخر بغير قصد التخليل» ويطهر إناؤها تبعا لهاء ما لم يتنجس بغير المتخللة» من خم رأو : 
غيره. فإنه لا يطهر. : 

وغاف] هذا أن المالكية: .والحفية إتنقوا عق لها الخ إذاسارق علا سر تفلت 
بنفسها أو بفعل فاعل» واختلفوا فيما إذا وقعت فيها نجاسة قبل تخللها فالمالكية يقولون: إنها لا تطهر ” 
بالتخلل في هذه الحالة. والحنفية يقولون: إذا أخرجت النجاسة قبل تفسخها: ثم تخللت فإنها تطهر. 

والشافعية والحتابلة : اتفقوا على أنها لا تطهر إلا إذا تخللت بنفسها. أما إذا خللها أحد فإنها لا 
تطهر واتفقوا على أنها إذا وقعت بها نجاسة قبل التخلل فإنها لا تطهر بالتخلل . 

)١(‏ المالكية قالوا ل ات من أي حيوان. سواء أكان حياً أم ميتاً. 
مأكولا اكرات ولو كلباً أو خنزيراً. وسواء أكانت متصلة أم منفصلة . بغير نتف كجرّها أو حلقها 
أو قصها أو إزالتها بنحو النورة؛ لأنها لا تحلها الحياة. أما لو أزيلت بالتتف فأصولها نجسة والباقى 
ظاهو:وقالوا:«متحاسة قضة الريك من غبو الملكن .. آما لوطب النانت علريا الكببه القع القوطاهر 
فَظلقا : 
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الحنفية وافقوا المالكية: في كل ما تقدم إلا في تقزرو فإن تعر لين .كرا كان جنا أو 

ميتا متصال أو 00 وذلك لأنه سجس العين . 
الشافعية قالوا بنجاسة الأشياء المذكورة إن كانت من حي غير مأكول. إلا شعر الآدمي فإنه 
طاهرى أو كانت من ميتة غير الآدمي. فإن كانت الأشياء المذكورة من حي مأكول اللحم فهي طاهرة إلا 
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كتاب الطهارة / الأعيان النحسة 
مبحث الأعيان النحسة 


920 
4مس 
عبت بي ب هين 


وتعريف النجاسة 


قد ذكرنا في تعريف الطهارة تعريف النجاسة مجملاً عند بعض المذاهب, لمناسبة 
المقابلة بينهماء وغرضنا الآن بيان الأعيان النجسة المقابلة للأعيان الطاهرة.» وهذا يناسبه بيان 
معنى النجاسة لغة واصطلاحاً في المذاهب. 
فالنجاسة في اللغة : : أسم لكل مستقذر, وكذلك النجس «بكسر الجيم وفتحها وسكونها), 
والفقهاء يقسمون النجاسة إلى قسمين: حكمية . وحقيقية. وفى تعريفهما اختلاف في 
المذاهب2227., على أنهم يخصون النجس «بالفتح ) بما كان 55 لذاته. فلا يصح إطلاقه على 
ما كانت نجاسته عارضة, وأما النجس «بالكسر» فإنه يطلق عندهم على ما كانت نجاسته عارضة 
أو ذاتية» فالدم يقال له: نجس ونجس «بالفتح والكسر» والشوب المتنجس يقال له: نجس 
«بالكسر» فقط. أما الأعيان النجسة فكثيرة<"2: منها ميتة الحيوان البرّي غير الآدمئ, إذا كان له 
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إذا انفصلت بنتف وكانت في أصولها رطوبة أودم. أو قطعة لحم لا تقصد. أي لا قيمة لها في العرف. 
فإن أصولها متنجسة وباقيها طاهرء فإن انفصل منها عند النتف قطعة لحم لها قيمة في العرف. فهي 
نجسة تبعا. 
الحنابلة قالوا بطهارة الأشياء المذكورة إذا كانت من حيوان مأكول اللحم؛ حياً كان أو ميت أو من 
حيوان غير مأكول اللحم مما يحكم بطهارته فى حال حياته» وهوما كان قدر الهرة فأقل» ولم يتولد من 
نجاسة. وأصول تلك الأشياء المغروسة في جلد الميت نجسة. ولو لم تنفصل عنها, وأما أصولها من 
الحي الطاهر فهي طاهرة» إلا إذا انفصلت بالنتف. فتكون تلك الأصول نجسة. ويكون الباقي طاهراً. 
)١١(‏ الحتابلة عرفوا النجاسة الحكمية بأنها الطارئة على محل طاهر قبل ظروهاً؛ فيشمل النجاسة 
التي لها جرم وغيرها. متى تعلقت بشيء طاهر. وأما النجاسة الحقيقية» فهي عين النجس «بالفتح» . 
الشافعية: عرفوا النجاسة الحقيقية بأنها التي لها جرم أو طعم أولون أوريح» وهي المراد بالعينية 
:) عندهم. والنجاسة الحكمية بأنها التي لا جرم لها ولا طعم ولا لون ولا ريح» كبول جف ولم تدرك له 
صفةء فإنه نجس نجاسة حكمية . 
المالكية قالوا: النجاسة العينية هي ذات النجاسة, والحكمية أثرها المحكوم على المحل به. 
١‏ الحنفية قالوا: إن النجاسة الحكمية هي الحدث الأصغر والأكبر. وهو وصف شرعي يحل 
بالأعضاء أو بالبدن كله يزيل الطهارة. والحقيقية هي الخبث. وهو كل عين مستقذرة شرعاً. 
1 (5) الشافعية قالوا: بنجاسة ميتة ما لا نفس له سائلة» إلا ميتة الجراد. ولكن يعفى عنها إذا وقع 
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دم ذاتي يي بخلاف ميتة الحيوان البحري» فإنها طاهرة لقوله صلى الله عليه ا 
وسلم : «هوالطهور ماؤه الحل مينتهو: وبخلاف ميتة الآدمي ‏ فإنها طاهرة كما تقدم. :0 
وبخلاف ميتة الحيوان البري الذي ليس له دم ذاتي يسيل عند جرحه. كالجراد. فإنها طاهرة. ‏ © 

ومنها أجزاء الميتة التي تحلها الحياة «وفي بيانها تفصيل المذاهب»27, وكذا الخارج من 
نحو دم . ومخاط وبيض . ولبن وأنفحة. على تفصيل”22. ومنها الكلب. والخنزير(2» وما تولد 
منهما أو من أحدهماء ولو مع غيره. 





شيء منها بنفسه في الماء أو المائع فإنه لا ينجسه إلا إذا تغير» أما إذا طرحه إنسان أو حيوان أو تغير ما 
وقع فيه فإنه ينجس » ولا يعفى عنه . ظ 

7 المالكية قالوا: إن أجزاء الميتة التي تحلها الحياة هي اللحم والجلد والعظم والعصب‎ )١( 
' . ونحوهاء بخلاف نحو الشعر والصوف والوبر وزغب الريش. فإنها لا تحلها الحياة فليست بنجسة‎ 

الشافعية قالوا: إن جميع أجزاء الميتة من عظم ولحم وجلد وشعر وريش ووبر وغير ذلك نجس» ' 
لأنها تحلها الحياة عندهم . 

الحنفية قالوا إن لحم الميتة وجلدها مما تحله الحياة» فهما نجسان, بخلاف نحو العظم : 
والظفر والمنقار والمخلب والحافر والقرن والظلف والشعر, إلا شعر الخنزير فإنها طاهرة لأنهالا * 
تحلها الحياة؛ لقوله صلى الله عليه وسلم في شاة ميمونة: «إنما حرم أكلهاء وفي رواية «لحمهاء فدل * 
على أن ما عدا اللحم لا يحرم. فدخلت الأجزاء المذكورة ما لم تكن بها دسومة» فإنها تكون متنجسة' 7 
بسبب هذه الدسومة؛ والعصب فيه روايتان: المشهور أنه طاهرء وقال بعضهم : الأصح نجاسته. 0 

الحنابلة قالوا إن جميع أجزاء الميتة تحلها الحياة فهي نجسة إلا المصوف والشعر والوبر 
والريش. فإنها طاهرة» واستدلوا على طهارتها بعموم قوله تعالى : ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها . 
أثاثاً ومتاعا إلى حين#. لأن ظاهرها يعم حالتي الحياة والموت» وقيس الريش على هذه الثلاثة . 

() الحنفية قالوا بطهارة ما خرج من الميتة من لبن وأنفحة وبيض رقيق القشرة أو غليظها ونحو 
ذلك مما كان طاهراً حال الحياة . 

الحنابلة قالوا: بنجاسة جميع الخارج منهاء إلا البيض الخارج من ميتة ما يؤكل إن تصلب 

الشافعية قالوا: بنجاسة جميع الخارج منها إلا البيض إذا تصلب قشره. سواء كان من ميتة ما 
يؤكل لحمه أو غيره, فإنه طاهر. 

المالكية قالوا بنجاسة جميع الكار من المي 

(1) المالكية قالوا: كل حيّ طاهر العين» ولوكلباً. أو خنزيراًء ووافقهم الحنفية على طهارة عين - 7 
الكلب ما دام حياًء ١‏ على الراج: إلا أذ الحنفية قاو تجامة لعاه حال الحا تع لنجاسة لحمه بعل > . 
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أما دليل نجاسة الكلب فما رواه مسلم عن النبي يل وهو «إذا ولغ الكلب في إناء 
أحدكم فليرقه ثم ليغسله سبع مرات. وأما لخاسة الخنزير فبالقياسعلى الكلب» لأنه انو ا نوالا 
منه. لنص الشارع على تحريمه وحرمة اقتنائه . 

ومنها ما يرشح من الكلب والخنزير من لعاب ومخاط وعرق ودمع”"». ومنها الدم 
بجميع أنواعه. إلا الكبد. والطحال فإنهما طاهران للحديث المتقدم» وكذا دم الشهيد ما دام 
عليه؛ والمراد بالشهيد شهيد القتال الآتي بيانه في مباحث الجنازة» وما بقي في لحم المذكاة أو 
عروقها. ودم السولك والقمل والبرغعوث ودم الكنان. وهي «دويبية حمراء شديدة اللسع) 
فهذه الدماء طاهرة, وهناك دماء أخرى طاهرة في بعض المذاهب227. 


ومنها القيح . وهوالمذة التي لا يخالطها دم ومنها الصديد. وهوماء الجرح الرقيق 
المختلط بدم. وما يسيل من القروح ونحوها”(”. ومنها فضلة الآدمي من بول وعذرة»وإن لم 


مولهم فلو وقع في بئر وخرج حياً ولم يصب فمه الماء لم يفسد الما وكذالوانتفض من بلله فأصاب 


قشعا ل ضيه 
)١(‏ المالكية قالوا: كل ذلك طاهرء لقاعدة: أن كل حي وما رشح منه طاهر. 


)١(‏ المالكية قالوا: الدم المسفوح نجس بلا استثناء» ولو كان من السمكء, والمسفوح هو 
«السائل من الحيوان»» أمّا غير المسفوح, كالباقي في خلال لحم المذكاة أو عروقها فطاهر. 

الشافعية قالوا بنجاسة جميع الدماء إلا أربعة أشياء: لبن المأكول إذا خرج بلون الدم. والمني 
إذا سج بلون الدم أشنا وكان خروجه من طريقه المعتاد. والييص إدا اشتخال لونه إلى لون الدم, 
بشرط أن يبقى مالحا املق وم الحيوان إدا انقلى علقة أو مضغة. بشترط أن يكون من حيوان 
طاهر. 

الحنفية قالوا بطهارة الدم الذي لم يسل من الإنسان أو الحيوان. وبطهارة الدم إذا استحال إلى 
مضغة, أما إذا استحال إلى علقة فهو نجس . 

(؟) الحنفية قالوا: إن ما يسيل من البدن غير القيح والصديد. إن كان لعلة ولوبلا ألم فنجس 
وإلا فطاهر. وهذا يشمل النفط. وهي «القرحة التى امتلأت وحان قشرها». وماء السرة وماء الأذن. 
وماء العين» فالماء الذي يخرج من العين المريضة نجس. ولو خرج من غير ألم. كالماء الذي يسيل 
بسبب الغرب» وهو «عرق في العين يوجب سيلان الدمع بلا ألم». 

الشافعية قالوا: قيدوا نجاسة السائل من القروح «غير الصديد والدم» بما إذا تغير لونه أو ريحه 
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تتغير عن حالة الطعام. ولو كان الآدمي صغيراً لم يتناول الطعام «ومنها فضلة ما لا يؤكل لحمه 
ها له 8 يسيل . كالحمار. والبغل”'», أما فضلة ما يؤكل لحمه ففيها خللاف المذاهب2©). 


ومنها مني الآدمي وغيره9©) ؛ وهو ماء يحرج عند اللذة بجماع وبحوه. وهو من الرجل عند 
اعتدال مزاجه أبيض غليظ. ومن المرأة أصفر رقيق, قالوا: ولا ينفصل ماء المرأة» بل يوجد 
داخل الفرج» وربما ظهر أثره في الذكرء أما الذين ينكرون مني المرأة» ويدعون أن الذي 
يحس من المرأة رطوبة الفرج. فإنهم ينكرون المحس البديهي. ومنها المذي7*». والودي , 


)١(‏ الحنفية قالوا: فضلات غير مأكول اللحم فيها تفصيل» فإن كانت مما يطير فى الهواء 
كالغراب. فنجاستها مخففة. وإلا فمغلظة. غير أنه يعفى عما يكثر منها في الطرق من روث البغال 
والحمير دفعاً للحرج . 

(1) الشافعية قالوا: بنحاسة فضلة مأكول اللحم أيضاً بلا تفصيل . 

الحنفية قالوا: إن فضلات مأكول اللحم نجسة نجاسة مخففة. إلا أنهم فصلوا : فى الطير, 
فقالوا: : إن كان مما يذرق «ذرق الطائر خرؤه» في الهواء. كالحمام والعصفور. ففضلته طاهرة وإلا 
فنجسة نجاسة مخففة كالدجاج والبط الأهلى والأوز «عند الصاحبين» ومغلظة «عند الإمام) . 

المالكية قالوا بطهارة فضلة ما يحل أكل لحمه. ؛ كالبقر والغنم إذا لم يعتد التغذي بالنجاسة, أما 
إذا اعتاد ذلك يقيناً أ رقنا نفلك نحي وإذا شك في اعتياده ذلك. فإن كان شأنه التغذي بها 
كالدجاج. ففضلته نجسة. وإن لم يكن شأنه ذلك. ٠‏ كالحمام. ففضلته طاهرة. 

الحنابلة قالوا بطهارة فضلات ما يؤكل لحمه. ولو أكل النجاسة ما لم تكن أكثر طعامه وإلا 
ففضلته نجسة. وكذا لحمهى ٠‏ فإن منع من أكلها ثلاثة أيام لا يتناول فيها إلا غذاء طاهراً ففضلته بعد 
الثلاثة طاهرة. وكذا لحمه. 

(1) الشافعية قالوا: بطهارة مني الآدمي حياً وميتاً. إن خرج بعد استكمال السن تسع سنين» ولو 
خرج على صورة الدم إذا كان خروجه على هذه الحالة من طريقه المعتاد» وإلا فنجس. ودليل طهارته 

ما رواه البيهقي من أنه َك سئل عن المني يصيب الشوب فقال ما معناه: «إنما هو كالبصاق أو 
كالمخاط)»ى. وقيس عليه مني خرج من حي غير آدمي , لأنه أصل للحيوان الطاهر, إلا أنهم استتتيوا هر 
ذلك مني الكلب والخنزير وما تولد منهما. تقالوا حاتف عنها لأضلة. 

الحنابلة قالوا: إن مني الآدمي طاهر إن خرج من طريقه المعتاد, دفقاً بلذة بعد استكمال السن 
تسع سنين للأنثى ؛ وعشر سنين للذكر؛ ولو خرج على صورة الدم» واستدلوا على طهارته بقول عائشة 
رضي الله عنها: ١كنت‏ أفرك المني من ثوب رسول الله يله ثم يذهب فيصلي فيه» أما مني غير الآدمي 
فإن كان من حيوان مأكول اللحم فطاهر. وإلا فنجس . 

(5) الحنابلة قالوا بطهارة المذي والودي إذا كانا من مأكول اللحم . 
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والمذي : ماء رقيق يخرج من القبل عند الملاعبة ونحوهاء والودي : ماء أبيض ثخين يخرج 
عقب البول غالبا. 


ومنها القىيء والقلس. على تفصيل المذاهب2©0. 
ومنها البيض الفاسد من حي., على تفصيل في المذاهب”') 





)١(‏ الحنفية قالوا: إن القيء نجس نجاسة مغلظة إذا ملأ الفم. بحيث لا يمكن إمساكه. ولو 
كان هرة: أن .طعانا. أي فك أو :علق وإن لم يكن قد استقر في المعدة ولو كان من صبي ساعة 
إرضاعه. بخلاف ماء فم النائم , فإنه طاهرى وبخلاف ما لوقاء دوداً قليلاً أو كثيراً صغيراً أو كبيراًء فإنه 
طاهر أيضاً. والقلس كالقيء, لقوله صلى الله عليه وسلم : «إذا قاء أحدكم في صلاته أو قلس 
فلينصرف وليتوضاً. وقد فصلوا ذ في البلغم والدم المخلوط بالبزاق فقالوا : إن البلغم إذا خرج خالصاً 
ولم يختلط بشيء فإنه طاهرء وإذا خرج مخلوطاً بالطعام؛ فإن غلب عليه الطعام كان نجساً. وإن 
استوى معه. فيعتبر كل منهما على انفراده. بمعنى أنه إذا كان الطعام وحله يملا الفم. فيكون حكمه 
حكم القىيء. أما الدم المخلوط بالبزاق. فقالوا : إذا غلب البزاق عليه بأن كان الخارج أصفر فهو 
طاهر. وإن غلب الدم بأن كان أحمر. سواء كان الدم سافنا أوغالا فإنه نجس ولو لم يملا الفم. وما 
اجترّته الإبل والغنم نجس قل أو كثر. 

واعلم أنه لوقاء مرات متفرقة في أن واحد. وكان القيء موسا الفم. ولكن 
لوجمع يملا الفم فإنه نجس . 

المالكية: عرفوا القىء بأنه طعام خارج من المعدة بعد استقراره فيها.ء فحكموا بنجاسته. 
بشرط أن يتغير عن حالة الطعام , ولو بحموضة فقط. بخلاف 0 وهو الماء الذي تقذفه المعدة 
عند امتلائهاء فإنه لأيكرن ها إلا إذا شابه العذرة, ولوفي أ حد أوصافهاء اس 
وحدهال. فإذا خرج الماء الذي كرف الجعذة حايضا غير متغير لا يكون نجساً لخفة الحموضة ود 


حصوله وألحقوا بالقيء ع في النحاسة الماء الخارج إدا كان فتخيراً بصفرة ونتن من المعذة. إلا 0 
عنه إذا كان ملازماًء وذلك للمشقة . 


الشافعية قالوا: بنجاسة القيء وإن لم يتغيرء كأن خرج في الحال» سواء كان طعاماً أوماء. 
بشرط أن يتحقق خروجه من المعدة. فإن شك في خروجه منها فالأصل الطهارة وجعلوا منه الماء 
الخارج من فم النائم إن كان أصفر منتنا ولكن يعفى عنه في حق من ابتلي به وما تجتره الإبل والغنم 
نجس قل أو كثر. 

الحنابلة قالوا: إن القلس والقيء نجسان بلا تفصيل . 


085 أخالتكتة :»قبطو القامند يانه جما عدن يطقوتة و زرقة او نكما أو بمقيدة و قرضا ميسا ب 
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ومنها الجزء المنفصل(١»من‏ حى ميتته نجسة إلا الأجزاء التى سبق استثناؤها في الميتة. 
وإلا المسك المنفصل من غزال حي وكذا جلدته فإنهما طاهران, ومنها لبن حي لا يؤكل 
لحمه غير آدمي 7 2, ومنها رماد النجس المتحرق بالنار ودخانه(2., ومنها السكر المائع, سواء 
كان مأخوذاً من عصير العنب أو كان نقيع زبيب أو نقيع تمر أوغير ذلك. لآن الله تعالى قد سمى 
الخمر رجساًء والرجس في العرف النجس أما كون كل مسكر مائع خمراً قلما رواه مسلم من 
قوله صلى الله عليه وسلم : اكلّ مسكر خمرء وكل مسكر حرام) , وإنما حكم الشارع بنجاسة 
المسكر المائع فوق تحريم شربه تنقيراً وتغليظاً وزجراً عن الاقتراب منه . 
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- بخلاف البيض الذي اختلط بياضه بصفاره. ويسمى بالممروق. وبخلاف ما فيه نقطة دم غير مسفوح. 
فإنهما طاهران. أما بيض الميتة فهو نجسء كما تقدم . 

الشافعية ضبطوا الفاسد بأنه ما لا يصلح لأن يتخلق منه حيوان بعد تغيره وليس منه ما اختلط 
بياضه بصفاره. وإن أنتن» وأما بيض الميتة فقد تقدم حكمه 

الحنابلة قالوا: إن البيض الفاسد ما اختلط بياضه بصفاره مع التعفن» وصححوا طهارته. 
وقالوا: إن النجس من البيض ما صار دمأ. وكذا ما خرج من حي إذا لم يمصلب قشره. 

الحنفية قالوا: ينجس البيض إذا ما قبا كه أما إذا تغير بالتعفن فقط. فهو طاهرء. كاللحم 
المنتن. 

(1) الحنابلة استثنوا من المنفصل من حي ميتته نجسة شيئين حكموا بطهارتهماء وهما: البيض 
إذا تصلب قشره. والجزء المنفصل من الحيَّ الذي لا يقدر على ذكاته عند تذكيته الاضطرارية . 

الشافعية قالوا بطهارة الشعر والوبر والصوف والريش إذا انفصل من حيوان حي مأكول اللحم ما 
لم ينفصل مع شيء منها قطعة لحم مقصودة, أي لها قيمة في العرف؛ فإن انفصلت قطعة لحم كذلك 
تنجست تبعا لها. فإن شك في شيء من الشعر وما معه هل هومن طاهر أو من نجس ؟ فالأصل 
الطهارة. وسبق أنهم حكموا بنجاسة جميع أجزاء الميتة ولم يستثنوا منها شيئا . 

)١(‏ الحنفية قالوا بطهارة الألبان كلها من حي وميت مأكول وغير مأكول. إلا لبن الخنزيرء فإنه 
نجس فى حياته وبعد مماته . 5 

الحنفية فالواا» مطها رسا .وكد انها إذا سناد الحفين قزانا ميم غير ستو قف قإنه: طهر 0 

(6) المالكية قالوا بطهارة الرماد ونجاسة الدخخان على الراجح 
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إزالة النجاسة2(7 عن بدن المصلي وثوبه ومكانه واجبة إلا ما عفي عنه, دفعاً للحرج 
والمشقة فال تعالى : «إوما جعل عليكم في الدين من حرج4. وفي المعفوعنه تفصيل في 


المذاهب227. 


)١(‏ المالكية ذكروا قولين مشهورين في إزالة النجاسة: أحدهما أنها تجب شرطاً فى صحة 
الصلاة. ثانيهما: أنها سنة. وشرط وجوبها أوسنيتها أن يكون ذاكراً للنجاسة قادراً على إزالتهاء فإن 
صلى أحد بالنجاسة وكان ناسياً أو عاجزاً عن إزالتها فصلاته صحيحة على القولين. ويندب له إعادة 
الظهر أو العصر إلى اصفرار الشمس, والمغرب أو العشاء إلى طلوع الفجر والصبح إلى طلوع 
اللبمس: أما إن صلى بها عامدا أوجاهلا فصلاته باطلة على القول الأول» وصحيحة على القول 
الثاني» فتجب عليه إعادة الصلاة أبداً في الوقت أو بعده على القول الأول لبطلانهاء ويندب له إعادتها 
أبدا على القول الثاني . 

(؟) المالكية عدوا من المعفوعنه ما يأتي : 

١‏ - ما يصيب ثوب أو بدن المرضعة من بول أو غائط رضيعهاء ولو لم يكن وليدها إذا اجتهدت 
في التحرز عنهما حال نزولهماء ويندب لها إعداد ثوب للصلاة. 

١‏ - بلل الباسور إذا أصاب بدن صاحبه أو ثوبه كل يوم ولومرة» وأما يده فلا يعفى عن غسلها إلا 


ٍ إذا كثر استعمالها في إرجاعه. بأن يزيد على مرتين كل يوم. وإنما اكتفى في الثوب والبدن بمرة واحدة 


في اليوم ولم يكتف في اليد إلا بما زاد على اثنتين» لآن اليد لا يشق غسلها إلا عند الكثرة» بخلاف 
الثوب والبدن. 

 ”‏ سلس الأحداث,. كبول أوغائط أو مذي أو ودي أومنى إذا سال شىء منها بنفسه. فلا يجب 
غسله عن البدن أو الثوب أو المكان الذي لا يمكن التحول عنه إلى مكان آخر إذا حصل شيء منها 
ولوكل يوم مرة. 

؛ - مايصيب ثوب أو بدن الجزار ونازح المراحيض والطبيب الذي يعالج الجروح» ويندب لهم 
إعداد ثوب للصلاة . 

4 - ما يصيب ثوب المصلي أو بدنه أو مكانه من دمه أودم غيره آدمياً كان أوغيره؛ ولو خنزيراً إذا 
كانت مساحته لا تزيد عن قدر الدرهم البغلى. وهو«الدائرة السوداء التي تكون في ذراع البغل) ولا 


0 عبرة بالوزن. ومثل الدم في ذلك القبح والصديد. 


5 - ما يصيب ثوبه أو بدنه أو مكانه من بول أوروث أو خيل أو بغال أوحمير إذا كان ممن يباشر 
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2١ -‏ “7 أثر ذباب أو ناموس أو نمل صغير يقع على النجاسة ويرفع شيئاً منهاء فيتعلق برجله أو فمه ثم 
يقع على ثوبه أو بدنه لمشقة الاحتراز» أما أثر النمل الكبيرء فلا يعفى عنه لندرته . 

8 - أثردم موضع الحجامة بعد مسحه بخرقة ونحوهاء فيعفى عنه إلى أن يبرأ فيغسله . 

9 - ما يصيب ثوبه أو رجله من طين المطر أو مائه المختلط بنجاسة ما دام موجودا في الطرق. 
لوبعد تحط ع ابطر تفي عله ورك 0017 

أولاً: أن لا تكون النجاسة المخالطة أكثر من الطين أو الماء : تحقيقاً أو ظنا 

ثانياً: أن لا تصيبه النجاسة بدون ماء أو طين . 

ثالثاً: أن لا يكون له مدخل في الإصابة بشيء من ذلك الطين أو الماء. كأن يعدل عن طريق 
خالية من ذلك إلى طريق فيها ذلك؛ ومثل طين المطر ومائه الماء المرشوش بالطرق» وكذلك الماء 
الباقى في المستنقعات . 

٠‏ المدة السائلة من دمامل أكثر من الواحد. سواء سالت بنفسها أو بعصرهاء ولوغير محتاج 
إليه» لأن كثرتها مظنة الاحتياج إلى العصرء فيعفى عما سال عنهاء ولو زاد على قدر الدرهم, وأما 
الدمل الواحد فيعفى عما سال منه بنفسه أو بعصر احتيج إليه» فإن عصر بغير حاجة؛ فلا يعفى إلا عن 
قدر الذرهم . 

١‏ - خرء البراغيث ولو كثر» وإن تغذت بالدم المسفوح. فخرؤها نجس, ولكن يعفى عنه, وأما 
دمهاء فإنه كدم غيرها لا يعفى منه عما زاد على قدر الدرهم البغلي, كما تقدم . 

الماء الخارج من فم النائم إذا كان من المعدة» بحيث يكون أصفر منتناًء فإنه نجس ولكن 
يعفى عنه إذا لازم . 

#الاب القلين :فق ميقة القمل > اقنفقى قشعن الوق فاقل: 

5 - أثر النجاسة على السبيلين بعد إزالة عين النجاسة بما يزيلها من حجر ونحوه. فيعفى عنه 
ولا يجب غسله بالماء ما لم ينتشر كثيراًء فإن انتشر تعين غسله بالماء» كما يتعين الماء في إزالة 
النجاسة عن قبل المرأة» وسيأتي تفصيل ذلك في مبحث الاستنجاء . 1 

الحنفية قالوا : تنقسم النجاسة إلى قسمين : مغلظة. ومخففة. فالمغلظة «عند الإمام) هي ما ورد 1 
فيها نص لم يعارض بنص آخرء والمخففة «عنده» هي ما ورد فيها نص عورض بنص آخر كبول ما 
يؤكل لحمه. وذلك لأن حديث «استنزهوا من البول» يدل على نجاسة كل بول. وحديث العرنيين يدل 
على طهارة بول مأكول اللحم, فلما تعارض فيه الدليلان كانت نجاسته مخففة . 0 

أساعديت الشرمية نوها رو من أن قرسا من غريية أيوا السديكة المخورة دل كرافتهو: ' 
فاصفرت ألوانهم وانتفخت بطونهم. فأمرهم رسول الله لِِ بأن يخرجوا إلى إبل الصدقة ويشربوا من ! 
أبوالها زآلناتها فترجوا وشتريوا» فكان ذلك سيا ف شفانيتم . 2 
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ويعفى في النجاسة المغلظة عن أمور: منها قدر الدرهم. ويقدر في النجاسة الكثيفة بمايزن 
عشرين قيراطاء وفي النجاسة الرقيقة بعرض مقعر الكف. ومع كونه يعفى عنه في صحة الصلاة. فإن 
الصلاة تكون به مكروهة كراهة تنزيه. ولا وجه للقول بكراهة التحريم. لأن العفو يقتضي رفع الرثم, 
نعم إزالة قدر الدرهم آكد من إزالة ما هو أقل منه. والمشهور عند الحنفية كراهة التحريم», ومنها بول 
الهرة والفأرة وخرؤهما فيما تظهر فيه حالة الضرورة, فيعفى عن خرء الفارة إذا وقع في الحنطة ولم يكثر. 
حتى يظهر أثره ويعفى عن بولها إذا سقط في البئر لتحقق الضرورة؛ بخلاف ما إذا أصاب أحدهما ثوباً 
أو إناء مثلاء فإنه لا يعفى عنه لإمكان التحرزء ويعفى عن بول الهرة إذا وقع على نحو ثوب لظهور 
الضرورة؛ بخلاف ما إذا أصاب خرؤها أو بولها شيئاً غير ذلك» فإنه لا يعفى عنه» ومنها بخار النجس 
وغباره فلومرت الريح بالعذرات وأصابت الثوب لا يضرء وإن وجدت رائحتها به» وكذا لو ارتفع غبار 
الزبل» فأصاب شيئا لا يضر ومنها رشاش البول إذا كان رقيقاً. كرؤوس الإبرء بحيث لا يُرى. ولوما؟ 
الثوب أو البدن. فإنه يعتبر كالعدم للضرورة, ومثله الدم الذي يصيب القصاب «أي الجزار» فيعفى عنه 
في حقه للضرورة, فلو أصاب الرشاش ثوبا ثم وقع ذلك الثوب في ماء قليل تنجس الماء لعدء الضرورة 
حينئذ. ومثل هذا أثر الذياب الذي وقع على نجاسة ثم أصاب ثوب المصلي., فإنه يعفى عنه. ومنها ما 
يصيب الغاسل من غسالة الميت مما لا يمكنه الامتناع عنه ما دام في تغسيله. ومنها طين الشوارع ولو 
كان مخلوطا بنجاسة غالبة ما لم يْرَ عينها. ويعفى في النجاسة المخففة عما دون ربع الثوب كله أو ربع 
البدن كله وإنما تظهر الخفة في غير المائع, لأن المائع متى أصابته نجاسة تنجس لا فرق بين مغلظة 
ومخففة. ولا عبرة فيه لوزن أو مساحة . 

ويعفى عن بعر الإبل والغنم إذا وقع في البئر أو في الإناء. ما لم يكثر كثرة فاحشة أو يتفتت 
فيتلون به الشيء الذي خالطه. والقليل المعفوعنه هوما يستقله الناظر إليه» والكثير عكسه؛ وأما روث 
الحمار وخثي البقر والفيل» فإنه يعفى عنه في حالة الضرورة والبلوى. سواء كان يابساً أورطياً. - 

الشافعية قالوا: يعفى عن أمور: منها ما لا يدركه البصر المعتدل من النجاسة» ولو مغلظة. ومنها 
قليل دخان النجاسة المنفصل عنها بواسطة النار» بخلاف نحو البخار المنفصل بلا واسطة نار. فإنه 
طاهرء ومنها الأثر الباقي بالمحل بعد الاستنجاء بالحجر, فيعفى عنه بالنسبة لصاحبه دون غيره. فلو 
نزل في ماء قليل وأصابه ذلك الأشر تنجس به ومنها طين الشارع المختلط بالنجاسة المحققة» فإذا 
شك في نجاسة ذلك الطين أو ظن كان طاهراً لا نجساً معفواً عنه. وإنما يعفى عنه بشروط أربعة : 

أولا: أن لا تظهوعية التجامة: ثانياً: أن يكون المار محترزاً عن إصابتها بحيث لا يرخى ذيل 
ثيابه ولا يتعرض لرشاش نحو سقاء. ثالشاً: أن تصيبه النجاسة وهو ماش أوراكبء أما إذا سقط على 
الأرض فتلوثت ثيابه فلا يعفى عنه لندرة الوقوع . رابعاً: أن تكون النجاسة في ثوب أو بدن, ومنها الخبز 
المسخن أو المدفون في الرماد النجس وإن تعلق به شيء من ذلك الرماد فإنه يعفى عنه ولو سهل فصله 
منه؛ وإذا وضع في لبن ونحوه وظهر أثره فيه أو أصاب نحو ثوب. فإنه يعفى عنه أيضاً ومنها دود الفاكهة - 
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كتاب الطهارة / ما يعفى عنه من النحاسة 








- والجبن إذا مات فيهاء فإن ميتته نجسة معفو عنهاء وكذا الأنفحة التى تصلح الجبن. ومنها المائعات 1 
النجسة التي تضاف إلى الأدوية والروائح العطرية لإصلاحها. 1 ١‏ 
قياساً على الأنفحة المصلحة للجبن. ومنها الثياب التي تنشر على الحيطان المبنية بالرماد النجس. فإنه 1 
يعفى عما يصيبها من ذلك الرماد لمشقة الاحتراز. ومنها الصئبان الميت. وهو «فقس القمل). ومنها 7 [ 
روث الذباب وإن كثرء ومنها خرء الطيور في الفرش والأرض بشروط ثلاثة : 


أولا : أن لا يتعمد المشي عليه . ثانياً: : أن لا يكون أحد الجانبين رطبا إلا أن تكون ضرورة» كما ١‏ 
إذا وجد في طريق رطبة يتعين المرور منها فإنه يعفى عنه مع الرطوبة والعمد . ثالث : أذلايشق الاحتراز | 
عنه, ومنها قليل تراب مقبرة منبوشة» ومنها قليل شعر نجس من غير كلب أو خنزير أوما تولد منهما أو 
من أحدهما مع غيرهماء أما قليل الشعر من الكلب أو الخنزير فغير معفو عنه كما لا يعفى عن عن الكثير | 
فن التعر تجن فين الككلي والتكترير إلا بالقينة للقغناضن والراكك لنققة الأحمراز,.ومنها روك سك " 
في ماء إذا لم يغيره ولم يوضع فيه عب ومنها الدم الباقي على اللحم أو العظم فإنه يعفى عنه إذا وضع ' 
اللحم أو العظم في القدر قبل غسل الدم؛ و وتغير به المرق» فإن غسل الدم عن اللحم أو العظم قبل || 
ارح لي التدر حي امور لازي اد قور ماهير وإن لم ينفصل الماء صافيا فهو نجس غير , 
معفو عنه» ولا يضر بقاء بعض اللون لأنه لا يمكن قطعه. فيغسل الغسل المعتاد. ويعفى عما زاد. 
ومنها لعاب النائم المحقق كونه من المعدة بأن يكون أصفر أو أو منتناً يعفى عنه فى حق صاحبه المبتلى به . 
ولو كثر وسال. والمشكوك في كونه من المعدة محمول على الطهارة» ومنها جرة البعير ونحوه مما يجتر + 

من الحيوانات, فإنه يعمى عنها إذا أصابت من يزاوله, كمن يقوده أو نحوذلك. ومنها روث البهائم : 
وبولها الذى يصيب الحب حين درسه. يا المراحيض التي يستنجى | 
منهاء فإنه يعفى عنه إذا كان قليلاً ولم يغير أحد أوصاف الماء. ومنها الحمصة التي يتداوى بوضعها في 7 
العضو الملوثة بالنجاسة. فإنه يعفى عنها إذا تعينت طريقاً للتداوي. المي ا 11 7 
روث المحلوبة ارعن نية على اتيهاد هاما صب الل مو يبوت الددل المسدين من نا | 
مخلوط بروث البهائم» ومنها نجاسة فم الصبي إذا أصاب ثدي مرضعته عند رضاعه أو أصاب فم من 
يقبله في فمه مع الرطوبة» ومنها مائع تنجس بموت ما سقط فيه مما لا دم له سائل ؛ كنمل وزنبور ونحل ١‏ 
ا المتنجس بما وقع ومات فيه منها إذا لم يتغير بما مات فيه ولم يطرحه غير 
الهواء ولو بهيمة. ومنها أثر الوشم من دم خرج من العضو ووضع عليه نيلة ونحوها حتى صار أخضر أو ' 0 
أزرق» ومعنى الوشم «غرز الجلد بالإبرة ونحوها حتى يبرز الدم) فيعفى عن الأثر الأخضر أو الأزرق 7 
الباقى في محله إذا كان لحاجة لا ينفع فيها غيره. أوكان وقت فعل الوشم غير مكلف, أوكان مكلفاً | 
ولم يقدر على إزالته إلا بضرر يباح بسببه التيمم. ومنها الدم. » على التفصيل الآتى. وهو: أولا : الدمر , 
اليسير الذي لا يدركه البصر المعتدل. وهذا معفو عنه. ولوكان دم نجس نجاسة مغلظة كالكلب ٠‏ 
والخنزير. ثانياً: ما يدركه البصر المعتدل» وهذا إن كان من كلب أو خنزير أو نحوهماء فإنه لا يعفى | 
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كتاب الطهارة / فيهما تزال به النجاسة 
مبحث أبما تزال به النحاسة 
كيفية إزالتها 
يزيل النجاسة أمور: منها الماء الطهور, ولا يكفي في إزالتها الطاهر('2. وسيأتي بيان 


1 الطهور والطاهر في أقسام المياه. بعد هذا المبحث . 





عنه مطلقاًء وإن لم يكن كذلك, فإما أن يكون دم أجنبي . أودم نفسهء فإن كان دم أجنبي فيعفى عن 
0 لين ماج ل لطر ب ا د وهذا في غير دم البراغيث ونحوها من 
١‏ كل ما لا دم له سائل» أم دم البراغيث ونحوها فيعفى عن كثيرها بشروط ثلاثة : أولا : أن لا يكون بفعله 
ع أو فعل غيره ولو غير مكلف مع رضاه. وإلا عفي عن القليل فقط ثانا : : أن لا يختلط بأجنبي لا يشق 
٠‏ الاحترازعنه» وإلا فلا عفوإلا عن القليل ‏ ثالثاً: أن يصيب الدم ملبوساً يحتاجه ولو للتجمل, أما إذا كان دم 
١‏ نفسه فإن كان خارجا مق المتاقذ الأصلية كالأنف والأذن والعين» فالمعتمد العفوعن القليل. وإن لم 
يكن من المنافذ.ء كدم البثرات والدمامل والفصد. . فيعفى عن الكثير بشروط  :‏ الأول: أن لا يكون 
0 بفعل الشخص نفسه, كأن يعصر دمله, وإلا عفي عن القليل فقط في غير الفصد والحجامة, أما هما 
. فيعفى عن الكثير ولو بفعله . - الثاني : أن لا يجاوز الدم محله ‏ الشالث: أن لا يختلط بأجنبي غير 
1 ضروري.ء كالماء. ومحل العفو في حق الشخص. نفسه. أما لو حمله غيره أو قبض على شيء متصل 
1 به. فلا يعفمى عنه. والمراد بالمحل ‏ في قولنا: لم يجاوز محله ‏ الذرا ونحوه., لا محل الدمل 
. وحده. والمعتبر في القلة والكثرة العرف, فإن شك في القلة والكثرة» فالأصل العفو. 


الحنابلة قالوا: يعففى عن أمور: : منها يسير دم وقيح وصديد. واليسير هو ما يعذله الإنسان في نفسه 


درا وإنما يعفى عن اليسير إذا أصاب غير مائع ومطعوم . أما إذا أصابهما فلا يعفى عنه. بشرط أن 
ٍ يكون ذلك من حيوان طاهر حال حياته ومن غير قبل ودبرء وإذا أصاب الدم أوغيره مما ذكر ثوباً في 
مواضع منه فإنه يضم بعضه إلى بعض. فإن كان المجموع يسيراً عفي عنه. وإلاا فلا ولا يضم ما في 


ثوبين أو أكثر, بل يعتبر كل ثوب على حدة. ومنها أثر استجمار بمحله بعد الإانقاء واستيفاء العدد 
:: المطلوب في الاستجمار, وسيأتي . ومنها يسير سلس بول بعد تمام التحفظ لمشقة التحرز ومنها 


0 دخان واحوضيا ييه مه صفة, 0 0 ليده النحاسة لني تصيب 


00 إن الماء الطاهر ‏ غير الطهور ‏ ومثل الطهور في إزالة النجاسة, كما تقدم. 


1-١ 8 3‏ 0 إذا عه اير 0-0 و 3 فهله الثلائة يطهر بها كل متنجس 
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كتاب الطهارة / فيها تزال به النجاسة 5 
وتطهير محل النجاسة به له كيفيات مختلفة في المذاهب”" . 





11 الحنفية قالوا: يطهر الثوب المتنجس بغسله ولومرة,» متى زالت عين النجاسة المرئية‎ )١( 
7 ولكن هذا إذا غسل في ماء جار أو صب عليه الماء. أما إذا غسل في وعاء. فإنه لا يطهر إلا بالغسل‎ 
.| ثلاث بشرط أن يعصر في كل واحدة منهاء وإذا صبغ الثوب بنجس يطهر بانفصال الماء عنه صافياً ولو‎ 

بقى اللون. إذ لا يضر بقاء الأثرء كلون أوريح في محل النجاسة إذاافق ورالك و المنفة في ذلك هي 


أن ن يحتاج في إزالته لغير الماء. كالصابون وبحوه. ومن ذلك الاختضاتب بالحناء المتنجسة. كاذ 5 


الحتقيت الخد بالعقاء امتح ة تيرك الفغيال الماء ضاف : ومثل ذلك الوشمء فإنه إذا غرزت الإبرة 
في اليد أو الشفة مشلا حتى برز الدم. ٠‏ ثم وضع مكان الغرز صبغ والتأم الجرح عليه تنجس ذلك 
الصيغ. ولا يمكن إزالة أثره بالماء فتطهيره يكون بغسله حتى ينفصل الماء صافياً ولا يضر أثر دهن 
متنجس ١‏ بخلاف شحم الميتة ؛ لأنه عين النجاسة. أما النجاسة غير المرئية فإنها تطهر إذا غلب على 
ظن الغاسل طهارة محلها بلا عدد. ويقدر لموسوس بثلاث غسلات يعصر الثوب في كل واحدة منها. 
ويطهر المكان «وهو الأرض» بصب الماء الطاهر عليها ثلاثا. وتجفف كل مرة بخرقة ة طاهرة. وإذا صب 
عليهاماء كثير. ييف انه ف انعا أذوا طهرنت م وتتظوو الأرضن أنضنا اليس فلا يجب في 
تطهيرها الماء. ويطهر البدن بزوال عين النجاسة في المرئية. وبغلبة الظن في غيرهاء أما الأواني 

المتنجسة فهي على ثلاثة أنواع : فخار وخشب وحديد. ونحوه. وتطهيرها على أربعة أوجه: حرق. 


وبحت . ممح .. . وغسل. فإدأ كان الإناء من فخار. أو حجر وكان ره اء ودخلت النجاسة قْ أجزائه ١‏ 


فإنه يطهر بالحرقء وإن كان عتيقاً يطهر بالغسل على الوجه السابق» وإن كان من خشبء فإن كان 5 
جديداً يطهر بالنحت وإن كان ديه يطهر بالغسل, وإن كان من حديد أو نحاس أو رصاص أو زجاج» 0 


فإن كان صقيلاً يطهر بالمسح . وإن كان خشناً غير صقيل يطهر بالغسل . 
اتناك لصوت كموي والسمن . ا ا 
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هذا إذا كان مائعاً فشكا ل ا م اج ريب لامك 


وغليه حتى يعود كما كان ثلاث . 


ويطهر الماء المتنجس بجريانه؛ بأن 0 ا ار فإدا كان في ب 0 


ا ولا تعر ا 00 الماء الذي كان فيهاء. ومثل ذلك ماإذا كان الماء 
المتنجس في طشت أو قصعة. ثم صب عليه ماء طاهر حتى سال الماء من جوانبه فإنه يطهر على 
الراجح , وإن لم يخرج مثل المتنجس. وكذلك البئر وحوض الحمام فإنهما يطهران بمثل ذلك, 
وبذلك يصير الماء طهوراً وزادوا مطهرات أخرى: منها الدلك» وهو أن يمسح المتنجس على الأرض 
مسحأقوياً. ومثل الدلك الحت. وهو القشر باليد أو العود «الحك» ويطهر بذلك الخف 


55 اي 
ب عام حا ار لخ تقد وحيح ول واي وعد 0010 
ريه مومع سس الجر ل ران كل لس رس رف سخ لا 


بح ب ع و ات 


2 
ا 
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و ااا سس تاب الطهارة / فيا تزال به النجاسة 
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:< والتعل . و ب ولوكانت رطبة. وهى ما ترى بعد الجفاف كالعذرة 
والدم. لقوله صلى الله عليه وسلم : «إذا أتى أحدكم المسجد فليقلب نعليه. فإن كان بهما أذى 
١‏ فيمسحهما بالأرض. فإن الأرض لهما طهور» أما إذا كانت النجاسة ليست ذات جرم. فإنه يجب غسلها 
بالماء . ولو بعد الجفاف. ومنها المسح الذي يزول به أثر النجاسة. ويطهر به الصقيل الذي لا مسام 
؟ لى كالسيفت.. والهر اة: والظفر. والعظم . والزجاج. والآنية المدهونة. ونحو ذلك ومنها مسح محل 
8 الحجامة بثلاث خرق نظاف مبلولة . ومنها الجفاف بالشمس أ والهواء؛ وتطهر به الأرض» وكل ما كان 
: ثابتاً فيها. كالشجر والكلاً. بخلاف نحو البساط والحصير, وكل ما يمكن نقله فإنه لا يطهر إلا بالغسل. 
1 وإنما طهرت الأرض باليبس لقوله صلى الله عليه وسلم : «ذكاة الأرض يبسها». فتصح الصلاة عليهاء ولكن 
م لا يجوز منها التيمم. وذلك لأن طهارتها لا تستدعي طهوريتها. ويشترط في التيمم طهورية التراب. 
ا كما يشترط في الوضوء طهورية الماء. ومنها الفرك. ويطهر به مني أدمي يابس. أما الرطب فإنه يجب 
١‏ متايه صلى الا خليه وملم لعائدة : «فاغسليه إن كان رطباء وافركيه إن كان سانيا ولا بعر بقاء 
ٌ أثره بعد الفرك, وإنما يطهر بالفرك إذا نزل من مستنج بماء لا بحجر, لأن الحجر لا يزيل البول المنتشر 
ا على رأس الحشفة. ؛ فإذا لم ينتشر البول ولم يمر عليه المنيّ في الخارج فإنه طوس بالفيرك ايضا: إد 
لس ل ع الب 1 1 المرأة الخارج من الداخل» لاختلاطه 

بمنى الرجل. وقد ذكر في الحديث أنه نه يطهر بالفرك, أما منئ غير الآدمى. فإنه لا يطهر بالفرك, لأن 
الرحقة وردت فى إل الكند فلا بقائن عليه غيرهه زتها اليف ونظور يها القطلن ذا تداقنهه 





ل ا م 


تع 


١‏ وقد عدّوا في المطهرات أموراً أخرى تساهلاً. كقطع الدهن الجامد المتنجس وطرحه. كما 
' تقدم وقوالعقير غلك التق ريدن لأنه في الحقيقة عزل للجزء ء المتنجس عن غيره لا تطهير له. ومثله 
١‏ قسمة المتنجس بفصل الأجزاء النجسة عن الطاهرة. وكذلك هبة المتنجس لمن لا يرى نجاسته. فإن 


الهبة لا تعد مطهرة له في الحقيقة . 

المالكية قالوا : يطهر محل النجاسة بغسله بالماء الطهور. ولومرة إذا انفصل الماء عن المحل 
طاهرا ولا يضر تغيره بالأوساخ الطاهرة. ويشترط زوال طعم النجاسة عن محلها. ولو عسرء. لأن بقاءه 
دليل على تمكن النجاسة منه. وكذلك يشترط زوال لونها وريحها إذا لم يتعسر زوالهماء فإن تعسر 
: زوالهما عن المحل. كالمصبوغ بنجس, حكم بطهارته. ولا يلزم تسخين الماء إلا حالة العجز عن 
استعمال البارد. كما لا يلزم الغسل بأشنان أو صابون أو نحوهما والغسالة المتغيرة بأحد أوصاف 
النجاسة نجسة, أما إن تغيرت بصبغ أو وسخ فلاء ويكفي في تطهير الشوب والحصير والخف والنعل 
المشكوك في إصابة النجاسة إياها نضحها مرة. أي رشها بالماء الطهور. ولولم يتحقق تعميم المحل 
بالماء. وأما البدن والأرض المشكوك في إصابتها إياها فلا يطهران إلا بالغسل, لأن النضح خلاف 
1 القياس . فيقتصر فيه على ما ورد. وهو الثوب والحصير والخف والنعل. ا ير 
لأنه الأصل . والنضح تخفيفء والأرض المتنجسة يقيناً أو ظناً تطهر بكثرة إفاضة الطهور عليها حتى 
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المائغات غين الما اريف والفبعن والعسل قحس يقابل النتجاننة ولا تقينا ل 
الأحوال. 1 

الحنابلة قالوا: كيفية التطهير بالماء الطهور في غير الأرض ونحوها. مما يأتي. أن يفل 
اعبس ا ييا ابن اداو شار ا ا 0 
تزل النجاسة إلا بالغسلة السابعة» فإن كانت النجاسة من كلب أو خنزير أو يي 
فإنه يجب أن يضاف لون الماء في إحدى الغسالات تراب طهور أو صابون أو نحو والأولى أن يكون لا 
مزج التراب ونحوه بالماء في الغسلة الأولى م اي ا 0 
الغسلات بقدر ماتزول به النجاسة. فإن تعذر زوال طعمها لم يطهر وعفي عنه. وإن تعذر زوال لونها أو : 
ريعب رجيات الع 1 





عصره. ويقتصر في ا القدر الذي لا يفسد الثوب: 0000 النجاسة كالآنية فإنه 
يطهر بمرور الماء عليه وانفصاله عنه سبع مرات» وأما ما لا يمكن عصره ممايتشرب النجاسة فإنه 0 
يكفي دقه أو وضع شيء ثقيل عليه أو تقليبه بحيث ينفصل الماء عنه عقب كل غسلة من السبع. أما : 
الأرض المتنجسة ونحوها من الصخر الأحواض الكبيرة أو الصغيرة الداخلة في البناء فإنه يكفي في | 
تطهيرها من النجاسة صب الماء عليها بكثرة ة حتى تزول عين النجاسة ويكفي في تطهير المتنجس ببول || 
غلام رضيع لم يتناول الطعام برغبة أن يغمر بالماء؛ ولولم ينفصل. ومثل بوله في ذلك يئه ١‏ 
الشافعية قالوا: كيفية التطهير بالماء الطهور في النجاسة المغلظة. وهي ما كانت من كلب أو ؛ 
4 
ا 





خنزير أو متولد منهما أومن أحدهما؛ هي أن يغسل موضعها سبع مرات وأن يصاحب ماء إحدى 1 
الغسلات تراب طهور, أي غير نجس ولا مستعمل في تيمم ء والمراد بالتراب هنا ما هو أعم من التراب 1 
في التيمم. فيشمل الأعفر والأصفر والأحمر والأبيض والطين وما خلط بطاهر أخر نحو دقيق . م 
وللترتيب ثلاث كيفيات : إحداها: مزج الماء بالتراب قبل وضعه على محل النجاسة. ثانيها: أن ١‏ 
يوضع الماء على محل النجاسة قبل التراب» ثم يوضع عليه التراب» ثالثها: أن يوضع التراب أولاً ثم 0 
يصب عليه الماء. ولا تجزىء غسلة التتريب بجميع كيفياتها الثلاث إلا بعد زوال جرم النجاسة. فإن لني 
لم يكن للنجاسة جرم, فإن كان محلها جافاً أجزاً أيّ واحدة من الكيفيات الثلاث», وإن كان محل لا 
النجاسة رطبا لم يجزىء وضع التراب أولا لتنجسه بسبب ضعفه عن الماء. ويجزىء الكيفيتان : 
الأخريان. ولو كانت النجاسة المغلظة في أرض بها تراب غير نجس العين كفى ترابها في تطهيرها ؟ 
بالسبع بدون تراب آخرء وأولى الغسلات السبع ما أزيل به عين النجاسة وإن تعددء فلو أزيلت عين 
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: ومنها استحالة عين النجاسة إل صلاح ء كصيرورة الخ غيل 0 الغزال 0-2 ومنها 
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ب النجاسة بواحدة اعتبرت واحدة وزيد عليها ست. ولو زالت بست حسبت واحدة وزيد عليها ست. ولو 
1 ؟ زالت بسبع فأكثر حسبت واحدة وزيد عليها ست. وأما زوال وصف النجاسة من طعم أو لون أو ريح فلا 
يتوقف على عدد الغسلات فلولم يزل إلا بسبع مثلا حسبت سبعاء أما النجاسة المخففة فكيفية 
تطهيرها أن يرش على محلها ماء يعم النجاسة وإن لم يسل. والنجاسة المخففة هي حصول بول 
الصبي إذا كان غلاما لم يبلغ الحولين ولم يتغذ إلا باللبن بسائر أنواعه, ومنه الجبن والقشدة والزبد. 
ا سواء كان لبن آدمي أوغيره. بخلاف الأنثى والخنثى المشكل. فإن بولهما يجب غسله, لقوله صلى 
الله عليه وسلم : يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام». وألحق الخنثى بالأننى . فإذا زاد 
: الصبي على الحولين وجب غسل بوله ولو لم يتناول طعاماً غير اللبن» كما يجب غسل بوله إذا غذي 
بغير اللبن ولومرة واحدة. ولكن إذا أعطي له شيء لا بقصد التغذية فتغذى منه. كدواء. فإنه لاا يمنسع 
١‏ لفل و بولا بذ من زواللاعين لدان اقل رز محلها بالجادة كأن يعصر الثوب أو يجفف, وكذا لا بد 
؛ من زوال أوصاف النجاسة مع الرش» وإنما قيدوا بخصوص البول ليخرج غيره من الفضلات النجسة 
فإنها يجب فيها الغسل أما النجاسة المتوسطة. وهي غير ما تقدم فإنها تنقسم إلى حكمية. وهي لني 
لس نهنا جوع لطعم ول لون زلا ريع اتوك 2 القن إذا د وعينية. وهى يي التي لها جرم أو 
0-006 :أما الحكعة كد تظبيرها أن بصب العاف عل عضلها ولوك والسة ري ل 
قصد. وأما العينية فكذلك» ولكن بشرط زوال عين النجاسة, أما أوصافها فإن بقي منها الطعم وحدهء 
. فإن بقاءه يضر ما لم تتعذر إزالته . وضابط التعذر أن لا يزول إلا بالقطع. وحينئذ يكون المحا لكي 
معفواً عنهى فإن قدر على الإزالة بعد ذلك وجبت؛ ولا تجب إعادة ما صلاه قبل» فإن تعسر زواله وجبت 
الاستعانة بصابون ونحوه إلا أن يتعذر. وإن بقي اللون والرد يح معاً فالحكم كذلك. وإن بقي اللون فقط 
أو الريح فقط فإن المحل يطهر إذا تعسر زواله» وضابط التعسر أن لا يزول معا سان 
فإذا قدر على إزالته بعد ذلك فلا تجب طهارة المحل ؛ ويشترط في إزالة النجاسة بأنواعها الثلاثة أن 
يكون الماء وارداً على المحل إذا كان الماء قليلاً. فإن كان قليلاً موروداً تنجس بمجرد الملاقاة, وإذا 
كان لله القبل نيس في ستير ناضيف إلب ماه طهور حت بلغ تين طهر فإ تنس الا لين سواء' 
٠‏ كان قليلاً أو كثيرا فإنه لا يطهر إلا بإضافة الماء الطهور إليه حتى يزول تغيره: بشرط أن ن يبلغ قلتين. 
١‏ وكيفية تطهير الأرض المتنجسة بالنجاسة المتوسطة المائعة» كبول. أو خمرء أن تغمر بالماء إذا 
ايك النجاسة. أما إذا لم تتشرب النجاسة فلا بد من تجفيفها أولاً. ثم يصب عليه الماء ولومرة 
واحدةء وكيفية تطهيرها من النجاسة الجامدة. هي أن ترفع عنها النجاسة فقط إذا لم يصب شيء منها 
الأرضء وأن ترفع عنها ثم يصب على محلها ماء يعمها إذا كانت رطبة وأصاب الأرض شيء منها. 
)١(‏ الحنفية قالوا: حرق النجاسة بالنار مطهر. 















كتات الظطهادة / قينا ذا به التجاسة #87777777 
غير مطهر تفصيل في المذاهب(2©): ولا تشترط النية في تطهير المتنجس . 
ولا يقبل التطهير ما تنجس من المائعات ”© غير الماءء كزنت: وسمن » وعسل . وأما الجامدات ا 
فإنها تقبل التطهير إلا ما تشربت أجزاؤه من النجاسة(©2. على تفصيل في المذاهب . 9 





الشافعية . والحنابلة لم يعدّوه من المطهرات. فيقولون : إن رماد النجس ودخانه نجسان . 
المالكية قالوا: إن النار لا تزيل النجاسة, واستثنوا رماد النجس على المشهور. 0 
)١١‏ الحنفية م شرقوا قي الديغ بين اند يكون حقيقياً ٠‏ كالدبغ بالقرظ. والشب ونحوهها. أو ١‏ 
حكمياً. كالدبغ بالتتريب أو التجفيف بالشمس أو المواء. والدباغ يطهر جلود الميتة إذا كانت تحتمل ' 
الدبغ, أما ما لا يحتمله. كجلد الحية فإنه لا يطهر بالدبغ» ولا يطهر بالدبغ جلد الخنزيرء أما جلد ٠.‏ 
الكلب فإنه يطهر بالدبغ. لأنه ليس نجس العين على الأصح. ومتى طهر الجلد صح استعماله في الصلاة ٠‏ 
وغيرهاء إلا أكله فإنه يمتنع. وما على الجلد من الشعر وغيره طاهر, كما تقدم . م 
الشافعية: خصوا الدبغ المطهر بما له حرافة ولذع في اللسان؛ بحيث يذهب رطوبة الجلد .. 
وفضلاته, حتى لا ينتن بعد ذلك ولو كان الدابغ نجساء كزبل طيرء إلا أن الجلد المدبوغ بنجس 7 
يكون كالثوب المتنجس. فيجب غسله بعد الدبغ. ولا يظهر بالدبغ جلد الكلب والخنزير وما تولد ١‏ 
منهما أو من أحدهما مع حيوان طاهرء وكذا لا يطهر بالدبغ ما على الجلد من صوف ووبر وشعر ١‏ 
وريشء لكن قال النووي : يعفى عن القليل من ذلك لمشقة إزالته . ١‏ 
المالكية : لم يجعلوا الدبغ من المطهرات, وحملوا الطهارة الواردة في الحديث على النظافة ' 
ورخصوا في استعمال المدبوغ في طهور وفي يابس» بشرط أن لا يطحن عليه ما لم يكن جلد خنزير» ' 
فإنه لا يرخص فيه, أما اليابس فلأنه لا تتعلق به نجاسة الجلد. وأما الطهور فلأنه لقوته يدفع النجاسة 1 
عن نفسه وأما ما على الجلد من الصوف ونحوه فطاهرء لأنه لا تحله الحياة» فلم يتنجس بالموت. كما ” 
تقدم» والقول بأن الدبغ ليس من المطهرات هو المشهور عند المالكية» والمحققون منهم يقولون: إنه 
مطهر . 1 
الحنابلة : لم يجعلوا دبغ جلود الميتة من المطهرات, إلا أنهم قالوا بإباحة استعمالها بعد الدبغ ١‏ 
في اليابسات فقط أما صوف الميتة وشعرها ووبرها وريشها فطاهر. 0 
(1) الحنفية قالوا: إن المائعات المذكورة تقبل التطهير بالماء. وقد تقدم كيفية تطهيرها بالماء !/ 
(1) المالكية قالوا: إن مما لا يقبل التطهير من الجامدات التى تشربت أجزاؤها النجاسة | ْ 

إذا طبخ بنجس, بخلاف ما لوحلت به النجاسة بعد نضجه فإنه يقبل التطهيرء راكذالا بل التطويس . 
البيض المسلوق بنجس والزيتون المملح به والفخار الذي غاصت النجاسة في أعماقه . 0 
الحنابلة : وافقوا المالكية فيما ذكر إلا في البيض المسلوق فإنه يقبل التطهير لصلابة قشره المانعة ا 


أقسام المياد 


تنقسم المياه التي يصح التطهير بها أو لا يصح إلى ثلاثة أقسام : طهور وطاهر غير طهور. 
ومتنجس. ويتعلق بكل قسم من الأقسام الثلاثة مماحثء. فأما القسم الأول. وهو الطهور فإنه 
1 يتعلق به أمور: أحدها: : تعريفه. ثانيها: الفرق بينه وبين الطاهر. ثالثها: حكمه. رابعها: بيان 
ا ما يخرجه عن الطهورية وما لا يخرجه : خامسها: بيان ما ينجسه. وأما القسم الثاني وهو الطاهر 
+ غير الطهور, فإنه يتعلق به أمور أيضا : الأمر الأول : تعريفه. الثاني : بيان أنواعه ار ما 
ا باربدعن را اهن وأما القسم الثالث. وهو المتنجس. فإنه يتعلق به أمران: أحدهما: 
فلنذكر لك كل قسم من هذه الأقسام وما يتعلق به بعنوان خاص . 


00 
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من تشرب النجاسة, ولم يفرقوا في اللحم بين المطبوخ والمسلوق. فهو عندهم لا يقبل التطهير مطلقاً. 
1 الشافعية قالوا: إن الجامدات التي تشربت النجاسة تقبل التطهير فلو طبخ لحم في نجس أو 
تشربت حنطة النجاسة أو سقيت السكين بنجاسة فإنها تطهر ظاهرا وباط بصب الماء عليها إلا في اللبن 
«أي الطوب النيء) الذي عجن بنجاسة جامدة فإنه لا يقبل التطهير. ولو أحرق وغسل بالماء بخلاف 
المت يد فإنه يطهر بغمره بالماء الطهور. 

الحنفية : فصلوا فى الجامدات, فقالوا: إن كانت آنية ونحوها تقبل التطهير على الوجه المتقدم 

كيفية التطهيرء ؛ وإن كانت مما يطبخ » كاللحم والحنطة. فإن أصابتها نجاسة وطبخت بها فلا تطهر 

بعد ا أبداً على المفتى به لأن أجزاءها تكون قد تشربت النجاسة حينئذ. ومن ذلك الدجاجة إذا 
#غليت قبل شق ؛ فإنها لا تطهر أبدا لتشرب فصوو اب ادن ا 
+ وتطهيرها بالغسل قبل غليهاء ومن ذلك رؤوس الحيوانات ولحم الكرش فإنها لا تطهر أبدأ إذا غليت 
: قبل غسلها وتطهيرها. 
)١( 1‏ المالكية قالوا: إن استعمال الماء لا يخرجه عن كونه طهوراً. فيصح الوضوء والغسل بالماء 
(المستعمل» ولكن يكره فقط . 
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كدايت الب د مح وجواق ‏ ان و ا الاح ل لي جح شد ين حك و ا 0 
02-7 لاجد ان انج ال ارخ رعو دك الا عرو ل كاي سمط وحن لمكن 3 اداه روات وتو د بتر لد لجو أل 8د ا لل لل تالكر كج ب ار ادس رو عر 0 د 2 1 
وكيد تي إن بدي +1 الم ناح امام اعم : 3 يه > 2 ات 26 


مباحث الماء الطهور 


فأما تعريف الماء الطهور. فهو كل ماء نزل من السماء أو نبع من الأرض» ولم يتغير أحد 
أوصافه الثلاثة. و هى «اللون. والطعم . والريح) بشيء من الأشياء التي تسلب طهورية الماء 
ولم يكن 10 وسيأتي بيان الأشياء التي تسلب طهورية الماء والأشياء التي توجب 
استعماله , 


الفرق بينه وبين الماء الطاهر 


أما الفرق بين الماء الطهور والماء الطاهرء فهو أن الماء الطهور يستعمل فى العبادات 
وفي العادات. فيجوز الوضوء به والاغتسال من الجنابة والحيضء كما يجوز تطهير النجاسة به 
واستعماله لنظافة البدن والثوب من الأوساخ الظاهرة وغير ذلك. بخلاف الماء الطاهر فإنه لا 
يصح استعماله في العبادات من وضوء وغسل جنابة ونحوهماء كمالا يصح تطهير النجاسة 
به200, وإنما يصح استعماله في الأمور العادية من شرب وتنظيف بدن وثياب وعجن ونحو ذلك . 


حكم الماء الطهور 


أما حكم الماء الطهور, فهو ينقسم إلى قسمين : أحدهما: : الأثر الذي رتبه الشارع عليه 
وهو أنه يرفع الحدث الأصغر والأكبر» فيصح الوضوء به والاغتسال من الجنابة والحيض. وتزال 
به النجاسة المحسة وغيرهاء وتؤدى به الفرائض والمندوبات وسائز القرب؛, كغسل الجمعة 
والعيدين وغير ذلك من العبادات. وكذا يجوز استعماله في العادات من شرب وطبخ وعجن 
وتنظيف ثياب وبدن وسقي زرع ونحو ذلك. ثانيهما: حكم استعماله» والمراد به ما يوصف به 
استعماله من وجوب وحرمة. وهومن هذه الجهة تعتريه الأحكام الخمسة. وهي : الوجوب . 
والحرمة . والندب. والوباحة. والكراهة. والمراد بالندب ما يشمل السنة؛ وذلك لأن المنندوب 


المتطهر به ذاكراً لا ناسياًء ع اي يه أفاتطزيير التجابية يتقان 
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لس لسغب كتاب الطهارة / حكم الماء الطهور 
والمسنون شىء واحد «عند بعض الأئمة» ومختلفان «عند البعض الآخر» كما سيأتى فى 
مندوبات الوضوء. فأما ما يجب فيه استعمال الماء. فهو أداء فرض يتوقف على الطهارة من 
الحدث الأكبر والأصغرء كالصلاة» ويكون الوجوب موسعا إذا اتسع الوقت» ومضيقا إن ضاق» ‏ 
وأما ما يحرم فيه استعمال الماء فأمور: منها أن يكون الماء مملوكا للغير ولم يأذن في استعماله 
ومنها أن يكون غلا للشرس: فالماء الموجود في الأسبلة 0 الشرف يحرم الوضوء منه. 
ومنها أن يترتب على استعمال الماء ضرر, كما إذا كان الوضوء بعيم لودو وا 
ا الشخص مرضا أو زيادته» كما يأتى في مباحث التيمم. وكذا إذا كان الماء شديد الحرارة أو 

1 ارو راطق الشرر بلمجيالية: وها أن رترت على ابصبال الساد طلا يراق لأ عرز 
إتلافه شرعا. فكل هذه الأحوال يحرم أمتتغمال الماء فيها وقيوءا أو غستلا ::فإذا قوضا شخض 
من سبيل أعد ماؤه للشرب . أو توضأ من ماء يحتاج إليه لشرب حيوان لا يصح إتلافه . أوتوضاً 
وهو مريض مرضا يزيد بالوضوء فإنه يحرم عليه ذلك. ولكن هذا الوضوء ء يكون صحيحاً تصح 
الصلاة به» وأما ما يندب فيه استعمال الماء فهو الوضوء على الوضوء. وغسل27 يوم الجمعة, 

ا لسعو ا وأما ما يكره فيه 
استعمال الماء. فأمور: منها أن يكون الماء شديد الحرارة أ والبرودة شدة لا تضر البدن . وعلة 
واي وسيم و عن الخشوع لله ويجعله مشغولاً بألم الحر 
والبرد. وربما أسرع في الوضوء ء أو الغسل فلم يؤدهما على الوجه المطلوب, ومنها الماء 
المسخن بالشمسء فإنه يكره استعماله في الوضوء والغسل. بشرطين: الشرط الأول: أن يكون 
موضوعاً في إناء مصنوع من نحاس أو رصاص أو غيّرهما من المعادن غير الذهب والفضةء أما 

الماء الموضوع في إناء من ذهب أو فضة فإنه إذا سخن بالشمس لا يكره الوضوء منه. الشرط 
الثاني : أن يكون ذلك في بلد حار فإذا وضع الماء المطلق في إناء من نحاس «حلة أودست» 
ل ا حي ل را كما يكره غسل ثوب به 
ووضعه على البدن مباشرة. وهو رطب,. وقد علل , بعضهم الكراهة بأن استعماله على هذا الوجه 
ضار بالبدن. وهي علة غير ظاهرة لأن 0 استعماله حرام لا مكروفا والواقع 

أن الضرر لا يظهر إلا إذا كان بالإناء صدأ واستعمل من الداخل» وعلل بعضهم الكراهة 0 


)١(‏ الشافعية : زادوا شرط ثالثاً في كراهة استعمال الماء المسخن فى الشمس, وهو أن تعلو 
1 الماء زهومة «دسم)» فإذا لم توجد هذه الزهومة فلا كراهة. ومذهب الشافعية ظاهر في العلة التي 
1 ذكرناها. 

الحنابلة قالوا: لا كراهة في استعمال الماء المسخن بالشمس على أي حال. 
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كتاب الطهارة / ا الطهور 


هذا الماء توجد فيه زهومة تستلزم التنفير منه. فمتى وجد غيره كره استعماله. وإلا فلا كراهة. 
وكذا سائر المياه المكروهة فإن كراهتها ترتفع إذا لم يوجد غيرها. 

هذاء وقد ذكر الفقهاء مكروهات أ خرى في المياه. فيها تفصيل المذاهب7") . 

)١(‏ المالكية: زادوا في مكروهات المياه أموراً ثلاثة: الأمر الأول: الماء الذي خالطته نجاسة, 
وإنما يكره بشروط خمسة: - 

الشرط الأول : أن لا تغير النجاسة أحد أوصافه الثلاثة: الطعم. أو اللون. أو الرائحة. فإن 
قيرك وضفا من أوضاف: المذكورة فإنه لا يصح استعماله مطلقاً. 

الشرط الثاني : أن ايكون جاربا فإن كان خاريا وحلك و تحاتة#فانيا لاسا ولكن يكره 
استعماله . 

الشرط الثالث: أن لا تكون له مادة تزيد فيه. كماء البئر. فإنه وإن لم يكن جارياًء ولكن نظراً 
لكونه يزيد وينقص من غير أن يضاف إليه ماء من خارجه فإنه لا ينجس بوقوع نجاسة فيه. 

الشرط الرابع : أن تكون النجاسة قدر قطرة المطر المتوسطة فأكثر أما إن كانت أقل من ذلك فإنها 
لا تضر. فلا يكره استعمال الماء الذي حلت به. 

الشرط الخامس : أن يجد ماء غيره يتوضأ منه. وإلا فلا كراهة . 

الأمر الثاني من مكروهات المياه: الماء المستعمل في شيء متوقف على ماء طهور. وذلك 
كالماء المستعمل في الوضوء. فإذا توضا شخص بماء ثم نزل من على أعضائه بعد استعماله ٠‏ فإنه يكره 
له أن توضيا نه انبا وإنما يكره بشروط : - 

الأول: أن يكون الماء قليلاء فإذا توضاً من ماء كثير واختلط به الماء المنفصل من أعضاء وضوئه 
فإنه لاا يضر 

الثاني : أن يجد ماء غيره يتوضاً منه وإلا فلا كراهة. 

الشالث: أن يستعمله في وضوء واجب». فإذا استعمله في وضوء مندوبء, كالوضوء للنوم أو 
نحوه مما يأتي فإنه لا يكره . 

وقد علل المالكية كراهة الوضوء من الماء المستعمل : : بأن بعض الأئمة قال 50507 

من الماء المستعمل». فمراعاة لهذا الخلاف قالوا بالكراهة, وأنضا فإنه ثبت لديهم أن السلف لم 

يستعملوه. فدل ذلك عندهم على كراهته . 

الأمر الثالث من مكروهات المياه : الماء الذي ولغ فيه كلب. ولومراراً. فإذا شرب الكلب من 
ماء قليل . فإنه يكره استعماله. ومثله الماء الذي شرب منه شخص اعتاد شرب المسكر أ وغسل فيه 
عشوا من أعقبائف وإنما يكره ه الوضوء من الماء الذي شرب منه شارب المسكر بشروط : 

أحدهما: أن يكون الماء قليلاًء فإن كان كثيراً فلا كراهة, وسيأتي بيان القليل والكثير. 
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ثانيها: أن يجد ماء غيره. ثالثها: أن يشك فى طهارة فمه أو عضوه الذي غسله فيه, أما إذا كان 
على فمه نجاسة محققة» فإن غيرت أحد أوصاف الهاء فإنه لا يصح الوضوء منه» لأنه يصير نجساً وإن 
لم تغير أحد أوصافه كان استعماله مكروها فقط. ومن ذلك أيضا الماء الذي شرب منه حيوان لا ينوفى 
النجاسة. كالطيرء والسبع. والدجاج. إلا أن يصعب الاحتراز منه, كالهرة. والفأرة. فإنه لا يكره ‏ 
استعماله في هذه الحالة للمشقة والحرج . 

الحنفية قالوا: يزداد على ما ذكر في مكروهات المياه ثلاثة أمور: الأمر الأول: الماء الذي شرب 
منه شارب الخمرء كأن وضع الكوز الذي فيه الماء أو القلة على فمهء وشرب منه بعد أن شرب الخمرء 
وإنما يكره الوضوء من ذلك الماء بشرط واحد. وهو: أن يشرب منه بعد زمن يتردد فيه لعابه الذي 
خالطه الخمر كأن يشرب الخمرء ثم يبتلعه أو يبصقه. ثم يشرب من الإناء الذي فيه الماء. أما إذا 
شرب باقي الخمر وبقي في فمه ولم يبتلعه أو يبصقه. ثم شرب من كوز أوقلة فيها ماء فإن الماء الذي 
بها ينجس ولا يصح استعماله . ظ 

الأمر الثاني : الماء الذي شربت منه سباع الطير. كالحدأة. والغراب, وما في حكمهماء 
كالدجاجة غير المحبوسة, وقد علل الحنفية كراهة ذلك بجواز أن تكون قد مست نجاسة بمنقارها وهذا 
بخلاف سؤر سباع البهائم ونحوها من كل ما لا يؤكل لحمه, فإنه نجس لاختلاطه بلعابه النجس ومثل 
سؤر ما لا يؤكل لحمه عرقه. فإذا خالط عرق الضبع أو السبع ثوبا أو نزل في ماء قليل فإنه ينجسه. 

الأمر الثالث: سؤر الهرة الأهلية» فإذا شربت الهرة الأهلية من ماء قليل» فإنه يكره استعماله لأنها 
لا تتحاشى النجاسة؛ وإنها كان سؤرها مكروهاً ولم يكن نجساً مع أنهما مما لا يجوز أكله, لأن النبي 
صلى الله عليه وسلم نص على عدم نجاستهاء فقد قال: «إنها ليست نجسة إنها من الطوافين عليكم 
والطوافات»» وظاهر أن هذه رخصة . 

هذاء وأما سؤر البغل والحمار فهو مشكؤك في طهوريته» بمعنى أنه طاهر بلا كلام فلو شرب 
الحمار أو البغل من ماء قليل فإنه يصح استعماله في الأمور العادية من غسل وشرب ونحو ذلك بلا 
كراهة. وأما طهوريته. أي صلاحيته للتوضيء أو الاغتسال منه فإنه مشكوك فيه. فيصح استعماله في 
الغسل والوضوء إن لم يوجد غيره بلا كراهة أيضاء أما إن وجد غيره فإنه يصح استعماله فيهما أيضاء 
ولكن الأحوط أن يتوضاً أو يغتسل من غيره. 

الشافعية: زادوا على ما ذكر فى مكروهات المياه الماء المتغير بمجاوره المتصل به. سواء كان 
ذلك المجاور جامداً» أو مائعاً» فمثال المجاور الجامد: الدهن, فإذا وضع بجوار الماء دهن جامد 
فتغير الماء بسبب ذلك» فإنه يكره استعماله» ومثال المجاور المائع : ماء الورد» ونحوه» فإذا وضع 
بجوار الماء شيء مائع وتغير به فإنه يكره استعماله» ويشترط للكراهة أن لا يسلب عنه اسم الماء أما. 
إذا غلبت رائحة الورد عليه؛ أو تجمد بواسطة الدهن الذي جاوره. بحيث خرج عن رقته وسيلانه» ولم 
يكن ماء. فإنه لا يصح استعماله في الوضوءء أو الغسل . 
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كار الا ددن الكنينة سس سس سسسس 


ما لايخرج الماء عن الطهورية 1 

قد يتغير لون الماء وطعمه ورائحته. ومع ذلك يبقى طهوراً يصح استعماله في العبادات» 

من وضصوءء وغسل» ونح و ذلك, ولكن ذلك مشروط بعدم الضرر. بحيث لوترتب على 
استعمال ذلك الماء المتغير ضرر للشخص في عضو من أعضائه, فإنه لا يحل له أن يتوضاً من 
ذلك الماء. وقد يضطر سكان البوادي والصحارى إلى استعمال المياه المتغيرة. حيث لا 
يجدون سواهاء فأباحت الشريعة الإسلامية لمثل هؤلاء أن يستعملوا ذلك الماء إذا أمنوا شرهء 
يدل لذلك ما روى البخاري معناه أن المسلمين لما هاجروا من مكة إلى المدينة» أصيب كثير 
منهم بالحمى » فأشار بعض مفكري امسو ااا يقال له: بطحان, فلما ردم ' 
ذهبت الحمى, وقد قالت السيدة عائشة ئشة رضي الله عنها : كان بطحان يجري ماء آسناء 06 
متغيراء فما تقوم به - مصلحة الصحة - من فرض الأنابيب التى يجري فيها الماء. وهدم- 2 
السياضىع: والمغاطين حدر من تغيو الماء وتلوئه بما يضر هو من أغراض الدين الإسلامي 7 
الصحيحة. فإن قضاياه مبنية على جلب المصالح , ودرء المفاسد. ا 
ولقد ذكر الفقهاء للتغير الذي لا يخرج الماء عن كونه طهوراً أمثلة : منها أن تتغير أوصافه ١‏ 

كلها أو بعضهاء بسبب المكان الذي استقر فيه» أو مر به؛ والأول. كالمياضىء القديمة» 
والبرك الموجودة فى الصحراء ونحوهاء والثاني : كالمياه التي تمر على المعادن, مثل الملح» ١‏ 
والكيريت» ناهذا التغير لا يخرج الماء عن كونه طهوراء ومنها أن يتغير بطول مكثه؛ كما إذا ' 
وضع ماء في قربة أو- 5060 - ومكث فيه طويلاً؛ فتغيرء فإن ذلك التغير لا يخرجه عن كونه 1 
طهوراًء ومنها تغيره بسبب ما تولد فيه من سمكء أو طحلب ‏ الطحلب معروف؛ وهو خضرة 
تعلو على وجه الماء ‏ وإنما لا يضر الطحلب27 إذا لم يطبخ في الماء. أو يلقى فيه بعد الطبخ , 


الحنابلة قالوا: يزاد على ما ذكر في المياه المكروهة سبعة أمور: أحدها: الماء الذي يغلب على 
الظن تنجسه. فإنه يكره استعماله في 45 الحالة» ثانيها: الماء المسخن بشيء نجس. سواء استعمل 
في حال سخونته أو لاء الثها الماء المستعمل في طهارة غير واجبة كالوضوء المندوب, فإنه يكره أن 
نوها ةقانا رابعها: الماء الذي تغيرت بعس ابي دو خامسها: : ماء بشر في أرض 
مغصوبة. أو حفرت غصياء ولو في أرض مملوكة, كأن أ رغم الناس على حفرها مجاناً: ومثلهاما إذا 
حفرت بأجرة مغصوبة, فإنه يكره ه الوضوء منها فى كل هذه الأحوال, سادسها : ماء بئر بمقبرة؛ سابعها: 
الماه: ]مستي و ور قردا لذ سروت لاسر نان له : 

. الحنابلة : لم يشترطوا طبخ الطحلب» بل قالوا: إنه يضر الماء. ويخرجه عن كونه طهوراً إذا‎ )١( 
7 ألقاه في الماء آدمي عاقل قصداًء لا فرق بين أن يكون مطبوخآء أو غير مطبوخ, أما إذا تولد من الماء‎ 
وحده» أو قذف به الريح , ونحوه, فإنه لا يضر.‎ 


الوسر دعر مدطصي ور لوعي لاطا سم 
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و ااا للسممرمسسسسس س يتاي الطهارة / الطاهر غير الطهور 
ومنها أن يتغير بسبب المادة التي دبغ بها الإناءء من قطرانء أو قرظء أو نحو ذلك؛ فالماء 
الذي يوضع في القربة المدبوغة إذا تغير أحد أوصافه لا يضرء ومنها أن يتغير بما يتعذر الاحتراز 
منه. كالسافيات التي تلقيها الرياح في الآبار ونحوهاء من تبن» وورق شجرء ومنها أن يتغير 
الماء بما جاورء كما إذا وضعت جيفة يشاطىء الماء» فيتغير الماء برائحتهاء فإن ذلك التغير لا 
يخرج الماء عن كونه طهوراً. ولكن ذلك من شر ما يفعله جهلة القرى, فإنهم يلقون جيف 
الحيوانات على شاطىء الماء. بل في 0 الذي يستعملونه فتنبعث منه رائحة نتنة من 
مسافة بعيدة فلئن أباح الشارع الوضوء منه. أو الغسل. ولكنه من جهة أخرى نهى عن استعماله 
ها ددا إذا ترتب عليه ضررء أو إيذاء للمارة» أو نحو ذلك . 


القسم الثانى من أقسام المباه 
الطاهر غير الطهور 


فد عرفت أن الماء يوصف تارة بكونه طيورا: وفل تقدم تعريف الطهور. وتارة يوصا 
بكونه طاهراً فقط. ويعرف بأنه ماء مستعمل غير متنجس . 0 استعماله في العادات» من 


شرب » وطبخ ونحوذلك. ولا يصح استعماله في العبادات من وصوء وغسل . 


أنواع الطاهر غير الطهور 
الماء الطاهر غير الطهور ثلاثة أنواع 27 : 

: النوع الأول : هو أن يخالط الماء الطهور شيء طاهرء فإذا أضيف إلى الماء الطهور مشلا 
1 ماء ورد أو عجين » أو نحوذلك» فإنه يسلب طهوريته. بحيث لا يصح استعماله بعد ذلك في 
الوضوء أو الغسل. وإن صح استعماله في العادات, من شرب » وتنظيف ثيات » ولكن لا يسلب 

الطهورية إلا بشرطين: أحدهما: أن يتغير أحد أوصاف الماء الثلاثة: ‏ الطعمء أو اللون» أو 
)١( :‏ المالكية قالوا: الطاهر غير الطهور نوع واحد فقطء. وهو النوع الأول: أعني ما خالطه شيء 
طاهر غير أحد أوصافه الثلاثة» وكان ذلك المخالط من الأشياء التي تسلب الطهورية فهذا هو الذي 
يسمى عندهم طاهرا غير طهوز أما النوع الثاني » وهو الماء القليل المستعمل, فإنه طهور, مالم يتغير 
- أحد أوصافه بذلك الاستعمال» وأما النوع التالق> وهوما حرج من النبات» كماء ويه وماء البطيخ ‏ 
1 فإنه ليبس دخلا في أقسام المياه التي يصح التطهير بها عندهم. لأنه ليس ماء مطلقا 
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كتاب الطهارة / أنواع الطاهر غير الطهور .|3 سس هب ش 


الريح - بذلك المخالط ؛ ثانيهما: أن يكون المخالط من الأشياء التي تسلب طهورية الماء 35 
هذه الأشياء تفصيل المذاهى” 0 
)١(‏ الحنفية قالوا: الأشياء التي تسلب طهورية الماء. وتجعله طاهراً فقط. : شم إن سين ١‏ 





جامد ومائع ؛ فأما الجامد فإنه يسلب طهورية الماء في حالتين : الحالة الأولى أن يخالط الماء شيء '. 


يخرجه عن رقته وسيلانه, مثلا إذا وضع في الماء طين» فأخرجه عن رقته وسيلانه. فإنه لا ب يصح التطهير : 
به ومن ذلك ما يبقى في قاع الأحواض عند جفافهاء. من الماء المخلوط بالطين». ا التطهير ١‏ 

به إذا خرج عن رقته وسيلانه. الحالة الثانية : أن يخالطه شيء يطبخ فيه. وفي هذه الحالة لا يصح التطهير ١‏ 
به ولو لم يخرج عن رقته وسيلانه, ومثلا إذا وضع في الماء الطهور عدس. ليطبخ فيه ثم غلا 
مرتين بحيث تغير الماء به. ولكنه لم يطبخ, » فإنه لا يصح التطهير به ولو لم يخرح عن رقته 
وسيلانه. وقد يقع مثل ذلك في الصحراء. مسو الس ووو 1 
ونحوه. من الأشياء التي تستعمل للتنظيف ؛ فإذا غليت في الماء. وغيرت لونه» أوطعمه. أوريحه. فإنه لاا ؛ 
يخرج بذلك عن كونه طهوراء إلا إذا طبخت فيه فخرج بذلك عن رقته وسيلانه ؛ وأما المائع , فإنه إدا 
خالط الماءء كان على ثلاث صور: الصورة الأولى أن يكون ذلك المائع موافقاً للماء ء في أوصافه 
الثلاثة : الطعم. واللون. والريح , كماء الورد الذي ذهبت ريحه. والماء المستعمل». وحكم هذه 
الصورة أن ينظر للغالب». فإن كانت الغلبة للماء» فهو طهورء وإن كانت للمخالط. فالماء طاهر غير 
طهورء ويلحق بالغالب المساوي مثلاً إذا توضأ جماعة من حوض صغير ‏ كالميضأة ‏ فإن كان الماء 
المستعمل الذي انفصل عن أعضاء الوضوء. ورجع إلى الماء الموجود في ذلك الحوض أقل من الماء 
الذي لم يستعمل. » فإنه لا يضرء أما إذا كان اوكا لهء أو أكشر منه. فإن الماء الموجود في ذلك 
الحرى حميقه بص نتيا الصورة الثانية : أن يكون ذلك المائع الذي خالط الماء الطهور مخالفاً 
للماء في جميع أوصافه, وهي اللون. والطعم, والرائحة. وذلك كالخل, فإ هملعم وار ورائحة. 
وكلها مخالفة للماء : في الوصف. فإذا سقطت كمية من الخل في الماء فإن ظهرت فيه أكثر أوصاف 
الخل. ؛ كالطعم, واللون ماه كان الماء ظاهرا غسرطيؤور فلا يصح استعماله في العبادات». ولكن 
يصح استعماله في الطبخ ونحوه أما إذا ظهر في الماء وصف واحد من أوصاف الخل». فإنه لا يخرجه 
عن طهوريته. الصورة الثانية : أن يكون ذلك المائع الوخالط» مالفا الما ء في بعض أوصافه دون 
ظ البعض » وذلك كاللبن فإن:لهطعها ولوقاة ولا رائحة له فإذا خالط شيء منه الماء. فإن الماء يصير 
ظاهرا غير ظهو بظهور وصف واحد منه فقطء مثال ذلك ما قد يقع مع الفلاحين د الدين يعيعيره 
الل في الآنية وهم فى المزارع البعيدة عن الماء. ثم يضعون الماء في تلك الآنية قبل تنظيفها جيداً. 


فيظهر أ ثر اللبن في الماء فمتى ظهر لون اللبن في الماء فإنه يخرج عن طهوريته. زيكون :طاهرا فقط. 
المالكية قالوا: تسلب طهورية الماء. ويصير طاهرا فقط بثلاثة أمور: 
أحدها : أن يختلط بالماء شيء طاهر فيتغير به أحد أوصافه الغلاثة: طعمه, أولونه, أو ريحه. 
ولو كان ذلك الريح غير ظاهر بالماء. وإنما يسلب الطهورية بشروط: الأول: أن يكون ذلك الشيء 


ليس لازم للماء بل يفارقه في غالب الأوقات, الثاني ار أجزاء الأرض :الثالث: 0 : 
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يكون من الأشياء التى يدبغ بها الإناء. الرابع: أن لا يكون من الأشياء التي يعسر الاحتراز منها. 
ولذلك كله أمثلة: منها الصابون, فإنة فى الغالب لا يخالط الماء. ومثله ماء الورد ونحوه من مياه 
الروائح العطرية» فإن المستعمل للماء لا يحتاج إليها في الغالب» ومنها روث الماشية, فإنهاء ولو 
ووم ا ان د ب 0 ومنها دخان شيء محترق . 
اومن الجزاء الأزضى وبوهتها ورف الشصى إذا كنات اقويبا مرو رشن أوفتاة يمكن متطعينا بودكلة 
السافيات ونحوهاء كالتبن. وطلع النخل. ومنها السمك إذا مات في ماء أو طرح فيهء فهذه الأمور 
الطاهرة إذا خالطت الماء بالشرائط المذكورة» فإنها تسلب طهوريته. ويصير طاهراً فقط بالشرط 
المتقدم. وهو أن يتغير به أحد حد أوصاف الماء. 

ثانيها: أن يتغير الماء بنفس الإناء الذي وضع فيه وإنما يسلب ذلك التغيير طهورية الماء 
يقترطيره " الأول: أن يكون الإناء من غير أجزاء الأرض., كما إذا وضع الماء في إناء من جلد, أو من 
خشبء فتغير بمجاورته للإناء؛ الشرط الثاني : أن يكون التغير فاحشاً عرفاً. فإن وضع الماء في إناء من 
فخارء أو كان التغير غير فاحش, فإنه لا يضر ومشل ذلك ما إذا تغير الماء بسبب حبل من كتتان. أو 
ليف. فإن ذلك التغير لاا يضر. إلا إذا كان فاحشاً عرفاً. 

ثالثها: أن يتغير الماء بسبب قطران, أو قرظء أو نحو ذلك,. وإنما يسلب ذلك الطهورية. بشرط 
آنا تقر مد اظعمة» | أو لوثةة: آنا" ذا تكتريت نه زيح فقط وتقإنة :تق ظهوراء ولأ يضيرة :ذلك التفير: 

الشافعية قالوا: تسلب طهورية الماء. ويصير طاهراً فقط إذا خالطه شيء طاهرء بأربعة شروط : 
أحدها : أن يكون ذلك الطاهر المخالط مما يستغني الماء عنه» فلو تغير بسبب إضافة ماء إليه. لا بقاء 
له إلا به» أو تغير بسبب محله الذي نبع منه. فإن ذلك التغير لا يضرء ثانيها : أن يكون التغير مستيقناً. 
و ا أن يكون التغير بسبب تراب» ولو طرح فيه قصداً. ومثل التتراب 

المنعقد من الماء؛ فإذا تغير الماء بشيء طرح فيه غير ما ذكرء فإنه يسلب طهوريته. ويكون 
اح اع عو أوتمره» أو نح وذلك. فرتقي فاحقاء ومثل ذلك ما إذا 
سقط في الماء ورق شجرء فغيره. وكذا إذا تغير بشيء يتحلل» »كما إذا وضع فيه كتان, أو 
- ع رقسوس - أو نحوهماء فتغير بسبب ذلك, فإنه لا يكون طهورا بشرط أن يتغير تغيرا كثيرا يقيناء كما 
ذكر أزلاه ركذا إذاتقير كيرا عورا يشاح مقط انع فانم رضير ظافر ا فته شرطى: اخدقها: ان ركون 
القطران خال من الدهنية ؛ ثانيهما : أن لا يكون الغرض من استعمال القطران إصلاح قربة الماءء وإلا 
فلا يضر ومثل ذلك ما إذا تغير بملح مأخوذ من غير الماء كالملح الجبلي . فإنه يكون طاهرا فقطى 
بشرط أن لا يكون الملح مقرا للماء؛ أوممرا للماء» وإلا فلا يضر. 
الحنابلة قالوا: يسلب طهورية الماء أشياء : 

أحدها: أن يخالطه شي ء طاهر لا يعسر الاحتراز منه» بشرطين : أحدهما أن يغير أحد أوصاف 





الماء تغيراً كثيراً. أما التغير القليل فإنه لا يضرء ثانيهما: أن يكون ذلك الشيء الطاهر المخالط في 
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النوع الثاني من من أنواع الماء الطاهر غير الطهور: الماء القليل20 المستعمل ؛ وتعريف 1 
القليل هو ما نقص عن قلتين بأكثر من رطلين, أما تعريف المستعمل. ا 


المذاهس2)'2. 


- غير محل التطهير, مثلا إذا كان على يد المتوضىء زعفران. وأخذ الماء. فتغير به الماء فإن ذلك التغير ْ 
بيني اك الرربد رضت بلائرا بي ناك الساالة وى ليتع ل لبه اتوي 
والحمص. أو لاء أما إذا كان المخالط يعسر الإحتراز عنه كالطحلب؛ وورق الشجر, فإنه لا يخرج ” 
الماء عن كونه طهورا . إلا إذا طرحه آدمي عاقل في الماء قصداً . ١‏ 
< ثانيها : أن يخالطه ماء مستعمل. بشرط أن يكون مستعملا في رفع حدث,. أو إزالة خبث وأن ١‏ 
يكون مستعملا في محل طهر به. فلوجرى على يد شخص لم تطهر به فإنه لا يكون مستعملا. وأن 1 
ينفصل غير متغير»ء وأن يكون الماء الذي خالطه دون القلتين. 0 

الثها: أن يخالطه ماء مائع, لم يخالف الماء الطهور في أوصافه, بشرط أن تغلب أجزاءه على 
الطهور؛ مثل - المستخرجات العطرية التي ذهبت رائحتهاء كماء الورد. والريحان, والنعناع. فهذه 7 
الأمور الثلاثئة تسلب طهورية الماء إذا خالطته بالشرائط المذكورة. 

” المالكية قالوا: الماء القليل لا يضره الاستعمال. ولا يخرجه عن طهوريته. فإذا توضاً‎ )١( 
” الإنسان بماء قليل» وانفصل عن أعضائه في الإناء الذي يتوضاً منه. فله أن يتوضأ به ثانياً وسيأتي بيان‎ 
المستعمل عند المالكية بعد هذا.‎ 

0 الماء القليل الذي يسلب الاستعمال طهوريته» هوما كان موضوعاً في مكان تقل ا 
مساحته عن عشرة أذرع في عشرة» بذراع العامة» أو كان موضوعاً في حوض مستدير» تقل مساحة 
محيطه عن ستة وثلاثين ذراعاً. بذراع العامة ا أما الماء الكثير الذي لا يسلب الاستعمال 
طهوريته. فهو ما عدا ذلك كماء البحرء والأنهار والترع» والمجاري الزراعية» والماء الراكد في 
المياضىء الكبيرة المربعة. البالغة مساحتها عشرة أذرع في عشرة, وماء السواقي البالغة 00 
ستة وثلاثين ذراعاً فأكثرء ولا يلزم أن تكون شديدة العمق. » بل المدار في عمقها على أن تنكشف 
أرضها باستعمال الماء الموجود فيهاء فإذا استعمل الإنسان ماء أقل من ذلك. كان الماء مستعملا. 
وسيأتي بيان حكم المستعمل بعد هذا. 

(1) المالكية قالوا: الاستعمال لا يرفع طهورية الماء. فيجوز استعماله في الوضوءء والغسل. 
ونحوهماء ولكن يكره ه استعماله في ذلك إن وجد غيره. فالاستعمال لا يسلب طهورية الماء. ولو كان 
ذلك الماء قليلاء ثم إن المستعمل عندهم نوعان: أحدهما : : أن يستعمل الماء ات 
حدث. سواء كان حدثا أصغر, أو أكبرء كما إذا استعمل الماء في الوضوء أو الغسل. ٠‏ أو يستعمل في 
رفم حكم خبث. كالماء الذي تزال به النجاسة. العا نري ااا را ظ 
انيهما: أن يستعمل فيما يتوقف على الماء الطهورء سواء أكان واجباء كغسل الميت. وغسل الذمية, - ١‏ 
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1 م .ب كيتاب الطهارة/ أنواع الطاهر غير الطهور 

2020 ثم إن مقدار القلتين وزناً بالرطل المصري 7/17 457 أربعمائة وستة وأربعون رطلاء 

وثلاثة أسباء الرطل. ومقدار مكان القلتين» إذا كان مربعاً. ذراع وربع ذراع. طولا وعرضاً 
١‏ وعمقا بذراع الآدمي المتوسطء. وإذا كان المكان را كالبئر» فإن مساحته ينبغي أن تكون 
0 ذراعا عرضاء وذراعين ونصف ذراع عمق وثلاثة أذرع . وسبع ذراع فيفل : أما إذا كان 
1 المكان مثلثأء فينبغي أن تكون مساحته ذراعاًء ونصف ذراع عرضاء ومثل ذلك طولاً. وذراعين 
| عمقاً. 


١‏ النوع الثالث: من أنواع الطاهر فقط: الماء الذي يخرج من النبات؛ سواء سال بواسطة 
٠ ْ‏ عمل صناعي , كماء الورد» أو سال بدون صناعة, كماء البطيخ . 
1 بعد انقطاع دم حيضها ونفاسهاء كي يحل له وطؤها بعد تزوجها؛ أم كان غير واجب؛ كالوضوء على 
الوضوءء وغسل الجمعة والعيدين والغسلة الثانية والثالئة في الوضوء فإذا استعمل الماء في شيء من 
1 ذلك, فإنه يكره استعماله مرة أخرى. بشرطين: الأول: أن يسيل الماء على العضوء ثم يتقاطر بعد 
ذلك إذا استعمل في الوضوء أو الغسلء أما إذا استعمل في إزالة الخبث فإنه لا يشترط فيه ذلك» 
الات :ان يتقل من مهله إلى 'العفسو الذي سين عليه آما إذا عمسن فيه العضبوء'فإننه لآ يكتون 
مستعملا. ٠‏ إلا إذا دلك فيه. فلوغطس الجنب في مغطس, ولم يدلك جسمه فيهء فإن الماء لا يكون 
1 الحنفية قالوا: إذا استعمل الماء الطهور كان طاهرا غير طهور. فيصح استعماله في العادات من 
0 0 وطبخ , » ونحوهماء ولا يصح استعماله في العبادات, من وضوء وغسل » ثم المستعمل عندهم 
١‏ أربعة أنواع : : النوع الأول : ما يتوقف عليه أداء قربة من صلاةء وإحرام. ومس مصحف ونحو ذلك. 
1 : النوع الثاني : ما يتوقف عليه رفع حدث, كالوضوء الكامل للمحدث حدثاً أصغرء النوع الثالث: ما 
1 يسقط به فرض » ولولم يرفع حدثاء «كما إذا عسل يعضن أعضاء الوضوء دون البعض. فلو غسل وجهه 
فقطء كان الماء الذي غسل به وجهه مستعملاًء وإن لم يكمل الوضوء, فمثل ذلك يقال له: إنه أسقط 
فرضاً. وهوغسل الوجه. ولكنه لم يرفع حدثاً. لتوقف رفع الحدث على تمام الوضوء. النوع الرابع : ما 
٠‏ استعمل لأجل ذكر العبادة» كوضوء الحائض» فإنه يستحب لها أن تتوضاأ عند وقت كل صلاة» لتتذكر 
ْ هذاء ولا 0 الماء مستعملاً في كل هذه الأحوال. إلا إذا انفصل عن العضوء فلو جرى الماء 
٠ 1‏ على ذراعه. وموك عه فى لاركرن سيا طيناء :إلا للها أمكن تطهير باقى العضير. 
ظ الشافعية قالوا: تعريف الماء المستعمل, هو الماء القليل الذي يؤدى به ما لا بد منه. حقيقة, أو 
صورة, من رفع حدث في نظر مستعمله, أو إزالة خبث . 

وشرح هذا التعريف هو أن المراد بالماء القليل» ما نقص عن القلتين المذكورتين في أعلى - 


الاسام 


2 ده 


كتاب الطهارة / أنواع الطاهر غير الطهور م 
2 صحيفة /275 فإذا توضاً ١‏ «أو اغتسل من ماء قليل. واغترف منه لغسل يديه بعد غسل وجهه بيده. فإنه 
ايكون متشلا وإنما يصير الماء مستعملاً بشروط : الأول: أن يستعمل في فرض الطهارة, 00 
لصلاة نافلة» أومس مصحف. أو نحوذلك» فإن الماء لا يستعمل بالاغتراف منه. الشرط الثاني : أ 
يكون ماء المرة الأولى ٠‏ فلو غسل وجهه خارج الإناء مرةى ثم وضع يده للغسل مرة ثانية وثالثة» فإن 
الماء لا يستعمل بذلك. الثالث: أن يكون قليلاً من أول الأمر فإذا كان الماء قلتين فأكثر, ثم فرقه في 
أنية فإنه لا يستعمل بالاغتراف منه ومثل ذلك ما إذا جمع الماء القليل المستعمل حتى صار قلتين» 
فإنه يصبح كثيراً لا يضره الاغتراف منه. الرابع : أن ينفصل عن العضو فلو جرى الماء على يده. ولم 
ينفصل عنها. لاايكون مستعمل. 

هذاء وإذا توضاً. أو اغتسل من ماء قليل» ثم نوى الاغتراف من ذلك الماء. فإنه لا يستعمل. 
رمعل :9 الأغتراقه :في الويوم بعك شل وسوف :بن ينوي عقد]إ واد فيل 'البندين» اما ذا شوق عدد 
المضمضة:, أو الاستنشاق, أ أو عند غسل وجهه. فإنها لا تجزىء, ومحلها في الغسل بعد أن ينوي 
الاغتسال وعند مماسة الماء لشيء ء من بدنه» فإذا لم ينو الاغتراف من الماء. بأن يقصد نقل الماء من 
محل لغسل بدنه قي الغسل. وغسل أعضاء الوضوء في الوضوء. صار الماء القليل مستعملا. 

وقوله في التعريف: «حقيقة» أو صورة» معناه : أنه لا فرق بين أن يكون المتوضىء مكلفاً. يجب 
عليه الوضوء حقيقة» أو يكون غير مكلف. فكون وضيوءه فوريا لل 

وقوله : في نظر مستعمله) معناه: أن المتوضىء مثلا إذا كان وضوءه صحيحاً في مذهبه. فإن 
ماء وضوئه يكون مستعملا. ؛ ولولم يكن الوضوء صحيحاً في مذهب الشافعي . فلوتوضاً الحنفي بدون 
نية ع كان وضوءه صحيحاً في نظر الحنفي. ؛ غير صحيح في نظر الشافعي . ومع ذلك يكون ماء ذلك 
الوضوء مستعملاً عند الشافعي . 

وقوله : «أو إزالة خمث) معناه: أن الماء الذي تزال به النجاسة يكون مستعملا غير نجس ولكن 
يشترط لطهارته شروط : إحداها: أن ينفصل الماء طاهراً بعد غسل الثوب المتنجس مثلا بحيث لم 
يتغير أحد أوصافه بالخث» بعد أن يطهر محل النجاسة من الثوب : : ثانيها: أن لا تزيد زنة الماء 
المنفصل عن المحل المتنجس. بعد إسقاط ما يتشربه المغسول من الماءء وإسقاط ما يتحلل من 
الأوساخ في الماء عادة. مثال ذلك أن يغسل الثوب المتنجس بملء - صفيحة. أوحلة ‏ من ماء قيمته 
عشرة أرطال. ا - ويتحلل من أوسا اخ الثوب ربع رطل مثلاء فإذا كانت 
زنة الماء المنفصل تسعة أرطال» وربعء أو أو أقل. 0 وإلا كان نجسا. ثالثها: أن يمر 
الماء على النجاسة وقت تطهير ٠‏ فلولم يمر على النجاسة. ولم يخالطهاء كان غير مستعمل . 

هذاء وقد يقال: إنه لا حاجة إلى مثل هذا الكلام في هذا العصر الذي تكاد تكون أنابيب المياه ا 
عامة في كل الجهات, والجواب: أن الشريعة الإسلامية لم تختص بزمان» أومكان, وممالا ريب فيه 2" 
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كتاب الطهارة / الماء المتتبحس 


هه 
« 





رت 


القسم الثالث من أفسام المياه 
الماء المتتحس 
تعريفه - أنواعه 
الماء المتنجس هو الذي خالطته نجاسة, وهو نوعان: النوع الأول: الماء الطهور 
الكثير. وو جين بمخالطة النجاسة, إلا إذا تغير أحد أوصافه الثلاثة» من لون, أو طعم. 


كط را مس 2 ره 


بلاس" سير خا سا اتساب نجه 
5 3 د ا 7 5 


:- أن هذه الأحكام لازمة للمسافرين في الصحارى, والجهات التي يقل فيها الماءء فمن كان في هذه 
٠‏ الجهات من الشافعية» فإنه يحتاج لهذه الأحكام, بلا نزاع . 
0 الحئابلة قالوا: تعريف المستعمل» هو الماء القليل الذي رفع به حدث. أو أو أزيل به خبث» 
ٍ واتفصل غير متغير عن محل يسطهر بغسله سبعاً. فالمنفصل قبل الغسلة السابعة نجس. والمنفصل 
230 فقوله: «الماء القليل» خرج به الكثيرء وهوما كان قدر قلتين» فأكثر؛ وقوله: «رفع به حدثء أو 
١‏ يي ا غير ما ذكر؛ وقوله : «وانفصل غير متغير عن محل 

يطهر بغسله سبعا) معناه أنه إذا غسل بالماء ثوباً نجساً. أو آنية» فإنها لا تطهر إلا بالغسل سبع مرات» 
١ 1‏ فالمتسجس عند الحابلة لا يظهر إلا بالغفسل سبع مرات. 
ْ وألحقوا بالمستعمل ما غسل به ميت» أووضع يده فيه كلها شخص قائم من نوم ينقض 
1 الوضوءء بشرط أن يكون النوم بالليل, وأن يكون الشخص مسلماً عاقلاً الغا وأن يضع بده في الإناء 
قبل غسلها ثلاثة: بنية وتسمية» ومثل ذلك ما إذا صب الماء على يده كلها بدون أن يضعها فيه كما إذا 
كان معه إبريق» فصب منه الماء على يده «فإن المتقاطر منها يكون مستعملاً) . 

هذاء ولا يحكم باستعمال الماء إلا بعد انفصاله عن محل الاستعمال . 

)١(‏ المالكية قالوا: الماء الطهور لا ينجس بمخالطة النجاسة» بشرط أن لا تغير النجاسة أحد أوصافه 
الثلاثة, إلا أنه يكره استعماله, مراعاة للخلاف . 
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كتاب الطهارة / ماء البئر 
ميحث ماء الدثر 
لماء الآبار أحكام خاصة, ولذا جعلنا لها مبحثاً خاصاً بهاء وفي أحكامها تفصيل 
0١‏ 
المذاهب:' 


' الحنفية قالوا: إذا سقط في ماء البئر حيوان له دم سائل كالإنسان, والمعزء والأرنب» فإن‎ )١( 


لذلك ثلاث حالات : 

الحالة الأولى : أن ينتفخ ذلك الحيوان, أو يتفسخ . بأن تفرق أعضاؤه. أو يتمعط. بأن يسقط 
شعره. وحكم هذه الحالة نجاسة هذه البئر» ودلوها الذي وضع فيها بعد سقو ذلك الحيوان» وحبل 
ذلك الدلوء ثم إذا أمكن نزح جميع الماء الذي فيهاء فإنها لا تطهر إلا بنزحه جميعه. فإن لم يمكن, 
فإنها تطهر بنزح مائتي دلو بالدلاء التي تستعمل فيها عادة ولا ي' ينفع النزح إل بعد إخراج الميت منهال 
وبذلك تطهر البئرء وحيطانها ودلوهاء وحبلهاء ويد النازح الذي باشر إخراج الماء المتنجس منها. 


الحالة الثانية: أن يموت فيها الحيوان ري ب 0 ولم يتفسخ» ولم ١‏ 
يتمعط. ولذلك ثلاث صور: الأول : أن يكون آدمياء أوشاة أوجديا فبخيرا كان أو كبيراء وحكم | 


ذلك كحكم الحالة الأولى. وهو أن ماء البق وما يتعلق به من حيطان, ودلوى وحبل . ضار هيدا ولا ْ 


يطهر إلا بنزح مائها جميعه, إن أمكن, أو بنزح مائتي دلوإن لم يمكن؛ الصورة الثانية: أن يكون ذلك 
الحيوان صغيراء كالحمامة, والدجاجة. والهرة. فإذا سقطت في ماء البئر هرة وماتت» وام تلخ أ 
تتفسخ , أو يسقط شعرهاء فإن ماء البثر يتنجس, ولا يطهر إلا بنزح أربعين دلوا منها؛ الصورة الثالثة أن 
يكون ذلك الحيوان أصغر من ذلك. كالعصفور والفأرة» فإن ماء البئر يتنجس على الوجه المتقدم. 
ولا يطهر إلا بنزح عشرين دلوا منها 

هذاء ولا فرق بين الصغير والكبير في جميع الأنواع, إلا أن الآدمي, والدجاجة, والفأرة قد ورد 
فيها النص بخصوصها. أما باقي الأنواع » فإن صغيره ملحق بكبيره في ذلك . 


الحالة الثالثة: أن يقع في البئر حيوان, ثم يخرج منها حياء ولذلك صورتان: الصورة الأولى : أن ١‏ 


يكون ذلك الحيوان نجس العين وهو الخنزير» وحكم هذه الصورة أن ينزح ماء البئر جميعه . إن أمكن . 


ومائتا دلو إن لم يمكن, كحكم ما إذا سقط فيها حيوان وتفسخ , أو انتفخ , أو سقط شعره: الصورة ب 
الثانية : أن لا يكون ذلك الحيوان نجس العين, كالمعز ونحوه. وحكم هذه الصورة أنه إذا كان على 5 
بدن ذلك الحيوان نجاسة مغلظة, كالعذرة ونحوهاء فإن البشر تنجسء كما إذا سقط فيها حيوان نجس ١‏ 
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العين, ما إذا لم يكن على بدنه نجاسة. فإنه لا ينزح منه شيء وجوبا . ولكن يندب تدوع عشرين :دلوا 1 


منهال ليطمئن القلب» فإذا لم يكن على بدنه نجاسة, ولكن على فمه نجاسة, فإن حكمه قد تقدم في َ 


صحيفة * “ا وهو حكم سؤر النجس» فارجع إليه . 


هذل ولا يضر موت مالا دم له سائل في البئرء» كالعقرب. والضفدع والسمك. ونحوهاء كما لا ش 


يضر سقوط ما لا يمكن الاحتراز منه. كسقوط روث. ما لم يكن كثيرأء بحسب تقدير الناظر إليه . 
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22د متت ووحع مطترج صم ممصو واو اطق توت م ل لحو بور اتجبجوقت توج ات جتسويه مو نعم ور د 
كتاب الطهارة / حكم الماء الطاهر. والماء النحس 
حكم الماء الطاهر. والماء النحس 


ذكرنا في صحيفة 7, وما بعدهاء حكم الماء الطهورء وما يتعلق به من معنى الحكم 
ونحوهء وبقى حكم القسمين الآخرين؛ وهما الماء الطاهرء والماء النجس. أما حكم الماء 
الطاهر فإنه لا يصح استعماله في العبادات. فلا يصح الوضوء منهء ولا الاغتسال به من 
الجنابة» ونحوها من العبادات, كما لا تصح إزالة النجاسة به من على البدن, أو الشوب. أو 
المكان, فهو لا يرفع خننا: ولا يزيل خبثا('» وأما حكم الماء المتنجس. فإنه لا يجوز استعماله 


المالكية قالوا : يتنجس ماء البئر إذا مات فيه حيوان. بشروط ثلاثة: الشرط الأول: أن يكون 





الحيوان 5 سواء كان اسان أو بهيمة. فإذا كان 558 كالسماك2 وغيره. ومات في اليشن فإنه لا 


ينجس الماء؛ الشرط الثاني : أن يكون الحيوان البري له دم سائل» فإذا مات فيها حيوان بري» ليس له 
دم سائل. كالصرصارء. والعقرب. فإنه لا ينجسهاء الشرط الثالث: أن لا يتغير ماء البئر. فإذا مات في 
البئر حيوان بري ولم يتغير الماء بموته فإنه لا ينجس سواء كان ذلك الحيوان كبيراً أو صغيراً. ولكن 
يندب في هذه الحالة أن ينزح من البثر مقدار من الماء تطيب به النفس» وليس له حد معين ومثل ماء 
ا لول كل ماء راكد. ليس له مادة تزيد فيه. كماء البرك الصغيرة, التي ليست 
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الشافعية قالوا : لا يخلو إما أن يكون ماء البئر قليلا - وهو ما كان أقل من القلتين المتقدم بيانهما ‏ 
وإما أن يكون كثيراً - وهوما كان قلتين فأكثر - فإن كان قليلاء ومات فيه ما له دم سال من حيوان أو 
إنسان, فإن الماء ينجس بشرطين: الشرط الأول: أن لا تكون النجاسة معفواً عنهاء وقد تقدم بيان ما 
يعفى عنه : في صحيفة 18؛ الشرط الثاني : أن يطرحها في الماء أحد فإذا سقطت النجاسة بنفسها أو 
ألقتها الرياح وكانت من المعفو عنه فإنها لاا تضر. أما إذا طرحها في الماء أحد فإنها تضر. وإن كان 
ماء البئر الذي مات فيه ما له دم سائل كثيراً - وهو ما زاد على قلتين - فإنه لا ينجس . إلا إذا تغيرت أحد 
أوصافه الثلاثة ومثل ذلك ما إذا سقطت في البثر نجاسة فإنه إن كان كثيراً لا ينجس» إلا إذا تغيرت أحد 
أوصافه» وإن كان قليلاء فإنه ينجس بملاقاته النجاسة, ولو لم يتغير بالشرطين المذكورين. 

الحنابلة قالوا: كما قال الشافعية, إلا أنهم لم يشترطوا في نجاسة القليل بموت الحيوان فيه 
الشرطين المذكورين عند الشافعية, وهما: أن لا تكون النجاسة معفوا عنها؛ وأن يتطرحها في الماء 
أحد. 


)١(‏ الحنفية قالوا: يجوز استعمال الماء الطاهر فى إزالة الخبث, فللشخص أن يزيل النجاسة 


٠‏ من ثوبه» أو بدنهء أومكانه بالماء الطاهر. وغيره من سائر المائعات الطاهرة, كماء الورد. والريحان, 
ونحوهما من المياه التي لها رائحة العطرء ان اوه بردت بجا يوي 
ْ ضرورة» فإذا أزال النجاسة من ثوبه بماء الورد» فإنه يصح مع الكراهة, إلا إذا أراد تطييب رائحة 

1 الخريه فإنه لا يكره. أما غسل النجاسة بالماء الطاهر فقط. ا 


كتاب الطهارة / حكم الماء الطاهر, والماء الدحس ‏ لل ع 
في العبادات. ولا شي العادات. فكما لا بم التوضوء أو الاغتسال به ., فكذلك لا يصحع 
استعماله في الطبخ , والعجين . ونحوهما وإدا استعمل في شيء من ذلك ». فإنه يبنجحسه . ولذأ 0 
كان استعماله محرماء فمثله كمثل الخمر النجس . الذي لا يجوز استعماله في شيء. إلا في ١‏ 
حالة الضرورة الملحة. كما إذا كان الشخص تائهاً في الصحراء. وتوقفت حياته على شرب 0 
الماء العنن فإنه يجوز له في ها هذه الحالة أن يشربه. شل ذلك ما إذا كان يأكل. فوقف (١‏ 
طاهراء هم جر الاحقاء ابناء لمتتجس في بعض الأمور التي لا تعلق بالآدمي ؟؛ على 1 
تفصيل فى المذاهب(20. 


(1) الحنفية قالوا: الأشياء المتنجسة إما أن تكون مائعة. كالماء ونحوه من سائر المائعات, ومنها '. 
ايا عدباو بجوي جا عد ٠‏ فأما الماء المتنجس ونحوه. فإنه يحرم '' 
استعماله, والانتفاع به. إلا في حالتين: الحالة الأولى : تخمير الطين به» وكذا الجبس والجير 
والأسكفة يه فإنه يجوز, الحالة الثانية: سقي الدواب به. ولكن يشترط لجواز الانتفاع به في 
الحالتين. أن لا تتغير رائحة الماء أو لونه. أو طعمه. وأما المتنجس الجامد فإِنه يحرم الانتفاع به 
كالخنزير» والميتة» والمنخنقة. والموقوذة.» ونحوها من المحرمات بالنصء, وكما لا يحل الانتفاع بها 
فإنه لا يحل الانتفاع بجلودها قبل الدبغ» ما عدا جلد الخنزير» فإنه لا يطهر بالدبغ, أما الجامدات 
النجسة الأخرى, كالدهن المتنجس. فإنه يجوز الانتفاع به في غير الأكل. فللإنسان أن يستعمله في 
الدبغ , ودهن عدد الآلات ‏ الماكينات - كما يجوز الاستضاءة به في غير المسجد, ويستثنى من ذلك 
دهن الميتة. فإنه لا يحل ابرتعوالة طلقا وأما دهن الحيوانات الطاهرة المتنجس بنجاسة عارضة . فإنه 
لا يحل استعماله إلا بعد تطهيره بالكيفية التي ذكرت» في صحيفة 5 وكذا لا يحل الانتفاع بالعذرة 
بعد يبسهاء إلا إذا خلطت بالتراب» وصارت - سباخاً فإنه يصح في هذه الحالة الانتفاع بهاء وكذا 
يصح الانتفاع بالزبل» ويقال له سرقين», أو سرجين - ومثله البعر فإنه يصح الانتفاع به. وجعله 
وقوداء وكذا الكلس,. فإنه يصح بيعه للانتفاع به في الصيد والحراسة ونحوهماء ومثله الأسد والذئب» 
والفيل» وسائر الحيوانات., ما عدا الخنزير. لأن المختار أن الكلب ليس بنجس العين وإنما المتنبجس 
لعابه وفمه. ومثله الأسد. والذئبء. والفيل» وسائر الحيوانات, مادام ينتفع فاه أو تحلروهاء إلا 
الخنزير. 

المالكية قالوا: يحرم الانتفاع بالماء المتننجس في الشرب ونحوه, أما ما عدا ذلك؛, فإنه يجوز 
وقالوا : يحرم الانتفاع به في بناء الوياج اهيا ثم إن المشهور عندهم. هو أنه لا يجوز الانتفاع 7 
بالمائعات المتنجسة, كالزيت والعسل. والسمن, والخل لأنه لا يمكن تطهيرها عندهم, فيجب إتلافها | 
إذا تنجست, ويكره تلطخ ظاهر البدن بالماء المتنجس, على المعتمد. وقيل بل يحرم» وتجب إزالقه ١‏ 
عند إرادة الصلاة ونحوها مما يتوقف على الطهارة على الخلاف عندهم في وجوب إزالة النجاسة. فإن! - 
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بعضهم يقول: إنها سنة» والقولان مشهوران, أما غير الماء من المائعات كالخمرء فإنه لا يصح 
الانتفاع بهء كما لا يصح الانتفاع ببعض الجامدات النجسة» ومنها الخنزيرء وزبل ما يؤكل لحمه. 
سواء كان أكله محرماء كالخيل» واللخال بو المي المكتروقاة كالسبع. والضبع, والثعلب, 
والذئب. والهرء. فإِن زبل هذه الحيوانات لا يصح الانتفاع به . 

هذاء ولا يصح بيع الكلب عند المالكية, مع كونه طاهراً عندهم لأن النبي يل نهى عن بيعه. 
وبعضهم يقول: إن بيعه يجوز للحراسة والصيد, ويقول: إن النهي عن بيعه خاص بالكلب الذي لا 
ينتفع به في ذلك, ؛ كما قال غيره ممن أجاز بيعه 

الشافعية قالوا: المائعات الس وغيره لا يجوز الانتفاع بها إلا في أمرين: أحدهما: 
إطفاء النار. كالنار الموجودة في الفرن ‏ ونحوهاء ثانيهما: سقي البهائم والزرع» ومن المائعات 
الخمرء والدم الذي لم يتجمد. فلا يصح الانتفاع بهما على أي حالء أما النجس الجامد كالعذرة' 
والزبل, فإنه لاا يصح بيعه. ولا الانتفاع به . وإذا خلط بها شيء طاهر, ' فإن تعذر نزع الطاهرء. فإنه 

يصح الانتفاع به فإذا عجن الجبس الطاهر بالماء النجس مثلاء وبنى به داراء فإنه يصح له الانتفاع 
بهذه الدار. بالبيع ونحوه. ومثل ذلك ما إذا وضع زبلا في أرض ليسمدها به أو صنع انية مخلوطة. 
برماد نجس - كالأزيار». والمواجيرء والقلل ‏ فإن بيعها واستعمالها يصح . ويعفى عن المائعات التي 
توضع فيهاء أما إذا لم يتعذر فصل النجس عن الطاهر كما إذا اختلط الحمص بزبل نجسء وأمكن 
تنقيته» فإنه لاا يصح الانتفاع به قبل فصله عن النجس . ا 

الحنابلة قالوا: لا يجوز استعمال الماء النجس إلا في بل «التراب»», أو الجبس ونحوه وجعله 
عجيناً. بشرط أن لا يبنى به مسجد., أو مصطبة ‏ يصلي عليهاء وكذا لا يحل الانتفاع بكل مائع نجس »ء 
كالخمر والدم. كما لا يحل الانتفاع بالجامدات النجسة؛ كالخنزير» والزبل النجس» أما الطاهر كروث 
الحمام ؛ وبهيمة الأنعام, فإنه يحل بيعه ؛ والانتفاع به. وكذا لا يحل الانتفاع بالميتة؛ ولا بدهنها؛ أما 
دهن الحيوان الحي الطاهر؛ كالسمن إذا سقطت فيه نجاسة, فإنه يحل الانتفاع به في غير الأكل كأن 
يستضاء به في غير المسجد. 
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مباحث الوضوء 


يتعلق بالوضوء مباحث: )١(‏ تعريفه (؟) حكمه (7) شروطه التي توجبه. أو تتوقف عليها ' 
صحته (4) فرائضه, ويقال لها: أركانه (0) سننه (5) مندوباته (/ا) مكروهاته (8) نواقضه (5) 
الاستنجاء؛ أو كيفية الطهارة من الخارج الذي ينقض الوضوء, وإليك بيانها على هذا الترتيب: 





ات د 


3 حدم د حك عدر 


ات لا 3 


ات لحن 


١‏ المبحث الآول: في تعريف الوضوء 

الوضوء لغة معناه الحسن والنظافة . وهواسم مصذر. لأن فعله إما أن يكون توضأء 

فتكون امضدره النؤضوء) وإفنا أن .يكون فعله..:وصكة فيكو مضتاره الوفياءة - يكس الواوت 

فيقال: وصو. ككرم , وضاءة بمعنى حسن ونظف, فالوضوء على كل حال أسم للنظافة أو 

للوضاءة (وهذا المعنى عام يشمل المعنى الشرعي , لأن المعنى الشرعي نظافة مخصوصة. 

فتترتب عليه الوضاءة الحسية, والمعنوية» أما معناه في الشرع, فهو استعمال الماء في أعضاء 
مخصوصة . وهي الوجه واليدان» الخ , بكيفية مخصوصة . 


0 


0000 
ع 


؟ ‏ الميحث الثاني: حكم الوضوء. وما يتعلق يه من مس مصحف ونحوه 
لعلك قد عرفت من صحيفة 1١9‏ معنى الحكم. وأنه قد يراد به الأثر الذي رتبه الشارع 
على الفعل., وهو المقصود هناء فالشارع قدرتب على الوضوء رفع الحدث, فتؤدى به 
الفرائفض., والمندوبات». من صلاة» وسجود تلاوة» وسجود شكر عند من يقول به من الأئمة. 
وطواف بالبيت؛ فرضاً كان» أو نفلاً2'2 لقوله صلى الله عليه وسلم : «الطواف حول البيت مثل ‏ * 
الصلاة, إلا أنكم تتكلمون فيه فمن تكلم فيه فلا يتكلمن إلا بخير» رواه الترمذي بسند ٠‏ 
حسن, ورواه الحاكم, فالوضوء فرض لازم لأداء هذه الأعمال. فلا يحل لغير المتوضىء أن 7" 
يفعلها. ومثلها مس المصحف. فإنه يجب له الوضوء. سواء أراد أن يمسه كله, أو بعضه. ولو 
آية واحدة» إلا بشروط مفصلة في المذاهب”2' . 


ا ا 3 ا 0 ا يت 


يه 00000 
يي 0 سي . 
ا ا 21 


)١(‏ الحئفية قالوا: من طاف بالبيت بغير وضوء فإن طوافه يكون صحيحاً. ولكنه يحرم عليه أن 
يفعل ذلك. لأآن الطهارة من الحدث واجبة للطواف. ومن ترك الواجب يأثم» وليست شرطأ لصحته. 2 + 
(5١‏ المالكية قالوا: يشترط لحل مس المصحف. أو بعضه بدون وضصوعء. شروط : أحدها: أن : 
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5؛ ل كتب الطهارة / حكم الوضوء, وما يتعلق به من مس مصحف ونحوه 


بكرن مكو نلق قير عريية؛ أما المكتوب بالعربيةع فلا يحل مسه على أي حال. ولو كأن مكتورا 


م بالكوفي. أو المغربي, أو نحوهماء تأنيها: أن يكون منقوشاً على درهم. أو دينار. أو نحوهما مما 


يتعامل به الناس . دفعاً للمشقة والحرج. ثالثها : أن يتخذ المصحف كله أو بعضه حرزاً فإنه يجوز له 
ال 1 0 حرزاء المي م 


المصحف مستوراً بساتر يمنع من وصول ادي 5 انكو و افيه بعلي : 00 
1 فيجوز لهما مس المصحف بدون وضوء ولا فرق في ذلك بين المكلف وغيره؛ حتى ولو كانت امرأة 
0 حائضا وفيما عدا ذلك» فإنه لا يجوز حمله على أي حال. فلا يحل لغير المتوضىء أن يحمله بغلاف. 
أو بعلاقة, كما لا يحل له أن يحمل ما وضع عليه المصحف من صندوق» أو وسادة. أو كرسي . وإذا 
ِ كان موضوعا في أمتعة جاز حمله تبعأ للأمتعة ؛ فلو قصد حمله وحده. دون الأمتعة. فإنه لا يحل. أما 
“أقراءة:القرات يدون مصحت نإنها جائزة لفير الكوضو» ولكن الاتضل له :إن يتزضا. 


الحنايلة قالوا : يشترط لحمل المصحف. أو مسه بدول وصوء. أن يكون في غلااف متفصل منةء 


1 فإن كان في غلاف ملصى به كأن يكون في كيس. أو ملفوفاً في منديل. أو ورق» أويكون موضوعاً 
: في صندوق» أو يكون في أمتعة المنزل: التي يراد نقلها. سواء كان المصحف مقصوداً بالمسو أولا 
: فإنه في كل هذه الأحوال يجوز مسه., أو حمله, وكذا يحل اتخاذ المصحف حرزاً. بشرط أن يجعله في 
1 شيء يستره من خرقة طاهرة ونحوهاء ثم إن الوضوء شرط لجواز حمل المصحف. سواء كان حامله 
٠‏ مكلفاء أوغير مكلفء إلا أن الصبي اللي لم كلف لا بيعي رشنو ليد هرا فك ينا 
يأمره بالوضوء عندما يريد الصبي حمل المصحف . 


الحنفية قالوا: يشترط لجواز مس المصحف كله أو بعضه. أو كتابته, شروط: أحدها : حالة 


الضوورة» كقا إذا حاف علق المضحك من الفرقاء أو الحرق فيحرزله قن هذه الاجالة أن ينسة 
: لونقاده. ثانيها : أن يكون المصحف في غلاف منفصل عنه. كأن يكون موضوعاً في كيس أو في جلد. 
١‏ أو ورقة ؛ أو ملفوفا في منديل» أونحوذلك, فإنه في هذه الحالة يجوز مسه وحمله أما جلده المتصل 
به واو 0 مود ا اع مسا : فإنه لا يحل مسه. ولو كان منفصلا عنه» على 
1 المفتى به الثها : أن يمسه غير بالغ . ليتعلم منه. دفعاً للحرج والمشقة. أما البالغ والحائض سواء 
. كان معلما. أ رستعله : فإنه لا يجوز لهما مسه رابعها: أن يكون مسلماء ؛ فلا يحل للمسلم أن يمكن 
3 غيره من مسه؛ إذا قدر؛ وقال محمد : : يجوز زلغير المسلم أن يمسه إذا اغتسل» أما تحفيظ غير المسلم 
١‏ 00 ز» فإذا تخلفت هذه الشروط, فإنه لا يحل لغير الطاهر المتوضىء أن يمس المصحف 


٠‏ بيده. أي بأي عضو من أعضاء بذنة. ا تلاوة القتران بذون مصحف »ع فإنها تجوز لغير المتوضىء. 
وتحرم على الجب حاص ولكن يستحب لغير المتوضىء أن يتوضأء إدا أراد قرأءة القرآن. 
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شروط الوضوء 


الصحة: الثالث: شروط لي 000 ار الشروط 0 توجبا 7 


على المكلفين أن يتوصؤوا. بحيث إدا فقدت هذه الشروط أو بعضها لم يجب الوضوء. 


والمراد بشروط الصحة الشروط التي لا يصح الوضوء بدونها. والمراد بشرط الوضوء والصحة ٠‏ 
معاً الشروط التي إذا فقد منها شرط. فإن الوضوء لا يجب ولا يصح إذا وقع . وإليك بيانها: فأما 1 
شروط 0 الوضوء فقط فمنها البلوغ فلا يجب الوضوء على من لم يبلغ الحلمء سواء كان , 
ذكراً. أو أو أنئى» ولكن يصح وضوء غير البالغ» فإذا توضاً قبل البلوغ بساعة مثلا ثم بلغ فغير - 


هذا؛ ويكره مس التفسير بدون وصوع. أما غيره من كتب الفقه. والحديث». ونحوهاء فإنه يجور م 


مسها بدون وضوء من باب الرخصة . 


الشافعية قالوا: يجوز مس المصحف. وحمله. كلا ييا : تشروط: أحدها: أن يحمله 1 
حرزا؛ ثانيها: أن يكون مكتوباً على درهم. أو جنيه؛ ثالثها: أن يكون بعض القرآن مكتوباً فى كتب ‏ 


العلم. للاستشهاد به ولا فرق في ذلك بين أن تكون الآيات المكتوبة قليلة : أو كثيرة أما كتب التفسير. 


فإنه يجوز مسها بغير وضوء بشرط أن يكون التفسير أكثر من القرآن» فإن كان القرآن أكثر فإنه لا يحل ١‏ 
ننه , 'زانعها» أن تكون الآيات القرآنية مكتوبة على الثيابء كالثياب التي تطرز بها كسوة الكعبة 1 
ونحوهاء خامسها: أن يمسه ليتعلم فيه. فيجوز لوليه أن يمكنه من مسه. وحمله للتعلم. ولوكان حافظاً .' 
له عن ظهر غيب. فإن تخلف شرط من هذه الشروط فإنه يحرم مس القرآن. ولوآية واحدة. ولوبحائل 7 


1 ا المصححاي مندرن يكير ا 


عل فدح 500 فإنه لاايحل مس ذلك الصندوق أو الكرسي 1 الج يروي 
فوقهما. أما إذا وضع في صندوق كبير. أو في كيس كبير فإنه لا يحرم مس ذلك الصندوق. أوذلك 
الكيس . إلا الجزء ء المحاذي للمصحف منهما وإذا انفصل جلد المصحف منه . ولم يبق فيه شيء من 
المصحف فإنه يحرم مسه إلا إذا جعل جلداً لكتاب آخر. غير القرآان. أما ما دام منسوبا إلى المصحف 
المنزوع منه. فإنه لا يحل مسه؛ وكما يحرم مس المصحف, ؛ فإنه يحرم مس ما كتب فيه القران. 
كاللوح . فلا يجوز للمحدث أن يمس أي جزء منه. حتى لو محيت الكتابة. على أنه يجوز للمكلف أن 
يكتب القرآن. وهو محدث ار 

هذاء وإذا كان المصحف موضوعاً في أم: متعة المنزل. من صندوق» أو ملابس ؛ أو نحو ذلك ؛ فإنه 


لا يحل حمل هذه الأمتعة بدون وصوء ؛ إلا إذا كانت هي مقصودة بالحمل د فإذا قصد حمل 
تلن أو قصد حمله وحذده؛ حرم ذلك بدون وضوء . 
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ابي يميج ب ووصدد لل ل كتاب الطهارة / شروط الوضوء 
ناقض للوضوءء فإن وضوءه يستمر. وله أن يصلي به؛ وهذه الصورة وإن كانت نادرة الوقوع 
ولكنها تنفع المسافرين أو القاطنين في الصحراء التي يقل فيها الماء؛ ومنها دخول وقت 
الصلاة وسيأتي بيان مواقيت الصلاة. من صبح. وظهرء وعصر. ومغرب. وعشاء. في 
مباحث الصلاة» فإذا دخل وقت من هذه الأوقات وجب على المكلف أن يصلى ما فرض عليه 
في ذلك الوقت. ولما كانت الصلاة لا تحل إلا بالوضوء, أوما يقوم مقامه, فإنه يفترض أن '” 
يتوضأ للصلاة» على أن الصلاة تجب بدخول وقتها وجوباً موسعاً. فكذلك الوضوء التي لا 
تصح بدونه. ومعنى كون اله مخوصعا أن للمكلفين أن يصلوا أول الوقت ووسطه وآخره. 
فإذا لم يبق على الوقت إلا زمن يسير لا يسع إلا الوضوء والصلاة» فإنه في هذه الحالة يكون 
الوجوب مضيقاًء بحيث يجب عليه أن يتوضاأ ويصلي فوراً . وإذا أخر الوضوء والصلاة يأثم . 


وكما أن الوضوء فرض على من يريد أن يصلي الفرض. فهو فرض على من يريد أن 
يصلي النفل. ؛ فمتى عزم على الدخول في صلاة النفل. فإنه يجب عليه أن يتوضاً فوراء وإلا 
حرم عليه أن يصلي بدون وضوء . 

وإذا عرفت أن دخول الوقت شرطٍ لوجوب الوضوء فقط. تعرف أنه يصح الوضوء ء قبل 
دخول الوقت. فليس دخول الوقت عرظا لضع الوضوء,ء إلا إذا كان المتوضىء عور 
لوديا وراب فإنه لا يصح وضوءه إلا بعد دخول الوقت. كما سيأتي تفصيله في 
«مبحث المعذور» ومنها أن لا يكون متوضئاً. فإذا توضأ لصلاة الظهر مثلاء ولم ينتقض وضوءه 
طول النهار. فلا يجب عليه الوضوء بدخول وقت الصلاة» لما عرفت من أن الوضوء يصح قبل 
دخول الوقت. ومنها أن يكون قادراً على الوضوء. فلا يجب الوضوء على العاجز عن استعمال 
الماء لمرض ونحوه. مما يأتي بيانه في «مبحث التيمم». ومثل المريض فاقد الماء. 

فأما شروط صحة الوضوء فقط. فمنها أن يكون الماة:طهوراء دم بيان الطهور فى 
«مباحث المياه) ويكفي أن يكون طهوراً في ظن المتوضىء منه. ومنها أن يكون ب 


00 فلا يصح وضوء صبي غير مميزء وهذه صورة فرضية قد يحتاج إليها من يقول : إن 


١١‏ المالكية قالوا: بصح وصوء المعذور قبل دخول الوقت وبعذه. 
الحنفية قالوا : 00 وصوء المعذور قبل دخول الوقت. فإدأ توضاً قبل الظهر مثلاً. ثم دخل وقفت 
الظهر لم ينتقض وضوءه. فله أن يصلي به وقت الظهر. ويظل متوضئاً إلى أن يخرج وقت الظهر. فإذا 


1 خرج وقت الظهر انتقض وضوءه عند خروج الوقت. فلا يصح له أن يصلي العصر إلا بوضوء جديد. 
1 لاخر سيا نم وصوةه بتروج الوقت في مبحثه . وبذلك تعلم أن المذكور في أعلى الصحيفة . 
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00 ومنها اليو يو 


منه الماء إن 0 فإن ا وكذا إذا كان على الوجه أو اليد قطعة دهن حامدة. 


ما ينافي لوضوء ل أذ يصدره ناقض للوضوء في نا اوضر فل وغل وجهه ويديه مث 


بو االو از قطرات ا 


واماشاوط وسور وصخته نا فمنها العقل . فلا يجب الوضوء على مجنون2؟2, ولا مصروع. 
ولا معتوه( '». ولا مغمى عليه . وإن توضاً واحد من هؤلاء فإن ود ضوءه لا يصح . بحيث لو 
توضاً المعتوه ثم بعد لحظة برىء من مرضه هذا فإنه لا تصح صلاته بهذا الوضوء. ومثله 


المجنون. أما المعتوه أو المصروع والمغمى عليه فإنه لا يتصور وفوع الوضوء منهم . 


ولكن ذكر هذه الصور لبيان أن الله سبحانه قد رفع عنهم التكليف في هذه الحالة من جميع 
الوجوه بحيث لو فرض ووقع منهم شيء من ذلك فإنه لا يصح وللإشارة إلى أن التصرفات 
الشرعية بإزاء العبادات كغيرها من التصرفات بإزاء المعاملات لا بد فيها من العقل. ومنها نقاء 
المرأة من دم الحيض والنفاس . فلا يجب الوضوء على حائض ولا نفساء ولا يصح منهما؛ 
بحيث إذا توضأت وهي حائض ثم ارتفع حيضها. فإن وضوءها لا يعتبر لعدم صحته؛ نعم 
يندب للحائض أن تتوضاً فى وقت كل صلاة» وتجلس في مصلاها. ؛ كما سيأتي في «مباحث 
الحيض» ولكن هذا الوضوء صوري » طلب منها كي لا تنسى الصلاة حال تركها إياهاء ومنها 
عدم النوم والغفلة, ؛ لآن النائم غير مكلف حال نومه. رحمة به وكذلك الغافل., فإذا فرص 


ووقع الوضوء ء منهما وقع باطلا وقد يظن بعضهم أن المراد بالنائم المتمدد بجسده على 


سريره » أو على غيره ؟ فإن هذا لا يتصور منه وفوع الوضوء. ولكن هذا ليس المراد وإنما المراد 


)١(‏ الحثفية قالوا: الجنون. والصرع . ونحوهما مما ذكر من نواقض الوضوء. فهي تنافي صحة 
الوضوء . وعلى هذا تكون من شروط صحة الوضوء . وقد عرفت أنها من شروط الوجوب عندهم. 
فتكون بهذا الاعتبار من شروط الوجوب والصحة معا. 

)١(‏ الحنفية قالوا: المعتوه هو ما اختلط كلامه. وفسل تدبيره. مع كونه هادثاً لا يشتم أحداً ولا 
يتخبط ولا يضرب ومثل هذا تصح عبادته كالصبي ولكن لا تجب عليه فعدم العته من شروط الوجوب 
فقط. لا من شروط الصحة. 
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كتاب الطهارة / شروط الوضوء 
بالنائم من يقوم ويتحرك. بل ويخرج من داره وهو نائم ‏ فإن مثل هذا يصح أن يتوضاًء وهو 
نائم» ولا يشعر وقد رأيت جيرانا لي بهذه الحالة» ومنها الإسلام2'0. فهو شرط فى وجوب 
الوضوء. بمعرى أن غير المسلم لا يطالب بالوضوعء. وهو كافر. ولكنه حال كفره مخاطب 
بالصلاة وبوسائلهاء بحيث يعاقب على ترك الوضوءء ولا يصح منه إذا توضأء ومنها بلوغ9) 
دعوة النبي سيدنا محمد بن عبد الله يَْوٌه بأن يعلم أن الله سبحانه قد أرسله رسولاً إلى كافة 
الناس. كي يذعوهم إلئ توحيذه, ووصمه بصفات الكمال» ويأمرهم بعبادته سبحانه على وجحه 
خاص. فمن لم تبلغه هذه الدعوة فإنه لا يجب عليه شيء من ذلك. فالوضوء لا يجب على من 
لم تبلغه هذه الدعوة. ولا يصح منه بحيث لو فرض وتوضأً قبل بلوغه الدعوة بساعة. ثم بلغته 
الدعوة. فإن وصوءه لا يصحء وفك زاد بعضص المذاهب شروطا أخرى مذكورة فى هامش 
الصيونة: ١‏ 


ل آ-ا 





)١(‏ المالكية قالوا: الإسلام شرط صحة فقطء فالكفار عندهم مخاطبون بفروع الشريعة فتجب 
عليهم العبادات, ويعاقبون على تركهاء ولا تصح منهم إلا بعد الإسلام. وإنما لا تصح منهم حال 
الكفرء لآن العبادات جميعها متوقفة على النية عندهم, وستعرف قريبا أن من شروط صحة النية 
الإسلام . 

الحئفية قالوا: إن الإسلام من شروط الوجوب فقط. لا من شروط الوجوب والصحة معاً. عكس 
المالكية» فالكافر غير مخاطب بفروع الشريعة عندهم. وإنما لم يعدوه من شرائط الصحة. لأن الوضوء 
عندهم لا يتوقف على نية. لآن النية ليست من فرائضه, كما ستعرفه بخلاف التيمم. فإنه لا يصح من 
الكافرء لتوقفه على النية» لأنها فرض في التيمم. كما يأتي . 

)١(‏ الحنفية قالوا: بلوغ الدعوة ليس شرطاً في صحة الوضوء. بحيث لو توضاً قبل بلوغ الدعوة, 
ثم بلغته. وهو متوضىء, فإن وضوءه يكون صحيحاً وإنما لم يعدوا بلوغ الدعوة شرطاً في الوجوب. 
اكتفاء بالإسلام. لأن الإسلام لا يتحقق إلا بعد بلوغ الدعوة. وبذلك تعلم أن الذين اعتبروا الإسلام 
شرط وجوب وصحة معا في الوضوء, إنما هم الشافعية» والحنابلة . 

() الشافعية: زادوا على ما ذكر فى شروط الصحة ثلاثة أمور: الأول: أن يكون عالماً. بكيفية 
الوضوء. بمعنى أن يعرف أن الوضوء هو غسل الوجه. وغسل الذراعين إلى المرفقين» إلى آخر ما يأتي 
بيانه» فإذا غسل وجهه ويديه. الخ . وهو لم يعرف أن هذا هو الوضوء المكلف به شرعاء فإن وضوءه لا 
يصح . الثاني : أن يميز الفرض من غيره. إلا إذا كان من العوام. فإذا كان المتوضىء عامياء فالشرط 
في حقه أن لا يعتقد الفرض نفلاء بحيث لواعتقد أن الكل فرض؛ فإنه يصح . مثل ذلك ما"إذا اعتقد 
أن الوضوء مشتمل على فرائض وسننء, ولكن لم يميز الفرض من السنة» فإن وضوءه في هذه الحالة 
يصح , الثالث: أن ينوي في أول الوضوء ويستمر ناويا حتى يفرغ من الوضوءء بحيث لونوى الوضوء - 


كتاب الطهارة / فرائض الوضوء زه 
فرائض الوضوء 

الفرض : : معناه في اللغة القطع . والحرى تقول فرضت الحبل» إذا قطعته. وفرضت 
الخشبة إذا حززتها. ولم تكمل قطعهاء وأما معناه في في الشرع فهوما أثيب فاعله. وعوقب 
تاركه» ثم إن الفقهاء قد اصطلحوا على أن الفرض مساو للركن» فركن الشيء وفرضه شيء 
واحد. وفرقوا بينهما وبين الشرط. بأن الفرض أو الركن ما كان من حقيقة الشيء. والشوط ها 
توقف عليه وجود الشيء. ولم يكن من حقيقته, مثلاً الصلاة من فرائضها التكبيرة. والركوع, 
والسجود, الخ ومن شروط صحتها دخول الوقت. فإذا صلى قبل الوقت فإنه يكون قد أتى 
بحقيقة الصلاة» ولكنها تكون باطلة فى نظر الشريعة, لأنه شرط لها دخول الوقت». كما ستعرفه 
في «مباحث الصلاة) . ْ 

وبعد: فإن فرائض الوضوء قد اختلف فى عدها أئمة المذاهب الأربعة., ولكن الثابت 
بكتاب الله تعالى أربعة: أحدها: غسل الوجه؛ ثالبها “غسل الندين. إلئن المرفقية : تالتهنا : 

مسح الرأس كلاء أو بعضاً. رابعها: غسل الرجلين إلى الكعبين» قال تعالى : «إيا أيها الذين 
0 قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق» وامسحوا برؤوسكم 
وأرجلكم إلى الكعبين» وهذا القدر متفق عليه بين الأئمة الأربعة, ولم يختلفوا إلا في كيفية 
مسح الرأس. فمنهم من قال تمسح كلهاء ومنهم من قال يمسح بعضها؛ كما ستعرفه؛ وفل 
زاد بعض الأئمة“فرائض على هذه الأربعة دون بعض ؛ فلنذكر لك فرائض الوضوء مجتمعة في 
كل مذهب على حدة, كي لا تتفرق المسائل؛ فيتعذر تحصيلها؛ ثم ننبه على القدر المتفق 
عليه ؛ كما هو موضح , تحت الجدول الذي أمامك() . 





حال غسل وجهه فقط. ثم نوى بغسل يديه تنظيفهما فقط. أو التبرد بالماء؛ فإن وضوءه لا يصح. 
ويعبرون عن هذا بمصاحية اله يكوا .شخت يفرع من الوضوءء فإذا نوى الوضوءء. ونوى معه النظافة ؛ 
فإن وصوءه لا يبطل بذلك . 

الحنابلة : زادوا في شر وط العيفة نقط فاوقة أقورة اعدف ان مكو اناميا جنا تاذ 
توضأ بماء مغصوب فإن وضوءه لا يصح. ثانيها: أن ينوي الوضوء, فإذا لم ينولم يصح وضوءه. 
فالنية عندهم شرط لصحة الوضوء؛ أما الحنفية فقد عرفت أنها عندهم و ليت رقا ولاشرظطا؛ 
وأما المالكية والشافعية فقد قالوا: إنها ركن من أركان الوضوء . فالحنابلة وحدهم هم الذين جعلوها 
ترط > وستعرف الترق ببق الع طروا كوانن وميدك لبقو قالنينا الايست الاتسمان اذ 
الاستنجاء على الوضوءء فلا يصح الوضوء عندهم بغير ذلك. وسيأتي بيان ذلك في «مباحث 
الاستنجاء» 
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- زيادة عليهاء فإنه يكون متوضئاً. تصح منه الصلاة وغيرها مما يتوقف على الوضوء؛ كمس مصحف؛ 


وستعلم حكم تارك السنة في (مبحث سنن الوضوء) . 


وإليك بيان فرائض الوضوء الأربعة عند الحنفية, الأول: غسل الوجه ويتعلق به أمور: أحدها: 
بيان حده طولاً وعرضاًء ثانيها: بيان ما يجب غسله مما ينبت عليه من شعر الذقن والشارب 
والحاجبين؛ ثالثها: بيان ما يجب غسله من العينين ظاهراً وباطناً؛ وما لا يجب؛ رابعها بيان ما يجب 
غسله من طاقة الأنف؛ قآما خنة الرحه طرلة. لمن لا لحية له فهويبتدىء من منابت شعر الرأس 
المعتاد؛ إلى منتهى الذقن؛ ومنابت الشعر المعتاد من فوق الجبهة ويسميها العامة القورة ‏ فالرجل 
الغادي يتدىء ونعهة امن أول الشغر الثات فى اتهالة ججهعه» وأا غير العناض :فلا يكلو اله إننا أن 
يكون أصلع ؛ أو يكون أفرع ‏ بالفاء, لا بالقاف حا ساب 
كأنه خلق بدون شعرء وحكم هذا أنه لا يجب عليه أن يغسل كل ما ليس عليه شعر من الصلع ؛ و| 
يغسل القدر الذي ينبت عنده شعر الرأس غلا وهوما فوق الجبهة بيسيرء وأما الأفرع م طال 
شعره؛ حتى نزل على جبهته؛ وربما وصل عند بعض الناس إلى قرب حاجبيه؛ ويعبر عنه بعضهم 
- بالأغم ‏ فإن حكمه في ذلك كالأصلع. بمعنى أنه يجب عليه غسل ما فوق الجبهة بيسير؛ لأن غالب 
الناس ينبت شعر رأسهم في هذا المكان والمعول عليه في مثل هذا اتباع الغالب؛ فمن شذ عن غالب 
الناس في الخلقة, ٠‏ فإنه لا يكلف بغير تكليفهم أما حد الوجه عرضاء فإنه ييتدىء من أصل الأذن إلى 
أصل الأذن الأخرى. ويعبر عنه بعضهم بوتد الأذن. فالبياض الموجود بين الذقن وبين الأذن داخل في 
المحه طعا فيجب غسله عندهم, فهذا حل الوجه غند الختفية طولا وعرضاً . 

أما الشعر النابت في الوجه. فأهمه شعر اللحية» وشعر الشارب, فأما حكم شعر اللحية, فإنه 
يجب أن يغسل منها ما كان على جلد الوجه من أعلاه إلى نهاية جلد الذقن» وتسمى - البشرة ‏ وما طال 
عن ذلك,. فإنه لا يجب غسله, ؛ فالناس الذين يطيلون لحاهم لا يجب عليهم إلا غسل الشعر الذي على 
جلد الوجه؛ والشعر الذي على ظاهر جلد الذقن. أما ما عدا ذلك فإنه لا يجب غسله., ثم إن كان 
الشعر خفيفاً يمكن أن ينفذ الماء منه إلى ظاهر جلد الوجه: فإنه لا يجب غسله., ثم إن كان الشعر 
خفيفا يمكن أن ينفذ الماء منه إلى ظاهر جلد الوجه. فإنه يجب تخليله وإلا فيكتفى فيه بغسل ظاهر 
الشعر. وأما حكم شعر الشارب فقد اختلف فيه. فبعضهم قال : إن كان كثيفاً غزيراً - لا يصل الماء إلى 
ما تحته من الجلد. فإن الوضوء يبطل. وبعضهم قال: لا يبطل الوضوء بذلك, بل يكتفى بغسل ظاهره 
كاللحية. وهذا هو الذي عليه الفتوى في الوضوء, أما في الغسل. فإنه لا يغتفر ذلك. بل يبطل الغسل 
إذا كان الشبازت كتيفاء ولعل علة ذلك. أن الشارع قد نهى عن إطالته. » لما يحمل من أقذار الطعام 
ونحوها. فشدد في غسله ٠‏ كي لا يطيله الناس بدون أية فائدة . 


هذاء وبقى من شعر الوجه الشعر الذي ينبت على الحاجبين» وحكمه أنه إن كان خفيفاً يمكن - 





كتاب الطهارة / فرائلض الوضوء 


ول السو بو خزه أ ماني رول ارام لاتق علاد مأقت فاك لت 10 ام كا حو يه الف ا ار ا او الوا ل 19113 7 ا ا 
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وأمة الأنف» 510000 لأنها من الوجه . فإذا وك عي | نيا ولو 1 
صغيراً. 0 ومن ا القطعةه العاترر بين 00 أما غسل باطن الأنف. فإنه 1 


عا ل ها بن كاسسق الرصدون ور ضاي لاف ا ول 000 1 


ان 
هذاء وإذا توضاً ثم حلق شعر لحيته» أو شعر رأسه. فإن وضوءه لا يبطل بذلك . 


الذراع , ويتعلق بهذا الفرض مباحث : أحدها: إذا كان للإنسان إصبع زائدة فإنه يجب غسله أما إذا 1 


كان له يد زائدة» فإن كانت محاذية ليده الأصلية؛ فإنه يجب عليه غسلهاء وإن كانت طويلة عنهاء فإنه ' 
يجب عليه أن يغسل منها المحاذي لليد الأصلية» وأما الزائد عنها فلا يجب عليه غسله, ولكنه يندب | 


اوس تي اا يدك نلك ا 
ل 


أن يغسله, ثانيها: إذا لصق بيده» أو بأصل ظفره طين أو عجين, فإنه يجب عليه إزالتهء» وإيصال الماء .. 


إلى أصل الظفرء وإلا بطل وضوءه. وأصل الظفر هو القدر الملصق بلحم الإصبع, فإن طال الظفر 


نفسه حتى خرج عن رأس الإصبع فإنه يجب غسله. وإلا بطل الوضوء, أما ما تحت الظفر من درن , 


ووسخ «فإن المفتى به أنه لا يضر. سواء كان المتوضىء قاطنا بمدينة أو قرية ؛ دفعا للمشقة والحرج» 0 
ولكن بعض محققي الحنفية يرى ضرورة غسل الأوساخ اللاصقة بباطن الظفر الطويل» فإن لم يفعل 1 
بطل وضوءه. وهو حسن » لما يترتب على تراكم الأفذار تحت الظفر من الأذى. على أنهم اغتفروا ١‏ 


للخباز الذي تطول أظفاره. فيبقى تحتها شيء من العجين لضرورة المهنة, ولا يضر أثر الحناءء وأثر 


الصباغة ؛ وأما نفس جرم الحناء المتجسد على اليدء فإنه يضر لأنه يمنع مز :وصرل اماه إلى للشو 


ومن قطع بعض يذه. وجب عليه أن يغسا مابقى. وإذا قطع محل الفرض كله. سقط الغسل . 


الثالث: غسل الرجلين مع الكعبين؛ وهما العظمان البارزان في أسفل-الساق» فوق القدم, ويجب * 
عليه أن يتعهد عقبيه بالغسل بالماء. كما يجب عليه أن يتعهد الشقوق التى تكون في باطن القدم. فإدا ١‏ 
قطع قلمه كله أو بعضه. كان حكمه حكم قطع الذراع المتقدم . وإذا دهن رجليه. أو ذراعيه. ثم توضاً 4 
جف لجان ولم يقبله العضو بسبب الدسومة. فإنه لا يضرء وإذا كان برجله شق. فوضع فيه مرهماء 0 
أو نحوه؛ فإن كان يضره إيصال الماء إلى ما تحت المرهم. فإنه لا يجب عليه غسله, وإلا وجب عليه '١‏ 
أن ينزعه. ويغسل مأ تحته. وإذا كان برجله شقوق ‏ تقشف - ونحوه. بحيث يضرها الغسل . أو وضعها . 
في اماه راجا بريه ينون الات يعو و 0 المع فإلن ٠.‏ 
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الكف كلها فلو أصاب الماء كف يدهع ثم وصعها على رأستةع من خلف. أو أمام. أو أي ناحية فإنه 


1 يجزئه. على أنه لا يلزم أن يكون المسح بنفس الكف, فلو أصاب الماء ربع رأسه بأي سببء فإنه 
0 يكفي ويشترط للمسح باليد أن يكون بثلاث أصابع. على الأقل. لأجل أن يصيب الماء ربع الرأس قبل 
أن يجف, إذ لومسح بأصبعين فقط ربما يجف الماء قبل تحريكهما ؛ لمسح باقي الربع ؛ فلا يصل 
. الماء إلى القدر المطلوب مسحه. فإذا مسح برؤوس الأصابع, وكان الماء متقاطراً. يمكن أن يصل إلى 
القدر المطلوب مسحه. فإنه يصح , وإلا فلا ٠‏ على أنه لا يشترط أن يمسح رأسه بماء جديد, فلو كانت 
. يده مبلولة. فإنه يجزئه. ولا يجزئه أن يأخذ البلل من على عضو من أعضائه. فلوغسل ذراعه. وكانت 
.؛ يذه جافة» فأخذ البلل من على ذراعه ومسح به فإنه لا بكفي ؛ ومن كان شعر رأسه طويلاً نازلا على 
جبهته» أو عنقه. فمسح عليه . فإنه لا يجزئه. لأن الغرض هو أن يمسح نفس ربع الرأسء, فإن كانت 
محلوقة. فالأمر ظاهر, وإن كان عليها شعر, فإنه يجب عليه أن يمسح على الشعر النابت في نفس 
7 الرأس, فلا بد أن يكون الشعر الممسوح ثانا على خدزء من رأبية»..فإن كان عفن رامة محلوفا: 
5 وبعضها غير محلوق؛ فإنه يصح أن يمسح على الربع الذي يختاره. وإذا مسح على الشعر, ثم حلقه 
فإن وضوءه لا يبطل. وإذا أخذ قطعة من الثلج , ؛ فمسح بها رأسه. أجزأه, وإذا غسل رأسه مع وجهه. 
0 0 عن المسح , ولكنه يكره. ولا يجوز المسح على العمامة ونحوهما إلا للمعذور, كما لا يصح أن 


تمسح المرأة على ما يغطي رأسها من - منديل, أو طرحة -أوا لعو ذلك إلا إذا كان خفيفاء ينفذ منه 


5 الماء إلى الشعرى وإذا كان على رأسها خضاب ‏ حناء. أو صبغ - فمسحت عليه فإدا تلون الماء بلون 
5 الصبغ , وخرج عن حكم الماء المتقدم , فإنه لا يصح. وإلا جاز. 


اباك عر د وما عداهاء فإنه سنة, وعياتيك دان قرنا: 
الفرض لول : .4 52527708 ١‏ تعريفها وكيفيتها. 5 زمنهاء ومحلها. ”7 


7 شروظها: : ش للاتهاء فأما تعريفها. وكيفيتها. فهي قصد الفعل, وإرادته. فمن قصد فعل أمر من 
1 الأمور, فإنه يقال له: نوى ذلك الفعل. وكيفيتها في الوضوء هي أن يريد المحدث استباحة ما منعه 


الخوث الأصغرى أو يقصد أداء فرص الوضوء, أو يقضك رفع اليه وظاهر أن محل القصد إثما هو 


1 القلب. فمتى فصد الوضوء بكيفية من الكيفيات المذكورة. فقل نوى. .1 أن يتلفظ بلسانه. 
0 النية فهو فى أول الوضوء. لو ع الأعضاء بذول نية . قن وصوءه يبطل, ويغتهر تقدمها على 
1 الفعل برمن بسي غرفاء فلو جلس للوضوء ونواه. ثم حاء الخادم بالإبريق, وصب على يذيه». ولم ينو 


1 بعد ذلك. ٠‏ فإن وضوءه يصح . لأنه لم يفصل بين وضوئه. وبين النية فاصل كثيرء وقد عرفت أن محلها 


٠‏ القلب, وأما شروطها فهي ثلاثة: الإسلام ؛ التمييز؛ الجزم. فإذا نوى غير المسلم. فعل عبادة من 
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ا 5 0 أما 0 المميزء ابوبحي م يه لخالاصم ين 
يبطل اله فهو أن يرفضها أثناء وضوئه بمعنقى أنه ينوي ) إبطال الرضوء ب- ا به أهنَا إذا 1 


رفضها بعد تمام الوضوء. فإنه لاا يضري لأن الوضوء بعد تمامه يقع صحيحاًء فلا يبطله إلا ما ينقضه من ا 


. مذهبهم‎ ٠ 


النواقض الا: ني بيانها . 1 

الفرض الثاني : من فرائض الوضوء غسل الوجه. وحد الوجه طولاً وعرضاًء هو الحد الذي ذكره . 
الحنقية .إلا أن المالكية قالوا إن :الباق الذى قوق وكلى الأذين المتضل بالران سن أغل» لا يجبد . 
غسلةء بل مسحهء لأنه فن الرأس لا من الوجه.. ومثله شعر الصدغينع: فإنه من الرأس لا من الوجه» .” 
أذ العف فإنهيم يقرلوة؟ اندمة الرعد فبك فرص 1 0ه 

الفرض الثالث: غسل اليدين مع المرفقين. ويجب عندهم ما يجب عند الحنفية من غسل ” 
تكاميش الأنامل. وغسل ما تحت الأظافر الطويلة» التي تستر رؤوس الأنامل. ويقولون: إن وسخ : 
الأظفار يعفى عنه, إلا إذا تفاحش وكثر. 7 

الفرض الرابع : مسح جميع الرأس. ويبتدىء حد الرأس من منابت شعر الرأس المعتاد من 0 
الأمام, وينتهي إلى نقزة القفا من الخلف. ويدخل فيه شعر الصدغين» والبياض الذي خلفه فوق وتدي : 
الأذنين» وكذلك يدخل البياض الذي فوق الأذنين المتصل بالرأس, وإذا طال شعر الرأس كثيرأ أو - 
قليلاً. فإنه يجب مسحه عندهم , وإذا ضفر أحد شعره. فإنه يجب عليه أن ينقضه عندهم. بشرط أن 1 
يضفره بثلاثة خيوط أن[ مسرروتسن نابل فإن كان تضفيره شديداء فإنه يجب نقضه. وإن كان : 
56 » فإنه لاايضرء وكذا لا يضر إذا ضفر الشعر بلا خيط: ميواء شادره رقكة أن لذ فالشرط فين ١‏ 

نقض الشعر عند المسح أن يضفره بخيوط . كما يفعل بعض أهل القرى. أما ما هو متعارف عند جمهور 7 
النصريسن من جمع الشعريغير تضغيرب فإنه لا يصير» كما لا يضر تضفيره بغير خيط. وقد عرفت أن ٠‏ 
ل ات ا مطلقاً. وسيأني مذهب الشافعية. وفيه سعة أكثر من ذلك . 0 
فإنه يكتفى عندهم بمسح أى جزء . 57 أو كثي رأ راطمل رأسه فإنه يكفيه عن مسحها إلا 1 
أنه مكروه. لأن الله أمر بالمسح لا بالغسل. وإن مسح شعر رأسه ثم أزاله فإنه لا يجب عليه تجديد ٠:‏ 
المسح . حتى ولو كشط الجلد بعد المسح . وهذا متفق عليه أما ظاهر الأذنين فإنه لآ يجب مسحهما. (١‏ 
لأنهما ليستا من الرأس . وهذا متفق عليه إلا سنة الحنابلة فإنهم قالوا: إنهما من الرأس كما ستعرف في ' 


الفنوعى الكابيى» غيل الرصلين فعم الكمين» بوقة فراع ما كرف متهن الحفية أن .. 
الكعبين هما العظمان البارزان في أسفل ساق الرجل فوق القدم. ويجب عليه أن يغسل الشقوق التي ” 
في باطن قدمه وظاهره كما في مذهب الحنفية. وإذا قطع محل الفرض كله سقط التكليف كما ٠‏ 
تقدم عند الحنفية . 
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5ه 
: الفرض السادس : الموالاة. ويعبر عنها بالفور. وتعريف الموالاة هو أن المتوضىء يفترض عليه 


أن يغسل العضو. قبل أن يجف العضو الذي قبله بحيث لا يصبر مدة يجف فيها الأول عسد اعتدال 

ٍ المكان والزمان والمزاج . واعتدال المكان هو أن يكون في مكان ليست فيه حرارة» أو برودة شديدتان 

تجففان الماء واعتدال الزمان هو أن يكون في فصل لا يترتب عليه جفاف الماء بحالة غير معتادة. 

1 واعتدال المزاج هو أن لا يكون في طبيعة الشخص ما يوجب تجفيف الماء بسرعة هذاء والمالكية 

1 يقولون: إن الفور لازم بين جميع الأعضاء. سواء كانت مغسولة» أو ممسوحة, كالرأس. فإنه يجب أن 
ينتقل من مسحها إلى غسل الرجلين مثلا على الفورء وتعتبر المسافة في جفافهاء كالمسافة التي يجف 

فيها العضو المغسولء ثم إنه يششرط لفرضية الفوز عدف المالكية شرطان: الشرظ الأول: أن يكون 
المتوضىء ذاكراء فلو نسي فغسل يديه قبل وجهه. فإنه يصح ؛ ولكنه إذا تذكر يلزمه أن يجدد نية عند 
تكميله الوضوء. لأن نيته الأولى بطلت بالنسيان؛ الشرط الثاني # أن كدو هادا عن الموالاة» غير 
مله مئال دلك: أن يحضر الماء الكافي للوضوء, وهو معتقد أنه يكفيه . ثم ظهر عدم كفايته» فغسل 

ا به بعض أعضاء الوضوء. كالوجه واليدين مثلاء وفرغ الماء واحتاج إلى ماء آخر يكمل به وضوءه فانتظر 
٠‏ مسافة جفت فيها الأعضاء التى غسلها. فإنه في هذه الحالة يسقط عنه الفور, وعند حضور الماء يبني 
. على ما فعل فيمسح رأسه. ويغسل رجليه. ولو طال الزمان, أما إذا فرط من أول الأمر. بأن أحضر 
: ماء. وهويشك في أنه يكفي للوضوء. فإنه إذا مضت مدة طويلة» بطل وضوءه: أما إذا كانت المدة 
قصيرة» فإنه لا يبطل. ويبنيى على ما فعل أولاً . 

200 الفرض السابع: دلك الأعضاء, وهو إمرار اليد على العضوء وهو فرض. كتخليل الشعر. 
وأصابع اليدين. 

1 وبذلك تعلم أن فرائض الوضوء عند المالكية سبعة: النية؛ غسل الوجه؛ غسل اليدين مع 
المرفقين ؛ مسح جميع الرأس؛ غسل الرجلين مع الكعبين؛ الفور, التدليك, وإنما عدّ التدليك فرضاً. 
. مع كونه داخلا في حقيقة الغسل عندهم. مبالغة في الحث عليه. ومعنى كونه داخلا فى حقيقة الغسل 
: أن الغسل عند المالكية, ليس هو عبارة عن مجرد صب الماء على الجسد, بل لا بد فيه من الدلك . 

ظ الشافعية قالوا: فرائض الوضوء ستة : 

20 الفرض الأول: النية» وتعريفها وشرائطهاء وباقي مباحثها لا يختلف عما ذكره المالكية قبل هذاء 
٠‏ الف أمريين: : أحدهما أن المالكية قالوا: إنه لا يشترط مقارنة النية لأفعال الوضوء. بل يغتفر أن تتقدم 
. النية على الشروع في الوضرء تقدماً يسيراً في العرف, أما الشافعية فإنهم قالوا: لا بد من مقارنة النية 
. لأول جزء فد أعراء الوضيووه عياف أناول فرق نك الزاتفن ارود هور عند الوطف. فاكنلس أن 
ينوي عند غسل أول بجزه من وجهه» افإن فعل يدون نية بطل وصوءه, وإن نوى عند غسل أول جزء من 
: وجهه ثم غفل عن النية بعد ذلك أ- جزأته النية الأولى إذ لا يشترط دوامها حتى يفرغ من غسل جميع 

1 5 فإذا نوى عند غسل الكفين» أو المضمضة أو الاستنشاق. فإن النية لاا تصح. » لأن ذلك الجزء - 


لعج دك مت ا و ا رع ل تر ل ل 
ل ل ا ا 31 
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لمعنه وإذا نوى مد خبطل النخرة النظائ نر سقف حال النغسيطة» دان النبةاتع ب الأن دلت . 
الجزء من الوجه. ثم إن قصد غسله لكونه من الوجهء فلا تلزمه إعادة غسله حال غسل وجهه. أما إذا ,. 
قصل السنة. فقط أولم يقصد شيئاء » فإن المعتمد إعادة غسله. فإذا كانت في وجهه جراحة تمنع غسله 0 
انتقلت النية إلى غسل الذراعين ؛ ثانيهما: أن الشافعية قالوا: إن نية رفع الحدث في الوضوء لا تصح : 
على إطلاقهاء كما ذكر المالكية» بل إنما تصح من الصحيحء أما المعذور, ا فإنهلا , 

بد أن ينوي استباحة الصلاة» أو مس المصحفء, أو غير ذلك نما يتوقف على الوضوءء أو ينوي أداء ' 
فرض الوضوءء وذلك لأن حدثه لا يرتفع بالوضوءء فلو نوى بوضوئه رفع الحدثء لم يرتفع. وإنما أمره ١‏ 


الشارع بالوضوءء ليباح له أن يصلي به أو يفعل به ما يتوقف على الطهارة . 


الفرض الثاني : غسل الوجه. وحد الوجه طولاً وعرضاًء هوما تقدم عند الحنفية, إلا أن 


الشافعية قالوا: إن ما تحت الذقن يجب غسله؛ وهذا مما انفرد به الشافعية وحدهم. » على أن الشافعية ١‏ 
وافقوا المالكية. والحنابلة على أن اللحية الطويلة :: تتبع الوجه. فيفترض غسلها إلى آخرهاء خلافا 0 
للحنفية» كما عرفت. ووافق الشافعية الحنفية 0 أن شعر الصدغين والبياض الذي فوق وتدي 5 
الأذنين» من الوجه. فيجب غسلهما عندهم بخلاف المالكية والحنابلة ؛ آنا تكلرن شع الع قار 
الشافعية اتفقوا مع غيرهم من الآثمة على أنه إن كان الفجر كينا بحية عرق الناظر إليه ما تحته من 0 
جلد الوجه ‏ البشرة - فإنه يجب تخليله كي يصل الماء إلى البشرة» وإن كان غزيراً فإنه يجب غسل 0 
ظاهره فقط. ويسن تخليله ؛ إلا أن المالكية قالوا: إن الشعر الغزير» وإن كان لايجب تخليله فإنه يجب ١‏ 


تحريكه باليد كي يدخل الماء خلال الشعر. وإن لم يصل إلى الجلد. وأما التخليل» فهو غير واجب. 
فالأئمة متفقون على أن تخليل الشعر الخفيف الذي ينفذ منه الماء إلى الجلد لازم . أما الشعر الغزيرء 
فثلاثة منهم يكتفون بغسل ظاهره. والمالكية يزيدون تحريكه باليد. لا بقصد إيصال الماء إلى الجلد. 
بل ليغسل من الشعر ما يمكن غسله بسهولة . وغير ذلك خط . 


الفرض الثالث: غسل اليدين مع المرفقين» وقد اتفق الشافعية مع الحنفية في كل ما تقدم من 


التفصيل, إلا أنهم قالوا: إن الأوساخ التى تحت الأظافر إن منعت من وصول الماء إلى الجلد المحادي 0 
لها من الإصبع, فإن إزالتها واجبة. ولكن يعفى عن العمال الذين يعملون في الطين ونحوه. بشرط أن . 


لا يكون كثيرأء يلوث رأس الأصبع . 


الفرض الرابع : مسح بعض الرأس ولو قليلاً ولا يشترط أن يكون المسح باليدء فإذا رش الماء ' 


على جزء من رأسه أجرأه. اي ب 0 فإنه يصح . أما إذا طال شعره. ١‏ 


ل حو و مي بو جد" ا وي 


02 ابورا راو بيو اتيت بكر 
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الفرض الخامس: غسل الرجلين من الكعبين وقد اتفق الشافعية مع الحنفية وغيرهم في 
٠‏ الأحكام المتقدمة في غسل الرجلين. 
م الفرض السادس: الترتيب بين الأعضاء الأربعة المذكورة في القرآن الكريم. فيغسل أولاً وجهه. 
ثم يديه إلى مرفقيه. ثم يمسح رأسه ثم يغسل رجليه ا ا : فإذا قدم ارام ا الاجر 
في هذا التريب بطل وضوءه. وقد وافقهم على ذلك الحنابلة, أما المالكية» والحنفية فقالوا: إن 
الترتيب بين هذه الأعضاء سنة لا فرض 
:7 اولك هك ال ترائض الر قود عت الكهانعرة سمت روس انق وقد الرحد» رقل اجنين 
مع المرفقين» ومسح بعض الرأسء وغسل الرجلين مع الكعبين» والترتيب. 
الحنابلة قالوا: فرائض الوضوء ستة . 
١‏ الأول: غسل الوجه. وهم متفقون في حده طولاً وعرضاً. مع المالكية, فقد قالوا: إن شعر 
1 الصدغين. والبياض الذي فوق وتدي الأذنين من الرأس لا من الوجه. فالواجب مسحهما لا غسلهماء 
1 على أنهم خالفوا جميع الأئمة في داخل الفم والأنف. فقالوا: إنهما من الوجه. يفترض غسلهما 
بالمضمضة والاستنشاق. وكذلك اختلفوا مع سائر الأئمة في النية. فقد قالوا: إنها شرط لصحة 
1 الوضوء. فلولم سوق لم يصح وصوءه. وإل عد داخلا في حقيقة ال وقد عرفت 
9 أن الفالكقة والشافعية قالوا: إنها فرض. والحنفية قالوا: إنها سنة . 
٠‏ "التاتى ادل السيوع المردة ‏ افحى عن البق ارلن لى نهاية عسظمة الشراع البارزة 
7 كما ذكر الحنفية, وغيرهم , كو م الأصابع وغسل ماتحت الأظافر الطويلة. التي تستر 
1 رؤوس الأنامل, ويعفى عن وسخ الأظافر إذا كان 00 
١‏ الثالث: مسح جميع الرأس. ومنها الأذنان» فيفترض مسحهما مع الرأسء فالحنابلة متفقون مع 
. المالكية على ضرورة مسح جميع الرأس. من منابت شعرها المعتاد إلى نقرة القفاء وإذا طال شعر 
1 البراس فنزل إن العنق. أو الكتف. ٠‏ فإنه لا يجب إلا مسح ما حاذى الرأس. أما ما نزل عنها فإنه 
7 لابح يك اذا للمالكية القائلين بضرورة مسح الجميع . وقد خالقوا المالكية اضيا : 
: كما خالفوا غيرهم من المذاهب في اعتبار الأذنين ججزءاً من الرأس» وغسل الرأس يجزىء عن 
مسحهاء » كما قال غيرهم. بشرط إمرار اليد على الرأس, وهو مكروه. كما عرفت . 
ْ الفرض الرابع : غسل الرجلين مع الكعبين. وهما العظمان البارزان في أسفل الساق. فوق 
٠‏ القدم ؛ ويجب فيهما ما تقدم تفصيله في المذاهب الأخرى. 
! الفرض الخامس : ا 020000 الذراعين قبل أن 
يخسح الرأس+ ويمسع الراس قبل أن يغسل الرجلين» ٠‏ فإذا خخالف هذا الترتيب بطل وضوءه وهم 
متفقون في هذا مع الشافعية. فإنك قد عرفت أنهم عدوا الترتيب فرضاء أما المالكية» والحنفية فإنهم - 


وك ا :00 اكه 
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كتاب الطهارة / خلاصة لما تقدم من فرائض الوضوء ‏ ب 4ه 
خلاصة لما تقدم من فرائض الوضوء 


تفق الأئمة على الفرائض الأربعة المذكورة في القرآن الكريم. وهي : غسل الوجه. . 

وغسل ب إلى المرفقينٍ» ومسح الرأس كلا أو بعضاً. وغسل الرجلين إلى الكعبين» ولم يزد .١‏ 
الحنفية عليها شيئا خلافاً للأئمة الثلاثة, ثم إنهم اختلفوا في حد الوجه. فقال الشافعية. ٠‏ 
والمالكية. والحنابلة إنه يبتدىء من منابت شعر الرأس المعتاد. وينتهي إلى آخر الذقن. 35 1 
جنك له الحة: وان كر شعر | للهينة لون له لحينة .رويط ارقي را أن الفتافحية قالوا ١‏ إن 
تحت الذقن من الوجه. فيجب غسله., أما الحنفية فقالوا: إن حد الوجه من منابت شعر الرأس © 
المعتاد إلى آخر الذقن» ومن كانت له لحية نازلة عن جلد الذقن فإنها لا يجب غسلهاء ووافقوا " 
العالكنة . والتيضايلة على أناها تيفك انق ليجب غبلةه بؤاتفق القتافعية والجيلية عن الن ١‏ . 
النافى الناق قوق بوتلا الأذين رمق الرس تعن عسل خادنا للمالكية, والحنابلة, فإنهم . 
قالوا: إن البياض المذكور من الرأس». فيمسح , ولا يغسل . 1 
واتفق الأئمة على أنه لكان شن اللسة عدي بحيث يرى اللاظر النواها جه ون جل المويحة م 
فإنه يجب تخليله. كي يصل الماء إلى اللعلدى النشوة وان كان عرو اع ادالهيسي غنا طاهوه. .> 
نقطاه رولا بحت لكلل الكيعرن يل سن التفل إلا أن المالكة الوا إن لقعي الخوييو ناكيان . 
لا يجب تخليله. ولكن يجب تحريكه باليد» كي يدخل الماء خلال الشعرء وإن لم يصل إلى ': 
الجلد. واتفق ثلاثة من الأئمة على أن الأذنين ليستا من الوجه. وخالف الحنابلة, وقالوا: إنهما 7 
من الوجه. يجب غسلهما بالماء . ا 
- جعلوا الترتيب بين هذه الفرائض سنة» فلوغسل ذراعيه قبل غسل وجهه, أوغسل رجليه قبل غسل 1 
يديه أو نحوذلك؛ فإن وضوءه يصح عند المالكية؛ والحنفية مع الكراهة» ويقع باطلاً بالمرة عند ٠‏ 
الاقف واليحتا نل 1 
الفرض :الجااس ١:‏ مور لاني دنه عرقت تنفدو لله في عنعن الاح لكي وخبعر رد عر . 
الموالاة بالفورء وهي أن يغسل العضو قبل أن يجف العضو الذي قبله, وقد عرفت أن للمالكية . 
تفصيلاً في الموالاة» أما الشافعية. والحنفية فقالوا: إن الموالاة بين هذه الأعضاء سنة لا فرض فيكره 1 
أن يغسل العضو بعد جفاف الماء الذي على العضو الذي قبله. بس السينة اناجننقل من غسا جيه لا 
إلى غسل يديه فوراء وينتقل إلى مسح رأسه. قبل أن يجف ذراعه., وهكذاء فإذا غسل وجهه؛ ثم انتظر 7 
حتى جف الماء الذي غسل به ثم غسل ذراعيه» فإن الوضوء صحيح مع الكراهة؛ على أن الشافعية 0 0 
إن صاحب السلس» والمعذور يجب عليه العذر وسيأتي تفصيل مذهبهم في «سنن الوضوء» . 1 
ومجمل فرائض الوضوء عند الحنابلة.» هي غسل الوجه. ومنه داخل الفم. والأنف؛ غسل 
اليدين مع المرفقين؛ مسح جميع الرأس ومنها الأذنان. غسل الرجلين, الترتيبء الموالاة. / 


ا سب كتاب الطهارة / سن الوضوء 
ا اتفق الحنابلة. والمالكية على أن مسح جميع الرأس فرض. واتفق الحنفية» والشافعية. على 
ا أن المفروض مسح بعض الرأسء أما مسحها جميعهاء فهو سنة. ولكن الشافعية قالوا: 
1 المفروض مسح بعض الرأس . ولو يسيراء أما الحنفية فقالوا: المفروض مسح ربع الرأس 

وهومقدار كف اليد. 

1 واتمق المالكية. والحنفية على أن الترتيب بين أعضاء الوضوء ليس بفرض» 0 
فيصح غسل انين بل مسر الوجه. وهكذاء وخالف الشافعية» والحنابلة فقالوا: ! 

٠‏ التتيب فرض 

١‏ واتفق المالكية والشافعية على أن النية فرضء ولكنهما اختلفوا في وقتهاء فقال 
. المالكية: إنها تصح قبل الشروع في الوضوء بزمن يسير عرفاً. أما الشافعية فقالوا: لا بد أن 
1 تكون عند البدء في غسل الوجه.. أو أول فرص إن تعذر غسل الوجه . 

0 بواخبتانك الحنا لتم والحشية ابشياء الندال التحدائلةة. قدا لنيتةة ارط لا فتر قي موقا 
0 ب«وإتقق الشافعية .والح على أن القرو د وهو عي الفضن قن أن يجقه التقبوو الل 
قبله ‏ سنة لا فرض» واتفق المالكية والحنابلة على أنه فرض» وقد عرفت التفصيل الذي ذكره 
المالكية فى ذلك . 


سحث سنة الوضوء 
تعر يف السنة. وما في معناها من مندوب. ومستحب 


1 قد اختلفت آراء المذاهب في معاني السنة. والمندوب, والمستحب, والفضيلة. فمنهم 
من قال: إنها ألفاظ مترادفة بمعنى واحد. وهوما يثاب فاعله, ولا يعاقب تاركه. ومنهم من 
. قال: إن السنة غير المندوب, والمستحب. لأن طلبها آكد. وعلى كل حال, فإن فاعلها يثاب. 
:. وتاركها لا يعاقب., ومنهم من قال: إن السنة غير المندوب والمستحب, ثم قسم السنة إلى 
ْ مؤكدة وغير مؤكدة. وقال: إن ترك السنة المؤكدة يوجب العقاب بالحرمان من شفاعة النبي يوم 
القيامة, وإن كان تاركها لا يعذب بالنار» فلذا رأينا أن نذكر لك تعريف السنة. وما في معناها 
مفصلة في المذاهب أول. ثم نذكر لك سنن الصلاة مجتمعة بعد ذلك في كل مذهب, ثم نبين 
المتفق عليه والمختلف فيه ليسهل ضبطه. وحفظه في المذاهب22 , 


- الشافعية قالوا : السنة والمندوب». والمستحب. والتطوع ألفاظ مترادفة بمعنى واحد. وهو‎ 1١١ 
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كتاب الطهارة / بيان عدد السئن وغيرها َي[ 233 سساح 
مبحث بان عدد السنن وغيرها 
من المندويات. ونحوها 
عرفت أن المذاهب مختلفة في ان السنة: والمندوب» والمستحبء. والفضيلة» وعرفت 
أن بعض الأئمة يعتبر السنة. والمندوب», والمستحب, والتطوع كلها ألفاظ مترادفة بمعنى 





واليطلي امن الوكلت أن عله لاع ب ين ع ا سر 
تركه. ثم إنهم يقسمون السنة إلى قسمين * الأول سحة عين» وهى ما يطلب فعله بخصوصه من 
المكلف . . طلبا غير جازم ولا ميض يورو سوفن الدكافين درن الخو ولاق كبقل افر انق 
الصلاة, الثاني : سنة كفاية. وهي ما يخاطب بها مجموع المكلفين. بحيث إذا أتى بها بعضهم سقطت 
عن الباقين. وذلك كما إذا كان جماعة يأكلون,. ااا ل . فإنها تسقط عن الباقين . 
ولكن يختص هو بالثواب دونهم . 

المالكية قالوا: السنة هي ما طلبه الشارع. وأكد أمره. وعظم قدره وأظهره في الجماعة ولم 

يقم دليل على وجوبه . ويثاب فاعلها. ولا يعاقب تاركها. وهي بخلاف المندوب عندهم . فإنه ما طليه 


الشارع . ولم يؤكد طلبه. وإذا فعله المكلف يشابء وإذا تركه لا يعاقب, ويعبرون عن المندوب ‏ 


بالفضيلة . ويمثلون لذلك بصلاة ة أربع ركعات قبل الظهر. وغير ذلك. مما ستعرفه في «مندوبات 
الصلاة) . 

الحنفية قالوا: تنقسم السنة إلى اسمينة (الأول »سنب موقن . وهي بمعنى الواجب عندهم . 
لأنهم يقولون: إن الواجب أقل من الفرض . بسيائيه 1ل ب نا مي رب من . بمعنى 
أنه يعامل معاملة الفرائض في العمل . فيأئم بتركه . ويجب فيه الترتيب والقضاء ولكن لا يجب اعتقاد 
أنه فرض» وذلك كالوترى فإنه عندهم فرض عملا لا اعتقاداً. فيأثم تاركه. ولا يكفر منكر فرضيته. 
بخلاف الصلوات الخمس.ء فإنها فرض عملا واعتقاداً. فيأئم تاركهاء ويكفر منكرهاء على أن تارك 
الواجب عند الحنفية لا يأثم إثم تارك الفرض, فلا يعاقب بالنار, على التحقيق. بل يحرم من شفاعة 
الرسول عليه الصلاة والسلام. وبذلك تعلم أن الحنفية إذا قالوا : هذه سنة مؤكدة, فإنما يريدون بها 
الواجب الذي ذكرناء ومن أحكامها أنها إذا تركت في الصلاة 00 تجبر بالسجود الثاني مسنة غير 


ش مؤكدة. 0050 وهى ما يثاب على فعله. ولا يعاقب على تركه . 


الحنابلة قالوا: السنة والمندوب. والمستحب ألفاظ مترادفة بمعنى واحد.ى وهوما يثاب على 
فعله. ولايعاقب على تركه, كما قال الشافعية, إلا أنهم يقسمون السنة إلى مؤكدة» وغير مؤكدة, 


فالمؤكد كالوترى وركعتي الفجر. والتراويح , وتركها عنذهم مكروه. أماترك غير المؤكدة, فلي" 


بمكروه . 
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ا اس كتاب الطهارة / بيان عدد السئن وغبرها 
واحد. وبعضهم يفرق بين هذه الألفاظ . فلذا سنذكر لك تحت الخط الذي أمامك تفصيل كل 
مذهب على حدة(2 . 


)١(‏ الحنفية قالوا: سنن الوضوء منها ما هو مؤكد يثاب على فعله. ويعاقب على تركه, 
كالرامبر وعرفت أنهم يفرقون بين الفرض والواجب. فسنن الوضوء المؤكدة أمور: منها التسميةء 
وهي سنة لازمة. سواء كان المتوضىء مستيقظاً من نوم . أولاء ومحلها عند الشروع في الوضوءء حتى 
لو نسيها ثم ذكرها بعد غسل ؛ بعض الأعضاء فسمى كرون انا الي على أنه إذا نسيها. فإنه يأتي 
بها متى ذكرها قبل الفراغ من الوضوء,. كي لا يخلو الوضوء عنهاء وله أن يسمي قبل الاستنجاء وبعده, 
بشرط أن لا يسمي في حال الانكشاف», ولا في محل النجاسة. كما سيأتي في «مباحث الاستنجاء) 

والتسمية المروية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هي أن يقول: «بسم الله العظيم» والحمد 
لله على دين الإسلام» ولو قال في ابتداء الوضوء: لا إله إلا الله أو قال: الحمد لله. أوقال: أشهد أن 
لا إله إلا الله فقد أتى بالسنة؛ ومنها غسل اليدين إلى الرسغين» والرسغ معروف. وهو النقرة 
المتوسطة في ظاهر الكف. بين الإصبع الوسطى, والإصبع التي قبلهاء وبعض الحنفية يرى أن غسل 
اليدين إلى الرسغين ثلاث مرات قبل وضعها في الإناء فرض.» تقديمه على باقي أعمال الوضوء سنلة. 
وفي كيفية غسل اليد من الآنية تفصيل» وذلك لأنه لا يخلو إما أن يكون الاناء مفتوحاً كالحلة.. 
والصحن د أن كو نا تضهوها تكالا مرق د فا كان ]بريه وتتقيي أن كسكه دده اسوك ويصب 
الماء على يده اليمنى ثلاث مرات, ثم يمسكه بيده اليمنى ويصب على يده البسرى ثلاث مراتء وإن 
كان مفتوحا. فإن كان معه كوز ونحوه. اغترف به وصب على يده اليسرى ثلاث مرات, ثم على يده 
اليمنى بالصفة التي ذكرت, وإن لم يكن معه إناء صغير يغترف به. ا 0000 
يده اليمسرى مضمومة. دون الكف. كي يغترف بها الماء. وكيفية ذلك أن يضم أصابع اليد إلى بعضها 
اليك مفتوحة» إلة أنه رقوسها ليك ٠‏ كي لا ينزل الماء منها. ولا يدخل كفه في الماء. فإن 50 
كلها في الماء. كان الماء الملاقي للكف مستعملاء لما عرفت أنه ماء قليلء إلا إذا غلب على ظن 
المتوضىء أن الملاقي للكف لا يساوي نصف الماء الذي اغترف منه. فإذا أراد المتوضىء أن يضع يده 
في الماء القليل ويبقى على حاله طهوراً غير مستعمل. فعليه أن ينوي الاغتراف من هذا الماءء دون 
الغسل, بمعنى ان يقول في نفسه: نويت أن أغترف من هذا الماء» ثم يغسل به العضو الذي يريد 
غسله, وبذلك لا يستعمل الماء, لأنه إنما يستعمل إذا نوى أن يتوضا به من أول الأمر. لأنك قد عرفت 
فيما مضى أن الماء لا يستعمل إلا إذا أريد باستعماله العبادة. 

هذا كله إذا لم يكن على يده نجاسة محققة؛ فإن كانت على يده نجاسة؛ ووضعها في الماءء 
فإنه يتنجس. سواء نوى الاغتراف, أو لم ينو. فإن عجزعن أخذ الماء من الإناء بكوزء أو بمنديل 
طاهر أو نحوهماء فإنه يمكنه أن يأخذه بفمه. ويغسل النجاسة, فإن عجز, ولم يجد غيره. تركه 
زيمم ولا إعاذة غليةة«ومتهنا المضعفةة + والاسعتساق :وهنا سكان مؤكلاتان عبد الجتفنة ب بجع ب 
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- الواجب., فتركهما إثم. ولا يلزم أن يأخذ لكل مرة ماء. بل إذا أخذ الماء بكفه. فتمضمض ببعضه. 
واستنشق بالباقي, فإنه لا يجوزء أما إذا وضع الماء في كفه. ثم استنشق بهء وأعاده ثانيا إلى كفه. 
وتمضمض به بعد ذلك فإنه لا يجوز ثم إن المضمضة هي عبارة عن أن يغسل جميع فمه بالماء؛ 
ويكفي وضع الماء في فمه بدون تحريك. ولو وضع الماء في قمهدولم ببطرسعه: بل شربهء فإنه يجزئه 
في السنة. بشرط أن يملاً الفم ثلاث مرات, أما إذا امتص الماء مصاء فإنه لا يجزئه. وأما الاستنشاق 
فهو جذب الماء بنفسه إلى داخل أنفه, بحيث يصل الماء إلى مارن الأنف. وهونهاية العظمة اللينة. 
أما ما فوق ذلك فإنه لا يسن إيصال الماء إليه. كما لا يسن جذب الماء إلى الداخل بالتنفس. وتسن 
المبالغة في المضمضة., والاستنشاق لغير الصائم. وتكره له. كي لا يفسد صومه. 00 السنة 
أن تكون التمفة لزنا والاستنشاق ثلاثاء وكيفية الاستنشاق أن يضع الماء في أنفه بيده اليمنى . 
ويتمخط بيده اليسرى. ويعبر المالكية عن هذه الحالة بالاستنشاق. ويعدونه من السنن المؤكدة, كما 
ستعرفه عندهم, ومنها تخليل أصابع اليدين والرجلين والتخليل عبارة عن إدخال بعض الأصابع في 
بعض بماء متقاطر. وهو سنة ة مؤكدة, بلا خلاف ومحل كونه سنة إذا وصل الماء إلى داخلها. وهي 
مضمومة, وإلا كان اتشليليا واسا وكيفية التخليل في اليدين أن يشبك أصابعه ببعضهاء ٠‏ وفي الرجلين 
أن يتخلل بخنصر يده اليسرى خنصر رجله اليمنى. وهكذا حتى يختم بخنصر رجله اليسرى. وهذه 
الكيفية هي الأولى . وله أن يخللها بأي كيفية» ومنها تكرار الغسل ثلاث مرات». فغسل العضو وتعميمه 
كله بالماء مرة واحدة فرض والغسلة الثانية» والغسلة الثالثة سنتان مؤكدتان على الصحيح . ويشترط في 
الغسلة الأولى المفروضة أن يسيل الماء على العضوء ويتقاطر منه قطرات. فلوغسل العضومرة. ولم 

يعمه الماء كله ثم غسله بالماء ثانية وثالثة حتى عمه الماء بالغسلة الثالثة. فإنه يسقط عنه الفرض» 

ظ ولا يكون آتياً بالسنة» ومن السئن المؤكدة مسح جميع الرأس, فلو اقتصر على مسح الجزء المفروض 
مسحه. وتكرر ذلك منه. فإنه يأئم وكيفية مسح الرأس أن يضع أصابعه على مقدم رأسه. ثم يمر بهما 
على جميع رأسه إلى قفاه ‏ بحيث يستوعب كل الرأس. ثم إن بقى بيده بلل» فإنه يسن له أن يسرد 

مسح الرأسء» وإلا فلاء كما يقول المالكية, ومنها مسح الأذنين» وكيفيته أن يمسح باطن الأذنين» 
0 بالماء الذي يمسح به رأسه. وإذا اسن ليج واه عدي ا كان عبيينا له 
ل ومحل هذا ما إذا بقي على كفه ماء بعد مسح الرأس» أما إذا جف الماء. فإنه 

ينبغى أن يأخذ لها ماء جذيداء ويمسح ظاهر الأذنين بباطن الإبهامين» ويمسح باطن الأذنين 
السابدن. وهما الإصبعان اللذان يقعان بعد الإبهامين, ومنها النية. وكيفيتها أن ينوي في نفسه رفع 
الحدث. أو ينوي الوضوء. أو ينوي الطهارة. أو ينوي استباحة الصلاة. والأفضل أن يقول: نويت أن 
أتوضاً للصلاة 0 إلى الله تعالى. أو يقول : نويت رفع الحدث. أو نويت الطهارة. أو نويت استباحة 
ا ا ا لما عرفت من أن محل النية إنما هو القلب. ولاو اريم 
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وهذاء وقد عد بعض الحنفية النية من المستحبات لا من السنن المؤكدة» ولكن الصحيح أنها 
سنة. ومنها الترتيب» وهو أن يبدأ الفرائض بغسل الوجهء ثم يغسل اليدين إلى المرفقين ثم بمسح ربع 
الرأس, ثم بغسل الرجلين إلى الكعبين. كما ذكر الله تعالى في قوله: #فاغسلوا وجوهكم وأيديكم 
35 المرافق» وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين» والترتيب من السنن المؤكدة وت 

عدّه بعض الحنفية من المستحبات, ومنها الفور. ويعبر عنه بالموالاة» وهي التتابعء وحد الفور هو 
اه عن العضو قبل أن يغسل العضو الذي بعده. بشرط أن يكون الامن عحدل : 0 
شديد الحرارة» أو شديد البرودة . فإنه لا يعتبر جفافه بسرعة على أن محل كون الفور سنة إذا لم يكن 
هناك عذر فإن فرغ ماء الوضوء بعد غسل الوجه مثلاًء م اننظر الماء. فجف الماء من عليه قبل أن 
يجيء الماء. فلا بأس بذلك, وقد عرفت حكم الفور في فرائض الوضوءء عند المالكية. وغيرهم ومن 
السنن المؤكدة السواك, ولا يشترط أن يكون من شجر الأراك المعروف. بل الأفضل أن يكون من 
أشجار مرة» لأنه يساعد على تطييب الفمى وله فوائد معروفة. فهويقوىي اللثة» وينظف الأسنان» 
ويقوي المعدة. كي لايصل إليها شيء من أدران الفمى والأفضل أن يكون بطبداء وأن يكؤن 5 غلظ 
الخنصرء. وطول الشبرء فإذا لم يجد سواكاً فإن - الفرشة - تقوم مقامه. وإذا لم يجدها استاك بإصبعه. 
ويقوم مقام السواك العلك ‏ اللبان ‏ فإذا وجد السواك؛ فيندب أن يمسكه بيمينه» ويجعل الخنصر 
أسفله. والإبهام أسفل رأس السواك., وباقي الأصابع فوقه. ووقت الاستياك هو وقت المضمضة. وإذا 
كان لا يطيقه؛ فإنه يتركه للضرورة؛ ويكره أن يستاك وهو مضطجع . 

هذا. وقد اختلف في أشياء: منها أن يأخذ الإناء بيمينه عند غسل الرجلين» فيصب على مقدم 
رجله اليمنى, ويدلكه بيساره. فيغسلها ثلاثاً. ثم يفيض الماء على مقدم رجله اليسرى: ويدلكه 
كذلك, ومنها أن يبدأ من رؤوس الأصابع في اليدين والرجلين» ومنها أن يبدأ بمقدم الرأس في 
المسحء ومنها الترتيب في المضمضة, والاستنشاقء» فيقدم؛ المضمضة على الاستنشاقء ومنها 
المبالغة في المضمضة والاستنشاق؛ إلا أن يكون صائماًء فتكره المبالغة» كما تقدم, ومنها أن يضع 
الماء في أنفه ويجذبه بنفسه حتى يصل يصل إلى أعلى الأنف. ومنها عدم الإسراف في الماء إذا كان يعتقد 
أن ما زاد عن الثلاث مطلوب منه في الوضوء؛ وإلا كان عدم الأسيزاف متدونا لا سنةء ومنها إعادة غسل 
ويد غسل الذراعين إلى المرفقين فغسل اليدين أولا سنة» ثم إعادة غسلهما مع الذراعين سنة 
أخرىء» فلو غسل يديه أل ثم غسل وجهه. وغسل ذراعيه من كوع يده إلى المرفقين» فقد جاء 
بالفرض. وترك السنة. فهذه سنن الوضوء عند الحنفية 

المالكية قالوا: سئن الوضوء المؤكدة التي يثاب المكلف على فعلهاء ولا يعاقب على تركها 

: أل : غسل اليدين إلى الرسغين» والرسغ ‏ مفصل الكف ‏ وكيفية غسل اليدين تتبع الماء قلة 
0-0 فإن كان الماء قليل وهوما لا يزيد عن صاع , كما تقدم في «ومباحث المياه) ولم يكن جارياء 
فإن أمكن الإفراغ منه كالصفحة. فلا تحصل السنة إلا بغسلهما قبل إدخالهما فيه. ولو كانتا طاهرتين 
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ونظيفتين» فإن أدخلهما في الإناء قبل غسلهما في هذه الحالة, أو أدخل إحداهما فعل مكروهاء وفاتته 
سنة الغسل» مو دي نإن الصعة تسم قملييا طلقا سواء كان الغسل 
داخل الماء. أو خارجه . أما إذا كان الماء قليلا ولا يمكن الإفراغ منه. كالحوض الصغيرء فإن كانت 
يداه نظيفتين أو عليهما وساخة, لا يتغير الماء بهما إذا أدخلهما فيه فإنه يغترف بيديه» أو إحداهماء 
ويغسل خارجه. وتحصل السنة بذلك, فإن كانت يداه غير نظيفتين» وخاف تغير الماء بإدخالهما فيه 
ما ا ا ا 
المضمضة. ؛) وهي إدخال الماء ة في الفم وطرحه. فلو فلودخل الماء فمه بدون قصدء أو أدخله. ولم 
يحركه. أو أدخله. وحركه, ولم يطرحه. بأن ابتلعه. فإنه لا يكون آنا فالفيةة : وفىي ذلك مخالفة 
للحنفية الذين قالوا: إن ا 0 أو يحركه ؛ الثاً: الاستنشاقء وقو 
جذب الماء بنفسه إلى داخل أنفه. ولا تحصل السنة عندهم إلا بجذبه بالنفس. خلافا للتحدفية » :رابعا: 
1 الماء من الأنف بالنفس. بأن 3 إصبعيه السبابة» والإبهام من يده اليسرى, على 
أعلى مارن أنفه, عند إنزال الماء منباء وإذا كان بأنفه قذارة متجمدة من مخاط وغيره, أخرجها بخنصر 
دذة امرض افا : مسح الأذنين ظاهراً وباطناً. ويدخل في ذلك صماخ الأذنين؛ سادساً: تجديد 

الاسم اد وي ل ضاق ارم بالبلل الباقي من مسح الرأس. خلافاً للحنفية, 
ل ع عندهم أن يدخل أطراف سبابته في صماخي دين -داخل الأذن ويضع 
إبهاميه خلفهماء ويثني إصبعيه السسابة. والابهام . ويديرهما حتى يتم مسحهما. تاشر راطفا وإذا 
مسحهما بأي كيفية أخرى أجزأه. إنما المطلوب تعميمهما بالمسح, انه : “الع وبين أغعضياء 
الوضوء. بأن يقدم الوجه على اليدين» واليدين على الرأس, والرأس على الرجلين» » كما قال الحنفية؛ 
امنا : مسح الرأس إن بقي بيده بلل من المسحة الأولى» وإلا فلا يسن؛ تاسعا : تحريك خاتمه الذي 
يصل الماء إلى ما تحته, وللمالكية في هذا تفصيل حسن. وذلك لأنهم قالوا: إن الخاتم إما أن يكون 
ةيا : أو حراماء أومكروهاء فإن كان مباحا - وهو للرجل ما كان فضة, وكان وزته لا يزيد عن 
درهمين» .وكان: وانهذا غير مولي فإنه لا يكن تيعرركه يراء كان قنيفاً أو وا سيا وسيزاء وضدل: الدناء 
إلى ما تحته. أولم يصل. وهذا الحكم عام ذ في الوضوء والغسل , على أنه إن نزعه بعد تمام وضوئه, 
أو غسله. ننه نحت عل دل عا تيفة رن كان قينا وظن أن الماء لم يصل إلى ما تحته؛ أما إذا كان 
حرام - وهوما اتخذ من ذهب أومن فضة تزيد على درهمين». أو كان متعدداء كأن لبس خاتمين» أو 
كر - فإن كان واسعاً أجزأه تحريكه, ولا يفترض عليه دلك ما تحته بيده» بل يكتفي بدلك ما تحته 
بالخاتم نفسه, أما إن كان ضيقاًء فإنه يجب نقله من محله حتى يتمكن من دلك ما تحته ؛ ومثل المحرم 
في ذلك الحكم الخاتم المكروه. وهوما كان من نحاس». أورصاص. أو حديد. 


هذا في الرجل». أما المرأة فإنه يباح لها أن تلبس ما شاءت من حلي 255 
أو غيره قاذ لمعت اساوق: أو خلاخل فلا يجب عليها تحريكها وإن لم يصل الماء إلى ما تحتها. - 
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- سواء كانت ضيقة أو واسعة. إلا أنها إذا نزعتها بعد تمام الوضوء أو الغسل فإنها يجب عليها غسل 


ماتحتها إن كانت صيقة . وظنت عدم وصول الماء إليه. 

أما الحنفية فقد قالوا : : إن تحريك الخاتم الواسع مندوب لا سنة . كما سيأتي في «المندوبات» 
فإن كان الخاتم ضيقاً. يمنع من وصول الماء إلى ما تحته. فإن تحريكه فرض . لا فرق بين أن يكون 
مباحاً أو غير مباح . فلا يغتفر عندهم للمرأة أن تلبس الخاتم الضيق . أو الأسورة الضيقة التي لا يصل 
الماء إلى ما تحتها. على أنهم لا يشترطون الدلك. كما تقدم. فهذه هي سنن الوضوء المؤكدة عند 
المالكية . 

الشافعية قالوا: سئن الوضوء كثيرة وقد عرفت أن الشافعية لا يفرقون بين السئة والمندوب 
والمستحب. ونحو ذلك وسنن الوضوء أو مندوباته. أو مستحياته؛, أو فضائله. ٠‏ كثيرة عندهم فمنها 
الاستعاذة. كأن يقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ونحو ذلك. ومنها التسمية في أول الوضوء. 
ويبدأ بها عند غسل الكفين . وأقل التسمية أن ينول : بسم الله . والأفضل أن يكمل التسمية. فيقول: 

بسم الله الرحمن الرحيم . ولا تحصل سنة التسمية إلا بلفظ : بسم الله . أوبسم الله الرحمن الرحيم . 
فلو أتى بذكر غيرهاء فإنه لا ركون اتنا نالب . لآن الشارع قد طلب منه التسمية بخصوصها. . خلافاً 
للحنفية . كما تقدم في مذهبهم :وماق «التشعية ولو كان يهنا فإن تركهاعمدا . أوسهراً في أول 
الوضوء . فإنه يأتى بها في أثنائه . أما ار من ارقو رقي ودعا فمقد فات وقتها . فلا يأتى بها 
كما قال الحنفية ؛ ؛ ومنها أن ينوي بقلبه مده الوضوءيعليل: التستهية . وهذه النية غير نية رفع الحدث. فقد 
عرفت أن نية رفع الحدث فرض . ولا تكفي إلا عند غسل الوجه؛ ومنها أن يتلفظ بهذه النية المسنونة. 
كما يتلفظ بالنية المفروضة عند الشروع في غسل الوجه؛ ومنها غسل الكفين إلى الكوعين. ويبدأ فى 
غسلهما وقت التسمية. ونية السنن . فيجمع بين الثلاثة ل 
عراته ارج الإناء إذا كان الماء في إناء يمكن ن أن يصب منه الماء على يديه كالابريق ونحوه. فإن كان 
الإناء مفتوحا به ماء قليل. ٠‏ فإنه يصح أن يغسلهما في ذلك الماء؛ إذا تيقن طهارتهما؛ أما إذا شك في 
الطهارة. فإنه يكره ه وصعهما في الإناء وغسلهما فيه. فإذا تيقن نجاستهماء ؛ فإنه يحرم عليه وضعهما في 
الإناء»ء بل يجب عليه أن يغسلهما ثلاث مرات. قبل إدخالهما في الإناء. وهذا الغسل للتطهير من 
النجاسة. فلا تحصل به سنة غسل اليدين؛ وعليه بعد ذلك أن يغسلها ثلاثاً تتحصل له سنة الور ع 
ومنها تقديم غسل اليدين على المضمضة. فلو أتى بالمفيظية أرلاء. الم عمل يدو ل محمد سه 
غسل اليدين؛ ومنها المضمضة, وهي أن يضع الماء في فمه قبل أن يغسل منخريه. ولا يشترط إدارة 
الماء في فمه؛ ولا طرح الماء من فمه. بل السنة تحصل بمجرد وضع الماء في فمه. بحيث لو ابتلعه 
فقد أنى بالسنة. إنما الأكمل أن بحرك فمه بعد وضع الماء فيه. ثم يطرح الماء؛ ومنها الاستنشاق بعد 
المضمضة. ؛ وتحصل السنة بمجرد إدخال الماء في الأنف, سواء جذبه بنفسه إلى أعلى الأنف», ثم 
طرحه بعد ذلك. أولاء إنما الأكمل أن يجذيه بالنفس. ٠‏ ثم يطرحه بعد ذلك. والأفضل في كيفية - 
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- المضمضة والاستنشاق أن يضع الماء في كفه. ثم يتمضمض بجزء منه. ويستنشق بالجزء الآخر. يفعل 


ذلك ثلاث مرات. فيتمضمض ويستنشق بثلاث غرف,. كل غرفة يقسمها بين المضمضة والاستنشاق؛ 
ومنها استقبال القبلة إذا كان يتوضاً من مكان يمكنه فيه استقبالها؛ ومنها أن يضع الإناء المفتوح عن 
يمينه ‏ ويضع غيره عن يساره ؛ ومنها أن يدعو بالدعاء الوارد : في الوضوء عند غسل يديه. وهو أن يقول 
بعد التسمية الحمد لله على الإسلام ونعمته. الحمد لله الدع جطدا المناة طهوراء والإسلام 0 رب 
عر اتروع عمد ولك لد وأعوذ بك رب أن يحضرون اللهم احفظ يدي من معاصيك كلهاء 
ويقول عند المضمضة: اللهم أعني على ذكرك وشكرك؛, وحسن عبادتك. ويقول عند الاستنشاق : 
اللهم أرحني رائحة الجنة. وعند غسل الويحه: اللهم بيصن وحهي يوم تبيض. وجوه وتسوة وجوه + وعند 
غسل يده اليمنى : اللهم أعطني كتابي بيميني. وحاسيى حيانا يفير وعند غسل اليسرى: اللهم لا 
تعطني كتابي بشمالي. ولا من وراء ظهرىي . وعند مسح رأسه : اللهم حرم شعري وبشري على النار. 
وأظلني تحت عرشك يوم لا ظل إلا ظلك. وعند مسح الأذنين: اللهم اجعلني من الذين يستمعون 
القول فيتبعون أحسنه. وعند غسل الرجلين : اللهم ثبت قدمي على الصراط يوم تزل فيه الأقدام . وأن 
يقول عند الفراغ من الوضوء : أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمذدا عبذه 
ورسوله؛ اللهم اجعلني من التوابين؛ واجعلني من المتطهرين» سبحانك اللهم وبحمدك؛ أشهد أن لا 
إله إلا أنت. استغفرك وأتوب إليك. يقول ذلك وهو مستقبل القبلة, رافع يديه ووجهه إلى السماء. ثم 
قرأ سورة القدن, 
وهذا الدعاء وافق على بعضه الحنفية, إلا أنهم لم يعدوه سنة., بل قالوا: إنه مستحب أو 
مندوب, أما المالكية فإنهم لم يذكروا هذا الدعاء لا في السئن ولا في الفضائل, كما ستعرفه . 


ومن السنن عند الشافعية الاستياك؛ وهو تنظيف الأسنان بأى شىء لا يضرء سواء كان من عود 
الأراك المعروف. أو كان فرشة ‏ أوغير ذلك. على أنهم قالوا: إن الاستياك بالإصبع لا يكفي. وله 
أن يقدم الاستياك على غسل كفيه ؛ فإذا فعل ذلك فليس له أن ينوي الاستياك . ومن السنن أن يقول عند 
الأسثاك: : اللهم بيض به أسناني . وشدٌ به لثاتي. وثبت به لهاتى , وبارك لي فيه يا أرحم الراحمين. 
وكيفية الاستياك أن يبدأ بالجانب الأيمن من فمه ثم بالأيسرء وأن يمر به على رؤوس أضراسه. وسقف 
حلقه. وسطح لسانه. ويسن أن يمسح به أسنانه عرضاء ويسن أن يمسكه باليد اليمنى ٠‏ بأن يجعل 
إصبعه الخنصر من أسفله, والبنصر والوسطى والسبابة فوقه. ويسن غسل السواك ثلاثا إذا تلونه أ 
تغيرت رائحته, ويكره أن يزيد طوله على شبر. 


ومن السنن عند الشافعية أن يبدأ بمقدم الأعضاء. بشرط أن يتوضاً من مكان يغترف منه الماء 
بنفسه. كحلة, أو ميضأة» أو نحو ذلك, أما إذا توضاً من مكان ينزل منه الماء على يده بدون أن يغترف 
هو منه, كما إذا توضأ من حنفية» أو إيريق» أو كان يصب له الماء شخص. فإنه يبدأفي اليدين من - 
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المرافق: وبيذأ فى الرجلين :من الكتعيية عكين الخالة الأولق + :وآن يعترق المداء لوحيسه ركتيه مف 
وأن لا يلطم وجهه بالماء. وتخليل اللحية الغزيرة» وتعميم الراضن بالمسح. ومسح الأذنين ظاهرهما 
وباطنهما بماء جديد». ودلك الأعضاء والتيامن في الوضوء, كما تقدم. وإطالة الغرة. والتحجيل. على 
ما تقدم. وتثليث الأقوال والأفعال في الوضوء ما عدا ألفاظ النية» والموالاة لغير صاحب السلس . فإنه 
يجب عليه الموالاة؛ كما تقدم. والسكوت عن الكلام بغير ذكر الله إلا لحاجة. وعدم الاستعانة على 
الوضوء بالغير إلا لحاجة؛ وترك تنشيف الأعضاء إلا لحاجة؛ وترك نفض الماء إلا لحاجة؛ والشرب من 
بقية ماء الوضوء وتحريك خاتمه الوا سع؛ أما الضيق الذي يمنع وصول الماء إلى ما تحته فإنه يجب 
تحريكه حتى يصل الماء إلى ما تحته. ولا فرق في الخاتم بين أن يكون مباحا أو لا؛ وفاقا للحنفية . 

وخلافا للمالكية . 


الحنابلة قالوا: سنن الوضوء. أو مندوباته؛ أو مستحباته هي كالآتي : أولا : استقبال القبلة ؟ 
ثانياً : السواك عند المضمضة, ويندس أن يستاك عرضا بالنسية لأسنانه ؛ وطولاً بالنسبة إلى لثاته وفمه. 
وأن يستاك بيده اليسرى. ويستاك على أسنانه ولثته وفمه. وأن يكون العود لبا عب قا تساك 
بعود يأبس , والسواك سنة في جميع الأوقات. إلا بعد الزوال. بالنسبة للصائم فإنه مكروه. سواء أكان 
العود رطناء أم يايساً؛ أما قبل الزوال فإنه يسن له أن يستاك بعود يابس, ويباح له الاستياك قبل الزوال 
ا بالرطب,. ويتأكد الاستياك عند كل صلاة. وعند الانتباه من النوم . وعند تغير رائحة الفم. وعند 
الوضوء وعند قراءة القرآن. وعند دخول المسجد. وعند دخول منزله. وعند خلو المعدة من الطعام, 
وعند اصفرار الأسنان. ويسن أن يبدأ بجانب فمه الأيمن. من ثناياه إلى أضراسه. ويكره أن يستاك 
بريحان. وبرمان. وقصب. ونحوه مما يضر باللثة. ثالشاً : غسل الكفين ا » على ما تقدم . انع : 
تقديم المضمضة والاستنشاق على الوجه. ابيا : المبالغة فيهما لغير الصائم. سادسا : دلك جميع 
الأعضاء التي ينبوعنها الماء. سابعاً: إكثار الماء في غسل الوجه. لما فيه من الشعر. والأشياء الغائرة 


والبارزة. ثامناً تخليل اللحية الغزيرة عند غسله تاسعاً: تخليل أصابع اليدين والرجلين إذا وصل الماء 


في الغسل إليها بدون دلك. وإلا كان التخليل واجباً. عاشرا: تجديد الماء لمسح الأذنين؛ حادي 


1 عشر: تفديم الأيمن على الأيسر, ثاني عشر: إطالة الغرة. والتحجيل. الي عشر: الغسلة الثانية. 
ل والثالثة إن عمت الأولى . رابع عشر: استصحاب نيته إلى آخر الوضوء بقلبه» خامس عشر: نية سنن 


الوقيوة هنك عتدل كفيه إلى الكوعين + .شافسن عير النطن بالفناظة السنة بشراء»اتصييفا ربك لك بها لنينانه 
: وتحية» وسمع نفس ةاوه غيرة» أوآن ١‏ يستعين بخييرة فيه«. سابع عشسر: أن يقول عند فراغه من 
4 الوضوء. رافعا بصره إلى المياء ع أشهيد أن لا إله إلا الله وحجله لااشنويك لهي وأشهد أن سن ميعبدا 


4 عبذه ورسوله . اللهم اجعلني من التوابين ‏ واجعلني من المتطهرين. واجعلني من عبادك الصالحين . 


٠‏ سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت. أستغفرك وأتوب إليك. 


هذا. ومعنى الغرة هو أن يزيد في غسل وجهه عن القدر الواجب. بحيث يغسل شيئا من مقدم - 


كتاب الطهارة / المندوب والمستحب وتحوها 777277777 سس هك 
مبحث المندوب والمستحب ونحوهما 


ا ا ا والف والمستحب. 9 
والتطوع والنفل» والفضيلة؛ وبعضهم يفرق بين السنة. وغيرها من هذه الألفاظ, وقد ذكرنا لك 7 

سنن الوضوءء فلنذكر لك ههنا مندوباته. وغيرها عند من يفرق بينها وبين السنة. تحت الخط 7 
الذي أمامك0©. ١‏ 


- الرأس. ومعنى التحجيل هو أن يزيد في غسل اليدين . بأن يغسل شيئا من العضو الذي فوق مرفق 0 
الذراع» ويزيد في غسل الرجلين. بصي قينا بروبنانه الذي رد كمي م بوقسوره في الحبديت 0 
الصحيح مايدل على ذلك . : 

(1) الحنابلة, والشافعية قالوا: إن السنة. والمندوب, والمستحبء والتطوع كلها ألفاظ مترادفة ١‏ 
معناها واحد . وهوما يثاب المكلف على فعله. ولا يؤاخدذ على تركةء افونا وفك 5 كرا لله سدق -: 
الوضوء عندهم . فلم يبق لديهم ما يسمى مندوباً. أو مستحباً. 1 

المالكية قالوا: ليس للوضوء إلا سنن وفضائل وكلاهما لا يعاقب المكلف على تركه . إلا أن 
ثواب السنة أكثر. وقد تقدمت سئن الوضوء عندهم . فلنذكر لك فضائله فيما يلى : 

أولاً: أن يتوضأ في موضع طاهر. فإذا توضاً في مجراة المرحاض . فإن وضوءه يصح مع الكراهة 
التنزيهية. حتى ولوكان المرحاض طاهراً لم يستعمل. لأنهم يكرهون الوضوء في المحل المعد 
الجا را سس 1 

انا !اتفلبل الماء التذى ميحقدل :فى الأعظيناة ودب الأنكان عق سيل غان جيعع الحقبو ١‏ 
وبعمه ل - 

الت )اتقديم العراتع كان العنا مير 'قتقلام يذه أو ركاه البستى ظلن ‏ البسرق: 

انعا وضع الإناء المفتوح الذي يمكن الاغتراف منه على يمينه. والضيق الذي يصب منه الماء 
على يساره . 

خامساً: أن يبدأ بأول الأعضاء عرفاً. كأعلى الوجه. وأطراف الأصابع ومقدم الرأس 

افا ١‏ :العفئلة الدائية. بوالذائقة تفن كن تتمول. ولو الرعابى رولا سين القاننة لعفت 
الأولى . ولا الثالثة إلا إذا عمت الثانية . فإذا توقف التعميم على الثلاثة . فكلها واحدة: ويطالب فا 
بالثانية والثالثة . 


نينا : الاستياك قبل الوضوء. بنحوعود. ويكفي الإصبع إن لم يوجد غيره. ويكون قبل 
الوضوء. ويندب الاستياك باليمنى . وأن يبدأ بالجانب الأيمن عرضا في الأسنان. وطولا في اللثاة, ولا 
نتيكى: أن يزيد على شمر "ولا بقبضن :عليةة::وينلات السواك للفيلاة» إذا كانت يعييذة هد السيواك الأول 
كما يندب لقراءة قران. وانتباه من نوم. وتغير فم» بأكل. أو شرب. وغير ذلك . 
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2 ثامناً: التسمية في أوله. بأن يقول: بسم الله الرحمن الرحيمء والسكوت عن الكلام بغير ذكر الله 
:: تعالى إلا لحاجة . 
1 انعا : : الترتيب بين السئن والفرائفض., بأن يقدم غسل اليدين إلى الكوعين» والمضمضة. 
. والاستنشاق على غسل الوجه. وتجديد الماء لمسح اواج 
0 الحنفية قالوا: مندوبات الوضوء. وإن شئت قلت: فضائله. أو مستحباته. أو نوافله؛ أو آدابه. 
فنها الاخلوس فى مكان مرتفع , لثلا يصيبهرشاش الماء المستعمل» وإدخال الخنصر المبتل في صماخ 
0 ' الأذن, وذكر الشهادتين عند تطهير كل عضوء وطهارة موضع الوضوء. وأن لا يكون الوضوء بماء 
٠‏ مشمسء وقد تقدم في «مكروهات المياه». وتقديم أعالي الأعضاء على أسافلها. وأن لا يطرح ماء 
المضمضة والاستنشاق في إناء وضوئه. واستقبال القبلة حال الوضوء. وتحريك خاتم الإصبع الذي 
بصل الماء تحتهى وإلا فرضء وعدم الاستعانة بغيره في تطهير أعضائه ؛ أما الاستعانة بالغير في صثب 
الماء وتحضيره» فلا شيء فيه والشرت قائما كتاذ الفثلة فر رقي نمراء وضوئه. وإطالة الغرة., 
أ والتحجيل: بأن يزيد في تطهير أعضائه عن الحد المفروض» وعبنا اسفن القدسن«السميري كريها 
1 لليمنى ومسح يلل الأعضاء. بنحو منديل. من غير مبالغة في المسح . وعدم نفض يده من ماء 
الوضوء. وقراءة سورة ة القذر بعد الفراع من الوضوء 0 وأن يقول بعد فراغه من الوضوع. وهو قائم 
مستقبل القبلة : : أشهد أن لا إلةه إلا الله وحده لا شريك لهء وأشهد أن معديسدا عه ورسر لت اللهم 
اجعلني من التوابين» واجعلني من المتطهرين» وعدم التكلم بغير ذكر الله إلا لحاجة. وأن يجمع بين 
نية قلبه والنطق بلسانه., والتسمية والنية عند غسل كل عضو ومسحه. وأن يغترف الماء للمضمضة 
والاستنشاق بيده اليمنى . وأن يستنثر بيده اليسرى وأن لا يخص نفسه بإناء للوضوءء بحيث لا يسمح 
لغيره أن يتوضاً منه. وأن تكون انية الوضوء من فخار ونحوه؛ وإن كان له عروة غسلها ثلاثاء ووضع إناء 
الوضوء الذي يمكن الاغتراف منه عن يمينه . وغيره عن يساره, وأن يتعهد موقي عينيه بالغسل». وأن 
٠‏ يصلي ركعتين في غير وقت الكراهة» وأوقات الكرامة هي وقت طلوع الشمسء. وما قبله, 00 
. والغروب وما قبل الغروب بعد صلاة العصر. وإعداد الماء الطهور قبل الوضوء . وأن لا يتطهر من ماء أو 
تراب من أرض مغضوب عليها . والدعاء حال الوضوء بما ورد فيقول في ابتداء الوضوء: باسم الله 
٠ 1‏ العظيم, ؛ باسم الله -_ والحمد لله على دين الإسلام. ويتشهد. ويصلي على النبي كه ويمول 
عند المضمضة : اللهم أعني على تلاوة القرآن. وذكرك. وشكرك» وحسن عبادتك . وعند الاستنشاق : 
اللهم أرحني رائحة الجنة: : ولا ترحني رائحة النار. وعند غسل الوجه: اللهم بيض وجهي يوم تبيضن 
: وجوه وتسود وجوه. وعند غسل ذراعه الأيمن : اللهم أعطني كتابي بيميني وحاسبني حيانا 05 وعند 
١‏ غسل الأيسر: اللهم لا تعطني كتابي بيساري., ولا من وراء ظهري., وعند مسح الرأس . اللهم أظلني 
:تحت ظل عرشك, يوم لاظل إلااظل عرشك, وعند مسح الأذنين : اللهم اجعلني من الذين يستمعون 
١‏ اقول يتجرد أحسنه ع وعند مسح العنق اللهم أعتق رقبتي من النارء وعند غسل رجله اليمنى : اللهم - 
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مكر وهات الوضوء 
تعريف الكراهة ا 
أما مكروهات الوضوء: فمنها الإسراف في صب الماء, بأن يزيد على الكفاية, وهذا إذا + 


كان الماء مباحاً» أو مملوكاً للمتوضىء, فإن كان موقوفاً على الوضوء منهء كالماء المعد للوضوء 7 
في المساجد. فإن الإسراف فيه حرام . 


وفي تعريف الكراهة. وبيان مكر وهات الوضوء تفصيل المذاهم2)(0. 


- ثبت قدمي على الصراط. يوم تزل الأقدام وعند غسل اليسرى: اللهم اجعل ذنبي مغفوراً وسعيي ا 
مشكوراء وتجارتي أن تبور: : ومسح الرقبة بظهر يده لعدم استعمال الماء الموجود بها. أما مسح 
الحلقوم فإنه بدعة. والتيامن, أي البداءة باليمين . 

)١(‏ الحنفية قالوا : الكراهة تنقسم إلى قسمين : كراهة تنزيهية وكراهة تحريمية. فالمكروه 
تحريماً ما كان إلى الحراء أقرب, ويمكن توضيحه بأنه ترك واجب من الواجبات التي هي أقل من 
الفرض» ويقال لها : سنة مؤكدة عندهم , أما المكووة يها فهو مالا يعاقب على فعله. ويثاب على ٠‏ 
ركه وان ليرا : ويقابل المندوب, أو المستحبء. أو نحو ذلك من السنن غير المؤكدة . 

فمكروهات الوضوء. كراهة تحريمية هي ترك سنة مؤكدة من السنن التي تقدم ذكرهاء 
ومكروهاته كراهة تنزيهية هي ترك مندوب, أو مستحب, أو فضيلة من الأمور التي ذكرناها تحت ذلك 
العنوان» على أن بعض الحنفية عد بعض المكروهات ليقاس عليها غيرهاء فمنها ضرب الوجه بالماء 
بشدة, كما يفعل بعض العامة. فإنه يتناول الماء بيديه. ثم يضرب به وجهه بعنف, كأنه يريد أن يقتص 
من نفسه. وفعل هذا مكروه. ومنها المضمضة والاستنشاق باليد اليسرى., والامتتخاط باليد اليمنى ؛ 
ومنها تثليث مسح رأسه. أو أذنيه بماء جديدى بل المطلوب أن يمسح رأسه بماء جديد, ثم يعيد مسحها 
نندة ن: غيو أن:] جيل :ماء ديد م يمسح أذنيه كذلك. من غير أن يأخذ لها ماء جديداء فإذا كرر 
المسح بماء جديد. فقد فعل مكروهاء ومنها أن شككة انيه إنالمعماصا ورفا مي دون غيره. كما 
يكره أن:يعين لنفسة مكانا نا صن : هكذا قال الحنفية في كتبهم . ولكن قواعدهم تخصص هذا الحكم ْ 
بما إذا لم يخف على نفسه من عدوى المرضء. أو ظن أن في حجز إناء خاص به صيانة له من 
النجاسة. أو نحو ذلك من الأغراض المشروعة, فإنه لايكره مطلقا. سل قد يلزمه ذلك إن ظن إيصال 
الضرر إليه؛ ومن المكروهات أن يزيد عن ثلاث مرات فى غسل وجهه ويديه؛ فإن زاد على ذلك؛ كأن 
غسل وجهه أربع مرات: أو خمس مرات». ناز يجان ابا اكد اود الزيادة مطلوبة مه في ١‏ 
الوضوء؛ أو غير مطلوبة» فإن اعت أنها مطلوبة منه فى أعمال الوضوء كانت الكراهة تحريمية؛ وإن /] 
اعتفن آنها عب مطارية يكوا نذا يقادل اذلرف لأقيرة فى برمن الهو أو النطافة او تقفو لاقن قان اكرام 
تكون تنزيهية» وذلك لأن التنظيف. والتبرد له وقت غير وقت العبادة» وكما يكره الإسراف في الوضوء 
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- كراهة تنزيهية» كذلك يكره التقتير كراهة تنزيهية» والتقتير عند الحنفية هو أن يكون تقاطر الماء عن 

٠‏ اعقب المقس رن ير ظاهر». وعد اميت لنها للماركية ) كنا حدرفة ينلد 

وهذا كله فيما إذا كان الماء الذي كرفا نه سدلركا له أما إذا كان موقوفاً. كمادورات مياه 

المساجد ونحوها؛ فإن الإسراف فيه حرام على كل حال: ومنها أن يتوضا بموضع متنجس. خحوفاً من أن 

يصيبه شيء من النجاسة بسبب سقوط الماء عليهاء وتلوثه بها 

1 المالكية قالوا: مكروهات الوضوء أولاً ترك سنة من السئن المتقدمة . وقد عرفت أن السنة عندهم 

ٍْ ا ومع هذا فمنها ما هو مؤكد. ومنها ما هو غير مؤكد. ويقال له فضيلة؛. على 

. أنهم أطلقوا في مكروهات الوضوء؛ فلم يقولوا: إنها كراهة تنزيه. أوغيره. والقاعدة في مذهبهم أنهم 

متى أطلقوا انصرفت الكراهة إلى التنزيهية ؛ ؛ وهي خلاف الأولى : وقد عدوا من المكروهات الإسراف 
٠‏ في سب اله لزيد على في كلزي عل ذلك نا اعد بام الرض أما إن كانت 
0 للنظافة. أو التعرد. فلا كراهة مالم يكن الماء موقوفا على الوضوءء وإلا حرم الإسراف فيه. كى| 
: إذا كان ملكا للغير؛ ولم يأذن باستعماله كما تقدم في «مكروهات المياه): ومنها مسح الرقبة بالماء؛ 
. لما في ذلك من الزيادة التي يأمر بها الدين؛ لآ فرق في ذلك بين العنق وبين الرقبة من أمام ؛ خلافاً 
٠‏ للحنفية في ذلك . فإنهم يقولون: لضت الطن بوتس اذى يدود ما ويجاريا وده أما ابس 
٠‏ الحلقوم عند الحنفية فإنه بدعة, ولم ينصوا على كراهتها. ومنها أن يتوضا في موضع متنجس بالفعل. 
أو موضع أعد للنجاسة, وإن لم يستعمل. كالمرحاض الجديد قبل استعماله؛ ومنها الكلام حال 
الوضوء بغير ذكر الله تعالى , » وهذا متفق عليه في المذاهب. إلا أن الشافعية قالوا: إنه ليس بمكروه. 
.. ولكن عدم الكلام أولى . 

١‏ الشافعية قالوا: المكروه هوما طلبه الشارع طلباً غير جازم. فإن تركه المكلف يثاب على تركه. 
: وإن فعله لا يعاقب على فعله, ومكروهات الوضوء عندهم تنحصر في ترك السنة المختلف في وجوبها. 
بأن يقول بعضهم : إنها فرض» وبعضهم يقول: إنها سنة. ومثلها السنة المؤكدة, أما ترك غير ذلك فهو 
خلاف الأولى. فمن المكروه تنزيها الإسراف في الماء. إلا إذا كان موا فإنه يحرم الإسراف منه. 
بشرط أن لا يكون في حوض أو ميضأة, فإنه لا يحرمء لعود الماء إليها. بل يكون مكروهاً فقط. ومن 
. المكروه تنزيهاً - وهو خلاف الأولى - أن يتكلم وهو يتوضا. ومن المكروه مبالغة الصائم في 
المضمضة. أى الاسعتشاق:::وفته أن يتوضأ في موضع متنجس , أما مسح ح الرقبة والعنق. فليس بمكروه 
عندهم, بل قال بعضهم : إنه سنة.» ومن المكرقة الرباذة على القناقف ميواء كان العص لت ل أو 
00 فإن الشافعية يجعلون العضو الممسوح كالعضو المغسول في طلب التثليثء إلا إذا كان 
لابس خفء ل ا 

١‏ الحنابلة قالوا: المكروه هو ترك سنة من السئن المؤكدة كالوتر وركعتي الفجر, والتراويح, أما 
إغيرها. فتركه خلاف الأولى. وهوترك سنة من السئن المتقدمة. إلا إذا ورد نص بنهي غير جازم . فإن - 
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مبحثث نوافض ض الوضوء 4 


النواقض جمع ناقضة, أو ناقض , يقال : 2 إذا أفسدته. وقد يقال: 1 

إن التعبير بالنواقض التي تدل على إفساد الوضوء من أصله. يقتضى أن الوضوء قد ادا 1 
بالفساد قبل طرو الحدث, وعلى هذا فالصلاة به قبل عروض المفسد تكون باطلة, لأن ١‏ 
المفروض أنه قد اتصف بالفساد من أصله. ولذا عبر بعضهم بالأحداث جمع حدث. فراراً من, . 
هذا الاعتراضء. والجواب عن هذا أن المراد بطلانه بعد وقوع الحدث المبطل, لا وصفه 7 
بالبطلان من أساسه . 1 
وتنقسم نواقض س الوضوء إلى أقسام الأول ماخرج من أحد السبيلين- القبل» والدبر دوهذا ؛ 
بنقسم إلى قسمين, لأنه إما أن يكون معتاداء وإما أن يكون غير معتاد, الثاني : ما قد يترتب © 

د السبيلين» وهذا ينقسم إلى أربعة أقسام : أحدها: غيبة العقل؛ ثانيها: / 
لمس' امرأة تشتهى, ومثلها لمس الأمرد؛ وهذا ينقض بشروط ستعرفها؛ ثالثها: مس الذكر ١‏ 
وعرسارد حائن ؛ وهذا أيضا ينقض في بعض المذاهب دون بعض ؛ ؛ رابعها: ما يخرج من 1 
غير القبل. أو الدبرى كالدم. وفي ذلك تفصيل ستعرفه؛ فجملة أقسام النواقض ستة, وإليك ١‏ 
بيانها : 1 
فالأول. وهوما خرج من أحد السبيلين بطريق العادة. منه ما ينقض الوضوء فقط. ومنه ما : 
يوجب الغسل ؛ فأما الذى ينقض الوضوء. ولا يوجب الغسل. فهو البول, والمذي. والودي ؛ 1 
فأما البول فهو معروف. وأما المذي فهوماء أصفر رقيق» يخرج من القبل عند اللذة غالباً» وأما ' 
الودي فهو ماء خين أبيض» يشبه المني. ويخرح عقب البول غالياً . ومثل الودي الهادي. وهو ٍ 
ماء أبيض» يخرج من قبل المرأة الحامل قبل ولادتهاء والمني الخارج بغير لذة. وهو معروف ١‏ 


- الترك حينئذ يكون مكروهاً؛ فمن خلاف الأولى الإسراف في صب الماء إذا كان مباحا. أما إذا كان ١‏ 
موقوفاً فإنه يحرم. ومنه الزيادة على الثلاث في المغسول. وعلى المرة الواحدة في الممسوح إذا 7 
قصد بالزيادة النظافة. أو التبرد. فإنه لا يكره؛ زمندة مسح الرقية بالماء. ومنهةه فالقة الصائم في 
المضمضة. ومنه أن يتوضاً في موضع متنجس . ومنه الكلام حال الوضوء بغير ذكر الله . 

1( المالكية قالوا إن المي الخارج بغير لذة معتادة لا يوجب الغسل . بل ينقض الوضوء فقط. 
خلافاً للأئمة الثلاثة. وقد مثلوا لذلك بما إذا نزل في ماء ساخن. فالتذ وأمنى . 

الشافعية قالوا : خروج المي يوحب الغسل. سواء خرج بلذة أو بغير لذة. فم تحت كرتهيا 
وجب عليه أن يغتسل. وسيأتي بيان مذهبهم في «مباحث الغسل). ومع كونه يوجب الغسل . فإنه لا ينقض 
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ولا يخفى أن كل هذه الأشياء تخرج من القَبُّل؛ وأما الذي يخرج من الدبرء فهو الغائط 


والريح , وقد بينا في أول مباحث الطهارة حكمة نقض الوضوء بالريح ؛ فارجع إليها إن شعت, 
: وكل هذه الأشياء مجمع على نقض الوضوء بها 


والثاني . وهوما خرج من أحد السبيلين بطريق غير معتاد, مشل اللعضي 77 والدود. 


فهذه هي الأمور الخارجة من أحد السبيلين» وبقي الكلام في نقض الوضوء بغير 


الخارج» وقد عرفت أنها أربعة أقسام : 


الأول : أن يغيب عقل المتوضىء إما بجنول . أو صرع, أو اعماء: وإما بتعاطى ما 


١‏ يستلزم غيبته من خمر. أو حشيش أو بنج . أو نحوذلك من المغيبات. ومن ذلك النوم . وهو 
. ناقض للوضوء لا بنفسه(" بل بما يترتب عليه من حصول الحدث. وفي ذلك الناقض تفصيل 


: المذاهب2©. 


)١(‏ المالكية قالوا: لا ينتقض الوضوء إلا بالخارج المعتاد من المخرج المعتاد» بشرط أن يكون 


7 خروجه من المخرج المعتاد في حال الصحة . فالحصى , والدود والدم, والفيجع والصديد الخارحة 


من أحد السبيلين لا تنقض الوضوء . بشرط أن يكون الحصى أو الدود متولدا في المعدة . أما إذا لم 


0 يكن متولداً في المعدة . كأن ابتلع حصاة. أو دودة. فخرجت من المخرج المعتاد. كانت ناقضة . لأنها 
م تكون غير معتادة حيقذ. 


(1) الحنابلة قالوا: النوم ينقض الوضوء بنفسه. حتى ولو وضع مقعدته على أي شيء يأمن معه 


٠‏ خروج ريح إلا إذا كان النوم يسيرا. 


الشافعية قالوا: النوم ينقض بنفسه إن نام بدون أن يمكن مقعدته من الأرض ونحوها ولو تحقق 
عدم خروج الحدث . 

(5) الحنفية قالوا : النوم لا ينقض بنفسه على الصحيح . خلافاً للشافعية والحنابلة . وإنما 

ينقض النوم في ثلاثة أحوال : الأول : أن ينام مضطجعا على جنبه - الثاني مساك 


0 الغالث : أن ينام على أحد وركيه . لأنه في هذه الأحوال لا يكون ضابطأ لنفسه لاسترخاء مفاصله. أما 

ا إذا نام وهو جالس ومقعدته متمكنة من الأرض أوغيرها فإنه لا وضوء عليه على الأصح . فإذا كان 
0 فى هذه الحالة مستندا إلى وسادة ‏ مخدة ‏ ونحوها . ثم زفعيت الوسادة وهو نائم فإن سقط وزالت 
1 مقعدته عن الأرض انتقض وضوءه أما إذا بقي جالسا ولم تتحول مقعدته فإن وضوءه لا ينتقض . 
١‏ وكذا لا ينتقض وضوءه إذا نام واقفا . أو راكعا ركوعاً تاما . كركوعه الكامل في الصلاة» أستاجند اع لاله 
في هذه الحالة كو تا وإذا نام 5 ا : وهو مضطجع , ين سج عندمءٍ 
فإنه لا ينقض. أما إذا لم يسمع. فإنه ينقض. والدليل على أن النوم لا ينقض إلا في حالة النوم مضجعا 
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القسم الثاني مر: تن اللرافدن تحير لحار : لمس من يشتهى » سواء أكان امرأة» أم غلاماء ٠,‏ 
وفل اصطلح المقها ء() على أن اللمس تارة يكون باليد. وتارة يكون بغيرها من أجز أء البدن. ِ 
أها المسى» نه ما كان بالد خاصة؛ ولكل منهما أحكام: فأما لمس من يشتهى فإنه ينقض أ 
الوضوء. بشروط مفصلة فى المذاهب(") . ١‏ 





- قوله صلى الله عليه وسلم : «إن الوضوء لا يجب إلا على من نام مضطجعاً فإنه إذا اضطجع استرخت. 
مفاصلة) رواه أبو داود, والترمذي ؛ ونوا اميك في (مسنده) والطبراني في (معجمه) وقل قاس . 
الحنفية على النوم مضطجعاً حالتين. أن ينام مستلقياً على قفاه؛ أو ينام على أحد وركيه لأن العلة في ” 
النقض. وهي استرخاء المفاصل موجودة فيهماء ولا ينقض النوم وضوء المعذورء وهومن قام بهم 
سلس بول أو انفلات ريح . ينقض وضوءه, لأن الخارج منه بسبب العذر لا ينقض الوضوء حال 
اليقظة. فلا ينقض حال النوم من باب أولى . : 

الشافعية قالوا: إن النوم ينقض إذا لم يكن النائم ممكناً مقعده بمقرهء بأن نام جالساً» أو راكياً ' 
بدون مجافاة بين مقعده وبين مقره. فلو نام على ظهره أو جنبه. أو كان بين مقعده ومقره تجاف. بأن 3 
كان كينا انتقض وضوءه. ولا ينقضه النعاس. وهو ثقل في الدماغ يسمع معه كلام الخاضرين. وإن : 
حي ب ار ْ 

الحنابلة قالوا: إن النوم ينقض الوضوء في جميع أحواله. إلا إذا كان يسيراً في العرف وصاحبه ' 

جالين, أوقات. ْ 

المالكية قالوا: إن النوم ينقض الوضوء إذا كان ثقيلاً: قصيرأًء أو طويلاء سواء كان النائم :. 

0007 الما : أو شناخداء ولا ينتقض بالنوم الخفيف وطوياة كان أو تصبيراء إلد اه يدف 0 

الوضوء من الخفيف إن طال. وشرط نقض الوضوء بالنوم الثقبل القصير أن لا يكون النائم مسدود ٠‏ 

المخرج. كأن يلف ثوباً ويضعه بين اليتيه» ويجلس عليه. ويستيقظ وهو بهذه الحال وأما الثقيل الطويل + 

فينقض مطلقاً ولو كان مسندودا . والثقيل ما لا يشعر صاحبه بالأصوات . أو بانحلال حبوته إن كان .> 

خالسا محعيا اقرط فى ءمن هله ا سيان ريقه. أواتتوذلك. : 

)١(‏ الشافعية. والحنابلة : اصطلحوا على خلط أحكام المس بأحكام اللمس. بخلاف المالكية 

والحنفية . فقد ذكروا حكم اللمس وحده. وحكم المس وحده. وخصوا المس بما كان باليد. والأمر :” 

في ذلك سهل . ١‏ 

(1) الشافعية قالوا: إن لمس الأجنبية ‏ ويسمى مساً - ينقض مطلقاً. ولو بدون لذة. ولوكان 0 

الرجل هرما والمرأة عجوز شوهاء. وهذا هو المقرر في مذهب الشافعية؛ كان اللامس شيخاً أوشاباً. - 

وقد يقال: إن الشأن في المرأة العجوز الشوهاء عدم التلذذ بلمسها: فأجابوا بأن المرأة ما دامت على ١‏ 

فيد الحياة لا تعدم من يتلذذ بهاء وإنما ينقض اللمس بشرط عدم الحائل بين بشرة ‏ جلد ‏ اللامس 2. 


يي تسريه ا د 
ا 6ه 


ع ا ا ان اا ا سي ا ا 
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كر ميري ويكفي الحائل الرقيق عندهم. ولو كان الحائل عن الوح المتراكم من الغبار. لا من 
العرق. فلا ينقض لمس رجل لرجل آخرء ولو كان الملموس أمرد جميلاء ولكن يسن منه الوضوء. ولا 
ينقض لمس أنثى لمثلهاء ولا «خنثى لخنثى» أو لرجل؛ أو لامرأة. ولا ينقض إلا إذا بلغ اللامس 


0 والملموس حد الشهوة عند أريات الطباع السليمة . واستثنوا من بدن المرأة شعرها؛ وسنها؛ وظفرهاء 


فإن لمسها لا ينقض الوضوء؛ ولو تلذذ به لأن من شأن لمسها عدم التلذذ. وقد يقال: إن السن في 
.الفم. والناس يتغزلون في الأسنان» ويتلذذون بها أكثر من سائر أجزاء البدن. فكيف يعقل أن يكون 
الشأن في لمسها عدم اللذة ؟ ولكن الشافعية يقولون: إنه لو صرف النظر عن لمس الفم. ولمس ما 
يحيط بالأسنان؛ كان السن مجرد عظم لا يتلذذ به وهذا هو معنى أن الشأن فيها عدم التلذذ. وينتقض 
الوضوء بلمس الميت. ولا ينتقض بلمس المحرم ‏ وهي من جرم نكاحها على التأبيد» بسبب نسب. 
أو رضاع, أو مصاهرة ‏ أما التى لا يحرم زواجها على التأبيد؛ كأخت الزوجة» وعمتهاء وخالتها. فإن 
لمس إحداهن ينقض الوضوء, وكذا ينتقض بلمس أو الموطوءه بشبهة» وبنتهاء فإن زواجهماء وإن كان 
محرماً على التأبيد. ولكن التحريم لم يكن بنسب ولا رضاع , ولا مصاهرة» وقد عرفت أن كل ذلك 
سد فسا ا 
الحنابلة قالوا: ينتقض الوضوء بلمس المرأة بشهوة بلا حائل» لا فرق بين كونها أجنبية 

ديد لعي مي عب ون عد بع باصي بور 
في ذلك المرأة» بحيث لو لمست رجلا انتقض وضوءها بالشروط المذكورة, ولا ينقض اللمس إلا إذا 


ْ كان لجزء من أجزاء البدن. غير الشعر. والسن, والظفرء فإن لمس هذه الأجزاء الثلائة, لا ينقض 


الوضوء. أما الملموس فلك ينتىهضص وصوءه. ولو وجد لد ولا ينفض لسن رجل لرجل) ولو كان أمرد 
جميلاً؛ ولاالمس امرأة لامرأة» ولا خنثى لخنثى . ولو وجد اللامس لذة. 


وبذلك تعلم أن الحنايلة متعقول مع الشافعية في أن لمسن المرأة بدذول حائل ينقض الوضوء. 0 


: كانت عجوزا شوهاء ما دامت تشتهى عادة. ومختلفون معهم في لمس المحارم. فالحئابلة يقولون‎ ١ 

: تقض طلقا حتى لو لمس المتوضىء أمه. أو أخته؛ فإن وضوءه ينتقض بذلك اللمس ؛ خلا 
للشافعية؛ ومتفقون معهم على أن لمس الرجل للرجل لا ينقض «ولو كان الملموس أمرد جميلاً»» إلا أن 
الشافعية قالوا: يسن منه الوضوء : واتفقوا على أن لمس شعر المرأة وظفرها وأسنانها لا ينقض. فلم 
يختلفوا إلا في تفاصيل خفيفة ذكرها الشافعية» فلذلك أوردنا لك كل مذهب على حلة . 


المالكية قالوا : إذا لمس المتوضىء غيره بيده أو بجزء من بدنه. فإن وصوءه ينتقض . بشروط 
بعضها في اللامس, وبعضها في الملموس . فيشترط في اللامس أن يكون بالغاً. وأن يقصد اللذة أو 
يجدها بدون قصد فمتى قصد اللذة انتقض وضوءه ولولم يلتذ باللمس فعلا. ومثل ذلك ما إذا لم 


7 رقه ١‏ لذة ولكن التل بالل يوان يكون الملموس عاريا. ةا ساتر خفيف فإن كان الشائر 
كثيفاً . فلا ينتتقض الوضوء. إلا إذا كان اللمس بالقبض على عضو وقصد اللذة أو وجدها وأن يكون - 
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- الملموس ممن يشتهى عادة. فلا ينتقض الوضوء بلمس صغيرة لا تشتهى امس د ان 


بلمس عجوز انقطع ارب الرجالمنها. لآن النفوس تنفر عنهاء ومن أجزاء البدن الشعرء فينتقض" + 
الرفوة تمس تسر العراة ذا تقض لتق و وحدهاء انا ]ذا السك الم ال يتعرها بدا انان يي 
ينتقض, وكذا لا ينتقض بلمس شعر رجل بشعر امرأة» أو بلمس ظفر بظفر لفقد الإحساس فيهما 
عادة . وقد عرفت أن المدار في اللمس على قصد اللذة أو وجدانهاء لا فرق بين أن يكون الملموس 
اهراة لحني أ وتوحة اوقا احرف أذ تنا نه ده عنديرة لكل عافةي آنا إذا كنان الملموس 
يا كأخت . أوبنتها. أو عمة. أو خالة :وكا اللامس :شهوا فقصل اللذة . ولكنه لم يجدها فإن 
ومصوءة ل ينتقصن ابمجرد قصيد اللذة : بخلاف ما إذا كانت أجنبية. ومن اللمس القبلة على العم . 


وتنفض 0 قا. ولولم يقصد اللذة أو يجدها أوكنافةت القيله بإكراف ولا تنفض القبلة إذا 
كانت لوداع أورحمة بحيث يكون الغرض منها ذلك فى نفسه. بدون أن يجد لذة. فإن وجدة لذة 
فإنها تنقض . 


هذا كله بالنسبة للامس . أما الوالموضى إن كان ماله ووجد اللذة انتقض وضوءه. فإن قصد * 
الله ٠‏ فإلةتيضين لاما - بغري هاب كمه السائق: 1 

هذا ولا ينتقض الوضوء بفكر. أو نظر من غير لمس ولوقصد اللذة أووجدها أوحصل له 7 
إنعاظ فإن أمذى بسبب الفكر أو النظر انتقض وضوءه بالمذي . وإن أمنى وجب عليه الغسل بخروج 1 

الحنفية قالوا: : إن اللمس لا ينقض بأي جزء من أجزاء البدن ولو كان اللامس والملموس 
عاريين . فلو كان الرجل متوضئا ونام مع زوجته في سرير واحد وهما عاريان متلاصقان . فإن وضوءهما 
لا ينتقض إلا في حالتين : الحالة الأولى . أن يخرج منهما شي ء من مذي ونحوهء الحالة الثانية: أن 
يضع فرجه على فرجها. وذلك ينقض وضوء الرجل بشرطين : الشرط الأول: أن ينتصب الرجل» 
الشرط الثاني : أن لا يوجد حائل يمنع حرارة البدنء, أما وضوء المرأة فإنه ينتقض بمجرد ذلك 
التلاصق. متى كان الرجل منتصباء فإذا فرض ونامت امرأة» مع أخرى. وتلاصقتا هذه الكيفية» فإن 
وضوءهما ينتقض بمجرد تلاصق الفرجين ببعضههماء وهما عاريتان وبقيت صورة أخرى» وهي أن يتلاصق 
رجل مع آخر وهما عاريان. كا قد يقع ني الحمام حال الزحامء وحكم هذه الحالة هو أن لا ينتقض 
وضوءهماء إلا إذا كان اللامس منتصبا . 

وبذلك تعلم أن الحنفية اختلفوا مع سائر الأئمة في هذا الحكم, أما المالكية فقد رتبوا النققض 
على قصد اللذة. أو وجدانها؛ فخالفوا الشافعية. والحنابلة ففى مس العجوز التى لا تشتهى . فقالوا إنه 
لآ تفن واللشيتافادية » واللحتنابلة6: قالوا إنه ينقضن ::وكذا خالقترهع فى مش الأمسرة الجتميل» فقنال 
المالكية : إنه ينقص . وقال الشافعية. والحنابلة : إنه لا ينقض. ووافقوهم على أن اللمس لا ينقضء إلا 1 
إذا كان الملموس عارياً. ابورا جاتر عقن على أن المالكية قالوا: إذا كان لابساً أثوابا ل 5 


بآ ا و؟796باااي يي يجت كتاية الطهارة / نواقض الوضوء 


القسم الثالث: من النواقض التي يترتب عليها الخروج من أحد السبيلين: المس باليد. 
وحكم هذا فيه تفصيل . وهو أنه لا يخلو إما أن يمس بها نفسه أو غيره. فإن مس غيره كان 
لذمبنا . تجري عليه أحكام اللمس المتقدمة. أما إن مس نفسه. فإن المعتاد في مثل ذلك أن 
الإنسان لا يلتذ بمس جزء من أجزاء بدنه. ولكن قد ورد فى الأحاديث ما يدل على أن من مس 
دك لنميه القت وضدوعة.ووزة ف القن الأعر ادكه الفسى لأ تفن الرقودرلد ا اعدانيتك 
المذافب قن ذلك فمن قال إن مس .ذكر الانسان تقنية لا ينقض» ابتجد ل باخاديف: منهاها 
رواه أصحاب السئن . إلا ابن ماجة وهو أن النبي يك سئل عن رجل يمس ذكره ه في الصلاة. 
فقال: «هل هو إلا بضعة منك». وهذا الحديث رواه ابن حبان كا في «(صحيحه) وقال 
الترمذ: إننهذا الحديت اسن فى عبيروع فى هذا البات؟ أما الذين: قالوا: هس الذكير 
ينقض الوضوءء. فقد استدلوا بأحاقيك كدر 52001 الله عليه وسلم : (من مس ذكره 
فليتوضاً) وقد أجمع الأئمة الثلاثة على أن مس الذكر ينقض «وخالف الحنفية في ذلك فقط), 
فقالوا: إنه لا ينقض. وإليك تفصيل مذهبهه2؟ . 


قبض المتوضىء على جسمه بيده فإن وضوءه ينتقض ؛ واخختلفوا في لمس الشعر. فقال المالكية: إذ 
لمس الرجل شعر المرأة انتقض وضوءه إذا قصد لذة أو وجدها؛ لأن ور 
يقلات المراة إذا المدض رسا يدها فإن وضوءها لا ينتقض لأن شعرها لا تحس بهء أما الحنابلة. 
والشافعية فقالوا: إن لمس الشعر لا ينقض . 
)١١(‏ الحنفية قالوا: إن مس الذكر لا ينقض الوضوء. ولو كان بشهوة. سواء كان بباطن الكف. أو 
بباطن الأصابع . لأن رسول الله كَِيةِ جاءه رجل. كأنه بدوي, فقال: يارسول الله. ما تقول في رجل 
نس دكر في الصلاة ؟ فقال: «هل هو إلا بضعة منك, أو مضغة منك؟»2» ولكنه يستحب منه الوضوء. 
روجا مه لاق العلماء. لأن العبادة المتفق عليها خير من العبادة المختلف فيهاء. بشرط أن لا 
يرتكب مكروه مذهبه . 
هذا وقد حمل بعض الحنفية المس في قوله صلى الله عليه وسلم: «من مس ذكره فليتوضاً» على 
الوضوء اللغرى. وهوغسل اليدين» فيندب له أن يغسا يديه من المس. عند إرادة الصلاة. وكذلك لا 
ينتقض الوضوء لمس أى جزء من أجزاء بدنه. فلو مس حلقة دبره. فإن وضوءه لا ينتقض. وكذا إذا 
مست المرأة قبلها. ولكن لو أدخل إصبعه أو شيئاً - كطرف حقنة - وغيبها انتقض وضوءه؛ لأنها تكون 


بمنزلة دخول شيء في الباطن. ثم خروجه. فإن أدخل بعضهاء ولم يغيبه» فإن أخرجها مبتلة. أوبها 


0 اقفر توه وإلا فلا وكذلك المر أة إدا وصعت إصعهاء أو قطنة ونحوها في قبلها. فإلن 
المالكية قالوا: د 000 بين" الذكر ياخرروط : أنانمصن ذكر تقبية المتضا ةا فلو :مس 


ا 


م حع عر يي حرم صيرح يديل د حرج رح و لل لجح رحسي روم جررميا تمع امج حي سرج حي بحس بيرح جر جمد مج عد بيج يانم بوي بيار ار 
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القسم الرابع من النواقض بسبب الخارج من السبيلين : هو ما يخرج من بدن الإنسان من 

غير القبل» أو الدبرء كالقيح الذي يخرج من 0 أو الدم الذي يخرج بسبب ذلك, أو 
بسبب جرح , أو نحو ذلك, وكل ذلك نجس ؛: ينقض الوضوء ؛ ؛ على تفصيل في المذاهب . 

وينتقض 2١32‏ الوضوء بالردة. فإذا ارتد المتوضىء عن دين الإسلام. انتقض وضوءه وقد 


- ذكره غيره: كان لامسأ. يجري عليه حكمه؛ وأن يكون بالغاً ولو خنثى» فلا ينتقض وضوء الصبي 

بذلك المس؛ وأن يكون المس بدون حائل؛ وأن يكون المس بباطن الكف, أو جنبه؛ أو بباطن 
الأصابع. أو جنبهاء أو برأس الإصبع. ولوكانت زائدة إن ساوت إحدى الأصابع الأصلية في 
الإحساس. والتصرف, فلا ينتقض إذا مسه بعضو آخر من أعضاء بدنه. كفخذه أوذراعه. كما لا 
ينتقض إذا مسه بعود. أو من فوق حائل. وينتقض الوضوء بالمس المستكمل للشروط المذكورة؛ سواء 
التذ أولاء وسواء كان عمداً أو نعيا ءارولا تمقف نوس امير لاو رجه ان ولد ادض اق فردة إصبعها. ولو 
التذت؛ ولا ينتقض بمس حلقة الدبر. ولا بإدخال إصبعه فيه على الراجح . وإن كان ف إذا كان 
لغير حاجة. ولا ينتقض بمس موضع الجب - أي قطع الذكر ‏ ولا بمس الخصيتين» ولا العانة» ولو 
تلذد؛ ا لت امرأة؛ فإنه لمس يجري عليه حكم الملامسة . 

الشافعية قالوا: ينتقض الوضوء بمس الذكر المتصل والمنفصل . إذا لم يتجزأ بعد الانفصال. فلا 
يطلق عليه الاسم مس رمه إل وإنما ينتفض ذلك المس بشروط منها عدم الحائل ؛ 
ومنها أن يكون المس بباطن الكف أو الأصابع وباطن الكف أو الأصابع ‏ هوما يستثر عند 
انطباقهما بعضهما على بعض. مع ضغط خفيف ‏ فلا ينتقض بالمس بحرف الكف,. وأطراف 
الأصابع . وما بينهما. 

هذاء والشافعية كالحنابلة لا يخصون المس بمس الشخص ذكر نفسه. وإنما يقولون: إن المس 
يتناول مس ذكر الغير» فلذا قالوا: إن مس الذكر ينقض الوضوء. سواء كان ذكر نفسه. أو ذكر غيرف 
ولو كان ذكر صغير» أوميت. وإنما ينتتقض وضوء الماس دون الممسوس, وكذا ينتقض وضوء المرأة 
إذاافبيت قبليناء: كما يقتفن وضبوء من كه طيعا : وحلقة الدبر لها حكم الفرج عندهم: بخلاف 
الخصية. والعانة. د 

الحنابلة قالوا: ينتقض الوضوء بكل خارج نجس من سائر البدن. غير القبل والدبر, الم 
حكمه. بشرط أن يكون كتر ا والكشرة ة والقلة تعتبر في حق كل إنسان بحسبهء بمعنى أنه يراعى في 
تقدير ذلك حالة الجسم قوة 1007 ونحافة وضخامة. فلوخرج دم مثلاً من نحيف. وكان كثيرأ بالتينية 
إلى جسده نقض. وإلا فلا. ومن ذلك القّىيء عندهم . 

)١(‏ الحنفية قالوا: إن الوضوء لا ينتقض بالردة. وإن كانت الردة محبطة لكثير من الأعمال 


الويف والتصرفات المالية» ونحو ذلك. مما بيناه في «الجزء الرابع» من هذا الكتاب فليرجع إليها من 
يشاء . 
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0 ات اا يدول ن سالاة, : لم 521100 بزلاء تت يفريم ال إدا 00 
ُ متوضئين, ولا يخفى أن هذا بعض عقوبات الردة الهينة» إذ لو علم الناس أن الردة تحبط 


الأعمال وتبطلها. لضبطوا أنفسهم , وحفظوا ألسنتهم من النطق يكلمات تقر كيرا ولا تنفع 
اه 

ولا ينتقض الوضوء بالقهقهة(2 في الصلاة. ولا بأكل لحم جزور - جمل أو قعود ولا 
بتغسيل الميت”2') . 

وكذا لا ينتقض الوضوء بالشك(" فى الحدث, ولذلك صورتان: الصورة الأولى : أن 
يتوضأً بيقين ) ثم يشك. هل أحدثت بعد ذلك الوضوء أو لا وهذا الشك لا ينقض وضوءه. لأنه 
شك في حصول الحدث بعد الوضوء, والشك لا يزيل يقين الطهارة؛ الصورة الثانية : أن يتوضاً 
: بيقين» ويحدث بيقين , ولكنه يتلكه هل توضاً قبل الحدث. فيكون وصوءه قل انتقفض 
+ بالحدث. أو توضاً بعد الحدث. فيكون وضوءه باقيا.ء وتحت هذه الصورة أمران : الأول : أن 
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الشافعية قالوا: الردة لا تنقض الوضوء إذا ارتد وهو صحيح من مرض السلس ونحوه. أما 
المريض بالسلس. فإن وضوءه ينتقض بالردة, 0 طهارته ضعيفة . 

)١(‏ الحنفية قالوا : القهقهة في الصلاة ت تنقض الوضوء وقد وردت في ذلك أحاديث : منهامارواه 
الطبراني عن أبي موسى , قال: بينما رسول الله يَينْ يصلي بالناس. إذ دخل رجل فتردى في حفرة كانت 
في المسجد ‏ وكان في بصره ضرر ‏ فضحك كثير من القوم. وهم في الصلاة» فأمر رسول الله كك من 
ضحك أن يعيد الوضوء. ويعيد الصلاة» والقهقهة هى : أن يضحك بصوت يسمعه من بجواره. فإذا 
٠‏ وقع منه ذلك انتقض الوضوء ولولم يطل زمن القهقهة, بخلاف ما إذا ضحك بصوت يسمعه هو وحده. 
: ولا يسمعه من بجواره فإن وضوءه لا ينتقض بذلك بل تبطل به الصلاة. وإنما ينتقض الوضوء بالقهقهة 
إذا كان المصلي نالغاء ذكراً كان, أو امرأة, عامدا كان وا تالنييا ؛ أما إذا كان ا فإن وضوءه لا 
ينتقض بالقهقهة. ويشترط أيضاً أن تقع القهقهة في صلاة ذات ركوع وسجود., فإن كان في سجود تلاوة 
ونحوه. وقهقهه بطل سجوده. ولم ينتقض . 
' وإذا تعمد الخروج من الصلاة بالقهقهة بدل السلام انتقض وضوءه» وصحت صلاته. لأن 
َ الخروج من الصلاة يحصل عندهم بغير السلام؛ كما سيأتي. ومع هذا فإنه يكون قد أساء الأدب حال 
0 مناجاة ربه» وترك واجب 0-7 كما ستعرفه في «وكتاب الصلاة» . 
)١( :‏ الحتابلة قالوا: د بعص الووء كل لعي الكرون. تهون الميت 

ظ (5) المالكية قالوا: ينتقض الوضوء 0 الحدثء. أوسببه. كأن يشك بعد تحقق 
7 1 أو مس ذكره مثلا أولا.ء أو شك بعد تحقق الناقض هل توضاً أولاء أو _ 


م١‎ 
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يتذكر قبل ذلك الوضوء والحدث الذي شك فيهماء ولم يدر أيهما حصل أولاً فإن تذكرزانة 
كان محدثاً قبل ذلك. اعتبر متوضئاً لذيه نيك أنه توضأ بعل الحدث الأول بيقين ١‏ وشك في أنه 0 
أحدت ثانا 3 0 ا ين لت لحري عبار ١‏ 
بلاطا أولا فيكون الررديتافا ادكه وفي هذه الحالة ينظر إلى ما كان عليه أ 
قبل الظهر, نإناتذكر أنه كان :جتنا قبل الظيسر ذاكه عقر مع طهر يتاه وذلك لأنه تين 
الحدث الأول الواقع منه قبل الظهر. وتيفن الوضوء الراك ليمي الظهر. وشك في الحدث 
الثاني الواقع هذه بعل الظهر. هل وقع قبل الوضوء. أو بعله 0 ار الحدث فيكون 
متوضكا ؛ الأمر الثاني : أن يتذكر أنه كان متوضكاً فبل الظهر, ثم توضاً بعذه وأحدث. وي هذه 
الحالة تفصيلءٍ وهو إن كان من عادته تجدذيل الوضوء(') . فإنه يعثبر بعد افج انا بيفين ١‏ 1 
لأنه كان رك بيفين ) ثم جدد الوصوء بعذه . وأحدث»ء ولا يدري أيهما السابق. 0 0 
شاكاً في نة نقض الوضوء, أنه كان ترما أولاً بيقين» ثم أحدث بيقين» ووصوءه الثاني يعتبر [ 
56 للوضوء الأول الذي وقع بعد الحدث بيقين» فلا يكون تجديد الوضوء رفعاً الحدت 
المتيقن. أما إذا لم يكن من عادته الوضوء, فإنه بع ير لأن طهارته الثانية ترفع الحدث 
المشكوك فيه . 

هذا كله إذا شك فى الوضوء بعد تمامه» أما إذا شك أثناء الوضوء فى عضوء فإن عليه أن 

ولا يخفى أن هذه الدقائق العلمية, ذكرناها لما عساها أن ينتفع بها طلبة العلم, أما العامة ٠‏ 
فليس من الضروري أن يعرفوا مثل هذه الدقائق إلا في الأحوال الضرورية» كما إذا كان شخص - 
فى جهة يقل فيها الماء أو كان يصعب عليه إعادة الوضوء لكبر. أو ضعف, أو بردء وكان في 
يت ب ليا أو نحو ذلك» فلم يقصر العلماء في بيان حكم من الأحكام. سواء 
كان ينتفع به الجمهور, أو بعضهم 


> شك بعد تحقق الناقض» والوضوء هل السابق الناقض» أو الوضوءء فكل ذلك ينقض الوضوء. لأن 
الذمة لا ت, تبرأ إلا باليقين» والشاك لا يقين عنده . 


60 الحنابلة قالوا: يعمل بضد حالته الأولى ‏ ولو كان من عادته نجديد الوضوء . 


م ا د ...سس كتاي الطهارة / الاستنجاء. وآداب قضاء الحاجة 


ساحث 


٠ 


الاستنحاء. وآاداب قضاء الحاحة 


فد عرفت مما قدمناه لك في نواقض الوضوءء أن الوضوء ينتقض بالبولء والغائط. 
والمذي والودي باتفاق. ولا يكفي في خروج شيء من هذه مجرد الوضوء مع تلوث أحد 
المخرجين به بل لا بد من تجفيف المحل الذي خرج منه ذلك الأذى وتنظيفه. فلهذا كان من 
الحسن أن نضع هذا المبحث عقب نواقض الوضوء, لأنه جزء منهاء وأركان الاستنجاء أربعة : 
مستنج. وهو الشخص ومستنجى منه. وهو الخارج النجس الذي يلوث القبل أو الدبر؛ 
ومستنجى بهء وهو الماء أو الحجر ومستنجى فيه» وهو القبل أو الدبرء فهذه هى الأركان التى لا 
يتحقق الاستنجاء إلا بتحققها. ْ ش 


1 وظاهر أن ههنا أمرين: أحدهما: الاستنجاء. ثانيهما: قضاء الحاجة, فأما الاستنجاء. 
فاه عاتيعه مان الأول تعورنةت الذاتى « سكو وام تقناء احاح مويوك أو قاط م قاذ 
يتعلق به ثلاثة أمور: أحدها: حكمه. ثانيها : بيان الأماكن التى لا يجوز للانسان أن يقضي فيها 
لاحت التهاة ]ان لاخرال: الى يه عن قشاء القداسة عبد هاء يوا لبك انها على اهيدا 
:الث حية, ش 


١‏ الاستنجاء هو عبارة عن إزالة الخارج من أحد السبيلين ‏ القبل» أو الدبر عن المحل 
. الاستجمار على أن الاستجمار مختص بالأحجار التي يزيل بها الإنسان النجاسة من المخرج. 
مأخوذ من الجمار, والعمارم في الحم الفنفان وسفي يي الاستنجاء استطابة لأنه ترتب عليه 
ٍ الشجرة إدا قطعتهاء اوس لم المحل. والأصل في الا الااستنجاء أن 56 
بالماء» ققد كان الاستتحاء بالماء فقظ مشتروعا في الأمم التي من قبلناء روي نوسن 
: استنجى بالماء هوسيدنا إبرأاهيم عليه وعلى نينا الصلاة والسلام, ولكن سماحة الدين 


كتاب الطهارة / حكم الاستتجاء 000 قم 
اللإسلامى, وسهولته قد قضت بإباحة الاستنجاء بالأحجار ونحوها. مخ كل ما لاا تضكر : مما 
نوات بيانه في ( كيقية الاستنجاء) 


حكم الاستتحاء 


الاستنجاء بالمعنى الذي ذكرناه فرضص22. فيجب الاستنجاء من كل خارج نجسء» ولو 
نادرا كدم, وودي ومذى. ولا دل من انقطاع الخارج قبل الاستنحاء. وإلا بطل الاستلجاء 


«شافعي . حنبلي) . 





)١(‏ الحنفية قالوا: حكم الاستنجاء أو ما يقوم مقامه من الاستجمار. هو أنه سنة مؤكدة للرجال 
والنساء. بحيث لوتركها المكلف فقد أتى بالمكروه على الراجح . كما هو الشأن في السنة المؤكدة: ' 
وإنما يكون الاستنجاء بالماء أو الاستجمار بالأحجار الصغيرة ونحوها سنة مؤكدة. إذا لم يتجاوز 0 
الخارج نفس المخرج., والمخرج عندهم هو المحل الذي خرج منه الأذى. وما حوله من مجمع حلقة 
الدبر الذي ينطبق عند القيام ولا يظهر منه شيء بوطرف لحيل الكائج جرل التسيي اندي يتخرج نه 
البول. لا فرق في ذلك بين أن يكون الخارج معتاداء أو غير معتاد, كدم وقيح. ونحوهماء ؛ فإذا جاوزت 
ا ال . فإنه ينظر فيها فإن زادت على قدر الدرهم, فإن إزالتها تكون فرضاًء ويتعين 

في إزالتها الماء. لأنها تكون من باب إزالة النجاسة لا من باب الاستنجاء. وإزالة النجاسة يفترض فيها 
بام اا ا 0 
بالماء فلا يكفي في إزالته الأحجار ونحوهاء على الصحيح . وكذا ما أصاب جلدة إحليل الأقلف 
- الذي لم يختن (يطاهر) ‏ من البول: فإنه إذا زاد على قدر الدرهم يفترض غسله . ولا يكفي مسحه 
بالأحجار ونحوها على أن هذا عند الصاحبين. أما عند محمد رضى الله عنه فإن النجاسة إذا تجاوزت 
الممترع». يحب غسلها سواء كانت توي على فلن اللارهي. أو لا وطاسن آثةاثى هذه ,الحالة يلرم غيل 
كل ما على المخرج . لأن النجاسة تنتشر بغسل ما زاد عليه. وهذا هو الأحوط. وإن كان الراجح ما 
ذهب إليه الصاحبان على أن مثل هذا إنما يكون له أثر ظاهر في بعض الأحوال دون بعض ففي الجهات 
التى يكثر فيها الماء كما في المصر. فإن الأحوط طبعاً هو الغسل والتنظيف . لما في ذلك من إزالة 
الأقذار. وقطع الرائحة الكريهة, أما في الجهات التي يقل فيها الماء كالصحراء. فإن رأي الصاحبين 
يكون له أثر ظاهر. وكذا إذا كان الانسان يتعسر عليه استعمال الماء. 

والحاصل أن الحنفية يقولون إن إزالة ما على نفس المخرج سواء كان معتادا كبول وغائط أو غير 
معتاد كمذي وودي ودم ونحوذلك سنة مؤكلة سواء أزيل بالماء . أوبغيره؛ ويقال لهذا: 
سافن أن هفات أو استطابة؛ أما ما زاد على نفس المخرج. فإن إزالته فرضء ولا يسمى ١‏ 
استنجاء. بل هو من باب إزالة النجاسة. ول تعر في لون اها فسا السام أن ريه على الررية 
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<الدرهمع كما هبو النانفن حكم إزالة التجاسة» أوههنا لأبشعرط ذلك # لاق نين محمين: 
والصاحبين» فمحمد يقول: يجب غسله في هذه الحالة بالماء . وإن لم يبلغ الدرهم. والصاحبان 
يقولان : لا يجب الماء إلا إذا زاد المتجاوز عن الدرهم. ولا فرق في هذا الحكم , بين الرجل» والمرأة 
إلا في الاستبراء؛ وهو - إخراج ما بقي في المخرج من بول. أو غائط. حتى يغلب على ظنه أنه لم يبق 

في المحل شيء ‏ فإن الاستبراء بهذا المعنى لا يجب على المرأة, وإنما الذي يجب عليهاء هو أنها 
تصبر زمنا يسيرا بعد فراغها من البول أو الغائط. ثم تستنجي, أو تستجمر, أو تجمع بين الأمرين. 

هذا وإذا استجمر. وبقى أثر النجاسة, ثم عرقت مقعدته, وأصاب عرقها ثوبه., فإن الثوب لا 
يتنجس . وإن زاد على قدر الدرهم. بخلاف ما إذا نزل المستجمر في ماء قليل - كالمغطس الصغير- 
فإنه ينجسه. وبهذا تعلم أن حقيقة الاستنجاء - وهي إزالة ما على نفس المخرج فقط لا فكو فترضياء 
لأن إزالة ما زاد على ذلك يكون من باب إزالة النجاسة, على أن الاستنجاء قد يكون مستحباً فقط. وهو 
ما إذا بال ولم يتغوط. فإنه يستحب له أن يغسل المحل الذي نزل منه البول. إلا إذا انتشر البول. 
وجاوز محله. فإنه يجب غسله من باب إزالة النجاسة. وقد يكون الاستنجاء بدعة, كما إذا استنجى من 
خروج ريح . 

هذاء ويقدر الدرهم في النجاسة الجامدة بعشرين قبراطاً. وفي المائعة بملء مقر الكف, أما 
القيراط فهو ما كان زنة خمس شعيرات غير مقشورة, والمعروف في زماننا أن زنة القيراط يساوي 
- خروبة - وهي بذرة من بذور الخروب المتوسطة التي زنتها أربع قمحات من القمح البلدي. والدرهم 
يساوي ستة عشر خروبة ؛ ولا يخفى أن الإنسان يستطيع أن يقدر ذلك تقديراً تقريبياً بحيث يفعل 
الأحوط . 

المالكية قالوا: الأصل في الاستنجاء ونحوه أن يكون مندوباًء فيندب لقاضي الحاجة أن يزيل ما 
00000 أو حجر إلا أنهم قالوا: تجب إزالته بالماء ذ اموق منها في بول المرأة سواء 
كانت بكرا أو وثيباء فيجب عليها أن تغسل كل ما ظهر من فرجها حال جلوسهاء سواء تعدى المحل 
الخارج منه إلى جهة المقعد أل إلا أنه إن تعدى المحل. وأصبح ذلك لازم بحيث يأتي كل يوم 
مرة فأكثرى فإنه يكون سلساً يعفى عنه. ومنها أن ينتشر الخارج على المحل انتشاراً كثيراً بحيث يزيد 
على ما جرت العادة بتلويثه, كأن يصل الغائط إلى الألية. ويعم البول معظم الحشفة وفى هذه الحالة 
0 يجب غسل الكل بالماء» بحيث لا يصح الاقتصار على غسل ما جاوز المعتاد؛ ومنها المذي إذا خرج 
بلذة معتادة» ويجب عندهم غسل الذكر كله بنية على المعتمد, فإذا غسله كله من غير نية» وصلى, 
فصلاته صحيحة على المعتمدى و وا و و عو ا 
يقول: لاء ومنها المني في الحالة التي لا يجب فيها الغسل من الجنابة» ولذلك صورتان: الأولى : أ 
! يكون في مكان ليس فيه ماء يكفي للغسل, وفي هذه الحالة يكون فرضه التيمم. مسال 
يزيل المنى من عضو التناسل بالماء ولا يجب عليه غسل الذكر كله. ومثل ذلك ما إذا كان مريضاً -. 


ا 
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آأداب قضاء الحاحة 


قد عرفت أن قضاء الحاجة من بول ونحوه قد جعل الشارع له أحكاماً: منها ما هوخاص 7 
بإزالته» ويقال له: استنجاء, إذا كان بالماء. واستجمارء إذا كان بغير الماء. من حجر ونحوه؛ 7 
وقد قدمنا لك حكم الاستنجاء في المذاهب., وبقي آداب قضاء الحاجة؛ وههنا سؤال يردده ٠‏ 
بعض الناس» وهو أن قضاء الحاجة من الأمور الطبيعية التي تتبع حالة الإنسان وظروفه الخاصة ١‏ 
بهء فالتقيد فيها بالتكاليف الشرعية قد يخرج الإنسان. ويضطره إلى ارتكاب ما يشق عليه من ١‏ 
غير ضرورة تدعو إلى ذلك؛ ولكن هذا الكلام كغيره من اعتراضات الذين يريدون أن يتنصلوا ‏ 
من التكالف الشرعية في جميع أحوالهم. وإلا فأي فرق بين القيود التي أمر الشارع بها في حال 
الحيض والجماع . ونحوهماء وبين هذه القيود التي ستعرفها ؟ ! ومن حسن الحظ أن الشريعة ١‏ 
الإسلامية قد أتت ففي كل ذلك بما يقره العقل. وتقتضيه صحة الأبدان, ويستلزمه نظام ٠‏ 
الاجتماع من نظافة لا بد منها؛ فالواقع أن الشريعة الإسلامية» وإن كانت ههنا لا تسألعن 7 
علة. ولا عن سبب, لأن هذه تكاليف خاصة بالإنسان وحده. لأنها عبادات ليس من حق ” 
الإنسان أن يتبرم بهاء إلا إذا عجز عن أدائهاء كما قدمنا لك في أول «مباحث الطهارة» ولكنها 7 
مع هذا فقد جاءت بكل شيء معقول. وشرعت للناس العبادة التي تناسب أحوالهم الاجتماعية ؛ 
والصحية, وإلا فمن ذا الذي يقول: إن النظافة من الأخبثين غير لازمة ؟ ! ومن ذا الذي يقول: + 
إن الآداب التي ستعرفها غير نافعة للإنسان ؟ ! فالشريعة الإسلامية كلها خير للمجتمع. وكلها ٠‏ 
إحسان إلى الناس» وكلها قيود صالحة لا يستطيع أحد أن ينال منها؛ وإليك بيان الأحكام ٠.‏ 
المتعلقة بقضاء الحاجة من واجب, أو حرام» أو مندوب, أو مكروه بالترتيب : 





مرضاً يمنعه من الاغتسال» وكان فرضه التيمم ؛ الصورة الثانية؛ أن ينزل منه المني على وجه السلس» 
بأن ينزل منه كل يوم ولومرة» وفي هذه الحالة يعفى عنهء فلا يلزم الاستنجاء لا بماء. ولا حجره . 
وكذلك الحكم في الصورة الأولى ؛ وهذا كله إذا كان معه ماء يكفي, وإلا فلا يجب عليه شيء من 
ذلك. ومنها الحيضء والنفاس في حالة ما إذا قام بالمرأة عذر يرفع عنها الاغتسالء وإلا كان الواجب 
غسل جميع البدن, كما في خروج المني» فإذا انقطع حيض المرأة. أو نفاسهاء وكانت مريضة لا 
تستطيع أن تغسل بالماء. أو كانت في جهة لا تجد فيها ماء يكفي لغسلهاء أو نحو ذلك. فإنها يفترض 
عليها في هذه الحالة أن تتيمم, وإذا كان معها ماء يكفي للاستنجاءء, فإنه يجب عليها أن تستنجي 
بالماء. ولا يكفي المسح بالحصى ونحوه. 

هذاء ويكره الاستنجاء من الريح . 
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أولا: ما يجب عند الاستنجاء: يجب الاستبراء» وهو إخراج ما بقي في المخرج من 
بول أو غائط حتى يغلب على الظن أنه لم يبق في المحل شيء, وقد اعتاد بعض الناس أن 
ينزل منه البول بعد أن يمشي. أويقوم. أويأتي بحركة من الحركات المعتادة له. فالذي يريد 
الامتتجاء جلرمة الاستبراء وجيت لآ بجرز له أن عضا وير يشت في اسح بوله. فإنه إذا 
توضأ في هذه الحالة. ونزلت منه قطرة ة بول لم ينفع وضوءه. فواجبه أن يخرج ما عساه أن يكون 
موجودا حتى يغلب على ظنه أنه لم يبق في المحل شيء. وهذا واجب باتفاق. فلم يختلف فيه 
أحدء إلا أن بعضهم قال : إن الاستبراء لا يجب إلا إذا غلب على الظن227 أن بالمحل شيء. 
وبعضهم قال: إن الاستبراء واجب حتى يغلب على الظن أنه لم يبق بالمحل شيء, والأمر في 
ذلك هين . 

انياً: المكان الذي يحرم قضاء الحاجة فيه : يحرم قضاء الحاجة فوق المقبرة”"2. وعلة 
ذلك ظاهرة, فإِن المقابر محل عظات وعبرة» فمن سوء الأدب والخلق أن يكشف الإانسان فوقها 
سوءته., ويلوثها بالأقذار الخارجة منه, على أنه قد صح عن النبي يَلْةٍ أنه حث على زيارة 
القبور. لتذكر الآخرة. فمن الجهل والحماقة أن يتخذ الناس الأماكن التي تزار للتذكر والاعتبار 
فيعاذ البو ل ار فالنهي عن قضاء الحاجة فوق المقابر لذلك. أما ما ورد من الأحاديث فإنه 
لآ نيد هذا لمعن صريد : ومنها ما رواه مسلم. وأبو داود. وغيرهما أن النبى صلى الله عليه 
وسلم قال: «لأن يجلس أحدكم على جمرة., فتحرق ثيابه. فتخلص إلى جلده. خير له. من أن 
. يجلس على قبر)ء فهذا الحديث حمله بعض العلماء على الجلوس عليها لقضاء الحاجة. 
. ولكن ليس في الحديث ما يشير إلى هذا؛ بل الذي يفيده الحديث أن المراد بالجلوس عليها 
ا اتخاذها مكاناً للهو والتسلية. كما يفعله بعض جهلة القرى. فإنهم كانوا يتخذون من عدن 
“الذقابر جداها لها بالتتمين وار الطزنع والتعيريةه كما يقسل أهزا المدن بالاجتماع في 
٠‏ النوادي, ولا ريب أن هذه الحالة تنافي العرمظلة بو لقي لسار من ررازة الور ققدت ها 
شاه تيان المشابي. يذل لاك ها ووه انح ساحة مش سند غم رسر ا أله على الثدغاية 
ّ وسلم حيث قال: «لأن أمشي على جمرة, أو صيف, أو أخصف نعلي برجلي, أحب إلى من 
أن امشى على قبرس. والموافي لصيف تدوخير الأرضى» وحصت النعل طيازة عو تر تتعهسا تر" 

)١(‏ الشافعية هم القائلون وحدهم : إن الاستبراء لا يجب إلا إذا غلب على الظن أن بالمحل 
شبكا اللساسة: 

(1) الحنفية قالوا: يكره قضاء الحاجة فوق المقبرة كراهة تحريم. وعلى كل حال فهم متفقون 
مع غيرهم في تأثيم من يفعل ذلك. إلا أن غيرهم قال إن إثمه شديد. ومذهب غيرهم هو الظاهرء لما 
ذكرناه لك من العلة. 
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يخفى ما في هذا من الشدة, فإن رسول الله يَكيْةِ يفضل إن يرقع نعله بجلد رجله. ولا يمشي 
على المقبرة» وسيأتى بيان هذا المبحث فى «مباحث الجنازة) إن شاء الله . 


ثالثاً: لا يجوز أن يقضى حاجته فى الماء الراكدء وهذا أيضاً من الأمكنة التي لا يجوز 
قضاء الحاجة فيهاء والماء الراكد هو الذي لا يجري » فقد روى جابر عن رسول الله يكل أنه نهى 
أن يبال بالماء الراكد. رواه مسلم. وابن ماجة. وغيرهماء ويلحق بالبول التغوط. لأنه أقبح , 
والنهي عنه أشد. وفي النهي عن البول في الماء الراكد تفصيل المذاهب227؟ . 


وهذا الحكم الفقهي من أجمل الأحكام التي يقرها العلم. ويرضاها الحكل السليم» » فإن 
تلويث الماء المعد للانتفاع به غالبا من أقبح الخصال الدذميمة. فضلا عما قد يترتب عليه من 
عدوى ‏ الملهارسيا - ونحوها من الأمراض. فمن مكارم الإسلام أن جعل عبادة الله هرت اتنا 
على ما تقتضيه مصلحة الإنسان نفسه . 


(1) المالكية قالوا: يخرم قضاء الحاجة فى الماء الراكذ إذا كان قليلاً» أما إذا كان ستبحرا ٠‏ ” 
كالماء الموجود فى البحيرات التي في الحدائق الكبيرة. والأحواض الواسعة., فإن البول فيه لا يحرم) © 
إلا إذا كان 50 للغير. ولم يأذن باستعماله. أو أذن باستعماله, ولم يأذن بالبول فيه. وإلا كان البول ١‏ , 
فيه حراماً. فإن كان جارياً» فإن البول فيه يجوزء إلا إذا كان مملوكاً للغير» ولم يأذن فيه أوكان ١‏ 
موقوفا. 7 

الحنفية قالوا : يحرم قضاء الحاجة في الماء القليل الراكد حرمة شديدة. فإن كان كثيراً كره البول 1 
فيه ريد منقن أن الحرمة تكون اك لكخرية ند أذ | اكاق: الاع حا ويا قإن البول فيه يكره يدا اله 
إذا كان مملوكاً للغيرء ولم يأذن بالبول فيه. فإنه يحرم البول فيه وإن كان كثيراً» ومثله الموقوف. ١‏ 

الحنابلة قالوا: يحرم التغوط في الماء الراكد والجاري. سواء كان قليلاً. أو كثيراًء إلاماء .. 
البحرى فإنه لا يحرم فيه ذلك. لما قد تقتضيه ضرورة الأسفار. فضلا عن اتساعه. وعدم ظهور شيء 8 
من ذلك فيه, أما البول فإنه يكره في الماء الراكد, ولا يحرم. كما يكره البول في الماء الجاري الكثير, 0 
ولا يكره في الماء الجاري القليل. ومحل هذا كله إذا لم يكن الماء موقوفاً. ٠‏ أو مملوكاً للغير ولم يأذن 1 
في استعماله إذنا 0 وإلا حرم قضباء :التحاحة فيه بمطلتا. 

الشافعية قالوا : لا يحرم قضاء الحاجة في الماء قليلا كان» أو كثيراًء ولكن يكره فقط إلا إذا كان 1 

لعا ماركا للغير. ولم يأذن في استعماله, أو كان مسيلاً ولم يستبحرء فإنه يحرم في هاتين الحالتين 1 
إلا ساب في الكراهة ١‏ بين الليل والنهارء فقالوا: يكره قضاء الحاجة نهاراً في الماء القليل. لا فرق 0 
هن أذ كنار اكد ا وسارياء » أما في الليل فقالوا : ' يكره البول في الماء. سواء كان قليلاً. أو كثيراً. 


شنح دي 
العام اواك اي 


ل سس كتاب الطهارة / آداب قضاء الحاجة 


رابعاً: يحرم(2 قضاء الحاجة في موارد الماء. ومحلى مرور الناس. واستظلالهم لقوله 
صلى الله عليه وسلم : «اتقوا اللاعنين» قالوا: وما اللاعنان يا رسول الله! قال: الذي يتخلى في 
طرق الناس» أو في ظلهم» رواه مسلم. وأبوداود. وقوله, اللاعنين المراد به الأمران اللذان 
يتسبب عليهما لعن من فعلهما. وذلك لأن الذي يبول أو يتغوط في طرق الناس. فإنه يععرض 
نفسه للشتم واللعن بسبب ذلك الفعل المؤذي, وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : «اتقوا الملاعن الثلاث: البراز في الموارد. وقارعة الطريق . 
والظل» رواه أبو داود وابن ماجة وقوله : «الملاعن» المراد بها موا ضع اللعن لأن من قضى حاجته 
فيها فقد عرض نفسه للعن الناس والمراد بالظل هو الظل الذي اتخذه الحامن فخلا يسعظلون 
به. وينزلون فيه «مالكي . حنبلي) . 


1 اتجه إلى القبلة وهو يبول أو يتغوط. أو يعطيها ظهره. ويتجه إلى الجهة المقابلة لها. بشرط أن 
. يكون ذلك في الفضاء, أما إذا كان في بناء ‏ كالكنيف ونحوه ‏ فإنه لا يحرم «مالكي» شافعي, 


0 الشافعية. ا لو 3 قضاء الحاجة في هذه المواضع كلهاء ما لم تكن موقوفة 


فالآئمة الأريعة مجمعون على النهي عن قضاء الحاجة في المحلات العامة التي يمر فيها الناس» 


وفي موارد الماء؛ وفي المحلات التي يستظلون بهاء إلا أن الشافعية, والحنفية جعلوا النهى للكراهة 
.. والمالكية والحنابلة جعلوا النهي للتحريم. وكلا الرأيين قد يتبع الأثر الذي يترتب على هذا الفعل 
_ فإن كان فيه إيذاء شديد للناس.ء أو كان فيه تأثير على الصحة العامة؛ فهو حرام بالإجماع, لأن 
٠‏ الإضرار بالناس وإيذائهم وجلب الأمراض منبي عنه نهيا غليظاً. ولعل القائلين بالكراهة قد نظروا إلى 
٠‏ الجهات الخلوية الواسعة التى ليس فيها أماكن معدة لهذاء وضررها ليس له تأثير شديد. 


5( الحنفية قالوا : يكره استقبال القبلة. أفامكتيارها حال فضاء الحاحة. كراهة تحريم مطلقاً 


١‏ داخحل المناء أو الفضاء. فإن جلس ساهياء وتذكر تحول عن القيلة عند تذكره إن قدر على التحول. وإلا 


فينبغي فينبغي أن لا يجلس على كنيف متجه إلى الجهة المبي عنها متى أمكنه ذلك: ومثل البول والتغوط 


: الاستنجاء والاستجمار؛ فإنهما مكروهان كراهة تحريم» وقد استدلوا لذلك بعموم الحديث. وهو (إذا 


0 الغائط اي ا 0 0 والعاق هو المكان المنخفض., 


كتاب الطهارة / آداب قضاء الجاجة 7 هم 0 


«حنبلي . مالكي) . 


ناميا -ركره لقافى التدلعة أن إقارل فتهي الريعي قلا يجان لبوك لل النجينة التي ٠‏ 
يثور منها الهواء. كي لا يعود إليه رشاش من بوله فيتنجس . ولا يخفى أن هذا الحكم قد روعي - 
فيه مصلحة قاضي الحاجة. فإن مقتضى الطبيعة أن يفر الإنسان من الأقذار التي تلوث بدنه ١‏ 
وثوبه. فالشارع جعل هذا الفعل مكروهاً عنده. مراعاة لمصلحة الناس وحثاً لهم على 
النظافة . 5 


00 يكره لقاضي الحناحة: إن يتكلم وهو يقضي حاجته لما في ذلك من امتهان ١‏ 
الكلام وعدم المبالاة بما عساه أن يأتي فيه من ذكر اسم الله. أو اسم رسول الله أوغير ذلك» + 
على أن الكلام إنما يكره إذا كان لغير حاجة, فإذا وجدت حاجة الكلام, فإنه لا يكره. كما إذا 1 
طلى إبريقاء أو خرقة يجفف بها النجاسة, ويكون الكلام لازي وذلك في حالة إنقاذ طفل». أو : 
أعمى من ضررء أو كان لحفظ مال من التلف» ونحو ذلك . 


ثامناً : يكره استقبال غين الشمس والقمر2"2. لأنهما 5 ايات الله ونعمه التى ينتمع بها 
الكون عامة؛ ومن قواعد الشريعة الإسلامية احترام نعم الله تعالى وتقديرها. : 


تاسعاً: يندب الاستنجاء بيده اليسرى, لأن اليمنى في الغالب هي المستعملة في تناول ” 
الطعام ونحوه كما يندب بل أصابع الضرى قبل ملاقاة الآذى لكلا ينقد تعلق التحانة يهنا + 
وكذا يندب غسل يده اليسرى بعد الفراغ من قضاء الحاجة بشيء منظف, ويندب الاسترخاء ٠‏ 
قليلا عند الاستنجاء. كي يتمكن من إزالة النجاسة0©. 


. الشافعية قالوا: لا ينهى عن استقبال القبلة حال الاستنجاء أو الاستجمار مطلقاً. وإنما النهي‎ )١( 
1 . عن ذلك مقصور على قضاء الحاجة‎ 

(؟) المالكية قالوا: لا يكره استقبال الشمس والقمرء وإنما الأولى بالمرء أن لا يفعل ذلك. فهو 
خلاف الأولى . 

() الشافعية قالوا: يجب الاسترخاء» كي يتمكن المستنجي من تنظيف الخارج . 7 

الحنفية قالوا: إنما يندب الاسترخاء إذا لم يكن صائماًء محافظة على الصوم, لأنه يبطل ١‏ 
بالمبالغة في إدخال الماء» كما سيأتي في بابه . 1 


يي ساسم لمعت ل سام امتالدة ان 


.و .ل كتاب الطهارة / شروط صحة الاستنجاء والاستجار بالماء. والأحجار. ونحوها 
! شروط صحة الاستنحاء والاستحمار 
1 بالماء. والأحجار. وتنحوها 


فأما الماء الذي يصح به الاستنجاء. فإنه يشترط فيه شرطان : أحدهما: د أذ كرون طهوراء 
1 فلا يصح الاستنجاء بالماء الطاهر فقطى ٠‏ كما لا تصح إزالة النجاسة به(١)‏ ثانيهما: أن يكون 
1 الما عديلا الجحاسة . فإذا كان معه ماء قليل لا يزيل النجاسة عن المحل. بحيث يعود كما كان 
قبل النجاسة فإنه لا يستعمل الماء في هذه الحالة. وهل يقدم الإنسان غسل قبله أودبره ؟ في 
ذلك تفصيل في المذافن95): 


أ الأحجار ونحوهاء فإنها تقوم مقام الماء» ولو كان موجوداًء إنما الأفضل استعمال 
0 ا د ا بين الماء والحجر؛ على أن فيما يصح الاستجمار به من غير 
م 0 المذاهيى 9 


)١( 0‏ الحنفية قالوأ : إن الاستنحاء بالماء الطهور لا يجب . بل يكن الااستنحاء بالماء الطاهر وقد 
5 عرفت الفرق بين الماء الطاهر. والماء الطهور بما دكرناه لك ملفينا في «(مباحث المياه) نعم الاستنحاء 
بالماء الطهور الأفضلء للاتفاق على صحة إزالة النجاسة به والتمسسك بالمتفق عليه أفضل عند 
م 


() المالكية قالوا: يندب تقديم قَبُله فى إزالة النجاسة, إلا إذا كان من عادته أن يتقاطر بوله إذا 
مس دبره بالماء. فحيائذ لا يندب له تقديم القبل . 

ا الحنفية : لهم قولان في ذلك. والمفتى به قول الإمام. وهو تقديم غسل الدبرءلأن نجاسته أقذر 
من البول. ولأنه بواسطة الدلك في الدبر وما حوله يقطر البول. فلا يكون لتقديم غسل القبل فائلة . 
ا الشافعية قالوا: يندب لمن يستنجي بالماء أن يقدم غسل القبل على الدبر؛ وأما إذا استجمم 
بالأحجار فإنه يندب له تقديم الدبر على القبل . 

الحتابلة 7 ال ا أو الانتحمار أن ويذأ بالقبل. إذا كان كرا اوأقق؛ 

)١(‏ الحنفية 1 إن السنة أن 5 الاستجمار بالأشياء الطاهرة من تراس. وخرق باليةع 
وحجر . ومدر ‏ وهو قطع العين الباسة مورك ه فحرينا الاستجمار بالمنبي عنةء. كالعظم والروث. لأن 
3 النبي ع نهى عن استعمالها فى ذلك. ومثلهما طعام الآدمي . والدواب. وكره لحريها الاستجمار بما 
1 هو محترم شرعا لما ثبت في «الصحيحين» من النهى عن إضاعة المال» ويدخل فيما له احترام ا 2 


د وا جيه فط حومسم اج وبر سما حا 
الا ع روس ع لسك 2 
كن ست يم ام 2 لي ف 


7 ا 6 للك 
ا يا ا ا 
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٠.‏ . . يا 
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- جزء الآدمي . لكان أوميتاًء والورق المكتوب, ولو كانت الكتابة حروفاً مقطعة, لأن للحروف ' 
احتراماًء والورق غير المكتوب, إذا كان صالحاً للكتابة» أما الورق الذي لا يصلح للكتابة ا 5 
الاستجمار به بدون كراهة, وإنما يكره الاستجمار بما له قيمة مالية إذا أدى ذلك إلى إتلافه, أو انقاص : 
قيمته. فإذا كان غسله بعد الاستجمار أو تجفيفه يعيده إلى حالته الأولى ؛ فإنه لا كراهة فيه. وكره ٠‏ 
الاستجمار بالطوب المحرق., والفخار والزجاج, والفحم. والحجر الأملس. وتكون الكراهة تحريمية 1 
إذا كان اتتعمالها ضاراء إذ لا يجوز استعمال ما يضر وتنزيهية إذا لم يكن التععوالها ضتارا دوذلا ” 
لأنها لا تنقي المحل, والسنة إنقاؤه. وكره تحريماً الاستجمار بجدار غيره» لأنه لا يجوز التعدي على 7 
تال« القيري آما دان تلقيه قلا كرجه يده بومةل تقد اود العد او المييها حر إن التسجمر كر هما نك . - 
أجزأه مع الكراهة التحريمية» أو التنزيهية» على التفصيل المتقدم . ْ ظ 


هذا وفد تقدم ما يتعين فيه الماعة وما يكفي فيه الحجر ونحوه في ع أل المسبحث- 


الشافعية قالوا تقرط قها مسحمر نه أن ذكرن جافيد ا طاهراء فلا يصح بمتنجس . وأن يكون , 
قاف [اتحامة: اببصع يعبر احم ٠‏ كالأملس» والرخوى وأن يكون غير مبتل. فإن كان مكلذ بسر 1 
العرق. فلا يجزىء, وأن يكون غير محترم شرعاً. فلا يصح بمحترم» كالخبز والعظم. ومن المحترم ' 
شرعا ماكب لعلو ابرع , كفقه. وحديث,. أو وسائله ؛ كتحوء. وصرفء. وحساب. وطب»ء 
وعروض» وأما ما كتب فيه غير ذلك فليس من المحترم, إذا لم يوجد فيه قرآن ونحوه من كل محترم. 
ومن المحترم ما كتب فيه اسم معظم مقصدد منه ذلك المعظم كأبي بكر. وعمر؛ ونحوهما. ومن 
الجخترم أيضا المسجد. فلا يجوز الاستجمار بجزء منه, كحجر وخشب.» ولو انفصل عنه. مادام 
منسوبا إليه» ومن ن المحترم جزء الآدمي , ولومهدر الدم. نظراً لصورته؛ وإن أهدر دمه. 


ا ا ها أن لآ يكون افا لأنه لا يفيد الحجر ونحوه في إزالته» وأن لا 
اي ادامر ير ار و ل والحشفة في 
هذا إذا كان رجلا فإن كان المستجمر امرأة فإنه يشترط في صحة مسها بالحجر ونحوه أن لا 


0 كانت بكرا وأن لا يصل إلى ما بعد ذلك من الداخل إن كانت ثيباً وإلا 
تعين الماء بالنسسة لهماء كما يتعين بالنسبة للأقلف إذا وصل بوله للجلدة . 


ويشترط في المسح بالحجر ونحوه أن لا ينقص عن ثلاثة مسحات» يعمالمحل بكل مسحة. 
ولو بثلائة أطراف حجر واحد. فلا يكفي أقل من ثلاثء ولوأنقي المحلء وإذا لم يحصل الإنقاء ١‏ 
بالثللاث زيد عليها ما يحصل به الإنقاء» بحيث لا يبقى من النجاسة إلا أثر لا يزيله إلا الماء؛ أو صغار ١‏ 
الخزف . 0 


عا > بت 22 افلسسبي نيد 4# عن تعر بي 


0 ؟وة _ . . .ل _ كتاب الطهارة / في كيفية طهارة المريض بسلس بول, ونحوه 


مبحث في كيفية طهارة المريض 
بسلس يول, ونحوه 


قد عرفت أن الشريعة الإسلامية قد جاءت بنص صريح يرفع الحرج والمشقة عن الناس, 


المالكية قالوا : يجوز الاستجمار بما اجتمعت فيه خمسة أشياء أن يكون ناعيا . كحجر وقطن 


وضوفء إذا لم يتصل بالخيوان.. وإلا كره الاستجمار به فإن لم يكن يابساء كالطين» فلا يجوز 


اللاستجمار به لأنه ينشر النجاسة. فإن وفع استجمار به ؛ فلا بد من غسل المحل بالماء بعد ذلك . 
وإن صلى بلا غسله كان مصلياً بالنجاسة. وقد تقدم حكمه في «إزالة النجاسة». وأن يكون 


” طاهراء يا 0 الأكل انان مريت نان كان ساد‎ ٠ 
ولم يتحلل منه شيء. وأنقى المحل. أ مع الوثم. وأذ كون كنيا السام : فلا يجوز بالأملس.‎ 1 
م كزجاج » وقصب فارسي . لعدم ا وأن يكون غير مؤذى فلا يجوز بما له حد. كسكين». وحجر‎ 
له حرف, ومكسور زجاج ؛ وأن يكون غير محترم شرعاً؛ ومن المحترم شبرعاء مطعوم الآدمي ويشمل‎ 0 
الملح والدواء؛ ويلحق به الورق. لما فيه من النشا المطعوم ومن المحترم شرعا ماله شرف.‎ 1 
كالمكترنية» لأن للتروف حرم » .وفتة ها كان حتفا الك سواء أكان موقوفاً أو ملكاً لغيره: : فيحرم‎ 
الأسعجمار يجدارمرتوف + او سملركا للقير :فق كان اللجدا رمملركا لد كزه الأستتحما رديه فقط ه.بويكره‎ ١ 
الاستجمار بالعظم والروث الطاهرين» وإذا حصل بهما الإنقاء أجزأ. وكذلك كل ما حرم أوكره أما‎ : 
00 الأمور التي يتعين فيها الاستنجاء بالماء. فقد تقدمت في (حكم الاستنجاء)‎ 1 


الحنابلة قالوا : يشترط فيما يستجمر به أمور : منها أن يكون طاهراًء وأن يكون مباحاً فلا يصح 


1 الافعخيار سخصوتب و هدري وان كين عنقا وضابط الإنقاء هنا أن لا يبقى أثر من النجاسة لا يزيله 
١‏ إلا الماعى فلا يصح بالأملس. كزجاج. وخيوا وأن يكونٍ جامداً. فلا يكفي بالطين, وأن لا يكون 
روثأء أوعظمًء أو طعام. ولو لبهيمة؛ وأن لايكون محترماً شرع كقرطاس ذكر فيه اسم اله تعالى . 

7 أوكتب فيه حديث. أوعلم شرعي. أوكتب فيه ما يباح استعماله شرعاً. أماما كتب فيه محرم 
ٍ الاستعمال. فليس من المحترم شرعاء وأن لا يكون جزء حيوان. كيده مثالا وأن لا يكون متصلا به 
كصوفه وأن لا يكون محرم الاستعمال؛ كالذهب والفضة. ويشترط أن يكون المسح ثلاثاً مع الإنقاء. 
1 وأن تعم كل مسحة منها المحل. فإن حصل الانقاء بدون الثلاثة لا يج زىء ؛ وأن لا يكون المخرح 
0 متنجسا بغير الخارج كفي و أن لا تكيهاواز اللتحاسة موضع العادة. فإن تجاوزت تعين الماء؛ وأن لا يكون 
1 الخارج من النجاسة بقية حقنة فيتعين فيه الماء. وأن الا يجف الخارج قبل الاستجار. فإن جف تعين الماء . 


هذا وقد عد الحنابلة داخل قبل المرأة ال: لثبب في حكم الظاهر, ولكنهم قالوا : : إنه لا يجب غسله 


: فى الاسهاء يل ار سه نج عد وها نقاة #حاعنها‎ ١ 


كتاب الطهارة / في كيفية طهارة المريض بسلس بول, ونحوه .777 ب بو 

فقد قال تعالى : «إما جعل عليكم في الدين من حرج4 فكل شيء فيه حرج وعسر لا يجب 
على المكلف فعله. ومن ذلك المرضى بأمراض لا تقعدهم عن العمل. كضعف المثانة 
المترتب عليها تقاطر البول بلا انقطاع في معظم الأوقات, أو كلها ونح و ذلك من مذي وغيره. 
ويقال له: دكن ري جر المصار اسوك سا الس فى الأمعاء ‏ دوستنطاريا - 
يترتب عليه نزول دم أو قبح ) فحكم هؤلاء وأمثالهم أن يعاملوا ذ 258 من أنواع 
الطهارة معاملة خاصة تناسب أمراضهم, كما هو مفصل في المذاهب27©. 





)١(‏ الحنفية قالوا: يتعلق بهذا أمور: أحدها: تعريف السلس ؛ ثانيها: حكمه؛ ثالثها: ما يجب 
على المعذور فعله, ٠‏ فأما تعريفه فهو مرض خاص يترتب عليه نزول البول» أو انفلات'الريح., أو 
الاستحاضة. أو الإسهال الدائم. أونحو ذلك من الأمراض المعروفة؛ فمن أصيب بمرض من هذه 
الأمراض. فإنه يكون معذوراء ولكن لا يبت عذره في ابتداء المرض» إلا إذا امتعين نزول نه ايها 
وقت صلاة مفروضة, فإن لم يستمر كذلك لا يكون صاحبه معذوراً. وكذلك لا يشت زوال العذر إلا إذا 
انقطع وقتا كاملا لصلاة مفروضة, أما بقاؤه بعد ثبوته فإنه يكفيٍ في وجوده. ولو في بعض الوقت,. فلو 
تقاطر بوله مثلا من ابتداء وقت الظهر إلى خروجه. نا ورا ويظل معذوراً حتى ينقطع تقاطر بوله 
وقتاً كأملاء كأن ينقطع من دخول وقت العصر إلى خروجه. أما إذا استمر من ابتداء وقت الظهر إلى 
نهايته. وصار معذوراء د ثم انقطع في بعض وقت العصر دون بعضه. ولواضرة فإقهد يك معبدورا ؛ نهدا 
تعريف المعذور عند الحنفية» وأما حكمه. فهو أنه يتوضأ لوقت كل صلاة» ويصلي بذلك الوضوء ما 
شاء من الفرائض والنوافل» فلا يجب عليه الوضوء لكل فرضء ومتى خرج وقت المفروضة انتقض 
وضوءه بالحدث السابق على العذر عند خروج ذلك الوقت. بمعنى أنه لو كان مشوضكا قبل عضول 
عذره. لا ينتقض وضوءه بخروج الوقت. وإنما يتتقض بحصول حدث آخر غير العذر. كخروج ريح . 
أو سيلان دم من موضع آخر, وغير ذلك 

ويتضح من هذا أن شرط نقض الوضوء هو خروج وقت الصلاة المفروضة. فإن توضاً بعد طلوع 
الشمس لصلاة العيد. ودخل وقت الظهر فإن وضوءه لا ينتقض. لأن دخول وقت الظهر ليس ناقضاء 
و ا لأنه ليس وقت صلاة مفروضة» بل هو وقت مهمل. فله أن يصلى 
بوضوء العيد ما شاء. إلى أن يخرج وقت الظهر. فإذا خرج وقت الظهر انتقض وضوءه. لخروج وقت 
المفروضة. أما إن توضأ قبل طلوع الشمس. فإن وضوءه ينتقض بطلوعهاء ٠‏ لخروج وقت المفروضة. 
وإن توضأ بعد صلاة الظهر, » ثم دخل وقت العصر انتقض لخروج وقت الظهر؛ أما ما يجب على 
المعذور أن يفعله. فهو أن يدفع عذره. أويقلله بما يستطيع من غير ضررء بل عليه أن يعالجه بما 
يستطيع , ؛ فإذا كان يمكنه أن يعالج نفسه من هذا المرض بمعرفة الأطباء. وقعد عن ذلك فإنه يأثم لأنهم 
صرحوا بأن المريض بهذا المرض يجب عليه أن يعالجه. ويدفعه عن نفسه بكل ما يستطيع . 


هه كتاب الطهارة / في كيفية طهارة المريض بسلس بول؛ ونحوها 


هك دود حقة جه * أنواة يا كوا لوباس و موأ ها نا" هلد فت هك هه سيق جود قر و1 لعن ١‏ ارقا نيه ١‏ لو “لفن هط قم هك أ كيه مها مه فوخ بود إقكة زوم ها وو ا لقاادظ اك ورفلا لقال أوان لاا ا كار واد د نع لقا لقنس ا 5 





2ومن هذا هذ أن المرطى الذين يقعدوة عن معالجة هذه الأمراضى جتن تقحل أمرها + .وهم 
قادرون, فإنهم يأثمون . 

هذاء وإن كان العصب ونحوه ‏ كالحفاظ للمستحاضة ‏ يدفع السيلان أو يقلله وجب فعله. وإن 
كانت الصلاة من قيام يترتب عليها تقاطر البول. أو نزول الدم أو نحوذلك, فإن المريض يصلي وهو 
قاعد. وإذا كان الركوع أو السجود يوجبه فإنه لا يركع. ولا يسجد بل يصلي بالإيماء وسيأتي بيانها. 

وها ضيبي الثوب يدث العو لأ يحي غيل ذا "اغتكد ألهالو قله تتحبو لبان ثانا قبل 
فراغه من الصلاة التي يريد فعلهاء أما إذا اعتقد أنه لا يتنجس قبل الفراغ منهاء فإنه يجب عليه غسله . 

الحنابلة قالوا: من دام حدثه: كأن كان به سلس بولء أو مذي, أو انفلات ريح, أو نحوذلك 
فإنه لا ينتتقض وضوءه بذلك الحدث الدائم بشروط : أحدها: أن يغسل المحل ويعصبه بخرقة ونحوها. 
أو يحشوه قطناً أو غير ذلك مما يمنع نزول الحدث بقدر المستطاع. بحيث لا يفرط في شيء من ذلك. 
فإن فرط ينتقض وضوءه بما ينزل من حدثه, وإلا فلا» ومتى غسل المحل» وعصبه بدون تفريط» لا 
يلزمه فعله لكل صلاة . ثانيها: أن يدوم الحدث. ولا ينقطع زمنا من وقت الصلاة بحيث يسع ذلك 
١‏ الزمن الطهارة والصلاة فإن كانت عادته أن ينقطع حدثه زمنا يسع ذلك وجب عليه أن يؤدى صلاته 
0 فيه ولا عد جمعدور وإن لم يكن عادته الانقطاع زمنا يسع الطهر والصلاة» ولكن عرض له ذلك 
ئ الانقطاع بطل وضوءه؛ ثالثها: دخول الوقت. فلوتوضاً قبل دخول الوقت لم يصح وضوءه. إلا إذا 
. توضاً قبله لفائتة أو لصلاة جنازة, لانو كر يي : ويجب أن يتوضأ لوقت كل صلاة إن خرج 
. شيء من ذلك الحدث المسترسل. فإن لم يخرج فلا ينتقض وضوءه إلا بناقض آخر غير ذلك الحدث, 
. وللمعذور أن يصلي بوضوئه ما شاء من الفرائض والنوافل» وإذا كان القيام للصلاة يوجب نزول حدثه 
1 صلى قاعداً أما إذا كان الركرع والسجود يوجبان نزول ذلك الحدث. فإنه يصلي بركوع وسجود مع 
٠‏ نزوله» ولا يجزئه أن يصلي مومياً. 
1 المالكية قالوا: ما خرج من الإنسان حال المرض من سلس بول أو نحوه. فإنه لاينقض بشروط : 
١‏ أحدها: أن لا يلازمه أغلب أوقات الصلاة. أو نصفها على الأقل ؛ ؛ فإذا جاءه سلس بول في الصباح 
1 مثلاء ثم انقطع بعد ساعتين» فإنه لا يكون معذوراًء وعليه أن يصبر حتى ينقطع بوله. ويتوضاً لصلاة 
0 الظهر. يطل ذلك ما إذا كان فعبادا بانفلات ريح أو اجتهال6 فإن لازمة:ذلتك تضفه وقت :ضيلاة فاكتره 
1 كان معد ر راون لافلا تانبيا: أنبانيه ولك المرض في أوقات لا يستطيع ضبطها. أمنا إذا أمكية أن 
ْ ' يضط الأوقات التي يأتيه فيهاء فإن عليه أن لا يتوضاً فيها. مثلا إذا عرف أنه ينقطع في آخر وقت صلاة 
الظهر فإن عليه أن يؤخر الصلاة إلى آخر الوقت. ويتوضاً ويصلي, وكذا إذا عرف أنه ينقطع في أول 
. الوقت. فإنه يجب عليه أن يبادر بالصلاة في هذه الحالة, ولا يباح له أن يؤخر الصلاة إلى آخر الوقت. 

كما يياح للأصحاء ء فإذا كان السلس يستغرق وقت الظهر كله. ووقك الفصر الأ قلياة نتةح بأن ينقطع - 


طحي ووم مقا ا في لت اه 


كتاب الطهارة / في كيفية طهارة المريض بسلس بول, ونحوة . ب سس سه 


- في آخروقت العصر فإنه يجب عليه أن يؤخر وقت الظهر إلى هذا الوقت. ويجمعها مع صلاة 0 : 
عي الي قي زريات انمره وواجخل لو فررات بقار فإن عليه أن 
يجمع بين الظهر والعصر جمع تقديم ؛ ثالثها : لافار الميض على رفم عرض راد رزوي 1 
نحو ذلك. فإن قدرى ولم يفعل. فإنه لا يكون معذوراء ويائم بترك التداوي. فإذا شرع في التداوي 
اغتفرت له أيام التداوي . 

ولا يعتبر المريض بسلس المذي معذوراً إلا إذا حصل له ذلك السلس لمرض بشرط أن ينزل منه 
بلا لذة معتادة. أما إذا لم يكن به مرض ؛ ؟ ولكن نزل منه بسبب عدم تزوجه بلذة معتادة. بأن كان يتلذذ 
بالنظرء أو التفكرء فيحصل منه المذي كلما فعل ذلك» فإن وضوءه ينتقض مطلقاً. حتى لولازمه كل 
الرهق . 

هذاء ونقض الوضوء بالسلس ونحوه بالشروط المذكورة هو المشهور من مذهب المالكية» ' 
وعندهم قول آخر غير مشهور, ولكن فيه تخفيف للمرضى . وهو أن السلس لا ينقض الوضوء, وإن لم © 
تتحقق هذه الشروط؛ إنما يستحب منه الوضوء إذا لازم بعض الزمنء أما إذا لازم كل الزمن فإنه لا ٠‏ 
يستحب منه الوضوء. ا ا فهووإن لم ١‏ 
كن وكيوا لكنه قد يناسب أحوال كثير من الناس. ولا مانع من أن يأخذوا به. ا 


الشافعية قالوا: ما خرج على وجه السلس يجب على صاحبه أن يتحفظ منه بأن يحشو محل 
الخروج. وبعصيه : فإن فعل ذلك ثم توضا. . ثم خرج منه شيء فهوغير ضار في إباحة الصلاة وغيرها 
بذلك الوضوء . إنما يشترط لاستباحة العبادة بهذا الوضوء شروط . وهي : أولآا: أن يتقدم الاستنجاء 
على وضوئه؛ ثانياً؛ أن يوالي بين الاستنجاء والتحفظ السابق . . وبين التحفظ والوضوء بمعنى أنه 
يستنجي أولا. ثم بعد الاستنجاء ء مباشرة بدون فاصل ما يقوم بعصب المحل الذي ينزل منه البول أو 
الغائط أو تيدوهها شرل تطيةة أو نحوذلك. مما لا يضره ‏ كالرباط الذي يفعله الطبيب ‏ ثم بعد 
ربطه يتوضأ على الفور. بحيث لا يفصل بين العصب والوضوء بفاصل من عمل أو إبطاء كمالايصح 7 
له أن يفصل بين الاستنجاء والعصب؛ الثا: أن يوالي بين أفعال الوضوء محرا ا م 1 
يغسل الوجه ولك ثم يبادر بغسل اليدين بدون فاصل ما؛ رابعاً : : أن يوالى ؛ بين الوضوء والصلاة بحيث ‏ 7 
إذا فرغ من وضوئه, فإنه يلزمه أن يشرع في الصلاة مباشرة. لكك بتر ابرعم احر م وري 
على أنه يغتفر له الفصل بالأعمال التي تتعلق بالصلاة» كالذهاب إلى المسجد, فإذا فعل هذه الأفعال ‏ ' 
وي و بودي مسد وواب اع املد ا و ١‏ 
ومثل ذلك ما إذا توضأ على الوجه المذكور, ثم اسظر صلاة جماعة أوجمعة, فإن له ذلك؛ خامساً: أن 5 
يأتي بهذه الأعمال جميعها بعد دخول رم فإن فعلها قبل دخول الوقت, فإنها تبطل . 8 


هذاء وينبغى للمعذور أن لا يصلى بوضوئه الذي بينا كيفيته إلا فرضاً واحداً. فعليه أن يكرر هذه - ' 


10 





1١ 
تمد ع مح ام مادا هخ ع أو مطق تعن سحسحات نم تع متت بهد حت د جوعووه ميد‎ 


1 
2 
0 

م 


وو 0-7 كتاب الطهارة / في كيفية طهارة المريض بسلس بول نحوه 


هذا اقك وا مرف تف 3ج" برهك جهنل افر إل الول قل قارفل وقد مقا الهاي ١‏ لا 5 1 ونين بهد اللا ارا اا لات قر اقرب لق لقال رفاك لكل مقف لاد شارك موقط “ار فز ةافو رو أكوة كرفا" ره خفن او 1 اوأر الو ( وكأ لو كد ره 
9 





الأعمال لكل فريضة ؛ أما النوافل. فإن له أن يصلي ما شاء منها بهذا الوضوء مع الفريضة التي يصح له 
أن يصليها به سواء صلى النوافل قبل الفرض أو بعده. ظ 

وقد تقدم في «مباحث النية» أن المعذور يجب عليه أن ينوي بوضوئه استباحة الصلاة. بمعنى أن 
يقول في نفسه: نويت بوضوئي أن يبيح الشارع لي به الصلاة. وذلك لأنه في الواقع ليس وضوءاً 
حقيقياء بل هو منقوض بما ينزل من بول ونحوه. ولكن سماحة الدين الإسلامي قد أباحت له أن يباشر 
الصلاة بهذا الوضوء. فلا يحرم من ثوابهاء لأنها شريعة مبنية على الحرص التام على مصالح الناس. 
ومنافعهم في الدنيا والآخرة . 


بامحميو ع مي وم بروج وبر م و مد السو واكتعوي تمحر لاوا تح م دومح بو كوك وروع فك وجع5 3323822683 06# 
1 
لو ع 
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احثيير 


و عع ا 


و 
يتعلق به أمور: أحدها: تسريه لق وا مط لاسا ثانيها: موجباته التى يجب عند 


حصولهاء ثالثها: شروطه. رابعها: فرائضه ويقال لها: أركانه. خامسها: سئنه ونحوهاء 
سادسها: ما يمنع منه الحدث الأكبرء وإليك البيان. 


2 


7 سيور" 


م 
اي ا 


وو . 7 و ا 
5 2 


الغسل ‏ بضم الغين ‏ معناه في اللغة الفعل الذي يقع من الإنسان من إراقة الماء على . 
بدنه. ودلك بدنه. الخ. فهذا الفعل يقال: غسل في اللغة, وقد يطلق الغسل على الماء الذي + 
يغسل به الشيء؛ أما الغسل _بالكسر_فهو اسم لما يغسل به من صابون ونحوه. والغسل - 7 
بالفتح . اسم للماء. فإذا قلت: غسل - بضم الغين ‏ كان معناه الفعل المعروف؛ وهو وضع 1 
الماء على البدن ودلكه. الخ وإذا قلت: غسل - بكسر الغين ‏ كان معناه الصابون ونحوه مما ١‏ 
يغسل به. وإذا قلت: غسل - بفتح الغين ‏ كان معناه الماء الذي يغتسل منه. ئ 

هذا في اللغة, وأما معناه في الشرع فهو استعمال الماء الطهور في جميع البدن على وجه 
البلن: كما بينا للك 


ولعل القارىء لا يجد في بيان معنى الغسل لغة وشرعاً صعوبة في الفهم. لأن هذا 
الكتاب موضوع للعامة والخاصة, كي يأخذ كل منهم ما يراه لازماء وليس من الضروري أن 
يفهم العامة مثل هذه الاصطلاحات الفنية, إنما عليهم أن ينظروا فيما يأتى من فرائض» وسئن 
ومندوبات ويحفظوه جيدا , 


الموجبات هى الأسباب التى توجب الغسل» بحيث لا يجب على المكلفين فعله. إلا إذا 
تحقق واحد منها. وهي ست أمور: الأمر الأول من موجبات الغسل : إيلاج رأس عضو التناسل ١‏ 
في قبل أودبر» فبمجرد هذا الإيلاج وجب الغسل. سواء نزل مني ونحوه., أو لم ينزل. 1 
ٍ 
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4 بسن ا ا سس رس 7 الطهارة / موجبات الغْسّل 
ويشترط في وجوب الغسل بالإيلاج شروط مفصلة في المذاهب”2)2. 


الأمر الثاني من موجبات الغسل : نزول المي من الرجل أو المرأة. فإن للمرأة منيا 


)١(‏ الحنفية قالوا: إذا توارت رأس الإحليل؛ أو قدرها في قبل أو دبر من يجامع مثله بدون حائل 
سميك يمنع حرارة المحل» وجب الغسل على الفاعل والمفعول به سواء أنزل أو لم ينزل. ويشترط في 
وجوب الغسل عليهما أن يكونا بالغين» فلو كان أحدهما بالغاء والآخر غير بالغ» وجب الغسل على 
1 البالغ منهماء فإذا أولج غلام ابن عشر سئين في امرأة بالغة» وجب الغسل عليها دونه. أما هو فيؤمر 
بالغسل ليعتاده. كما يؤمر بالصلاة» ومثل الغلام في ذلك الصبية» ولا يجب الغسل بتواري رأس إحليل 
البالغ في فرج بهيمة أوميتة, كما لا يجب بالإيلاج في فرج الخنثى المشكل, لا على الفاعل, ولا 
1 على المفعول, وكذا لو أولج الخنثى في قبل أودبر غيره. فإنه لا يجب عليهما الغسل. أما إذا أولج غير 
٠‏ الخنثى في دبر الخنثى. وجب الغسل على البالغ منهما. 

21 الشافعية قالوا: إذا غابت رأس الإحليل» أو قدرها من مقطوعها في قبل أو دبر وجب الغسل على 
ا الفاعل والمفعول. سواء كانا بالغين أولاء فيجب على ولي الصبي أن يأمره به. ولو فعله 0 وإلا 
١‏ وجب على الصبي بعد البلوغ. سواء كان المفعول مطيقاً للوطء أولاء وسواء كان على رأس الإحليل 
1 حائل يمنع حرارة المحل أولاء سواء كان المفعول آذطيا أو بهيمة. ا أو سيقا أو خنثى مشكل. إدا 
: كان الوطء في دبره. أما إذا كان الوطء في قبل الخنثى, فلا يجب الغسل عليهماء كما لا يجب عليهما 
! بالإيلاج من الختثى في قبل أو دبر غيره؛ ويشترط أن يكون الإيلاج الذي في القُبّل فى محل الوطء. 
فلوغيب بين شفريها لم يجب الغسل عليهما إلا بالإنزال. 

ا المالكية قالوا: تحصل الجنابة» ويجب الغسل منها بإيلاج رأس الإحليل في قبل» أودبر ذكر أو 
!| أنثى أو خنثى ‏ أو بهيمة سواء كان الموطوء حيا اوكا فإذا كان مظيقا للوطعى يجب الغسل على 
1 الواطىء ء إن كان مكلفاً وكان الموطوء يطلا وعلى الموطوء المكلف إن كان لزاه دفكلنا: ٠‏ فمن 
وطئها صبي لا يجب عليها الغسل, إلا إذا أنزلت» ويشترط في حصول الجنابة للبالغ أن لا يكون على 
٠‏ رأس الإحليل حائل يمنع اللذة. وإن تجاوز ختان المرأة لقوله صلى الله عليه وسلم : (إذا التقى 
الختانان فقد وجب الغسل». 

ظ الحنابلة قالوا: إن توارت رأس الإحليل في قبل أودبر من يطيق الوطء بدون حائلء ولو رقيقاً. 
وجب الغسل على الفاعل والمفعول. إذا كان الذكر لا ينقص عن عشر سنين» وسن الأنثى لا تنتقص 
١‏ عن تسع سنين» ويجب الغسل لتواري الحشفة, ولوكان المفعول به بهيمة أوميتة» وإذ أولج الخنثى 
ذكره في قبل أو دبر غيره لم يجب الغسل عليهماء وكذا لو أولج غيره في قبله لم يجب عليهماء أما لو 
ا أولج غير الخنثى في دبر الخنثى وجب الغسل عليهما لكونه محقق الأصالة . 

ا هذاء وليس في مثل هذا لمر لوا لأن معظمه صور نادرة الوقوع. كنت أريد 
حذفهاء ولكن قد يحتاج إليها في بعض الأحكام أ ار في بعض البلدان . 
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كتاب الطهارة / موجبات الثثّل ‏ 7 22222 س8 
أنه لا ينفصل خارج القبل» ومن ينكر هذا فقد أنكر المحسء ولنزول المني حالتان: الحالة 
الأولى : أن ينزل في اليقظة. الثانية : أن ينزل في النوم» فأما الذي ينزل في اليقظة بغير الجماع 
فإنه تارة يخرج بلذة. وتارة يخرج لمرضنء أو ألم ٠‏ فالذي يخرج بلذة من ملاعبة. أو مباشرةء 
أو تقبيل» أوعناق» أو نظرء أو تذكرء أو نحوذلكء. فإنه يجب الغسل ؛ بسواء لز لبها 
للذة أو التذكر أو أنزل بعد سكون اللذة» ومثل ذلك في الحكم ما إذا داعب زوجهء أو قبلها أو ا 
نحو ذلك. فلم يشعر بلذة, .ولكنه أمنى عقب ذلك,» فإن عليه الغفسلء, وأما الذي يخرج بسبب 7 
المرض أو بسبب ضربة شديدة على صلبه؛ أو نحو ذلك, فإنه لا يوجب الغسل. على أن في 
كل هذه الأحكام تفصيل المذاهب(2 . 


)١(‏ الشافعية قالوا : حروج المني من طريقه المعتاد يوجب الغعسل يشرط واحدى وهو التحقق من 
كوتددا بعك كروت سواء كان بلذة أو بغير لذة, وسواء كانت اللذة بسبب معتاد أو غير معتاد, بأن 


ضربه أحد على صلبه فأمنى, أو مرض مرضاً يسبب خروج المني», ولذا قالوا: إذا جامع الرجل زوجه. 


فلم ينزل» ثم اغتسل» ونزل منه المني بعد الغسل بدون لذة فإنه يجب عليه إعادة الغسل . لآن المغول 
على خروج المني, » على أن لهم في المرأة تفصيلا يلاء وهو أنها إذا اغتسلت, ثم نزل منها مني بعد 
الاغتسالء فإن كانت قد أنزلت قبل الغسل فإنها يجب عليها إعادة الاغتسال لاختلاط مائها بماء 
الرجل, أما إذا لم تكن قد أنزلت قبل الغسل فإنها لا تجب عليها إعادة الغسل لآن هذا الماء الذي رأته 
يكون ماء الرجل وحده. نزل منها بعد الغسل فلا شيء عليها. 

الحنابلة قالوا: لا يشترط في وجوب الغسل خروج المني بالفعلء بل الشرط أن يحس الرجل 
بانفصال المني من صلبهء وتحس المرأة بانفصال المني عن ترائبها والترائب هي عظام الصدر التي 
تلبس عليها المرأة القلادة؛ من حلى ونحوه. 

فالغسل عند الحنابلة يجب بهذا الانفصال؛ وإن لم يصل المني إلى ظاهر القبل. فإذا جامع 
الرجل زوجته, ولم ينزل منه ماء ثم اغتسل» ونزل منه المني بعد الغسل, فإن نزل بلذة» فإنه يجب 
عليه غسل جديد» وإن نزل بدون لذة» فإنه ينقض الوضوء فقط. ولا يوجب الغسلء ومثل ذلك ما إذا 
خرج المني بسبب ضربة أو مرض. 

وبذلك تعلم أن الحنابلة يشترطون اللذة في خروج المني بدون جماع, ولا يشترطون خروج 
المني إلى ظاهر القبل» بل الشرط انفصاله من مقره. أو اراي وياب ا 
من ذلكء» إذ لا يشترطون اللذة أصلاء ويشترطون انفصال المني على ظاهر القبل في الرجل . 
داخل قبل المرأة والعتحقق من كرنه ونا : 

الحنفية قالوا: خروج المني بسبب من الأسباب الموجبة للذة غير الجماع له حالتان: الحالة 
الأولى : أن يخرج إلى ظاهر الفرج على وجه الذفق والشهوة. فإدا عانى زوجته فأمنى بهذه الكيفية من ٠٠‏ 
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الأمر الثالث من موجبات الغسل: نزول المني حالة النوم ويعبر عنه بالاحتلام» فمن 
الال يد فوجد بللا في ثيابه. أوعلى بدنهء أوعلى ظاهر قبله. 0 
عليه أن يغتسل إلا إذا : تحقق أن ذلك البلل ليس مني أما إذا شك في كونه منياء ا أو 
غيرهماء فإنه يجب عليه الغسل». سواء تذكر أنه تلذذ في نومه بشيء من أسباب اللذة أو لم 
00 


غير إيلاج» فإن عليه الغسل. وستعلم أن الإيلاج يوجب الغسل» ولولم ينزل» ويعتبر المني خارجاً 
بشهوة متى التذ عند انفصال المنى من مقره. فإذا انفصل المني بلذة» ثم أمسكه. ولكنه نزل بعد ذلك 
بدون لذة. فإنه يوجب الغسل» ويشترط في وجوب الغسل أن ينفصل المني من مقره. ويخرج خارج 
الذكر؛ فإذا انفصل ولم يخرجء فإنه لا يوجب الغسلء, الحالة الثانية: أن يخرج بعض المني بسبب 
الجماع أو غيره؛ ثم يغتسل من الجنابة قبل أن يبول أو يمضي عليه زمن يتحقق فيه من انقطاع المني. 
ثم بعد الاغتسال في هذه الحالة ينزل منه ما بقي من المني بلذة أو بغيرها. وفي هذه الحالة يجب عليه 
أن يعيد الغسل عند أبي حنيفة» ومحمد. ولا يعيده عند أبي يوسف . بحي ا 0 
الحالة عند أبي حنيفة» ومحمد بشرط أن لا يبول قبل الاغتسال أو يمشى . أو ينتظر زمناً بعد خروج 
المنى ,نان نه شنا مد هذه الأفياء ته اسل وول فعه الم :يعد ذلك فإن هلا غسل عليه 
بالإجماع, 00 ثم نزل منها المني بعد ذلك فإنها لا غسل عليها. 
أما المنى الخارج لا بسبب لذة كما إذا ضربه أحد على صلبه فأمنى أو كان مريضا مرضا يترتب عليه 
نزول المنى بدون لذة فإنه لا غسل عليه . 

وبهذا تعلم أن الحنفية مختلفون في ذلك الحكم مع الشافعية, والحنابلة» لأنهم يشترطون في 
وجوب الغسل خروج المني إلى ظاهر الفرج. والحنابلة يكتفون بانفصالة عن صلب الرجل ». وترائب 
المرأة ويشترطون انفصاله عن مقره بلذة. وإن لم تستمر اللذة حتى يخرج . والشافعية يشترطون 
خروجه. وإن لم يكن بلذة. فالحنفية يوافقون الشافعية في ضرورة خروج المني إلى ظاهر القبل. 
ويخالفون الحنابلة في الاكتفاء بانفصاله عن مقره. وإن لم يخرج بالفعل» ويوافقون الحنابلة في أنه لا 
يوجب الغسلء إلا إذا كان بلذة» ويخالفون الشافعية في ذلك . 

المالكية قالوا: إذا خرج المني بعد ذهاب لذة معتادة بلا جماع وجب الغسل» سواء اغتسل قبل 
خروجه أو لا؛ أما إذا كانت اللذة ناشئة من جماع. كأن أولج ولم ينزل» ثم أنزل بعد ذهاب اللذة. فإن 
كان قد اغتسل قبل الإنزال» فلا يجب عليه الغسل . 

)١(‏ الشافعية قالوا: إذا شك بعد الانتباه من النوم فى كون البلل منياً» أو مذياً لم يتحتم عليه 


الغسل. بل له أن يحمله على المنى فيغتسل. وأن يحمله على المذي فيغسله ويتوضاًء وإدا تغير 


اجتهاده عمل بما يقتضيه اجتهاده الثانى . ولايعيد ما عمله باجتهاده الأول من صلاة ونحوها . 
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كتاب الطهارة / شروط الغسل. ---3333333 سس ١١‏ 


المذاهب؛, فمن رأت دم الحيضء أودم النفاس. فإنه يجب عليها أن تغتسل عند انقطاعه. 
ومن النفاس الموجب للغسل الولادة بلا دم(». فلو فرض وكانت المرأة زهراء. لا ترى دما ثم 
ولدت. فإن الغسل يجب عليها بمجرد الولادة . 
الأمر الخامس: موت المسله”". إلا إذا كان شهيداً, فإنه لا يجب تغسيله. وستعرف ١‏ 
معنى الشهيد وأحكامه فى «مباحث كتاب الجنازة» . 0 
الأمر السادس: من موجبات الغسل : إسلام الكافر. وهو جنب7», أما إذا أسلم غير 
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شروطا لعسل 


تنقسم شروط الغسل إلى ثلاثة أقسام. شروط وجوب فقط. فيجب الغسل من الجنابة 
على من يجب عليه الوضوء. وشروط صحة فقط. فيصح الغسل ممن يصح منه الوضوء. 
وشروط وجوب وصحة معاء وقد تقدم بيان كل ذلك في «مبحث شروط الوضوء» فمن أراد من 
طلبة العلم معرفتها بسهولة؛ فليرجع إليها. وقد تختلف بعض شروط الغسل عما تقدم من 
شروط الوضوء. فمن ذلك الإسلام. فإنه ليس بشرط في صحة غسل الكتابية مثلا إذا ل 
سل اكناية»بوالقتمع بذع محيضيهاء آر تاها أفإك لا يخال 804 انايانيها قل أن تتتسل » 


-20 الحتابلة قالوا: إذا شك بعد النوم في كون البلل منياً أو مذياً. فإن كان قد سبق نومه سبب يوجب 
لذة. كفكرى أونظرء فلا يجب عليه الغسل. ويحمل ما رآه على المذي, وإن لم يسبق نومه سبب 
يوجب لذة. فيجب عليه الغسل . 

. الحنابلة قالوا : الولادة بلا دم لا تورجب الغسل‎ )١( 

(1) الحنفية قالوا: يشترط في تغسيل الميت المسلم أن لا يكون باغياً والبغاة عند الحنفية هم 
الخارجون عن طاعة الإمام العادل. وجماعة المسلمين ليقلبوا النظم الاجتماعية؛ طبقاً لشهواتهم. فكل 
جماعة لهم قوة يتغلبون بها. ويقاتلون أهل العدل هم البغاة عند الحنفية» فإذا تغلب قوم من اللصوص 
على قرية. فإنهم لا يكونون بغاة بهذا المعنى. ومن مات منهم يغسل . 

(7) الحنابلة قالوا: إذا أسلم الكافرء فإنه يجب عليه أن يغتسل. سواء كان جنباً أولا. 

(4) الحنفية قالوا: أكثر مدة الحيض عشرة أيام, وأكثر مدة النفاس أربعون يوماً. فإذا انقطع دم / 
الحيض بعد انقضاء عشرة أيام. وانقطع دم النفاس بعد انقضاء أربعين يوما من وقت الولادة. فإنه يحل - / 
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اعون ادن ولولم تكن مسلمة ؛ وقد دذكر بعض ويد أخرى 
1 ! مغايرة لشرائط الوضوء. بيناها لك تحت الجدول. 


فرائض الغسل 
وفيها ١‏ الشعر. وزينة العروس» م الحلى ونحو ذلك : 


والمختاف فيه, لأن ذلك اجيل ل الحفظ وأقرب ف 


للزوج أن بان زوجه. وإن لم تغتسل , مسلمة كانت,» أو كتابية ؛ أما إذا انقطع الدم لأقل من ذلك كان 

1 ارتفع حيضها بعد سبعة أيام مثلا وارتفع دم نفاسها بعد ثلاثين 8 أو أقلء فإنه لا يحل لزوجها أن 
ته إلا إذا اغتسلت, أو مضى على انقطاع دمها وقت صلاة كامل. مثلا إذا انقطع الدم بعد دخول 
وقت الظهر فلا يحل له إتيانها. إلا إذا انقضى ذلك الوقت بتمامه. وصارت صلاة الظهر ديناً في ذمتها. 
. أما إذا انقطع الدم في آخر وقت الظهر. فإن كان باقياً منه زمن يسع الغسل وتكبيرة الإحرام» فإنه يحل 
ل إتياتها بانقضائه: أما إذا لم يبق من وقت الظهر إلا زمن يسير لا يسع ذلك. ثم انقطع حيضهاء » فإنه لا 
يحل إتيانها إلا إذا اغتسلت أو مضى عليها وقت صلاة العضير كله يدون أن تح ددا لآ فرق في ذلك 
٠‏ كله بين أن تكون الزوجة مسلمةء أو كتابية . 

() الحتابلة قالوا: لا يشترط تقدم الاستنجاء أو الاستجمار على الغسل. بخلاف الوضوء, فإنه 

يشترط فيه ذلك . 

' الشافعية قالوا: إن من شرائط صحة الوضوء أن يكون المتوضىء مميزاًء فإذا توضأت المجدونة 

1 التي لا تمييز عندهاء فإنّ وضوءها لا يصح . وهذا ليس شرطً في الغسل. فلو حاضت واغتسلت» 

وهي غير مميزة» فإنه يحل لزوجها أن يأتيها. 

)5(١‏ الحنفية قالوا: فرائض الغسل ثلاثة: أحدها: المضمضة؛ ثانيها: الاستنشاق؛ ثالثها: غسل 

٠‏ جميع البدن بالماء. فهذه هى الفرائض مجملة عند الحنفية, ويتعلق بكل واحد منها أحكام فأما 
٠‏ المضمضة فإنها عبارة عن وضع الماء الطهور في الفم. ولو لم يحرك فمه. أو يطرح الماء الذي وضعه 
في فمهء فمن وضع ماء في فمه. ثم ابتلعه. فقد أتى بفرض المضمضة في الغسل» بشرط أن يصيب 
الماء جميع فمه. وإذا كانت أسنان الذي يريد الغسل مجوفة ‏ ذات فلل - فبقى فيها طعام . فإنه لا ييطل 
الفبكل» ولكن الأحوط أن يخرج الطعام والأوساخ من بين أسنانه . . ومن فوق لثته حتى يصيبها الماء. 
:وأما الاستنشاق فهو إيصال الماء إلى داخل الأنف بالكيفية التي تقدمت في الوضوءء فإذا كان في أنفه 

مخاط بابس : أو وسخ جاف فإن غسله لا يصح إلا إذا أخرجه. ولعل في ذلك ما يحمل المسلمين على - 
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النظافة دائماً ؛ فإن وجوب إخراج م هذه الأقذار من الداخل. وغسل ما تحتها دليل تام على عناية الشارع 
بالنظافة المفيدة ة للأبدان داخلا وخارجاً. وأما غسل جميع البدن بالماء. فإنه فرض لازم : في الغسل من ) 
الجنابة باتفاق. بحيث لو بقي منه جزء يسير يبطل الغسل» ويجب على من يريد الغسل أن يزيل من 
على بدنه كل شيء يحول بينه وبين وصول الماء إليه» فإذا كان بين أظافره أقذار تمنع من وصول الماء 
إلى ما تحتها من جلد الأظافر بطل غسله. سواء كان من أهل المدن, أو من أهل القرىء» ويغتفر الدرن 
من تراب وطين ونحو ذلك . فإنه إذا وجد بين الأظافر لا يبطل الغسل. وقد اختلف في الآثار التي 
تقتضيها ضرورة أصحاب المهن كالخباز الذي يعجن دائماً. والصباغ الذي يلصق بين أظافره صباع ذو 
جرم يتعسر زواله ونحوهماء فقال بعضهم : إنه يبطل الغسل» وقال بعضهم : لا يبطل. لأن هذه الحالة 
ضرورة والشريعة قد استثنت أحوال الضرورة». فلا حرج على مثل هؤلاء. وهذا القول هو الموافق 
لقواعد الشرع الحنيف, ولا يجب على المرأة أن تنقض ضفائر شعرها في الغسل. بل الذي يجب 
عليها أن توصل الماء إلى أصول شعرها ‏ جذوره ‏ . وإذا كان لها ذؤابة - قطعة من شعرها نازلة على 
صدغيها ‏ فإنه لا يجب عليها غسلها. فإِذا كان قغرها متقوضا غير مقفون: فإنه يجب إيصال الماء إلى 
داخله. وإن لم يصل الماء إلى جلدهاء وإذا وضعت المرأة على رأسها طيبا ثخيناً له جسم يمنع من 
وصول الماء إلى أصول الشعرء فإنه يجب عليها إزالته حتى يصل الماء إلى أضدول الشعرة:وإذا كتانف 
لأبينة اسوورة حديقة اواقرظا لقا - أو خاتماء فإنه يجب تحريكه حتى يصل الماء إلى ما تحته. فإذا لم 
يصل الماء إلى ما تحته. فإنه يجب نزعه, وإذا كان بالأذن ثقب ليس فيه قرط حلق ‏ فإنه يجب أن 
يدخل الماء إلى داخل الثقب. فإن دخل وحده فذاك, وإلا فإنه يجب إدخاله بأي شيء ممكن. ولا 
يجب أن تدخل المرأة أصبعها في فرجها عند الغسل, ويجب على الرجل أن يوصل الماء إلى داخل 
لعر لجدة و ل اضول اللحية سراء كان شعره مفتورا أرقو مشتتووة وت إدغال 
الماء إلى الأجزاء الغائرة في البدن» كالسرة ونحوهاء وينبغي إدخال إصبعه فيهاء ولا يجب على 
الأقلف ‏ وهو الذي لم يختن ‏ أن يدخل الماء إلى داخل الجلدة, ولكنه يستحب له أن يفعل ذلك . 
المالكية قالوا: فرائض الغسل خمس. وهي : النية؛ تعميم الجسد بالماء؛ دلك جميع الجسد 
مع صب الماء. أو بعده قبل جفاف العضو؛ الموالاة غسل الأعضاء مع الذكر والقدرة. تخليل شعر 
جسده جميعه بالماء. فهذه فرائض الغسل عند المالكية ؛ فأما النية فقد عرفت أحكامها في «الوضوء» 
رح ختااجانك ترص عند المالحة يضق اد اجر عن الشروع في الغسل بزمن يسير عرفاء ومحلها في 
الغسل غسل أول جزء من أجزاء البدن؛ وقد عرفت ما تقدم في «فرائض الوضوء) أن النية سنة مؤكدة 
عند الحنفية» أما الحنابلة فقالوا: إنها شرط لصحة الغسل. سي ا و 0 
ليست داخلة في حقيقته. والشافعية اتفقوا مع المالكية على أن النية فرضء إلا أنهم قالوا: لا يجوز ) 
تأخيرها عن غسل أول جزء من أجزاء البدن بحال. الثاني بو 
وليس من الجسد الهم والأنف. وصماخ الأذنين. والعين. فالواجب عندهم غسل ظاهر البدن كله 
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- أماغسل باطن الأشياء التي لها باطن؛. كالمضمضة والاستنشاق فليس بفرض» بل هوسنة, كما 


ستعرفه. نعم إذا كان في البدن. تكاميش, فإن عليه أن يحركها ليصل الماء إلى داخلها؛ الفرض 
الثالث. الموالاة. ويعبر عنه بالفور, وهو أن ينتقل من غسل العضو إلى غسل العضو الثاني قبل جفاف 
الأول بشرط أن يكون ذاكرا قادراً, وقد تقدم بيان ذلك في الوضوء, فارجع إليه إن شئت؛ الفرض 
الرابع : دلك جميع الجسد بالماء ولا يشترط أن يكون الدلك حال صب الماء على البدن. بل يكفي 
الدلك بعد صب الماء ونزوله من على البدن». بشرط أن لا يجف الماء من على العضو قبل دلكه, ولا 
يشترط في الدلك عندهم أن يكون بخصوص اليد. فلودلك جزءاً من جسمه بذراعه, أو وضع إحدى 
رجليه على الأخرى, ودلكها بها فإنه يجزئه ذلك؛ وكذا يكفى الدلك ‏ بمنديل أو فوطة ‏ أو نح وذلك 
على المعتمد فمن أخذ طرف الفوطة بيده اليمنى» والطرف الآخر بيده اليسرىء ودلك بها ظهره 
وبدنه فإنه يجزبه ذلك ٠‏ قبل أن يجف الجسم . ولوكان قادراً على الدلك بيده على المعتمدء ومثل 
ذلك ما إذا و: في كفه كيسأء ودلك به فإنه يصح بلا خلاف؛ لأنه دلك باليد» ومن عجز عن دلك 
نجه ادبن اس فإنه يسقّط عنه فرض الدلك على المعتمد. ولا يلزمه أن ينيب غيره 
بالدلك . 


الفرض الخامسن من قرائفن العسل: تخليدل الشعر آنا شعر اللحية؟ فإن كان غويرا فقن 


تخليله خلاف فبعضهم يقول : إنه واجب» وعصهم يقول : إنه مندوب ». وأما شعر البدن» فإنه يجب 


تخليله في الغسل باتفاق, نيواء كان قينا ا وكزيراء ويدخل في ذلك هدب العينين والحواجب, وشعر 
الإبطى والعانة, وغير ذلك لا فرق في كل هذا بين الرجل والمرأة, وإذا كان الشعر مضفوراً فلا يخلو 
إما أن يكون بخيوط من خارجه, ل كمتتورا يقر عبر تإن كان بفسور محرظ) فإنه يجب نقضه 


حله ‏ إن كانت هذه الخيوط ثلاثة فأكثرء أما إن كانت هذه الخيوط أقل من ثلاثة, فإنه لا يجب 


تقضةة إلا إذا افقد فقرة: وتعدر سي ذلك يقال المناء إلى ا البشرةع وكذا إذا كان صضره شديدا 
يتعذر معه إيصال الماء إلى البشرة» وجب نقض الشعرء وإلا فلا. 


والحاصل أن الشعر المضفور بثلاثة خيوط فأكثر حب نصديتون عدم ؛ لأن الشأن فيه أن يكون 
شديداً يمنع من وصول الماع ل البشيرة اما إن كان فستور ء فإن اشتد ضفره وجب نقضهب. سواء كان 
قفرا شيط أو مضفوراً بغير خيط. وإن لم يشتد ضفره. فلا يجب نقضه ويستثنى من ذلك كله شعر 
العووس: اذا :ةع أن وصعف عليه عيبا وخرة من أنواع الزينة. فإنها لا يجب عليها غسل رأسها فى 
هذه الحالة. لما في ذلك من إتلاف المال. بل يكتفى منها بغسل بدنها. ومسح رأسها بيدها. حيث لا 
شيب سند يا الود ردن وى ب ل دي انا بم ار وي 
الغسل» وتيممت . 


هذل وفد تقدم في (مباحث الوضوء) حكم الخاتم الضيق والواسع, فكذلك الحال هنا فإن كان - 
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00000 ولكن يباح له لبسه. فإنه لا يجب نزعه. وإن لم يصل الماء إلى ما تحته. بل يكتفي بفسله هو ٠‏ 
إلى آخر ما تقدم . ِ 
الشافعية قالوا: فرائض الغسل اثنان فقط. وهما النية» وتعميم ظاهر الجسد بالماء. فأما النية 1 

فيجب أن تكون عند أول مغسول. بحيث لو قدمها قبل غسله أول عضو من بدنه بطل الغسلء كما تقدم ١‏ 
فى «الوضوء) د إليه إن شئت؛ وأما تعميم ظاهر الحسد فإنه يشمل الشعر الموجود على البدن. ١‏ 
فس د ابراه لا فرق في ذلك بين أن يكون الشعر خفيفاً أوغزيراً. على أن الواجب هو 1 
أن يدخل الماء في خلال الشعر, ولا يجب أن يصل إلى البشرة إذا كان غزيراً لا ينغذ منه الماء إلى ) 
البشرة؛ ويجب نقض الشعر المضفور إذا منع ضفره من وصول الماء إلى باطنه؛ لا فرق في ذلك بين 
الرجل والمرأة؛ فإن كان الشعر متلبدا بطبيعته بدون ضفر فإنه يعفى عن إيصال الماء إلى باطنه. ‏ 
ويجب أن يصل الماء إلى كل ما يمكن إيصاله إليه بلا حرج, حتى لو بقي جزء يسير من البدن لم يصبه ٠‏ 
الماء بطل الغسل؛ ويجب أن يعم الماء تجاويف البدن. كعمق السرة وموضع جرح غائرء ونحوذلك» ١‏ 
ولا يكلف بإدخال الماء إلى ما غار من بدنه بأنبوبة» بل المطلوب منه أن يعالج إدخال الماء بما يستطيعه 5 
بدون تكلف ولا حرج ويجب أن يزيل كل حائل يمنع وصول الماء إلى ما تحته. من عجين وشمع 1 
وقذى في عينه - عماص - كما يجب أن ينزع خاتمه الضيق الذي لا يصل الماء إلى ما تحته إلا بنزعه» > 
ويجب على المرأة أن تحرك قرطها الضيق ‏ حلقها ‏ وإذا كان بأذنها ثقب ليس فيه قرطء فإنه لا يجب * 
إيصال الماء إلى داخله؛ لأن الواجب عندهم إنما هو غسل ما ظهر من البدن, والثقب من الباطن لا من ' 
الظاهر, ويجب غسل ما ظهر من صماخي الأذنين - الصماخ هو خرق الأذن أما داخلهاء فإنه لا يجب ' 
غسله. وكذا يجب إيصال الماء إلى ما تحت القلفة ‏ القلفة هي الجلدة الموجودة في قبل الرجل قبل 1 
أن يختن ‏ فإذا لم يمكن غسل ما تحتها إلا بإزالتهاء فإن إزالتها تجب. وإن تعذرت إزالتها يكون حكمه ١‏ 
كحكم من فقد الماء والتراب الذي يتيمم به» ويقال له: فاقد الطهورينء» وإذا مات الأقلف يدفن بلا , 
صلاة عليه على المعتمد؛ وبعضهم يقول: يقوم شخص بتيميمه» ويصلي عليه. وبذلك تعلم أن ١‏ 
الاختتان واجب عند الشافعية وهو من مقتضيات الصحة في زماننا فمن لم يختن فهو جاهل قذر. 3 
الحنابلة قالوا: فرض الغسل شيء واحد. وهوتعميم الجسد بالماء. ويدخل في الجسد الفم + 
والأنف, فإنه يجب غسلهما من الداخل» كما يجب غسلهما في الوضوء, والشعر الموجود على البدن ١‏ 
يجب غسله ظاهراً وباطناًء بحيث يدخل الماء إلى داخله. وإن لم يصل إلى الجلد إذا كان غزيراً 7 
ويجب على الرجل إذا ضفر شعره أن ينقضه حال الغسل» أما المرأة فإنها لا يجب عليها نقض ضفائر 2 
شعرها في الغسل من الجنابة لما في ذلك من مشقة وحرج, بل الواجب عليها تحريك شعرها حتى ١‏ 
يصل الماء إلى جذوره ‏ أصوله ‏ نعم يندب لها أن تنقض ضفائرها فقط . 0 
هذا في الغسل من الجنابة» أما في الغسل من الحيض فإنها يجب عليها أن تنفض ضفائر شعرها - 
وذلك لأنه لا يكرر كثيراً. فليس فيه حرج ومشقة. ويشمل ظاهر البدن داخل القلفة وقد تقدم بيانها إقا-. 


ونع ماي ار د وي جات دامر دا بعلت ني حجن - 
0 ال استي.. ا 
0 


امسا 1 ته وت اسار © وس كر ماركا بس احص ” حفيي اا بارس ةباشحاص ' بالساون بوساح عي يي 
ار توت بات و سا م ب لحان ارعس مور 





و ممت 
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لم يتعذر رفعها. وإلا فلا يجبء ويجب إيصال الماء إلى ما تحت الخاتم ونحوه. على أن الحنابلة 
قالوا: إن التسمية فرض في الغسل بشرطين : أن يكون القائم بالغسل عالماًء فلا تفترض على 
الجاهل .. وأن يكون ذاكرأء فلا تفترض على الناسي, وهذا الحكم خاص بهم لم يشاركهم فيه أحد من 


الأئمة. 


ملخص المتفق عليه والمختلف فبه 
من فرائض الغسل 


اتفق الآئمة الأربعة على أن تعميم الجسد كله بالماء فرض. واختلفوا في داخمل الفم والأنف 
فقال الحنابلة. والحنفية : إنه من البدن. فالمضمضة والاستنشاق فرض عندهما في الغسل. وقد عرفت 
أن الحنابلة يقولون: إن غسل الفم والأنف من الداخل فرض في الوضوء أيضاً ولكن الحنفية لم 
* يوافقوهم على ذلك في الوضوءء أما الشافعية والمالكية فقد قالوا: إن الفرض هو غسل الظاهر فقط. 
١‏ فلا تجب المضمضة والاستنشاق لا في الوضوء ولا في الغسل, واتفقوا على ضرورة إيصال الماء إلى 
2 00 إيصاله إليه من أجزاء البدن. ولو كانت غائرة» كعمق السرة» ومحل العمليات الجراحية 
التي لها أثر غائرء وكذلك اتفقوا على أنه لا يجب أن يتكلف إدخال الماء إلى الثقب الموجوب في بدنه 
بأتبونة -اظلمية- وتيحرهاك. فلو ضرت شخص برصاضة قرت قن ,رذن اثقاً غاتراء 'فنإن الواجب عليه 
0 أن يغسل ما يصل إليه بدون كلفة وحرج باتفاق الأربعة, إلا أن الشافعية قد اعتبروا ثقب الأذن الذي 
1 يدخل فيه القرط ‏ الحلق ‏ من الباطن لا من الظاهرء فلا يلزم إدخال الماء إليه. ولو أمكن. واتفقوا 
على إزالة كل حائل يمنع وصول الماء إلى ما تحتهء كعجين وشمع وعماص في عينه, إلا أن الحنفية 
1 قد اغتفروا للصناع ما يلص برؤوس أناملهم تحت تحت الأظافر إذا كان يتعذر عليهم إزالته 55 للحرج. أما 
1 غيرهم فإنهم يكلفون إزالته. كما قال الأئمة الثلاثة, واتفقوا على وجوب تخليل الشعر إذا كان حفينا 
. يصل الماء إلى ما تحته من الجلد, أما إذا كان غزيراً فإن المالكية قالوا: يجب أيضاً تخليله وتحريكه 
5 حتى يصل الماء إلى ظاهر الجلد, أما الأئمة الثلاثة فقد قالوا: إن الواح را يدخل الماء إلى باطن 
1 الشعر فعليه أن يغسله ظاهراً. ويحركه كي يصل الماء إلى باطنه؛ أما الوصول إلى البشرة ‏ الجلد - 
: فإنه لا يجبء واختلفوا جميعاً في الشعر المضفور فالحنفية قالوا: إنه لايجب نقضه؛ وإنما الواجب هو 
1 أن يصل الماء إلى جذور الشعرء فإن كان الشعر غير مضفور؛ فإنه يجب تحريكه حتى يد خل الماء فى 
باطنه. ولم يرخص للمرأة التي >لى رأسها الطيب المانع من وصول الماء إلى جذور الشعرء با 00 
1 يجب عليها إزالة الطيب ولو كانت وزوسيا وهذا الحكم اتفق عليه الحنفية. والحنابلة» والشافعية, 
1 وخالف فيه المالكية فقط. فهم الذين رخصوا للعروس بترك الطيب والزينة ؛ وعدم غسل الرأس. وهذه 
رخصة جميلة» وقال الشافعية: يجب نقض الشعر المضفور إن توقف على نقضه وصول الماء إلى - 


كتاب الطهارة / سئن الغسل, ومئدوباته ومكروهاته. ري( ب 33 سس ١٠١8‏ 
مبحث سئن الغسل, ومندوباته ومكر وهاته 


قد ذكرنا في «مباحث الوضوء» تعريف السنة والمندوب والمكروه ونحوها عند كل مذهب ١‏ 
فمن شاء معرفتها فليرجع إليها. وسنذكر هنا سنن الغسل ومندوباته مفصلة, أما مكروهاته فإنها ْ 
عبارة عن ترك سنة من سننه. وإليك بيانها مفصلة في كل مذهبء. تحت الخط الذي 
أمامك() . 


مبحث الأمور التى يسن عندها الغسل 


أو يندب 


قل عرفت مما قدمناه لك في «موجبات الغسل) الأمور التي توجب الغسل وتجعله 56 
لاما وهناك مور بسيو د أجلها الغعسل أو يندب». وفي هذه الأمور تفصيل في العدافي. 


- باطنه» وإلا فلا؛ وقال الحنابلة : يجب نقض ضفائر الرجل في الغسل بلا كلام. وأما المزاة فتإنة جيم + 
عليها أن تنقضه في الغسل من الحيض والنفاس دون الجنابة. دفعا للمشقة والحرج. وقد انفرد أ 
المالكية وحدهم بعد فرائض الذما ميا على للك لاعرنف بالج ترص عل عابي اإخانهم ١‏ 
متفقون مع المالكية على فرضيتهاء أما الحنابلة فإنهم يقولون: إن النية شرط لا فرضص. كما تقدم في في ' 
«الوضوء» والحنفية يقولون: إنها سنة؛ وما عدا ذلك من الفرائض التى ذكرها المالكية فهى سئن عند ' 
الأئمة الآخرين. ٠‏ ْ ا 

)١(‏ الحنابلة عدوا سنن الغسل ‏ كما يأتى - : الوضوء قبله» وقد عرفت أن المضمضة 
والايتتعناق فرص عسدهوي. إزالة:مبااعلى لان الذى رين الشيل يفن القسلاره لاريح غبب ‏ الأتمقين 
تقديم غسل الشق الأيمن على الأيسر؛ الموالاة ويعبر عنها بالفور, وهي عبارة عن أن يبدأ في غسل ١‏ 
العضو قبل أن يجف الذي قبله, الدلك. إعادة غسل رجليه في مكان غير الذي اغتسل فيه. فلوكان )- 
واقفاً في طة 0 وعمم الماء رجليه. فإنه يندب له أن بعيد غسلهما خارج الطست,. وأما التسمية في 
أول الغسل فهي فرض. بشرط أن يكون الها بأحكام الغسل ونحوها. ذاكراً, وبعط عن اللجباهل 
والناسي , ولذا لم يذكروها من فرائض الوضوء. ولاافوق هنك العنا لبي المكدوييدوالسنة وهم 
متفقون مع الشافعية في ذلك. كما تقدم في «الوضوء» . 

(5) الحنفية : عدوا سئن الغسل كالآتي : البداءة بالنية بقلبه. وأن يقول بلسانه : نويت الغسل من 
الجنابة أو نحو ذلك,. والتسمية فى أوله. وا يديه إلى كوعيه ثلاثاً. وأن يغسل فرجه بعد ذلك» وإن 
لم يكن عليه نجاسة, وإزالة 0 بدنه من النجاسة قبل الغسل. وأن يتوضاً قبله كوضوء - 
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- الصلاة, إلا أنه 0 رجليه إن كالاكن عتمم وكيم فيه الماء؛ كطست ونحوه. أما إذا كان 


واقفاً على حجرء أو لابسأً في رجليه نعلا من الخشب - قبقاب - فإنه لا يؤخر غسل رجليه, وذلك لأنه 
في الحالة الأولى يكون واققا في الماء الذي ينزل من بدنه. وربما كان عليه شيء من الأقذار, فلذا كان 
من السنة تأخير غسل الرجلين في هذه الحالة» والبدء بغسل رأسه قبل غسل بدنه ثلاثاً: أولاها فرض» 
والأخريان سنتان. والدلك. وتقديم غسل شقه الأيمن على غسل شقه الأيسر. وتثليث كل منهماء وأن 
يرتب أعمال الغسل على الصفة المتقدمة» وكل ما كان سنة في الوضوء فهو سنة في الغسل. وقد 
تقدمت . 

وأما مندوباته فهي كل ما سبق أنه مندوب في الوضوءء إلا الدعاء المأثور, فإنه مندوب في 
الوضوء لا في الغسل» لوجود المشسل في مصب الماء المستعمل المختلط غالياً بالأقذار. 


الشافعية عدوا سنن الغسل كالاتي : التسمية مقرونة بنية الغسل. وغسل اليدين إلى الكوعين» 
كما في الو ضوف والوقبوء كاتلا قبله. ومنه المضمضة والاستنشاق» وإذا توضا قبل أن يغتسل.» ثم 
امت اع اي إعادة الوضوء, لأنه قد أتى بسنة الغسل. وبعض الشافعية يقول. إذا انتقض 
وضوءه قبل أن يغتسل تطلب منه إعادته.» ودلك ما تصل إليه يده من بدنه في كل مرة. والموالاة» وغسل 
الرأس أولا؛ والتيامن» وإزالة ما على بدنه من القذر الذي لا يمنع وصول الماء إلى البشرة» وإلا وجبت 
إزالته أولاً ؛ وستر العورة ولو كان بخلوة. وتثئليث الغسل وتخليل الشعر والأصابع. وترك حلق الشعرء 
وقلم الظفر قبل غسله, والذكر الوارد في الوضوء, وترك الاستعانة بغيره إلا لعذر واستقبال القبلة» وأن 
يغتسل بمكان لا يصيبه فيه رشاش الماء. وترك نفض البلل عن أعضائه. وترك الكلام إلا لحاجة., وأن 
تضع المرأة داخل فرجها قطنة عليها مسك أو عطر أو غير ذلك من الطيب إن وجد. بشرط أن لا تكون 
متلبسة بالإحرام وأن لا تكون صائمة. وأن لا تكون في حداد على زوجها الميت» وإلا فلا تفعل ذلك» 
وغسل الأعالي قبل الأمنافل إلا مذاكيره» فإنه يسن غسلها قبل الوضوء حتى لا ينتقض وضوءه بالمس» 


المالكية عدوا سن الغعسل أرنفتة وهي : غسل يديه إل الكوعين, كمافي الوضوعءي. 


1 والمضمضة. والاستتشاق: والاستتان وهو إخراج الماء من الأنف. ومسح صماح الأدنين, 


وعدّوا مندوبات الغسل عشرة: وهي : التسمية في أوله, والبداءة بإزالة ما على فرجه أو باقي 


٠‏ جمدوامن نجاسة : و الماء إلى البشرة وإلا وجبت إزالته» وفعله في موضع طاهرء 
والبذاءة بعد ذلك بغسل أعضاء الوضوء ثلاثاء وغسل أعالي البدن قبل أسافله؛ ما عدا الفرج؛ 

أ فيستحب تقديم غسله ؛ خشية نقه نقض الوضوء بمسه لو أخره. وألحقت المرأة بالرجل. وإن لم ينتقض 
7 وضوءها بمس فرجهاء وتثليث غسل الرأس» بحيث يعمها بالماء في كل مرة» وتقديم غسل الشق 
0 لأف ظهرا وبطاء وذراغا إلى العرفق علق التق الأسر: وتقلكل :ضبن الماء مل حل ايفية رفصي - 
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تتججعه 23952 


- على القدر الذي يكفيه لغسل الأعضاء ؛ واستحضار النية إلى تمام الغسل والسكوت إلا عن ذكر الله أو ' 


1 


المالكية قالوا: الاغتسالات المسنونة ثلاثة: أحدها: غسل الجمعة لمصليهاء ولو لم تلزمه 
ويصح بطلوع الفجر والاتصال بالذهاب إلى الجامع ؛ فإن تقدم على الفجر أولم يتصل بالذهاب إلى 
الجامع لم تحصل السنة فيعيده لتحصيلها؛ ثانيها: الغسل للعيدين؛ فإنه سنة على الراجح وإن كان 
المشهور ندبهء ويدخل وقته بالسدس الأخير من الليل؛ وندب أن يكون بعد طلوع فجر العيد. ولا 


ترط اتصاله بالتوجه إلى مصلى العيد, لأنه لليوم لا للصلاة. فيطلب ولومن غير المصلي. ثالثها: 7 


الغسل للإحرام حتى من الحائض والنفساء . 

والاغتسالات المندوبة ثمان. وهي : الغسل لمن غسل ميتاًء والغسل عند دخوله مكة. وهو 
للطواف, فلا يندب من الحائض والنفساء. والغسل عند الوقوف بعرفة؛ وهو مستحب كذلك من 
الحائض والنفساء والغسل لدخول المدينة المنورة على ساكنها أفضل الصلاة والسلام. والغسل لمن 
أسلم. ولم يتقدم له موجب الغسل ؛ والغسل لصغيرة مأمورة بالصلاة وطئها بالغ والغسل لصغير مأمور 
بالصلاة وطىء مطيقة» والغسل لمستحاضة عند انقطاع دمها. 

الحنفية قالوا: إن الاغتسالات المسنونة أربعة» وهي الغسل يوم الجمعة لمن يريد صلاتها فهو 
للصلاة لا لليوم. ولو اغتسل بعد صلاة الفجرء ثم أحدث فتوضأً وصلى ال 0 


م 
سا2 


والغسل لليدين, وهو كغسل الجمعة للصلاة لا لليوم؛ والغعسل عند 00 بحج أو عمرة ؛ والغعسل 1 


للوقوف بعرفة ؛ ويندب الغسل : فى أمور: منها الغسل لمن أفاق من جنونه., أ وإغمائه أو سكره ه إن لم 
يجد أحدهم بللا تابوه تين انمتن ارفةانى اوسن امل وجب الغسلء فإن شك في 4 
0 أو ودي لم يجب عليه الغسل» كالنائم عند انتباهه ؛ ومنها الغسل بعد الحجامة؛ وليلة النصف من 
شعبان» وليلة عرفة وليلة القدرء وعند الوقوف بمزدلفة صبيحة يوم النحرء وعند دخول منى يوم النحر 
لرمي الجمار.ء وعند دخول مكة لطواف الزيارة» ولصلاة الكسوف والخسوف والاستسقاء. ولفزع أو 
ظلمة شديدة أو ريح شديد ولدخول مدينة الرسول يك ولحضور مجامع الناس». ولمن لبس ا / 
جديداًء ولن غسل ميتا ولن تاب من ذنبء. ولمن قدم من سفر, ولمستحاضة انقطع دمهاء ولن أسلم 1 
من غير أن يكون جنباً وإلا وجب غسله وقد عد بعض الحنفية قسماً آخر. وهو الغسل الواجب 7 
سداد لميت. والصحيح أنه فرض كفاية على المسلمين» وكذا عد بعضهم غسل من أسلم ' 
أو بلغ بالاحتلام واجبا . والصحيح أنه فرضص. وأما من أسلمت بعد انقطاع حيضها فيندب لما 1 
عي كمن أسلم غير جنب للفرق بينها وبين من 0 فإن الجنابة صفة لا تنقطع بالإسلام, أما ١‏ 
حيضها فقط انقطع قبل إسلامها . ١‏ 
الشافعية قالوا: إن الاغتسالات غير المفروضة كلها سنة إذ لا فرق بين المندوب والسنة عندهم» ‏ 7 
وهي كثيرة: منها غسل الجمعة لمن يريد حضورهاء ووقته من الفجر الصادق إلى فراغ سلام إمام ظٍِ 


22 1 


ا 


بدو د ء.ط.ء.ء..دل سي كتاب الطهارة / مايجب على الجنب أن يفعله قبل أن يغتسل 
مبحث ما يجب على الجنب أن يفعله قبل أن يغتسل 


من دخول مسحد. وقراءة قرآن» ونحو ذلك 


يحرم على الجنب أن يباشر عملا من الأعمال الشوغية الموقيوفة على الوضوف قبل أن 
يغتسل , فلا يحل له أن يصلي نفلا أو فرضاً وهو جنب. إلا إذا فقد الماء أو عجز عن استعماله 
لمرض ونحوه مما يأتي في مباحث التيمم) آق الصيام ا ا فإنه يصح من الجنب» 


الجمعة. ولا تسن إعادته؛ وإن طرأ بعده حدث ؛ ومنها الغسل من غسل الميت, سواء كان الغاسل 
طاهراً أو لا؛ ويدخل وقته بالفراغ من غسل الميت» ويخرج بالإعراض عنه» وكغسل الميت تيممه؛ 
ومنها غسل العيدين, ولو لم يرد صلاتهماء لأنه للزينة. ويدخل وقته من نصف ليلة العيد. ويخرج 
بغروب شمس يومه ؛ ومنها غسل من أسلم خالياً من الحدث الأكبرء أما إذا لم يخل منه فيجب عليه 
الغسل. وإن سبق منه غسل في حال كفره لعدم الاعتداد به. ويدخل وقته بعد الإسلام, ويفوت 
بالإعراض عنه. أو طول الزمن ومنها الغسل لصلاة استسقاء, أو كسوف», لمن يريد فعلها ولو في 
منزله. ويدخحل وقته بالنسبة لصلاة الاستسقاء بإرادة الصلاة إن أرادها منفرداً أو باجتماع الناس إن أرادها 
معهم. وبالنسبة لصلاة الكسوفين بابتداء تغير الشمس أو القمر ويخرج بتمام الانجلاء» ومنها الغسل 
من الجنون والإغماء»؛ ولو لحظة, بعد الإفاقة إن لم يتحقق الإنزال» وإلا وجب الغسل؛ ومنها الغعسل 
للوقوف بعرفة» ويدخل وقته من فجر يوم عرفة ويخرج بغروب الشمس ؛ ومنها الغسل للوقوف بمزدلفة 
إن لم يكن قد اغتسل للوقوف بعرفة» وإلا كفى الأول. ويدخل وقته بالغروب؛ ومنها الغسل للوقوف 
بالمشعر الحرام , وسيأتي تعليل ذلك في «مباحث الحج)؛ ومنها الغسل لرمي الجمار الثلاث في غير 
يوم النحر؛ ومنها الغسل عند تغير رائحة البدن؛ بما يعلق به من عرقء وأوساخ. ونحو ذلك؛ ومنها 
الغسل لحضور مجامع الكبوو وها افق ماني الفريعة. قاله لا تليق بالانيتان أن ركو درا ااام 
الناس بما ينبعث منه من رائحة قذرة؛ ومنها الغسل بعد الحجامة والفصد لأن الغسل يعيد للبدن 
نشاطه. وبعوضه ما فقد من دم ؛ ومنها الغسل للاعتكاف, لأنه يحسن بمن يريد أن ينقطع لمناجاة مولاه 
أن يكون نظيفاًء ولدخول مدينة الرسول كَل وفي كل ليلة من رمضان؛ ومنها غسل الصبي إذا بلغ 
بالسن . أما إذا بلغ بالاحتلام ) فإنه يجب عليه الغسل» كما سبق؛ ومنها الغسل عند سيلان الوادي 
بالمطر أو النيل في أيام زيادته» لما في ذلك من إعلان شكر الله عز وجل. ومنها غسل المرأة عند انتهاء 
عدتهاء لأنها بذلك تصبح عرضة للخطبة» فيحسن أن تكون نظيفة. 
الحنابلة : حصروا الاغتسالات المسنونة فى ستة عشر غسلاً» وهى الغسل لصلاة جمعة يريد 
حضورها في يومها إذا صلاهاء والغسل لصلاة عيد في يومها إذا حضرها وصلاهاء وهو للصلاة لا 
لليوم فلا يجزىء الغسل قبل الفجر ولا بعد الصلاة» والغسل لصلاة الكسوفين والغسل لصلاة 
الامعقاءم بر لقص لمن عدا متنا ولعي لمن أثاق دن تريس والشيل لمن أنال من إغمانة اد 


جة و بد عي عه 


او سوسس 


فإذا أتى الرجل زوجه قبل طلوع الفجر في يوم من رمضان, ولم يغتسل بعد ذلك. فإن صيامه 
يصح , كما يأتي في «مباحث الصوم» ومن الأعمال الدينية التي لا يحل للجنب فعلهاء قراءة 
القران. فيحرم عليه قراءة القرآن وهو جنبء كما يحرم عليه مس المصحف من باب أولى » لأن 
مس المصحف لا يحل بغير وضوء, ولولم يكن الشخص جنا فلا يحل مسه للجنب من باب 
أولى . ومنها دخول المسجد. » فيحرم على الجنب أن يدخل المسجد. ٠‏ على أن الشارع قد 
رخص للجنب في تلاوة اليسير من القرآن وفي دخول المسجد, بشروط مفصلة في المذاهب 
فانظرها تحت الجدول الذي أمامك7©. ْ 1 


حصول موجب للغسل في أثنائهماء والغسل للمستحاضة لكل صلاة. والغسل للإحرام بحج أو عمرة, 
والغسل لدخول الحرم». والغسل لدخول مكة. والغسل للوقوف بعرفة» والغسل للوقوف بمزدلفة, 
والغسل لرمي الجمار والغسل لطواف الزيارة» وهو طواف الركن, والغسل لطواف الوداع . 

)١(‏ المالكية قالوا: لا يجب للجنب أن يقرأ القرآن إلا بشرطين أحدهما أن يقرأ ما تيسر من 
القرأن. كآية ونحوها في حالتين. الحالة الأولى : أن يقصد بذلك التحصن من عدو ونحوه, الحالة 
الثانية : ل اا ريت با الا ا بلا ا 
القرآن؛ كثيرا كان. أو قليلاء أما دخول المسجد. فإنه يحرم على الجنب أن يدخله ليمكث فيه, أو 
ليتخذه طريقاً يمر منهاء. ولكن يباح له دخول المسجد في صورتين ؛ الصورة الأولى : أن لا يجد ماء 
يغتسل منه إلا في المسجد, وليس له طريق إلا المسجد, فحينئذ يجوز له أن يمر بالمسجد ليغتسل» 
ومثل ذلك ما إذا كان الدلوء أو الحبل الذي ينزع به الماء في المسجدء ولم يجد غيره» فإن له أن 
يدخل المسجد ليأخذه. وهذه الصورة كانت كثيرة الوقوع في القرى التى ليست بها أنابيب المياه 
نيو اتيت اهنأ الآذء وقد عمت الأنابيب؛. وبطلت المياضىء والمغاطس . وأصبحت دورة الميأه 
مختصة بباب., فإنه ينبغي للجنب أن يدخل من باب الدورة» ولا يمر في المسجد. فإذا وجد مسجد 
انس فيه مراسير :وليسس ل رنائي كورة وحور با اليل قبس فإن له ان يتل المبيجلة لكين + 
ويجب عليه أن يتيمم قبل الدخول : الصورة الثانية: أن يخاف من أذى يلحقه؛ ولم يجد له مأوى سوى 
المسجد. ٠‏ فإن له في هذه الحالة أن يتيمم. ويدخل» ويبيت فيه حتى يزول ما يخاف منه . 

هذا إذا كان الشخص مقيماً في لقالاع ينا عي المرض ؛ أما إذا كان مسافراء أو كان فريقيا 
وكان جنياً ولم يتيسر له استعمال الماء. فإن له أن يتيمم. ويدخل المسجد. ويصلي فيه بالتيمم, 
ولكن لا يمكث فيه إلا للضرورة ؛ وإذا احتلم في المسجد, ؛ فإنه يجب عليه أن يخرج منه سريعاء وإذا 
أمكنه أن يتيمم » وهو خارج بسرعة كان حسنا . 

وبالجملة فلا يجوز للجنب أن يدخل المسجد إلا في حالة الضرورة . 

الحنفية قالوا: يحرم على الجنب تلاوة القرآن قليلاً كان, أو كثيراًء إلا في حالتين: إحداهما: 
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ٍ- أن يمتتح أفرا من الأمور الهامة ذات بال جالتسمية: فإنه يجوز للجنب في هله الحالة أن كان 


مزق :حاتت : رت تاتتت :رتك لزاه 


تت ا تت 


6 


عت بك ا تن عت ا ا لك ل اك 


ا 0 


ار ا اك ا 
ا ا 


. بالتسمية مع كونها قرآناء ثانيهما: أن يقرأ آية قصيرة ليدعو بها لأحد, أو ليثني بها على أحد. كأن 
يقول: «#رب اغفر لي ولوالدي »# أو يقول : #أشداء على الكفار رحماء بيغهم # ونحو ذلك ؛ وكذلك يحرم 
على الجنب دخول المسجد. إلا للضرورة. ل 0 فمنها أن لا يجد 
ماء يغتسل به إلا فى المسجد. كما هو الشأن في بعض الجهات ففي هذه الحالة يجوز له أن يمر 
بالمسجد إلى المحل الموجود فيه الماء ليغتسل» ولكن يجب عليه أن يتيمم قبل أن يمرء ومن ذلك ما 
إذا فط إل وغول السحل ونا فو ضرو بلحقنه» ؛ كما يقول المالكية, وعليه فى هذه الحالة أن 


وكا ) 5 ص 
والحاصل أن تيمم الجنب بالنسبة لدخول المسجد تارة يكون واجباء وتارة يكون مندوبا فيجب 


عليه أن يتيمم في صورتين» الصورة الأولى : أن تعرض له الجنابة» وهو خارج المسجد ثم يضطر 


لدخول المسجد, وفى هذه الحالة يجب عليه التيمم. الصورة الثانية : أن ينام في المسجد وهو طاهر» ‏ 


فيحتلم . ثم يضطر للمكث به لخوف من ضررء وفى هذه الحالة يجب عليه أن يتيمم فالتيمم لا يجب 
عليه إلا فى هاتين الصورتين, وما عداهما فإنه يندب له التيمم. فيندب لمن عرضت له جنابة في 
أ لمسجد. وأراد الخروج منه أن يتيمم. أو اضطرته الضرورة إلى الدخول وهو جنب؛ ولم يتمكن من 
التيمم ثم زالت الضرورة. وخحرجء فإنه يندس له أن يتيمم ١‏ كى يمر به وهو متيمم , وعلى كل حال. 
فإن هذا التيمم لا يجوز أن يقرأ به. أو يصلى به. 

هذا وسطح المسجد له حكم المسجد فى ذلك كله أما فناء المسجد ‏ حوشه ‏ فإنه يجوز 
للجنب أن يدخله بدون تيمم, ومثله مصلى العيد والجنازة, والخانقاه ‏ متعبد الصوفية ‏ فإنها جميعها 
لها حكم المسجدء أما المساجد التي بالمدارسء» فإن كانت عامة لا يمنع أحد من الصلاة فيهاء أو 
كانت إذا أغلقت تتكون فيها جماعة من أهلهاء فهى كسائر المساجد, لها أحكامهاء وإلا فلا. 

0 قالوا: يحرم على الجنب قراءة القرآن» 7 واحداً. إن كان قاصداً تلاوته» أما إذا 


3 د حيم سخر ل 5 


7" كما يجوز لفاقد د أن يقرأ يديه التي --52050 بس ة الفرض: 
0 فيى ولا تردة بشورط أمن عدم تلوث المسجد. فلو دخل من باب ورج من آخر جازء أمنا إذا دخل 
وخرج من باب واحد, فإنه يحرم ؛ لأنه يكون قد تردد في المسجد, وهوممنوع., إلا إذا كان يقصد 
. الخروج من باب آخر غير الذي دخل منه. ولكن بدا له أن يخرج منه. فإنه لا يحرم. ويجوز 0-7 
1 حلد 0 المسجد لضرورة. ىئّ) إدا احتلم قْ المسجد؛ وتغدر خروجة مله لغلق أبوابه؛ أو 


خوفه على نفسه أو ماله. لكن يجب عليه التيمم بغير تراب المسجد إن لم يجد ماء أصلا؛ 0 
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- يكفيه للوضوء وجب عليه الوضوء . 
الحنابلة قالوا: يباح للمحدث حدثاً أكبر بلا عذر أن يقرأ ما دون الآية القصيرة أو قدره من 
الطويلة» ويحرم عليه قراءة ما زاد على ذلك . وله أن يأتي بذكر يوافق لفظ القرآن؛ كالبسملة عند 
الأكل ؛ وقوله عند الركوب : «سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين» : أما المرور بالمسجد والتردد 
به بدون مكثء فإنه يجوز للجنب والحائض والنفساء حال نزول الدم إن أمن تلويث المسجد. ويجوز 
للجنت أن يمكث في المسجد بوضوء ولوبدون ضرورة. أما الحائض والنفساء فإنه لا يجوز لهما 
المكث بالوضوء. إلا إذا انقطع الدم . 


١ 
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2 
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ا‎ 
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مباحث الحيض 


يتعلق بالحيض مباحث: أحدها: تعريفه» ويشتمل التعريف على بيان معنى دم الحيض 
وألوانه» ومقداره الذي تعتبر به المرأة حائضاً وبيان السن الذي يصح أن تحيض فيه الآدمية 
والذي لا يصح. وبيان كون الحامل تحيض أو لا تحيض. وغير ذلك من الأمور التي يستلزمها 
التعريف, ثانيها: بيان مدة الحيض. ومدة الطهر. ثالثا: بيان معنى الاستحاضة, وإليك بيانها 
على هذا الترتيب. 


تعريف الحيض 
الشجرة إدا سال منها الصمغ الأحمر. وحاضت المرأة تحيض حيضا ومحيضاًء فهي حائض 
وحائضة . إدا جرى دم حيضها. ويسمى الحيض الطمث. والضحك. والإعصار. وغير ذلك . 
أهنا معناه في اصطلاح الفقهاء, فقد ذكرناه مفصلاً في المذاهب تحت الخط الذي 
أمامك. ليسهل حفظه. ومعرفة ما اشتمل عليه('2 من بيان معنى دم الحيض2 وبيان هل الحامل 
تحيض أو لا؛ وبيان السن الذي يمكن فيها الحيض. وبياد القدر الذي يعتبر حيضاء ونحو 
ذللنة: 





)١(‏ المالكية قالوا: الحيض دم خرج بنفسه من قبل امرأة في السن التي تحمل فيه عادة, ولو 
كان دفقة واحدة. وإليك بيان كل كلمة من كلمات التعريف: فأما قوله: دم ؛ فإن المراد به عندهم ما 
كان ذا لون أحمر خالص الحمرة» أو كان ذا لون أصفر, أوكان ذا لون أكدر. وهوما كان وسطأ بين 
اموه والبياض؛ فالحيض يشمل أنواع الدم الثلاثة المذكورة وإن كان الدم في الحقيقة مختصاً بما 
كان لونه أحمر خالص الحمرة؛ وهذا هو المشهور في مذهب المالكية, فلو فرض وخرج من قبل المرأة 
الى ف دن الحيفن فاه اضف أ اكد فإنها تكون حائضاء كما إذا رأت دما أحمرء وبعضهم 
1 الحيض هو الدم الأحمرء أما الأصفر والأكدرء فليس بحيض مطلقاًء وبعضهم يقول: إن 
الأصفر. والأكدر إذا نزل في زمن الحيض كان حيضاً وإلا فلاء ويرى بعض المحققين أن هذا القول 
هو أصح الأقوال. وأما قوله : خرج بنفسه من قبل امرأة؛ فمعناه أن دم الحيض المعتبر هوما خرج بدون 
سبب من الأسباب, فإذا خحرج الدم بسبب الولادة لا يكون حيضاًء بل يكون نفاسا. وسيأتي حكم 


مدي 6 ع .اا جد أو طيد ‏ كد عم السالتس عرس اا مب سم وري 





كتاب الطهارة / تعريف الحيض 


له جه جو مل نش توك متو بو ايد قفد ف قله فيا موا لود جع رف مف في و “هن اموت هر وخ ويل و ها الأ حلي و اسك لق وو محا اه لظن لا م الات ل و ب كا ال ا 0 





0 د لقاو وإذا خرج بسبب افتضاض البكارة, فأمره ظاهرء لأنه يكون كالدم الخارج من يد الآنستان» أو 
أنفه. أو أي جزء من أجزاء بدنه. فليس على المرأة إلا تطهير المحل الملوث به أما إذا خرج دم 
الحيض بسبب دواء فى غير موعده. فإن الظاهر عندهم أنه لا يسمى حيضاء فعلى المرأة أن تصوم 
وتصلي ٠‏ ولكن عليها أن تقضي الصيام احتياطاً لاحتمال أن يكون حيضاًء ولا تنقضي به عدتها وهذا 
بخلاف ما إذا استعملت دواء ء ينقطع به الحيض في غير وقته المعتاد. فإنه يعتبر طهراء وتنقضي به 
العدة. على أنه لا يجوز للمرأة أن تمنع حيضها. أو تستعجل إنزاله إذا كان ذلك يضر صحتها. » لأن 
المحافظة على الصحة واجبة» وحاصل هذا القيد أن الحيض يشترط فيه أن يكون خارجا من قبل 
المرأة» فلو خرج من دبرهاء أوأي جزء من أجزاء بدنهاء فإنه لا يكون حيضاًء وأن يخرج بنفسه لا 
سيق الأساضةة والأفك كرون عضا وقوله ؛ في السن الذي تحمل فيه عادة. جرع ابه الدم الذي 
تراه الصغيرة التي لا تحيض » والدم الذي تراه الكبيرة ة الايسة من الحيض» فإنه لا يكون حيضاء فأما 
الصغيرة عندهم فهي ما كانت دون تسع سنين. فإذ ارات دهده كنا وماد وي در 
رأته بنت تسع سنين» فإنه يسأل عنه أهل الخبرة من النساء العارفات» أو الطبيب الأمين» فإن قالوا: | 
دم حيض فذاك. وإلا فلا ومثل بنت تسع بنت عشر سنين إلى ثلاثة عشرة. بع 0 
الخبرة, ويقال لمن بلغت ثلاث عشرة: مراهقة» فإن زاد سنها على ثلاث عشرة. انه كوة عيضا 
0 وأما الكبيرة ة فإن بلغ سنها خمسين سنه. فإنه يسأل عن دمها أهل الخبرة. ويعمل برأيهم» إلى 
أن تبلغ سن السبعين, ٠‏ وفي هذه الحالة إذا رأت دما تزه لأ ركول حيضا علا على أن المالكية 
0 الجاع نبوا السيعين ابتختاضه» وسمود الدم الخارح من الصغيرة ة التي لم تبلغ تسع 
سنين دم علة وفساد. خلافا للحنفية. فإنهم يطلقون عليه دم استحاضة. لا فرق بين صغيرة وكبيرة. 
ومن هذه القيود تعلم أن الحامل تحيض عند المالكية. ؛ فإن رأت الحامل الدم بعد شهرين من حملها. 
.وهي المدة التي يظهر فيها الحمل عادة ‏ فإن مدة حيضها تقدر بعشرين يومأ إن استمر بها الدم. ويستمر 
هذا التقدير إلى ستة أشهر. وإن رأت الدم بعد مضي ستة أشهر, إن تسلا يلاتن حزما إذا 
استمر نزول الدم. ويستمر هذا التقدير إلى أن تضع الحم ل ؛ أما إذا رأت الدم في الشهر الأول» أو 
الثاني , فإن مدة حملها تكون كالمدة المعتادة» وسنبينها في «مبحث مدة الحيض والطهر» ؛ وقوله: ولو 
كان الحيض دفقة ؛ الدفقة - بضم الدال» وفتحها ‏ الشيء ء الذي ينزل في زمن يسير. ومعنى ذلك أن 
الى اء تعترسيا نا ولو نزل منها دم يسير. فلا تصح منها الصلاة؛ إلا إذا طهرت, وإذا كانت صائمة 
فسد صومهاء ووجب عليها القضاء. على أن الدم اليسير لا تنقضي به العدة, بل لا بد من أن يستمر 
نزول الدم يوماً أو بعض يوم . 
الحنفية قالوا: إن الحيض يصح أن يعتبر حدثاً. كخروج الريح. ويصح أن يعتبر من باب 
النجاسة, كالبول» فعلى الاعتبار الأول يعرفونه بأنه صفة شرعية توصف بها المرأة بسبب نزول الدم. 2 - 
فتحرم وطأهاء وتمنعها من الصلاة والصيام؛ وغير ذلك. مما سيأتي في «مبحث ما لا يحل للحائض - 0 
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. - فعله»؛ وعلى الاعبار لثاني يعرفونه بأنه دم خرج من رحم امرأة غير حامل؛ وغير صخيرة أو كبييرة 


- آيسة من المحيض - لا بسبب ولادة, ولا نسب مرض: فقولهم : دم. يشمل ما كان على لون من 
ألوان الدماء الستة؛ وهي : الحمرة؛ والكدرة؛ والخضرة؛ والتربية ‏ نسبة للترب» بمعنى التراب ‏ ؛ 
والصفرة. والسواد, فإذا نزل من رحم المرأة سائل متصف بلون من هذه الألوان, فإنه يكون دم حيض » 
بشرط أن يخرج إلى ظاهر القبل» والمراد به ما يظهر من فرج المرأة حال جلوسها. ؛ فلو أحست بالدم 
من الداخل. ٠‏ فوضعت قطنة أو نحوها منعت من وصوله إلى ظاهر قبلها. فإنها لا دون عائفضيا قلق 
كانت صائمة. وأحست بدم الحيض من الداخل ثم وضعت قطنة ونحوهاء منعت من وصوله إلى ظاهر 
القبلء فإن صيامها لا يفسد. ثم إذا وصل الدم إلى الظاهر كانت المرأة انبا : ولو لم يح البلدم 
سائلة: لأن السيلان ليس شرطاً في الحيض عندهم. ٠‏ فلورأت الدم وانقطع قبل عادتهاء ثم عاد ثانيا. 
فإنها تعتبر حائضا في الزمن الذي انقطع فيه. ولا يقال: : إن الحيض هو الدم, فكيف تعتبر حائضاً مع 
انقطاعه. لأنهم يقولون : إنها فى هذه الحالة تكتون نضا دكي بمعنى أن الشارع حكم بحيضها. 
وإن لم ينزل الدم بالفعل. وقولهم : غير حامل, خرج به الدم الذي تراه المرأ ة وهى حامل , فإنه لا يقال 
له : دم حيض عند الحنفية ؟ وقولهم : غير صغيرة» وغير كبيرة. خرج به الدم الذي تراه الصغيرة» وهى 
من لم تبلغ سبع سنين فإنه لا يسمى حيضاً. ومثله الدم الذي تراه الكبيرة» وهي التي زاد سنهنا على 
خمس وخمسين سنة» ويقال لها: أيسة من المحيض : فإنه لا يسمى حيضاً وذلك هو المعتمد عندهم. 
ومن زادت على خمس وخمسين سنة إذا رأت دماً قوياً كالحيض. فإنه يعتبر حيضاء والحاصل أن الدم 
الذي تراه الحامل أو الصغيرة» أو الآيسة من الحيض لا يقال له : حيض. وإنما يقال له: استحاضة. 
أمادم افتضاض البكارة». فأمر ظاهر, لأنه ليس من الرحم. فلا يقال له: حيض باتفاق» 0 
يقتصر في التعريف على قوله: دم خرج من رحم امرأة. ويعلل ذلك بأن دم الاستحاضة لا يخرج من 
الرحم الذي هو وعاء الولد. وإنما يقال له: خرج من الفرج» ولعل هذا التدقيق من اختصاص الأطباء 
أما الفقهاء ء فإنهم لا يحتاجون إليه وما داموا قد حددوا سن المرأة التي تعتبر حائضة من صغرها إلى 
شيخوختها. وحددوا مدة معينة لأكثر الحيض وأقله. ٠‏ فإن كل ما وراء ذلك تدقيق لا ينبغي الخوض فيه 
إلا للعالم بالطب الذي يمكنه أن يعرف عملياً الفرق بين دم الاستحاضة ودم الحيض. وهل هما 
يخرجان من محل واحد أولا. 


الشافعية قالوا: الحيض هو الدم الخارج من قبل المرأة السليمة من المرض الموجب لنزول 
الدم. إذا بلغ سنها تسع سنين» فأكثر, من غير سبب ولادة. فقولهم : الدم. المراد بالدم ما كان له لون 
من ألوان الدماء. وألوان الدماء خمسة : أحدها . السواد. وهو أقواها عندهم ؛ ثانيها: الحمرة. وهى 
تلي السواد في القوة. ثالثها: الشقرة. وهي تليالحمرة في القوة؛ رابعها: الكدرة» وقد د 
فيما تقدم للمالكية. وهي تلي السواد؛ خامسها: الصفرة ة وهي تلى الكدرة. وقيل : بل الصفرة أقوى من 
الكدرة. وعلى كل فالأمر سهل » لأنها جميعها يقال لها: حيضء وقوله : الخارج من قبل المرأة. المراد 
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الموان ميل الح مقد ار الم الذى تعر هيه المرا ةحاتا يجيت لتو تفص أوزاد لا 


تعتبر المرأة حائضاً. وإن رأت الدم. وله مبدأ ونهاية» فأقل الحيض يوم وليلة» بشرط أن يكون . 
24 نازلا كالمعتاد في زمن الحيض» بحيث لو وضعت قطنة لتلوثت بالدم. والمراد باليوم ٠‏ 
والليلة أربع وعشرون ساعة فلكية. بحيث لورأت الدم وانقطع قبل مضي هذه المدة لا تعتبر . 
المرأة حائضاء ولا يشترط أن ترى الدم في أول النهار» ثم يستمر طول النهار وطول الليل. بل 
المدار في ذلك على مضي أربع وعشرين ساعة من وقت نزوله» وأما أكثر مدة الحيض. فهو , 
حي نوها مع لياليها. فإذا رأت الدم بعد ذلك, » فإنه لا يكون دم حيض» ولاعبرة في هذا ١‏ 


به أقصى الرحم, فالدم عندهم يخرج من عرف في أقصىٍ الرحم ‏ سواء كانت لعز أة احا أوغير | 
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حامل. لأن الحامل تحيض عند الشافعية. كالمالكية ) خلافاً للحنفية. والحنابلة. وعبرامدة الحيض ١‏ . 
بالنسية للحامل كعادتها, رهي غير حامل, فالدم الذي بخرج من غير الرحم لا يسمى حيضاً طبعأء سواء ٠١‏ ا 
خرج من القبل» كالخارج بسبب إزالة البكارة» أو خرج من الدبرء أو من أي جزء من أجزاء البدف» ١‏ 
وقوله: السليمة من المرض الموجب لنزول الدم. خرج به الدم الذي ينزل من الرحم بسبب المرض» 1" 


ما دون تسع سنين» فإنه لا يسمى حيضاء بل يسمى استحاضة. كما يسميه الحنفية . خلافاً للمالكية ' ا 
الذين يقولون: إن الدم الخارج من قبل الصغيرة ةلا يسمى استحاضة. وإنما يقال له: دم علة وفسادى !| 
ولا حد لنهاية مدة الحيض عند الشافعية فإنهم يقولون : : إن المرأة يمكن أن تحيض ما دامت على قيد . : 


ويقال له: م استحاضة . وقوله : إذااب سنها تييع سين خرج به الدم الذي ينزل من الصغيرة» وهى , ا 


3 
3 


الحياة. نعم الغالب انقطاع الحيض بعد اثنتين وستين سنةء فإدأ رأت المرأة الدم بعد هذا السن كانت ٍ 


اتش : وفل خالفوا في ذلك الآكّمة الثلاثة : وقوله :امد غين سسية الولادة م النفاس, وسيأتي ا 
بيانه بعد . 


أوقات مارك تن عور سيم ولا 56 دم الغالب فيه أن يكون 3 لوك أمنوة :| ااي ١‏ 


وقولهم : طبيعي » معناه أنه لازم للمرأة بأصل خلقتهاء وهذا القيد متفق عليه في المذاهب وقولهم: , 
يخرج من فعر رحم الأننى ‏ خرج به الدم الذي يخرج من محل آخر من أجزاء البدن. فإنه ليس : 
بحيض »2 وقولهم : وهي غير حامل, خرج به الدم الذي تراه الحامل» فإنه ليس بحيض » وهذا موافق ٠.‏ 


ماتراه الصغيرة. وهى ما دون تسع سنين» أو تراه الكبيرة الآيسة من المحيض» وهي عندهم المرأة : 


لمايراه الحنفية, ومخالف لما يرأه المالكية والشافعية. كما تقدم, وقوله : في أوقات معلومة, 00 ٍ 


التي تبلغ خمسين سنة. فلو رأت الدم بعدها لا تكون حائضاً. ولو كان ريا وقولهم من غير سبب | 


ولادة خرم ره النفاس . 
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ُ التقدير بعادة المرأة فلو اعتادت أن تحيض ثلانة أيام, أو أربعة, أو خديسة : أو نحو ذلك. لم 
3 تغيرت عادتها فرأت الدم بعل هذه المدةء فإنها ري ا لعن خا عي ونا وهذا هو 
1 رأي الشافعية؛ والحنابلة» وقد وردت أحاديث كثيرة تدل على هذا التقدير» ولكنها جميعها غير 
١‏ صحيحة: ومنها الحديث المعروف في كتب الفقه من أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: 
1 «النساء ناقصات عقل ودين» قيل: وما نقصان دينهن ؟ قال: تمكث إحداهن شطر عمرها لا 
ا تصلي» ومعنى ذلك أنها تمكث نصف شهر حائضاً. ولكن هذا الحديث غير صحيح . فقد قال 
ابن الجوزي : إن هذا حديث لا يعرف. وقال البيهقي : لم أجده في شيء من كتب الحديث, 
1 وقال غيرهما: إن هذا الحديث لا يثبت بوجه من الوجوه, والواقع أنه لا معنى له مطلقاء لأن 
. الشارع هوالذي منع النساء من الصلاة وهن حائضات». فأي دنب لهن في ذلك حتى يوصفن 
1 بهذا الوصف الظالم» وكل ما عول عليه الشافعية» والحنابلة في ذلك ما ثبت عن على رضي الله 
: عنه من أنه قال: ما زاد على الخمسة عشر استحاضة, أما المالكية» والحنفية فقد ذكرنا رأيهما 
تحت الخط الذئ أمامك23©, 





)١( 1‏ الحنفية قالوا: إن أقل مدة الحيض ثلاثة أيام . وثلاث ليال» وأكثرها عشرة أيام ولياليها. فإن 
ِ كانت معتادة» وزادت على عادتها فيما دون العشرة. كان الزائد ع فلو كانت عادتها ثلانة أيام 
0 مثلاء ثم رات الدم أربعة أيام , انتقلت عادتها إلى الأربعة. واعتبر الرابع 50 فإن العادة تثبت ولو بمرة 

. وإن كانت عادتها أربعة م رأت خمسة, انتقلت العادة إلى الخمسة, وكان الخامس حيضاً. وهكذا إلى 

٠‏ العشرة. فإذا جاوزت العشرة كانت مستحاضة, فلا يعتير الزائد على العشرة حيضاًء بل ترد إلى عادتهاء 

1 فيعتبر زمن حيضها هو الزمن الذي جرت عادتها بأن تحيض فيه. وما زاد عليه يكون استحاضة., وسيأقي 

0 المالكية قالوا: لا حد لأقل الحيض بالنسبة للعبادة لا باعتبار الخارج, ولا باعتبار الزمن فلو نزل 
منها دفقة واحدة في لحظة تعتبر حائضاً ؟ أما بالنسية للعدة والاستبراء فقالوا: إن أقله يوم أو بعض يوم . 
: ولاحد لأكثره. باعتبار الخارج ا فا يد برط ند أو أكثرء أو أقل. وأما أكثر باعتبار الزمن 
فيقدر بخمسة عشر يوم لمبتدأة غير حامل» ويقدر بثلاثة أيام زيادة على أكثر عادتها استظهاراً. فإن 
٠‏ اعتادت خمسة أيام. ثم تمادى حيضها مكثت ثمانية أيام», فإن استمر بها الدم في الحيضة الثالثة كانت 
:. عادتها ثمانية لأن العادة تبت بمرة» فتمكث أحد ريون فإن تمادى في الحيضة الرابعة تمكث أربعة 
َ فقن وا فإن تمادى بعد ذلك. فلا تزيد على الخمسة 57 ويكون الدم الخارج بعد الخمسة 
0 عشوه أؤ بعد الانتظهاز خلانة أيام عل :5 كر العادة قبل الحمنة مقن ينا دم استحاضة . 
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أقل مدة الطهر خمسة عشر يوماً. فلوحاضت المرأة("» ٠‏ ثم انقطع حيضهاء بعد ثلاثة / 
أيام مثلاء واستمر منقطعا إلى أربعة عشر يوماًء أو أقل» ثم رأت الدم. لا يكون حيضاً سواء + 
كان ن الطهر واقعا بين دمي حيض ؛ بأن حاضت المرأة» 5 لامح ميم ثم حاضت بعد ١‏ 

مضى المدة المذكورة؛ أوكان واقعا بين دمي حيض ونفاس, بأن كانت المرأة نفساء, ثم انقطع . 
دم 0 ثم حاضت بعض مضي هذه المدة(2, أما أكثر مدة الطهر فلا حد لهاء فلو انقطع ١‏ 
دم الحيض . وبقيت المرأة خالية من الحيض طول عمرهاء ؛ فإنها تعد طاهرة» وإذا رأت المرأة .. 
برها ذقاء ثم انقطع ورأت 0 دما أيضاء فإنها تعتبر حائضا في المذة التي انقطع فيها الدم عند ٌ 
الشائعية: والحنفية9) , 0 


201000 2 


ميحث الاستحاضة 1 

الاستحاضة هي سيلان الدم في غير وقت الحيض والنفاس من الرحم ٠‏ فكل ما زاد على أكثر 

مدة الحيض. أو نقص عن أقله؛. أو سال قبل سن الحيض المتقدم ذكره ف في «التعريف) فهو ' 
استحاضة0؟), ولا يشترط في دم الاستحاضة أن يخرج ممن بلغت سن الحيضء بل إذا نزل . 


ده تند 


ٍ الحنابلة قالوا: إن أقل مدة الطهر بين الحيضتين هي ثلائة عشر يوماً.‎ )١( 
(؟) الشافعية قالوا: إن مدة الطهر خمسة عشر يوماً. كما يقول الحنفية» والمالكية, إلا أنهم‎ 
١ اشترطوا أن يكون الطهر واقعاً بين دمي حيض» أما إذا كان واقعاً بين دمي حيض ونفاس» فإنه لا حد‎ 
لأقله. بحيث لو انقطع نفاسها ولويوماًء ثم رأت الدم فإنه يكون دم حيض . ئ‎ 
٠ المالكية قالوا: إذا رأت المرأة الدم. ولو لحظة. ثم انقطع فإنها تعتبر طاهرة» إلى أن ترى‎ )'( 
الدم انبا وعليها في انقطاع دمها أن تفعل ما يفعله الطاهرات . ا‎ 
1 الحنابلة : وافقوا واي أن الطهر الواع بين دمين يعبر طهراء إلا أنك قد عرفت أن أقل‎ 
7 . مدة الحيض عندهم يوم وليلة» فلو رأت الدم يومأ فقط. أو أقل» فإنها لا تعتبر حائضاً‎ 
١١ الشافعية قالوا: إن المستحاضة المبتدأة إذا ميزت الدم. بحيث عرفت القوي من الضعيف»‎ )5( 
١ فإن حيضها هو الدم القوي» بشرط أن لا ينقص عن أقل الحيض. ولا يزيد على أكثره والضعيف طهر‎ 
1 بشرط أن لا ينقص عن أقل الطهر, وأن كن تكولة انعا : فلو رأت الدم يوماً أحمرء زلرقا سود فقد‎ 
1 فقدت شرطأ من شروط التمييزء فإن اختل الشرط في الأمرين يكون حيضها يوماً وليلة. وباقي الشهر‎ 
7 طهر كما لو كانت مبتدأة لا تميز بين قوي الدم وضعيفه, أما المعتادة فإن كانت مميزة, فحيضها الدم‎ 
: التري عير بالتميز لا بالعادة المخالفة. وإن لم تكن مميزة» وتعلم عادتها قدرا ا فترد إلى عادتها‎ 


حا ا ا ا ا 00 


0 


006١‏ -كتاب الطهارة / الاستحاضة 
ْ الدم من صغيرة ينقص سنها عن تسع سنين أو سبع . على الخلاف المتقدم «في تعريف الحيض» فإنه 


أو إسهال مستمر ٠‏ أو نحو ذلك من الأعذار المتقدمة في «(مساحث المعذور» 5 الاستحاضة 
أنها لا تمنع شيئاً من الأشياء التي يمنعها الحيض والنفاس. كقراءة القرآن. ودخول المسجد. 
ومس المصحف والاعتكاف. والطواف بالبيت الحرام وغير ذلك مما يأتى في صحيمة 2١١‏ 
نعم قد تتوقف مباشرة الصلاة ونحوها على الوضوء لا على الغسل؛, كما مر في «مباحث 
المعذور)». 

أما تقدير زمن حيض المستحاضة, ففيه اختلاف المذاهب . 


الحنابلة قالوا: إن المستحاضة إما أن تكون معتادة أو مبتدأة؛ فالمعتادة تعمل بعادتها ولو كانت 


1 مميره ) والمبتدأ ه إما أن تكون مميزة أ ولا فإن كانت مميزة عملت بتميزها إن صلح الأقوى أن يكون 
حيضأء يأن لم ينقص عن يوم وليلة» ولم يزد على خمسة عشر يومأء وإن كانت غير مميزة قدّر حيضها 


3 اع د عي ةا يه 
ل ا ا 


ا و وليلة. وتغتسل بعد ذلك وتفعل ما يفعله الطاهرات. وهذا ه في الشهر الأول والثاني والثالث؛». أما هنا 


في في الشهر الرابع فتنتقل إلى غالب الحيض» ؛ وهوستة أيام أو سبعة. باجتهادها وتحريها. 
المالكية قالوا : إن المستحاضة إن عرفت أن الدم النازل هودم الحيض بأن ميزته بريح 0 
خن أو تألم ؛ فهو حيض .» بشرط أن يتقدمه أقل الطهرء وهو خمسة عشر يوماء ؛ فإن لم تميزى أوشيدت 


0 


8" قبل تمام أقل الطهر فهي مستحاضة, أي باقية على أنها طاهرة» ولومكثت على ذلك طول حياتهاء 
1 وتعتل عذة المرتابة بسنة بيضاء, ولا تزيد المميزة ثلاثة أيام على عادتها اتظياراء بل تقتصر على 
1 عادتهاء ما لم يستمر ما ميزته بصفة الحيض., فإن استمر استظهرت . 


الحنفية قالوا: المستحاضة, إما أن تكون مبتدأة - وهي التي كانت في أول حيضهاء أو نفاسها ثم 


1 استمر بها الدم ‏ وإما أن تكون معتادة وهى هي التى سبق منها دم وطهر صحيحان ‏ » وإما أن تكون 
متحيرة ‏ وهي المعتادة التي استمر بها الدم. ونسيت عادتها ‏ : 


فأما المبتدأةق فإنه إدا استمر بها الدم. فيقدر حيضها بسر ة أيام, وطهرها بعشرين يوماً في كل 


١‏ شهرء ويقدر نفاسها؛ بأربعين يوماًء وطهرها منه بعشرين يوماًء ثم يقدر حيضها بعد ذلك بعشرة أيام» 
وهكذا. 


وأما المعتادة التي لم تنس عادتها فإنها ترد إلى عادتها في الطهر والحيض. إلا إذا كانت عادة 


١‏ طهرها ستة أشهر؛ فإنها ترد إليها. مع إنقاص ساعة منها بالنسبة لانقضاء العدة؛ وأما بالنسبة لغير 


وأما المتحيرة» وهى التى نسيت عادتها؛ فإن مذهب الحنفية فى أمرها شاق؛ ومن أراد أن يعرف 
أحكامهاء فليرجع إلى غير هذا الكتاب . 


١١ 





مسمحث النفاس 


تعريفه 


هو دم يحرج عند ولادة المرأةق أو قبلها بزمن يسير » أو معها. أو بعدهاء كما هو مفصل ّ 
فى المذاهب, تحت الخط الذي أمامك22(7. ولوشق بطن المرأة» ولو خرج منها الولد. فإنها لا 1 


تكون نفساء » وإن انقضت به العذة. 


أما السقط فإن ظهر بعض خلقه ”من ١‏ إصبع , أو ظفرء أو شعري أو نحوه فهوولد تصير 1 
المرأة بالدم الخارج عقبه نفساء. وإذالم يريع تعلفة حي امن الخو سيك بأن وضعته علقة 1 
أو مضغة ؛ فإن أمكن جعل الدم المرئي فا بأن صادف عادة حيضها فهو حيض وإلا فهودم 1 
علة وفساد؛ وإدا ولدت المرأةتوأمين دلوي فمدة نفاسها تعتبر من الأوق”” لاه الثاني , فلو ١‏ 


١ المالكية قالوا: إن الدم الذي يخرج مع الولادة أو بعدها هودم نفاس. ومنه مأ يخرج من‎ )١( 
الولد الأول أو بعذه أو قبل ولادة الثاني لمن ولدت توأمين, أما الدم الذي يحرج قبل الولادة فهودم ا‎ 


الولادة هه 5 5 عند 0 


الحنابلة قالوا: إن الدم النازل قبل الولادة بيومين أو ثلاثة مع أمارة كالطلق؛ والدم الخارج مع ا 


م فلوغوج بض الود اواك كرام نفاس مق كه عاب اللا هلا يفصل ين 1 
لجن ارود التي ال ل لأن الخال لذ تحيقن مده ؛ 527 0 


وإن لم تكن حائضا فهودم فاسد. 


الحنفية قالوا: إن الدم الذي يخرج عند خروج أكثر الولد هودم نفاس كالدم الذي يخرج عقب . 
خروجه؛ أما الدم الذي يخرج بخروج أقل الولد أو قبله فهو فساد., ولا تعتبر نفساء وتفعل ما يفعله , 


الطاهرات . 


0 لا يشترط في النفاس أن يظهر بعض خلق الولد. بل لو وضعت علقة أو 


مضغة, وأخبر القوابل بأنها أصل آدمي , فالدم الخارج عقب ذلك نفاس . 


(6) الشافعية قالوا: إذا ولدت توأمين اعتبر نفاسها من الثاني أما الدم الخارج بعد الأول فلا ١‏ 


يعتبر دم نفأس ) وإنما هودم حيض إدا صادف عادة حيضها فإن لم يصادف عادة حيضها. فهو دم علة 
وفساد. ٠‏ 
المالكية قالوا: ذا ولدت توأمين. فإن كان بين ولادتها ستول 55 - وهي أكثر مدة النفاس ا 


5 
8 
دا 

0 


3 
8 
3 


0 
1 
7 


0 

001 

0 

: 1 ا ينا 
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لعي ال يمعي للك 


1د ل ل _ د .د د د ب ب عتأس الطهارة / النفاس تعريفه 
مضصى رمن بين ولادة الأول والثاني , حسبت ملة النفاس من ولادة الأول ؛ ولو كان ذلك الزمن 
أكثر مدة النفاس. فلو فرض وجاء الولد الثاني بعل أربعين نوها من :ولاذة الأول يكون الدم النازل 


١‏ بعل ولادته 8 علة وفساد. لدم لفاس ؛ ولا حد لأقل النفاس. فيتحفق بلحظة ؛ فإذا ولدت 
آٍ وانقطع 5 الولادة. أو ولدت م انقضى نفاسهالء ووجب عليها ما يجب على 


1 لاخر ما أكثر” )مدة ة النفاس فهي 5 ا والنقاء المتخلل بين دماء النفاس. كان 


اسم 5 





عندهم ‏ كان لكل من الولدين نفاس مستقل ؛ وإن كان بينهما أقل من ذلك كان للولدين نفاس واحد. 


1 ويعتبر مبدؤه من الأول. 


(1) الشافعية قالوا: إن أكثر مذة النفاس ستون يوماًء وغالبه أربعون يوماً. 
المالكية قالوا: إن أكثر مدة النفاس ستون ونا 


0( الحنفية قالوا : : إن النقاء المتخلل بين دماء النفاين بعتن تعاس وإن بلغت مدته خمسة عشر . 


يوم فأكثر. 
الشافعية قالوا: النقاء المتخلل بين دماء النفاس إن كان خمسة عشر يوماً فصاعداً فهر طهر. وما 


11 قبله نفاس . ومأ بعده حيض » وإن نقص عن خمسة عشر يوماً فالكل نفاس على الراجح. فإن لم ينزل 


دم عقب الولادة 0 ولم يأتها الدم مدة خمسة عشر يوما أصلا فالكل طهر وما يجيء بعد ذلك من 
الدم حيض» ولا نفاس لها في هذه الحالة . 
المالكية قالوا : إن النقاء المتخلل بين دماء النفاس إن كان نصف شهر فهو طهر: والدم النازل 
بعذه حيضن . وإن كان أقل من ذلك فهودم نفاس . وتلفق أكثر مدة النفاس, بأن تضم أيام الدم 3 
4 بعضهاء وتلغى أيام الانقطاع؛ حتى تبلغ أيام الدم ستين يوماً فينتهى بذلك نفاسهاء ويجب عليها أن 
ع الانقطاع ما يفعله الطاهرات من صلاة وصيام ونح و ذلك . 
الحتايلة قالوا : النقاء المتخلل بين دماء النفاس طهرء فيجب عليها في أيامه كل ما يجب على 
الطاهرات . 


المالكية قالوا: يشترط في الاستحاضة أن يكون الدم ممن بلغت سن الحيض» وليس دم حيض 


ا أو نفاس». وأما الخارج من الصغيرة فهودم علة وفساد. 





كتاب الطهارة / ما يحرم على الحائض. أو النفساء فعله قبل انقطاع الدم يف 


مبحث ما يحرم على الحائض. أو النفساء فعله 
قيل انقطاع الدم 


عدوم على الحائضء أو النفساء أن تباشر الأعمال الدينية التي تحرم على الجنب. من ' 
صلاة» ومس مصحف. وقراءة قرأآن. وتزيد الحائض. والنفساء عن الجنب أمور : منها 2 
الصيام : فإنه يحرم على الحائض, أو النفساء أن تنوي صيام فرض أو نفل. نامف 
ينعقد صيامهاء ومن يفعل منهن ذلك في رمضان كا مول ليه لياه وذلك جهل شائن. 2 ١‏ 

ويجب على الحائض,. أو النفساء أن تقضي ما فاتها في أيام الحيض والنفاس من صوم ا 
رمضان أما ما فاتها من صلاة, فإنه لا يجب عليها قضاؤه. وذلك لأن الصلاة تتكرر كل يوم») 7 
فيشق قضاؤها؛ وقد رفع الله المشقة والحرج عن الناس» كما قال تعالى : «إوما جعل عليكم في 0 
الدين من حرج 2# ومنها صحة الاعتكاف, فإنه لا يصح الاعتكاف من الحائض والنفساء» | 
وهذا رو ا ا ا ا إيقاع الطلاق على من 
تعتد بالأقراء ‏ القرء هو الحيض, أو الطهر ومع كونه حراما؛ فإنه يقع. ويؤمر بمراجعتها إن 
كانت لها رجعة. ومن أراد أن يعرف حكم طلاق الحائض» وما ورد فيه من نهي » ويعرف أقسام 1 
الطلاق من سني , وبدعي», ومحرم, وجائز الخ فليرجع إلى «الجزء الرابع» من كتابنا هذا . 
الفقه على المذاهب الأربعة صحيفة ١7‏ وما بعدهاء ومنها تحريم قربانهاء فيحرم عليها أن 0 
تمكن زوجها من وطئهاء وهيى حائضء كما يحرم عليه أن يأتيها قبل أن ينقطع دم الحيض ا 
وتغتسل(2: فإن عجزت عن الغسل. وجب عليها أن تتيمم قبل ذلك» ومنها تحريم الاستمتاع ٠‏ 
بما بين السرة والركبة» فإنها لا يحل” لها أن تمكن الرجل من الاستمتاع بهذا الجزء؛ وهي 7 
حائضء كما لا يحل له أن يجبرها على ذلكء إلا إذا وضع مئزرا على فرجه. وما فوقه إلى 1 
سرته. وما تحته إلى ركيته» أو وضعت المرأة ذلك المئزر فوق هذا المكان من بدنهاء ويشترط '/ 








١ الحنفية قالوا: يحل للرجل أن يأتي امرأته متى انقطع دم الحيضن والنفاس لأكثر مدة الحيضن‎ )١( 
. وهي عشرة أيام كاملة, ولأكثر مدة النفاس, وهي أربعون يومأء وإن لم تغتسل» وقد تقدم بيان ذلك‎ 
1 ترجا اقارخم اله انافك‎ 

() الحنابلة قالوا: يحل للرجل أن يستمتع من امرأته بجميع أجزاء بدنهاء وهي حائض أونفساء . 
بدون حائل» ولا يحرم عليه إلا الوطء فقط. وهو صغيرة عندهم, » فمن ابتلى به فإن عليه أن يكفر عن ّ 
ذنبه» ويتصدق بدينار أو نصفه. إن قدر, وإلا سقطت عنه الكفارة» ووجبت عليه التوبة» ومحل هذا ما ٠‏ 
إذا لم يترتب عليه مرض أو أذى شديد» وإلا كان حراماً حرمة مغلظة بالإجماع . ١‏ 


84 ب كتاب الطهارة / ما يحرم على الحائض أو النفساء فعله قبل انقطاع الدم 
1 في المئزر أن يمنع وصول حرارة البدن, أما إذا كان رقيقاً لآ يمنع وصول حرارة البدن 0 
١‏ التلاصق فإنه لا يكفي, أما ما عدا(" ذلك من أجزاء البدن, فإنه يجوز الاستمتاع به. بلا 

- خلاف, أما وطء الحائض قبل انقطاع دم الحيض» فإنه يحرم ولو بحائل  كالكيس‎ ٠ 
المعروف. فمن وطى ء امرأته أثناء نزول الدم, فإنه يأثم وتجب عليه التوبة فورا ؛ كمأ تأثم هي‎ : 
بتمكينه» ومن السنة أن يتصدق بدينار أو بنصفه, وقد بينا مقدار الدينار في «كتاب الزكاة» فارجع‎ . 


)١( 1‏ المالكية قالوا: يحرم وطء الحائض حال نزول الدم باتفاق. وهل يجوز للزوج أن يستمتع 
:. بما بين السرة والركبة بدون إيلاج من غير حائل أو لا ؟ رجح بعضهم الجواز كالحنابلة والمشهور 
.: عندهم المنع» ولو بحائل, لما في الجواز من الخطر, إذا قد يهيج فلا يستطيع منع نفسه. والمالكية 
.. يبنون قواعد مذهبهم على البعد عن الأسباب الموصلة إلى المحرم. ويعبرون عن ذلك بسد باب 
: الذرائعم - 

١‏ ل تحريم إتيان الحائض من المحاسن, فقد أجمع الأطباء على أن إتيان 
الحائض ضار بعضوي التناسل ورا شديداً ومع هذا فإن في المذاهب ما قد يرفع المحظور, فإن 
0 الحنفية قد أباحوا إتيان المرأ ة إذا انقطع دمهاء ومضى على انقطاعه وقت صلاة كاملة» من الظهر إلى 
. العصر مثلاًء ولولم تغتسل» ولا يخفى أن كثيراً من النساء لا يستمر عليها نزول الدم كل مدة الحيض 
وأباح المالكية إتيانها متى انقطع الدم. ولو بعد لحظة؛ بشرط أن تغتسل» وكثير من النساء ينقطع عنها 
1 ا شتى » ثم إن المالكية قالوا: إذا قطعت المرأة دمها: ولو بدواء» فإنه يصح إتيانها. فلا 
1 يلزم أ ن ينقطع بنفسه. فعلى الشهويسين الذين لا يستطيعون الصبر أن يجتهدوا في قطع الدم قبل الإتيان 
كلقا لهذا 


ا ا ووو لمر او ا 000 0 3 
5 كويد , ب 3 .2 3 
9 لت ل را ل كو خيس له 2 . 
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مباحث المسح على الخفين 


يتعلق بالمسح على الخفين مباحث: أحدها : تعريف المسح : ثانيها: تعريف الخف 
الذي يصح المسح عليه لغة واصطلاحا : الثها: حكمه؛ رابعها: دليله؛ خامسها: شروطه: 
سادسها: القدر المفروض مسحه. سابعها: كيفية المسح المسئونة: ثامنها: مكروهاته: 
تأسعها: بيان المدة التي يستمر المسح فيها. عاشرها: مبطلات المسح على الخف. وإليك 
بيانها على هذا الترتيب: 


تعريف المسح على الخف, وحكمه 


و لغة إمرار اليد على الشيء ء فمن مر بيده على شيء, فإنه يقال له: مسح 
عليه. وأما معناه ذ في الشرع . فهوعبارة عن أن تصيب البلة ‏ البلل عفنا متصير ف وهوما 
تعتت ع نيه الخبروط الات في زمن مخصوص . 

أما حكمه., فإن الأصل فيه الجواز. فالشارع قد أجاز الرجال والنساء أن يمسحوا على 
الخف في السفر والإقامة» فهو رخصة رخص الشارع للمكلفين فيهاء ومعنى الرخصة في اللغة 
السهولة. وفى بي الشرع ما ثبت على خلاف دليل شرعي بدليل آخر معارض» أما ما ثبت بدليل 
ا فإنه يقال له : عزيمة على أن المسح على فاق الكفية .فك ركرن :واج ) وذلك فيما 
إذا خاف الشخص فوات الوقت وإذا خلع الخف وغسل رجليه., فإنه في هذه الحالة يفترض 
عليه أن يمسح على الخف. ومثل ذلك ما إذا خاف فوات فرض آخر غير الصلاة» كالوقوف 
بعرفة» فإنه يفترض عليه في هذه الحالة أن لا ينزع خفه؛ وكذا إذا لم يكن معه ماء يكفى لغسل 
رجليه؛ فإنه يجب عليه أن يمسح على الخف. أما في غير هذه الأحوال فإنه يكون رخصة 
جائزة» ويكون الغسل أفضل من المسح7(؟. 


)١١(‏ الحنابلة قالوا: إن الي الا 1 الرجلين. لأن الله تعالى 
يحب للناس أن يأخذوا برخصه. كي يشعروا بنعمته عليهم. فيشكروه عليهاء وقد وافق بعض الحنفية 


على هذا. 
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5 ددس كتاب الطهارة / تعريف المسح على الخف. وحكمه 
تعر يف الخف الذي يصح 
المسح عليه 


الحت لدي بصع الح عابنا بابننة اسان فى اتدجي رجه إلى الكعيين, 
والكعبان هما العظمان البارزان في نهاية القدم: سواء كان مخذا مد جحلل أو صوفء. أو 
شعرء أووبره أو كتان, أونحوذلك2»50. ويقال لغير المتخذ من الجلد؛ جورب وهوء 
الشراب ‏ المعروف عند العامة ولا يقال للشراب: خف. إلا إذا تحققت فيه ثلاثة أمور: 
أحدها : كن عا يمنع من وصول الماء إلى ما تحته؛ ثانيهيا:: أن شك على القدسيره 
بنفسه من غير رباط. الثها: أن لا يكون شفافا يرى ماتحته من القدمين. أو من ساتر آخر 
فوقهماء فلو لبس شراباً تخيناً ينبت على القدم بنفسه. ولكنه مصنوع من مادة شفافة يرى ما 
تحتها فإنه لا يسمى خفاء ولا يعطى حكم الخف, فمتى تحققت في الجورب هذه الشروط كان 
ا ٠‏ كالمصنوع من الجلد بلا فرق» ولا يشترط أن يكون له نعل. وبذلك تعلم أن الشراب - 
الثخين المصنوع من الصوف يعطى حكم الخف الشرعي إذا تحققت فيه الشروط الآتي بيانها. 


دليل المسح على الخفين 


قد ثبت المسح على الخفين بأحاديث كثيرة صحيحة تقرب من حد التواترء فقد قال في 
كتاب «الاستذكار)»): إن المسح على الخفين رواه عن رسول الله كه نحو أربعين من الصحابة» 
وقال الحسن. قد حدثني سبعون عن أصحاب النبي كَلةِ أنه قد مسح على الخفين» فمن 
الأحاديث الصحيحة التي وردت فيه حديث جرير بن عبد الله البجلي . رواه الأئمة الستة من 
حديث الأعمش عن إبراهيم عن همام عن جرير أن جريراً بال والمإتوضاء ميج على احليةم 
فقيل له : أتفعل هذا ؟ إفقال: نعم : رانك وضول الله عد بال» ثم توضأء ومسح على خفيهء 
ذكره الزيلعي في كتابه «نصب الراية»» ثم قال: إن هذا الحديث كان يعجبهم, لأن إسلام جرير 
كان بعد نزول سورة المائدة ‏ يعني أن سورة المائدة ‏ قد ورد فيها حكم الوضوء بالماء» وهو 
قوله تعالى : «يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق» 

اسع ا ل ل ب ا 
كرح مرف باد أو الكتان؛ أو نحو ذلك بمعنى أن يكون أعلاه وأسفله من الجلد. كما 
هو الحال في بعض الأحذية التي لها نعل ولها ظاهر من الجلد ولها جوانب من القماش الثخين» 
وستعرف أنهم يشترطون في الجلد أن يكون مخروزاً. فلو ألصقت أجزاؤه بمادة بدون خرزء فإنه لا 
يكون خفا . 
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كتاب الطهارة / دليل المسح على الخفين 
وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين4, فهذه الآية صريحة في ضرورة غسل الرجلين 
بالماء. ولكن هذا الدليل قد عارضته أحاديث كثيرة صحيحة بلغت مبلغ التواترء وقد ثبت | ١‏ 
اا ع اتا و ااا الى الراتى الى الووايي الال ارايو 1 

خف. أما إذا كان عليهما خف فإنه لا يفترض غسلهماء ار ست اي عبد ' 
الغسل» ومن ذلك ما رواه البخاري عن المغيرة ة بن شعبة من أن النبي ول خرج لحاجته. فأتبعه | 
المغيرة بإداوة فيها ماء. فصب عليه حين فرغ من حاجته. فتوضأ. ومسح على الخفين. وروى ا 
البخاري عن المغيرة أيضاء قال: احا الى لاا برع قورت حر انيدو وان عرب 
السلام : «دعهمال فإني أدخلتهما طاهرتين) , فمسح عليهماء إلى غير ذلك من الأحاديث ع 
الصحيحة التي رواها البخاري, ومسلم. وغيرهما من رواة الصحيح . 1 


شروط المسح على الخف ا 

قد عرفت أن الخف يطلق على ما كان متخذاً من الجلد. أو من الصوف, أو غيره متى : 
تحققت فيه الأمور الثلاثة التي ذكرناهاء ع كاي احوات احص عي لديم / 
عليه بدذل غسل الكعب. بشروط : أحدها: : أن يكون الخف ساترا للقدم مع الكعبين. أما ما 
فوق الكعبين من من الرجل فإنه لا يلزم ستره وتغطيته بالخف, ولا يلزم أن يكون الخف مصنوعاً 
على حالة يلزم منها تغطية القدم. بل يصح أن يكون مفتوحاً من أعلاه مثلاً؛ ولكنه ينطبق 
بالأزرار, أو المشابنكع أو نحو ذلك فالشرط المطلوب فيه هو أن يغطي القدم. ٠‏ سواء كان 
افدوها يد من أول الأمرء أو كان بعضه مفتوحأء ولكن به أزرار» أو مشابك ينضم بها بعد لبسهء 
فإنه يصح ؛ ثانيها أن لا ينقص ستر الخف للكعبين, ولو قليلاً. فلو كان به خروق يظهر منها 0 
بعض القدم. فإنه لا يصح المسح عليه. وذلك لأنه يجب غسل جميع القدم مع الكعبين» ‏ 2) 
بحيث لو نقص منها في الغسل جزء يسير بطل الوضوء. كناك لحف ل ب اه فإنه إذا 
نقص منه شيء, فلا يقوم مقام القدم. وهذا رأى الحنابلة. والشافعية('2؛ ثالثها: أن يمح 


١71 





مف ا لال الس اب ا ع ا مر اموي واس ولط رفاسي 
ل ا مع و م م بش ير -- 
ا ا 0 مك 3 





١  دحاولا الحنفية قالوا: إذا لم يستر الخف جميع القدم مع الكعبين . كأن كانت بالخف‎ )١( 
١ 2 خروق يظهر منها بعض القدم. فإن كانت تلك الخروق مقدار ثلاث أصابع من أصغر أصابع الرجل»‎ 
وتمنع‎ ٠ فإن ذلك لا يضرء ف فيصح المسح عليه مع هذه الخروق. وإن كانت أكثر من ذلك فإنها تضرء.‎ 

صحة المسح. ٠‏ فإن كانت الخروق متفرقة في الخفين فإنه لا يجمع منها إلا ما كان في الخف الواحد. 
فإذا كان مأ في الخف الواحد يساوي القدر المذكور. بطل بطل المسح . أما إذا كان أقل. فإنه لا يضري ا 
حتى ولوكان في الخف الآخر خروق قليلة» لوجمعت مع الخروق الأخرى تبلغ هذا المقدار. ' 








3 ست ودبت ووه جد ور عدا ١‏ بجت مت بجح د 7ت مجع جه 


جاه ون “ادع املع حر له يل المع ب 


: مد د د .66م سمهمطمطغطس ب كتاب الطهارة / شروط المسح على الخف 
اود م وقطع المسافة به أما كونه واسع يبين فيه ظاهر القدم كله أو معظمه. » فإنه لا 

متى أمكن تتابع المشي فيه «حنفي شافعي )27 ؛ رابعها: انا كوة الحت ماركا بصفية 
شرعية ‏ أما إذا كان مسروقاء سيره أو مملوكاً بشبهة محرمة. فإنه لا د يصح المسح عليه. 
وهذا رأي الحنابلة. والمالكية29؛ خامسها: م يد د ؛ فإنه لا يصح 
المسح عليه حتى ولو أصابت النجاسة اس على أن فى ذلك تفصيل في المذاهس7", 


المالكية قالوا: إن كان بالخف الواحد خروق قدر ثلث القدم, فأكثر, فإنه لا يصح المسح عليه 
0 وإلا صح. فالحنفية» والمالكية متفقون على أن الخف إذا كان به خروق يظهر منها لا تضرء ولكنهم 
9 فالمالكية يغتفرون منها ما يساوي ثلث القدم الولح ري 
يساوي منها ثلاث أصابع من أ صغر أصابع الرعل: وهو الخنصر. 

)١(‏ المالكية قالوا: إذا كان الخف واسعا يبين منه بعض القدم. أو كله. فإنه لا يضر. إنما الذي 
يضر أذ لا يستقر فيه القدم كله. أو معظمه؛ بحيث يكون واسعاً كثيراً لا يملؤه القدم. فإذا كان كذلك» 
فإنه لا يصح المسح عليه؛ ولو أمكن تتابع المشي فيه. 

الحنابلة قالوا: إذا كان الخف واسعاً يرى من أعلاه بعض القدم الذي يفترض غسله في الوضوء. 
فإن المسح عايه لا يصح . 

() الحنفية, والشافعية ‏ قالوا: يصح المسح على الخف المغصوب والمسروق ونحوهماء وإن 
كان يحرم لبسه. » لأن تحريم لبسه وملكيته لا ينافي صحة المسح عليه ونظير ذلك الماء المغصوب. 
أو المسروق؛ فإنه يصح الوضوء به متى كان طهوراء مع كون فاعل ذلك آثماء ولا يخفى أن الذين 
يقولون بعدم صحة استعمال المسروق والمغصوب ونحوهما في العبادات التي يراد بها التقرب إلى الله 
تعالى لهم وجه ظاهر. 

() المالكية قالوا: لا يصح المسح على الخفين, إلا إذا كانا طاهرين, فلو أصابت الخف 
نجاسة بطل المسح عليه حتى على القول بأن إزالة النجاسة عن الشوب, أو البدن سنة, فإن الخف له 
حكم خاص به. فلا يعفى عما أصابه من النجاسة على كل حال. ظ 

الشافعية قالوا: إذا أصابت الخف نجاسة معفو عنها؛ فإنها لا تضر؛ وقد تقدم بيان النجاسة 
المعفو عنها فيما يعفى عنه من النجاسة؛ أما إذا أصابته نجاسة غير معفو عنهاء فإن المسح عليه لاا يصح 
قبل تطهيره . 

الحنفية قالوا : طهارة الخف ليست شرطاً في صحة المسح عليه؛ فإذا أصابته نجاسة فإن المسح 
عليه يصح , ولكن لا تصح به الصلاة. إلا إذا كانت النجاسة معفوا عنها. وقد تقدم بيان القدر المعفو 
عنه في «مبحث الاستنجاء ‏ وفى مبحث ما يعفى عنه من النجاسة» على أنه يجب أن يمسح على الجزء 
الطاهر منه . 
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ا ا 000 


سادسها : أن يلبسهما بعد تمام الطهارة بمعنى أن يتوضاً أ أولاً وضوءاً كاملا ثم يلبسهماء ؛ فلو 
غسل رجليه أولأء ثم لبسهماء وأتم وضوءه بعد لبسهما. ل د 
عند المالكية» والشافعية؛ والحنابلة (١»سابعها:‏ أن تكون الطهارة بالماء؛ فلا يصح أن يلبسهما 
بعد التيمم» سواء كان تيممه لفقد الماء أو المرض أو نحو ذلك» وهذا متفق عليه ولم يخالف 
فيه سوى الشافعية("»., ثامنها: أن لا يكون على محل المسح المفروض حائل يمنع وصول 
الماء إلى الخف, كعجين, ونحوه من الأشياء التي لو وضعت على القدم تمنع من وصول الماء 
إليه» تاسعها: أن يستطيع لابس الخف أن يمشي به مسافة معينة» بحيث لو نزل عن القدم حال 
المشى, أو عجز لابسه عن متابعة المشي قبل أن يقطع هذه المسافة, فإنه لا يصح المسح 
عليه. وفي تقدير هذه المسافة تفصيل في المذاهب7" . 


8 الحنابلة قالوا: و 0 الشرط الأول: أن تكون النجاسة 
فى أسفله الملاصق للأرضء | و في داخله إما إذا كانت في ظاهره من فوف. أو في جوانبه؛ فإنها 
تضر؛ الشرط الثاني : أن يتعذر على لابسه إزالة النجاسة. إلا بنزعه, أما إذا كان يمكنه أن يغسلهاء 
وهولابسه؛ بدون ضررء فإنه يجب عليه أن يزيلها؛ فإذا أمكنه أن يزيل النجاسة؛ وهو لابسه, ولكنه لم 
الطهارة. . 

١ الحنفية قالوا: لا يشترط لصحة المسح على الخفين؛ أن يتوضا وضوءاً كاملاً. ا‎ )١( 
قلمه المفروض غسله. ولم يحدث. ولبس الخف» ثم أتم وضوءه ؛ فإنه يصح , فوا‎ 
0 0 0 ا ا والاك يي‎ 
ل اه أما التيمم لفقد الماء. ننه اسع عار الف نقد‎ 
الماء وتيمم ولبس الخف بعد هذا التيمم. فإنه لا يجوز له أن يمسح عليه؛ ومعنى هذا أن الإنسان إذا‎ 
فد الماء. ونيمم , ولبس خفه. ثم وجد الماء بعد ذلك. فإنه لا يصح له أن يمسح على الخف. بل‎ 
عليه أن يترعه ويتوضا وضرء ا كافك أما إذا تيمم لمرض ونحوه, ولبس الخف ثم زال العذر فإن له أن‎ 
: يتوضا؛ ويمسح على الخف؛ فلا يقال: : إن الرجل لا علاقة لها بالتيمم إذ لا يجب مسحها حال التيمم.‎ 
كما ستعرف في «مبحث التيمم).‎ 

ل ال رواج ال ولا لوطي بف الو ا 
أميال» اثثى عشر ألف خطرة: 9 الس عليها لامح 

الشافعية قالوا: لابس الخف إما ايكون مسافرا افيا فإذا كان مسافراً فإنه لا يصح له أن 
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هذاء ولصحة المسح على الخفين شروط أخرى مفصلة في المذاهي27) , 


- يمسح على الخف إلا إذا كان الخف متيناًء يمكنه أن يمشي فيه من غير مداس ثلاثة أيام بلياليها. 
0 ع ل را 0 حوائجه أثناء راحته. وأثناء سفره في هذه المدة وليعن المراد أن : 
ا" يمشى به كل هذه المسافة, وإذا كان مقيما فإنه لا يصح أن يمسح عليه. إلا إذا كان يصلح لأن يقضي 
0 لسارو اب حوائجه وها وليلة فالمعتبر في إمكان تتابع المشي في الخف حال المسافر وإن كان 
الماسح مقيماً. بمعنى أنه إن كان مسافراً بالفعل ؛ تعتبر متانتة بإمكان تردد لابسه لقضاء ء حوائجه في 
حله وترحاله ؛ ثلاثة أيام بلياليها : وإن كان مقيما فإن متانة الخف تعتبر بحال المسافرء ولكنه لاا يمسح 
عليه إلا يونا وليلة: 
00 ل : لآايشترط في المسح على الخف إمحخان تتابع المشي فيه مدة معينة. وذلك لأنهم 
ٌ 07 أن يكون الوب وتلا من الجلدى يوي اد 0 إنما 00 
0 5 قالوا: 90 ير المشى فيه ولم يقدروا لذلك مسافة معينة» بل 
قالوا: المعرداي «للتعلى العرل» الم انكر عزيا دحتي واه رعق الميح عليه 

)١(‏ الحنفية قالوا: زادوا شروطا: منها أن يكون الخف خاليا من الخرق المانع للمسح. وقد 
عرفت أنه يقدر بثلاث أصابع من أصغر فر أصابع القدم؛ ومنها أن يكون الممسوح من ظاهر كل واحدة من 
الخفين مقدار ثلاث أصابع من أصغر فر أصابع اليد؛ فلا يجزىء المسح على باطن الخف أي على نعله 
الملاصق للأرض كما 3 يصح في اكه . فلو كان واسعاء وادخل يده فيه ومسحه لم يجزئه. وكذلك 
لا يصح المسح على جوانيه. أو عقبه, أو ساقه ؛ ومنها أن يكون المسح اث أصابع من أصابع يذه 
إذا مسح بهاء فلا يصح أن د يمسح بإصبع واحدة خوفاً من جفاف بللها قبل مدها إلى القدر المفروض 
مسحة 0 فلو مسح بإصبع واحدة ثلاثة مواضع من الخف في كل مرة بماء جديد صح مسحه؛ وكذلك 


ا ا ا 


ري مر ا وجح مسي 
جح لواحاس د ل 10 


د 


إذا مسح القدر المفروض بأطراف أنامله, والماء متقاطرء صحء وإلا فلا. 
5 


هذل ولا بشخرط المسح باليل. و فلو أصاب الماء القدر المفروض مسحه من الخف بسبب مطرء 
أو صب ماء عليهع أوغير ذلك لللحيم ب لكر مكل المع اشر تر 5-7 


3 عد حدم ا ان 7 


9 
٠ 1 25 9 2 . 00 5 5 5 2 1 1‏ ب“ 
ٍ أن يبقى من القدم فدر ثلاث أصابع ؛ فلو قطعت رجله. ولم يبق منه هذا القدرلا يصح به عا 


الخفين» أما إذا قطعت فوق الكعب, وبقيت الرجل الأخرى, فإنه يصح المسح على خفيها. 
الشافعية: زادوا شروطاً: منها أن لا يكون قد لبسه على جبيرة» فلو كان في قدمه جبيرة ومسح 
عليها في وضوئه . ثم لبس الخف عليها لم يصح المسح عليه ؛ ومنها أن يكون ما في داخحل الخف من _ 
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كتاب الطهارة / بيان القدر المفنوضروض مسحه من الخف . د ب ب ١”!‏ 
مبحث بيان القدر 


المفروض مسحه من الحف 


وقد فرض غسل جميع القدم. وذلك لأن المسح على الخف رخصة خاصة, فوسع الشارع في - 
المذاهب0) . 1 


- رجل وشراب ونحوه طاهراً؛ ومنها أن يمنع وصول الماء إلى القدم إذا صب عليه ولكنهم اغتفروا وصوله ‏ 
من محل الخرز. 1 
المالكية قالوا: زادوا شروطاً: منها أن يكون الخف كله من جلد, كما تقدم؛ ومنها أن يكون :. 
مخروزاً؛ ومنها أن لا يقصد بلبسه مجرد الزينة والتنعم. بل يقصد به اتباع السنةء أو اتقاء حرء أو برد» ١‏ 
أو شوك, أو نحو عقرب, أما إن لبسه لاتقاء نحو برغوث. أو لمنع مشقة الغسل. أو لحفظ نحو الحناء ١‏ 
برجله, فإنه لا يصح المسح عليه لأن ذلك من الرفاهية» وهذه الشروط لم يوافقهم عليها أحد. 0 
)١(‏ المالكية قالوا: يجب تعميم ظاهر أعلاه بالمسح» وأما مسح أسفل الخف فمستحب» " 
وقيل: واجب. فلوترك مسحه فإنه يعيد الصلاة فى الوقت المختار, الآتي بيانه في «مواقيت الصلاة» 
مراعاة للقزنبالتوعدرب وو ابراه اسقل النقب دهلة الذق يباشر الأرض»ء ويعبر عنه بعضهم بباطن ١‏ 
الخف. وغرضه بالباطن نعل الخف الذي يطأ به الأرض, لا داخل الخف» فإنه إذا كان النشقث واضعاء ا 
وامكن إن تيل افيه الو فال ركرة دده ١‏ 
الحنفية قالوا : يقترض ادضدي كر ليها يساوي طول ثلاث أصابع وعرضها من ' 
أصغر أصابع اليد» بشرط أن يكون ذلك الجزء مشغولا بالرجل . 0 
الشافعية قالوا: يفترض أن يمسح أي جزء من ظاهر أعلى الخف, يتحقق به المسحء ولوبوضع ١‏ 
إصبعه ع7 باعل بن الرأس, فلا يجزىء المسح في غير ما ذكر مما يحاذي ” 
الساق. أو العقب, أو الحروف, أو الأسفل. أو الجوانب» أو نحوذلكء بخلاف المسح على ما 2 
يحاذي الكعبين فإنه يجزئء, ولو كان بظاهر جلد الخف شعر فوقع عليه. ولم يصل الجلد بلل لم ,, 
يصح المسح. وكذلك إذا وصل البلل إلى الجلد, وكان يقصد بالمسح الشعر فقطء فإنه لا يصح . 
المسح . 0 
1 الحنابلة قالوا: يفترض أن يمسح أكثر ظاهر أعلى الخف, وأما مسح أسفله فمستحب, فإن تركه ْ 
نسياناً أتى به وحده» ولو طال, بأن زاد عن مدة الموالاة بين غسل الأعضاء في الوضوءء أمالوتركه ٠7‏ 
عمداًء فيأتي به وحده إن قربء وأما في البعد فيندب إعادة الوضوء كلهء وكذا إعادة الصلاة التي * 
صلاها قبل مسح الأسفل إن بقي وقتها المختار. | 
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كتاب الطهارة / إذا لبس خفاً فوق خف, ونحوه 
مبحث إذا لبس خفا فوق خف. ونحوه 
وإذا لبس خفاً فوق - شراب متحي بصا اذكو خنا أ لسن عن قوفت الع 
كأن كان الخفان د ع م رونا فوف خف ؛ ييه اموت 5 


على 0 58 بشروط مفصلة في الوذ افو 
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١‏ وكيقية السم المسكونة: أن بضع أصابع يده اليمنى على مقدم خف رجله اليمنى. 
1 ويضع أصابع يده اليسرى على مقدم : خف رجله اليسرى ويمر بهما إلى الساق فوق الكعبين» 
ويفرج بين أصابع يده قليلاء بحيث يكون المسح عليهما خطوطاً. 
ظ )١(‏ الحنفية ‏ - اشترطوا في صحة المسح على الأعلى ثلاثة شروط : أحدها: :“أن يكون علدا كان 
1 لم يكن جلداً. ووصل الماء إلى الخف الذي تحته كفى. وإن لم يصل الماء إلى الخف لا يكفي. 
٠‏ ثانيها: أن يكون الأعلى صالحاً للمشي عليه منفرداً. فإن لم يكن صالحاً ولم يصح المسح عليه, إلا 
آ! إذا وصل البلل إلى الخف الأسفل. ثالثها: أن يلبس الأعلى على الطهارة التي لبس عليها الخف 
الأسفل. بحيث يتقدم لبس الأعلى على الحدث. والمسح على الأسفل . 
1 الشافعية فصلوا في ذلك فقالوا: : إن كان الأعلى والأسفل ضعيفين لا يصلحان للمسح عليهما 
. وجب غسل الرجلين. ولا يصح المسح. وحلاع وحي يا ل ا وا ٠‏ فالحكم 
للأعلى. يا وإن كان الأسفل قويا والأعلى ضعيفاً. أو كانا قويين. فيصح المسح 
على الأعلى إن وصل البلل للأسفل يقيناء وقصد بمسح الأعلى مسح الأسفل, أو قصدهما معاًء 
1 وكذلك لو أطلق . أما لو قصد قصد الأعلى وحده. أو قصد الأسفل. ولم يصل الماء إليه فلا يصح المسح . 
الحنابلة قالوا : : من لبس خقاً على خف قبل أن يحدث؛ يصح المسح له على الحخف الاعلى ولو 
كان أخدهما فت وفاء لا إن كانا مخروقين. ولو كان مجموعهما يستر القدم . ولو أدخل يده من تحت 
الخف الأعلى, ؛ فمسح الأسفل صح إن كان الأسفل سليماء وقالوا أيضاً: إن مسح على الأعلى. ثم 
٠‏ نزعه وجب عليه نزع ما تحته» وغسل رجليه. 

المالكية قالوا: الحكم في المسح في هذه الحالة للأعلى, فلو نزعه وجب عليه مسح الأسفل 
فوراء بحيث تحصل الموالاة الواجبة في الوضوء مع الذكر والقدرة. 

(5) المالكية قالوا: : الكيفية في المسح مندوبة لا مسنونة. والمندوب فيها عندهم أن يضع يله 

اليمنى فوق أطراف أصابع رجله اليمنى . ويضع يده اليبسرئ تخت أضابغيياء ويمر بيديه على خف - 
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كتاب الطهارة / مدة المسح عتليهما 
مدة المسح عليهما 


يمسح المقيم وا وليلة('2, وبمسح المسافر ثلاثة أيام بلياليها. سواء كان السفر سفر قصر 
56 رلاكاه وبراة كان الماسح صاحب عذر أو لا20. وذلك لما رواه شريح بن هانىء, 
قال : سألت عائشة رضي الله عنهاأ عن المسح على الخفين, فقالت: دل علياء فإنه كال سسافر 
مع النبي يكوه فسألته فقال: جعل رسول الله يل ثلاثة أيام ولياليهن للمسافرء وتوا وليلة 
للمقيم. رواه مسلم ؛ ويعتبر مبدأ تلك المدة من أول وقت الحدث بعد اللبس«:)؛ فلو توضا 
ولبس الخف في الظهر مثلاً وامتمن مشرقينا إلى وقت العشاء ثم أحدث,. اعتبرت المدة من 
وقت الحدث. لمن وقت اللبس . 


رجله اليمنى إلى الكعبين» ويفعل في خف رجله اليسرى عكس ذلك فيضع يده اليسرى فوق أطراف 
أصابع رجله اليسرى. واليمنى تحتهاء ويمر بهماء كما سبق . 

الشافعية قالوا: المسنون في الكيفية» أن يضع أطراف أصابع يده اليسرى مفرقة تحت عقب 
رجله. ويضع أطراف أصابع يده اليمنى مفرقة على ظهر أصابع رجله, ثم يمد اليمنى إلى آخر ساقه. 
واليسرى إلى أطراف الأصابع من تحت. فيكون المسح خطوطا . 

)١(‏ الحنابلة, والشافعية : : قيدوا للسفر بكونه سفر قصر مباحاً فلو سافر 6 القصر. أو 
كان السفر سفر معصية. فملته كملة المقيم , ؛ يمسح يوما وليلة فقط. وزاد الشافعية أن يكون 5 
مقصوداًء ليخرج الهائ ثم على وجهه. قانه لذ يتضيت نكانا عضوم فليس له أن مسح إلا نوفا وليلة. 
كالمتيم: 

)١(‏ المالكية قالوا: إن المسح على الخفين لا يقيد بمدة, فلا ينزعهما إلا لموجب الغسل. 
وإنما يندب نزعهما كل يوم جمعة لمن يطلب منه حضور الجمعة, ولولم يرد الغسل لهاء فإن لم 
ينزعهما يوم الجمعة ندب له أن ينزعهما في مثل اليوم الذي لبسهما فيه من كل أسبوع . 

(5) الحنفية قالوا: تعتبر هذه المدة لغير صاحب العذرء أما هو فإن توضاً ولبس الخف حال 
انقطاع حدث العذر. فحكمه كالأصحاء, لا يبطل مسحه إلا بانقضاء المدة المذكورة؛ أما إن حال 
استرسال الحدث, أو لبس الخف حال استرساله» فإنه يبطل مسحه عند خروج كل وقت. ويجب عليه 
أن ينزع خفيه. ويغسل رجليه وحدهما إن لم يكن وضوءه قد انتقض بشيء آخر غير حدث العذر. 

الشافعية قالوا: تعتبر هذه المدة لغير صاحب العذرء أما هو فإنه ينزع خفه. ويتوضاً لكل فرض» 
وإن جاز له المسح على الخفين للنوافل. 

(؟) الشافعية: فصلوا في الحدث,. فجعلوا ابتداء مدة المسح أو وقت الحدث إن كان حدثه 


باختياره» كالمس والنوم , أما إذا كان حدثه امظراوياء كخروج نافض من أحد السبيلين» فأول المدة 
آخر الحدث . 


م ال ل لل 
مكروهاته 
يكره تنزيهاً في المسح على الخفين أمور: منها الزيادة على المرة الواحدة؛ ومنها غسل 
الخفين» بدل مسحهماء إذا نوى بالغسل رفع الحدثء أما إن نوى به النظافة فقطء, أو إزالة ما 
عليهما من نجاسة من غير أن ينوي رفع الحدث, فإنه لا يجزىء عن المسح . وعليه أن يمسح 
الخفين بعد ذلك الغسل(١).‏ 


ميطلات المسح على الخفين 


يبطا المسح على الخفين بأمور: منها طرو موجب الغسل » كجنابة. أو حيض» أو 
نفأس ؛ ومنها بزعه من الرجل . ولو بخروج بعص القدم إل ساف الت 229 ومنها حدوث خرف 
فى الخف على تفصيل فى المذاهب(2©). 





السو إذا غسل الخف. ولو بغير نية المسح . ؛ كأن نوى النظافة أوغيرهاء ٠‏ أولم ينو 
عن المسح وإن كان الغسل مكروهاً. 
2-0 : لا يبطل المسح إلا بخروج أكثر القدم إلى ساقي الخف على الصحيح , أما 
إذا خرج بعضه ع وكان قليلاء فإنه لا يبطل المسح . 
١‏ المالكية قالوا: المعتمد أن المسح لا يبطل إلا بخروج كل القدم إلى ساق الخف. فإن بادر عند 
٠‏ ذلك إلى غسل رجليه بقي وضوءه سليماء وإن لم يبادر, فإن كان اتناسيا ب هر هنا قل الوحليو سه 
مطلقا ٠‏ طال. أو لم يطل» وإن كان عامدا بنى ما لم يطل . 
' 0( الشافعية قالوا: إذا طرأ في الخف خرق يظهر منه شيء من محل الغغعسل المفروضء. ولو كان 
كور سات كشراب» أو لفافة - فإنه يبطل يبطل المسح , ؛ فإن طرأ ذلك الخرق» ا 5 
غسل رجليه فقط بنية ولا تعيك الو سوق وإن طرأ وهو في صلاته بطلت صلاته لبطلان المسح. و 
غسل الرجلين فقط. ثم يبتدىء الصلاة. 
الحنابلة قالوا: إن كان في الخف خرق يظهر منه بعض القدم» ولوكان يسيرا ولو من موضع 
خرزه» لا يصح المسح عليه؛ إلا إذا انضم بالمشي لحصول ستر محل الغسل المفروض» فإذا طرأ 
ذلك الخرق» أوغيره» مما يوجب بطلان المسح, كانقضاء المدة» أو طرو جنابة» أو زوال عذر 
المعذور. وجب نزع خفيه؛ «إعادة الوضوء كله. لا غسل الرجلين فقط. لأن المسح يرفع الحدث. 
ومتى بطل المسح عاد الحدث كله, لأن الحدث لا يتجزأ عندهم . 
1 المالكية قالوا: يبطل المسح بالخرق إذا كان قدر ثلث القدم فأكثرء فإن طرأ هذا الخرق وهو 
1 ل ل ارس بطل المسح لا الوضوء. ويلزمه أن يبادر بنزعه. ويغسل رجليه 5 
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كتاب ا / مبطللات 58 ا 
ومنها انقضاء مذة المسح . ولو شكا(!2. 





لاس 
م 
زن 


- مراعاة للموالاة اجا الرمرة فإن تراخى سانة أو عجزاً لا يبطل الوضوءء وعليه غسل 
الرجلين فقط أ يضأ: وإن تراخى عمدأء فإن طال الزمن بطل الوضوء وإن لم يطل لم يبطل إلا المسح. 
وعليه م وإن طرأ ذلك الخرق وهو في الصلاة. قطع الصلاة وبادر إلى بزعه. وغسل 

الحقية قار لابح ال على التق اا حا الور لقان المي . 0 
موا يو وس وتات اعبك مويه أم ذا كان الخرق طويل لا نفع عد 
المشي ؛ فلا يظهر ذلك المقدار منه. فإنه لا يضر وكذلك إذا كان الخف مبطنا بجلد أو بخرقة مخروزة 
فيه ولو رقيقة وظهر مقدار ثلاث أصابع من بطانته» فإثهالا يضر أيض) أما إذا كان فظنا بغي جلن؛ أو 
كان ما تحته غير مخروز فيه كالشراب واللفافة ‏ وانكشف منه هذا المقدار بالخرق» فإنه يبطل 
المسح, ولا فرق بين أن يكون الخرق في باطن الخف - أي في ناحية نعله أ وظاهره., أو في ناحية 
العقب» أما إذا كان الخرق في ساق الخف فوق الكعبين, »انه يمنع صحة المح . وإذا تعددت 
الخروق في أحد الخفين ؛ وكانت لو جمعت تبلغ قدر ثلاث أصابع تمنع من صحة المسح. وإلا فلا؛ 
أما إذا م اللخقين جما 00 راصي وفي لاخر كر سين 0 
ييا ار مك ابن ل ماعو ولي و 00 أن يقع على الخف 
نفسه » لا على ما ظهر تحت الخروق» فإذا طرأ على الخف بعد مسحه خرق قدر ثلاث أصابع على 
الوجه 0-0-7 بطل المسح, ووجب غسل الرجلين فقطى إن كان رضنا وكذلك يفترض على 
المتوضىء أن يغسل رجليه فقط عند طرو أي مبطل للمسح دون الوضو ع ولو كان في الصلاة» نعم 
تبطل صلاته ببطلان المسح, فيعيدها بعد غسل رجليه ؛ ولا تشترط في المسح النية . 

. المالكية قالوا: لا يبطل المسح بانقضاء مدة, لآن المدة غير معتبرة عندهم, كما تقدم‎ )١( 
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0 مباحث : أحدها : عر 0 0 0 يي ' أقسامه» 


ل وإليك بيانها. 


تعريف التيمم ودليله 

وحكمة مشروعيته 

0 معناهفي اللغة: القصد. ومنه قوله تعالى: «إولا تيمموا الخبيث منه تنفقون» فمعنى - 

تيمموا تقصدواء ومعناه في الشرع مسح الوجه واليدين بتراب طهور على وجه مخصوص20, 

/ وليس معناه أن يعفر وجهه ويديه بالتراب» وإنما الغرض أن يضع يده على تراب طهورء أو 
حجرء أو نحو ذلك من الأشياء التي سيأتي بيانهاء وهو مشروع عند فقد الماء. أو العجز عن 
1 استعماله لسبب من الأسباب الآتي بيانها. وقد ثبتت مشروعيته بالكتاب والسنة والإجماع. فأما 
: الكتاب فقد قال تعالى : #وإن كنتم مرضىٍ أو على سفر. أوجاء أحد منكم من الغائط. أو 
1 لامستم النساء فلم تجدوا فاده قتوهوا صعيذا لما > فا قيحر بوخوهكم وأيديكم منه. مايريد 
الله ليجعل عليكم من حرج # » فهذه الآية الكريمة قد دلت على أن التيمم شرع للناس عند عدم 
الماء: أو العجز عن استعماله . 

1 وحكمة مشروعيته هي أن الله سبحانه قد رفع عن المسلمين الحرج والمشكد فيا كلهم 
. به من العبادات, وقد يقال: إن رفع الحرج يقتضي عدم التكليف بالتيمم عند فقد الماء. أو 

1 العجز عن استعماله ٠‏ فتكليفهم بالتيمم فيه حرج أيضا وهذا قول فاسدء لأن معنى رفع الحرج 
٠‏ هو أن يكلفهم الله سبحانه بما في طاقتهم. فمن عجز عن الوضوء أو الغسل. وقدر على 
1 التيمم؛ فإنه يجب عليه أن يمتثل أمر الله تعالى» ولا يناجيه إلا بالكيفية التي بينها له. لآن 
٠‏ الغرض من العبادات جميعها إنما هو امتثال أمر الله تعالى» وإشعار القلوب بعظمته, وأنه هو 
وحده الذي يقصد بالعبادة» ثم إن بعض الأمور التى أمرنا أن نعبده بها لنا فيها مصلحة ظاهرة» 
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)١( 00‏ المالكية, والشافعية: زادوا في تعريف التيمم كلمة ‏ بنية ‏ وذلك لأنها ركن من أركان 
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كتاب الظهارة / تعريف التيمم ودليله وحكمة مشروعيية ------- ب7بب للا 
كالغسل ‏ والوضوء, والحركة في الصلاة» والبعد عن الملاذ في الصيام . ونحو ذلك من الأمور 


الى تنفع الأبدان. وبعضها لنا فيه مصلحة باطنة. وهو طهارة القلوب بامتثال أمره وهذه تفضي م 


إلى المنافع الظاهرة» لأن من خشي ربه وامتثل أمره حسنت علاقته مع الناس؛ فسلموا من 


شره. وانتفعوا بخيره؛ وذلك ما يطالب به المرء في حياته الدنياء فامتثال الأوامر الإلهية خير ١‏ 
ومصلحة للمجتمع الإنساني في جميع الأحوال, ومما لا ريب فيه أن التيمم إنما يفعل امتثالا له 


عز وجل. فهو من وسائل طاعته الموجبة للسعادة. 


وقد يظن بعض من لا يفقه أغراض الشريعة الإسلامية التي تترتب عليها سعادة 7 
المجتمع. وتهذيب أخلاق الناس أن التراب قد يكون ملوثاً ‏ بالميكروبات ‏ الضارة» فمسح ٠‏ 
الوجه به ضرر لا نفع فيه ل ل ولم يدرك الغرض منه. لأن 0 
الشارع قد ا: شترط أن يكون التراب طاهرأ نظيفاء ولم يشتر ط أن يأخذ التراب. ويضعه على : 


وحجهة . بل المفروض هو أن يأتي دكيفية خاصة نبيح له العبادة الموقوفة عل الوضوء والغسل. 


والذي يقول: إن وضع اليد على الرمل النظيف أو الحجر الأملس النظيف,. أو الحصى» ونحو ' 


ذلك ينقل الميكروبات الضارة جدير به أن لا يضع يده على الخبزء أو الفواكه؛, أو الخضر. 
وجدير به أن يحجر على الناس العمل في المعادن, ودبغ الجلود. وصنع الأحذية, والخشب. 
بل جدير به أن لا يضع يده على شيء من ٠‏ الأشياء ؛ لما عساه أن يكون قد علق بها شيء من 
الميكروبات: إن هذا قول من يريد أن ينسلخ عن التكاليف ليكون طليقا فى باب الشهوات التي 
تطمح إليها النفوس الفاسدة فتفضي بها إلى الهلاك والدمار؛ وإلا فإننا قد شاهدنا العمال الذين 
يباشرون تسميد الأرض - بالسباخ - ويباشرون تنقية المزروعات من الآفات أقوى من هؤلاء 
المستهترين بالدين صحة, وأهنأ منهم عيشأ ٠فما‏ بال الميكروبات لم تفتك بهم ؟ على أن الدين 
الإسلامي يحث الناس دائما على الطهارة والنظافة. ويأمرهم باجتناب الأقذار, والبعد عن 
وسائل الأمراض. ولذا اشترط أن يكون التراب الذي يضع عليه المتيمم يده طاهراً نظيفاً. 
كالثوب النظيف, والمنديل النظيف فإن كان قذرا ملوثاء ٠‏ فإنه لا يصح التيمم به. 


بقي شيء آخرء وهو أن يقال: لماذا شرع التيمم في عضوين من أعضاء الوضوء, وهما 
الوجه واليدان دون باقي الأعضاء ؟ والجواس: ان الغرض من التيمم إنما هو التخفيف فيكفي 
فيه أن يأتى ببعض صورة الوضوع. على أن العضوين اللذين يجب غسلهما دائماً في الوضوء 
هما الوجه واليدان: أما الرأمن فإنه يجب مسحها في جميع الأحوال. وأما الرجلان فتارة 
يغسلان. وتارة يمسحان. وذلك فيما إذا كان لأنسنا الخف. فالله سبحانه أوجب التيمم في 

العطيؤرون اللذوة حفي عسلهيا ذائماء ولا يخفى ما في ذلك من التخفيف . 
وأما دليل مشروعية التيمم من السنة : فأحاديث كثيرة : منها ما رواه البخاري. ومسلم من 
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0 1710|[ يحيو 
حدية عمران :ين حضين أن رسول اشاولة راع روخلا معددلة لم يصل مع القوم. فقال: 
يمنعك يا فلان أن تصلي : في القوم ؟ فقال: يا رسول الله أصابتني جنابة ولا ماء. فقال: 0 
بالصعيد. ا على أن التيمم يقوم مقام الوضوء والغسل» وإن 
اختلفت اراؤهم في اعسات التيمم. وفيما يصح عليه التيمم من أجزاء الأرض. وسنبينه لك 
مفصلا في موضعه قريباً. 


أقسام التيمم 
ينقسم التيمم إلى نوي للك الأول : التيمم المفروض. الثاني : التيمم المندوب». 
رش الح ا الاير ء أو الغسل من صلاة ومس مصحف. وغير ذلك. 
ويندب لكل ما يندب له الوضوءء كما إذا أراد أن يصلي نفلا ولم يجد ما يتوضاً به. فإنه يصح 
له أن يتيمم ويصلي. ٠‏ فالنفل مندوب . والتيمم له مندوب؛ يعني أنه يثاس عليه ثواب المندوب. 


وإن كانت الصلاة لاا تصح بدون التيمم. فهو شرط لصحة الصلاة مع كونه في ذاته مندوباً. 
بحيث لو تركه وترك الصلاة النافلة الت يريك أن يصليها به فإنه لا يؤاخذ . 


صروط البيمم 
يشترط لصحة التيمم أمور: منها دخول الوقت”'". فلا يصح التيمم قبله. ومنها النية9©؛ 
ومنها الإسلام , ومنها طلب الماء عند فقده على التفصيل الات وملها عدم وجود الحائل على 
عضو من أعضاء التيمم ؛ كدهن وشمع يحول بين المسح وبين البشرة. ومنها الخلو من الحيض 
والنفاس» ومنها وجود العذر بسبب من الأسباب التى ستذكر بعد. 


هذا وللتيمم شروط وتخوين 120 ايكيا كالوضوء والغسل. وقد دكت الشروط مجتمعة 


)١(‏ الحنفية : زادوا قسماً ثالث وهو التيمم الواجب» وقد عرفت مما تقدم في «سنن الوضوء) 
أن الحنفية قالوا: إن الواجب أقل من الفرضء فيجب التيمم للطواف. بحيث لوطاف بدون وضوءء أو 
تيمم » فإنه يصح طوافه. ولكنه يأثم إثما أقل من إثم ترك الفرضض» وقد بينا لك ذلك في «الوضوء» بياناً 
وافياً. فارجع إليه إن شئت . 

. الحنفية قالوا: د يصح التيمم قبل دخول الوقت‎ )١( 

(5) المالكية, والشافعية قالوا: النية ركن لا شرط» كما ذكر انفا. 

99) المالكية قالوا: للتيمم شروط وجوب فقط. وشروط صحة فقط. وشروط وجوب وصحة 
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تف الطهارة/ عرو يعم سي 
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- معأ فأما شروط وجوبه فهي أربعة: البلوغ. وعدم الإكراه على تركه, والقدرة على الاستعمال» فلو 
عجز عن التيمم سقط عنه. ووجوب ناقض فإن لم ينتقض لا يجب ضرورة . 1 
أما شروط صحته» فهي ثلاثة : الإسلام. وعدم الحائل. وعدم المنافي - أي عدم ما ينقضه حال 
فعله ‏ وأما شروط وجوبه وصحته معاً فهي ستة : دخول الوقت». والعقل . وبلوغ الدعوة ‏ بأن يبلغه أن 
الله تعالى أرسل را ٠‏ وانقطاع دم الحيض والنفاس» وعدم النوم والسهو ووجود الصعيد الطاهر. 
فلم يعدوا طلب الماء عند فقده من شروطه., وإن قالوا بلزومه في ؛ ا 0 
يذكروا منها وجود العذر اكتفاء بذكره في الأسباب. وهذه الشروط هي التي ذكرت في الوضوء, إلا أن 
دخول الوقت هنا شرط وجوب وصحة معاًء بخلافه في الوضوء. فإنه شرط وجوب فقط . 


الحنفية: اقتصروا في التيمم 000 الصحة. وكذلك في الطهارة المائية اقتصروا على ذكر 
شروط الصحة. وقد تقدم في الوضوء أنه لا مانع من تقسيمها إلى الأقسام الثلاثة التي ذكرها المالكية, 
وهي شروط وجوب فقطء وشروط صحة فقط. وشروط وجوب وصحة معاًء باعتبارين مختلفين, 
كالخيض والنفاس» فإن عدمهها شرط للوجوب من حيث الخطاب, فإن الحائض أو النفساء لا تكلف 
بالوضوء فلا يجب عليهاء وشرط للصحة من حيث أداء الواجب فإن وضوء الحائض لا يترتب عليه 
المقصود منه. وهو أداء ما يتوقف عليه من صلاة ونحوهاء فإن الصحة ترتب المقصود من الفعل على 
الفعل. ثم يستحب الوضوء من الحائض» أو النفساء لتذكر عادتباء ولكن هذا الوضوء لا يصح به أداء 
ما شرع لأجله الوضوء . 


وحينئذ يمكن تقسيم الشروط هنا كالآتي: شروط وجوب فقطء وهي ثلاثة: البلوغ. والقدرة على 
استعال الصعيد. ووجود الحدث الناقض. أما الوقت فهو شرط لوجوب الأداء لا لأصل الوجوب. فلا 

يجب أداء التيمم. إلا إذا دخل الوقت. بكون الوجوب نوميفا ع أول الوقت. ومضيقاً إذا ضاق الوقفت». 
وكذلك في الوضوء والغسل. وقد تقدم عده في الوضوء شرطأً للوجوب با وشروط صحة فقط. 
وهيى سبعة: النية؛؟ وفقد الماء» أو العجز عن استعماله وعدم وجود حائل على أعضاء التيمم» كدهن 
وشمع. وعدم المنافي له حال فعله: بأن يتيمم. ويحدث أثناء تيممهء والمسح بثلاث أصابعء, فأكثر إذا 
مسح بيده؛ ولا يشترط المسح بنفس اليد فلومسح بغيرها أجزأه. كما يأني؛ وطلب الماء عند فقده إن ظن 
وجوده؛ وتعميم الوجه واليدين بالمسح. وشروط وجب وصحة معاً. وهي الإسلام» فإن التيمم لا يجب 
على الكافر. لأنه غير تخاطب. ولا يصح منه. لأنه ليس أهلاً للنية» وانقطاع دم الحيض والنفاس؛ 
والعقل. ووجوب الصعيد الطهور. فإن فاقد الصعيد الطهور لا يجب عليه التيمم. ولا يصح منه بغيره» 
حتى ولو كان طاهراً فقط. كالأرضص التي أصابتها نجاسة. ثم جفت. فإنها تكون طاهرة نصح الصلاة 
عليها. ولا تكون مطهرة. فلا يصح التيمم بها ٠‏ ى) تقدم في «كيفية التطهير) . 


الشافعية : عدوا الشروط مجتمعة بدون تقسيم إلى شروط وجوب . وشروط صحة, وهي ثمانية: - 


١ 
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00 كناب الطهارة/ الأسياب التي تجعل ييا 
الأسياتب التي تجعل التيمم مشروعاً 

ترجع هذه الأسباب إلى أمرين أحدهما: فقد الماء» بأن لم يجده أصلا. أو وجد ماء لا 
يكفي للطهارة('2. ثانيهما: العجز عن استعمال الماء, أو الاحتياج إليه. بأن يجد الماء الكافي 
للطهارة». ولكن لا يقدر على استعماله, أو كان يقدر على استعماله؛. ولكن يحتاجه لشرب 
ونحوه. على التفصيل الآتى. أما باقى الأسباب التى سنذكرها بعد فإنها أسباب للعجز عن 
استعمال الماء. وأما من فقد الماء. فإنه يتيمم لكل ما يتوقف على الطهارة بالماء من صلاة 
مكتوبة» وصلاة جنازة20. وجمعة. وعيد. وطواف,. ونافلة» ولو كان يريد صلاتها وحدها( 
دون الفرضص. وغير ذلك. ولا فرق في فاقد الماء بين أن يكون ييا لمر ا ا أو 
ماقا سفر قصر أو غيره» ولو كان السفر معصية., أو وقعت فيه معصية7*؟». وأما من وجد الماءء 





وجود السبب من فقد ماء. أو عجز عن استعماله. والعلم بدخول الوقت,» فلا يصح قبل دخول وفت 
الصلاة. وتقدم إزالة النجاسة عن البدن إذا كانت غير معفو عنهاء فلو تيمم قبل إزالة النجاسة لم يصح 
تيممه» والإسلام, إلا إذا كانت كتابية انقطع حيضها أو نفاسهاء فإنه يصح تيممها ليحل لزوجها قربانها 
للضرورة, وعدم الحيض أو النفاس. إلا إذا كانت الحائض أو النفساء محرمة. فإنه يصح منهما التيمم 
بدلا عن الاغتسال المسنون للإحرام عند العجز والتمييزء إلا المجنونة التى تيمم ليحل قربانها. وعدم 
الحائل بين التراب وبين الممسوح. وطلب الماء عند فقده على ما يأتي . 

الحنابلة عدوا الشروط مجتمعة من غير فرق بين وجوب وصحة وهي : دخول وقت الصلاة» سواء 
كانت فرضاً اوغووع اذام نرق ولو حكياء كصلاة الجنازة» فإن وقتها يدخل بتمام غسله أو تيممه. 
فلو تيمم قبل ذلك لا يصح تيممه. وتعذر استعمال الماء لسبب من الأسباب الآتي بيانها؛ والتراب 
الطهور المباح الذي لم يحترق» بشرط أن يكون له غبار يعلق بالعضو. كما يأتي. والنية؛ والعقل. 
والتمييز» والإسلام. وعدم الحائل. وعدم المنافي. والاستنجاء, أو الاستجمار قبل التيمم . 

)١(‏ الشافعية, والحتابلة قالوا: إن وجد ماء لا يكفي الطهارة وجب عليه أن يستعمل ما تيسر له 
منه في بعض أعضاء الطهارة. ثم يتيمم عن الباقي . 

)١(‏ المالكية قالوا: لا يتيمم فاقد الماء إذا كان حاضراً صحيحاً للجنازة, إلا إذا تعينت عليه 
بأن لم يوجد متوضىء يصلي عليها بدله. وإذا تيمم للفرض فإنه يصح له أن يصلي بتيممه للفرض على 
الجتازة تبعا آنا المسافر أو المريضء فإنه يصح له أن يتيمم لها استقلالا» سواء تعينت عليه. ؛ أولا. 

() المالكية قالوا: لا يجوز لفاقد الماء الحاضر الصحيح أن يتيمم للنوافل إلا تبعاً للفرض» 
بخلاف المسافر والمريضء :كما ذكر قبل هذا . 

(؛) الشافعية قالوا: إذا كان عاصياً بالسفر: فإن فقد الماءء ولم يجده أصلا تيمم وصلى, ثم - 
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إلى 


كتاب الطهارة / الأسباب التي تجعل التيمم مشروعاً 9 ب80! 
وعجز عن استعماله لسبب من الأسباب الشرعية» فإنه كفاقد الماء» يتيمم لكل ما يتوقف على 
الطهارة.» ومن أسباب العجز أن يغلب على ظنه حدوث مرض باستعماله. أو زيادة مرض » أو 
تأخر شفاء. إذا استند في ذلك إلى تجربة,. أو إخبار طبيب حاذق مسله() » ومنها خوفه ل 
عدو يحول بينه وبين الماء إذا خشي على نفسه أو ماله أو عرضه. سواء أكان العدو آدمياً. أم 
خيوانا مفكرسا ‏ ومنها احتياجه للماء في الحال أو المآل. فلو خاف ظناً لا شكاً عكش. نفسه 


أو عطش آدمي غيره» أو حيوان لا يحل قتله. ولو كلباً"" غير عقور عطشاً يؤدي إلى هلاك أو . 


شدة أذى. فإنه يتيمم. ويحفظ ما معه من الماء. وكذلك إن احتاج للماء لعجن لعجن أو طبخ , 
وكذلك إن احتاج إليه لإزالة نجاسة غير معفوعنها» ومنها فقد آلة الماء.ء كحبل ودلو. لأنه 
يجعل الماء الموجود في البئر ونحوها كالمفقود(؟». ومنها خوفه من شدة برودة الماء» بأن يغلب 
على ظنه حصول ضرر باستعماله بشرط أن يعجز عن تسخينه, فإنه في كل هذه الأحوال 
يتيمم227, وفي لزوم طلب الماء عند فقده تفصيل في المذاهب9') 1 





أعاد الصلاة؛ أما إن عجز عن استعماله لمرض ونحوه. فلا يصح له التيمم» إلا إذا تاب على عصيانه. 
فإذا تيمم بعد ذلك وصلى لم يعد صلاته . 

)١(‏ المالكية قالوا: يجوز الاعتماد في ذلك على إخبار الطبيب الكافر عند عدم وجود الطبيب 
المسلم العارف به ومثل ذلك ما إذا استند إلى القرائن العادية؛ كتجربة في نفسه. أو في غيره إن كان 
موافقا له في المزاج . 

الشافعية قالوا يكفي أن يكون الطبيب حاذقاً. ولو كافراً بشرط أن يقع صدقه في نفس المتيمم. 
أما التجربة فلا تكفي على الراجح . وله أن يعتمد في المرض على نفسه إذا كان عالماً بالطب. ٠‏ فإن لم 
يكن طبيباء ولا عالماً بالطب» جاز له التيمم : وأعاد الصلاة بعد برئه . < 

(؟) الحنابلة قالوا: إن الكلب الأسود. كالعقور؛ لا يحفظ له الماء. ولو هلك من العطش . 

(؟) الشافعية قالوا: يشترط أن تكون هذه النجاسة على بدنه؛ فإن كانت على ثوبه فإنه يتوضاً 
بالماء مع وجود النجاسة؛ ولا يتيمم ؛ ويصلي عرياناً إن لم يجد ساتراً؛ ولا إعادة عليه 

(:) المالكية قالوا: إن فاقد آلة الماء أو من يناوله الماء. لا يتيمم إلا إذا تيقن أو ظن أنه لا 
يجدها في الوقت. 
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0 الحنفية 0 ٠‏ لا كيار لخوف 0 عبلة 0 الماء إلا إدا كان ونا حرثاً كبر لآنه هو ّ 


الشافعية قالوا: 0 لخوفه من شذة 0 إدا عجر عن تسحين الماء ؛ أو تدفئة أعضائه ؛ سواء 
كان مدنا جد امد ] وأكبري إلا أنه تجب عليه الاعادة. 


(1) المالكية قالوا: إذا تيقن. أو ظن أنه بعيد عنه بقدر ميلين» فأكثر, فإنه لا يلزمه طلبه, أما إذا -. 


لس 


ا سس كتاب الطهارة/ الأسباب التي تجعل التيمم مشروعاً 
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- تيقن». أوظن.» أو شك وجوده في مكان أقل من ميلين» فإنه يلزمه طلبه إذا لم يشق ق عليه؛ فإن شق 


عليه. ولو دون ميلين, فلا يلزمه طلبه ولو راكباء ويلزمه أيضاً أن يطلب الماء من رفقته إن اعتقد» أو 
طن أوشك. أوتوهم أ: نهم لا يبخلون عليه به فإن لم يطلب منهم. وتيمم أعاد الصلاة ة أبداً في حالة 
كان يقد الهم ممظرنه الما أو يظن. ل لسو ا 
أما في حالة التوهم نان لا يعيتد ينا وشرط الإعادة في الحالتين أن يتبين وجود الماء معهم. أولم 
كن قا فإن تبين عدم الماء فلا إعادة عليه مطلقاًء ولزمه شراء الماء بثمن معتاد لم يحتج له. وأن 
سعد :إن كان ملا سدلده: 

الحنابلة قالوا: إن فاقد الماء يجب عليه طلبه في رحله. وما قرب منه عادة» ومن رفقته مالم 
يتيقن عدمه, فإن تيمم قبل طلبه لم يصح تيممه» ومتى كان الماء بعيدا لم يجب عليه طلبه. والبعيد ما 
حكم العرف به. 

الحنفية قالوا: إن كان فاقد الماءة في المصر. وجب عليه قبل طلبه التيمم» سواء ظن قربه. أولم 
يظن : أمانإق كان مسافراءفإن :طق قزيه منة نشاف أقل من ميل, وجب عليه طلبه أيضاً إن أمن الضرر 
على نفسة وقالهم وإن ظن وجوده في مكان بعيد عن ذلك كأن كان ميلا فأكثرى فإنه لا يجب عليه طلبه 
فيه ملفا + ولا فرق بين أن يطلب الماء بنفسه. أو بمن يطلب له ويجب أن يطلبه من رفقته إن ظن أنه 
إذا سألهم أعطوه, فإن تيمم قبل الطلب لم يصح التيمم. وإن شك في الإعطاء وتيمم وصلى ثم سألهم 
فأعطوه يعيد الصلاة, فإن منعوه قبل شروعه في الصلاة. ثم أعطوه بعد فراغه لم يعد. وإن كانوا لا 
يعطونه إلا بثمن قيمته في أقرب موضع من المواضع التي يعز فيهاء أو بغبن يسير وجب عليه شراؤه إن 
كان قادراء بحيث يكون الثمن زائدا عن حاجته. أما إذا كانوا لا يعطونه إلا بغبن فاحش. فإنه لا يجب 
عليه شراء الماء. ويتيمم . 

الشافعية قالوا: يجب على فاقد الماء أن يطلبه قبل التيمم بعد دخول الوقت مطلقاء سواء في 
رحله. أو من رفقته. فينادي فيهم بنفسه. أو بمن يأذنه». إن كان ثقة. واسرعيم» إلا إذا ضاق وقت 
الصلاة. فإنه يتيمم ويصلي من غير طلب واستيعاب لحرمة الوقت». وفي هذه الحالة تجب عليه الإعادة 
إن كان المحل يغلب فيه وجود الماء؛ وإلا فلا إعادة» فإن لم يجده بعد ذلك, » فإن له أحوالاً ثلاثة: أن 
يكون في حد الغوث ‏ وهو أن يكون في مكان يبعد عنه رفقته. بحيث لو استغاث بهم أغاثوه مع 
اشتغالهم بأعمالهم - وضبطوا في هذه المسافة بنهاية ما يقع عليه البصر المعتدل» مع رؤية الأشخاص 
والتمييز بينهاء أو أن يكون في حد القرب ‏ وهو أن يكون بينه وبين الماء نصف فرسخ ., أي ستة آللاف 
خطوة؛ فأقل ‏ » أو أن يكون فى حد البعد ‏ وهو أن يكون بينه وبين الماء أكثر من ستة آلاف خطوة . 

فأما حد الغوث,. فإنه لا يخلو إما أن يتيقن فيه وجود الماء؛ أو يتردد فيه. فإن تيقن وجود الماء 
وجب عليه طلبه. بشرط الأمن على نفسه وماله وعضوه ومنفعته؛ ولا يشترط الأمن على خروج الوقت؛ 
وأما إن تردد في وجود الماء. فإنه يجب عليه طلبه إن أمن على نفسه وماله وعضوه ومنفعته. وأمن على - 
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كتاب الطهارة / الأسباب التي تجعل التيمم مشروعاً .777777 ب هاا 
ومن وجد الماء؛ وكان قادراً على استعماله؛ ولكنه خشي باستعماله خروج الوقت(2, 
بحيث لوتيمم أدركه ولو توضاً لا يدركه. ففيى صحة تيممه وعدمها تفصيل المذاهب. 


- ماله به اختصاصء. وإن لم يصح ملكه لنجاسته. كالروث» وأمن من الانقطاع عن رفقته. ومن خروج 
الوقت. 

وأما حد القرب., فإنه لا يجب عليه طلب الماء فيه» إلا إذا تيقن وجوده» بشرط أن يأمن على 
نفسه وماله وعضوه ومنفعته ؛ وأما أمنه على الوقت فى هذه الحالة» فإنه لا يشترط إن كانت الجهة التى 
هوبها ندل انها رصوة المافه إلا اشترط الأمن على لوقت أبضا. ْ 

وأما حد البعد فلا يجب عليه طلب الماء» ولو تيقن وجوده لبعده. 

)١(‏ الشافعية قالوا: لا يتيمم بالخوف من خروج الوقت مع وجود الماء مطلقاً. لأنه يكون قد 
تيمم حينئذ, مع فقد شرط التيمم. وهو عدم وجود الماء . 

الحنابلة قالوا: لا يجوز التيمم لخوف فوت الوقت, إلا إذا كان المتيمم مسافراء وعلم وجود 
الماء في مكان قريب. وأنه إذا قصده وتوضاً منه» يخاف خروج الوقتء فإنه يتيمم في هذه الحالة. 
ويصلي , ولا إعادة عليه ؛ وكذلك إذا وصل المسافر إلى الماء» وقد ضاق الوقت عن طهارته, أولم 
يضى, لكنه علم أن هذا يوزع بالنوبة» وأن النوبة لا تصل إليه إلا بعد خروج الوقت. فإنه في هذه 
الحالة يتيمم ويصلي . ولا إعادة عليه . 

الحنفية قالوا: إن الصلاة بالنسبة لهذه الحالة ثلاثة أنواع : نوع لا يخشى فواته أصللا. لعدم 
ترقيته» وذلك كالنوافل غير المؤقتة «ونوع يخشى فواته بدون بدل عنه» وذلك كصلاة الجنازة والعيد, 
ونوع يخشى فواته لبدل. وذلك كالجمعة والمكتوبات», فإن للجمعة بدلا عنهاء وهو الطهر؛ 
وللمكتوبات بدل عنهاء وهوما يقضى بدلها في غير الوقت. 

فأما النوافل» فإنه لا يتيمم لها مع وجود الماء, إلا إذا كانت مؤقتة» كالسئن التي بعد الظهر 
والمغرب والعشاء. فإن أخرهاء بحيث لو توضاً فات وقتها؛ فإن له أن يتيمم ويدركها. 

وأما الجنازة والعيد؛ فإنه يتيمم لها إن خاف فواتهما مع وجود الماء . 

وأما الجمعة؛ فإنه لا يتيمم لها مع وجود الماءء بل يفوتهاء ويصلي الظهر بدلها بالوضوءء 
وكذلك سائر الصلوات المكتوبة. فإن تيمم وصلاها وجبت عليها إعادتها. 

المالكية قالوا: إذا خشي باستعمال الماء في الأعضاء الأربعة في الحدث الأصغرء وتعميم 
الجسد بالماء في الحدث الأكبر خروج الوقت فإنه يتيمم ويصلي, ولا يعيد على المعتمد» أما الجمعة 
فإنه إذا خحشي خروجها باستعمال الماء للوضوءء ففي صحة تيممه لها قولان. والمشهور لا يتيمم لها 
وأما الجنازة» فإنه لا يتيمم لها إلا فاقد الماء إن تعينت عليه» كما تقدم . 
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كتاب الطهارة / أركان التيمم 
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وأما أركانه : فمنها النية0١2,‏ ولها في التيمم كيفية مخصوصة مفصلة في المذاهب”' . 
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: الحثفية قالوا: إن النية شرط في التيمم. وفي الوضوء. كما تقدم لتقا‎ )١( 0٠ 

الحنابلة قالوا: إن النية شرط في التيمم. وفي الوقيؤه ولت رك 

)١( 1‏ المالكية قالوا: ينوي استباحة الصلاة» أومس المصحف, أوغيره مما يشترط فيه الطهارة, 
| أو ينوي استباحة ما منعه الحدث؛, أوينوي فرض التيمم فلونوى رفع الحدث فقط كان تيممه باطلاء 
لأن التيمم لا يرفع الحدث عندهم؛ ويشترط تمييز الحدث الأكبر من ٠‏ الأصغر إذا نوى استباحة ما منعه 
الحدث أو نوى استباحة الصلاة» فلوكان جنباً ونوى ذلك بدون ملاحظة الجنابة لم يجزه» وأعاد 
الفياكة وخرياء أما إذا نوى فرض التيمم. ؛ فإنه يجزىء. ولولم يتعرض لنية الحدث الأكبر. لأن نية 
0 الفرض تجزىء عن نية كل من الأصغر والأكبرى لم إذا نوى التيمم لفرضء فله أن يصلي بتيممه فرضاً 
0 واتخداج وما شاء من السئن والمندوبات وأن يطوف به طوافا غير واجب» ويصلي به ركعتي الطواف 
ا الذي ليس بواجب وأنامسى المصحك ويقر ا السنب القران» ولوكاة النشيم تحافر ا صكيجا ذل 
صلى به فرضاً آخر بطل الثاني؛ ولوكانت الصلاة مشتركة في الوقت؛ كالظهر مع العصرء ويشترط لمن 
1 يريد أن يصلي نفلا بالتيمم للفرض أن يقدم صلاة الفرض عن صلاة النفل» فلو صلى به نفلا ألا صح 
1 نفله. ولكن لا يصح له أن يصلي به الفرض بعد ذلك. بل لا بد له من تيمم آخر للفرض وإذا تيمم 
1 لنفل أو سنة استقلالا لا تبعا لفرض صح له أن يفعل بهذا التيمم كل ما ذكر من مس مصحف. وقراءة 
0 للقرآن ولو كان جنبا . ونحوذلك مما يتوقف على طهارة ولكن لا يصح له أن يصلي بهذا التيمم 
فرضاً. وهذا في غير الصحيح الحاضر. اللع 0 فإنه لا يصح له أن يتيمم للنفل 
استقلالاً كما تقدمء وإذا تيمم لقراءة قرآن أو للدخول على سلطان . أونحو ذلك ممالا يتوقف على 
1 طهارة . فإنه لا يجوز له أن يفعل بتيممه هذا ما يتوقف على الطهارة . 

1 الحنفية قالوا: يشترط في نية التيمم الذي تصح به الصلاة أن ينوي واحداً من ثلاثئة أمور: 
الأول: أن ينوي الطهارة من الحدث القائم به ولا يشترط تعيين واحد من الجنابة أو الحدث 
الأصغر. فلو كان جنباً ونوى الطهارة من الحدث الأصغر أجزأه. الثاني : أن ينوي استباحة الصلاة» أو 
1 رفع الحدث . لأن التيمم يرفع الحدث عندهم., الثالث : أن ينوي عبادة مقصودة لا تصح بدون طهارة 
1 كالصلاة. أو سجدة التلاوة . فإن نوى التيمم فقط من غير أن يلاحظ استباحة الصلاة أورفع الحدث القائم 
١‏ به. فإن صلاته لا تصح بهذا التيمم. د كما لى انو جما اليسن «يعيادة ‏ أضلا أو نوى عبادة غير 
/ مقصودة أو نوى عبادة مقصودة تصح بدون طهارة والأول: كما إذا تيمم بنية مس مصحف. فإن المس 
0 في ذاته ليس عبادة. ولا يتقرب به. وإنما العبادة هي التلاوة. فلو صلى بهذا التيمم لم تصح صلاته. 
. والثاني : كما إذا تيمم للأذان والإقامة فإنهما عبادة غير مقصودة لذاتها. لأن الغرض منهما الإعلام - 
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- فضلاً عن أنهما يصحان بدون طهارة. فلوتيمم لهما لا تصح صلاته بهذا التيمم. والثالث: كما إدا 
تيمم لقراءة القرآن وهو محدث حدثا أصغر . فإن القراءة عبادة مقصودة لذاتها. ولكنها تجوز للمحدث 


حدثا أصغر بدون طهارة ومثل ذلك ما إذا تيمم للسلام . أو لرده فإنه لا تصح صلاته بهذا التيمم . 

الشافعية قالوا: لا بد أن ينوي استباحة الصلاة ونحوهاء فلا يصح أن ينوي رفع الحدثء لآن 
التيمم لا يرفعه عندهم كما لا يصح أن ينوي التيمم فقط . أوفرض التيمم لأنه طهارة ضرورة . فلا 
يكون مقصوداً» فإذا نوى استباحة الصلاة ونحوها فله أحوال ثلاثة: أحدها: أن ينوي استباحة فرض . 
كالصلاة المكتوبة. أو الطواف المفروضء أو خطبة الجمعة؛ثانيها: أن ينوي نفلا. كصلاة نافلة. أو 
طواف غير مفروض أو صلاة جنازة» ثالثها: أن ينوي سجدة تلاوة. أو شكر. أومس مصحف. أو قراءة 
قرآن وهو جنب فإن نوى الأول فإنه يستبيح بهذا التيمم فرضاً واحداً من المرتبة الأولى » ولو غير ما نواه 
وما اكباء ضر الشوافلء ويفعل كل ما يتوقف على طهارة مما ذكر في القسم الثاني والثالث؛ وإن نوى 
الثاني صح له أن يفعل به ما توقف على طهارة مما ذكر في القسم الثاني والثالث فقط. فيصلي به م 
شاء من النوافل» ويمس به المصحف ولكن لا يصلي به فرضاء أو يخطب جمعة:؛ أو يطوف طوافا 
تَفووقي :تون نوف التالتة فإنه يستباح له أن يفعل به ما ذكر في القسم الثالث فقطء ولوكان غيرما 
نواه؛ ولا يجوز له أن يفعل شيئا مما ذكر في القسم الأول والثاني . ولا يجب عندهم في نية التيمم أن 
يتعرض لتعيين الحدث الأكبر أو الأصغر. فلو تعرضء كأن قال الجنب: نويت استباحة الصلاة المانع 
منيا الحدث الأمعرع ظانا أنه الذي عليه فبان خلافه. فإنه يجزئه ؛ أما إن كان معتمداً. فإنه لا يجزئه 

الحنابلة قالوا: إن النية شرط لصحة التيمم؛ وصفتها أن ينوي استباحة ما تيمم له من صلاة أو 
طواف» فرضاً أو نفلاً» من حدث أصغرء أو أكبرء أونجاسة ببدنهء فإن التيمم يصح للنجاسة على 
البدن» ولكن بعد تخفيفها على قدر ما يمكن. أما النجاسة على الشوبء وفي المكان فلاء فإِن نوى 
رفع حدث لم يصح تيممهء لأن التيمم مبيح لا رافع» فلا يكفي التيمم بنية واحمد من الثلاثة - الحدث 
الأسفدع از الأكين أو التحاعة + عن البانى؟ فل كان تعبا .وتوى اسساعة ضلاة الظيدر يتلا من 
الجنابة» ولم ينو الاستباحة من الحدث الأصغر لا يصح له أن يصلي به, لأنه رفع الجنابة فيصح له أن 
يفعل ما ترفعه» كقراءة القرآن. ولم يرفع الحدث الأصغرء وكذا إذا نوى استباحة ما منعه الحدث 
الأصغر فقط دون الجنابة» فإن تيممه لا يرفع الجنابة في هذه الحالة؛ أما إن نوى بالتيمم استباحة 
الصلاة من الجميع. الحدث الأكبرء والأصغرء والنجاسة التى على البدن» أجزأته النية عن الجميع. 
ولا يكلف نية خاصة لكل واحد». ومن نوى استباحة شيء» جزز له أن يفعل بهذا التيمم ذلك الشيء. 
وما هو مثله: وما هو دونه فأعلى ما يتيمم له فرض عليه فنذرء ففرض كفاية, فنافلة. فطواف نفل» 
فمس مصحفء فقراءة قرأن فلبث بمسجد لجنبء فوطء حائض بعد انقطاع دمها؛ وإن أطلق نية 
التيمم لصلاة» أو طواف لم يفعل إلا نفلهما . 
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ووقفت النية(') عند وضع يده على ما تيمم به . 
ومنها الصعيد الطهور2'2, وهوالذي لم نمسه نجاسة. فإدا مسنة نجاسة لم بصم به 
التيمم. ولو زال عين النجاسة وأثرهاء وفى بيان الصعيد تفصيل المذاهب . 


)١(‏ الشافعية قالوا: لا يكفي أن تكون النية مقارنة لوضع يده على الصعيد. بل يجب أن تكون 
مقارنة لنقل الصعيد؛ ومسح شيء من الوجه, لأن أوله ممسوح . 

الحنابلة قالوا: إن النية لا يشترط فيها المقارنة» بل يصح تقدمها عن المسح بزمن يسيرء كما هو 
الشأن في نية كل عبادة. 

(5) الشافعية قالوا: إن المراد بالصعيد الطهور: التراب الذي له غبار ومنه الرمل إذا كان له 
غبار فإن لم يكن لهما غبار فلا يصح التيمم بهماء ولا فرق في ذلك بين أن يكون التراب محترقاً أو 
لاء إلا إذا صار المحترق رماداًء كما لا فرق بين أن يكون صالحاً. لأن ينبت» أو سبخاً لا ينبت شيا 
وعدوا من تراب الطفل إذا دق. وصار له غبار ولو اختلط التراب. أو الرمل بشيء آخر كحمرة» أو 
دقيق» وإن قل المخالط لا يصح التيمم بهما. واشترطوا أن لا يكون التراب مستعملاً» والمستعمل ما 
بقي بالعضو الممسوح., أو تنائر منه عند المسح . 

الحنابلة قالوا: إن المراد بالصعيد هو التراب الطهور فقط. ويشترط أن يكون التراب مباحاًء فلا 
يصح بمغصوب ونحوه. وأن يكون التراب غير محترق, فلا يصح بما دق من خزف ونحوه. لأن الطبخ 
أخرجه عن أن يقع عليه اسم التراب. واشترطوا أن يعلق غباره. لأن ما لا غبارله لا يمسح بشيء منه. 
فإن خالطه ذو غبار غيره. كالجصء والنورة. كان حكمه حكم الماء الطهور الذي خالطه طاهرء فإن 
كانت الخلية ارات جاز التيمم به. وإن كانت للمخالط. فإن كان المخالط لا غبار له يمنع التيمم 
بالتراب. وذلك كبر وشعيرء وإن كثرء ولا يصح التيمم بطين لم يمكن تجفيفه, والتيمم به جائز إن كان 
قبل خروج الوقت لا بعده. 

الحنفية قالوا : إن الصعيد الطهور هو كل ما كان من جنس الأرض. فيجوز التيمم على التراب 
والرمل والحصى والحجر, ولو املس. والسبخ المنعقد من الأرض, أما الماء المنعقد وهو الثلج فلا 
يجوز التيمم عليه لأنه ليس من أجزاء الأرض. كمالا يجوز التيمم على الأشجار والزجاج والمعادن 
المنقولة ؛ وأما المعادن التي في مقرهاء فإنه يجوز التيمم بالتراب الذي عليها لا بها نفسهاء ولا يجوز 
التيمم باللؤلؤء وإن كان مسحوقاً. ولا بالدقيق. والرماد. ولا الحصى» ولا بالنورة والزرنيخ والمغرة. 
والكحل. والكبريت والفيروزج ويجوز التيمم بالطوب المحترق؛ ولا يجوز التيمم بالتراب ونحوه إذا 
خالطه شيء ليس من جنس الأرض . وغلب عليه فإن لم يغلب عليه بأن تساويا أو غلب التراب صح 
اتيم 


المالكية قالوا: المراد بالصعيد ما صعد. أي ظهر من أجزاء الأرض . فيشمل التراب. وهو - 
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ومنها(!؟ مسح جميع الوجه. ولو بيد واحدة؛ أوإصبع. ويدخل في الوجه اللحية ولو 
طالت(2, وكذا الوترة» وهي الحاجز بين طاقتي الأنف. وما غار من الأجفان» وما بين العذارء 
وكذا ما تحت الوتد.من البياض الذي بين الأذن والعذار» ولا يتتبع ما غار من بدنه . 

ومنها مسح اليدين مع المرفقين27» ويجب أن ينزع امقر تكا نهاء كالجاتم 
والأساورء ويجب أن يمسح ما تحتهى فلا يكفي تحريكه في التيمه”؟»» بخلاف الوضوء؛ وزاد 
بعض المذاهب على ذلك فروضا أخرى0©. 





أفضل من غيره عند وجوده. والرمل. والحجر. وكذا الثلج لأننهوناق كان امناء مهدا , إلا أننه أشيه 
بالحجر الذي هومن أجزاء الأرضء والطين الرقيق غير أنه ينبغي له أن يخفف وضع يده عليه» أو 
يجففها قبل المسح. حتى لا يلوث أعضاءه؛ وكذا الجص. وفسروه بالحجر الذي إذا احترق صار 
جيرا؛ أما بعد الاحتراق» فلا يجوز التيمم عليه, وكذا المعادن؛ فإنه يباح التيمم عليهاء إلا الذهب 
والفضة والجواهر فإنه لا يجوز التيمم عليهاء كما لا يجوز التيمم على المعادن المنقولة من مقرهاء 
كالشب والملح» ولا يجوز التيمم على طوب محترق؛ أما إن كان غير محترق» فيصح التيمم عليه إذا 


مقدار الطين, لا يضر أما التيمم على ما ليس من أجزاء الأرض» كالخشب والحشيش ونحوه, فلا 
يجوز» ولوضاق الوقت؛ ولم يجد غيره» ورجح بعضهم الجواز إذا ضاق الوقت» ولم يجد غيره. 

)١(‏ الحنفية قالوا: إذا كان المسح بيذه . فإنه يشترط أن يمسح بجميع يذه. أو أكثرهاء 
والمفروض إنما هو المسح سواء كان باليدى أو نما يفوم مقامها. أما تعميم الوجه واليدين بالمسح , فهو 
شرط لا ركنء ويكون المسح بضربتين أو بما يقوم مقامهما. فلو أصاب وجهه غبارء فوضع يده عليه 
ومسحه اعتبر كالضرية الأولى . فالضربتان. أوما يقوم مقامهما ركن من أركان التيمم وإن لم يذكر 
الضرب فى الآية الكريمة» إلا أنه ذكر فى الحديث حيث قال: «التيمم ضربتان» . 

2 الحنفية قالوا: يجب مسح الشعر الذي يجب غسله في الوضوء. وهوالمحاذي للمشرة فلا 

() المالكية, والحنابلة قالوا: إن الفرض مسح اليدين إلى الكوعين» وأما إلى المرفقين» فهو 

(4) الحنفية قالوا: إن تحريك الخاتم الضيق والسوار يكفي في التيمم أيضاًء لأن التحريم مسح 
لما تحته والفرض هو المسح لا وصول الغبار. 

(5) المالكية زادوا في فروض التيمم الموالاة بين أجزائه» وبينه وبين ما فعل له من 
الصلاة ونحوهاء فلو فرق بينهما بزمن طويل طولاً يخل بالموالاة» ولوناسيا لا يصح. ففرائض التيمم 


1 

مه 
لص ايده 
11 
| 
18 
00 
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نن الته ظ 

وأما سئنه : فمنها التسمية على تفصيل المذاهي227). 

ومنها الترتيس29")؛ ومنها غير ذلك كما هو مفصل في المذاهب في أسفل الصحيفة0©. 





عندهم أربعة؛ النية, والضربة الأولى وهي استعمال الصعيد. كما تقدم ‏ ؛ وتعميم الوجه. واليدين إلى 
الكوعين بالمسح ؛ والموالاة. 

الحنابلة زادوا في فرائض التيمم : الترتيب؛ والموالاة إذا كان التيمم من حدث أصغر؛ أما إذا 
كان من حدث أكبر» أو نجاسة على بدنه فإنه لا يفترض فيه ترتيب ولا موالاة» ففرائض التيمم عندهم 
أربعة, وهي : مسح جميع وجهه سوى داخل فمه وأذنه» وسوى ما تحت شعر خفيف, ومسح اليدين 
إلى الكوعين ؛ والترتيب». والموالاة في الحدث الأصغر. 

الشافعية : زادوا في فرائض التيمم الترتيب بأن يبدأ بالوجه. ثم اليدين» سواء كان التيمم من 
حدث أصغر أو أكبر. ونقل التراب إلى الوجه واليدين» فلو طار غبار إلى وجهه أويديه. فحرك فيه 
وجهه ونوى التيمم لم يكف لعدم النقل. والتراب الطهور الذي له غبار» وقصد التراب للنقل منه بأن 
يقصده لنقله إلى أعضاء التيمم ويشترط في نقل التراب أن يكون بضربتين» ففرائض التيمم عندهم 
سبعة وهي : النية» ومسح الوجه؛ ومسح اليدين مع المرفقين؛ والترتيب؛ ونقل التراب إلى أعضاء 
التيمم ؛ والتراب الطهور الذي له غبار؛ وقصد نقل التراب إلى الأعضاء. 

الحنفية - لم يزيدوا شيئاً لأن أركان التيمم شيئان: المسح ؛ والضربتان؛ أما المسح فهو داخل 
فى ماهيته بالآية؛ وأما الضربتان فبالحديث المتقدم ؛ وما عدا ذلك يعد من الشروط؛ فهي لابد منها, 
وإن لم تكن داخلة في ماهيته . 

)١(‏ الحنابلة قالوا: التسمية واجبة» فيبطل التيمم بتركها عمداً. وتسقط سهواً أو جهلا. 

المالكية قالوا: التسمية مندوبة لا سنة . 

الشافعية قالوا: تسن التسمية» ولكن إذا كان المتيمم جنباً لا يجوز له أن يقصد بها التلاوة بل 
يقصد الذكر أولا يقصد شيئاً. 

الحنفية قالوا: تسن التسمية» سواء قصد الذكر أو التلاوة؛ أولم يقصد شيئاً 

(") الشافعية؛ والحنابلة قالوا: إن الترتيب فرض, كما تقدم . 

(9) الحنفية - عدوا سنن '!:.مم كما يأتى الضرب بباطن كفيه, إقبالهما وإدبارهماء ونفضهماء 
وتفريج أصابعه ؛ والتسمية. والترتيب. والولاء. وتخليل اللحية والأصابع. وتحريك الخاتم, والتيامن, 
وخصوص الضرب على الصعيد ليدخل التراب خلال الأصابع. وأن يكون المسح بالكيفية 
المخصوصة, وهي أن يضرب بيديه على الصعيد. ثم ينفضهماء. ثم يقبل بهما ويدبر ثم يمسح بهما:- 
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مندوبات التيمم 


وللتيمم مندوبات مفصلة 2 المذاهى() . 


3 ا 

١ 0 ١ 8 
0 
ا‎ 
0 
لا‎ 
1 


- وجهه ويعمه, بحيث لا يبقى منه شيء, ثم يضرب يديه ثانياً على الصعيد. ثم ينفضهما على الوجه | 


السابق. فيمسح بهما كفيه ودراعيه . أن المرفقين ؛ والسواك . 


التسمية» وقبل نقل التراب» ونفض اليدين, أو نفخهما من الغبار إن كثر؛ والتيامن بأن يمسح يده 1 
اليمنى قبل النسترق: واستقبال القيلة حال التيمم. وأن يبدأ في لاد الوجه من أعلاه ؛ وفي 00-7 يذليه 0 


من أصابعه. فيضع أصابع بذه البتفرق سوىق البهام على ظهر أصابع اليمنى , سوى الإبهام بحيث لا 


برجم سامر 


تخرج انين الى عن ميحد مجرت وج عي ذا بغ شيع ضم لضاف 1 


إبهامه» فإذا بلغ الكوع أ 0 07 5 ل ا سد ١‏ 


إحدى كفيه بالأخرى ا والموالاة بين مسح الوجه واليدين إن كان المتيمم سليماء ؛ فإن كان صاحب 
عذر وجبت عليه الموالاة في التيمم. ؛ كالوضوءء وتفريج أصابعه أول كل ضربة. ونزع خاتمه في 
ا الأولى ‏ أما في الضربة الثانية فيجب نزعه. وتخليل أصابعه بعد مسح اليدين إذا فرق أصابعه 

في الضربة الثانية؛ وإلا كان التخليل واعباء والغرة» والتحجيل» وأن لا يرفع يده على العضو حتى يتم 
مسحه ع ع ع يداي 0 الاك ام لوضوء أذكره ف 0 


يديه قبل وجهه . ا اما فإن صلى به أجزأه. ومسح ذراعيه من الكوعين إلى 0 


0 لصح هل ونيا رتيل . 
الحنابلة : لم يعدوا فى سنن التيمم سوى أنه يسن أن يؤخره إلى آخر الوقت المختار إن علم أو 


ظن وأود الماء في الوقت. أو استوى الأمران عنده. فإن تيمم أول الوقت وصلى. صحت صلاته بدون. 0 


إعادة 5 الماء الوفت: 


)١(‏ الحنابلة. والشافعية فالرا إن السعون هن المعدرفة» نكن نا وكرمن ادن سي 


لاوا وسئله سي 


المالكية قالوا: مندوبات التيمم : منها يندب التسمية والسواك. والصمت إلا عن ذكر الله ١‏ 
واستقبال القبلة. وأن يبدأ بمسح ظاهر يمناه بيس رأهى بأن يجعل ظاهر أطراف بذه اليمنى في باطن يذه 3 


اليسرى, ثم يمرها إلى المرفق قابضأ عليها بكف اليسرى, ثم يمسح باطن اليمنى من طي المرفق إلى . 


آخر الأصابع ؛ ثم يفعل بيسراه كذلك, ويندب أن يكون التيمم أول الوقت الاختياري لمكت امن وجو 


66 333 يبب تاس الطهارة / مكر وهات التيمم 


وأما مبطلاته فهي مبطلاات الوضوء المتقدمةع والمتيمم عن حدث اكلا يبعود درق 

دنا اكير إلا روا تتوحي القسا.: وإن اعتبر محدثاً حدثا أصغر بنواقض الوضوءء فإل تيمم 

1 لبجاية: ثم انتقض تيعمه لم يعد جنا عر يد جد متي فيجوز له أن يقرأ القرآن. 
1 ويدخحل المسجد29' 2 ويمكث فيه » وتزيد مبطلاات التيمم عن مسطللات الوضوء مرا آخر. وهو 


الماء» أو زوال المانع من استعماله في جميع الوقت الاختياري؛ ويندب أن يكون في وسط الوقت 
ُ. لام وي الحصول على الماء؛ أو زوال المانع من استعماله لتعارض فضيلة أول الوقت 
. بفضيلة الطهارة المائية» فينظر إلى كل منهماء ويعتبر وسط الوقت. ويندب أن يكون في آخر الوقت 
ْ لساري لمن يرجو حصول المناءء. أو :زوال المانع من استعماله ‏ كالمرض - قبل نهاية الوقت 
0 الاختياري تقاذيما لنشيلة الطهارة المائية المرجوة ؛ ويحرم على كل حال التأخير إلى الوفت الضروري, 
1 . ولو كانت الطهارة المائية مرجوة. 

ٍْ الحنفية قالوا: يندب ا اليم اين ليوطاي وير الماء إلى ما قبل خروج الوقت 
0 المستحبء, أما إن وعده أحد بالماء؛ فيجب عليه أن يؤخر التيمم. ولوخاف خروج الوقت. 

)١(‏ الحنابلة قالوا: يكره ه في التيمم تكرار المسح, وادخال التراب في الهم والأنف. والضرب 
اكتر و ري ونفخ التراب إن لم يكن قليلا يذهب النفخ به فإن ذهب به النفخ . بحيث لم يبق 
ْ ان ومسح به. وجبت إعادة الضربة. 

1 الشافعية قالوا: يكره في التيمم تكثير التراب, لأنك قد عرفت أن الغرض من التيمم إنما هو 
٠‏ امتثال أمر الشارع بوضع يده على التراب» فيكره أن يكثر التراب في يديه» وتكرار المسح لكل عضوء 
1 وتجديد التيمم» ولو بعد فعل أي صلاة» ونفض اليدين بعد تمام التيمم . 
: المالكية قالوا: يكره في التيمم الزيادة على المسح مرة» وكثرة الكلام في غير ذكر الله وإطالة 
.. المسح إلى ما فوق المرفقين» وهو المسمى بالغرة والتحجيل في الوضوء . 
7 الحنفية قالوا: يكره تكرار المسح , وترك سنة من السئن المتقدمة . 
00 المالكية قالوا: إذا أحدث المتيمم عن جنابة حدثاً أصغر انتقض تيممه عن الأصغر والأكبر» 
قض الوضوء» وإن كانت لا تبطل الغسل, لكن تبطل التيمم الواقع عن الغسل» فيحرم عليه ما 
ب عل الب ميد ايم 


3 
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زوال العذر المبيح للتيمم. كأن يجد الماء بعد فقده(0». أو يقدر على استعماله بعد عجزه9». 


مبحث من عجز عن الوضوء والتيمم 
ويقال له: فاقد الطهورين 


1 
3 


عليه فإنه يجب عليه ان يصلي في لوقت بدو وضوه ويدوث تيمم ا ل الريض لني . 
يقدر على القيام للصلاة فإنه يصلي قاعداء فإن عجز يصلي بالإشارة. كما سيأتي في مبحث 0 
الصلاة بالويماء. والخرض بن هد إنما هو إظهار الخشوع عدر عزيال فى بعر | ْ 


الأحوال. فما دام الإنسان قادراً على إظهار هذا الخشوع بأي كيفية منٍ الكيفيات فعليه أن 


يفعلها. وله على ذلك أجر العاملين الأقوياء بلا فرق. بل ريما كان أوقر أخرا: لأن لني يخفع / ْ 
قلبه لمولاه وتظهر آثار هذا الخضوع على جوارحه وهو مريضء تعب أقرب إلى رضوان لله ِ 


تعالى ورحمته إن شاء الله . 


المذاهب0©. 





أما كيفية طهارة فآقد الماء وفاقد مايصح التيمم عليه وصلاتهماء فإن فيهما تفصيل ْ 


١ المالكية قالوا: إن وجود الماء أو القدرة على استعماله لا ينقضان التيمم إلا قبل شروعه في‎ )١( 
الصلاة. بشرط أن يسم الوقت الاختياري لإودراك ركعة بعك استعماله في أعضاء الطهارة. فإن وحده‎ 
1 بعل الدخول فيها لا ينتقض تيممه. بل يجب استمراره في الصلاة. ولو اتسع الوقت» ومحل ذلك مالم‎ 


يكن ناسياً للماء برحله. فإنه إذا تيمم ودخل في الصلاة, ثم تذكر الماء» وهو فيها فإنها تبطل إن اتسع ‏ 


الوقت لإدراك ركعة بعد استعمال الماء. وإلا فلاء أما إن تذكره بعدهاء فإنه يعيد في الوقت فقط لما !أ 


عنده من شائبة التفريط . 


(1) الحنابلة : زادوا في مبطلات التيمم خروج الوقت» فإنه يبطل التيمم مطلقاً. سواء كان عن ' 


حلث أكن كانه عام وى قن وات لح او يي قد يل زا لخر ققنياء : 


وخلع الخف ونحوه مما يمسح عليه إن تيمم بعد حدثه, وهو لابسه. سواء مسحه قبل ذلك أو لا . 


الشافعية : زادوا في مبطلاات التيمم حصول الردة ولو صورة. كردة الصبي ؛ وإنما ينتقض تيممه 


بزوال العذر المبيح للتيمم إذا لم يكمل تكبيرة الإحرام» فإذا زال عذره بعد ذلك وكان في صلاة لا : 


تجب إعادتها صحت صلاته, وبطل تيممه عقب السلام» وإن كان في صلاة تجب إعادتها بطل بطل التيمم ش 


والصلاة. 


() الحنفية قالوا: من فقد الطهورين : الماء. والصعيد الطاهر من تراب ونحوه, فإنه يصلي عند ' 


- 
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قن ان الات ول اا أ شاي لاح ورا اللا 1 8 بي اوقا وات وا 319 قا دك لقا لزن ار ل ل (وة له 1 “هيح إلا ااا “لقان ايفو به "هد * جهن لقت آهب كفك قا بة اها هن" عه وذ اع" لها حانوا كه أ هذ فد ١‏ وك وا لوقك دق 


دخول وقت الصلاة صلاة صوريه ة بأن يسجد ويرجع مستقبلا القبلة بدود فراءة. أو تسبيح » أوتشهدء أو 


وم ولا ينوى بذلك صلاة. سيراة كانة كا أ كان وحدنا دنا أصغر ؛ وهذه الصلاة الصورية لا 
ا ل ا ل 0 أن يجد ماء يتوضاً به أو يجد صعيداً طاهراً يتيمم 


1 عليه ويجوز لمن فقد الطهورين أن ن يصلى هذه الصلاة الصورية. ولو كان جنا . 


المالكية قالوا: من فقد الطهورين: الماء والصعيد الطاهرء فإن الصلاة تسقط عنه تماماً على 


١‏ المعتمد. فلا يصلي . ولا يقضي . ولعلهم تمسكوا في ذلك بحديث : ولا يقبل الله صلاة بغير طهور). 


2 حي مد حلي ف 2 
مز 
لع د كياد . 


ده 


ولكن ليس تن هنذا الحديك .ما ونال ع الإغاذة والخيفية لآ نولوق إن الضتلاة غير طهدور تكن 


3 يكون جنباً ارعلن حدثاً نا أصغر فإن كان محدثاً حدثاً صخر نقد صل صاذة يسقراق يلاولا 1 
كان جنباًء فإنه يصلي صلاة حقيقية» ولكنه يقتضر على قراءة الفاتحة فقط. ويجب عليهما إعادة 
١‏ الصلاة عند وجود الماءء فإذا وجد الجنب الماء وجب عليه أن يغتسل» ويتوضا ثم يعيد الصلاة التي 
. صلاها بغير وضوء وتيمم» وإذا وجد المحدث حدثا أصغر الماء. فإنه يجب عليه أن يتوضأ ويعيد تلك 
: الصلاة, أما إذا وجد أحدهما صعيدا طاهراً من تراب ونحوه مما يصح به التيمم. فإنه لا يتيمم لإعادة 


1 الصلاة اللتى صلاهاأ بغير وصضوء ونيمم , إلا إذا غلب على ظنه أنه فى مكان لا يجد فيه ماء. أو تردد فى 
ٍ الأمر بحيث استوى عنذه وجود الماء وعذمه بذول مرجح . 
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مباحث الحبيرة 
وضع على ذلك المضر. لاط بي راط أ بكو معدو عه من نب أو جرد 0 
أن يكون 0000 سواء كان مكسوراً ار ا ل ل 1 
فالجبيرة عند الفقهاء اسم للرباط الذي يربط به العضو المريض: أو الدواء الذي يوضع فوق 2 


ما يفترض على من به جبيرة تمنعه من استعمال الماء 


إذا كان على عضو من أعضاء المكلف - التي يجب غسلها في الوضوء أو الغسل ‏ جبيرة ١١‏ 
من رباط أودواء. وكان غسل ذلك العضويضره أو يؤلمه » فإنه يفترض عليه المسح على الرباط إن + 
كان العضو مربوطا أو المسح على الدواء إذا كان العضو عليه دواء بدون رباط» فإن كان | 1 
على الدواء ء يضره فليربطه بخرقة نظيفة» ثم يمسح على هذه الخرقة» ولا يعدم المريض رباطا 1 
يربط به العضو المريض » وهذا هوحكم صاحب الجبيرة الذي به ألم في عضو من أعضاء 0 
الوضوء أو الغسل ؛ وهو أن يفترض عليه أن يمسح على العضو المريض إذا ضره الغسل» فإن 
ضره المسح عليه ربطه بخرقة ومسح على الرباط» ولم يخالف في هذا سوى الشافعية» وبعض 
الحنفية» وقد ذكرنا مذهبيهما تحت الخط الذي أمامك(2 . 





(1) الشافعية قالوا: إما أن يكون العضو المريض مربوطاً أوعليه دواء ونحوه أولا. فإن كان ' 
فرووطا. :قإة العريكن سح قلية اتن هذه التعاك ثلانة آموي الأرك» أناعسل الج المليي) الكان» ‏ ' 
أن يمسح على نفس الجبيرة» وهي الرباط الموضوع على محل المرض 

وهذا المسح يقوم مقام غسل الأجزاء السليمة التي ا غالبا فإذا وضع الرباط على ١‏ 
الجزء المريض فقط. ولم يأخذ شيئاً من السليم. ل وس : 
ومثل ذلك ما إذا أمكنه غسل الجزء ء السليم الذي تحت الرباط؛ الأمر الثالث : أن يتيمم بدل غستل 1 
الجزء ء المريض. ثم إن كان الشخص جنباء فإنه لا يجب عليه الترتيب بين هذه الأمور الشلاثة. وهي : 


مو اح سس ار ع برج و جر لل سي جور ديد ب بي ايم ساسع ها سير اي م جد عدي ماما سير عيرس عمد صا ومسي جد مر سوج عد 6 روه ١‏ مومع إن يإساصمم رم ع لعسفا و مسي ممع وبر يم اجاح سي عبر ماح تي عور م عير يلام سس جم 
٠‏ عن مسي سجر يعت عمسي دي اننم اللتريهم ‏ سمعي ير اس لق ص بخاص يل ١‏ سس سس كن ل سس سرس واي ل مسال ام ا ا اا تمد موتسيي 00 عويق كين افص 2 7 يسان ن رشوت عه لس 52 بوسر > عالعع م وعس اذاه عستا ايو ري ١‏ سس يسن 7 سي" روسسيرة ا لخ رم برعي جعي أي عن لس له . - 
اسم رلدة ( سد لاتق الوق سعد الل مد و ل زو يه معدا اال وما لله الي 1 و اللكوقة امسا اقش الل ا ا 0 ل ا لع ا ل اك لك 


1 
لا م ا 





شروط المسح على الجديرة 


ّ يشترط لصحة المسح على الجبيرة» سواء كانت خرقة» أودواء؛ أو نحوهما شرطان؛ 
0 الشرط الأول: أن يكون غسل العضو المريض ضارا به. ل 
: أو تأخر الشفاء. أو نحو ذلك, فإن كان العضو المريض عليه دواء بدون رباط. ويضره المسح 
عليه لإدتي هله العالة يجب عليه 1ل ريع عليه راطا لا يشر لو يسيم على الريانة كما 
ذكرنا؛ الشرط الثاني : تعميم الجبيرة بالمسح بمعنى أن يغسل الجزء السليم من المرض» ثم 
يمسح على الجزء المريض جميعه. 


5-7 تو 2 


عوجت وو متي 


غسل الجزء السليم ؛ والمسح على الخرقة ونحوها؛ والتيمم.» بحيث يجوز له أن يبدأ بما شاء منهاء أما 
كار حب فإنه يجب عليه الترتيب بين الغسل والتيمم فقطء بمعنى اقم يكين أولا الحدم 
السليع 5 قبل التيمم. أما المسح على الجبيرة من خرقة ونحوها. فإنه يصح أن يقدمه على الغسل وعلى 
لكر 

هذاء وإذا كانت الأعضاء المريضة متعددة. فإنه يجب عليه أن يعد التيمم بعدد هذه الأعضاء 
المريضة. فإن عم المرض جميع الأعضاء. فإنه يكفي أن يتيمم مرة واحدة عن الجميع . ومثل ذلك ما 
إذا كان المرض في عضوين متواليين في الترتيب كالوجه والذراعين, فإنهما إذا عمهما المرض» 
فيكفي أن يتيمم لهما تيمم واحداًء بعد أن يغسل الجزء ء السليم. ويتسخ على النجبيرة بدلا من عل 
الجزء الصحيح المستتر بالجبيرة . 
20 هذا إذا كان العضو المريض مربوطاً. فإن لم يكن مربوطاً فإنه يفترض عليه غسل العضو السليم, 
: والتيمم بدل غسل العضو المريض, ولا يمسح على محل المرض بالماء؛ لما عرفت أن المسح ليس 
مشروعا عندهم, إلا إذا كان بدلا من غسل الجزء ء السليم الذي يستره رباط الجزء المريض فهو بمنزلة 
.١‏ المسح على الخف, ؛ أما إذا كان العضو مكشوفاًء ولا يمكن غسله. فإنهلا يكون لمسحه معنى. 
: والتيمم يقوم مقام غسله. فلا معنى لمسحه في هذه الحالة. فإذا كان المرض في عضو من أعضاء 
| التيمم» ولا يمكنه مسحه بتراب التيمم. ركان ذلك المع يضرو (احاوسقط مميسية بونجب 
عليه إعادة الصلاة بعد برئه في هذه الحالة . 

الحنفية قالوا: حكم المسح على الجبيرة فيه قولان: أحدهما: أنه واجب لا فرض» وقد عرفت 
في «مباحث الوضوء» الفرق بين الفرض والواجب عند الحنفية: وعلى هذا إذا ترك المريضص المسح 
على العضو الذي به المرض وصلى » فإن صلاته تكون صحيحة, ولكنه يجب عليه إعادتهاء وإلا كان 
تاركاً للواجب الذي يترتب عليه حرمانه من شفاعة الني يكِ: وإن لم يعاقب عليه على المعتمد. 
ثانيهما: أن المسح على الجبيرة فرض؛ بحيث لوتركه لا تصح الصلاة؛ كما يقول المالكية, 
والحتايلة, والقولان صحيحان عند الحنفية. فيصح للمكلف أن يقلد ما يشاء منهما. 


اموي 11 


ا ا ا ل 1 


ا 00 


مومه 


5 حوجوح :: 


تت ع ل يت لي ات ال اتيت حتت متت تت لت م 2 لت 2 د 


كتاب الطهارة / شروط المسح على الجبيرة 





كتاب الطهارة / شروط المسح على الحبيرة ‏ !ب ب ب 8[ 1 

هذا إذا كانت الجبيرة على قدر محل المرضء. فإن تجاوزت محل المرض لضرورة 
ربطهاء فإنه يجب مسحها جميعهاء ما كان منها على الجزء المريضء وما كان منها على الجزء .. 
السليه2 فإن كان المحل المريض مما يمسح . كالرأس ففيه تفصيل المذاهب9©. 1 





(1) الحنفية قالوا: لا يشترط تعميم الجبيرة اسع بل كت مسع أكترهناة فإذا كانت . 
لجراحة مشلا في جميع الده ووضع عليها رباطأء فإنه يكفي أن صمح على ما يزيد على تصفها ٠‏ 
الموضوع عليه الرباط . 0 

هذا وإذا كان الرباط زائداً على المحل المريضء فلا يخلوإما أن يكون حله ضاراء أوغير ' 
ضارء فإن كان غير ضار وجب حله. وغسل ما تحته إن لم يضر الغسل» فإن كان الغسل ضارا 
بالمريض» فإنه يجب مسح محل المرضء وغسل ما حوله من الأجزاء السليمة؛ فإن كان مسح محل ١‏ 
الرباط يضر أيضاًء فإنه يغسل ما حوله ثم يضع الرباط ويمسح عليه. أما إن كان حل الرباط ضارا 
فإنه يجب عليه العا ا على . 
أنه يجب في هذه الحالة أن يمسح على ما ب يستر الصحيح والسليم . بحيث يمسح على أكثر الرباط . : 

الحنابلة قالوا: إن وضع الجبيرة على طهارة» فإن جاوزت محل المرض مسح عليها بالماء وتيمم | 
عن الزائد؛ فإن لم توضع على طهارة» كأن وضعها قبل أن يتوضأ وجب عليه التيمم فقط. ولايصح منه ١‏ 
المسح, فإن تعدّدت الأعضاء المريضة وجب عليه أن يعدّد التيمم. إلا إذا عمت الجراحة جميع ' 
أعضاء الوضوء أو الغسل. فإنه لا يجب عليه إلا تيمم واحد. ولا بد من مراعاة الترتيب والولاء في 
الطهارة من الحدث الأصغرء كما تقدم. 0 

)١(‏ المالكية قالوا: إن عمت الجراحة الرأس؛ فحكمه حكم الأعضاء المغسولة. وإن لم تعم. 
فإن تيسر مسح بعض الرأس مسحه وكمل على العمامة. وإن لم يتيسر فحكمه حكم ما عمته الجراحة. ' 

الشافعية قالوا: إن بقى من الرأس جزء سليم وجب المسح عليه. وإلا تيمم بدل مسحها. : 

الحنفية قالوا: إن كان بعض الرأس بي رك يي م فم بسائر. 
فرض المسح عليه بدون حاجة للمسح على الجبيرة. وإن عمت الجراحة جميع الرأس كان حكمه ‏ 
كحكم الأعضاء المغسولة. فيجب المسح عليه إن لم يضره فإن ضره مسح على الجبيرة ونحوها. 7 

الحنابلة قالوا: إن عمت الجراحة الرأس . ولم يمكنه المسح عليها مسح على العصابة التي . 
عليها وعمها بالمسح ويتيمم إن شدها على غير طهارة» كما تقدم. وإن لم تعم مسح على الصحيح ١!‏ 
منها. وكمل على العصابة. لأن العصابة تنوب عن الرأس في المريض. ويبقى السليم على أصله. | ١‏ 


كتاب الطهارة / مبطلات المسح على الخبيرة 
ميطلات المسح على الحيدرة 


01 ويبطل 6 على الجبيرة لسقوطها عن موضعها. أو نزعها عن مكانها. على تفصيل 


١65 





صلاة الماسح على الجبيرة 


الصلاة بالمسح على الجبيرة المستوفية للشروط المتقدمة صحيحة ( ولا إعادة على من 
صلى بذلك المسح بعل برء العضو('2, 


)١( 1‏ المالكية قالوا: : إن سقطت عن برء بطل بطل المسح عليها. ووجب الرجوع إلى الأصل في تطهير 
1 ما تحتها بالغسل أو بالمسح إن كان متطهراً. ويريد البقاء على طهارته. ويشترط في صحة الطهارة 
بغسل أو مسح ماتحتها أن يبادر بحيث لا تفوته الموالاة عمداًء فإن طال الزمن نسياناً صح. وإن 
ٍ سقطت عن غير برء ردها إلى موضعها. وبادر بالمسح عليها. بحيث لا تفوته الموالاة. فإن كان 
سقوطها أو نزعها أثناء الصلاة بطلت الصلاة ووجبت إعادتها بعد تطهير ما تحتها إن كان ذلك عن برء. 
1 فإن كان عن غير برء أعادها ومسح عليها نفسها. 

3 الشافعية قالوا: إن كان سقوطها عن برء في الصلاة بطلت الصلاة والطهارة» وإن كان عن غير برء 
١‏ بطلت الصلاة دون الطهارة» فيرد الجبيرة إلى موضعها. ويمسح عليها فقط بعد تطهير ما بعدها من 
:. الأعضاء إن وجد. 

ا الحنفية قالوا: إن سقطت الجبيرة عن غير برء لم يبطل المسح عليها سواء كان في الصلاة أو 
. خارجها. وإن كان سقوطها في الصلاة عن برء. فإن كان قبل القعود الأخير قدر التشهد بطلت صلاته. 
1 وعليه في هذه الحالة أن يطهر موضع الجبيرة فقط. ويعيد الصلاة» وإن كان سقوطها في آخر الصلاة 
: بعد القعود قدر التشهد. فالإمام يقول بالبطلان. والصاحبان يقولان بالصحة. لأن في هذه الحالة تكون 
/ صلاته قد تمث: ويكون سقوط الجبيرة بمنزلة الكلام أو الحدث بعد تمام الصلاة. 

ا الحنابلة قالوا: إذا سقطت الجبيرة انتقض وضوءه كله. سواء كان سقوطها عن برء أو غير بر 
:: إلا أنه إن كان سقوطها عن برء توضاً فقط. وإن كان سقوطها عن غير برء أعاد الوضوء والتيمم . 

: (؟) الشافعية قالوا: تجب إعادة الصلاة في ثلاثة أمور: أحدها: إذا كانت الجبيرة في أعضا 
التيمم “ثانيها: العو د وو ا ا ا 0 
ريطها. ثالثها : روني عضاء التيمم. وأخذت من الصحيح بقدر الاستمساك فقط. لكنها 


1 كتاب الصلاة / حكمة مشر وعيتها 
مس اج ري ار 16775 


كنات الفسلاة 
حكمة مشر وعيتها 


9 د ا 0 الوسائل كلها 
ل السام 0 لأن مدارها على نظافة الأبدان؛ وطهارة أماكن العبادة من الأقذار 
لني عنها | مراض والروائح القذرة» نعم إن في بعض الوسائل ما قد يخلوعن هذا 
0 - ذلك لحكمة ظاهرة: وهي أن الغرض من العبادات إنما هو الخشوع لله سبحانه 
5 أوامره 00 نوأهيه. أما الصلاة ذ فهي أهم أركان الدين الإسلامي ؛ فقد فرضها الله 
0 باده ليعبدوه وحده. ولا يشركوا معه معه أحداً من خلقه في عبادته؛ قال تعالى: إن 

ة كانت على المؤمنين كتاباً موقوتاً» أي وفيا فددودا بأوقات لا يجوز الخروج عنهاء 
وقال عليه الصلاة والسلام : : و«خمس صلوات ت كتبهن الله العباد؛ حاء 

وو على فمن جاء بهن» ولم يضيع 
منهن 00 بحقهن ‏ كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة) وقد وردت أحاديث كثيرة 
0 3 0-6 والخبد على أدائها في أوقاتها: والنهى عن الاستهانة بأمرها والتكاسل 
0 ا الله عليه وسلم : «مثل الصلوات الخمس. كمثل نهر عذب 
غمرء 0 كح ل ل تر فما ترون ذلك يبقي من درنه ؟ قالوا: لا 
لي ل صلى الا وسلم : «فإن الصلوات الخمس تذهب الذنوب كما يذهب الماء 
0 0 الخيين تلاير اللفون) 5200 والآثام» كما 0 

بالماء النقي خمس مرات في اليوم يطهر الأجسام وينظفها من جميع الأقذار. 

١‏ وسئل رسول لله و أي الأعمال أفضل ؟ قال: «الصلاة لمواقيتها» فالصلاة هي أفضل 
عمال الإسلام , وأجلها دراه وأعظمها شأنا ؛ وكفى بذلك حثاً على أدائها في أوقاتها . 
ظ الودرييف وتخويفه؛ فيكفي فيه قول رسول الله صلى الله عليه وسلم : ولا سهم 
في الإسلام لمن لا صلاة له» وقوله: «بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة» وفيى هذا الحديث 
و و ل ة التي يمتاز بها عن 
0 حتى قال بعض أئمة المالكية : إن تارك الصلاة عمدا كافر وعلى كل حال فقد أجمعوا 

نها ركن من أركان الإسلام , فمن تركها فقد هدم ركناً من أقوى أركانه. . وينبغي أن يعرف 


حسد رجي سريت وال 
ع ا ار كر ري ام ع 
ع مه 2 ا ا ال ا لاض ابه 
ال ده عر ل م ل لل حير ا 3 3 خ” مسمس على اله ا وهاه 0ت 3 وو اعدو اهواة 
ا ا ا ا ال م ل لمع اليس م ملسي لاي ع لس ل لم الي لم لل ا 
0 ل ا اي ا اال ا يي ال 000 !1 
ل 11 عض سنس لي م 2 مالم حا ااا الل ل و عع لل 2 2 1 
ل ال ا 0 و العام ل ب حار 0 لي 1 د يد ل قير فاع إعمييت اسم لارفل 
ا ا ا ل نجي 5-5 د متايه جل لسو 0 2 0 
ع ل ل لم ون ل ا ل 
0-3 اممعمه لاوا ملم دمي 


م١‏ كتاب الصلاة / حكمة مشروعيتها 
الناس أن الغرض الحقيقي من الصلاة إنما هو إشعار القلب بعظمة الإله الخالق حتى يكون منه 
على وجل فيأتمر بأمره. وينتهي عما نهاه عنه. وفي ذلك الخير كله للنوع الإنساني, لأن من 
يفعل الصالحات ويجتنب السيئات لا يصدر عنه للناس إلا المنفعة والخيرء أما الذي يأتى 
بالعلاة وقليه كاف عيرس معهول كقيراته القتتائقه وولانة [الجبهانة قن :ماخ يران 
أسقطت عنه الفرض عند بعض الأئمة, ولكنها في الحقيقة لم تثمر الثمرة المطلوبة منهاء إنما 
الصلاة الكاملة هي التي قال الله في شأنها: #قد أفلح المؤمنون, الذين هم في صلاتهم 
خاشعون #. 
فالغرض الحقيقي من الصلاة. إنما هو تعظيم الإله فاطر السموات والأرض بالخشوع له 

والخضوع لعظمته الخالدة. وعزته الأبدية. فلا يكون المرء نسلا أرب قا 1 إذا كان قلبه 
خافرا دلوا قف الله وحده. فلا يغيب عن مناجاته بالوساوس الكاذية أ والخواطر الضارة. 
ومن يقف بين يدي خالقه وقلبه على هذه الحالة ذليلا خاشعاً. خائفاً وجلا من جلال ذلك 
الخالق القادر القاهر. ذي السطوة الني لاتحد: والمشعة الي لا تردء فإنه بذلك يكون اا امن 
ذنيه. منيباً إلى ربه. وتصلح أعماله الظاهرة والباطنة» وتقوى علاقته بربه» ويستقيم مع عبادته 
تعالى » ويقف عند حدود الدين» وينتهي عما نهاه عنه رب العالمين. كما قال: «إن الصلاة 
تنهى عن الفحشاء والمنكر» وبذلك يكون من المسلمين حقا. 


فالصلاة التي تنهى عن الفحشاء والمنكر, هي تلك الصلاة التي يكون العبد فيها معظماً 
ون اتنا عفر حي رسي فحظ كل واحد من صلاته إنما هو بقدر خوفه من الله . وتأثر قلبه 
بخشيته. لأن الله سبحانه إنما ينظر إلى قلوب عباده لا إلى صورهم الظاهرة, ولذا قال اتعالى : 
و قم الصلاة لذكرى#. ومن غفل قلبه عن ربه لا يكون ذاكرا له. فلا يكون مصلياً صلاة 
جليار ان وقال على اليه وام : لامر الإ 98 لا يحشر الرعل فيا ليحي 


بذنه) . 





فهذه هي الصلاة في نظر الدين. وهي بهذا المعنى لها أحسن الأثر في تهذيب النفوس ء . 


وتقويم الأحلاق. فإن في كل جزء من أجزائها تمريناً على فضيلة من الفضائل الخلقية, وتغزيكا 
على صفة من الصفات الحميدة وإليك جملة من أعمال الصلاة وآثارها في تهذيب النفوس : 


أولاً: النية. وهي عزم القلب على امتثال أمر الله تعالى بأداء الصلاة كاملة» كما أمر بها 
الله مع الإخلاص له وحده. ومن يفعل ذلك في اليوم والليلة خمس مرات؛. فلا ريب في أن 
الإخلاص ينطبع في نفسه. ويصبح صفة من صفاته الفاضلة التي لها أجمل الأثر في حياة 
الأفراد والجماعات, فلا شيء أنفع في حياة المجتمع الإنساني من الإخلاص في القول 


ل 
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والعمل» فلو أن الناس أخلصوا لبعضهم بعضاً في أقوالهم وأعمالهم» لعاشوا عيشة راضية 
مرضية؛ وصلحت حالهم في الدنيا والآخرة. وكانوا من الفائزين. 

نانا: القيام بين يدي الله تعالى . فالمصلي يقف ببدنه وروحه بين يدي خالقه مطرقاً 1 
يناجيه , وهو أقرب إليه من حبل الوريد, يسمع منه ما يقول. ويعلم من قلبه ما ينوي. ولااريب 
في أن من يفعل ذلك مرات كثيرة : في اليوم والليلة. فإن قلبه يتأثر بخالقه. فيأتمر بما أمره به 
وينتهى عما نهاه عنه. فلا ينتهك للناس حرمة, ولا يعتدي لهم على نفس . ولا يظلمهم في في 
مال. ولا يؤذيهم في دين أو عرض . 


الثاً: القراءة» وسيأتي لك حكمها عند الأئمة» ولكن ينبغي لمن يقرأ أن لا يحرك لسانه 
بالقراءة» وقلبه غافل, بل ينبغي له أن يتدبر معنى قراءته ليتعظ بما يقول. فإذا مر على لسانه ذكر 
الإله الخالق وجل قلبه خوفاً من عظمته وسطوته. كما قال تعالى : #إنما المؤمنون الذين إذا 4 
الله وجلت قلوبهم . وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيماناً» وإذا ذكرت صفات الله تعالى من 
رحمة وإحسان وجب عليه أن يعلم نفسه كيف تتخلق بتلك الصفات الكريمة. لأن النبي صلى 
الله عليه وسلم قال : «تخلقوا بأخلاق الله فهو سبحانه كريم عفو غفور. عادل لا يظلم الناس 
شيئأً) فالإنسان مكلف بأن يتخلق بهذه الأخلاق» فإذا ما قرأ في صلاته الآيات التي تشتمل على 
صفات الإله الكريمة وعقل معناها. وكررها في اليوم والليلة مرات كثيرة. فإن نفسه تتأثر بها لا 
محالة ومتى ارت نفسه بجميل الصفات حبب إليه الاتصاف بهماء ولذلك أحسن الأثر في 
تهذيب النفوس والأخلاق. 


اين : الركوع والسجود وهما من أمارات التعظيم لمالك الملوك. خالق السموات ‏ 7 
والأرض وما بينهماء كالمضي الذي برع بين يدي برب لا ركنيه اذا يحي طويره بالكيفية 
المخصوصة, بل لا بد أن يشعر قلبه بأنه عبد ذليل» ينحني أمام عظمة إله عزيز كبيره لا حد 
لقدرته. ولا نهاية لعظمته فإذا انطبع ذلك المعنى في قلب المصلى مرات كثيرة ف في اليوم 
05 كان قلبه دائماً خائفاً من ربه فلا يعمل إلا ما يرضيه. وكذلك المصلي الذي يسجد 

لقه. فيضع جبهته على الأرض معلناً عبوديته لخالقه. فإنه إذا استشعر قلبه ذل العبودية, ١‏ 
وا ام و 00 وبذلك تتهذب نفسه وينتهى عن الفحشاء 
والمدكن. 

هذا ويتعلق بالصلاة أمور أخرى لها فوائد اجتماعية جليلة الشأن : 0 فقد 5 
شرع الإسلام الجماعة في الصلاة. وحث عليها النبي صلى الله عليه وسلم. فقال: 1 
الجماعة أفضل من صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة) . 00 
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كتاب الصلاة / تعريف الصلاة 

ففى الاجتماع لأداء الصلاة بصفوف متراصة متساوية., تعارف بين الناس يقرب بين 
القلوب المتنافرة» ويزيل منها الضغائن والأحقاد. وذلك من أجل عوامل الوحدة التي أمر الله 
تعالى بها في كتابه العزيزء فقال: #واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا» وفي الاجتماع 
لأداء الصلاة تذكير بالاخوة التي قال الله عنها: #إنما المؤمنون إخوة# فالمؤسون الذين 
يجتمعون لعبادة رب واحد لا ينبغي لهم أن ينسوا أنهم إخوة يجب أن يرحم كبيرهم صغيرهم ١‏ 
موي امحدرهم كيرقو ومواسي عنبهم اكيرهع + ويعن الوريم صعفهم : ويعرد صحيحهم 
مريضهم . + عملا بقول الرسول يكل .«المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يثلمه. من كان في حاجة 
أخيه كان الله في حاجته. ومن فرج عن مسلم كربة من كرب الدنيا فرج الله بها عنه كربة من 
كرب يوم القيامة» ومن كو يان ستره الله يوم القيامة). ولو شئنا أن نذكر ما اشتملت عليه 
الصلاة من فوائد لاستغرقنا صحائف كثيرة فنقف عند هذا الحد, والله يوفقنا إلى العمل بدينه 
الحنيف, إنه سميع الدعاء . 


تعريف الصلاة 
معنى الصلاة في اللغة: الدعاء بخير, قال تعالى : «إوصل عليهم» أي ادع لهم. وأنزل 
رحمتك عليهم, ومعناها في اصطلاح الفقهاء: أقوال وأفعال مفتتحة بالتكبير. مختتمة 
بالتسليم. بشرائط مخصوصة. وهذا التعريف يشمل كل صلاة مفتتحة بتكبيرة الإحرام. 
ومختتمة بالسلام. وبحرج عله سجود التلاوة وهو سجله واحدة عند سماع اية من القرآن 


قهذا: الستحود يقال لد طناؤة كد الجيفية والشافقر و1 . 


أنواع الصلاة 
للصلاة أنواع مبينة في المذاهب. فانظرها تحت الخط الذي أمامك”'©2. 


)١( :‏ المالكية. والحتابلة : عرّفوا الصلاة بأنها قربة فعلية» ذات إحرام. وسلام» أو سجود فقط. 
والمراد بالقربة ما يتقرب بها إلى الله تعالى. والمراد بقولهم : فعلية ما يشمل أفعال الجوارح من ركوع 
وسجودء وفعل اللسان من قراءة وتسبيح وعمل القلب من خشوع وخضوع. ولم يختلف معهم الحنفية 
والشافعية فى هذا المعنى» إنما الخلاف فى تسمية السجود فقط صلاة شرعية؛, والأمر في ذلك سهل . 
)١(‏ الحنفية قالوا: الصلاة أربعة أنواع : الأول: الصلاة المفروضة فرض عين» كالصلوات 
الخمس ؛ الثانى : الصلاة المفروضة فرض كفاية. كصلاة الجنازة؛ الثالث: الصلاة الواجبة. وهي - 
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شروط الصلاة 


حوب رحس برجي 
2 20 


و 
ا 0 


للصلاة شروط تتوقف عليها صحتهاء فلا تصح إلا بهاء وشروط يتوقف عليها وجوبها. 
فلا تجب إلا بها وقد اختلفت اصطلاحات المذاهب فى بيان هذه الشروط وعددهاء. فلذا 
ذكرناها لك مفصلة تحت الخط الذي أمامك(2 . 


0 


ساس م اد و 
2 5 
م 


ا 


ده 


- صلاة الوتر» وقضاء النوافل التي فسدت بعد الشروع فيهاء وصلاة العيدين» الرابع: الصلاة النافلة» " 
سواء كانت مسنونة» أو مندوبة» أما سجود التلاوة فليس بصلاة عندهم» كما عرفت . 2 
المالكية قالوا: تنقسم الصلاة إلى خمسة أقسام., وذلك لأنها إما أن تكون مشتملة على ركوع 
وسجود, وقراءة وإحرام. وسلام. أولاء والقسم الأول تحته ثلاثة أقسام : الأول الصلوات الخمس ا 
المفروضةو والثاني : النوافل والسنن. والثالث: الرغيبة» وهي صلاة ركعتي الفجر, والقسم الثاني 1 
تحته قسمان : أحدهما: ما اشتمل على سجود فقط وهو سجود التلاوة» ثانيهما: ما اشتمل على تكبير ! 
وسلام» وليس فيه ركوع وسجود., وهو صلاة الجنازة فالأقسام خمسة . 
الشافعية قالوا: تنقسم الصلاة إلى نوعين: أحدهما: الصلاة المشتملة على ركوع وسجود 
وقراءة» وتحت هذا قسمان: الصلوات الخمس المفروضة, والصلاة النافلة ؛ ثانيهما: الصلاة الخالية + 
من الركوع والسجود؛ ولكنها مشتملة على التكبير والقراءة والسلام. وهي صلاة الجنازة» وليس عند ١‏ 
الشافعية صلاة واجبة كما يقول الحنفية, ولا صلاة رقيبة» كما يقول المالكية ولا يسمون سجود التلاوة ” 
صلاة» كما يسميه الحنابلة والمالكية, فالأقسام عندهم ثلاثة. ا 
الحنابلة قالوا: تنقسم الصلاة إلى أربعة أقسام: الصلاة المشتملة على ركوع وسجود وإحرام ! 
وسلام» وتحت هذا 0 الصلوات الخمس المفروضة. والصلوات المسنونة؛ والقسم الثالث: ' 
الصلاة المشتملة على تكبير وسلام وقراءة. وليس فيها ركوع وسجود وهيى صلاة الجنازة؛ لقو | 
الرابع : الصلاة المشتملة على سجود فقط. وهي سجود التلاوة. فإنه صلاة عند الحنابلة كما يقوك + 
0 ا 
(1) المالكية قالوا: تنقسم شروط الصلاة إلى ثلاثة أقسام : شروط وجوب فقط. وشروط صحة [ 
فقط. وشروط وجوب وصحة معاء فأما القسم الأول. وهو شروط الوجوب فقط فهو أمران أحدهما: 
البلوغ. فلا تجب على الصبي» ولكن يؤمر بها لسبع سنين ؛ ؛ ويضرب عليها لمشر ضري في ليتعود | ا 
عليها؛ فإن التكاليف الشرعية؛ وإن كانت كلها مبنية على جلب المصالح ودرء المفاسد, وأن العقلاء , 
لا يجدون حرجاً في القيام بها بعد التكليف, ولكن العادة لها حكمها؛ فقد يعلم ل ْ 
الصلاة المادية والآدبية ما فيه الكفاية في حمله على أدائهاء ولكن عدم تعوده على فعلها يقعد به عن 
القيام بأدائهاء ثانيهما: عدم الإكراه على تركهاء كأن يأمره ظالم بترك الصلاة» وإن لم يتركها سجنه. ! 
أوضربه. أو قتله, أو وضع القيدذ في يده. أو صفعه على وجهه بملأ من الناس إذا كان هذا ينقص - 


ا 200 
عور ا ل ل ا ا 0 
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يلسم سسسمملِِهبهييييبهبببيببب ‏ يستأس الصلاة / شروط الصلاة 
- قدرهء فمن ترك الصلاة مكروهاً فلا إثم عليه بل لا تجب عليه ما دام مكرهاً. لأن المكره غير مكلف. 
١‏ كما قال صلى الله عليه وسلم: «رقع عن أمتي الخطا والنسيان وما استكرهوا عليه؛ والذي لا يجب على 
المكره عندهم إنما هو فعلها بهيئتها الظاهرة, وإلا فمتى تمكن من الطهارة وجب عليه فعل ما يقدر 
عليه من نية» وإحرام وقراءة» وإيماء فهو كالمريض العاجز يجب عليه فعل ما يقدر عليه» ويسقط عنه 
ماعجز عن فعله. 
وأما القسم الثاني » وهو شروط الصحة فقط. فهو خمسة: الطهارة من الحدث. والطهارة من 
الخبث,. والإسلام» واستقبال القبلة» وستر العورة. 
ظ وأما القسم الثالث وهو شروط الوجوب والصحة معاء فهو ستة: بلوغ دعوة النبي يل فمن لم 
تبلغه الدعوة لا تجب عليه الصلاة ولا تصح منه إذا فرض وصلى, والعقل؛ ودخول وقت الصلاة» 
وأن لا يفقد الطهورين؛ بحيث لا يجد ماءء ولا شيئاً يتيمم به. وعدم النوم والغفلة. والخلو من دم 
الحيض والنفاس . ويعلم من هذا أن المالكية زادوا في شروط الصحة: الإسلام. ولم يجعلوه من 
شروط الوجوب». فالكفار تجب عليهم الصلاة عندهم ؛ ولكن لا تصح إلا بالإسلام, خلافا لغيرهم, 
فإنهم عدوه في شروط الوجوب. وعدوا الطهارة شرطين . وهما طهارة الحدث. وطهارة الخبث؛ وزادوا 
في شروط الوجوب عدم الإكراه على تركها. 
الشافعية: قسموا شروط الصلاة إلى قسمين فقط: شروط وجوبء. وشروط صحة. أما شروط 
الوجوب عندهم فهي ستة؛ بلوع دعوة النبي علد , والإسلام. فالكافر لا تجب عليه الصلاة عند 
الشافعية. ومع ذلك فهويعذب عليها عذابا زائدا على عذاب الكفرء ومن ارتد عن الإسلام فإن 
الصلاة تجب عليه؛ لأنه مسلم باعتبار حالته الأولى » والعقل والبلوغ, والنقاء من دم الحيض والنفاس : 
وسلامة الحواس. ولو السمع. أو البصر فقط. وأما شروط الصحة فهي سبعة: أحدها: طهارة البدن 
من الحدثين: ثانيها: طهارة البدن» والثوب, والمكان من الخبث, ثالثها: ستر العورة, رابعها: 
استقبال القبلة, خامسها: العلم بدخول الوقتء ولو ظتاً. ومراتب العلم ثلاث, أولاً: أن يعلم بنفسه أو 
بإخبار ثقة عرف دخول الوفت بساعة مضبوطة أو بسماع مؤذن عارف بدخول الوقت» كمؤدني 
المساجد التي بها ساعات. ونحوذلك, ثانياً: الاجتهادء بأن يتحرى دخول الوقت بالوقت بالوسائل 
الموضلة. كالنا : تقليد المتحري ؛ ويلزم» أن يراعى هذا الترتيب في حق البصير. أما الأعمى فيجوز له 
التقليد. سادسها: العلم بالكيفية .سابعها: ترك المبطل, فزاد الشافعية عن المالكية في شروط صحة 
الصلاة ثلاثة : العلم بكيفية الصلاة» بحيث لا يعتقد فرضاً من فرائضها سنة إن كان عاميأًء وأن يميز بين 
الفرض والسنة . وإن كان ممن اشتغل بالعلم زمنا يتمكن فيه من معرفة ذلك, وترك المبطل بحيث لا 
َ بأتي بمناف لها حتى تتم . والعلم بدخول وقت الصلاة في الصلاة المؤقتة؛ وزادوا في شروط الوجوب : 
: الإسلام لكنهم قالوا : إن كان الكافر لم يسبق له إسلام ؛ فإنها لا تجب عليه» بمعنى أنه لا يطالب بها 
5 في الدنياء وإن كان .يعذب عليها عذابا زائدا على عذاب الكفرء كما تقدم. أما المرتد فإنه يطالب بها - 


ارت باد بيذ 


كتاب الصلاة / دليل فرضية الصلاة وعدد الصلوات المفروظة .7 ب با 


دليل فرضية الصلاة 
وعدد الصلوات المفروضة 


فرضت الصلوات الخمس - بمكة ليلة الإسراء قبل الهجرة إلى المدينة بسنة ‏ في 
الأوقات المعروفة وهي وقت الظهر. والعصر. والمغرب. والعشاء. والصبح ؛ وأول الفرائلض 
التي صلاها النبي يِه هو الظهر. أماكون الصلاة المذكورة فرضاً من الفرائض التي لا يتحقق الإسلام 
إلا بهاء فقد ثبت بالكتاب والسنة وإجماع أئمة الدين» فمن أنكر كونها فرضاً فهو مرتد عن دين 


- في الدنيا؛ كما يعذب عليها في الآخرة؛ على أنهم قالوا: إذا صلى الكافر فإن صلاته تقع باطلة. 
فالإسلام قرط فويحة أنقنا: 
الحنفية ‏ قسموا شروط الصلاة .إلى قسمين: شروط وجوب. وشروط صحة, كالشافعية. 
أما شروط الوجوب عندهم. فهى خمسة: بلوع دعوة النبي عبد والإسلام. والعقل والبلوغ , والنقاء 
من الحيض والنفاس, وكثير من الحنفية لم يذكر بلوغ الدعوة اكتفاء باشتراط الإسلام, وأما شروط 
الصحة فهى ستة : طهارة البدن من الحدث والخبث,. وطهارة الشوب من الخبث, وطهارة المكان من 
الخيث. وستر العورة. والنية» واستقبال القبلة. فزادوا في شروط الوجوب : الإسلام كالشافعية إلا أنهم 
قالوا: إن الكافر لا يعذب على تركها عذاباً زائداً على عذاب الكفر مطلقاًء ويظهر أن مسألة تعذيب 
الكافر عذاباً زائداً على عذاب الكفر مسألة نظرية غير عملية. لأن عذاب الكفر أشد أ نواع العذاب. 
فكل عذاب يتصور فهو دونه, فهو إما داخل فيه» وإما أقل منه. وزادوا النية» فلا تصح الصلاة بغير نية» , 
لقوله صلى الله عليه وسلم : «إنما الأعمال بالنيات» ولأنه بالنية تتميز العبادات عن العادات, وتتميز 
العبادات بعضها عن بعض؛ ووافق الحنابلة على عدّها شرطاء وجعلها الشافعية ركناء وكذا المالكية ١‏ 
على المشهور كما يأتي في «أركان الصلاة» وقد عرفت مما قدمناه لك في «مبحث النية» الفرق بين 
الشرط والركن وأن كلا منهما لا يصح الشيء ء إلا به فلا تصح الصلاة إلا بالنية باتفاق الأئمة الأربعة, أما 7 
كون النية شرطأً تتوقف عليه الصلاة. مع كونه خارجا عن حقيقتهاء أو ركنا تتوقف عليه الصلاة. وهو 0 
: جزء من حقيقتهاء فتلك مسألة تختص بطالب العلم الذي يريد أن يعرف دقائق الأمور النظرية . 
هذاء ولم يذكر الحنفية دخول الوقت في شروط الوجوب ولا في شروط الصحة, وذلك لأنهم 
يقولون: إنه شرط لصحة الأداء لا لنفس الصلاة. كما مرفي التيمم» وسيأتى فى مبحث دخول الوقت. 
الحنابلة : لم يقسم الحنابلة شروط الصلاة إلى شروط وجوب؛». وشروط صحة, كغيرهم, بل 
عدوا الشروط تسعة. وهي : الإسلام . والعمل. والتمييزء والطهارة من الحدث مع القدرة. وستر 
العورة. واجتناب النجاسة ببدنه وثوبه وبقعته والنية» واستقبال القبلة» ودخول الوقتء» وقالوا: إنها 
جميعها شروط لصحة الصلاة. 


صمح صو مص وج نجه محتيو سمطو حم ند - ر بسحوووت جو مصعم صم مع عمدو ند متصرجوه ب 
ساس ا 100 / ليل فرضية الصلاة وعدد الصلوات امفروضة 
الإسلام بلا خلاف, قال تعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتاباً موقوتاً. ومعنى 
الكتاب المكتوب المفروض. ومعنى الموقوت المحدد بأوقات معلومة, فكأنه قال: الصلاة 
مفروضة على المسلمين في أوقات معلومة للرسول الذي أمره الله أن يبين للناس ما نز إليه من 
ربهء وقد كلف الله تعالى المؤمنين بإقامة الصلاة في كثير من ايات القران الكريم . 

ولعل بعضهم يقول: إن الذي ثبت بكتاب الله تعالى إنما هو فرضية الصلاة» أما كونها 

خمس صلوات بالكيفية المخصوصة فلا دليل عليه في القرآن. والجواب: إن القرآن قد أمر 
النبي يل أن يبين للناس ما نزل إليهم. وأمر الناس أن يتبعوا ما جاءهم به الرسول؛ قال تعالى : 
وما آتاكم الرسول فخذوه. وما نهاكم عنه فانتهوا» فكل شيء جاء به الرسول من عند الله فهو 
: ثابت بالكتاب من هذه الجهة, أما السنة الصحيحة الدالة على أن عدد الصلوات خمس فهي 
كثيرة بلغت مبلغ التواتر: منها قوله صلى الله عليه وسلم :«أرأيتم لو أن نهراً بباب أحدكم يغتسل 

فيه كل يوم خمس مرات. هل يبقى من درنه شيء ؟ قالوا: لا يبقى من درنه شيء». قال: 


ع 
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تت حل دك 


فكذلك مثل الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطاياء رواه البخاري, ومسلم, والترمذيء 
والنسائىء فهذا الحديث صريح في أن الصلوات خمس. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن 


رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهن 
ما لم تغش الكبائر) رواه ه مسلم والترمذي. وغيرهما. وعن جابر رضي الله عنية قال * قال رسول 


' الله صلى الله عليه وسلم «مثل الصلوات الخمسء كمثل نهر جار غمر على باب أحدكم يغتسل 


١‏ منه كل يوم خمس مرات») رواه مسلم؛ والغمر ‏ بفتح الغين» وإسكان الميم ‏ الكثير» ومنها غير 


1 ولهذا فقد أجمع أئمة المسلمين على أن الصلوات المفروضة خمس صلوات. وهي 
الظهر. والعصر إلى آخر ما تقدم قريباء ولكنهم اختلفوا في تحديد هذه المواقيت» فمنهم من 
ا يقول مثلا : إن الوقت ينقسم إلى ضروري واختياري. وهم المالكية. ومنهم من يقول : إن وفت 
الظهرينتهي إذا بلغ ظل كل شيء مثله. ومنهم من يقول: لا ينتهي إلا إذا بلغ ظل كل شيء 
مثليه. وهكذا مما ستعرفه قريبا. 

ٍ مواقدت الصلاة المفروضة 


ِ قد عرفت مما قدمناه لك فى «شروط الصلاة» أن دخول الوقت شرط من شروط الصلاة» 
فلا يجب على المكلف إلا إذا دخل وقتها على أنك قد عرفت أن الحنفية لم يعدوا دخول الوقت 
شرطاً من شروط الوجوب, ولا من شروط الصحة. وذلك لأنهم قالوا: إن دخول الوقت شرط 
لأداء الصلاة»؛ بمعنى أن الصلاة لا يصح أداؤها إلا إذا دخل الوقت؛ والأمر في ذلك سهل» 
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تت حتت ات د 


لأنهم متفقون مع غيرهم على أن الصلاة لا تجب إلا إذا دخلى وقتها الآتي بيانه, فإذا دخل وقتها 
خاطبه الشارع بأدائها خطابا موضيا. . بمعنق أنه إذا فعلها في أول الوقت صحت, وبرئت ذمته 
منها وإذا لم يفعلها في أول الوقت لا يأثم إلى أن يبقى من الوقت جزء يسير لا يسع إلا الطهارة 
0 أو غسل إن كان نا ويسع الصلاة بعد الطهارة» فإذا أدرك الصلاة كلها في 0 
فقد أتى بها على الوجه الذي طلبه الشارع منه وبرئت ذمته. كمالو أداها في أول الوقت 
وسطه. أما إذا صلاها كلها بعد خروج الوقت فإن صلاته تكون صحيحة. ولكنه يأثم ل 
بتأخير الصلاة عن وقتهاء وإذا أدرك بعضها فى الوقت. وصلى البعض الآخر بعد خروج 
الوقت, فإن بعض الأئمة يقول: إنه بأل ١١‏ ويعضيم يقول إنه لا يأثم. على أنهم قد اتفقوا على 
أن الذي يدرك بعض الصلاة يكون قد صلى أداء لا قضاء. فالأداء لا ينافي الإثم عند بعض 
الأئمة. وقد بينا آراء الأئمة في ذلك تحت الخط الذي أمامك, وإليك بيان أوقات الصلوات 
الخمس محددة في المذاهب, فأولها الظهر, كماعرفت ويبتدىء وقته عقب زوال الشمس مباشرة . 


)١(‏ المالكية قالوا: إذا أدرك ركعة من الصلاة في الوقت الاختياري. ثم خرج الوقت وكملها في 
الوقت الضروري, فإنه لا يأثم . أما إذا لم يؤد ركعة كاملة في الوقت الاختياري, فإنه يأثم سواء صلاها 
كلها في الوقت الضروري. أو صلى بعضها في الوقت الضروري. وباقيها خارجه؛ وستعرف قريبا أن 
المالكية يقسمون الوقت إلى ضروري واختياري . 

الحنفية قالوا: إذا أدرك جزءاً من الصلاة» ولو تكبيرة ة الإحرام قبل خروج الوقت. فإن صلاته 
تكون أداء, ولكنهم يقولون : إذا لم يدرك كل الصلاة قبل خروج الوقت فإنه يكون ا على أنه في 
هذه الحالة يكون إثمه صغيرة لا كبيرة؛ وستعلم أن الحنفية لا يقسمون الوقت إلى ضروري واختياري , 
كما يقر الجالكة. 

الشافعية قالوا: إذا لم يدرك ركعة كاملة من الوقت كانت صلاته قضاء لا أداء. فإذا أدرك ركعة 
واحدة. ثم خرج الوقت فإنه يكون آثما إثما أقل من إثم من صلاها قضاء. فالشافعية متفقون مع 
الحنفية في ضرورة أداء الصلاة كلها في الوقت المحدد. وفي أنهم ليس عندهم اختياري وضروري» 
ومتفقون مع المالكية على أن الصلاة لا تكون أداء إلا إذا أدرك ركعة كاملة في الوقت الاختياري . 

الحنابلة قالوا: تدرك الصلاة المكتوبة أداء بتكبيرة الإحرام فإذا قام للصلاة في آخر الوقت. ثم 
كبر تكبيرة الإحرام. وبعد الفراغ منها خرج الوقت. كانت صلاته أداء كما يقول الحنفية» ولا إثم عليه 
متى أدرك تكبيرة الإحرام قبل خروج الوقت فهم متفقون مع الحنفية على أن من أدرك تكبيرة الإحرام 
في الوقت فقد أدرك الوقت وكانت صلاته أداء ولكنهم لم يقولوا إنه يأثم بعد ذلك لأنه قد صلى أداء لا 
تضاء. وبذلك تعرف المختلف فيه والمتفق عليه في هذه المسألة على الوجه الواضح الصحيح . 
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ما تعرف به أوقات الصلاه 

تعرف أوقات الصلاة بخمسة أمور: أحدها: بالساعات الفلكية المنضبطة المبنية على 
الحساب الصحيح, وهي الآن كثيرة في المدن والقرى. وعليها المعول في معرفة الأوقات 
الشرعية ثانيها : زوال الشمس. والظل الذي يحدذث بعذ الزوال. ويعرف به وفت الظهر ودخحول 
وقت العصر؛ ثالثها: مغيب الشمس» ويعرف به وقت المغرب؛ رابعها: مغيب الشفق الأحمر أو 
الأبيض على رأي» ويعرف به دخول وقت العشاء؛ خامسها: البياض الذي يظهر في الأفق. 
ويعرف به وقت الصبح ؛ وقد أشار إلى هذه الأوقات الحديث الصحيح الذي رواه الترمذي, 
يا محمد فصل الظهرء. حين مالت الشمس» ثم مكث حتى إذا كان فيء الرجل مثله جاءه 
للعصر. فقال: قم يا محمد فصل العصر ثم مكث حتى إذا غابت الشمس جاءه فقال قم فصل 
المغرب, فقام فصلاهاحين غابت الشمس سواء, ثم مكث حتى إذاغاب الشفق جاءه؛ فقال: قم فصل 
العشاء. فقام فصلاهاء ثم جاءه حين سطع الفجر في الصبح ؛ فقال قم يا محمد فصل 
الصبح»؛ وإلى هنا قد بين هذا سيا وله بقية اشتملت على بيان نهاية 
الوقت. ومعناها أنه جاءه في اليوم التالي و وأمره بصلاة الظهر حين بلغ ظل كل شيء مثله وأمره 
بصلاة ة العصر حين بلغ ظل كل شيء مثليه ع وأمره بصلاة المغرب في وفتها الأول وأمره بصلاة 
العشاء حين ذهب ثلث الليل الأول وأمره بصلاة الصبح حين امت عدا ثم قال له ما بين 
هذين وقت كله اه . 

فهذا الحديث وأمثاله يبين لنا مواقيت الصلاة بالعلامات الطبيعية التى هي أساس التقويم 
الفلكي , والساعات المنضبطة ‏ المزاول - ونحو ذلك» فلنذكر آراء الأئمة في تحديد مواقيت 


الصلاة تنضياة مع العلم بأن بعضههم(2 يقسم الوقت إإنى ضروري واختياري» وبعضهم لا 
يقسمه إلى ذلك . 





)١(‏ المالكية: قسموا الوقت إلى اختياري. وهوما يوكل الأداء فيه إلى اختيار المكلف. 
وضروري : وهوما يكون عقب الوقت الاختياري. وسمي ضرورياًء لأنه مختص بأرباب الضرورات 1 
غفلة وحيض وإغماء وجنون ونحوها؛ فلا يأثم واحد من هؤلاء بأداء الصلاة في الوقت الضروري ؛ أما 
غيرهم فيأثم» بإيقاع الصلاة فيه إلا إذا أدرك ركعة من الوقت الاختياري» وستعرف الأوقات الضرورية . 

الحنابلة : قسموا وقت العصر إلى قسمين : ضروري» واختياري» فالاختياري ينتهي إذا بلغ ظل 
كل شيء مثليه. والضروري هوما بعد ذلك إلى غروب الشمس. ويحرم عندهم إيقاع صلاة العصر في 
هذا الوقت الضروري . وإن كانت الصلاة أداء ومثل العصر عندهم العشاء كما يأني . 


كتاب الصلاة / وقت الظهر. ب ب 158/3 
وقت الظهم 


يدخل وقت الظهر عقب زوال الشمس مباشرة؛ فمتى انحرفت الشمس عن وسط 
السماء؛ فإن وقت الظهر يبتدىء(١2‏ ويستمر إلى أن يبلغ ظل كل شيء مثله ولمعرفة ذلك تغرز 
خشبة مستوية أو نحوها في أرض مستوية قبل الظهر في الشمس. فيكون لهاظا:طبعاء فيأخذ 
الظل فى النقض شيعا قينا عق ل يلتق نه مبوف جزم سيره وعند ذلك يقف الظل قليلا. 
لتوضع عند تهايته علامة إنابقى كنيء .من ظل الخنبة»:وإلا قيكون البده من اثقين الكية: 
كما في الأقطار الاستوائية ؛ ومتى وقف الظل كان ذلك وقت الاستواء؛ فإذا أخذ في الزيادة علم 
أن الشمس زالت» أي مالت عن وسط السماء. وهذا هوأول وقت الظهرء فإذا طال ظل 
الخشبة حتى صار مثلها بعد الظل الذي كان موجوداً عند الزوال خرج وقت الظهر. 


يبتدىء وقت العصر من زيادة ظل الشيء ء عن مثله بدون أن يحتسب الظل الذي كان 
موجودا عند الزوال» كما تقدم وينهى إلى غروبف الشهه 00 





)١(‏ المالكية قالوا: هذا وقت الظهر الاختياري, أما وقته الضروري فهو من دخول وقت العصر 
الاختياري» ويستمر إلى وقت الغروب . 

)١(‏ المالكية قالوا: للعصر وقتان ضروري, واختياري, أما وقته الضروريء فيبتدىء باصفرار 
الشمس في الأرض والجدران لا باصفرار عينهاء لأنها لا تصفر حتى تغرب, ويستمر إلى الغروب, وأما 
وقفته الاختياري فهومن زيادة الظل عن مثله» ويستمر لاصفرار الشمس. والمشهور أن بين الظهر 
والعصر اشتراكاً في الوقت بقدر أربع ركعات في الحضر. واثنتين في السيفرجع وهل اشتراكهما في آخر 
وقت الظهر فتكون العصر داخلة على الظهر آخر وقته. أو في أول وقت العصر فتكون الظهر داخلة على 
العصر في أول وقته ؟ وفي ذلك قولان مشهوران. فمن صلى العصر في آخر وقت الظهرء وفرغ من 
مايه حين ينو كل كل تلن متم ؛ كانت صلاته صحيحة على الأول باطلة على الثاني ؛ ومن صلى 
الظهر في أول وقت العصر كان الها عن الأول. لتأخيرها عن الوقت الاختياري, ولا يأئم على الول 
الثاني , لأنه أوقعها في الوقث الاحتيارى المتكرك يريما : 

الحنابلة قد عرفت قريباً أنهم قالوا: للعصر وقتان: اختياري. وضروري . 


لبحو ع بي 


ات 0 
لعب عاسي ا ب احداى لم مو ا ل 


ا 2-0 


2 


_ 0 
١‏ اس ل > سات 


د ب سه 


0-0 ا ا سم تسم حدر وسي يا بدا صو اك ل و رادي لس ا لوم ا ا ا ا 0 
0 سس 0 1 0 2 ا 2 ديل ٍ ع ع ل 3200 ل الخ ممت ليل لمر و ع ا 


ات بر 





١7‏ كتاب الصلاة / وقت المغرب 
وقفت المغرب 
ييتدىء المغرب من مغيب جميع فرص الشمس. وينتهي بمعيب الشفق الأحمم(١)‏ 
ووقت العشاء يبتدىء من مغيب الشفق إلى طلوع الفجر الصادق2) . 


وقت الصيح 
ووفت الصبح من طلوع الفجر الصادق. وهو صوء الشمس السابق عليها الذي يظهر من 


4 جهة المشرق». وينتشر حتى يعم الأفق» ويصعد إل السماء منتشرأ وأما الفجر الكاذب فلا 
عبرة به وهو الضوء الفي لا ينتشرء ويخرج مستطيلاً دقيقاً يطلب السماء. بجانبيه ظلمة. 


ويشيه دبب الذئب الأسود. فإن باطن دنبه أبيض . بجانيه سواد. ويمتد وفت الفجر إلى طلوع 


اليو 0 


)١(‏ الحنفية قالوا: إن الأفق الغربي يعتريه بعد الغروب أحوال ثلاثة متعاقبة: احمرار» فبياض» 





ا نوا فالغفة عند أبي حنيفة هو البياض» وغيبته ظهور السواد بعله. فمنتى ظهر السواد خرج وفت 


المغرب؛ أما الصاحبان فالشفق عندهما ما ذكر أعلى الصحيفة كالأئمة الثلاثة . 


المالكية قالوا : لا امتداد لوقت المغرب الاختياري , بل هومضيق . ويقدر بزمن يسع فعلها. وتحصيل 


شروطها من طهارتي حدث وخبث وستر عورة» ويزاد الأذان والإقامة. فيجوز لمن بكرن مخضا امور 


١‏ “المذكوزة تاخير المغري قد تحصملها وني فن التقدير حجالة الاعتدد ال القالئئة ف الناسى» قثلا يععير 
1 تطويل موسوس » ولا تخفيف مسرع , أما وقتها الضروري فهو من عقب الاختياري . ويستمر إلى طلوع 


1 الفجر؛ والفلكية يقولون : إن الساعات مبنية على الوقت الذي حلده الجمهور. فإدا صلى شخص قبل 
الوقت الفلكى الذي تبينه الساعة تكون صلاته باطلة.» وعلى كل حال فالأحوط تأخير الصلاة إلى هذا 
الوقت, أو إلى ما بعده. 


ثلث الليل الأول» ووقت ضرورة» وهومن أول الثلث الثاني من الليل إلى طلوع الفجر الصادق. فمن 
: أوقع الصلاة فيه كال انما وإن كاد صلاته أداعع انا الصبح . والظهر. والمغرب فليس لها وقت 
1 صرورة» كما تقدم قريبا. 


| 
1 


0 
0 
ا 


ا 


٠‏ الثلث الأول من الليلء ووقتها الفضروري ما كان عقب ذلك إلى طلوع الفجر فمن صلى العشاء في 


الوقت الضروري أثم . إلا إذا كان من أصحاب الأعذار. 
(7) المالكية قالوا: إن للصبح وقتين: اختياري» وهو من طلوع الفجر الصادق. ويمتد إلى - 
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كتاب الصلاة / المبادرة بالصلاة في أول وقتها 
مبحث المبادرة بالصلاة فى أول وقتها 
وبيان الأوقات التي لا تجوز فيها الصلاة 





لأداء الصلاة فى أوقاتها المذكورة أحكام أخرى من استحباب» أو كراهة أو نحو ذلك. 


مفصلة فى المذاهب27'©. 

الإسفار البين ‏ أي الذي تظهر فيه الوجوه بالبصر المتوسط في محل لا سقف فيه ظهوراً بين وتخفى 
فيه النجوم ‏ وضروريء وهوما كان عقب ذلك إلى طلوع الشمس., وهذا القول مشهور قوي. وعندهم 
قول مشهور بأنه ليس للصبح وقت ضرورة والأول أقوى. 

. المالكية قالوا : أفضل الوقت أوله لقوله صلى الله عليه وسلم : وأول الوقت رضوان الله)‎ )١( 
ولقوله صلى الله عليه وسلم : «أفضل الأعمال الصلاة في أول وقتها» فيندب تقديم الصلاة أول الوقت‎ 
المختار بعد تحقق دخوله مطلقاً. قينا أو شتاءً» سواء كانت الضلاة ضبحاء أن طيدراء أو غيرهما.‎ 
وسواء كان المصلي منفرداً أو جماعة. وليس المراد بتقديم الصلاة ذ فى أول الوفت المبادرة بهاء بحيث‎ 
لا تؤخر أصلا ؛ وإنما المراد عدم تأخيرها عما يصدق عليه أنه أول اوفك فلا ينافيه ندب تقديم النوافل‎ 
القبلية عليهاء ويندب تأخير صلاة الظهر لجماعة تنتظر غيرها حتى يبلغ ظل الشيء ربعه صيفا وشتاءً؛‎ 
. ويزاد على ذلك فى شدة الحر إلى نصف الظل‎ 

الحنفية قالوا: يستحب الإبراد بصلاة الظهر, بحيث يؤخر حتى تنكسر حدة الشمسء» ويظهر 
الظل للجدران ليسهل السير فيه إلى المساجد. لقوله صلى الله عليه وسلم : «أبردوا بالظهر. فإن شدة 
الحر من فيح جهنم). أما الشتاء فالتعجيل في أول الوقت أفضل. إلا أن يكون بالسماء غيم. فيكون 
الأفضل التأخير خشية وقوعها قبل وقتها. والعمل في المساجد الآن على التعجيل أول الوقت شتاءً 
وصيفاً وينبغي متابعة إمام المسجد في ذلك لكلا تفوته صلاة الجماعة حتى ولو كان ذلك الإمام يترك 
المي 

أما صلاة ا ل 0 ا إلى تغيبير فرص 0 


0-0 0506 ا 0 5 


12 اناا اال سار 201017 
)55 


حت م 0 1 


و 0 


مع جا تيت 


3 


لعي حا م س0 


ا 0 


0 «إن أمتي لن يزالوا بخير ما لم يؤخروا المغرب اك شاك النجوم مضاهاة لليهود) إلا : 
أنه د 95 ب تأخيرها قليلا : في الغيم للتحقق من دخول وقتها : لاملا العشاء له يستحب تاها لى 3 


قبل ثلث الليل. بواسان الاعله رنلم: امراك اح على اي الاخررك لاه إلى الت الال اي 


الإسفار. وهو ظهور الضوء. بحيث يبفى على طلوع الشمس وفت يسع إعادتها بطهارة جديدة على 1 
الوجه المسنون لو ظهر فسادها؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : «وأسفروا بالفجر فإنه أعظم للأجر) فأوقات ' 0 


الكراهة عند الحنفية خمسة: وقفت طلوع الشمس ؟ وما قبل وقت الطلوع بزمن لا سيم الصلاة. فإدا 


لاا دلبلل يتاب الصلاة / المبادرة بالصلاة في أول وقتها 


اف هاا هار لقا هاا ا لارر بيى ا الت لاا الا بق ا #7 لا لقا تاق سان 18 مأها اسان للقن قات قاد رهد لفك تفل مسق هذ _ صر لها افر جهة رف 6 “أ بهد ها 7[ هار حتهر قاد ره انها لها اهم قات بها له قاد لها > لهدا ها خاو 


: - شرع في صلاة الصبح قبل طلوع الشمس, ثم طلعت قبل الفراغ من صلاته بطلت الصلاة؛ ووقت 
0 الاستواء؛ ووقت غروب الشمس ؛ وما قبل وقت الغروب بعد صلاة العصر. ؛ فإذا صلى العصر كره 
ري أن يصلي بعده؛ أما قبل صلاة العصر بعد دخول وقته فإنه لا يكره ه أن يصلي غيره إلى أن تتغير 
الشمس. بحيث لا تحار فيها العيون . 


ا إن أوقات الصلاة :: تنقسم إلى ثمانية أقسام : الأول: وقت الفضيلة. وهو من أول 
الوقت إلى أن يمضي منه قدر ما يسع الاشتغال بأسبابها وما يطلب فيها ولأجلها ولو كمنال : وقدر بثلاثة 
أرباع الساعة الفلكية. وسمي بذلك لأن الصلاة فيه تكون أفضل من الصلاة فيما بعده. وهذا القسم 
يوعد في جميع أوقات الصلوات الخمس ؛ الثاني : وفت الاختيار» وهومن أول الوقت إلى أن يبقى منه 
قدرما يسع الصلاة. فالصلاة فيه تكون أفضل مما بعده وأدنى مما قبله. وسمي اختيارياً. لرجحانه على 
ما بعذه. وينتهي هذا الوقت في الظهرء متى بقي منه ما لا يسع إلا الصلاة, وفي العصر بصيرورة ظل 
كل شيء مثليه» وفي المغرب بانتهاء وقت الفضيلة. وفي العشاء بانتهاء الثلث الأول من الليل. وفي 
الصبح بالإسفار: الثالث. وقت الجواز بلا كراهة. وهو مساو لوقت الاختيار» فحكمه كحكمه., إلا أنه 
في العصر يستمر إلى الاصفرار. وفي العشاء يستمر إلى الفجر الكاذب, وفي الفجر إلى الاحمرار, 
الرابع : وقت الحرمة. وهو آخر الوفت بحيث يبقى منه ما لا يسع كل الصلاة. كما تقدم؛ الخامس: 
وقت الضرورة؛ وهو آخر الوقت لمن زال عنه مانع كحيض. ونفاس» وجنون, ونحوهاء وقد بقي من 
لولاا بتع تكبيرة ة الإحرام, فإن الصلاة تجب في ذمته. ويطالب بقضائها بعد الوقت. فإذا زال 
المانع ة في 00000 يسع تكبيرة ة الإحرام وجب قضاء الصلاة. زاتى كلها إن كاءت جيم 
معهاء كالظهر, والعصرء أو المغزب. والعشاء. بشرط أن يستمر زوال المانع في الوقت الثاني زمنا 

بسع الطهارة. والصلاة لصاحبة الوقت. والطهارة» والصلاة لما قبلها من الوقتين» فإذ) زال الحيض مثلا 
في كرت العصر وجب عليها أن تصلي الظهر والعصر في وقت المغرب إذا كان زمن انقطاع المانع 

يسع الظهر والعصر وطهارتهماء والمغرب وطهارتها؛ السادس: وقت الإدراك وهو الوقت المحصور بين 
7 الوقت. وطرو المانع. كأن تحيض بعد زمن من الوقت يسع صلاتها وطهرهاء فإن الصلاة وجبت 
عليها وهي خالية من المانع , فيجب عليها قضاؤها؛ السابع : وقت العذر. وهووقت الجمع بين الظهر 
٠‏ والعصر أو المغرب والعشاء تقديماً أو تأخيراً فى السفر مثا : الثامن: وقت الجواز بكراهة, وهو لا 
ظ يكون في الظهر؛ أما في العصر فمبدؤه اصفرار الشمس» ويستمر إلى أن يبقى من الوقت مايسع 
الصلاة كلها أما في المغرب فمبدؤه بعد مضي ثلاثة أرباع ساعة فلكية إلى أن يبقى من الوقت ما يسع 
الصلاة كلها. وأما في العشاء فمبدؤه من الفجر الكاذب إلى أن يبقى من الوقت ما يسعها؛ وأما في 
0 الإحمرار إلى أن يبقى من الوقت ما يسعها ويستثنى من إستحباب الصلاة في وقت 
. الفضيلة أمور: منها صلاة الظهر في جهة حارة فإنه يندب تأخيرها عن وقت الفضيلة حتى يصير للحيطان 
ظل يمكن السير فيه لمن يريد صلاتها في جماعة أو في مسجد ولومنفرداً. إذا كان المسجد بعيداً لا - 


كتاب الصلاة / ستر العورة في الصلاة. ‏ د ب ١"‏ 
مبحث ستر العورة فى الصلاة 


الشرط الثاني من شروط الصلاة : ستر العورة . فلا تصح الصلاة من مكشوف العورة التي 
أمر الشارع بسترها في الصلاة إلآنإذا كان غاعرا عو سات ميتين لمغورة ع ويختلف حد 
العورة بالنسبة للرجل. والمرأ ة الحرة. والأمة؛ وحد العورة("2 للرجل والأمة. والحرة ة ممصل في 
المذاهب . 


- يصل إليه في وقت الفضيلة إلا بمشقة تذهب الخشوع, أو كماله» ومنها إنتظار الجماعة أو الوضوء لمن 

لم يجد ماء أول الوقت. فإنه يندب له التأخيرء وقد يجب إخراج الصلاة عن وقتها بالمرة لخوف فوت 
حجء أو إنفجار ميت» أو إنقاذ غريق . 

الحنابلة قالوا: إن الأفضل تعجيل صلاة الظهر في أول الوقت. إلا في ثلاثة أحوال: أحدها: أن 
يكون وقت حرء فإنه يسن في هذه الحالة تأخير صلاته حتى ينكسر الحرء سواء صلى في جماعة. أو 
منفرداً في المسجد ٠‏ أو في البيت.» ثأنيها: أن يكون وقت غيم فيسن لمن يريد صلاته حال وجود الغيم 
عاد ام ار ياي روا رن اللسر لاقي اللروب ري 2 ثالثها: أن يكون 
في الحج . ويريد أن يرمي الجمرات, فيسن له تأخير صلاة الظهر حتى يرمي الجمرات . 

هذا إذا لم يكن وقت الجمعة, أما الجمعة فيسن تقديمها في جميع الأحوال. وأما العصر 
فالأفضل تعجيل صلاته في أول الوقت الاختياري في جميع الأحوال: وأما المغرب فإن الأفضل 
تعجيلها إلا في أمور: منها أن تكون في وقت غيم فإنه يسن في هذه الحالة لمن يريد صلاتها في جماعة٠‏ 
أن يؤخرها إلى قرب العشاء ليخرج لهما خروجاً واحداً: ومنها أن يكون ممن يباح له جمع التأخير» فإنه 
يؤخرها ليجمع بينها وبين العشاء إن كان الجمع أرفق به؛ ومنها أن يكون في الحج وقصد المزدلفة وهو 
محرم, وكان ممن يباح له الجمع. ااانه يدن ل أن يؤر ماده الماخرت الى يدا إلى العزدلفة عل 
الغروب. فإن وصل إليها قبل الغروب صلاها في وقتها: وأما العشاء فالأفضل تأخير صلاتها حتى 
يمضي الثلث الأول من الليل ما لم تؤخر المغرب إليها عند جواز تأخيرهاء فإن 0 
لتصلى مع المغرب في أول وقت العشاء. ويكره تأخيرها إن شق على بعض المصلين, فإن شق كان 
الأفضل تقديمها أيضا؛ وأما الصبح فالأفضل تعجيلها في أول الوقت في جميع الأحوال. 

هذاء وقد يجب تأخير الصلاة المكتوبة إلى أن يبقى من الوقت الجائز فعلها فيه قدرما يسعهاء 
وذلك كما إذا أمره والده بالتأخير ليصلى به جماعة فإنه يجب عليه أن يؤخرها: أما إذا أمره بالتأخير لغير 
ذلك, فإنه لا يؤخر, والأفضل أيضاً تأخير الصلوات لتناول طعام يشتاقه. أو لصلاة كسوف أو نحو ذلك 
إذا أمن فوت الوقت. 

)١(‏ المالكية : زادوا الذكر على الراجح . فلو كشف عورته ناش فيحف ضاق 

(1) الحنفية قالوا: حد عورة الرجل بالنسبة للصلاة هومن السرة إلى الركبة : والركبة عندهم من - 
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ا 0-0 سسسسسس سيبس بب يتأي الصلاة / ستر العورة في الصلاة 


ولا بد من دوام ستر العورة(١»‏ الذي هو شرط في صبحة الصلاة من ابتداء الدخول فيها 


- العورة؛ بخلاف السرة؛ والأمة كالرجل ؛ وتزيد عنه أن بطنها كلها وظهرها عورة؛ أما جنباها فتبع للظهر 


والبطن؛ وحد عورة المرأة الحرة هو جميع بدنها حتى شعرها النازل عن أذنيهاء لقوله صلى الله عليه 
وسلم : «المرأة عورة»» ويستثنى من ذلك باطن الكفين, فإنه ليس بعورة» بخلاف ظاهرهماء وكذلك 
يستثنى ظاهر القدمين, فإنه ليس بعورة» بخلاف باطنهماء فإنه عورة» عكس الكفين. 

الشافعية قالوا: حد العورة من الرجل والأمة وما بين السرة والركبة, والسرة والركبة ليستا من 
العورة» وإنما العورة ما بينهماء ولكن لا بد من ستر جزء منهما ليتحقق من ستر الجزء المجاور لهما من 
العورة, وحد العورة من المرأة الحرة جميع بدنها حتى شعرها النازل عن أذنيها؛ ويستثنى من ذلك 
الوجه والكفان فقط ظاهرهما وباطنهما. 

الحنابلة قالوا: في حد العورة» كما قال الشافعية, إلا أنهم استثنوا من الحرة الوجه فقطء وما 
عذداه منها فهو عورة . 

المالكية قالوا: إن العورة في الرجل والمرأة بالنسبة للصلاة تنقسم إلى قسمين : مغلظة ؛ 
ومخففة, ولكل منهما حكم, فالمغلظة للرجل السوءتان, وهما القبل والخصيتان. وحلقة الدبر لا غير 
والمخففة له ما زاد على السوءتين مما بين السرة والركبة» وما حاذى ذلك من الخلف. والمغلظة للحرة 
جميع بدنها ما عدا الأطراف والصدرء. وما حاذاه من الظهرء والمخففة لها هي الصدر, وما حاذاه من 
الظهر والذراعين والعنق والرأس. ومن الركبة إلى آخر القدم. أما الوجه والكفان ظهرا وبطناً فهما ليستا 

من العورة مطلقاًء والعورة المخففة من الأمة مثل المخففة من الرجل إلا الأليتان وما بينهما من 

المؤخرء فإنهما من المغلظة للأمة» وكذلك الفرج والعانة من المقدم . فهما عورة مغلظة للأمة. 

فمن صلى مكشوف العورة المغلظة كلها أو بعضهاء ولو قليلاً. امع القدرة على الستر ولو بشراء 
ساتر أو استعارته. أو قبول إعارته. لا هبته» بطلت صلاته إن كان قادرا ذاكراء وأغافها وسو ابيذا ٠‏ أي 
سواء أبقي وقتها أ م خرجء أما العورة المخففة ؛ فإن كشفها كلا أو بعضاً لا يبطل الصلاة. وإن كان 
كشفها حراماً, أومكروهاً في الصلاة. ويحرم النظر إليهاء ولكن يستحب لمن صلى مكشوف العورة 
المخففة, أن يعيد الصلاة فى الوقت مستورا على التفصيل. 0 في الوقت إن صلت 


ْ اي الرانى ع أن التق آذ الكتف. أو الذراع, أو النهد. أو الصدرء أوما حاذاه من الظهرء أو 
0 ' الركبة. أو الساق إلى آخر القدم ظهرا لا بطناً. وإن كان بطن القدم من العورة المخففة؛ وأما الرجل 
0 فإنه يعيد فى الوقت إن صلى مكشوف العانة أو الأليتين» أوما بينهما حول حلقة الدبرء ولا يعيد بكشف 
+ فخذيه. ولا بكشف ما فوق عانته إلى السرة» وما حاذى ذلك من خلفه فوق الأليتين. 


)١(‏ الحنابلة قالوا: إذا انكشف شيء من العورة من غير قصدء فإن كان مرا لا تبطاانة 


_ الصلاة. وإن طال زمن الانكشاف. وإن كان كثيراًء كما لوكشفها ريح ونحوه. ولو كلهاء فإن سترها - 
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كتاب الصلاة / سر العورة في الصلاة يي 11# 


ويشترط فيما يستر العورة من ثوب ونحوه أن يكون كثيفاً. فلا يجزىء الساتر الرقيق الذي 
يصف لون البشرة التي تحته, بجواة كان الندائوير فته جد تظهر. مزه الغورة بشصرة الس أو كان 
خفيفاً تظهر منه العورة بتعمد النظرلا». ولا يضر التصاقه بالعورة» بحيث يحدد جرمهاء ومن 
فقد ما يستر('2 به عورته بأن لم يجد شيئا امل مان وان وصحت صلاته92'', وإن وجد 
ساترًء إلا أنه نجس العين» كجلد خنزير» أو متنجس, كثوب أصابته نجاسة غير معفوٌعنهاء 
فإنه يصلي عرياناً أيضاً. ولا يجوز له لبسه في الصلاة”*» وإن وجد ساتراً يحرم عليه استعماله. 


كه 













ات ل 2 


ايو قلق وإن طال كشفها عرفا بطلت؛ أما إن كشفها بقتصد. فإنها تبطل 


الحنفية قالوا: إذا انكشف ربع العضو من العورة المغلظة. وهي القبل والدبر وما حولهما أو 
المخففة» وهي ما عدا ذلك من الرجل والمرأة فى أثناء الصلاة بمقدار أداء ركن» بلا عمل منه, كأن 
30 رفعت ثوبه فيلت الصئلة ةع انا إن انكشف ذلك ؛ أو أقل منه بعمله فإنها تفسد في الحال 

مطلقا. ولو كان زمن انكشافها أقل من أداء ركن» أما إذا انكشف ربع العضو قبل الدخول في الصلاة 
فإنه يمنع من انعقادها . 

المالكية قالوا: إن انكشاف العورة المغلظة في الصلاة مبطل لها مطلقاً. فلو دخلها مهستوراً فسقط 
الساتر فى أثنائها بطلت ويعيد الصلاة انذا علق الستهور: 

الشافعية قالوا : متى انتكشفت عورته في أثناء الغلاة مغ القلارة على ميترها بطلت اضلانة»: إلا إن 
كشفها الريح فسترها حالاً من غير عمل كثير» فإنها لا تبطل» كما لو كشفت سهواً وسترها حالاً . أما لو 
كشفت بسبب غير الريح » ولو بسبب بهيمة» أو غير مميز» فإنها تبطل . 

(1) المالكية قالوا: يشترط أن لا تظهر البشرة التي تحته في أول النظرء أما إن ظهرت بسبب 
معان النظر أو نحوذلك فلا يضر, وإنما تكره الصلاة به» وتندب الإعادة في الوقت. 

(؟) المالكية قالوا: الساتر المحدد للعورة تحديداً محرماً أو مكروهاً بغير بلل أو ريح يوجب إعادة 
الصلاة في الوقت. أما إذا خرج وقت الصلاة فلا إعادة, وأما الساتر الذي يحدد العورة بسبب هبوب 
ريح ء أويلل مغر سعلةة فلا كراهة فيه ولا إعادة . 1 

(1) الحنفية؛ والحنابلة قالوا: إن الأفضل أن يصلي في هذه الحالة قاعداً مومياً بالركوع والسجودء ا 
ويضم إحدى فخذيه إلى الأخرى. وزاد الحنفية في ذلك أن يمد رجليه إلى القبلة مبالغة في الستر. 3 


00 المالكية قالوا : يصلي في الشوب النجس أو المتنجس. ولا يعيد الصلاة ويا وإثما 
يعيدها ندباً في الوفت عند وجود ثوب طاهر, ومثل ذلك ما إذا صلى في الثوب الحرير. 


اس : يصلي في المتنجس. ؛ وتجب عليه الإعادة بخلاف نجس العين» فإنه يصلي معه 


عع حي ا 2 
و ل ا 


#لالاددددددددددددددلل يل يتاي الصلاة / ستر العورة خارج الصلاة 
كثوب من حريرء فإنه يلبسه ويصلي فيه للضرورة» ولا يعيد الصلاة» أما إن وجد ما يستر به 
بعض العورة فقطء فإنه يجب استعماله فيما يسترهء ويقدم القبل والدبر, ولا يجب عليه أن 
يستتر بالظلمة إن لم يجد؛!2 ساترا غيرها. 


وإذا كان فاقدأً لساتر يرجو الحصول عليه قبل خروج الوقت فإنه يؤخر الصلاة إلى آخر 
الوقت(") ندبا؛ ويشترط ستر العورة من الأعلى والجوانبء لا من الأسفل» عن نفسه0©, وعن 
عيره. فلو كان ثوبه مشقوقا من أعلاه أو جانبه. بحيث يمكن له أو لغيره أن يراها منه بطلت 
صلاته» وإن لم تر بالفعل؛ أما إن رئيت من أسفل الثوب, فإنه لا يضر. 


ستر العورة خارج الصلاة 
يجب على المكلف7؟» ستر عورته خارج الصلاة عن نفسه وعن غيره ممن لا يحل له 
النظر إلى عورته إلا لضرورة؛, كالتداوي» فإنه يجوز له كشفها بقدر الضرورة.» كما يجوز له 
كشف العورة للاستنجاء والاغتسال. وقضاء الحاجة» ونحو ذلك إذا كان في خلوة» بحيث لا 
يراه غيره» وحد العورة من المرأة الحرة خارج الصلاة هوما بين السرة والركبة إذا كانت في 
خلوة» أو فى حضرة محارمها2©»» أو فى حضرة نساء مسلمات2©07: فيحل لها كشف ما عدا ذلك 
4 


)١(‏ المالكية قالوا: يجب عليه أن يستتر بها. لأنهم يعتبرون الظلمة كالساتر عند فقده. فإن ترك 
ذلك بأن صلى في الضوء مع وجودها أثم وصحت صلاته. ويعيدها في الوقت ندبا. 

)١(‏ الشافعية قالوا: يؤخرها وجوبا. 

("') الحنفية, والمالكية قالوا: لا يشترط سترها عن نفسه. فلو رآها من طوق ثويه لا تبطل 
صلاته ؛ وإن كره له ذلك . 

(:) المالكية قالوا: إذا كان المكلف بخلوة كره له كشف العورة لغير حاجة., والمراد بالعورة في 
الخلوة بخصوصها خصوص السوءتين والأليتين والعانة فلا يكره كشف الفخذ من رجل أو امرأة» ولا 
كشف البطن من المرأة. 

الشافعية قالوا: يكره نظره لعورة نفسه إلا لحاجة . 

(0) المالكية قالوا: إن عورتها مع محارمها الرجال هي جميع بدنها ما عدا الوجه والأطراف», 
وهي : الرأس. والعنق. واليدان والرجلان . 

الحنابلة قالوا: إن عورتها مع محارمها الرجال هي جميع بدنها ما عدا الوجه. والرقبة» والرأس» 
واليدين. والقدم. والساق. 

(5) الحنابلة: لم يفرقوا بين المرأة المسلمة والكافقرة. فلا يحرم أن تكشف المرأة المسلمة 
أمامها بدنها إلا ما بين السرة والركبة؛ فإنه لا يحل كشفه أمامها. 


كتاب الصلاة / ستر العورة خارج الصلاة ل 


من بدنها بحضرة هؤلاء. أوفي الخلوة» أما إذا كانت بحضرة رجل أجنبي, أو امرأة غير ' 
مسلمة فعورتها جميع بدنها. ما عدا الوجه والكفين. فإنهما ليسا بعورة» فيحل النظر لهما عند 0 
أمن الفتنة93©. ١‏ 


أما عورة الرجل خارج الصلاة فهي ما بين سرته وركبته فيحل النظر إلى ما عدا ذلك من ١‏ 
بدنه مطلقا عند أمن الفتنة'2؛ ويحرم النظر إلى عورة الرجل والمرأة» متصلة كانت, أو . 
منفصلة» فلو قص شعر امرأة» أو شعر عانة رجلء أو قطع ذراعهاء أو فخذه: حرم النظر إلى 7 
شيء من ذلك بعد انفصاله(2. وصوت المرأة ليس بعورة: لأن نساء النبي كَل كن يكلمن ‏ 
الصحابة» وكانوا يستمعون منهن أحكام الدين» ولكن يحرم سماع صوتها إن خيفت الفتنة.» ولو 
بتلاوة القران. ويحرم النظر إلى الغلام الأمرد إن كان صبيها عببمح الخدر - بقصدك 2 
التلذذى وتمتع البصر بمحاسنه, أما النظر إليه بغير قصد اللذة فجائز إن أمنت الفتنة.» وأما حد < 
العورة من الصغير فمفصلة في المذاهب7). وكل ما حرم النظر إليه حرم لمسه بلا حائل» ولو . 
بدول شهوة . 


 »ةرفاكلل الشافعية قالوا: إن وجه المرأة وكفيها عورة بالنسبة للرجل الأجنبي. أما بالنسبة‎ )١( 
فإنهما ليستا بعورة. وكذلك ما يظهر من المرأة المسلمة عند الخدمة في بيتهاء كالعنق» والذراعين.‎ 
ومثل الكافرة كل امرأة فاسدة الأخلاق.‎ 

 »هيلإ المالكية, والشافعية قالوا: إن عورة الرجل خارج الصلاة تختلف باختلاف الناظر‎ )١( 
فبالنسبة للمحارم والرجال هي ما بين سرته وركبته, وبالنسبة للأجنبية منه هي جميع بدنه, إلا أن‎ 
- المالكية استثئنوا الوجه والأطراف. وهي الرأس. واليدان, والرجلان. فيجوز للأجنبية النظر إليها عند‎ 
أمن التلذذ» وإلا منع. خلافاً للشافعية» فإنهم قالوا: يحرم النظر إلى ذلك مطلقاً. ظ‎ 


ره الحنابلة قالوا : إن العورة المنفصلة لا يحرم النظر إليها لزوال حرمتها بالانفصال. 


المالكية قالوا: إن العورة المنفصلة حال الحياة يجوز النظر إليها. أما المنفصلة بعد الموت فهي 
كالمتصلة في حرمة النظر إليها . 


(5) الشافعية قالوا: | إن عورة الصغير في الصلاة» ذكرا كان. أو أنثى, مراهقاًء أوغير مراهق ؛ كعورة 
المكلف في الصلاة, أما خارج الصلاة فعورة الصغير المراهق ذكراً كان أو أنثى كعورة البالغ خارجها في 
الأصح , وعورة الصغير غير المراهق إن كان ذكرا كعورة المحارم إن كان ذلك الصغير يحسن وصف ما 
يراه من العورة بدون شهوة. فإن أحسنه بشهوة, فالعورة بالنسبة له كالبالغ» وإن لم يحسن الوصف 
فعورته كالعدم, إلا أنه يحرم النظر إلى قبله ودبره» لغير من يتولى تربيته ؛ أما إن كان غير المراهق أنثى 





1 فإن كانت مشتهاة عند ذوي الطباع السليمة فعورتها عورة البالغة. وإلا فلاء لكن يحرم النظر إلى 
+ فرجها لغير القائم بتربيتها . 

المالكية قالوا: إن عورة الصغير خارج الصلاة تختلف باختلاف الذكورة والأنوثة والسن. فابن 
ثمان سئين فأقل لا عورة له فيجوز للمرأ ة أن تنظر إلى جميع بدنه حياً وأن تغسله ميتأء وابن تسع إلى 
اثنتي عشرة سنة يجوز لها النظر إلى جميع بدنه ولكن لا يجوز لها تغسيله, وأما ابن ثلاث عشرة سنة فما 
ل فوق فعورته كعورة الرجل وبنت سنتين وثمانية أشهر لا عورة لها وبنت ثلاث سنين إلى أربع لا عورة 
| لها بالنسبة للنظر. فيجوز أن ينظر إلى جميع بدنهاء وعورتها بالنسبة للمس كعورة المرأة» فليس للرجل 
أن يغسلهاء أما المشتهاة كبنت ست فهي كالمرأة فلا يجوز للرجل النظر إلى عورتها ولا تغسيلها؛ 
وعورة الصغير في الصلاة إن كان ذكراً ‏ السوءتان والعانة والأليتان فيندب له سترها وإن كانت أنثى 
فعورتها ما بين السرة والركبة . ولكن يجب على وليها أن يأمرها بسترها في الصلاة كما يأمرها بالصلاة 
وها (اداعا للكهها بحب كز علي الجر يندت لها فق 

الحئفية قالوا: لا عورة للصغير ذكرأً كان أو أنثى . وحددوا ذلك بأربع سنين. فما دونها فيباح 
النظر إلى بدنه ومسه . ثم ما دام لم يشته فعورته القبل والدبر. فإن بلغ حد الشهوة فعورته كعورة البالسغ 








مذ 


لمعتف ع عدت اج تدك ل اتات لت ات 0 


ا َ# 

ذكرا أو أنثى. في الصلاة وخارجها. 

الحنابلة قالوا: إن الصغير الذي لم يبلغ سبع سنين لا حكم لعورته. فيباح مس جميع بدنه 
ا والنظر إليه ؛ ومن زاد عن ذلك إلى ما قبل تسع سنين فإن كان ذكرا فعورته القبل والدبر في الصلاة 
1 وخارجهاء وإن كان ؛ أنثى 7" بالنسبة للصلاة؛ 0 خارجها فعورتها --" 


واليدين إلى ده والساق والقدم . ش 


جع 


الب ا ا ا ا 


ا ا ا اي ال ا واي ا ار ا ا ل رس سا اس در م وم عل إسسه مس ويم وك مم ويا ب لس وجح لهو ع مج بيد ي ل لتتيج باح ججح و اجحجبرو ا بوجو جو مح يج ب لا ار يو 
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:14 


١ و‎ 





كتاب الصلاة / استقبال القبلة 


مساحث استقبال القبلة 


لعلك على ذكر من شرائط الصلاة التى ذكرناها في «أول كتاب الصلاة» ومن بينها دخول 
الوقتء وستر العورة» واستقبال القبلة؛ وقد بينا الأحكام المتعلقة بدخول الوقت. وستر 
العورة» ونريد أن نبين هنا الأحكام المتعلقة باستقبال القبلة؛ ويتعلق بها مباحث؛ أحدها: 
تعريف القبلة ؛ ثانيها: دليل اشتراطها ؛ ثالثها: بيان ما تعرف به القبلة؛ رابعها: بيان الأحوال 
التي تصح فيها الصلاة مع عدم استقبال القبلة؛ خامسها: حكم الصلاة في جوف الكعبة. 
وإليك بيانها على هذا الترتيب : 


تعريف القيلة 


القبلة هي جهة الكعبة. أو عين الكعبة» فمن كان مقيماً بمكة أو قريباً منها فإن صلاته لا 
تصح إلا إذا استقبل عين الكعبة يقيناً ما دام ذلك ممكنأء » فإذا لم يمكنه ذلك, » فإن عليه أن 
يجتهد في الاتجاه إلى عين الكعبة. إذ لا يكفيه الاتجاه إلى جهتها ما دام بمكة. ؛ على أنه يصح 
أن يستقبل هواءها المحاذي لها من أعلاهاء أومن أسفلهاء فإذا كان شخص بمكة على جبل 
مرتفع عن الكعبة . أو كان في دارعالية البناء ولم يتيسر له استقبال عين الكعبة . ٠‏ فإنه يكفي أن 
يكون مستقبلا لهوائها المتصل بهاء. ومثل ذلك ما إذا كان في منحدر أسفل منها. فاستقبال هواء 
الكعبة المتصل بها من أعلى أو أسفل . كاستقبال بنائها عند الأئمة الثلاثة, وخالف المالكية. 
فانظر مذهبهم تبفت الحدول290: 


ومن كان بمدينة النبي مَك فإنه يجب عليه أن يتجه إلى نفس محراب المسجد النبوي . 
وذلك لأن استقبال عين محراب مسجد النبي يُلِةٍ هو استقبال لعين الكعبة. ؛ لأنه وضع بالوحي , 
سياس البتيدرة ارات اب ان ل 
عو ايو ماو ار 00 


)١(‏ المالكية قالوا: يجب على من كان بمكة أو قريباً منها أن يستقبل القبلة بناء الكعبة» بحيث 


يكون مسامتا لها بجميع بدنه. ولا يكفيه استقبال هوائهاء على أنهم قالوا: إن من صلى على جبل أبي 
قبيس فصلاته صحيحة, بناءً على القول المرجوح من أن استقبال الهواء كاف . 


12 كتاب الصلاة / دليل اشتراط استقبال القبلة 


أن يبقى جزء من سطح الوجه مقابلا لجهة الكعبة, مثلا إذا استقبل المصلي في مصر الجهة 
الشرقية بدون انحراف إلى جهة اليمين» فإنه يكون مستقبلا للقملة, لأن القبلة في مصر وإن 
كانت منحرفة إلى جهة اليمين» ولكن ترك هذا الانحراف لا يضر؛ لأنه لا تزول به المقابلة 
بالكلية؛ فالمدار على استقبال جهة الكعبة أن يكون جزء من سطح الوجه مقابلاً لها وهذا رأي 
ثلاثة من الأئمة وخالفهم الشافعية. فانظر مذهبهم تحت تحت الخط(') , 


وليس من الكعرة الحجر, ولا الشاذروان. وهما معروفان لمن كان بمكة. وسيأتي بيانهما 


في كتاف الحج إن شاء الله فمن كان بمكة واستقبل الحجر. أه الشادرووان: فإن صلاته ا 
نصح عند ثلايئة من ل وخالف الحنايلة. ؛ فانظر مذهبهم نحت الخط() , 





دليل اشتراط استقيال القدلة 


استقبال القبلة شرط من شروط صحة الصلاة بالكتاب والسنة والإجماع. فأما الكتاب 
فقوله تعالى : #قد نرى تقلب وجهك في السماء ؛ فلنوليدك قبلة ترضاهاء فول وجهك شطر 
المسجد الحرام# :وأمنًا السخة افكيدرة . منها ما أخرجه البخاري, ومسلم عن مالك عن 
عبدالله بن دينار عن عبدالله بن عمر, قال : ينما الداس فى صلدة الصرح بقباء إذ جاءهم آأت؛؟ 
فقال: إن رسول الله كَلٍِ قد أنزل عليه الليلة ؛ وقد أمر أن يستقبل القبلة, فاستقبلوها. وكانت 
بجوهوم إلى الشام» فاستداروا إلى الكعبة . 


زف تقلب وجهك ف ١‏ الصا عه فلدرلبلك قله تاها ا ل 


)١(‏ الشافعية قالوا: يجب على من كان قريباً من الكعبة أو بعيداً عنها أن يستقبل عين الكعبة, أو 
هواءها المتصل بهاء كما بيناه أعلى الصحيفة؛ ولكن يجب على القريب أن يستقبل عينها أو هواءها يقيناً 
بأن يراها أو يلمسها أو نحو ذلك مما يفيد اليقين» أما من كان بعيداً عنها فإنه يستقبل عينها ظناً لا جهتها 
على المعتمد. ثم إن الانحراف اليسير يبطل الصلاة إذا كان بالصدر بالنسبة للقائم والجالس» فلو 
أنحرف القائم أ والجالس في الصلاة بصدره بطلتء أما إذا انحرف بوجهه فلاء والانحراف بالنسبة 
للمضطجع يبطل الصلاة إذا كان بالصدر أو بالوجه وبالنسبة للمستلقي يبطل إذا انحرف بالوجه أو بباطن 
القذمية:. 

(؟) الحنابلة قالوا: إن الشاذوران وستة أذرع من الحجر وبعض ذراع فوق ذلك من الكعبة. فمن 
استقبل شيئا من ذلك ضحت صلاته . 


١/4 





كتاب الصلاة / ما تعرف به القبلة 


رجل من بنى سلمة. وهم ركوع في صلاة الفجر؛ وقد صلوا ركعة فنادى: ألا إن القبلة قد 


وقد أجمع المسلمون على أن استقبال القبلة شرط من شروط صحة الصلاة. 
مبحث ما تعرف به القبلة 


تعرف القبلة بأمور مفصلة فى المذاهب: وقد ذكرناها مجتمعة في كل مذهب تحت 
الخط الذي أمامك(2 ليسهل حفظها ومعرفتها بدون تشتت لا ضرورة إليه. على أننا ستدكر 


(1) الحنفية قالوا: من يجهل القبلة ويريد أن يستدل عليها لا يخلو حاله إما أن يكون في بلدة أو 
قرية. وإما أن يكون في الصحراء ونحوها من الجهات التي ليس بها سكان من المسلمين ولكل من 
الحالتين أحكام. فإن كان الشخص في بلد من بلدان المسلمين. وه ويجهل جهة القبلة. فإن له 
ثلاث حالات: الحالة الأولى : أن يكون فى هذه البلدة مساجد بها محاريب قديمة . وضعها الصحابة أو 
التابعون. كالمسجد الأموي بدمشق الشام. ومسجد عمروبن العاص بمصر: وفي هذه الحالة يجب 

عليه أن يصلي إلى جهة هذه المحاريب القديمة . ولا يصح له أن يبحث عن القبلة» مع وجود هذه 
المحاريب . فلو بحث وصلى إلى جهة غيرها فإن صلاته لا تصح خلافا للشافعية الذين يقولون: : إن له 
أن يستدل على القبلة بالقطب ونحوه مع وجود هذه المحاريب. ووفاقا للمالكية كما ستعرفه . ومثل 
المحاريب القديمة التي وضعها الصحابة والتابعون. والمحاريب التي وضعت في اتجاهها وقيست 
عليهاء الحالة الثانية : أن يكون في جهة ليست بها محاريب قديمة . وفي هذه الحالة يجب أن يعرف 
القبلة بالسؤال عنها: وللسؤال عنها ثلاثة شروط : أحدها ايحن تنما قينا يده بحيث لو صاح 
عليه سمعه؛ فلا يلزمه أن يبحث عن شخص يسأله, ثانيها : أن يكون السيزول غالما بالقيلة: إذ لا 
فائدة من سؤال غير العالم. ثالثها؛ أن يكون المسؤول ممن تقبل شهادته. فلا يصح سؤال الكافر 
والفاسق والصبي » لأن شهادتهم لا تقبل . وكذلك إخبارهم عن جهة القبلة إلا إذا غلب على ظنه 
صدقهم. ويكتفي بسؤال عدل واحد. فإن وجد من يسأله. فلا يجوز له التحري. الحالة الثالثة : أن لا 
عد ورا ولا تستضا ضيالة: وفي هذه الحالة عليه أن يعرف القبلة بالتحري. بأن يصلي إلى الجهة 
التي يغلب على ظنه الواحجية لحت ومع واد فى جنوي اللجادات 

هذا إذا كان 00 2 مدينة أو قرية» أما إن كان مسافراً : فى الصحراء ونحوها من الجهات التي 


ليس بها سكان من المسلمين», فإنه إذا كان عالماً بالنجوم . ويعرق تجاه القلةيها ا باحس اد 
القمر فذاك. وإن لم يكن عالماً ووجد شخصا عارفا بالقبلة, » فإنه يجب عليه أن يسأله. وإذا سأله. - 


0 


ا ا ل رم اه لي بي ا يم 0 لالم ار ع 
محا ا تور ارد د ا ا 


افرع ب عت جربا مي لماع سح ير اير بح لع معي مي ع ل ريدو مسمس مي لست سيريا لوه 
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كتاب الصلاة / ما تعرف به القبلة 
ولم يجبه. فعليه يه أن يجتهد في معرفة جهة القبلة بقدر ما يستطيع» » ثم يصلي . ولا إعادة عليه حتى ولو 
أخبره الذي سأله أولاً فلم يجبه. 

المالكية قالوا: إذا كان المصلى فى جهة لا يعرف القبلة. فإن كان فى هذه الجهة مسجد به 
محراب قديم. فإنه يجب عليه أن يصلي إلى الجهة التي فيها ذلك 5-0 وتنحصر المحاريب 
القديمة في أربع» وهي : محراب مسجد النبي يك ومحراب مسجد بني أمية بالشام : ومحراب مسجد 
عمرو بن العاص بمصرء ومحراب مسجد القيروان» فلو اجتهد وصلى إلى غير هذه المحاريب بطلت 
صلاته. أما غير هذه المحاريب,. فإن كانت موجودة في الأمصار. وموضوعة على قواعد صحيحة أقرها 
العارفون, فإنه يجور لمن كان أهلاً للتحري أن يصلي إلى هذه المحاريب. ولا يجب عليه أن يصلي 
إليهاء أما من ليس أهلا للتحري فإنه يجب عليه أن يقلدهاء اها اللعيدا ريب الموسودة تتعنا نمك القدري. 
فإنه لا يجوز لمن يكون أهلا للتحري أن يصلي إليهاء بل يجب عليه أن يتحرى عن وضعها قبل 
الصلاة. فإنه لم يكن أهلاً للتحري ؛ فإنه يجب عليه أن يصلي إليها إن لم يجد مجتهداً يقلده. 

والحاصل أن الجهات التي فيها محاريب تنقسم إلى ثلاثة أقسام : : الأول: محاريب المساجد 
الأربعة التي دكرناها. وهذه لا يجوز استقبال غيرهاء الثاني : المحاريب الموجودة فى مساجد لأمصار 
الموضوعة على قواعد صحيحة. وهذه لا يجب على من كان أهلاً للاجتهاد أن يصلي إليها. بل له أن 
يتركها ويجتهد, وله أن يصلي إليهاء القسم الثالث: المحاريب الموجودة في مساجد القرى, وهاه لا 
يجوز لمن كان أهلاً للتحري أن يصلي إليها. أما غيره فيجب أن يصلي إليها. 

هذا حكم الجهات التي بها محاريب. فإن وجد في جهة ليس بها محاريب وكان يمكنه أن 
يتحرى جهة القبلة» فإنه يجب عليه أن يتحرى. ولاسيال أحداء إلا إذا خفيت عليه علامات القبلة. 
وفي هذه الحالة يلزمه أن يسأل عن القبلة شخصاً مكلفاً عدلاً. عارفاً بأدلة القبلة» ولو كان أنثى أو 
عبدا. 

هذا إذا كان أهلاً للتحري وللاجتهاد, فإن لم يكن أهلاً لذلك, فإنه ينجت عليه أن يسأل شخضا 
مكلفاً عدلاً عارفاً بالقبلة) » فإن لم يجد من يسأله فإنه يصلى يصلي إلى أي جهة يختارها وتصح صلاته . 

وبهذا تعلم أن المالكية متفقون مع الحنفية في ضرورة اتباع المحاريب القديمة, إلا أن المالكية 
اقتصروا على أربعة منهاء والحنفية قالوا: إن جميع المحاريب التي بناها الصحابة والتابعون مقدمة 
على ما عداها من أمارات القبلة» ومختلفون في السؤال والتحري. فالحنفية يقوا ن: إذا لم يجد 
محاريب, فإن عليه أن يسأل أولا. فإن لم يجد من يسأله يتحرى. أما المالكية فإنهم يقولون: من كان 
أهلاً للتحري, فإنه يجب عليه أن يتحرى ولا يسأل أحداًء وإلا إذا خفيت عليه علامات التحري . 

الشافعية قالوا: مراتب القبلة أربعة : : المرتبة الأولى : أن يعلم بنفسه. فمن أمكنه أن يعرف القبلة 
بنفسه فإنه يجب عليه أن يعرفها بنفسه ولا يسأل عنها اذا . فالأعمى الموجود في المسجد إذا كان 
يمكنه مس حائط المسجد ليعرف القبلة فإنه يجب عليه أن يفعل ذلك. ولا يسأل يدا المرتبة - 











كتاب الصلاة / ما تعرف به القبلة 
- الثانية: أن يسأل ثقة عالما بالقبلة» بحيث يعرف أن الكعبة موجودة في هذه الجهة. وقد عرفت أن ا 
سؤال الثقة إنما يكون عند العجز عن معرفتها بنفسه طبعاً وإلا فلا يصح له السؤال» ويقوم مقام الثقة '. 
بيت الإبرة ‏ البوصلة ‏ ونحوها من الآلات التي يمكن أن يعرف بها القبلة» كنجم القطبء والشمس. 
والقمرء والمحاريب الموجودة في بلد كبير من بلاد المسلمين» أو موجودة في بلد صغير لكن يصلي ١‏ 
واللعاف1 أن المعرفة الككائية بو عراقه عرق الله تمي علق متؤال الله أونبيته اللإبرة أى... 
القطيي أو الما ري مجراء كانت ما رمن المساجة الندوية. كن وترهها السيحابة والكنا تهون أو . 
عبوها من العينا ريب الى تكثر المينااة إلها اننا المحاريت الى برح قل النصاى الصكيرة التي . 
ستعملهنا يعقان الناسن فى الاق والنؤارع وتسوهماء قإنها لا تبر :المريية القالعة: الاجتهاد». ١‏ 
والاجتهاد لا يصح إلا إذا لم يجد ثقة يسأله. أولم يجد وسيلة من الوسائل التي يعرف بها القبلة, ٠‏ أولم ٍ 
يجد محراباً في مسجد كبير أو في مسجد صغير مطروق من الناس . فإذا فقد كل ذلك. فإنه يجتهد, ؛ 
وما يؤديه إليه اجتهاده يكون قبلته . ولو اجتهد للظهر مثلاء ثم نسي الجهة التي اجتهد إليها في العصر. ٍ 
فإنه يجدد الاجتهاد ثانياً» المرتبة الرابعة: تقليد المجتهد, بمعنى أنه إذا لم يستطع أن يعرف القبلة * 
بسؤال الثقة ولا بمحراب ولا بغيره: فإن له أن يقلد شخصاً اجتهد فى معرفة القبلة وصلى إلى جهتها. ؟ 
فهويصلي مثله. ١‏ 
وبهذا تعلم أن الشافعية خالفوا المالكية» والحنفية في المحاريب الموجودة في المساجد التي 1 
بناها الصحابة والتابعون» فإن المالكية جعلوا بعضها عمدة لا يجوز أن تستعمل وسيلة أخرى مع 1 
وجوده. والحنفية جعلوها كلها عمدة, أما الشافعية فقد قالوا: إن المحاريب كلها في مرتبة الوسائل ١‏ 
الأخرى التى يمكن أن تعرف بها القبلة» كبيت الإبرة والقطب؛ ونحوذلك واتفقوا مع الحنفية في ا 
الترتيب» فقالوا: إنه إذا جهل القبلة» فإنه يجب عليه أن يسأل» فإذا لم يجد من يسأله فإنه يجب عليه | 
أن يجتهد. إلا أن الشافعية زادوا عن الحنفية مرتبة أخرى. وهي تقليد المجتهد . 0 
الحنابلة قالوا: إذا جهل الشخص جهة القبلة» فإن كان في بلدة بها محاريب بناها المسلمون -علامة !' 
تدل على القبلة ‏ فإنه يجب عليه أن يتجه إليها منى علم أنها في مسجد عمله المسلمون» ولا يجرز له 1 
مخالفتها على أي حال, بل لا يجوز له الانحراف عنها. وإن وجد محرابا في بلدة خراب, كالجهات ٠‏ 
التي بها آثار قديمة ؛ فإنه لا يجوز له أن يتبعه, إلا الع اين لايس رياه بناه المسلمون. : 
فإن لم يجد محاريب لزمه السؤال عن القبلة.» ولو بقرع الأبواب. والبحث عمن يدله, ولا يعتمد إلا ٠١‏ 
على العدل. سواء كان رجا أو امرأة عدا ثم إن المخبر إن كان عالماً بالقبلة يقيناً فإنه يجب العمل 1 
بإخباره. ولا يجوز له أن يجتهد. وإن كان يعرفها بطريق الظن, فإن كان 067 بأدلتها. فإنه يفترض ؛' 
تقليده» بشرط أن يكون الوقت ضيقاً لا يسع البحث؛ وإلا لزمه التعلم والعمل باجتهاده. فإذا كاذفي . : 
سفر» ولم يجد أذ + فإن كان عالما بأدلة القبلة. فإنه يفترض عليه أن يبحث عنها بالأدلة, ويجتهد - 


1 
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بعد فلعلك قد عرفت أن أدلة القبلة عند الأئمة لا تخرج عن أمور: منها المحاريب 


الموجودة في المساجحد على التفصيل الذي بينأه ؛ ومنها خبر العدل عند عدم وجود المحاريب؛ 


ومنها التحري والاجتهاد عند عدم وجود العدل, وقد عرفت أن بعضهم يقول : إن التحري 
ا ا اد ااا إلى آخر ما بيناه مفصلا في كل مذهب . 


اياي ل ا 0 
الصلاة ة أو بعد الفراغ منها ؟ ثالثها : ما حكم من ترك الاجتهاد. وهو قادر عليه. ثم صلى 
بدونه ؟ ؛ رابعها : ما حكم من يقدر على الاجتهاد. وقلد مجتهداً آخر ؟ , أما الجواب عن 
الأول فهو أن الذي يجتهد, ولم يستطع أن يرجح جهة على أخرى, فقد قام بما في طاقته. 
وعلى هذا فإن صلاته نصح بالتوجه إلى أي جهة. ولا إعادة عليه باتفاق ثلاقة من الأئمة. 
وخالف الشافعية. فانظر مذهبهم تحت الخط(2, وأما الجواب عن الثانى», فهو أنه إذا صلى 

شخص إلى جهة أداه إليها اجتهاده. ثم ظهر له أنه أخطأ أثناء الصلاة. بأن تيقن أو ظن أن القبلة 
في جهة أخرى, فإنه يتحول إلى الجهة التي تيقن أو ظن أنها القبلة» وهوفي صلاته يبني على 
ما صلاه قبل . فإذا صلى ركعة من الظهر مثلاً إلى جهة اعتقد أنها القبلة بعد التحري» ثم ظهر 
له بعد أداء هذه الركعة أن القبلة في جهة أخرى. فإنه يتحول إليهاء ويبني على الركعة التي 


ال ا ل 
غلب على ظنه أنها القبلة» وصلى إلى غيرها. فإن صلاته لا تصح. حتى ولوتبين له أنه أصاب القبلة, 
ولا يخفى أن هذا من المعاني السامية». فإن الاجتهاد له قيمته في نظر المسلمين في كل شأن من 
الشؤون» إذا لم يستطع الاجتهاد, كأن كان به رمدء أولم يستطم أن يعرف جبهة القبلة. فإنه يصلي 
إلى أي جهة يختارهاء ولا إعادة عليه . 

فتحصل من هذا أن من جهل القبلة فيجب عليه أولاً أن يتبع المحاريب إن كانت موجودة؛ فإن 
لم يجدهاء فإنه يجب عليه أن يسأل أحداً عارفاً بالقبلة, فإن لم يجد من يسأله. فإنه يجب عليه أن 
يجتهد إن قدر على الاجتهاد, أويقلد مجتهداً إن لم يقدر؛ فإن لم يجد فإنه يتحرى بقدر إمكانه 
ويصلي . فإذا خالف مرتبة من هذه المراتب» فإن صلاته تبطل. وعليه إعادتها. حتى ولوأصاب القبلة, 
لأنه ترك ما هو مفترض عليه في هذه الحالة . 

)١(‏ الشافعية قالوا: إذا اجتهد في معرفة القبلة. فلم يرجح جهة على أخرى. فإنه في هذه 
الحالة يصلي إلى أي جهة شاء: كما يقول الأثمة الثلاثة» إلا أنه تجب عليه إعادة تلك الصلاة خلافا 


لهم. 
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صلاهاء وهذا هورأي الحنفية والحنابلة» وخالف فيه الشافعية» والمالكية29, أما إذا أتم . 
صلاته بعد اجتهاده. ثم ظهر له أ لي ال ا 
باتفاق ثلاثة من الأئمة» وخالف الشافعية. على أن المالكية لهم في ذلك تفصيل يسير. وقد . 
ذكرنا كل ذلك تحت الخط(2"© وأما الجواب عن الثالثء فهو أن من ترك الاجتهاد. وهو قادر 
عليه بأن قلد مجتهداً آخر. أو صلى وحده بدون اجتهاد» فإن صلاته لا تصح . وإن تبين له أنه 
أصاب القبلة» وهذا متفق عليه بين ثلاثة من الأئمة» وخالف الحنفية؛ فانظر مذهبهم تحت 
الخط(”. وأما الجواب عن الرابع» فإنه يمكن معرفته من الأحكام التي ذكرناها في «دلائل 


)١(‏ المالكية قالوا: إذا اجتهد شخص في معرفة القبلة» فأداه اجتهاده إلى جهة فصلى إليها ثم 
ظهر له بعد الشروع في الصلاة أنه مخطىء في اجتهاده. فإنه يجب عليه أن يقطع الصلاة بشرطين:. 
الشرط الأول: أن يكون مبصراء فإذا كان أعمى . فإنه لا يجب عليه قطع الصلاة» ولكن يجب عليه أن 
يتحول إلى القبلة» ويبني على ما صلاه أولاء وإلا بطلت صلاته. ا الأخرى. فهم 
متفقون معهم في الأعمى . ومختلفون في المبصر؛ الشرط الثاني أ ن يكون الانحراف عن القبلة كثيرأ. 
فإذا كان يسيراء فإن الصلاة لا تبطل. سواء كان المصلي أعمى, أو بصيراًء ولكن يجب عليهما 
التحود إلى القبلة, وهما في الصلاة فإن لم يتحولا صحت الصلاة مع الإثم . 

الشافعية قالوا: إن تبين له في أثناء الصلاة أنه أخطأً ماعو لوي يا 
أعمى ومبصر أما إذا ظن أنه أخطأ ؛ فلا تبطل صلاته, ولا يقطعها مثلاً إذا دخل في الصلاة بعد 
اجتهاده. ثم أخبره ثقة يعرف القبلة عن معاينة بأنه غير مستقبل القبلة. إن شاك قط جنزلا ينه 
اجتهاده الأول. سواء كان أعمى أو بصيراء وبذلك خالفوا المالكية الذين يفرقون بين الأعمى والبصيرء 
وخالفوا الحنفية» والحنابلة في جواز التحول إلى الجهة التى ظهر له أنها القبلة . 

(؟) الشافعية قالوا: إذا اجتهد وصلى إلى جهة اجتهاده حتى أتم صلاته. ثم ظهر له بعد تمام 
الصلاة أنه أخطأ القبلة يقيناً. فإن صلاته تبطل» وتلزمه إعادتهاء إلا إذا ظن أنه أخطأ؛ فإنه لا يضر. 

المالكية قالوا: إذا صلى إلى القبلة بعد اجتهاد. د الصلاة أنه أخطأ. وصلى 
إل غير القيلة :فإن يلات تكون سسييحة : ميواء تين له أنه أخيظا رقينا أو ظنا: » إلا أنه إن اتضح له أنه 
صلى إلى غير القبلة. فإنه يندب له أن يعيد الصلاة ا ا وأن يكون وقت الصلاة 
باق. وهذا هو الحكم الذي خالفوا فيه الحنفية والحنابلة . 

(") الحنفية قالوا: إذا كا قادراً على الاجتهاد. وصلى إلى جهة يعتقد أنها القبلة بدبون أن 
يجتهد, ثم تبين له أنها هي القبلة حقا فصلاته صحيحة. أما إذا تبين له أنه أخطأ؛ سواء كان ذلك في 
أثناء الصلاة أو بعدهاء فإن صلاته تبطل. وعليه إعادتهاء فإذا شك في القبلة» ولم يتحر. وصلى, ثم 
تبين له أنه صلى إلى جهة القبلة ٠‏ فإن كان ذلك بعد الفراغ من الصلاة فإنها تقع صحيحة ولا تلزم 
إعادتها. وإن كان ذ في أثناء الصلاة بطلت. ووجب عليه استئنافها . 
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لطن ررس ص ا 


04ل كتاب الصلاة / كيف يستدل بالشمس. أو بالنجم القطبي على القبلة 
القبلة» وهو أنه ليس له أن يقلد غيره متى كان قادراً على الاجتهاد, أما إذا عجز عن اجتهاده 
بالمرة» فإنه يصح له أن يقلد المجتهد إن وجد مجتهداً يعرف القبلة باجتهاده. وإلا صلى إلى 
أي جهة شاء. ولا إعادة عليه وهذا هو رأي الحنفية. والحنايلة فانظر راي المالكية. والشافعية 


تحت الخط(') , 
كيف يستدل بالشمس. أو بالنجم القطبى 
على القئملة 

قد يتوهم أن هذا المبحث ليس داخلا في المسائل الفقهية» ولكن الواقع أنه داخل فيها 
من حيث إن معرفة القبلة تتوقف عليه فقال بعضهم : إل معرفته سنة. لأن وسائل معرفة القيلة 
كثيرة» وقد لا تخفى على أحد. فليس بلازم أن يعرف الاستدلال بالشمس. أو النجم على 
القبلة وبعضهم يقول: إنه يجب على من يسافرون في البحار. وليس لديهم أمارات تدلهم على 
القبلة وعلى كل حال فإن الشريعة الإسلامية مرتبطة في الواقع بكل علم من العلوم التي تنفع 


ولعلك قد عرفت أن الشمس والنجوم من العلامات الدالة على القبلة. فيستدل بالشه 


على القبلة في كل جهة بحسبهاء لأن مطلعها يعين جهة المشرقء ومغربها يعين جهة المغرب: 


1 ومتى عرف المشرق, أو المغرب. عرف الشمال والجنوب وبهذا يتيسر لأهل كل جهة معرفة 


0 


قبلتهم , فمن كان في مصر فقبلته جهة المشرق مع انحراف قليل إلى جهة اليمين؛ لأن الكعبة 

وأما القطب فهو نجم صغير في بنات نعش الصغرى, ويستدل به على القبلة في كل جهة 
بحسيها أيضاء في مصر يجعله المصلى خلف أذنه البسرى قليلاء وكذا في أسيوط. وفوةء 
ورشيد. ودمياط والإسكندرية. ومثلها تونس والأندلس» ونحوهاء وفي العراق وما وراء النهر 
يجعله المصلي خلف أذنه اليمنى , وفي المدينة المنورة والقدس. وغزة وبعلبك. وطرسوس 


1 ونحوها يجعله مائلاً إلى نحو الكتف الأيسر؛ وفي الجزيرة وأرمينية. والموصل ونحوها يجعله 


ا 


ٍ يقلد مجتهداً آخر. إلا إن ظهر له إصابته. فعليه اتباعه مطلقاً. كما يتبعه إن جهل أمره وضاق الوقتء 
٠‏ وإن كان لخفاء الأدلة عليه بغيم أوحبس أو نحوهماء فهو كالمقلد: عليه أن يقلد مجتهداً آخر أو 


م 
3 


7 فخرانا : فإن لم يجد من يقلده تخير جهة يصلى إليها وصحت صلاته . 


الشافعية قالوا: إنه في هذه الحالة يصلي في آخر الوقت إن كان يظن زوال عجزه. وإلا صلى فى 


. أول الوقت. وعليه الإعادة في الحالتين. 
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المصلي على فقرات ظهره ؛ وفي بغداد. والكوفة. وخوارزم . والري. وحلوان ببلاد العجم ‏ 
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ونحوها يجعله المصلي على خده الأيمن ؛ وفي البصرة» وأصبهان, وفارس» وكرمانء ونحوها . 
يجعله فوق أذنه اليمنى ؛ وفي الطائف. وعرفات» والمزدلفة» ومنى يجعله المصلي على كتفه 
الأيمن ؛ وفي اليمن يجعله المصلي أمامه, مما يلي جانبه الأيسر؛ وفي الشام يجعله المصلي 1 
وراءه» مما يلي جانبه الأيسر؛ وفي نجران يجعله المصلي وراء ظهره؛ ومن الأدلة بيت الابرة ١‏ 


المسمي بالبوصلة - متى كان منضبطا . 


وبالجملة فالقبلة تختلف باختلاف البقاع» وتتحقق معرفتها في كل جهة بقواعد الهندسة 
والحساب, بأن يُعرف بعد مكة عن خط الاستواء وعن طرف المغرب» ثم بعد البلد المفروض ٠‏ 


إنما ذكرنا هذا تكملة للبحث؛ فإن تعذر على العامة فهمه فليتركوه. وليرجعوا إلى . 


المحاريب المعروفة لهم ؛ أو إلى غيرها من الأمارات الهامة . 
شرط وجوب استقبال القبلة 


يجب على كل مصل أن يستقبل القبلة بشرطيه20: أحدهما: القدرة» ثانيهما: الآ 


الجهة التي يقدر عليهاء وكذا من خاف من عدو آدمي أو غيره على نفسه أو ماله فإِن قبلته هي 


التي يقدر على استقبالها . ولا تجب عليه الإعادة و في الحالتين. 


ميحث الصلاة في جوف الكعنية 


قد عرفت مما تقدم أن الكعبة هي قبلة المسلمين التي لا تصح الصلاة ة إلا إليهاء وليس ١‏ 
المراد تقديس جهة خاصة». بل المراد إنما هو عبادة الله وحده بالكيفية التي يأمر بهاء ولذا قال 0 
تعالى : #سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرف ١‏ 
والمغرب» يهدي من يشاء إلى صراط 0 » فالمقصود من الاتجاه إلى مكان خاص إنما 1 
هو الخضوع لله تعالى بامتثال أمره. ومن شاء أن يعرف الحكمة في ذلك فإن من السهل عليه أن 1 





| المالكية : زادوا شرطاً ثالثاء وهو الذكر لمن وجب عليه استقبال جهة الكعبة فلوصلى‎ )١( 
10 نايا إلى رسيا اللا عدت لات اباد الفرض في الرانق‎ 


(7) الحنفية قالوا: د يسقط استقبال القبلة عن المريضص العاجز عن استقبالها, وإن وجد من يوجهه : 


إليها . 


داه 


١ 


ججع وت 


كما كتاب الصلاة / الصلاة في جوف الكعبة 


يدرك أن هذه الجهة هي التي بها الكعبة. وهذا المكان قد أمر الله تعالى الناس بأن يقصدوه. 
. لما يترتب عليه من المنافع العامة. وتهذيب النفوس بطاعة الله تعالى. وخشيته, وإحياء سكانه 
الذين لا زرع لهم ولا موارد لديهم. كما قال الله تعالى حكاية عن سيدنا إبراهيم : #ربنا إني 
ظ أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم, ربنا ليقيموا الصلاة ة فاجعل أفئدة من 
الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات# الآيات. فضلا عن كون هذه البقعة هي بقعة مقدسة 
بظهور سيد الأنبياء والمرسلين الذي جاء كاين يبا بمتانديم الأدبية والمادية. وقضى على 
عبادة الأوثان في تلك الجهات فأراد الله سبحانه وتعالى أن يعلن رضاءه عنه بتحويل الناس إلى 
الكعبة. بعد أن كانوا يصلون إلى بيت المقدس. وعلى كل حال, فالغرض الوحيد من العبادة 
2 في الإسلام إنما هو تمجيد الله وحذه., وتقديسه من غير مشاركة مخلوق» مهما جل قدره. 
وعظمت منزلته, كما قال الله تعالى : #ولله المشرق والمغرب» فأينما تولوا فثم وجه الله. إن الله 
واسع عليم» . 

ٍ من هذا يتضح لك أن الله تعالى قد أمر بالتوجه إلى القبلة. فالصلاة ة في جوفها فرضاًء أو 
نفلا. وإن كان فيه اتجاه إلى القبلة يصحح الصلاة, إلا أنه ليس اتجاهاً كاملل ولذا اختلفت 
المذاهب في الصلاة فيه؛ فانظرها تحت الخط الذي أمامك0©., 





)١(‏ الحنابلة قالوا: إن صلاة الفرض لا تصح في جوف الكعبة» ولا على ظهرهاء إلا إذا وقف 
في منتهاهاء ولم يبق وراءه شيء منهاء أو وقف خارجهاء وسجد فيهاء أما صلاة النافلة» والصلاة 
المنذورة فتصح فيهاء وعلى سطحها إن لم يسجد على منتهاهاء ؛ فإن سجد على منتهاها لم تصح 
صلاته مطلقا ؛ لأنه يصير في هذه الحالة غير مستقبل لها. 

المالكية قالوا: تصح صلاة الفرض في جوفهاء إلا أنها مكروهة كراهة شديدة ويندس له أن 
يعيدها في الوقت. أما النفل فإن كان غير مؤكد ندب أن يصليه فيهاء وإن كان مؤكداً كره ولا يعاد. وأما 
الصلاة على ظهرها فباطلة إن كانت فرضاًء وصحيحة إن كانت نفلاً غير مؤكد, وفي النفل المؤكد 
قولان متساويالة: 

ظ الشافعية قالوا: إن الصلاة في جوف الكعبة صحيحة. فرضاً كانت, أو نفلاً. إلا أنها لا تصح إذا 
"ماق الى انها مقترعا . . أما الصلاة على ظهرها؛ فإنه يشترط لصحتها أن يكون أمامه شاخص منها يبلغ 
1 ثلي ذراع بذراع الآدمي . 

الحنفية قالوا: إن الصلاة في جوف الكعبة وعلى سطحها صحيحة مطلقاًء إلا أنها تكره على 
. ظهرها. لما فيه من ترك التعظيم  .‏ 


كناب الصلاة / صلاة الفرض في السفيئة» وعلى الدابة؛ ونحوها محلل 18 1 
مبحث صلاة الفرض فى السفيئة, وعلى الدابة» ونحوها ظ 

ومن كان راكباً على دابة» ولا يمكنه أن ينزل عنها لخوف على نفسه أو ماله أولخوف ' 
من ضرر يلحقه(1) بالانقطاع عن القافلة» أو كان بحيث لو نزل عنها لا يمكنه العودة إلى ركوبها 
ونحو ذلك ؛ فإنه يصلى الفرض فى هذه الأحوال على الدابة إلى أي جهة يمكنه الاتجاه إليهاء 
وتسقط عنه أركان الصلاة التي لا يستطيع فعلهاء ولا إعادة عليه . 

أما صلاة الفرض على الدابة2'0 عند الأمن والقدرة, فإنها لا تصح إلا إذا أتى بها كاملة ‏ 
مستوفية لشرائطها وأركانهاء كالصلاة على الأرض؛ فإذا أمكنه أن يصلي عليها صلاة كاملة 
صحت,ء. ولو كانت الدابة سائرة . 

زنع آزاة آذ يضاق قن سنقفة رقن و55 فيلية أن عيبل القيلة نس فندر عل ' 
لكين وليمن: له أن بشتلى إلى قد ختيدهاء :عق لنووارك: المدلنة برهيو يتان + وح غليه أن 
يدور إلى جهة القبلة حيث دارت» فإن عجز عن استقبالها صلى إلى جهة قدرته. ويسقط عنه , 
السجود أيضاً إذا عجز عنه. ومحل كل ذلك إذا خاف خروج الوقت قبل أن تصل السفينة أو ' 
القاطرة إلى المكان الذي يصلى فيه صلاة كاملة» ولا تجب عليه الإعادة؛ ومثل السفينة القطر 
النكا رد السرري بوالطاتر اله التعوة ب ونتحوها. ظ 


(1) المالكية قالوا: إن خوف مجرد الضرر لا يكفي في صحة صلاة الفرض على ظهر الدابة» بل . 
قالوا: لا تجوز صلاة الفرض على الدابة إيماءً إلا في الالتحام في حرب كافرء أوعد و كلصء أو ٠‏ 
خوف من حيوان مفترس . أو مرض لا يقدر معه على النزول» أو سير فى خضخاض لا يطيق النزول به» ” 
وخاف خروج الوقت المختا. ففي كل ذلك تصح على الدابة إيماءً» ولو لغير القبلة. وإن أمن ' 
الخائف أعاد في الوقت ندبا . : 
)١(‏ الشافعية قالوا: لا يجوز له صلاة الفرض على الدابة إلا إذا كانت واقفة أوسائرة» وزمامها ‏ 
ول غمز» وكانك عرالاته سكوف موك نن حال الأفين والقدرة وغبيهسة. إلا أن الكائف فى الالخوال.- - 
المتقدمة يصلى حسب قدرته . وعليه الاعادة . ْ ١‏ 
الحئفية قالوا: لا تصح صلاة الفرض على الدابة لغير عذر. ولو أتى بها كاملة. سواء كانت . 
الدابة سائرة . أو واقفة. إلا إذا صلى على محمل فوق دابة وهي واقفة» وللمحمل عيدان مرتكزة على .. 
الأرض. أما المعذور فإنه يصلى حسب قدرته. ولكن بالإيماء لأنها فرضه. وإذا كان يقدر على إيقاف ' 
الدابة فلا تصح صلاته حال سيرها. ومثل الفرض الواجب بأنواعه. 1 
(*) الشافعية قالوا: إن الصلاة النافلة في السفينة يجب أن تكون إلى جهة القبلة . فإن لم يكن 
التحول إليها ترك النافلة بالمرة. وهذا في غير الملاح. أما هو فيجب عليه استقبال القبلة إن قدر, وإلا : 
صلى إلى جهة قدرته على الراجح ؛ وأما الفرض فيجب فيه استقبال القبلة مطلقا . : 


يه ف ناجيت“ جيواية خم سد . ري ا لاسر لاساو سا سا اساسا لاساسام 


رار ل 
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مباحث فرائض الصلاة 


يتعلق بفرائض الصلاة أمور: أحدها: بيان معنى الفرض والركن؛ ثانيها: عد فرائض 
الصلاة في كل مذهب . الثها: شرح فرائلض الصلاة. وبيان المتفق عليه والمختلف فيه»؛ 
رابعها: بيان معنى الواجب» والفرق بينه وبين الفرص والوكن: وعد واجبات الصلاة . 


هذه الأمور ينبغي معرفتها بدون خلط. 5-85 للقارىء أن يعرف المذهب الذي يريله؛ 
ومن شاء أن يعرف ا لمتفق عليه وا لمختلف فيه ؛ فإنه يمكنه أن يرجع إلى التفصيل الآتى : 


معنى الفرض والركن 

فل ذكرنا معناهما في «مبحث فرائض الوضوء) صحيفة .5١‏ ومجمل القول في ذلك : أن 
الفرض والركن بمعنى واحد باتفاق. وهو هنا جزء العبادة التي طلبها الشارع. بحيث لا تتحقق 
إلا به» فمعنى فرائض الصلاة أجزاؤها التي لا تتحقق الصلاة إلا بها ولا توجد إلا بها. بحيث 
إذا فقد منها جزء لا يقال لها: صلاة. مثلاً إذا قلت : إن تكبيرة الإحرام فرض من فرائض 
الصلاة» أوركن, كان معنى هذا أنك إذا لم تأت بتكبيرة الإحرام لا تكون مصلياء وهذا المعنى 
شمل أجزاد المباذة المقروقية الى رناب مكلف عار للها وبماب ملل تزكهان فنا يقي 
أجزاء صلاة التطوع التي لا يؤاخذ المكلف على تركهاء. فإنها لا يقال لها: صلاة. إلا إذا 
اشتملت على هذه الأجزاء. فهي فرض فيها كغيرها من الصلوات المفروضة بلا فرق . 


فقولهم في تعريف الفرض : هو ما يثاب على فعله. ويعاقب على تركه . خاص بما طلبه 
الشارع طلبا جازماء سواء كان جزءا من شيء. أو كلا مثلا الصلوات الخمس ؛ فإن الإتيان بها 
في أوقاتها فرص يثاب فاعله. ويعاقب تاركه؛ وقد جعل الشارع لها أجزاء خاصة لا تتحقق إلا 
بها؛ فكل جزء من هذه الأجزاء التي تتوقف عليه الصلاة يقال له: فرض من فرائض الصلاة. 
كما يقال له: ركن من أركانها؛ أما الصلاة كلها فإنها يقال لها: فرضء. كما يقال لها ركن من 
أركان الإسلام . وهذه الأركان هي : الصلاة, والصيام . والزكاة. والحج ؛ وأولها شهادة أن لا 
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معنى الركن والفرض بإيضاح . 


0 0 ا د وى 2ع اليد ع ويا ل 0 حر ع حو لمح وح ا ل عاض و د حا حر اح خريه دج سح يي حابي حت رن جيذ + لن 3ل يو وويد ‏ الرهاع فو عوطت ع 11 
200-57 م م ا خري” 200 2 14 ا حو ا 3 و جاع وم حاورص د - امحمديو ب م ينا ادك دعيو 7 لورسيوس لا لمعا ا حار دعوت به د 
2 3 0 ا م المي ا ا ل ون ل ل حا ال ال رن اح ل ا ا ا لاو ار ل ل 1 له ال البح 1 ب ل و حك لو حا ل ا 2 2 


ست احصية امير ةمق نت رم مرستس سيج تيه اجن حيتت عن مامممة امن 
1 دلق اي 1 ا ممما 0ك 
ا ا ل ا 2 ا محر الما ام 


ا ان 


كتاب الصلاة / عد فرائض الصلاة بمعنى أركاما .22-7 188 0 


مبحث عد فرائض الصلاة بمعنى أركانها 
قد عرفت أن المراد بالفرائض ههنا الأجزاء التي إذا فقد منها جزء لم توجد الصلاة رأسأًء 
وإليك بيانها ففى كل مذهب من المذاهب الأربعة تحت الخط9') . 


7 الحنفية: قسموا الركن إلى قسمين : ركن أصلي» وركن زائد؛ فالركن الأصلي هوالذي‎ )١( 
سقط عند العجز عن فعله سقوطأً تامأ بحيث لا يطالب المكلف بالإتيان بشي ء بذله وذلك معنى‎ 


قولهم : الركن الأصلي ما يسقط عن المكلف عند العجز عن فعله بلا خلف, أما الركن الزائد فهوما ٍ 


يسقط في بعض الحاللات. ولو مع القدرة على فعله., وذلك كالقراءة. فإنها عندهم ركن:من أركان 7 


الصلاة. ومع ذلك فإنها تسقط عن المأموم, لأن الشارع نهاه عنها . 

فتحصل من ذلك أن ما يتوقف عليه صحة الصلاة» منه ماهو جزء مر من أجزائهاء وهي الأربعة 
المذكورة. ويزاد عليه القعود الأخير قدر التشهد, فإنه ركن زائد على الراجح , ومنه ماهوداخل فيها, 
وليس جز ا عقياء كإيقاع القراءة في القيام , ويقال له : شرط لدوام الصلاة ومنه ما هو خارج عن 
الصلاة. ويقال له شرط لصحة الصلاة . 

فأركان الصلاة المتفق عليها عندهم أربعة» سواء كانت أصلية, أو زائدة؛ فالأصلية هي القيام 
والركوع والسجود. والركن الزائد عندهم هو القراءة فقط. وهذه الأركان الأربعة هي حقيقة الصلاة. 
بيك اوناك اللتيخصى بو اذا منها عن القدية فنالا بكرن فد أ: تى بالصلاة. فلا يقال له: مصل, 
وهناك أمور تتوقف عليها صحة الصلاة» ولكنها خارجة عن حقيقة الصلاة» وهذه الأمور تنقسم إلى 
قسمين : الأول: ماكان خارج ماهية الصلاة. وهو الطهارة من الحدث والخبث, وستر العورة, 
واستقبال القبلة., ودخول الوقت, والنية» والتحريمة ؛ وهيى شرائط لصحة الشروع : في فى الصلاة كغيرها 
مما سبق : والثاني : ما كان داخل الصلاة ولكنه ليس من حقيقتها, كإيقاع القراءة في القيام , وكون 
الركوع بعد القيام» والسجود بعد الركوع . وهذه شرائط لدوام صحة الصلاة؛ وقد يعبرون عنها بفرائض 
الصلاة» ويريدون بالفرض الشرط أما القعود الأخير قدر التشهد فهو فرض بإجماعهم. ولكنهم اختلفوا 
في هل هو ركن أصلي أو زائد. ورجحوا أنه ركن زائد, لأن ماهية الصلاة تتحقق بدونه» إذ لو حلف لا 
يصلي يحنث بالرفع من السجود, وإن لم يجلس. فتتحقق ماهية الصلاة بدون القعود؛ وأما الخروج 
ل ام أوكلام أو نحوذلك من مبطلات الصلاة فقد عده بعضهم من 
الفرائض. والصحيح أنه ليس بفرض, بل هو واجب. 

المالكية قالوا: فرائض الصلاة خمسة عشر فرضاًء وهي : النية. وتكبيرة الإحرام والقيام لها في 
الفرض دون النفل, ؛ لأنه يصح الإتيان به من قعود ولو كان المصلي قادراً على القيام ؛ فتكبيرة العام 
يصح الإتيان بها من قعود فى هذه الحالة. وقراءة الفاتحة. والقيام لها في صلاة الفرائض ا 
والركوع والرفع منهء والسجود والرفع منهء والسلام, والجلوس بقدره., والطماأنينة. والاعتدال في كل 
من الركوع والسجود والرفع منهماء وترتيب الأداء. ونية اقتداء المأموم . 


٠ل‏ دل تاس الصلاة / فرائض الصلاة مرتبة الفرض الأول: النية 


شرح فرائض الصلاة مرتبة 
الفرض الآول: النية 


يتعلق بالنية أمور: أحدها: معناها؛ ثانيها: حكمها في الصلاة المفروضة؛ الثها: 
كيفيتها في الصلاة المفروضة؛ رابعها: حكمها وكيفيتها في الصلاة غير المفروضة؛ خامسها: 
بيان وقت النية» سادسها: حكم استحضار الصلاة المنوية» وشروط النية؛ سابعها: نية المأموم 
الاقتداء بإمامه. ونية الإمام الإمامة . 

فأما معنى النية فهي عزم القلب على فعل العبادة تقربا إلى الله وحمده» وإن شئت قلت: 
النية هي الإرادة الجازمة. بحيث يريد المصلي أن يؤدي الصلاة لله وحده. فلونطق بلسانه 
يدون أنتيتضن الفلاة تقلية. فإنة. لا يكيون ضاي + ومعنى ذلك أن من صلى لغرض دنيوي» 
كأن يمدح عند الناس. بحيث لولم يمدح بترك الصلاة» فإن صلاته لا تصح. وكذا إذا صلى 


ليظفر بمال أو جاه أو يحصل على شهوة من الشهوات» فإن صلاته تكون باطلة ؛ فعلى الناس 


ومن هذا تعلم أن المالكية والحنفية. اتفقوا في أربعة من هذه الفرائفض. وهي : القيام للقادر 
عليه والركوع , والسجود. أما القراءة فإن الحنفية يقولون: إن المفروض هو مجرد القراءة لا قراءة 
الفاتئحة بخصوصها. والمالكية يقولون: إن الفرض هو قراءة الفاتحة. فلو ترك الفاتحة عمدا فإنه لا 
ل ووافقهم على ذلك الشافعية. والحنابلة, ؛ كما هو موضح في مذهبيهماء ؛ وسيأتي تفصيل 
ذلك في «مبحث القراءة)» . 

الشافعية: عدوا فرائض الصلاة ثلاثة عشر فرضاًء خمسة فرائض قولية» وثمانية فرائض فعلية؛ 
فالخمسة القولية هي : تكبيرة الإحرام. وقراءة الفاتحة, والتشهد الأخير, والصلاة على النبي كَل 
والتسليمة الأولى : أما الثمانية الفعلية فهي الس والقيام فى الفرض القادر عليه والركوع , والاعتدال 
منه. والسجود الأول والثاني. والجلوس بينهما. والجلوس الأخير. والترتيب؛ وأما الطمأنينة فهي شرط 
محقق للركوع والاعتدال والسحود والجلوس, فنهي لا بد منها؛ وإن كانت ليست ركنا زائدا عل 
الراجح 

الحنابله : عدوا فرائض الصلاة أربعة عشرء وهي: القيام في الفرض» وتكبيرة الإحرام, 
وقراءة الفاتحة, والركوع والرفع منه. والاعتدال. والسجود والرفع منهء والجلوس بين السجدتين. 
والتشهد الأخير, والجلوس له وللتسليمتين» والطمأنينة في كل ركن فعلىي» وترتيب الفرائض» 
والتسليمتان. 


وصبرة مم ميس مي ا 


كتاب الصلاة / حكم النية في الصلاة المفروضة ...77 سس ؤها 


أن يفهموا هذا المعنى جيداء ويدركوا أن من قصد بصلاته غرضاً من الأغراض الدنيوية» فإن 
صلاته تقع باطلة, ويعاقب عليها المرائين المجرمين؛ قال تعالى 0 أمروا إلا ليعبدوا الله 
مخلصين له الدين204 فمن لم يخلص في إرادة الصلاة» ويقصد أن يصلي لله وحده. فإنه 
يكون مخالفا لأمره تعالى ؛ فلا تصح صلاته. والنية بهذا المعنى متفق عليها. أما الخواطر 
النفسية أثناء الصلاة» كأن يصلى وقلبه مشغول بأمر من أمور الدنياء فإنها لا تفسد الصلاة. 
ولكن بنجي غاى المضلي المخاشع ثرية أن يحارب هله الوساوس يكل ما ينشطي .ولا كير 
وهو في الصلاة إلا في الخضوع لله عز وجل» فإن عجز عن ذلك. ولم يستطع أن ينزع من نفسه 
أمور الدنياء وهو واقف بين يدي ربه. فإنه لا يؤاخذ. ولكن عليه أن يستمر فى محاربة هذه 
الوساوس الفاسدة ليظفر بأجر العاملين المخلصين . ْ 

والحاصل أن ها هنا أمرين: أحدهما: إزادة الصلاة والعزم على وملها لله رجه يلاود 

سبب آخر لا يقره الدين؛ ثانيهما: حضور القلب. وعدم اشتغاله بتفكر أمر من أمور الدنياء فأما 
الأمر الأول فإنه لا بد منه في الصلاة. وأما الأمر الثاني فإنه ليس شرطاً في صحة الصلاة ولكن 
اكير ا فإن عجز فإن 
أجر صلاته لا ينقص. لأنه قد أ تى بما في وسعه. ولا يكلفه الله بغير ذلك . 


حكم النية في الصلاة المفروضة 
ظ وأما حكم النية في الصلاة فقد اتفق الأئمة الأربعة على أن الصلاة لا تصح بدون نية. 
إلاأن بعضهم قال: إنها ركن من أركان الصلاة. بحيث لو لم ينو الشخص الصلاة,» فلا يقال 


)١(‏ الحنفية قالوا: إن النية شرط. ثبتت شرطيتها بالإجماعء لا بقوله تعالى: #وما أمروا إلا 
ليعبدوا الله مخلصين له الدين» لأن المراد بالعبادة فى هذه الآية التوحيد, ولا بقوله صلى الله عليه 
وسلم “انما الأعمال بالنيات) لأن المراد ثواب الأعمال أما صحة الأعمال فمسكوت عنها 

والواقع أن هذه الأدلة تحتمل المعنى الذي قاله الحنفية» كما تحتمل المعنى لذي قاله غيرهم : 
أما الآية 0 عبادة الله ليست مقصورة على التوحيد. بل المتبادر منها إخلاص النية فى عبادة الله 
مطلقاً: لأن بعض المشركين كانوا يشركون مع الله غيره في العبادة» خصوصاً أهل الكتاب الذين ذكروا 

مع المشركين في الآية» فإنهم كانوا يشركون في العبادة مع الله بعض أنبيائه» وأما الحديث فلأن ثواب 
0 أية فائدة, ولا معنى لقولهم : : إن العمل صحيح مع بطلان ثوابه نعم 
لهم أن يقولوا : إن فائدته رفع العقاب, ولكن هذا لا دليل عليه في الحديث . بل بالعكس. ظاهر 
الحديث يدل على النية شرط في الثواب وفي الصحة. والتخصيص بالثواب تحكم لا دليل عليه. 


الحتيق مجة ا و ا 
5 ا وسو 


ا ار 
كدت 2 


مستا سسا اا ا ا 


له: إنه قد صلى مطلقاًء وبعضهم قال : ل فمن لم ينوفإنه يقال له: إنه 
قد صلى صلاة باطلة» ومثل هذا الخلاف لا يثر ا ا رن ل 
الصلاة به؛ وما لا تصح . بدون تدقيق فقهي , فإن مثل هذا يقال له: إن النية لازمة في الصلاة. 
فلو تركت بطلت الصلاة» باتفاق المذاهب». لا فرق في ذلك بين كونها شرطاً في صحتها أو 
جزءا من أجزائهاء أما طلبة العلم الذين يريدون أن يعرفوا اصطلاح كل مذهب. عليهم أن 
يعرفوا أن المالكية والشافعية اتفقوا على أن النية ركن من أركان الصلاة» فلو لم ينو الصلاة فإنه 
لايقال له : قد صلى أصلا؛ والحنفية والحنابلة ات تفقواعلى أنها شرط ؛ ؛ بمعنى أنه إن لم يأت بهافإنه يكون 
قد صلى صلاة باطلة. وبذلك تعلم أن النية بالمعنى المتقدم فرض .» أوشرط لا بد منه على كل حال» 
وإليك بيانها مفصلة : 
كيفية النية في الصلاة المفروضة 


الصلاة إما أن تكون فرض عينء؛ كالصلوات الخمس؛ وإما أن تكون فرض كفاية. 
كصلاة الجنازة. والصلاة المنذورة. وإما أن تكون سنة مؤكلة. أو غير مؤكدة, على التفصيل 
المتقدم في صحيفقة 55 . 

فأما نية الصلاة المفروضة ففى كيفيتها تفصيل المذاهب(2. 


)١(‏ الحنفية قالوا: يتعلق بهذا المبحث أمور: أحدها: أنه يفترض على كل مكلف أن يعلم أن 
الله فرض عليه خمس صلوات. فإذا كان جاهلا بالصلوات المفروضة؛ فإن صلاته لا تصح. ولوكان 
يصليها في أوقاتهاء إلا إذا صلى مع الإمام . ونوى صلاة إمامه. فإن علم أن عليه صلاة مفروضة, 
ولكن لم يميز الفرض من الواجب والسنة وصلاها كلها بنية الفرض» فإن صلاته تصح ؛ ومثل هذا كثير 
بين العامة» على أن صلاتهم بهذه الكيفية» وإن كانت صحيحة, ولكن يلزمهم أن يتعلموا الفرق بين 
الفرض وغيره» ولا يستمروا على جهلهم بأمور دينهم الضرورية في هذا الزمن الذي يسهل فيه عليهم 
أن يحضروا دروس الفقه في المساجد وغيرها؛ ثانيها: كيفية النية» وكيفية النية في الفرض: هي أن 
يعلم المصلي بقلبه الصلاة التي يصليها من ظهر أو عصر أو مغرب أوعشاء أو صبح . فمتى علم ذلك 
فإنه يكون قد أتى بالنية التي هي شرط لازم لصحة الصلاة. ثم إن كانت الصلاة في وقتهاء فإنه يكفي 
تعيين الوقت» كما ذكرناء بدون زيادة بحيث لو نوى صلاة الظهر أو العصر أو غيرهما من الفرائض» 
فإن صلاته تصح, فلا يلزمه أن ينوي ظهر اليوم أو ظهر الوقت؛ وبعضهم يقول: بل يلزمه أن ينوي ظهر 
اليوم أو ظهر الوقت. وذلك لأن وقت الصلاة يقبل صلاة فرض آخر قضاءء فلو نوى صلاة الظهر يحتمل 
أنه يريد ظهر اليوم. ويحتمل أنه يريد صلاة ظهر آخر كان عليه والرأيان مصححان, على أن الأحوط 
أن ينوي ظهر اليوم» أو عصر اليوم . 

هذا إذا كانت الصلاة في وقتها؛ أما إذا كانت خارج الوقت فإن كان جاهلا بخروج الوقت فإنه 
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كتاب الصلاة / كيفية النية في الصلاة المفروضة .7-7777 سسسب يوا 


يكفي أن ينوي صلاة الظهر أو العصر بدون قيد على الأرجح . وإن كان عالماً بخروج الوقتء فقيل : 
يكفي » وقيل : لا وعلى كل حال فالأحوط أن يقيده باليوم. فيقول: ظهر اليوم» أو عصر اليوم. ولو نوى 
صلاة الفرض بدون أن يعينه» فإنه لا يكفيه ما لم يقيده بالوقت, وذلك بأن ينوي صلاة فرض الوقت» 
فإذا نوى صلاة فرض الوقت. فإنه يصح بشرط أن تكون الصلاة في الوقت؛ فإذا صلى بعد خروج 
الوقت, وهو لا يعلم بخروجه ونوى فرض الوقت فإنه لا يصح . 

والحاصل أنه لا بد في النية من : تعيين الوقت الذي ينوي صلاته. فإن كان يصلي : فى الوقت». 
فإن التعيين يكون بنية نفس الفرض من ظهر أ وعصرء الخ؛ وبعضهم يرى أن التعيين لا يكفي فيه 
ذلك. بل لا بد من أن ينوي عصر اليوم أو مغرب اليوم, وهكذا؛ وإن كان يصلي بعد خروج الوقت وهو 
لايدري أن الوقت قد خرج, فمثله كمثل الذي يصلي في الوقت. فإنه يكفي أن ينوي الظهر أو العصر 
بدون زيادة على الأرجح ؛ أما إن كان عالما | بخروج الوقت. فكذلك الحال فيه. فبعضهم يقول: إنه 


اليوم . 

هذاء وإذا لم ب يعين الظهر أ و العصرء ولم يقيد باليوم. بل نوى صلاة الفرض فقط . فإنه لا يكمي 
باتفاق, فإذا نوى فرض الوقت فإن نيته تصح إذا كانت صلاته في الوقت. 

الثها: النية في صلاة الجنازة» والصلاة الواجبة. وهي شرط في صحتها . كماهي شرط في 
صحة الصلاة 00 فأما صلاة الجنازة فإنه يكفي أن ينوي فيها صلاة الجنازة » ولكن النية 
الكاملة فيها هى أن ينوي صلاة الجنازة والدعاء للميت» ٠‏ كما يأتى في «مباحث الحنازة)» وينوي في 
الجمعة صلاة الجمعة, وكما أن النية شرط في صحة الصلاة المفروضة عند الحنفية» فكذلك هي 


شرط فى صحة صلاة الواجب», كالوتر وركعتى الطواف, فإن النية شرط في صحتهماء بأن ينوي الوتر 


وركعتي الطواف؛ ومثل ذلك صلاة النفل الذي شرع فيه ثم أفسده. فإذا شرع في صلاة ركعتين تطوعا 


ا سوام فإنه يجب عليه إعادتهماء وفي هذه الحالة تشترط النية» لأن صلاتهما ا 


وبالجملة 0 7 للصلوات المفروضة عيناً وكفاية وللصلاة الواجبة وللصلاة المنذورة؛ أما 
صلاة النفل فإنه لا يشترط لها النية» كما يأتي : 


اكاك 9 : لا بد في نية الفرض من تعيينه. بأن يقصد صلاة ل ا وهكذاء فإن 7 


الشافعية قالوا يشترط للنية في صلاة الفرض ثلاثة شروط: : أحدها: نية الفرضية, بمعنى أن 
يقصد المصلي كون الصلاة التي يصليها فرضاً؛ ثانيها : قصد فعل الصلاة, بمعنى أنه يستحضر 
الصلاة» ولو إجمالاًء ويقصد فعلهاء وإنما اشترطوا قصد فعل الصلاة لتتميز عن الأفعال الأخرى» 
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4 مسحت ب ب ورور نان الصلاة / حكم استحضار الصلاة المنوية وشروط النية 
حكم استحضار الصلاة المنوية 
وشروط النية 

قد عرفت مما تقدم في «مبحث كيفية النية» أن ثلاثة من الأئمة اتفقوا على أن استحضار 
الصلاة من قيام. وقراءة. وركوع . وسجود عند النية ليس بشرط لصحة الصلاة. وخالف في 
ذلك الشافعية. فقالوا : لا بد من استحضار بعض أجزاء الصلاة عند النية إن لم يستطع 
استحضار جميع الأركان. وقد تقدم بيان مذهبهم موضحا؛ أما استمرار النية إلى آخر الصلاة 
بحيث لو نوى الخروج من الصلاة. وأبطل نية الدخول فيهاء فإن الصلاة تبطل, ولو استمر في 
صلاته . لأن في هذه الحالة يكون قد صلى بدون نية» مثلاً إذا دخل شخص في الصلاة بنية 
صحيحة ثم ناداه شخص آخر فنوى الخروج من الصلاة تلبية لندائه. فإن صلاته تبطل بذلك . 
ولولم يقطع الصلاة بالفعل. لأن من شرائط صحة النية أن لا يأتى المصلي بما ينافيها. وظاهر 
أن نية الخروج من الصلاة يناقض نية الدخول فيهاء وقد تقدمت شروط النية في صحيفة 4 0 - 
وهي : الإسلام : والتمييزء والجزم» بأن لا يتردد في اليه أوايرفضها” وهذ القدر متفق عليه في 
المذاهب,. إلا أنك قد عرفت أن الشافعية زادوا على ذلك في نية الصلاة قصد أفعال الصلاة, 
ونية كون الصلاة فرضاً ؛ وزادوا في نية الوضوء أن تكون مقارنة لغسل أول عضو مفروض. أما 


- ثالثها: تعيين الصلاة التى يصليها من ظهر أو عصرء رابعها: أن تكون نية الفرضية وقصد فعل الصلاة 
وتعييين الصلاة التي يصليها مقارناً لأي جزء من أجزاء تكبيرة الإحرام. فإذا فقد شرط من هذه الشروط 
بطلت النية» وبطلت الصلاة» لأن النية فرض من فرائضهاء ولعل بعض الناس يجد صعوبة في هذاء 
ولكن الواقع هو أن المصلي الذي يقف بين يدي خالقه لا يصح له أن يقدم على مناجاته وهوساه عن 
الفعل الذي يريد أن يعبده به؛ فعليه أولاً أن ينوي الفرض لتتميز عنده الصلاة من أول الأمرء ثانا : أن 
يستحضر الصلاة التي يريد فعلها. ولا يلزمه أن يستحضرها بجميع أجزائها . كما يقول بعض الشافعية 
فإن في ذلك حرجا ومشقة . بل يكفي أن يستحضر صلاة ذات ركوع وسجود وقيام وجلوس وقراءة فإذا 
كان ذلك فرضاً عليه من أول الأمر فإنه يساعده على الخشوع لربه؛ أما كون هذا مقارناً لأي جزء من : 
أجزاء تكبيرة الإحرام فعلته ظاهرة. وهي أن يكون اليستحم ار العياؤة تقارنا لأرل حزم عن اخرائهاء 
فيساعد على الخشوع . 

هذا وإذا صلى شخص فرضاً من فرائض الصلاة منفرداً. ثم أراد أن يعيده في جماعة. فإنه يلزمه 
أن يعينه على الوجه المتقدم . 

الحنابلة قالوا: لا بد في نية الفرض من التعيين . بأن ينوي صلاة الظهر أو العصرء أو المغرب 
أو الجمعة وهكذا. فلا يكفي بأن ينوي مطلق الفرض . ولا يلزم أن يزيد على ذلك شيئاً. 


كتاب الصلاة / حكم التلفظ بالنية؛ ونية الأداء أو القضاء أو نحو ذلك ب ها 


الإسلام فهو شرط من شروط صحة النية في الصلاة باتفاق, وذلك لأن الصلاة لا تصح من غير 7 


المسلم. كما تقدم في «شروط الصلاة)» . 
حكم التلفظ بالنية. ونية الأداء أو القضاء 
أو نحو ذلك 


يسن أن يتلفظ بلسانه بالنية كأن يقول بلسانه أصلي فرض الظهر مثلاًء لأن في ذلك تنبيهاً 
للقلب, فلونوى بقلبه صلاة الظهر ولكن سبق لسانه فقال: نويت أصلي العصرفإنه لايضر, لأنك قد - 


عرفت أن المعتبر في النية إنما هو القلب, والنطق باللسان ليس بنية» وإنما هو مساعد على تنبيه 
القلب. فخطأ اللسان لا يضر مادامت نية القلى صحيحة؛ وهذا الحكم متفق عليه عند 
الشافعية والحنابلة, أما المالكية. والحنفية فانظر مذهبهما : تحت الخط(), أما بيه ة الأداء أو 
القضاء ء أو عدد الركعات فستبينه مفصلا بعد هذا : 


نبة الآداء والقضاء 


لا يلزم المصلي أن ينوي الأداء والقضاء. فإذا صلى الظهر مثلاً في وقتها. فإنه لا يلزم أن 
ينوى الصلاة أداء. وكذلك إذا صلاها بعد خروج وقتها فإنه لا يلزمه أن ينويها قفضاء, فإذا نواه 
الشخص بقلبه فقط أو نطق به بلسانه مع نية القلب. فإن كانت نيته مطابقة للواقع فإن صلاته 
تصح 2 وإن لم تطابق الواقع . كما إذا نوى صلاة الظهر أداء بعد خروج الوقت. فإن كان عالما 
بخروج الوقت وتعمد المخالفة بطلت صلاته ؛ لآن في هذا تلاعبا ظاهراً. أما إذا لم كو ضالها 
بخروج الوقت. فإن صلاته تكون صحيحة . 

هذاء وإذا نوى أن يصلي المغرب أربع ركعات أو العشاء خمس ركعات,. فإن صلاته 


تكون باطلة. ولو كان غالطاء وهذا هورأى الشافعية. والحتابلة أما المالكية ؛ فانظر مذهبهما 
تحت الخط2'29 , 


)01( المالكية. والحنفية قالوا: إن التلفظ بالنية ليس مشروعاً في الصلاة, إلا إذا كان المصلي 
وسو على أن المالكية قالوا: إن التلفظ بالنية خلاف الأولى لغير الموسوس. ويندب للموسوس . 

الحنفية قالوا: إن التلفظ بالنية بدعة» ويستحسن لدفع الوسوسة . 

(1) الحنفية قالوا: إذا نوى الظهر خمس ركعات أوثلاثاً مثلاً» فإن قعد على رأس الرابعة ثم 
خرج من الصلاة أجزأه. وتكون نية الخمس ملغاة. 
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لم113 .0 52 اب ال سنك ةي الفانة حر لللروطنة وازقيية 
حكم النية في الصلاة غير المفروضة وكيفيتها 


في حكم النية في الصلاة النافلة تفصيل في المذاهب”! 
وقت النية فى الصلاة 

اتفق ثلاثة من الأئمة. وهم المالكية, والحنفية؛ والحنابلة: على أنه يصح أن تتقدم النية 

على تكبيرة الإحرام بزمن يسيرء وخالف الشافعية, فقالوا: لا بد من أن تكون النية مقارنة 


المالكية قالوا: لا تبطل صلاته إلا إذا كان متعمداًء فلو نوى الظهر خمس ركعات غلطاً صحت 
صلاته . 

(1) الحنفية قالوا: لا يشترط تعيين صلاة النافلة» سواء كانت سنناً أولاء بل يكفي أن ينوي 
مطلق الصلاة. إلا أن الأحوط في السنن أن ينوي الصلاة متابعاً لرسول الله كَل كما أن الأحوط فى 
صلاة التراويح أن ينوي التراويح, أو سنة الوقت. أو قيام الليل وإذا وجد جماعة يصلون ولا يدري أهم 
ساون لا بار ا ور بر بي 
صلاة الفرض أجزأه. وإن تبين أنهم في التراويح انعقدت صلاته . 

الحنابلة قالوا: لا يشترط تعيين السنة الراتبة بأن ينوي سنة عصرء أو ظهر. كما يشترط تعيين 
سنة التراويح » وأما النفل المطلق فلا يلزء أن ينوي تعيينه» بل يكفي فيه نية مطلق الصلاة. 

الشافعية قالوا: صلاة النافلة إما أن يكون لها وقت معين؛ كالسئن الراتبة» وصلاة الضحى, وإما 
أن لا يكون لها وقت معين, ولكن لها سبب». كصلاة الاستسقاء ؛ وإما أن تكون نفلا مطلقاً. فإن كان 
لها وقت معين» أو سببء فإنه يلزم أن يقصدها ويعينهاء بأن ينوي سنة الظهر مثلاء وأنها قبلية أو 
بعدية؛ كما يلزم أن يكون القصد والتعيين مقارنين لأي جزء من أجزاء التكبير. وهذا هوالمراد 
بالمقارنة والاستحضار العرفيين, وقد تقدم مثله في صلاة الفرضء ولا يلزم فيها نية النفلية. بل 
يستحب, أما إن كانت نفلا مطلقا ٠‏ فإنه يكفي فيها مطلق قصد الصلاة حال النطق بأي جزء من أجزاء 
التكبير. ولا يلزم فيها التعيين, ولا نية النفلية» ويلحق بالنفل المطلق في ذلك كل نافلة لها سبب. 
ولكن يغني عنها غيرها؛ كتحية المسجد., فإنها سنة لها سبب وهودخول المسجد, ولكن تحصل في 
ضمن أي صلاة يشرع فيها عقب دخوله المسجد. 

المالكية قالوا: الصلاة غير المفروضة إما أن تكون سنة مؤكدة؛ وهي صلاة الوتر والعيدين 
والكسوف والاستسقاء, وهذه يلزم تعيينها في النية بأن ينوي صلاة الوتر أو العيد. وهكذا؛ وإما أن 
تكون رغيبة؛ وهى صلاة الفجر لا غير» ويشترط فيها التعيين أيضاًء بأن ينوي صلاة الفجر وإما أن 


تكون مندوبة كالرواتب والضحى والتراويح والتهجد. وهذه يكفي فيها نية مطلق الصلاة. ولا يشترط 


تعيينهاء لأن الوقت كاف في تعيينها. 
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كتاب الصلاة / وقت النية في لصلاة .77777777 سه[ 3 
لتكبيرة الإحرام» بحيث لو فرغ من تكبيرة الإحرام بدون نية بطلت. وقد ذفكرنا تفصيل كل . 


مذهب فى وقت النية تحت الخط(") . 


(1) الحنفية قالوا: يصح أن تتقدم النية على تكبيرة الإحرام بشرظ أن لا يفصل بينهما فاصل 7 
أجنبي عن الصلاة» كالاكل والشرب والكلاء الذى تبطل يبه الضادة ؛ أما الفاصل المتعلق بالصلاة. 
كالمشي لها؛ والوضوء. فإنه لا يضر فلونوى صلاة الظهر مثلاء. ثم شرخ في الوضوءء وبعد الفراغ 
منه مشى إلى المسجد» وشرع في الصلاة ولم تخضره النية ؛ ؛ فإن صلاته تصح: ولد عرزت فا عدم 
أن النية هي إرادة الصلاة لله تعالى وحده؛ بدون أن يشرك معه في ذلك ا مر الامو الدتيرية مطلقا : 
فمتى نوى هذاء وشرع في الصلاة بدون أن يفصل بين نيته وبينه بعمل أجنبي» فإنه يكون قد أتى 
بالمطلوب منه. فإذا شرع في الصلاة بهذه النية الصحيحة, ثم دخل عليه شخص. فأطال الصلاة 
ليمدح عنده. فإن ذلك لا يبطل الصلاة ولكن ليس له ثواب هذه الإطالة وإنما له ثواب أصل الصلاة» 7 
وذلك لأن نيته كانت خالصة لله تعالى وهذا معنى قول بعض الحنفية؛ إن الصلاة لا يدخلها رياء؛ فإنهم 
يريدون به أن النية الخالصة تكفى فى صحة الصلاة؛ ولا يضر الرياء العارضء على أنه شر لا فائدة منه 
باتفاق. 0 

وهل تصح نية الصلاة قبل دخول وقتهاء كأن ينوي الصلاة» ويتوضاً قبل دخول الوقت بزمن 
يسيرء ثم يمشي إلى المسجد بدون أن يتكلم بكلام أجنبي» ويجلس فيه إلى أن يدخل الوقت 
فيصلي ؟ والجواب: أن المنقول عن أبي حنيفة أن النية لا تصح قبل دخول الوقت. وبعضهم يقول: 
بل تصح لآن النية شرط والشرط يتقدم على المشروط» فتقدم النية طبيعي . 

هذاء وقد اتفق علماء الحنفية على أن الأفضل أن تكون النية مقارنة لتكبيرة الإحرام بدون 
اميل فعلى مقلدى ال 0 بين التكبيرة وبين النية» لأنه أفضل» ويرفع 

الحنابة قازرا إن ارصع لديا عاق اكير الاتدرام برقن يسين يشرط ليوو بيعل بغرن ٠.‏ 
الوقت. كما نقل عن أبي حنيفة» فإذا نوى الصلاة قبل دخول وقتها فإن نيته لا تصح» وذلك لأن النية ئ 
شرطء فلا يضر أن تتقدم على الصلاة» كما يقول الحنفية؛ ولكن الحنابلة يقولون : إن الكلام الأجنبي لا 
يقطع النية» فلونوى الصلاة. ثم تكلم بكلام خارج عن الصلاة» ثم كبر فإن صلاته تكون صحيحة, 
وإنما اشترطوا للنية دخول الوقت. مراعاة لخلاف من يقول: إنها ركن . 

هذا. والأفضل عندهم أن تكون النية مقارنة لتكبيرة الإحرام+ كما يقول الختفية. ا 

المالكية قالوا: إن النية يصح أن تتقدم على تكبيرة الإحرام بزمن يسير عرفاً. كما إذا نوى في ' 
محل قريب من المسجد, ثم كبر في المسجد ناسياً للنية» وبعض المالكية يقول: إن النية لا يصح 7 
تقديمها على تكبيرة الإحرام مطلقاً. فإن تقدمت بطلت الصلاة» ولكن الظاهر عندهم هو القول الأول؛ ِ 


000066 .طءططغسس سب كتاب الصلاة / نية الإمام ونية المأموم 
نية الإمام وندة الفاموم 


يشترط في صحة صلاة ة المأموم أن ينوي الاقتذداء بالإمام, بأن يموى متابعته في أول 
الصلاة ة فلو أحرم شخص بالصلاة منفرداء ثم وجد إفاها فنوى الاقتداء به فإن صلاته لا تصح 
١‏ علد الحنفية ‏ والمالكية ؛ 4 أما الشافعية. والحنابلة ؛ فانظر مذهبهم نحت الخط(!),؛ أما الإمام 
فإنه لا يشترط أن ينوي الإمامة إلا فى أمور مبينة فى المذاهب29") . 


على أنهم اتفقوا على أن النية إذا تقدمت بزمن طويل في العرف فإنها تبطل» وإنما ذكرنا هذا الخلاف 
ليعلم الناظر في هذا أن مقارنة النية لتكبيرة الإحرام عند المالكية له منزلة» فلا يصح إهماله بدون 
ضرورة: من نسيان. ونحوه. 

1 الشافعية قالوا: إن النية لا بد أن تكون مقارنة لتكبيرة الإحرام. بحيت لو تقدمت عليها أو تأخرت 
بزمن ماء فإن الصلاة لاا تصح . كما بيناه في مذهبهم في «مبحث كيفية النية» . 

)١( 0‏ الشافعية قالوا: إذا نوى الاقتداء في أثناء الصلاة صحت إلا في صلاة الجمعة والصلاة التي 
1 جمعت جمع تقديم للمطر. والصلاة المعادة. فإنه لا بد أن ينوي الاقتداء فيهما أول صلاته, وإلا لم 
. الحنابلة قالوا : : يشترط في صحة صلاة المأموم أن ينوي الاقتداء بالإمام أو الصلاة, إلا إذا 
كان المأموم ميديو قا فله أن يقتدي بعد سلام إمامه بمسبوق مثله في غير الجمعة؛ ومثل ذلك إذا ما 
: اقتدى مقيم بمسافر يقصر الصلاة فإن للمقيم أن يقتدي بمثله في بقية الصلاة بعد فراغ الإمام . 

)١( ْ:‏ الحنابلة قالوا: يشترط أن ينوي الإمام الإمامة في كل صلاة؛ وتكون نية الإمامة في أول 
ظ الصلاة إلا في الصورتين المتقدمتين : في الحكم الذي ذكر قبل هذا مباشرة . 

1 المالكية قالوا : يشترط نية اللإمامة في كل صلاة تتوقف صحتها على الجماعة. وهي الجمعة 
والمغرب. والعشاء المجموعتان ليلة المطر تقديماً. وصلاة الخوف؛ وضلاة الاستخلاف, فلوترك. 
. الإمام نية الإمامة في الجمعة بطلت عليه وعلى المأمومين. ولوتركها في الصلاتين المجموعتين بطلت 
: الثانية. وأما إذا تركها فى صلاة الخوف فإنها تبطل على الطائفة الأولى من المأمومين فقط. لأنها فارقت 
في غير محل المفارقة» وتصح للإمام وللطائفة الشانية. أما صلاة الاستخلاف فإن نوى الخليفة فيها 
:. الإمامة صحت له وللمأمومين الذين سبقوه. وإن تركها صحت له وبطلت على المأمومين. 

الحنفية قالوا: تلزم نية الإمامة في صورة واحدة, وهي ما إذا كان الرجل يصلى إماماً لنساءء فإنه 
0 يشترط لصحة اقتدائهن به أن ينوي الإمامة. لما يلزم من الفساد في مسألة المحاذاة. وسيأتي تفصيلها. 

:0 الشافعية قالوا: يجب على الإمام أن ينوي الإمامة في أربع مسائل: إحداها: الجمعة؛ ثانيها: 
. الصلاة التي جمعت للمطر جمع تقديم. كالعصر مع الظهر. والعشاء مع المغرب. فإنه يجب عليه أن 
ينوي الإمامة في الصلاة الثانية منهما فقط. بخلاف الأولى, لأنها وقعت في وقتها؛ ثالثها: الصلاة 


كتاب الصلاة / الفرض الثاني من فرائض الصلاة : تكبيرة الإحرام 9 لل ١94‏ 
الفرض الثاني من فرائض الصلاة : تكبيرة الإحرام 
حكمها ‏ تعريفها 


يتعلق بتكبيرة الإحرام مباحث: أحدها: حكمهاء وتعريفها؛ ثانيها: دليل فرضيتها؛ 
ثالثها: صفتها؛ رابعها: شروطها فأماحكم تكبيرة الإحرام فهي فرض من فر#/قض الصلاة باتفاق ثلاثة 
من الأئمة. وقال الحنفية: إنها شرط لا فرض» وعلى كل حال فإن الصلاة بدونها لا تصح 
باتفاق الجميع, لأنك قد عرفت أن الشرط لازم كالفرضء وقد بينا مذهب الحنفية تحت 
الخط27. وأما تعريف تكبيرة الإحرام فهو الدخخول في حرمات الصلاةء بحيث يحرم عليه أن 
يأتي بعمل ينافي الصلاة. يقال: أحرم م ا ا فلمادخل 
الرجل بهذه التكبيرة في الصلاة التي يحرم عليه أن يأتي بغير أعمالها سميت تكبيرة إحرام. 
ويقال لها ايقس تكيرة ة تحرم. وقد اتفق ثلاثة من الأمة على أن تكبيرة ة الإحرام هي أن يقول 
المصلي في افتتاح صلاته : الله أكبر. شزائظ خاصة متعونها ريا وخالف الحنفية». فقالوا: 
إن تكبيرة الإحرام لا يشترط أن تكون بهذا اللفظ. وسيأنتي مذهبهم في «صفة التكبيرة) 


دليل فرضية تكبيرة الإحرام 


أجمع المسلمون على أن افتتاح الصلاة بذكر اسم الله تعالى أمر لازم لدم فلا 
نصح صلاة إلا ب وفل وردت أحاديث صحيحة تؤيد ذلك الإجماع : منها ما رواه أبو داود. 
والترمذي. وابن ماجة من أن النبي كَلْةٍ قال: «مفتاح الصلاة الطهور. وتحريمها التكبير 
وتحليلها التسليم), وهذا الحديث أصح شىء فى هلا الباب. وأحسن 


المعادة في الوقت جماعة؛ فلا بد للإمام فيها أن ينوي الإمامة؛ رابعها: الصلاة التي نذر أن يصليها 
جماعة. فإنه يجب عليه أن ينوي فيها الإمامة للخروج من الإثم: فإن لم ينو الإمامة فيها صحت. ولكنه 
لايزال آثئما حتى يعيدها جماعة وينوي الإمامة . 

)١(‏ الحنفية قالوا: إن تكبيرة الإحرام ليست ركناً على الصحيحء وإنما هي شرط من شروط 
صحة الصلاة» وقد يقال: إن التكبيرة يشترط لها ما يشرط للصلاة من طهارة» وستر عورة. الخ . فلو 
كانت شرطأً لم يلزم لها ذلك » ألا ترى أن نية الصلاة تصح من غير المتوضىء» ومن مكشوف العورة. 
عند من يقول: إنها شرط؛ والجواب عن ذلك أن تكبيرة الإحرام متصلة بالقيام الذي هو ركن من أركان 
الصلاة. فلذا اشترط لها ما اشترط للصلاة من طهارة ونحوها؛ وقد عرفت أن هذا فلسفة فقهية لا يترتب 
عليها فائدة عملية إلا لطلبة العلم الذين قد يبنون على هذا أحكاماً دقيقة في الطلاق ونحوه. وإلا 
فتكبيرة الإحرام أمر لازم لا بد منه باتفاق الجميع , كما كررنا غير مرة . 





كتاب الصلاة / صفة تكبيرة الإحرام 
وفد استدل بعضهم على فرضية تكبيرة الإحرام بقوله تعالى : #وربك فكبر» ووجه 
الانستدلال أن لفظ : «فكبر) أمر وكل أمر للوجوب. ولم يجب التكبير إلا فى الصلاة بإجماع 
وو الات ا 
ين لمانا بدوتيا براه الت ارا أر كر 


صفة تكبيرة الإحرام 
قد عرفت أن ثلاثة من الأئمة اتفقوا على أن تكبيرة الإحرام مركبة من لفظين, وهما: الله 


أكينة بيخصوصهما. بحيث لو افتتح الصلاة بغير هذه الجحملة. فإن صلاته لا تصح وخالف. 
الحتقية». قالطا مذهووي تنك اكوا 





)١(‏ الحنفية قالوا: لا يشترط افتتاح الصلاة بلفظة: الله أكبر» إنما الافتتاح بهذا اللفظ واجب لا 
يترتب على تركه بطلان الصلاة في ذاتها. بل يترتب عليه إثم تارك الواجب» وقد عرفت أن الواجب 
عندهم أقل من الفرض. وأن تاركه يأثم إثما لا يوجب العذاب بالنار» وإنما يوجب الحرمان من شفاعة 
النبي كَلهِ يوم القيامة» وكفى بذلك زجراً للمؤمنين؛ ومن هذا تعلم أن افتتاح الصلاة بهذه الصفة 
مطلوب عند الحنفية» كما هو مطلوب عند غيرهم ؛ إلا أن الحنفية قالوا: لا تبطل الصلاة بتركه. ولكن 


تركه يوجب إعادة الصلاة. فإن لم يعدها سقط عنه الفرضء» وأثم ذلك الإثم الذي لا يوجب العذاب . 


أما الصيغة النى تتوقف عليها صحة الصلاة عندهم فهي الصيغة التي تدل على تعظيم الله عز 
وجل وحده بدون أن تشتمل على دعاء ونحوه؛ فكل صيغة تدل على ذلك يصح افتتاح الصلاة بهاء كأن 
يقول: سبحان الله. أويقول: الحمد لله, أولا إله إلا الله أويقول: الله رحيم. أو الله كريم. ونحو 
ذلك من الصيغ التي تدل على تعظيم الإله جل وعز خاصة» فلو قال : استغفر الله, أو أعوذ بالله. أو لا 
حول ولا قوة إلا بالله. فإن صلاته لا تصح بذلك, ؛ لأن هذه الكلمات قد اشتملت على شيء آخر سوى 
التعظيم الخالص, وهو طلب المغفرة والاستعاذة» ونح و ذلك . 

هذاء ولا بد أن يقرن هذه الأوصاف بلفظ الجلالة : فلو قال: كريم. 00 
لا يصح. ل و ا الله أو الرحمنء أو الرب». ولم 
يزد عليه شيئاء فقال أبو حنيفة : إنه يصح , وقال صاحباه: لا. أما الأدلة التي تقدم ذكرهاء فإنها لا تدل 
إلا على ذلك, فقوله تعالى : #وربك فكبر» ليس معناه الإتيان بخصوص التكبيرء بل معناه: عظم 
ربك بكل ما يفيد تعظيمه, وكذلك التكبير الوارد في الحديث؛ وإنما قلنا: إن الإتيان بخصوص التكبير 
واجب؛ لأن النبي كله واظب على الإتيان به ولم يتركه . 


كتاب الصلاة / شروط تكبيرة الإحرام لل ا 9903 


شروط تكبيرة الإحرام 


ينبغى أن تحفظ شروط تكبيرة ة الإحرام في كل مذهب على حدة. ا 3 


التسهيل 95 طللاب كل مذهب»ء فانظرها تحت الخط(١)‏ , 


هذا هو رأي الحنفية» وقد عرفت أن الأئمة الثلاثة اتفقوا على أن تكون بلفظ : الله أكبر» كما هو 
الظاهر من هذه الأدلة, وفل أيذه النبي عط بعمله. 


(1) الشتاقعية:قالوا ؛شووظ ضيخة تكببرة ال اا ل 
تنعقد الصلاة: أحدها: أن تكون باللغة العربية إن كان قادرا عليهاء فإن عجز عنهاء ولم يستطع أن 
تعلمها فإنه بصع 0ه أن يكبر باللغة التي يقدر عليها؛ ؛ ثانيها: أن يأتي بها وهوقائم إن كان في صلاة 
مفروضة .» وكان قادرا على القيام, أما في صلاة النفل فإن الإحرام يصح من قعود. كماتصح الصلاة 
00 فإن أ ى بالإحرام في م صلاة الفرضل عن الانحناء» فإن كان إلى لم 6 0 


0 بها حال الاتحناة لاايصح إلافي صورة ا 1000 كان 0 0 سرقة) ولكد 1 


الح ا ا 0 
يالل 
1ك 


ان وت 
2 2 


اي 


7 


وحله فإنه يصح , وسيأتي إيضاح ذلك» الثها: أن يأتي بلفظ الجلالة. ولفظ أكبرء رابعها: أن لا يمد 1 


همزة لفظ الجلالة. فلا يقول: آلله أكبر لأن معنى هذا 00 فكأنه يستفهم عن الله خامسها: 


- مز أكباره أو كسرها. لأن اكارديت الهمزة دو وإكبار ‏ بكسر 
الهمزة - اسم للحيض» ومن قال ذلك متعمداً فإنه يكون سابأ لالهه. فيرتد عن دينه, سادسها: أن لا ا 


يشدد الباء او صووح سوحاوو بسي أن لا يزيد وار سناكنة ار تسر كة بين 


الكلمتين. فلوقال: الله واكبرء أوقال: الله وأكبر. لم تنعقد صلاته» ثامنها: أن لا يأتي بواو قبل لفظ ا 


الجلالة» فلو قال: والله أكبر لم تنعقد صلاتهٍ تاسعها: أن لا يفصل بين الكلمتين بوقف طويل أو قصير : 
على المعتمدء فلو قال: اللهء ثم سكت قليلاًء وقال: أكبر. لم تنعقد صلاته., ومن باب أولى إذا 7 
سكت طويلاء ولا يضر إدخال لام التعريف على لفظ: أكبر. فلوقال: الله الأكبر صحت, وكذا إذا ٠‏ 
وصف الله بوصف يليق به. كأن يقول: الله العظيم أكبر, ٠‏ أويقول الله الرحمن الرحيم أكبرء أما إذا زاد , 
الوصف عن كلمتين فإنه يبطل التكبيرة» فإذا قال: الله العظيم الكريم الرحيم أكبر لم تنعقد صلاته. ولو + 


فصل بين لفظ الجلالة. ولفظ أكبر بضميرء أونداء فإنه لا يصح.ء كما إذا قال: الله هو أكبر. أو قال: 


عاشرها: أن يسمع بها نفسه. بحيث لو نطق بها في سره بدون أن يسمعها هوفإنها لا تصح, إلا ٠‏ 


إذا كان أخرسء أو أصم, أو كانت بالمكان جلبة أو ضوضاء. فإنه لا يلزم في هذه الحالة أن يسمع 


الل سسسب ب ب ب كتاب الصلاة / شروط تكبيرة الإحرام 
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نفسه. على أن الأخرس ونحوه يجب عليه أن يأتي بما يمكنه. بحيث لوكان الخرس عارضاً وأمكنه أن 
يحرك لسانه أو شفتيه بالتكبيرء فإنه يجب عليه أن يفعل. الحادي عشر: دخول الوقت إن كان يصلي 
فرضاً أو نفلاً مؤقتأء أونفلا له سبب, كما تقدم, الثاني عشر: أن يوقع التكبيرة وهو مستقبل القبلة إن 
لم يسقط عنه استقبال القبلة. كما تقدم في مييخت واستقبال القبلة» الكالك:عشبر: أن تتأخر التكبيرة عن 
تكبيرة الإمام إن كان يصلي مقتدياً بإمام. الرابع عشر: أن يأتي بالتكبير في المكان الذي يصح فيه 
القراءة» وسياتي في بيان شروط القراءة. 

الحنفية قالوا: شروط تكبيرة الإحرام عشرون» وإليك بيانها : 

١‏ - دخول وقت الصلاة المكتوبة وإن كانت التحريمة لهاء فلو كبر قبل دخول الوقت بطلت 
تكبيرته . 

؟ - أن يعتقد المصلي أن الوقت قد دخل, أويترجح عنده دخوله. فلوشك في دخوله وكبر 
للإحرام فإن تكبيرته لا تصح حتى ولوتبين أن الوقت قد دخل . 

" - أن تكون عورته مستورة. وقد تقدم بيان العورة في الصلاة» فلو كبر وعورته مكشوفة ثم 
سترهاء فإن صلاته لاا تصح . 

أن يكون المصلي متطهراً من الحدث الأكبر والأصغرء ومتطهراً من النجاسة فلا تصح منه 
التكبيرة إذا كان على بدنه أو ثوبه أو مكانه نجاسة غير معفو عنهاء وقد تقدم بيان النجاسة المعفوعنها 
في مبحث الطهارة» فلو كبرء وهويظن أن به نجاسة بطلت تكبيرته» ولو تبين له أنه طاهر. 

0 أن يأتي بالتكبيرة وهو قائم إذا كان يصلي فرضاً أو واجباً أو سنة فجرء أما باقي النوافل فإنه لا 
يشترط لها القيام» بل يصح الإتيان بها وهو قاعد, فإن أتى ها معي : فإن كان انحناؤه إلى القيام 
أقرب. فإنه لا يضرء وإن كان إلى الركوع أقرب فإنه يضرء ومحل ذلك ما إذا كان قادراً على القيام. 
كما هو ظاهر وإذا أدرك الإمام. وهو راكع فكبر للإحرام خلفه. فإن أتى بالتكبيرة كلها وهو قائم. 
فإنه يصح ‏ أما إذا قال: الله. وهو قائم. وقال: أكبر. وهو راكع, فإن صلاته لا تصح. ولو أدرك الإمام 
من أول الصلاة» فنطق بقول: الله قبل أن يفرغ منها الإمام فإنها لا تصح . 

1 -نية أصل الصلاة. كأن ينوي صلاة الفرض . 

- تعيين الفرض من أنه ظهر أو عصر مثلاً. فإذا كبر من غير تعيين؟ فإن تكبيرته لا تصح . 

8 - تعيين الصلاة الواجبة» كركعتي الطواف. وصلاة العيدين والوترء والمنذور.ء وقضاء نفل 
أفسده. فإن كل هذا واجب يجب تعيينه عند التكبيرة, أما باقي النوافل فإنه لا يجب تعيينهاء كما 
تقدم . 

9 - أن ينطق بالتكبيرة بحيث يسمع بها نفسه. فمن همس بهاء أو أجراها على قلبه. فإنها لا 
تصح . ومثل ذلك جميع أقوال الصلاة من ثناءء وتعوذ؛ وبسملة؛ وقراءة» وتسبيح . وصلاة على 


كتاب الصلاة / شروط تكبيرة الإحرام سس و 9 
بون ص ورا ري ماي رابا بارس 1 
تصحء, ولا يترتب عليها أ ثر إذا همس بها أو أجراها على قلبه . ظ 

٠‏ - أن يأتى بجملة ذكر. كأن يقول: الله أكبر, أو سبحان الله أو الحمد لله؛ فلو أتى بلفظ 
واحدى فإنه لاا يصح , وقد تقدم بيان ذلك مفصلا في صفة التحريمة قريباً. 

- أن يكون الذكر خالصاً لله. فلا تصح تكبيرة الإحرام إذا كان الذكر مشتملا على حاجة‎ -١ 
للمصلي ؛ كاستغفار, ونحوه كما تقدم قريبا.‎ 

7 أن لا يكون الذكر بسملة, فلا يصح افتتاح الصلاة بها على الصحيح . 

. أن لا يحذف الهاء من لفظ الجلالة» فإن حذفها بطلت صلاته‎ - ٠ 

الل ا اي ل و ل ال وبري عار [ 

بيحته ؛ فينبغي الإتيان بذلك المد احتياطا . 

6 - أن لا يمد همزة الله» وهمزة أكبر فلو قال: آلله أكبرء بالمدء لم تصح صلاته. لأن المد 
معناه الاستفهام , ومن يستفهم عن وجود إلهه فلا تصح صلاته . وإن تعمد هذا المعنى يكفرء فالذين 
يذكرون الله بمد الهمزة ‏ مخطتون خطئا فاحشاء ؛ لما فيه من الإيهام , وإن كان غرضهم النداء؛ أما إذا ظ 
كان غرضهم الاستفها م؛ فإنهم يرتدون عن الإسلام» وعلى كل حال فإن المد في الصلاة مبطلها. وقد 
عرفت أن الشافعية موافقون على هذا. 

75 - أن لا يمد باء أكبر» فإذا قال: الله أكبار بطلت صلاته. لأنه ‏ بفتح الهمزة ‏ جمع كبر وهو 
الطبل ‏ وبكسرها ‏ اسم للحيض, ومن قصد هذا فإنه يكفرء وعلى كل حال فهو مبطل للصلاة . 

١١/‏ - أن لا يفصل بين النية وبين صب لسر بي ع ة فلو نوى. ثم أتى بعمل 
خارج عن الصلاة من كلام أو أكل. ولو كان بين أسنانه من قبل (بشرط أن يكون قدر الحمصة) أو شرب - 
أو تكلم. أو تنحنح بلا عذرء ثم كبر للإحرام بعد ذلك بدون نية جديدة, فإن صلاته لا تصح.ء أما إذا 
فصل بين النية وبين التكبيرة بالمشي إلى المسجد بدون كلام» أوفعل» فإنه يصح, كما تقدم في 
مبحث «النية» قريبا. 

أن لا تتقدم التكبيرة على النية» فلو كبر, ثم نوى الصلاة» فإن تكبيرته لا تصح. ومتى 
فسدت تكبيرة الإحرام فقد فسدت الصلاة كلها. لما علمت من أنها شرط . 

4 أن يميز الفرض . ظ 

٠‏ -_أن يعتقد الطهارة من الحدث والخبث. ولم يشترط الحنفية أن تكون تكبيرة الإحرام باللغة 
الك ار ا ل ل يري اي إلا 
أنه إن كان قادراً يكره لدايحريما أن ينطق بها بغير العربية. ظ 

المالكية قالوا: يشترط لتكبيرة الإحرام شروط : أحدها : أن.تكون باللغة العربية إذا كان قادراً ' 
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و مسمس سس كتاب الصلاة / شروط تكبيرة الإحرام 
عليهاء أما إن عجز عنها بأن كان أعجمياء وتعذر عليه النطق بهاء فإنها لا تجب عليه. ويدخل الصلاة 
بالنية تمه باللف الى يعرنهاء فلا تبطل صلاته. على الأظهر. أما إن كان قادراً على العربية 
فيتعين عليه أن يأتي بلفظ اله أكبر يخضوضات ولأ جاع ء لفظ آخر يفعتاء» ولو كان ريا ونذلك 
خالفوا الشافعية. يحوي لأن الشافعية أجازوا الفصل بين لفظ : الله ولفظ : أكبر. بفاصل؛ كما إذا 
قال: الله الرحمن أكبرء وأجازوا الإتيان بها بغير العربية لغير القادر على النطق بالعربية. بخلاف 
المالكية؛ أما 00 الإتيان بها بغير العربية لغير القادر على العربية بلا كراهة, أما القادر 
على النطق بالعربية فقالوا إن : صلاته تصح إذا نطق بها بغير العربية مع كراهة التحريم . 

انيها: أن يأني ابيا ما بف ترش ألا نيا تن اليا لي ارقي فإذا أتى بها حال 
انحنائه فإنها تبطل, لا فرق بين أن يكون الانحناء إلى الركوع أقرب أو إلى القيام أقرب, إلا في حالة 
اكع ا يي يقتدي بإمام سبقه بالقراءة وركع. » فأراد ذلك الشخص أن يدرك 
الإمام فكبر منحنياً وركع قبل أن يرفع الإمام. فإن تكبيرة ذلك الشخص المأموم تكون صحيحة. 
ولكن لا تحتسب له تلك الركعة وعليه إعادتها بعد سلام الإمام. أما إذا ابتدأ التكبير وهو قائم قبل أن 
يرفع الإمام. ثم أتم التكبير وهو راكع أو حال الانحناء للركوع فإن الركعة تحتسب له على أحد قولين 
راجحين». ويشترط في هذه الحالة أن ينوي بالتكبيرة الإحرام وحده. أو ينوي الإحرام مع الركوع أما إذا 


نوى الركوع وحده فإن صلاته لا تنعقد. 


ولكن لا يصح له أن يقطع صلاته» بل ينبغي أن يستمر فيها مع الإمام احتراماً للإمام. ثم يعيدها 
بعد ذلك . 
الثها: أن يقدم لفظ الجلالة على لفظ أكبرء فيقول: الله أكبرء أما إذا قال: أكبر الله فإنه لا 


0 يضم ٠.‏ وهذا متفق عليه . 


رابعها: أن لا يمد همزة الله قاصداً بذلك الاستفهام, لاطا جص الام بأن قصد النداء 
أولم يقصد شيئا فإنه لاا يضر عندهم . 


خامسها: أن لا يمد باء أكبر قاصداً به جمع كبرء وهو الطبل الكبيرء ومن يقصد ذلك كان ساباً 


لإلهه. أما إذا لم يتقصد ذلك فإن مد الباء لا يضر؛ وهذان الأمران قد خالف فيهما المالكية الأئمة الشلاثة ؛ 
. لأنهم اتفقوا على أن التكبيرة تبطل بهماء سواء قصد معناها اللغوي أولاء كما أوضحناه في مذاهبهم . 


مافسهاة أن نمك لفظ التفلالة هذا طعا وهل متلق عليه فن المدذ اهس 
سابعها: أن لا يحذف هاء لفظ الجلالة. بأن يقول: الله أكبرء بدون هاء. وهذا متفق عليه 


1 نضا أما إذا مد الهاء ء من لفظ الجلالة حتى ينشأ عنها واو فإنه لا يضر عند الحنفية, والمالكية. 
وخالف الشافعية. والحنابلة. فقال الشافعية : إذا كان المصلىي عامياً فإنه يغتفر له ذلك أما غير العامي ٠‏ 


ٍ فإنه لا يغتفر له ولو فعله تبطل التكبيرة» أما الحنابلة فقالوا : إن ذلك يضر وتبطل به التكبيرة على أي 
حال. 
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كتاب الصلاة / شروط تكبيرة الأحرام ل 2 الا 6" 
ثامنها: أن لا يفصل بين لفظ الجلالة» ولفظ أكدر سكوت» بأن يقول: الله ثم يسكت, 
ويقول: أكبرء بشرط أن يكون هذا السكوت طويلاً في العرف. أما إذا كان قصيراً عرفاً. افإنه لا يضر. 


وقد اتفقت المذاهب على أن الفصل بين لفظ الجلالة ولفظ أكبر ضارء إلا إذا كان يسيرأًء فأما المالكية . 


00000007١)‏ وأما الشافعية فقد قالوا : اليسير الذي يغتفر هوما كان بقدر سكتة 
0-9 وسكتة العى» وأما الحنفية؛ والحتابلة فقالوا: لاح ع جر ري 
أن يتكلم فيه ولو بكلام يسير. 

تاسعها: أن لا يفصل بين الله ؛ وبين أكبر بكلام ؛ قليلا كان؛ أو كثيراً؛ حتى ولوكان الفصل 
بحرفء. فلو قال. الله أكبرء باع عرسم كح و 0 
الحنفية فقد أجازوا الفصل بأل» فلو قال: الله الأكبر : أو قال: الله الكبير» فإنه يصح. كما يصح إذ قال: 
الله كبيرء وأما الشافعية فقد عرفت أنهم أجازوا الفصل بوصف من أوصاف الله تعالى» بشرط أن لا يزيد 
على كلمتين» فلو قال: الله الرحمن الرحيم أكبر فإنه يصح » كما تقدم موضحا في مذهبهم . 

عاشرها: أن يحرك لسانه بالتكبيرة» فلو أتى بها في نفسه بدون أن يحرك لسانه. فإنها لا تصح, 
أما النطق بها بصوت يسمعه. فإنه ليس بشرط عندهم, فإن كان أخرس. فإن التكبيرة تسقط عنه. 
ويكتفى منه بالنية ؛ وقد خالف فى ذلك المذاهب الثلاثة, فقد اشترطوا النطق بها بصوت يسمعه فلو 
خرك ها تبان فقطء قن سلانة كن بطل له ]ذا كان ارسي تاه يسن علد فنك الك ل 
والحنفية ؛ أما الشافعية فقالوا: يأتي بما يمكنه من تحريك لسانه وشفتيه . 

هذا وكل يها كان كترطا لضعنة الفولاة من اتفال القيلة »«وسر الغعورة» والظهنارة» وتتوو ذلك 
مما تقدم. فهو شرط للتكبيرة . 

الحنابلة قالوا: يشترط لتكبيرة الإحرام شروط : أحدها: أن تكون'مركبة من لفظ الجلالة» ولفظ 
أكت: الله أكبرء فلو قال غير ذلك فإن صلاته تبطل ؛ فالحنابلة» والمالكية متفقون على أن الإحرام لا 
يحصل إلا بهذا اللفظ المترتب. فلوقال: أكبر الله. أو قال: الله الأكبرء أو الله الكبير» أو الجليل, أ 
غير ذلك من ألفاظ التعظيم. بطلت تحريمته. و ل 0 الله أكبرء ثم زاد 
عليه صفة من صفات الله. كأن قال: الله أكبر» وأعظم, أ والله أكبر وأجل. فإن صلاته تصح مع 
الكراهة؛ ومثل ذلك ما إذا قال: الله أكبر كبيراء وقد عرفت أن الشافعية قالوا: إن الفصل بين الله وأكبر 

بكلمة أو كلمتين من أوصاف الله نحو الله الرحمن الرحيم أكبر فإنه لا يضرء وأن الحنفية قالوا: إن 
الفصل بأل لا يضرء كما إذا قال الله الأكبرء وكذا إذا قال: الله كبير» فإنه لا يضر عند الحنفية . 

انيها: أن يأتي بتكبيرة الإحرام وهو قائم. متى كان قادراً على القيام» ولا يشترط أن تكون قامته 
منتصبة حال التكبير» فلو كبر منحنيا. فإن تكبيرته تصح.ء إلا إذا كان إلى الركوع أقرب. فإن أتى 
بالتكبير كله راكعاً أو قاعداً أ وأتى ببعضه من قيام . وبالبعض الآخر من قعود أو ركوع.. فإن صلاته 
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._ . _ ._ .- كت الصلاة / الفرض الثالث من فرائض الصلاة القيام 
الفرض الثالث من فرائض الصلاة 
القيام 

اتفقت المذاهب على أن القيام فرض على المصلى في جميع ركعات الفرض» بشرط 
أن يكون قادرا على القيام. فإن عجز عن القيام لمرض ونحوه . فإنه يسقط عنه. ويصلي على 
الحالة التى يقدر عليهاء كما سيأتى في مبحث «صلاة المريض» . 

أها هيلذة السنن والمندوبات ونحوهاء فإن القيام لا يفترض فيها بل تصح من فعود. ولو 
كان المصلي قادراً على القيام. وهذا الحكم متفق عليه, أن الحنفية لهم تفصيل في بعض 
الصلاة غير المفروضة فانظره تحت الخط() . 


والقيام فرض ما دام المصلي واقفاً لقراءة مفروضة أو مسنونة أو مندوبة» فكل ما يطلب 


تنعقد نفلاً» فيصليها على أنها نفل إن اتسع الوقت, وإلا وجب أن يقطع الصلاة ويستأنف التكبييرة من 
قيام » وقد عرفت رأي المذاهب في ذلك قبل هذا . 
ثالثها: أن لا يمد همزة الله . 
رابعها: أن لا يمد باء أكبرء فيقول: أكبارء وقد عرفت معنى هذاء والخلاف فيه في مذهب 
المالكية . 
خامسها: أن تكون بالعربية» فإن عجز عن تعلمهاء كبر باللغة التي يعرفها, كما قال الشافعية ولو 
ترك التكبير باللغة التي يعرفها لم تصح صلاته. لأنه ترك ما هو مطلوب منه. خلافاً للمالكية فإن عجز 
اوت ا ا حرو وا نووري اويا 
مكنه أن ينطق بلفظ الله؛ دون أكبرء أو , بلفظ أكبر دون الله فإنه يأتي بما يستطيع ؛ولا يجب على 
عي عرس يي 1 فتكون محاولته عب خلافاً للشافعية . 
سادسها: أن لا يشبع هاء الله حتى يتولد منها واوء فإن فعل ذلك بطلت تكبيرته . 
سابعها: أن لا يحذف هاء الله . فلا يقول: الل أكبر. 
يلت يعيب بأن يقول: الله وأكبرء فإن فعل ذلك لا تصح تكبيرته . 
: أن لا يفصل بين الكلمتين بسكوت يسع كلاماً. ولويسيراً. وكذا يشترط للتكبيرة كل ما 
5 عه من استقبال» وستر عورة» وطهارة وغير ذلك . 
)١(‏ الحنفية قالوا: كما يفترض القيام في الصلوات الخمس؛ كذلك يفترض في صلاة الوتر. 
فلا تصح صلاته إلا من قيام . ومثله الصلاة المنذورة, وصلاة ركعتي الفجر على الصحيح . فلا تصح 
صلاتهما من قعود. 


كتاب الصلاة / الفرض الرابع من فرائض الصلاة قراءة الفائحة ب ب- #0 0 
منه فعله حال القيام, فإنما يقع في قيام مفروض. وهذا الحكم متفق عليه بين الشافعية,» ' 
والحنابلة أما الحنفية. والمالكية, فانظر مذهبهما تحت الخط0(١)‏ , 


الفرض الرابع من فرائض الصلاة 
قراءة الفاتحة 


يتعلق بقراءة الفاتحة مباحث: أحدها: : هل هي فرض في الصلاة باتفاق جميع 
المذاهب ؟ . ثانيها: هل هي فرض في جميع ركعات الصلاة, سواء كانت الصلاة فرضا أو 
نفلا ؟ ؛ ثالثها: هل هي فرض على كل مصل, سواء كان يصلي منفرداًء أو كان يصلي إماماً أو 
فأهوها 9ن برانهها : ماحكم العاجز عن قراءة الفاتحة ؟ » خامسها: هل يشترط في قراءة 
الفاتحة أن يسمع القارىء بها نفسه بحيث لوحرك لسانه ولم يسمع ما ينطق به تصح أولا؟ 2 
وإليك الجواب عن هذه الأسئلة» أما الأول والثاني : فقد اتفق ثلاثة من 0 أن قراءة 
الفاتحة في جميع ركعات الصلاة فرض» بحيث لو تركها المصلي عامداً في ركعة من الركعات 
بطلت الصلاة, لا فرق في ذلك بين أن تكون الصلاة مفروضة أو غير مفروضة . أما لو تركها 
سهواًء فعليه أن يأتي بالركعة التي تركها فيها بالكيفية الآا: تي بيانها في مباحث (سجود السهو) . 
وخالف الحنفية في ذلك فقالوا: إن قراءة الفاتحة في الصلاة ليست فرضاً وإنما هي واجب . 





)١(‏ الحنفية قالوا: القدر المفروض من القيام هو ما يسع القراءة المفروضة. وهي آية طويلة أو 
ثلاث آيات قصار, سان ياه قري في مبحث قرا الائحة»أماازا على ذلك فهو ماقام 
واجب إن كان يؤدى فيه واجب كقراءة الفاتحة, وإما قيام مندوب إن كان يؤدي فيه مندوب» على أنهم 
قالوا: إن هذا الحكم قبل إيقاع القراءة» أما إذا أطال القراءة كان القيام فضا بقدر ذلك اه 
حتى ولوقرأ القرآن كله فلا يصح أن يقرأ آبة وهو قائم. ؛ ثم يجلس ويكمل الباقي . فالخلاف بين 
الحنفية. والشافعية. والحنابلة في هذه المسألة لا فائدة له إلا من حيث ترتب الثواب؛ فالشافعية,. 
والحنابلة يقولون: إذا أطال القيام, كان له ثواب الفرض؛ وإذا 5 قصر القيام بترك سنة من سنن الصلاة, 
فإنه يعاقب على تقصير القيام» وإن كان لا يعاقب على ترك السنة. أما الحنفية فإنهم يقولون: إذا أطال 
القيام بالقدر المطلوب منه. فإنه يثاب عليه ثواب الفرض» وإذا قصر القيام بترك سنة. فإنه لا يعاقب. 
فإذا وافق الشافعية والحنابلة الحنفية على هذا الرأي فإنه لا يكون بينهم خلاف. 

المالكية قالوا: : يفترضص القيام استقلالاً في الصلاة المفروضة حال تكبيرة ة الإحرام. وقراءة 
الفاتئحة, ان وأما حال قراءة السورة فهو سنة, فلو استند حال قراءة السورة إلى شيء. 
بحيث لو أزيل ذلك الشيء لسقطى فإن صلاته لا تبطل . بخلاف ما لو استند إلى ذلك الشيء ء حال قراءة 
الفاتحة. أوحال الهوي للركوع, فإن صلاته تبطل. » على أنهم اتفقوا مع غيرهم من الأئمة على أنه إذا 
جلس وقت قراءة السورة تبطل صلاته؛ وإن لم يكن القيام فرضاً؛ لإخلاله بهيئة الصلاة. 
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بإ ملأتا نا الصادة | الترض الراخ من فرائض الغياده بر" الفاحة 
وإن شعت قلت: سنة مؤكدة بحيث لو تركها عمداً فإن صلاته لا تبطل . فانظر تفصيل مذهبهم. 
ودليلهم عليه تحت الخط(2». أما دليل من قال: إنها فرض فهوما روي في «الصحيحين) من 
أن النبي كد قال : «لاصلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب» : وأما الجواب عن الثالث. وهو هل 
تفترض قراءة الفاتحة على المأموم ؟ فإل فيه تفصياا في المذاهب بيناه تحت الخط©2' , وأما 

1 الجواب عن الرابع . وهوما حكم العاجز عن قراءة الفاتحة ؟ فقد اتفق الشافعية: والحنابلة على 

١‏ أن من عجز عن قراءة الفاتحة في الصلاة» فإن كان يقدر على أن يأتي بآيات من القرآن بقدر 

م )١(‏ الحنفية قالوا: المفروض مطلق القراءة» لا قراءة الفاتحة بخصوصها. لقوله تعالى : 

طفاقرؤواما تبسر من القرآن» فإن المراد القراءة في الصلاة. لأنها هي المكلف بهاء ولما روي في 

«الصحيحين) من قوله صلى الله عليه وسلم : «وإذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء. ثم استقبل القبلة ثم 
اقرأماتيسرمن القرآن». ولقوله صلى الله عليه وسلم ولا صلاة إلا بقراءة» والقراءة فرص في 
ركعتين من الصلاة 0000 . ويجب أن تكون في الركعتين الأوليين» كما تجب قراءة الفاتحة فيهما 

عي . فإن لم يقرأ في الركعتين الأولييين في الصلاة الرباعية قرأ فيما بعدهما وصحت صلاته. 

أنه يكون قد ترك 52 فإن تركه ساهياً يجب عليه أن يسجد للسهو؛ فإن لم يمسجد وجبت عليه 

0 الصلاة. كما تجب الإعادة إن ترك الواجب عامداً. فإن لم يفعل كانت صلاته صحيحة» مع 

+ الإثم. أما باقي ركعات الفرض . فإن قراءة الفاتحة فيه سنة . وأما النفل فإن قراءة الفاتحة واجبة في 

: جميع ركعاته. لأن كل اثنتين منه ضلاة مستقلة رورم ايها رقي كان هين يفا شعلمة 

: واحدة؛ وألحقوا الوتر بالنفل» فتجب القراءة في جميع ركعاته. وقذّروا القراءة المفروضة بشلاث أيات 

7 قصار. أوآية طويلة تعدلها. وهذا هو الأحوط . 

/ 20 الشافعية قالوا: يفترض على المأموم قراءة الفائحة خلف الومام . إلا إن كان بسب ات 

* الفاتحة أو بعضها. فإن الإمام يتحمل عنه ما سبق به إن كان الإمام أهلا للتحمل . بأن لم يظهر أنه 

محدث أو أنه أدركه في ركعة زائدة عن الفرض . 

الحئفية قالوا: إن قراءة المأموم خلف إمامه مكروهة تحريماً في السرية والجهرية» لما روي من 
قوله صلى الله عليه وسلم : «من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة) وهذا الحديث روي من عدة طرق . 

هذاء وقد نقل منع المأموم من القراءة عن ثمانين نفراً من كبار الصحابة؛ منهم المرتضى 
والعبادلة. وروي عن عدة من الصحابة أن قراءة المأموم خلف إمامه مفسدة للصلاة» وهذا ليس 

بصحيح » فأقوى الأقوال وأحوطها القول بكراهة التحريم . 

_ المالكية قالوا: القراءة خلف الإمام مندوبة في السرية» مكروهة في الجهرية, إلا إذا قصد 

مراعاة الخلاف. فيناب . 

00 الحتابلة قالوا: القراءة خلف الإمام مستحبة في الصلاة السرية» وفي سكتات الإمام في الصلاة 

الجهرية. وتكره حال قراءة الإمام في الصلاة الجهرية . 


بيد 
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مصوييور 


لالد تت فد 
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كتاب الصلاة / الفرض الخامس من فرائض الصلاة الركوع الك 
الفاتحة في عدد الحروف والآيات» فإنه يجب عليه أن يأتي بذلك. فإن كان يحفظ آية واحدة أو 
أكثر فإنه يفترض عليه أن يكرر ما يحفظه بقدر آيات الفاتحة. بحيث يتعلم القدر المطلوب منه 
تكراره. فإن عجز عن الإتيان بشيء من القرآن بالمرة فإنه يجب عليه أن يأتي بذكر الله كأن 
يقول: الله الله . . . مثلاً. بمقدار الفاتحة. فإن عجز عن الذكر أيضاً فإنه يجب عليه أن يقف 
ساكاً بقدر الزمن الذي تقرأ فيه الفاتحة» فإن لم يفعل ذلك بطلت صلاته في هذين المذهبين: 
على أنه لا يجوز عندهم قراءة الفاتحة بغير اللغة العربية على كل حال. ومن لم يفعل ذلك فإن 
صلاته تبطل. أما المالكية والحنفية؛ فانظر مذهبيهما تحت الخط27, وأما الجواب عن 
الخامس وهو هل يشترط أن يسمع نفسه بقراءة الفاتحة ؟ فالجواب عنه أن ثلاثة من الأئمة اتفقوا 
على أنه إذا لم يسمع نفسه بالقراءة. فإنه لا يعتبر قارئا. وخالف المالكية فقالوا: يكفي أن 
يحرك لسانه. وإن لم يسمع نفسه فانظر مذهبهم تحت الخط2© على أنك قد عرفت أن الحنفية 
قالوا : إن قراءة الفاتحة ليست فرضاء فلو لم يسمع بها نفسه لا تبطل صلاته. ولكن يكون تاركا 
للواجب . 





الفرض الخامس من فرائض الصلاة 
الركوع 


الركوع فرض في كل صلاة للقادر عليه باتفاق. وقد ثبتت فرضيه الركوع في الصلاة ونا 
اعلا وإنما اختلف الأئمة في الغفدر الذي نصح به الصلاة من الركوع , وفي ذلك القدر 
تفصيل المذاهب» فانظره تحت الخط7؟. 


)١(‏ الحنفية قالوا: من عجز عن العربية يقرأ بغيرها من اللغات الأخرى, وسااتة مسحي 

المالكية قالوا: من لا يحسن قراءة الفاتحة وجب عليه تعلمها إن أمكنه ذلك, فإن لم يمكنه 
وجب عليه الاقتداء بمن يحسنهاء فإن لم يجده ندب له أن يفصل بين تكبيره وركوعه ويندب أن يكون 
الفصل بذكر الله تعالى» وإنما يجب على غير الأخرس . أما هو فلا يجب عليه . 

)١(‏ المالكية قالوا: لا يجب عليه أن يسمع بها نفسه. ويكفي أن يحرك بها لسانه. والأولى أن 
يسمع بها نفسه مراعاة للخلاف . 

(") الحنفية قالوا: يحصل الركوع بطأطأة الرأس, بأن ينحني انحناء يكون إلى حال الركوع 
أقرب. فلو فعل ذلك صحت صلاته ؛ أما كمال الركوع فهو انحناء الصلب حتى يستوي الرأ س بالعجز, 


وهذا في ركوع القائم . أما ل لا الرأس مع انحناء الظهر. ولا بكرن امت إلا 
إذا حاذت جبهته قدام ككية: 


7# سل ع وح بت كات الصلاة / الفرض السادس من فرائض الصلاة السجود ‏ شروطه 
الفرض السادس من فرائض الصلاة 
السجود ‏ شروطه 


ركعة. ولكن القدر الذي يحصل به الفرض من السجود فيه اختاللاف المذاهب. فانظره تحت 
الخط() , 


الحنابلة قالوا: إن المجزىء في الركوع بالنسبة للقائم انحناؤه بحيث يمكنه مس ركبتيه بيديه إذا 
كان وسطأً في الخلقة, لا طويل اذيك ولا نميهي وقدره من غير الوسط الانحناء» بحيث يمكنه 
من ركهه مدية لز كان وضطا: وكمال الركوع أن يمد ظهره 0007 ويجعل رأسه بإزاء ظهره» بحيث 
لا يرفعه عنه ولا يخفضه. وبالنسبة للقاعد مقابلة وجهه لما قدام ركبتيه من الأرض أدنى مقابلة. وكماله 
أن تتم مقابلة وجهه لما قدام ركبتيه. 

الشافعية قالوا: أقل الركوع بالنسبة للقائم انحناء» بحيث تنال راحتا معتدل الخلقة ركبتيه بدون 
انخناس» وهو أن يخفض عجزه. ويرفع رأسه. ويقدم صدره ‏ بشرط أن يقصد الركوع وأكمله بالنسبة 
له أن يسوي بين ظهره وعنقه. وأما بالنسية للقاعد فأقله أن ينحني بحيث تحاذي جبهته ما أمام ركبتيه, 
وأكمله أن تحاذي جبهته موضع سجوده من غير مماسة . 

المالكية قالوا: حد الركوع الفرض أن ينحني حتى تقرب تامسن رديه إكان مكوييط 
اليدين» بحيث لو وضعهما لكانتا على رأس الفخذين مما يلي الركبتين» وينلاب وضع اليدين على 
الركبتين» وتمكينهما منهماء وتسوية ظهره. 

)١(‏ المالكية قالوا: يفترض السجود على أقل جزء من الجبهة. وجبهة الإنسان معروفة, وهي ما 
بين الحاجبين إلى مقدم الرأس؛ فلو سجد على أحد الحاجبين لم يكفه. ويندب السجود على أنفه. 
ويعيد الصلاة من تركه في الوقت مراعاة للقول بوجوبه. والوقت هنا في الظهر والعصر يستمر إلى 
اصفرار الشمس» فلا يعيد بعد الاصفرار, وفي المغرب والعشاء والصبح إلى طلوع الشمس والفجر. 
فمتى طلعت الشمس فإنه لا يعيد فلو سجد على أنفه دون جبهته لم يكفه. وإن عجز عن السجود على 
الجبهة ففرضه أن يومىء للسجود, وأما السجود على اليدين والركبتين وأطراف القدمين فسنة. ويندب 
إلصاق جميع الجبهة بالأرض وتمكينها. 

الحنفية قالوا: حد السجود المفروض هو أن يضع جزءاًء ولو قليلاً من جبهته على ما يصح 
السجود عليه ٠‏ أما وضع جزء من الأنف فقط فإنه لا يكفي إلا لعذر على الراجح, أما وضع الخد أو 
الذقن فقط فإنه لا يكفي مطلقاً لا لعذر ولا لغير عذرء ولا بد من وضع إحدى اليدين وإحدى الركبتين 
وشيء من أطراف إحدى القدمين, ولو كان إصبعاً واحداً على ما ب يصح السجود عليه, أما وضع أكثر 


كتاب الصلاة / الفرض السادس من فرائض السجود ‏ شروطه 51١‏ 


ويشترط في صحة السجود أن يكون على يابس تستقر جبهته عليه كالحصير والبساطء 
بخلاف القطن المندوف الذي لا تستقر الجبهة عليه, فإنه لا يصح عليه السجود. ومثله التبن 
والأرز والذرة ونحوها إذا كانت الجبهة لا تستقر عليهاء أما إذا استقرت الجبهة, فإنه يصح 
السجود على كل ذلك . 

وواحرط اه يكم بحري عا ولا لزج وميا على اونا رابا لو ا ار 
الأئمة» وخالف الحنفية» فانظر مذهبهم تحت الخط()2, ولا يضر أن يضع جبهته على شيء 
ملبوس», أو محمول له يتحرك بحركته, وإن كان مكروها باتفاق ثلاثة من الأئمة» وخالف 
الشافعية, فانظر مذهبهم تحت الخط2'25, ولا يضر السجود على كور عمامته ؛ فلو وضع على 
رأسه عمامة عليها شال كبير» ستر بعض جبهته» ثم سجد عليه؛ فإن صلاته تصح عند ثلائة من 
الأئمة وخالف الشافعية» فانظر مذهبهم تحت الخط(" . 

ويشترط أن يكون موضع الجبهة غير مرتفع عن موضع الركبتين في السجود» وفي تقدير 
الارتفاع المبطل للصلاة اختلاف المذاهبء فانظره تحت الخط7؟» . 





الجبهة فإنه واجب. ويتحقق السجود الكامل بوضع جميع اليدين والركبتين وأطراف القدمين والجبهة 
والأنف . 

الشافعية, والحنابلة قالوا: إن الحد المفروض في السجود أن يضع بعض كل عضو من الأعضاء 
السبعة الواردة في قوله صلى الله عليه وسلم : «وأمرت أن أسجد على سبعة أعظم : الجبهة. واليدين. 
والركبتين» وأطراف القدمين» إلا أن الحنابلة» قالوا: لا يتحقق السجود إلا بوضع جزء من الآأنف زيادة 
على ما ذكر والشافعية قالوا: يشترط أن يكون السجود على بطون الكفين وبطون أصابع القدمين. 

. الحنفية قالوا: إن وضع الجبهة على الكف حال السجود لا يضر؛ وإنما يكره فقط‎ )١( 

(1) الشافعية قالوا: يشترط في السجود عدم وضع الجبهة على ما ذكر. وإلا بطلت صلاته إلا إذا 
طال و ند كما لا يضر السجود على منديل في يده لأنه في حكم المنفصل . 

(؟) الشافعية قالوا: يضر السجود على كور العمامة ونحوها. كالعصابة إذا ستر كل الجبهة؛ فلو 
ل مبسداعان نوكه المكغرد انك عااتةر إذكان عناندا عنالها إلا لعذر. كأن كان به جراحة 
وخاف من نزع العصابة حصول مشقة شديدة؛ فإن سجوده عليها في هذه الحالة صحيح . 

(5) الحنفية قالوا : إن الارتفاع الذى يضر في هذه الحالة هوما زاد على نصف ذراع . ويستئنى 
من ذلك مسألة قد تقضي بها الضرورة عند شدة الزحام وهي سجود المصلي على ظهر المصلي الذي 
أمامه . فإنه يصح بشروط ثلاثة: الأول : أن لا يجد مكاناً خالياً لوضع جبهته عليه في الأرض : الثاني : 
أن يكون في صلاة واحدة, الثالث: أن تكون ركبتاه في الأرض . فإن فقد شرط من ذلك بطل ' صلاته . 


الحنابلة قالوا: إن الارتفاع المبطل للصلاة هوما يخرج المصلي عن هيئة الصلاة . 


95 كد وق برق تخ كو وام ات عسي ا سورع عرقي لاجر دل ا ل 
دا ع ل رك اح لا ل ل دي حر 2 ا ا 07 ا ا ا ا لك 
لل د ا ا اه ا مط ا ا ا د ا 


5 __ لدبب كتاب الصلاة / الفرض السابع: الرفع من الركوع 


الفرض السابع: الرفع من الركوع ‏ الثامن: الرفع من السجود _التاسع: 
الاعتدال ‏ العاشر: الطمأنينة 


هذه الفرائض الأربعة متصلة ببعضهاء وقد اتفق على فرضيتها ثلاثة من الأئمة» وخالف 
الحنفية في فرضيتها. بل قالوا: إن الرفع من الركوع والطمأنينة والاعتدال من واجبات الصلاة؛ 
لا من فرائضها. العو ميس ادو مح ع ا ا اداو 
بيانه غير مرة» ولكنهم قالوا: إن الرفع من السجود فرض؛ وقد بينا كل مذهب في هذا تحت 
الخط()., 


الشافعية قالوا: إن ارتفاع موضع الجبهة عن موضع الركبتين مبطل للصلاة, إلا إذا رفع عجيزته 
وما حولها عن رأسه وكتفيه . فتصح صلاته . فالمدار عندهم على تنكيس البدن. وهو رفع الجزء الأسفل 
من البدن عن الجزء الأعلى منه في السجود. حيث لا عذر. كسجود المرأة الجبلى . فإن التنكيس لا 


كه علنها إذ كافك الور 


المالكية قالوا : إن كان الارتفاع كثيرأمتصلاٌ بالأرض . فإن السجود عليه لا يصح على المعتمد. 
وإن كان يسيرا كمفتاح ومحفظة فإن السجود عليه يصح . ولكنه خلاف الأولى . 

)١(‏ الحتفية قالوا: لرفع من الركوع والاعتدال والطمأنينة من واجبات الصلاة ل من فرائضها. 
إلا أنهم فصلوا فيهاء فقالوا: الطمأنينة وهي تسكين الجوارح الني تطمئن المفاصل» ويستوي كل 
عضو في مقره بقدر تسبيحة على الأقل, واجبة في الركوع والسجود. وكذا في كل ركن قائم بنفسه؛ 
ويعبرون عن ذلك بتعديل الأركان. والواجب في الرفع من الركوع هو القدر الذي يتحقق به معنى 
الرفع , وما زاد على ذلك إلى أن يستوي قائما وهو المعبر عنه بالاعتدال» فهو سنة على المشهور. أما 
الرفع من السجود فإنه فرض» ولكن القدر المفروض منه هو أن يكون إلى القعود أقرب. وما زاد على 
ذلك إلى أن وسترى اليد فهو سنة على المشهور. 

الشافعية قالوا: إن الرفع من الركوع هو أن يعود إلى الحالة التي كان عليها قبل أن يركع. من 
ا ال و ا و 0 
عندهم وأما الرفع من السجود الأول» وهو المسمى بالجلوس بين السجدتين, فهو أن يجلس مستوياً مع 
شبأي> يديا يمحقر ال عضو في عرضيه» لولم يبحرا سي لاقف 2ن 21016 الجلوس 
ا ويشترط أن لا يطيل الاعتدال في الرفع من الركوع والسجود؛ فلو أطال زمناً يسع الذكر الوارد 

فى الاعتدال. ؛ وقدر الفاتحة في الرفع من الركوع , ويسع الذكر الوارد في الجلوس. وقدر أقل التشهد 
بطلت صلاته ويشترط أيضا أن لا يقصد بالرفع من الركوع أو السجود غيره. فلورفع من أحدهما 
لفزع , فإنه لا يجزئه بل يجب عليه أن يعود إلى الحالة التي كان عليها من ركوع أو سجود. بشرط أن 
لا يطمئن فيهما إن كان قد اطمأن. ثم يعيد الاعتدال. 


كتاب الصلاة / الحادي عشر من فرائض الصلاة القعود الأخير 
الحادى عشر من فرائض الصلاة 
القعود الأخير 





وهو من فرائض الصلاة المتفق عليها عند أئمة المذاهب, ولكنهم اختلفوا في حد القعود 1 


الأخيرء كما هو مفصل تحت الخط() . 





المالكية قالوا: حد الرفع من الركوع هوما يخرج به عن انحناء الظهر إلى اعتدال. أما الرقع من ١‏ 
السجود فإنه يتحقق برفع الجبهة عن الأرض . ولوبقيت يداه بها على المعتمد» وأما الاعتدال وهوأن يرجع كما 
كان فهو ركن مستقل في الفصل بين الأركان. فيجب بعد الركوع. وبعد السجود. وحال السلام. / 
وتكبيرة الإحرام ؛ وأما الطمأنينة فهي ركن مستقل أيضاً في جميع أركان الصلاة وحدها استقرار , 
الأعضاء زمناً ما زيادة على ما يحصل به الواجب من الاعتدال والانحناء» وكل ذلك لازم لا بد منه في 


الصلاة عندهم . 


الحنابلة قالوا: إن الرفع من الركوع هوأن يفارق القدر المجزىء منه. بحيث لا تصل يداه.إلى ٌ 
ركمتيه» وأما الاعتدال منه فهو أن يستوي كما بحيث يرجع كل عضو إلى موضعه. والرفع من السجود ١‏ 
هو أن تفارق جبهته الأرض» والاعتدال فيه هو أن يجلس مستوياً بعده. بحيث يرجع كل عض وإلى 2 
أصله. وقد عرفت أنهم متفقولن مع المالكية والشافعية : على أن الرفع من الركوع والسجود والطمانينة 1 


والاعتدال من فرائض الصلاة . 


1 الحئفية قالوا: حد القعود المفروض هوما يكون بقدر قراءة التشهد على الأصح. لحديث‎ )١( 


عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهماء حيث قال له النبي. كل «إذا رفعت راسك هن السجدة 
الأخيرة وقعدت قدر التشهد فقد تمت صلاتك) . 


المالكية قالوا: الجلوس بقدر السلام المفروض مع الاعتدال فرض» وبقدر التشهد سنة؛ وبقدر : 
الصلاة على الى علد مندوب على الأصح . وبقدر الدعاء المندوب منذوب » وبقدر الدعاء المكروه 


كدعاء المأموم بعد سلام الإمام ‏ مكروه. 


الشافعية قالوا: الجلوس الأخير بقدر التشهد والصلاة على النبي كله والتسليمة الأولى فرض»؛ 7 
وإنما كان الجلوس المذكور فرضاً, لأنه ظرف للفرائض الثلاثة: أعني التشهد, والصلاة على . 
النبي كيبو والتسليمة الأولى ‏ الو للفاتحة. أما ما زاد على ذلك؛ كالجلوس للدعاء والتسليمة : 


الثانية فمندوب . 


الحنابلة : حددوا الجلوس الأخير بقدر التشهد والتسليمتين . 


ينقد 


١‏ ته ١‏ 0 م ا 


4 دل ب كتاب الصلاة / الثاني عشر من فرائض الصلاة التشهد الأخير 
الثانى عشر من فرائض الصلاة 
التشهد الأخير 
الخط27, أما صفة التشهد فقد اختلفت فيها المذاهب؛ فانظرها عند كل مذهب تحت 
الخط0' , 


. الحنفية قالوا: التشهد الأخير واجب لا فرض‎ )١( 

المالكية قالوا: إنه سنة . 

(؟) الحنفية قالوا: إن ألفاظ التشهد هي : «التحيات لله والصلوات والطيبات؛, السلام عليك 
أيها النبي, ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين» أشهد أن لا إله إلا الله» وأشهد 
أن ميل ا عله وسيل وهذا هوالتشهد الذي رواه عبدالله بن مسعود رضي الله عنهء والأخذ به 
أولى من الأخذ بالمروي عن ابن عباس رضي الله عنهما. 

المالكية قالوا: إن ألفاظ التشهد هي : «التحيات لله ؛ الزاكيات لله. الطيبات الصلوات لله 
السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين» أشهد أن لا إله إلا 
الله وحده لا شريك له» وأشهد أنفعهدا عبده ورسوله), والأخذ بهذ التشهد مندوب. فلو أخذ بغيره 

من الوارد فقد أنين بالسنة وخالف المندوب . 

الشافعية قالوا: إن ألفاظ التشهد هي : «التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله السلام عليك 
أيها النبي ورحمة ألله وبركاته. السلام عليناء وعلى عباد الله الصالحين» أشهد أن لا إله إلا الله 
وأشهد أن درة ا كينا رسول الله» ؛ وقالوا: إن الفرض يتحقق بقوله : «التحيات لله سلام عليك أيها 
النبي ورحمة ة الله وبركاته» سلام عليناء وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله. وأشهد أن 
علانا محمد رضوك الف أما الإتيان بما زاد على ذلك مما تقدم : فهو أكمل ويشترط في صحة التشهد 
المفروض أن يكون بالعربية إن قدر وأن يوالي بين كلماته لوا بعد وس يا 
كلماته فلو لم يرتبها فإن غير المعنى بعدم الترتينية بنطلة عرلاتة :إن كان عامداء والافلاء وقالوا: | 
الصلاة على النبي يله بعد التشهد الأخير ركن مستقل من أركان الصلاة. وأقله أن يقول: “و 
على محمد أو النبي . 

ومن هذا تعلم أن الإتيان ببعض هذه الصيغة فرض عند الشافعية» كما ذكرنا: أما المالكية فإنهم 
قالوا: إنه سنة؛ بحيث لو قعد بقدره ولم يتكلم به؛ فإن صلاته تصح مع الكراهة؛ والحنفية قالوا: إنه 
ظ إذا ترك التشهد تكون صلاته صحيحة مع كراهة التحريم . 
ظ الحنابلة قالوا: إن التشهد الأخير هو: «التحيات لله والصلوات والطيبات, السلام عليك أيها 
. النبي» ورحمة الله وبركاته. السلام عليناء وعلى عباد الله الصالحين» أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا 


كتاب الصلاة / الثالث عشر من فرائض الصلاةا : السلام الرابع عشر : ترتيب الأركان ل ١ "١6‏ 
الثالث عشر من فرائض الصلاة: السلام 
الرابع عشر: ترتيب الأركان 


اتفق ثلاثة من الأئمة على أن الخروج من الصلاة بعد تمامها لا بد أن يكون بلفظ: ‏ 
السلام. وإلا بطلت صلاته؛ وخالف الحنفية في ذلك فقالوا: إن الخروج من الصلاة يكون بأي ٠‏ 
بينهماء أما صيغة السلام المطلوبة عند الأئمة الثلاثة ففيها تفصيل ذكرناه تحت الخط(2. كما 
ذكرنا تفصيل مذهب الحنفية أما ترتيب الأركان بحيث يؤدي المصلي القيام قبل الركوع. 
والركوع قبل السجود. فهو أمر لازم بحيث لو قدم المصلي الركوع على السجود. أو السجود ش 
على القيام. أو نحو ذلكء فإن صلاته تكون باطلة باتفاق. على أن الحنفية يقولون: إن هذا 
الترتيب شرط لا فرض » والأمر في ذلك سهل : وقد خالف الحنفية الأئمة في قراءة الفاتحة. 
كما عرفت. فقد قالوا : إنها ليست ركنا : فلها حكم خاص بالنسبة للترتيب» فانظر مذهبهم ٠‏ 
كنت الوط 


شريك لف :راشي أن محسندا عبده ورسوله, اللهم صل على محمد). والأخذ بهذه الصيغة أولى : 
ويجوز الأخذ بغيرها مما صح عن النبي تَلهِ كالأخذ بتشهد ابن عباس مثلاء والقدر المفروض منه 
١‏ التحيات لله؛ سلام عليك أيها النبي ورحمة الله. سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين, أشهد أن لا إله . 
إلا الله وأن محمداً رسول الله اللهم صل على محمد». إلا أن الصلاة ة على النبي كه لا تتعين بهذه 
الصيغة . 

(1) الحئفية ‏ قالوا :إن الخروج من الصلاة بلفظ السلام ليس فرضاً بل هوواجب. لأن النبي كل لما . 
علم ابن مسعود التشهد قال له: «إذا قلت هذا فقد قضيت صلاتك, إن شئت أن تقوم فقم. وإن شئت - 
أن تقعد فاقعد» فلم يأمره بالخروج من الصلاة بلفظ السلام. ويحصل الخروج من الصلاة بلفظ السلام ظ 
وحده بدون كلمة : عليكم ‏ ؛ فلو خرج من الصلاة بغير السلام, ولو بالحدث صحت صلاته. ولكنه 
يكون الما وتجب عليه الإعادة» فإن ترك الإعادة كان آثمأ أيضا : 

الحنابلة قالوا: يفترض أن يسلم مرتين بلفظ : السلام عليكم ورحمة الله بهذا الترتيب» وهذا ٠‏ 
النص وإلا بطلت صلاته . 

الشافعية قالوا: لا يشترط الترتيب في ألفاظ السلام فلوقال: عليكم السلام. صح مع الكراهة. 

المالكية قالوا: لا بد في الخروج من الصلاة أن يقول: السلام عليكم. بهذا الترتيب. وبهذا . 
النص. ويكفي في سقوط الفرض عندهم أن يقولها مرة واحدة. ويسقط عن العاجز عن النطق باتفاق . 

(؟) الحنفية قالوا: إن الترتيب المذكور شرط لصحة الصلاة لا فرض. وعلى كل حال فلا بدك . 


م 5 كتاب الصلاة / الخامس عشر من فرائض الصلاة الجلوس بين السجدتين 
ئ الخامس عشر من فرائض الصلاة 
الجلوس بين السجدتين 


1 اتفق ثلاثة من الأئمة على أنه يفترض على المصلي أن يجلس بين كل سجدتين من 
1 صلاته فلو سجد مرة؛ ثم رفع رأسه. ولم يجلس يجلس». وسجد ثانياء ٠‏ فإن صلاته لا تصح» وخالف 
١‏ العا في ذلك فقالوا: إن الجلوس بين اردع ليس ريا ل الصلاة فانظر مذهبهم 
1 تحت الخط(١»2.‏ وقد استدل القائلون بفرضية ة الجلوس بين السجدتين وغيره من الفرائفض 
ا المتقدمة بمارواه البخاري, ومسلم من أن النبي رأى رجلا يصلى صلاة نأقصة. فعلمه 
١‏ كيف يصلي فقال له: «إذا قمت إلى الصلاة فكبر. ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن» وفي بعض 
الروايات «فاقرأ بأم القرآن» وقال: (ثم اركع حتى تطمئن راكعاء ثم ارفع حتى تعتدل قائماً. ٠‏ اثما 
0 اسجد حتى تطمئن ناخد . ثم أرفع حتى تستويى اما ثم افعل ذلك في صلاتك كلها) وقد 
عرفت أن الحنفية لم يوافقوا على أن الجلوس فرض» كذ لم يوافقوا على أذ قراءة الفاتحة 
١‏ فرض» وقالوا: إن الحديث المذكور لا يدل على الفرضية» وإنما يدل على أن النبي كيْةِ يريد 
تعليم الرجل الصلاة الكاملة المشتملة على الفرائض والواجبات والسنن» وليس المقام محتمنا 
للشرح والبيان. ولهذا لم يذكر في الحديث النية والقعود الأخير, مع أنه فرض باتفاق» وكذلك 
: لم يذكر التشهد الأخير مع أنه فرض عند بعض الأئمة. وكذلك لم يشتمل الحديث على أشياء 
1 كثيرة كالتعوذ ونحوه. فدل ذلك كله على أن الغرض إنما هو تعليم الرجل كيفية الصلاة بطريق' 
عملي, حتى إذا تعلمها أمكنه أن يفهم ما هو فرض وما هو واجب أو مسنون, أما الأئمة 
الآخرون فقد قالوا: إن طلب هذه الأعمال من الرجل دليل على فرضيتهاء وإعالج يدكر له 
بافي الفرائض . أن الرجل قد أتى بها وهذا حسن إذا دل عليه دليل في الحديث. ولكن أين 
: الدليل ؟ على أن الاحتياط إنما هو في اتباع رأي الأئمة الثلاثة» خصوصاً أن الحنفية قالوا: إنها 
: واجبة بمعنى أن الصلاة تصح بدونها مع الإثم كما تقدم . 


م إلا أنهم قالوا: إذا ركع قبل القيام ثم سجد وقامء فإن ركوعه هذا لا يعتبر. فإذا ألغى الركوع 
م الأول ثم ركع وسجد فإن الركعة تعتبر له وعليه أن يسجد للسهوإن وقع منه ذلك سهواً . فإن فعله 
١‏ عمدأ بطلث صلاته . .وهذا إذا ركع بدون أن يقوم . أما إذا قام ولم يقرأ ثم ركم فإن صلاته تكون 
صحيحة, لأن القراءة ليست فرضا في جميع الركعات. بل هي فرض في ركعتين. فإذا أدى ركعتين 
: بدون قراءة فإنه يفترض عليه الترتيب في الركعتين الباقيتين. 

)١( 0‏ الحنفية قالوا: الجلوس بين السجدتين ليس بفرض . وهل هو واجب أقل من الفرض أو سنة 
. غير مؤكدة ؟ فبعضهم يقول: إنه واجب. وهوما يقتضيه الدليل. وبعضهم يقول: إنه سنة. 


كتاب الصلاة / واجبات الصلاة 





واحبات الصلاهة 


ذكرنا غير مرة أن المالكية» والشافعية اتفقوا على أن الواجب والفرض بمعنى واحد. فلا ١‏ 
يختلف معناهما إلا فى «باب الحج) فإن الفرض معناه في الحج مايبطل بتركه الحج. أما 
الواجب فإن تركه لا يبطل الحج. ولكن يلزم تاركه ذبح فداءء كما سيأتي بيانه في الحج. وعلى ٠‏ 
هذا فليس عندهم واجبات للصلاة» بل أعمالها منها ما هو فرض؛ ومنها ما هوسئة. وقد | 
تقدمت فرائض الصلاة: وسيأتى بيان سننهاء أما الحنفية؛ والحنابلة فقد قالوا: إن للصلاة ‏ 
واعنالي فالخل هبيه تنعت قفا 


(1) الحنفية قالوا: واجبات الصلاة لا تبطل الصلاة بتركهاء ولكن المصلي إن تركها سهواً فإنه ١‏ 
يجب غليه أن يسجد للسهو بعد السلام ؛ وإن تركها غمداً) 'فإنه يجب علية إغادة الفنلاة فإن لم يعد . 
كانت صلاته صحيحة مع الإثم . ودليل كونها واجبة عندهم مواظبة الني يلي على فعلهاء وإليك بيان ‏ 
واجمات الصلاة عند الحنفية : : 
١‏ قراءة سورة الفاتحة في كل ركعات النفل» وفي الأوليين من الفرض» ويجب تقديمها على . 
قراءة السورة؛ فإن عكس سهوا سجد للسهو. ١‏ 
١‏ - ضم سورة إلى الفاتحة في جميع ركعات النفل والوتر, والأوليين من الفرض»ء ويكفي في ١‏ 
أداء الواجب أقصر سورة أو ما يماثلها كثلاث آيات قصار؛ أو آية طويلة» والآيات القصار الثلاث كقوله 7 
تعالى : «ثم نظرء ثم عبس ويسرء ثم أدبر واستكبر»» وهي عشر كلمات. وثلاثون حرفا من حروف :: 
الهجاء؛ مع حسبان الحرف المشدد بحرفين» فلو قرأ من الآية الطويلة هذا المقدار في كل ركعة أجرأه '١‏ 
عن الواجب». فعلى هذا يكفي أن يقرأ من آية الكرسي قوله تعالى : #الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا 
تأخذه سنة ولا نوم» . ٍ 
لوح أن الأأروية ها عد مد كس اعبانيا: عام يريف عدة السجدات عن الوآزة» فلو قعل ذلك ١‏ 
ألغى الزائد. وسجد للسهو إن كان ساهياً. ا 0 
؛ - الاطمئنان في الأركان الأصلية» كالركوع والسجود ونحوهماء والاطمئنان الواجب عندهم هو 1 
تسكين الأعضاء حتى يستوي كل عضو في مقره بقدر تسبيحة على الأقل» كما ستعرفه في مبحث - 
«الاطمئنان». 
ه ‏ القعود الأول في كل صلاة ولو نافلة . 1 
١‏ - قراءة التشهد الذي رواه ابن مسعودء ويجب القيام إلى الركعة الثالثة عقب تمامه فوراً فلوزاد !” 
الصلاة على النبي كله سهوا سجد للسهو. وإن تعمد وجبت إعادة الصلاة» وإن كانت صحيحة . 1 
٠‏ - لفظ السلام مرتين في ختام الصلاة . 
- قراءة القنوت بعد الفاتحة والسورة في الركعة الثالثة من الوتر. 


م 2 كتاب الصلاة / سنن الصلاة 
سنن الصلاة 

ْ يتعلق بها مباحث: أولاً: تعريف السنة؛ ثانياً: عدد سنن الصلاة الداخلة فيها مجتمعة 
ْ في كل مذهب على حده ليسهل حفظها؛ ثالثا؛ شرح ما يحتاج إلى الشرح من هذه السنن . 

ظ رابعاً: بيان سنن الصلاة الخارجة عن الصلاة» فلنذكر مباحث السنن على هذا الترتيب. 





4 تكبيرات العيدين. وهي ثلاث في كل ركعة . وسيأتي بيانها . 
٠‏ - جهرالإمام بالقراءة في صلاة الفجر والعيدين والجمعة والتراويح والوتر فى رمضان 
. والركعتين الأوليين من المغرب والعشاء. أما المنفرد فيخير بين الجهر والإسرار في جميع صلواته, إلا 
أن الأفضل له أن يجهر فيما يجب على الإمام أن يجهر فيه. ويسر فيما يجب على الإمام الإسرار فيه . 

١‏ - إسرار الإمام والمنفرد في القراءة في نفل النهار وفرض الظهر والعصر. وثالثة المغرب 
والأخيرتين من العشاء» وصلاة الكسوف والخسوف, والاستسقاء. 

. عدم قراءة المقتدي شيئاً مطلقاً في قيام الإمام‎ - ١ 

١١‏ - ضم ما صلب من الأنف إلى الجبهة في السجود. 

5 - افتتاح الصلاة بخصوص جملة: الله أكبر» إلا إذا عجز عنها أو كان لا يحسنها. فصح أن 
. يفتتحها باسم من أسماء الله تعالى . 
6 تكبيرة الركوع في الركعة الثانية من صلاة العيد. لأنها لما اتصلت بتكبيرات العيد الواجبة 
صارت واجبة . 

75 - متابعة الإمام فيما يصح الاجتهاد فيه. وسيأني بيان المتابعة في «مبحث الإمامة) . 

. الرفع من الركوع » وتعديل الأركان, كما تقدم‎ - ١١ 

الحنابلة قالوا: الواجب في الصلاة أقل من الفرضء وهوما تبطل الصلاة بتركه عمداًء مع 
العلمء: ولآ تيظل بتركة,شهواء- أوجهاة» :إن تركوسهوا وغل أن مسد للتهوة وو نججارك العاد: 
'عندهم ثمانية. وهي تكبيرات الصلاة كلها ما عدا تكبيرة الإحرام. فإنها فرض. كما تقدم. وماعدا 
تكبيرة المسبوق للركوع إذا أدرك إمامه راكعاء فإنها سنة؛ قول: سمع الله لمن حمده للإمام والمنفرد؛ 
قول: ربنا ولك الحمد. لكل مصل» ومحل التكبير لغير الإحرام والتسميع والتحميد ما بين ابتداء 
الانتقال وانتهائه فلا يجو تقديم شيء من ذلك على هذا المحل؛ قول : سبحان ربي العظيم في 
:الركوع مرة واحدة؛ قول: سبحان ربي الأعلى في السجود مرة؛ قول: رب اغفر لي إذا جلس بين 
«السحدنية مزة : التشهد الأول والمجزىء منه ما تقدم في التشهد الأخير ما عدا الصلاة على النبي 
:عليه السلام ؛ الجلوس لهذا التشهد؛ وإنما يجب على غير من قام إمامه للركعة الثالثة سهواً؛ أما هو 
:فيجب عليه متابعة الإمام, ويسقط عنه التشهد. والجلوس له. 
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تعريف السنة 


تقدم في صحيفة 54 - أن الحنابلة والشافعية قد اتفقوا على أن السنة والمندوب - 
والمستحب والتطوع معناها واحد. وهوما يثاب المكلف على فعله, ولا يؤاخذ على تركه» ‏ 
فمن ترك سنن الصلاة أو بعضها فإن الله تعالى لا يؤاخذه على هذا الترك؛ ولكنه يحرم من 
ثوابها. ووافق على ذلك المالكية, إلا أنهم فرقوا بين السنة وغيرهاء وقد ذكرنا هناك تفصيل 
المذاهب في هذا المعنى, فارجع إليه. على أنه لا ينبغي للمسلم أن يستهين بأمر السنن. لأن .2 
الغرض من الصلاة إنما هو التقرب إلى الله الخالق», ولهذا فائدة مقررة» وهى الفرار من 
العذاب, والتمتع بالنعيم» فلا يصح في هذه الحالة لعاقل أن يستهين بسنة من سنن الصلاة 
فيتركهاء لأن تركها يحرمه من ثواب الفعل. وذلك الحرمان فيه عقوبة لا تخفى على العاقل» 2 
لأن فيه نقصان للتمتع بالنعيم. فمن الأمور الهامة التي ينبغي للمكلف أن يعنى بها أداء ما أمره [ 
الشارع بأدائه, . سواء كان فرضاً أ سين ولعل قائلا يقول: لماذا جعل الشارع بعض أفعال 1 
الصلاة افرضيا لازفاء وبعضها غير لازم ؟ والجواب: أن الله تعالى أراد أن يخفف عن عباده. ظ 
ويجعل لهم الخيار في بعض الأعمال ليجزل لهم الثواب عليها. فإذا تركوها باختيارهم فقد 
حرموا من الشواب. ولا عقوبة عليهم. وذلك من محاسن الشريعة الإسلامية التي رفعت عن ئ 
الناس الحرج في التكاليف. ورغبتهم في الجزاء الحسن ترغيباً حسنا . 


عنّ سنن الصلاة مجتمعة 


لنذكر ههنا سنن الصلاة مجتمعة في كل مذهب ليسهل حفظها على القراء. فاقرأها تحت ٠‏ 
الخط(). : 


٠ -رفع اليدين للتحريمة حذاء الأذنين للرجل والأمة, وحذاء‎ ١ : الحنفية : عدوا سنن الصلاة كالآتي‎ )١( 
8" -ترك الأصابع على حالهاء بحيث لايفرّقها ولا يضمهاء وهذافي غير حالة الركوع الآتية‎ ١ المنكبين للحرة‎ 
., وضع الرجل يده اليمنى على اليسرى تحت سرته. ووضع المرأةيديهاعلى صدرها ؛ -الثناء ه -التعوذللقراءة‎ 
١ ١٠١ التأمين 8 التحميد 4 الإسرار بالثناء والتأمين والتحميد‎  / -التسمية سرأ أول كل ركعة قبل الفاتحة‎ ١ 
: تفريج القدمين في‎ ١7 جهر الإمام بالتكبير والتسميع والسلام‎ ١١ الاعتدال عند ابتداء التحريمة وانتهائها‎ 
+ تكبيرات الركوع‎ ١6 أن تكون القراءة من المفصل حسب التفصيل المتقدم‎ - ١7 القيام قدر أربع أصابع‎ 
: أن يقول فى سجوده : «سبحان ربي الأعلى)‎ - ١ أن يقول في ركوعه : سبحان ربي العظيم ثلاثا‎ - ١5 .والسجود‎ 
١ تعر يج أصابع يديه حال وضعهما على ركبتيه في الركوع إذا‎ - ١8 وضع يديه على ركبتيه حال الركوع‎ - ١ ثلاثا‎ 
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٠‏ كان رجلا 14 -نصب ساقيه 7١‏ -بسط ظهرهفي الركوع 7١‏ -تسوية رأسه بعجزه ؟؟ _كمال الرفع من الركوع 
١‏ وف -كمال الرفع من السجود 5 " وضع يديه. ثم ركبتيه» ثم وجهه عند النزول للسجود, وعكسه عند الرفع منه 
٠‏ 750 -_جعل وجهه بين كفيه حال السجود, أوجعل يديه حذومنكبيه عند ذلك 5؟ أن يباعد الرجل بطنه عن فخذيه. 
1 ومرفقيه عن جنبيه ‏ وذراعيه عن الأرض في السجود 717 - أن تلصق المرأة بطنها بفخذيها في السجود 78 - 
1 الجلوس بين السجدتين» وقد علمت ما فيه مما تقدم 19 وضع اليدين على الفخذين حال الجلوس بين 
٠.‏ السجدتين, وحال التشهد أن يفترش الرجل رجله اليسرى. وينصب اليمنى موجهاً أصابعها إلى القبلة 
1 حال الجلوس للتشهد وغيره 7١‏ أن تجلس المرأة على أليتيها. وأن تضع إحدى فخذيهاعلى الأخرى. وتخرج 
. رجلها اليسرى من تحت وركها الأيمن 7١‏ الإشارة بالسبابة عند النطق بالشهادة على ماتقدم "77 _قراءة الفاتحة 
فيما بعد الركعتين الأوليين 75 -الصلاة على النبي يك في الجلوس الأخير بالصيغة المتقدمة 5 الدعاء بعد 
الصلاة على النبي كَل بمايشبه ألفاظ الكتاب والسّئة 5 الالتفات يمينا ثم يساراً بالتسليمتين #1 أن ينوي 
1 الإمام بسلامه من خلفه من المصلين والحفظة وصالحي الجن 78 أن ينوي المأموم إمامه بالسلام في الجهة 
٠‏ التي هوفيها إن كان عن يمينه أويساره. فإن حاذاه نواه بالتسليمتين مع القوم والحفظة وصالحي الجن 9" أن 
٠:‏ ينوي المنفرد الملائكة فقط 4٠‏ أن يخفض صوته في سلامه ١‏ 4 أن ينتظر المسبوق فراغ إمامه من سلامه الثاني 
: حتى يعلم أنه ليس عليه سجود سهو. 


المالكية قالوا: سنن الصلاة أربع عشرة سنة. وهي : ١‏ - قراءة ما زاد على أم القرآن بعد الفاتحة 


: في الركعة الأولى والثانية من الفرض الوقتي المتسع وقته ؟ - القيام لها في الفرض 7 - الجهر بالقراءة 
فيما يجهر فيه حسب ما تقدم - السر فيما يسر فيه على ما تقدم ٠‏ كل تكبيرات الصلاة. ما عدا 
تكبيرة الإحرام» فإنها فرض 5 - كل تسميعة. 1 كل تشهد 4 - كل جلوس للتشهد 4 الصلاة على 
0 النبي يكيو بعد التتتهيد الأخير اه - السجود على صدور القدمين. وعلى التركعة والكعبين كه 
0 المقتدي على إمامه السلام. وعلى من على يساره إن كان به أحد شاركه في إدراك ركعة مع الإمام على 
. الآقل ١١‏ الجهر بتسليمة التحليل. ١‏ إنصات المقتدي للإمام في الجهر. ١‏ - الزائد عن القدر 
الواجب من الطمأنينة . 


يسن لبا اولان لل يتشرينا عي شاي 0 كايا لعوير كريس ركان 


0 


م #ولسن انفضا هه د والسنة التي من أبعاض الصلاة إذا تركت عمداً فإنها تجبر 


١‏ - القنوت في اعتدال الركعة الأخيرة من الصبح . ومن وثتر النصف الثاني من رمضان. أها 


ؤ ١‏ ارين جد اراي آ .سينا تورونا نكو ناد يسكس الأنعناضى. «ر إن كاناسف ١‏ ليام 640 


الصلاة ة غلى النبي مقِْةْ بعد القدوت 8 - القيام لها ه - السلام على النبي يَْةِ بعدها 5 - القيام له /1- 


اوسا 


سي م الى سيا الس لس 
مك 8 ار 6 
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الصلاة على الآل8 - القيام لها 9 - الصلاة على الصحب ٠١‏ - القيام لها ١١‏ السلام على النبي ١١7‏ - 
القيام له ١‏ السلام على الصحب ١5‏ - القيام له ١١‏ التشهد الأول في الثلاثية والرباعية ١15‏ - 
الجلوس له ١7‏ - الصلاة على النبي كَلهِ بعده 18 الجلوس لها 14 الصلاة على الآل بعد التشهد 
الأخير ٠١‏ الجلوس له. فهذه لسكا اي ا 
سهواً فإنها تعاد» وتجبر بسجود السهوء أما السنن الأخرى التي يسمونها بالهيئات؛, فمنها أن يقول 
الرجل سبحان الله عند حدوث شىء يريد التنبيه عليه, بشرط أن لا يقصد التنبيه وحده؛ وإلا بطلت 
العزلاة وأناتمقق المرا تعن إزافة التتيف. رشعل نال قفي للع وز للا رلك ساوكها ول قيهن 
قصد الإعلام. كما لا يضر زيادته على الثلاث؛» وأن توالي التصفيق, ولكنها لا تبعد إحدى يديها عن 
الأخرى؛ ثم تعيدهاء. وإلاابطلت صلاتهاء ومنها الخشوع في جميع الصلاة. وهو حضور القلب». 
وسكون الجوارح» بأن يستحضر أنه ب بين يدي الله تعالى ؛ وأن الله مطلع عليه ومنها جلوس الاستراحة 
لمن يصلي من قيام, بأن يجلس جلسة خفيفة بعد السجدة الثانية» وقبل القيام إلى الركعة الثانية 
والرابعة» ويسن أن تكون قدر الطمأنينة, ولا يضر زيادتها عن قدر الجلوس بين السجدتين على 
المعتمد. ويأتي بها المأموم. وإن تركها الإمام. ومنها نية الخروج من الصلاة من أول التسليمة الأولى» 
فلو نوى الخروج قبل ذلك بطلت صلاته. وإن نواه في أثنائها أو بعدها. لم تحصل السنة. ومنها وضع 
بطن كف اليد اليمنى على ظهر كف اليسرىء ويقبض بيده اليمنى كوع اليسرى. وبعض ساعد اليسرى 
ورسغهاء وذلك هو المعتمد عندهم, على أن هذه الهيئة لوتركها وأرسل يديه؛ كما يقول المالكية» فلا 
بأس. ولكنهم عدوا ذلك من المستحبات للإشارة إلى أن الإنسان محتفظأ بقلبه, لأن العادة أنه إذا 
خاف على شيء حفظه بيديه . ومنها أن يقول المصلي بعد تكبيرة الإحرام : «وجهت وجهي للذي فطر 
اواك و الا رقن دنا فيليا ونا امن العشركن. إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب 
العالمين» لا شريك له. وبذلك أمرت, وأنا من المسلمين». وهذا الدعاء يقال له: دعاء الافتتاح . وهو 
مستحب في الفرض والنفل للمنفرد. والإمام والمأموم. حتى ولو شرع الإمام في الفاتحة, ولكن لا 
يستحب الإتيان بهذا الدعاء إلا بشروط خمسة: أجدها. أن يكون في غير صلاة الجنازة. فإن كان فى 
صلاة الجنازة. فإنه لا يأتي به. ولكن يأتي بالتعوذ, ثانيها: أن لا يخاف فوات وقت الأداء. فلو بقي في 
الوقت ما يسع ركعة بدون أن يأتي بدعاء الافتتاح . فإنه لا يأتي به. ثالثها: أن لا يخاف المأموم فوت 
بعض الفاتحة فإن خاف ذلك فلا يأتي به, رابعها: أن يدرك الإمام في حال الاعتدال من القيام. فإذا 
أدركه في الاعتدال فإنه لا يأتي به خامسها: أن لا يشرع في التعوذ أو قراءة الفاتحة. فإن شرع في 
ذلك عمداً أمها فإنه لا يعود إلى الإتيان بدعاء الافتتاح, ومنها الاستعاذة في كل ركعة. فيبتدىء في 
كل قراءة بالاستعاذة بعد دعاء الافتتاح الذى تقدم. وتحصل الاستعاذة بكل لفظ يشتمل على التعوذ. 
ولكن الأفضل أن يقول : أعوذ بالله من الشيطان الرجيم؛ وبعضهم يقول: إن زيادة السميع العليم سنة 
أيضا . :فقول > أغرذ بالل السميع العليم؛ من الشيطان الرجيم. ومنها الجهر بالقراءة إذا كان المصلي 
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إماماً أو منفرداًء أما المأموم فيسن في حقه الإسرار. وإنما يسن الجهر في حق المرأة والخنثى إذا لم 
يسمع شخص أجنبي , أما إذا وجد أجنبي, فإن المرأة والخنثى لا يجهران بالقراءة» بل يسن لهما 
الإسرارء كي لا يسمع صوتهما الأجنبي وحد الإسرار عند الشافعية هو أن يسمع المصلي نفسه. كما 
تقدم؛ وظاهر أن الجهر لا يكون إلا في الركعتين الأوليين إذا كان منفردا. وسيأتي حكم المسبوق» 
ومنها التأمين, وهو أن يقول المصلي عقب قراءة الفاتحة «آمين» فإذا ركع ولم يقل : آأمين فقد 
فات التأمين ولا يعود إليه. وكذا إن شرع في قراءة شيء آخر بعد الفاتحة . ولوسهواء إلا أنه يستثنى 
من ذلك ما إذا قال: رب اغفر لي ؛ ونحوه. لأنه ورد عن النبي يك وإذا قرأ الفاتحة. ثم سكت فإن 
التأمين لا يسقطء. وإذا كان يصلي مأموماً فإنه يسن له أن يقول: آمين مع إمامه. إذا كانت الصلاة 
جهرية, أما الصلاة السرية فلا يؤمن المأموم فيها مع إمامه. فإذا لم يؤمن في الصلاة الجهرية, أو أخر 
التأمين عن»وقته المندوب, وهو أن يكون تأمينه مع تأمين الإمام. فإنه يأتي بالتأمين وحده. لأن معنى 
قوله صلى الله عليه وسلم (إذا أمن الإمام فأمنوا» إذا دخل وقت تأمين الإمام فأمّنواء وإن لم يؤمن 
بالفعل. أو أخره عن وقته» ومنها ا شيء من القرآن» وإن لم يكن سورة كاملة. لكن قراءة السورة 
الكاملة أفضل عند الشافعية من ١‏ بعض السورة» بشرط أن لا يكون بعض السورة أكثر من السورة» فلو 
قرأ «آمن 0 إليه» إلى آخر سورة البقرة» كان ذلك أفضل من قراءة سورة صغيرة» كسورة 
«قريش»., أو «الفيل»» أو #قل هو الله أحد» لأن أواخر البقرة أكثر من السورة الصغيرة» وهذا هو المعتمد 
عند الشافعية» وبعضهم يقول: إن السورة الصغيرة أفضل وأقل السورة ثلاث آيات؛ ولكن لا يلزم 
المصلى أن يأتى بثلاث آيات» بل يتحقق أصل السنة عند الشافعية بالإتيان بشىء من القرآن» ولو آية 
واحدة ركه الأفضل :هرما ذكرنا من الإتنان بسوزة كائلةه وه ثلاث أنات #بزافضا هن ذلك أن 
يأني بأطول منهاء ويندب عند الشافعية تطويل قراءة ما زاد على الفاتحة من سورة قصيرة ة ونحوها في 
السركعة الأولى عن الركعة الثانية» إلا إذا اقتضى الحال ذلك, كما إذا كان المصلي إماماً؛ وكان 
المؤتمون كثيرين في حالة زحام. كصلاة الجمعة والعيدين» فإنه في هذه الحالة يسن للإمام تطويل 
الثانية عن الأولى ؛ ليلحقه من تخلف ويشترط في تحقق سنة قراءة السورة ونحوها أن يأتى بها بعد قراءة 
. الفاتحة» سواء كان المصلي إمناها أو كردا > فلوقرا السورة أول: ثم قرأ الفاتحة. فإن السورة لا 
تحسب له؛ وعليه أن يعيدها بعد قراءة الفاتحة. إن أراد تحصيل السنة. ومنها أن يسكت المصلي بعد 
/ قراءة الفاتحة إذا كان قافا ؛ فلا يشرع في قراءة السورة إلا بعد زمن يسع قراءة فاتحة المأمومين إذا 
كانت الصلاة جهرية» والأولى للإمام في هذه الحالة أن يشتغل بدعاء» أو قراءة في سره. 





0 وعند الشافعية سكتات أخرى مطلوبة» ولكنها يسيرة» ويعبرون عنها بسكتات لطيفة» وهي في 
1 مواضع : أحدها: أن يسكت سكتة لطيفة بعد تكبيرة الإحرامءثم يشرع في قراءة التوجه «إوجهت 
. وجهي للذي فطر السموات والأرض 4 الخ. ثانيها: أن يسكت كذلك بعد الفراغ من التوجه, ثم يقول: 
0 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ء أو نحوذلك. مما تقدم. ثالثها : أن يسكت كذلك بعد التعوذى ثم 


كتاب الصلاة / تعريف السئة 
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يسمى على الوجه المتقدم, رابعها: أن يسكت بعد التسمية كذلك. ثم يشرع في قراءة الفاتحة. 
خامسها: أن يسكت بعد الفراغ من قراءة الفاتحة قبل التأمين» ثم يقول: آمين؛ سادسها: أن يسكت 
كذلك بعد قول: آمين. ثم يشرع في قراءة السورة. سابعها: أن يسكت في قراءة السورة كذلك. ثم 
يكبر للركوع فإذا أضيفت هذه السكتات إلى.السكتة المشروعة للإمام بعد قراءة الفاتحة. يكون عدد 
السكتات ثمانية» ولكن المعروف عند الشافعية أن السكتات ستة. لأنهم يعدون السكتة بين التكبيرة 
والتوجه. وبين التوجه والتعوذ واحدة؛ ويعدون السكتة بعد الفراغ من الفاتحة وقبل الشروع في قراءة 
السورة للإمام والمأموم واحدة؛ والأمر في ذلك سهل» ومنها التكبيرات عند الخفض للركوع. ويسن 
مدها حتى يتم ركوعه. وكذلك تكبيرات السجود. فإنها سنة عندهم , وعليه أن يجهر بالتكبيرات 
المذكورة إذا كان إماماء الم يا اي ؛ ومنها أن يقول: 
سمع الله لمن حمده حين يرفع رأسه من الركوع . سواء كان إفانا أرعامرنا أو منفردا. ويجهر الإمام 
بقوله : سمخ الله لمن حمدة أما الماسوم انيه يسزربهنا؛ ومنها أن يقول: : ربنا لك الحمد, إذا انتصب 
قائما: سواء كان إماما أو مأموما أو منفرداء أما إذا صلى قاعداً فإنه يأتي بذلك بعد الاعتدال من القعود. 
ولكن يسن أن يأتي الومام والمأموم والمنفرد بقول : فؤيكا لك الحمه و سر حت ولوكان المأموم 
ولد ٠‏ فإذا جهر بقول: «ربنا لك الحمد» كان جاهلا؛ ومنها أن يسبح في ركوعه. بأن يقول: سبحان 
ربي العظيم . 2 حتى قال بعضهم : إن من داوم على تركه سقطت شهادته. 
وأقله مرة واحدة» فتحصل أصل السنة إذا قال: سبحان ربي العظيم . ولكن أدنى كمال السنة لا يحصل 
إلا إذا أتى به ثلاث مرات, سواء كان إعاما تامزا أو منفرداً. . ويسن الزيادة على الثلاث إذا كان 
المصلي منفرداء: أو كان إماما لجماعة راضين بالتطويل» وفي هذه الحالة يسن له أن يأتى بإحدى عشرة 
تسبيحة., ولا يزيد على ذلك. ويسن للمنفرد أن يزيد: «اللهم لك ركعت» وبك أمنت. ولك 
أسلمت. خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي وشعري وبشري., وما استقلت به قدمي لله 
رب العالمين؛ وكذا يسن للإمام أن يأتي بهذا الدعاء في ركوعه إذا كان إمام قوم محصورين, راضين 
بالتطويل ؛ ومنها أن يسبح في سجوده., بأن يقول : «(سبحان ربي الأعلى). وتحصل أصل السنة بمرة 
د ولكن أقل الكمال يحصل بثلاث مرات, وأعلى الكمال أن يأتي بإحدى عشرة مرة؛ كما تقدم في 
تسبيح الركوع ؛ وإذا كان يصلىي قافا بجماعة محصورين. اليس اد يزيه علي ذلك : «اللهم لك 
سجدت وبك أمنت, ولك أسلمت., سجد وجهي للذي خلقه وصوره. وشق سمعه وبصره., تبارك الله 
أحسن الخالقين» والدعاء في السجود بطلب الخير سنة, لحديث مسلم: «أقرب ما يكون العبد من 
ربه. وهو ساجد فأكثروا الوعافو ومنها وضع اليدين على الفخذين فى الجلوس للتشهد الأول 
والأخير؛ ومنها أن يبسط اليد اليسرى بحيث تكون رؤوس أصابع اليد مسامئة للركبة . ومنها أن يقبض 
أصابع اليد اليمنى . إلا الإصبع التي بين الإبهام الوسطى . ويقال لها: المسبحة ‏ بكسر الباء ‏ لأنها 
يشار بها عند التسبيح » وتسمى السبابة لآنها يشار بها عند السب وإنما يسن ذلك عند قوله في التشهد: 


موه 4 


اا سسسب كتاب الصلاة / تعريف السنة 
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إلا الله ويكره أن يحرك إصبعه المسبحة, فإن حركها فقد فعل مكروهاً على الأصح . وبعضهم يقول: 
إن صلاته تبطل . لأنه عمل خارج عن أعمال الصلاة. ولكن هذا ضعيف لأنه عمل يسير لا تبطل به 
الصلاة. ومنها أن يجلس الشخص في جميع جلسات الصلاة مفترشاً؛ ومعنى الافتراش أن يجلس على 
كعب رجله البسرى. ويجعل ظهر رجله للآرض وينصب قلمه اليمنى » ويضع أطراف أصابعها لجهة 
القبلة. وسمي افتراشاً لأن المصلي يفترش قدمه ويجلس عليها . 
هذا إذا لم يكن يكن به علة تمنعه من الجلوس بهذه الكيفية. أما إذا كان عاجزاً عن ذلك . كأن كان 
جسمه ضخما (سمينا) فإنه يأتي بالكيفية التي يقدر عليها ومنها التسليمة الثانية فإنها سنة عند الشافعية . 
الحنابلة قالوا: سئن الصلاة ثمان وستون وهى قسمان: قولية؛ وفعلية فالقولية: اثنتا عشرة. 
وهي : دعاء الاستفتاح ؛ والتعوذ قبل القراءة؛ والبسملة؛ وقول: آمين؛ وقراءة سورة بعد الفاتحة؛ كما 
تقدم ؛ وجهر الإمام بالقراءة» كما تقدم؛ أما المأموم فيكره جهره بالقراءة؛ وقول: ملء السموات وملء 
الأرض . الخ . بعد التحميد كما تقدم ؛ وما زاد على المرة الأولى في تسبيح الركوع والسجود؛ وما زاد 
على المرة في قول: «رب اغفر لي» في الجلوس بين السجدتين؛ والصلاة على آله عليه الصلاة 
والسلام في التشهد الأخير؛ والبركة عليه عليه السلام . وعلى الآل فيه؛ والقنوت في الوتر جميع السنة . 
أما الفعلية وتسمى الهيئات : فهى ست وخمسون تقريباً: رفع اليدين مع تكبيرة الإحرام ؛ كون البدين: ” 
مبسوطتين عند الرفع المذكور. كونهما مضومتي الأصابع عند الرفع المذكور أشباء رفع الينلين 
كذلك عند الرفع من الركوع ؛ حط اليدين عقب ذلك ؛ وضع اليمين على الشمال حال القيام والقراءة؛ 
جعل اليدين الموضوعتين على هذه الهيئة تحت سرته. نظر المصلي لون موضع سجوده حال قيامه؛ 
الجهر بتكبيرة ة الإحرام ؛ ترتيل القراءة؛ تخفيف الصلاة إذا كان إماماًء إطالة الركعة الأولى عن الثانية, 
تقصير الركعة الثانية, تفريج المصلي بين قدميه حال قيامه يسيراًء قبض ركبتيه بيديه حال الركوع, 
تفريج أصابع اليدين حال ا في الركوع مع استوائه. جعل 
رأسه حيال ظهره ه في الركوع , مجافاة عضديه عن جنبيه فيه. أن يبدأ : فى السجود د بوضع ركبتيه قبل 
بذيه. أن يضع يديه بعد ركبتيه» أن يضع جبهته وأنفه بعد يديه» تمكين أعضاء السجود دمن الأرض» 





م مباشرتها لمحل السجود. كما تقدم. مجافاة عضديه عن جنبيه في السجود. مجافاة بطنه عن فخليه فيه 


بس سوس و بيو وام ما بين الركبتين فيه أيضاً: أ أن ينصب ققدميه فيه أيضاً. 


7 00 رفع 5 ل اده 0 الركعة, بأن يقوم للركعة الثانية على صدور 
ٍ قدميه. أن يقوم كذلك للركعة الثالثة» أن يقوم كذلك للركعة الرابعة؛ أن يعتمد بيديه على ركبتيه في 
النهوض لبقية صلاته» الافتراش في الجلوس بين السجدتين؛ الافتراش في التشهد الأول الدورك في 
التشهد الثاني ؛ وضع اليدين على الفخذين في التشهد الأول؛ بسط اليدين على الفخذين في التشهد 
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كتاب الصا / معزي الس 822 | 
الأول» ضم أصابع اليدين في الجلوس بين السجدتين في التشهد الأول والثاني قبض الخنصر والبنصر 
ودين المي وتحليق إنياقه مع الوسطى في التشهد مطلقاًء امقر ساف عند لنظ الجلالة فى 
التشهد. ضم أصابع اليسرى في التشهد: ؛ جعل أطراف أصابع اليسرى جهة القبلة, الإشارة بوجهه نحو 
القبلة في ابتداء السلام. الالتفات يمينا وشمالاً في تسليمه أن ينوي بسلامه الخروج من الصلاة» زيادة 
اليمين على الشمال في الالتفات الخشوع في الصلاة. 

والمرأة فيما تقدم كالرجل ؛ إلا أنها لا يسن لها المجافاة السابقة في الركوع والسجود, بل السنة 
لها أن تجمع نفسها وتجلس مسدلة رجليها عن يمينها وهو الأفضل» وتسر القراءة وجويا إن كان سيحها 
أجنبي , والخنثى المشكل كالأنى . 
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555 ااا ا [07#7سسسسسسب لب تنا اللصلاة / شرح بعض سنن الصلاة 


مبحث شرح بعض سنن الصلاة 
وبيان المتفق عليه؛ والمختلف فيه 
رفع اليدين 


رفع اليدين عند الشروع في الصلاة سنة. فيسن للمصلي أن يرفع يديه عند شروعه في 
الصلاة باتفاق . ولكنهم اختلفوا في كيفية هذا الرفع , فانظره مفصلا تحت الخط() , 


حكم الإتيان بقول: آمين 


من سنن الصلاة أن يقول المصلي عقب الفراغ من قراءة الفاتحة: امين. وإنما يسن 
بشرط أن لا يسكت طويلاً بعد الفراغ من قراءة الفاتحة. أو يتكلم بغير دعاء.» وهو سنة ة للإمام 
والمأموم والمنفرد. وهذا القدر متفق عليه بين ثلاثة من الأئمة. وقال المالكية: إنه مندوب لا 
سنة. فاتفق الشافعية والحنابلة على أنه يؤتي به سرأ في الصلاة السرية. وجهراً في الصلاة 
الجهرية. فإذا فرغ من قراءة الفاتحة جهرا : في الركعة الأولى. والثانية من صلاة 0 
والمغرب والعشاء؛ قال: آمين جهراًء أما في باقي الركعات التي يقرأ فيها سراً فإنه يقول: آ 
في سره أيضاً. ومشل ذلك باقي الصلوات, التي يقرأ فيها سراً. وهي الظهرء 0 
ونحوهمال مما يأني بيانه. أما المالكية والحنفية» فانظر مذهبيهما تحت الخط”(") . 


)١(‏ الحنفية قالوا : يسن للرجل أن يرفع يديه عند تكبيرة الآحرا م إلى حذاء أذنيه. مع نشر 
أصابعه ‏ فتحها. ومثله الأمة, وأما المرأة الحرة ة فالسنة في حقها أن ترفع يديها إلى الكتفين ‏ المنكبين - 
ومثل تكبيرة ة الإحرام تكبيرات العيدين والقنوت, فيسن له أن يرفع يديه فيهاء كما سيأتي مفصلا في 
مباحثه . 
< الشافعية قالوا: الأكمل في السنة هو رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام» والركوع والرفع منه. وعند 

القيام من التشهد الأول حتى تحاذي أطراف أصابعه أعلى أذنيه, وتحاذي إبهاماه شحمتي أذنيه ؛ 
وتحاذي راحتاه منكبيه ؛ للرجل والمرأة» أما أصل السنة فتحصل ببعض ذلك . 
ش المالكية قالوا: رفع اليدين حذو المنكبين عند تكبيرة الإحرام مندوب, وفيما عدا ذلك مكروه. 
. وكيفية الرفع أن تكون يداه مبسوطتين. وظهورهما للسماء وبطونهما للأرض» على القول الأشهر 
َ (5) الحنفية قالوا: التأمين يكون سراً : في الجهرية والسرية» سواء كان ذلك عقب فراغه من قراءة 
0 الفاتحة, أو بسبب سماعه ختام الفاتحة من الإمام أو من جاره ولو كانت قراءتهما سرية. 


شاه سمي لا 


كتاب الصلاة / وضع اليد اليمنى على اليسرى تحت السترة أو فوقها ‏ لل 890 
وضع اليد اليمنى على اليسرى 
تحت السرة أو فوقها 


يسن وضع اليد اليمنى على اليسرى تحت سرته أو فوقهاء وهوسنة باتفاق ثلاثة من 
الأئمة. وقال المالكية: إنه مندوب. أما كيفيته فانظرها تحت الخط(». 


التحميد والتسميع 


يسن التحميد. وهو أن يقول: اللهم ربنا ولك الحمد عند الرفع من الركوع, أما التسميع 
فهوآن يقول المصلى : سمع الله لمن حمده عند الرفع من الركوع أيضاء وهذا القدر متفق عليه 
في في التسميع والتحميد. وإنما الخلاف في الصيغة التي ذكرنا: فانظره تحت الخط2') , 


المالكية قالوا: التأمين يندب للمنفرد والمأموم مطلقا أي فيما يسر فيه وفيما يجهر فيه وللإمام 
فيما يسر فيه فقط. وإنما يؤْمّن المأموم في الجهرية إذا سمع قول إمامه: (ولا الضالين): وفي السرية 
بعد قوله هو: (ولا الضالين) . 

)١(‏ المالكية قالوا: وضع اليد اليمنى على اليسرى فوق السرة» وتحت الصدر مندوب لا سنة 
بشرط أن يقصد المصلي به التسئن - يعني اتباع النبي صلى الله عليه وسلم في فعله فإن قصد ذلك 
كان مندوبا. أما إن قصد الاعتماد والاتكاء: فإنه يكره بأي كيفية . وإذا لم يقصد شيثاً. بل وضع يديه 
هكذا بدون أن ينوي التسئن فإنه لا يكره علن الكلاهر يكل يكن منتدونا أيضا. هذا في الفرض أما في 
صلاة النفل فإنه يندب هذا الوضع بدون تفصيل . 

الحنفية قالوا : كيفيته تختلف باختلاف المصلي . فإن كان رجلا فيسن في حقه أن يضع باطن 
كفه اليمنى على ظاهر كف اليسرى محلقا بالخنصر والإبهام على الرسغ تحت سرته . وإن كانت امرأة 
فيسن لها أن تضع يديها على صدرها من غير تحليق . 

الحنابلة قالوا: السنة للرجل والمرأة أن يضع باطن يده اليمنى على ظهر يده اليسرى ويجعلهما 
تحت سريهة. 

الشافعية قألوا: السنة للرجل والمرأة وضع بطن كف اليد اليمنى على ظهر كف اليسرى تحت 
صدره وفوق سرته مما يلي جانبه الأيسر. وأما أصابع يده اليمنى فهو مخير بين أن يبسطها في عرض 
مفصل اليسرى وبين أن ينشرها فى جهة ساعدها . كما تقدم إيضاحه في مذهبهم قريباً. 

(7) الحنفية قالوا: الإمام يقول عند رفعه من الركوع اسمع الله لمن حمده» . ولا يزيد على ذلك 
على المعتمد. والمأموم يقول: اللهم ربنا ولك الحمد. وهذه أفضل الصيغ. فلوقال: ربنا ولك 
الحمد. فقد أتى بالسنة. وكذا لوقال: ربنا لك الحمد. ولكن الأفضل هي الصيغة الأولى ويليها ربنا 


مزه هو سوس مسفى مسي مسسية لي ل 
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51 ل ا ا ا للستت 0 الصلاة / جهر الإمام بالتكبير والتسميع 
جهر الإمام بالتكبير والتسميع 


ويسن . جهر الإمام بال لنكس وال لتسميع. والسلام كي يسمعه المأمومون الذين يصلون 
حلفه. وهذا الجهر سنة باتفاق ثلاثة . وقال المالكية : إنه مندوب لا سنة . 


التبليغ خلف الإمام 

ويتعلة ل بت احج عر رق لخدا لواتريي اي مره سبع 
الباقين صوت الإمام وهو جائز بشرط أن يقصد يقصد المبلغ برفعم صوته الإحرام للصلاة ة بتكبيرة 
الإحرام . أما لوة بعد الات نقطن تإن اانه لم المقدع وعدا القدو يسن علي فى الجناهيا أ 
ذا قصد التبلية مع الإحرام , أي نوى الدخول في الصلاة . ونوى التبليغ . فإنه لا يضر. أما غير 
تكبيرة الإحرام من باقي التكبيرات. فإنه إذا نوى بها التبليغ فقط فإن صلاته لا تبطل. ٠‏ ولكن 
يفوته الثواس(2)1. 
ولك الحمد. ويليهما ربنا لك الحمد. أما المنفرد فإنه يجمع بين الصيغتين فيقول: سمع الله لمن 
حمده اللهم ربنا ولك الحمد. أو ربنا لك الحمد. إلى آخر ما ذكر. وهذا سنة عند الحنفية» كما 
ذكرنا. 

المالكية قالوا: التسميع. وهوقول: سمع الله لمن حمده سنة للإمام والمنفرد والمأموم. أما 
التحميد وهو قول: اللهم ربنا ولك الحمد, فهو مندوب لا سنة في حق المنفرد والمأموم. أما الإمام 
فإن السنة في حقه أن يقول: سمع الله لمن حمده كما ذكرناء ولا يزيد على ذلك . كما لا يزيد المأموم 
على قول: اللهم ربنا ولك الحمد, أو ربنا ولك الحمد ولكن الصيغة الأولى أولى . 

الشافعية قالوا: السنة أن يجمع كل من الإمام والمأموم والمنفرد بين التسميع والتحميد, فيقول 
كل واحد منهم : سمع الله لمن حمده. ربنا لك الحمد. ولكن على الإمام أن يجهر بقوله : سمع الله 
لمن حمذه. أما المأموم فلا يسن له أن يجهر بها إلا إذا كان مبلغا. أما قول ربنا لك الحمد فيسن لكن 
منهم أن يأتي بها سراء حتى ولو كان المأموم مبلغاً. ؛ كما تقدم بيانه فى مذهبهم . 

الحنابلة قالوا: يجمع الإمام والمنفرد بين التسميع والتحميد. فيقول: سمع الله لمن حمده. ربنا 
ولك الحمد. وهذا الترتيب في الصيغة واجب عند الحنابلة. ركيت ددا 
يجزئه. ويقول: ربنا ولك الحمد عند تمام قيامه. أما المأموم. فإنه يقول: ربنا ولك الحمد بدون زيادة 
في حال رفعه من الركوع ولو قال ربنا لك الحمد. فإنه يكفي, ولكن الصيغة الأولى أفضل : وأفضل من 


1 ذلك أن يقول: اللهم ربنا لك الحمد بدون واو. ويسن أن يقول بعد الفراغ من قول: ربنا ولك الحمد: 
٠‏ ملء السموات, وملء الأرض» وملء ما شئت من شيء بعد. 


كن ْ 
0 لج انتج اعت تعمجت جعت تو 000 00 


م 
م1 
4 
0 
اللا 


)١(‏ الشافعية قالوا: تبطل صلاة المبلغ إذا قصد التبليغ فقط بتكبيرة الإحرام. وكذا إذا لم يقصد 


ومن سنن الصلاة التكبيرات سوى تكبيرة الإحرام, وه تكبيرة الركوع, وتكبيرة 


السجود. وتكبيرة الرفع من السجود» وتكبيرة القيام . فإنها كلها سنة. وهذا الحكم متفق عليه ١‏ 


بين المالكية. والشافعية ؛ أما الحنفية والحنابلة. فانظر مذهبيهما تحت الخط(') , 


قراءة السورة 


أو ما يقوم مقامها بعد الفاتحة 


قراءة شيء من القرآن بعد قراءة الفاتحة في الركعتين الأوليين من صلاة الظهر والمغرب 


والعشاء. وفى ركعتي فرص الصبح , مطلوب باتفاق . ولكنهم احتلفوا في حكمهء فقال ثلاثة 


من الأئمة: إنه سنة. وخالف الحنفية» فانظر مذهبهم تحت الخط2'؟., وكذا مقدار المطلوب آِ 


. شيئأًء أما إذا قصد بتكبيرة الإحرام التبليغ والإحرام للصلاة؛ أو قصد الإحرام فقط. فإن صلاته تنعقد. 
وكذلك الحال في غير تكبيرة ة الإحرام . فإنه إذا قصد بها مجرد التبليغ, أو لم يقصد شيئاً بطلت صلاته: 


أما إذا قصد التبليغ مع الذكرء فإن صلاته تصحء إلا إذا كان عامياًء فإن صلاته لا تبطل» ولو قصد ا 


الإعلام فقط 


من يصلي بتبليغه إذا علم منه ذلك, وإذا قصد التبليغ مع الإحرام فإنه لا يضر. بل هو المطلوب . 

هذا في تكبيرة الإحرام, أما باقي التكبيرات. فإنه إذا قصد بها مجرد الإعلام فإن صلاته لا تبطل » 
لك سي سي ب ار و يي ياد 
تفسد على الراجح 

)١(‏ الحنابل قاو إن كل هذه التكبيزات واجية لايد .متها عند تكيرة العسجوق الذى أدرك 
امناقه اكه : فإن تكبيرة ركوعه سنةى بحيث لو كبر للإحرام, وركع, ولم يكبر صحت صلاته . 

الحنفية قالوا: إن جميع هذه التكبيرات سنة, كما يقول الشافعية والمالكية؛ إلا في صورة 
واحدة. وهي تكبيرة الركوع في الركعة الثانية من صلاة العيدين» فإنها واجبة» وقد عرفت أن الواجب 
عندهم أقل من الفرض» وقد عبر عنه بعضهم بأنه سنة مؤكدة. 


(1) الحثفية قالوا: حكم قراءة السورة أوثلاث آيات قصارء أوآية طويلة هو الوجوب. فتجب !! 


قراءة ذلك في الركعتين الأوليين من صلاة الغفرض» وقد ذكرنا معنى الواجب عندهم . 


الحنفية قالوا: يسن جهر الإمام بالتكبير بقدر الحاجة لتبليغ من خلفه. فلو زاد على ذلك زيادة 0 
فاحشة. فإنه يكره. لآ فرق في دلككا وين تكبيرة ة الإحرام وغيرها. ثم إذا قصد قصد الإمام أو المبلغ الذي 1 
يصلي خلفه بتكبيرة الإحرام مجرد التبليغ خالياً عن قصد الإحرام للصلاة فإن صلاته تبطل» وكذا صلاة 7 


7 كتاب الصلاة / تكبيرات الصلاة المنسوبة 
فراءته , فقد اتمق الشافعية والمالكية على أنه يكتفى بقراءة سورة صعيرة 2 أو آية أو بعض 
آية» فمتى أتى بهذا بعد الفاتحة فقد حصل أصل السنة؛ أما الحنفية, والحنابلة, فانظر مذهبيهما 
تحت الخط”'2 وقراءة السورة بعد الفاتحة في الفرض سنة للإمام والمنفرد والمأموم إذا لم يسمع 
قراءة الإمام. وهذا الحكم متفق عليه بين الشافعية» والحتابلة ؛ أما الحنفية» والمالكية» فانظر 
مذهبيهما تحت الخط(") , 

هذا فى صلاة الفرض, أما صلاة النفل» فإن قراءة السورة ونحوها مطلوبة في جميع 
. ركعاته. سواء صلاها ركعتين أو أربعاء بتسليمة واحدة. أو أكثر من ذلك, وهذا الحكم فيه 
7 تفصيل المذاهب. فانظره تحت الخط(") . 


ظ )١(‏ الحنفية قالوا : لا يحصل الواجب إلا بما ذكر من قراءة سورة صغيرة أو آية طويلة, أو ثلاث 
< الحنابلة قالوا : لا بد من قراءة آية لها معنى مستقل غير مرتبط بما قبله ولا بعده. فلا يكفى أن 
5 يقول: «مدهامتان» أو (ثم نظر) أو نحو ذلك . 

ض (؟) الحنفية قالوا: لا يجوز للمأموم أن يقرأ خلف الإمام مطلقاً. كما تقدم. وقد عرفت حكه 
1 الإمام. والمنفرد فى ذلك فى الصحيفة التى قبل هذه . 

ظ المالكية قالوا: تكره القراءة للمأموم في الصلاة الجهرية. وإن لم يسمع أو سكت الإمام . 

0 () المالكية قالوا: إن قراءة ما تيسر من القرآن بعد الفاتحة مندوب في النفل لا سنة. سواء 
َ الحنفية قالوا: قراءة السورة أو ما يقوم مقامها من الآيات التي ذكرنا واجب في جميع ركعات 
1 الشافعية قالوا: إذا صلى النفل أكثر من ركعتين. فإنه يكون كصلاة الفرض الرباعي . فلا يسن أن 
: يأتى بالسورة إلا في الركعتين الأوليين. أما ما زاد على ذلك فإنه يكتفى فيه بقراءة الفاتحة. 

0 الحنابلة قالوا : قراءة سورة صغيرة أو آية مستقلة لها معنى مستقل بعد الفاتحة في صلاة النفل 
:: سنة في كل ركعة من ركعاته. سواء صلاها ركعتين أو أربعاً. 


اح الم لس ك3 لك ممسسيي ساووطر رعسم 9 © سو سييست 


كتاب الصلاة / دعاء الافتاح ويقال له: الثاء 77 بإ 
دعاء الافتتاح 
ودقال له: الثناء 


دعاء الافتتاح سنة عند ثلاثة من الأئمة. وخالف المالكية. فقالوا: المشهور أنه مكروه. 
وبعضهم يقول: بل هو مندوب . أما صيغة هذا الدعاء وما قيل فيه» فانظره تحت الخط(" . 


)١(‏ الحنفية قالوا: نص دعاء الافتتاح هو أن يقول: «سبحانك اللهم وبحمدك, وتبارك اسمك. 
وتعالى جدك, ولا إله غيرك» ومعنى : سبحانك اللهم وبحمدك. أنزهك تنزيهك اللائق بجلالك يا 
الله ومعنى وبحمدك. سبحتك بكل ما يليق بك. وسبحتك بحمدك, ومعنى : وتبارك اسمك». دامت 
بركته. ودام خيره. ومعنى تعالى جذك, علا جلالك ؟ وارتفعت عظمتك. وهوسنة عندهم للإمام 
والمأموم والمنفرد في صلاة الفرض والنفل, إلا إذا كان المصلي فاهوما وشرع الإمام في القراءة؛ فإنه 
في هذه الحالة لا يأتي المأموم بالثناء. وإذا فاتته ركعة وأدرك الإمام في الركعة الثانية» فإنه يأتي به قبل 
أن يشرع الإمام في القراءة ؟ وهكذاء , فلاايسن في حتى العأموم بعد شسووي] إمامه في القراءة في كل 
ركعة سواء كان يقرأ جهراً أو سراً وإذا أدرك الإمام وهو راكع أ وساجد ؟ فإن كان يظن أنه يدركه قبل 
الرفع من ركوعه. أومن سجوده؛ فإنه يأتي بالثناء ؟ وإلا فلا . 


الشافعية قالوا: : دععاء الافتتاح هوأن يقول المصلي بعد تكبيرة الإحرام : #وجهت وجهي للذي 
نطر العموات: والأرضن ينا سلما وما أنا من المشركين» إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله 
رب العالمين؛ لا شريك له. وبذلك أمرت. وأنا من المسلمين* والحنفية يقولون إن هذه الصيغة تقال 
قبل نية صلاة الفرض. كما تقال بعد النية» والتكبيرة في صلاة النافلة.» وقد اشترط الشافعية للإتيان 
بهذا الدعاء رو خمسة. دكرناها مع بيان كل ما يتعلق به في «سنئن الصلاة») في مذهبهم ؛ فارجع 
إليه . 

الحنابلة قالوا: نص دعاء الافتتاح هو النص الذي ذكر في مذهب الحنفية» ويجوز أن يأتي 
بالنص الذي ذكره الشافعية بدون كراهة, بل الأفضل أن يأتي بكل من النوعين اانا اتنا 

المالكية قالوا : يكره الإتيان بدعاء الافتتاح على المشهور. لعمل الصحابة على تركه. وإن كان 
الحديث الوارد به صحيحاً على أنهم نقلوا عن مالك رضي الله عنه أنه قال بندبه. ونصه: وسبحانك 
اللهم وبحمدك. وتبارك اسمك. وتعالى جدك. ولا إله غيرك. وجهت وجهي للذي فطر السموات 
والأرض 1000 إلى آخر الآية؛ وقد عرفت أن الوتيان به مكروه على المشهور. 


: 
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ضف كتاب الصلاة / التعوذ 





التعون 
التعوّذ سنة عند ثلاثة من الأئمة» خلافاً للمالكية؛ فانظر ما قيل في التعوذ عند كل مذهب 
تحت الخط(١)‏ . 
التسمية فى الصلاة 


ومنها د ا اح امد 1 يقول: : بسم الله الح ع الرحيم ؛ وهي سنة 


وفي كل ذلك تفصيل ذكرناه تحت الخط(". 





)١(‏ الحنفية قالوا: التعوذ سنة. وهو أن يقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم في الركعة الأولى 


بعد تكبيرة الإحرام والثناء المتقدم. ولا يأتي بالتعوذ إلا في الركعة الأولى» سواء كان إماماًء أو منفرداً. 
ّ أ كتياه إله إدا كان المأموم يوقا كأن أدرك الإمام بعل شروعه في القراءة. فإنه في هذه الحالة لا 


0 يأتي بالتعوذء لأن التعوذ تابع للقراءة على الراجح عندهم, وهي منهي عنها في هذه الحالة . 


الشافعية قالوا: : التعوذ سنة في كل ركعة من الركعات؛ وأفضل صيغة أن يقول: أعوذ بالله من 


1 الشيطان الرجيم » وقد تقدم تفصيل ذلك في بيان مذهبهم قرا 


المالكية قالوا: التعوذ مكروه في صلاة الفريك رسا كانه أو جهرأًء أما في صلاة النافلة فإنه 


. يجوز سرأًء ويكره جهراً على القول المرجح‎ ١ 


الحتابلة قالوا: التعوذ سنة. وهو أن يقول: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وهو سنة 


جهرية. أما ايه فإنه لاه 5 طبع لأنه لا 0 القراءة ما دام مأموماً. ويأني اه 
' الافتتاح. وبعد التعوذى فإذا نسي التعوذ. وسمي لف فا قبديعيتدة قاياء ثم يسمي » أما إذا نسي 

5 التسمية. » وشرع في قراءة الفاتحة. فإنة يتستمو ولا يعيد التسمية على الصحيح أما التتنهية بين 00 
:. والسورة, فإن الاتيان بها غير مكروه. ولكن الأولى أن لا يسمي » سواء كانت الصلاة سرية أوجهرية. 
وليست التسمية من الفاتحة. ولا من كل سورة في في الأصح. وإن كانت من القران. 


المالكية قالوا: يكره الإتيان بالتسمية في الصلاة المفروضة. سواء كانت سرية أو جهرية. إلا إذا 


1 نوى المصلي الخروج من الخلالاف» فيكون الإتيان بها أول الفاتحة سر 00 والجهر بها مكروه في ش 


/ هذه الحالة أما فى صلاة النافلة. فإنه يجوز لتلمصلى أن يأتى بالتسمية عند قراءة الفاتحة . 


الشافعية قالوا: البسملة آية من الفاتحة. فالإتيان بها فرض لا سنة. فحكمها حكم الفاتحة في 


كتاب الصلاة / تطويل القراءة وعدمه لل سبي 7# 
تطومل القراءةن وعدمه ظ 


ومنها أن تكون القراءة من طوال المفصل., أو قصاره. أو أوساطه في أوقات مختلفة مبينة . 
وحد العفضل في المذاهب. تحت الخط(©2. وإنما تسن الإطالة إذا كان المصلي مقيماً 
قرداء فإلن كان افر ا ونين عند تاوانة من الأئفة وخالف المالكية. ٠‏ فانظر مذهبهم نحت 
الخط(' . وإن كان المصلى إناياء فيسن له التطويل بشروط مفصلة في المذاهي227 . 


الصلاة السرية أو الجهرية, فعلى المصلي أن يأتي بالتسمية جهراً في الصلاة الجهرية» كما يأني 
بالقافحة معهر ا : وإن لم يأت بها بطلت صلاته . 

الحتابلة قالوا: التسمية سنة؛ والمصلى يأتى بها فى كل ركعة سرأء وليست آية من الفاتحة» وإذا 
سمى قبل التعوذ سقط التعوذء فلا يعود إليه. وكذلك إذا ترك التسمية» وشرع في قراءة الفاتحة, فإنها 
تسقط. ولا يعود إليها. كما يقول الحنفية . 

)١(‏ الحنفية قالوا: إن طوال المفصل من «الحجرات» إلى سورة «البروج» وأوساطه من سورة 
«البروج» إلى سورة «لم يكن), وقصاره من سورة «لم يكن» إلى سورة «الناس»., فيقرأ من طوال 
المفصل في الصبح والظهر. ٠‏ إلا أنه يسن أن تكون في الظهر أقل منها في الصبح ؟ ويقرأ من أوساطه في 
الغضر و العشاءه يقرا من فشاره فن المخرن: 

الشافعية قالوا: إن طوال اله من «الحجرات» إلى سورة «عم يتساءلون» وأوساطه من سورة 
«عم» إلى سورة «والضحى» وقصاره منها إلى آخر القرآن» فيقرأ من طوال المفصل فى صلاة الصبح 
وصلاة الظهر؛ ويسن أن تكون في الظهر أقل منها في الصبح. إلا أنه يستثنى من ذلك صبح يوم 
الجمعة. لإه يسن فيه أدبيقرا في ركيعه الأولى :يسشوزة ألم - السجدة» وإن لم تكن من المفصل » وفي 
ركعته الثانية بسورة «هل أتى» بخصوصهاء ويقرأ من أوساطه في العصر والعشاء. ومن قصاره في 
المغرب. 

المالكية قالوا: إن طوال المفصل من سورة «الحجرات» إلى آخر «والنازعات» وأوساطه من بعد 
ذلك إلى «والضحى» وقصاره منها إلى آخر القرآن» فيقرأ من طول المفصل : في الصبح والظهر. و 
قصاره فى العصر والمغربء» ومن أوساطه فى العشاء. وهذا كله مندوب عندهم لا سنة . 

الحنابلة قالوا: إن طوال المفصل من سورة «ق» إلى سورة «عم» وأوساطه إلى سورة «والضحى» 
وقصاره إلى آخر القرآن. فيقرأ من طوال المفصل : في الصبح نظ :جوم قا زوق المشرت تقظه وف 
أوساطه في الظهر والعصر والعشاء. ويكره أن يقرأ في الفجر وغيره ا ذلك لعذر. كسفرء 
ومرض. وإن لم يوجد عذر كره في الفجر فقط . 

)1١(‏ المالكية قالوا: يندب التطويل للمنفرد» سواء كان مسافراً أو مقيماً. 

)'٠(‏ الشافعية قالوا: يسن التطويل للإمام بشرط أن يكون إمام محصورين راضين بالتطويل بأن 


م كتاب الصلاة / إطالة القراءة في الركعة الأولى 
إطالة القراءة فى الركعة الأولى 
عن القراءة في الثانية. وتفريج القدمين حال القيام 

ومنها إطالة القراءة في الركعة الأولى من كل صلاة على الثانية فإن سوى بينهما في القراءة 
فقل فاتته السئة وإن أطال الثانية على الأولى كره له ذلك إلا في صلاة | : لجمعة. فيسن له أن 
يطيل الثانية فيها على الأولى» ومعنى الإطالة في الركعة الأولى أن يأتي بآيات أكثر منها في 
الركعة الثانية إلا فى صلاة الجمعة والعيدين. وفى حال الزحام. فإنه يسن تطويل القراءة في 
الثانية عن الأولى . وهذا الحكم متفق عليه بين الحنفية» والشافعية, أما المالكية. والحنابلة 
«فانظر مذهبيهما تحت الخط)() ., 

ومنها تفريج القدمين حال القيام. بحيث لا يقرن بينهماء ولا يوسع إلا بعذر. كسمن 
ونحوه وقد اختلف فى تقديره فى المذاهبي”2 . 


يصرحوا بذلك. إلا في صبح يوم الجمعة, فإنه يسن للإمام فيه الإطالة بقراءة سورة «السجدة) كلهاء 
وسورة, هل أتى» وإن لم يرضوا. 

المالكية قالوا: يندب التطويل للإمام بشروط أربعة: الأول: أن يكون إماماً لجماعة محصورين» 
الثاني : أن يطلبوا منه التطويل بلسان الحال أو المقال, الثالث: أن يعلم أويظن أنهم يطيقون ذلك. 
الرابع : أن يعلم. أويظن أن لا عذر لواحد منهم. فإن تخلف شرط من ذلك» فتقصير القراءة أفضل . 

ش الحنفية قالوا: تسن الإطالة للإمام إذا علم أنه لم يثقل بها على المقتدين, أما إذا علم أنه يثقل 
فتكره الإطالة؛ لأن النبي يَةِ صلى الصبح بالمعوذتين, فلما فرغ قيل: أوجزت ؟ قال: «سمعت بكاء 
صبى ؛ فخشيت أن تفتتن أمه. ويلحق بذلك الضعيف والمريض وذو الحاجة». 

الحنابلة قالوا: يسن للإمام التخفيف بحسب حال المأمومين . 

)١(‏ المالكية. والحنابلة قالوا: يندب تقصير الركعة الثانية عن الركعة الأولى في الزمن» ولو قرأ 
بها أكثر من الأولى بدون فرق بين الجمعة وغيرهاء فإن سوى بينهما أو أطال الثانية على الأولى» فقد 
خالف الأولى. على أن المالكية يفرقون بين المندوب والسنة. كما تقدم. بخلاف الحنابلة. وكذلك 
الشافعية لا يفرقون بين المندوب والسنة ومن هذا يتضح لك معنى الرفاق والخلاف . 

() الحنفية : قدروا التفريج بينهما بقدر أربع أصابع » فإن زاد أو نقص كره. 


الشافعية : قدروا التفريج بينهما بقدر شبر. فيكره أن يقرن بينهما أو يوسع أكثر من ذلك كما يكره 
المالكية قالوا: تفريج القدمين مندوب لا سنة» وقالوا: المندوب هو أن يكون بحالة متوسطة. 


كتاب الصلاة / التسبيح في الركوع والسجوده 0 ل ل ل ب ه"”” 1 
التسبيح في الركو ع والسحود 


ومنها أن يقول. وهوراكع: سبحان ربي العظيه2, وفي السجود: سبحان ربي 
الأعلى ؛ وفي عدد التسبيح الذي تؤدي به السنة اختلاف في المذاهب ذكرناه تحت الخط2" . 


وضع المصلي بديه على ركبتيه. ونحو ذلك 


ومنها أن يضع المصلي يديه علىركبتيه حال الركوع , وأن تكون أصابع يديه مفرجة.وأن 
يبعد الرجل عضديه عن جنبيه. لقوله يَكِْةِ لأنس رضي الله عنه؛ «إذا ركعت فضع كفيك على 
ركبتيك.» وفرج بين أصابعك. وارفع يديك عن جنبيك؛ أما المرأة فلا تجافي بينهماء بل 
تضمهما إلى جنبيهاء لأنه أستر لهاءوهذا الحكم متفق عليه عند ثلاثة» وخالف المالكية فانظر 
مذهبهم تحت الخط(" . 


بحيث لا يضمهما ولا يوسعهما كثيراًء حتى يتفاحش عرفاً ووافقهم الحنابلة على هذا التقدير إلا أنه لا 
فرق عند الحنابلة بين : سه عدوا ارسي 
يكون باللفظ المذكور. 

(؟) الحنفية قالوا: لا تحصل السنة إلا إذا أتى بثلاث تسبيحات,» فإن أتى بأقل لم تحصل 
السنة . 

الحنابلة قالوا: إن الإتيان نصيغة التسبيح المذكورة واجب»ء وما زاد على ذلك سنة . 


الشافعية قالوا: يحصل أصل السنة بأي صيغة من صيغ التسبيح وإن كان الأفضل أن يكون 
بالصيغة المذكورة, أماما زاد على ذلك إلى إحدى عشرة تسبيحة فهو الأكملء إلا أن الإمام اتن 
بالزيادة إلى ثلاث من غير شرط» وما زاد على ذلك لا يأتي به. إلا إذا صرح المأمون بأنهم راضون 
بذلك . 

المالكية قالوا: ليس .للتسبيح فيها عدد معين . ظ 

(*) المالكية قالوا: إن وضع يديه على ركبتيه» وإبعاد عضديه عن جنبيه مندوب لا سنة. أما ‏ 
تفريق الأصابع أو ضمها فإنه يترك لطبيعة | ؛ إلا إذا توقف عليه تمكير: اليدير: مر: الر كمتين” . 
تفريق الأصابع إنه يترك لطب إلا إذا توقف عليه تمكين اليدين من الركبتين 
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وم .ل كتاب الصلاة / تسوية المصلى ظهره وعنقه حال الركوع 
تسوية المصلي ظهره وعنقه حال الركوع 
ومنها أن يسوي بين ظهره وعنقه في حالة الركوع, لأنه صلى الله عليه وسلم كان إذا ركع 
يسوي ظهره حتى لو صب عليه الماء استقر, وأن يسوي رأسه بعجزه., لأن النبي كْةٍ كان إدا 
ركع لم يرفع رأسه, ولم يخفضهاء وهذه السنة متفق عليها. 


كيفية النزول للسجود والقيام منه 


ومنها أن ينزل إلى السجود على ركبتيه. ثم يديه ثم وجهه. وبعكس ذلك عند القيام من 
السجود بأن يرفع وجهه. ثم يديه. ثم ركبتيه وهذا الحكم متفق عليه بين الحنفية» والحنابلة ؛ 
أما الشافعية» والمالكية» فانظر مذهبيهما تحت الخط27, على أن هذا إذا لم يكن به عذرء أما 
إذا كان ضعيفاً. أو لابس خف, أو نحو ذلك, فيفعل ما استطاع بالإجماع . 


كيفية وضع اليدين حال السجود 
وما يتعلق به 
ومنها أن يجعل المصلي في حال السجود كفيه حذو منكبيه. مضمومة الأصابع . موجهة 


: رؤوسهاللقبلة. وهذا متفق عليه بين الشافعية, والحنابلة؛ أما المالكية, والحنفية. فانظر 


مذهبيهما تحث الخط(5) , 


٠‏ ومنها أن يبعد الرجل في حال سجوده بطنه عن فخذيه. ومرفقيه عن جنبيه, وذراعيه عن 
الأرض؛ وهذا إذا لم يترتب عليه إيذاء جاره فى الصلاة. وإلا حرم, لأنه كليةٍ كان إذا 


سجد جافى - باعد بين بطنه وفخذيه ‏ أما المرأة فيسن لها أن تلصق بطنها بفخذيها محافظة على 


)١١‏ الشافعية قالوا : يسن حال القيام من السجود أن يرفع ركبتيه قبل يديه. ثم يقوم معتهيدا عن 


يديه» ولوكان المصلي قوياً أو امرأة. 


المالكية قالوا: يندب تقديم اليدين على الركبتين عند النزول إلى السجود., وأن يؤخرهما عن 


. ركبتيه عند القيام للركعة التالية‎ ٠ 


(١‏ المالكية قالوا: يندب وصع اليدين حذو الأذنين أو قربهما في السجود. مع صم الأصابع 


.. وتوجيه رؤوسها للقبلة . 


٠‏ لين ايها 


الحنفية قالوا: إن الأفضل أن يضع وجهه بين كفيه. وإن كان وضع كفيه حذاء منكبيه تحصل به 


كتاب الصلاة / الجهرة بالقراءة ص يي 9# 
سترهاء وهذام: متفق عليه إلا عند المالكية ؛ فانظر مذهبهم تحت الخط() . ومنها أن تزيد 
الطمائئة عن قدو ا لراسي وهنا ستفق علية. 


الجهر بالقراءة 


ومن السئن الجهر بالقراءة للإمام والمنفرد في الركعتين الأوليين من صلاة المغرب 
والعشاء. وفى ركعتى الصبح والجمعة, وهذا متفق عليه عند المالكية, والشافعية؛ أما 
الحنفية. والحنايلة فانظر مذهبهم تحت الخط9') , 


حد الجهر والإسرار في الصلاة 


ومن السنن الإسرار لكل مصل » فيما عدا ذلك من الفرائض الخمس .» وهو سنة عند ثلاثة 
من الأئمة وقال المالكية: إنه مندوب لا سنة؛ أما الجهر والإسرار فى غير الفرائض كالوتر 
ونحوه والنوافل » ففيه تفصيل في المذاهب. فانظره تحت الخط9© , وفي حد الجهر والإسرار 


)١(‏ المالكية قالوا: ينض للر جل أن يبعد بطنه عن فخذيه. ومرفقيه عن ركبتيه. وضبعيه عن 
حنيه لخاد وسطأ في الجميع . 

)١(‏ الحنفية قالوا: الجهر واجب على الإمام, وسنة للمنفرد, كما تقدم, ثم إن المنفرد مخير بين 
الجهر والإسرار فى الصلاة الجهرية» فله أن يجهر فيهاء وله أن يسرء إلا أن 0 أفضل. وكذلك 
المسبوق في الصلاة الجهرية بأن فاتته ركعة من الجمعة خلف الإمام أو الصبح أ وساف د المتتري: 

ثم قام يقضيهاء فإنه مخير بين أن يسر فيها وبين أن يجهر, ولا فرق في الصلاة الجهرية بين أن تكون 
أداء أو قضاء على على الصحيح , ؛ فإذا فاتته صلاة العشاء مثلا وأراد قضاءها في غير وقتها. فإنه مخير بين 
أن يسر فيها أويجهر؛ أما الصلاة السرية فإن المنفرد ليس مخيراً فيها. بل يجب عليه أن يسر على 
الصحيح , ؛ فإن جهر فى صلاة العضر أو الظهر معلا فإنه يكون قد ترك الواجب. ويكون عليه سجود 
السهو بناء على تصحيح القول بالوجوب, أما المأموم فإنه يجب عليه الانصات في كل حال كما 

الحنابلة قالوا: المنفرد مخير بين الجهر والإسرار في الصلاة الجهرية . 

(7) المالكية قالوا: يندب الجهر في جميع النوافل الليلية» ويندب السر في جميع النوافل 
النهارية؛ إلا النافلة التى لها خطبة, كالعيد والاستسقاء؛ فيندب الجهر فيها. 

الحنابلة قالوا: يسن الجهر في صلاة العيد والاستسقاء والكسوف والتراويح والوتر إذا وقع بعد 
التراويح , بس ا ا ل 
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مسسماه ب _ ._ .ب كتاب الصلاة / هيئة الجلوس في.الصلاة 
للرجل والمرأة تفصيل فى المذاهب. فانظره تحت الخط29. 


هيئة الجلوس في الصلاة 


ومن السنن أن يضع المصلي يديه على فخذيه. بحيث تكون رأس أصابعهما على 
الركبتين حالة الجلوس متجهة إلى القبلة» وهذا الحكم متفق عليه بين الشافعية» والحنفية. 
وخالف المالكية, والحنابلة» فانظر مذهبهم تحت الخط”. أما هيئة الجلوس فإن فيها تفصيل 


-0 الشافعية قالوا: يسن الجهر في العيدين, وكسوف القمرء والاستسقاء والتراويح » ووتر رمضان : 
وركعتي الطواف ليلا أو وقت صبح, والإسرار في غير ذلك إلا نوافل الليل المطلقة» فيتوسط فيها بين 
الجهر مرة والإسرار أخرى . 

الحنفية قالوا: يجب الجهر على الإمام في كل ركعات الوتر فى رمضان». وصلاة العيدين, 
والتراويح » ويجب الإسرار على الإمام والمنفرد في صلاة الكسوف والاستسقاء والنوافل النهارية أما 
النوافل الليلية» فهو مخير فيها . 

)١(‏ المالكية قالوا: أقل جهر الرجل أن يسمع من يليه, ولا حد لأكثره؛ وأقل سره حرد. اللسان» 
وأعلاه إسماع نفسه فقط . أما المرأة فجهرها مرتبة واحدة» وهو إسماع نفسها فقط. وسرها هو حركة 
لجانها على الوتملك:. 

الشافعية قالوا: أقل الجهر أن يسمع من يليه ولو واحداًء لا فرق بين أن يكون رجلا أو امرأة. 
إلا أن المرأة لا تجهر إذا كانت بحضرة أجنبي » وأقل الإسرار أن يسمع نفسه فقط. حيث لا مانع . 

الحنابلة قالوا: أقل الجهر أن يسمع من يليه ولوواحداً» وأقل السر أن يسمع نفسه. أما المرأقق 
فإنه لا يسن لها الهجرء ولكن لا بأس بجهرها إذا لم يسمعها أجنبي ؛ فإن سمعها أجنبي منعت من 
الجهر. 

الحنفية قالوا: أقل الجهر إسماع غيره ممن ليس بقربه. كأهل الصف الأول» فلو سمع رجل» أو 
رجلان, فقط لا يجزىء, وأعلاه لا حد له؛ وأقل المخافتة إسماع نفسه» أو من بقربه من رجل أو 
رجلين ؛ أما حركة اللسان مع تصحيح الحروف؛ فإنه لا يجزىء على الأصح., أما المرأة فقد تقدم في 

مبحث «ستر العورة» أن صوتها ليس بعورة على المعتمد» وعلى هذا لا يكون بينها وبين الرجل فرق في 
حكم الجهر بالقراءة في الصلاة» ولكن هذا مشروط بأن لا يكون في صوتها نغمة؛ أولين. أو تمطيط 
يترتب عليه ثوران الشهوة عند من يسمعها من الرجال فإن كان صوتها بهذه الحالة كان عورة: ويكون 
. جهرها بالقراءة على هذا الوجه مفسداً للصلاة» ومن هنا منعت من الأذان . 


(؟) المالكية قالوا: وضع يديه على فخذيه مندوب لا سنة . 


كتاب الصلاة / الإشارة بالأصبع السباية ف التشهد وكيفية السلام 113339333939399 أي فى . 
المذاهب. فانظره تحت الخط() , 


الإشارة بالأصيع السبابة في التشهد 
وكيفية السلام 


ومنها أن يشير بسبابته في التشهد على تفصيل في المذاهب2©. ظ 
ومنها الالتفات بالتسليمة الأولى جهة اليمين حتى يرى خدّه الأيمن, والالتفات بالتسليمة " 


الحنابلة قالوا: يكفي في تحصيل السنة وضع اليدين على الفخذين بدون جعل رؤوس الأصابع 
على الركبتين. 

)١(‏ المالكية قالوا: يندب الإفضاء للرجل والمرأة وهو أن يجعل رجله اليسرى مع الألية 
اليسرى على الأرض» ويجعل قدم اليسرى جهة الرجل اليمنى» وينصب قدم اليمنى عليهاء ويجعل 
باطن إبهام اليمنى على الأرض . ظ 

الحنفية قالوا: يسن للرجل أن يفرش رجله اليسرى» وينصب اليمنى ؛ ويوجه أصابعها نحو 
القبلة؛ بحيث يكون باطن أصابع رجله اليمنى نحو القبلة بقدر الاستطاعة؛ ويسن للمرأة أن تتورك بأن 
تجلس على أليتيهاء وتضع الفخذ على الفخذ. وتخرج رجلها من تحت وركها اليمنى . 

الشافعية قالوا: يسن الافتراش. وهو الجلوس على بطن قدمه اليسرى» ونصب قلمه اليمنى في 
' جميع جلسات الصلاة إلا الجلوس الأخيرء فإنه يسن فيه التورك بأن يلصق الورك الأيسر على الأرض ؛ 
وينصب قدمه اليمنى , إلا إذا أراد أن يمسجد للسهوء فإنه لا يسن له التورك فى الجلوس الأخيرء بل 
يسن له في هذه الحالة الافتراش . ش 

الحنابلة قالوا: يسن الافتراش في الجلوس بين السجدتين, وفي التشهد الأول وهو أن يفترش 
رجله اليسرى. ويجلس عليهاء وينصب رجله اليمنى» ويخرجها من تحته. ويثني أصابعها جهة القبلة, 
أما التشهد الأخير في الصلاة الرباعية والثلاثية, فإنه يسن له التورك, وهو أن يفترش رجله اليسرى» 
وينصب رجله اليمنى ويخرجهما عن يمينه؛ ويجعل أليتيه على الأرض . 

(؟) المالكية قالوا: يندب في حالة الجلوس للتشهد أن يعقد ما عدا السبابة والإبهام تحت 
الإبهام من يده اليمنى ؟ وأن يمد السبابة والإبهام, وأن يحرك السبابة دائما يمينا وشمالاً تحريكا وسطا. 

الحنفية قالوا: يشير بالسبابة من يده اليمنى فقط. بحيث لو كانت مقطوعة أو عليلة لم يشر بغيرها 
من أصابع اليمنى, ولا اليسرى عند انتهائه من التشهد. بحيث يرفع سبابته عند نفي الألوهية عما سوى الله 
تعالى بقوله : لا إله إلا الله ويضعها عند إثبات الألوهية لله وحده بقوله: إلا الله» فيكون الرفع إشارة 
إلى النفي , والوضع إلى الإثبات . 


ع م سوست 


2 2 
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وى 32س كتاب الصلاة / نية المصلي من على بمينه ويساره بالسلام 
الثانية جهة اليسار حتى يرى خده الأيسرء وهذا الحكم متفق عليه. إلا عند المالكية» فانظر 
مذهبهم تحت الخط('2. 


نية المصلي من على يمينه ويساره بالسلام 
يسن أن ينوي المصلي بسلامه الأول من على يمينه؛ وبسلامه الثاني من على يساره. 
على تفصيل في المذاهب”" . 


الحنابلة قالوا: يعقد الخنصر والبنصر من يده. ويحلق بإبهامه مع الوسطى . ويشير بسبابته في 
تشهده ودعائه عند ذكر لفظ الجلالة , ولا يحركها. 

الشافعية قالوا: يقبض جميع أصابع يده اليمنى في تشهده إلا السبابة. وهي التي تلي الإبهام. 
ويشير بها عند قوله إلا الله. ويديم رفعها بلا تحريك إلى القيام ة فى التشهد الأول والسلام في التشهد 
الأخير, ناظراً إلى السبابة في جميع ذلك. والأفضل قبض الإبهام بجنبها. زاشعيا على طرف 
راحته , 

)١(‏ المالكية قالوا : يندب للمأموم أن يتيامن بتسليمة التحليل» وهي التي يخرج بها من الصلاة. 
وأما سلامه على الإمام فهو سنة. ويكون جهة القبلة. كما يسن أيضاً أن يسلم على من على يساره من 
المأمومين إن شاركه في ركعة فأكثر. وأما الفذ والإمام فلا يسلم كل منهما إلا تسليمة واحدة هي 
تسليمة التحليل. ويندب لهما أن يبدآها لجهة القبلة ويختماها عند النطق بالكاف والميم من «عليكم) 

لجهة اليمين بحيث يرى من خلفهما صفحة وجهيهما. ويجزىء في غير تسليمة التحليل : : سلام 
م وعليك السلام : والأولى عدم زيادة : ورحمة الله وبركاته في السلام مطلقاً. إلا إذا قصد مراعاة 
خلاف الحنابلة. فيزيد: ورحمة الله يتذلها عل التميق والسهار: 

(؟) الحنابلة قالوا: يسن في كيفية السلام أن يسلم عن يمينه أولً» ثم على يساره حتى يرى 
بياض خلده الآيمن والأيسر, فإذا نسي وسلم على يساره ابتداءء سلم على يمينه فقط. ولا يعيد السلام 


1 على يساره أنساء أما إذا سلم تلماء وجهه, فإنه يسلم عن يمينه ويساره. 'والسنة أن يقول: «السلام 
عليكم ورحمة الله». وأن تكون الشانية أخفض من الأولى. ثم إن كان إماماً ينوي بضمير الخطاب 


1 || 1 من الإنس والجن والملائكة . وإك كان قدا ينوي إمامه والمصلين. وإن كان منفرداً يوىق 
٠‏ الملائكة الحفظة. 


الشافعية قالوا: ينوي السلام على من لم يسلم عليه من ملائكة ومؤمني إنش وجن. وينوي الرد 


ا على من سلم عليه من إمام ومأموم من ابتداء جهة السلام إلى نهايتها . 


الحنابلة قالوا: يسن له أن ينوي بالسلام الخروج من الصلاة, ولا يسن له أن ينوي به الملائكة 


: ومن معه في الصلاة. ولكن إن نوى به الخروج من الصلاة مع السلام على الحفظة ومن معه فيها فلا 
3 


م و مي و لخ 





كتاب الصلاة / الصلاة على النبي في التشهد الأخير 
الصلاة على النبي في التشهد الأخس 

ومنها الصلاة على النبي يَكعِ في التشهد الأخيرء وأفضلها أن يقول: «اللهم صل على 

محمد وعلى آل محمد. كما صليت على إبراهيم . وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد. 


يف0 . 


الدعاء في التشهد الأخير 


ومنها الدعاء في الفشيييدك الأخير بعد الصلاة على النبي علد , وفيه تفصيل في 
1 22 
المذاهمس» .١‏ 


المالكية قالوا: يندب أن يقصد المصلي بالتسليمة الأولى الخروج من الصلاة والسلام على 
الملائكة إن كان غير إمام. وإن كان ان قصد الخروج من الصلاة والسلام على الملائكة والمقتدين. 
وليس على الإمام والفذغيرها؛ بخلاف المأموم. كما تقدم . 
)١(‏ الشافعية, والحنابلة قالوا: الصلاة على النبي يِه في التشهد الثاني فرض. كما تقدم 
تفصيله في مذهب كل واحد منهما في «فرائض الصلاة) . 
والأفضل عند الحنابلة أن يقول: «اللهم صل على محمد وعلى آل محمد, كما صليت على 
إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك على محمد, وعلى آل محمدء كما باركت على آل إبراهيم إنك 
حميد مجيد) وقد زاد متأخرو الشافعية لفظ السيادة. فيقول: ‏ سيدنا محمد» وسيدنا إبراهيم - . 
)١(‏ الحنفية قالوا: يسن أن يدعو بما يشبه ألفاظ القران. كأن يقول : «ربنا لا تزغ قلوبنا» أو 
يششه ألفاظ السنة» كأن نبول «اللهم إلى ظلفيف ننس ظلما كيرا وإنه لا يغفر الذنوب م 
يم مغفرة من عندك, وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم»» ولا يجوز له أن يدعو بما يشبه كلام 
الناس» كأن يقول: اللهم زوجني فلانة؛ أو أعطني كذا من الذهب والفضة والمناصب, لأنه يبطلها قبل 
القعود بقدر التشهدء ويفوت الواجب بعده قبل السلام . 
المالكية قالوا: يندب الدعاء فى الجلوس الأخير بعد الصلاة على النبي يِه وله أن يدعو بما 
شاء مرخ تيرق الذجانوالاخي ةا الام الوارد» ومنه: اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأئمتنا ولمن سبقنا 
بالانمان مققرة كرفا + اللهم اغفر لنا ما قدمناء وما أخرناء وما أسررناء وما أعلناء وما أنت أعلم به مناء 
رينا أتنا في الدنيا حسنة » وفي الآخرة حسنة. وقنا عذاب النار. 
الشافعية قالوا: يسن الدعاء بعد الصلاة على النبي كلْةِ وقبل السلام بخيري الدين والدنياء ولا 


| 


وهذه الصيغة سنة عند المالكية» والحنفية. أما الشافعية والحنابلة. فانظر مذهبهم تحت 1 


51 كتاب الصلاة / مندوبات الصلاة 





مندويات الصلاة 

قد عرفت مما ذكرناه قبل أن الشافعية, والحنابلة لآ يفرقون بين المندوب والسنة 
والمستحب. فكلها عندهم بمعنى واحدى وقد تقدمت سنن الصلاة مفصلة ومجملة. فهي 
تسمى عندهم مندوباً ومستحبا. كما تسمى سنناً. أما الذين يفرقون بين المندوب والسنة. وهم 
المالكية. والحنفية فقد ذكرنا مندوبات الصلاة عندهم تحت الخط(» . 
يجوز أن يدعو بشيء محرم أو مستحيل أو معلق. فإن دعا بشيء من ذلك بطلت صلاته. والأفضل أن 
يدعو بالمأثور عن النبي كل كأن يقول: «اللهم اغفر لي ما قدمت. وما أخرت وما أسررت, وما 
اعلك.وفا شرفت دوم أنت أعلم به مني, نت المقدم. وأنت المؤخر لا إله إلا أنت» رواه مسلم 
ويسن أن لا يزيد الإمام في دعائه عن قدر التشهد والصلاة على النبي كةٍ. 

الحنابلة قالوا : يسن للمصلي بعد الصلاة على النبي ككْةٍ في التشهد الأخير أن يقول: «أعوذ بالله 
من عذاب جهنم. ومن عذاب القبر» ومن فتنة المحيا والممات. ومن فتنة المسيح الدجال»., وله أن 
يدعو بما ورد أو بأمر الآخرة؛ ولو لم يشبه ما ورد. وله أن يدعو لشخص معين بغير كاف الخطاب. 
وتبطل الصلاة بالدعاء بكاف الخطاب, كأن يقول: اللهم أدخلك الجنة يا والدى. أمالوقال: اللهم 
أدخله الجنة. فلا بأس به. وليس له أن يدعو بما يقصد منه ملاذ الدنيا وشهواتها كأن يقول: اللهم 
ارزقني جارية حسناء؛ أو طعاماً لذيذا ونحوه. فإن فعل ذلك بطلت صلاته. ولا بأس بإطالة الدعاء ما 
لم يشق على مأموم . 

)١(‏ المالكية قالوا: مندوبات الصلاة ثمانية وأربعون : نية الأداء والقضاء فى محلهما؛ نية عدد 
الركعات, الخشوع, وهو استحضار عظمة الله وهيبته. وأنه لا يعبد سواه. وهذا هو المندوب» وأما 
أصل الخشوع فواجب: رفع اليدين حذو المنكبين عند تكبيرة الإحرام فقط وإرسالها بوقار. إكمال 
سورة الفاتحة. تطويل فراءة الصبح والظهرء مع ملاحظة أن الظهر دون الصبح. تقصير القراءة في 
العصر والمغرب؛ توسط القراءة فى العشاء؛ تقصير الركعة الثانية عن الركعة الأولى فى الزمن 
«ومساواتها لها وتطويل الثانية عن الأولى خلاف الأولى. كما تقدم, إسماع المصلى نفسه القراءة في 
الصلاة السرية؛ قراءة المأموم في الصلاة السرية؛ تأمين المأموم والفذ مطلقاء أي في السرية 
والجهرية ؛ تأمين الومام في الصلاة السرية فقط؛ الإسرار بالتأمين؛ تسوية المصلي ظهره في الركوع, 
وضع يديه على ركبتيه فيه تمكين اليدين من الركبتين فيه أيضاً. نصب الركبتين؛ التسبيح في الركوع. 
بأن يقول: سبحان ربي العظيم, كما تقدم. مباعدة الرجل مرفقيه عن جنبيه؛؟ التحميد للفذ والمقتدي ؛ 
التكبير حال الخفض والرفع إلا في القيام من اثنتين, فينتظر بالتكبير حتى يستقل قائماًء ولا يقوم 
المأموم من النتين حتى يستقل إمامه. تمكين الجبهة من الأرض في السجود؛ تقديم اليدين على 
الركبتين عند الهوي له؛ تأخيرهما عن الركعتين عند القيام» وضع اليدين حذو الأذنين» أو قربهما 
.في السجود مع ضم أصابعهما وجعل رؤوسهما للقبلة أن يباعد الرجل في السجود مرفقيه 
عن ركبتيه , وبطنه عن فخذيه »وضيعيه عن جنبيه مع مراعاة التوسط في ذلك. وأما المرأة فتكون منضمة - 


كتاب الصلاة / سترة المصلي ع" 





سترة المصلى 
يتعلق بها مباحث: أولاً : تعريفهاء ثانياً: حكمها ثالثاً: شروطها وما يتعلق بهاء أما 
تعريفها فهى ما يجعله المصلى أمامه من كرسي , أوعصاء أو حائط. أل تسرير: أوغم ذلك 


ليمنع مرور أحد بين يديه وهو يصلي. ولا فرق بين أن تكون السترة مأخوذة من شيء ثابت 
كالجدار والعمود أولا عند الأئمة الثلاثة. وخالف الشافعية» فانظر مذهبهم تحت الخط”2'' . 





لبناء أمرها على العسع كما تقدم؛ رفع العجز فى السجود. الدعاء فيه » التسبيح فيه ع الإفضاء في 
الفخذين فى الجلوس» عقد ماعدا السبابة والإبهام من أصابع اليد اليمنى تحت إبهامها في جلوس 


-. 
- 


التشهد مطلقاً. مع مدّ السبابة والإبهام. وتخريك النسنابة والحاء نيفين وكلمالاً > القنوت: فى :ضلاة 
الصبح خاصة؛ كونه قبل الركوع في الركعة الثانية» لفظه الخاص: «اللهم إنا نستعينك, ونستغفرك, 
ونؤمن بك؛ ونتوكل عليك» ونخضع لك؛ ونخلع. ونترك من يكفرك, اللهم إياك نعبد» ولك نصلي 
ونسجدء وإليك نسعى ونحفد» نرجو رحمتك, ونخاف عذابك الجدّء إن عذابك بالكافرين ملحق؛ 
وهو رواية الإمام مالك, دعاء قبل السلام كونه سرأًء كون التشهد سراً. تعميم الدعاء» التيامن بتسليمة 
التحليل فقط . 

الحنفية قالوا: المندوب والأدب والمستحب بمعنى واحدء وهوما فعله النبي كَل ولم يواظب 
عليه كما تقدم» فمن آداب الصلاة أن لا ينظر المصلي إلى شيء يشغله عنهاء كأن يقرأ مكتوبا 
بالحائط» أو يتلهى بنقوشهء أو نحو ذلك؛ أو ينظر في قيامه إلى موضع سجوده وفي ركوعه إلى ظاهر 
قدميه. وفى سجوده إلى ما لان من أنفه؛ وفى قعوده إلى حجره. وفي سلامه إلى كتفيه؛ الاجتهاد في 
دفع التفان الطارى كيرا يقد الاسطاعة آنا الشعال النتصدة ضام در عر ماود 
للصلاة إذا اشتمل على حروف, كالجشاءء, كما يأتي» الاجتهاد في دفع التثاؤف لقوله صلى الله عليه 
وسلم : «التثاؤب في الصلاة من الشيطان» فإذا تثاءب أحدكم فليكظم ما استطاع) أي فليدفعه, بنحو 
أخذ شفته السفلى» بين أسنانه. فإن لم يستطع ذلك غطى فمه بكمه أو بظاهر يده السرف» العيمة نيك 
الفاتحة والسورة» أن مخرج الرجل يديه من كميه عند التحريمة أما المرأة فلا تفعل ذلك محافظة على 
سترهاء أن يقوم المصلي عند سماع.» حي على الصلاة؛ ممن يقيم الصلاة» شروع الإمام في الصلاة 
بالفعل عند قول المبلغ : قد قامت الصلاة, ليتحقق القول بالفعل أن يدفع المصلي من يمر بين يديه 
بإشارة خفيفة ولا يزيد على ذلك . 

)١(‏ الشافعية قالوا: إن مراتب السترة أربع لا يصح الانتقال عن مرتبة منها إلى التي تليها إلا إذا 
لم تسهل الأولى» فالمرتبة الأولى : هي الأشياء الثابتة الطاهرة؛ كالجدران والعمد» والمرتبة الثانية : 
العصا المغروزة ونحوهاء كالأثاث إذا جمعه أمامه بقدر ارتفاع السترة» المرتبة الثالثة: المصلى التي > . 


كتاب الصلاة / سترة المصلي 

وأما حكمها فهو الندب, فيندب للمصلى اتخاذ هذه السترة باتفاق.» وقد عرفت أن 
الشافعية والحنابلة لا يفرقون بين المندوب والسنة؛ فيقولون: إن اتخاذ السترة سنة؛ كما 
يقولون: إنه مندوب؛ على أن الحنفية؛ والمالكية الذين يقولون: إن اتخاذ السترة مندوب أقل 
من السنة. فإنهم يقولون: إذا صلى شخص في طريق الناس بدون سترة» ومر أحد بين يديه 
بالفعل يأثم لعدم احتياطه بصلاته في طريق الناس., أما الشافعية, والحنابلة فإنهم يقولون لا إثم 
فيه ؛ وإنما يكره فقط. كما سيأتي . في المبحث الذي بعد هذاء وترك السترة لا إثم فيه باتفاق 
وإنما يندب اتخاذ السترة للإمام والمنفرد, أما المأموم فلا يندب له. لأن سترة الإمام سترة 
المأموم. وأما شروطها فهي مختلفة في المذاهب. فانظرها تحت الخط() . 
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يتخذها للصلاة عليها من سجادة وعباءة ونحوهماء بشرط أن لا تكون من فرش المسجدء فإنها لا تكفي 
فى السترة. المرتبة الرابعة: الخط في الأرض بالطول أو بالعرض وكونه بالطول أولى يشترط في المرتبة 
الأولى والثانية أن تكون ارتفاع ثلثي ذراع فأكثرء وأن لا يزيد ما بينهما وبين المصلي عن ثلاثة أذرع 
فأقل من رؤوس الأصابع بالنسبة للقائم » ومن الركبتين بالنسبة للجالس. ويشترط في المرتبة الشالثة, 
والرابعة أن يكون امتدادهما جهة القبلة ثلثي ذراع فأكثر, وأن لا يزيد ما بين رؤوس الأصابع ونهاية ما 
وضعه من جهة القبلة عن ثلاثة أذرع . 

)١(‏ الحنفية قالوا: يشترط في السترة أمور: أحدها: أن تكون طول ذراع فأكثر. أما غلظها فلا 
حد لأقله. فتصح بأي ساتر. ولوكان في غلظ القلم ونحوه. ثانيها: أن تكون مستقيمة» فلا تصح 
السترة إذا كانت مأخوذة من شيء به اعوجاج. ثالثها: أن تكون المسافة بينها وبين قدم المصلي قدر 
ثلاثة أذرع. فإذاوجد المصلي ما يصلح أن يكون سترة. ولكنه لم يمكنه أن يغرزه في الأرض 
لصلابتها, فإنه يصح أن يضعه بين يديه عرضاً أو طولاً. ولكن وضعه عرضا أفضل. فإن لم يجد 
المصلي شيئاً يجعله سترة» فإنه يخط بالأرض خط فى شكل الهلال؛ وإذا خط خط مستقيماً أو 
معوجاً فإنه يصح » ولكن الشكل الأول أفضل؛ ويصح أن يستتر بظهر الآدمي. فلو كان أمام المصلي 


1 شخص جالس. فله أن يصلى لعن ظهره. ويجعله سترة. أما إذا كان حالنا ووجهه إلى المصلي , فإنه 


لاا يصح الاستتار به؛ بشرط أن لايكون الآدمي كافراً أو امرأة أجنبية , وإدا كان يملك المصلي سئكرة 


' مغصوبة أو نجسة, فإنه يصح أن يستتر بها وإن كان الغصب حراماً. 


الشافعية قالوا: يشترط في السترة أن تكون ثلثي ذراع على الأقل طولاً. وأما غلظها فلا حد 
لأقله, كما يقول الحنفية ‏ والحنابلة, وخالف المالكية. كما ستعرفه من مذهبهم. وأن تكون مأخوذة. 
من شيء مستويأ مستقيماً؛ كما يقول الحنفية ؛ والحنابلة أيضاً وأن يكون بينها وبين المصلي قدر ثلاثة 


: أذرع من ابتداء قدميه. وفاقاً للحنفية, والحنابلة وخلافاً للمالكية الذين قالوا: يكفى أن يكون بين 


المصلي وسترته قدر مرور الشاة زائدأ على محل ركوعه أو سجوده. بل يكفي أن يكون قدر مرور الهرة: 


كتاب الصلاة / حكم المرور بين يدي المصلي ‏ لب 
حكم المرور بين يدي المصلي 





يحرم المرور بين يدي المصلي , ولو لم يتخذ سترة بلا عذر, كما يحرم على المصلي أن ؛ 
يتعرض بصلاته لمرور الناس بين يديه بأن يصلي بدون سترة بمكان يكثر فيه المرور إن مر بين ' 
اديه بمرور الناس بين يديه بالفعل لا بترك السترة فلو لم يمر أحد لا يأثم. لآن اتخاذ 

نسن السترة للمصلي سواء خاف أن يمر أحد بين يديه أوكاروناقا للحابلة رادها للمالكية 1 
والحنفية ؛ فإن وجد ما يصلح أن يكون سترة» وتعذر غرزه بالأرض لصلابتها فإنه يضعه بين يديه عرها / 
أو طولا؛ ووضعه بالعرض أولى» كما يقول الحنفية, والحنابلة. وخالف المالكية. » فقالوا: لا يكفي ٠١‏ 
وضعه على الأرض طولا أو عرض بل لا بد من وضعه منصوباء ٠‏ فإن لم يجد شيئاً أصلاء فإنة خط : 
خطاً بالأرض مستقيماً عرضاً أو طولا . بل لا بد من وضعه منصوباً. فإن لم يجد شيئا أصلاء فإنه يخط - 
نظا بالأرض مبعقيما قرفا اأوطولاء وكونه بالطول أولى » وهذا الحكم قد خالف فيه الشافعية باقي 7 
الأئمة الذين قالوا: إن الأولى أن يكون الخط مقوساً كالهلال» ولا يصح الاستتار بظهر الآدمي أو بوجهه ١‏ 
مطلقاً عند الشافعية خلافاً للمالكية والحنفية الذين قالوا: يصح الاستتار بظهر الآدمي دون وجهه.» / 
وخلافا للحنابلة الذين قالوا : يصح الاستتار بظهر الآدمى وبوجهه؛ ويصح الاستتار بالسترة المغصوبة. : 
وفاقاً للحنفية» والمالكية, وخلافاً للحنابلة الذين قالوا: لا يصح الاستتار بالسترة المغصوبة, والصلاة | 
إليها مكروهة» وكذا يصح الاستتار بالسترة النجسة, وفاقاً للأئمة؛ ما عدا المالكية الذين قالوا: لا يصح ١‏ 


الاستتار بشيىء سجس »© أو متنجس ؛ كقصيةه المرحاض ونحوها. 


المالكية قالوا : يشترط في الستقرة أن 0 طول ذراع فأكثرى وأن لا تقل عن غلظ الرمح. وأن ا 
يكون بين المصلي وبين سترته قدر مرور الهرة, أو الشاة زائداً على محل ركوعه وسجوده» وأن تكون ِ 
منصوبة . فلو تعذر غرزها بالأرض لصلابتها, فإنه لا يكفي وضعها بين يديه عرقي أو طولا ؛ ويصح 
الاستتار بظهر الآدمي لا بوجهه. بشرط أن لا يكون كافراًء ولا امرأة أجنبية. ويصح الاستتار بالسترة 1 
المغصوبة» وإن كان التفمه كرافاء أما السترة النجسة. فإنه لاا يصح الاستتار بها وإن لم يجد شيئاً 1 
يجعله سترته 00 والأولى أن يكون البح مقوييا: كالهلال» ولا فرق بين أن 01 
كرة البهرة جدارا أ عا ار كسا أو كر داكناتقا نع قوذ كنا للك التتى علبة» والمكلت . 


فيه فى مهب 00ص فارجع إليه إن شئت . 


الحنابلة قالوا: يشترط في السترة أن تكون طول ذراع أو أكثرى فسوي كمايقول 2 
الحنفية . والشافعية, وأن تكون مستوية مستقيمة ) فلا تصح بسي ء معو م 2.6 وأن يكون بينها وبين قدمي 0 
المصلي ثلاثة أذرع »وإذا لم يمكن أن يغرز السترة في الأرض لصلابتها. فإنه يضعها بين يديه ا ْ 


وهو أولى من وضعها طولاء سا ا وهو أولى من غيره من 


الخطوط. وعدم الاستتار بظهر الآدمي ووحجهه ) بشرط أن يكون مسلما. وأن لا تكون امرأة ة أجننية» ولا 


ع الاستتار بالسترة المغصوبة أما النجسة فيصح السترة بها 


ا 0 


٠1»‏ دب كتاب الصلاة / حكم المرور بين يدي المصلي 
السترة في ذاته ليس .واجباء وبائمان معاً إن تعرض المضلى» وكآن للمار مندوحةة؟ ولا باثمان 
إن لم يتعرض المصليء ولم يكن للمار مندوحة؛ وإذا قصر أحدهما دون الآخر أثم وحذهء 
وهذه الأحكام متفق عليها بين الحنفية» والمالكية, أما الشافعية, والحنابلة, فانظر مذهبهم 
تحت الخط("2؛ ويجوز المرور بين يدي المصلي لسد فرجة في الصفء سواء كان موجوداً مع 
المصلين قبل الشروع في الصلاة؛ أودخل وقت الشروع فيها. وهذا الحكم متفق عليه ما عذا 
المالكية» فانظر مذهبهم تحت الخط(. كما يجوز مرور من يطوف بالبيت بين يدي المصلى 
على تفصيل في المذاهب7”, وفي القدر الذي يحرم المرور فيه بين يدي المصلي اختلاف 
المذاهص575)., 





)١(‏ الشافعية قالوا: لا يحرم المرور بين يدي المصلي. إلا إذا اتخذ سترة بشرائطها المتقدمة 
وإلا فلا حرمة ولا كراهة. وإن كان خلاف الأولى. فإذا تعرض المصلي للمرور بين يديه. ولم يتخذ 
سترة» ومر أحل بين يديه فلا إثم على واحد منهما: نعم يكره للمصلي أن يصلي في مكان يكون فيه 
عرضة لمرور أحد بين يديه. سواء مر أحد بين يديه أولم دمر 

الحنابلة قالوا: إن تعرض المصلي بصلاته في موضع يحتاج للمرور فيه يكره له مطلقاً سواء مر 
أحد أو لم يمر بين يديه. كما يقول الشافعية؛ والكراهة خاصة بالمصلي, أما المارٌ فإنه يأثم ما دامت له 
مندوحة للمرور من طريق أخرى. 

(؟) المالكية قالوا: الداخل الذي لم يشرع في الصلاة لا يجوز له ذلك. إلا إذا تعين ما بين يدي 
المصلى طريقا له. 

("), المالكية : أجازوا المرور بالمسجد الحرام أمام مصل لم يتتخذ سترةء أما المستير فالجرؤز 
بين يديه كغيره. وكذلك يكره مرور الطائف أمام مستتر. وأما أمام غيره فلا . 

الحنفية قالوا: يجوز لمن يطوف بالبيت أن يمر بين يدي المصلى. وكذلك يجوز المرور بين 
يدي المصلى داخل الكعبة. وخلف مقام إبراهيم عليه السلام »وإن لم يكن بين المصلي والمار سترة . 

الحنابلة قالوا: لا يحرم المرور بين يدي المصلي بمكة كلها وحرمها. 

الشافعية قالوا: يجوز مرور من يطوف بالبيت أمام المصلى مطلقاً. 

(:) الحنفية قالوا: إن كان يصلي في مسجد كبير أو في الصحراء فيحرم المرور بين يديه من 
' موصع قدمه إلى موضع سجوده وإن كان يصلي في مسجد صغير فإنه يحرم المرور من موضع قدميه 
إلى حائط القبلة. وقدر بأربعين ذراعا على المختار. 

المالكية قالوا: إن صلى لسترة حرم المرور بينه وبين سترته. ولا يحرم المرور من ورائهاء وإن 
. صلى لغير سترة حرم المرور في موضع ركوعه وسجوده فقط . 

ظ الشافعية قالوا: إن القدر الذي يحرم المرور فيه بين المصلي وسترته هو ثلاثة أذرع فأقل . 


كتاب الصلاة / حكم المرور بين يدي المصلي الا 


ويسن للمصلي أن يدفع المار بين يديه بالإشارة بالعين أو الرأس أو اليد فإن لم يرجع : 
فيدفعه بما يستطيعه. ويقدم الأسهل فالأسهل» بشرط أن لا يعمل في ذلك عملا كثيرا يفسد - 
الصلاة؛ وهذا الحكم متفق عليه بين الشافعية» والحنابلة؛ أما الحنفية والمالكية؛. فانظر ' 
مذهبهم تحت الخط22(2, هذه هي أحكام السترة» وهي من السنن أو المندوبات الخارجة عن 
هيئة الصلاة» وبقى من هذه السئن الأذان» والإقامة, وسيأتي بيانهما. 


الحنابلة قالوا: إن اتخذ المصلي سترة حرم المرور بينه وبينها ولوبعدت, وإن لم يتخل سترة 
حرم المرور في ثلاثة أذرع معتبرة من قلمه . 

01 الحشة قالزا: برخمن لدق كل ذلك ووإنالم يسدرة سكع ولس له أناسزيد على فحو . 
الإشارة بالرأس أو العين أو التسبيح . وللمرأة أن تصفق بيديها مرة أو مرتين . 

المالكية قالوا: يندب له أن يدفع الماربية ابلية, 


 . 00000 60 ١‏ . .ط ءلم ب تاس الصلاة / مكر وهات الصلاة 


مكروهات الصلاة 


العيسث القليل بيذه ى في ثوبه, أو لحيته. أو غيرها. 


وأما مكروهاتها: فمنها العيث القليل بيده في ثوبه, أو لحيته. أو نحو ذلك بدون حاجة. 
أما إذا كان لحاجة. كإزالة العرق عن وجهه أو التراب المؤذى . فلا يكره. 


فرقعة الأصابع وتشبيكها في الصلاهة 


لك وو و عو بو م مو . روا ابن ماجة : ويكره 
بيها. 0007 د 0 


وضع المصلي يده على خاصرته والتفاته 


0 يكره أن بذ يضع المصلي يده على خاصرته. ركذا كر أن لشت ننينا أ وسار لكين 
1 حاحة. ا وفيه تفصيل فى المذاهب2)'0. 


)١( 3‏ الحنفية قالوا: المكروه هو الالتفات بالعنق فقط. أما الالتفات بالعين يمنة أو يسرة فمباح. 
وبالصدر إلى غير جهة القبلة قدر ركن كامل مبطل للصلاة . 

27 "الشافغية قالرا» كرو الالقنات الرحد: أن بالعمدر فيطل مظلقاً :"لأ نيه العرادا عن الئل 

0 المالكية قالوا: يكره الالتفات مطلقاً. ولو بجميع جسده ما دامت رجلاه للقبلة» وإلا بطلت 
الصلاة. 

00 الحتابلة قالوا: إن الالتفات مكروه. وتبطل الصلاة به إن استدار بجملته» أو استدبر القبلة ماله 
يكن في الكعبة أو في شدة خوفء فلا تبطل الصلاة إن التفت بجملته. ولا تبطل لو التفت بصدره 
' ووجهه. لأنه لم يستدبر بجملته. 
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كتاب الصلاة / وضع الألية على الأرض ونصب الركبة في الصلاة 
وضع الألية على الآأرض ونصب الركبة في الصلاه 


ومنها الإقعاء. وهو أن يضع أليتيه على الأرض» وينصب ركبتيه , لقول أبي هريرة رصي 
اللهاعنه :«تهائن: رسول الله يله عن نقر كنقر الديك» وإقعاء كإقعاء الكلب» والتفات كالتفات - 
الثعلب»» وهذا الحكم متفق عليه. إلا عند المالكية, فانظر مذهبهم تحت الخط('' . ١‏ 


ومنها افتراش ذراعيه, أي مدهاء كما يفعل السبع» ومنها تشمير كميه عن ذراعيهء وهو 7 
مكروه باتفاق» إلا أن للمالكة تفضيلة سدم 5 


الإشارة في الصلاة 


ومنها الإشارة بالعين أو الحاجب واليد ونحوهاء إلا إذا كانت الإشارة لحاجة؛ كرد السلام : 
ونحوه. فلا تكره؛ وهذا الحكم متفق عليه بين الشافعية. والحنابلة. |" الحنفية, والمالكة: 0 
فانظر مذهبهم تحت الفط 0 


(1) المالكية قالوا: الإقعاء بهذا المعنى محرم؛ ولا يبطل الصلاة على الأظهرء وأما النكر 
عندهم فله أربع صور: منها أن يجعل بطون أصابعه للأرض ناصيا تلمك اع" أليتيه على عقبيه, أو 5 
يجلس على القدمين وظهورهما للأرض . ١‏ 

* المالكية : قيدوا ذلك بأن يكون لأجل الصلاة, وأما إذا كان مشمراً قبل الدخول فيها لحاجة‎ )١١ 
١ . ودخلها كذلك» أو شمر في الصلاة لا لأجلها فلا كراهة‎ 

() الحنفية قالوا: تكره الإشارة مطلقاً. ولوكانت لرد السلام» إلا إذا كان المصلي يدفع المار 1 
بين يديه ؛ فإن له أن يدفعه بالإشارة ونحوهاء كما تقدم . ' 

المالكية قالوا: الإشارة باليد أو الرأس لرد السلام زان تن« الصالذفه 101 نكميال شارة اناه _. 
فهو جائز على الراجح» وتجوز الإشارة لأي داح إن كاك عنة إلا ميته وكير اللره على 


1 -. 0 


١‏ 0" سل كتاب الصلاة / شد الشعر على مؤخر الرأس عند الدخول في الصلاة أو بعده 
شد الشعر على مؤخر الرأس عند الدخول في الصلاة أو بعده 
ومنها عقص شعره؛ وهو شده على مؤخر الرأس. بأن يفعل ذلك قبل الصلاة» ويصلي 


١‏ وهوعلى هذه الحالة» أما فعله في الصلاة فمبطلء إذا اشتمل على عمل كثير» وهذا متفق 
' عليه إلا عند المالكية. فانظر مذهبهم تحت الخط("' , 


رفع المصلي ثوبه من خلفه أو قدامه وهو يصلي 


١‏ منها رفع ثوبه بين يديه. أو من خلفه في الصلاة, لقوله صلى الله عليه وسلم : «أمرت أن 
. أسجد على سبعة أعظم, وأن لا أكف شعراً ولا ثوباً» ورواه الشيخان. 


اشتمال الصماء, أولف الجسم في الحرام ونحوه 
| ومنها الاندراج في الثوب, كالحرام ونحوه. بحيث لا يدع منفذاً يخرج منه يديه» ويعبر 
اليهود. وهذا مكروه عند المالكية, والحنفية, أما الحنابلة, والشافعية, فانظر مذهبهم تحت 
٠‏ الخط0(" , 


سدل الرداء على الكتف ونحوه 
< ومنها أن يسدل رداءه على كتفيه ‏ كالحرام والملاءة ‏ بدون أن يرد أحد طرفيه على 
. الكتف الآخر «وأن يغطي الرجل فاه». وهذا إن كان بغير عذرء وإلا فلا يكره. 
< ومنها الاضطباع. وهو أن يجعل الرداء تحت إبطه الأيمن» ثم يلقي طرفه على كتفه 
' الأسبرع ونترك الآخر مكشوفاء وهذا مكروه عند الحنفية. والحنابلة. أما المالكية. والشافعية. 
فانظر مذهبهم تحت الخط9(" , 





)١(‏ المالكية قالوا: ضم الشعر إن كان لأجل الصلاة كره. وإلا فلا. 

٠‏ (؟) الحنابلة قالوا: إن اشتمال الصماء المكروه. هو أن يجعل وسط ردائه تحت عاتقه الأيمن. 
. ويجعل طرفيه على عاتقه الأيسر من غير أن يكون تحته ثوب آخرء وإلا لم يكره. 

0 الشافعية : لم يذكروا اشتمال الصماء في مكروهات الصلاة. 

0 (3) المالكية قالوا: إلقاء الرداء على الكتفين مندوب. بل يتأكد لإمام المسجد. ويندب أن 
. يكون طوله ستة أذرع » وعرضه ثلاثة إن أمكن ذلك. ويقوم مقامه (البرنس) . 


دسم 6 





كتاب الصلاة / إتمام قراء السورة حال الركوع 
إتمام قراءة السورة حال الركو ع 
ومنها إتمام قراءة السورة حال الركوع ‏ أما إتمام قراءة الفاتحة حال الركوع فمبطل للصلاة 


حيث كانت قراءة الفاتحة قرضاء وهذا الحكم متفق عليه إلا عند الحنفية. ؛ فانظر مذهبهم 
تحت الخط(') ., 


الإتيان بالتكبيرة ونحوها في غير محلها 

ومنها الإتيان بالأذكار المشروعة للانتقال من ركن إلى ركن في غير محلها. لأن السنة أن 
يكون ابتداء الذكر عند ابتداء الانتقال وانتهاه عند انتهائه. فيكره أن يكبر للركوع مثلاً بعد أن 
يتم ركوعه. أو يقول: «سمع الله لمن حمده» بعد تمام القيام» بل المطلوب أن يمل الانتقال 
بالتكبير وغيره من أوله إلى آخرهء وهذا الحكم عند الحنفية» والشافعية, أما المالكية 
والحنابلة. فانظر مذهبهم تحت الخط”2"'' . 


تغميض العينين. ورفع البصر إلى السماء في الصلاة ش 
ومنها تغميض عينيه إلا لمصلحة؛ كتغميضها عما يوجب الاشتغال والتلهي. وهذا متفق ' 
عليه . 


هو 


ومنها رفع بصره إلى النماع) لقوله صلى الله عليه وسلم : دما بال أقوام يرفعول أبصارهم 1 
ا السماء ‏ أي في الصلاة ‏ لينتهن أو لتخطفن أبصارهم» رواه ه البخاري . وهذا مكروه مطلقا مطلقا 
علد الحنفية. والشافعية. أما المالكية. والحنابلة. ٠‏ فانظر مذهبهم تحت الخط(" , 


الشافعية : لم يذكروا سدل الرداء المذكور في مكروهات الصلاة . 7 

. الحنفية قالوا: إن إتمام قراءة الفاتحة حال الركوع مكروه كإتمام قراءة السورة حاله. لأن‎ )١( 

قراءة الفاتحة ليست فرضاً عندهم , كما تقدم , إلا أن الكراهة في إتمام الفاتئحة حال الركوع تحريمية») . 
بخلاف إتمام السورة. 5 
(5) الحنابلة قالوا: إن ذلك مبطل للصلاة إن تعمده؛ فلو كبر للركوع بعد تمامه مثلاً بطلت ٠‏ 
صلاته إن كان غامد : ومن عله سحوة السود إن كان شاهها ؛ لأن الإتيان بذكر الانتقال بين ابتداء : 
الانتقال وانتهائه واجب ْ 
المالكية قالوا: إن ذلك خلاف المندوس؛ لأن الاتيان بالأذكار المشروعة للانتقالات فى ابتدائها 7 
مندوب. كما تقدم . 1 : 


) المالكية قالوا: إن كان ذلك للموعظة والاعتبار بآبات السماء : فلا يكره. 


ل لطس كتاب الصلاة / التنكيس في قراءة السورة ونحوها 


التدكيس في قراءة السورة ونحوها 


ومنها أن يقرأ في الركعة الثانية سورة أو آية فوق التي قرأها في الأولى كأن يقرأ : فى الركعة 


: الأولى سورة ة «الانشراح» . وفي الثانية «الضحى ). أو يقرأ في الأولى (إقد أفلح 5 زكاها) وفي 
. الثانية (والشمس وضحاها) ونحو ذلك. أما تكرار السورة في ركعة واحدة أو في ركعتين. 
٠‏ فمكروه في الفرض والنفل» وإذا كان يحفظ غيرهاء وهذا مكروه عند المالكية والشافعية, أما 
الجتايلقه والتحنقة ع دانظارومة عبي تيوك اندر 


الصلاه إلى الكانون ونحوه 


ومنها أن يكون بين يدي المصلي تنور أو كانون فيه جمر, لأن هذا تشبه بالمجوس. 


| خلافاً للشافعية» فانظر مذهبهم تحت الخط(©. 


الصلاة في مكان به صورة 


ومنها أن يكون بين يديه ما يشغله من صورة حيوان أو غيرها؛ فإذالم يشغله لا تكره 


: الصلاة إليهاء وهذا عند المالكية, والشافعية؛ أما الحنفية» والحنابلة» فانظر مذهبهم تحت 
الخط20 . 


الحنابلة : استثنوا من ذلك الرفع حال التجشى . فإنه لا يكره . 
)١(‏ الحنفية قالوا: إن هذا مقيد بالصلاة المفروضة, أما النفل فلا يكره فيه التكرار. 
الحنابلة قالوا: إنه غير مكروه. وإنما المكروه تكرار الفاتحة فى ركعة واحدة, وقراءة القرآن كله 


في صلاة فرض واحدة لا ى صلاة نافلة . 


(5) الشافعية: لم يذكروا أن الصلاة إلى تنور أو كانون مكروهة . 
0 الصلاة إلى صورة الحيوان مطلقاً؛ وإن لم تشغله؛ سواء كانت فوق 
س المصلي ؛ أو أمامه أو خلفه أو عن يمينه؛ أو يساره أو بحذائه؛ وأشدها كراهة ما كانت أمامه. ثم 


7 فوقه. ثم يمينه, ثم يساره ثم خلفه؛ إلا أن تكون صغيرة بحيث لا تظهر إلا بتأمل كالصورة التى على 
0 الدينار؛ فلو صلى . ومعه دراهم عليها تماثيل لا يكره. وكذا لا تكره الصلاة إلى الصورة الكبيرة إذا 
| كانت مقطوعة الرأس, أما صورة الشجرء فإن الصلاة لا تكره إليها إلا إذا شغلته . 


الحنابلة قالوا: يكره أن يصلى إلى صورة منصوبة أمامه. ولو صغيرة لا تبدو للناظرين إلا بتأمل, 


؟ بخلاف ما إذا كانت غير منصوبة» أو خلفه؛ أو فوقه؛ أو عن أحد جانبيه. 


6“ وي و2 به 2 جر مر -: 


كتاب الصلاة / الصلاة خلف صف فيه فرجة . 7158# 


الصلاة خلف صف فيه فرجة ظ 
ومنها صلاته خلف صف فيه فرجة؛ وهذا مكروه باتفاق الآئمة؛ ما عدا الحنابلة؛ فانظر * 
مذهبهم تحت الخط(" . 
الصلاة في قارعة الطريق والمزايل ونحوها 
ومنها الصلاة في المزبلة؛ والمجزرة؛ وقارعة الطريق. والحمام ؛ ومعاطن الإبل ‏ أي ٠‏ 
مباركها فإنها كوف في كل هذه الأماكن, ولو كان المصلي آمنا من النحاسة , وهذا الحكم 1 
متفق عليه بين الشافعية» والحنفية؛ أما المالكية. والحنابلة فانظر ما قالوه تحت الخط2" . 0 
الصلاة فى المقدرة 
وكذا تكره الصلاة فى المقابر على تفصيل فى المذاهب0(" . 





. الحنابلة قالوا: إن كان يصلى خلف الصف الذي فيه فرجة, فإن كان وحده بطلت صلاته‎ )١( 
0 وإن كان مع غيره كرهت صلاته.‎ 

(5) المالكية قالوا: تجوز الصلاة بلا كراهة فى المزبلة» والمجزرة. ومحجة الطريق - أي ” 
وسطها ‏ إن أمنت النجاسة, أما إذا لم تؤمن, فإن كانت سجفقة اوت كانت الصلاة باطلة؛ وإن 7 
الاب امسا ارد سر إلا في محجة الطريق إذا صلى فيهاء لضيق المسجد. وشك 7 

في الطهارة. فلا إعادة عليه. وأما في معاطن الوبل اق محال بروكها للشرب الثاني , المسمى ٠:‏ 
علا - فهى مكروهة. ولوأميت النجاسة ؛ وتعاد الصلاة في الوقت. ولوكان عامدا على أحد قولين: 
وأما الصلاة في مبيتهاء ومقيلها. فليست بمكروهة, على المعتمد إذا أمنت النجاسة . 7 

الججاررة #اكراء الفيلاة فى رلته والميخررة + وقداوعة: الظريق و التحمابيه ومخاط الال ١‏ 
حرام ؛ وباطلة. إلا لعذر: كأن حبس بها. ومثلها سقوفها إلا صلاة الجنازة فتصح بالمقبرة وعلى 
سطحها. 

(؟) الحنفية قالوا: تكره الصلاة فى المقبرة إذا كان القبر بين يدي المصلى ؛ بحيث لو صلى ‏ : 
صلاة الخاشعين وقع بصره عليه. أما إذا كان خلفه أوفوقه راتحت نا هى رائقه عليه لذ كتراهة 5 
على التحقيق. وقد قيدت الكراهة بأن لا يكرن في المقبرة ة موضع أعد للصلاة ةلا نجاسة فيه ولا قذر, ْ 

وإلا فلا كراهة. وهذا في غير قبور الأنبياء عليهم السلام, فلا تكره الصلاة عليها مطلقاً . ١‏ 

الحنابلة قالوا: إن الصلاة في المقبرة» وهي ما احتوت على ثلاثة قبور, فأكثر في أرض موقوفة ٠‏ 


وهم ببس كتاب الصلاة/ عد مكروهات الصلاة مجتمعة 
عد مكروهات الصلاة محتمعة 


ذكرنا مكروهات الصلاة مجتمعة في كل مذهب على حدة ليسهل حفظها. فانظرها تحت 
الخط(١).‏ 





للدفن باطلة مطلقاًء أما إذا لم تحتوعلى ثلاثة بأن كان بها واحدء أو اثنان. فالصلاة فيها صحيحة 
بلا كراهة إن لم يستقبل القبر» وإلا كره. 

الشافعية قالوا: تكره الصلاة في المقبرة غير المنبوشة. سواء كانت القبور خلفه, أو أمامه. أو 
على يمينه. أو شماله. أو تحته. إلا قبور الشهداء والأننياء. فإن الصلاة لا تكره فيها مالم يقصد 
تعظيمهم, وإلا حرم, أما الصلاة في المقبرة المنبوشة بلا حائل, فإنها باطلة لوجود النجاسة بها. 

المالكية قالوا: الصلاة ة في المقبرة ة جائزة بلا كراهة إن أمنت النجاسة. فإن لم تؤمن النجاسة ففيه 
التفصيل المتقدم في الصلاة في «المايلة وتدرها. 

)١(‏ الحنفية: عدوا المكروهات. كما يأتي: ترك واجب أو سنة مؤكدة عمداً. وهو مكروه 
ويا إلا أن إثم ترك الواجب أشد من إثم ترك السنة المؤكدة, عبثه بثوبه وبدنه. رفع الحصى من 
أمامه مرة إلا 0 فرقعة الأصابع , تشبيكهاء. التخصر؛ الالتفات بعنقه لا بعينه فإنه مباح ) ولا 
بصدره. فإنه مبطل» الإقعاء. افتراش ذراعيه؛ تشمير كميه عن ذراعيه. صلاته في السراويل ونحوهاء 
مع قدرته على لبس القميصء رد السلام بالإشارة» التربع بلا عذر» عقص شعره. الاعتجارء وهو شد 
الرأمن بالمنديل مع ترك وسطها مكشوفاء رفع ثوبه بين يديه أو من خلفه إذا أراد السجود. سدل إزاره. 
اندراجه في 3 الحويدت منفذا يخرج يديه منه» جعل الثوب تحت إبطه الأيمن. وطرح جانبيه 
على عاتقه الأيسر عكسه. إتمام القراءة في غير حالة القيام. إطالة الركعة الأولى في كل شفع من 
التطوع ؛ إلا أن 9 57 عن النبي عله . اققاثورا عن صحابي . كقراءة «سبح) ودقل يا أيها 
الكافرون» ودقل هو الله أحد) في الوتر؛ لأنه ملحق بالنوافل في القراءة» تطويل الركعة الثانية عن 
الركعة الأولى : ثلاث آيات. فأكثر في جميع الصلوات المفروضة بالاتفاق. والنفل على الأصح . 


تكرار السورة في ركعة واحدة أو ركعتين في الفرض . أما النفل فلا يكره فيه التكرارء قراءة سورة أو آية 


فوق التي قرأها: فصله بسورة بين سورتين قرأهما في ركعتين. كأن يقرأ في الأولى «قل هو الله 
أحد». وفي الثانية #قل أعوذ برب الناس» ويترك وسطهما #قل أعوذ برب الفلق* لما فيه من شبه 
التفضيل والهجر؛ شم الطيب قصداء ترويحه بالمروحة. أو بالثوب مرة أو مرتين» فإن زاد على ذلك 
بطلت صلاته؛ تحويل أصابع يديه أو رجليه عن القبلة في السجود وغيره» ترك وضع اليدين على 
الركبتين في الركوع. ترك وضعهما على الفخذين فيما بين السجدتين وفي حالة التشهد. ترك وضع 


يمينه على يساره بالكيفية المتقدمة حال القيام. التثاؤب؛ فإن غلبه فليكظم ما استطاع, كأن يضع ظهر 
يده اليمنى . أو كمه على فيه في حالة القيام ؛ ويضع ظهر يساره في غيره» تغميض عينيه إلا لمصلحة. 


مسد . 


ار التسال لإ قر القت 1 القن 217 تقل اول اام باقاتل إلا كل واف قور 7 28 * أو تقب قح هه افطل مهاه" الفظ :18 اهل > "هده +18 < الإسوو وا روك هك :هزد ها امع اواك ب مك عد" فار هل لوحو ل ور 


رفع بصره للسماء. التمطي. العمل القليل المنافي للصلاة» أما المطلوب فيها فهو منهاء كتحريك 
الأصابع , ومنه قتل قملة بعد أخذها من غير عذر فإن شغلته بالعض فلا يكره قتلها مع التحرز عن دمها. 
تغطية أنفه وفمهء وضع شيء لا يذوب في فمه إذا كان يشغله عن القراءة المسئونةء أو يشغل باله 
السجود على كور عمامته. الاقتصار على الجبهة في السجود بلا عذر. كمرض قائم بالأنف. وهو يكره 
تحريماء الصلاة في الطريق. وفي الحمام؛ وفي الكنيف. وفي المقبرة» الصلاة في أرض الغير بلا 
رضاهء الصلاة قريباً من نجاسة الصلاة مع شدة الحصر بالبول؛ أو الغائط. أو الريح فإن دخل في 
الصلاة وهو على هذه الحالة ندب له قطعهاء إلا إذا خاف فوات الوقت أو الجماعة» الصلاة في ثياب 
ممتهنة لا تصان عن الدنس الصلاة وهو مكشوف الرأس تكاسلاء أما إن كان للتذلل والتضرع فهو جائز 
بلا كراهة. الصلاة بحضرة طعام يميل طبعه إليه. إلا إذا خاف خروج الوقت أو الجماعة, الصلاة ‏ 
بحضرة كل ما يشغل البال. كالزينة ونحوهاء أويخل بالخشوع, كاللهو واللعب؛ ولهذا نهي عن الإتيان 
للصلاة بالهرولة» بل السنة أن يأتي إليها بالسكينة والوقار. عد الآدمي والتسبيح باليد. قيام الإمام 
بجملته فى المحراب. لا قيامه خارجه وسجوده فيه إلا إذا ضاق المكان فلا كراهة. قيام الإمام على 
مكان مرتفع بقدر ذراع على المغتمد أو قيامه على الارض وحدة» وقيام من نخلفه جميعهم على مكان 
مرتفع عنه؛ أن يخص الإنسان نفسه بمكان في المسجد يصلي فيهء بحيث يصير ذلك عادة له القيام 
خلف صف فيه فرجةء الصلاة في ثوب فيه تصاويرء أن يصلي إلى صورةء سواء كانت فوق رأسه, أو 
خلفه. أو بين يديه. أو بحذائه. إلا أن تكون صغيرة أو مقطوعة الرأس أو لغير ذي روح» الصلاة إلى 
تنور أو كانون فيه جمرة, أما الصلاة إلى القنديل والسراجء فلا كراهة فيهاء الصلاة بحضرة قوم نيام : 
مسح الجبهة من تراب لا يضره في خلال الصلاة. تعيين سورة لا يقرأ غيرها إلا ليسر عليه . 


الشافعية : عدوا مكروهات الصلاة كما يأتي : الالتفات بوجهه لا بصدره فى غير المستلقى بلا 
حاجة وأما المستقلي وهو الذي يصلي مستلقياً على ظهره لعذر. فإن الالتفات بوجهه مبطل لصلاته. 
جعل يديه في كميه علل تكبيرة التحرم . وعند الركوع والسجود وعند القيام من التشهد الأول وعند 
الجلوس له أو للأخير بالنسبة للذكر دون الأنثى . الإشارة بنحوعين أو حاجب أو نحوهما. ولومن 
أخرى بلا حاجة . أما إذا كانت الاشارة لحاجة كرد السلام ونحوه فلا كراهة ما لم تكن على وجه 
اللعب. وإلا بطلت. الجهر في موضع الإسرار وعكسه بلا حاجة. جهر المأموم خلف الإمام إلا 
بالتأمين. وضع اليد في الخاصرة بلا حاجة. الإسراع في الصلاة مع عدم النقص عن الواجب وإلا 
بطلت. إلصاق الرجل غير العاري عضديه بجنبيه وبطنه بفخذيه في ركوعه وسجوده. أما الأنثى 
والعاري فينبغي لكل منهما أن يضم بعضه إلى بعض . الإقعاء المتقدم تفسيره. ضرب الأرض بجبهته 
حال السجود مع الطمأنينة. وإلا بطلت وضع ذراعيه على الأرض حال السجود كما يفعل السبع بلا 
حاجة. ملازمة مكان واحد للصلاة فيه لغير الإمام في المحراب أما هو فلا يكره له على الراجح 
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الل سس سبي يتاب الصلاة / عد مكر وهات الصلاة مجتمعة 
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والمبالغة في خفض الرأس في الركوع وإطالة التشهد الأول ولو بما يندب بعد التشهد الأخير إذا كان 
غير مأموم , وإلا فلا كراهة. والاضطباع المتقدم تفسيره» تشبيك الأصابع . فرقعتها. إسبال الإزار. أي 
إرخاؤه على الأرض تغميض بصره لغير عذر, 0 الصفوف عرأة. وقد يسن إذا 
كان يصلي إلى حائط منقوش: رفع بصره إلى السماء» ولا يسن النظر إلى السماء إلا عقب الوضوء 
فقط. كف الشعر والثوب. تغطية الفم بيده أو غيرها لغير حاجة, أما للحاجة» كدفع التثاؤب فلا يكره 
البصق أماماً ويميناً لا يساراء الصلاة مع مدافعة الحدث, الصلاة بحضرة ما تشتاقه نفسه من طغام أو 
شراب, الصلاة في الطريق التي يكثر بها مرور الناسء, كقارعة الطريق والمطاف. الصلاة في محال 
المعصية كالحمام ونحوه. الصلاة في الكنيسة. الصلاة في موضع شأنه النجاسة, كمزبلة, ومجزرة. 
ومعطن إبل. استقبال القبر في الصلاة. الصلاة وهوقائم على رجل واحدة. الصلاة وهو قارن بين 
قلميه. الصلاة عند غلبة النوم . الصلاة منفرداً عن الصف والجماعة قائمة إذا كانت الجماعة مطلوبة 
وإلا فلاء وهذا كله إن اتسع الوقت . وإلا فلا كراهة أصلا. 


المالكية قالوا: مكروهات الصلاة هى : التعوذ قبل القراءة في الفرض الأصلي البسملة قبل 
الفاتحة أو السورة كذلك. وأما في النفل ولومنذوراً فالأولى ترك التعوذ والبسملة إلا لمراعاة الخلاف» 
فالأولى حينئذ الإتيان بالبسملة في الفرض وغيره., الدعاء قبل القراءة أو أثناءها؛ الدعاء في الركوع, 
الدعاء قبل التشهد»ء الدعاء بعده غير التشهد الأخير. دعاء المأموم بعد سلام الإمام. الجهر بالدعاء 
المطلوب فى الصلاة؛ الجهر بالتشهد: السجود على ملبوس المصلي السجود على كور العمامة, ولا 
إعادة عليه إن كان خخفيفاً كالطافة والطاقتين» فإن كان غير خفيف أعاد في الوقت؛ السجود على ثوب 
غير ملبوس للمصلي . السجود د على بساط أو حصير ناعم إن لم يكن فرش مسجد؛ وإلا فلا كراهة. 
القراءة ة في الركوع أو السجود إلا إذا فصد بها في السجود الدعاء "الحصيض يذ دعر دائماً 
الالتفات في الصلاة بلا حاجة مهمة. شيك الاصابع» فرقعتهاء الإقعاء. وتقدم تفسير تفسيره» التخصرء. 
000 تغميض العينين إلا لخوف شاغل., رة فع البصر إلى السماء لغير موعظة. ل رجل واعتماد 
على أخرى إلا لضرورة. وضع قدم على أخرى: إقران القدمين:داتماء التفكر في أمور الدنياء حمل 
شيء بكم أوفم إن لم يمنع ما في الفم خروج الحزوف من مخارجهاء وإلا أبطل. العيث باللحية أو 
غيرها. حمد العاطس. اللإشارة باليد أو الرأس للود على مشمت. حك الجسد لغير ضرورة إن كان 
قليلا عرفاً أما لضرورة فجائزى وإن كثر أبطل. التبسم اختيارا إن كان قليلاً عرفا وإلا أبطل الصلاة, 
ولو اقيطرارا ,از لكاي كعطيفة عبيدا +" كتكهرة أو تسميعة: وأما ما ترك السنة المؤكدة فحرام قراءة سورة. 
أ وآية في غير الأوليين من الفريضة : التصفيق لحاجة تتعلق بالصلاة رجلا كان المصفق أو امرأة» 
والتسبيح لغير حاجة» اشتمال الصماء 000 وتقدم تفسيرهماء ٠‏ أن يرفع المصلي بالإيماء شيئا 


يسجد عليه سواء اتصل ذلك الشيء بالأرض أو لاء وأن ينقل الحصى من ظل أو شمس ليسجد عليه 
. والدعاء بالعجمية لقادر على العربية. 
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الحنابلة : عدوًا مكروهات الصلاة كما يأتى : الصلاة بأرض الخسفء الصلاة ببقعة نزل بها 
عذاب. كأرض بابل الصلاة في الطاحون. الصلاة على سطح الطاحونء الصلاة في الأرض 
السبخة. ولا تكره ببيعة وكنيسة ولو صور ما لم تكن منصوبة أمامه. سدل الرداء» اشتمال الصماء. وقد 
تقدم تفسيرهماء تغطية الوجه. تغطية الفم والأنف, وتشمير الكم بلا سبب». شد الوسط بما يشبه شد 
الزنار: شد وسط الرجل والمرأة على القميص. ولوبما لا يشبه» الزنار كمنديلء, أما الحزام على نحو 
القفطان فلا بأس به القنوت في غير الوترء إلا لنازلة» فإنه يسن للإمام الأعظم أن يقنت في جميع 
الصلوات ما عدا الجمعة, الالتفات اليسير بلا حاجة. سواء كان بوجهه فقط. أو به مع صدرهء فإن 
التفت كثيراً بحيث يستدبر القبلة بجملته بطلت صلاته, مالم يكن في الكعبة أوفي شدة خوف فإنها 
لا تبطل. رفع بصره إلى السماء إلا فى حال التجشي, إذا كان يصلي مع الجماعة فيرفع وجهه حتى لا 
يؤذيهم برائحته. ولا كراهة في ذلك. الصلاة إلىى صورة 0 أمامه. السجود على صورة. حمل 
المصلي شيئاً فيه صورة ولو صغيرة» كالصورة التى على الدرهم أو الدينار, الصلاة إلى وجه الآدمي أو 
الحيوان» الصلاة إلى ما يشغله. كحائط منقوش. حمل المصلي ما يشغله. استقباله شيئاً من نارء ولو 
براح وقنديلا وشمعة موقدة. إخراج لسانةع فتح فمه. أن يضع فى نينا الصلاة إلى مجلس 
يتحدث الناس فيه. الصلاة إلى نائم. الصلاة إلى كافر» الاستناد إلى شيء بلا حاجة» بحيث لو أزيل 
ما استند إليه لم يسقطى وإلا بطلت الصلاة. الصلاة مع ما يمنع كمالهاء كحر وبردء افتراش ذراعيه 
حال السجود, كالسبع. الإقعاء. وتقدم تفسيره. أن يصلي مع شدة حصر البول أو الغائط أو الريح, 
الصلاة حال اشتياقه إلى طعام أو شراب أو جماع, تقليب الحصى, العبث». وضع يده على خاصرته. 
ترويحه بمروحة إلا لحاجة ما لم يكثر وإلا بطلت صلاته. كما سيأتي في المبطلات» كثرة اعتماده 
على أحد قدميه تارة» والقدم الثانية أخرى, فرقعة أصابعه. تشبيكهاء اعتماده على يده حال جلوسه. 
الصلاة وهو مكتوف باختياره؛ عقص شعره. وتقدم تفسيره. كف الشعر والثوب» جمع ثوبه بيده إذا 
سجد ؟ تخصيص شيء للسجود عليه بجبهته . مسح أثر السجود. الصلاة إلى مكتوب في القبلة. تعليق 
شيء في القبلة كالسيف والمصحف. تسوية موضع سجوده بلا عذر تكراره الفاتحة في ركعة . أما جمع 
سورتين فأكثر في ركعة ولو صلاة في الفرض فلا يكره. قراءة القرآن كله في فرض واحد . 
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م ع ء لل كتاب الصلاة / ما يكره فعله في المساجد 


ما يكره فعله في المساجد 
وما لايكره ‏ المرور في المسجد 


يكره اتخاذ المسجد طريقاً إلا لحاجة على تفصيل فى المذاهب27©. 


النوم في المسجد والأآكل فيه 
يكره النوم في المسجد .على تفصيل في المذاهب. فانظره نحت الخط2)'29. 


)١(‏ الحنفية قالوا: يكره تحريماً اتخاذ المسجد طريقاً بغير عذر. فلوكان لعذر جاز, ويكفي أن 
بصني تيه لمبتخد كل يوم مره واحيده, وإن تكرر دخوله. ووكون قاستتا [5 العاف المرون فيه لخر دن 
ننخيت يتكر و مروره كيرا أما مروره مرة أو مرتين فلا يفسق به ويخرج عن الفسق بنية الاعتكاف. وإن 
لم يمكث. 

المالكية قالوا : يجوز المرور في المسجد إن لم يكثر فإن كثر كره إن كان بناء السحد تاها 
على الطريق» وإلا فلا كراهة» ولا يطالب المار بتحية المسجد مطلقاً. 

الشافعية قالوا: يجوز المرور في المسجد للطاهر وللجنب مطلقاً. وأما الحائض فإنه يكره لها 
المرور به؛ ولو لحاجة؛ بشرط أن تأمن تلويث المسجد؛ وإلا حرمء ويسن أن يصلي المار بالمسجد 
تحيته كلما دخل إن كان متطهراً أو يمكنه التطهير عن قرب . 

الحنابلة قالوا: يكره اتخاذ المسجد طريقاً للطاهر والجنب, وإن حرم عليه اللبث به بلا وضوءء 
وكذلك يكره للحائض والنفساء يد فإن كان للحاجة فلا يكره للجميع, 
ومزة الحاحة كونة:طريقا قريبا “ف فتنتفى الكراهة بذلك . 

1ع التحتقية فالزاى. كز النوم نف ليده إل للدوييع رالننمتكان» اانه لاكزالنة لي ترمهمنا يده 
ومن أراد أن ينام به ينوي الاعتكاف, ويفعل ما نواه من الطاعات, فإن نام بعد ذلك نام بلا كراهة . 

الشافعية قالوا: لا يكره النوم في المسجد إلا إذا ترتب عليه تهويش. كأن يكون للنائم صوت 
مرتفع بالغطيط . 

الحنابلة قالوا: إن النوم في المسجد مباح للمعتكف وغيره, إلا أنه لا ينام أمام المصلين لأن 
الصلاة إلى النائم مكروهة. ولهم أن يقيموه إذا فعل ذلك . 

المالكية ‏ قالوا: يجوز النوم في المسجد وقت القيلولة» سواء كان المسجد بالبادية أو الحاضرة. 


كتاب الصلاة / رفع الصوت في المسجد._ ب 2 3س 8فم؟ 
وكذا يكره الكل فيه لغير معتكف على تفصيل فى المذاهب؛ فانظره تحت الخط7'». 
يكره رفع الصوت بالكلام أو الذكرء على تفصيل في المذاهب, فانظره تحت الخط""©. 


وأما النوم ليلا فإنه يجوز لمسجد البادية دول الحاضرة فإنه يكره لمن لا منزل له أو لمن صعب عليه 


ا إلى 0 ليلا؛ وأما السكنى دائما فلا تجوز إلا لرجل تجرد للعبادة. أما المرأة فلا يحل لها َ 


السكنى فيه . 


1 الحنفية قالوا: يكره تنزيهاً أكل ما ليست له رائحة كريهة, أما ما كان له رائحة كريهة كالشوم‎ )١( 


والبصل؛ فإنه يكره تحريماء ويمنع آكله من دخول المسجدءومثله من كان فيه بخر تؤذي رائحته 
المصلين» وكذا يمنع من دخول المسجد كل مؤذء ولو بلسانه . 

المالكية قالوا: يجوز للغرباء الذين لا يجدون مأوى سوى المساجد أن يأووا إليها ويأكلوا فيها 
ما لا يقذرء كالتمرءولهم أن يأكلوا ما شأنه التقذير. إذا أمن تقذير المسجد به بفرش سفرة أو سماط من 
الجلد ونحوه. وكل هذا في غير ما له رائحة كريهة» أما هو فيحرم أكله في المسجد . 

الشافعية قالوا: الأكل في المسجد مباح ما لم يترتب عليه تقذير المسجد, كأكل العسل 
والسمن. وكل ماله دسومة وإلا حرم, لآن تقذير المسجد بشيء من ذلك ونحوه حرام؛ وإن كان 
طاهراً. أما إذا ترتب عليه تعفيش المسجد بالطاهر لا تقذيره. كأكل نحو الفول في المسجد فمكروه. 

الحنابلة قالوا: يباح للمعتكف وغيره أن يأكل في المسجد أي نوع من أنواع المأكولات بشرط أن 
لا يلوثه ؛ ولا يلقي العظام ونحوها فيه : فإن فعل وجب عليه تنظيفه من ذلك . هذا فيما ليس له رائحة 
كريهة» كالثوم والبصل. وإلا كرهء ويكره لآكل ذلك ومن في حكمه كالأبخر دخول المسجد. فإن 
وخلة امكفين إخر احةنفعا الأذىء كما بكر حرا اج الريح في المسجد لذلك. 


1 الحنفية قالوا: يكره رفع الصوت بالذكر في المسجد إن ترتب عليه تهويش على المصلين أو‎ (١ 


إيقاظ للنائمين . )0-0 بل قد يكون أفضل إذا ترتب عليه إيقاظ قلب الذاكر, وطرد النوم عنه. 
وتنشيطه للطاعة, أ ما رفع الصوت بالكلام, فإن كان بما لا يحل فإنه يكره لخزيياء وإن كان بما يحل. 
فإن ترتب عليه تهويش على المصلي أو نحو ذلك كره؛ وإلا فلا كراهة, ومحل عدم الكراهة إذا دخل 
المسجد للعبادة, أما إذا دخله لخصوص الحديث فيه فإنه يكره مطلقا . 

الشافعية قالوا: يكره رفع الصوت بالذكر في المسجد إن هوش على مصلٌ, أو مدرّس أو قارىء. 
أو مطالع. أو نائم لا يسن إيقاظه, وإلإ فلا كراهة, أ مارفع الصوت بالكلام» فإن كان بما لا يحل. 
كمطالعة الأحاديث الموضوعة ونحوهاء فإنه يحرم مطلقاً. وإن كان بما يحل لم يكره إلا إذا ترتب عليه 
نهويش ونحوه . 
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ا 2122 لع ل تاب الصلاة / البيع والشراء في المسجد 
البيع والشراء في المسجد 
يكره إيقاع العقود كالبيع والشراء., على تفصيل في المذاهب. فانظره تحت الخط2"0. 


نقش المسجد وإدخال شيء نجس فيه 


ومنها نقش المسجد وتزويقه بغير الذهب والفضة, أما نقشه بهما فهو حرام, وهذا الحكم 
متفق عليه بين الشافعية, والحنابلة؛ أما المالكية. والحنفية, فانظر مذهبهم تحت الخط(7')؛ 


المالكية قالوا: يكره رفع الصوت في المسجد, ولو بالذكر والعلم . واستثدوا من ذلك أموراً 
أربعة : الأول: ما إذا احتاج المدرس إليه لإسماع المتعلمين فلا يكره, الثاني : ما إذا أدى الرفع إلى 
التهويش على مصل ؛ فيحرم ؛ الثالث: رفع الصوت بالتلبية في مسجد مكة أو منى , فلا يكره؛ الرابع : 
رفع صوت المرابط بالتكبير ونحوه» فلا يكره. 

الحنابلة قالوا: رفع الصوت بالذكر في المسجد مباح. إلا إذا ترتب عليه تهويش على المصلين» 
وإلا كره. أما رفع الصوت في المسجد بغير الذكر, فإن كان بما يباح فلا كراهة إلا إذا ترتب عليه 
تهويش فيكره» وإن كان بما لا يباح فهو مكروه مطلقا. 

)١(‏ الحنفية قالوا: يكره إيقاع عقود المبادلة بالمسجد كالبيع والشراء والإجارة؛ أما عقد الهبة 
ونحوهاء فإنه لا يكره» بل يستحب فيه عقد النكاح, ولا يكره للمعتكف إيقاع سائر العقود بالمسجد إذا 
كانت متعلقة به أو بأولاده بدون إحضار السلعة, أما عقود التجارة فإنها مكروهة له كغيره. 

المالكية قالوا: يكره البيع والشراء ونحوهما بالمسجد بشرط أن يكون في ذلك تقليب ونظر 


للمبيع وإلافلا كراهة؛ وأما الببع في المسجد بالسمسرة فيحرم؛ أما الهبة ونحوهاء وعقد التكاح» 


م فذلك جائزء بل عقد النكاح مندوب فيه والمراد بعقد النكاح مجرد الإيجاب والقبول بدون ذكر شروط 


ل النكاح فيه . 


ليست من شروط صحته ولا كلام كثير. 


الحنابلة قالوا: يحرم البيع والشراء والإجارة في المسجد. وإن وفع فهو باطل, ويسن عقد 


الشافعية قالوا: يحرم اتخاذ المسجد محلا للبيع والشراء إذا أزرى بالمسجد ‏ أضاع حرمته ‏ فإن 


.لم يزركره إلا لحاجة ما لم يضيق على مصل فيحرم, أما عقد النكاح به فإنه يجوز للمعتكف. 
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فم المالكية قالوا : يكره نفش المسجد وتزويفه. ولوبالذهب والفضة . سواء كان ذلك فى 


3 محرابه أو غيره كسقفه وجدرانه, أما تحصيص المي حل وتشييذده فهو مندوب . 


الحنفية قالوا: يكره نقش المحراب وجدران القبلة بجص ماء ذهب إذا كان النقش بمال حلال لا 


1 من مال الوقف. فإن كان بمال حرام أو من مال الوقف حرم, ولا يكره نقش سقفه وباقى جدرانه بالمال 
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كتاب الصلاة / إدخال الصبيان والمجانين في المسجد .0 ب ب 8ف” 


ويحرم إدخال النجس والمتنجس فيه ولو كان جافاً. فلا يجوز الاستصباح فيه بالزيت أو 
الدهن المتنجس., كما لا يجوز بناؤه ولا تجصيصه بالنجس. ولا البول فيه ونحوه. ولو في إناء. 
إلا لضرورة. ويستثنى من ذلك الدخول فيه بالنعل المتنجس. فإنه يجوز للحاجة. وينبغي 
الاحتراز عن تنجيس المسجد بما يتساقط منه؛ وهذا الحكم عند المالكية., والشافعية؛ أما 
الحنفية ؛ والحنابلة» فانظر مذهبهم تحت الخط("' . 


إدخال الصبيان والمجانين في المسجد 


ومنها إدخال الصبيان والمجانين في المسجد. على تفصيل في المذاهب. فانظره نحت 
الخط9') . 


النصق أو المخاط بالمسحد 
ومنها البصق والمخاط بالمسجد. على تفصيل في المذاهب. دكرنأه نحت الخط(") ., 


الحلال المملوك, وإلا حرم, ولا بأس بنقشه من مال الوقف إذا خيف ضياع المال في أيدي الظلمة» أو 
كان فيه صيانة للبناء» أو فعل الواقف مثله . 
)١(‏ الحئفية قالوا: يكره تحريماً كل ما ذكر من إدخال النجس والمتنجس فيه أو الاستصباح فيه 
بالمتنجس أو بنائه بالنجسء أو البول فيه . 
الحنابلة قالوا: إن أدى إدخال النجس أو المتنجس فيه إلى سقوط شيء منه في المسجد حرم 
الإدخال وإلا فلاء وأما الاستصباح فيه بالمتنجس فحرام. كذلك البول فيه ولوفي إناءء, أما بناؤه 
وتجصيصه بالنجس فهو مكروه. 
)١(‏ الحنفية قالوا: إذا غلب على الظن أنهم ينجسون المسجد يكره نحريماً إدخالهم. وإلا يكره 
تنزيها . 
المالكية قالوا: يجوز إدخال الصبى المسجد إذا كان لا يعبث». أو يكف عن العبث إذا نهي عنه, 
وإلا حرم إدخاله كما يحرم إدخاله وإدخال المجانين إذا كان يؤدي إلى تنجيس المسجد. 
الشافعية قالوا: يجوز إدخال الصبى الذي لا يميز والمجانين المسجد إن أمن تلويثه وإلحاق ضرر 
بمن فيه وكشف عورته. وأما الصبي المميز فيجوز إدخاله فيه إن لم يتخذه ملعباً وإلا حرم . 
الحنابلة قالوا: يكره دخول الصبي غير المميز المسجد لغير حاجة, فإن كان لحاجة كتعليم 
الكتابة فلا يكره إدخال المجانين فيه أيضاً. 
(؟) الشافعية قالوا: إن حفر لبصاقه ونحوه حفرة يبص فيهاء ثم دفنها بالتراب. 


ا الل ب كتاب الصلاة / نشد الشيء الضائع بالمسجد 
نشد الشيء الضائع بالمسجد 

00 ومنها نشد الضالة فيه. وهي الشيء الضائع. لقوله صلى الله عليه وسلم : «إذا رأيتم من 

ّ او وي لا ردهاالله عليك» وهذا الحكم متفق عليه. إلا أن 

للشافعية فيه تفصيلا فانظره تحت الخط() . 


إنشاد الشعر بالمسحد 
ومنها إنشاد الشعر على تفصيل في المذاهب. فانظره تحت الخط(") , 


2-7 فإنه لا يأثم أصلاء وإن بصق قبل أن يحفر فإنه يأثم ابتداء» فإن دفنها بعد ذلك رفع عنه دوام 

0 الثم ومثل ذلك ما لو بصق على بلاط المسجد. ؛ فإنه يرتفع عنه دوام الإثم بحك بصاقه حتى يزول 

أثرف فإن بصق بدون أن يفعل شيئاً من ذلك فقد فعل محرماً. 

ْ الحنابلة قالوا : إن البصاق في المسجد الحرام» فإن كانت أرضه ترابية أو مفروشة بالحصباء. 

1 فإن دفن بصاقه فقد رفع عنه دوام الإثم. وإن كان أرضنة لاطا ويعي عا ست ولا يكفي أن يغطيها ‏ 

: . بالحصير, وإن لم ير بصاقه يلزم من يراه إزالته بدفن أو غيره. ( 

المالكية قالوا: يكره البصاق القليل في المسجَد إذا كانت أرضه بلاطأ ويحرم الكثير» أما إذا 

كانت أرضه مفروشة بالحصباء, فإنه لا يكره. 

الحنفية قالوا: إن ذلك مكروه تحريماً. فيجب تنزيه المسجد عن البصاق أو المخاط والبلغم, 

. سواء كان على جدرانه أو أرضه. وسواء كان فوق الحصير أو تحتهاء فإن فعل وجب عليه رفعه, ولا 

فرق في ذلك بين أن تكون أرض المسجد ترابية» أو مبلطة» أو مفروشة» أو غير ذلك. 

ئ )١(‏ الشافعية قالوا: يكره فيه إنشاد الضالة إن لم يهوش على المصلين أو النائمين» وإلا حرم 

. وهذا في غير المسجد الحرام., فإنه لا يكره فيه إنشاد الضالة لأنه مجمع الناس . 

ش )١‏ الحنفية قالوا: الشعر في المسجد إن كان مشتملاً على مواعظ وحكم وذكر نعمة الله تعالى 

ٍ وصفة ة المتقين فهو حسن, وإن كان مشتملاً على ذكر الأطلال والأزمان» وتاري: يخ الأمم فمباح , وإن كان 

سيلا على هجو وسخف. فحرام ٠‏ وإن كان مشتملاً على وصف الخدود والقدود والشعور والخصور, 

ش مزه إن لم يترتب عليه ثوران الشهوة, وإلا حرم . 

:7< الحتابلة قالوا: الشعر المتعلق بمدح النبي كةِ مما لا يحرم ولا يكره يباح إنشاده في المسجد . 

المالكية قالوا: إنشاد الشعر في المسجد حسن إن تضمن ثناء على الله تعالى» أو على رسوله يِه 

أوحثاً على خير» وإلا فلا يجوز. 

: الشافعية : إنشاد الشعر في المسجد إن اشتمل على حكم ومواعظ وغير ذلك مما لا يخالف 
٠‏ الشرع ؛ ولم يشوش جائزء وإلا حرم . 


كتاب الصلاة / السؤال في المسجد, وتعليم العلم يه ل 0# 
السؤال في المسجد. وتعليم العلم به 


لا يجوز السؤال في المسجد, ولا إعطاء السائل صدقة فيهء على تفصيل في 
المذاهب(27» ويجوز تعليم العلم في المسجد, وقراءة القرآن والمواعظ, والحكم مع ملاحظة . 
عدم التهويش على المصلين» باتفاق, وسطح المسجد له حكم المسجد, فيكره ويحرم فيه ما - 
يكره ويحرم في المسجد, أما المنازل التى فوق المساجد فليس لها حكم المساجد. 


الكتابة على جدران المسجد والوضوء فيه 

وإغلاقه في غير أوقات الصلاة 
ومنها الكتابة على جدرانه. على تفصيل في المذاهب. ذكرناه تحت الخط5' , ويباح : 
الوضوء في المسجد ما لم يؤد إلى تقذيرة مضياق شاط بوإلة كان بحراها معد الشاففية” - 
والحنابلة, أما المالكية, والحنفية», فانظر مذهبيهما تحت الخط7”, وكذلك باح إغلاق . 
المسجد فى غير غير أوقات الصلاة عند الأئمة الشلاثة, ما عدا الحنفية فإن لهم تفصيلا فانظره ئ 
كت البخط 3 


١ الحنابلة قالوا: يكره سؤال الصدقة في المسجد. والتصدق على السائل فيه. ويباح التصدق‎ )١( 
في المسجد على غير السائل وعلى من سأل له الخطيب.‎ 
. الشافعية قالوا: يكره السؤال فيه. إلا إذا كان فيه تهويش فيحرم‎ 
المالكية قالوا: ينهى عن السؤال في المسجد, ولا يعطى السائل» وأما التصدق فيه فجائز.‎ 
1 الحنفية قالوا: يحرم السؤال في المسجد. ويكره إعطاء السائل فيه.‎ 
7 المالكية قالوا: إن كانت الكتابة في القبلة كرهت لأنها تشغل المصلى, سواء كان المكتوب‎ )1( 
قرآناً أو غيره. ولا تكره فيما عدا ذلك . ظ‎ 
.. الشافعية قالوا: يكره كتابة شيء من القرآن على جدران المسجد وسقوفه. ويحرم الاستناد لما‎ 
1 كتب فيه من القرآن. بأن يجعله خلف ظهره.‎ 
٠2 الحنابلة قالوا: تكره الكتابة على جدران المسجد وسقوفه. وإن كان فعل ذلك من مال الوقف‎ 
حرم فعله. ووجب الضمان على الفاعل, وإن كان من ماله لم يرجع به على جهة الوقف. ظ‎ 
. الحنفية قالوا: لا ينبغي الكتابة على جدران اعسات لاير بوطء الأقدام‎ 
0 الحنفية. والمالكية قالوا: الوضوء في المسجد مكروه مطلقا‎ )( 
- (؟) الحنفية قالوا: يكره إغلاق المساجد في غير أوقات الصلاة إلا ال متاع, فإنه لا‎ 
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سس ين الصلاة / تفضيل بعض المساجد على بعض بالنسبة للصلاة فيها 
بالنسية للصلاة فنها 


الشريعة الإسلامية لا تفضل مكاناً على آخر لذاته. ولكن التفاضل بين الأمكنة كالتفاضل 
بين الأشخاص» إنما يكون بسبب ميزة من المزايا المعنوية. فالتفاضل بين مسجد وآخر إنما 
بأني سبب كون المسجد قد وقع فيه من الحوادث الدينية والأدبية اكتتر هن صاحبه. مشلا 
المسجد الحرام بمكة. مركز للكعبة التي أمرنا الله تعالى بعبادته على كيفية خاصة عندهاء 
وكذلك المسجد التبوي بالمدينة؛ له من الفضل بقدر ما وقع فيه من الحوادث الدينية العظيمة, 
. كنزول الوحي فيه وكونه مركزاً لأئمة ئمة الدين الذين تلقوا قواعده عن رسول الله كلم وهكذاء 
فلهذا فضل الفقهاء بعض هذه المساجد على بعض. بحسب ما ترجح عندهم من المزايا الدينية 
الواقعة فيها ولهذا كان فى هذا التفاضل تفصيل المذاهبء. فانظره تحت الخط(2., على أن 
المراد بالتفاضل بيئها هنا إنما هو بالنسبة للصلاة فيهاء لا بالنسبة لذاتها. 


)١١(‏ الحنفية قالوا : أفضل المساجد المسجد الحرام ؛ بمكة. ثم المسجد النبوي بالمدينة. ثم 


. المسجد الأقصى بالقدسء ثم مسجد قباء, ثم أقدم ال ثم أعظمها مساحة, ثم أقربها 
1 للمصلي, والصلاة في المسجد المعدّ لسماع الدروس الدينية أفضل من الأقدم؛ وما بعده ومسجد 
ا الحي أفضل من المسجد الذي به جماعة كثيرة. لأن لقا فينبغي أن يؤديه ويعمره, فالأفضل لمن 
يضلى فى مسد أن يصل :في المسساجة العذكورة بهذا الترتيت. 


الشافعية ‏ قالوا: أفضل المساجد المكي , ثم المسجد النبوي» ثم المسجد الأقصى . ثم الأكثر 


٠‏ جمعاًء مالم يكن إمامه ممن يكره الاقتداء بهء وإلا كان قليل الجمع أفضل منه: وكذا لو ترتب على 
: صلاته في الأكثر جمعا تعطيل المسجد القليل الجمع. لكر إبابف أو تحصر انان بجغيرر واد 
. كانت صلاته في القليل الجمع أفضل . 


المالكية قالوا: أفضل المساجد المسجد النبوي, ثم المسجد الحرام» ثم المسجد الأقصى 


. وبعد ذلك المساجد كلها سواء. نعم الصلاة في المسجد القريب أفضل لحق الجوار. 


الحنابلة قالوا: أفضل المساجد المسجد الحرام». ثم المسجد النبوي. ثم المسجد الأقصى . ثم 


1 : المساجد كلها سواء. ولكن الأفضل أن يصلي في المسجد الذي تتوقف الجماعة فيه على حضوره؛ أو 
م كيدي ولكن ين؟ قلب إمامه, أ و جماعته بعدم حضوره. ثم المسجد العتيق. ثم ما كان 


اكتربجيعاء ثم الأبعد. 


كتاب الصلاة / مبطلات الصلاة 26 





مبطلات الصلاة 


لنذكر لك مبطلات الصلاة مجتمعة في المذاهب تحت الخط” 1 ثم نذكر لك بعد ذلك 
المتفق عليه والمختلف فيه من هذه المبطلات مشروحاً. 


)١(‏ الشافعية قالوا: مبطلات الصلاة: الحدث بأقسامه السابقة. سواء كان موجباً للوضوء؛ أو 


الغسل. الكلام في الصلاة. وسيأتي تفصيل القدر المبطل ؛ البكاء والأنين» الفعل الكثير الذي ليس 
من جنسهاء أو من جنسهاء وقد تقدم تفصيله. ومنه تحريك يده برفعها وخفضها أو تحريكها إلى جهة 
اليمين وعودها إلى جهة الشمال. أو العكس ثلاث مرات» بحيث يحسب الذهاب والعود مرة واحدة مع 
الاتصال, وأما مع الانفصال. فكل منهما يعد مرة. بخلاف ذهاب الرّجل وعودها. فإن كلا منهما يعد 
مرةع ولو مع الاتصال. الشك في النية, أو في شيء من شروطه صحة الصلاة, أو كيفية النية» بأن 
| 
الصلاة. وإلا فلا: نية الخروج من الصلاة قبل تمامها. التردد في قطع الصلاة والاستمرار فيها. تعليق ' 
قطع الصلاة بشيء. ولو محالا عاديا. كأن يقول بقلبه إن جاء زيد قطعت الصلاة؛ أما إذا علق 
الخروج من الصلاة على محال عقلي. ٠‏ كالجمع : بين الضدين, فلا يضر. صرف نية الصلاة إلى صلاة 
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أخرى ؛ إلا الفرض . فله أن يصرفه لو النفل إذا كان منفرداً ورأى جماعة يريد و : طرو ا 


الردة أو الجنون في الصلاة. انكشاف العورة في الصلاة مع القدرة على سترهاء على ما تقدم. أن يجد 
من يصلي عرياناً ساترأً. على ما تقدم؛ اتصال نجاسة غير معفوعنها ببدنه أو بملبوسه. ولو داخل عينيه 
أثناء الصلاة. وإنما تبطل بذلك إذا لم يفارقها سريعاً بدون حملها أوحمل ما اتصلت به تطويل الرضع 

من الركوع أو الجلوس بين السجاتين ؛ ويحصل تطويل الأول بالزيادة على الذكر الوارد فيه بقدر 
الفاتحة. وتطويل الثاني بالزيادة على الدعاء الوارد فيه بمقدار الواجب من التشهد الأخير. ويستثنى من 
ذلك تطويل الرفع في الركعة الأخيرة. وتطويل الجلوس بين السجدتين في صلاة التسابيح. فلا يضر 
فظلقاء ؛ سبق المأموم إمامه بركنين فعليين. أو تأخره عنه بهماء ويشترط أن يكون كل منهما من غير 
عذر؛ التسليم عمد قبل محله؛ تكرير تكبيرة الإحرام بنية الافتتاح مرة ثانية. تسرك ركن من أركان 
الصلاة عمداء ولو قولياً؛ انقضاء مدة المسح على الخف أثناء الصلاة» أو ظهور بعض ما ستر به من 
رجل أو لفافة» اقتداؤه بمن لا يقتدى به لكفر أوغيره؛ تكرير ركن فعلي عمداً؛ وصول مفطر إلى جوف 
المصلي., ولو لم يؤكل؛ تحول عن القبلة بالصدر: تقديم الركن الفعلى عمدا على غيره. 


المالكية : عدوا مبطلات الصلاة كها يأتى : ترك ركن من أركانها عمداً. ترك ركن من أركانها 
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سهواً. ولم يتذكر حتى سلم معتقداً الكمال إذا طال الأمر عرفاً. إما إذا سلم معتقداً الكمال» ثم تذكر 
عن قرب. فإنه يلكي ركعة اللقض ونا على اغيرها وتضع اصلانة؟ وأما إذا لم يسلم معتقداً الكمال» 
أن لم يسلم أصلٌ أو سلم غلطأء فإن كان الركن المتروك من الركعة الأخيرة» فإنه يأتي به» ويتمم 
صلاته. وإن كان من غير الأخيرة الى به إن لم عفد ركو الركعة التالية لركعة النقص. ٠‏ فإن عقد ركوع 
الركعة التالية ألغى ركعة النقصء ولا يأتي بالركن المتروك (عقد الركوع يكون برفع الرأس منه مطمئناً 
معتدلاً إلا في ترك الركوع ‏ فإن عقد الركعة التالية يكون بمجرد الانحناء يا رفض النية 
١‏ وإلغاؤها: زيادة ركن فعلي عمدأً كركوع أو سجود؛ زيادة تشهد بعد الركعة الأولى أو الثالثة عدا إذا 
كان من جلوس ؛ القهقهة عمداً أو سهوا؛ الأكل أ القرف عدا ؛ الكلام لغير إصلاح الفيناة: عيدا 
٠‏ فإن كان لإصلاحها. فإن الصلاة تبطل بكثيره دون يسيرهء على ما تقدم ؛ التصويت عمداًء النفخ 0 
عمداًء القيء عمداً. ولو كان قليلاً. السلام حال الشك في تمام الصلاة. طرو ناقض الوضوءء أو 
تذكره. كشف العورة المغلظة. أوشيء منهاء سقوط النجاسة على المصلي. 2 
الصلاة. على ما تقدم. فتح المصلي على غير إمامه. الفعل الكثير ليس من جنس الصلاة. طرو شاغل 
عن إتمام فرض» كاحتباس بول يمنع من الطمأنينة مثلاء تذكر أولي الحاضرتين ن المشتركتي الوقت» 
كالظهر والعصر. وهو في الثانية , فإذا كان يصلي العصر. اسم عر لض واي 0 
وقبل : لا تبطل» بل يجري فيها التفصيل المتقدم في ترتيب يسير الفوائت. زيادة أربع ركعات يقينا 
سهواً على الرباعية, ولو كال تسافا أو على الثلاثية. واثنتين على الثنائية والوترء وزيادة مثل النفل 
: المحدود. كالعيد. سجود المسبوق الذي لم يدرك ركعة مع الإمام . السجود د المرتب على إمامه قبل 
قيامه لقضاء ما عليه سواء كان السجود قبليا أوبعدياء وأما إذا أدرك معه ركعة, فاك يس بها السحوة 
إمامه. لكن إن كان السجود قبل السلام سجده معه قبل قيامه للقضاء. وإن كان بعد السلام وجب عليه 
تأخيزه حتى يقضي ما عليه» فإن قدمه قبل القضاء بطلت صلاته. السجود قبل السلام لترك سنة خفيفة. 
كتكبيرة واحدة» أو تسميعة., أو لترك مستحبء. كالقنوت» ترك ثلاث سنن من سنن الصلاة سهواء مع 
ترك السجود لها حتى سلم وطال الأمر عرفا . 
الحنابلة : عدوا مبطلات الصلاة كالآتي : العمل الكثير من غير جنسها بلا ضرورة» طرو نجاسة 
٠‏ لم يعف عنهاء ولم تزل في الحال, استدبار القبلة» طرو ناقض للوضوءء تعمد كشف عورة» بخلاف 
ما لو كشفت بريح وسترت في الحال» استناده استناداً قوياً لغير عذرء بحيث لو أزيل ما استند إليه 
لسقطء رجوعه للتشهد الأول بعد الشروع في القراءة إن كان عالماً ذاكراً للرجوع» تعمده زيادة ركن 
' نعلي ٠‏ كركوع. تقدم بعض الأركان على بعض عمداء سلامه عمدا قبل تمام الصلاة» أن يلحن في 
القراءة لحنا يغير المعنى مع قدرته على إصلاحه. كضم ناء «أنعمت»» فسخ النية. ؛ بأن ينوي قطع 
الصلاة, التردد في الفسخ . العزم على الفسخ , وإن لم يفسخ بالفعل» الشك في النية بأن عمل عملا 
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مع الشك. كأن ركع أو سجد مع الشك. الشك في تكبيرة الإحرام. الدعاء بملاذ الدنياء كأن يسأل ' 
جارية حسناء ء مثلا إتيانه بكاف الخطاب لغير الله تعالى ورسوله سيدنا محمد كل القهقهة مطلقاً. 
الكلام طلقا تقدم المأموم على إمامه. بطلان صلاة الإمام, إلا إذا صلى ددا ناسنا حدثه ونحوه. 
كما يأنتي في باب الإمامة» سلام المأموم عمداً قبل الومام, سلامه سهواء إذا لم يعده بعد سلام إمامه 
الأكل والشرب, إلا اليسير لناس وجاهلء, ولا يبطل النفل بالشرب اليسير عمداء بلع ما يتحلل من 
السكر ونحوه. إلا إن كان سراات به وجاهل التنحنح بلا حاجة, النفخ إن بان منه حرفان, البكاء 
لغير خشية الله تعالى, إذا بان منه حرفان. بخلاف ما إذا غلبه. ولا تبطل إذا غلبه سعال أو عطاس أو 
تثاؤب وإن بان منه حرفان, كلام النائم غير الجالس والقائم. أما كلام النائم القليل إذا كان 5 را 
وكان اليا أوقائماً: فإنه لا ييطل . 


الحنفية : عدوا مبطلات الصلاة. كما يأني : الكللام المبين فيما مر إذا كان صحيح الحروف 
مسموعأًء سواء نطق به سهواً. أوعهداء أوختطاء ا رجفهلا. الدعاء بما يشبه كلام الناس. نحو: اللهم 
البسني ورا أو اقض ديني , ا و أرزقني فلانة» السلام» وإن لم يقل: عليكم السلام, بنية التحية. ولو 
ساهياً . رد السلام بلسانه. لمر ؛ لأنه من كلام الناس. أو رد السلام بالمصافحة. العمل الكثيرء 
تحويل الصدر عن القبلة» أكل شيء أو شربه من خارج فمهء ولو قليلاء أكل ما بين أسنانه. وإن كان 
قليلا وهو قدر الحمصة؛ التنحنح بلا عذر. لما فيه من الحروف,. التأفف؛ كنفخ التراب والتضجر؛ 
الأنين؛ وهو أن يقول: آه؛ التأوه. وهو أن يقول؛ أوه؛ ارتفاع بكائه من ألم بجسده أو مصيبة» كفقد 

حبيب أ ومال. تشميت عاطس بيرحمك الله. جواب مستفهم عن ند لله بقول: لا إله إلا الله ؟ قوله : 
«إنا لله وإنا إليه راجعون# عند سماع خحبر سوءء تذكر فائتة إذا كان من أهل الترتيب. وكان الوقت 
05 وإنما تبطل إذا لم يصل بعدها خمس صلوات,. وهو متذكر للفائتة» فإذا صلى كذلك انقلبت 
جائزة. كما يأتي في مبحث (تضاء الفوائت»». قول: الحمد لله عند سماع خبر سارء قول: سبحان 
الله أ ولا إله إلا الله للتعجب من أمرء كل شيء من القرآن قصد به الجواب». نحو «يا يحيى خذ 
الكتاب بقوة») لمن طلب كتاباً ونحوه. وقوله ؛ «آتنا غداءعنا) لمستفهم عن شيء يأتي به. وقوله: «تلك 
حدود الله فلا تقربوها» لمن استأذن في أخذ شيع وإذا لم يرد بهذا ونحوه الجواب. بل أراد الإعلام, 
بأنه في الصلاة لا تفسد. رؤية المتيمم ماء قدر على استعماله قبل قعوده قدر التشهد. وكذا إذا كان 
متوضثاً ولكنه يصلي خلف إمام متيمم فإن فرضه يبطل وتنقلب صلاته في هذه الحالة نفلاء تمام مدة 

مسح الخفين قبل قعود قدر التشهد. وا الخف ولو بعمل يسيرء تعلم الأمي أية إن لم يكن 
مقتديا بقارىء. سواء تعلمها بالتلقي أو بالتذكر إن كان ذلك قبل القعود قدر التشهد, وإلا فالتعلم 
بالتلقي لا يفسدهاء إذا قدر من يصلي بالويماء على الركوع والسجود. فإن الباقي من الصلاة يكون قويا 
فلا يصح بناؤه على ضعيف. استخلاف من لا يصلح إماماً كأمي ومعذور, طلوع الشمس وهو يصلي 
الفجرء ويكفي أن يرى الشعاع إن لم يمكنه رؤية القرصء إذا زالت الشمس. وهو في صلاة أحد 
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كتاب الصلاة / إذا صلت المرأة جنب رجل أو أمامه. وهي مقتدية, ويعبر عن ذلك بالمحاذاة 
إذا صلت المرأة حذنب الرحل [ 
اتفق الأئمة الثلاثة على أن المرأة إذا صلت خلف الإمام وهي بجنب رجلء, أو أمامه لا 


تبطل صلاتها بذلك. كما لا تبطل صلاة أحد من المصلين المحاذين لها. وخالف الحنفية في 
ذلك فانظر مذهبهم تحت الخط()2, 





العيدين. دخول وقت العصر وهو يصلي الجمعة لفوات شرط صحتها وهو الوقت. سقوط الخبيرة ة عن 
برء. زوال عذر المعذور بناقض غير سبب العذر أو زواله بخلووقت كامل عنه. الحوت عمد ا 
الحدث فلا يبطل. بشروط ستأتي. الإغماء. والجنون. والجنابة بنظر أو احتلام نائم متمكن. 

المحاذاة» وسيأتي بيانها فى مبحث خاص. ويفسدها ظهور عورة من سبقه الحدث ولو 0 إليه 
للقهازةع كما إذا كدشك العر أ قواعها! الو نود قراف من شق افد ة ببرلادب للرعوي أدهائد 
نقد مله قدر أداءركق ,عد دق الحدث مسعفظ لذ عدن فلو مكث لزحام» أو ليقطع رعافه لا 
تبطل. إذا جاوز بغير عذر. أما إذا لم يخرج من المسجد فلا تفسد. انصرافه عن مقامه للصلاة, ظانا 
أنه غير متوضى ء. ا وأن مدة مسحه انقضت». أ وأن عليه فائتة. أو نجاسة. وإن لم يخرج من المسجد. 

فتح المأموم على غير إمامه لتعليمه بلا ضرورة, أما فتحه على إمامه. فإنه جائزء ولو قرأ المفروض» 
أخذ المصلي بفتح غيره. امتثال أمر الغير في الصلاة. التكبير بنية الانتقال لصلاة أخرى غير صلاته. 
كما إذا نوى المنفرد الإقتداء بغيره. أو العكس. أو انتقل بالتكبير من فرض لفرضء أو من فرض إلى 
نفل وبالعكس. وإنما تفسد الصلاة بواحدة مما ذكر إذا حصل قبل القعود الأخير قدر التشهد. وإلا فلا 
تفسد على المختار مد الهمزة في التكبير كما تقدم أن يقرأ ما لا يحفظه في المصحف. أو يلقنه غير 
القراءة» أداء ركن. أو مضى زمن يسع أداء ركن. مع كشف العورة» أو مع نجاسة مانعة عن الصلاة» 


٠‏ . أن يسبق المقتدي إمامه بركن لم يشاركه فيه. متابعة المسبوق إمامه في سجود السهو إذا تأكد انفراده. 


بأن قام بعد سلام الإمام أو قبله بعل فعوده فذر التشهدى وقيل ركعته سحجدة 0 فتذكر الإمام سجود سهو. 
فتابعه المأموم فيه؛ عدم إعادة الجلوس الأخير بعد أداء سجدة صلبية. أو سجدة تلاوة 5 بعد 
الجلوس. عدم إعادة ركن أداه ناما قيقية قهقهة إمام المسبوق. وإن لم يتعمدها. السلام على رأس 


الركعتين في الرباعية. إذا ظن أ نه يصلي غيرهاء كما إذا كان في الظهرء فظن أ نه يصلىي الجمعة. 7 
المأموم على الإمام بقدمه أما مساواته. فإنها لا تبطل. وسياتي تفصيله في «مبحث الإمامة». 


)١(‏ الحنفية قالوا: إذا صلت المرأة المشتهاة بجنب الرجلء أو أمامه وهى مأمومة بطلت 
صلاتها. بشروط تسعة : الأول : أن تكون المرأة مشتهاة. فإذا كانت صغيرة لا تشتهى, فإنه لا يضرء 
الثاني : أن تحاذي المرأة جل من المصلين بساقها وكعبها أما إذا كانت متأخرة عنه بساقها وكعبهاء فإنه 


و اب يخ ارو“ المي ان 7 الل 1 قا ارج لس لوم و ل حا 7 ام ل اجنو قا بو يت لسار بو ل خم" ل لجت رج ور جد رقت ل دح م يه مسي مس يحوي عبسب ابي ل لجر ع ع الل عسي له سه د 
ال و لا ال ا ل ا ا ال ما لتر الا ا ع ل لل ع ا ل 0 0 1 1 تت ات 2 ا 0 


كتاب الصلاة / شرح مبطلات الصلاة التكلم فرتم عت بض 0 
شرح ميطلات الصلاة 
التكلم بكلام أجنبي عنها عمدا 

التكلم بكلام أجنبي عن الصلاة عمداً مبطل لها باتفاق. لقول رسول الله كله : «إن هذه 
الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس. إنما هي التسبيح والتكبير وقراءة القرأن)». روآه 

وحد الكلام المبطل هو ما كان مشتمل على بعض حروف الهجاء, وأقله ما كان منتظماً 
من حرفين . وإن لم يفهماء أو حرف واحد مفهم لمعنى . كما إذا قال « » - بكسر العين ‏ فإنه 
حرف واحد. ولكن له معنى 7 اللغة لذن معناة احفظ . أما إذا نطق بحرف واحد لا معنى له 
كما إذا قال: «ج) فإن صلاته لا تبطل بذلك, ومثل النطق بالحرف المهمل الذي لا معنى له 
الصوت الذي لا يشتمل على حرف مفهم, أو أكثرء وهذا متفق عليه عند الأئمة الثلاثة, 
وللمالكية تفصيل» فانظره تحت الخط22:, أما الحرف الواحد المهمل الذي لا يفهم منه معنى . 
فإنه لا يبطل الصلاة. وكذلك الصوت الذي لم يشتمل حروفاً. فإنه لا يبطلها. 


التكلم في الصلاة بكلام أجنبي سهواً أو جهاد 

الكلام الأجنبي في الصلاة مبطل لهاء ولوكان المتكلم ناسياً. عند الحنفية» والحنابلة؛ 
وخالفهم الشافعية؛ والمالكية فانظر مذهبهم تحت الخط(©, وإذا تكلم في الصلاة جاه بأن 
يصح . . الغالف” أن تحاذيه في أداء ركن . أو قدر ركن, فإذا كبرت تكبيرة ة اللإحرام , وهي محاذية له. ثم 
تأخرت» فإن صلاتها لا تبطل» لأن تكبيرة الإحرام ليست ركنا ولا قدر ركن» الرابع : أن لا تكون في 
صلاة الجنازة ونحوهاء فإذا حاذته فى صلاة الجنازة فإنها لا تبطل, م 0 
ركوع وسجود. الخامس : أن تكون مقتدية به أو تكون محاذية لرجل مقتد معها بإمام واحد. أما إذا 
كانت تصلي خلف إمام د آخر, وكانت محاذية له. فإنه لا يضر؛ السادس: أن لا 
يكون بينهما حائل قدر ذراع أو فرجة تسم رجلا: 00 أن لا يشير إليها بالتأخر. فإذا أشار إليها 
بالتأخر. ولم تتأخرء فإن صلاته لا تبطل., الثامن: أن ينوي إمامتهاء أما إذا لم ينوي إمامتها فإن 
صلاتها لا تصح, ولا تضر محاذاتها في هذه الحالة التاسع : أن يتحد المكان, فإذا صلت في مكان 
عال, فإن الصلاة تصح لعدم وجود المحاذاة في هذه الحالة . 

)١(‏ المالكية قالوا: حد الكلام المبطل للصلاة هوما كان كلمة واحدة مفهمة فأكثرء وقال 
بعضهم : هو مطلق الصوت,. وإن لم يفهم . 

00( اد : : إن تكلم في الصلاة اميا : : فإنها لا تبطل بذلك الكلام. سواء تكلم قبل 
السلام أم بعده. بشرط أن يكون الكلام سيدا وحد اليسير ما كان ست كلمات عرفية ة فأقل . 


اد د 


2-7 


ص عدت 3 


0 ا 
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لو 00س كتاب الصلاة / التكلم عمد لإصلاح الصلاة 
د فإن ل 0 لا فرق في ذلك بين أن يكون 
25 الشائعية فى ذلك النضما: فانظر مذعبهم تحت الخط! 2 بإذا 0 اجدعان 
الكلام وهو في الصلاة. فإنها تبطل باتفاى. وإدا نام وها 55 2 ينقض الوضوء وهو في 
الصلاة, وتكلم في هله الحالة » فإن صلاته تبطل باتفاف ثلاثة من الائفةة وخالف الحنابلة. 
فانظر مذهبهم تحت الخطة 6 والظاهر يؤيد من قال سبطلان الصلاة. لأن الذي ينام في 
صلاته, ويتكلم بكلام أجنبي يكون غافلاً عن ربه تمام الغفلة, ؛ فما قيمة صلاة من يفعل هذا ؟ 


التكلم عمداً لاصلاح الصلاة 


إذا نسي الإمام شيئاً من الصلاة فقال له أحد المأمومين: أنت نسيت كذاء فإن صلاته 
تبطل باتفاق ثلاثة من الأئمة. وخالف المالكية» فانظر مذهبهم تحت الخط7”. وإنما الذي لا 


يبطل هو لفظ السلام. فلوسلم في صلاة الظهر مثلاً من ركعتين ناسياًء ؛ فإن صلاته لا تبطل 
بالسلام. 


1 المالكية قالوا: لا تبطل الصلاة بالكلام سهواً إذا كان يسيراًء ويعتير الكثير والبسيير يحست 
العرف» ل ا ل ا 
هد الإسلام» أويكوذ قد ترى بدا عن العلماء بحيث لا تطيع الوصول إنهم لخو رعلا 
مال» أو ضياع من تلزمه نفقتهم » أو نحو ذلك» وإلاافسدت صلاته. ولا يعذر بالجهل . 

(5) الحنابلة قالوا: إذا تكلم في صلاته وهو نائم على هذه الحالة. فإنها لا تبطل . 

ور المالكية قالوا: الكل م لإصلاح الصلاة لا ييطلهاء سواء وقع قبل السلام أو بعده من الإمام 
أو من المأموم . أو منهماء فإن وقع من المأموم. فإنه لا يبطل الصلاة ل انشتوطية : الأول : أن لا يكون 
تعره ارو ات ا ا ل ل امم 
ل د افق 00 رناء الاسم د ذو لصب ولزن ساو أن 
يفول له: آنت سلمك اهز القين أو قمت للركعة الخامسة, أو نحو ذلك . 5 

هذا إذا وقع الكلام من المأموم. أما إذا وقع من الإمام. فإنه لا يسطل بثلاثة شروط: الشرطين 
المذكورين في المأموم ويزيد شرط الث؛ وهو أن لا يحصل له شك في صلاته من نفسه. بأن لم يشك 
أصلاء أو حصل له شك من كلام المأمومين, فإن شك من نفسه وجب عليه أن يطرح ما شك فيه. 
ويبني صلاته على يقينه. ولأيياك أل وإلا بطلت صلاته . 


كتاب الصلاة / الكلام في الصلاة لإنقاذ الأعمى 0 ب ب 08١‏ 
الكلام في الصلاة لانقان الأعمى 
والكلام خطأ 
الكلام لونقاد أعمى من الوقوع شي هلاك أو نحوه بطل للصلاة باتفاق.) ويجب على ١‏ 
المصلي شي مثل هذه الحالة أن يتكلم ويقطع الصلاة. أما المخطىء. وهوالذي يسبقى لسانه 5 
إلى كلمة غير القرآن فإن صلاته لا تبطل بذلك عند ثلاثة من الأئمة وخالف الحنفية. فانظر " 
مذهبهم تحت الخط(2. 


التنحنح فى الصلاة | 
ومن الكلام المبطل التنحنح إذا بان منه حرفان فأكثرء وإنما يبطل الصلاة إذا كان لغير “ 
حاجة فإن كان لحاجة. كتحسين صوته حتى تخرج القراءة من مخارجها تامة أو يهتدي إمامه 


إلى الصواب. ونحو ذلك فإنه لا ييطل, وكذا إدا كان ناشعاً بدافع طبيعي» » فإنه لا ييطل عند 
الحنفية والحنابلة ما دام لحاجة. ونوسع المالكية. والشافعية. فانظر مذهبهم تحت الخط(") , 


الأنين والتأوه فى الصلاة 
الأنين والتأوه والتأفف والبكاء إذا اشتملت على حروف مسموعة, فإنها تبطل الصلاة, إلا 
إذا كانت ناشئة من خشية الله تعالى» أو من مرض بحيث لا يستطيع منعها؛ وهذا الحكم متفق 
عليه بين الحنفية » والحنابلة ؛ ؛ أما المالكية. والشافعية. فانظر مذهبهم تحت 05 ال 


(1) الحئفية قالوا: المخطىء الذي يسبق لسانه إلى كلمة غير القرآن تبطل صلاته أيضاً. 

(1) المالكية قالوا: التنحنح لا يبطل الصلاة. وإن اشتمل على حروف مبطلة سواء كان لحاجة 
أو لغير حاجة على المختار, ما لم يكن كثيراًء أوتلاعباً. وإلا أبطل. 

الشافعية قالوا : يعفى عن القليل من التنحنح إذا لم يستطع رده إلا إذا كان مرضاً ملازماًء بحيث 
لا يخلو الشخص منه زمنا يسع الصلاة» وإلا فلا يضر كثيره أيضاً. وح ا 
قولي من أركان الصلاة» كقراءة الفاتحة, فإن التنحنح الكثير لأجل أن يتمكن من قراءتها لا يضرء أما 
إن تعذر عليه النطق بسنة» فإن التنحنح الكثير لا يغتفر له فيها . 

(") المالكية قالوا: إن كان الأنين والتأوه والبكاء ونحوها لوجع . أو كانت ناشئة من خشية الله 
فإنها لا تبطل الصلاة. لكن الأنين للوجع إن كثر أبطل» وإلا كان حكمها كحكم الكلام» فإن وقعت من 
المصلى سهواً. فإنها لا تبطل, إلا إذا كانت كثيرة» وإن وقعت عمداً فإنها تبطل إلا إذا تعلق بها غرض 
لإصلاح الصلاة» على التفصيل المتقدم . 
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حت 0 حت 0 كوف اه 
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سباح ع عنم رينت ءا ستاسصي 


222-22-2 2 ل 2 2 اي ل يت فت د م د 


ااا ل يي بي وق ان الصلاة / الدعاء ف الصلاة بما يشبه 6 لقني عنها 
الدعاء في الصلاة بما يشبه الكلام الخارج عنها 


تبطل الصلاة بالدعاء الذى يسّيه الكلام الخارج عنها. وللأئمة في ذلك تفصيل . فانظره 
تحت الخط2)0. 


إرشاد المأموم لغير إمامه في الصلاة. ويقال له:الفتح على الإمام 


تبطل الصلاة بإرشاد المأموم لغير الامام الذي يصلي خلفه مثلاء إذا كان يصلي شخص 
خلف إمام ‏ ووجد بجانبه شخصا يصلي إماماء فقرأ الثاني خطأ » أو عجز عن القراءة فلا يصح 


الشافعية قالوا: الأنين والتأوه والتأفف ونحوها إن بان منها حرفان فأكثرء ففيها صور ثلاث 
الأولى : أن تغلب عليه» ولا يستطيع دضعهاء وفي هله الحالة يعفى عن قليلها عرفًء ولا يفى عن 
كثيرهاء ولو كان ناشئأ من خوف الآخرة؟ الثانية : أن لا تغلب عليه, وحيئئذ لا يعفى عن كثيرها ولا 
قليلها؛ ولو كانت ناشئة من خوف الآخرة؛ الثالئة : أن تكثر عرفا وفي هذه الحالة لا يعفى عن قليلها 
أيضاً. إلا إذا مارت دمر فا فلازنا: فإنها لا تبطل الصلاة للضضرورة» ومثلها التشاؤب» والعطاس». 
والجشاء. كما يأتي . 

)١(‏ الحنفية قالوا: تبطل الصلاة بالدعاء بما يشبه كلام الناس؛ وضابطه أن لا يكون وارداً في 
الكات الحريمء ولا في السنة. ولا يستحيل طلبه من العباد. فله أن يدعو بما شاء مما ورد في الكتاب 
والسنة؛ أما ما ليس وارداً فيهماء فإن كان يستحيل طلبه من العباد. كطلب الرزق والبركة في المال 
والبنين ونحو ذلك, مما يطلب من الله وحده, فإن الصلاة لا تبطل به؛ وإن كان لا يستحيل طلبه من 
العباد. نحو: اللهم أطعمني تفاحاً: أو زوجني بفلانة» فإنه يبطل الصلاة. 

المالكية قالوا: لا تبطل الصلاة بالدعاء بخير الدنيا والآخرة مطلقاً, فله أن يدعو بما لا يستحيل 
طلبه من العباد» كأن يقول: اللهم أطعمني تفاحاًء ونحوه. 

الشافعية قالوا: الدعاء الذي يبطل الصلاة هو الذي يكون بشيء محرمء. أو مستحيل» أو معلق, 
وله أن يدعو بعد ذلك بما شاء من خير الدنيا والآخرة» بشرط أن لا يخاطب بذلك غير الله تعالى 
ورصرلة كك فا زبساطاتي قبرهها مظللاك نولاق .سراد كناة المطاظيه افا كان يفول العاطين : 
يرحمك الله أو غير عاقل كأن يخاطب الأرضء فيقول لها: ربى وربك الله . أعوذ بالله من شرك وشر 
واافاكي ريض زلف 1 

الحنابلة قالوا: الدعاء الذي يبطل الصلاة هو الدعاء بغير ما ورد» وليس من أمر الآخرة كالدعاء 
بحوائج الدنيا وملاذها. كأن يقول: اللهم ارزقني جارية حسناءء وتعد "لكيه وحلة جميلة ونحو 
ذلك, ويجوز أن يدعو لشخص معين» بشرط أن لا ببانى بكاف الخطاب» كأن يقول: اللهم ارحم 
فلاناء أما إذا قال: اللهم ارحمك يا فلان» فإن صلاته تبطل . 


وقف 





كتاب الصلاة / إرشاد المأموم لغير إمامه في الصلاة ويقال له: الفتح على الإمام 


للأول إرشاده. لأنه مرتبط بالإمام» فلا علاقة له بمصل آخر, على أن في هذا الحكم تفصيل 
المذاهب. فانظره تحت الخط(أ) . 





)١(‏ الحنفية قالوا: إذا نسي الإمام الآية, كأن توقف في القراءة, أوتردد فيهاء فإنه يجوز للمأموم 
5-0 يصلي خافه أن يفتح عليه؛ ولكنه ينوى إرشاد إمامه لا التلاوة» لأن القراءة خلف الإمام دكروفة 


ا للمأموه المبادرة بالفتح على الإمام . كما يكره للإمام أن يلجىء المأموم على إرشاده. بل , 
ينبغي له أن ينتقل إلى المطلوب من سورة أخرى "امسو ا حرق كام أرمركع إذا كر القدر 0 
المفروض والواجب . أما فتح المأموم على غير إمامه بأن فتح على مقتد مثله . أو على إمام غير إمامه أو 1 
على منفرد أو على غير مصل . فإنه يبطل الصلاة . إلا إذا قصد التلاوة لا الإرشاد. ولكن ذلك يكون : 
مكروهاً تخرايماً يقل وكذلك أحَذَ الحصلئى بإرشاد غيره» فإنه يبطل الصلاة, إلا أخذ الإمام بإرشاد 
مأمومه, فإنه لا يبطل. فإذا نسي المأموم أو المنفرد الآية فأرشده غيره» فعمل بإرشاده بطلت صلاته, 
إلا إذا تذكر من تلقاء نفسه. وكما أن امتثال أمر الغير في القراءة يبطل الصلاة» كذلك امتثاله في 
الفعل» فإنه ييطلها فإذا وجدت فرجة فى الصفء فأمره غيره بسدها فامتثئل بطلت صلاتهء بل ينبغي أن 
يصبر زمناً ماء ثم يفعل من تلقاء نفسه. 
المالكية قالوا: إن الفتح على الإمام لا تبطل به الصلاة» وإنما يفتح المأموم على إمامه إذا وقف 
عن القراءة وطلب الفتح بأن تردد في القراءة» أما إذا وقف, ولم يترددء فإنه يكره الفتح عليه. ويجب 
الفقح عليه في الحالة الأولى إن 0 الواجبء. كقراءة الفاتحة. ويسن إن أدى إلى 
صلاح الآية الزائدة عن الفاتحة. ويندب إن أدى إلى إكمال السورة, الذي هومندوب وأما المتح على 
غير الإمام.» سواء كان ناوعا عد الصلاة أو فيهاء فإنه مبطل للصلاة . 
الشافعية قالوا : يجوز للمأموم أن يفتح على إمامه بشرط أن يسكت عن القراءة, أما إذا تردد في 
القراءة فإنه لا يفتح عليه ما دام متردداء فإن فتح عليه في هذه الحالة انقطعت الموالاة بين قراءته. 
ويلزمه استئناف القراءة. ولا بد لمن يفتح على إمامه أن يقصد القراءة وحدهاء أويقصد القراءة مع 
الفتح , ؛ أما إن قصد الفتح وحذده أو الم نيقعيك نينا أصلا فإن صلاته تبطل على المعتمد أما الغدعم غلى 
غير إفانةه سواء كان عاموها آخر. أوغيره. فإنه يقطع الموالاة في القراءة» فيستأنفها إذا قصد الذكر: 
ولومع الإعلام : وإلا بطلت. 
الحنابلة قالوا : يجوز للمصلي ا ا ا 00 
فيها ويكون الفتح واجباً إذا منع الإمام وه أوغلط في الفاتحة لتوقف صحة الصلاة على ذلك . 
أما الفتح على غير إمامه سواء أكان في الصلاة أ م خارجها. فإنه مكروه لعدم الحاجة إليه ولا تبطل به 
الصلاة. لأنه قول مشروع فيها . 


5232 





كتاب الصلاة / التسبيح ف الصلاة لإرشاد الإمام 
التسبيح في الصلاة لإرشاد الإمام 
أو للتنبيه على أنه في الصلاة أو نحو ذلك 
ليسترح من اا المبطل التسبيح 0 بأنه في الصلاة. أو 00 الإمام إلى إصلاح 
خطأ وقع فيها. أما ما التسبيح والتهليل والذكر بء بغير الوارد في الصلاة, أو التكلم باية من القرآن 
لإفادة العيرنعرضاهة الأغراض. ففي كونه مبطلاً للصلاة ة تفصيل المذاهب9'' , 


)١(‏ الحنفية قالوا: إذا تكلم المصلي بتسبيح ا أو أثنى على الله تعالى عند ذكره كأن 
قال جل جلاله ؛ ؛ أو صلى على النبي يَلِيهِ عند ذكرى أ وقال: 0 عند فراغ القارىء من ١‏ 
القراءة. أو قال مثل قول المؤذن. ونحو ذلك. فإن قصد به الجواب عن أمر من الأمور بطلت صلاته؛ 
أما إذا قصد مجرد الثناء والذكر أو التلاوة» فإن صلاته لا تبطل وكذلك تبطل إذا لم يقصد شيعا ؛ ومثل 
ذلك ما إذا تكلم بآية من القرآن» لإفادة الغير غرضاً من الأغراض, كأن خاطب شخصاً اسمه يحيى 
بقوله : ويا يحيى خذ الكتاب بقوة) يريد بذلك أن يأخذ كتاباً عنذه ؛ أو قال لمن يستأذنه في الدخول وهو 
في صلاته : «ادخلوها بسلام آمنين) ؛ أو سأله رجل. وهويصلي,. ماهومالك؟ فقال: «والخيل 
والبغال والحمير لتركبوها) ونحو ذلك فإنه يبطل الصلاة؛ إلا إذا قصد مجرد التلاوة» ومثل ذلك ما إذا 
أخبر بخبر سوء. وهوفى الصلاة. فقال: لا حول ولا قوة إلا-بالله» أو رأى ما يعجيه فقال: سبحان الله 
أو حدث ما يفزعه فقال: بسم الله. أو دعا لأحد أوعليه؛ فإن صلاته تبطل بذلك, إلا إذا قصد مجرد 
الذكر أ والثناء. فإنها لا تبطل حينئذ. وكذلك تبطل إذا رفع صوته بالتسبيح أو التهليل ؛ ؛ يريد بذلك زجر 
الغير عن أ مر من الأمور؛ أما إذا رفع صوته بالقراءة قاصدا الزجر برفع الصوت بالقراءة قاصداً الزجر 
برقع الصوت لا بالقراءة فإن صلاته لا تفسد. وإنما استثئنى من ذلك كله التسبيح للإعلام بأنه في 
الصلاة. أو تنبيه إمامه إلى خطأ في الصلاة. لما لما ورد في الحديث: «إذا نابت نائبة في الصلاة 
فليسبح» . 

المالكية قالوا: لا تبطل الصلاة بالقرآن الذي قصد به إفهام الغير غرضاً من الأغراض بشرط أن 
يكون ذلك في محله وذلك كأن يستأذنه شخص في الدخول عليه وهويصلي. فيصادف ذلك 
الاستئذان الفراغ من قراءة الفاتحة؛ فيشرع في قراءة «ادخلوها بسلام آمنين» جواباً عن ذلك 
الاستئذان, أما إن وقع في غير مخله. كأن يصادف الاستئذان الركوع أو السجود أو قبل الفراغ من 
الفاتحة. فأجابه بذلك بطلت صلاته . أما إذا أجابه بالتسبيح . أو التهليل : أو بقول : لا حول ولا قوة إلا 
الله فإن صلاته لا تبطل بذلك فيى, أي محل من الصلاة لأن الصلاة كلها محل لها. 

الحتابلة قالوا: لا تبطل الصلاة بالتسبيح أو التهليل أو الذكر لغرض من الأغراض ؛ فإذا رأى ما 
يعجبه فقال: سبحان الله. أو أصابته مصيبة» فقال: لا حول ولا قوة إلا بالله. أو أصابه ألم : فقال: بسم 
الله ونحو ذلك فإن صلاته لا تبطل به» وإنما يكره لا غير أما الصلاة على النبى يَكةِ عند ذكره. فإنها 
مستحبة في النفل فقط, أما الفرض فإنها لا تطلب فيه ولا تبطله؛ وكذلك لا يبطلها التكلم بآية من 





كتاب الصلاة / تشميت العاطس في الصلاة ا" 
تشمدت العاطس في الصلاة 
ومن الكلام المبطل تشميت العاطسء فإذا شمّت المصلي عاطساً بحضرته بطلت 
صلاته. بشرط أن يقول له: «يرحمك الله) بكاف الخطاب . أما إذا قال له: يرحمه الله. أو 
يرحمنا الله» فإن صلاته لا تبطل بذلك عند الشافعية» والحنابلة» أما المالكية. والحنفية» فانظر 
مذهبهم تحت الخط('' . 





إذا رد السلام وهو يصلي 
إذا سلم عليه رجل وهو يصلي . فرد عليه السلام بلسانه بطلت صلاته, أما إذا رد عليه 
بالإشارة فإنها لا تبطل باتفاق, ولكن لا يطلب الرد من المصلي بالإشارة إلا عند المالكية» 
فانظر مذهبهم تحت الخط2'. 





القرآن: لغرض من الأغراض, كأن يقول لمن يستأذنه وهو في صلاته : ادخلوها بسلام آمنين» أو 
يقول : «يا يحيى خد الكتاب بقوة) مخاطياً بذلك شخصاً اسمه يحيى . أ إذا تكلم بكلمة من القران 
لا تتميز عن كلام الناس». كأن يخاطب شخصاً اسمه إبراهيم بقوله: يا إبراهيم. فإن صلاته تبطل 
بذلك. 

الشافعية قالوا: إذا تكلم بآية من القرآن. وهو في الصلاة قاصداً بذلك إفهام الغير أمرأً من الأمور 
فقط بطلت صلاته. وكذلك تبطل الصلاة إذا أطلق ولم يقصد شيئا. أما إذا قصد التلاوة مع هذا 
الإفهام . فإن صلاته لا تبطل» وكذا إذا استأذنه شخص في أمر فسبح له أو سبح لإمامه لتنبيهه إلى خطأ 
في الصلاة, أو قال: الله. عند حدوث ما يفزعه, فإنه في هذه الأحوال إن قصد الذكر. ولومع ذلك 
الغرض لا تبطل. وإلا بطلت. أما إذا قال: صدق الله العظيم عند سماع آية أو قال : لا حول ولا قوة إلا 
بالله عند سماع خبر سوءء فإن صلاته لا تبطل به مطلقاء إذ ليس فيه سوى الثناء على الله تعالى ولكنه 
يقطع موالاة القراءة فيستأنفها. ومثل ذلك إجابة المؤذن» وإذا سمع المأموم إمامه يقول: إياك نعبد 
وإياك نستعين» فقال المأموم مثله محاكاة له أو قال: استعنا بالله. أو نستعين بالله بطلت صلاته إن 
لم يقصد تلاوة ولا دعاء وإلا فلا تبطل. والإتيان بهذا بدعة منهي عنهاء أما الصلاة على النبي يلم عند 
ذكره فإن كانت بالاسم الظاهر فإنها تقطع الموالاة» ولا تبطل الصلاة» وإن كانت بالضميرء فإنها لا 
تقطع ولا تبطل . 

(1) الحنفية قالوا: إذا شمّت المصلى عاطساً بحضرته بطلت صلاته مطلقاً. سواء قال له: 
يرحمك الله بكاف الخطاب . أو قال له. يرحمه الله : نعم إذا عطس هو فقال لنفسه: يرحمني الله أو 
خاطب نفسهء فقال: يرحمك الله : فإن صلاته لا تبطل بذلك . 

المالكية قالوا: تبطل الصلاة بتشميت العاطس باللسان مطلقا . 

(1) المالكية قالوا: يرد السلام بالإشارة على الراجح . 


اس سس س بيب #تاب الصلاة / التثاؤب والعطاس والسعال فق الصلاة 
التثاؤب والعطاس والسعال فى الصلاة 


لا تبطل الصلاة بالتثاؤب والعطاس والسعال والجشاء. ولو كانت مشتملة على بعض 
الحروف للضرورة. عند المالكية. والحنابلة. أما الشافعية. والحنفية. فانظر مذهبهم تحت 
الخط2©"7. 


العمل الكثير في الصلاة. وهو ليس من جنسها 

تبطل الصلاة بالعمل الكثير الذي ليس من جنس الصلاة» وهو ما يخيل للناظر إليه أن 
فاعله ليس في الصلاة. وهذا حد العمل الكثير المبطل عند المالكية» والحنابلة؛ أما الشافعية 
والحنفية فانظر مذهبهم تحت الخط7"» وهو مبطل للصلاة؛ سواء وقع عمداً أوسهراً. أما 
العمل القليل. وهوما دون ذلك. فلا يبطلها باتفاق ثلاثة من الأئمة. وللمالكية تفصيل» 1 
تحت الخط7" ؛ أما إذا عمل المصلي عملا زائداً عن الصلاة ة من جنسهاء ٠‏ كزيادة ركوع أو 
سجود؛ فإن كان عمدا أبطل قليله و ثيره؟ وإن كان سهواً لم يبطل الصلاة مطلقاًء ل 
العمل» أو كثيراء كما أن الزيادة القولية» كتكرير الفاتحة لا تبطلها مطلقاًء ولوكان عمداً. 


)١(‏ الحنفية قالوا : إنها لا تبطل بهذه الأشياءء بشرط أن لا يتكلف إخراج حروف زائدة على ما 

نقتضيه الطبيعة, كأن يقول في تثاؤبه: هاه هاه. أو يزيد العاطس حروفا لا تضطره إليها طبيعة 
العطاس» فإن ذلك يبطل الصلاة . 

الشافعية قالوا: حكم هذه الأشياء كحكم الأنين والتأوه في التفصيل المتقدم, فإن غلبت عليه: 
زم ماعل ردما في عن تليلها عرفا أما إذا أمكنه ردها ولم يفعل, فإنها تبطل الصلاة إلى آخر ما 

(1) الشافعية : حدوا العمل الكثير بنحو ثلاث خطوات متواليات يقين وما في معنى هذا؛ كوثبة 
واحدة كبيرة؛ ومعنى تواليها أن لا نعد إحداها منقطعة عن الأخرى, على الراجح : وإنما يبطل العمل 
الكثير إذا كان لغير عذر؛ كمرض يستدعي حركة لا يستطيع الصبر عنها زمناً يسع الصلاة ة قبل ضيق 
الوقفت, وإلا فلا تبطل . 

الحنفية قالوا: العمل الكثير ما لا يشك الناظر إليه أن فاعله ليس في الصلاة» فإن اشتبه الناظر 
فهو قليل على الأصح . 

59) المالكية قالوا: ما دون العمل الكثير قسمان: متوسط, كالانصراف من الصلاة» وهذا يبطل 


' عمذله دول سهوه ؟ سيو يدا كاللإشارة. وحك البرشرة. وهذا لا يبطل عمده ولا سهوه . 


ل 


كتاب الصلاة / التحول عن القبلة والأكل والشرب في الصلاة 
ويسعجدل للسهوء وهذا متفق عليه إلا عند المالكية ؛ فانظر مذهبهم تحت الخط('2. 





ققد 


التحول عن القبلة والأكل والشرب في الصلاة 


تبطل الصلاة بالتحول عن القبلة في الصلاة» وفي حد التحول تفصيل المذاهب» فانظره ‏ 
تحت الخط27؛ وكذا تبطل بالأكل والشرب فيهاء على تفصيل في المذاهب, فانظره تحت ٠‏ 
الخط 209 ْ ١‏ 





1 المالكية قالوا: : تبطل الصلاة بالزيادة من جنسها سهواً إذا كثرت؛ والكثير ما كان مثل الرباعية‎ )١( 
١ والثنائية» كأن يصلي الظهر ثمان ركعات: والصبح أربعا وأربع ركعات في الثلاثية ومثل التفل‎ 
* المحدود: كالعيد. والفجر بعخلاف الوترء فإنه وإن كان مجدودا: ولكن لا يبطل بزيادة ركعة واحدة؛‎ 
' بل بزيادة ركعتين فأكثر. أما غير المحدود. كالشفع, فلا يبطل بالزيادة عليه أصلا كما أن الزيادة إذا‎ 
3 قلت وهي غير ما ذكر .. فلا تبطل الصلاة» كزيادة ركعتين أوثلاث في الرباعية.‎ 

. المالكية قالوا: التحول عن القبلة لا يبطل الصلاة ما لم تتحول قدماه عن مواجهة جهة القبلة‎ )١( 

الحنابلة قالوا: إن هذا لا يبطل الصلاة ما لم يتحول المصلي بجملته عن القبلة . 1 
ظ الحنفية قالوا: إذا تحول بصدره عن القبلة» فإما أن يكون مضطراً أو مختاراً؛ فإن كان مضطراً لا : 
تل » :إل إذا معت قتر رك من أركاك الضلاة على هذه الحالة» .وان كان مختار؟» فإن كان :بغر عدو ٠‏ 
بلع بوزلة ثلا مطزب بسعراء قل التحول أواكتن, م 

الشافسة قالر: |3( دول تدر غن القئلة رك أ سر ولو حال عدن قهرابطلت ناه . 
ولوعاد عن قرب» بخلاف ما لو انحرف جاهلاً أوناسياً. وعاد عن قرب فإنها لا تبطل . ١‏ 

() الحنفية قالوا: كثير الأكل اقرف وقليليها ميل للعلاة غمدا أونييراء لز كان الماكيرلة . 

سمسمة أدخلها في فيه أوكات المشروب قطرة مطرء سقطت في فيه فابتلعهاء إلا إذا أكل قبل الشروع .. 
في الصلاة. فبقي , بين أسنانه مأكول دون الحمصة, فابتلعه وهو في الصلاة فإنها لا تفسد بابتلاعه, أما ” 
إن مضغه ثلاث مرات متوالية على الأقل» فإنها تفسد. ويلحق بالأكل المبطل ابتلاع ما يتحلل من . 
السكر والحلوى من فمه. بشرط أن يصل إلى جوفه . 1 

المالكية قالوا: تبطل الصلاة بالأكل الكثير أو الشرب عمداً» والكثير هوما كان مثل اللقمة «أما . 
اليسير وهو ما كان مثل الحبة» فإن كانت بين أسنانه» فإنها لا تبطل» ولو ابتلعها بمضغ, لأن المضغ في . 
هذه الحالة لا يكون عملا كثيراً على التحقيق. وكذا إذا رفعها من الأرض وابتلعها بدون مضغى فإنها لا . 
تبطل. وأما الأكل أو الشرب سهواً فلا يبطل الصلاة على الراجح . ويسجد له بعد السلام إلا إذا 
اجتمعاء أو وجد أحدهما مع السلام سهواء فإنه يبطل الصلاة . ١‏ 

الشافعية قالوا: كل ما وصل إلى جوف المصلي من طعام أوشراب» ولوبلا مضغ. فإنه يبطل , 


امليف كتاب الصلاة / إذا طرأ على المصلي ناقض الوضوء وهو فلي الصلاة 


إذا طراً على المصلي ناقض الوضوء 
وهو في الصلاهة 


تبطل الصلاة إذا طرأ على المصلي ناقض الوضوء, أو الغسلء أو التيمم. أو المسح. 

على الخفين., أو الجبيرة» مادام المصلي لم يفرغ من صلاته بالسلام. وهذا الحكم متفق 

عليه إلا عند الحنفية ٠‏ فانظر مذهبهم تحت الخط7؟. ومنها القهقهة؛ وهي أن يضحك بصوت 

يسمعه وحذدهء أو مع من بجواره ؛ وهي مبطلة مطلقا دقلكة او كترك و ضنواء أكالك اعم يد 

ل أم عن غلبة اشتملت على حروف أم لاء عند المالكية. والحنابلة؛ أما الحنفية 
والشافعية. فانظر مذهبهم تحت الخط2». 





الصلاة. سواء كان قليلا أو كثيراًء إذا كان المصلي عامداًء عالماً بتحريم الأكل والشرب. وبأنه في 
الصلاة ولو مكرهاً. أها إذا كان ناشياً للأكل أوالشرت أو اهل يعدن بجهله: كما تقدم, أو ناسياً أنه 
في الصلاة فإنه لا يضر القليل منهاء بخلاف الكثير: أما المضع بلا بلع فإنه من قبيل العمل؛ تبطل 
كرو نوه بغيرها وضل بيع الرين إلى اجرف مر طعا عن أستالة» ذا عجدز عر ميزه ومجاء انعم 
يببطل الصلاة وصول ماذاب من السكر أو غيره في الفم إلى الجوف . 

الحنابلة قالوا: يبطل الصلاة الكثير من الأكل والشرب ؛ أما اليسير منهما فيبطلها إذا كان عمد لا 
نسياناً؛ كما لا تبطل ببلع ما ؛ بين أسنانه بلا مضغ ؛ ؛ ولولم يجر به الريق ؟؛ ويعرف الكثير واليسير بالعرف . 


ومشل الأكل فيما تقدم بلع ذوب السكر والحلوى ونحوهما؛ فإنه مبطل للصلةة ؛ مالم يكن ل 
سانا : 


)١(‏ الحنفية قالوا: إنما يبطل طرو ناقض لهذه الأمور إذا كان قبل القعود الأخير بقدر التشهد. أما 
إذا طرأ بعده فلا تبطل به الصلاة على الراجح 

(؟) الحنفية قالوا: إنما تبطل بها الصلاة إذا حصلت قبل القعود الأخير قدر التشهد. أما إن كانت 
بعده. فإنها لا تبطل الصلاة ة التي تمت بهاء وإن نقضت الوه ضوءء كما تقدم تفصيله في «نواقض 
الوضوء) . 

الشافعية قالوا: لا تبطل القهقهة الصلاة إلا إذا ظهر بها حرفان فأكثرء أو حرف مفهم., فالبطلان 
ليس بها. وإثما يما اشتملت عليه من الحروف. كما تقدم. وهذا إذا كان باختياره. أما إن غلبه 
ْ الضحك فإن كان كثيراً أبطل» وإلا فلا. 


كتاب الصلاة / إذا سبق المأموم اتالشركوري كان السلة بي يي ييه 1/1 - 
إذا سيق المأموم إمامه دركن من أركان الصلاه 


إذا سبق المأموم إمامه بركن عمد بطلت صلاته, كأن يركع ويرفع قبل أن يركع الإمام ٠.‏ 
أما إدا كان ينوا رجع لأمامه. ولا تبطل صلاته عند المالكئف والحنابلة. أما الحنفية. . 
والشافعية, فانظر مذهبهم تحت الخط('». 

ومنهاماإدا وحد المتيمم ماء قدر على استعماله. وهوفى الصلاة. وفيه تفصيل في 
المذافبت29: 

ومنها أن يجد العريان ثوباً ساتراً لعورته أثناء الصلاة0"©, ولم يمكنه الاستتار به سريعاًء ظ 
دون يعمل عيلا كديرا ديهاء أما إذا أمكنه الاستتار به بدون عمل كثير» فإنه يستتر به» ويبني 
على ما تقدم من صلاته . 





, الحنفية قالوا: إذا سبق المأموم كنف كن بطااك واكد سواء كان عمدا اوسهيوا  إنا له‎ )١( 
يعد ذلك مع الإمام أو بعده. ويسلم معه. أما إن أعاده معه أو بعده وسلم معه فإنها لا تبطل كما سيأتي‎ 
تفصيل ذلك في «مبحث صلاة الجماعة».‎ 

الشافعية قالوا: لا تبطل صلاة المأموم إلا بتقدمه عن الإمام بركنين فعليين بغير عذر» كسهو 
مثلاً. وكذا لوتخلف عنه بهما عمداً من غير عذرء كبطء قراءة» كما سيأتى في «باب الجماعة» . ظ 

" الحنفية قالوا: إذا وجد المتيمم وهو في الصلاة ماءً قدر على استعماله» فإن كان ذلك قبل‎ )١١ 
. القعود الأخير قدر التشهد بطلت صلاته, وإلا فلا تبطل» لأن الصلاة تكون قد تمت‎ 

الشافعية قالوا: إن وجد المتيمم ماء أثناء صلاته فلا تبطل. إلا إذا كان في صلاة لا تغنيه عن 
القضاء. كما تقدم تفصيله في التيمم . 

المالكية قالوا: إن وجد المتيمم ماءٌ أثناء صلاته فلا تبطل» إلا إذا كان ناسياً له بأن كان معه ماء 
من قبل فنسيه وتيمم» ثم دخل الصلاة وفي أثنائها تذكره فتبطل الصلاة حينكذ بشرط أن يتسع الوقت - 
لإدراك ركعة من الصلاة بعد استعماله . 

الحنابلة قالوا: إذا وجد المتيمم الماء أثناء الصلاة» وكان قادراً على استعماله» بطلت صلاته 

(") المالكية قالوا: إذا وجد العاري ما يستتر به أثناء الصلاة فإن كان قريباً منه بأن كان بينه وبينه 
نحو صفين من صفوف الصلاة سوى الذي بخرج منه والذي يدخل فيه أخذه واستشر به . فإن لم يفعل . 
أعاد الصلاة فى الوقت وإذّكان بعيداء وحدٌ البعد الزيادة على ما ذكر كمل الصلاة» ولا يذهب للساتر 
ليأخذه وأعادها بعد في الوقت فقط . 

الحنفية قالوا: إذا وجد العاري ما يلزمه أن يستتر به أثناء الصلاة بطلت صلاته مطلقاً. فإذا وجد 


0 ٠ل‏ كتاب الصلاة / إذا تذكر أنه لم يصل الظهر. وهو ني صلاة العصر. ونحو ذلك 
إذا تذكر أنه لم يصل الظهر. وهو في صلاة العصر. ونحو ذلك 


إذا تذكر المصلي وقنا فاته وهو في صلاة غيرهاء كما إذا نسي صلاة الظهرء وشرع في 
: : صلاة العصرء » فإن صلاة العصر تبطل بشرط أن يكون من أصحاب الترتيب» وهو الذي لم تفته 
ٍ . صلوات حمس .2 أو كفي كما سيأتي بيانه في «مبحث قضاء الفوائثت» وهذا الحكم عند 
٠ 1‏ الحنفية والحنابلة ؛ أما المالكية» والشافعية» فانظر مذهبهم تحت الخط(2©. 


إذا تعلم شخص 5 آية في الصلاة 
م تبطل الصلاة إذا تعلم الأمي آية أثناء الصلاة ما لم بحن ماديا بقارىء. وهذا عند 
٠ ْ‏ الحنفية . والحنابلة فانظر مذهب غيرهما تحت الخط”"2., 


إذا سلم عمداً قبل تمام الصلاة 
ومن مبطلاات الصلاة أن ن يسلم عمداً قبل تمام الصلاة. فإن سلم سهوأ 000 كمال 


. الصلاة لب على التفصيل 


71 بل هو مخير بين أن يصلي فيه أويصلي عارياً. أما إذا 
كان ربع الثوب طاهراً. فإنه يلزمه الاستتار به. وتبطل صلاته بوجوده . 

)١( 5‏ المالكية قالوا: إذا ذكر المصلي فائتة أثناء الصلاة» فإن كانت يسيرة» وهي ما لم تزد على 

1 أربع صلوات, فإن ذكرها قبل عقد ركعة بسجدتيها قطع الصلاة وجوبا. بتؤاء كان هذا أ إقياماء :آنا 

1 المأموم فإنه يقطع إن قطع إقافة زعا لد وإلا فلا يقطع. ويعيدها ندباً في الوقت فقط. وإن ذكرها بعد 

عقد ركعة )00 إليها ركعة أخرى وسلم, وصارت صلاته نفلا فإن ذكرها بعد تمام ركعتين 

١‏ في صلاة المغرب أو ثلاث في صلاة رباعية فإنه لاا يقطع الصلاة» بل يتمها. وتقع صحيحة حينئذ. أما 

إن كانت الفواثت كثيرة فلا يقطع الصلاة على كل حال. 

١‏ الشافعية قالوا: ذكر الفائتة غير مبطل للصلاة, سواء كان الترتيب سنة» كما لوفاتت بعذرء أو 

.. واجبأء كما لوفاتت بغير عذر. 

)١( ١‏ المالكية قالوا: إن كان مقتدياً بقارىء, كفاه الاقتداءء وإن كان غير مقتد. وتعلم الفاتحة 

أثناء الصلاة بنى على ما تقدم من صلاته» ولا تبطل لدخوله فيها بوجه جائز. 

9 الشافعية قالوا: الأمي إذا تعلم شيئاً من القراءة» وهو في صلاته بنى على ما تقدم من الصلاة 

:". بقراءة ما تعلمه . 





كتاب الصلاة / الأذان تعريفه 04 


مباحث الأذان 


قد عرفت أن الأذان سنة للصلاة خارجة عنهاء ويتعلق بالأذان مباحث : ا 
ثانيها : سبب مشر وعيته . ودليله ؛ ثالثها : ألفاظه ؛ رابعها حكمه ؛ خامسها: شروطه سادسها: 
سئنه ومندوباته . سابعها : مكروهاته. وإليك بيانها على هذا الترتيب . 


معنى الأذان: ؤدليله 
الأذان في اللغة معناه الإعلام. قال تعالى : #وأذان من الله ورسوله» أي إعلام: وقال: ٠‏ 
#وأذن في الناس بالحج » أي أعلمهم. ومعناه في الشرع, الإعلام بلاتخول يوقت الغلاةة باكر 0 
مخصوص. أما دليل مشروعية الأذان. فالكتاب 50 والإجماع. قال تعالى : «يا أيها الذين : 
آمنوا إذا نودي للصلاة ة من يوم الجمعة. فاسعوا إلى ذكر الله»# وقال تعالى: #وإذا ناديتم إلى. ‏ 
الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا» ؛ وقال صلى الله عليه وسلم «إذا حضرت الصلةة فليؤذن لكم 1 
أحدكم) رواه البخاري, ومسلم ؛ أما كيفيته. وألفاظه فقد بينت في الأحاديث الأخرى . 5 


منتى شرع الآأذان 
وسبب مشروعيته وفضله 


شرع الأذان في السنة الأولى من الهجرة النبوية بالمدينة المنورة» وهومعلوم من الدين .١‏ 
بالضرورة» فمن أنكر مشروعيته يكفر. أما سبب مشروعيته فهو أن النبي كَليْةِ لما قدم المدينة .١‏ 
صعب على الناس معرفة أوقات صلاته. فتشاوروا في أن ينصبوا علامة يعرفون بها وقت صلاة ١‏ 
الني يكل كيلا تفوتهم الجماعة» فأشار بعضهم بالناقوس» فقال النبي صلى الله عليه وسلم: * 
وهو للنصارى» وأشار بعضهم بالبوق. فقال: «هو لليهود), وأشار بعضهم بالدف. فقال: «هو ' 
للروم» وأشار بعضهم بإيقاد النارى فقال: «ذلك للمجوس». وأشار بعضهم بنصب راية.ء فإذا 1 
رآها الناس أعلم بعضهم بعضأء ؛ فلم يعجبه كَدْةِ ذلدك, اقلم تعن ارارهي على حي فقام وَكِلا 1 
مهتماء فبات عبدالله بن زيد مهتما باهتمام رسول الله يك فرأى في نومه ملكا علمه الأذان ‏ 
والإقامة. فأخبر النبي تل وقد وافقت الرؤيا الوحي , فأمر بهما النبي كو وهذا معنى حديث ١‏ 


كتاب الصلاة / ألفاظ الأذان 





7م" 
1 رواه أحمد. وأبوداود, وابن ماجة. وأخرج الترمذي بعضه. وقال: : حديث حسن صحيح » وفي 
1 «الصحيحين» عن أنس. قال: لما كثر الناس ذكروا أن يعلموا وقت الصلاة بشيء يعرفونه. 
فذكروا أن يوقدوا ناراء أو يضربوا ناقوساً. فأمر النبي كك بلالا أن يشفع الأذان. ويوتر اكد 
ظ أما فضل الأذان فقد دلت عليه أحاديث كثيرة صحيحة : منها ما روي عن أبي هريرة من 
النبي ككئهِ قال : «لويعلم الناس ما في النداء؛ والصف الأول. ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا 0 
لاستهموا عليه) متفق عليه؛ ومنها ما روي عن معاوية من أن النبى يكةٍ قال: «المؤذنون أطول 
الناس أعناقاً يوم القيامة» رواه مسلم, ومعنى استهموا ‏ اقترعوا - ' 


ألفاظ الأذان 
ألفاظ الأذان. هى : «الله أكبر الله أكبرء الله أكبر الله أكبر, أشهد أن لا إله إلا الله أشهد 


أن لا إله إلا الله. أشهد أن متمد | وسول الله أشهد أن 00 00 الله حي على الصلاة. 
ظ حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح, الله أكبر» الله أكبرء لا إله إلا الله 
وهذه الصيغة متفق عليها بين ثلاثة من الأئمة. وخالف المالكية, فانظر مذهبهم تحت 
الخط(١)‏ ؛ ويزاد في أذان الصبح بعد حي على الفلاح «الصلاة خير من النوم) رين 5 
. ويكره ترك هذه الزيادة باتفاق . 


إعادة الشهادتين مرة أخرى 
في الآذان ويقال لذلك: (ترجيع) 
يكتفى بالصيغة المتقدمة في ل ه. ا الحنفية. ا 
1 لناس. ل لين يما بصرت رشع إل إله أن المالكية. لبعد النطق بهما بصوت يت 
1 اللغة لان ريعي معناه الإعادة, والمؤذن ينطق أولا بالشهادتيد 2 ثم يعيدها 0 
: فتسمية الإعادة 0 ترجيعاً موافق للغة؛ والشافعية قد نظروا إلى أن الأصل في الأذان إنما هو 


١‏ الإتيان فيه بالشهادتين جهراً فالنطق بهما قبل ذلك سراً أجدر بأن يسمى ترجيعاً أي حكاية لما 
0 يأتى بعذهماء والأمر فى ذلك سهل . وعلى هلا يكون نص الأذان عند الشافعية. والمالكية بعل 


)١(‏ المالكية قالوا: يكبر مرتين لا أربعا 


دكا 





كتاب الصلاة / حكم الأذان 
اكير جكد ا ا لواقيد أن 0د رلك زد لل قود 0/01 رلك د اله بصوت منخفض الم يفوك 
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله - بصوت مرتفع - كالتكبير» ثم يقول: أشهد أن 
تنمدا وسرك الك أحتيد أن ميد وسول الله بصوت منخفض - ثم يعيدها بصوت مرتفع» ١‏ 
كالتكبير» ثم يقول: حي على الصلاة مرتين - بصوت مرتفع - بدون ترجيع» ثم يقول: حي على 
الفلاح كذلك. ثم يقول؛ الله أكبر. الله أكبر» ثم يختم بقول: لا إله إلا الله» إلا في صلاة 
الصبح , فإنه يندب أن يقول بعد حي على الفلاح: الصلاة خير من النوم مرتين» وإذا تركهما 
صح الأذان مع الكراهة, وكذا إذا ترك الترجيع فإنه يكره. ولا يبطل الأذان بتركه» فالشافعية. 
والمالكية متفقون على صيغة الأذان. إلا فى التكبير. فإن الشافعية يقولون: إنه أربع تكبيرات, ١‏ 
والمالكية يقولون : إنه تكبيرتان . 


حكم الأذان 


اتفق الأئمة على أن الأذان سنة مؤكدة: ما عدا الحنابلة: فإنهم قالوا: إنه فرض كفاية ‏ 


بمعنى إذا أتى به أحد فقد سقط عن الباقين . على أن للأئمة تفصيلا في حكم الأذان ؛ فانظره 
تحت الخط(١)‏ . 





(1) الشافعية قالوا: الأذان سنة كفاية للجماعة وسنة عين للمنفرد» إذا لم يسمع أذان غيره. فإن - 
سمعه وذهب إليه وصلى مع الجماعة أجزأه, وإن لم يذهب, أوذهب ولم يصل فإنه لم يجزئه ويسن ١‏ , 
ا 0 ولوكانت فاثتة. فلو كان عليه فوائت كثيرة وأراد ٠‏ 

قضاءها على التوالي يكفيه أن يؤذن أذاناً واحداً للأولى منها 0 الا 2 
للصلاة المنذورة» ولا للنوافل» ومثل ذلك ما إذا أراد أن يجمع بين الظهر والعصر؛ أو المغرب والعشاء '' 
في السفرء فإنه يصليهما بأذان واحد. 1 

الحنفية قالوا: الأذان سنة مؤكدة على الكفاية لأهل الحى الواحد, وهى كالواجب فى لحوق 7 
الاي اكوا ماين فى الضنارات لحيس المفروقية قن النقر والحفير [لمتقرة والحجاعة أدام ‏ 
وقضاء إلا أنه لا يكره ترك الأذان لمن يصلي في بيته في المصرء لأن أذان الحي يكفيه كما ذكرء فلا ٠‏ 
يسن لصلاة الجنازة والعيدين والكسوف والاستسقاء والتراويح والسئن الرواتب؛ أما الوتر فلا يسن ” 
الأذان لهء وإن كان واجماء اكتفاء بأذان العشاء على الصحيح . ١‏ 

النالعية كتالرًا :"الأذاة سق كفارنة الجلاعة تحط أن بعلن :نهنا غيرها بموضع سخرت العنادة: .. 
باجتماع الناس فيه للصلاة» ولكل مسجدء ولو تلاصقت المساجد أو كان بعضها فوق بعض. وإنما 7 
يؤذن للفريضة العينية في وقت الالكان ولوحكما؛ كالمجموعة ؛ ليها ونا يرا فلا يؤذن للنافلة, 0 
ولا للفائتة» ولا لفرض الكفاية» كالجنازة. ولا في الوقت الضروريء بل يكره في كل ذلك, كما لا '' 


١‏ الل بي 07ي ريض ككتانت الضلاة /.شروط: الأذان 
1 شروط الأذان 
ط للأذان شروط : أحدها: النية» فإذا أتى بصيغة الأذان المتقدمة بدول نية وفصدء 
فإن أذانه لا 4 عند المالكية. والحنابلة» أما الشافعية» والحنفية» فلا يشترطون النية في 
0 بل يصح عندهم بدونهاء ثانيها: أن تكون كلمات الأذان متوالية. بحيث لا يفصل 
٠‏ بينهمابسكوت طويل. أو كلام قوع أما الكلام القليل» فإن الفصل به يبطل الأذان. سواء كان 
كان اندرا : وهذا متفق عليه بين الأئمة؛ إلا أن الحنابلة قالوا: الفصل بالكلام القليل 
النجرة يبطل الأذان» ولو كلمة واحدة. بحيث لوسب شخصاً بكلمة فإن أذائه ييطل عند 
الصتااة » ثالثها : أن يكون باللغة العربية. إلا إذا كان المؤذن أعجمياء ويريد أن يؤذن لنفسه أو 
لجماعة أعاجم مثله. أما إذا كان يؤذن لجماعة لا يعرفون لغته. فإن أذانه لا يصح طبعاًء لأنهم 
. لا يفهمون ما يقول. ا ل ا ل ل 
. الأذان بغير العربية على كل حالء رابعا: أن يقع الأذان كله بعد دحول الوقت؛ فلووقع قبل 
. دخول الوقت لم يصح في الظهر والعصر والمغرب والعشاء باتفاق. أما إذا وقع أذان الصبح قبل 
3 0 الوفت . 8 عند ثلاثة من الأئمة. بشرائط خاصة؛ وخالف الحنفية» فانظره تحت 
. الخط() ؛ خامسها: أن تكون كلمات الأذان مرتبة. فلو لم نوتت كلماته+ كان ينطظنى كلمة: 


/ يكره الأذان لجماعة لاتنتظر غيرهاء وللمنفرد إلا كان بفلاة من الأرض؛ فيندب لهما أن يؤْذّنا لهاء 

ويجب الآذان كفاية في المصرء وهو البلد الذي تقام فيه الجمعة: فإذا تركه أهل مصر قوتلوا على 

٠‏ ذلك. 

0 الحنابلة قالوا: إن الأذان فرض كفاية في القرى والأمصار للصلوات الخمس الحاضرة على الرجال 
الأحرارفي الحضر دون سمرء فلا يؤذن لصلاة جنازة؛ ولا عيد., ولا نافلة ؛ ولا صلاة منذورة» ويسن 
لقضاء الصلاة الفائتة؛؟ وللمنفرد سواء كان مقيما أ هينات ا وللمسافر ولو جماعة . 

ش )١(‏ الحنفية قالوا: : لا يصح الأذان قبل دخول وقت الصبح اه ويكره “ساي يوون 
وما ورد من جواز الأذان في الصبح قبل دخول الوقت. فمحمول على التسبيح لويقاظ النائمين 

1 الحنابلة قالوا: يباح الأذان في الصبح من نصف الليل, لأن وقت العشاء المخدار يخرج بذلك. 
. ولا يستحب لمن يؤذن للفجر قبل دخول وقته أن يقدمه كثيراً. ويستحس له أن ن يجعل أذانه في وقت 
واحد في الليالي كلهاء ويعتد بذلك الأذان فلا يعاد, إلا في رمضان. فإنه يكره الاقتصار على الأذان 
. قبل الفجر. 

0 الشافعية قالوا: لا يصح الأذان قبل دخول الوقت؛ ويحرم إن أدى إلى تلبيس على الناس أو قصد 
به التعبد إلا في أذان الصبح . ٠‏ فإنه يصح من نصف الليل : لآنه يسن للصبح أذانان : أحدهما من نصف 
الليلء وثانيهما بعد طلوع الفجر. 


بيجن جح حميحه ترود يه عمد ريست خاله رخ 7 0000 
3 "يي لا سرحي ا ا 2 32 
0 1 


كتاب الصلاة / أذان الجوق, ويقال له: الأذان السلطانق .7-77 سسسب هخم 


حي على الفلاح. قبل حي على الصلاة, فإنه يلزمه إعادة الكلمات التى لم يرتبهاء بأن يقول 
مرة أخرى ؛ حي على الصلاة ؛ حي على الفلاح. وهكذاء فإن لم يعدها مرتبة بطل أذانه وهذا 
الحكم متفق عليه عند ثلاثة من الأئمة. وخالف الحنفية» فانظر مذهبهم تحت الخط”'' . 


أذان الجوقء ويقال له: الأذان السلطاني 


بقى من شرائط الأذان المتفق عليها أن يأتى به شخص واحدء فلو أذن مؤذن ببعضه. ثم 
أتمه غيره لم يصح. كما لا يصح إذا تناوبه اثنان أو أكثر. بحيث يأتي كل واحد بجملة غير التي 
يأتي بها الآخر. وقد يسمي ذلك بعضهم بأذان الجوق. أو الأذان السلطاني. وهو جهلء. ومن 
فعله فقد أبطل سنة الأذان. نعم إذا أتى به اثنان أو أكثر بحيث يعيد كل واحد ما نطق به الآخر 
بدون تحريف. وبذلك يؤدن كل واحد منهم أذانا كاملا فإنه يصح , وتحصل به سنة الأذان. 
ولكنه بدعة لا ضرورة إليهاء. وقد تكون غير جائزة إذا قصرت على مقام واحد. وإنما كان 
جائزاً. لأنه لم يرد في السنة ما يمنعه. والقواعد العامة لا تأباه» لأن أذان اثنين أو أكثر في مكان 
واحد كأذانهم في عدة أمكنة. ولكن روح التخريع الإسلامي د تقضى بالوقوف عند الحد الذي أمر 
به الدين في العبادات, فما دام ذلك لم يرد في الشريعة الاسلامية بخصوصه. فالأحوط تركه 


على كل حال . 


شروط الموّذن 
يشترط في المؤذن أن يكون مسلماً. 24 يضح امن غيرة: 0 فلا يصح من 
مجشون؛ أوسكران؛ أو مغمى عليه. مسي دي 0 
عندهم نحت الخط 9 © ولا يشترط في المؤذن أن 0 الا بل لصحم 0 الصبي المميز 


المالكية قالوا: لا يصح الأذان قبل دخول الوقت؛ ويحرم لما فيه من التلبيس على الناس إلا 

الصبح ٠‏ فإنه يندب أن يؤذن له في السدس الأخير من الليل لإيقاظ النائمين» ثم يعاد عند دخول وقته 
استنانا . ْ 

. الحنفية قالوا: يصح الأذان الذي لا ترتيب فيه مع الكراهة. وعليه أن يعيد ما لم يرتب فيه‎ )١( 

)١(‏ الحنفية قالوا: الشروط المذكورة فى المؤذن ليست شروطاً لصحة الأذان, فيصح أذان المرأة 

والخنثى والكافر والمجنون والسكران. ويرتفع و00 

يصح الاعتماد على خبر الكافر والفاسق والمجنون في دخول وقت الصلاة, إذا يشترط في التصديق 
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80_45 ...شمشم سطس سسببيي تاب الصلاة / مندوبات الأذان وسنته 
سواء أذن بنفسه أو اعتمد في أذانه على مؤذن بالغ باتفاق ثلاثة من الأئمة؛ وخالف المالكية. 
فانظر مذهبهم تحت الخط(22., ولا يشترط أن يكون الأذان ساكن الجملء, فلو قال: حي على 
الصلاة حي على الصلاة فإنه يصح عند الشافعية» والحنفية؛ أما الحنابلة والمالكية» فانظر 
مذهبهم تحت الخط5(0 )2 ولك يسن أن يقف على رأس كل جملة عندهما. 
ب الأذان وسنته 

وينددب في الأذان أمور: فنهنا أن يكون المؤذن وتظلهرا مذ الج وأن يكون حسن 

الصوت مرتفعه, وأن يؤذن بمكان عال. كالمنارة وسقف المسجد. وأن يكون اتا إلا لعذر 


من مسرص وبحوه. وأن يكون مستقبل القبلة. إلا لوسماع الناس. فيجوز استدبارهاء. على 
تفصيل في المذاهب.». فانظره تحت الخط0(©. 





بنتعول الوق أن يكون المؤدن هاما غدل :ولو امرأةه يوان يكون عاقلا بميزا غالما تالأوقات» فإذا 
أذن شخص فاقد لشرط من هذه الشروط صح أذانه في ذاته, واكن 2 بسح الاعتماد عليه في دخول 
الوقت» ويكره أذانه» كما يكره أذان الجنب والفاسق» ويعاد الأذان ندبا إذا أذن واحد منهم بدل المؤذن 
الراتب» أما إذا أذن لجماعة عالمين بدخول الوقت ولم يكن بدل المؤذن الراتب» فلا يعاد الأذاذ,. ولا 
يصح أذان الصبي غير المميزء ولا يرتفع الإثم به أما أذان المرأة» فإنه يمتنع إن ترتب عليه إثارة شهوة 
من يسمع صوتهاء ا 

)١١‏ المالكية قالوا: يشترط في المؤذن أ كر الجا . فإذا أذن الصبي المميز فلا يبصح 
أذانه إلا إذا اعتمد فيه أو في دخول الوقت على بالغ . فيصح فيصح أن يكون عدل رواية؛ فلا يصح أذان 
الفاسق . إلا إذا اعتمد على أذان غيره. 

(1) الحنابلة قالوا: يشترط في الأذان أيضاً أن يكون ساكن الجمل . فلو أعربه لا يصح إلا التكبير 
في أوله . فإسكانه مندوب . كما يقول المالكية. ويحرم أن يؤذن غير المؤّذن الراتب إلا بإذنه وإن صح 
إلا أن يخاف فوات وقت التأذين. فإذا حضر الراتب بعد ذلك سن له إعادة الأذان؛ ويشترط فنا 

لضكتة أن لآ يكرن ملجونا لحا يكير التعين . كأن يمد همزة الله . أو باء. أكبر. فإن فعل مثل ذلك لم 
يصح . ورفع الصوت به ركن إلا إذا أذن لحاضرء فرفع صوته بقدر ما يسمعه. ورفع الصوت على هذا 
الوجه متفق عليه بين الحنابلة والشافعية . 

المالكية قالوا: يشترط أن يقف المؤذن على رأس كل جملة من جمل الأذان. إلا التكبير الأول. 
فإنه لا يشترط الوقوف عليه. بل يندب فقطء. فلو قال: الله أكبر الله أكبر؛ فإنه يصح مع مخالفة 
المندوب . 

(") المالكية قالوا: يندب للمؤذن أن يدور حال أذانه. ولو أدى إلى استدبار القبلة بجميع بدنه 
إذا احتاج إلى ذلك لإسماع الناس., ولكنه يبتدىء أذانه مستقبلا . 


كتاب الصلاة / إجابة المؤذن سس لإ» 


ومنها أن يلتفت جهة اليمين في حي على الصلاة» وجهة اليسار عند قوله: (حي على 
الفلاح) بوجهه وعنقه دون صدره وقدميه. محافظة على استقبال القبلة باتفاق ثلاثة من الأئمة. 
وخالف المالكية فقالوا: لا يندب الالتفات المذكور. كما خالف الحنابلة في كيفية الالتفات. 
0 يندب أن ا أيضا. ولا يضر ذلك في | استقبال وار الى سمه 


إجابة المؤذن 


إجابة المؤذن مندوبة لمن يسمع الأذان» ولو كان جنباً» أو كانت حائضاً أو نفساء. فيندب 
أن يقول مثل ما يقول المؤذن. إلا عند قول «حي على الصلاة», «حي على الفلاح» فإنه يجيبه 
فيها بقول: لا حول ولا قوة إلا بالله. وهذا الحكم متفق عليه. إلا أن الحنفية اشترطوا أن لا 
تكون حائضا أو نفساء. فإن كانت فلا تندب لها الإجابة» بخلاف باقى الأئمة. والحنابلة 
اشترطوا أن لا يكون قد صلى الفرض الذي يؤذن له. فانظر مذهبهم تحت الخط7©. وكذلك 
يجيبه في أذان الفجر عند قوله : «الصلاة خير من النوم) , يقول: صدقت. وبررت,. وإنما تندب 
الإجابة في الأذان المشروع. أما غير المشروع فلا تطلب فيه الإجابة, وهذا متفق عليه إلا 
عند المالكية, فانظر مذهبهم تحت الخط9©. 


الشافعية قالوا: يسن التوجه للقبلة إذا كانت القرية صغيرة عرفا بحيث يسمعون صوته بدون 
دوران» بخللاف الكبيرة عقا فيسن الدوران. كما يسن استقبال القرية دون القبلة إذا كانت المنارة 
واقعة في الجهة القبلية من القرية. 

الحنفية قالوا: يسن استقبال القبلة حال الأذان. إلا في المنارة فإنه يمسن له أن يدور فيها ليسمع 
الناس في كل جهة. وكذا إذا أذن وهوراكب. فإنه لا يسن له الاستقبال. بيخلاف الماشي . 

الحنابلة قالوا: يسن للمؤذن أن يكون مستقبل القبلة في أذانه كله؛ ولو أذن على منارة ونجوها . 

)١(‏ الحنابلة قالوا : إنما تندب الإجابة لمن لم يكن قد صلى تلك الصلاة فى جماعة. فإن كان 
كذلك فلا يجيب. لأنه غير مدعو بهذا الأذان. 

الحنفية قالوا: ليس على الحائض أو النفساء إجابة؛ لأنهما ليستا من أهل الإجابة بالفعل؛ 
فكذا بالقول. 

() المالكية قالوا: لا يحكي السامع قول المؤذن: «الصلاة خير من النوم). ولا ييدلها بهذا 
القول على الراجح . والمندوب في حكاية الأذان عندهم إلى نهاية الشهادتين فقط . 


مك | د سمط ...._ .ع كتاب الصلاة / الأذان للصلاة الفائتة 

ولاتطلن الاجابة أنضا من المتتفوق بالسلاة ولو كانك انقلا ارعاة جنازةء بل تكد 
ولا تبطل بالإجابة إلا إذا أجابه بقول: صدقت, وبررت,. أو بقول: «حي على الصلاة» أو 
الصلاة خير من النوم»» فإنها تبطل كذلك, أما لوقال: لا حول ولا قوة إلا بالله» أو صددق الله 
أو صدق رسول الله. فإنها لا تبطل. ولا تطلب الإجابة من المشغول بقربان أهله. أو قضاء 
حاجة, لأنهما في حالة تنافي الذكر. وكذلك لا تطلب من سامع خطبة. وهذه الأحكام متفق 
عليها عند الشافعية والحنابلة؛ أما المالكية, والحنفية» فانظر مذهبهم تحت الخط(!», بخلاف 
المعلم والمتعلم ؛ فإن الإجابة تطلب منهماء باتفاق ثلاثة من الأئمة. وقال الحنفية: لا تطلب 
من المعلم أو المتعلم للعلم الشرعي . أما القارىء والذاكر فتطلب منهما الإجابة باتفاق. وأما 
الآكل فتطلب الإجابة منه عند المالكية؛ والحنابلة؛ وقال الشافعية؛ والحنفية : لا تطلب؛ 
وتطلب الإجابة في الترجيع عند المالكية؛ والشافعية؛ القائلين به إلا أن الشافعية يقولون: 
يللب أن يجيبه مرتين ؛ ؛ والمالكية, يقولون: يكتفي بالإجابة في أحدها وإذا تعدد المؤذنون 
وترتبوا» أجاب كل واحد بالقول لذي 


هذا ويلئدب أن يصلي على النبي ِل بعل الإجابة. دم يقول : «اللهم رب هذه الدعوة 
التامة. والصلاة القائمة اث متخددا الوسيلة والفضيلة. وابعثه مقاما ويخورود! الذى وعذيه) . 


الأذان للصلاة الفائتة 


يسن أن يؤل للفائتة برفع الصوت إذا كان يصلي في جماعة. سواء أكان في بيته أم في 
ا بخلاف ما إذا كان يصلى في بيته منفرداً. فإنه لاا يرفع 'صوته». أما قضاء الفائتة في 
المسجد. انه لأيزذن لها سطلمًا : ولو كانت في جماعة, وهذا الحكم متفق عليه إلا عند 
المالكية. ؛ فانظر مذهبهم تحت الخط”2'2. وإن كانت عليه فوائت كثيرة» وأراد قضاءها في 


)١(‏ المالكية قالوا: تندب الإجابة للمتنفل» ولكن يجب أن يقول عند: «حي على الصلاة؛ حي 
على الفلاح) لا حول ولا قوة إلا بالله؛ إن أراد أن يتم. فإن قالهما كما يقول المؤذن بطلت صلاته إن 
وقع ذلك عمدا أو جهلا. وأما المشغول بصلاة الفرة ولو كان قرضنة قور فده له حكاية الأذان 
في الصلاة, ويندب له أن يحكيه بعد الفراغ منه. 

الحنفية قالوا: إذا أجاب المصلي مؤذناً فسدت صلاته. سواء قصد الإجابة أو لم يقصد شيئاً. أما 
إذا قصد الثناء على الله ورسوله فلا تبطل صلاته ولا فرق بين النفل والفرض . 

)١‏ المالكية قالوا يكره الأذان للفائتة مطلقاًء سواء كان المصلي في بيته أو في الصحراء. 
وسواء كان في جماعة أو منفرداً» بلا فرق بين أن يقضيها في مجلس واحد أولاء كثيرة كانت أو يسيرة . 


مججع6 5 و جو جور و حر ا م ا سر ا 2 222 د كت 2 كا الوا تن لت ا ات مه عم 
كتاب الصلاة / الترسل في الأذان سسسسسقق7# 
مجلس واحد أذن للأولى منهاء ويخير في باقيهاء وهذا الحكم متفق عليه بين الحنفية, 
والحنابلة ؛ أما المالكية فقد عرفت أن الأذان عندهم مكروه للفائتة على أي حال, والشافعية 
قالوا: يحرم الأذان لباقي الفوائت إذا قضاها في مجلس واحد, أما لو أراد قضاء كل واحدة في 
مجلس فإنه يؤذدَ لها بخصوصها. 


ع عر ا ا 


ا 6 


5-7 


ع 


الترسل في الأذان 
الترسل معناه التمهل والتأني» بحيث يفرد المؤذن كل جملة بصوته. على أن الفقهاء لهم 
تفصيل في معنى الترمسل» فانظره تحت الخط*'©2, أما حكم الترسل فقد اتفق الحنفية, 
والمالكية على أ نه سنة. وتركه مكروه. بخلاف الشافعية والحنابلة. ٠‏ فإنهم قالوا: إن الترسل 5 
مندوب, وتركه خلاف الأولى, أما معنى الترسل السابق فقد زاد فيه بعض المذاهب قيوداً * 
أخرى. فانظره تحت الخط9") 


جح رج تعد جد مورجه حند لت بحم 
ا 0 00 


جد ةمي حية ا 
اي 1 0 


مكر وهات الأذان 


يكره فى الأذان أمور؛ منها أذان الفاسق. فلو أذن الفاسق صح مع الكراهة عنذ الحنفية. ١‏ 
والشافعية. أما المالكية. والحنابلة. فانظر مذهبهم تحت الخط(") , 


)١(‏ الحنفية قالوا: الترسل هو التمهل. بحيث يأتي المؤذن بين كل جملتين بسكتة تسع إجابته 

فيما نطق به غير أن هذه السكتة تكون بين كل تكبيرتين لا بين كل تكبيرة وأخرى . 
ٍ المالكية قالوا : ترس جراعم مط في لادان وإنما يكون التمطيط مكروهاً ما لم يتفاحش 

عرفاء وإلا حرم. وبهذا تعلم أن الخروج بالأذان إلى الأغاني الملحونة في زماننا حرام عند المالكية 
وفي هذا من الزجر الشديد لمثل هؤلاء الناس ما لا يخفى . 

() الشافعية قالوا: الترسل هو التأني. بحيث يفرد كل جملة بصوت. إلا التكبير في أوله وفيى 2 ' 
آخره. فيجمع كل جملتين في صوت واحد. ْ 1 ٍْ 

الحنابلة قالوا: إن الترسل هو التمهل والتأني في الأذان . ١‏ 

(؟) المالكية قالوا: لا يصح أذان الفاسق, إلا إذا اعتمد على غيره. كما تقدم . 0 

الحنابلة قالوا: لا يصح أذان الفاسق بحال. 





وملو_ ل كتاب الصلاة / ترك استقبال القبلة في الأذان. وأذان المحدث 
ترك استقيال القيلة في الأذان: وأذان المحدث 


يكره ترك استقبال القبلة حال الأذان إلا للوسماع, كما تقدم. كما يكره أن يكون المؤذن 
محدثاً حدثا أصغر أو أ كن والكراهة في الأكبر أشد. وهذه الكراهة متفق عليها عند المالكية. 


. والشافعية. أما الحنفية والحنابلة فانظر مذهبهم تحت الخط('). 

الأذان لصلاة النساء 
7 الأذان لصلاة النساء ذ فى الأداء والقضاء. مكروه عند ثلاثة من الأئمة. وخالف الشافعية, 
فانظر مذهبهم تحت ا 

. الكلام حال الأذان 


0 يكره الكلام اليسير بغير ما يطلب شرعاً. أما بما يطلب شرعاً كرد السلام» وتشميت 
. العاطسء ففيه خلاف المذاهب”, وإنما يكره الكلام حال الأذان ما لم يكن لإنقاذ أعمى 





ظ )١(‏ الحنابلة. والحنفية قالوا: يكره أذان الجنب فقطء أما المحدث حدثاً أصغر فلا يكره أذانه. 

ا وزاد الحنفية أن أذان الجنب يعاد نا 

(؟) الشافعية قالوا: الأذان لصلاة النساء إن وقع من رجل فلا كراهة فيه» وإن وقع من واحدة 

0 منهن فهو باطل. ويحرم إن قصدن التشبه بالرجال, أما إذا لم يقصدن ذلك كان أذانهن مجرد ذكرء ولا 

كراهة فيه إذا خلا عن رفع الصوت . 

1 (*) الحنفية قالوا: يكره الكلام اليسيرء ولو برد السلام» وتشميت العاطس, ولا يطلب من 

المؤذن أن يرد أو يشمت لا في أثناء الأذان ولا بعده؛ ولو في نفسه. فإن وقع من المؤذن كلام في أثنائه 

أعاده. 

0 الشافعية قالوا: إن الكلام اليسير برد السلام» وتشميت العاطس ليس مكروهاًء وإنما هو خلاف 

. الأولى» على الراجح. ويجب على المؤذن أن يرد السلام. ويسن له أن يشمت العاطس بعد الفراغ, 

1 الحنابلة قالوا: رد السلام وتشميت العاطس مباح» وإن كان لا يجب عليه الرد مطلقاً؛ ويجوز 
الكلام اليسير عندهم في أثناء الأذان لحاجة غير شرعية» كأن يناديه إنسان فيجيبه . 

: المالكية قالوا : الكلام برد السلام وتشميت العاطس مكروه أثناء الأذان ويجب على العرا” 

0 يرد السلام, ويشمت العاطس بعد الفراغ منه. 
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كتاب الصلاة / التغني ل تت 1 ا 57 0 0ن 


طوف ”حر ا 
ات 


ونحوه. وإلا وجب. فإن كان يسيراً بنى على ما مضى من أذانه. وإن كان كثيراً استأنف الأذان 
من أوله. ومنها أن يؤذن قاعداً أو راكباً من غير عذر إلا للمسافر, فلا يكره أذانه وهو راكب. ل 


بلا عذر. وهذا الحكم متفق عليه, إلا عند المالكية. فإن أذان الراكب عندهم غير مكروه على | 
المعتمد. 


وق يا جح 0ك اعدف لت اعبت اح عات 


2 
ليسي كينا 5 





التغني بالأذان 1 


التغنني والترنم في الأذان بالطريقة المعروفة عند الناس في زماننا هذالا يقرها الشرعء ! 
لأنه عبادة يقصد منها الخشوع لله تعالى . » على أن في حكم ذلك تفصيل في المذاهب ذكرناه 
تحت الخط() . 


)١(‏ الشافعية قالوا: التغني هو الانتقال من نغم إلى نغم آخرء والسنة أن يستمر المؤذن فى أذانه ؛ 
الحثابلة قالوا: التغني هوالإطراب بالأذان» وهو مكروه عنذلهم . 
الحنفية قالوا: التغني بالأذان حسن., إلا إذا أدى إلى تغيير الكلمات بزيادة حركة أو حرف, فإنه 
يحرم فعله, ولا يحل سماعه. 
المالكية قالوا: يكره التطريب في الأذان لمنافاته الخشوع ؛ إلا إذا تفاحش عرفاً فإنه يحرم . 
(1) الشافعية قالوا: يكره أذان الصبي المميزء كما تقدم . 
المالكية قالوا: متى اعتمد الصبي المميز في أذانه أوفي دخول الوقت على بالغ صح أذانه وإلا 7 





فلا. 
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وم 0000000 سس كتاب الصلاة / الإقامة تعريفها وصفتها 


١‏ الإقامة 


تعريفها وصفتها 


الإقامة هي الإعلام بالقيام إلى الصلاة | بذكر مخصوص؛ وألفاظها هي الله أكبرء الله 
اكد فيك أن لا إله إلا الف أشهد أن محمد رسول اللهء حي على الصلاة حي على الفلاح. 
قد قامت الصلاة؛ قد قامت الصلاة, الله أكبر الله أكبرء لا إله إلا الله). وهذه الصفة متفق عليها 
بين الحنابلة والشافعية» أما الحنفية» والمالكية فانظر مذهبهم تحت الخط27© . 


حكم الإقامة 


تحت الخط©7") . 


)١( 0‏ الحئفية قالوا: إن تكبيرات الإقامة أربع في أولهاء واثنتان في آخرهاء وباقى ما ذكر في 
ألفاظها يذكر مرتين» ونصها هكذا: «الله أكبر الله أكبر؟ الله أكبر الله أكبر؛ أشهد أن لا إله إلا الله 
أفهد أن لآ إله إلا اله أشهد أن متحمدا رسول الله أشيد آنمحمدا مول الله سحن .غلن ' الفحاؤة حى 
على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح» قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة» الله أكبر الله أكبرء 
لا إله إلا الله» . 


المالكية قالوا : الإقامة كلها وترى إلا التكبير أولاآ وآخراً فمثنى َ ولفظها ( الله أكبر الله كبر | شبهيك 
أن لا إله إلا الله وو سيا اسويها؟ قدقامت الصلاة, 
الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله . 


)١( 53‏ المالكية قالوا: إن حكم الإقامة ليس كحكم الأذان المتقدم. بل هي سنة عين لذكر بالغ, 


وسنة كفاية لجماعة الذكور البالغين» ومندوبة عيناً لصبى وامرأة» إلا إذا كانا مع ذكر بالغ فأكثرء فلا 
تندب لهما اكتفاء بإقامة الذكر البالغ . 
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كتاب الصلاة / شروط الإقامة ل _#إ» 
شروط الإقامة 

شروط الإقامة كشروط الأذان المتقدمة قريباً. إلافي أمرين: أحدهما: الذكورة, فإنها 
ليست شرطاً في الإقامة, فتصح إقامة المرأة بشرط أن تقيم لنفسهاء أما إذا كانت تصلي مع 
رجال فإن إقامتها لهم لا تصح عند الشافعية. والمالكية. أما الحنفية. والحنابلة, ٠‏ فانظر مذهبهم 
تحت الخط() ., 

ثانيهما: ان الإقامة يشترط اتصالها بالصلاة عرفا دون الأذان» فلو أقام الصلاة, ثم تكلم 
بكلام كتير أو شرب» أو أكل. أو نحوذلك, وصلى بدون إقامة. فإنه يصح, انه أتّى بسنة 
الإقامة, وهذا الحكم متفق عليه, إلا عند الحنفية» فانظر مذهبهم تحت الخط9"؟. 


وقت قيام المقتدي للصلاة 
عدد الإقامة 


اختلفت المذاهب ف وفت فيام المقتدي الذي يسمع إقامة الصلاة. فانظره نحت 
الخط7)؛ 


)١(‏ الحنفية قالوا : : إن الشروط المذكورة شروط كمال لا شروط صحة, كما تقدم. فيكره أن 
يتخلف منها شرط. والإقامة مثل الأذان في ذلك. إلا أنه يعاد الأذان ندبا عند فقد شيء منهاء ولا تعاد 
الإقامة» ومن هذا تعلم أن المرأة إذا أقامت الصلاة لرجال, فإن إقامتها تصح مع الكراهة . 

الحنابلة قالوا: إن الذكورة شرط في الأقات انقناء فلا تطلب من المرأة» كما لا يطب منها 
الأذان. 

(1) الحنفية قالوا: لا تعاد الإقامة إلا إذا قطعها عن الصلاة كلام كثير» أو عمل كثير, كالأكل. 
أما لوأقام المؤذن. ثم صلى الإمام بعد الإقامة ركعتى الفجر, فلا تعاد. 

(؟) المالكية قالوا: يجوز لمن يريد 7 555 أن يقوم للصلاة حال الإقامة أو بعدها 
بقدر ما يستطيع, ولا يحد ذلك بزمن معين. أما المقيم فيقوم من ابتدائها . 

الشافعية قالوا: يسن أن يكون قيامه للصلاة عقب فراغ المقيم من الإقامة . 

ل يسن أن يقوم عند قول المقيم : قد قامت الصلاة, إذا رأى الإمام قد قام. وإلا 


الحنفية قالوا : يقوم عند قول المقيم : ١احي‏ على الفلاح) . 
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كتاب الصلاة / سنن الإقامة ومندوباتها 
سنن الإقامة ومندوباتها 


سنن الإقامة كسئن الأذان المتقدمة, إلا في أمور: منها أنه يسن أن يكون الأذان بموضع 


3 غم 
95 حيج 
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| لكاو عا اكد رو تسق مالس اسيم مات سالودرسيو سد ايع سس سق ع م 


مرتفع دون الإقامة باتفاق ثلاثة من الأئمة. وخالف الحنابلة؛ فانظر مذهبهم تحت الخط("©؛ 


ومنها أنه يندب الترجيع في الأذان دون الإقامة عند من يقول بالترجيع, وهم المالكية, 
والشافعية, أما الحنابلة» والحنفية» فقالوا: لا ترجيع لا في الأذان ولا في الإقامة ؛ ومنها أنه 
يسن في الأذان التأني. ويسن في الإقامة الإسراع باتفاق ثلاثة» وخالف المالكية. فانظر 
مذهبهم تحت الخط29»؛ ومنها أنه يسن أن يضع المؤذن طرفي إصبعيه المسبحة في صماخ 
أذنيه باتفاق الحنابلة» والشافعية» وخالف المالكية. والحنفية» فانظر مذهبهم تحت الخط”(" . 


0 
د 
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لجعت متير 


الأذان لقضاء الفوائت 
يسن في قضاء الفوائت الأذان للأولى فقط. بخلاف الإقامة, فإنها تسن لكل فائتة. عند 
والمرأة. بخاللاف الأذان» فإنه لا يطلب من المرأة عند ثلاثة وخالف الحئنابلة. فانظر مذهبهم 
نحت الخط20 , 
هذا ويزاد في الإقامة بعد فلاحها «قد قامت الصلاة) كما تقدم في نصها. 
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الفصل بدن الأذان والاقامة 


ئ أولاً: يسن للمؤذن أن يجلس بين الأذان والإقامة بقدرما يحضر الملازمون للصلاة في 
ا لمسجد مع المحافظة على وقت الفضيلة, إلافى صلاة المغرب. فإنه لا يؤخرهاء وإنما 


ا 
1 
11 
ا 









. الحنابلة قالوا: يسن أن تكون الإقامة بموضع عال كالأذان, إلا أن يشق ذلك‎ )١( 
. (؟) المالكية قالوا: إن التأني المتقدم تفسيره في الأذان مطلوب في الإقامة أيضاً‎ 
فيه الحنفية قالوا: إن هذا مندوب فى الأذان دول الإقامة». فالأحسن الإتيان به ولوتركه لم‎ 


المالكية قالوا: وضع الأصبعين في الأذنين للإسماع في الأذان دون الإقامة جائز لا سنة . 

ظ (:) المالكية قالوا: يكره الأذان للفوائت مطلقاء بخلاف الإقامة. فإنها تطلب لكل فائتة. على 
| التفصيل السابق . 

ظ (5) الحنابلة قالوا: لا تطلب الإقامة من المرأة أيضاء بل تكره كما.يكره أذانها . 


4 اح ا 
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يفصل بين الأذان والإاقامة فيها بفاصل يسير كقراءة ثلاث آيات». وهذا الحكم عند الشافعية 
والحنفية. أما المالكية. والحنابلة. ؛ فانظر مذهبهم تحث الخط؛(١)‏ ., 


أخذ الأجرة على الأذان ونحوه 
ثانيا: يجوز أخذ الأجرة على الأذان ونحوه؛ كالإمامة والتدريس باتفاق الحنفية, 
والشافعية ؛ وخالف الحنابلة, فانظر مذهبهم تحت تحت الخط(5) , 


الأذان و في أذن المولود والمصروع 
ووقت الخروق واللحرت» :نكو ذلك 
يندب الأذان في أذن المولود اليمنى عند ولادته. كما تندب الإقامة في اليسرى. وكذا 
يندب الأذان وقت الحريق. ووقفت الحرب. وخلف المسافر. وفي أذن المهموم والمصروع . 





)١(‏ المالكية قالوا: الأفضل للجماعة التي تنتظر غيرهاأ تقديم الصلاة أول الوقت بعد صلاة 
النوافل القبلية إلا 5 )0 2 القامة. وي ذلك عند اشتداد 0 فيلدب 
مطلقا بعد النوافل القبلية إن كان للصلاة نوافل قبلية, . 

الحنابلة قالوا: يجلس المؤذن بين الأذان والاقامة بقدر ما يفرغ قاضي الحاجة من حاجته 
سرمي 6 ورم اوصلاة ركعتين . إلا في صلاة المغرب». فإنه يندب أن يفصل بين ٠‏ الأذان 

0( المالكية قالوا : 508 الأجرة على الأذان والإقامة. وعلى الإمامة إن كانت تبعاً للأذان أو 
للإقامة. وأما أخذ الأجرة عليها استقلالا فمكروه إن كانت الأجرة من المصلين, وأما إن كانت من 
الوقف. أو بيت المال فلا تكره. 

الحنايلة قالوا: رم أجل الأجرة على الأذان والإقامة إن وحل متطوع بهمالء وإلا رزقف ولى الأمر 
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كتاب الصلاة / الصلاة على التي قبل الأذان والتسابيح قبله بالليل 
الصلاة على النبي قبل الأذان 
والتسابيح قبله بالليل 


الصلاة على النبي كَكِةْ عقبه مشروعة بلا خلاف, سواء كانت من المؤذن أو من غيره. لما 
رواسسطلم من اناالي على اله علي وتيلم 0 إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول. ثم 
صلوا علي فقوله : + ثم صلوا علي؛ عام يشمل المؤذن وغيره من السامعين . ييه 
على أن تكون الصلاة عورا فإذا رفع المؤذن صويه بالصلاة بتذكير الناس بهذا الحديث». ليصلوا 
على النبي َك حسناء إنما الذي يجب الالتفات إليه هو الخروج بالصلاة والسلام عن معنى 
التعبد إلى التغنى . والاتيان ار الانسلاخ من التعبد إلى التطريب» كما يفعله بعض 
المؤذنين في زماننا. فإن ذلك من أ سوأ البدع التي ينبغي تركها. وقد صرح الشافعية. والحنابلة 
بأنها سنة . ولعلهم أرادوا المعنى الذي ذكرنأه . 

أما التسابيح والاستغاثات بالليل قبل الأذان فمنهم من قال: إنها لا تجوز, لأن فيها إيذاء 
ل الشرعية, فليست سنة ولا مندوبة, ولكن التنبيه للعبادة مشروع, بشرط أن لا يترتب 
عليها ضرر شرعي , والأولى تركهاء إلا إذا كان الغرض منها إيقاظ الناس في رمضان, لأن في 
ذلك منفعة لهم . 
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كتاب الصلاة / صلاة التطوع تعريفها. 10000" 


مباحث صلاة التطوع 
تعريفهاء وأقسامها 


صلاة التطوع هي ما يطلب فعله من المكلف زيادة على المكتوبة طلباً غير جازم. وهي 
إما أن تكون غير تابعة للصلاة المكتوبة» كصلاة الاستسقاء والكسوف والخسوف والتراويح ؛ 
وسيأتي لكل منها فصل خاص. وإما أن تكون تابعة للصلاة المكتوبة» كالنوافل القبلية والبعدية 
فأما التابعة للصلاة المكتوبة فمنها ما هو مسنون وما هو مندوب, وما هو رغيبة» وغير ذلك مما 
هو مفصل في المذاهب تحت الخط90') . 


)١(‏ الحنابلة قالوا: تنقسم صلاة التطوع التابعة للصلاة المكتوبة إلى قسمين : راتبة» وغير راتبة ؛ 
فالرائقة خش ركفات» :وهي:: ركعتان قبل 'الظهر» وركتكان بعدهه :وركتان بحةصلاة المخوت»: وركيتان 
بعد صلاة العشاء. وركعتان قبل صلاة الصبح, » لحديث ابن عمر رضي الله عنهما: «حفظت عن 
النبي وَكةْ عشر ركعات. وسردها») وهي سنة مؤكدة بحيث إذا فاتته قضاها إلا ما فات منهما مع الفرائض 
وكثر» فتركه أولى » دفعاً للحرج, ويستثنى من ذلك سنة الفجرء فإنها تقضى ولوكثرت» وإذا صلى 


السنة القبلية للفرض بعذه كانت قضاء. ولولم يحرج الوقفت» وغير الرواتب عشرون» وهي . أربع 
ركعات قبل صلاة الظهرء وأربع بعدهاء وأربع قبل صلاة العصر؛ وأربع بعد صلاة المغرب, وأربع ؛' 
بعد صلاة العشاء؛ ويباح أن يصلي ركعتين بعد أذان المغرب؛, وقبل صلاتهاء لحديث أنس: كنا نصلي ١‏ 


ْ 
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كان يرانا نصليهاء فلم يأمرنا ولم ينهناء ويباح أن يصلي ركعتين من جلوس بعد الوتر» والأفضل أن 
يصلي الرواتب والوتر» وما لا تشرع له الجماعة من الصلوات في بيته» ويسن أن يفصل بين كل فرض ١‏ 
وسنته بقيام أو كلام» وللجمعة سنة راتبة بعدها وأقلها ركعتان؛ وأكثرها ست. ويسن أن يصلي قبلها ' 


الحنفية قالوا: تنقسم النافلة التابعة للفرض إلى مسنونة ومندوبة» فأما المسنونة فهي خمس ' 
صلوات : إحداها : : ركعتان قبل صلاة الصبح . وهما أقوى السنن. فلهذا لا يجوز أن يؤديهما قاعدأً أو 0 


راكياً بدذون عذرء ووقتهما وقفت صلاة الصبح. فإن خرج وقتهما لا يقضيان الأقيها الفرضن: فلونام 
حتى طلعت عليه الشمس فضاهما ا ثم قضى الصبح بعدهماء ويمتد وقت قضائهما إلى الزوال. 
فلا يجوز قضاؤهما بعذه . أما إذا خرج وقتهما وحدهما بأن صلى الفرض وحده فلا يقضيان بعد ذلك». 


3009090906 .سس ب كتاب الصلاة / صلاة التطوع تعريفهاء وأقسامها 
- لا قبل طلوع الشمسء ولا بعده؛ ومن السنة فيهما أن يصليهما في بيته في أول الوقت. وأن يقرأ في 
: أولاهما سورة «الكافرون» وفي الثانية «الإخلاص». وإذا قامت الجماعة لصلاة الصبح قبل أن يصليهما 
فإن أمكنه إدراكها بعد صلاتهما فعل» وإلا تركهما وأدرك الجماعة, ولا يقضيهما بعد ذلك كما سبق. 
ولا يجوز له أن يصلي أية نافلة إذا أقيمت الصلاة سوى ركعتي الفجر, ثانيتها : أربع ركعات قبل صلاة 
الظهر بتسليمة واحدة ؛ وهذه السنة اكد السئن بعد سنة الفجر؛ ثالثتها : ركعتان بعد صلاة الظهر. وهذا 
في غير يوم الجمعة. ٠‏ أما فيه فيسن أن يصلي بعدها ا كمايسن تعاسية رابعتها: 
ركعتان بعد المغرب. خامستها: ركعتان بعد العشاء. وأما المندوبة فهي أ ربع صلوات : إحداها : أربع 
ركعات قبل صلاة العصرء وإن شاء ركعتين» ثانيتها: ست ركعات بعد صلاة المغرب, الثتها أربع 
ركعات قبل صلاة العشاء. رابعتها: أربع ركعات بعد صلاة العشاء؛ لما روي عن عائشة رضي الله عنها 
لا حل ل ار با ا أربعاً. ثم يضطجع وللمصلي أن يتنفل 
عدا ذلك بما شاء. والسنة في ذلك أن ن يسلمٍ على رأس كل أربع في نفل النهار في غير أوقات الكراهة. 
فلو سلم على رأس ركعتين لم يكن محصلا للسنة؛, وأما في المغرب فله أن يصليها كلها بتسليمة 
واحدة. وله أن يسلم على رأس كل ركعتين, وأما نافلة العشاء قبلية أو بعدية فأربع. ويسن أن ن يفصل 
بين الفرض والسنة البعدية بقوله: «اللهم أنت السلام ومنك السلام» تباركت يا ذا الجلال والإكرام»)» 
أو بأي ذكر وارد في ذلك . 


الشافعية قالوا: النوافل التابعة للفرائض قسمان : مؤكد. وغير مؤكدء أما المؤكد فهو ركعتا 
الفجر. ووقتهما وقت صلاة الصبح . وهو من طلوع الفجر الصادق إلى طلوع الشمسء ويسن تقديمها 
على صلاة الصبح إن لم يخف فوات وقت الصبح أوفوات صلاته في جماعة, فإن خاف ذلك قدم 
الصبح . وصلى ركعتي الفجر بعده بلا كراهة؛ وإذا طلعت الشمس. ولم يصل الفجر صلاهما قضاءء. 
ويسن أن يقرأ فيهما بعد الفاتحة آية #قولوا آمنا بالله4 إلى قوله تعالى : #ونحن له مسلمون» في 
الركعة الأولى. في سورة البقرة» وفي الركعة الثانية #قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى 0 
وبينكم» إلى «مسلمون4» في سورة آل عمران» ويسن أن يفصل بينهما وبين صلاة 0 
ْ تحول أو كلام غير دنيوي, ومن المؤكد ركعتان قبل الظهر أو الجمعة ؛ وركعتان بعد الظهر أو الجمعة. 
٠‏ وإنما تسن ركعتان بعد الجمعة إذا لم يصل الظهر بعدهاء وإلا فلا تسن لقيام سنة الظهر مقامها. 
وركعتان بعد صلاة المغرب. وتسن فى الركعة الأولى قراءة «الكافرون» وفى الثانية «الإخلاص) 
٠‏ بووكهان بعد سيلةة العقاءه والسلوانت المذكورة تس .روات :ومااكان متها مل السرقى ‏ سوو براقية 
ليو ونا كات شها اسل القرضن سس راننة يعدن ووم المذكك الوقن وافلة ركية واعلة واو الكبال 
ثلاث ركعات وأعلاه إحدى عشرة ركعة والأفضل أن يسلم من كل ركعتين. ووقته بعد صلاة العشاء . 
: ولو كانت مجموعة مع المغرب جمع تقديم. ويمتد وقته لطلوع الفجر. ثم يكون بعد ذلك قضاءء. وغير 
المؤكد اثنتا عشرة ركعة, ركعتان قبل الظهر. سوى ما تقدم. وركعتان بعدها كذلك. والجمعة كالظهر 
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الذكر الوارد عقب الصلاة وختم الصلاة 


وردت الشريعة بأذكار خاصة تقال بعد الفراغ من كل صلاة ة مكتوبة. ومنها أن يقول: 
سبحان الله ثلاثا وثلاثين , ويقول: الحمد لله ثلاثا وثلاثين, ويقول: الله أكبرء ثلاثا وثلا نين 
عقب كل صلاة مفروضة من صبح وظهر. . . الخ . ومنها غير ذلك» مما ستعرفه. وهل يسن أن 


يقول هذه الأذكار قبل صلاة النافلة بدذول فاصل. أو يقولها بعل صلاة النافلة ؟ فإدا صلى الظهر ١‏ 





كل أذانين صلاة» والمراد الأذان والإقامة. وركعتان قبل العشاء. 


المالكية قالوا: النوافل التابعة للفرائض قسمان: رواتب وغيرهاء أما الرواتب فهى النافلة قبل ' 
صلاة الظهر. وبعد دخول وقتها. وبعد صلاة الظهر. وقبل صلاة العصرء وبعد دخخول وقتها. وبعد 1 
صلاة المغرب. وليس في هذه 07 كلها تحديد بعدد معين» ولكن الأفضل فيها ما وردت الأحاديث 1 
بفضله. وهو أربع قبل صلاة الظهرء وأربع بعدها وأربع قبل صلاة العصرء وست بعد صلاة المغرب؛ 7 


وحكم هذه النوافل أنها مكدونة تدذيا أكندا : وأما المغرب فيكر فيكره التنفل قبلها لضيق وقتهاء وأما العشاء 


فلم يرد في التنفل قبلها نص صريح من الشارع . ؛ نعم يؤخد من قوله صلى الله عليه وسلم «بين كل 1 
أذانين صلاة) أنه يستحب التنفل قبلها. والمراد ‏ بالأذانين - في الحديث الأذان والإقامة «وأما عن 1 


الرواتب فهي صلاة الفجر وهي ركعتان. وحكمها أنها رغيبة. والرغيبة ما كان فوق المستحب. ودولن 


السنة في التأكد. ووقتها من طلوع الفجر الصادق إلى طلوع الشمس. ثم تكون قضاء بعد ذلك إلى + 
روال الشهى: ومتى جاء الزوال فلا تقضى , ومحلها قبل صلاة الصبح , فإن صلى الصبح قبلها كره 1 
فعلها إلى أن يجيء وقت حل النافلة» وهو وهو ارتفاع الشمس بعد طلوعها قدر رمح من رماح العرب. وهو ا 
ول ان عثر شيا باش التوسط فا جار ونت حل آنا مما م ا لمت الشسس» لم . 
يكن صلى الصبح. فإنه يصلى عن اد أولاً على المعتمد. ويندب أن يقرأ في ركعتي الفجر ' 
بفاتحة الكتاب فقط فلا يزيد سورة بعدهاء وإن كانت الفاتحة فرضاً كما تقدم. 0 غير الرواتب ٠‏ 
الشفع, وأقله ركعتان وأكثره لا حد له. ويكون بعد صلاة العشاء. وقبل صلاة الوترء وحكم الشفع 7 
الندب» ومنها الوتر وهو سنة مؤكدة آكد السنن بعد ركعتي الطواف, ووقته بعد صلاة العشاء المؤداة بعد ' 


مغيب الشفق للفجر. وهذا هووقت الاختيار. ووقته الضروري من طلوع الفجر إلى تمام صلاة 


الصبح ‏ ويكره ه تأخيره لوقت الضرورة بلا عذر, وإذا تذكر الوتر في صلاة الصبح ندب له قطع الصلاة 
لبصلي الوتر إلا إذا كان مأمومًء فيجوز له القطع مالم يخف خسروج وقت الصبح . ويندب أن يقرأ في .. 


الشفع سوره ة الأعلى ذ فى الركعة الأولى. وسوره ة «الكافرون») في الثانية. وفي الوتر سورة الإخلاص. 


نافلة النهار على نافلة الليل» لأنه لا فارق . 
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والمعوتين» وال في القل كل أن يسلم من ركتين؛ قل ة: «صلاة ابل معى مشى» وحمئك . 
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0ه - كتاب الصلاة / الذكر الوارد عقب الصلاة وختم الصلاة 


مثلاء ثم فرغ منه يشرع في قراءة الذكرء أو يصلي سنة الظهر. ثم يشرع في ختم الصلاة 
بالذكر. فى ذلك تفصيل المذاهب. فانظره تحت الخط('' . 


)١(‏ الحنفية قالوا: يكره تنزيهاً أن يفصل بين الصلاة والسنة إلا بمقدار ما يقول: «اللهم أنت 
السلام, ومنك السلام , تباركت ياذا الجلال والإكرام» وأما ما ورد من الأحاديث في الأذكار فإنه لا 
ينافي ذلك, لأن السنن من لواحق ق الفرائض. فليست: تاحتية غنهنا : ويستحب أن يستغفر بعد السنن 
ثلاثاً ويقرأ آية الكرسي والمعوذتين» ويسبح. ويحمد ويكبر في كل ثلاثاً وثلاثين» ويهلل تمام المائة: 
بأن يقول: ا 0 له الملك وله الحمد. وهو على كل شيء قدير» ثم يقول: 
اللهم لا مانع لما عطيت, ولا معطي لما منعت. ولا ينفع ذا الجد منك الجد؛ ويدعو ويختم بقول: 
د ات بي عما يصفون . 

المالكية قالوا: الأفضل فى الراتبة التى تصلى بعد الصلاة المكتوبة أن تكون بعد الذكر الوارد 
بعد صلاة الفريضة. كقراءة «آية الكرسي»» وسورة «الإخلاص»؛ والتسبيح, والتحميدء والتكبير كل 
منها ثلاث وثلاثون مرة. ثم يقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له. له الملك» وله الحمد. وهو على 
كل شيء قدير. 

الشافعية قالوا: يسن أن يفصل بين المكتوبة والسنة بالأذكار الواردة» فيستغفر انلكا + ويقنول: 
اللهم أنت السلام, ومنك السلام . تباركت يا ذا الجلال والإكرام» ويسبح الله اانا وكتلالين © وخمدة 
ثلاثا وثلانين بك نالانا ولاك ويقول بعد ذلك : لا إله إلا الله وحده لا شريك له؛ له الملك. وله 
الحمد وهو على كل شيء قدير اللهم لا مانع لما أعطيت؛ ولا معطي لما منعت, ولا ينفع ذا الجد 
منك الجد. 

الحنابلة قالوا: يأتي حيو واس وني المكتوبة قبل أداء السنن فيقول: أستغفر الله ؛ 
ثلاث مرات» ثم يقول: اللهم أ: نت السلام ومنك وإليك السلام» تبا ركت وتعاليت ياذا الجلال 
والإكرام ؛ لا إله إلا الله وحده لا شريك له؛ له الملك. وله الحمد. وهو على كل شيء قدير. لا حول 
ولأاقية إلا رادي لذاإله إلا انشه وله نيد إلذ زياف ل" التعمة ودؤلة الفقسل وله النناء السسري» لأ له إلا 
القع حلصي لها الدوو بزل كرو الكاف وو :5 له لك انق وحن لأ تنيراك للقي لها المللفه وله التحمدم 
وهو على كل شيء قديرء اللهم لا مانع لما أعطيت. ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. 
ويسبح . ويحمد. ويكبر ثلاثا وثلاثين . والأفضل أن يفرغ منهن معا. بأن يقول: سبحان الله. والحمد 
لله والله أكبر» ثلاثا وثلاثين مرة. وتمام المائة لا إله إلا الله وحده. لا شريك له. له الملك. وله 
الحمد. وهو على كل شيء قدير. 
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كتاب الصلاة / التنفل في المكان الذي صلى فيه مع جماعة --- ١.»م‏ 
التنفل في المكان الذي صلى فيه مع جماعة 


إذا صلى الفرض في جماعة, وأراد أن يصلي النافلة» فهل يصليها في المكان الذي 
صلى فيه الفرض مع الجماعة, أو ينتقل منه إلى مكان آخر ؟ في ذلك تفصيل المذاهب. 
فانظره تحت الخط7١).‏ 


صلاه الضحى وتحبة المسحد 


صلاة الضحى سنة عند ثلاثة من الأئمة. وخالف المالكية. فانظر مذهبهم تحت 
الخط29, ووقتها من ارتفاع الشمس قدر رمح. إلى زوالهاء والأفضل أن يبدأهابعدربع 
النهار. وخالف المالكية, ؛ فانظر مذهبهم تحت الخط2) وأقلها ركعتان. وأكثرها تمان فإن زاد 
على ذلك عافد الما بقة الفبسحى» ؛ لم ينعقد ما زاد على الثمان. فإن كان ناسين أو جاهلا 


)١(‏ الحنفية قالوا: إذا كان يصلى الفرض إماماً فإنه يكره له أن ينتقل من مكانه لصلاة النفلء أما 
المأموم فإن له أن يصلي في مكانه الذي صلى فيه الفرض. وله أن ينتقل منه بدون كراهة., ولكن 
الأحسن للمأموم أن ينتقل من مكانه . 

الشافعية قالوا: يسن لمصلي الفرض أن ينتقل من مكانه بعد الفراغ منه لصلاة النفل. فإذا لم 
يتيسر له الانتقال لزحام ونحوه فإنه يسن له أن يتكلم بكلمة خارجة عن أعمال الصلاة. كأن يقول : 
أنهيت صلاة الفريضة, ونحو ذلك. ثم يشرع في صلاة النافلة التي يريدها. 

المالكية قالوا: إذا كان يصلي النوافل الراتبة» وهي السئن المطلوبة بعد الفرائفض. فالأفضل 
صلاتها فى المسجد. سواء صلاها فى المكان الذي صلى فيه الفريضة أو انتقل إلى مكان آخر: وإذا 
كان يصلي نافلة غير راتبة» كصلاة الضحى» فالأفضل أن يصليها فى منزله. ويستثنى من ذلك الصلاة 


في مسجد الني يل. فإنه يندب لمن كان بالمديئة أن يصلي النافلة في المكان الذي كان يصلي فيه . 
النبي كك وهو أمام المحراب الذي بجنب المنبر وسط المسجد. فإنه هو المكان الذي كان يصلي فيه - 


النبى عَللة . 
الحنابلة قالوا: صلاة السنئن الراتبة وغيرها سوى ما تشرع فيه الجماعة فعلها في البيت أفضل 


على كل حال. فإذا صلاها في المسجد فله أن يصليها في المكان الذي صلى فيه الفرض أو ينتقل منه ٠١‏ 


إلى مكان آخرء على أن الشافعية يوافقون أيضاً على أن صلاة النافلة في البيت أفضل . 
(؟) المالكية قالوا: إن صلاة الضحى مندوية ندباً أكيداً وليست سنة . 


() المالكية قالوا: الأفضل تأخير صلاة الضحى حتى يمضي بعد طلوع الشمس مقدار ما بين ٠‏ 


دخول وفت العصر. وغروب الشمس . 
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كتاب الصلاة / نحية المسجد 
انعقد نفلاً مطلقاً عند الشافعية, والحنابلة» أما المالكية, والحنفية» فانظر مذهبهم تحت 
الخط("2 ويسن قضاؤها إذا خرج وقتها عند الشافعية. والحنابلة . وانظر مذهب المالكية. 
و لحنفية تحت الخط2)'2. 


تحية المسحد 


إذا دخل المصلى مسجداء فإنه يسن له أن يصلي ركعتين بنية تحية المسجد. وله أن 
بزيد ما شاء بهذه النية باتفاق الشافعية. والحنابلة . أما الحنفية . والمالكية فانظر مذهبهم تحت 


الخط("© ويشترط لتحية المسجد شروط : أحدها: أن يدخل المسجد فى غير الأوقات التى نهي 


7 عن صلاة النفل فيها. كوقفت طلوع الشمس. وبعد صلاة العصر. وسيأتي بيان هذه الأوقات في 
٠‏ مبحث خاص . ولا يشترط أن يقصد المكث في المسجد؛ فلو دخل المسجد بنية المرور منه 


إلى جهة أخرى, فإن تحية المسجد تطلب منه عند ثلاثة من الأئمة ؛ وخالف المالكية. فانظر 


1 مذهبهم تحت الخط(*)؛ ثانيها: أن يدخل المسجدء وهو متوضىء. فلو دخل المسجد وهو 
٠‏ محدثء فإن تحية المسجد لم تطلب منه باتفاق ثلاثة من الأئمة وخالف الشافعية» فانظر 


. مذهبهم تحت الخط20): ثالثها: أن لا يصادف دخوله إقامة صلاة الجماعة, فإذا دخل ووجد 


)١(‏ الحنفية قالوا: أكثرها ست عشرة» وإذا زاد على الأكثر في صلاة الضحى ؛ فإما أن يكون قد 

0 وفى هذه الحالة يجزئه ما صلاه بنية الضحى ؛ وينعقد الزائد نفلا مطلقاء إلا 
أنه يكره له أن يصلي في نفل النهار زيادة على أربع ركعات بتسليمة واحدة. وإما أن يصليها مفصلة 

اثنتين اثنتين» أو أربعاً. وفى هذه الحالة لا كراهة في الزائد مطلقاً. 

المالكية قالوا: إن زاد على الثمان صح الزائد. ولا يكره على الصواب . 

)١(‏ المالكية, والحنفية قالوا: إن جميع النوافل إذا خرج وقتها لا تقضى , إلا ركعتي الفجر 
فإنهما يقضيان إلى الزوال؛ كما تقدم . 

() الحنفية قالوا: تحية المسجد ركعتان, أو أربع وهي أفضل من الاثنتين؛ ولا يزيد على ذلك 

المالكية قالوا: تحية المسجد ركعتان بدون زيادة. وقال المالكية: إن تحية المسجد مندوبة ندباً 
أكيداً على الراجح . وبعضهم يقول: إنها سنة. والأمر في ذلك سهل . 

43 المالكة فالراه لازن كي السسيعة لاحي دغ السح د افاعيدا الحلرس قي اننا مد 
قصد مجرد المرور به فإن تحية المسجد لا تطلب منه. 

(0) الشافعية قالوا: إذا دخل محدثاً. وأمكنه التطهر في زمن قريب فإنها تطلب منه. وإلا فلا 
تطلب. 


كتاب الصلاة / تحية المسجحد 0 ىم 
الإمام يصلى بجماعة فإنه لا يصلى تحية المسجد باتفاق ثلاثة من الأئمة. وخالف المالكية. 
الجمعة. والعيدين. ونحوهماء فإن دخل في ذلك الوقت فلا يصليها عند المالكية. والحنفية ؟ 
أما الشافعية» والحنابلة فانظر مذهبهم تحت الخط”'» ويستثنى من المساجد المسجد الحرام 
بمكة. فإن لتحيته كاف خاصة مفصلة في المذاهب2"07, وإذا لم يتمكن من تحية المسجد 
لحدث أو غيره» فإنه يندب له أن يقول : سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أربع 
مرات, باتفاق ثلاثة من الأئمة. وقال الحنابلة : لا يندب له أن يقول ذلك . 


هذا وينوب عن تخيه المسيعد مظلق صلاة يصليها ذاتتركوع وسحوةبغند وخوله. فمن 
صلى فائتة كانت عليه بدخوله المسجد. نإننتضية السححل تذى بها يهنا : بشرط أن ينويها. 
وقال الحنفية والشافعية : يحصل له ثوابها إن لم ينوها. أما إذا نوى عدم صلاة تحية المسجد 
فإنها تسقط عنه. ولا يحصل له ثوابها. 


هنذا ولا سقط تحرة السجل بالجلرس قشر فعلها ون كان مكروها باتفاق الحلفية: 


7 المالكية قالوا: إن صادف دخوله إقامة الصلاة للإمام الراتب» فإن تحية المسجد: لا تطلب‎ )١( 
ٍ . منه : أما إن صادف دخوله صلاة جماعة بإمام غير راتب: فإنه يجوز له أن يصلي تحية المسجد‎ 

(؟) الشافعية, والحتابلة قالوا: إذا دخل المسجد والإمام فوق المنبر سن له تحية المسجد قبل 
أن يجلس بركعتين خفيفتين : ولا يزيد عليهما. فإن جلس لا يقوم لأدائهما. 

(؟) المالكية قالوا: من دخل المسجد الحرام بمكة. وكان مطالباً بالطواف ولو ندباً. أو قاصداً له 
فتحيته في الطواف. ومن دخل مكة لمشاهدة البيت مثلاء ولم يكن مطالباً بالطواف. فلا يخلو إما أن 
يكون من أهل مكة أولاء فإن كان من أهل مكة فتحيته الركعتان, وإلا فتحيته الطواف . 

الحئفية قالوا: التحقيق أن تحية المسجد الحرام هي الركعتان؛ تولك من فضا امعد 
الحرام» وكان مطالباً بالطواف, أو قاصدا له. فإنه يقدم الطواف. ويصلي بعد ذلك ركعتي الطواف. 
وتحصل بهما تحية المسجد. 

الشافعية قالوا: من دخل المسجد الحرام وأراد الطواف طلب منه تحيتان. تحية للبيت وهي 
الطواف. وتحية للمسجد وهي الصلاة والأفضل أن يبدأ بالطواف. ثم يصلي بعده ركعتي الطواف. 
وتحصل في ضمنها تحية للمسجد. وله أن يصلي بعد الطواف أربعا ينوي بالأوليين تحية المسجد. 
وبالأخريين سنة الطواف. ولا , يصح العكس ؛ أما إذا دخل المسجد غير مريد الطواف فلا يطلب منه إلا 
تحية المسجد بالصلاة . 


الحنابلة قالوا: إن تحية المسجد الحرام الطواف, وإن لم يكن قاصداً له. 
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وم ا ر4ئءئءطلللملمسس سس تأ الصلاة / صلاة ركعتين عقب الوضوء 
والمالكية؛ وقال الشافعية: إن جلس عمداً سقطت مطلقاًء وإن جلس سهوا أوجهاراً. فإن طال 


صلاة ركعتين عقب الوضوء 
وعدد الخروج للسفر. أو القدوم منه 


تندب صلاة ركعتين عقب الطهارة وتندب صلاة ركعتين عند الخروج للسفرء وركعتين 

عند القدوم منه. لقوله صلى الله عليه وسلم: «ما خلف أحد عند أهله أفضل من ركعتين 
يركعهما عندهم حين يريد سفرأ»» رواه الطبراني . ولماروى كعب بن مالك, قال كان رسول 
الله يد لا يقدم من السفر إلا نهارا في الضحى. ؛ فإذا قدم بدأ بالمسجد فصلى فيه ركعتين . ٠‏ ثم 
جلس فيه. رواه مسلم . 


التهجد باللدل وركعتا الاستكارة 


ويندب أيضاً التهجد بالليل. لقوله يَكئةِ : «لا بد من صلاة بليل ولو حلب شاة» رواه 
الطبراني مرفوعاء وهو أفضل من صلاة النهار؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : «وأفضل صلاة بعد 
الفريضة صلاة الليل» رواه مسلمء ومن المندوب أيضاً ركعتا الاستخارة» لما رواه جابر بن 
عبدالله رضي الله عنه قال: كان رسول الله يك يعلمنا الاستخارة في الأمور كلهاء كما يعلمنا 
السورة من القرآن» يقول: «إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة., ثم ليقل : 
اللهم إني استخيرك بعلمك. واستقدرك بقدرتك» وأسألك من فضلك العظيم. فإنك تقدر ولا 
أقدر. وتعلم ولا أعلم, وأنت علام الغيوب» اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لى في ديني 
ومعاشي وعاقبة أمري, أو قال: عاجل أمري وآجله. فاقدره لي. ويسره لي » ثم بارك لي فيه. 


٠‏ وإن كنت تعلم أن هذا شر لي في ديني؛ ومعاشي, وعاقبة أمري. أوقال: عاجل أمري. 
1 واجله. فاصرفه عنى . واصرفني عنه, واقدر لي الخير حيث كان. ثم رضني كناك وسبي 
: حاحته) روآه أصحاب الست الآ مسلها: 


صلاة قضاء الحوائج 


يا مارو ا ؛ كما ورد في قوله كه : «من كانت 


. له عند الله حاجة. أوإلى أحد من بني آدم. فليتوضاً. ويحسن الوضوءء ثم ليصل ركعتين» ثم 


٠‏ ليثن على اله تعالىء وليصل على الني ك. » ثم ليقل : لا إله إلا الله الحليم الكريم» سبحان 
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كتاب الصلاة / صلاة الوتر وصيغة القنوت الواردة فيه 4 وفى غيره من الصلوات م ب 7١8‏ 
الله رتب العرش العظيم . الحمد لله رب العالمين» أسألك ؛ مؤجبات رحمتك. وعزائم مغفرتك. 
والغنيمة من كل برء والسلامة من كل إثم. لا تدع لي ذنباً إلا غفرته. ولا هما إلا فرجته. ولا 
حاجة هي لي رضاً إلا قضيتها يا أرحم الراحمين» أخرجه الترمذي عن عبدالله بن أبي أوفى . 


صلاة الوئتر 
وصيعة القنوت الواردة فيه. وفي غيره من الصلوات 
اتفق ثلاثة من الأئمة على أن صلاة الوتر سنة, وقال الحنفية: إن الوتر واجب. وقل 
عرفت أن الواجب عندهم 4 الفرض» 3 2 التحقيق عندهم هو أن ترك الواجب 


البي كلو, وي مم0 وقد ذكرنا أحكام 
الوتر عند كل مذهب تحت الخط(2؟. 


ع حت 6 





)١(‏ الحنفية قالوا: الوتر واجبء وهو ثلاث ركعات بتسليمة واحدة في آخرهاء ويجب أن يقرأ 

في كل ركعة منها الفاتحة. وسورة أو ما يماثلها من الآيات . وقد ورد أنه يَكةِ كان يقرأ فى الركعة الأولى 
بعد الفاتحة سورة «الأعلى) . وفي الثانية سورة «الكافرون» وفي الثالثة «الاخللاص». اذا فرغ المصلي 

من القراءة في الركعة الثالثة وجب عليه أن يرفع يديه . ويكبر كما يكبر للافتتاح إلا أنه لا يدعو بدعاء 
الافتتاح . وهو وننيفانك اللهم وبحمدك . وتبارك اسمك . وتعالى جدك . ولا إله غيرك) بل يقرأ القنوت 
وهو كل كلام تضمن ثناء على الله تعالى ودعاء؛ ولكن ‏ يسن أن يقنت بما ورد عن ابن مسعود رضي الله 
عنهء ونصه: اللهم إنا نستعينك», ونستهديك, ونستغفرك», ونؤمن بك» ونتوكل عليك, ونثني عليك 
الخير كله نشكرك ولا نكفركء ونخلع, ونترك من يفجرك. اللىم لتحت ونا لصي رسكت 
وإليك نسعى ونحفد. نرجو رحمتكء. ونخشى عذابك,. إن عذابك الجد بالكفار ملحق. ؛ ثم يصلي 
على النبي وآله ويسلم»؛ ووقته من غروب الشفق إلى طلوع الفجرء فلو تركه ناسيا أو أو عامداً وجب عليه 
قضاؤه. وإن طالت المدة» ويجب أن يؤخره عن صلاة العشاء لوجوب الترتيب, فلو قذفية غللها ناضيا 
صح .2 وكذا لو صلاهما على الترتيب» ثم ظهر له فساد العشاء دونه. فإنه يصح , ويعيد العشاء وحدهاء 
لآن الترتيب يسقط بمثل هذا العذرء ولا يجوز أن يصليه قاعداً مع القدرة على القيام؛ كما لا يجوز أن 
يصليه راكباً من غير عذرء والقنوت واجب فيه. ويسن أن يقرأه شرا مدواء كان إقاماء أومتفرذاء أو 
قرفا ومن لم يحسن القنوت يقول : ربنا آتنا في الدنيا حسنة ؛ وفي الآخرة حسنة. وقنا عذاب النار. 
أويقول: اللهم اغفر لنا ثلاث مرات, وإذا نسي القنوت» ثم تذكره حال الركوعء فلا يقنت في 
الركوع . ولا يعود إلى القيام . بل يسجد للسهو بعد السلام 0 0 ولم يعد الركوع ا 
لم تفسد صلاتهء وإن ركع قبل قراءة السورة والقنوت سهوا فعليه أن يرفع رأسه لقراءة السورة والقنوت, 0 
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5ل كتاس الصلاة / صلاة الوتر وصيغة القنوت الواردة فيه وف غيره من الصلوات 
ويعيد الركوع ؛ ثم يسجد للسهو؛ وإذا نسي الفاتحة وقراءة السورة والقنوت وركع فإنه يرفع رأسه؛ 
ويقرأ الفاتحة والسورة والقنوت ؛ ويعيد الركوع ؛ فإن لم يعده صحت صلاته؛ ويسجد للسهو على كل 
حال؛ ولا يقنت في غير الوتر إلا في النوازل» أي شدائد الدهر, فيسن له أن يقنت في الصبح, لا في 
كل الأوقات. على المعتمد, وأن يكون قنوته بعد الرفع من الركوع, بخلاف الوترء وإنما يسن قنوت 
النوازل للإمام لا للمنفرد. وأما المأموم فإنه يتابع إمامه في قراءة القنوت, إلا إذا جهر بالقنوت», فإنه 
يؤمن» ولم تشرع الجماعة في صلاة الوتر إلا في وتر رمضان., فإنها تستحب. لأنه في حكم النوافل من 
بعض الوجوه, وإن كان واجباء أما في غير رمضان فإن الجماعة تكره فيه إن قصد بها دعاء الناس 
للاجتماع فيه؛ أما لو اقتدى واحد بآخرء أو اثنان بواحد. أو ثلاثة بواحد. فإنه لا يكره؛ إذ ليس فيه 
دعاء للاجتماع . 


الحنايلة قالوا: إن الوتر سنة مؤكدة, وأقله ركعة, ولا يكره الإتيان بهاء وأكثره إحدى عشرة 
ركعة, وله أن يوتر بثلاث» وهو أقل الكمال» وبخمس. وبسبع» وبتسع. فإن أوتر بإحدى عشرة, فله 
أن يسلم من كل ركعتين» ويوتر بواحدة. وهذا أفضل, وله أن يصليها بسلام واحدء إما بتشهدين» أو 
تشهد واحد, وذلك بأن يصلي عشرأء ويتشهد» ثم يقوم للحادية عشرة من غير سلام» فيأتي بهاء 
وتشيدة: أويصلي الإحدى عشرة, ولا يتشهد إلا فى آخرهاء ويسلم ؛ وإن صلاه تسعا فله أن يصليها 
بسلام واحد. وتشهدين؛ بأن يصلي ثمانية» ويجلس. ويتشهد., ثم يأتي بالتاسعة قبل أن يسلم, 
ويتشهد, ويسلم, وهذا أفضل. وله أن يضليها بتشهد واحد. بأن يصلي التسعة. ويتشهد ويسلم. وله 
أن يسلم من كل ركعتين» ويأتي بالتاسعة. ويسلم. وإن أوتر بسبع. أو بخمس. فالأفضل أن يصايه 
بتشهد واحد. وسلام واحد. وله أن يصليه بتشهدين بأن يجلس بعد السادسة أو الرابعة. ويتشهد, ولا 
يسلم. ثم يقوم فيأتي بالباقي. ويتشهد, ويسلم. وله أن يسلم من كل ركعتين» وإن أوتر بشلاث أتى 
بركعتين يقرأ في أولهما سورة «سبح) وفي الثانية سورة «الكافرون»»؛ ثم يسلم. ويأتي بالثالثة.» ويقرأ 
فيها سورة الإخلاصء ويتشهد ويسلم. وهذا أفضل . وله أن يصليها بتشهد واحد. بأن يسرد ثلاث 
ركعات, ويتشهد, ويسلم . وله أن يصليها بتشهدين, وسلام واحد: كالمغرب» وهذه الصورة هي أقل 
الصور فضلا. ويسن له أن يقنت بعد الرفع من الركوع في الركعة الأخيرة من الوتر في جميع السنةء بلا 
فرق بين رمضان وغيره. والأفضل أن يقنت بالوارد. وهو: «اللهم إنا نستعينك. ونستهديك؛ 
ونستغفرك, ونتوب إليك. ونؤمن بك. ونتوكل عليك؛ ونثني عليك الخير كله نشكرك ولا تكفرك, 
اللهم إياك نعبد. وإليك نسعى ونحفد, نرجو رحمتك, ونخشى عذابك. إن عذابك الجد بالكافرين 
ملحق»: «اللهم اهدنا فيمن هديت, وعافنا فيمن عافيت, وتولنا فيمن توليت» وبارك لنا فيما أعطيت 
وفنا شر ما قضيت. إنك سبحانك تقضي ولا يقضى عليك, إنه لا يذل من واليت» ولا يعز من عاديت» 
تباركت ربنا وتعاليت»؛ «اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك, وبعفوك من عقوبتك,. وبك منكء لا 
نحصي ثناء عليك, أنت كما أثنيت على نفسك) 2 ثم يصلي على النبي كد ؛ وله أن يصلي على الآأل - 


اسه سياد 
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- أيضاء ولا بأس أن يدعو في قنوته بما يشاء غير ما تقدم من الوارد. وإن كان الوارد أفضلء» ويسن أن 
يجهر بالقنوت إن كان إماما أو منفرداء أما المأموم فيؤمن جهرا على قنوت إمامه, كما يسن للمنفرد أن 
يفرد الضمائر المتقدمة في نحو «اهدنا), ويجمع الزمام الضميرء كاللفظ الوارد. ويسن للمصلي أن 
انقو وف ةيد ال : سبحان الملك القدوس ثلاثاًء وأن يرفع صوته بالثالشة منها. ويكره القنوت 
في غير الوترء إلا إذا نزل بالمسلمين نازلة غير الطاعون, فيسن للسلطان ونائبه أن يقنت في جميع 
الصلوات المكتوبة للناس, - إلا الجمعة » بما يناسب تلك النازلة. أما الطاعون فلا يقنت له فإذا 
قنت للنازلة غير السلطان ونائبه لا تبطل صلاته. سيواء كان إنياما أ ومتشترداء وإذا ائتم بمن يقنت في 
الفجر تابعه في قنوته, وأمن على دعائه إن كان يسمعه, وإن لم يسمع في هذه الحالة سن له أن يدعو 
بما شاء. ويجوز للمصلي أن يقنت قبل ركوع الركعة الأخيرة من الوترء بأن يكبرء ويرفع يليه. ثم 
يقنت» ثم يركع, ولكن الأفضل أن يكون بعد الرفع من الركوع , كما تقدم. ويسن في حال قنوته أن 
يرفع يديه إلى صدره مبسوطتين» ويجعل بطونهما جهة السماء. ويمسح وجهه بيديه بعد الفراغ من 
القنوت» ووقته من بعد صلاة العشاء إلى طلوع الفجر الثاني . والأفضل فعله آخر الليل إن وثق من قيامه 
فيه ) فإن لم يثق من ذلك أوتر قبل أن ينام» ويسن له قضاؤه مع شفعه إذا فات» ويسن فعله جماعة في 
رمضان, ويباح فعله جماعة في غير رمضان . 
الشافعية قالوا : الوتر سنة مؤكدة, وهو آكد السئن وأقله ركعة, وأكثره إحدى عشرة» فلو زاد على 
العزة المذكرو عفدا غالفاء لم تنعقد صلاته الزائدة, انا الو را قافا أو ناسياء فلا تبطل صلاته.» بل 
تنعقد نفلا مطلقاً. والاقتصار على ركعة خلاف الأولى» ويجوز لمن يصلي الوتر أكشر من ركعة واحدة 
أن يقعله موصولاً.. بأن تكون الركعة الأخيرة متضلة بما قبلهاء أو مفضولا . بأن لا تكون كذلك» فلو 
صلى الوتر خمس ركعات مثلا» جاز له أن يصلي ركعتين بتسليمة؛ ثم يصلي الثلاثة بعدها بتسليمة؛ 
وجاز له أن يفصل., بحيث يصلي الركعة الأخيرة منفصلة عما قبلها. سواء صلى ما قبلها ركعتين 
ركعتين. أو أ أربعاً. ولا يجوز له في حالة الوصل أن يأني بالتشهد أكشر من مرتين» والأفضل أن يصليه 
مفصولاً ووقته بعد صلاة العشاء. ولوجمعت جمع تقديم مع المغرب, وينتهي إلى طلوع الفجر 
الصادق» ويسن تأخيره عن أول الليل لمن يثق بالانتباه آخره. كما يسن تأخيره عن صلاة الليل بحيث 
يختم به» وتسن فيه الجماعة في شهر رمضان, والقنوت في الركعة الأخيرة منه في النصف الثاني من 
ذلك الشهر, كما يسن القنوت بعد الرفع من ركوع الثانية في الصبح كل يوم والقنوت كل كلام يشتمل 
عن ثناء ودعاء» ولكن يسن أن يكون مما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهو: «اللهم اهدني 
فيمن هديت, وعافني فيمن عافيت وتولني فيمن توليت. وبارك لي فيما أعطيت» وقني شر ما قضيت». 
فإنك تقضي ولا يقضى عليك وإنه لا يذل من واليت. ولا يعز من عاديت. تباركت ربنا وتعاليت» فلك 
الحمد على ما قضيت. استغفرك وأتوب إليك. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله 
وصحبه وسلم). ويقول هذه الصيغة إذا كان مقرداء فيخص نفسه بالدعاء. بأن يقول: أهدني . - 0 
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وعافني . . الخ. إلا كلمة ربنا في قوله : تباركت ربناء فإنه لا يقول فيهاء ربي , أما الإمام فيقوله بصيغة 
6 اهدناء وعافنا. . الخ. ويسن للإمام أن يجهر بالقنوت» ولوكانت صلاته قضاءء ويسن 
للمنفرد أ ن يسر به. ولو كانت صلاته أداء أما المأموم. فإنه يؤمن على دعاء الإمام , وإذا ترك المصلي 
نكا مرخ القنوت يسجد لم ويسن قفضاء الوتر إذا فات وقته. وكذا كل نفل مؤقت. 

هذاء ويسن أن يقنت للشدائد في جميع أوقات الصلاة. ويجهر فيه الإمام والمنفرد.ء ولو كانت 
الصلاة سرية» والمأموم يؤمن على دعاء الإمام. وإذا فات منه شيء لا يسجد له . 

المالكية قالوا: الوتر سنة مؤكدة» بل هو آكد السئن بعد ركعتى الطواف, والعمرة فآكد السئن 
على الإطلاق ركعتا الطواف الواجب ثم ركعتا الطواف غير الواجب, ثم العمرة ثم الوترء وهو ركعة 
واحدة. ووصلها بالشفع مكروه. ويندب أن يقرأ فيها بعد الفاتحة سورة «الإخلاص - والمعوذتين) 
ويتأكد الجهر بهماء فإن زاد ركعة أخرى فلا يبطل على الصحيح وإن زاد ركعتين بطل. وله وقتان: 
وقت اختياري» ووقت ضروري. أما الاختياري فيتدىء من بعد صلاة العشاء الصحيحة المؤداة بعد 
مغيب الشفق الأحمرء فإن صلى الوتر بعد العشاء. ثم ظهر له فسادهاء أعاد الوتر بعد أن يصلي العشاء 
مرة أخرى. وإذا جمع العشاء مع المغرب جمع تقديم وذلك للمطر, كما يأتي. أخر الوتر حتى يغيب 
الشفق. ؛ فلا تصح صلاته قبله. ويمتد وقته الاختياري إلى طلوع الفجر الصادق. والضروري من طلوع 
الفجر إلى تمام صلاة الصبح ٠‏ فلوتذكر الوتره وهوفي صلاة الصبح ندب له قطعها؛ ؛ ليصلي الوتر 
كواة كان إعاما ١‏ أو متفردا : ويستخلف الإمام ما لم يخف خروج الوقت . أها إذا كان هافتوما فعكود له 
القطع. ويجوز له التمادى, ومتى قطع صلاة الصبح للوتر صلى الشفع. ثم الوترء وأعاد ركعتي الفجر 
لتنصلا بالصبح . ويكره تأخير الوتر إلى وقت الضرورة بلا عذر؛ ومتى صلى الصبح. فلا يقضي الوتر. 
لآن النافلة لا تقضى, إلا ركعتا الفجر, كما تقدم. ولا قنوت في الوتر, وإنما هو مندوب في صلاة 
الصبح فقط كما تقدم. ويندب أن يكون قبل الركوع . فإن نسيه حتى ركع . فلا يرجع إليه. بل يؤديه 
بعد الركوع ‏ وبذلك يحصل ندب الإتيان به ويفوت ندب تقديمه. فهما مندوبان. كل واحد منهما 
مستقل . » فإن رجع بطلت صلاته ويجوز مع الكراهة صلاة الور جالساً مع القدرة على القيام. » على 
المعتمد. وأما الاضطجاع فيهء فلا يجوز مع القدرة على القعود. وتجوز صلاته على الدابة بالركوع 
واللسجزة سلف : وباللإيماء للمسافر سفر قصر.ى ويكون المصلي مستقبلاً جهة السفر إلى آخر ما سيذكر 
في صلةة النافلة على الدابة. وتقديم الشفع على الوتر شرط كمال. فيكره ه فعله من غير أن يتقدمه 
شفع » ويندب تأخيره إلى آخر الليل لمن عادته الاستيقاظ آخره. ليختم به صلاة الليل. عملا بقوله 
صلى الله عليه وسلم : «اجعلوا آخر صلاتكم من الليل وترأً» وإذا قدمه عقب صلاة العشاء. ثم استيقظ 
آخر الليل. وتنفل .ع كره له أن يعيد الوتر تقديماً. ؛ لحديث النهي وهو قوله صلى الله عليه وسلم. ولا 
وتران في ليلة) على حديث «اجعلوا آخر صلاتكم من الليل وتراً) لأن الحاظر مقدم على المبيح , عند 
تعارضهماء وإذا استيقظ من النوم. وقد بقي على طلوع الشمس ما يسع ركعتين بعد الطهارة ترك الوتر» - 
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كتاب الصلاة / صلاة التروايح حكمهاء ووقتها 
صللةة التراويم 


حكمهاء ووقتها 


هي سنة عين مؤكدة للرجال والنساء عند ثلاثئة ثة من الأئمة؛ وخالف المالكية بالتامظر * 
مذهبهم تحت الخط(2, وتسن فيها الجماعة عيناء بحيث لو صلتها جماعة. لا تسقط الجماعة . 
عن الباقين» فلو صلى الرجل في منزله صلاة التراويح فإنه يسن له أن يصلي بمن في داره ' 
جماعة», فلو صلاها وحله فقد فاته ثواب سنة الجماعة. وهذا الحكم متفق عليه عند الشافعية' ١‏ 
والحنابلة؛ أما المالكية والحنفية. فانظر مذهبهم تحت الخط( وقد ثبت كونها سنة في , 
جماعة بفعل النبي كَل قد روى الشيخان وأنه و خحرج من جوف الليل ليالي من رمضالاء . 
وهي ثلاث متفرقة : ليلة الثالث. والخامس» والسابع والعشرين» وصلى في المسجدد. وصلى + 
.الناس بصلاته فيهاء وكان يصلي بهم ثمان ركعات» ويكملون باقيها في بيوتهم . فكان يسمع 7 
لهم أزيز كأزيز النحل » ومن هذا يتبين أن النبي ككل سن لهم التراويح » والجماعة فيهاء ولكنه 7 
لم يصل بهم عشرين ركعة. ؛ كما جرى عليه العمل من عهد الصحابة» ومن بعدهم إلى الآنء 
وبي أن تفرض عليهم. ؛ كما صرح به في بعض الروايات. لاتير 
أيضاً أن عددها ليس مقصورا على الثمان ركعات التى صلاها بهم. بدليل أنهم كانوا يكملونها 
في بيوتهم » وقد بين فعل عمر رضي الله عنه أن عددها عشرون. حيث انه جمع الناس أخيرا 
على هذا العدد في المسجد. ووافقه الصحابة على ذلك؛ ولم يوجد لهم مخالف ممن بعدهم 
من الخلفاء الراشدين». وقد قال النبى صلى الله عليه وسلم : «عليكم بسنتي. وسنة الخلفاء 
الراشدين المهديين. عضوا عليها بالنواجذ) رواه أبوداود وقد سثل أبو حنيفة عما فعله عمر 
رضي الله عنهماء فقال: التراويح سنة مؤكدة. ولم يتخرجه عمر من تلقاء نفسه. ولم يكن فيه 
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ع م ا ا ا ا بربرم 


ثلاث ركعات صلى الوتر والصبح. وترك الشفع, وأخر الفجر كما تقدم. وأما إذا بقي ما يسع خمس ١‏ 
ركعات فإنه يصلي الشفع. والوتر والصبح» ويؤخر الفجرء وإن اتسع الوقت لسبع ركعات صلى ‏ 
الجميع. ولا تطلب الجماعة في الشفء والرقونالا'فى ومفات: تعدت الجماعنة يمه كسا بدت 
التراويح . 1 
الملكية قار ١‏ الجماعة فيه مدو . 
الباقين . ' 
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كتاب الصلاة / مندوبات صلاة التروايح 





مبتدعاً. ولم يأمر به إلا عن أصل لديه؛ وعهد من رسول الله وَكلةِ. نعم زيد فيها في عهد عمر بن 
. عبد العزيز رضي الله عنه. فجعلت ستاً وثلاثين ركعة, ولكن كان القصد من هذه الزيادة مساواة 
أهل مكة في الفضل, لأنهم كانوا يطوفون بالبيت بعد كل أربع ركعات مرة فرأى رضي الله عنه 
أن يصلي بدل كل طواف أربع ركعات. وهذا دليل على صحة اجتهاد العلماء في الزيادة على ما 
1 ورد من عبادة مشروعة, إذ مما لا ريب فيه أن للإنسان أن يصلي من النافلة ما استطاع بالليل 
1 والنهار, إلا في الأوقات التي ورد النهى عن الصلاة فيها؛ أما كونه يسمي ما يصليه زيادة على 
الوارد تراويح أولاً فلذلك يرجع إلى الإطلاق اللفظي, والأولى أن يقتصر في التسمية على ما 
أقره النبي كلةِ وأصحابه المجتهدون. وقد ثبت أن صلاة التراويح عشرون ركعة سوى الوتر0), 
ا أما وقتها فهو من بعد صلاة العشاء. ولو مجموعة جمع تقديم مع المغرب عند من يقول بجواز 
0 الجمع للمسافر سفر قصر ونحوه بالشرائط الآتية في مبحث «الجمع بين الصلاتين تقديماً 
3 وتأخيرا) إلا عند المالكية فانظر مذهبهم تحت الخط2'9, وينتهي بطلوع الفجر. وتصح قبل 
. الوتر وبعده وبدون كراهية؛ ولكن الأفضل أن تكون قبله. باتفاق ثلاثة. وخخالف المالكية 
.. فقالوا: إن تأخيرها عن الور مكروه: : ا مذهبهم تحت الخط(”. فإذا خرج وقتها بطلوع 
:: الفجر. فإنها لا تقضى . سواء كانت وحده وو مع العشاء. باتفاق ثلاثة من الأئمة. وخالف 
الشافعية. فانظر مذهبهم تحت الخط9؟». 


مندويات صلاة التراويح 
يندب أن يسلم في آخر كل ركعتين. فلو فعلها بسلام واحد وقعد على رأس كل ركعتين 


. صحت مع الكراهة . إلا عند الشافعية . فانظر مذهبهم فى تفصيل المذاهب تحت الخط2©2 أما 


)١(‏ المالكية قالوا: عدد التراويح عشرون ركعة سوى الشفع والوتر؛ ظ 
(؟) المالكية قالوا: إذا جمعت العشاء مع المغرب جمع تقديم أخرت صلاة التراويح حتى يغيب 


1 الشفق. فلوصليت قبل ذلك كانت نفلا مطلقاً ولم يسقط طلبها. 


(1) المالكية قالوا: تصلى التراويح قبل الوتر وبعد العشاء. ويكره تأخيرها عن الوتر. لقوله عليه 


السلام : «اجعلوا آخر صلاتكم من الليل ورا 


(:) الشافعية قالوا: إن خرج وقتها قضيت مطلقاً. 
(5) الحنفية قالوا: إذا صلى أربع ركعات بسلام واحد نابت عن ركعتين اتفاقاً. وإذا صلى أكثشر 


من أربع بسلام واحد اختلف التصحيح فيه. فقيل : ينوب عن شفع من التراو. ؛ وقيل : يفسد. 


كتاب الصلاة / حكم قراءة القرآن كله في صلاة التروايح الف 


إدا لم يقعد على رأس كل ركعتين ففيه اختلااف المذاهب؛ فانظره تحت الخط(')2.- ويندب لمن ١‏ 
يصلي التراويح أن يجلس بدون صلاة للاستراحة, وفي ذلك الجلوس تفصيل المذاهب» ١‏ 
فانظره تحت الخط22 ويجلس بعد كل أربع ركعات للاستراحة. هكذا كان يفعل الصحابة , 

رضوان الله عليهم. ولهذا سميت تراويح . ش 


حكم قراءة القرآن كله في صلاة التراويح 

وحكم النية فيهاء وما يتعلق بذلك 
تسن قراءة القرآن بتمامه فيها بحيث يختمه آخخر ليلة من الشهرء إلا إذا تضرر المقتدون . 
به فالأفضل أن يراعي حالهم, بشرط أن لا يسرع إسراعاً مخلاً بالصلاة, وهذا متفق عليه» إلا 
عند المالكية» فانظر مذهبهم تحت الخط9”©, وكل ركعتين منها صلاة مستقلة؛ فينوي في أولها . 
ويدعو بدعاء الافتتاح بعد تكبيرة الإحرام, وقبل القراءة عند من يقول به, أما من لا يقول به. . 
وهم المالكية؛ فانظر مذهبهم تحت الخط7*؟», ويزيد على التشهد الصلاة على النبي وه ١‏ 


المالكية قالوا: تصح» وتحسب عشرين ركغة: ويكون تاركاً لسنة التشهد والسلام في كل .. 
ركعتين. وذلك مكروه. ش 
الشافعية قالوا: لا تصح إلا إذا سلم بعد كل ركعتين» فإذا صلاها بسلام واحد لم تصح, سواء ' 
قعد على رأس كل ركعتين» أولم يقعد, فلا بد عندهم من أن يصليها ركعتين ركعتين» ويسلم على . 
رأس كل ركعتين . ظ 
)١(‏ الحنفية قالوا: هذا الجلوس مندوب, ويكون بقدر الأربع ركعات, وللمصلي في هذا , 
الجلوس أن يشتغل بذكر أو تهليل أو يسكت . ظ 
المالكية قالوا: إذا أطال القيام فيها ندب له أن يجلس للاستراحة اتباعاً لفعل الصحابة وإلآ فلا. 
(؟) الحنابلة قالوا: هذا الجلوس مندوب, ولا يكره تركه. والدعاء فيه خلاف الأولى . 
الشافعية قالوا: يندب هذا الجلوس اتباعاً للسلف. ولم يرد فيه ذكر. ظ 
() المالكية قالوا: يندب للإمام قراءة القرآن بتمامه في التراويح جميع الشهرء وترك ذلك ' 
خلاف الأولى» إلا إذا كان لا يحفظ القرآن. ولم يوجد غيره يحفظه. أو يوجد غيره يحفظه. ولكن لا . 
يكون على حالة مرضية بالنسبة للإمامة . ظ 
(5) المالكية قالوا: يكره الدعاء بعد تكبيرة الإحرام قل القراءةه وهو اسمن باعاء الاتعفتاتة + 
عند غيرهم» وقد تقدم بيانه غير مرة» وهو «وسبحانك اللهم وبحمدك . . إلخ). أو ووجهت وجهي . .2 ' 


إلخ . 
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1 ا ل كاب الصلاة/ حكم قراة الكل في صلة تابح 


: وهكذاء والأفضل أ 3 يصلي من قيام عند القدرة. فإن صلاها من جلوس صحت » وخالف 
الأولى» ويكره أن يؤخر المقتدي القيام إلى ركوع الإمام. لما فيه من إظهار الكسل في الصلاة؛ 
: والأفضل صلاتها في المسجدء لأن كل ما شرعت فيه الجماعة فعله بالمسجد أفضلء باتفاق 


ا 
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)١( 1‏ المالكية قالوا: يندب صلاتها في البيت ولو جماعة لأنه أبعد عن الرياء بشروط ثلاثة: أن 
٠١‏ ينشط بفعلها في بيته. وأن لا يكون بأحد الحرمين المكي والمدني؛ ؛ وهو من أهل الآفاق لا من أهل 
. مكة» ولا من أهل المدينة. . وأن لا يلزم من فعلها في البيت تعطيل المساجدء وعدم صلاتها فيها رأساً. 
3 فإن تخلف شرط من هذه الشروط فعلت في المسجد. 
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كتاب الصلاة / صلاة العيدين 








مباحث صلاة العيدين 


يتعلق بصلاة العيدين مباحث: أحدها: حكمها ووقتها؛ ثانيها: دليل مشروعيتهاء ثالثها: | 
كيفيتها؛ رابعها: حكم الجماعة فيها وقضاؤها إذا فاتت: خامسها: أحكام خطبة العيدين» , 
أركانها. شروطها؛ سادسها: حكم الأذان» وإقامة الصلاة في العيدين؛ سابعها: سنن العيدين 
ومندوباتهما؛ ثامنها: إحياء ليلة العيدين؛ تاسعها: المكان الذي تؤدى فيه صلاة العيد؛ 
عاشرها: تكبير التشريق 


0 


حكم صلاة العبدين, ووقتهما ١‏ 
في حكم صلاة العيدين ووقتهما تفصيل فى المذاهب. فانظره تحت الخط”('2. ا 


. الشافعية قالوا: هي ةا عون الؤكلة كنمو ناس بالصلاة» وت جناعة لعب الجاع أساة‎ )١( 
. الحجاج فتسن لهم فرادى‎ 

المالكية قالوا: هي سنة عين مؤكدة تلي الوتر في التأكدء يخاطب بها كل من تلزمه الجمعة '] 

بشرط وقوعها جماعة مع الإمام, وتندب لمن فاتته معه. وحينئذ يقر اتنا يمرا ؛ كما تندب لمن لم 
ا كالعبيد والصبيان؛ ويستثنى من ذلك الحاج» فلا يخاطب بها لقيام وقوفه بالمشعر الحرام 
مقامها. نعم تلدب لأهل «منى ) غير الحجاج وحدانا لا جماعة, ثلا يؤدي ذلك إلى صلاة الحجاج 
معهم . 

الحنفية قالوا: صلاة العيدين واجبة في الأصح على من تجب عليه الجمعة بشرائطها. سواء 
كانت شرائط وجوب أو شرائط صحة.ء إلا أنه يستثنى من شرائط الصحة الخطبة. » فإنها تكون.قبل 
الصلاة في الجمعة وبعدها في العيد. ويستثنى أيضاً عدد الجماعة, فإن الجماعة في صلاة العيد 
تتحقق بواحد مع إمام , يخلاف الجمعة, وكذا الجماعة فإنها واجبة في العيد يأثم بتركهاء وإن صحت 
الصلاة بخلافها في الجمعة. فإنها لا تصح إلا بالجماعة. وقد ذكرنا معنى الواجب عند الحنفية في 
«واجبات الصلاة» وغيرهاء فارجع إليه. 

الحنابلة قالوا: صلاة العيد فرض كفاية على كل من تلزمه صلاة الجمعة. بالاطقاء الأحيت قا 
الجمعة ما عدا الخطبة, فإنها سنة فى العيد» بخلافها في الجمعة, فإنها شرط» وقد تكون صلاة العيد ,١‏ 
سنة» وذلك فيمن فاته الصلاة مع الإمام. فإنه يسن له أن يصليها في أي وقت شاء بالصفة الآنية . 





ام 





كتاب الصلاة / دليل مشروعية صلاة العيدين 
دليل مشروعية صلاة العيدين 


شرعت في السنة الأولى من الهجرة. كما رواه أبو داود عن أنس» قال: قدم رسول 
الله كَكِدْ المدينة ولهم يومان يلعبون فيهماء فقال: دما هذان اليومان ؟ قالوا : كنا نلعب فيهما في 


ظ الجاهلية» فقال رسول الله كلِ: إن الله قد أبدلكما خيراً منهما: يوم الأضحىء ويوم الفطر» . 


6 حل : 2 عا يك ع لع ري ا ا تا 2 عارك عع بخ جر »لم يمو وقادن 8 ما ع ل ا حي احم كي حير مح تير مووي عور مدل جرح مومه جر رو مرك لخر ع اراي تدر حم امي عي 0 ا 
بعد ا ا 200000 لعية هو ع د عقن نه ف اص مه : لصف في 0.08 وكوي كاكية د 5.1 عاد لفك اه و د عاا يوه مو 0 كاك #2 وك لامر د ا 1 ااه الس يه ساي" لساك 0 ا اي ا ا ا ا 37 8 رعو - ع 
م 5 0 ام ا ال ل ا ا ا ا اا ال ارق اللخ 187 لو ليك جر وو جاغ يوي موحل مدو ريط لم ع لولف لاد ود يج لما د © ا بال اك جره و دب واج دل راد ا ا 20 


كيفية صلاة العيدين 


في كيفية صلاة العيدين تفصيل المذاهب. فانظرها تحت الخط(!) . 





الشافعية قالوا: وقتها من ابتداء طلوع الشمسء وإن لم ترتفع إلى الزوال» ويسن قضاؤها بعد 
ذلك على صفتها الآتية. 

المالكية قالوا: وقتها من حل النافلة إلى الزوال» ولا تقضى بعد ذلك . 

الحنابلة قالوا: وقتها من حل النافلة» وهو ارتفاع الشمس قدر رمح بعد طلوعها إلى قبيل الزوال» 
وإن فاتت في يومها تقضى في اليوم التالي؛ ولو أمكن قضاؤها في اليوم الأول. وكذلك تقضى. وإن 
فاتت أيام لعذرء أو لغير عذر. 

الحنفية قالوا : وقتها من حل النافلة إلى الزوال» فإذا زالت الشمس وهو فيها فسدت إن حصل 
الزوال قبل القعود قدر التشهد. ومعنى فسادها أنها تنقلب نفلا أما قضاؤها إذا فاتت فسيأتيى حكمه 
بعد. 

الشافعية قالوا: يسن تأخير صلاة العيدين إلى أن ترتفع الشمس قدر رمح . 

المالكية قالوا: 5 العيدين عن أول وقتها. 

)١(‏ الحنفية قالوا: ينوي عند أداء كل من صلاة العيدين بقلبه. ويقول بلسانه: أصلى صلاة 
العيد لله تعالى ٠‏ فإن كان مقتدياً ينوي متابعة الإمام اس : ثم يكبر للتحريمء ويضع يديه تحت سرته 
بالكيفية المتقدمة. ثم يقرأ الإمام والمؤتم الثناء. ثم يكبر الإمام تكبيرات الزوائد» ويتبعه المقتدون, 
وهي ثلاث سوى تكبيرة حرام والركوع , ويسكت بعد كل تكبيرة بمقدار ثلاث تكبيرات» ولا يس فى 
أثناء السكوت ذكرء ولا بأس بأن يقول : سيحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله اكور مدن أن 
ب المصلي سواء كان هاما ك3 - يديه عند كل تكبيرة منهاء ثم إن كان إمافا يتغوة ويسعى 
سراء ثم قرا هرا الفاتحة ؟ ثم سورة؛ ويندب أن تكون سورة اسبح اسم ريبك الأعلى) ثم يركع الإمام 
ويتبعه المقتدون ويسجدء فإذا قام للثانية ابتدأ بالتسمية ثم بالفاتحة ثم بالسورة» ويندب أن تكون سورة 
«هل أتاكي وبعد الفراغ من قراءة السورة يكبر الإمام والقوم تكبيرات الزوائد. وهي ثلاث سوى تكبيرة 
الركوع» ويرفعون أيديهم عند كل تكبيرة» ثم يتم صلاته. 








كتاب الصلاة / كيفية صلاة العيدين 
وصلاة العيدين بهذه الكيفية أولى من زيادة التكبير على ثلاث» ومن تقديم تكبيرات الزوائد على 
القراءة م فى الركعة الثانية , فإن قدم التخيرات في الثانية على القراءة حاز. وكذا لو كبر الإمام زيادة على 1 
الثلاث فيجب على المقتدي أن يتابعه في ذلك إلى ست عشرة تكبيرة؛ فإن زاد لا تلزمه المتابعة. وإذا : 
سبق المقتدي تكيرات حيت درك الإمام قائما بعدها كبر للزوائد وحله قائما وإذا سبقه الإمام بركعة | 
مي ا فك لإدا كك 1 
ركم ب اي 0 اليدين, ولا يتشظر الفنراغ هن صلا لإمامني قضلاً ‏ 1 
التكبيرات», لأن الفائت من الذكر يقضى قبل فراغ الإمام ؛ بخلاف الفائت من الفعل. فإنه يقضى بعد ' 
فراغه, فإن رفع الإمام رأسه قبل أن يتم المقتدي تكبيراته سقط عنه ما بقي منهاء لأنه إن أتمه فاتته 1 
متابعة الإمام الواجبة في الرفع من الركوع, وإن أدرك الإمام بعد الرفع من الركوع فلا يأتي بالتكبير , 
الزائدء بل يقضي الركعة التي فاتته مع تكبيرات الزوائد بعد فراغ الإمام . 1 
الشافعية قالواء صلاة العيد ركعتان كغيرها من التوافل + سوى أنه يزيند ندباً فى الركعة الأولى * 
- بعل تكبيرة ة الإحرام ودعاء الافتتاح. وقبل التعوذ والقراءة ‏ سبع تكبيرات» يرفع يديه إلى حذوم 
المنكبين في كل تكبيرة ؛ ويسن أن يفصل بين كل تكبيرتين منها بقدر آية معتدلة. ويستحب أن يقول ' 
في هذا الفصل سراً : سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبرء ويسن مي 
يسراه تحت صدره بين كل تكبيرتين» ويزيد في الركعة الثانية بعد تكبيرة القيام خمس تكبيرات يفصل ١‏ 
بين كل اثنتين منها. ويضع يمناه على يسراه حال الفصل. » كما تقدم في الركعة الأولى. 005 
التكبيرات الزائذة سنة» وتسمى : هيئة» فلو ترك شيئا منها فلا يمسجد للسهو؛ وإن كره تركها؛ ولوشك 
في العدد بنى على الأقل. ار و ع ع وعلى القراءة شرط في 
الاعتداد بها وض في القراظة ولرانيا فلااياي بالتكبيرات لفوات محله . والمأموم والإمام في كل 
باذتر رات د المأمومٍ إذا بدت الإمام فو في الرن الثانية ا ل 
غير تكيرة القيام: بمو اي وس 0 ٠‏ فإن فعلها بطلت صلاته إذا '١‏ 
رفع يديه معها ثلاث مرات متوالية, » لأنه فعل كثير تبطل به الصلاة. وإلا فلا تبطل», أما إذا اقتدى بإمام ؛ 
يكبر أقل من ذلك العدد فإنه يتابعه. والقراءة في صلاة العيدين تكون جهراً لغير المأموم , أما التكبير | 
فيسن الجهر فيه للجميع . 00 أن يقرأ بعد بعد الفاتحة في الركعة الأولى سورة «ق» أو «الأعلى» أ و 
«الكافرون» وفى الثانية «القمر» أو «الغاشية» أو «الإخلاص). 
الحنابلة قالوا: إذا أراد أن يصلي صلاة العيد نوى صلاة ركعتين فرضاً كفائياً. ثم يقرأ دعاء | ا 
الاستفتاح ندب ثم يكبر ست تكبيرات ندباً يرفع يديه مع كل تكبيرة. سواء كان إماماً أ و مأموماً. ويندب | 1 
آذآ تقول مق كن الكتير تين مسرا: الله أكبر كبيرء والحمد لله كثيرأء وسبحان الله بكرة وأصر صيلاء وصلى | 
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5لما_ ل سس سس ”تاس الصلاة / حكم الجماعة فيها وقضائها إذا فات وقتها 
حكم الجماعة فيها وقضائها إذا فات وقتها 
وفي حكم الجماعة فيها وقضائها إدا فاتته مع الإمام تفصيل . فانظره تحث الخط(أ) , 


الله على النبي وآله وسلم تسليماًء ولا يتعين ذلك. بل له أن يأتى بأي ذكر شاء؛ لآن المندوب مطلق 
الذكر؛ ولا يأتي بذكر بعد التكبيرة الأخيرة من تكبيرات الزوائد المذكورة؛ ثم يتعوذ؛ ثم يبسمل ويقرأ 
فاتحة الكتاب وسورة «سبح اسم ربك الأعلى) ثم يركع ويتم الركعة؛ ثم يقوم إلى الثانية فيكبر خمس 
تكبيرات غير تكبيرة القيام» ويقول بين كل تكبيرتين منها ما تقدم ذكره في الركعة الأولى» ولا يشرع بعد 
التكبيرة الأخيرة من هذه التكبيرات الزوائد ذكرء ثم يبسمل ندبا؛ ويقرأ الفاتحة ثم سورة «الغاشية» ثم 


0 بركع ريحم صلاته, وإن ن أدرك المأموم إمامه بعل تكبيرات 00 ا يأت به 7 


:0 فات محلها. وإن نسي المصلي التكبير الزائد أو بعضه حتى قر ثم تذكره ولم يأت به لفوات محله. 


: كما لوترك الاستفتاح أو التعوذ حتى قر أ الفاتئحة. فإنه لايعود له . 


المالكية قالوا4:غيلؤة العيد ركسان #التوافا:.. شورق أنه تندزر افق ال كعة الارلن جحل كه 
فل. سوى أنه يسن أن يراد في 


0 الإحرام ؛ وقبل القراءة ست تكبيرات» وفي الركعة الثانية بعد تكبيرة القيام. وقبل القراءة خمس 
3 تكبيرات» وتقديم هذا التكبير على القراءة مندوب, فلو أخره على القراءة صح وخالف المندوبء. وإذا 
: اقتدى شخص بإمام يزيد أو ينقص في عدد التكبير الذي ذكرء أو يؤخره عن القراءة فلا يتبعه في شيء 


العا علي “و علة سمه لح عا جاح عط عر يسمت إيجات مستس 
عاق وعدم عدو :2 ا ا 


0 


حم جمه و يع رع د اح حت جح خط صر عدا ا جر اعد و ليور جك امد لحن لصفي ع عر يت 0 لل جيم ا ا اي خخ 
م لخ الوا كه 0 و ال ل ا ا ا 5-0 َّ 0 الع ا ات الع ع سك 0 


من ذلك ويلدب موالاة التكبير إلا الإمام . فيندب له الانتظار بعد كل تكبيرة ة حتى يكبر المقتدون به ؟؛ 
ويكون في هذا الفصل ساكتاً. ويكره أن يقول شيئاً من : تسبيح أو تهليل أو غيرهماء وكل تكبيرة ة من هذه 


التكبيرات الزائدة سنة مؤكدة؛ فلو نسي شيئاً منهاء فإن تذكره قبل أن يركع أتى به؛ وأعاد غير المأموم 
القراءة ندباً وسجد بعد السلام لزيادة القراءة الأولى ‏ وإن تذكره بعد أن ركع فلا يرجع له ولا يأتي به في 


1 ركوعه. فإن رجع بطلت الصلاة» فإذا لم يرجع سجد فقيل السلام لنقص التكزير: ولوكان المتروك 


تكبيرة واحدة؛ إلا إذا كان التارك له مقتدياً فلا يسجد؛ لأن الإمام يحمله عنه. وإذا لم يسمع المقتددي 
تكبيرة الإمام تحرى تكبيره وكبر وإذا دخل مع الإمام أثناء التكبير كبر معه ما بقى منه» ثم كمل بعد فراغ 
الإمام منه. ولا يكبر ما فاته أثناء تكبير الإما ».أ إذا دخل مع الإمام في قراءة فإنه يأتى بعد إحرامه 
بالتكبير الذي فاته» سواء دخل في الركعة الأولى أو الثانية» فإن كان في الأولى أتى بنع تكب الت ؟ 
وإن كان في الثانية كبر خمساً. ثم بعد سلام الإمام يكبر في الركعة التي يقضيها ستأ غير تكبيرة القيام , 
أما إذا أدرك مع الإمام أقل من ركعة فإنه يقوم للقضاء بعد سلامه, ثم يكبر ستا في الأولى بعد تكبير 
| القيام ويكره رفع اليدين في هذه التكبيرات الزائدة . إنما يرفعهما عند تكبيرة ة الإحرام ندبا . كمافي 
: غيرها من الصلوات . ويندب الجهر بالقراءة في صلاة العيدين . كما يندب أن يقرأ بعد الفاتحة في 
| الركعة الأولى سورة «الأعلى» أو نحوها. وفي الركعة الثانية سورة «الشمس» أو نحوها. 

)١(‏ الحنفية قالوا : الجماعة شرط لصحتها كالجمعة. فإن فاتته مع الإمام فلا يطالب بقضائها لا 
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كتاب الصلاة / سئن العيدين ومئدوبام) 7 سس 50١9#‏ 
سنن العيدين ومندوباتهما 
لصلاة العيدين سئن : منها الخطبتان» وقد تقدم بيانهما؛ وتقدم أن المالكية قالوا: إنهما 
مندوبتان؛ ومنها أنه يندب لمستمع خطبتي العيدين أن يكبر عند تكبير الخطيب, بخلاف خطبة 
الجمعة, فإنه يحرم الكلام عندهاء ولو بالذكرء عند المالكية» والحنابلة؛ أما الشافعية» فقالوا : 
إن الكلام مكروه أثناء خطبتي العيدين والجمعة ولو بالذكر, وأما الحنفية فقالوا: لا يكره الكلام 
بالذكر أثناء خطبتي الجمعة والعيدين, في الأصح ويحرم بما عداه. 
ويندب إحياء ليلتي العيدين بطاعة الله تعالى من ذكر. وصلاة» وتلاوة قران» ونحوذلك» 
لقوله صلى الله عليه وسلم : «من أحيا ليلة الفطر. ولئلة الأصحى محنسا: » لم يمت قلبه يوم 
تموت القلوس»» رواه الطبراني . ويحصل الإحياء بصلاة العشاء. والصبح فى جماعة؛ وقد 
يقال: إن الوارد في الحديث من الأجر لا يتناسب مع كون ذلك الإحياء مندوباً. لأن حياة 
القلوب يوم القيامة معناه الظفر برضوان الله تعالى الذي لا سخط بعده, والجواب: أن الشريعة 
الإسلامية قد كلفت الناس بواجبات؛ فمن قام بها على الوجه المطلوب للشرع فقد استحق 
رضوان الله تعالى بدون نزاع» ومن تركها استحق سخطه. أما ما عداها من فضائل الأعمال. 
فإن الشريعة رغبت فيها فاعلها بالجزاء الحسن, ومن يتركها فلا شيء عليه. وبديهي أن هذا 
الجزاء لا يحصل لمن لم يقم بالواجبات, فإذا ترك المكلفون صيام رمضان, وترك القادرون 
الحج إلى بيت الله الحرام, والصدقات المطلوبة منهم» ثم أحيوا ليلة العيد من أولها إلى آخرها 
ع نعم إذا كان الغرض من ذلك الإقلاع عن الذنب بالتوبة الصحيحة. » كان 
له أثر كبير» وهو محو الذنوب والآثام. لأن التوبة تمحو الكبائر باتفاق. 


في الوقت ولا بعده. فإن أحب قضاءها صلى أربع ركعات بدون تكبيرات الزوائد. يقرأ في الأولى بعد 
الفاتحة سورة «الأعلى». وفي الثانية «الضحى) وفي الثالئة «الانشراح) وفي الرابعة «التين)» . 
الحنابلة قالوا: الجماعة شرط لصحتها كالجمعة, إلا أنه يسن لمن فاتته مع الإمام أن يقضيها في 


ْ الشافعية قالوا: الجماعة فيها سنة لغير الحاج. ويسن لمن فاتته مع الإمام أن يصليها على صفتها 
في أي وقت شاءء فإن كان فعله لها بعد الزوال فقضاء. وإن كان قبله فأداء. 
المالكية قالوا: الجماعة شرط لكونها سنة. فلا تكون صلاة العيدين سنة إلا لمن أراد إيقاعها فى 
الجماعة. ومن فاتته مع يذب الإمام له فعلها إلى الزوال. ولا تقضى بعل الزوال. 
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,ةا ءءء .ب كتاي الصلاة / سئن العيدين ومندوباته) 

ويندب أيضاً الغسل للعيدين بالكيفية المذكورة في صحيفة 2٠١8‏ وما بعدهاء فارجع 
إليها إن شئت» باتفاق ثلاثة من الأئمة. وقال الحنفية: إنه سنة . 

ويلدب التطيب والتزين يوم العيد. أ النساء فلا يندب لهن ذلك إذا حرجن لصلاة العيد 
خشية الافتتان بهن. أما إذا لم يخرجن فيندب لهن ما ذكرء كما يندب للرجال الذين لم يصلوا 
العيد, لأن الزينة مطلوبة لليوم لا للصلاة.» وذلك متفق عليه, إلا أن الحنفية قالوا: إنه سنة لا 
مندوب . 

ويئدب أل ملميو الرجال والنساء أحسن ما لديهم من ثياب. سواء كانت جديلة أو 
مستعملة , بيضاء,. أو غير بيضاء باتفاق» إلا أن المالكية قالوا: يندب لبس الجديد» ولو كان 
غيره أحسن منهى والحنفية قالوا : لبس الجديد سنة لا مندوب . 

ويندب أن يأكل قبل خروجه إلى المصلى في عيد الفطر, وكوك الماكول تهرا ورا 
ثلاث 0 سس و فيندب تأخير الأكل حنى 00 
وبعذه عنذ 0-6 والحنفية, أما الشافعية, والمالكية. فانظر مذهبهم تحت الخط(١)‏ , 

ويندب لغير الإمام أن يبادر بالخروج إلى المصلى بعد صلاة الصبح» ولو قبل الشمس 
باتفاق ثلاثة, وخالف المالكية, فانظر مذهبهم تحت الخط(2" , أما الإمام فيلدس له تأخير 
الخروج إلى المصلى , بحيث إذا وصلها صلى ولا ينتظر. 

ويندب يوم العيد تحسين هيئته بتقليم الأظافر وإزالة الشعر والأدران7" . 

ويندب أن يحرج إن المصلى ماشياً وأن يكبر في حا روح هرا وأن يستمر على 
تكبيره إلى أن تفتح الصلاة. وهذا متفق عليه إلا أن الحنفية قالوا : الأفضل أن مك 440 
والمالكية قالوا: : يستمر على التكبير إلى مجيء الإمام. أو إلى أن يفوم لين الصلاة. ولو لم 
يشرع فيهاء والقولان متساويان, أما الإمام فيستمر على تكبيره إلى أن يدخل المحراب . 

ويندب لمن جاء إلى المصلى من طريق أن يرجع من أخرى . 

للد والشافعية قالرا ونيم بو وري رواسا 
المصلى. وإلا خرج 0 7 الصلاة مع الإمام . 

(") الحنابلة قالوا: يندب ذلك لكل مطالب بالصلاة» وإن لم تكن صلاة العيد. 

(؟) الحنفية قالوا: إن السنة تحصل بالتكبير مطلقاً» سواء كان سرأ أو جهراً إلا أن الأفضل يكبر 
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كتاب الصلاة / المكان الذي تؤدي فيه صلاة العيد 2 #898 


ويندب أ يضا أن يظهر البشاشة والفرح في وجه من يلقاه ه من المؤمنين, وأن يكثر من 
الصدقة النافلة بحسب طاقته. وأن يحرج زكاة الفطر إذا كان مطالباً بها قبل صلاة العيد وبعل 


صلاة الصبح . 


المكان الذي تؤدى فيه صلاة العيد 


تؤدى صلاة العيد بالصحراء. ويكره فعلها في المسجد من غير عذر. على تفصيل في 
المذاهب. فانظره تحت الخط27'؟ . 


ومتى خرج الإمام للصلاة فى الصحراء ندب له أن يستخلف غيره ليصلي بالضعفاء الذين 
يتضررون بالخروج إلى الصحراء لصلاة العيد بأحكامها المتقدمة: لأن صلاة العيد يجوز أداؤها 
في موضعين7'' . 


)١(‏ المالكية قالوا: يندب فعلها بالصحراء ولا يسن. ويكره فعلها في المسجد من غير عذر إلا 
بمكة» فالأفضل فعلها بالمسجد الحرام لشرف البقعة, ومشاهدة البيت. ‏ - 

الحنابلة قالوا: تسن صلاة العيد بالصحراء بشرط أن تكون قريبة من البنيان عرفاًء فإن بعدت عن 
البنيان عرفا ٠‏ فلا تصح صلاة العيد فيها رأساًء ويكره صلاتها في المسجد بدون عذر إلا لمن بمكة. 
فإنهم يصلونها في المسجد الحرام. كما يقول المالكية . 

الشافعية قالوا: فعلها بالمسجد أفضل لشرفه إلا لعذر كضيقه؛ فيكره فيه للزحام». وحينئذ يسن 
الخروج للصحراء. 

الحنفية : لم يستثنوا مسجد مكة من المساجد التى يكره فعلها فيها: ووافقوا الحنابلة والمالكية 
فيما عدا ذلك . 

(5) المالكية قالوا: لا يندب أن يستخلف الإمام من يصلي بالضعفاء؛ ولهم أن يصلواء ولكن لا 
يجهرون بالقراءة» ولا يخطبون بعدهاء بل يصلونها سر من غير خطبة» وصلاة العيدين كالجمعة تؤدىي 
في موضع واحد. وهو المصلى مع الإمام متى كان الشخص قادراً على الخروج لها. فمن فعلها قبل 
الإمام لم يأت بالسنة على الظاهر. ويسن له فعلها معه. نعم إن فاتته مع الإمام ندب له فعلها. كما 
تقدم . 
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كتاب الصلاة / مكر وهات صلاة العيد 
مكروهات صلاة العدد 


يكره التنفل للإمام والمأموم قبل صلاة العيد وبعدها على تفصيل”''. 
وهناك مندوبات ومكروهات أخرى زادها المالكية؛ والشافعية. والحنفية؛ فانظرها تحط 
الخط9" . 


الأذان والإقامة 
غير مشروعين لصلاة العيد 
لآ يؤذن لصلاة العيدين» ولا يقام لها. ولكن يندب أن ينادى لها بقول: «الصلاة جامعة) 
باتفاقى ثلاثئة من الأئمة. وخالف المالكية. فقالوا: النداء لها بقول: «الصلاة حامعة) ونحوه 
مكروه أو خللاف الأولى . وبعضص المالكية يقول: إن النداء بذلك له يكره إلا إذا اغتقد أننة 
مطلوب . وإلا فلا كراهة . 


1 المالكية قالوا: يكره التنفل قبلها وبعدها إن أديت بالصحراء كما هو السنة. وأما إدا أديت 
ا 


الشافعية قالوا: يكره للومام أن يتنفل قبلها بعدهاء سواء كان في الصحراء أو غيرهاء وأما المأموم 
فلا يكره له التنفل قبلها مطلقاً ولا بعدها إن كان ممن لم يسمع الخطبة لصمم أو بعد وإلا كره. 

الحنفية قالوا: يكره التنفل قبل صلاة العيد في المصلى وغيرها. ويكره التنفل بعدها في 
المصلى فقطء وأما في البيت فلا يكره. 

)١(‏ المالكية قالوا: يندب الجلوس فى أول الخطبتين وبينهما فى العيد وأما فى خطبة الجمعة 
فيسن ولو أحدث في أثناء خطبتي العيدين فإنه يستمر فيهما ولا يستخلف, بخلاف خطبتي الجمعة» 
فإنه إن أحدث فيهما يستخلف . 

الشافعية قالوا: إن خطبتي الجمعة يشترط لها القيام والطهارة وستر العورة, وأن يجلس بينهما 
قليلا؛ بخلاف خطبتي العيدين» فلا يشترط فيهما ذلك بل يستحب . 

الحنفية قالوا: يكره أن يجلس قبل الشروع في خطبة العيد الأولى» بل يشرع في الخطبة بعد 

الصعود. ولا يجلس» بخلاف خخطبة الجمعة, فإنه يسن أن يجلس قبل الأولى قليلا. 
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كتاب الصلاة / حكم خطبة العيدين .777 سسسب الاسم 
حكم خطبة العيدين 


2 


خطبتا العيدين سنة باتفاق. إلا عند المالكية» فإنهم يقولون: إنهما مندوبتان لا سنة» وقد 
عرفت أن الحنابلة» والشافعية لا يفرقون بين المندوب والسنة فهم مع المالكية الذين يقولون : 
إن الخطبتين المذكورتين مندوبتان. ومع الحنفية الذين يقولون: إنهما سنة. ومع ذلك فإن لهما 
أركاناً وشروطاً كخطبتي الجمعة وإليك بيان أركانهما وشروطهما. 


م 


ب ا 
ل 


2 


تت كت 


لا توجد حقيقة خطبتي العيدين إلا إذا تحققت 7" أركانييا هي كأركان خطبتي الجمعة إلا 
في الافتتاح, فإنهما يسن افتتاحهما بالتكيين وقد دكرنا عدد التكبير المطلوب فى كيفية صلاة 
العيدين» فارجع إليه. أما خطبة الجمعة فإنها تفتتح بالحمد, وقد ذكرنا أركان الخطبتين عند 
كل مذهب تحت الخط() . 


0 





ححح دمجي 2 
7ت 


صف جد 


)١١(‏ الحنفية قالوا : خطبة العيدين كخطبة الجمعة, لها ركن واحدء وهو مطلق الذكر الشامل 
للقليل والكثير؛ فيكفي لتحقيق الخطبة المذكورة تحميدة أو تسبيحة أو تهليلة» نعم يكره تنزيهاً 
الاقتصار على ذلك ولا تشترط عندهم الخطية الثانية بل هي سنة كما يأتى في الجمعة. 

المالكية قالوا: خطبتا العيدين كخطبتى الجمعة, لهما ركن واحد. وهو أن يكونا مشتملتين على 
تحذير أو تبشير, كما يأتى في «الجمعة». ْ 

الحنابلة قالوا: أركان خطبة العيدين ثلاثة: أحدها. الصلاة على رسول الله كل ويتعين لفظ ‏ 7 
الصلاة. ثانيها: قراءة آية من كتاب الله تعالى. يلزم أن يكون لهذه الآية معنى مستقل» أو تكون مشتملة : 
على حكم من الأحكام, فلا يكفي قوله تعالى : #مدهامتان4, ثالثها: الوصية بتقوى الله تعالى. وأقلها ٠‏ 
أن يقول: اتقوا الله» واحذروا مخالفة أمره. أو نحوذلك. أما التكبير في افتناح خطبة العيد فهو سنة 1 
بخلاف الجمعة, فإن افتتاحها بالحمد لله ركن من أركان الخطبة» كما يأتي . 0 

الشافعية قالوا: أركان خطبة العيدين أربعة: أحدها: الصلاة على النبي كه في كل من 7 
الخطبتين» ولا بد من لفظ الصلاة» فلا يكفي رحم الله سيدنا محمد يله ولا يتين لفظ محمد» بل ' 
يكفي أن يذكر اسما من أسمائه الطاهرة, ولا يكفي الضمير في ذلك. ولومع تقدم المرجع على 
المعتمد؛ ثانيها: الوصية بالتقوى في كل من الخطبتين ولو بغير لفظهاء فيكفي نحو وأطيعوا اللف ولا ١‏ 
يكفي التحذير من الدنيا وغرورها في ذلك, بل لا بد من أن يحثهم الخطيب على الطاعة, ثالثها: قراءة ١‏ 
آية من القرآن في إحدى الخطبتين. والأولى أن تكون في الخطبة الأولى» ويشترط أن تكون آية كاملة 
إذا كانت الآية قصيرة, أما الآية الطويلة فتكفي قراءة بعضهاء وأن تكون الآية مشتملة على وعد أو وعيد 
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لم ا ا ...ب كتاب الصلاة / شروط خطبتى العيدين 


شروط خطبتي العيدين 
قد ذكرنا شروط خطبتي العيدين مجملة عند كل مذهب تحت الخط(». 


أو حكم. أو تكون مشتملة على قصة أو مثل أو خبرء فلا يكفي في أداء ركن الخطبة أن يقول: (ثم 
نظر)» رابعها: أن يدعو الخطيب للمؤمنين والمؤمنات في الخطبة الثانية» ويشترط أن يكون الدعاء بأمر 
أخروي كالغفران. فإن لم يحفظ فيكفي أن يدعو لهم بالأمر الدنيوي , كأن يقول: اللهم ارزقف المؤمنين 
0 د وأن يكون 0 000 نية لكي بأن اوكا ف 
اكور فى تايا المسديية لاف العا حل العمعةم ”7 
الحمد لله أو أحمد الله أو نحو ذلك. وذلك ركن من أركان خطبة الجمعة. ى!ا ستعرفه . 

1) المالكية قالوا: يشترط في خطبتي العيدين أن تكونا باللغة العربية» ولو كان القوم عجماً لا 


يعرفونهاء فإن لم يوجد فيهم أحد يحسن الخطبة سقطت عنهم الجمعة؛ وأن تكون الخطبتان بعد 
ا الصلاة؛ فإذا خطب قبل الصلاة فإنه يسن إعادتهما بعد الصلاة إن لم يطل الزمن عرفا. 


الحنفية قالوا: يشترط لصحة الخطبة أن يحضر شخص واحد على الأقل لسماعها؛ بشرط أن 


' يكون ممن تنعقد بهم الجمعة ؛ كما يأتي بيانه في مباحث «صلاة ة الجمعة). ولايشترط أن يسمع 
1 الخطية ٠‏ فلو كان بعيدا عن الخطيب أو أصم فإن الخطبة تصح ؛ ويكفى حضور المريض والمسافر؛ 
بخلاف الصبي والمرأة. ولا يشترط أن تكون باللغة العربية عند الحنفية؛ وكذا لا يشترط أن يخطب بعد 
1 الصلاة. وإنما يسن تأخيرهما عن الصلاة. فإن قدمهما على الصلاة» فقد خالف السنة. ولا يعيدهما 


بعد الصلاة أصلا. 
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الشافعية قالوا: يشترط لصحة الخطبة في العيدين والجمعة أن يجهر الخطيب بأركان الخطبة 
وحد الجهر المطلوب أن يسمع صوته أربعون شخصاً: وهم الذين لا تنعقد الجمعة بأقل منهم ولا 
يشترط أن يسمعوا بالفعل؛ ولد سا مسي ا ا اك 
لسمعواء فلا يضر انصرافهم عن سماعه؛ أما إن كانوا غير مستعدين لسماعه لصمم أ ونوم أو بعيدين 
عنه فإن الخطبتين لا تصح لعدم السماع بالقوة؛ وكذا يشترط أن تكون الخطبتان بعد الصلاة» فإن 
قدمها على الصلاة فإنه لا يعتد بهما؛ ويندب له إعادتهما بعد الصلاة؛ وإن طال الزمن؛ وهذا هو رأي 
الختايلة أبشيا. 
الحنابلة قالوا: يشترط لصحة خطبتى العيدين والجمعة أن يجهر بهما الخطيب؛ بحيث يسمعه 
العدد الذي تصح به الجدعة ).ره أريعون » كبا كول العاقينة تإن لك وسحسرا ركان قط من باذ 
مانع من نوم أوء 0 أما إذا لم يسمع الأربعون بسبب خفض الصوت, أو بعدهم عنه. 
فإن الخطبة لا تصح, وكذا يشتر ط أن تكونا قبل الصلاة» كما ذكرنا آنفا. 


تتح ا مو جو د او اودب اا و د جم 
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كتاب الصلاة / التكبير عقب الصلوات الخمس أيام العيد 
التكبير عقب الصلوات الخمس أيام العيد 


اتفق ق اثنان من 00 ل ا ل 0 8 العيد سئة. وقال 


هذا موري 9 ومعى التشيريق تقذيد اللحم في منى في هذه و «وقد ذكرنا 
حكمته ؛ وكيفيته مفصلة عند كل مذهب تحت الخط)( , 


! الحنفية قالوا: تكبير التشريق واجب على المقيم بالمصر بشروط ثلاثة: أحدها: أن يؤدي‎ )١( 
٠ الصلاة المفروضة في جماعة, فإن صلاها منفردا فلا يجب عليه التكبير. ثانيها: أن تكون الجماعة من‎ 
4 الرجال» فإذا صلت النساء جماعة خلف واحدة منهن فلا يجب عليهن التكبير. أما إذا صلت النساء‎ 
1 خلف الرجل فإنه يجب عليهن التكبير سراً لا جهراً . أما الإمام ومن معه من الرجال فإنهم يكبرون‎ 


ا ولا يجب التكبير على من صلى منفرداً أو صلى صلاة غير مفروضة. الثها: أن يكون مقيماء 


فلا يجب التكبير على المسافرء رابعها: أن يكون بالمصر. ؛ فلا يجب على المقيم بالقرى6 وببتدىء : 
وقته عقيب صلاة الصبح من يوم عرفة» وينتهى عقيب صلاة العصر من آخر أيام التشريق» وهو اليوم 1 


الرابع من أيام العيدل. وأيام التشتريق هي الأيام الثلاثة التي تلي العيد» ولفظه هو أن يقول 0 ة واحدة: 


الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر» ولله التحفلة وله أن يزيد الله اكير قرا والحمد : 
لله كثيرأ إلى آخر الصيغة المشهورة. ويشبعي أن يكون متصلاً بالسلام حتى لوتكلم أو أحدث بعد ل 


السلام متعمداً سقط عنه التكبير ويأثم. د ار مخير إن شاء كبر في الحال 
لعدم اشتراط الطهارة فيه وإن شاء توضاً وأتى به. ولا يكبر عقب صلاة الوتر ولا صلاة العيد. وإذا 


فاتته صلاة بن ماران ان يب ماكر مايها ا يبب ولي ا يمي لير يمايا ولو ل 


قضاها في غير أيام التشريق وأما | إذا قضى فائتة و ا التشريق: فإنه لا 
كر عتيهاء وإذا ترك الإمام التكبين يكين المقتدى. ولكن بعل أن يفصل الإمام بين الصلاة والتكبير 
بفاصل يقطع المناء على صلاته . كالخروج من المسجد. والحدث العمد والكلام , فإن جلس الإمام 
بعد الصلاة في مكانه بدون كلام وحدث فلا يكبر المأموم . 

الحنابلة قالوا: يسن التكبير عقب كل صلاة مفروضة أديت في جماعة. ويحتدىء وفته من صلاة 


صبح يوم عرفة إذا كان المصلي غير محرم . ومن ظهر يوم النحر إذا كان محرماً. وينتهى فيهما بعصر ١‏ 


ا التشمويقه وهي الأيام الشلاثة التي تلى يوم العيد, ولا فرق في ذلك بين المنيم والمسافر. 
والذكر والأنثى , ولا بين الصلاة الحاضرة والصلاة المقضية في أيام التشريق. بشرط أن 0 
هذا العيد. فلا , يسن التكبير عقب صلاة النوافل, ولا الفرائض إذا أديت فرادى. وصفته أن يقول: ا 

أكبر الله أكبر» لا إله إلا الله. والله أكبر الله أكبرء ولله الحمد ويجزىء في تحصيل السنة ا 
ذكره مرة واحدة. وإن كرره ثلاث مرات فلا بأس. وإذا فاتته صلاة من هذه الصلوات التي يطلب التكبير 


بعذها وقضاها بعل أيام التشريق فلا يكبر عقب قضائهاء ويكبر المأموم إدا نسسية إمامه. ومن عليه سجحود َك 
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مباحث صلاة الاستسقاء 


يتعلق يها باحك الخذهاة تعررت الانشلفاء لقة وطترعا تاننهاة كيننة عيلةة الاسسيفاء 
الثها: حكمها ووقتها. رابعها: ما يستحب للإمام قبل فعلها. وإليك بيانها على هذا الترتيب : 


بعد السلام, فإنه يؤخره عن السجود, والمسبوق يكبر بعد الفراغ من قضاء ما فاته وبعد السلام. وهذا 
التكبير يسمى المقيد وعندهم أيضا تكبير مطلق» وهو بالنسبة لعيد الفطر من أول ليلته إلى الفراغ من 
الخطبة» وبالنسبة لعيد الأضحى من أول عشر ذي الحجة إلى الفراغ من خطبني العيد. ويسن الجهر 
بالتكبير مطلقاً أو مقيداً لغير أنثى 

المالكية قالوا : يندب لكل مصل ولوكان مسافراً أو صبياً أو امرأة أن يكبر عقب خمس عشرة 
فريضة, سواء صلاها وحده أو جماعة. وسواء كان من أهل الأمصار أوغيرهاء ويبتدىء عقب صلاة 
الظهر يوم العيد. وينتهى بصلاة ة الصبح من اليوم الرابع. وهو آخر أيام التتبريق وهي الآيام الشلاثة 
التالية ليوم العيد. ويكره أن يكبر عقب النافلة» وعقب الصلاة الفائتة» سواء كانت من أيام التشريق أو 
من غيرهاء ويكون التكبير عقب الصلاة, كما تقدم. فيقدمه على الذكر الوارد بعد الصلاة» كقراءة آية 
الكرسي والتسبيح ونحوىى إلا أنه إذا ترتب عليه سجود بعدي أخره عنّه لأن السجود البعدى ملحق 
بالصلاة. وإذا ترك التكبير عمدأ امير فإنه يأتي به إن قرب الفصل عرفا وإذا ترك الإمام التكيدر كير 
المقتتدي. ولفظ التكبير «الله أكبر الله أكبر الله أكبر» لا غير على المعتمد. والمرأة تسمع نفسها في 
التكبير فقط. وأما الرجل فيسمع نفسه ومن يليه . 

الشافعية قالوا: التكبير المذكور سنة بعد الصلاة المفروضة. سواء صليت جماعة أو لاء. وسواء 
كبر الإمام أم لا؛ وبعد النافلة وصلاة الجنازة. وكذا يسن بعد الفائتة التي تقضى في أيام التكبير. ووقته 
لغير الحاج من فجر يوم عرفة إلى غروب ” شمس اليوم الثالث من أيام التشريق» وهي ثلاثة أيام بعد يوم 
العيد أما الحاج فإنه يكبر من ظهر يوم النحر إلى غروب آخر أيام التقوية بولا يشترط أن كوت تمد 
بالسلام . فلو فصل بين الفراغ من الصلاة والتكبير فاصل عمداً أو سهواً كبر. وإن طال الفصل ولا يسقط 
بالفصل ؛ وأحسن ألفاظه أن يقول: «الله أكبر الله أكبر الله أكبرء لا إله إلا الله. والله أكبر الله أكبرء ولله 
الخ انلها كس كرا ولحو ند كتهرا ,«وسيعنان انق كدر نوا فيا لآ إلنه إلا الهة وده معان 
وعده. ونصر عبده» وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله ؛ ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين 
ولو كره الكافرون. اللهم صلى على سيدنا محمد. وعلى ال سيدنا محمد. وعلى أصحان سيدنا 
محمد وعلى أنصار سيدنا محمد وعلى ذرية سيدنا محمد. ول ايها كني اوسني التكبير عقب 
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كتاب الصلاة / تعريف الاستسقاء وسبيه .3333333 سس قت 


جني ب حاء. نووز 
0 
1 


تعرديف الاستسقاء وسننيه 
معنى الاستسقاء في اللغة طلب السقيا من الله أومن الناس» فإذا احتاج أحد إلى الماء 
وطليه من بن الأخره فإنه يقال لذلك الطلب: استسقاء ,» وأما معنأه ‏ في الشرع فهو طلب سقي العباد 
من الله تعالى عند حاجتهم لون الماء كما إذا كانوا فى موصع كي لأهله أ وديه ة وأنهار وآبار 
يشربون منها ويسقون زرعهم ومواشيهم, أو يكون لهم ذلك ولكن الماء لآ يكفيهم , فهذا معنى 
الااستسقاء وسبيه . 
كدفدة صلاة الاستسقاء 


إذا احتاج الناس إلى الماء على الوجه الذي ذكرناه فإنه يطلب من المسلمين أن يصلوا 
صلاة الاستسقاء بكيفية مفصلة في المذاهب. فانظرها تحت الخط2 . 1 
الصلوات بهذه الصيغة: التكبير المقيدء ويسن أيضاً أن يكبر جهراً فى المنازل والأسواق والطرق وغير '! 
ذلك بهذه الصيغة. من وقت غروب شمس ليلتي لمدينو از أن يدخل الإمام في صلاة العيد وإذا ‏ + 
صلى منفرداً فإنه يكبر يكبر إلى أن 6 ة العيدين. أما | لم يصل العيدين. فإنه يكبر إلى الزوال. 
سواء كان رجلا أو امرأة» إلا أن المرأة لا ترفع صوتها بالتكبير مع غير محارمها من الرجال. ويسمى 
ذلك التكبير بالتكبير المطلق. ويقدم التكبير المقيد على الذكر الوارد عقب الصلاة. بخلاف المطلق. 
فإنه يؤخر عنها . 

, الشافعية قالوا: صلاة الاستسقاء ركعتان تؤديان في جماعة. ويشترط أن يكون الإمام حاكم‎ )١( 
١! المسلمين الأعلى أو نائبه. فإن لم يوجد فإنه يصلي بهم رئيسهم الذي له نفوذ وشوكة. وكيفيتها كصلاة‎ 
العيدين, فيكبر الإمام ومن خلفه من المأمومين في الركعة الأولى سبع تكبيرات سوى تكبيرة الإحرام.‎ 
ويكبران في الركعة الثانية خمس تكبيرات سوى تكبيرة القيام» ويرفع يديه حذو منكبيه عند كل تكبيرة»‎ 
ثم يتعوذ ؛ ثم يأتي بدعاء الافتتاح. وستشخت أن يفضل .بيقن ك[: تكبيرين بقدر آية معتدلة. وأن يان‎ 
بذكر بينهما سرا ثم يقرأ جهراء ويستحب بعد الفاتحة أن يقرأ : في الركعة الأولى سورة «ق» أو «سبح‎ 
اسم ربك الأعلى) وفي الثانية «اقتربت الساعة» أو وهل أتاك حديث الغاشية) قياسا على الوارد في‎ 
صلاة العيدين» وبعد الفراغ من صلاة الركعتين يندب أن يخطب خطبتين كخطبتي العيدين. إلا أنه لا‎ 
يكبر في الخطبتين» وبل محر اله كل لسر إن متسر الأولى تسع مرات» وفي الخطبة الثانية‎ 
حا وصيغة ة الاستغفار الكاملة هي أن يقول : «استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا الله الحي‎ 
القيوم وأتوب إليه) ولو قال استغفر الله فإنه يكفي . ويندب أن يحول الخطيب رداءه  ولو كان شالا أو‎ 
وكيفية التحويل أن يجعل يمينه يساره». ويجعل أعلاه أسفله. فيمسك بيده اليمنى طرف ردائه‎  ةءابع‎ 
الأسفل من جهة يساره. ويجعله على عاتقه الأيمن. ويمسك بيده اليسرى طرف ردائه الأيمن. ويجعله‎ 
على عاتقه الأيسرء ويفعل ذلك بعد مضي ثلث الخطبة الثانية» فإذا فرغ من ثلث الخطبة الثانية فإنه‎ 
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كتاب الصلاة / كيفية صلاة الاستسقاء 
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تسسا 


يسن له أن يستقبل القبلة ثم يحول رداءه بالكيفية التى ذكرناهاء ويكره له أن يدرك ذلك التحويل» ومتى 
| حول الإمام رداءه فإنه يسن للمأمومين الجالسين أن يحولوا أرديتهم وهم جلوس. كما فعل الإمام. 
ويسن أنيكترهن الدغاءسرا وجهرا ؛ كما يسن أن يكثر ذ في افتتاح دعائه من دعاء الكرب. وهو: ولا إله 
إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رت العرشن العظيم: لا إله إلا الله رب السموات ورب الأرض 
ورب العرش الكريم» وكذا يسن للخطيب أن يكثر من الاستغفار. ويقرأ قوله تعالى : #استغفروا ربكم 
إنه كان غفاراء يرسل السماء ء عليكم مدراراً. ويمددكم بأموال وبنين» ويجعل لكم جنات» ويجعل لكم 
أنهاراً» ويدعو في خطبته بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم ؛! وهو «اللهم.اجعلها رحمة لا سقيا عذاب. 
ولا محق. ولا بلاء؛ ولا هدم. ولا غرق؛ اللهم على الزراب ‏ التلال الصغيرة اوت 0 
وبطون الأودية. اللهم حوالينا ولا عليناء اللهم اسقنا غيثاً مغيثاً - منقذأ من الشدة - ليها غريف] مويه - 
! ذا ريع وخصب 50ظظ - شديد الوقع على الأرض عاماً؛ غدقاً. طبقا كعلة ؤاتياً: اللهم اسقنا 
ا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم إن بالعباد والبلاد من الجهد والجوع والضنك مالا نشكوالا 
إليك. اللهم أنبت لنا الزرعء وأدر لنا الضرع. وأنزل علينا من بركات السماء؛ وأنبت لنا من بركات 
! الأرضء» واكشف عنا من البلاء ما لا يكشفه غيرك» اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفاراء» فأرسل السماء 
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الحنفية قالوا: كيفية صلاة الاستسقاء مختلف فيهاء فمنهم من قال: إنها دعاء واستغفار بدون 
صلاة. وذلك بأن يدعو الإمام قائماً مستقبل القبلة. رافعاً يديه والناس قعود, مستقبلينٍ القيلة يؤنون 
على دعائه. وهو: «اللهم اسقنا غيثاً مغيثاً. هنيئاً. مريئاً مريعاً. غدقاً. مجللاً. سحا طبقاً؛ دائما». وما 
أشبه ذلك من الدعاء سرأً وجهراً. وهذا القول غير راجح ل د 
ركعتين ؛ كما يقول غيرهم من الآئمة. غايته أنهم يقولون. إنها مندوبة. وغيرهم يقولون : إنها سنة. كما 
ستعرفه في بيان حكمهاء وكيفيتهاء كصلات العيدين. إلا أنه لا يكبر لها تكبيرات الزوائد. بل يقتصر 

على التكبيرات المطلوبة للصلاة» وبعد الفراغ من الصلاة يخطب الإمام. أو نائبه خطبتين» كالعيد, 
إلا أنه يقف على الأرض وبيده قوس., أو سيف أو عصاء ويقلب الإمام رداءه بعد أن يمضي جزء من 
| خطبته الأولى ؛ فإن كان مربعاً جعل أعلاه أسفله. وأسفله أعلاه, وإن كان مدوراً جعل الأيمن على 
الأيسرء والأيسر على الأيمن. وإ كانميطنا كالبالطو جعل باطنه خارجاً؛ وظاهره داخخلا. أما 
الجماعة الذين يصلون معه فإنهم لا يقبلون أرديتهم باتفاق. بلى يكتفى في ذلك بالإمام . 

الحنابلة قالوا: كيفية صلاة الاستسقاء مثل صلاة العيد تماماً؛ فيكبر فيها سبعاً في الركعة الأولى. 
ينا في الثانية» ويقرأ في الأولى «(سبح) وفي الثانية وهل أتاك حديث الغاشية) وإن شاء قرأ «إنا 
أرسلنا نوحأ» : فى الركعة الأولى. ؛ وقرأ في الثانية ما يشاء» ثم يخطب خطبة واحدة لا خطبتين» » يجلس 
قبلها إذا صعد المنبر جلسة الاستراحة» ثم يفتتحها بالتكبير تسعاً. كشيكلة سي وكانها الفاذة 
: على النبي يَكْةْ ويكثر فيها الاستغفار, ويقرأ فيها «استغفروا ربكم) الآية :ويسن أن يرفع يديه وقت 


|| 
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ما سسر) 


كتاب الصلاة / كيفية صلاة الاستسقاء ب 3 سس اام 





الدعاء حتى يرى بياض إبطيه» وهو قائل, وتكون ظهور اليدين نحو السماء.؛ وبطونهما جهة الأرض» 
ويؤمن المأمومون على دعائه ؛ويرفعون أيديهم كالاامام وهم جالسون. ويصح الدعاء بكل ما يراه. ولكن 
الأفضل الدعاء بالوارد وهو «اللهم اسقنا غيثا مغيثا - منقذا من الشدة - هنيئا ل 1007 
محمود العاقبة ‏ مريعا - كثير النبات 2000 - بفتح الدال وكسرهاء ومعناه كثيراً - مجللا ‏ المجلل 
السحاب الذي يعم البلاد نفعه 5ظ - سائلا من فوق لين أسفل عاماء طبقا يكسم اللا والباء؛ وهو 
الذي طبق البلاد مطره ونه ثافها غير ضار؛ عاجلاً غير أجل اللهم اسق عبادك وبهائمك,. وانشر 
رحمتك. وأحي بلدك الميت. اللهم اسقنا الغيث» ولا تجعلنا من القانطين اللهم سقيا رحمة لا سقيا ١‏ 
عذاب. ولا بلاء» ولا هدم ؛ ولا غرق. اللهم إن بالعباد والبلاد'من اللأواء ‏ الشدة ‏ والجهد والضنك 0 
ما لا نشكوه إلا إليك. اللهم أنبت لنا الزرع ؛ وأدر لنا الضرع واسقنا من بركات السماء. وانزل علينا من ٍ 
بركاتك. اللهم ارفع عنا الجوع والجهد والعري, واكشف عنا من البلاء ما لا يكشفه غيرك, اللهم إنا ١‏ 
نستغفرك إنك كنت غفاراً » فأرسل السماء علينا مدراراً . وإذا دعا الإمام أمن المستمعون. ويستحب أن . 
يستقبل الإمام القبلة أثناء الخطبة ثم يحول رداءه. فيجعل ما على الأيمن على الأيسرء وما على الأيسر 
على الآيمن» ويفعل المأمومون مثل فعله. فيحولون أرديتهم» ويتركون الرداء محولاً. حتى ينزعوه مع 
ثيابهم , بلعو را حال استقبال القبلة لنزع الرداء فيقول: اللهم إنك أمرتنا بدعائك ووعدتنا إجابتك»)2 , 
وقد دعوناك كما أمرتنا فاستجب لنا كما وعدتنا إنك لا تخلف الميعاد فإذا فرغ من ذلك الدعاء استقبلهم 33 


. 
جو جد سيب شي ل يح تمي اين بحست 


ثانيا وحثهم على الصدقة - ويصلي على النبي ككل ويدعو للمؤمنين والمؤمنات». ويقرأ ما تيسر 1 
من القرآن. ثم يقول: أستغفر لي ولكم ولجميع المسلمين» وبذلك ينتهى من خطبته. ولا يشترط ١‏ 
لصلاة الاستسقاء أذان» كما لا 00 الأذان لخطبتهاء وينادى لها بقول: الصلاة جامعة. ويفعلها 1 
المسافر وسكان القرى؛ ويخطب بهم أحدهم . 1 
المالكية قالوا: كيفية صلاة الاستسقاء كصلاة العيدين» إلا أنه لا يكبر فيها إلا التكبير المعتاد في - 
الصلوات الأخرى. فلا يزيد التكبيرات المطلوبة في العيدين» وفاقاً للحنفية» وخلافاً للشافعية. + 
والحنابلة» ويخطب فيها خطبتين» فإذا فرغ الإمام من الخطبة الثانية ندب له أن يستقبل القبلة» فيجعل- « 


3 


ظهره للناسء ثم يقلب رداءه من خلفه, فيجعل ما على عاتقه الأيسر :على عاتقه اليم وبالعكس. 


ولا ب يجعل أسفل الرداء أعلاه, ولا أعلى الرداء أسقلةة ويندب للرجال الذيرة يصلون خلفه أن يقلبوا 1 


أسق عبادك وبهيمك. وانشر رحمتك. وأحي بلدك اليف 

المالكية : متفقون مع الشافعية» والحنابلة على أنها سنة مؤكدة تلى صلاة العيد في التأكد للرجال 
إذا أديت جماعة ولكنها تندب لمن فاتته مع الإمام. كما تندب للصبي المميز؛ وللمرأة المسنة. أما 
الشابة فإنه يكره لها الخروج لصلاة الاستسقاء. وإن خيفت الفتنة بخروجهاء فإنه يحرم عليها الخروج. 
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مالل سس كتاي الصلاة / 5 صلاة الاستسقاء ووقتها 
حكم صلاه الاستسقاء ووقتها 


هي سنة مؤكدة عند الحاجة إلى الماء؛ فمتى احتاج الناس إلى الماء فإنه يسن لهم أن 
يصلوا صلاة الاستدتاء بالكيفية التي دكرناهاء ومرى صلوها على أي كيفية من الكيفيات التي 


ذكرناها في المذاهب المتقدمة فإنها تجزىء., ولا يلزم أن تصلى على مذهب خاص. لأن 
ش الروايات الواردة فيها قد اختلفت في شأنها المذاهب.». فالحنفية الذين قالوا: : لا يكبرفيها 
. تكبيرات الزوائد نقلوا عن بعض أثمتهم أنه يكبر فيها كصلاة العيدين» وهكذا؛ ولذا ذكرنا 


كيفيتها عند كل مذهب على حدة, ليسهل على الناس معرفتها كاملة بدون خلط, أما كونها سنة 
مؤكدة فقد اتفقت عليه المذاهب ما عدا الحنفية» فانظر مذهبهم تحت الخط7(". أما وقتها فهو 


. الوقت الذي تباح فيه صلاة النافلة عند الحنفية, والحنابلة» وسيأتي بيان الأوقات التي تباح فيها 


النافلة في مبحث خاصء أما المالكية» والشافعية» فانظر مذهبيهما تحت الخط9©. 
هذاء وإذا تأخر نزول المطر فإنه يسن تكرار صلاة الاستسقاء على الصفة السابقة» حتى 


يأتي الغيث؛ باتفاق ثلاثة من الأئمة, وخالف الحنفية» فانظر مذهبهم تحت الخط”(". 


)١(‏ الحنفية قالوا: الصحيح أنها مندوبة؛ نعم قد ثبت طلبها بالكتاب والسنة؛ ولكن الثابت بهما 
ا هوالاستغفار. والحما للد والثناء عليه والدعاء. أفا الصلاة فإنها لم ترد فيها أحاديث صحيحة. على 


أنه لا خلاف عندهم في أنها مشروعة للمنفرد بدون جماعة. لأنها نفل مطلق. أما ما ورد في الكتاب 


الكريم فهو قوله تعالى : #فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارأًء يرسل السماء عليكم مدرارا» وشرع 
من قبلنا شرع لنا إذا قصه قصه الله ورسوله من غير إنكار. وقد رويت أحاديث ضحيحة تدل على أن 


. النبى كَلِخِ استسقى فدعا الله تعالى» ومما يناسب المقام أن النبي يَكيةِ قد استسقى به وهو صغيرء فقد 


1 
م 
9 





| ورد أن أهل مكة أصابهم قحط. فقالت قريش: يا أبا طالب أقحط الوادي وأجدب العيال. فهلم 
فاستسق. فخرج أبو طالب ومعه غلام؛ كأنه شمس تجلت عنها سحابة قتماء» وحوله أغيلمة فأخذه أبو 
: طالبء. وألصق ظهره بالكعبة ولاذ الغلام بإصبعه. وما في السماء قزعة» فأقبل السحاب من ههنا؛ 
وههنا؛ واغدودق؛ وانفجر له الوادي وأخصب النادى والبادى ؛ وفي ذلك يفول أبو طالب : 


وأنيقن ,يستسق القمام يعي الينالالشاين عغضمة ارال 
أخرجه ابن عساكر 
(1) المالكية قالوا: وقتها كالعيد من حل النافلة بعد طلوع الشمس إلى زوالها: 
الشافعية قالوا: تصح ولوفي أوقات النهي عن النافلة ؛ لأنها صلاة ذات سبب . 
(") الحنفية قالوا: إن تكرار صلاة الاستسقاء مندوب لا سنة» كما تقدم. ولا تكرار إلا في ثلائة 
أيام متتالية بدون زيادة. 
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كتاب الصلاة | ما يسشحب للإما فعله قبل الخروج تصلاة الاستسفاء 





ما يستحب للإمام فعله قيل الخروج لصلاة الاستسقاء 
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يتحت له أمور* أحدها: أن يأمر الناس قبل الخروج إلى الصلاة بالتوبة والصدقة. 
الأئمة» وخالف المالكية» فقالوا: ديول ولك الثها: أن يأمرهم بصيام ثلاثة أيام. ثم 
يحرج بهم في اليوم الرابع مشاة في أية ساعة منه. باتفاقى الحنفية. والشافعية. وخالف الحنابلة 
والمالكية فانظر مذهبهم تحت الخط2'©, رابعها: أن يخرج بهم في ثياب خلقة متذللين» باتفاق 
ثالاثة من الأئمة؛ وخالف الحنابلة, فانظر مذهبهم نحت الخط2'9. خامسها: أن يأمرهم بأن 
العالكة ع والعقابلةفانقان مهيا ع الب12 
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اليوم 3 بعيلة . 
المالكية قالوا : : يندب الخروج في ضحى اليوم الرابع ؛ إلا من بعدت داره. فإنه يخرج فو في الوقت ١‏ 8 
الذي يمكنه من إدراك صلاتها م الإمام . : 
(؟) الحنابلة قالوا: يخرجون لصلاة الاستسقاء بثياب الزينة» كصلاة العيد. 1 
(5) المالكية قالوا: المندوب 0 الصبيان المميزين الذين تصح صلاتهم. أما غيرهم من ْ 
0 ال 


سس كتاب الصلاة / صلاة كسوف الشمس 


صلاة كسوف الشمس 


ويتعلق بها مباحث؛ أولها: حكمها ودليله, وحكمة مشروعيتها: ثانيها: كيفية صلاتهاء 
الثها: فرضها وسننها؛ رابعها: حكم الخطبة فيها. 


حكمها ودليله. وحكمة مشروعيتها 


صلاة كسوف الشمس سنة مؤكدة, وقد ثبتت بقوله يَلةِ : «إن الشمس والقمر آيتان من 
أيات الله. لا يتكسفان لموت أحد ولا لحياته؛ فإذا رأيتم ذلك فصلوا وادعواء حتى ينكشف ما 
بكم) رواه الشيخان . 

ردكت أن الى كل الى كرف الكسيى» تسدديفا دوو الشينتان :كيبا انك النه 
صلى لخسوف القمر, كما سيأتي, أما حكمة مشروعيتهاء فإن الشمس نعمة من أكبر نعم الله 
تعالى التي تتوقف عليها حياة الكائنات, وظاهر أن كسوفها فيه إشعار بأنها قابلة للزوال» بل فيه 
اتعان بان العالم كله في قبضة إِله قديرء يمكنه أن يذهبه في لحظة, فالصلاة في هذه الحالة 
معناها إظهار التذلل» والخضوع لذلك الإله القوي المتين» وذلك من محاسن الإسلام» الذي 
جاء بالتوحيد الخالص» وترك عبادة الأوثان» ومنها الشمس والقمر وغيرهما من العوالم . 


كيفية صلاة كسوف الشمس 
اتفق ثلاثة من الأئمة على أنها ركعتان بدون زيادة» فإن فرغ منها قبل انجلائها دعا الله 
تعالى حتى تنجلي . ويزيد في كل ركعة منها قياماً وركوعاً. فتكون كل ركعة مشتملة على 
ركوعين وقيامين , وخالف الحنفية في ذلك. فانظر مذهبهم تحت الخط(), على أن الذين 
خالفوا الحنفية قالوا: إنه يصح أداء صلاة الكسوف بغير هذه الكيفية» فلو صلاها ركعتين» 
١‏ كهيئة النفل أجزأه ذلك بدون كراهة, فالفرق بينهم وبين الحنفية هو أن الحنفية يقولون: لا بد 


1( الحنفية قالوا: صلاة الكسوف لا تصح بر كوعين وقيامين . بل لا بد من قيام واحدءى وركوع 
يصلي أربعا بتسليمة واحدة أو بتسليمتين. 


كتاب الصلاة / سئن صلاة الكسوف 33 ساس بوي 


من صلاتها بركوع واحد وقيام واحد. وغيرهم يقول: يجوز أن يصليها بالكيفية المذكورة, 
وبغيرهاء ومن قال: إنها تصلى بركوعين وقيامين, فإنه يقول: إن الفرض هو القيام الأول. 
والركوع الأول. أما القيام الثاني والركوع الثاني فهو مندوب على هذا. 


سكن صلاة الكسوف 

يسن أن يطيل القراءة فيقرأ في القيام الأول من الركعة الأولى بعد الفاتحة سورة «البقرة) 
أو نحوها؛ وفي القيام الثاني منها بعد الفاتحة سورة «آل عمران» أو نحوهاء ويقرأ في القيام 
الأول من الركعة الثانية نحو سورة «النساء) وفي القيام الثاني نحو سورة «المائدة) بعد الفاتحة 
فيهماء وهذه الكيفية متفق عليهاء إلا عند الحنفية» فانظر مذهبهم تحت الخط('2. ويسن أن 
يطيل الركوع والسجود في كل من الركعتين بمقادير مختلفة في المذاهب”2' فلا تدرك الركعة 
بالدخول مع الإمام في القيام الثاني, أو الركوع الثاني من كل ركعة, وخ الف المالكية في 
ذلك فانظر مذهبهم تحت الخط2"0 ولا يراعى حال المأمومين في هذه الصلاة. فيشرع 


١ الحنفية قالوا: يسن تطويل القراءة في الركعة الأولى بنحو سورة «البقرة وفي الثانية بنحو‎ )١( 


«آل عمران» ولو خففهما. وطول الدعاء. فقد أتى بالسنة. لأن السنة عندهم استيعاب وقت الكسوف 
بالصلاة والدعاء. فإذا خفف أحدهما طول الآخرء ليبقى على الخشوع. والخوف إلى الانجلاء. 

(1) الحئفية قالوا: يسن تطويل الركوع والسجود فيهماء بلا حد معين. 

الحنابلة قالوا: يطيل الركوعين في كل ركعة بلا حد, ولكن يسبح في الركوع الأول من الركعة 
الأولى بمقدار مائة آية. وفي الركوع الثاني منها بمقدار سبعين آية. ومثلها الركعة الثانية, إلا أن أفعالها 
تكون أقصر من أفعال الأولى . أما السجود فيسن تطويله في كل من الركعتين بحسب العرف . 

الشافعية قالوا: يطيل الركوع الأول من الركعة الأولى بمقدار قراءة مائة آية من سورة «البقرة) 


والثاني بمقدار ثمانين آية منهاء ويطيل الأول من الركعة الثانية بمقدار سبعين آية منها. والثاني بمقدار ١‏ 


خمسين آية منهاء أما السجود. فإنه يطيل منه السجدة من كل ركعة بمقدار الركوع الأول منهاء ويطيل 
السجدة الثانية من كل ركعة بمقدار الركوع الثاني منها . 

المالكية قالوا: يندب تطويل كل ركوع بما يقرب من قراءة السورة التي قبله. فيطول الركوع 
الأول بما يقرب من قراءة سورة «البقرة» والثاني بما يقرب من قراءة سورة «آل عمران» وهكذا؛ أما 
السجود في كل ركعة. فيندب تطويله. كالركوع الذي قبله. والسجدة الشانية تكون أقصر من الأولى. 
قريبا منها. ويندب أن يسبح في ركوعه وسجوده. 


() المالكية قالوا: الفرض في كل ركعة هو قيامها وركوعها الأخيران, والسنة هو الأولان. فلو ١‏ 


دخل مع الإمام في القيام الثاني في إحدى الركعتين فقد أدرك الركعة . 


2 جلك جتندءة و ومص ل يايند ع ل يع اد يورت اكد كي وس موكد لاحر جا يه اماه ١‏ وان يمح كت كد ون نا حي ممدي لم سمي نا وحمي نات الوط و واد 2 8 يا بك و عور كيد 12 عو يجي ع العام رن يك اتام يعمد ل ااا ا الل ل 

حدس اي ا ا 1 م ع و و 0 3 جم جيه 0 كه لاس الح لح حي روك ا وا ا 0 2 

للا بوم ا كياد الو ال اكيم لها ناي لكي د مدي الع يرد 26 : ل ود وا يي ا عد ا ل ا ا ب ا ا 9 0 يكين عد غير لاه كي اا مهرد م ا - 5 م 0_6 

ا ا ا ا 1 ١‏ لاه يو ل 1 0 
3 5 0 ع و ا ات 8 5 74 امرمميت اد 0 جد رس له 


ا مسر ع ا ل ا 21 


عت 


وح + و حي مه ا ور 2 
قبع تم ١‏ اوت واف ا 


2 


بح ابوج أرمن مكارت ااه لل القع واج ع مسي 
6 


سبد 


مح 


لسار ري +0 ل د 


دم يسو سحا وح لس لد ايا 
سمت بسي كؤات حارو عند سيسسي او زمرلا و بلست #2 شا 
و حلا رز م 2 ج227 


م ا 
ل ممييي ا 


0 
رع ع 2 2 ا جم ا 


-330303003030090909090909090909000. لس ب كتاب الصلاة / وقت صلاة الكسوف 
التطويل فيها على ما تقدم. ولولم يرص المأموم. باتفاق ثلاثة؛ وخالف المالكية» فانظر 
مذهبهم تحت الخط*'', ولا أذان لها؛ ولا إقامة. وإنما يندب أن ينادى لها بقول: «الصلاة 
جامعة), يندب إسرار القراءة, إلا عند الحنابلة, فإنهم قالواء»: يسن الجهر بالقراءة فيها. 
ويندب أن تصلى جماعة, ولا يشترط في إمامها أن يكون إمام الجمعة, أو مأذونا من قبل 
السلطان؛ وخالف الحنفية في ذلك. فانظر مذهبهم تحت الخط2'9, ويندب فعلها في الجامع 
باتفاق ثلاثة وقال المالكية: لا يندب فعلها في الجامع إلا إذا صلاها جماعة, أما المنفرد فله 
وقن صلاة الكسوف 


وقتها من ابتداء الكسوف إلى أن تنجلي الشمس ما لم يكن الوقت وقت نهي عن النافلة, 
فإذا وقع الكسوف في الأوقات التى ينهى عن النافلة فيها اقتصر على الدعاء, ولا يصلي عند 
الحنفية, والحنابلة ؛ أما المالكية. والشافعية» فانظر مذهبهم تحت الخط(". 


الخطبة في صلاة الكسوف 


الخطبة غير مشروعة فيها. فإذا انجلت الشمس أثناء الصلاة أتمها على صفتهاء فإذا 
غربت الشمس منكسفة فلا يصلي لها؛ أما كون الخطبة غير مشروعة, فهو متفق عليه. إلا عند 
الشافعية» فانظر مذهبهم تحت الخط8©». 


)١(‏ المالكية قالوا: إنما يشرع التتطويل فيها على الصفة المتقدمة مالم يتضرر المأمومون أو 
يخش خروج وقتها الذي هومن حل النافلة إلى زوال الشمس . 

(؟) الحنفية قالوا: يشترط في إمامها أن يكون إمام الجمعة على الصحيح, فإن لم يوجد فلا بد 
من إذن السلطان. فإن لم يمكن ذلك صليت فرادى في المنازل. 

(5) الشافعية قالوا: متى تيقن كسوف الشمس سن له أن يصلي هذه الصلاة. ولوفي وقت 
النهي, لأنها صلاة ذات سبب . 

المالكية قالوا: وقتها من حل النافلة» وهو ارتفاع الشمس بعد طلوعها قدر رمح إلى الزوال فلا 
تصلى قبل هذا الوقت. ولا بعده. 

(؟) الشافعية قالوا: يسن لهاخطبتان لجماعة الرجال ‏ كالعيد ‏ بعد صلاتهاء ولو انجلت الشمس» 
ويبدل التكبير بالاستغفار, لأنه هو المناسب للحال, ولا يشترط فيهما من شروط خطبتى الجمعة إلا أن 
يسمع الناس» وكونها باللغة العربية» وكون الخطيب ذكراً . ش 
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كتاب الصلاة / الخطية فى صلاة الكسوف راش 33332323232 لبا ”0 

المالكية قالوا: إذا انجلت الشمس بتمامها أثناء الصلاة» فإن كان ذلك قبل إتمام ركعة بسجدتيها 
أتمها كالنوافل من غير زيادة القيام» والركوع في كل ركعة» ومن غير تطويل ؛ أما إذا كان ذلك بعد تمام 
ركعة بسجدتيهاء فقيل : يتمها على هيئتها بزيادة القيام والركوع؛ ولكن من غير تطويل» وقيل : يتمها 
كالنوافل» والقولان متساويان . 

الحنفية قالوا: صلاة خسوف القمر كصلاة كسوف الشمسء. إلا أنها مندوبة ولا تشرع فيها 
الجماعة؛ ولا يسن إيقاعها في الجامع بل تؤدى في المنازل وحدانا. 

الشافعية قالوا: صلاة الخسوف كصلاة الكسوفء. إلا فى أمرين: أحدهما: الجهر بالقراءة فى 
الخنوت دون الكسرقه كاننهما: أن اذه الكتيرف تسرك يتروي ا شعني كاتلة :..بشاوت القين 
فإنه إذا غرب خاسفا فعلت صلاته إلى أن تطلع الشمسء وإذا فاته كل من صلاة الكسوف والخسوف 
لم يقض . 


للح حك حي م مع و ا و 
نب ب لذ م لزي ات المعو الو لس لون 1 


02 
سس ا ا ل د 


جردي جد رك لجسي و حي ل - 
سل 13 


اح 


2 


ال 
اخ د 


يت 


8بب00001010102121221212 ااا م ا 1 131 1 0010 
ين 0 وو يح لوفو ا جر بو لمر ا لل ل رم يجيي سي ا ل ا رت ا 00 ل ع ل ور ل لاسي 2 7 
0 0 2 0 مبدمايب واولاب مي ميو ل 00 ات ا عا ال « للد ا ا 001 2ن" عد 200 4 لعجيو 114 لون ممك حت 27 لسر ان ل وك ك2 عسي سا يان اكير سد مد ل ةل صم ل وام و 
لوزت ا ا ا لال ا ما لا الحا م ا م ام ل مب يرا اا اما وت لا لح ا ل ا ا . 
1 
لل 1 
56 
0 
عا 


| مي ب كتات الصلاة / صلاة خسوف القمر. والصلاة عند الفزع 


صلاة خسوف القمر. والصلاة عند الفزع 


وأما صلاة خسوف القمر؛ فحكمها وصفتها. كصلاة كسوف الشمس المتقدمة, إلا في 
أمور مفصلة في المذاهب(22, وأما الصلاة عند الفزع فهي مندوبة» فيندب أن يصلي ركعتين 
ا عند الفزع من الزلازل أو الصواعق أو الظلمة والريح الشديدين, أو الوباء» أو نحو ذلك من 
الأهوال, لأنها آيات من الله تعالى يخوف بها عباده ليتركوا المعاصي. ويرجعوا إلى طاعته. 
فعند وفوعها ينبغي الرجوه إليه تعالى بالعبادة التي يدور عليها أمر سعادتهم في الدنيا والآخرة. 
وهي كالنوافل المطلقة فلا جماعة لها ولا خطبة, ولا يسن فعلها في المسجد بل الأفضل فيها أن 
تؤدى بالمنازل» وهذا متفق عليه عند المالكية, والحنفية. أما الحنابة فقالوا: لا تندب الصلاة 
3 لشيء من الأشياء المذكورة إلا للزلازل إذا دامت فيصلى لها ركعتان كصلاة الكسوف, وأما 
ظ الشافعية فلم يذكروا أن الصلاة مندوبة لشيء من هذه الأمور. 





الأوقات التي نهى الشارع عن الصلاة فيها 


030 تقدم في مباحث أوقات الصلاة الخمس المفروضة أن للصلوات أوقاتاً تؤدى فيها. بحيث 
1 لو تأخرت عنها كان المصلي أثما إذا فعلها في وقت الحرمة. وفاعاد للمكروه إذا صلاها في 
. وقت الكراهة, ولكن اتفق ثلاثة من الأئمة على أن الصلاة تكون صحيحة متى وقعت بعد دخول 
وقتهاء وخالف الحنفية في ثلاثة أوقات, فقالوا: إن الصلاة المفروضة لا تنعقد فيها أصلا. 
: فانظر مذهبهم تحت الخط”", وأما صلاة النافلة فقد اختلفت آراء المذاهب في أوقاتها المنهي 





)١(‏ المالكية قالوا: صلاة خسوف القمر مندوبة لا سنة على المعتمد. بخلاف الكسوف فإنها 
سنة. كما تقدم, وصفتها كالنوافل بلا تطويل في القراءة» وبدون زيادة القيام والركوع ؛ ويندب الجهر 
فيها بالقراءة» ووقتها من ابتداء الخسوف إلى انجلاء القمر وينهى عنها في أوقات النهي عن النافلة. 
١‏ ويحصل المندوب بصلاة ركعتين» ويندب تكرارها حتى ينجلي القمر أويغيب أو يطلع الفجرء بخلاف 
1 صلاة الكسوف. فإنها لا تكرر إلا إذا انجلت الشمس ثم انكسفت, ويكره إيقاعها في المسجد. كما 
تكره الجماعة فيها. 

الحتابلة قالوا غبلؤة الشسوك الكسوف» إلا أنه إذاغات القمر عانقا ثلا أذيت فل 
0 الخسوف بخلاف الشمس. كما تقدم . 
(؟) الحنفية قالوا: إن الصلاة المفروضة لا تنعقد أصلً في ثلاثة أوقات: أحدها: وقت طلوع - 


سيت مندكه 4 


كتاب الصلاة / الأوقات التي نمى الشارع عن الصلاة 2101122221 نارون 
عن صلاتها فيهاء فانظرها تحت الخط”"©. 





- الشمس إلى أن ترتفع. فلوشرع في صلاة الصبح قبل طلوع الشمس ثم طلعت الشمس قبل أن يفرغ .١‏ 
من صلاته. بطلت صلاته ؛ إلا إذا كان في الركعة الأخيرة وجلس بمقدار التشهد. فإنهم اختلفوا في 2 
هذه الحالة» فمنهم من قال تبطل. ومنهم من قال: لاء ثانيها: وقت توسط الشمس في كبد السماء إلى 7 
أن تزول» وقد تقدم معنى الزوال في مباحث «أوقات الصلاة, ثالئها: وقت احمرار الشمس حال غروبها 7 
إلى أن تغرب» إلا عصر اليوم نفسه. فإنه ينعقد» ويصح بعد احمرار الشمس المذكور عند غروبها مع * 
الكراهة التحريمية» ومثل الصلوات المفروضة في هذا الحكم سجدة التلاوة ولكن عدم صحة سجدة 0 
التلاوة في هذه الأوقات مشروطة بوجوبها قبل دخول هذه الأوقات» بأن مسعها ينا بد طلوع ٠‏ 
الشمس. ٠‏ ثم سجد وقت طلوع الشمس. أما إذا سمع اية سجدة في وقت من هذه الأوقات» وسجد فإنه 5 
يصح» فلو سمع قارثاً يقرأ آية سجدة عند طلوع الشمس أو وقت توسط الشمس في كبد السماء. أو / 
حال احمرار الشمس عند غروبها, وسجد فإن سجدته تصح, ولكن الأفضل تأخير السجدة إلى الوقت 7 
الذي تجوز فيه الصلاة» ومثل سجدة التلاوة صلاة الجنازة فإنها إذا حضرت قبل دخول وقت من هذه ١‏ 
الأوقات ولم يصل عليها فلا يصح له أن يصلى عليها عند دخول هذه الأوقات, أما إذا حضرت وقت 2 
دخولها فإن الصلاة عليها تصح . بل يكره تأخير الصلاة إلى الوقت الذي تجوز فيه الصلاة, وهذا كله ٠‏ 
في الصلوات المفروضة . 


.. الحنفية قالوا: يكره التنفل تحريماً في أوقات» وهي : بعد طلوع الفجر قبل صلاة الصبح, إلا‎ )١( 
٠ سنتها فلا تكره. وبعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس فلا يصلي في هذا الوقت نافلة» ولوسنة الفجر‎ 
7 إذا فاتته, لأنها متى فاتت وحدها سقطت. ولا تعاد. كما تقدم. وبعد صلاة فرض العصر إلى غروب‎ 
1 الشمس. وعند خروج الخطيب من خلوته للخطبة» سواء كانت خطبة جمعة أوعيد أوحج أو نكاح.أو‎ 
© كسوف أو استسقاء. وعند إقامة المؤذن للصلاة المكتوبة» إلا سنة الفجر إذا أمن فوت الجماعة فى‎ 
: الصبح . كما تقدم. وقبل صلاة العيد وبعدها على ما تقدم. وبين الظهر والعصر المجموعتين في عرفة‎ 
' جمع تقديم ولوسنة الظهرء وبين المغرب والعشاء المجموعتين في المزدلفة جمع تأخير, ولوسنة‎ 
* المغرب, وعند ضيق وقت المكتوبة. وإذا وقع النفل في وقت من هذه الأوقات انعقد مع الكراهة‎ 
1 التحريمية؛ ويجب قطعه وأداؤه في وقت الجواز.‎ 

الحنابلة قالوا: يحرم التنفل ولا ينعقد. ولو كان له سبب في أوقات ثلاثة» وهي : أولاً: من طلوع ‏ 7 
الفجر إلى ارتفاع الشمس قدر رمح إلا ركعتي الفجر. فإنها تصح في هذا الوقت قبل صلاة الصبح. 1 
وتحرم ولا تنعقد بعده؛ ثانيا : من صلاة العصرء ولومجموعة مع الظهر جمع تقديم, إلى تمام ١‏ 
الغروب. إلا سنة الظهر. فإنها تجوز بعد العصر المجموعة مع الظهر؛ ؛ ثالثا: : عند توسط الشمس في 1 
كبد السماء ء حتى تزول» ويستثنى من ذلك كله ركعتا 0 لت نه الأوقات مع كونها 1 
نافلة. ومثلها الصلاة المعادة. بشرط أن تقام الجماعة وهو بالمسجد. فإنه يصح أن يعيد الصلاة لني -, 
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كتاب الصلاة / الأوقات التي نمى ا عن الصلاة فيها 


تساي اط “ته تون روا حي الت ىذ او تو ان انان أل أله جل رهنل وتيك ود يذ توك عوك عأ هد كفإميةة حل موق "خارهة “وان قن و وي رو كأفا» .قدا ارو 18 :1185 يفل ولاق تر ل ركد 9 








#حع هبه عت 


+ صلاها مع الجماعة., وإن وقعت نافلة» وكذا تحية المسجد إذا دخل حال خطبة الإمام وقت توسط 
| الشمس في كبد السماء فإنها تصح, وإذا شرع في صلاة النافلة قبل دخول وقت من هذه الأوقات ثم 
دخل الوقت وهو فيها فإنه يحرم عليه إتمامهاء وإن كانت صحيحة, أما صلاة الجنازة فإنها تحرم في 
وقت توسط الشمس في كبد السماء إلى أن تزول» وفي وقت شروعها في الغروب إلى أن يتكامل 
الغروب؛ وفي وقت طلوعها إلى أن تتكامل, فيحرم فعلها في هذه الأوقات. ولا تنعقد إلا لعذر فيجوز. 


5 تت تت يوت لتحت رت رفكدتت :رد 





1 


1 


الشافعية قالوا : تكره صلاة النافلة التي ليس لها سبب تحريماً. ولا تنعقد في خمسة أوقات» 
وهي و بعد صلاة الصبح أداء إلى أن ترتفع الشمس : ثانا : عند طلوع الشمس إلى ارتفاعها قدر 
رمح ؛ ثالعا : : بعد صلاة العصر أداء. ولو مجموعة مع الظهر في وقته. رائعا عننك اصفراز الشمس حتى 
تغرب ؛ ايها : وقت استواء ا ل ء إلى أن تزول؛ أما الصلاة التى لها سبب متقدم 
عليها كتحية المسجد وسنة الوضوء. وركعتي الطواف, فإنها تصح بدون كراهة في هذه الأوقات لوجود 
شسهنا المتقدم, وهوالطواف. والوضوء. ودخول المسجد. وكذا الصلاة التي لها سبب مقارث» 
كصلاة الاستسقاء. والكسوف. فإنها تصح بدون كراهة ا لوجود سببها سسبها المقارن. وهو القحط. 
وتغيب الشمس ؛ أما الصلاة التى لها سبب متأخر كصلاة الاستخارة والتوبة. فإنها لا تنعقد لتأخير 
سنا ؛ ويستثنى من ذلك الصلاة بمكة ٠‏ فإنها تنعقد بلا كراهة في أي وقت من أوقات الكراهة, وإن 
كانت خلاف الأولى ؟ ويستثنى أيضاً من وقت الاستواء يوم الجمعة. فإنه لا تحرم فيه الصلاة» نعم تحرم 


0 


2 
ةك 


2 


كيت م ع دي 


الصلاة مطلقاً بعد جلوس الخطيب على المنبر يوم الجمعة إلا تحية المسجد. فإنها تسن بشرط أن لا 
: تزيد عن ركعتين» فلو قام لثالثة بطلت صلاته كلها؛ وأما خطبة غير الجمعة فتكره الصلاة فيها تنزيهاً؛ 
١‏ ويكره تنزيهاً التنفل عند إقامة الصلاة المفروضة غير الجمعة؛ أما هي فيحرم التنفل عند إقامتها إن ترتب 
١‏ عليه فوات ركوعها الشاني مع الإمام. ويجب قطع النافلة عند ذلك. وإذا شرع في النفل قبل إقامة 
1 الصلاة ثم أقيمت وهويصليه أتمه إن لم يخش فوات الجماعة بسلام الإمام, وإلا ندب له قطعه إن لم يغلب 
على ظنه الحصول على جماعة أخرى 


00 المالكية قالوا: يحرم التنفل. وهو كل ما عدا الصلوات الخمس المفروضة, كالجنازة التي لم 
يخف عليها التغيره وسجود التلاوة وسجود السهوء في سبع أوقات. وهي من ابتداء طلوع الشمس إلى 
تمامه» ومن ابتداء غروب الشمس إلى تمامه. وحال خطبة الجمعة اتفاقاً. والعيد على الراجح, وحال 
1 خروج الإمام للخطبة وحال ضيق الوقت الاختياري» أو الضروري للصلاة المكتوبة». وحال تذكر 
7 الفائتة ‏ إلا الرقر طلم - لان يكب تفساتنا بمجرد تذكرهاء لقوله صلى الله عليه وسلم: «من نسي 
١‏ صلاة فليصلها إذا ذكرهاء لا كفارة لها إلا ذلك» وحال إقامة الصلاة للإمام الراتب» لقوله عليه الصلاة 
1 والسلام : «إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة» ويكره ما ذكر 0 ومامائله مما تقدم في 


ا أوقات. الأول: بعد طلوع الفجر إلى قبيل طلوع الشمس, ويستثنى من ذلك أ مور رقبينة الفيترة فلات 
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كتاب الصلاة / قضاء النافلة إذا فات وقتها , فسدت بعد الشروع فر 
قضاء النافلة إذا فات وقتها أو فسدت بعد الشروع 
إذا فاتت النافلة فلا تقضى إلا ركعتى الفجرء فإنهما يقضيان من وقت حل النافلة بعد 
الشافعية والحنابلة فانظر مذهبهم تحت الخط”2'' . 





تكره قبل صلاة الصبحء أما بعدها فتكره. والورد. وهوما رضه الشخص على نفسه من الصلاة ليلا 


_ فلا يكره فعله بعد طلوع الفجر. بل يندب» ولكن بشروط : 


١‏ أن يفعله قبل صلاة الفجر والصبح, فإن صلى الصبح فات الورد» وإن تذكره فى أثناء ركعتي 
الفجر قطعهما وصلى الورد. وإن تذكره بعد الفراغ منهما صلى الورد وأعاد الفجرء لأن الووول" بقرت 
إلا بصلاة الصبح ؛» كما تقدم ؟ أن يكون فعله قبل الاسفار؛ فإن دخل الاسفار كره فعله 7 - أن يكون 
معتادا له ؛ فإن لم يعتد التنفل في الليل كره له التنفل بعد طلوع الفجر ؛ أن يكون تأخيره بسبب غلبة 
النوم آخر الليل» ٠‏ فإن أخره كسلا كره فعله بعد طلوع الفجر ؛ أن يكون تأخيره بسبب غلبة النوم آخر 
الليلء فإن أخره كسلاً كره فعله بعد طلوع الفجر ه أن لا يخاف بفعله فوات صلاة الصبح في 
جماعة, وإلا كره الورد إن كان الشخص خارج المسجد. وحرام إن كان فيه. وكانت الجماعة للإمام 
الراتب» ويستثتى أيضاً من الكراهة في الوقت المذكور صلاة الشفع والوتر إذا لم يصلهما حتى طلع 
الفجر. فإنه يطالب بهما ما دام لم يصل الصبح إلا إذا أخر الصبح حتى بقي على طلوع الشمس مقندار 
صلاته فقط. فإنه يترك الشفع والوتر حينئذ ويصليه» ويستثنى أيضا صلاة الجنازة» وسجود التلاوة إدا 
فعل قبل الإسفار ولو بعدصلاة الصبح . فلا تكرهان». أما بعد الاسفار فتكره صلاتهماء إلا إذا خيف 
على الجنازة التغير بالتأخير فلا تؤخر؛ الثاني : من أوقات الكراهة بعد تمام طلوع الشمسن :إلى أن ترتفع 
قدر رمحء وهوائثنا عشرشبراً بالشبر المتوسطء الثالث : بعد أداء فرض العصر إلى قبيل الغروب» 
وستدى من ذلك صلاة الجنازة» وسجود التلاوة إذا فعلا قبل اصفرار الشمس» أما بعد الاصفرار 
فتكرهان. إلا إذا خيف على الجنازة التغير» الرابع : بعد تمام غروفه الشحسن إلن أن تفيل المغرب. 
الخامس : قبل صلاة العيد أو بعدها بالمصلى . » على التفصيل السابق» وإنما ينهى عن التنفل في جميع 
الأوقات السابقة ‏ أوقات الحرمة والكراهة وا ب فمتى قصد التنفل كان منهيا عنه نهي 
تحريم أو كراهة. على ما تقدم. ولو كان ورا وقضاء نفل أفسدهء أما إذا كان النفل غير 
مقصره كأن شرع في فريضةأوقت النهي شذكر ان عليه فائة بعد صلاة ركعة من الفرض 
الحاضر فإنه يندب أن يضم إليها ركعة أخرى, وله ا لكر وإذا أحرم بنفل في وقت النهي 
وجب عليه قطعه إن كان في أوقات الحرمة إلامن دخل المسجد والإمام د يخطب, فشرع في النفل جهلاً 
أو سانا قاذ يقسي أما إذا خرج الخطيب إلى المنبر بعد الشروع في النفل فلا يقطعه. ولولم يعقد 
ركعة. بل يجب الإتمام, وندب له قطعه في أوقات الكراهة, ولا قضاء عليه فيهما. 


)١(‏ الشافعية قالوا: يندب قضاء النفل الذي له وقت كالنوافل التابعة للمكتوبة بعرم 
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ليزن كاف الفضلةة / هل تصلى النافلة في المنزل أو في المسجد؟ 


وإذا شرع في النفل ثم أفسده فلا يجب عليه قضاؤه. لأنه لا يتعين بالشروع فيه ع باتفاق 
الشافعية والحنابلة.» وخالف المالكية؛ والحنفية» ؛ فانظر مذهبهم تحت الخط("». 


هل تصلى النافلة في المنزل أو في المسجد ؟ 
صلاة النافلة في المترل أفضل لقوله عليه الصلاة والسلام «وصلوا أيها الناس في 


صم فإن ل 0 المتر ير 1-7-7 ومسلم . 


التفصيل 5- في مبحثها . 
صلاة النفل على الدابة 
وتجوز صلاة النافلة على الدابة بلا عذر, على تفصيل في المذاهب. فانظره تحت 
و0" 


والعيدين, أما ما ليس له وقت فإنه لا يقضى . سواء كان له سبب». كصلاة الكسوف, أو ليس له.سيب 
كالنفل المطلق . 

)١(‏ الحنفية قالوا: قرول أخل لساب مواد سحن انزو ا 
لم ينوعدداء ثم أفسده. لزمه قضاء ركعتين. وكذا إن نوى أربعا على الصحيح . ولو شرع في نفل يظنه 
مطلويا منه ثم تبين له أثناء الصلاة أنه غير مطلوب لم يلزمه قضاؤه. 

0 ا التفل إذا وا د و الا‎ ١ 

م ا وإن كان بعد عقد الركمة الثالة بما ذكر وجي عليه 
قضاء أربع ركعات . 

6 الشافعية قالوا : صلاة النافلة على الدابة جائزة إلى الجهة التي يبقصدها المسافر. ولا يجوز 
له الانحراف عنها إلا للقملة فإن انحرف لغير القبلة عالماً عامداً بطلت صلاته . وإنما تجوز بشرط 1 
السفر. ولولم يكن سفر قصر؛ ويصليها صلاة تامة بركوع وسجود. إلا إذا شق عليه ذلك فإنه يومىء 
بركوعه وسجوده. بحيث يكون انحناء السجود أخفض من انحناء الركوع إن سهلء وإلا فعل ما أمكنه 
ويجب عليه فيها استقبال القبلة إن لم يشق عليه. فإن شق غليه استقبالها فى كل الصلاة وجب عليه أن 
يستقبلها عند افتتاح الصلاة بتكبيرة الإحرام» فإن شق عليه ذلك أيضاً سقط استقبال القبلة بشروط ستة: - 


ل 0 0 


كتاب الصلاة / صلاة النفل على الدابة 


لع 0ه 0ه له جه مه *# 
وخ امأ موه م رو ل و أن" بأ جوت ون لزاني عو ولت ع جو الل رأ م ور ةياعرل ما ا ا 0 








- الأول: أن يكون السفر مباحاًء الثاني : أن يقصد السفر إلى مكان لا يسمع فيه نداء الجمعة. الشالث: 
أن يكون السفر لغرض شرعي ء كالتجارة» الرابع : دوام السفر حتى يفرغ من الصلاة التي شرع فيها. 
فلو قطع السفر وهو يصلي لزمه استقبالها, 0 : دوام الجي فلو نزل أو وقف للاستراحة في أثناء 
الصلاة لزمه الاستقبال ما دام غير سائر السادس : ا عدن كالر كفن والعدو بلا حاجه 
في أثناء الصلاة المذكورة. أما إن كان لحاجة فلا يضرء ويجب أن يكون مكانه على الدابة طاهراً؛ 
بخلاف ما إذا بالت الدابة أودمي فمها أو وطئت نجاسة رطبة : فإن كان زمامها بيده بطلت صلاته» وإلا 
فلاء أما إن كانت النجاسة جافة فإن فارقتها الدابة حالاً صحت الصلاة» وإلا فلا تصح . ومن جعل دابته 
تن اتعنارسة :رطانق سياخته طلقا + وكر المهان لاقل سانيا فإن كان في غير وحل لزمه إتمام 
الركوع والسجود د والتوجه فيهما إلى القبلة ؛ كما يجب عليه التوجه إليها عند إحرامه والجلوس بين 
السجدتين» ولا يمشي إلا في قيامه واعتداله من الركوع اماه وتشهده وسلامه كذلك. ومن كا سانيا 
في نحوثلج أو وحل أوماء جاز له الإيماء بالركوع والسجودءٍ إلا أنه يلزمه استقبال القبلة فيهماء. 
والماشي إذا وطىء ء نجاسة عمدا في أثنائها بطلت صلاته مطلقاء "قإن:وطفها سهرا ضيحت صدلخته إن 
انع دان ونا رياس الأ لتساك 


المالكية قالوا يجوز للمسافر سفراً تقصر فيه الصلاة - وسيأتي بيانه أن يصلي النفل. ولو كان 
وترأء على ظهر الدابة بشرط أن يكون راكباً لها ركوباً معتاداً وله ذلك متى وصل إلى مبدأ قصر 
للصلاة على الأحوط. ثم إن كان .راكباً في «شقدف وتختروان» ونحوهما مما يتيسر فيه الركوع والسجود 
عادة صلى بالركوع والسجود قا قائماً أوجالها إن شاء بالايماء.» ويقوم استقبال جهة السفر مقام استقبال 
القبلة وإن كان راكباً لأتان ونحوها صلى بالركوع والإيماء للسجود. بشرط أن يكون الإيماء للأرض لا 
للسرج ونحوه, وأن يحسر عمامته عن جبهته, ولا تشترط طهارة الأرض التي يومىء لها . ولا يجب عليه 
يعن ان القلة ايضار بوركقه ]بف الاعدية للستي قل اتتدرقته عدها قدا لكر روز طااك باضه 
إلا إن كان الانحراف للقبلة فتصح . » لأن القبلة هي الأصل. ويتندت للمسافر المذكور أن يبدا صضلاته 
لجهة القبلة, ولا يجب ولو تيسرى أما الماشي والمسافر سفراً لا تقصر فيه الصلاة #لكرنه تصيرا اراس 
مباح مثلا ركنذا راكع الذانة ركويا غير معاد د اكد سقاريا فلا تصح صلاته إلا بالاستقبال 
والركوع والسجود. ويجوز للمتنفل على الدابة أن يفعل ما لا بد منه من ضرب الذابة سوط ونحوه. 
وتحريك رجله. وإمساك زمامها بيده. ولكنه لا يتكلم ولا يلتفت. 2 لعي عد 
وقف. فإن نوى إقامة تقطع حكم السفر نزل وتمم بالأرض بالركوع والسجود, وإلا خفف القراءة وأتم 
على لورفا وأها الفرضي على ظيرن ا لدانة رلواقان قاذ بتاور و ل الي اي 
استقبال القبلة والركوع والسجود والقيام. أما على الأتان ونحوها فلا يصح إلا لضرورة؛ كما تقدم في 
مباحث «استقبال القبلة في صلاة الفرض» . ظ 

الحنفية قالوا: تندب الصلاة على الدابة إلى أي جهة توجهت إليها دابته ؛ اومن لج غيره ‏ 
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التي توجهت إليها دابته لا تصح لعدم الضرورة. ولا د يشترط في ذلك السفر ٠‏ بل يتنضل يتنضل المقيم بلا عذر 
متى جاوز المصر إلى المحل الذي يجوز للمسافر فيه الصلاة فيه» ويلبغي أن يومىء لأن الصلاة على 
الدابة شرعت بالإيماء. 0 شيء وضعه أو سجد على السرج اعتبر سجوده إيماء إن كان 
أخفض من الركوع , ولا يشتزرط استقبال القبلة في ابتداء الصلاة؛ لأنها لما جازت إلى غير جهة الكعبة 
جاز الافتتاح إلى غير جهتها. ؛ نعم يستحب ذلك مع عدم المشقة. ويجوز أن يحث دابته على السير 
بالعمل القليل, ٠‏ كما يجوز له أن يفتتح صلاته على الدابة, تم ينزل عنها بالعمل القليل ويتمها بانياً على 
ما صلاه؛ أما إذا افتتح الصلاة وهو على الأرضء فلا يجوز له أن يتمها بانياً على ظهر الدابة» ولو افتتح 
صلاته خارج المصر, ٠‏ ثم دخل المصر أتم على الدابة. وأما صلاة الفرض والواجب وسنة الفجر. فإنها 
لا تجوز على الدابة إلا لضرورة» كخوف من لص أو سبع على نفسه أو دابته أو ثيابه لو نزل» وقل تقدم 
بيانه في «استقبال القبلة). ولا يمنع صحة الصلاة ة على الدابة نجاسة كثيرة عليها . ولوكانت في السرج 
والركابين في الأصح» ولا يجوز للماشي أن يتنفل ماشياً بل يقف إذا أراد التتفل» ويؤدي الصلاة تامة. 


الحنابلة قالوا: يجوز للمسافر سفراً مباحاً إلى جهة معينة؛ سواء كان سفر قصر أولا أن يتنفل 
على ظهر الدابة أوعلى الأرض إذا كان ماشياً؛ ويجب على المتنفل على الدابة أن يركع ويسجد 
ويستقبل القبلة في جميع الصلاة متى أمكنه ذلك بلا مشقة . فإن شق عليه شيء من ذلك فلا يجب» 
فيستقبل جهة سفره إن شق عليه استقبال القبلة. ويومىء للركوع . أو السجود إن تعسر واحد منهماء 
ويلزم أن يكون الإيماء للسجود أخفض من الإيماء للركوع إن تيسر. وأما الماشي فيلزمه افتتاح الصلاة 
إلى جهة القبلة . وأن يركع ويسجد بالأرض إلى جهة القبلة أيضاًء ويفعل باقي الصلاة وهوماش 
مداق اذ حو مف ومن كان يتنفل على الدابة وهو ماش». وكأ ل قبع الاسية مكصتدة: ثم عدلت به 
دابته أوعدل هو عنها فإن كان العدل لجهة القبلة صحت وإن كان لغيرهاء فإن كان لغير عذر بطلت 
لذن مظلف : وإن كان لعذر وطال العدول عرفاً بطلت. وإلا فلاء ويشترط طهارة ما تحت الراكب 
المتنفل من برذعة ونحوها بخلاف الحيوان. فلا تشترط طهارته. أما من سافر ولم يقصد جهة معينة. 
وكذا من سافر سفراً مكروهاً أو محرماً فإنه يلزمه كل ما يلزم في الصلاة من استقبال القبلة وغيرها . 





كتاب الصلاة / الجمعة 


مح حب ل و 0 
اسح يط الردسدت ف 


ع د 


ساحث الحمعة 


عاق ها ساحف: احنها» حكمينا ودليله: ثانيهناة:وفعيا: ثالتها متى يجب السعي / 
لصلاة الجمعة» رابعها: شروطهاء خامسها: شرح بعض هذه الشروط» وهي حكم حضور | 
النساء الجمعة» حكم تعدد المساجد التي تقام فيها الجمعة في البلد الواحدء الجماعة التي , 
تصح بها الجمعة» الخطبة ‏ أركانها ‏ شروطها ‏ سئنها - مكروهاتها الكلام حال الخطبة وعند ١‏ 
خروج الخطيب من خلوته وجلوسه على المنبر- - الترقية بين يدي الخطيب» سادسها : بيان مالا 
يجوز فعله يوم الجمعة في المسجد أوغيره: كتخطي رقاب الناس في المسجده وعدم جواز | 
السفر يومهاء سابعها: هل يجوز لمن فاتته الجمعة أن يصلي الظهر قبل فراغ الإمام من 
الجمعة؛ ثامنها: هل يجوز لمن فاتته الجمعة أن يصلي الظهر جماعة؛ تاسعها: بيان حكم من 
أدرك إمام الجمعة في بعض الصلاة؛ عاشرها: مندوبات صلاة الجمعة؛ وإليك بيان هذه 
المباحث بالتفصيل . 


م 


ات ا 


حكم الجمعة: ودليله 


صلاة الجمعة فرض على كل من استكملت فيه الشروط الآتي بيانها. وهي ركعتان» لما | 
روي عن عمر رضي الله عنه أنه قال: «(صلاة البسمدة كيدان بيار قير ضرعن أبساة | 
نبيكم َك رواه أحمد والنسائي, وابن ماجة بإسناد حسن» وهي فرض عين على كل مكلف ٠‏ 
قادر مستكمل لشروطهاء وليست بدلاً عن الظهر فإذا لم يدركها فرض عليه صلاة الظهر أربع ١‏ 
ركعات» وقد ثبتت فرضيتها بالكتاب والسنة والاجماع ؛ أما الكتاب فقد قال الله تعالى : هيا أيها | 
الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة.» فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع* 5 2# وأما السنة "١‏ 0 
فمنها قوله صلى الله عليه وسلم ولقدعيفت أن آمر رجلاً يصلي بالناس, لم أحرق على أ 1 
رجال يتخلفون عن الجمعة بيوتهم» رواه مسلم. وقد انعقد الاجماع على أن الجمعة رض 1 
عين . 


وقت الجمعة هو وقت الظهرء من زوال الشمس إلى أن يصير ظل كل شيء مثله بعد ظل ‏ 
الاستواء. كما تقدم بيانه فى مبحث «أوقات الصلاة» فلا تصح الجمعة قبل هذا الوقت, ولا ١‏ 


0 
1 
1 وميه نه 4 ,م ني تعن ح سيد يم 
كعم 000 0 ص و 30 
ةاعر ولام اوقد يرح حي ا اي ١ن‏ 0 
2١ 21 ٠.‏ م م 


٠‏ التشهد. 


545 لللددلللل ‏ كتاب الصلاة / متى يجب السعي لصلاة الجمعة. ويحرم البيع؟ 
0 باتفاق الحنفية. والشافعية. وخالف الحنابلة» والمالكية. فانظر مذهبهم تحت الخط١١)‏ 


2 تحت المخط(؟) و سوا الله عنه 


: قال: كان الني يي يصلي الجمعة حين تميل الشمس. وأخرج مسلم عن سلمة بن الأكوع. 
٠‏ قال: كنا نجمع مع رسول الله وكِ إذا زالت الشمس ثم نرجع نتتبع الفيء (الظل) . 


متى يجب السعى لصلاة الجمعة, ويحرم الببع ؟ 
الآأذان الشانى 
يجب السعي لصلاة الجمعة على من تجب عليه الجمعة إذا نودي لها بالأذان الذي بين 


: يدي الخطيب, ويحرم البيع في هذه الحالة لقوله تعالى: ليا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة 
من يوم الجمعة فاسعوا إلى . ذكر الله. وذروا البيع 8 فقد أمر الله تعالى بالسعي إلى الصلاة عند 
النداءى ولم يكن معروفا في عهد النبي يِه سوى هذا الأذان. فكان إذا صعد يَكِةٍ المنبر أذن 
© المؤذن بين يديه. وقد روى ذلك البخاري» وأبو داود. والنسائي, والترمذي, وقد زاد عثمان 


)١(‏ الحنابلة قالوا: يبتدىء وفت الجمعة من ارتفاع | لشمس قدر رمح , وينتهيى بصيرورة ظل كل 


شْ شيء مثله. سوى ظل الزوال» ولكن ما قبل الزوال وقت جواز يجوز فعلها فيه. وما بعد الزوال وقت 


المالكية قالما 0000 ا إلى غروبهاء بحيث يدركها بتمامها مع الخطبة قبل 


الغروب, فإن علم أن الوقت الباقي إلى الغروب لا يسع إلا ركعة منها بعد الخطبة. فلا يسرع فيهاء بل 
يعي السبرخاد تسر يعي , 


() الحنفية قالوا: تبطل صلاتهم بخروج الوقت قبل تمامها لفوات الشرط. ولو بعد القعود قدر 


الشافعية قالوا: إذا شرعوا في صلاتها. وقد بقى من الوقت ما يسعها. ولكنهم أطالوا فيها حتى 


0 خرج الوقت لم يبطل ما صلوه. بل يتمونها ظهرأ بانين على صلاتهم الأولى من غير ئية الظهرء ويسر 
0 الإمام فيما بقى . ٠‏ ويحرم أن يقطعوا الصلاة . ويستأنفوا الظهر من أوله أما إذا شرعوا فيها بعد أن ضاق 
1 الوقت ظانين أنه يسعها فلم يسعها. وخرج وهم في الصلاة بطلت صلاتهم, ولا تنقلب ظهرا. 


الحنابلة قالوا: إذا شرعوا في صلاة الجمعة آخر وقتها فخرج الوقت وهم فيها أتموها جمعة . 
المالكية قالوا : : إن شرع في الجمعة معتقدا إدراكها بتمامها ئم غربت الشمس قبل تمامهاء فإن 


ّ كان الغروب يعد ثمام ركفة تحاتها انها حمية :ولا انمه فلي 


كتاب الصلاة / متى يجب السعي لصلاة الجمعة. رقن الها ب بي ب تت 1111 
رضي ان عع نه رق هذ ضندها كل الثاس رو عي السباشيوين أبزيةء :قال كان البذاء يوم 
الجمعة أوله إذا جلس الإمام على المنبر على عهد النبي يل وأبي بكرء وعمر. فلما كان زمن . 
عثمان, وكثر الناس. زاد النداء الثاني على الزوراء» وفي رواية زاد الأذان الثالث ولكن المراد ‏ 
به هنا الأذان» وإنما سماه ثالثاً لأن الاقامة تسمى أذاناً؛ ومما لا ريب فيه أن زيادة هذا الأذان “ 
مشروعة, لأن الغرض منه الإعلام» فلما كثر الناس كان إعلامهم يومف القنلكه يظاريا »رسيا 
عثمان من كبار الصحابة المجتهدين الذين عرفوا قواعد الدين ونقلوها عن رسول الله وله . 


وقد اتفق ثلاثة من الأئمة على أنه يجب على المكلف بالجمعة أن يسعى إليها متى سمع ٠.‏ 
ظ النداء الذى بين يدي الخطيب. لأنه هو المقصود بالآية الكريمة. وخالف الحنفية فقالوا: متى - 
سمع أذان الجمعة بعد زوال الشمس فإنه يجب عليه أن يسعى , فالأذان المعروف الآن على . 
المئذنة ونحوها يوجحبت السعي إل الصلاة, لأنه نذاء مشروع . والآية عامة فلم تنخصه بالآأذان ١‏ 
الذي بين يدي الخطيب». كما يقول الثلاثة . 


أما ابيع فقل اتفق الحنفية. والشافعية على أنه حرام علد أذان الجمعة. وإن كان ' 
ا إلا أن الشافعية أرادوا الأذان الذي بين يدي الخطيد » والحنفية» أرادوا الأذان الذى 
قبله إلى انتهاء الصلاة. أما المالكية» والحنابلة ؛ فانظر مذهبهم تحت الخط”2'© . [ 


هذا حكم من تجب عليهم الجمعة, أما من لا تجب عليهم فإنه لا يجب عليهم السعي» ٠‏ 
ولا يحرم عليهم البيع , ؛ فإن كان أحد المتعاقدين يلزمه؛ والآخر لا يلزمه. فإنه يحرم عليهما ‏ 
معاء وذلك لأن من لا تجب عليه أعان من تجب عليه على المعصية . ومن هذا تعلم أنه لا : 
يجب السعي , ولا يحرم البيع قبل الأذان المذكور على الخلاف المتقدم؛ نعم يجب السعي ' 
على من كانت داره بعيدة عن المسجد بقدر ما يدرك به أداء الفريضة . ١‏ 


' المالكية قالوا: إذا وقع البيع وقت الأذان المذكور كان فاسداً ويفسخ, إلا إذا تغيرت ذات‎ )١( 
١ المبيع . كأن ذبح أو أكل منه أو نحو ذلك» وكذا إذا تغير سوقه, كأن نزل ثمنه أو صعد ونحوذلك مما‎ 
, يفوت به البيع الفاسد. كما يأتي في «الجزء الثاني» فإذا وقع شيء من ذلك فإن البيع يمضي. وتجب‎ 
قيمة المبيع يوم قبضه لا الثمن الذي وقع العقد عليه.‎ 

الحنابلة قالوا: إذا وقع البيع في هذا الوقت لا ينعقد رأسا. 
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ا ااال لسصصلمللمهيببيبسسببيي يملس الصلاة / شر وط الجمعة 
شروظ الجيعة 


تعريف المصر والقرية 
يشترط لصلاة الجمعة ما يشترط لصلاة الظهر وغيره من الصلوات المذكورة في صحيفة 
١‏ وما بعدها في مبحث «شروط الصلاة) المتقدم بيانهاء ولكن للجمعة شروط زائدة على 
شروط الصلاة المتقدمة. فلنذكرها لك مجتمعة عند كل مذهب تحت الخط7(), ثم نبين المتفق 
عليه والمختلف فيه 


)١(‏ الحنفية قالوا: تنقسم شروط الجمعة الزائدة على شروط الصلاة إلى قسمين: شروط 
وجوب؛ وشروط صحة. فشروط وجوبها عندهم ستة. أحدها: الذكورة, فلا تجب على الأنثى. ولكن 
إذا حضرتها وأدتها, فإنها تصح منها. وتجزثها عن صلاة الظهرء ثانيها : الحرية. فلا تجب على من به 
رق. ولكن إذا حضرها وأداها فإنها تصح منه. تالثها: أذ كرن مها 04 بيه على المريضص 
الذي نتغترو بالذهات- لخحضورها مافنياء فإن عجز عن الذهاب إلى المسجد ايا سقطت عنه 
الجمعة؛ وإن وجد من يحمله باتفاق الحنفية, أما الأعمى الذي لا يمكنه الذهاب إليها بنفسه فالإمام 
يقول: إنها تسقط عنه؛ ولو وجد قائداً ا أو بأجر يقدر عليه والصاحبان يقولان إن قدر على 
الذهاب. ولو بقائد متبرع ' أو بأجر يقدر عليه لزمه الذهاب. فيجوز للأعمى أن يقلد أحد الرأيين, 
ولكن الأحوط أن يقلد مذهب الصاحبين. خصوصا أن الجمعة تصح منه باتفاق, رابعها: الإقامة في 
المحل الذي تقام فيه الجمعة» أو في محل متصل به. فمن كان فى محل يبعد عن مكان الجمعة فإنها 
3 تجيو ضيف وزو فساله البحدد رسع وهوثلاثة أميال. والميل ستة الآف ذراع. وهى - خمسة 
كيلومترات. وأربعون مترا - وهذا هوالمختار للفتقوى. وبعضهم قدر هذه المسافة بأربعمائة ذراع ؛ 
وتسمى «غلوة). وبذلك تعلم أنها لا تجب على المسيافو إلا إذا تنو أن يقيم خمسة عشر يوماء 
خامسها: أن يكون عاقلا فلا تجب على المجنون ومن في حكمه؛ سادسها: البلوغ. فلا تجب على 
الصبي الذي لم يبلغ . 

هذا ولا يشتبه عليك عد العقل والبلوغ من شروط وجوب الجمعة الزائدة على شروط وجوب 
الصلاة. وذلك لأآن الحنفية عدوا في كتبهم المشهورة شروط الصلاة مقصورة على شروط الجواز 
ل وإلا فمما لاا شك فيه أن البلوغ من شروط وجوب الصلاة» وكذلك القدرة والصحة, فلا 

نجب الصلاة على العاجز لمرض ونحوه. فمن لم يعدّ العقل والبلوغ والقدرة في شرائط الجمعة اكتفاء 
بعدّها في شروط الصلاة كأن نه رجه حسن ؛ ؛ وأما شروط صحتها فهى سبعة أحدها: المصر. فلا تجب 
على من كان مقيماً بقرية لقول على رضي الله عنه : ولا جمعة ولا تشريق ولا صلاة فطر. ولا أضحى 
إلا في مصر جامع أو مدينة عظيمة) رواه ابن أبي شيبة في «مصنفه) موقوفاً على على «رضي الله عنه). 
وكذلك رواه عبد الرزاق» والفرق بين القرية والمصر أن المصر مالا تسع أكبر مساجده أهله 
المكلفين بصلاة الجمعة؛ ولولم يحضروا بالفعل» وبهذا أفتى أكثر فقهاء الحنفية» وعليه فتصح - 
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ولا اي ناحو ا واس ا إذلا توجد قرية د يسع أكبر : 
مساجدها جميع أ هلها المكلفين. فإذا فرض ووجدت قريه صغيرة» ويقال لها: نزلة. ا ِ 


هذا الشرط. فإنه لا يصح من أهلها الجمعة إذا لم يكن بينها وبين بلدة أخرى أقل من مسافة فرسخ. 
وإلا فإنه يلزمهم الذهاب إلى هذه البلدة لأداء الجمعة؛ ولكن المشهور من مذهب أبي حنيفة أن المصر 
هو كل موضع له أمير وقاض يقدر على إقامة أكثر الحدود. وإن لم ينفذها بالفعل. فلا تصح الجمعة 
على هذا الرأي فى مساجد البلدان التي لا ينطبق عليها هذا الشرط وحيث ان معظم علماء المذهب 
أفتوا بالرأي الأول فمن الحيطة العمل به خصوصاً أن جميع الأئمة لم يشترطوا هذا الشرط». فالذين 
يتركون صلاة الجمعة بناء على ما اشتهر عند بعض الحنفية في تعريف المصر لم يأخذوا بالأحوط 
لدينهم . خصوصا إذا ترتب على ترك الجمعة تشكيك العامة واستهانتهم بأداء واجباتهم الدينية. على 
أن عندهم الذي ا 0 ابن أبي شيبة عن علي موقوفاًء وقد نقل الزيلعي في 
كتابه (نصب الراية» أن النبي ويلا لم يلقل عنه في هلا الموضوع شي ءء وعلى فرض أنه حديث 
صحيح فمن أين جاء تعريف المصر بأنه ما كان له أمير وقاض ينفذ الحدود؟, فالحق واضح.ء والارتكاز 
على هذا لا يفيد مطلقاً. ولهذا جرى جمهور محققي الحنفية على أن المصر هو ما كان أكبر مسجد فيه 
لايسع أهله الذين تجب عليهم الصلاة وإن لم يحضروا فعلا؛ أما الأئمة الآخرون فإنهم لم يعولوا 
على هذا الأثر الذي نقل عن علي كرم الله وجهه. وستعرف درلكم بعدهاء ثانيها: إذن السلطان أو 
نائبه الذى ولاه إمارة» فإذا ولى الإمام طن فإن له أن يولي غيره. ولولم يأذن بالإنابة على الظاهر. 
وبعضهم يقول : لا يجوز إلا إذنه بإنابة غيره : ثالثها : دخول الوقت. فلا تصح الجمعة إلا إذا دخل وقت 
الظهر. وقد عرفت أن دخول الوقت شرط لصحة الصلاة ما ولو غير جمعة. كماهوشرط 
لوجوبها. ولكنهم ذكروه أيضاً في شرائط صحة الجمعة تساهلا. وإذا خرج الوقت قبل تمام صلاتها فإن 
صلاتهم تبطل, ولو بعد القعود قدر التشهد؛ وقد عرفت أن وقت الجمعة هو وقت الظهر. وهومن زوال 
الكتحس إلى أن يصير ظل كل شيء مثله بعد ظل الاستواء ؛ رابعها : الخطبة» وسيأتي بيانها ؛ خامسها: 

أن تكون الخطبة قبل الصلاة؛ سادسها: الجماعة. فلا تصح الجمعة إذا صلاها منفرداً ويشترط في 
الجماعة عند الحنفية أن يكونوا ثلاثة غير الإمام. وإن لم يحضروا الخطبة؛ كما سيأتى فى مبحث 
«الجماعة التي لا تصح الجمعة إلا بها»؛ سابعها: الإذن العام من الإمام ‏ الحاكم ‏ فلا تصح الجمعة 
في مكان يمنع منه بعض المصلين» فلو أقام الإمام الجمعة في داره بحاشيته وخدمه. فإنها تصح مع 
الكراهة. ولكن بشرط أن يفتح أبوابهاء ويأذن للناس بالدخول فيهاء ومثلها الحصن والقلعة. على أنه 
لا يضر إغلاق الحصن أو القلعة لخوف من العدو. فتصح الصلاة فيها مع إغلاقها متى كان مأذونا 
للناس بالدخول فيها.ء وتصح صلاة الجمعة في الفضاء. بشرطين : أحدهما إذن الإمام ؛ ثانيهما: أن لا 
يبعد عن المصر أكثر من فرسخ, أو يكون له علاقة بالمصر, كالمحل الذي أعد لسباق الخيل. أو لدفن 
الموتى , وسيأتي في مبحثه . 
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ظ المالكية قالوا: تنقسم شروط الجمعة إلى قسمين: شروط وجوب, وشروط صحة. فأما شروط 
. وجوبها فهيى كشروط وجوب الصلاة المتقدمة. وتزيد عليها أمور؛ أحدها الذكورة» فلا تجب الجمعة 
. على المرأة» ولكن إن صلتها مع الجماعة فإنها تصح منهاء وتجزئها عن صلاة الظهر؛ ثانيها: الحرية, 
. فلاتجب على العبد. ولكن إذا حضرها وأداها فإنها تصح منه. وهذان الشرطان متفق عليهما في 

المذاهب بنصهماء ثالثها: عدم العذر المبيح لتركهاء فتسقط عن المريض الذي يتضرر بالذهاب إليها 
راكا لتحي : فإذا قدر على السعي لقا ولواح 1 تحط وين زانيا فيه عليه و إذا كان فعا 
1 فإنه لا يلزمه الذهاب إلى الجمعة, إلا إذا وجد من يحمله. ولم يتضرر من ذلك؛ رابعها: أن يكون 
1 ضر اء فلا تجب على الأعمى إذا تعذر عليه الحضور بنفسه, أولم يفك قاكذاء فإن أفكنه المشي 
1 تنفقيهة ارود قاكذاء فإنها تجب عليه؛ خامسها: أن الاركون تنيكك هرما عه هغل الحضيور: 
: سادسها: أن لا يكون وقت حر أو برد شديدين» ومثل الحر والبرد الشديدين المطر والوحل الشديدان» 
سابعها: أن يخاف من ظالم يحبسه أويضربه ظلماً. أما إن كان يستحق ذلك فإن الجمعة لا تسقط 
عنهء ثامنها: أن يخاف على مال أو عرض أو نفس» ويشترط في المال أن يكون مواعنة عم هه 
ا تاسعها: أن يكون مقيماً بالبلد الذي تقام به الجمعة. أرسقينا تر اوكضيزة حرطي تلكلة أمال وثلت:. 
ميل . وتعتبر هذه المسافة من المنارة التي في طرف البلد إن جاز تعدد مساجد الجمعة. بأن كان هناك 
ضرورة توجب التعدد. أما إذا منع تعدد المساجد فتعتبر هذه المسافة من منارة الجامع الذي أقيمت فيه 
1 الحيعة آي ؛ فالمقيم والمسافر الذي نوى إقامة أربع أيام تامة تجب عليه الجمعة؛ وإن كانت لا تنعقد 
بالمسافر الذي نوى الإقامة؛ أما الاستيطان, وهو الإقامة بنية التأبيدء فهو شرط لوجوبها ابتداء 
. ولصحتهاء فلا تجب الجمعة ابتداء إلا على قوم أقاموا في بلدة على التأبيد بحيث يمكن حمايتها 
1 والذود عنها من الطوارىء الغالبة؛ عاشرها: أن يكون في بلدة مستوطنة , فلو نزل جماعة كثيرة بمكان . 
1 0 الإقامة شهرا مثلاء وأرادوا أن يقيموا جمعة في ذلك المكان» فلا تجب عليهم ولا تصح , ولا 
1 يشترط في بلد الجمعة أن يكون مصراأً. فتصح في القرية وفي الأخصاص. وهي البيوت المبنية من 
1 التعرير ا والقصب الفارسي ‏ البوص - ؛ وأما بيوت الشعر فلا تجب الجمعة على أهلهاء ولا تصح, لأن 
. الغالب عليهم الارتحال, إلا إذا كانوا قريبين من بلدهاء فتجب عليهم تبعا. كما تقدم . 


1 وأما شروط صحة الجمعة فهى خمسة: الآول: استيطان قوم ببلدة أو جهة, بحيث يعيشون في 
1 هذا البلد دائماً آمنين على أنفسهم من الطوارىء الغالبة» وكما أن الاستيطان شرط في الصحة؛ فهو 
: شرط في الوجوب, كما تقدم بيانه في «شرائط الوضوء»: الثاني : حضور اثني عشر غير الإمام. ولا 
3 يلزم حضور جميع أهل البلد, ولو في أول جمعة على الصحيح ؛ نعم يشترط وجودهم في البلد أو قريبا 
. منه بحيث يمكن الاستنجاد بهم في كل جمعة؛ الثالث: الإمام ويشترط فيه أمران : أحدهما: أن يكون 
| مقيماً أو مسافراً نوى إقامة أربعة أيام. وقد تقدم . ثانيهما: أن يكون هو الخطيب.» » فلو صلى بهم غير 


1 
| اعت فالصلاة باطلة إلا إذا منع الخطيب من الصلاة مانع يبيح له الاستخلاف, كرعاف. ونقض 
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وضوءء فيصح أو يصلي غيره إن لم ينتتظر زوال عذره في زمن قريب, وإلا وجب انتظاره؛ ا ا 
مقدار صلاة الركعتين الأوليين من العشاء وقراءتهما: الرابع الخطبتان» وقد تقدم الكلام عليهما؛ / 
الخامس : الجامع. فلا تصح الجمعة في البيوت ولا في أرض براح مثلاء ويشترط في الجامع رط 
أربعة الأول : أن يكون مبنياء فلا تصح في مسجد حوط عليه بأحجار أو طوب من غير بناء؛ الثاني : أ 

يكون بناؤه سان عاق الأقل للبناء المعتاد لأهل البلد. فلو كان البلد أخصاصا صح بناء المسجد من ١‏ 
البوص؛ الثالث: أن يكون في البلد ايكون قريا هيا بحيث يصل إلى المكان المقيم به دخان البلد * 
التي تقام فيها الجمعة, الرابع ؛ أكون المسحد. :وائكذا فار سنوت المساجد في البلد الواحد فلا 
يصح إلا في الجامع القديم . على التفصيل الذي تقدم في «(مبحث تعدد المساجد) . 5 


الشافعية قالوا: تنقسم شروط الجمعة إلى قسمين : شروط وجوب: وشروط صحة. فأماشروط | 
وجوبها الاتحعي باع حرو ار الصلاة. فمنها الشروط التي ذكرها المالكية إلى الشرط ! ْ 
العاشر. فمنهم متفقون معهم ف اعياو دي بي لي 1 
ذكرها الخالكية ف شسرائط الوجوت: وكذا لا تجب في حال البرد والحر الشديدين جدا ؛ كمايقول 
المالكية؛ ومثلهما المطر والوحل والخوف من عدو ظالم أو حاكم ظالم كذلك, وكذا لا تجب على من 
خاف ضياع مال. نبوا كان ميحجنا به أو ل ؛ خلافا للمالكية في ذلك» وكذالا تجب على من خاف 
على عرضه أو نفسه, كما لا تجب على المرأة والرقيق» ولكنها تصح منهماء وقد وافق الحنابلة على 
هذه الشروط أيضاً إلا أن الحنابلة قالوا: لا تجب على الأعمى.» إلا إذا وجد قائداً أو ما يقوم مقامه من 
علامة يستند إليها حتى يصل إلى المسجدء كجدار يمكنه أن يستند إليه أوحبل يمسكه أو نحو ذلك. 
وقد عرفت أن الحنفية يقولون : تسقط عن المريض الذي يتضرر بالذهاب لحضورها ماشياً. فإن عجر 
عن ذلك سقطت عنه. وإن وجد من يحمله باتفاق. أما الأعمى ففيه خلاف» فبعضهم يقول : تسقط 
عبد تولو وشل قائد) شرع ومنهم من يقول: إذا قدر الذهاب ولو بقائد متبرع أو بأجر يقدر عليه فإن 
الذهاب يجب عليه. كما تقدم في شرائط الوجوب عند الحنفية» ؛ وقد وافق الحنفية جميع الأئمة على . 
أن الجمعة لا تجب على من خاف من ظالم يعتدي على ماله أو عرضه أو نفسه. بشرط أن يكون ضياع ' ١‏ 
ذالة:محتكنا ون كما رقول الجالكة والحنابلة وتخلافا للشافية أنا إن كان لالساء فإن الجمعة لا ١‏ 
تسقط عنه بالخوف من القصاص . : 

ومن شروط وجوب الجمعة عند الشافعية الإقامة بمحل الجمعة أو بمحل قريب منه. 5207 ١‏ 
غيرهم من الأثمة, إلا أ ن لهم في ذلك تفصيلاء ٠‏ وهو أنهم يشترطون فيمن كان مقيماً بمحل قريب من | 
محل الجمعة أن يسمع الأذان أو النداء, فلا تجب الجمعة على من كان مقيما بمكان بعيد لا يسمع ١‏ 
أهله النداءء إلا إذا بلغ عددهم أ ربعين» فتجب عليهم فى هذه الحالة إقامة الجمعة بمحلهم . ولا م 
يلزمهم السعي للبلد القريب منهم. ولا يشترط في وجوب الجمعة الاستيطان. وهو الإقامة على ١‏ 
التأبيد» بحيث لا يرحلون عن محلهم صيفاً أو ما ل 
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الامعيطان المذكور شرظ لاتفقاة الجمعةة 'قلا تتعقن الجيعة إلأ يمن كان سحوطاء ممعت ةالو شير 
من المستوطنين أقل من أربعين» وكمل العدد بغير متوطن, فإن الجمعة لا تنعقد, ولا تصح. كمالا 
تجب عليهم من أول الأمرء ومن شروط وجوب الجمعة الإقامة. فلا تجب الجمعة على المسافر» إلا إذا 
. نوى المسافر إقامة أربعة أيام في بلد الجمعة. وإذا خرج للسفر من بلده بعد فجر الجمعة فإنها تجب 
عليه إذ أدرك الجمعة في المحل المسافر إليه إذا اح عن للد فل ضر جرم الحؤمة : » فإنها لا 
| تجب عليه. ولا فرق في ذلك بين أن يكون السفر طويلا أو قصيراء إلا إذا كان يريد الذهاب إلى مكان 
' قريب يسمع فيه أذان الجمعة من البلدة التي خرج منهاء أما إذا سمع النداء من بلدة غيرها فإنها لا 
تجب عليه وعلى هذا إذا خرج الحصادون والعمال من بلدهم إلى مكان أعمالهم قبل الفجرء فإن 
0 الجمعة لا تجب عليهم. إلا إذا كانوا فى مكان يسمعون فيه النداء من بلدهم. وأما شروط صحة 
1 الجمعة عند الشافعية فهي ستة أشياء : الأول: اسان ا الناني: أن 
ا تقع بأبنية مجتمعة. مدو اء كانيع ةمتضر | أو قوري أوبلداء أوغارا بالجبل» أو رذابا ؛ فلا تصح في 


1 الصحراء. والضائط المعتمد لصحة الجمعة ف الأبنية ما لا تقصر الصلاة فيه تصح فيه الجمعة كفضاء 


داخل سور البلد. وما تقصر الصلاة فيه لا تصح فيه» الثالث: أن تقع الصلاة جماعة بشرائطها 
. المتقدمة, الرابع: أن يكون عدد جماعتها أربعين بالشروط المتقدمة» الخامس. أن تكون صلاة 
تقدم الخطبتين بالأركان والشروط الآتي بيانها . 
00 الحنابلة قالوا: تنقسم شروط الجمعة الزائدة على شرائط الصلاة المتقدمة إلى شروط وجوب . 
.. وشروط صحة, فأما شروط وجوبها الزائدة على ما تقدم, فمنها الشروط التي ذكرت عند المالكية, 
ا والشافعية . والحنفية. ومنها الحرية. فلا تجب على العيد. والذكورة. فلا تجب على الوناث. ونصح 
1 منهم إذا حضروهاء. ومنها عدم العذر المبيح لتركهاء فلا تجب على المريض الذي يتضرر بالذهاب 
ا الممائراكا أو محمولاً. أما إدا قدر ولو بأجرة لا تجحف به. فإنها تجب عليه . ومثل المريضص المقعد. 
:! ومنها أن يكون مبصراًء فلا تجب على الأعمى ولو وجد قائدا؛ إلا إذا أمكنه أن يستند إلى حبل متصل 
بمسجد الجمعة., ومنها أن لا يكون وفت حر أو برد شديدين ء ا 9 
57 أن يخاف من حبس ونحوه, وهو مظلوم لا ظالم» ومنها أن يخاف على مال من الضياع . أو يخاف 
ل على عرض أو نفسه, ويشترط أن ن يكون ضياع لجال مكنا ب ومنها الإقامة ببناء يشمله اسم واحد 
كمصر فكل القاطنين في مدينة مصر تجب عليهم الجمعة. ؛ ولو كان بينهم وبين المحل التي تقام فيه 
فراسخ كثيرة» لأنها مدينة واحدة لها اسم واحد, أما الجهات التي لها أسماء خاصة بهاء كعين شمس» 
ومصر الجديدة., والزيتون ومعادي الخبيري» ونح و ذلك, فإن كل جهة منها مستقلة بنفسها في هذا 
' الشرط» بحيث لا تجب الجمعة إلا على من كان متوطنا بها إذا كانت الجمعة تقام فيهاء فإن لم تكن 
بها مساجد تقام فيها الجمعة» ولكن بجوارها جهة أخرى تقام فيها الجمعة, فإنه يجب أن يذهب إلى 
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وحص رتاسلا 1 
حضور النساء الحمعة 

قد عرفت أن الذكورة شرط في وجوب الجمعة؛ فلا تجب على المرأة» ولكن تصح منها 
إذا صلتها بدل الظهر. وهل الأفضل للمرأة أن تصلي الجمعة؛ أو تصلي الظهر في بيتها ؟ في 
ذلك تفصيل المذاهب, فانظره تحت الخط(2, أما غير المرأة ممن تجب عليهم الجمعة. 
كالعبد» فإنه يستحب له حضور الجمعة . 
الجهة التي تقام فيه الجمعة. بشرط أن تكون بين الجهتين مسافة فرسخ فأقل. أما إذا كانت المسافة 
أكثر فإن الجمعة لا تجب. وقد عرفت حد الفرسخ مم فيما مضى من مذهب الحنفية, ولا تجب الجمعة 
على سكان الخيام, ولا على أهل القرى الصغيرة التي لا يتجاوز عدد سكانها أربعين» فإن كانوا أربعين 
فأكثرء فإن الجمعة تجب عليهم إذا كانوا لا يفارقونها صيفا ولا شتاءً» ومن شروط وجوب الجمعة 
الإقامة. فلا تجب على المسافر إلا إذا نوى الإقامة أكثر من أربعة أيام ؛ وأقل مسافة السفر المعتبرة عند 
الحنابلة أن يكون بين المسافر وبين المحل التي تقام فيه الجمعة فرسخ فأقل. وإلا فلا تجب عليه؛ 
وأما شروط صحة الجمعة فهي أربعة: أحدها. دخول الوقت. فلا تصح قبله ولا بعده» ولكن وقت 
الجمعة عندهم كوقت صلاة العيد. فمتى طلعت الشمس وارتفعت بمقدار ما تحل فيه الصلاة النافلة. 
فإن صلاة الجمعة تبتدىء عندهم , وقد تقدم توضيح مذهبهم في مبحث «وقت الجمعة) فارجع إليه إن 
شئكتء ثانيها: أن يكون مقيما بمدينة أو قرية على الوجه المتقدم ذكره في شروط الوجوب» فلا تصح 
الصلاة عندهم في صحراء أو خيمة أو نحو ذلك. خلافا للحنفية الذين قالوا: تصح في الصحراءء 
الثها: أن يحضرها أربعون فأكثر بالإمام. وإن كان بعضهم أخرس. أما إن كانوا كلهم كذلك فإن 
الجمعة لا تصح , رابعها: الخطبتان بشروطهما وأحكامهما. 

)١(‏ الحنفية قالوا: الأفضل أن تصلي المرأة في بيتها ظهراً. سواء كانت عجوزاً أوشابة» لأن 
الججاغاسم ضر فى حنها . 

المالكية قالوا: إن كانت المرأة عجوزاً انقطع منها ارب الرجل جاز لها أن تحضر الجمعة, وإلا 
كره لها ذلك. فإن كانت شابة وخيف من حضورها الافتتان بها في طريقها أو في المسجد؛ فإنه يحرم 
عليها الحضور دفعا للفساد. َ 

الشافعية قالوا: يكره للمرأة حضور الجماعة مطلقا في الجمعة وغيرها إن كانت مشتهاة, ولو 
كانت في نياب رئة. ومثلها غير المشتهاة إن كانت تزينت أو تطييست» فإن كانت عجوزاً وخرجت في 
أثواب رثةع ولم تضع عليها رائحة عطرية. ولم يكن للرجال فيها غرض ؛ فإنه يصح لها أن تحضر 
الجمعة بدون كراهة؛ على أن كل ذلك مشروط بشرطين : الأول: أن يأذن لها وليها بالحضور. سواء 
كانت سانة 0000 فإن لم يأذن حرم عليها ؛ الثاني : أن لا يخشى من ذهابها للجماعة افتتان أحد 
بهاء وإلا حرم عليها الذهاب. 

الحنابلة قالوا ا بشرط أن تكون غير حسناء ؛ أما إن كانت 
حسناء. فإنه يكره لها الحضور مطلقا 
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ا ل غ2 - كتاب الصلاة / تعدد المساجد التى تقام بها الجمعة 
تعدد المساجد التي تقام فيها الجمعة 

الغرض من صلاة الجمعة هو أن يجتمع الناس في مكان واحد خاشعين لربهم» فتتوثق 
بينهم روابط الإلفة» وتقوى صلات المحبة, وتحيا في أنفسهم عاطفة الرحمة والرفق» وتموت 
عوامل البغضاء والحقدى وكل منهم ينظر إلى الآخر نظرة المودة والاخاء. فيعين فويهم 
صعيفهم ‏ ويساعد غنيهم فقيرهم. ويرحم كبيرهم صعيرهم 2 ويوقر صغيرهم كبيرهم. 
ويشعرون حميفا بأنهم عريك الله وحذه, وأنه هوالغني الحميد. ذو السلطان القاهر. والعظمة 
التى لا حد لها . 


ذلك بعض أغراض الشريعة الإسلامية من حث الناس على الاجتماع في العبادة؛ ومما 
لا ريب فيه أن تعدد المساجد لغير حاجة يذهب بهذه المعاني السسامةغ لآن المسلمين تسر فون 
في المساجد. فلا يشعرون بفائدة الاجتماع , ولا تتأثر أنفسهم بعظمة الخالق الذي يجتمعون 
لعبادته خاضعين متذللين» فمن أجل ذلك قال بعض الأئمة: إذا تعددت المساجد لغير حاجة 
فإن الجمعة لا تصح إلا لمن سبق بها في هذه المساجد, فمن سبق بيقين كانت الجمعة له 
وأما غيره فإنه يصليها ظهراء وإليك بيان آراء المذاهب في هذا الموضوع تحت الخط("؟ . 


(1) الشافعية قالوا: إما أن تتعدد الأمكنة التي تقام فيها الجمعة لغير حاجة إلى هذا التعدد, أو 
تتعدد لحاجة. كأن يضيق المسجد الواحد عن أهل البلدة. فإذا تعددت المساجد أو الأمكنة التي 0 
فيها الجمعة لغير حاجة كانت الجمعة لمن سبق بالصلاة» بشرط أن يثبت يقيئاً أن الجماعة التي صلت 
في هذا المكان سبقت غيرها بتكبيرة ة الإحرام, أما إذا لم يثبت ذلك, 0" أنهم صلوا جميعاً في 
وقت واحدى بأن كبروا تكبيرة الإحرام معاً. ٠‏ أووقع شك في أنهم كبروا معأ. سيق أحدهم بالتكبير 
فإن صلاتهم تبطل جميعاء وفي هذه الحالة يجب عليهم أن يجتمعوا معاء ويعيدوها جمعة إن أمكن 
ذلك وإن لم يمكن صلوها ظهرا. أما إذا تعددت لحاجة» فإن الجمعة تصح في جميعها. ولحكن يندب 
أن يصلوا الظهر بعد الجمعة. 

المالكية قالوا: إذا تعددت المساجد في بلدواحة فإن الجمعة لا تصح إلا في أول مسجد 
أقيمت فيه الجمعة من البلد, ولو كان بناؤه متأخرأًء مثلاً إذا كان في البلد - زوايا ‏ لم تقم فيها الجمعة. 
ثم بني مسجد أقيمت فيه الجمعة. ثم بني بعده مسجد آخر أقيمت فيه الجمعة. ٠‏ فإِن الجمعة لا تصح 
إلافي المسجد الذي أقيمت فيه الجمعة أولاً. واكك هذا لحك عدهم مشتروط باريعة تروط : 
أحدها: أن لا يهجر القديم بالصلاة في الجديد. بأن يترك الناس الصلاة في القديم رغبة في الجديد 
بدون عذر؛ ثانيها: أن يكون القديم صقا ولا يمكن توسعته. فيحتاج الناس إلى الجديد. ‏ المسجد 
الضيق هو الذي لا يسع من يغلب حضورهم الجمعة وإن لم تكن واجبة عليهم ‏ , ثالثها : أن لا يخشى 


ل من اجتماع أهل الملدة ف مسجد واحد حدوث فتنة أو فساد. كما إذا كان بالبلدة أسرتان متنافستان - 





كتاب الصلاة / هل تصح صلاة الجمعة في الفضاء؟ ٠‏ سس ؤهبيم 
هل تصح صلاة الجمعة في الفضاء؟ 


اتفق ثلاثة من الأئمة على جواز صحة الجمعة في الفضاء وقال المالكية: لا تصح إلا 
في المسجد وقد ذكرنا بيان المذاهب في ذلك تحت الخط2©. 


- إحداهما شرقي البلد, والثانية غربيهاء فإنه يصح لكل منهما أن تتخذ لها مسجداً خاصاً؛ رابعها: أن 
يحكم حاكم بصحتها في المسجد الجديد. 
الحنابلة قالوا: تعدد الأماكن التي تقام فيها الجمعة في البلد الواحد إما أن يكون لحاجة أو لغير 
حاجة, فإن كان لحاجة. كضيق مساجد البلد عمن تصح منهم الجمعة وإن لم تجب عليهم, وإن لم 
يصلوا فعلا ‏ فإنه يجوز. وتصح الجمعة. سواء أذن فيها ولي الأمرء أو لم يأذن. وفي هذه الحالة يكون 
الأولى أن يصلي الظهر بعدهاء أما إن كان التعدد لغير حاجة» فإن الجمعة لاا تصح إلا في المكان الذي 
أذن بإقامتها فيه ولي الأمر, ولا تصح في غيره حتى ولو سبقت. وإذا أذن ولي الأمز بإقامتها فى مساجد 
متعددة لغير حاجة. أو لم يأذن أصلاء فالصحيحة منها ما سبقت غيرها بتكبيرة «العراو ف ريت 
الصلاة في وقت واحد. بأن كبروا تكبيرة الإحرام فعا نلك :ضلاة الجميع إن تيقنوا ذلك, ثم إذا لحن 
إعادتها جمعة أعادوهاء وإلا صلوها ظهراء أما إذا لم تعلم الجمعة السابقة. فإن ا تصح في 
واحد غير معين» فلا تعاد جمعة. ولكن يجب على الجميع أن يصلوا ظهراً. 
الحنفية قالوا : : تعدد الأماكن التي تصح فيها الجمعة لا يضرء ولو سبق أحدها الآخر في الصلاة على 
الصحيح . ولكن إذا علم يقينا من يصلي الجمعة في مسجد أن غيره سبقه من المصلين في المساجد 
الأخرى. فإنه يجب عليه أن يصلي أربع ركعات بنية آخر ظهر بتسليمة واحدة. والأفضل أن يصليها فى في 
منزله حتى لا يعتقد العامة أنها فرض, وقد عرفت أن الواجب عند الحنفية أقل من الفرض. وإن شعت 
قلت: إنه سنة مؤ . أما إذا شك في أن غيره سبقه فإنه يندب له أن يصلي أربع ركعات بنية آخر ظهر 
فقط. وعليه أن يقرأ في كل ركعة سورة أو ثلاث آيات قصار, .لاحتمال أن تكون هذه الصلاة نافلة» وقد 
تقدم أن قراءة السورة ونحوها واجبة في جميع ركعات النفل». وهل يصلي الركعات الأزبع المذكورة 
قبل صلاة أربع ركعات سنة الجمعة أو بعدها ؟ والجواب : يصليها بعدها فإذا صلاها قبلها فقد خالف 
الأولى والأمر في ذلك سهل. وعلى هذا يطلب ممن يصلي الجمعة أن يصلي بعدها أربع ركعات سنة 
الجمعة؛ ثم يصلي بعدها أربع ركعات بنية آخر ظهرء على الوجه المتقدم. ثم يصلي بعدها ركعتين 
سنة وقت الظهر كما تقدم في السنن . 
(1) الخالكية قالوا: ل نصح الجمعة في البيرت ولا في القضاء» دبل لا بد أن تؤدي في 'البجامع . 
الحنابلة قالوا : تصح الجمعة في الفضاء إذا كان قريباً من البناءء ويعتبر القرب بحسب العرف 
فإن لم يكن قريباً فلا تصح الصلاةء بام ادا و ووو 0 
الشافعية قالوا: تصح الجمعة في الفضاء إذا كان قريباً من البناء. وحد القرب عندهم المكا 
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كتاب الصلاة / الجماعة التى لا تصح الجمعة إلا بها 
و 5 5 هه 
الحماعة الني لا تصح الجمعة إلابها 


لا تصح الجمعة إلا بهم . كما اختلفوا في شروط هله الجماعة. وقد ذكرنا آاراء المذاهب تحت 
الخط()2. 
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الذي لا يصح فيه للمسافر أن يقصر الصلاة متى وصل عنده؛ وسيأتي تفصيله في مباحص «قصر 
الصلاة» ومثل الفضاء الخندق الموجود داخل سور البلد إن كان لها سور. 

الحنفية قالوا: لا يشترط لصحة الجمعة أن تكون في المسجدء بل تصح في الفضاءء بشرط أن 
لا يبعد عن المصر بأكثر من فرسخ . وأن يأذن الإمام بإقامة الجمعة فيه. كما تقدم في الشروط . 

)١(‏ المالكية قالوا: أقل الجماعة التى تنعقد بها الجمعة اثنا عشر رجلا غير الإمام. ويشترط 
فيهم شروط: أحدها: أن يكونوا ممن تجب عليهم الجمعة» فلا يصح أن يكون منهم عبد أو صبي أو 
امرأة الثاني : أن يكونوا متوطنين» فلا يصح أن يكون منهم مقيم ببلد الجمعة لتجارة مشلا أو مسافر 
نوى الإقامة أربعة أيام. الثالث: أن يحضروا من أول الخطبتين إلى تمام الصلاة» فلو بطلت صلاة 
1 واحد منهم, ولو بعد سلام الإمام» وقبل سلامه هوء فسدت الجمعة على الجميع ؛ الرابع أن يكونوا 
١‏ #مالكيين أوستفيين » فإن كالوافق الشافية أو التحتابلة الذين يتشرطون أن يكون:عده الجسباعنة 
أربعين» فلا تنعقد الجمعة بهم إلا إذا قلدوا مالكاً أو أبا حنيفة, ولا يلزم عند إقامة أول جمعة في قرية 
حضور أهل القرية كلهم ؛ بل يكفي حضور الاثني عشر على الراجح ؛ ويشترط في الإمام أن يكون ممن 
٠‏ تجب عليه الجمعة ولوكان مسافرا نوى الإقامة أربعة أيام» لكن بشرط أن تكون الإقامة بغير قصد 
الخطبة, فإن أقام بقصد الخطبة فلا يصح أن يكون إماما. 

١‏ الحنفية قالوا: يشترط في الجماعة التي تصح بها الجمعة أن تكون بشلاثة غير الإمام» وإن لم 
1 يحضروا الخطبة» فلو خطب بحضور واحدء ثم انصرف قبل الصلاة وحصر ددم رجال بعد ذلك 
وصلى بهم صحت من غير أن يعيد عليهم الخطبة» ويشترط فيها أن يكونوا رجالا ولوكانوا عبيدا أو 
0 مرضى أو مسافرين أو أميين أو بهم صمم. لأنهم يصلحون للإمامة في الجمعة, إما لكل أحد. وإما 
٠‏ لمثلهم في الأمي والأخرس بعد أن يخطب واحد غيرهم, إذ لا يشترط أن يكون الخطيب هو إمام 
الجمعة؛ فصلاحيتهم للابتداء لغيرهم أولى» بخلاف النساء أو الصبيان. فإن الجماعة في الجمعة لا 
تصح بهم وحدهم لعدم صلاحيتهم للإمامة بمثلهم فيها ويشترط أن يستمروا مع الإمام حتى يسجد 
السجدة الأولى . فإن تركوه بعد ذلك بطلت صلاتهم وحدهم وأتمها هو جمعة, وإن تركوه قبل أن 
٠‏ يسجد بطلت صلاة الجميع عند أبي حنيفة؛ ويشترط في الإمام أن يكون ولي الأمر الذي ليس فوقه ولي 
0٠١‏ أومن يأذنه بإقامة الجمعة. وهذا شرط في صحة الجمعة» فلولم يكن الإمام ولي الأمر أو نائبه لم 
تنعقد الجمعة وصلاها الناس ظهراً. ويجوز لمن أذنه الإمام بإقامة الجمعة أن ينيب غيره» وأن يصرح له 
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الشافعية قالوا: يشترط في الجماعة التي تصح بها الجمعة أمور: أحدها: أن يكونوا أربعين ولو 
بالإمام , فلا تنعقد الجمعة بأقل من ذلك ؛ فإن نقص العدد عن ذلك جاز تقليد إمام لا يشترط ذلك 
العدد بشرط أن يحترز المقلد عن التلفيق, كأن يكون في طهارته موافقاً لذلك المذهب؛ ويشترط فيهم 
أن يكونوا ممن تنعقد بهم الجمعة بأن يكونوا أحراراً ذكوراً مكلفين متوطنين بمحل واحد. فلا تنعقد 
بالعبيد والنساء والصبيان والمسافرين» وأن يستمروا مع الإمام في صلاة صحيحة مغنية عن القضاءء 
بحيث لا تلزمهم إعادتها لعذر إلى أن تنتهي الركعة الأولى, أما الركعة الثانية فلا يشترط فيها بقاء . 
الجماعة» بمعنى أنهم لو نووا مفارقة الإمام فيها وأتموا صلاتهم لأنفسهم صحت جمعتهم. وكذلك 0 
الإمام إذا نوى مفارقتهم فيها وأتم لنفسه لنفسه . أما إذا فسدت صلاة واحد منهم قبل سلام الإمام أو بعده فإن 1 
صلاة ة الجمعة تبطل على الجميع. » لأنه يشترط دوام العدد إلى تمامهاء فإن أمكنهم إعادتها جمعة 
لاتساع الوقت وجيت وإلا صلوها هراً؛ وبشترط أيضاً أن يفت المقتدون صلاتهم عقب افتاح الإماء ١‏ 
صلاته بدون أن يتأخروا عنه زمناً لا يسع قراءة الفاتحة والركوع قبل رفعه من الركوع. ؛ فلو تأخحروا عن 1 
تكبيرة الإمام حتى صار الزمن الذي بين تكبيرهم للإحرام ورفع الإمام من الركوع لا يسع قراءة الفاتحة 1 
و وي » أما 71 فإن 000 فإنه ا التي ١‏ 
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ودب يوي سبوا ويه ١‏ أن لا يقل عددهم عن أربعين» ولو بإمام . 1 

- أن يكونوا ممن تجب عليهم الجمعة بأنفسهم. وهم الأحرار الذكور البالغون المستوطنون ١‏ 

الاي موب 00 أن يكون من جماعة 

الجمعة رقيق ولا أنثى ولا صبي ولا مسافر ولا مقيم غير مستوطن ولا مستوطن بمحل خخارج عن بلد 
التخيغة إن وسيف علي اتبعاء » كما تقدم . 


أن يكونوا قد حضروا الخطبة والصلاة ولا يشترط أن يحضروا جميع الصلاة. فلوحضر ,١‏ 
الأربعون جميع الخطبة وبعض الصلاة ثم انصرفوا بعد مجيء بدلهم صحتء أما لونقص العدد عن ٠‏ 
ل و را ل 0 1 
عدد الأربعين حتى صاروا اثني عشر. فإن الصلاة لا تبطل عليهم؛ ويجب على الإمام أن يستخلف ١١‏ 
منهم من يتم بهم صلاتهم . أما هو فصلاته باطلة حيث كان مذهبه يشترط الأربعين؛ فإن كان المأمومون 1 
يرون أنه لا بد من أربعين والإمام لا يرى ذلك. ثم نقص عددهم عن الأربعين قبل حضور ما يتم به + 
العدد المذكور. فإن الصلاة تبطل على الجميع . 0 


7 كهم ا سس بببببببببببببي ميلا 59 7 كان 0 الجمعة 


أركان خطبني الحمعة 
افنتاحها بالحمد 


م قد ذكرنا لك في مباحث «صلاة العيدين» أن أركان خطبتيها كأركان خطبة الجمعة ما عدا 
: افتتاح خطبة العيد. فإنه يكون بالتكبير وافتتاح خطبة الجمعة يكون بالحمد. وقد ذكرنا لك في 
: مباحث دصلاة العيد» أركان الخطبتين مفصلة عند كل مذهب. على أننا قد بينا هناك أن افتتاح 
. خطبة الجمعة بالحمد ركن عند الشافعية» والحنابلة» أما المالكية. والحنفية فقالوا: إنه ليس 
؛, كن آنا خطة العيدولة في بخجلة الجيعة» ولذا رأينا أن نذكر لك أركان خطبة الجمعة ههنا 
. أيضاً ليسهل نظرها في كل مذهب. فانظرها تحت الخط(2©. 


م )١(‏ الحنفية قالوا: الخطبة لها ركن واحد. وهو مطلق الذكر الشامل للقليل والكثير. فيكفي 
لتحقق الخطبة المفروضة تحميد أو تسبيحة أو تهليلة» نعم يكره تنزيهاً الاقتصار على ذلك. كما سيأتي 
في سئن الخطبة» والمشروط عندهم إنما هو الخطبة الأولى» وأما تكرارها فهو سنة كما يأتي في 
د ٠‏ 
الشافعية قالوا: أركان الخطبة خمسة: أحدها: حمد الله ويشترط أن يكون من مادة الحمد. 
وأن يكون مشتملاً على لفظ الجلالة؛ فلا يكفي أن يقول: أشكر الله. أو أثني عليه؛ أو الحمد 
للرحمن» أو نحو ذلك, وجاز له أن يقول: أحمد الله أوإني حامد لله وهذا الركن لا بد منه في كل 
من الخطبتين الأولى والثانية» ثانيها: الصلاة على النبي يل فضي كل من الخطبتين» ولا بد من لفظ 
الصلاة. فلا يكفي رحم الله سيدنا محم دا يك ولا يتعين لفظ محمد. بل يكفي اذك أسما عن 
0 أسمائه الظاهرة. ولا يكفي الضمير في ذلك. ولومع تقدم المرجع على المعتمد. » ثالثها: الوصية 
بالتقوى في كل من الخطبتين» ولو بغير لفظهاء فيكفي نحو: وأطيعوا الله ولا يكفي التحذير من الدنيا 
ظ وغرورها في ذلك من غير حث على الطاعة. رابعها : قراءة آية من القرآن في إحداهما. وكونها في 
ئ للدم ويشفرط أن تكؤون آية كافلة أو عضا هديا طريلة: وأن تكون مفهمة معنى مقضوداً من وعد 
_ أو وعيد أوحكم أوقصة أومثل أوخبر. أما نحوقوله تعالى: #ثم نظر» فلا يكفي في أداء ركن 
الخطبة. خامسها: الدعاء للمؤمنين والمؤمنات فى خصوص الثانية» ويشترط أن يكون الدعاء بأمر 
أخروي, كالغفران إن حفظه. وإلا كفى الدعاء بالأمر الدنيوي, وأن لا يخرج منه الحاضرين بأن يقصد 
٠‏ غيرهم. 
المالكية قالوا: للخل قبارة واحد. وهو أن تكون مشتملة على تحذير أو تبشير ولا يشترط 
: ا سبي أو نشراً صح وندب إعادتها إذا لم يصل. فإن صلى فلا 
ظ الجايلة قالوا يا ربعة: الأول: الحمد لله في أول كل منهما بهذا اللفظء فلا 


الي .+ 2222000 ل ا د و وري لسري ل ع رح حفر تي اح ري يي ل اح 7 رو يا ل اح فا ل و ا ا 00 3 
0 و لصت الس د ل عي ع لت رت الو لاحت 0 لع 0 ل الم تر د اح ا و لوانتت د لي 2 


كتاب الصلاة / شروط خطبتى الصلاة ممم 7 


شروط خطبتي الصلاة. 
هل يشترط أن تكونا بالعربية,. وهل يشترط لهما النية ؟ 


فرظ الغطط العممة أموره عليه :أن ستماعان الفيلات :لالا يعد هما اتقاعرت ١‏ 


عنهاء باتفاق ثلاثة من الأئمة» وخالف المالكية, فانظر مذهبهم تحت الخط(2©, ثانيها: نية ٠‏ 


والمالكية: إن النية ليست بشرط فى صحة الخطبة:» إلا أن الشافعية اشترطوا عدم الانصراف ١‏ 


عن الخطبة. فلو عطس وقال : الحمد لله بطلت خطبته. وهذا الشرط لم يوافقهم عليه أحد. 


النهاء أن تكرنا بالعرية على تتضيل قن لجلا سبي نال ويك لظ ودر ابعهاة ناكو .. 


في الوقت. فلوخطب قبله؛ وصلى فيه لم تصح باتفاق. خامسها: أن يجهر الخطيب بهماء 
بحيث يسمع الحاضرين, على تفصيل فى المذاهب. فانظره تحت الخط2"0. 





كاي عمد الله مثلا ؛ الثاني العوواد ين ارايو ياو القالك : لراك يمن ظ 


ذلك؛ الرابع ا 0 1 


)١(‏ المالكية قالوا: إذا أخرت الخطبتان عن الصلاة أعيدت الصلاة فقط وصح الخطبتان ولا ؛ 


يعيدهماء بشرط أن يعيد الصلاة قبل أن يخرج من المسجد بدون تأخير» أما إذا لم يعدها قبل الخروج 1 


من المسجد أو مضى زمن طويل عرفا قبل إعادتها . فإنه يجب أن يعيد الخطبتين ويعيد الصلاة بعدهما. 
١؟)‏ الحنفية قالوا : تجوز الخطبة بغير العربية ولو لقادر عليها. سواء كان القوم عرباً أوغيرهم . 


الحنابلة قالوا: لا تصح الخطبة بغير العربية إن كان قادراً عليهاء فإن عجز عن الإتيان بها أتى ' 
بغيرها مما يحسنه. سواء كان القوم عرباً أوغيرهم ؛ ؛ لكن الآية التي هي ركن من أركان الخطبتين لا :: 


يجوز له أن ينطق بها بغير العربية» فيأتي بدلها بأي ذكر شاء بالعربية» فإن عجز سكت بقدر قراءة الآية . 


الشافعية قالوا: يشترط أن تكون أركان الخطبتين باللغة العربية؛ فلا يكفي غير العربية متى أمكن ١‏ 
تعلمهاء فإن لم يمكن خطب بغيرهاء هذا إذا كان القوم عرباًء أما إن كانوا عجما فإنه لا يشترط أداء ' 
أركانهما بالعربية مطلقاً. ولو أمكنه تعلمها ما عدا الآية» فإنه لا بد أن ينطق بها بالعربية: إلا إذا عجر 1 


ا لدبتي للها باكر أو دعاء عربي ؛ ع ا ارا ا 
المالكية قالوا: يشترط في الخطبة أن تكون باللغة العربية, 0 القوم عجماً لا يعرفونها فإن 
يود نيم بن بعد اللجه لحريس يدرك يؤدي الخطة بهالسطت عنهم المقمكة” 
() الحنفية قالوا : : يشترط الجهر بالخطبة بحيث يسمعها من كان حاضراً إذا لم يكن به مانع من 
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5 ل ل كتاب الصلاة / هل يصح الفصل بين الخطبتين والصلاة بفاصل؟ 
هل يصح الفصل بين الخطيتين والصلاة بفاصل؟ 
سادسها: أن لا يفصل الخطيب بين الخطبة والصلاة بفاصل طويل» وقد اختلفت في 


حيدم لبن هي لانظار تنيت انف 1 


سماعها؛ فإذا قام به مانع من صمم ونحوه أو كان بعيدا عن الخطيب. فإنه لا يشترط أن يسمعه. على 
أن الخطبة عند الحنفية تكفى بقول: لا إله إلا الله ؛ أو بقول: الحمد لله. أو بقول: سبحان الله . فإذا 
جهر بهذا فإنه يكون خطبة ولولم يسمعه أحد؛ ولكن يكره الاقتصار على ذلك والصاحبان يقولان: أقل 
الخطبة أن يأتي بذكر قدر التشهد من قول : التحيات لله إلى قول : عبده ورسوله. وعلى كل حال فلا بد 
من حضور واحد على الأقل لسماعها ممن تنعقد بهم الجمعة. بأن يكون ذكراً بالغاً عاقلا ولو كان 
ا ان 

الشافعية قالوا: يشترط أن يجهر الخطيب بأركان الخطبة بحيث يمكنه أن يسمع الأربعين الذين 
تنعقد بهم الجمعة؛ ل ا 7 
يكونون جميعاً قريباً منه مستعدين لسماعه وإن انصرفوا عن سماعه بنعاس ونحوه؛ أما إن كانوا غير 
مستعدين لسماعه. كأن كانوا صما أوثياما ترما تقلا أو يعدي عنه؟ فلا تجزىء الخطبتان لعدم السماع 
بالقوة . 

الحنايلة قالوا : لامك الح اد جور لحري يرا بحري بي اعفد اي بجي 
عليه الجمعة بنفسه أركان الخطبتين حيث لا مانع من نوم أو غفلة ؛ أو صمم ولو لبعضهم ؛ فإن لم يسمع 
العدد المذكور لخفض صوته أو بعدهم عنه لم تصح لفوات المقصود دمن الخطبة. 

المالكية قالوا: من شروط صحة الخطبة الجهر بها؛ فلو أتى بها سراً لم يعتد بها ولا يشترط 
سماع الحاضرين ولا إصغاؤهم ؛ وإن كان اللاصغاء واجباً عليهم في ذاته . 

)١(‏ الشافعية قالوا: يشترط الموالاة بين الخطبتين. أي بين أركانهما: وبينهما وبين الصلاة. 
وحد الموالاة أن لا يكون الفصل بقدر ركعتين بأخف ممكنء, فإن زاد عن ذلك بطلت الخطبة ما لم 
تكن الزيادة عظة 

المالكية قالوا: يشترط وصل الخطبتين بالصلاة كما يشترط وصلهما ببعضهماء ويغتفر الفصل 
السسير خزرفا: 

الحنفية قالوا: يشترط أن لا يفصل الخطيب بين الخطبتين والصلاة بفاصل أجنبي» كالأكل 
ونحوه. أما الفاصل غير الأجنبي كقضاء فائتة وافتتاح تطوع بينهما فإنه لا يبطل الخطبة» وإن كان الأولى 
إعادتها. وكذا لو أفسد الجمعة ثم أعادها. فإن الخطبة لا تبطل : 

الحنابلة قالوا: يشترط لصحة الخطبتين الموالاة بين أجزائهما. وبينهما وبين الصلاة, والموالاة 

هي أن لا يفصل بينهما بفاصل طويل عرفاً. 
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كتاب الصلاة / سئن الخطبة الدعاء لأئمة المسلمين وولاة الأمور في الخطبة  -‏ ل ب ب انم 

هذا وقد ذكرنا الشروط مجتمعة عند كل مذهب تحت الخط(') . 

سنن الخطبة 
الدعاء لآأئمة المسلمين وولاة الأمور في الخطية 

وأما سنن الخطبة فقد ذكرناها مجتمعة عند كل مذهب تحت الخط”(" , 

سيو بعرو عدو ود تو بي وو ووو 
أن تكون في الوقت. أن يحضرها واحد على الأقل. أن يكون ذلك الواحد ممن تنعقد بهم الجمعة, أن 
لا يفصل بين الخطبة والصلاة بفاصل أجنبي, أن يجهر بها الخطيب بحيث يسمعها من كان حاضراً إن 
لم يوجد مانع كما تقدم. أما العربية فإنها ليست شرطاً في صحة الخطبة ولوكان قادراً عليها عند الإمام 
وشرطا للقادر غليها عندهماء على ما تقدم في تكبيرة الإحرام وأذكار الصلاة . 

الشافعية قالوا: شروط صحة الخطبة خمسة عشر: أن تكون قبل الصلاة. أن تكون في الوقت». 
أن لا ينصرف عنها بصارف : أن تكون بالعربية., أن يوالي بين الخطبتين» وبينهما وبين الصلاة: أن 
نون الخطي سطيرا سي اه الع و بو 
الخطبتين : أن يخطب واقفاً. إن قدر فإن عجز صحت الخطبة من جلوس» أن دين بن الشسلقه 


ا ات 
3 


بقدر الطمأنينة فلو خطب افد عرس كت انتما وشرما بكاان تلدع 3 التنفس » وكذا يسكت : 
نيما [خطئقانما وعجز عن الجلوس. أن يجهر بحيث يمكنه أن يسمع الأربعين الذين تنعقد بهم ١‏ 


007 أركان الخطبتين, ا ا ولو بالقوة 0 


0 وإلا وجب أن لا يعتقد الفرض سنة: وإن جاز عكس ذلك ' 

الحنابلة قالوا: شروط صحة الخطبتين تسعة: أن تكون في الوقت, أن يكون الخطيب ممن 
تجب عليه الجمعة بنفسه, فلا تجزىء خطبة عبد أو مسافرء ولو نوى إقامة مدة ينقطع بها السفرء أن 
يشتملا على حمد الله تعالى, أن يكونا باللغة العربية» أن تشتمل كل منهما على الوصية بتقوى الله 


تعالى. أن يصلي على رسول الله محمد وَل أن يقرأ آية كاملة من القرآن في كل منهما أن يوالي بين ' 
أجزائهما وبينهما وبين الضاذة إن 0 ا الذي تجب عليه ١‏ 


المالكية 17 واو عي 500 أن تتصل الصصلاة 


بهما أن تتصل أجزاؤهما بعضها ببعضء أن يكونا باللغة العربية», أن يجهر بهماء أن يكونا داخل / 
المسجد. أن يكونا مما تسميه العرب خطبة» أن يحضرهما الجماعة التى تنعقد بها الجمعة وهى اثنا , 


عشر رجلاء كما يأتي. وإن لم يسمعوا الخطبة,ء القيام فيهاء وقيل: إنه سنة» وقد اعتمد كل من 
القولين ؛ فمن الاحتياط القيام فيها. 


:.- الشافعية قالوا: سئن الخطبة هي : كرتن الأركان نان يندأ بالعون أل ثم يصلي على‎ )7١( 
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46وهمل_ _ _ لل كتاب الصلاة / سئن الخطبة الدعاء لأئمة المسلمين وولاة الأمور قٍ الخطبة 


1#« اها هه هه ههه # ها هه 8ه هه # اه © له اع © ها # © له له هه له هن #8 هه ه # © 4ن ههه اه اه اه وهاه و و و اه 


- النبي كل ثم يوصي الناس بالتقوى. ثم يقرأ الآية. ثم يدعو للمؤمنين» والدعاء في الخطبة الشانية 


لأئمة المسلمين وولاة أمورهم بالصلاح والإعانة على الحق؛ ولا بأس بالدعاء للملك والسلطان 
بخصوصه. وزيادة السلام على النبي كك بعد الصلاة عليه. والصلاة والسلام على الآل والصحب. 


٠‏ «والاتضناك رقت لحمل لمن كان بسيفها لو الضيت» انان لاا متطيع سماعي ا يادي له لكر 


وأفضله سورة «الكهف) ثم الصلاة على النبي عد أن تكون الخطبة على منبر؛ فإِن لم يكن ؛ فعلى 


١‏ شيء مرتفع عن مستوى القوم , وأن يكون المنبر عن يمين من. يستقبل المحراب. وأن يسلم الخطيب 
. على من كان عند المنبر قبل الصعود عليه إن خحرج من الخلوة المعهودة. فإن دخل من باب المسجد 
. سلم على كل من مر عليه كغيره وأن يقبل عليهم إذا صعد فوق المنبر؛ وأن يجلس على المنبر قبل 
. الخطبة الأولى. وأن يسلم على القوم قبل أن يجلسء. أما رد القوم السلام عليه كلما سلم فواجبء. وأن 
. يؤذن واحد بين يدي الخطيب لا جماعة. وإلا كره. وأما الأذان الذي قبله على المنارة فسنة إن توقف 
1 اجتماع الناس لها عليه» وأن تكون الخطبة فصيحة قريبة من فهم العامة متوسطة بين الطول والقصر, 


وأن تكون الخطبة أقصر من الصلاة, وآن لذ تاتقتىالخطيي :فنها بل مسقي تمققياة للساين وأن يشغل 


1 يسرآه سيف 2 ولومن خشبء أو عصاء أو نحو ذلك ويشغل يمنأه بحرف المنبر. 


الحنابلة قالوا : سنن الخطبة هي أن يخطب الخطيب على منبر أو موضع مرتفع» وأن يسلم على 


1 المأمومين إذا خرج عليهم ‏ وأن يسلم عليهم أيِضًا بعد أن يصعد على المتبر: ويقبل عليهم بوجههى 


وأن يجلس حتى يؤذن العؤان بين ولايد علو بين الخطبتين قليلا بقدر سورة امور وأن 


١‏ أو شمالا: ا اله وأن تكون 0 رين الثانة وأن يرق صوته م لاك 


': من صحيفة . 


المالكية قالوا: يسن للإمام أن يجلس على المنبر قبل الخطبة الأولى حتى يفرغ رم 


0 الأذان. وأن يجلس بين الخطبتين قليلاً وقذره بعضهم بقراءة سورة «الإخلاص).» ويلندس أن تكون 
. الخطبة على منبرء والأفضل أن لا يصعد إلى أعلاه لغير حاجة. بل يقتصر في الصعود على قدرما 

::. يتمكن من إسماع الناس» وأن يسلم على الناس حال خروجه للخطبة؛ وأصل البدء بالسلام سنةء 
0 وكونه حال الخروج هو المندوب. ويكره أن يؤخر السلام إلى صعوده على المنبر فلو فعل؛ فلا يجب 
:: على سامعه الرد عليه. وأن يعتمد --ال الخطبتين على عصا ونحوها؛ وابتداء كل من الخطبتين بالحمد 
ا ولعرمان 1 تعالى » وأن يبتدئهما بعد الحمد بالصلاة والسلام على رسول الله يل وختم الأولى 


من القرأن» وخحتم الثانية بقول : يغفر الله لنا ولكم. ويفوم مقام ذللك: : اذكروا الله يذكركم. 


1 الاي على لأمر بالتقوى ا 0 العسلمين: والترضي على الفيفائنة: بصب الدعاء 


كتاب الصلاة / مكر وهات الخطبة > 0 4 1 
مكروهات الخطية 


مكروهات الخطبة هي ترك سنة من السنن المتقدمة. فمن ترك سنة من سنن الخطبة فإنه 
يكره له ذلك باتفاق الحنفية» والمالكية, أما الشافعية. والحنابلة فلهم في ذلك تفصيل ذكرناه 
تحت الخط(١)‏ ., 


- فيهما بإجزال النعم. ودفع النقم. والنصر على الأعداء. والمعافاة من الأمراض والأدواء. وجاز الدعاء 
لولي الأمر بالعدل والإحسان. ويندب أن يزيد في الجهر حتى يسمع القوم الخطبة. وأن يكون جهره 
في الثانية أقل من جهره ذ في الأولى» وأن تكون الثانية أقصر من الأولى. وأن يخفف الخطبتين. 

الحنفية قالوا د الي رده بعضها يرجع إلى الخطيبء وبعضها يرجع إلى نفس 
الخطبة» فيسن للخطيب أن يكون طاهراً من الحدثين الأكبر والأصغر؛ فإن لم يكن كذلك صحت مع 
الكراهة. ويندب إعادة خطبة الجنب إن لم ؛ يطل الفصل. يحاض الكقب على الم قل الخو 
في الخطبة» وأن يخطب وهو قائم. قلوخطي قاقدا أو تشتطجعا اداه مع الكراهة. وأن يعتمد على 
سفت تكفا غلية مده اليبسرى في البلاد التي فتحت عنوة, بخلاف 3 التي فتحت صلحاًء ٠‏ فإنه 
يخطب فيها بدون سيف., و وأن يستقبل القوم بوجهه فلا يلتفت يميناً ولا شمالاًء وأن يخطب خطبتين 
إحداهما سنة والأخرى شرط لصحة الجمعة: كما تقدم, وأن يجلس بينهما بقدر ثلاث ايات على 
المذهب, فلو ترك الجلوس أساء, وأن يبدأ الأولى منهما بالتعوذ في نفسه. ثم يجهر فيها بالحمد لله 
والثناء عليه بما هو أهله؛ والشهادتين»والصلاة والسلام كك والعظة بالزجر عن المعاصى, والتخويف 
والتحذير مما يوجب مقت الله تعالى وعقابه سبحانه والتذكير بما به النجاة في الدنيا والآخرة وقراءة آية 

من القرآن» ويبدأ الثانية بالحمد لله والثناء عليه يه. والصلاة والسلام على رسوله. ويدعو فيها للمؤمنين 
والمؤمنات, ويستغفر لهم. أما الدعاء للملك والأمير بالنصر والتأييد والتوفيق لما فيه مصلحة رعيته 
ونحو ذلك فإنه مندوس» لأن أبا موسى الأشعري كان يدعو لعمر فى خطبته ولم ينكر عليه أحد من 
أصحاب النبي كل . 

ويسن للخطيب وميم يي ويكره وله أن يسلم على القوم. وأن يصلى في 
المحراب قبل الخطبة. وأن يتكلم في الخطبتين بغير الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر. 

)١(‏ الشافعية قالوا: إن ترك السئن المتقدمة ليس مكروهاً على إطلاقه, بل منه ما هو مكروف 
ومنه ما هو خلاف الأولى . فمن المكروه في الخطبة أن يتكلم سامعها خلالهاء وأن يؤذن جماعة بين 
يدي الخطيب. ومن خلاف الأولى أن يغمض عينيه لغير حاجة حال الخطبة . 1 

الحنابلة قالوا: إن ترك السئن المتقدمة منه ما هومكروه. ومنه ما هوخلاف الأولى. فمن * 
المكروه استدبار القوم حال الخطبة» ورفع يديه حال الدعاء فيه. 1 
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كتاب الصلاة / الترقية بين يدي الخطيب 
الترقية بين يدي الخطيب 


يبتدع بعض الناس أن يتكلموا بين يدي الخطيب بقوله تعالى : #إن الله وملائكته يصلون 
على النبي # الآية. ويزيدون عليها أنشودة طويلة, ثم إذا ص م المؤذن الذي يؤذن بين يديه 
يقول: «إذا قلت لصاحبك والإمام يخطب يوم الجمعة: أنصت, فقد لغوت» الحديث. ثم 
يقول بعد ذلك : أنصتوا تؤجرواء وكل هذا بدعة لا داعي إليهاء ولا زوم لهاء خعيوض] اتعانة 
ذلك المؤذن من الجهل بمعنى الحديث, لأنه يأمر بالانصات وعدم الكلام» ثم يتكلم هوبعله 
بقوله : أنصتوا تؤجرواء ولا أدري ما هو الداعي لهذه الزيادة التي لم يأمرنا بها الدين» وقواعده 
تأباهاء لأن الغرض في هذا المقام إظهار الخضوع والخشوع لله عز وجل, فكل تهويش أو كلام 
سوى كلام الخطيب لغو فاسد لا قيمة له. وقد وافق على هذا المالكية» والحنفية على المعتمد 
عندهم. وإليك تفصيل المذاهب في ذلك تحت الخط2(7). 


مسحث الكلام حال الخطية 


لا يجوز الكلام حال الخطبة على تفصيل في المذاهب, فانظره تحت الخط”'2. 





. المالكية قالوا: : الترقية بدعة مكروهة لا يجوز فعلها. إلا إدا شرطها واقف في كتاب وقفه‎ )١( 
الحنفية قالوا : إن الكلام بعد خروج السام فق جاو إلى أن يفرغ من صلاته مكروه تحريماً.‎ 
سواء كان ذكراً أو صلاة على النبي بيد أوكلاما دنيوياء وهذا هو مذهب الإمام. وهوالمعتمد.‎ 


1 وبذلك تعلم أن الترقية وكل كلام مكروه تحريماً في هذا المقام , وقال صاحباه : لا يكره ه الكلام كذلك 


إلا حال الخطبة» أما بعد خروج الإمام من خلوته وبغدال سلوية غلى العنبر اننا للاتركره ه الكلام, 
وإنما تكره الصلاة. وعلى هذا فلو تكلم بذكر أو صلاة على النبي بدون تهويش. فإنها تجوز عندهما. 
وعلى كل حال فالترقية بهذه الكيفية بدعة مكروهة في نظر الحنفية» وتركها أحوط على كل حال . 

الشافعية قالوا: إن الترقية المعروفة بالمساجد ‏ وإن كانت بدعة, لم تكن في عهد رسول الله ولا 
عهد أصحابه ‏ ولكنها حسنة لا يأباها الدين, لأنها لا تخلو من حث على الصلاة على النبى علد وتحذير 
من الكلام والإمام يخطب يوم الحوقة اذك الآنة والجذيقة بوبنا الا فك فيه أن السافعة الدون يقرلون 
بالجواز لا يبيحون التغني بالصيغ المشهورة المعروفة. كقولهم: اللهم صل وسلم وكرم ومجد وبارك 
على من تظلله الغمامة الخ فإن ذلك التغني لا يجوز باتفاق. 

الحنابلة قالوا: لا يجوز الكلام حال الخطبتين, أما قبلهما أو بينهما عند سكوت الخطيب فإن 
الكلام يباح. ويباح الكلام أيضا إذا شرع الخطيب في الدعاء. وبذلك تعلم حكم الترقية عندهم . 

(؟) الحنفية قالوا : يكره الكلام تحريماً حال الخطبة, سواء أكان بعيداً عن الخطيب أم قريباً منه - 


الح حو وما سا حا ساسم ا ا ا حم عور م مسج دس ع حي لس ا ل م رلته “رح لصت “بم لجالا مو رو جم و وح ب سي سم ون خسنت 
رت ا 2 سنت سيبس غ2 سيا ل ا دجيو ساو لسكا سم مستي 0 م عت سابع اربع 00 0 عدر + ع 23 2 ا 2 0 5 
ا ا ا ا و ا ا را ا ا 0 0 عه مسد 07 و تس ا ات مه 2 


ا د 
سر يت 


0 8 سا الصصس اللي اج ل لوا وكوي اا وا ل وك ا ا اطي ال ا ال ا م ا م العم ل سي برسم م يحمي لم عم صمح ج وبر ل ل عر عي يم سول مرح مسمر ري عه و ل ععوة ‏ أي لصح مرك مه رمس عم مه ساموي ساي لجس ل م بر يح سبي لس ل قري جنا سيت اعم ا سي يوسم .سن يماي ا لت مل سساو و سا الافة شعي اساصيع. 
ب ورين ار مما عر اد ةحود لعفا الود عر حرا 1 وها بن نمو 0ر2 ل و0 لي تلام واو 2 د :0 300-53 2 2 4 اق فد 6 :200 اوحار اراد ا ل ا و د 0 7 تي ا ا ا 
ا ماس > ايل 050 ام كسمم اه ١‏ - 0 امه ات 4 اتير يللد 2 عد 4 > كوت 2 2 سد 0 5 90 9 بدا كت ا كي تدعو ديف و او وك يويك ان قد ليسا #68 يديه عدب عشج 27 أن ميم ب امعد اسع هذ ميث يذ “موف نات ييين 9ه له عا مدا اين اسع سسا بمب قي ساد وى الف مم 0 ث7 رسييو 2 اوه بد ويي 5 


كتاب الصلاة / الكلام حال الخطبة 
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- في الأصح . وسواء أكان الكلام دنيوياً أم بذكر ونحوه على المشهور؛ وسواء حصل من الخطيب لغو 


بذكر الظلمة أولاء وإذا سمع اسم النبي كَلْ يصلي عليه في نفسه. ولا بأس أن يشير بيده ورأسه عند 
رؤية المدكرء وكما يكره الكلام تحريماً حال الخطبة كذلك تكره الصلاة كما تقدم باتفاق أهل 
المذهب: : أما عند خروج الإمام من خلوته فالحكم كذلك عند أبي حنيفة, لأن خروج الإمام عنده يقطع 
الصلاة والكلام , وعند صاحبيه يقطع الصلاة دون الكلام ومن الكلام المكروه رد السسلام بلسانه 
وبقليه. ولا يلزمه قبل الفراغ من الخطبة أو بعدهاء » لأن البدء بالسلام غير مأذون فيه شرعاً. ٠‏ بل يأثم 
فاعله؛ فلا يجب الرد عليه وكذا تشميت العاطس, ويكره للإمام أن يسلم على الناس» وليس من 
الكلام المكروه التحذير من عقرب أو حية» أو النداء لخوف على أعمى ونحو ذلك, مما يترتب عليه 
دفع صرر. 


المالكية قالوا: يحرم الكلام حال الخطبة وحال جلوس الإمام على المنبر بين الخطبتين» ولا 


فرق في ذلك بين من يسمع الخطبة وغيره.» فالكل يحرم عليه الكلام» ولو كان برحبة المسجد أو الطرق . 
المتصلة به وإنما يحرم الكلام المذكور ما لم يحصل من الإمام لغوفي الخطبة» كأن يمدح من لا ' 
يجوز مدحه أو يذم من لا يجوز ذمه. فإن فعل ذلك سقطت حرمته؛ ويجوز الكلام حال جلوسه على ١‏ 
المنبر قبل الشروع في الخطبة وفي آخر الخطبة الثانية عند شروع الخطيب في الدعاء للمسلمين أو ' 
لأصحاب الرسول عليه السلام أو الخليفة. ومن الكلام المحرم حال الخطبة ابتداء السلام ورده على ؛ 


من سلم» ومنه أيضاً نهي المتكلم حال الخطبة. وكما يحرم الكلام تحرم الإشارة لمن يتكلم ورميه 


بالحصى ليسكت؛ ويحرم افيا الشري وتشميف 000 لكن يندت للعاطسن والؤمام . يخطب أن ' 

يحمد الله ا وكذلك إذا ذكر الخطيب اية عذاب أو ذكر النار مثلا. فإنه يندب للحاضر أن رم : 
قليلاٌ: وإذا دعا الخطيب ندب للحاضر التأمين» ويكره الجهر بذلك, ويحرم الكثير منه ومثل التأمين ظ 
التعوذ والاستغفار والصلاة على النبي عليه السلام إذا وجد الا 0 فكلا كا مديننا هرا 5 
إذا كان قليلاً» وأما التنفل فيحرم بمجرد خروج الإمام للخطبة» والقاعدة أن خروج الخطيب يحرم ْ 


الصلاة, وكلامه جرم الكلام . 
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دار 0 ب لايك ار عدوي 1ن له تنزيها أن امكل انعا ٠‏ 


يكره الكلام في معو دم اكلام قبل الخطة» زلور خرية الأناذاين حلرقة بولا يحادها ندل 1 


إقامة الصلاة ولا بين الخطبتين». وكذا لا يكره هكلام من كان بعيدا عنه, الا ا ل 
ويسن له حينذاك أن ن يشتغل بالذكر. ويستثنى من كراهة الكلام المذكور أربعة أمور: الأول تشيمية 
العاطس . فإنه مندوب ؟ الثاني : رفع الصوت بالصلاة على النبي يبيد عند ذكر اسمه لكريم من غير + 


مبالغة في رفعه. فإنه مندوب أيضاً؛ الثالث: رد السلام, فإنه واجب. وإن كان البلء بالسلام على -. 


5 كتاب الصلاة / تخطي الجالسين لحضور الجمعة أو اختراق الصفوف 
تخطي الجالسين لحضور الجمعة أو اختراق الصفوف 


لا يجوز اختراق صفهوف الجالسين لحضور الجمعة. ويقال 9 تخطي الرقاب بشروط 
منضلة قن المذافنب» فانظرها نندت الخوزذة): 


مسنمع الخطبة من الكلام المكروه ؛ الرابع : ما قصد به دفع أذى» كإنقاذ أعمى أو التحذير من عفرب 


ونحومء فإنه اج أما الصلاة حال الم فقل ْ حكمها. 


عن ذكراً كان أو غيره؛ وكا جرم إلا الخطيب نفسهء يرل أن 
يتكلم مع غيره لمصلحة, كما يجوز لغيره ه أن يتكلم معه : نعم يباح للمستمع أن يصلي على النبي كَل 
عند ذكر اسمهء ولكن يسن له أن يصلي عليه سراً. وكذا يجوز له أن يؤمُن على الدعاءء وأن يحمد إذا 
عطس خفية. وأن يشمت العاطس» وأن يرد السلام بالقول لا بالإشارة؛ أما من كان بعيداً عن الخطيب 
بحيث لا يسمعه. فإنه يجوز له الكلام, وإذا اشتغل بالقراءة والذكر ونحوذلك كان أفضل من 
السكوت, وليس له أن يرفع صوته بذلك لثلا يشغل غيره عن الاستماع للخطيب» وكذلك لا يحرم 
الكلام قبل الخطبتين أو بعدهماء ولافي حال سكوت الخطيب بين الخطبتين» ولاعند شروع 
الخطيب في الدعاء. لأنه يكون قد فرغ من أركان الخطبة» والدعاء لا يجب الانصات له ومن سمع 
غيره يتكلم فليس له إسكاته بالقول. بل له أن يشير له بوضع إصبعه السبابة على فيه. وقد يجب الكلام 
حال الخطبة إذا كان لإنقاذ أعمى أو تحذير الغير من حية أو عقرب أو نار أو نحو ذلك . 

)١(‏ الحنفية قالوا: تخطي الصفوف يوم الجمعة لا بأس , به بشرطين :الأول : أن لا يؤذي أحداأ بهء 
بأن يطأ ثوبه أو يمس جسده؛ الثاني : أن يكون ذلك قال شروع الإمام : فى الخطبة., وإلا كره تحريماء 
ويستئنى من ذلك ما إذا تخطى لضرورة» كأن لم يجد مكاناً يجلس فيه إلا بالتخطي , ؛ فيباح له حينئذ 
مطلقاً. 

9 الشافعية قالوا: تخطي الرقاب يوم الجمعة مكروه. وهو أن يرفع رجلهء ويخطي بها كتف 

الحا الا و الى بود ا ا 1 ا ا 
ظ منها أن يكون المتخطي ممن لا يتأذى منه كأن يكون رجلاً صالحاً أو عظيماً. فإنه لا يكره؛ ومنها أن 

يجد أمامه فرجة يريد سدهاء فيسن له فى هذه الحالة أن يتخطى لسدها؛ ومنها أن يجلس فى الصفوف 
الأمامية التي يسمع الجالسون فيها الخطيب من لا تنعقد بهم الجمعة؛ كالصبيان ونحوهم, فإنه يجب 
في هذه الحالة على من تنعقد بهم الجمعة أن يتخطوا الرقاب؛ ومنها أن يكون المتخطي إمام الجمعة. 
إذا لم يمكنه الوصول إلى المنبر إلا بالتخطي . 

الحنابلة قالوا: يكره لغير الإمام والمؤذن بين يدي الخطيب إذا دخل المسجد لصلاة الجمعة أن 
يتخطى رقاب الناس إلا إذا وجد فرجة في الصف المتقدم. ولا يمكنه الوصول إليها إلا بالتخطي. فإنه 
يباح له ذلك؛ والتخطي المكروه هو أن يرفع رجله. ويخطي بها كتف الجالس . [ 


كتاب الصلاة / السفر يوم الجمعة 





ينض 
السفريوم الجمعة ظ 
لا يجوز السفر يوم الجمعة باتفاق المذاهب. إلا أن في حكمه تفصيلاً ذكرناه تحت 1 
الخط() . 
لا يصح لمن فاتته الجمعة يغير عذر 
أن يصلي الظهر قبل فراغ الإمام 


من وجبت عليه الجمعة» وتخلف عن حضورها بغير عذر لا يصح أن يصلي الظهر قبل 
فراع الإمام من صلاة الجمعة بسلامه منهاء فلو صلى الظهر في هذه الحالة لم تنعقد. باتفاق 
الشافعية؛ والحنابلة» وخالف الحنفية» والمالكية. فانظر مذهبهم تحث الخط27». 


-2 المالكية قالوا: يحرم تخطي الرقاب حال وجود الخطيب على المنبر» ولوكان لسد فرجة في 
الصف. ويكره قبل وجود الخطيب على المنبر إن كان لغير سد فرجة, ولم يترتب عليه إيذاء أحد من 
الجالسين, فإن كان لسد فرجة جاز. وإن ترتب عليه إيذاء حرم. ويجوز التخطي بعد فراغ الخطبة وقبل 
الصلاة. كما يجوز المشي بين الصفوف ولو حال الخطبة. 


)١(‏ الحنفية قالوا: يكره الخروج من المصر يوم الجمعة بعد الأذان الأول إلى أن يصلي الجمعة 
على الصحيح. أما السفر قبل الزوال فلا يكره. ظ 

المالكية قالوا: يكره السفر بعد فجر الجمعة لمن لا يدركها في طريقه وإلا جاز, كما يجوز - 
السفر قبل الفجر. أما السفر بعد الزوال فحرام. ولو كان قبل الأذان إلا لضرورة. كفوات رفقة يخشى 
فاضروا على فيه أرقالةة ٠‏ كذا إذا علم أنه يدركها في طريقه. فيجوز له السفر فو فى الحالتين . 


الشافعية قالوا: يحرم على من تلزمه الجمعة السفر بعد فجر يومها إلا إذا ظن أنه يدركها في 
طريقه أو كان الستفر واتضاء ؛ كالسفر لحج ضاق وقته وخاف فوته. أو كان لضرورة» كخوفه فوات رفقة 
يلحقه ضرر بفوتهم . وأما مجرد الوحشة بفوتهم فلا يبيح السفر. أما السفر قبل فجرها فمكروه. 

الحنابلة قالوا: يحرم سفر من تلزمه الجمعة بعد الزوال إلا إذا لحقه ضررء كتخلفه عن رفقته في 
سفر مباح فبباح له السفر بعد الزوال حينئذ, أما السفر قبل الزوال فمكروه. وإنما يكون السفر المذكور 
حراماً أو مكروهاً إذا لم يأت بها في طريقه. وال كان ما 

(7) الحنفية قالوا : من لا عذر له يمنعه عن حضور الجمعة إذا لم يحضرها وصلى الظهر قبل 
صلاة الإمام انعقد ظهره موقوفاء فإن اقتصر على ذلك بأن انصرف عن الجمعة بالمرة صح ظهره؛ وإن - 
حرم عليه ترك الجمعة. أما إذا لم ينصرف بأن مشى إلى الجمعة. ؛ فإن كان الإمام لم يفرغ من صلاته. - / 
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أما من لا تجب عليه الجمعة كالمريض ونحوه فتصح صلاة الظهر منه. ولو حال اشتغال 
الإمام بصلاة الجمعة؛ ويندب له تأخير الظهر إذا رجا زوال عذره. أما إذا لم يرج ذلك فيندب 
له تعجيلها في أول وقتهاء ولا ينتظر سلام الإمام. باتفاق ثلاثة من الأئمة. وخالف الحنفية. 
فانظر مذهبهم تحت الخط('' . 


هل يجوز لمن فاتته الجمعة أن يصلي الظهر جماعة؟ 


من فاتته الجمعة لعذر أو لغيره جاز له أن يصلى الظهر جماعة, على تفصيل في 
المذاهب.». فانظره تحت الخط(') , 


- بطل ظهره بالمشي إذا انفصل عن داره وانعقد نفلاء ووجب عليه أن يدخل مع الإمام في صلاته. فإن 


لم يدركه 0 وإن كان الإمام قد فرغ من صلاته لم يبطل ظهره ه بالمشي , ومثله ما إذا كان مشيه 
مقارناً لفراغ الإمام أو قبل إقامة الجمعة. 

المالكية قالوا: من تلزمه الجمعة. وليس له عذر يبيح له التخلف عنها إن صلى الظهر. وهو يظن 

أنه لو سعى إلى الجمعة أدرك ركعة منها فصلاته باطلة على الأصح. ونعلدها ذا ةرانا !ذا كان يعي 

لو سعى إلى الجمعة لا يدرك منها ركعة فصلاته الظهر صحيحة. كما تصح ممن لا تلزمه الجمعة» ولو 
علم أنه لوسعى إليها يدركها بتمامها. 

)١(‏ الحنفية قالوا: يسن للمعذور تأخير صلاة الظهر بعد صلاة الجمعة. أما صلاته قبل ذلك 
فمكروهة تنزيهاً سواء رجا زوال عذره أولا. 

الشستفنة قالواة معن فاك املد السمعنة عدو أو لقره كر لم عئلةة لهي الجبعة بالمفير 
بجماعة, أما أهل البوادي الذين لا تصح منهم الجمعة فيجوز لهم صلاة ظهر الجمعة بجماعة من غير 
كراهة. لآن يوم الجمعة بالنسبة لهم كغيره من باقي الأيام . 

الشافعية قالوا : من فاتته الجمعة لعذر أو لغيره سن له أن يصلي الظهر في جماعة. ولكن إن كان 


م عذره ظاهراً كالسفر ونحوه سن له 8 إظهار الجماعة. وإن كان غذرة خخفياً: كالجوع الشديد. عن 


1 إخفاء الجماعة. اا ليو در 0 عقب سلام 0 فورا. 


الظيرف جاءة ا 55 لم يخش الفنة من إطهاز جماغتها: رالا طلت لوا 


0 


الجمعة» كالمريض الذي لآ يمشطيع السعى .لها والمسجون» ويندب له إخفاء الجماعة لثلا ينهم - 
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طسبي وبر سو سس 
من آدرك الإمام في ركعة أو آقل من صلاة الحمعة 


من أدرك الإمام في الركعة الثانية فقد أدرك الجمعة. فعليه أن يأتي بركعة ثانية ويسلم 
باتفاق أما إذا أدركه في الجلوس الأخير فقط فإنه يلزمه أن يصلي أربع ركعات ظهراً. بأن يقف 
بعد سلام الإمام, ويصلي أربع ركعات؛ ولا يكون فذركا الحية باتفاق المالكية» والشافعية. 
وخالف الحنفية ؛ والحنابلة, ؛ فانظر مذهبهم تحت الخط(') ., 


مئدوبات الجحمعة 


تحسين الهيئة ‏ قراءة سورة الكهف ‏ المبادرة بالذهاب للمسجد, وغير ذلك . 

وأما مندوبات الجمعة. فمنها تحسين الهيئة» بأن يقلم أظفاره» ويقص شاربه» وينتف 
إبطه ونحو ذلك ومنها التطيب والاغتسال» وهو سنة باتفاق ثلاثة. وقال المالكية : إنه مندوب لا 
سنة. والأمر في ذلك سهل. ذكرناه قبلاًء ومنها قراءة سورة الكهف يومها وليلتهاء فيندب لمن 
يحفظها أو يمكنه قراءتها في المصحف أن يفعل ذلك؛ أما قراءتها فى المساجد فإن ترتب عليها 
تهويش أو إخلال بحرمة المسجد برفع الأصوات, والكلام الممنوع, فإنه لا يجوز باتفاق. وقد 
تقدم في مبحث «ما يجوز فعله في المساجد. وما لا يجوز» فارجع إليه إن شئت: ومنها الاكثار 
من الصلاة على النبي يه ومنها الاكثار من الدعاء يومها لقوله صلى الله عليه وسلم «إن في 
الجمعة ساعة لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله تعالى شيئاً إلا أعطاه إياه» وأشار بيده يقللهاء رواه 
مسلم. ومنها المبادرة بالذهاب إلى موضع إقامتها لغير الإمام؛ أما هو فلا يندب له التكبيرء 
لسن للمسادرة أوقت معيق» قله أن يذهب قبل الأذان. ومتيا النشى سكيتة إلى موضعهنا 
بساعتين أو أكثر أو أقل . عند ثلاثة» وخالف المالكية» فانظر مذهبهم تحت الخط(»: ومنها أن 


بالإعراض عن الجمعة؛ كما يندب له تأخيرها عن صلاة الجمعة» أما من ترك الجمعة بغير عذر أو لعذر 


لا يمنعه من حضورهاء كخوف على ماله لوذهب للجمعة, فهذا يكره له الجماعة في الظهر. 

)١١‏ الحنفية قالوا: من أدرك الإمام في أي جزء من صلاته فقد أدرك الجمعة ولو تشهد سجود 
السهو. وأتمها جمعة على الصحيح . 

الحنابلة قالوا: من أدرك مع إمام الجمعة ركعة واحدة بسجدتيها أتمها جمعة, وإلا أتمها ظهرا إن 
كان يصلي الجمعة في وقت الظهر؛ بشرط أن ينويه وإلا أتمها نفلا» ووجبت عليه صلاة الظهر. 

)١(‏ المالكية قالوا: يندب الذهاب للجمعة وقت الهاجرة» ويبتدىء بقدر ساعة قبل الزوال» وأما 
التبكير. وهو الذهاب قبل ذلك؛ فمكروه. 
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يتزين بأحسن ثيابه. والأفضل ما كان أبيض ؛ باتفاق الشافعية, والحنفية» أما المالكية. 
والحنابلة فانظر مذهبهم تحت الخط227. 





)١(‏ المالكية قالوا: المندوب لبس الأبيض يوم الجمعة, فإن وافق يوم الجمعة يوم العيد لبس 
الجديد أو النهار. ولوكان أسود. لما عرفت أن السنة يوم العيد هي أن يلبس الجديد مطلقا أبيض أو 
أسود فإذا خرج لصلاة الجمعة فإنه يندب له أن يلبس الأبيض, وبذلك يكون قد أدى حق العيد وحق 
الجمعة . 

الحنابلة قالوا: المندوب يوم الجمعة هو الأبيض لا غير . 


كتاب الصلاة / الإمامة في الصلاة 3 ابم 


مباحث الإمامة فى الصلاة 


يتعلق بها مباحث: الأول: تعريفها. وبيان العدد الذي تتحقق به. الثاني : حكمهاء 
ودليله. الثالث: شروطهاء ويتعلق.بالشروط أمور: منها حكم إمامة النساء. ومنها حكم إمامة 
الصبي المميز» ومنها حكم إمامة الأمي الذي لا يقرأ ولا يكتب. ؛ ومنها حكم إمامة المحدث 
الذى نسي حدثه. ومنها حكم إمامة الألنغ ونحوه, ومنها نية ة المأموم الاقتداع. ومنها نية الإمام 
الإمامة؛ ومنها اقتداء الذي يصلي فرضا بإمام يصلي نفلا ؛ ومنها متابعة المأموم لإمامه. ومنها 
اتحاد فرض المأموم والإمام. فلا تصح صلاة الظهر خلف عصر مثلاً؛ فكل هذه ببسم 
بمبحث واحد من مباحث الإمامة» وهو المبحث الثالث. وبقي من مباحثها المبحث الرابع 
أعني الأعذار التي تسقط بها صلاة الجماعة. الخامس: مبحث من له حق التقدم في 57 
السادس مح عر رنات ناي السام : مبحث كيف يقف المأموم مع إمامه. ؟ وكيف يقف 
الإمام مع المأمومين. ؟ ومن أحق بالوقوف في الصف الأول. الثامن: تراص الصفوف وتسويتها. 
التاسع : : يصح لمن صلى فضا جماعة أن يصلي مع جماعة أخرى, العاشر: تكرار الجماعة 
في المسجد الواحد. الحادي ا مبحث بيان القدر الذي تدرك به الجماعة. الثاني عش : 

مبحث إدا فات المقتدي أداء بعض الركعات أو كلها مع إمامه لعذر. كزحمة ونحوهاء الثالث 
عشر: مبحث الاستخلاف. وإليك بيانها بالعناوين الآتية . 


تعريف الإمامة في الصلاة. وبيان العدد الذي تتحقق به 


الإمامة في الصلاة معروفة. وهيى أن يربط ايسان صلاته نصلاة إمام مستكمل للشروط 
الأني بيانها. فيتبعه في قيامه وركوعه وسجوده وجلوسه ونحوذلك. مما تقدم يانه في «أحكام 
الصلاة» فهذا الربط يقال له : : إمامة ولا يخفى أن هل|ا الربط وافع من المأموم ٠‏ لأنه كناية عن 
اتباع المأموم الإمام في أفعال الصلاة . بحيث لو بطلت صلاة المأموم لا تبطل صلاة الإمام , أما أما 
إذا بطلت صلاة الإمام فإن صلاة ة المأموم تبطل, لأنه قد ربط صلاته بصلاة ة الرمام , وتتحفق 
الإمامة في الصلاة بواحدامع الإمام فأكثري لا فرق بين أن يكون الواحل المذكور رجلا أو امرأة 
باتفاق . فإن كان صبيا مميزا فإن الإمامة تتحقق به عند الحنفية» والشافعية: وخالف المالكية, 
والحنابلة. فقالوا: لا تتحقق صلاة الجماعة بصبى مخير عع الإمام وحدهما. 
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وم .ب كتاب الصلاة/ حكم الإمامة في الصلوات الخمس. ودليله 
حكم الإمامة في الصلوات الخمس, ودليله 


اتفقت المذاهب على أن الإمامة مطلوبة فى الصلوات المفروضة فلا ينبغي للمكلف أن 
يصلي منفرداً بدون عذر من الأعذار الآتي بيانها؛ على أن الحنابلة قالوا: إنها فرض عين في 
كل صلاة من الصلوات الخمس المفروضة, ولم يوافقهم على ذلك أحد من الأئمة الثلاثة» كما 
ستعرفه في التفصيل الآتى ؛ وقد استدل الحنابلة» ومن وافقهم من العلماء على ذلك بما رواه 
البخاري عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فال: «والذي نفسي بيده لقد 
هممت أن آمر بحطب فيحطب. ثم أمر بالصلاة فيؤذن لها ثم آمر رجلا فيؤم الناس. ثم أخالف 
إلى رجال فأحرق عليهم بيوتهم. والذي نفسي بيده لويعلم أحدهم أنه يجد عرقا سميناء أو 
مرماتين حسنتين لشهد العشاء «العرق» ‏ بفتح العين» وسكون الراء ‏ قطعة لحم على عظم. 
«والمرماتين» بكسر الميم ‏ تثنية مرماة : وهي سهم دقيق يتعلم عليه الرمي ليصطاد به ما يملا به 
بطنه. فهذا الحديث يدل على أن الجماعة فرضء. لأن عقوبة التحريق بالنار لا تكون إلا على 
ترك الفرض» وارتكاب المحرم الغليظ, ولا يلزم في الدلالة على ذلك أن يحرقهم بالفعل» بل 
يكفي أن يعلم الناس عظيم قدر الجماعة, واهتمام النبي يل بشأنهاء وهذا وجيه؛ ولكن مما لا 
شك فيه أن هذا الحديث لم تذكر فيه سوى صلاة العشاء. فإذا كان للحنابلة ومن معهم وجه في 
الاستدلال به. فإنما يكون فى صلاة العشاء وحدهاء أما باقى الصلوات الخمس فلا تؤخذ من 
هذا) [الجديتة على أن علماء المذائقي: الأخرى قن اجانوا عن هذا بأحوبة كبر ينها أن هنذا 
الحديث كان في بدء الإسلام.» حيث كان المسلمون في قلة» وكانت الجماعة لازمة في صلاة 
العشاء بخصوصهاء لأنها وقت الفراغ من الأعمال. فلما كثر المسلمون نسخ بقوله صلى الله 
عليه وسلم : «صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة». فإن الأفضلية تقتضي 
الاشتراك في الفضل. ويلزم من كون صلاة الفذ فاضلة أنها جائزة؛ وأيضا فقد ثبت نسخ 
التحريق بالنار في حق المتخلفين باتفاق؛ فالاستدلال به على الفرضية ضعيف, وقد استدل 
الحنابلة على فرضية الصلاة جماعة أيضاً بقوله تعالى : إوإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة» 
فلتقم طائفة منهم معك. وليأخذوا أسلحتهم . فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم. ولتأت طائفة 
أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم4. ووجه الإستدلال أن الله تعالى 
قد كلفهم بصلاة الجماعة في وقت الشدة والحرج. فلو لم تكن الجماعة واجبة لما كلفهم بأن 
يصلوها على هذا الوجه. ولكن علماء المذاهب الأخرى قالوا: إن الآية تدل على أن الإمامة 
مشروعة, لا على أنها فرض عين ؛ أما قولهم : إن هذا الوقت وقت خوف وشدة فذلك صحيح . 
ولكن تعليمهم للصلاة بهذه الكيفية قد يكون فيه حذر أكثر من صلاتهم فرادى, لأن الفئة 
الواقفة إزاء العدو حارسة للآخرين, فإذا وجدت فرصة للعدو للهجوم عليهم بغتة نبهتهم الفرقة 


اعمس مون ليرا ل 


حيس سم 7 يفي ل يي كيه ع حنم ب ع ع ان قدص د لد اد الخدم ري شع ع حي ا ادن لسسع سسب سس عي سب سس لي ل ليج ىل ل م ور م اح مشا 2 ااا مرو 
ست جح تج جص وج د بو ادي حور ا تج جح بت ماحد بصو و احم جب 2 2 


كتاب الصلاة / حكم اللإمامة قٍ الصلوات الخمس. ودليله قمعم 


الحارسة ليقطعوا صلاتهم , ويقاوموا عدوهم, وذلك منتهى الدقة والحذر؛ نعم تدل الآية على 
عظم قذر الفلاة جماعة عند المسلمين الأولين الذين كانوا يشعرون بعظمة خالق الكائنات 
الحي الدائم الذي لا يفنى حقاً. ويعرفون أن الصلاة تذلل لخالقهم. وخضوع لا ينبغي إهماله 
حتى في أحرج المواقف وأخطرهاء ومما لا شك فيه أن صلاة الجماعة مطلوبة باتفاق. إنما 
انيت كلل 

وبعذد» فحكم صلاة الجماعة فى الصلوات الخمس المفروضة مبين في كل مذهب من 
المذاهي الأربعة تحت الخط2'2. 





)١(‏ المالكية قالوا: فى حكم الجماعة في الصلوات الخمس قولان: أحدهما مشهور, والثاني 
أقرب إلى التحقيق» فأما الأول فهو أنها سنة مؤكدة بالنسبة لكل مصلء وفي كل مسجد, وفي البلد 
الذي يقيم به المكلف. على أنه إن قام بها بعض أهل البلد لا يقاتل الباقون على تركها. وإلا قوتلوا 
لاستهانتهم بالسنة» وأما الثاني فهو أنه فرض كفاية في البلد. فإن تركها جميع أهل البلد قوتلوا؛ وإن 
قام بها بعضهم سقط الفرض عن الباقين» وسنة في كل مسجد للرجال» ومندوبة لكل مصل في خاصة 
نفسه, وللمالكي أن يعمل بأحد الرأيين» فإذا قال: إنها سنة عين مؤكدة يطلب اداؤها من كل مصل 
وفى كل مسجد؛ فقوله صحيح عندهم , على أنها وإن كانت سنة عين مؤكدة بالنسبة لكل مصل . ولكن 
إن قام بها بعض أهل البلد لا يقاتل الباقون على تركهاء فالبلد الذي فيها مسجد تقام فيه الجماعة يكفي 
في رفع القتال عن الباقين» ومن قال إنها فرض كفاية فإنه يقول إذا قام بها البعض سقطت عن الباقين» 
وقد وافقهم الشافعية في هذا القول. وإن خالفوهم في التفصيل الذي بعده. 

الحنفية قالوا: صلاة الجماعة فى الصلوات الخمس المفروضة سنة عين مؤكدة» وإن شئت قلت 
هي واجبة؛ لأن السنة المؤكدة هي الواجب على الأصح ؛ وقد عرفت أن الواجب عند الحنفية أقل من 
الفرضء وأن تارك الواجب يأثم إئما أقل من إثم تارك الفرضء, وهذا القول متفق مع الرأي الأول 
للمالكية الذين يقولون: إنها سنة عين مؤكدة: ولكنهم يخالفونهم في مسألة قتال أهل البلدة من أجل 
تركهاء وإنما تسن في الصلاة المفروضة للرجال العقلاء الأحرار» غير المعذورين بعذر من الأعذار 
الآنية. إذا لم يكونوا عراة» وسيأتي بيان الجماعة في حق النساء والصبيان» وباقى شروط الإمامة . 

الشافعية قالوا: فى حكم صلاة الجماعة في الصلوات الخمس المفروضة أقوال عندهم : الراجح 
منها أنها فرض كفاية إذا قام بها البعض سقطت عن الباقين» فإذا أقيمت الجماعة فى مسجد من مساجد 
البلدة سقطت عن باقى سكان البلدة, وكذا إذا أقامها جماعة في جهة من الجهات., فإنها تسقط عن 
باقى أهل الجهة. وبعض الشافعية يقول: إنها سنة عين مؤكدة» وهو مشهور عندهم. ومشل الصلوات 
الخمس في ذلك الحكم صلاة الجنازة» على أنهم قالوا: إن صلاة الجنازة تسقط إذا صلاها رجل 
واحد أو صبي مميزء بخلاف ما إذا صلتها امرأة واحدة» كما سيأتي في مباحث «صلاة الجنازة» . 
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كن كتاب الصلاة / حكم الإمامة في صلاة الجمعة 
حكم الإمامة في صلاة الجمعة 
والجنازة والنوافل 
فد عرفت حكم الإمامة في الصلوات الخمس المفروضة» وبقي حكمها في غير ذلك من 
الصلوات الأخرى, كصلاة الجنازة والجمعة والعيدين والكسوف والاستسقاء. وباقي النوافل» 
فانظره مَفَضَلك في كل مذهب تحت الخط( . 








الحنابلة قالوا: الجماعة في الصلوات الخمس المفروضة:؛ فرض عين بالشرائط الآتي بيانهاء 
وقد عرفت استدلالهم . 

)١(‏ المالكية قالوا: : الجماعة في صلاة الجمعة شرط لصحتهاء ٠‏ فلا تصح إلا بها والجماعة في 
صلاة الكسوف والاستسقاء والعيدين شرط لتحقق سنيتها. فلا يحصل له ثواب السنة إلا إذا صلاها 
جماعة. والجماعة في صلاة ة التراويح مستحبة . أما باقي 7م07 
را وتازة يكون جائراء فيكون مكروها [ذ| ادف بالمسكفك: أو صليت بجماعة كثيرين» أوكانت 
بمكان يكثر تردد الناس عليه. وتكون جائزة إذا كانت بجماعة قليلة, ووقعت في المنزل ونحوه في 
الأمكنة التي لا يتردد عليها الناس. 

الحنفية قالوا : تشترط الجماعة لصحة الجمعة والعيدين. وتكون سنة كفاية في صلاة التراويح 
والجنازة» وتكون مكروهة في صلاة النوافل مطلقاً. والوتر في غير رمضان؛ وإنما تكره الجماعة في 
ذلك إذا زاد المقتدون عن ثلاثة, أما الجماعة في وتر رمضان ففيها قولان مصححان : أحدهما: أنها 
مستحبة ؟ ثانيهما: أنها غير مستحبة, ولكنها جائزة. وهذا القول أرجح . 

الشافعية قالوا: الجماعة في الركعة الأولى من صلاة الجمعة فرض عين» وفي الركعة الثانية من 
صلاة الجمعة سنة؛ فلو أدرك الإمام في الركعة الأولى من صلاة الجمعة. ثم نوى مفارقته في الركعة 
الثانية وصلاها وحده صحت صلاته : : وكذلك تكون فرض عين في خمسة مواضع أخرى : الأول : في كل 
صلاة أعيدت ثانياً في الوقت. فلو صلى الظهر مثلا منفرداً أوفي جماعة, ثم أراد أن يعيد صلاته مرة 
أخرى. فإنه لا يجوز له ذلك, إلا إذا صلاه جماعة؛ الثاني : تفترض الجماعة في الصلاة المجموعة 
جمع تقديم في حالة المطر. وإنما تفترض الجماعة في الصلاة ة الثانية فإذا وجد مطر شديد بعد دخول 
وقت الظهر مثلاء فإن له أن يصلي الظهر منفرداً. ويصلي العصر مع الظهر لشدة المطر. بشرط أن 
يصلي العصر جماعة. فلو صلاه منفرداً فلا تصح صلاته ؛ الثالث : الصلاة التي نذر أن يصليها جماعة. 
فإنه يفترض عليه أن يصليها كذلك. بحيث لو صلاها منفردا. ٠‏ فإنها لا تصح؛ الرابع : الصلاة 
المفروضة التي لم يوجد أحد يصليها جماعة إلا اثنان : فإذا فرص ولم يوجد في جهة إلا اثنان. فإن 
البعماعة تكون فر في علهنا: وذلك لأنك عرفت أن الجماعة في الصلوات الخمس المفروضة فرض 
كفاية في الأصح. فإذا لم يوجد أحد يصليها إلا اثنان تعينت عليهما؛ الخامس: تكون الجماعة فرض - 


كتاب الصلاة / شروط الإمامة: الإسلام لام 


شروط الإمامة: الإسلام 





يشترط لصحة الجماعة شروط : منها الإسلام؛ فلا تصح إمامة غير المسلم باتفاق. فمن 
صلى خلف رجل يدعي الإسلام؛ ثم تبين له أنه كافر. فإن صلاته الذي صلاها خلفه تكون 
باطلة؛ وتجب عليه إعادتها ؛ وقد نظر بعضهم أن هذه الصورة نادرة الوقوع., ولكن الواقع غير 
ذلك. فإن كثيرا ما يتزيا غير المسلم بزي المسلم لأغراض مادية» ويظهر الورع والتقوى ليظفر 
ببغيته» وهو في الواقع غير مسلم . 

البلوع 
وهل تصح إمامة الصبي المميز ؟ 

ومن شروط صحة الإمام البلوغ. فلا يصح أن يقتدي بالغ بصبي مميز في صلاة 
مفروضة. باتفاق ثلاثة من الأئمة: وخالف الشافعية» فانظر مذهبهم تحت الخط('). 

هذا في الصلاة المفروضة؛ أما صلاة النافلة فيصح للبالغ أن يقتدي بالصبي المميز فيها. 
باتفاق ثلاثة من الأثمة؛ وخالف الحنفية» فانظر مذهبهم تحت الخط2'" . 





- عين إذا وجد الإمام راكعاًء وعلم أنه إذا اقتدى به أدرك ركعة في الوقت. ولو صلى منفرداً فاتته الركعة . 
أما الجماعة في صلاة العيدين والاستسقاء والكسوف والتراويح ووتر رمضان فهي مندوبة عند 
الشافعية» ومثل ذلك الصلاة التي يقضيها خلف إمام يصلي مثلها. » كما إذا كان عليه ظهر قضاء, فإنه 
يندب أن يصليه خلف إمام يصلي ظهراً مثله» وكذلك تندب الجماعة لمن فاتنه الجمعة لعذر من 
الأعذارء فإنه يندب له أن يصلي الظهر بدلا عن الجمعة في جماعة وتباح الجماعة في الصلاة المنذورة 
وتكره في صلاة أداء خلف قضاء وعكسه. وفي فرض خلف نفل وعكسه. وفي ور خلف تراويح 
وعكسه . 

الحنابلة قالوا: تشترط الجماعة لصلاة الجمعة. وتسن الرجال الأحرار القادرين في الصلوات 
المفروقة إذا كانت قضاء» كما تسن لصلاة الجنازة؛ أما النوافل فمنها ما تسن فيه الجماعة وذلك 
كصلاة الاستسقاء والتراويح والعيدين ومنها ما تباح فيه الجماعة؛ كصلاة التهجد ورواتب الصلوات 
المتروفة. 

)١(‏ الشافعية قالوا: يجوز اقتداء البالغ بالصبي المميز في الفرض إلا في الجمعة. فيشترط أن 
يكون بالغ إذا كان الإمام من ضمن العدد الذي لا يصح إلابه فإن كان زائداً عنهم صح أن يكون 
فسا فمرا: 

(0) الحنفية قالوا: لا يصح اقنداء البالغ بالصبي مطلقاًء لاافي فرضء ولا في نفل على 


الصحيح . 
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1 كتاب الصلاة / إمامة النساء 
هذاء ويصح للصبي المميز أن يصلي إماماً بصبي مثله باتفاق. 


إمامة النسياء 


ومن شروط الإمامة - الذكورة المحققة ‏ فلا تصح إمامة النساء؛ وإمامة الخنثى المشكل 
إذا كان المقتدي به رجال, أما إذا كان المقتدي به نساء فلا تشتر ترط الذكورة في إمامتهن. بل 

يصح أن تكون المرأة ة إماماً لامرأة مثلهاء أو الخنثى . باتفاق ثلاثة من الأئمة؛ وخالف المالكية» 
لطر مدعي تحت الخط(') . 


العققل 


ومن شروط صحة الإمامة العقل, ؛ فلا تصح إمامة المجنون إذا كان لا يفيق من جنونه» أما 
إذا كان يفيق أحيانا ويجن أحياناً: ؛ فإن إمامته تصح حال إفاقته.» وتبطل حال جنونه باتفاق . 


اقتداء القارىء بالأمي 


اشترطوا لصحة الإمامة أن يكون الإمام قارئا إذا كان المأموم قارئا فلا تصح إمامة أمي 
بقارىء. والشرط هو أن يحسن الإإمام قراءة ما لاا تصح الصلاة إلا به. فلو كان إمام قرية مثلا 
يحسن قراءة ما لا تصح الصلاة إلا به فإنه يجوز للمتعلم أن يصلى خلفه. أما إذا كان ا 
فإنه لاا تصح إمامته إلا بأمي مثله.» سواء وجد قارىء يصلي بهما أو لاء باتفاق ثلاثة من الأئمة؛ 
وخالف المالكية؛ فانظر مذهبهم تحت الخط”9"©. 


)١(‏ المالكية قالوا: لا يصح أن تكون المرأة ولا الخنثى المشكل إماماً لرجال أو نساء. لا في 
فرض »2 ولا في نفل. فالذكورة شرط في الإمام مطلقاً مهما كان المأموم . 


(5) المالكية قالوا: لا يصح اقتداء أمي عاجز عن قراءة الفاتحة بمثله إن وجد قارىء ويجب 
علوما مها أن يفتديا به. وإلا بطلت صلاتهماء أما القادر على قراءة الفاتحة, ولكنه لا يحسنهاء 
فالصحيح أنه يمنع ابتداء من الاقتداء بمثله إن وجد من يحسن القراءة» فإن اقتدى بمثله صحت,. إما 
إذا لم يوجد قارىء فيصح اقتداء الأمي بمثله على الأصح . 


0 
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0 
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كتاب الصلاة / سلامة الإمام من الأعذار 
57 البول 


ويشترط أنفها لععدة الأفافنة أن يكون الإمام سليماً من الأعذارء كشلين الول 
والإسهال المستمر. وانمللات الريح , والرعاف». ونحو ذلك» فمن كان مريضا بمرض من هذه 
فإن إمامته لا : تصح بالسليم منهاء وتصح بمريض مثله إن اتحد مرضهماء أما إن اختلف. ؛ كأن 
كان أحدهما مريضاً بسلس البول؛ والآخر بالرعاف الدائم» فإن إمامتهما لبعضهما لا تصح. 
وهذا القدر متفق عليه بين الحنفية» والحنابلة ؛ وخالف الشافعية. والمالكية. فانظر مذهبهم 
تحت الخط((). 


طهارة الإمام من الحدث والخبث 


ومن شروط صحة الإمامة المتفق عليها أن يكون الإمام طاهراً من الحدث والخبث؛ فإذا 
صلى شخص خلف رجل محدث أو على بدنه نجاسة» فإن صلاته تكون باطلة. كصلاة إمامه. 
بشرط أن يكون الإمام عالماً بذلك الحدث؛ ويتعمد الصلاة. وإلا فلا تبطل. على تفصيل في 
المذاهب,. ذكرناه فك ال 





)١(‏ المالكية قالوا: لا يشترط في صحة الإمامة سلامة الإمام من الأعذار المعفو عنها في حقه. 


فإذا كان الإمام به سلس بول معفوعنه لملازمته ولو نصف الزمن» كما تقدم. صحت إمامته, وكذا إذا ١‏ 
كان به انفلاات ريح أو غير ذلك مما لآ ينقض الوضوءع, ولا يبطل الصلاة. فإمامته صحيحة لعم يكره أن 0 


يكون إماماً لصحيح ليس به عذر. 


ُ 


0 


الشافعية قالوا : إذا كان العذر القائم بالإمام لا تجب معه إعادة الصّلاة» فإمامته صحيحة. ولو / 


كان المقتدي ينما : 


6 المالكية قالوا: 0 نصح إمامة المحدث إن تعمد الحدث» وتبطل صلاة من اقتدى به؟ أما 1 


إدا لم يتعمذك» كأن دخل في الصلاة نانسا الحدث أو غليه الحدث» وهوفيهاء فإن عمل بالمأمومين 


عمل من أعمال الصلاة بعد علمه بحدثه أو بعد أن غلبه بطلت صلاتهم, كما تبطل صلاتهم إذا اقتندوا ١‏ 
به بعد علمهم بحدثه وإن لم يعلم الإمام. أما إذا لم يعلموا بحدثه ولم يعلم الإمام أيضا إلا بعد الفراغ ”2 

من الصلاة فصلاتهم صحيحة, وأما صلاة الإمام فباطلة في جميع الصور, لأن الطهارة شره شرط لصحة ١‏ 
الصلاة. وحكم صلاة الإمام والمأموم إذا علق بالإمام نجاسة. كالحكم إذا كان بدك في هذا 1 


التفصيل . إلا أن صلاته هو تصح إذا لم يعلم بالنجاسة إلا بعد الفراغ من الصلاة. لأن الطهارة من 
الخبث شرط لصحة الصلاة مع العلم. كما تقدم . 


| “ااه سسسب ب ب تان الصلاة / إمامة من بلسانه لثغ ونحوه 
إمامة من بلسانه لغ ونحوه 


: من شروط صحة الإمامة أن يكون لسان الإمام سليماً لا يتحول في النطق عن حرف إلى 
غيره» كأن يبدل الراء غيناء» أو السين نكم أن الذال زاناء أو الشية نا أوغير ذلك من حروف 
.. الهجاء. وهذا يقال له: النغ لآن اللثغ في اللغة تحول اللسان من حرف إلى حرف؛ ومثل هذا 
| يجب عليه تقويم لسانه. ويحاول النطق بالحرف صحيحاً بكل ما في وسعه. فإن عجز بعد ذلك 
فإن إمامتهى لا تصح إلا لمثله. أما إذا قصرى ؛ ولم يحاول إصلاح لسانه فإن صلاته تبطل من 
أصلهاء فضلا عن إمامته» وهذا الحكم متفق عليه بين الحنفية؛, والشافعية, والحنابلة» إلا أن 
الحنفية يقولون : : إن مثل هذا إذا كان يمكنه أن يقرأ موضعاً من القرآن صحيحاً غير الفاتحة وقرأه 
. فإن صلاته لا تبطل, ' لآن قراءة الفاتحة غير فرض عندهم, وخالف في ذلك كله المالكية, 
فقالوا : إن إمامته صحيحة مطلقاء ٠‏ كما هو موضح في مذهبهم الآتي. ومثل الألثغ في هذا 
التفصيل من يدغم حرفاً في آخر خطأء كأن يقلب السين تاء؛ ويدغمها في تاء بعدهاء فيقول 


الشافعية قالوا: لا يصح الاقتداء بالمحدث إذا علم المأموم به ابتداء. فإن علم بذلك في أثناء 

الصلاة وجبت عليه نية المفارقة. وأتم صلاته وصحت, وكفاه ذلك, وإن علم المأموم بحدث إمامه بعد 
فراع الصلاة فصلاته صحيحة ؛ وله ثواس الجماعة؛ أما صلاة ة الإمام فباطلة في جميع الأحوال لفقد 
الطهارة التي هي شرط للصلاة. ويجب عليه إعادتها ؛ ولا يصح الاقتداء شا نمن ب نجاسة خفية. 
كبول جف مع علم المقتدى بذلك. بخلاف ما إذا جهله, فإن صلاته صحيحة في غير الجمعة. وكذا 
في الجمعة إذا تم العدد بغيره؛ وإلا فلا تصح للجميع لنقص العدد المشترط في صحة الجمعة ؛ أما إذا 
' كان على الإمام نجاسة ظاهرة. بحيث لو تأملها أدركهاء فإنه لا يصح الاقتداء به مطلقاً. ولومع الجهل 

ندال 
ظ الحنابلة قالوا: لا تصح إمامة المحدث حدثاً أصغر أو أكبر» ولا إمامة من به نجاسة إذا كان يعلم 
بذلك. فإن جهل ذلك, وجهله المقتدى أيضاً حتى تمت الصلاة صحت صلاة ابو ا يده 
كانت صلاة جمعة أو غيرهاء إلا أنه يشترط في الجمعة أن يتم العدد المعتبر فيها. وهو أربعون ‏ بغير 
هذا الإمام وإلا كانت باطلة على الجميع, كما تبطل عليهم أيضاً إذا كان بأحد المأمومين حدث أو 

خبث إن كان لا يتم العدد إلا به. 
ظ الحنفية قالوا: لا تصح إمامة المحدث ولا من به نجاسة لبطلان صلاته., أما صلاة المقتدين به 
' فصحيحة إن لم يعلموا بفساد صلاته. فإن علموا بشهادة عدول. أو بإخبار الإمام العدل عن نفسه بطلت 
. صلاتهم ولزمهم إعادتها ؛ فإن لم يكن الإمام الذي أخبر بفساد صلاته عدلاء فلا يقبل قوله. ولكن 
. يستحب لهم إعادتها احتياطاً. 


كتاب الصلاة / إمامة المقتدي بإمام ب ب ب ل ب مر رب سي يب وري 6 11/041 1 


مثلاً المتقيم بدل «المستقيم» ؛ فمثل هذا يجب عليه أن يجتهد في إصلاح لسانه. فإن عجزا 
صحت إمامته لمثله.» وإن قصر بطلت صلاته وإمامته . 0 

أما الفأفاء. وهو الذي يكرر الفاء في كلامه. والتمتام وهو الذي يكرر التاء فإن إمامته . 
تصح لمن كان مثله ومن لم يكن, مع الكراهة عند الشافعية» والحنابلة» أما المالكية فقالوا: ‏ 
إنها تح بدون كراهة مطلقاء 38 قالوا: إن إمامتهما كإمامة الألثغ. فلا تصح إلا لمثلهما . 
بالشرط المتقدم , وقد ذكرنا مذهب المالكية في ذلك كله تحت الخظ2'" . 0 


إمامة المقتدي بإمام آخر 


من شروط صحة الإمامة أن لا يكون الإمام مقتدياً بإمام غيرهء مثلا إذا أدرك شخص إمام ' 
المسجد في الركعتين الأخيرتين من صلاة العصر, ثم سلم الإمامء وقام ذلك الشخص ليقضي | 
الركعتين» فجاء شخص آخر ونوى صلاة العصر مقتدياً بذلك الشخص الذي يقضي ما فاته. 
فهل تصح صلاة المقتدي الثاني أو للا ؟ 5 إذا كان المسجد فادها بالمصلين. وجاء ‏ 
شخص في آخر الصفوف. ولم يسمع حركات الإمام. فاقتدى بأحد المصلين الذين يصلون ‏ 
خلفه, فهل يصح اقتداؤه أولا ؟ في ذلك كله تفصيلء» فانظره تحت الخط”؟. ظ 


(1) المالكية قالوا: الألئغ. والتمتام والتانافه و الآرك زهو اللاي مدعو عزنا فى إعر حطا” 
ونحوهم من كل ما لا يستطيع النطق ببعض الحروف. تصح إمامته وصلاته لمثله ولغير مثله من . 
الأصحاء الذين لا اعوجاج في ألسنتهم. ولو وجد من يعلمه. وقبل التعليم» واتسع الوقت له. ولا 
يجب عليه الاجتهاد في 6 الراجح. ومن هذا تعلم أن المالكية لا يشترطون لصحة 
الإمامة أن يكون لسان الإمام سليما [ 

2 المالكية قالوا و بمسبوق أدرك مع إمامه ركعة بطلت صلاته. سواء كان المقتدي‎ )١( 
موقا كله أو لا أما إذا حاكى المسبوق مسبوقا آخر في صورة ة إتمام الصلاة بعد سلام الإمام من غير ظ‎ 
أن ينوي الاقتداء به» فصلاته صحيحة» وكذا إن كان المسبوق لم يدرك مع إمامه ركعة كأن دخل مع‎ 
الإمام في التشهد الأخير. فيصح الاقتداء به, لأنه منفرد لم يثبت له حكم الاقتداء . ظ‎ 

الحئفية قالوا: لا يصح الاقتداء بالمسبوق, سواء أدرك مع إمامه ركنة أو أقلل متها فلو اقجلاى ” 
اثنان بالإمام» وكانا مسبوقين. وبعد سلام الإمام نوى أحدهما الاقتداء بالآخر بطلت صلاة المقتدي. , 
أما إن تابع أحدهما الآخر ليتذكر ما سبقه من غير نية الاقتداء. فإن صلاتهما صحيحة لارتباطهما ' 
بانانيها السانن:. ظ 

الشافعية قالوا: لا يصح الاقتداء بالمأموم ما دام 00 فإن اقتدى به بعد أن سلم الإمام قت 


ا 
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ما  .‏ سسسس ‏ كتاس الصلاة / الصلاة وراء المخالف في للذاهمب 
الصلاة وراء المخالف فى المذاهب 


من شروط الإمامة أن تكون صلاة ة الإمام صحيحة في مذهب المأموم. ٠‏ فلو صلى حنفي 
خلف شافعي وسال منه دم ولم يتوضاً بعده. أو صلى شافعي خلف حنفي لمس امرأة مثلاء 
فصلاة المأموم باطلة. لأنه يرى بطلان صلاة إمامه. باتفاق الحنفية. والشافعية, يلب 
المالكية. والحنابلة. فانظر مذهبهم تحت الخط(١)‏ , 


تقدم المآأموم على إمامه وتمكن المآموم 
ومن شروط صحة الإمامة أن لا يتقدم المأموم على إمامه. فإذا تقدم المأموم بطلت 
الإمامة والصلاة. وهذا الحكم متفق عليه بين ثلاثة من الأئمة. وخالف المالكية فانظر مذهبهم 
تحت الخط2., على أن الذين اشترطوا عدم تقدم المأموم على إمامه استثنوا من هذا الحكم 


: الصلاة حول الكعبة, فقالوا: إن تقدم المأموم على إمامه جائز فيهاء إلا أن الشافعية لهم في 
. هذا تفصيل مذكور تحت الخط”" ثم إن كانت الصلاة من قيام» فالعبرة في صحة صلاة 


© أن نوى مفارقته - ونية المفارقة جائزة عندهم صح الاقتداء به» وذلك في غير الجمعة؛ أما في صلاتها. 


الحنايلة قالوا : لا يصح الاقتداء بالمأموم ما دام مأموماء فإن سلم إمامه. وكان مسبوقاً صح اقتدذاء 
مسبوق مثله به إلا في صلاة الجمعة, فإنه لا يصح اقتداء المسبوق بمثله. 
0 المالكية. بعد 0 ا 0 صحه اماد ل ام 


7" لصحة صلاة الإمام في مذهيه. وأنانا كان ا صحه الاقتداء فالعيرة قله بمذهب المأموم. فلو 
1 اقتدى مالكى أو حنبلى فى صلاة فرض بشافعى يصلى نفلل فصلاته باطلة. لأن شرط الاقتداء اتحاد 


1 صلاة الإمام والمأموم , 


)١(‏ المالكية قالوا: لا يشترط في الاقتداء عدم تقدم المأموم على الإمام. فلوتقدم المأموم على 


| إمامه ‏ ولوكان المتقدم جميع المأمومين - صحت الصلاة على المعتمد على أنه يكره التقدم لغير 
+ صرورة. 


(9) الشافعية قالوا: لا يصح تقدم المأموم على الإمام حول الكعبة إذا كانا في جهة واحدة؛ أما 


ا إذا كان المأموم في غير جهة إمامه. فإنه يصح تقدمه عليه؛ ويكره التقدم لغير ضرورة. كضيق 
المسجدء وإلا فلا كراهة. 


عع ناح 2 لو لواو > م اما 0 
93 م 2 را : 


كتاب الصلاة / تقدم المأموم على إمامه وتمكن المأموم من ضبط أفعال الإمام + _ ل سس /الالم 


المقتدي بأن لا يتقدم مؤخر قدمه على مؤخر قدم الإمام , وإن كانت من جلوس . فالعبرة بعدم 


تقدم عجزه على عجز الإمام فإن تقدم المأموم في ذلك لم تصح صلاته؛ أما إذا حاذاه فصلاته | 


كد 000 عند جه الثلاثة, ا الشافعية, 2 د الحا 


ضبط أفعال إمامه صحت صلاته: إلا إذا اختلف مكانهماء فإن صلاته تبطل على د 1 


الوذ افيه نانفا ره تحت الخاة 


. الشافعية قالوا: تكره محادذاة المأموم لإمامه‎ )١( 


كانت يي 55 كز مطل انرا أو اوسن الام : فى اخ الاح 
والمأموم في أوله صح الاقتداءء بشرط أن لا يكون بين الإمام والمأموم حائل يمنع 006 المأموم إليه ! 
كباب مسمر - قبل دخوله في الصلاة. فلو سدت الطريق بينهما في أثناء الصلاة لايضر. كمالا يضر 5 
الباب المغلق بينهماء ولا فرق في ذلك بين أن يكون إمكان وصول المأموم إلى الإمام مستقبلا ال 
يغديرا للقلة» وفي حكم المسجد رحبته ونحوها . أما إذا كانت صلاتهما خارج المسجد., فإن كانت ١‏ 


موا ا لعفي 0 ل ا واكاك ييا صل 


منحرف ». 3 فرق في الحائل الضازبين أن 0 ا مسمرا أو مغلقا قا أوغير ذلك. فإن كان أحدهما في 


يليه أكثر من ثلاشماثة ذراع بطل الاقتداء. إلا فيصم شراط أن لأأيكون نبنهما الحائل الذي مر ذكره فى في 


الحنفية قالوا: اختلاف المكان بين الإمام والمأموم مفسد للاقنداء» سواء اشتبه على المأموم .. 
حال إمامه أو لم يشتبه على الصحيح . فلو اقتدى رجل في داره بإمام المسجد, وكانت داره منفصلة عن ١‏ 


المسحد بطريق ونحوه. فإل الاقتداء لا يصح الاخدللاف المكانن 9 إدا كانت ملاصقة للمسحد بحيث 0 
لم يفصل بينهما إلا حائط المسجد, فإن صلاة المقتدي تصح إذا لم يشتبه عليه حال الإمام. ومثل 7 
ذلك ما إذا صلى المقتدي على سطح داره الملاصق لسطح المسجدء لأنه في هاتين الحالتين لا يكون ' 
المكان مختلفاًء فإن| اتحد المكان وكان واسعاء . كالمساجد الكبيرة؛ ف فإن عدا 0 : 


الوم كباب الصلاة / نية المأموم الاقتداء. ونية الإمام الإمامة 
ظ نية المأموم الاقتداء. ونية الامام الإمامة 


ومن شروط صحة الإمامة : نية ة المأموم الاقتداء بإمامه في جميع الصلوات. باتفاق ثلاثة 

من الأئمة؛ وخالف الحنفية» ٠‏ فانظر مذهبهم تحت الخط2©2. وتكون النية من أول صلاته بحيث 

١‏ | تقارن تكبيرة #الرحامين مامه حنيقة ار كما ؛ على ما تقدم في بحث «النية» فلو شرع في 

الصلاة بنية الانفراد. ثم وجد إماما في أثنائها فنوى متابعته ‏ فلا تصح صلاته لعدم وجود النية 

من أول الصلاة. فالمنفرد لا يجوز انتقاله للجماعة. كما لا يجوز لمن بدأ صلاته في جماعة أن 

يتتقل للافراد. بأن ينوى مفارقة الإمام إلا لضرورة؛» كأن أطال عليه الإمام, وهذا كله متفق عليه 
: بين ثلاثة من الأئمة. وخالف الشافعية» فانظر مذهبهم تحت الخط22. 


5 - الاقتداء. أما الصحراء فإن الاقتداء فيها لا يصح إذا كان بين الإمام والمأموم خلاء يسع صفين. ومثل 
ده المساجد الكبيرة يلا + كبيت المقدس . 

ْ المالكية قالوا: اختلاف مكان الإمام والمأموم لا يمنع صحة الاقتداء. فإذا حال بين الإمام 
والعامرع تير اوطريت أوجدار فصلاة المأموم صحيحة متى كان متمكناً من ضبط أفعال الإمام, ولو بمن 

. يسمعه. نعم لو صلى المأموم الجمعة في بيت مجاور للمسجد, مقتدياً بإمامه. فصلاته باطلة» لأن 

: ا » كما تقدم . 

الحنابلة قالوا: اختلاف مكان الإمام والمأموم يمنع صحة الاقتداء على التفصيل الآني. وهو إن 
حال بين الإمام والمأموم نهر تجري فيه السفن بطلت صلاة المأموم» وتبطل صلاة الإمام أيشعاء لاله 
.. ربط صلاته بصلاة من لا يصح الاقتداء به» وإن حال بينهما طريق» فإن كانت الصلاة مما لا تصح في 
كوو ات اااي و وإن كانت الصلاة مما لا تصح 

في الطريق عند الزحمة. كالجمعة ونحوهاء مما يكثر فيه الاجتماع. فإن اتصلت الصفوف بالطريق 

صح الاقتداء مع الفصل بين اللإمام والمأموم. وإن لم تتصل الصفوف فلا يصح الاقتداء. وإن كان 
الإمام اجر بالمسجد صح الاقتداء. ولو كان بينهما حائل متى سمع تكبيرة الإحرام» أما إذا كان 
خارج الممتفد أو المأموم خارجه والإمام فيه. فيصح الاقتداء بشرط أن يرى المأموم الإمامى أويرى من 
وراءه ولو في بعض الصلاة. أو من شباك. ومتى تحققت الرؤية المذكورة صح الاقتداء. ولو كان بينهما 
. أكثر من ثلائمائة ذراع . 

ظ )١(‏ الحنفية قالوا: نية الاقتداء شرط فى غير الجمعة والعيد على المختار. لأن الجماعة شرط 

في صحتهماء فلا حاجة إلى نية الاقتداء . ١‏ 

م () الشافعية قالوا: لا تشترط نية الاقتداء في أول الصلاة. فلونوى الاقتداء في أثناء صلاته 

ش .. صحت مع الكراهة إلا في الجمعة ونحوها مما تشترط فيه الجماعة, فإنه لا بد فيها من نية الاقتنداء من 
أول الصلاة.» بحيث تكون مقارنة لتكبيرة ة الإحرام. وكذا يصح للمأموم أن ينوي مفارقة إمامه ولو من غير - 





كنات الصلاة / نية المأموم الاقتداء . ونية الإمام الإمامة .#988 ا 
أما نية الإمام الإمامة. كأن ينوي صلاة الظهر أو العصر إماماًء فإنها ليست بشرط في . 
الإمامة. إلا في أحوال مفصلة في المذاهب. فانظرها تحت الخط”"». 


- عذرء لكن يكره ه إن لم يكن هناك عذرء ويستثلى من ذلك الصلاة التي تشترط فيها الجماعة كالجمعة. 
فلا تصح نية المفارقة في الركعة الأولى منها ومثلها الصلاة التي يريك إعادتها جماعة ؛ فلا تصح نية 5 
المفارقة في شيء منهاء وكذا العلا المسمرعة تقديما وتحوها. ظ 

الحنفية قالوا: تبطل الصلاة بانتقال المأموم للانفراد, إلا إذا جلس مع إمام الجلوس الأخير بقدر : 
التشهد, ثم عرضت ضرورة, فإنه يسلم ويتركه. وإذا تركه بدون عذر صحت الصلاة مع الإثمء كما 
سيأتي في مبحث «أحوال المقتدي) . 7 

١ الحنابلة قالوا: يشترط في صحة الاقتداء نية الإمام الإمامة في كل صلاة» فلا تصح صلاة‎ )١( 
/ . المأموم إذا لم ينو الإمام الإمامة‎ 

الشافعية قالوا: يشترط فى صحة الاقتداء أن ينوي نية الإمام الجماعة في الصلوات التي تتوقف.. 
صحتها على الجماعة. كالجمعة. والمجموعة للمطر. والمعادة . ! 

الحنفية قالوا: نية الإمامة شرط لصحة صلاة المأموم إذا كان إماماً لنساءء فتفسد صلاة النساء إذا “ 
لم ينو إمامهن الإمامة؛ وأما صلاته هو فصحيحة, ولو حاذته امرأة» كما تقدم في المحاذاة. ٍ 

المالكية قالوا : ية الإمامة ليست بشرط في صحة صلاة المأموم, ولا في صحة صلاة الإمام إلا 
في مواضع ٠‏ أولا : صلاة الجمعة » فإذا لم ينو الإمامة بطلت صلاته. وصلاة المأموم ؛ ؛ ثانياً : : الجمع ليلة : 
المطرى ولا بد من ند 1 ادمبةي عن كور الع فإذا تركت في يدا بيد وساي 1 
ل الثانية أيضاً 5 لها 050 الامامة؛ وقال بعض المالكية : إن الأولى لا بطل ال أي 0 0 
لأنها وقعت في محلها ؟ الثها: صلاة الخوف على الكيفية الآتية : : 

وهي أن يقسم الإمام الجيش نصمين ء ٠‏ يصلي بكل فسم 01 من الصلاة. فإذا ترك الإمام لية ا 
الإمامة بطلت الصلاة على الطائفة الأولى فقط. وصحت للإمام والطائفة الثانية. عا المستخلف ١‏ 
الذي قام مقام الإمام لعذر. فيشترط في صحة صلاة من اقتدى به أن ينوى هوالإمامة. فإذالم ينوها ْ 
فصلاة من 0 باطلة. 3 صلاته مره ولا 00 الإمامة خصو تسل الجماعة ‏ و 
شرطأ في المراية السابقة أن لا ينوي الانفراد. 


ومع 2323-3-09 كتاب الصلاة / اقتداء المفترض بالمتنفل 
اقتداء المفترض بالمتنفل 

ومن شروط الإمامة أن لا يكون الإمام أدنى حالاً من المأموم. فلا يصح اقتداء مفترض 

بمتنفل . إلا عند الشافعية فانظر مذهبهم تحت الخط(١),‏ وكذا لا يجوز اقتداء فادر على 

الركوع مثلاً بالعاجز عنه. ولا كاس بعار لم يجد ما يستتر به باتفاقف الحنفية. والحنابلة. 


٠‏ وخالف الشافعية, والمالكية, فانظر مذهبيهما تحت الخط("2, لا متطهر بمتنجس عجز عن 


الطهارة, باتفاق ثلاثة من الأئمة. وخالف المالكية. فانظر مذهبهم تحت الخط97”". وكذا لا 
يحور افتذاء القارىء بالأمى 4 كما تقدم ‏ نعم يضم افتذاء القائم بالقاعد الذى عجر عن القيام , 


. الشافعية قالوا: يصح اقتداء المفترض بالمتنفل مع الكراهة‎ )١( 


قالوا. إنه يكره. والشافعية لم يقولوا بالكراهة. 


(7) المالكية قالوا: يصح اقتداء المتطهر بالمتنجس العاجز عن الطهارة مع الكراهة . 
المالكية قالوا: لا يصح اقتداء القائم بالقاعد العاجز عن القيام. ولو كانت الصلاة نفلا إلا 


| لذ إذا | 0 خاي الل اح و فيه » أما 0 المأسوم اجر من 


١‏ من لك ٠‏ من 0 0 لا لسع أن يكون إماما لا لأن الإيماء 5 م فقل يكون إيماء اام 
. أقل من إيماء المأموم. فإن لم يستويا في العجز كأن يكون الإمام عاجزاً عن السجود. والمأموم عاجرا 


عن الركوع فاه تصح الإمامة . 


الحنفية قالوا: يصح اقتداء القائم بالقاعد الذي يستطيع أن يركع ويسجد, أما العاجز عن الركوع 
والسجود فلا يصح اقتذاء القائم به إذا كان فادرا فإن عجز كل من الإمام والمأموم. وكانت صلاتهما 
بالإيماء صح الاقتداء. سواء كانا قاعدين أو مضطجعين أو مستلقيين أو مختلفين. بشرط أن تكون حالة 
الإمام أقوى من حالة المقتدي, كأن يكون مضطجعاً. والإمام قاعداً. 

الشافعية قالوا: تصح صلاة القائم خلف القاعد والمضطجع العاجزين عن القيام والقعود. 
والقادر على الركوع والسجود بالعاجز عنهما . 

الحنابلة قالوا: لا يصح اقتداء القائم بالقاعد الذي عجز عن القيام, إلا إذا كان العاجز عن القيام 
إماماً راتباء وكان عجزه عن القيام بسبب علة يرجى زوالها. 


كبو مو ا و كالمو م أو باتو اتوك وا ل ا لمكو رو جارك ارقائة دامتووة ا اوطر ارو ا ار يا 3 
كتاب الصلاة / متابعة المأموم لامامه ف أفعال الصلاة سس كم 3 
متابعة المأموم لإمامه في أفعال الصلاة 


ومن شروط الإمامة متابعة المأموم لإمامه فى أفغال الصلاة, على تفصيل في المذاهب. 
فانظره تحت الخط() . 


١١ الحنفية قالوا: متابعة المأموم لإمامه تشمل أنواعاً ثلاثة: أحدها: مقارنة فعل المأموم لفعل‎ )١( 
ٍ إمامه. كأن يقارن إحرامه إحرا م إقام وركوة ركرعة رسام تالاه وول فى هنذا العبب ما تر ركم‎ 
قبل إمامه, وبقي راكعاً حتى ركع إمامه فتابعه فيه فإنه يعتبر في هذه الحالة مقارنا له في الركوع ؛‎ 
ثانيها: تعقيب فعل المأموم لفعل إمامه. بأن يأتى به عقب فعل الإمام مباشرة ثم يشاركه في باقيه؛‎ 
الثها: التراخي في الفعل بأن يأتي بعد إتيان الإمام بفعله متراخيا عنه. ولكنه يدركه فيه قبل الدخول في‎ 
الركن الذي بعده فهذه الأنواع الثلاثة يصدق عليها أنها متابعة في أفعال الصلاة فلو ركع إمامه فركع معه‎ 
مقارنا أو عقبه مباشرة وشاركه فيه أوركع بعد رفع إمامه من الركوع . وقبل أن يهبط للسجود. فإنه يكون‎ 
متابعاً له في الركوع . وهذه المتابعة بأنواعها تكون فرضا فيما هو فرض من أعمال الصلاة. وواجبة في‎ 
الواجب. وسنة في السنة فلوترك المتابعة في الركوع مثلا بأن ركع ورفع قبل ركوع الإمام. ولم يركع‎ 
معه أو بعده في ركعة جديدة بطلت صلاته؛ لكونه لم يتابع في الفرض ؛ وكذا لو ركع وسجد قبل‎ 
الإمام. فإن الركعة التي يفعل فيها ذلك تلغى» وينتقل ما في الركعة الثانية إلى الركعة الأولى » وينتقل‎ 
ما في الثالثة إلى الثانية. وما في الرابعة إلى الثالثة. فتبقى عليه ركعة يجب عليه قضاؤها بعد سلام‎ 
الإمام : وإلا بطلت صلاته. وسيأتي لهذا إيضاح في مبحث (صلاة المسبوق). ولو ترك المتابعة في‎ 
القنوت إثم  لأنه ترك واهاء ولو ترك المتابعة في : تسبيح الركوع مثلا فقد ترك السنةء وهناك أمور لا‎ 
يلرم المقتدى أن يتابع فيها إمامه, وهي أربعة اه لل إذا زاد الإمام فى صلاته بحل عيداء‎ 
فإنه لا يتباعه, الثاني الهم روه المصجاه رمي اله علي ىكبي ان الجد فإنه لا‎ 
يتابعه ؛ الغالف: أن يزيد عن الوارد في تكدرات صلاة الجنازة بأن نكر لها وديا فإنه لا يتابعه.‎ 
الرابع : أن يقوم ساهياً إلى ركعة زائدة عن الفرض بعد القعود الأخير فإن فعل وقيد ما قام لها بسجدة‎ 
سلم المقتدى وحده. وإن لم يقيدها بسجدة وعاد إلى القعود الأخير وسلم سلم المقتدي معه؛ أما إن‎ 
قام الإمام إلى الزائدة قبل القعود الأخير وقيدها بسجدة؛ فإن صلاتهم جميعاً تبطل ؛ وهناك أمور نسعة‎ 
إذا تركها الإمام يأتي بها المقتدي ولا يتابعه في تركها وهي : رفع اليدين : فى التحريمة؛ وقراءة الثناء ؟؛‎ 
وتكبيرات الركوع ؛ وتكبيرات السجود؛ والتسبيح فيهماء والتسميع رد التشهد. والسلام. وتكبير‎ 
التسريق» فهذه الأشيناء التسعة إذا تنرك الإمام شيعا منها لم يحابعه المقسدي» في تركهبا بل يأتى بها‎ 
وحده. وهناك أمور مطلوبة إذا تركها الإمام تركها المقتدي وهى خمسة أشياء : تكبيرات العيد والقعدة‎ 
وسجدة التلاوة» وسجود السهو. والقنوت إذا خاف فوات الركوع أما إن لم يخف ذلك فعليه‎  ىلوألا‎ 
. القنوت‎ 
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؟لم _ ... ...- كتاب الصلاة / متابعة المأموم لإمامه في أفعال الصلاة 

هذاء وقد تقدم أن القراءة خلف الإمام مكروهة تحريماًء فلا تجوز المتابعة فيهاء وسيأتي الكلام 
في المتابعة في السلام والتحريمة في مبحث «إذا فات المقتديى بعض الركعات أو كلها) أنه يجب على 
المأموم أن يتبع إمامه في السلام متى فرغ المأموم من قراءة التشهد. فإذا أتم المأموم تشهده قبل إمامه. 
ثم سلم قبله. فإن صلاته تصح مع كراهة التحريم إن وقع ذلك بغير عذرء والأفضل في المتابعة في 
السلام أن يسلم المأموم مع إمامه لا قبله ولا بعده؛ وقد عرفت حكم ما إذا سلم قبله؛ أما إذا سلم بعده 
فقد ترك الأفضلء أما إن كبر تكبيرة الإحرام قبله» فلا تصح صلاته, وإن كبر معه, فإن صلاته لا 
اس إدراك وقت فضيلة تكبيرة الإحرام ؛ وسيأتي بيان هذا في مبحث «إذا فات 
المقتدي بعض الركعات». . الخ . 


المالكية قالوا: متابعة المأموم لإمامه هي عبارة عن أن يكون فعل المأموم في صلاته واقعاً عقب 
فعل الإمام. فلا يسبقه, ولا يتأخر عنه, ولا يساويه. وتنقسم هذه المتابعة إلى أربعة أقسام: الأول : 
المتابعة في تكبيرة الإحرام. وحكم هذه المتابعة أنها شرط لصحة صلاة المأموم, فلو كبر المأموم 
تكبيرة الإحرام قبل إمامه أومعه بطلت صلاته؛ بل يشترط أن يكبر المأموم بعد أن يفرغ إمامه من 
التكبير؛ بحيث لو كبر بعد شروع إمامه ؛ ولكن فرغ من التكبير قبل فرام الإمام أومعه بطلت صلاته 
الثاني : المتابعة في السلام ؛ فيشترط فيها أن يسلم المأموم بعد سلام إمامه. فلوسلم قبله سهواء فإنه 
ينتظر حتى يسلم الإمام , ويعيل السلام بعده, وتكون الصلاة صحيحة؛» فإذا بدأ المأموم بالسلام بعد 
الإمام, وختم معه أو بعده فإن صلاته تصح ؛ أما إذا ختم قبله بطلت صلاته؛ فيحسن أن يسرع الومام 
بالسلام كي لا يسبقه أحد من المأمومين بالفراغ من السلام قبله. فتبطل صلاته» وكذلك تكبيرة 
الإحرام ؛ وإذا ترك الإمام السلام؛» وطال الزمن عرفا بطلت صلاة الجميع, ولو أتى به المأموم. لما 
عرفت من أن السلام ركن لكل مصل فلو تركه الإمام بطلت صلاته. وتبطل صلاة المأمومين تبعا؛ 
الثالث : المتابعة في الركوع والسجود. ولهذه.المتابعة ثلاث صور: الصورة الأولى : أن يركع أو يسجد 
قبل إمامه سهوأ أو خطاً. وفي هذه الحالة يجب أن ينتظر إمامه حتى يركع أو يسجد ثم يشاركه في 
ركوعه مطمئناً ولا شيء عليه. ٠‏ فإن لم يننظر إمامه بل رفع من ركوعه عمدأ أوجهلا بطلت صلاته» أما 
إذا رفع سهواً فإن عليه أن يرجع ثانيا إلى الاشتراك مع الإمام في ركوغة وسيحوده: وتصح صلاته؛ 
الصورة الثانية: أن يركع أو يسجد قبل إمامه عند ا وفي هذه الحالة إن انتظر الإمام وشاركه في ركوعه 
وسجوده. فإن صلاته تصح , ولكنه يأثم لتعمد سبق الإمام, أما إذا لم ينتظره 0 أو سجوده 
قبل الإمام. فإن كان ذلك عمداًء فإن صلاته تبطل. وإن كان سهوا فإنه ينبغي له أن يرجع إلى الاشتراك 
مع الإمام ثانياًء ولا شيء عليه ؛ الصورة الثالثة : أن يتأخر المأموم عن إمامه حتى ينتهي من الركن» كأن 
يننظر حتى يركع إمامه؛ ويرفع من الركوع وهو واقف يقرأ مثلا وفي هذه الصورة تبطل صلاة المأموم 
شرطينة 'الآأول: أن يفعل ذلك في الركعة الأولى. أما إذا وقع منه ذلك في غير الركعة الأولى. فإن 
صلاته تصح , ولكنه يأثم بذلك؛ الثاني : أن يصدر منه ذلك امير أما إذا وقع منه 
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- سهوأء فإن عليه أن يلغي هذه الركعة ويعيدها بعد فراغ الإمام من صلاته؛ القسم الرابع : ما لا تلزم فيه 

المتابعة» وله حالات ثلاث: الحالة الأولى : ما يطلب من المأموم. وإن لم يأت به الإمام. وذلك في 
أمور: منها ما هو سنة, وذلك كما في تكبيرات الصلاة» سوى تكبيرة الإحرام والتشهد. فيسن للمأموم 
أن يأتي بها وإن لم يأت بها الإمام. ومثلها تكبيرات العيد. فإنها يأت بها المأموم» ولو تركها الإمام ؛ 
ومنها ما هو مندوب كالتكبير في أيام التشريق عقب الصلوات المفروضة المتقدم بيانه في مباحث 
«العيدين» فإنه يندب أن يأتي به المأموم . ولو تركه الإمام, ومثل ذلك رفع اليذنوخ في لكسيرة الإحرام , 
فإنه مندوب في حق الإمام والمأموم. فلو تركه الإمام فإنه يندب المأموم أن يأتي به؛ الحالة الثانية: ما 
لا تصح متابعة الإمام فيه. وذلك فيما إذا وقع من الإمام عمل غير مشروع في الصلاة من زيادة أو 
نقصان أو نحو ذلك. فإذا زاد في صلاته ركعة أو سجدة أو نحوهما من الأركان فإن المأموم لا يتبعه في 
ذلك؟ بل يسبح له وإن زاد الإمام ذلك عمدا بطلت صلاته وصلاة المأموم طبعاء وكذا لا يتبع المأموم 
إمامه إذا زاد في تكبيرات العيد على ما يراه المالكي. ؛ كما تقدم في العيد» ومثل ذلك ما إذا زاد الإمام 
في .تكبير صلاة الجنازة على أربع, فإن المأموم لا يتبعه فى هذه الزيادة» ومثل ذلك ما إذا زاد الإمام 
ركنا في صلاته. كما إذا صلى الظهر أربع ركعات ثم ودام للخامسة. فإن المأموم لا يتبعه في 
ذلك القيام» بل يجلس ويسبح له. وإن تابعه المأموم فيها عمدا بطلت صلاته إلا إذا تبين أن المأموم 
مخطىء. والإمام مصيب بعد الصلاة. 

هذا وإذا ترك الإمام الجلوس الأول وهم للقيام للركعة الثالثة فإذا لم يفارق الأرض بيديه 
وركبتيه» ورجع» فلا شيء عليه أما إذا فارق الأرض بيديه وركبتيه ثم رجع, فإن صلاته لا تبطل على 
الصحيح . ويسجد بعد السلام, لأن المفروض أنه رجع قبل أن يقوم. ويقرأ الفاتحة وعلى المأموم أن 
يتابعه في كل ذلك. والحنفية يقولون: إذا فعل ذلك, وكان للقيام أقرب بطلت صلاته. وكذا يتبع 
المأموم إمامه إن سجد للتلاوة في الصلاة, فإذا ترك المأموم السجودى كما إذا كان ا برق أن سجود 
التلاوة يحصل ضمن الركوع . فإن المأموم يتركه أيضاً . 

الحنابلة قالوا: متابعة المأموم لإمامه. هي أن لا يسبق المأموم إمامه بتكبيرة الإحرام أو السلام أو 
فعل من أفعال الصلاة» فإذا سبقه بتكبيرة الإحرام؛ فإن صلاته لم تنعقد, سواء فعل ذلك عمدا أو 

سهوا. ومثل ذلك ما إذا ساواه في تكبيرة الإحرا م بأن كبر مع إمامه. فإن صلاته لم تنعقدء. فالمقارنة في 
تكبيرة ة الإحرام مفسدة للصلاة. بخلاف غيرها من باقي الأركان, فإنها مكروهة فقط. وإذا سبق المأموم 
إمامه بالسلام , فإن كان ذلك عمداً بطلت صلاتهء فإذا سلم قبله ولم يَأت بالسلام بعذه بطلت صلاته؛ 
هذا ما إذا سبق المأموم إمامه بتكبيرة الإحرام أو السلام . أما إذا سبقه فى فعل غير ذلك ؛ فلا يخلو إما 
أن يسبقه بالركوع . أوبالهوي للسجود. أو بالسجود أو بالقيام, ولكل منها أحكام 0 
عمدا بأن ركع ورفع من الركوع قبل إمامه متعمداً بطلت صلاتهء أما إذا ركع قبل إمامه. وظل راكعا 5 
حتى ركع إمامه. وشاركه في ركوعه. فإن صلاته لا تبطل إذا رجع وركع بعد ركوع إمامه؛ أو ركع ورفع - ْ 
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الحالتين: فإن ركع د وحذه ل اي قر الإمام. وظل رافق ست فرع الإمام من 0 
والرفع منه. ثم شاركه في الهوي للسجود بطلت صلاته . 


هذا إذا ركع ورفع قبل إمامه : أما إذا ركع إمامه قبله ورفع ولم يتبعه في ذلك عمداً فإن صلاته 
تبطل ‏ أما إذا تخلف عن متابعة الإمام في ركوعه ورفعه سهوا أو لعذر, فإن صلاته لا تبطل. وفي هذه 
الحالة يجب عليه أن يركع ويرفع وحده إذا لم يخف فوات الركعة الثانية مع الإمام, فإن خاف ذلك فإنه 
يجب عليه أن يتبع الإمام في أفعاله. ويلغي الركعة التي فاتته مع الإمام, تحبا بود دادم 
إمامه. ومثل الركوع في هلا الحكم عيره من اففنال الصلاة, سواء كان سجودا أو قياما أو غيرهما. فإنه 
إذا لم يتبع الإمام فيه سهواً أو لعذر, فإن عليه أن يقضيه وحده إن لم يخف فوت ما بعده مع إمامه. وإلا 
تبع الإمام فيما بعده. وأتى بركعة بعد سلام إمامه . 
للسجود وهو واقف حتى سجد الإمام ثم هوى وحده وأدرك الإمام في سجوده., أو سبق الإمام في القيام 
للركعة التالية. بأن سجد مع الإمام ثم قام قبل أن يقوم الإمام فإن صلاته لا تبطل بذلك. ولكن يجب 
عليه أن يرجع ليتبع الإمام في ذلك وإذا وقع منه ذلك سهواً فإنه لا يضر من باب أولى. ؛ ولكن يجب 
عليه أن يرجع أيضاً. ويتابع فيه إمامه. ويلغى ما فعله وحده فإذا لم يأتِ به فإن الركعة لا تحسب له. 
وعليه أن يأتى بها بعد سلام الإمام. وإذا لم يتبع إمامه في ركنين» كأن ركع إمامه وسجد ورفع من 
سجوده وهو قائم. فإن كان ذلك عمداً فإن صلاته تبطل على أي حالء. وإن كان سهواً فإن أمكنه أن 
يأتى بهما ويدرك إمامه في باقي أفعال الصلاة. فذاك وإلا ألغيت الركعة, وعليه الإتيان بها بعد السلام, 
وإذا تخلف بركعة كاملة أو أكثر عن الإمام لعذر. كنوم يسير حال الجلوس. ثم تنبه. فإنه يجب عليه 
عند تنبهه أن يتبع الإمام فيما بقي من الصلاة» ثم يقضي ما فاته بعد سلام إمامه لأنه يكون كالمسبوق . 

الشافعية قالوا: متابعة المأموم لإمامه لازمة في أمور يعبر عنها بعضهم ‏ بشروط القدوة ‏ الأول : 
أن يتبع المأموم إمامه في تكبيرة الإحرام. فلو تقدم المأموم على إمامه أو ساواه فى حرف من تكبيرة 
الإحرام لم تنعقد صلاته أصلاء وإذا شك فى تقدمه على إمامه بتكبيرة الإحرام. فإن صلاته تبطل, 
بشرط أن يحصل له هذا الشك أثناء الصلاة؛ أما إذا شك فى ذلك بعد الفراغ من الصلاة فإن شكه لا 
05-6 ولا تجب عليه الإعادة؛ الثاني : أن لا يسلم المأموم قبل سلام إمامه. فلو وقع منه ذلك بطلت 
صلاته. أما إذا سلم معه فإن صلاته تصح لك يا جور بارس مسي 
التالك أن لا يسبق المأموم إمامه بركنين من أركان الصلاة؛ ولهذا المأموم حالتان: الحالة الأولى : أ 
يكون مدركاًء وهو الذي يدرك مع الإمام زمناً يسع قراءة الفاتحة؛ الحالة الثانية : : أن يكون ل 
مسبوقاً. وهو الذي لم يدرك مع إمامه ذلك الرمن., فإذا كان درك وسبق إمامه بركنين . كأن ترك إمامه 
- قائما. ثم ركع وحده ورفع من الركوع وهوى للسجود. ولم يشترك مع إمامه. فإن صلاته تبطل, 
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0 الأول: أن يسبقه بركنين» كما ذكرناء فلوسبق المأموم إمامه بركن واحد, كأن ترك إمامه ١‏ 

يقرأء ثم ركع وحده. ولم يرفع من ركوعه حتى ركع إمامه وشاركه في ركوعه. فإن صلاة المأموم لا ١‏ 
سال بذاك اميق باك يسوج هلى لانن ألا مق إبانه بمركو اسه فال بغر هنا الناني: أن ؛ 
يكون الركنان فعليان لا قوليان» فإذا سبق المأموم إمامه بركنين قوليين, 'كأن قرأ التشهد وصلى على ١‏ 
النبى قبل إمامه, فإن ذلك لا يضرء سواء كان عمدا أوجهلا أونسيانا؛ وإذا سبق إمامه بركنين: ١‏ 
أحدهما قولى, والآخر فعلى. كأن قرأ الفاتحة قبل إمامه. ثم ركع قبله. ١‏ فإله يحرم عليه سبقه بلركوع. | 
أما سبقه بقراءة الفاتحة فإنه لا شيء فيه الشزط العالك: أن يسبقه بالركنين عمداآً. أما إذا ركع قبل إمامه | 
ورفع جهلاً. فإن صلاته لا تبطل ؛ وكذا لوافقل ذلك تيان ولكن يجب عليه في هذه الحالة أن يرجع ||| 
ويتبع إمامه متى ذكرء ويلغي ما عمله وحده. ومثل ذلك ما إذا لو فرض وتعلم الجاهل وهو في الصلاة. ب 
فإنه يجب عليه أن يرجع ويتبع إمامه وإلا بطلت صلاتهما. 7 

هذا حكم ما إذا كان المأموم مدركاًء وسبق إمامه بركنين فعليين عمدأ وتيا أن سيان أو : 
سبقه بركنين قوليين أو بركن قولى وركن فعلى ؛ أما إذا كان المأموم مدركاً وتخلف عن إمامه بأن سبقه 1 


إمامه. كما إذا كان المأموم بطىء القراءة. والإمام معتدل القراءة. فإنه في هذا الحال يغتفر للمأموم أن ١‏ 
يتخلف عن إمامه ولا يتبعه في ثلاثة أركان طويلة» وهي الركوع والسجدتان. أما الاعتدال من الركوع أو 0 


من السجود؛ والجلوس بين السجدتين فهما ركنان قصيران». فلا يحسبان في تخلف المأموم عن إمامه. 1 
فإذا سبقه الإمام بأكثر من ذلك كأن لم يفرغ المأموم من قراءته إلا بعد شروع الإمام في الركن الرابع» ١‏ 


فإن عليه في هذه الحالة أن يتبع إمامه فيما هو فيه من أفعال الصلاة» ثم يقضي ما فاته منها بعد سلام 7 


3 فإن لم يتبع إمامه قبل شروعه في الركن الخامس فإن صلاته تبطل» ولا فرق في هذا الحكم ١‏ 
أن يكون المأموم المدرك 00 نقراءة مفروضة ة أو بقراءة مسئلونة ‏ كدعاء الافتتاح . 
هذا حكم المأموم المدرك: وهوالذي دكرناه في الحالة الأولى . أما الحالة الثانية للمأموم ا 
المسبوق. وهو الذي لم يدرك مع إمامه زمناً يسع قراءة الفاتحة فهي أنه يسن له أن لا يشتغل بسنة. كَل ١‏ 
عليه أن يشتغل بقراءة الفاتحة, إلا إذا كان يظن أنه يدركها مع اشتغاله بالسنة, فإن لم يظن ذلك , 
ولم يشتغل بقراءة السنة. ثم ركع إمامه وهو يقرأ الفاتحة. فإنه يجب عليه أن يتبع إمامه في الركوع, ا 
ويسقط عنه في هذه الحالة ما بقى عليه من قراءة الفاتحة. فإن لم يتبع الإمام في الركوع في هذه الحالة ”' 
حتى رفع الإمام فاتته الركعة. ولا تبطل صلاته إلا إذا تخلف عن الإمام بركنين فعليين, كأن يترك إمامه ١‏ 
يركع ويرفع من الركوع ‏ ويهويى للسجود. وهوواقف يقرأ الفاتحة. فإدأ اشتغل المسبوق سنة ع كقراءة | / 
دعاء الافتتاح فإنه يجب عليه في هذه الحالة أن يتخلف عن الإمام, ويقرأ بقدر هذا الدعاء من ١‏ 
الفاتحةء فإذا فرغ من ذلك وأدرك الركوع مع الإمام احتسبت له الركعة. أما إذا رفع الإمام من الركوع ٠‏ 1 
وأدركه في هذا الرفع , فإنه يجب عليه أن يتبع إمامه في الرفع من الركوع. ولايركعم هو وتفوته 0 
الركعة. فإذا لم يفرغ من قراءة ما عليه وأراد الإمام الهوي للسجود. فيجب على المأموم في هذه الحالة ٍِ 
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: سي سيت 7 ا افتداء مستقيم الظهر اه 


اقتداء مستقيم الظهر بالمنحني 


رمق شروظاضيخة الانائة أن لأيكون لير الاناء محا إلى الركوعاقإن ومال اناف 
إلى حد الركوع فلا يصح اقتداء الصحيح به؛ ولكن يصح لمثله أن يقتدي به وهذا متفق عليه 
بين ثلاثة من الأئمة. وخالف الشافعية فقالوا: إن إمامته تصح لمثله ولغيره» ولو وصل انحناؤه 
إلى حد الركوع . 


اتحاد فرض الإمام والمأموم 


ومنها اتحاد فرض الإمام والمأموم فلا تصح صلاة ظهر مثلاً خلف عصرء ولا ظهر أدا. 
خلف ظهر قضاء, ولا عكسه. ولا ظهر يوم السبت خلف ظهر يوم الأحد. وإن كان كل منهما 
قضاءء هذا متفق عليه بين المالكية: والحنفية» أما الشافعية» والحتابلة: ريف تحت 
الخط("2؛ نعم يصح اقتداء المتنفل بالمفترض» وناذر نفل بناذر آخرء والحالف أن يصلي نفلا 


أن ينوي مفارقة إمامه. ويصلي وحده. فإن لم ينو المفارقة عند هوي الإمام للسجود. في هذه الحالة 
بطلت صلاته. سواء هوى معه للسجود أو لا . 

هذا حكم المأموم المسبوق. وبقي في الموضوع أمور: منها إذا سها المأموم عن قراءة 
الفاتحة, ثم ذكرها قبل ركوع الإمام وجب عليه التخلف عن الإمام لقراءة الفاتحة. ويغفر له مفارقة 
الإمام بثلاثة أركان طويلة. كما تقدم, أما إذا تذكرها بعد ركوعه مع الإمام. فلا يعود لقراءتها ثم يأتي 
بعد سلام الإمام بركعة, وإذا لم يقرأ الفاتحة انتظارا لسكوت إمامه بعد الفاتحة. فلم يسكت الاإمام 
وركع قبل أن يقرأ المأموم الفاتحة. فإنه يكون فى هذه الحالة 001 ويلزمه أن لا يتبع إمامه في 
ركوعه. بل عليه أن يقرأ الفاتحة. ويغتفر له عدم المتابعة في ثلاثة أركان طويلة. وهي الركوع 
والسجودان, وعليه أن يتم الصلاة خلف الإمام حسب الحالة التي هو عليهاء سواء أدرك الإمام في 
أفعاله أو لا . 

هذا إذا كان الإمام معتدل القراءة, أما إن كان سريع القراءة» وكان المأموم موافقاً لإمامه. فإنه 
يقرأ ما يمكنه من الفاتحة. ويتحمل عنه الإمام الباقي, ولا يغتفر له التخلف عن إمامه بثلاثة أركان 
طويلة . 

)١(‏ الشافعية. والحنابلة قالوا: يصح الاقتداء في كل ما ذكر, إلا أن الحنابلة قالوا: لا يصح 
ظهر خلف عصر ولا عكسه. ونحو ذلك ؛ والشافعية قالوا: يشترط اتحاد صلاة المأموم وصلاة الومام في 
الهيئة والنظام. فلا يصح صلاة ظهر مشلا خلف صلاة جنازة. لاختلاف الهيئة, ولا صلاة صبح مثلا 
خلف صلاة كسوف,. لأن صلاة الكسوف ذات قيامين وركوعين . 


كتاب الصلاة / اتحاد فرض الإمام والمأموم |[ [زؤز[ [زذزذز ز ز ‏ 0909090909ي يا 2001[330ذ2 
بحالف آخر؛ والناذر بالحالف. ولو لم يتحل المنذور أو المحلوف عليه » كأن نذر شخص صلاة 
ركعتين عقب الزوال. ونذر الآخر صلاة ركعتين مطلقاً. ؛ كما يصح أقتداء المسافر بالمقيم في 
0 وخارجه. ويلزم إتمام الصلاة 5 وهذا متفق عليه إلا عند الحنفية ؛ فانظر مذهبهم 
تحت الخط(١).‏ 
هذاء وللإمامة شروط أخرى مبينة فى المذاهب فى أسفل الصحيفة2'7. 


)١(‏ الحنفية قالوا: لا يصح اقتداء ناذر بناذر لم ينذر عين ما نذر الإمام, أما إذا نذر المأموم عين 
ما نذره الإمام. كأن يقول: نذرت أن أصلي الركعتين اللتين نذرهما فلان» فيصح الاقتداء. وكذا لا 
يصح اقتداء الناذر بالحالف, أما اقتداء الحالف بالناذر. والحالف بالحالف فصحيح , كذا قالوا: ولا 
يصح افتداء المسافر بالمقيم في الرباعية خارج الوقت: لأن المأموم بعد الوقت فرضه الركعتان. فتكون 
الجلسة الأولى فرضا بالنسبة له. والإمام فرضه الأربع. لأنه مقيم. ٠‏ فتكون الجلسة الأولى سنة بالنسبة 
له. فيلزم اقتداء مفترض بمتنفل . وهولا يصح وسيأتي في «صلاة المسافر» . 

)١(‏ الحنفية : زادوا في شروط صحة الاقتداء أن لا يفصل , بين المأموم والإمام صف من النساء. 
فإن كن ثلاثة فسدت صلاة ثلاثة رجال خلفهن من كل صف إلى آخر الصفوف. وإن كانتا اثنتين فسدت 
صلاة اثنين من الرجال خلفهما إلى آخر الصفوف, وإن كانت واحدة فسدت صلاة من كانت محاذية له 
عن يمينها ويسارها ومن كان خلفها. وقد تقدمت شروط فساد الصلاة بمحاذاة المرأة في (مفسدات 
الصلاة) . 

الحنابلة : زادوافي شروط صحة الاقتداء أن يقف المأموم إن كان واحداً عن يمين الإمام. فإن وقف عن 
يساره أو خلفه بطلت إن كان ذكراً أو خنثى, أما المرأة فلا تبطل صلاتها بالوقوف خلفه. لأنه موقفها 
المشروع » وكذا بالوقوف عن يمين الإمام. نعم تبطل صلاتها بالوقوف عن يساره. وهذا كله فيما إذا صلى 
المأموم المخالف لموقفه الشرعي ركعة مع الإمام. أما إذا صلى بعض ركعة. ثم عاد إلى موقفه الشرعي . 
وركع مع الإمام فإن صلاته لا تبطل. وأن يكون الإمام عدلا ٠‏ فلا تصح إمامة الفاسق ولوكان بمثله. 
ولو كان فبقة عورا فلو صلى خلف من يجهل فسقه, ثم علم بذلك بعد فراغ صلاته وجبت عليه 
إعادتها إلا فى صلاة الجمعة والعيدين, فإنهما تصحان خلف الفاسق بلا إعادة إن لم تتيسر صلاتهما 
خلف عدل, والفاسق هو من اقترف كبيرة أو داوم على صغيرة . 

الشافعية : زادوا في شروط صحة الاقتداء موافقة المأموم لإمامه في سنة تفحش المخالفة فيهاء 
وهى محصورة في ثلاث سنن : الأولى ؛ سجدة التلاوة في صبح يوم الجمعة. فيجب على المقتدي أن 
يتابع إمامه إذا فعلهاء وكذا يجب عليه موافقته في تركهاء الثانية: سجود السهوء. فيجب على المأموم 
متابعة إمامه في فعله فقط. أما إذا تركه الإمام فيسن للمأموم فعله بعد سلام إمامه, الثالثة: التشهد 
الأول. فيجب على المأموم أن يتركه إذا تركه إمامه. ولا يجب عليه أن يفعله إذا فعله الإمام. بل يسن 
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م  ------------999-_‏ - كتاب الصلاة / الإعذار التي تسقط بها الجماعة 
الأعذار التى تسقط يها الجماعة 


تسقط الجماعة بعذر من الأعذار الآتية : : المطر التدينة والبرد الشدئدء والوحل الذي 
يتأذى به والمرض» والخوف من ظالم . والخوف من الحبس لدين إن كان تعر ا والحمىة 
إن لم يجد الأعمى قائداء ولم يهتد بنفسه. وغير ذلك مما تقدم في الأعذار التي تسقط بها 
الجمعة . 


من له حق التقدم في الإمامة 


قل ذكرنا من له حق التقدم على غيره في الإمامة عند كل مذهب تحت الخط7'' . 


له فعله عند ذلك أما القنوت فلا يجب على المقتدي متابعة إمامه فيه فعلاً ولا ترك وأن يكون الإمام 
في صلاة لا تجب إعادتها. فلا يصح الاقتداء بفاقد الطهورين, لأن صلاته تجب إعادتها . 

المالكية: زادوا في شروط صحة الإمامة أن لا يكون الإمام معيداً صلاته لتحصيل فضل 
الجماعة, فلا يصح اقتداء مفترض بمعيد؛ لأن صلاة المعيد نفل ولا يصح فرض خلف نفل؛ وأن 
يكون الإمام عالما بكيفية الصلاة على الوجه الذي تصح به ؛ وعالما بكيفية شرائطها. كالوضوء والغسل 

على الوجه الصحيح. وإن لم يميز الأركان من غيرهاء وأن يكون الإمام سليماً من الفسق المتعلق 
بالصلاة, كأن يتهاون في شرائطها أو فرائضها. فلا تصح إمامة من يظن فيه أنه يصلي بدون وضوء. أو 
يترك قراءة الفاتحة» أما إذا كان فسقه غير متعلق بالصلاة» كالزاني وشارب الخمر, فإن إمامته تصح مع 
الكراهة على الراجح 

)١١‏ الحنفية ا الأحق بالإمامة الأعلم بأحكام الضلاة ضخلة وفساداء بشرط أن يجتنب 
الفواحش الظاهرة, ثم الأحسن تلاوة وتجويداً للقراءة» ثم الأورع . ٠‏ ثم الأقدم إسلاماً؛ : م الأكبر سنأ 
إن كانا مسلمين أصليين, ثم الأحسن خلقاء ثم الأحسن وجهاً. ثم الأشرف نسيأء ثم الأنظف ثوباً. 
فإن استووا في ذلك كله أقرع بينهم إن تزاحموا على الإمامة. وإلا قدموامن شاؤواء فإن اختلفوا ولم 
يرضوا بالقرعة قدم من اختاره أكثرهم , فإن اختار أكثرهم غير الأحق بها أساؤوا بدون إثم. وهذا كله إذا 
لم يكن بين القوم سلطان» أو صاحب منزل اجتمعوا فيه؛ أو صاحب وظيفة, وإلا قدم السلطان, ثم 
صاحب البيت مطلقاً» ومثله الإمام الراتب في المسجد. وإذا وجد في البيت مالكه ومستأجره؛ فالأحق 
بها المستأجر. 

الشافعية قالوا: يقدم نوا في الإمامة الوالي بمحل ولايته. ثم الإمام الراتب», ثم الساكن بحق إن 
كان أهلا لهاء فإن لم يكن فيهم من ذكر قدم الأفقه. فالأقرأ : فالأزمد. فالأورع. فالأقدم هجر 
فالآسن فى الإسلام » فالأفضل سيا فالأحنين سيرةا. فالأنظف ثوب وندنا وضبيقة :فالا خسن 0 
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كتاب الصلاة / مكروهات الأمامة ب ب سس فم 
سبحث مكر وهات الإمامة 
إمامة الفاسق والأعمى 
تكره إمامة الفاسق إلا إذا كان إماماً لمثله باتفاق الحنفية» والشافعية؛ أما الحنابلة, 
والمالكية» فانظر مذهبيهما تحت الخط(© وكذا تكره إمامة المبتدع إذا كانت بدعته غير مكفرة 


باتفاق . ويكره يها للومام إطالة الصلاة. إلا إذا كان إمام فوم محصورين» ورضوا بذلك فإنه 
لا يكره ه كما تقدم. باتفاق ثلاثة, وخالف الحنفية. ؛ فانظر مذهبهم تحت الخط20'' . 





فالأحسن صورهة. فالمتزوج. فإن تساووا في كل ما ذكر أقرع بينهم . ويجوز للأحق بالإمامة أن يعدم 
غيره لها ما لم يكن تقدمه بالصفة, كالأفقه. فليس له ذلك . 

المالكية قالوا: إذا اجتمع جماعة كل واحد منهم صالح للإمامة يندب تقديم السلطان أو نائبه. 
ولو كان غيرهما أفقه وأفضل . ثم الإمام الراتب في المسجدء ورب المنزل. ويقدم المستأجر له على 
المالك . فإن كان رب المنزل امرأة كانت هي صاحبة الحق. ويجب عليها أن تنيب عنهاء لأن إمامتها 


لا تصح ٠‏ ثم الأعلم بأحكام الصلاة؛ : ثم الأعلم بفن الحديث رواية وحفظأء ثم العدل على مجهول 0 


الحال. ثم الأعلم بالقراءة, ثم الزائد في العبادة. ثم الأقدم إسلاماء ثم الأرقى نسباء ثم الأحسن في 
الخلق. ٠‏ ثم الأحسن ا 20 الجديد المباح فإن يتساوى أهمل رتبة قدم أورعهم . وحرم على 
عبدهم. فإن استووا في كل شيء أقرع بينهم. إلا إذا رضوا بتقديم أحدهم. فإذا كان تزاحمهم بقصد 
العلو والكبر سقط حقهم جميعا. 

الحنابلة قالوا: : الأحق بالإمامة الأفقه الأجود قراءة. ثم الفقيه الأجود قراءة, : ثم الأجود قراءة 
فقط. وإن لم يكن فقيها إذا كان يعلم أحكام الصلاة. ثم الحافظ لما يجب للصلاة ا ثم الحافظ 
لما يجب لها الفقيه, ثم الحافظ نما يجب العال فقه صلاته: ثم قارىء لا يعلم فقه صلانه. فإن استووا 
في عدم القراءة قدم الأعلم بأحكام الصلاة. فإن استووا فى القراءة والفقه قدم أكبرهم فنا ثم الأشرف 
00 فالأقدم هجرة بنفسه. والسابق بالإسلام كالسادق باليحة: ثم الأتقى. ٠‏ ثم الأورع. فإن استووا 
فيما تقدم أقرع بينهم , وأحق الناس بالإمامة ني البيت صاحبه إن كان عاليا للإمامة. وفي المسجد 
الإمام الراتب. ولوعيدا فيقما: وهذا إذا لم يحضر البيت أو المسجد ذو سلطان, وإلا فهو الأحق . 

)١(‏ الحنابلة قالوا: إمامة الفاسق. ولو لمثله. غير صحيحة إلا في صلاة الجمعة والعيد إذا 
تعذرت صلاتهما خلف غيره» فتجوز إمامته للضرورة . 

المالكية قالوا: إمامة الفاسق مكروهة ولو لمثله . 

9؟) الحنفية قالوا: يكره ه للإمام تحريماً التطويل في الصلة إلا إذا كان ل 0 
ورضوا بالتطويل. لقوله صلى الله عليه وسلم : «من أم فليخفف». والمكروه تخريها إنما هو الزيادة عن 
الوتيان بالسئن . 


بو كتاب الصلاة / اقتداء المتوضىء بالمتيمم وغير ذلك 


هذا ويصح افتذاء متوصى ء بمتيمم .2 وغاسل بماسح غَلن خف أو جبيرة بلا كراهة. 


٠‏ باتفاق الحنفية والحنابلة أما الشافعية, والمالكية فانظر مذهبيهما تحت الخط7©. 


)١(‏ الشافعية قالوا: إنما يصح ذلك بشرط أن لا تلزم الإمام إعادة الصلاة التي يصليهاء فإذا 


' و شخص على جبيرة ة وكان ذلك المسح غير كاف في صحة الصلاة بذول إعادة فإنه يصح أن يكون 


إماما. وإلا فلا. 
المالكية قالوا: اقتداء المتوضىء بالمتيمم والغاسل بالماسح على خف أو جبيرة مكروه. فهو من 


1 مكروهات الإمامة عندهم . 


فم الحنفية قالوا يكره تنزيهاً إمامة الأعمى إلا إذا كان أفضل العو ومثله ولد الزناء وكذا تكره 


إمامة الجاهل , سواء كان يونا أو حضرياً مع وجود العالم , » وتكره أنَشيًا إمامة الأمرد الصبيح الوجه. 


: وإن كان أعلم الوم إن كان يحسشى من إمامته الفتنة» وإلا فلا وتكره إمامة السفيه الذي لا يحسن 
1 التصرف. والمفلوج , والأبرص. الذي انتشر برصه. والمجذوم, والمجبوب والأعرج الذي اكوم 


ببعض قلمهء ومقطوع اليك» ويكره ٠‏ أيضاً إمامة من يؤم الناس بأجر, إلا إذا شرط العواقت له الخيرا: فلا 


1 تكره إمامته, لأنه يأخذه كصدقة ومعونة. وتكره أشنا إمامة من خالف مذهب المقتدي : في الفروع إن 
شك في كونه لا يرعى الخلاف فيما يبطل الصلاة أو الوضوء أما إذا لم يشك في ذلك بأن علم أنه يرعى 
الخلاف, أولم يعلم من أمره شيعا فلا يكره. ويكره ها ارتفاع مكان الإمام عن سائر المقتدين بقدر 
ٍ ذراع فأكثر. فإن كان أقل من ذلك فلا كراهة. كمأ يكره ه أيضا ارتفاع المقتدين عن مكانه بمثل هذا 
: القدر. والكراهة في كلتا الحالتين مقيدة بما إذا لم يكن مع الإمام في موقفه أحد منهم ولو واخداء فإن 
3 كان معه واحد فأكثر فلا كراهة. وتكره إمامة من يكره الناس إذا كان ينفرهم من الصلاة ة خلفه لنقص 
فيه» ويكره لحري يدا النساءء ولوة في التراويح , إلا في صلاة الجنازة» فإن فعلن تقف المرأة 


وسطهن, كما يصلي العراة» ويكره حضورهن الجماعة, ولو الجمعة والعيد والوعظ بالليل» أما بالنهار 
فجائز إذا أمنت الفتنة. وكذا تكره إمامة الرجل لهن في بيت ليس معهن رجل غيره ولا محرم منه. 
كزوجه وأخته . 

الشافعية قالوا: تكره إمامة من تغلب على الإمامة ولا يستحقهاء ومن لا يتحر ز عن النجاسة. 
ومن يحترف حرفة دنيئة كالحجام, ومن يكرهه أكثر القوم لأمر مذموم كإكثار الضحك, ومن لا يعرف له 
أنب2 وكذا ولد الزنا إلا لمثله ؛ وتكره إمامة الأقلف. ولوؤجالنا: كما تكره إمامة الصبي » ولو أفقه من 
البالغ؛ وكذا الفأفاء والوأواء» ولا تكره إمامة الأعمى . وتكره إفاقة فق كان تليق لها لا يقير المع : 
وتكره ه أيضاً إمامة من يخالف مذهب المقتدي في الفروع» كالحنفي الذي يعتقد أن التسمية ليست 


بوه 
ا 0 
اوتا لواح ال اه 


كتاب الصلاة / كيف يقف المأموم مع إمامه ...77-7 سس 9هسم 


كيف يقف الماموم مع إمامه 


إذا كان مع الإمام رجل واحد أ و صبي مميز قام ندبأ عن يمين الإمام مع تأخره قليلاً. فتكره 
مساواته(')ووقوفه عن يساره أو خلفه. إذا كان معه رجلان قاما خلفه ندبا. وكذلك إذا كان خلفه 





فرضاًء ويكره ارتفاع مكان الإمام عن مكان المأموم وعكسه من غير حاجة, كأن كان وضع المسجد 
يقتضي ذلك, فإنه لا يكره الارتفاع حينئذ . 

الحنابلة قالوا: تكره إمامة الأعمى والأصم والأقلف. ولو بالغاً. ومن كان مقطوع اليدين أو 
الرجلين أ وإحداهما إذا أمكنه القيام, وإلا فلا تصح إمامته إلا لمثله. وتكره إمامة مقطوع الأنف. ومن 
يصرع أحياناً. وتكره إمامة الفأفاء والتمتام. ومن لا يفصح ببعض الحروف, ومن يلحن لحناً لا يغير 
المعنى, كأن يجر دال الحمد لله ويكره ه أيضا ارتفاع مكان الإماء عق العاموع ذراعا فأكدرء أما المأموم 
فلا كراهة في ارتفاع مكانه وتكره إمامة من يكرهه أكثر القوم بحق لخلل في دينه أو فضله. ولا يكره 
الاقتداء به» وتكره إمامة الرجل للنساء. ولو واحدة. إن كن أجنبيات» ولم يكن معهن رجل . 

المالكية قالوا: تكره إمامة البدويى - وهو ساكن البادية ‏ للحضري ساكن الحاضرة ‏ ولو كان 
البدوي أكثر قراءة من الحضري . أو أشد إتقانا للقراءة منه. لما فيه من الجفاء والغلظة, والإمام شافع 

فينبغي أن يكون ذا لين ورحمة؛ وكذا تكره إمامة من يكرهه بعض الناس لتقصير في دينه غير ذوي 
الفضل من الناس. وأما من يكرهه أكثر الناس أو ذو الفضل ؛ ؛ فتحرم إمامته. ويكره أن يكون الخصي 
هاما زاناء وكذلك من يتكسر في كلامه كالنساء. وولد الزنا. وأما إمامتهم من غير أن يكونوا مرتبين» 
فناة تكووه' وركيرة أن ركوق لحك إفاها رانأ : والكراهة في الخصي وما بعده مخصوصة بالفرائض 
والسنتن + وآما التوافل :قلا يكزه أن ركو واحد هن هؤلاء إماما زاتا فبهناء وتكزه إمنافة الأقلف د وهنو 
الذي لم يختتن ‏ ومجهول الحال الذي لا يدرى هل هو عدل أو فاسق. ومجهول النسبء. وهو الذي لا 
يعرف أبوه. ويكره اقتداء من بأسفل السفينة بمن في أعلاهاء لثلا تدور السفينة» فلا يتمكنون من ضبط 
أعمال الإمام واقتداء من على جبل أبي قبيس بمن في المسجد الحرام» وتكره صلاة رجل بين نساء أو 
امرأة بين رجال. وصلاة الإمام بدون رداء يلقيه على كتفه إن كان في المسجد. وتنفل الإمام بمحرابه. 
والجلوس به على هيئته وهو في الصلاة. وأما إمامة الأعمى فهي جائزة» ولكن البصير أفضل,. وكذلك 
يجوز علو المأموم على إمامه ما لم يقصد به الكبر وإلا حرم. وبطلت به الصلاة» ولوكان المأموم 
بسطح المسجدء وهذا في غير الجمعة, أما صلاة الجمعة على سطح المسجد فباطلة» كما تقدم ؛ وأما 
علو الإمام على مأمومه فهو مكروه, إلا أن يكون العلو بشيء يسير» كالشبر والذراع. أو كان لضرورة, 
كتعليم الناس كيفية الصلاة فيجوز. ويكره اقتداء البالغ بالصبي في النفل. ويكره اقتداء المسافر 
بالمقيم. وبالعكس. إلا أن الكراهة في الأول آكد . 

. الحنفية قالوا: لا تكره المساواة‎ )١( 
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وو ساس 51 الصلاة / اقتداء المتوضىء بالمتيمم وغير ذلك 


رجل وصبي , وإن كان معه رجل وامرأة قام الرجل عن يمينه والمرأة خلف الرجل؛ ومثل الرجل 
في هذه الصورة الصبي » وإذا اجتمع رجال وصبيان وخناثى وإناث؛» قدم الرجال ثم الصبيان ثم 
الخنائى ثم الإناث, وهذه الأحكام متفق عليها بين الأئمة» إلا الحنابلة. فإنهم قالوا: إذا صلى 
رجل واحد مع إمام واقف عن يسار الإمام ركعة كاملة.» بطلت صلاته. وإذا صلى رجل وصبي . 
فإنه يجب أن يكون الرجل عن يمين الإمام؛ وللصبي أن يصلي عن يمينه أو يساره لا خلفه . 

وينبغي للإمام أن يقف وسط القوم. فإن وقف عن يمينهم أو يسارهم فقد أساء بمخالفته 
السنة؛ وينبغي أن يقف أفضل القوم في الصف الأول حتى يكونوا متأهلين للإمامة عند سبق 
: الحدث ونحوه. والصف الأول أفضل من الثاني » والثشاني أفضل من الثالث» وهكذا؛ وينبغي 
ا أيضاً لمن يسد الفرج أن يكون أهلا للوقوف في الصف الذي به الفرجة. فليس للمرأة أن تنتقل 
؛ من مكانها المشروع لسد فرجة في صف لم يشرع لها الوقوف فيه. أما الصبيان فإنهم في مرتبة 
الرجال إذا كاد الضف تاقضاء فيندس أن يكملوه هإذا لم يوجد من يكمله من الرجال, باتفاق 
ثلاثة؛ وخالف الحنفية» فانظر مذهبهم تحت الخط(©. 

وينبغي للقوم إذا قاموا إلى الصلاة أن يتراصواء ويسدوا الفرج. ويسووا بين مناكبهم في 
الصفوف. فإذا جاء أحد للصلاة» فوجد الإمام داكن أو وجد فرجة بعل أن كر تكبمرة الإحرام 
ففيما يفعله في هاتين الحالتين تفصيل المذاهب. فانظره تحت الخط”'؟. 
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)١(‏ الحنفية قالوا: : إذا لم يكن في القوم غير صبي واحد دخل في صف الرجال. فإن تعدد 
الصبيان جعلوا صفاً وحدهم خلف الرجال» ولا تكمل بهم صفوف الرجال. 

)١(‏ الحنفية قالوا: إذا جاء إلى الصلاة أحد فوجد الإمام زاكع فإن كان في الصف الأخير فرجة 
فلا يكبر للإحرام خارج الصف, بل يحرم فيه ولوفاتته الركعة» ويكره له أن يحرم خارج الصف, أما 
إذا لم يكن في الصف الأخير فرجة. فإن كان في غيره من الصفوف الأخرى فرج لا يكبر خارجها أيضاً. 
وإن لم يكن بها فرج كبر خلف الصفوف, وله أن يجذب إليه واحداً ممن أمامه في الصف بشرط أن لا 
يعمل عملا كثيراً مفسدأً للصلاة ليكون له صفاً جديداً. فإن صلى وحده خلف الصفوف كره وأما إذا 
دخل المقتدي في الصلاة» ثم رأى فرجة في الصفوف التي أمامه مما يلي المحراب». فيلدب له أن 
يمشى لسد هذه الفرجة بمقدار صف واحدء فإذا كان المقتدي المذكور فى الصف الثاني» ورأى 
القرجة فى الصنقك الأرن اق له الاققال إليه»:آما إذاكان فى "الثالث والفرجة فى الأول قلا يمشى إلبها 
ولا مهاه فإنافم «للقسطلت كلو الأنه عم كثير. ْ 

الحتابلة قالوا: إذا جاء إلى الصلاة فوجد الإمام راكعاً. وكان في الصف الأخير فرجة جاز له أن 
يكبر خارج الصف محافظة على الركعة؛ وأن يمشي إلى الفرجة فيسدهاء وهو راكع. أو بعد رفعه من 
الركوع إذا لم يسجد الإمام. فإن لم يدخل الصف قبل سجود الإمام, ولم يجد واحداً يكون معه صفاً 
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كتاب الصلاة / إعادة صلاة الجماعة اااا# ب 
إعادة صلاة الجماعة 
إدا صلى الظهر أو المغرب أو العشاء وحله أو فى جماعة. ثم وجد جماعة أخرى تصلى 
ذلك الفرض الذي صلاه. فهل له أن يعيده مع هذه الجماعة ؟ في هذا الحكم تفصيل 
المذاهب. فانظره تحت الخط() . 





جديداً بطلت صلاته؛ أما إذا كبر خلف الصف لا لخوف فوات الركعة, ولم يدخمل في الصف إلا بعد 
الرفع من السجود. فإن صلاته تبطل. وإذا أحرم المقتدي ثم وجد فرجة في الصف الذي أمامه ندب له 
أن يمشي لسدها إن لم يؤد ذلك إلى عمل كثير عرفاً. وإلا بطلت صلاته؛ أما إذا جاء ليصلي مع 
الجماعة فلم يجد فرجة في الصف. ولا يمكنه أن يقف عن يمين الإمام. فيجب عليه أن ينبه رجلا من 
الصف يقف معه خلف الصف بكلام أو بنحنحة» ويكره له أن ينبهه بجذبه» ولو كان عبده. أو ابنه. فإن 
صلى ركعة كاملة خلف الصف وحده بطلت صلاته . 

المالكية قالوا: إذا جاء المأموم فوجد الإمام في الصلاة. فإن ظَن أنه يدرك الركعة إذا أخر 
الدخول معه حتى يصل إلى الصف أخر الإحرام ندباً حتى يصل إليه. وإن ظن أن الركعة تفوته إذا أآخر 
الإحرام حتى يصل إلى الصف ندب له الإحرا ١‏ إدطن الشيكا رك المت فل رقع ارام رامن 
الركوع لو مشى إليه بعد الدخول في الصلاة. وإن لم ب يظن ذلك أخر الإحرام حتى يدخل في الصف. 
ولو فاتته الركعة إلا إذا كان الإمام في الركعة الأخيرة, فإنه يحرم خارج الصف للمحافظة على إدراك 
الجماعة. وإذا مشى في الصلاة لسد الفرجة. فإنه يرخص له في المشي مقدار صفين. سوى الذي 
خرج منه. والذي دخل فيه. فإذا تعددت الفرجح مشى للآول من جهة 0 المسافة ل" 

تزيد على ما ذكرء. وإذا مشى إلى الصف. فإنه يمشي راكعاً في الركعة الأولى. أوقائماً في الركعة 
الثانية, ولا يمشي وهو جالس أو ساجد أو رافع من الركوع ؛ فإن فعل ذلك كره. ولا تبطل على 
المعتمد. وإذا جاء المأموم ولم يجد في الصف فرجة. فإنه يحرم خارجه. ويكره له أن يجذب اذا 

من الصف ليقف معه. ولو جذب أحدا كره له أن يوافقه . 

الشافعية قالوا: إذا جاء المأموم فوجد الإمام زاكع وفي الصف فرجة ندب له أن يؤخر الدخول 
معه حتى يصل إلى الصف. ولوفاتته الركعة . وأما إذا دخل في الصلاة» ثم وجد بعد ذلك فرجة في 
صف من الصفوف جاز له أن يخترق الصفوف حتى يصل إلى الفرجة» بشرط أن لا يمشي ثلاث 
خطوات متوالية» وبشرط أن يكون مشيه فى حال قيامه وإلا بطلت صلاته؛ وإنما يمشى فى الصلاة لسد 
الفرجة إذا كانت موجودة قبل دخوله في الصلاة, أما إذا حدثت الفرجة بعد دخوله في الصلاة» فليس له 
أن يخترق الصفوف. وأما إذا جاء إلى الصلاة. ولم يجد فرجة في الصف. فإنه يحرم خارجه. وليس له 
بعد إحرامه أن يجذب في حال ل قيامه رجلا من الأحرار يرجو أن يوافقه في القيام معه. شط أن يكون 
لاي ريه ور وإلا فلا يسن الجذب. 

)١(‏ الشافعية قالوا: تسن إعادة الصلاة في الوقت مطلقاً. سواء صلى الأولى منفرداً أ وبجماعة. 
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عا سبرب ني ب يت سب م مت م072 وتم كناصة الصلاة / إعادة صلاة الجملاعة 


بشرط أن تكون الصلاة الثانية كلها في جماعة, وأن ينوي إعادة الصلاة المفروضة ؛ وذ هع الحاجة :في 
الوقت ولوركعة فبه علئ الراجح , وأن يعيدها الإمام مع من يرى جواز إعادتها أوندبهاء وأن تكون 
الأولى مكتوبة أو نفلا تسن فيه الجماعة, وأن تعاد مرة واحدة على الراجح , وأن تكون غير صلاة 
الجنازة» وأن تكون الثانية صحيحة. وإن لم تغن عن القضاء. وأن لا ينفرد وقت الإحرام بالصلاة الثانية 
عن الصف, مع إمكان دخوله فيه فإن انفرد فلا تصح الاعادة, أما إذا انفرد بعد إحرامه, فإنها تصحء 
وأن تكون الصلاة الثانية من قيام لقادر. وأن تكون الجماعة مطلوبة فى حق من يعيدهاء فإن كان عاريا 
فلا يعيدها في غير ظلام, فإن فقد شرط من هذه الشروط لم تصح الإعادة . 

الحنابلة قالوا: يسن لمن صلى الفرض منفرداً أو فى جماعة أن يعيد الصلاة في جماعة إذا 
أقيمت الجماعة. وهو فى المسجد, سواء كان وقت لاد وت لل أولاء وسواء كان الذي يعيد معه 
فو الإمام ارات أوغيرة» آما إذا قخل المسجد فوجد الجماعة مقامةءفإن كان الوقت:وقت نه 
: حرمت عليه الإعادة» ولم تصح . سواء قصد بدخوله المسجد تحصيل الجماعة أولاء أما إذا لم يكن 
. الوقت وقت نهي وقصد المسجد للإعادة, فلا يسن له الإعادة, وإن لم يقصد ذلك كانت الإعادة 
مسئونة ‏ وهذا كله في غير المغرب. أما المغرب فلا تسن إعادته مطلقاء »؛ ومن أعاد الصلاة ففرضه 
الأولى» والثانية نافلة. فينويها معادة أو نافلة. 

المالكية قالوا: من أدى الصلاة وحده أو صلاها إماماً لصبي يندب له أن يعيدها ما دام الوقت باقياً 
في جماعة أخرى منعقدة بدونه بأن تكون مركبة من اثنين سواه. ولا يعيدها مع واحد إلا أن يكون إماما 
5 فيعيد معه؛ ويستثنى من الصلاة التي تعاد المغرب والعشاء بعد الوتر فتحرم إعادتهما 
لتحصيل فضل الجماعة. ويستثنى أيضا نو اضلى منقردا بأحد المساجد الثلاثة, وهي : : مسجد مكة. 
والمدينة. وبيت المقدس فلا يندب له إعادتها جماعة خارجها. ويندب إعادتها جماعة فيها. وإذا أعاد 
المصلي منفرداً صلاته لتحصيل فضل الجماعة تعين أن يكون مأموماًء ولا يصح أن يكون إماماً لمن لم 
يصل هذه الصلاة, كما تقدم. وينوي المعيد الفرض. منزقيا الأمر لله 0 في قبول أي مدا 
فإذا نوى النفل بالصلاة ة المعادة. ثم تبين بطلان الأولى اقلا تجرّئه العانية ؛ وأما من أدئ الضلاة فى في 
جماعة فيكره له صلاتها في جماعة مرة أخرى. إلا إذا كانت الجماعة الأولى خارج المساجد الثلاثة, 
ثم دحل أحدها فيندب له إعادتها به جماعة لا فرادى . 

الحنفية قالوا: إذا صلى منفردا. ثم أعاد عااحة مد نام جماعة جاز له ذلك. وكانت صلاته 
الثانية نفلا وإنما تجوز إذا كان إمامه يصلي فرضالا نفلا. لأن صلاة النافلة خلف الفرض غير 
مكروهة., وإنما المكروه صلاة نفل خلف نفل إذا كانت الجماعة أكثر من ثلاثة. كما تقدم. فإن صلوأ 
جماعة ثم أعادوا الصلاة ثانيا جماعهم كه إن كانوا كترم ثلاثة . وإلا فلا يكره إذا أعادوها بغير 
أذان» فإن أعادوها بأذان كرهت مطلقاء ومتى علم أن الصلاة الثشانية ون ند أعطيت حكم الصلاة 
النافلة في الأوقات المكروهة, فلا تجوز إعادة صلاة العصرء, لأن النفل ممنوع بعد العصرء وإذا شرع 


كتاب الصلاة / تكرار الجماعة في المسجد الواجد ...77 سس ههسم ا 
تكرار الجماعة في المسجد الواحد 


يكره تكرار الجماعة فى المسجد الواحد بأن يصلى فيه جماعة بعد أخرى, وفيه تفصيل ١‏ 
فى المذاهب(2. 09 


في صلاته منفرداً أو كانت الصلاة أداء لا قضاء ولا منذورة ولا نافلة» ثم أقيمت بجماعة فيستحب له أن 
يتطلقها واننا قعليعة واحذة ليد ليدرك فضل الجماعة, وهذا إذا لم يسجدة أما إعادة الصلاة لخلل فيها ' 
كترك واجب ونحوه. فسيأتي بيانه في قضاء الفوائت . هيدا كف فلا يكره وإلا كره فا كما 1 
يكره مطلقاً تكرار الجماعة في مسجد المحلة بلا أذان وإقامة. 

)١(‏ الحنفية قالوا: لا يكره تكرار الجماعة في مساجد الطرق, وى نا لبس لها إقام وجتما عه 
معينون, أما مساجد المحلة - وهي ما لها إمام وجماعة معينون - فلا يكره تكرار الجماعة فيها اننا إن 
كانت على غير الهيئة الأولى. فلو صليت الأولى في المحراب والثانية صليت بعد ذلك . | 

الحنابلة قالوا: إذا كان الإمام الراتب يصلي بجماعة فيحرم على غيره أن يصلي بجماعة أتمرى . 
وقت صلاته. كما يحرم أن تقوم جماعة قبل صلاة الإمام الراتب» بل لا تصح صلاة جماعة غير الإمام 
الراتب في كلتا الحالتين» ومحل ذلك إذا كان بغير إذن الإمام الراتب, أما إذا كان بإذنه. فلا تحرم» 2 
كما لا تحرم صلاة غيره إذا تأخر الإمام الراتب لعذر أو ظن عدم حضوره., أوظن حضوره. ولكن كان ٠.‏ 
الإمام لا يكره أن يصلي غيره في حال غيبته, ففي هذه الأحوال لا تكره إمامة غيره. وأما إمامة غير . 
الراتب بعد إتمام صلاته فجائزة من غير كراهة إلا في المسجد الحرام» والمسجد النبوي. فإن إعادة 
الجماعة فيهما مكروهة إلا لعذر. كمن نام عن صلاة الإمام الراتب بالحرمين, فله أن يصلي جماعة 
بعد ذلك بلا كراهة. ويكره للإمام أن يم بالناس مرتين في صلاة واحدة بأن ينوي بالثانية فائتة. 
وبالأولى فرض الوقت مثلا . 

الشاففة فالراة كرو إفانة التحماعة قر سيد غير إذن إطافه الزاقى مطلفا قيله انفده ومع إل" 
إذا كان المسجد مطروقاً أو ليس له إمام راتب» أو له وضاق المسجد عن الجميع أو خيف خروج 
الوقت, وإلا فلا كراهة. 

المالكية قالوا: يكره تكرار الجماعة مرة أخرى بعد صلاة الإمام الراتب في كل مسجد أو موضع 
جرت العادة باجتماع الناس للصلاة فيه وله إمام راتب. ولو أذن الإمام في ذلك. وكذلك تكره إقامة 
الجماعة قبل الإمام الراتب إذا صلى في وقته المعتاد له. وإلا فلا كراهة. وأما إقامة جماعة مع جماعة 
الإمام الراتب فهي محرمة . والقاعدة عندهم أنه متى أقيمت الصلاة ة للؤمام الراتب فلا يجوز أن تصلى 
صلاة اخرف ورطا أو نفلا لا جماعة ولا فرادى. ويتعين على من في المسجد الدخول مع الإمام إذا ٠.‏ 
كان لم يصل هذه الصلاة المقافة أوهياذها منود داعا برجا جاب بحن مايه سرع | 
من المسجد لثلا يطعن على الإمام. وإذا كان على من بالمسجد فرض غير الفرض الذي يريد الإمام أن 5 
يصليه. كأن كان عليه الظهر وأقيمت صلاة العصر للراتب فإنه يتابع الإمام في الصورة فقط. وينوي / 
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دوم كتاب الصلاة / ما تدرك به الجماعة. والجماعة في البيت 
ماتدرك به الجماعة. والجماعة في البيت 


تدرك الجماعة إذا شارك المأموم إمامه فى جزء من صلاته. ولو آخر القعدة الأخيرة قبل 
السلام ‏ فلو كبر قبل سلام إمامه فقد أدرك الجماعة. ولو لم يقعد معه. وهذا الحكم متفق عليه 
بين الحنفية. والحنابلة. والشافعية» إلا أن الشافعية استثنوا من ذلك صلاة الجمعة فقالوا: إنها 
لا تدرك إلا بإدراك ركعة كاملة مع الإمام» كما تقدم «في الجمعة. أما المالكية فانظر مذهبهم 
تحث الخط(١)‏ , 

هذا ولا فرق في إدراك فضل الجماعة بين أن تكون في المسجد أو في البيت» ولكنها 
فى المسجد أفضل إلا للنساء . 


إذا فات المقتدي بعض الركعات ‏ بريد 7 


ركعات الصلاة اسه 00 بعل المحوان قل 0 تاقيهنا ! 


الظهر وهو منفرد فيهاء وعليه أن يحافظ على ما يجب على المنفرد. وإذا وجد بمسجد أئمة متعددة 
مرتبون. فإن صلوا في وقت واحد حرم لما فيه من (التشويش)., وإذا ترتبوا أنيصلي أحدهم. فإذا انتهى 
صلى الآخرء وهكذاء فهو مكروه على الراجح. وأما المساجد أو الموضع التي ليس لها إمام راتب فلا 
يكره تكرار الجماعة فيها بأن يصلى جماعة جماعة. ثم يحضر آخرون فيصلون جماعة. وهكذا . 

)١‏ المالكية قالوا: تدرك الجماعة. ويحصل فضلها الوارد في الحديث السابق بإدراك ركعة كاملة مع 
الإمام بأن ينحني المأموم في الركوع قبل أن يرفع الإمام رأسه منه. وإن لم يطمئن في الركوع إلا بعد 
رفع الإمامء ثم يدرك السجدتين أيضا مع الإمام. ومتى أدرك الركعة على هذا النحو حصل له الفضل . 
وثبتت له أحكام الاقتداء. فلا يصح أن يكون إماماً في هذه الصلاة ولا يعيدها فى جماعة أخرى؛ 
ويلزمه أن يسجد لسهو الإمام فلا كان ان يعنياء ويسلم على 00 وعلى من على يساره وغير ذلك 

من أحكام المأموم . أما إذا دخل مع الإمام بعد الرفع من الركوع أو أدرك الركوع معه ولم يتمكن من 
السجود معه لعذر. كزحمة ونحوها مما تقدم. فلا يحصل له فضل الجماعة. ولا ينبت له أحكام 
الاقتداء. فيصح أن يكون إماماً في هذه الصلاة» ويستحب أن يعيدها في جماعة أخرى لإدراك فضل 
الجماعة, ولا يسلم على الإمام. ولا على المأموم الذي على يساره ونحو ذلك, وإنما قالوا: إن 
الفضل الوارد فى الحديث هو الذي يتوقف على إدراك ركعة كاملة, لأن مطلق الأجر لا يتوقف على 
ذلك. فمن أدرك التشهد فقط مع الإمام لا يحرم من الثواب والأجرء وإن كان لا يحصل له الفضل 
الوارد في قوله عليه السلام : صلاة الجماعة أفضل من صلاة أحدكم وحده بسبعة وعشرين درجة.» وهذا 


و الحديت السايق. 
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كتاب الصلاة / إذا فات المقتدي , بعض الركعات أو كلها ب ب _ لاوم 
يفوته شيء من ذلك قبل الدخول فيها مع الإمام. كأن يدرك الإمام في الركعة الثانية أو الثالثة أو 
الأخيرة» وفى كل هذا تفصيل فى المذاهب, فانظره تحت الخط(' . 

)١(‏ الحنفية قالوا: إن الأول يسمى لاحقاً. والثاني يسمى مسبوقاً. فاللاحق هومن دخل الصلاة 
جو وساي سوا عر كزحام ؛ والمسبوق هو من سبقه إمامه بكل الركعات أو 
5 بعضهاء وحكم اللاحق كحكم المؤتم حقيقة فيما فاته, فلا تنقطع تبعيته للإمام, فلا يقرأفي قضاء ما 
فاته من الركعات ولا يسجد للسهو فيما يسهو فيه حال قضائه. لأن لا سجود على المأموم فيما يسهو 
فيه خلف إمامه. ولا يتغير فرضه ابعا بح الإقامة إن كان فستافراء وكيفية قضاء ما فاته أن يقضيه في 
أثناء صلاة الإمام ثم يتابعه فيما بقي إن أدركه. فإن لم يدركه مضى في صلاته إلى النهاية» ولا يقرأ شيئا 
في قيامه حال القضاء. لأنه معتبر خلف الإمام, وإذا كان على الإمام سجود سهو فلا يأتي به اللاحق إلا 
بعل قضاء ما فاته وقد يكون اللاحق مسبوقاً بأن يدخل مع الإمام في الركعة الثانية ثم تفوته ركعة أو 
أكثر وهو خلف الإمام. وفي هذه الحالة يقضي ما سبق به بعد أن يفرغ من قضاء ما فاته بعد دخوله مع 
الإمام, وعليه القراءة في قضاء ما سبق به. فاللاحق إذا كان مسبوقا عليه أن يقضي ما فاته بعد دخوله 
في الصلاة بدون قراءة ثم يتابع الإمام فيما بقي من ٠‏ الصلاة ة ان أدركه فيها ثم يقضي ما سبق به بقراءة 
فإن كان على الإمام سجود سهو فى هذه الحالة أتى به بعد قضاء ما سبق به فإن قضى ما سبق به قبل أن 
يقضي ما فاته صحت صلاته مع الإثم لترك الترتيب المشروع . أما المسبوق فله أحكام كثيرة: منها أنه 
إن أدرك الإمام في ركعة سرية أتى بالثناء بعبد تكبيرة الإحرام. وإن أدركه في صلاة ركعة جهرية لا يأتى 
به على الصحيح مع الإمام , وإنما يأتى به عند قضاء ما فاته وحينئذ يتعوذى ويبسمل للقراءة كالمنفرد. 

فإن أدرك الإمام وهو راكع أو ساجد تحرى. فإن غلب على ظنه أ له لوأ تى بالثناء أدركه في جزء من 
در ب 0 فلا وإن 0 الفعود لا يآتي بالثناء. ا 
مواضع : 1 إذا فياك المسبوق الماسح 0 مذنه إذا انتظر سلاء الإمام: الثاني : إذا عا : خروج 
الوقت وكان صاحب عذرء لأنه إذا انتظره فى هذه الحالة ينتقض وضوءه. الثالث : إذا خاف فى الجمعة 
خاف طلوع الشمس إذا انتظر سلام الإمام. الخامس إذا خاف المسبوق أن يسبقه الحدث؛ السادس : 
إذا خاف أن يمر الناس بين يديه إدا انتظر سلام الإمام , فهذه المواضع كلها يقوم فيها المسبوق قبل أن 
يسلم إمامه. ويقضي ما فاته متى كان الإمام قد قعد قدر التشهد؛ أما إذا قام قبل أن يتم الإمام القعود 
بقدر التشهد. فإن صلاة المسبوق تبطل. وكما أن المسبوق لا تجب عليه متابعة إمامه في سلام عند 
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وجود عذر من هذه الأعذار. فكذلك المدرك لا تجب عليه المشابعة عند وجود ذلك العذرء فإن لم ١‏ 


ذلك لا يسلم معه. بل يتم تشهده ثم يسلم. فإذا أتم المأموم تشهده قبل إمامه. ثم سلم قبله صحت 
صلاته مع الكراهة إن كانت بغير عذر من تلك الأعذار, والأفضل في المتابعة في السلام أن يسلم 


ووم ب كتا الصلاة / إذا فات المقتدي بعض الركعات أو كلها 
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المأموم مع إمامه لا قبله ولا بعده. فإن سلم قبله كان الحكم ما تقدم. وإن سلم بعده فقد ترك 
الأفضل. وكذلك المتابعة في تكبيرة الإحرام. فإن المقارنة فيها أفضل, أما إن كبر قبله فلا تصح 
صلاته. وإن كبر بعده فقد فاته إدراك وقت فضيلة تكبيرة الإحرام. ومنها أن يقضي أول صلاته بالنسبة 
للقراءة» وآخرها بالنسبة للتشهد. فلو أدرك ركعة من المغرب قضى ركعتين» وقرأ في كل واحدة منهما 
الفاتحة وسورة, لأن الركعتين اللتين يقضيهما هما الأولى والثانية بالنسبة للقراءة» ويقعد على رأس 
الأولى منهما ويتشهد, لأنها الثانية بالنسبة له. فيكون قد صلى المغرب في هذه الحالة بثلاث قعدات, 
ولو أدرك ركعة من العصر مثلا قضى ركعة يقرأ فيها الفاتحة والسورة ويتشهد. ثم يقضي ركعة أخرى 
يقرأ فيها الفاتحة والسورة ولا يتشهد, ثم يقوم لقضاء ء الأخيرة وهو مخير في القراءة فيها وعدمها. 
والقراءة أفضل. ولو أدرك ركعتين من العصر مثلا قضى ركعتين يقرأ فيهما الفاتحة والسورة» ويتشهد. 
فلوترك القراءة فى إحداهما بطلت صلاته. بها !عي يكم المنرد يما رقضية !0 في نوات اربعة : 
أحدها: أنه لا يجوز له أن يقتدى بمسبوق مثله. ولا أن يقتدي به غيره. فلو اقتدى مسبوق بمسبوق 
فسدت صلاة المقتدي دون الإمام, ولو اقتدى هو بغيره بطلت صلاته. ثانيها: أنه لوقن تاودا سكاف 
صلاة جديدة من أولها وقطع الصلاة الأولى تصح . بخلاف المنفرد, ثالثها: أنه لوسها الإمام قبل أن 
يدخل المسبوق معه في الصلاة ثم قام لقضاء ما فاته فرأى الإمام يسجد للسهو. فإنه يجب أن يعود 
ويسجد معه لذلك ما لم يقيد الركعة التي قام لقضائها بسجدة, فلولم يعد حتى أتم الإمام سجود السهو 
مضى في صلاته وسجد للسهو بعد فراغه منهاء بخلاف المنفرد» فإنه لا يلزم بسهوغيره. رابعها: أن 
يتذكر الإمام سجدة تلاوة فيعود إلى قضائهاء وقد قأم المأموم لقضاء ما سبق به. فإنه في هذه الحالة 
يجب على المأموم أن يعود إلى متابعة إمامه في قضاء سجلة التلاوة» لأن المتابعة في هذه الحالة 
فرض. فإن عود الامام إلى قضاء سجلة التلاوة رفع للقعدة ة الأخيرة فصارت إعادتها ييا والمتابعة 
فيها فرض ». فلو لم يتابعه بطلت صلاته. وهذا إذا لم يقيد المسبوق ما قام له بسجدة. فإن قيده بسجدة 
فسدت صلاته. سواء عاد إلى متابعة إمامه أولم يعد وكذا الحكم فيما إذا ترك الإمام سجدة صلبية. 
أما إذا لم يعد الإمام إلى سجود التلاوة» فإن صلاته وصلاة المسبوق صحيحة . 


المالكية قالوا: المقتدي إن فاتته ركعة أو أكثر قبل الدخول مع الإمام فهو مسبوق» _ وحكمه أنه 
يجب عليه أن يقضي بعد سلام مايوه سيل يا يوحي بسو وده 
للفعل بانياء ومعنى كونه قاضيا أن يجعل ما فاته أول صلاته ؛ فيأتي به على الهيئة التي فات عليها 
بالنسبة للقراءة, فيأتي بالفاتحة وسورة أو بالقاتحة فقط شرا أو هرا علق خسو ما فاته 0010 
بانيا أن يجعل ما أدركه أول صلاته. وما فاته آخر صلاته, لويضاح ذلك نقول: دخل المأموم مع الإمام 
في الركعة الرابعة من العشاء وفاتته ثلاث ركعات قبل الدخول؛ ؛ فإذا سلم الإمام يقوم المأموم فيأتي 
بركعة يقرأ فيها بالفاتحة وسورة جهراًء لأنها أولى صلاته بالنسبة للقراءة؛ ثم يجلس على رأسها 
للتشهد. لأنها ثانية له بالنسبة للجلوس, ثم يقوم بعد التشهد فيأتي بركعة بالفاتحة وسورة جهراء لأنها 


كتاب الصلاة / إذا فات المقتدي بعض الركعات أو كلها .| ب 8ؤلم 
انية له بالنسبة للقراءة» ولا يجلس للتشهد على رأسهاء لأنها ثالئة له بالنسبة للجلوس. ثم يقوم فيأتي 
بركعة يقرأ فيها بالفاتحة فقط سراً: لأنها ثالثة له بالنسبة للقراءة ويجلس على رأسها للتشهد, لأنها رابعة 
له بالنسبة للأفعال ثم يسلم. ومن القول الذى يكون قاضياً فيه القنوت» فإذا دخل مع الإمام في ثانية 
الصبح يفنت انها لإمامه. فإذا سلم الإمام قام بركعة القضاء. ولا يقنت فيهاء لأنها أولى بالنسية 
للقنوت؛ ولا قنوت في أولى الصبح, فالقول الذي يكون قاضياً فيه هو القراءة والقنوت, ثم إذا ترتب 
على الإمام سجود سهو. فإن كان قبلياً سجده مع الإمام قبل قيامه للقضاء. وإن كان كن ام 
يفرغ من قضاء ما عليه والمسسوف بكوم بالفضاء بتكبير إن أدرك مع الإمام ركعتين أ وأدرك أقل من 
ركعة وإلا فلا يكبر حال القيام. بل يقوم ساكتاء وأما إذا فات المأموم شيء من الصلاة بعد الدخول 
مع الإمام لعذرء كزحمة أو نعاس لا ينقض الوضوءء فله ثلاث أحوال: الأولى أن يفوته ركوع أو رفع 
منه. الثانية : أن تفوته سجدة أو السجدتان : الثالثة : أن تفوته ركعة أو أكثرء فالحالة الأولى أنه إذا فات 
المأموم الركوع أو الرفع منه مع الإمام؛ فإما أن يكون ذلك في الركعة الأولى أو غيره. فإن كانت في 
الركعة الأولى تبع الإمام فيما هو فيه من الصلاة» وألغى هذه الركعة لعدم انسحاب المأمومية عليه 
بفوات الركوع مع الإمام. ولعدم عقد الركعة مع الإمام في حالة فوات الرفع معه بناء على أن عقد 
الركوع برفع الرأس منه مع الإمام. وعليه أن يقضي ركعة بعد سلام الإمام بدل الركعة التي ألغاها. وإن 
كان ذلك الفوات في غير الركعة الأولى» فإن ظن أنه لو ركع أو رفع يمكنه أن يسجد مع الإمام ولو 
سجدة واحدة فعل ما فاته ليدرك الإمام. ثم إن تحقق ظنه فالأمر واضح. وإن تخلف ظنه, كأن كان 
بمجرد ركوعه رفع الإمام رأسه من السجدة الثانية ؛ فإنه يلغي ما فعله. ويتبع الإمام فيما هو فيه» ويقضي 
كح بعس عرزت لع يكن دراك حي من السجود مع الإمام ألغى هذه الركعة؛ وقضى ركعة بعد 
سلام الإمام, فإن خالف ما أمر به. وأتى بما فاته. فإن أدرك مع الإمام قينا من السجود صحت صلاته 
وحسبت له الركعة. وإلا بطلت لمخالفة ما أمر به مع قضاء ما فاته من طلب إمامه؛ الحالة الثانية: أن 

يفوته سجدة أو سجدتان» وحكم ذلك أن المأموم إما أن يظن أن يدرك الإمام قبل رفع ا 
الركعة التالية أو لاء ففي الحالة الأولى يفعل ما فاته. ويلحق الإمام وتحسب له الركعة. وفي الحالة 
الثانية يلغي الركعة. ويتبع الإمام فيما هو فيه. ويأتى بركعة بعد سلام الإمام, ولا سجود عليه بعد 
السلام لزيادة الركعة التي ألغاهاء لأن الإمام يحمل مثل ذلك عنه؛ الحالة الثالثة : أن تفوته ركعة أو أكثر 
بعد الدجو مع لهام وحكم ذلك أنه يقضي ما فاته بعد سلام الإمام على نحوما فاته بالنسبة للقراءة 
والقلوت. ويكون بانيا في الأفعال على ما تقدم. وقد يفوت المأموم جزء من الصلاة ة قبل الدخول مع 
الإمام ؛ ثم يفوته ركعة أيضا أو أكثر بعد الدخول لزحمة ونحوهاء مثال ذلك: أن يدخل المأموم مع 
الإمام ذ فى الركعة الثانية الرباعية؛ فيدرك معه الغاني والثالثة. وتفوته الرابعة فقد فاته الآن ركعتان: 

[جذاهها: قبل الدخول مع الإمام. والثانية بعد الدخول معه. وحكم ذلك أنه يقدم في القضاء الركعة 
الثانية التي هي رابعة الإمام. فيأتي بها بالفاتحة فقط سرأء ولوكانت الصلاة جهرية لم يجلس عليهاء 
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كتاب الصلاة / إذا فات المقتدي بعض الركعات أو كلها 
لأنها أخيرة الإمام. ثم يقوم فيأتي بركعة بدل الأول؛ ويقرأ فيها بالفاتحة وسورة لأنها أولى ؛ ويجهر إن 
كانت الصلاة جهرية» ويجلس عليهاء لأنها أخيرته هوثم يسلم . 

الحنابلة قالوا: من اقتدى بالإمام من أول الصلاة أو بعد ركعة فأكثر وفاته شيء منها؛ فهو في 
الحالتين مسبوق. فمن دخل مع إمامه من أول صلاته وتخلف عنه بركن بعذر كغفلة أو نوم لا ينقض 
الوضوء وجب عليه أن يأتي بما فاته متى زال عذره إذا لم يخش فوت الركعة التالية بعدم إدراك ركوعها 
مع الإمام, وصارت الركعة معتدا بها. فإن خحشي فوت الركعة التالية مع الإمام عند ذلك وجب عليه 
متابعة إمامه ولغت الركعة. ووجب عليه قضاؤها بعد سلام الإمام على صفتها وإن تخلف عن إمامه 
بركعة فأكثر لعذر من الأعذار السابقة تابعه» وقضى ما تخلف به عن إمامه بعد فراغه على صفته» ومعنى 
قضاء ما فاته على صفته» أنه لو كان ما فاته الركعة الأولى أتى عند قضائها بما يطلب فعله فيها من 
استفتاح وتعوذ وقراءة سورة بعد الفاتحة وإن كانت الثانية قرأ سورة بعد الفاتحة؛ وإن كانت الثالثة أو 
الرابعة قرأ الفاتحة فقط. وإن دخل مع إمامه وأدرك ركوع الأولى ثم تخلف عن السجود معه لعذر وزال 
عذره بعد رفع إمامه من ركوع الثانية تابع إمامه في سجود الثانية وتمت له بذلك ركعة ملفقة من ركوع 
الأولى وسجود الثانية» ويقضي ما فاته بعد سلام إمامه على صفته. كما تقدم وهذا كله إذا كان المقتدي 
قد دخل مع إمامه من أول صلاته. أما إذا دخل معه بعد ركعة فأكثر فيجب عليه قضاء ما فاته بعد فراع 
إمامه من الصلاة؛ ويكون ما يقضيه أول صلاته. وما أداه مع إمامه آخر صلاته. فمن أدرك الإمام في 
الظهر في الركعة الثالثة وجب عليه قضاء الركعتين بعد فراغ إمامه. فيستفتح ويتعوذ ويقرأ الفاتحة وسورة 
في أولاهماء ويقرأ الفاتحة وسورة في الثانية لما علمت, ويخير في الجهر إن كانت الصلاة جهرية غير 
جمعة. فإنه لا يجهر فيها. ويجب على المسبوق أن يقوم للقضاء ء قبل تسليمة الإمام ‏ الثانية. فإن قام 
فيها بلا عذر ويبيح المفارقة وجب عليه أن يعود ليقوم بعدهاء واإلا انقلبت صلاته نفلا ووجبت عليه 
إعادة الفرض الذي صلاه مع الإمام. وإنما يكون ما يقضيه المسؤق أول ضلاتة:فيما غندا التشهد» آنا 
التشهد فإنه إذا أدرك إمامه في ركعة من رباعية: أومن المغرب فإنه يتشهد بعد قضاء ركعة أخرى لثلا 
يغير هيئه ة الصلاة ‏ ويشبغي للميسورق أن يتورك في تشهد إمامه الأخير إذا كانت الصلاة مكريا أو :دناعية 


: نيعا لاماية: وإذااسلم المسيؤق مع إتانه هوا وح يغلي أن يسحة للعهرف فى آخر صلاته, وكذا 
0 يسجد للسهو إن سها فيما يصليه مع الإمام. وفيما انفرد بقضائه. ولو شارك الإمام في سجوده لسهوه. 
٠‏ وإذا سها الإمام ولم يسجد لسهوه وجب على المسبوق سجود السهو بعد قضاء ما فاته. ويعتبر المسبوق 
9 59 للجماعة متى أدرك تكبيرة ة الإحرام قبل سلام الإمام التسليمة الأولى. ولا يكون المسبوق مدركاً 
7 للركعة إلا إذا أدرك ركوعها مع الإمامى ولولم يطمئن معه. وعليه أن يطمئن وحده. ثم يتابعه . 


الشافعية الوا ينقسم المقتندي ل فسمين : : مسبوق ء وموافق ؛ فالمسبوق هو الذي لم يدرك مع 


الإمام هنا يسع قراءة الفاتحة من قارىء معتدل» ولو أدرك الركعة الأولى ؛ والموافق هو الذي أدرك مسع 
3 الإمام بعل إحرامه وقبل ركوع إمامه زهنا بغ الفاتحة .» ولو في آخر ركعة من الصلاة فالعبرة ة في الي 
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وعدمه بإدراك الزمن الذي بسع قراءة الفاتحة بعد إحرامه وقبل ركوع الإمام وعدم إدراكه. ولكل حكم؛ 
أما المسبوق فله ثلاثة أحوال: الحالة الأولى : أن يدخل مع الإمام وهو راكع, الحالة الثانية: أن يدخل 
مع الإمام وهو قائم. ولكنه بمجرد إحرامه ركع مع الإمام؛ الحالة الثالثة: أن يدخل مع الإمام وهو 
قائم. ولكنه قريب من الركوع بحيث يتمكن المأموم من قراءة شيء من الفاتحة. وحكم المأموم في 
الحالتين الأوليين أنه يجب عليه الركوع مع الإمام. وتسقط عنه قراءة الفاتحة. وتحسب له الركعة إن 
اطمأن مع الإمام يقيناً في الركوع. وإلا فلا يعتد بها. ويأتي بركعة بدلها بعد سلام الإمام, وفي الحالة 
الثالئة يجب عليه أن يشتغل بقراءة ما يمكنه من الفاتحة قبل ركوع الإمام. ويسقط عنه بقية الفاتحة. 
ويندب له ترك دعاء الاستفتاح والتعوذ. فإن اشتغل بشيء منهما وجب عليه أن سيو نانم بدون ركوع 
حتى يقرأ من الفاتحة بقدر الزمن الذي صرفه في دعاء الاستفتاح أو التعوذى ثم إن اطمأن مع الإمام في 
الركوع يقينا حسبت له الركعة وإلافلاء وتصح صلاته ولا تجب عليه نية المفارقة, إلاإذا استمر في 
القراءة الواجبة عليه حتى هوى الإمام للسجود. فحينئذ تجب عليه نية المفارقة» وإلا بطلت صلاته 
لتأخره عن إمامه بركنين فعليين بلا عذر. وأما الموافق فقد تقدمت أحكامه في مبحث «المتابعة). ثم 
إن كلا من المسبوق والموافق بالمعنى المتقدم قد يكون مسبوقاً. بمعنى أنه فاته بعض ركعات الصلاة 
مع الإمام, وحكم هذا أن أول صلاة المأموم في هذه الحالة هو ما أدركه مع الإمام. فلو أدرك مع الإمام 
الركعة الثانية» ثم قام للإتيان بما فاته تحسب له الركعة التي أداها مع الإمام الأولى» وإن كانت ثانية 
بالنسبة للإمام فيسن له أن يقنت في الركعة التي يأتي بهاء لأنها ثانية له وإن كان قد قنت في الركعة 
التي أداها مع الإمام متابعة له . . وينبغي للمسبوق الذي لم يتحمل عنه الإمام الماتحة أن يجعل صلاته 
غير خالية من السورة بعد الفاتحة. فمثلاً إذا أدرك الإمام في ثالثة الظهر ثم فعل مافاته بعد فراغه. 
يسن له أن يأتي بآية أو سورة بعد الفاتحة فيهماء ؛ لثلا تخلو صلاته من سورة . 
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ا - كتاب الصلاة / الاستخلاف في الصلاة 


الاستخلاف فى الصلاة 

تعريفه ‏ وحكمة مشروعيته 
الاستخلاف في اصطلاح الفقهاء هو أن ينيب إمام الصلاة أو أحد المأمومين رجلا صالحاً 
للإمامة ليكمل بهم الصلاة بدل إمامهم لسبب من الأسباب الآتية» مثال ذلك أن يصلي الإمام 
بجماعة ركعة أو ركعتين أو أقل أو أكثر ثم يعرض له في الصلاة مانع يمنعه من إتمام الصلاة 
بهم الل ار ل ا ل ا و اام 
الإمام رجلا من المصلين خلفه أو من غيرهم من الموجودين ويوقفه إماما ليكمل ما بقي من 
الصلاة بالمأمومر فإن لم يفعل الإمام ذلك فللمأمومين أن يختاروا واحداً منهم وينيبوه بدل 
هذا الإمام بدون أن يتكلموا أو يتحولوا عن القبلة. كما ستعرفه . ولعل قائلا يقول: لماذا كل 
هذا ؟ أليس من السهل المعقول أنه إذا عرض مانع يمنع الإمام من المضي في صلاته تبطل. 
ويأتي غيره من الصالحين للإمامة ويصلي بالجماعة ؟ والجواب : إن الصلاة لها حرمة ععظيمة 
في نظر الشريعة الإسلامية. فمتى شرع الإنسان في الصلاة ووقف يناجي ربه امه الع 
فإنه ينبغي له أن يحتفظ بموقفه هذا حتى يفرغ منه. فإذا سها عن فعل لزمه أن يأتى به ويجبره 
بالسجود. وإذا عرض للإمام ما يبطل صلاة الجماعة خرج من الصلاة واستخلف غيره ليكملها. 
والغرض من كل هذا تأدية الصلاة كاملة بعد الشروع فيها. لأنها عمل من الأعمال اللازمة في 

نظر الشريعة الإسلامية التي لا ينبغي التساهل في أمره على كل حال . 


سيب الاستخلاف 
أما سبب الاستخلاف ففيه تفصيل المذاهب, فانظره تحت الخط() ., 


1( الحنفية قالوا : سببا الاستخلاف هو أن يحدث الإمام في الصلاة بدذول اختيار. يحرج منه 
8 أو يسيل منه دم أو نحو ذلك من النجاسات التي تحرج من بدن الانسان وهو يصلي , أما إدا أصابته 
نجاسة تمنع من اللاستمرار في الصلاة؛ أو كشفت عورته بمقدار ركن من أركان الصلاة ونحو ذلك» فإن 
صلاته تفسد وتفسد معها صلاة الحا ايمر الاستخلاف في هذه الحالة» كما لا يصح 
الاستخلاف إذا ضحك الإمام ة ل ا اا ا 
الاستخلاف,. ويجوز الاستخلاف إذا عجز عن قراءة القدر المفروض» أما إذا عجز عن الركوع أو 


كتاب الصلاة / مميسا الاستخللاف 
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السجود بسبب حصر البول أو الغائط فإنه لا يستخلف إذا أمكنه أن يصلي قاعداً» وعلى المأمومين في 
هذه الحالة أن يتموا صلاتهم خلفه قياماً. وهذا هو رأي الإمام أبي حنيفة» ولا يصح الاستخلاف إذا 
خاف حصول ضرر أو ضياع مال. بل يقطع الصلاة» ويبتدىء المقتدون به الصلاة من أولها بحسب ما 
ع جم 

المالكية قالوا: أسباب الاستخلاف ثلاثة أمور: الأمر الأول: أن يخاف الإمام وهو في صلاته 
على مال. سواء كان ماله أو مال غيره. وفي هذه الحالة يجب عليه قطع الصلاة لإنقاذ ذلك المال. 
ويندب له أن يستخلف إماماً غيره. على أنه يشترط لقطع الصلاة بسبب الخوف على المال أن يترتب 
على ضياعه أو تلفه هلاك صاحبه أو حصول ضرر شديد له. وفي هذه الحالة يجب على الإمام أن يقطع 
الصلاة مطلقاء سواء كان المال قليلا أو كثيراء وسواء اتسع الوقت لإدراك الصلاة بعد ذلك أولم 
يتسع . . أما إذا لم يخف ضياعه. ولكنه لم يطمئن لتركه بدون حراسة فإنه في هذه الحالة يصح له أن 
يقطع الصلاة بشرطين : الشرط الأول : أن يكون الوقت متسعاً بحيث يمكنه أن يؤدي الصلاة ة التي قطعها 
قبل خروج الوقتء الشرط الثاني ؛ أن يكون المال كثيراً - والمال الكثير هنا هوما كان له قيمة وشأن 
عند صاحبه ‏ فإذا فقد شرط من هذين الشرطين في هذه الحالة فإنه لا يصح له قطع الصلاة. ومثل 
الخوف على المال الخوف على نفس من الهلاك والتلف. فإذا خاف على أعمى الاصطدام بسيارة أو 
الوفوع في حفرة عميقة يضره الوقوع فيها فإنه في هذه الحالة يجب عليه قطع الصلاة ة لإنقاذه . 

والحاصل أن الخوف على المال أو النفس بالشروط المذكورة يجعل قطع الصلاة فرضاً على 
الإمام , ويندب له أن يستخلف من يكمل بهم الصلاة. وعرفت أن الحنفية قالوا: إن الخوف على مثل 
هذا يوجب قطع الصلاة» ولكن لا يجوز له حال الخوف أن يستخلف , » بل تبطل صلاته وصلاة من 
خلفه. وللمأمومين أن يقيموا إمامين يصلي كل إمام بفريق. وإدا أقام الصلاة خليفة عنه وأقام 
المقتدون إماماً ثانياً. وصلت كل فرقة خلف واحد منهماء فإن الصلاة تصح.ء ولكن إذا أقام الإمام 
خليفة حرم على المأمومين أن يقيموا غيره» وإن كانت تصح الصلاة خلف من أقاموه . 

هذا كله في غير صلاة الجمعة. أما إذا وقع ذلك وهو يصلي الجمعة إماماً . فإذا لم يستخلف في 
الجمعة وصلوها فرادى فإنها تبطل لاشتراط الجماعة فيهاء وإذا استخلف الإمام واتخندا واسفخات 
المقتدون واحداً فإن الجمعة تصح خلف من استخلفه الإمام. وتبطل خلف غيره. فإن لم يستخلف 
الإمام أحداء واستخلف المقتدون اثنين فإن الجمعة تصح لمن سبق منهم. فإن تساويا في السلام 
بطلت صلاة الجمعة» وعليهم أن يقنموها جمعة ثانيا إن كان الوقت باقياء وإلا صلوها ظهرا وقد خالف 
الحنفية في ذلك كله فقالوا : إن لم يستخلف الإمام وصلوها فرادى بطلت صلاتهم. سواء في الجمعة 
أو في غيرهاء وكذلك إذا استخلف الإمام واحدا واستخلف المقتدون واحداء بطلت الصلاة خلف من 
استخلفه المقتدون, وإدا لم.يستخلف الإمام ولا المقتدون. وتقدم واحد عن المصلين وأتم بهم 
الصلاة» فإنها تصح . 
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حكم الاستخلاف فى الصلاة 
اختلفت المذاهب الأربعة في حكم الاستخلاف, فانظر كل مذهب تحت الخط() . 


الشافعية قالوا: سبب الاستخلاف عر الإمام عن الإمامة بطرو حدث, سواء كان الحدث 
عمد أو قهراً عنه. أوتبين له أنه كان محدثا قبل شروعه في الصلاة وهذا الس ددم بسن 
00 بل للإمام أن يستخلف غيره. ولو بدون سبب, وإذا قدم الإمام واعل! وقدم المتعلون :جد 
فإن الصلاة اصع خلف كل منهماء ولكن الأولى بالإمامة من قدمه المقتدون. لا من قدمه الإمام , إلا 
إذا كان قاها وات فإن الأولى بالإمامة من قدمه الإمام الواتية وإذا قدم الإمام زاجنا وتقدم واحد 
آخر بدون أن يقدمه أحد فإن الصلاة تصح خلف كل منهماء ولكن الأولى بالإمامة من قدمه الإمام. 
سواء كان كا أوغيويزاتت: ولا يخفى أن الشافعية قد خالفوا الحنفية. والمالكية في هذه الأحكام . 

الحنابلة قالوا: سبب الاستخلاف هو أن يحصل للإمام مرض شديد يمنعه من إتمام الصلاة ؛ 
ومنه ما إذا عجز عن ركن قولي , كقراءة الفاتحة؛ أو واجب قولي , كتسبيحات الركوع والسجود. فإن 
حصل له عذر كهذا فإنه يجوز له أن يستخلف واحدا بدله؛ ولو لم يكن من المقتدين, ليتم بهم 
الصلاة» وليس من الأعذار عندهم سبق الحدث. فإذا انتقض وضوء الإمام أثناء صلاته بطلت صلاته 
وصلاة من خلفه ؛ ولا يجوز له الاستخلاف. وإذا حصل للإمام عذر يبيح الاستخلاف ولم يستخلف 
جاز للمقتدين أن يستخلفوا واحدا ليتم ؛ بهم الصلاة؛ كما يجوز لهم أن يتموها فرادى بدون يب 
استخلف القوم واحدا واستخلف الإعام ا واخجلا آخر فالصلاة لا تصح إلا خلف من استخلفه الإمام. كما 
يقول الحنفية . 

3 الحنفية قالوا: إن الاستخلاف أفضلء. بحيث لولم يستخلف الإمام أو المقتدون.‎ )١( 
يتقدم واحد منهم بدون استخلاف فإن الصلاة تبطل. ويعيدوها من أولها مع مخالفة الأفضل. بشرط أن‎ 
يكون الوقت متسعاً لأداء الصلاة فيه, أما إذا ضاق الوقت فإن الاستخلاف يكون واحناء ول فرق عندهم‎ 
في ذلك بين الجمعة وغيرهاء وإذا استخلف الإمام واد واستخلف المقتدون والكدا آخر. فإن‎ 
الصلاة لا تصح إلا خلف من استخلفه الإمام. وإذا تقدم واحد من المقتدين بدون استخلاف وأتم بهم‎ 
الصلاة فإنها تصح. أما إذا لم يستخلف الإمام أو القوم. أو يتقدم واحد بدون استخلاف وصلوا وحدهم‎ 
. فرادى. فإن صلاتهم تبطل‎ 

الحنابلة قالوا: حكم الاستخلاف الجوازء فيجوز عند حصول سبب من الأسباب المتقدم بيانها أن 
يستخلف الإمام واحدا من المقتدين به أو من غيرهم ليكمل بهم الصلاة» وإذا استخلف الإمام واحدا 
واستخلف المقتدون غيره, فإن الصلاة لا تصح إلا خلف من استخلفه اللومام, كما يقول الحنفية. على 
أنهم قالوا : يجوز للمقتدين أن يتمو صلاتهم فرادى بدون استخلاف خلافا للحنفية ؛ ؛ كما هو موضح في 
مذهبهم . ولذا لم يشترط الحنابلة أن يكون الوقت متسعاً. لأنهم يبيحون للمقتدين أن يكملوا صلاتهم 
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وحدهم بدذول إمام في مثل هذه الحالة, وكذا لم يفرقوا بين صلاة الجمعة وغيرهالء لآن لهم أن يتموا 1 


صلاة الجمعة وحدهم بذون إمام . 


المالكية قالوا: حكم الاستخلاف الندب» لأنك قد عرفت في تفصيل مذهبهم أ نه يجوز 7 
للمقتدين أن يتهوا صلاتهم فرادى إذا لم يستخلف الإمام, أولم يستخلفوا هم واحدا 5 بشرط أن لا 1 
0 في صلاة الجمعة. أما الجمعة. فتبطل | إدا 00 فرادى, وعليهم د إن كان 0 0 


5-0 في ماد الجمعة, كما قال الشافعية بل ظاهر 0 أن حكم الاستخلاف الندب على أى 0 


حال. فيكره للإمام والمأمومين أن لا يستخلفوا. 

الشافعية قالوا: حكم الاستخلاف الندب, بشرط أن يكون الخليفة صالحاً لإمامة هذه الصلاة: 
إلا في الجمعة, فإن الاستخلاف فيها واجب في الركعة الأولى. فإذا طرأ عذر على الإمام في الركعة 
الأولى فإنه يجب عليه أن يستخلف عنه من يتم الصلاة, أما إذا صلى بهم ركعة كاملة ثم طرأ عليه 
العذر, فإنه يندب له أن يستخلف من يصلي بهم الركعة الثانية» ولهم أن ينووا مفارقة الإمام بعد ذلك. 
ويصلوا الركعة الثانية فرادى؛ ويشترط لصحة الاستخلاف في الجمعة شرطان : أحدهما: أن يكون 
الخليفة مقتدياً بالإمام قبل الاستخلاف؛ فلا يصح في الجمعة استخلاف من لم يكن مقتدياً به كما 
بمج عيرم ثانيهما: أن يكون الاستخلاف سريعاء فلو مضى زمن قبل الاستخلاف يسع ركنا 


:و ٠.‏ 5 
م ال 
عا ا ا ااا 


جب بدت اسن ام 


عط لوك مسو اد د مد ل سر اماد و ا 20 
* ال 1 امع اا فر ا اه لخ ا ا 


قصيرأ من اركاد الصلاة. كالركوع , قد بسح ا 3 ارات الجمعة إن كان 0 


ب وا مور موع ا ل 


الشافعية قالوا: لا يشترط شيء لصحة الاستخلاف في غير الجمعة, كما تقدم, فيجوز أن ' 
يستخلف غير مقتد. وأن يستخلف بعد طول الفصل. ولو خرج الإمام من المسجد. إلا أنهم يحتاجون : 
لنية الإقتداء بالقلب بدون نطق في حالة ما إذا كان الخليفة غير مقتد قبل الإستخلاف. وكانت صلاته ١‏ 
مخالفة لصلاة الإمام. كأن كان في الركعة الأولى مثالا والإمام في الثانية.» فإن لم يكن كذلك لا 0 
يحتاجون لنية» وكذا فيما إذا طال الفصل بأن مضى زمن يسع ركنا فأكثر. فإنهم يحتاجون لتجديد ‏ 
النية» وعلى الخليفة أن يراعي نظم صلاته إمامه. وجوباً في الواجب. وندباً في المندوب. وعليه أن 1 
يشير إلى القوم بعد فراغهم من صلاتهم بما يفيد أنهم ينتظرونه أو يفارقونه إن كان مسبوقاً. والإنتظار . 


أفضل » وإذا لم يستخلف أحد في غير الجمعة ينوي المقتدون المفارقة ويتمون صلاتهم فرادى وتصح ؛ 


أما الجمعة فمتى أدركوا الركعة الأولى جماعة فإن لهم نية المفارقة. ويتموا فرادى فى الثانية إذا بقى : 


العدد إلى آخر الصلاة . 


الحنفية قالوا: يشترط لصحة الاستخلاف ثلاثة شروط: الشرط الأول: أن لا يخرج الإمام من . 


المسجد الذي كان يصلي فيه قبل الاستخلاف؛ فإن خرج لم يصح الاستخلاف, لا منه ولا من القوم. . 


ا يشش 2ت كتاب الصلاة / حكم الاستخلاف ني الصلاة 
| لأن صلاة الجميع تبطل بخروجه. ا رط الثاني : أن يكون الخليفة صالحاً للإامامة. فإدأ تلت أها 
7 أو صبياً بطلت صلاة الجميع . . وصورهة ة الاستخلاف أن يتأخر منحنياً واضعاً يده على أنفه. كانه نت لننركه 
ْ دم الرعاف قهراء. وهذا وإن كان خللاف الواقع. ولكن الحكمة فيه واضحة. وهي المحافظة على نظام 
الصلاة والآاداب العامة الشرط الثالث من شروط الاستخلاف : تحفق شروط الباء على ما أداه من 
الصلاة. فإذا لم تتحقق هذه الشروط فإن الصلاة ة تبطل و ولا يصح الاستخلاف. وهي أخل غشر شرطأا : 
0 أن 3-6 حوره الثاني ا ل و ل 
امه 00 افيس ا الاماء اه 0006 السادس : أن لا يفعل 
منافياً 00 بعذ الحدث القهرى . السابع : أن لا بفعا ل ما لا احتياج إليه "كان راهب إلى 
ماء بعيد بد مع وجود القريب. الثامن ذال دراك قدر ركو بغير عدر كزحمة, التاسع 1 ين أنه 
1 0 وا 00 العاشر نَ لايد كر عائقة إن كان ب راي اا يو 
ش اف بيد اه ايده ريمن من الاين أما ا الاشياء يم أو 
عي 

ا مار ا من الركعة 
ا 0 ل ا 
العذرى وعلى الخليفة أن يراعى نظم صلاة الإمام ٠‏ فيقرأ من انتهاء ء قراءة يه إن علم الانتهاء. وإلا 
اتدأ القراءة. ويجلس في محل الجلوس وهكذاء فإدا كان الخليفة يوقا أتم بالقوم صلاة الإمام حنى 
ا ل 0 » ثم أشار لهم بالانتظار؛ وقام لقضاء ء ما فاته 
فإدا أتى به وسلم سلموا سلامه. فإذا سلموا ولم ينتتظروه بطلت صلاتهم. وأما إدا كان على الإمام 
الأول سجود بعدي فيؤخره الخليفة المسبوق حتى يقضي ما عليه. ويسلم بالقوم ثم يسجده بعد ذلك 
وإذا كان في المأمومين مسبوق فلا يقوم لقضاء ء مأ عليه حتى يسلم الخليفة. ولوكان الخليفة مسبوقاً 
06 دياو عر ا فجي ري وساي ريد 0 
الخليفة يا ةا قن ماقو لقا 15م للد يحب على لقا أن لا يسلمء با ٠‏ بل ينتظر وهو 
جالس حتى يفرغ الإمام الثاني - وهو الخليفة ‏ من قضاء ما عليه ويسلم. فإذا سلم الخليفة قام 
المقتدي المنتظر وقضى ما عليه. وإن لم ينتظره ولام لقا ء ما عليه بطلت صلاته . 

هذا ويندب الإمام أن يخرج ممسكاً بأنفه موهماً أنه راعف. كما يقول الحنفية . 


الحنابلة قالوا: لا يشترط في الخليفة إلا الشروط المطلوبة في الإمام. فلا يشترط أن يكون 
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مقتدياً؛ كي لا يشترط شيء من الشروط التي ذكرها الحنفية» لأن الاستخلاف لا يصح عند الحنابلة إلا . 
عند العجز عن أداء ركن قولي أو فعلى من أركان الصلاة؛ أما من عرض له ناقض ينقض وضوءه فقد 2 
بطلت صلاته. ولا يصح له أن يستخلف. على أنهم قالوا: يجب على الخليفة أن يبني على نظم صلاة ظ 
الإمام لكلا يختلط الأمر على المقتدين, فإذا كان الخليفة مسبوقاً بنى على نظم صلاة الإمام» واستخلف - 
قبل السلام من يسلم بهم. وقام لقضاء ما سبقه به الإمام. فإن لم يفعل» فلهم أن يسلموا لأنفسهم» . 
ولهم أن ينتظروه من جلوس حتى يقضي ما فاته. ويسلم بهم . ْ 


104 كتاب الصلاة / سحود السهو 





مباحث سحود السهو 
تعريفه ‏ محله ‏ هل تلزم النية فيه ؟ 


معنى السجود في اللغة مطلق الخضوع , سواء كان بوصع الجبهة على الأرض أو كان 


1 بأمارة أخرى من أمارات الخضوع ؛ كالطاعة. ومعرى السهو في اللغة الترك من غير علم. فإذا 


ح 0 


قيل سها فلان. فمعناه ترك الفعل من غير علمه, أما إذا قيل سها عن كذاء فمعناه تركه وهو 


1 عالم. وبذا تعلم أن اللغة تفرق بين قول سها فلان. وبين قول سها فلان عن كذاء ولا فرق في 
١‏ اللغة بين النسيان وبين السهوء أما الفقهاء فإنهم لا يفرقون بين النسيان وبين السهو أيضاً. بل 


رمم السيو: السيان والشك بمعنى واحدى وإنما يعرفون بين هذه الأشياء وبين الظن ؛ 


1 فيقولون : إن الظن هو إدراك الطرف الراجح . فإذا ترجح عند الشخص أنه فعل فعل الفعل كان 


1 . ظانا ل ل ل ؛ فإنه يستوي عنده إدراك الفعل وعدمه. بذول أن يرجح 


أنه فعل, أو أنه لم يفعل 


هذا هو معنى سجود نود السهو في اللغة. أما معناه فى اصطلاح الفقهاء وبيان محله وبيان 


النةافيس نانس تين الك 


)١(‏ الحنفية قالوا: : سجود السهو هو عبارة عن أن يسجد المصلي سجدتين بعد أن يسلم عن 


٠‏ يمينه فقطء ثم يتشهد بعد السجدتين. ويسلم بعد التشهد, فإن لم يتشهد يكون تاركاً للواجب. وتصح 


صلاته. وبع القرك عن التشههد السحود المنهر يجيا ألا يسو فإن لم يسلم يككون تاركاً للواجب» ولا 
ا اس به من الصلاة؛ لأن السجود للسهو يرفعه؛ كما يرفع التشهد الأخير الذي 
قبل السلام. أما الصلاة ة على النبي ينه والدعاء فإنه يأتي بهما في التشهد الأخير قبل السلام. ولايأتي 
بهما في سجود السهو على المختار. وقيل : يأتى بهما فيه أيضاً احتياطاً. وقولهم جات جود الستهيو 


1 بعد أن يسلم عن يمينه فقط. خرج به ما إذا سلم التسليمة الثانية» فإنه إذا سلم التسليمتين فقد سقط 
0 سجود السهو عنه على على الصحيح. ٠»‏ فإن فعل ذلك عمذا فإنه يأثم بترك الواجب». وإن سلم المسليوتين 
0 اججهرا ققة سقط عنه مصدرة السيسن يكم كما لا إعادة لسجود السهو مرة أخرى, لأن نسيان 
سجود السهو يسقطه. وكذا إذا تكلم بكلام أجنبي عن الصلاة عمداً 00 فإن فعل ذلك سقط عنه 
7 سجود السهو. ولا يجب السجود إذا ترك الواح عهدا أوقرك :رقا هن اركان الفادة أو نحو ذلك 
ْ عوواء لأف إن :تر لتو اواعب عمد صحت صلاته مع الإثم. وسقط عنه السجود. وإن ترك الركن عمداً 

بطلت صلاته. ولا يجبره سجود السهو. فالسجود عند الحنفية لا يكون إلا عند السهو, أما الترك عمدا 


نس اجات < يار ا 0 يد سمو 5 ار يرحب 2 كا د ون رو ان عي للك واي جد قا اداو در اح اد ل ا ا ا 0 وعدي دعاصم ا بو يدف وو فاعد ع 2 و ١‏ اليد 2 ابس يو مايه لومشم و و 
3 ل لل راي كير اما ارس تم ىلر عي ل كمين لم م يه مه مدث ع ا بي ا ل جد ليها وتنك عدن بد ممه باك الخد دملة اولاق “سر د عوج 2676 2 0 9 ٠.‏ واد عد ١-0‏ سس ال رو ود الو احا دده او ويح د ام او 0 عد 4 
ا ل ا ا ا اا ا ا ا ا ا ا ل ا ل ا ل ا ا كر ل و و لش را ا لك ات و ا ا 0 2 3 0 د و3 ع 
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وان ا وت حو يونم و حو :وا أيه اذه ققخ “لير نوات تود ألو اوم أ نفام رود نه" متهن اروك رقا كوك وس أ و اك اه الاو“ بقل ملفل راقتحطق انمد اوقل اود كد وك ومن يق ال لت 0 


فلم يشرع لجبره ه السجود؛ وهل تجب نية لسجود السهو أو لا ؟ خلاف. فقال بعضهم : إن سجود السهو ' 





لا تجب له نية. وذلك لأنه قد جيء به لجبر نقص واجب من صلاته. أولجبر خلل وقع فيهاثم ' 0 


الك والنية لا تجب لكل جزء من أجزاء الصلاة» فسجود السهو لا تجب له النية؛ وقال بعضهم : 


بل تجب له النية. لأنه صلاة ولا تصح صلاة بذول نية» فكما تجب النية لسجود التلاوة وسحدة : 
الشكرء فكذلك تجب لسجود السهوء لأنها كلها كالصلاة؛ فكما تجب النية للصلاة تجب لهاء وهذا : 


القول الثانى هو الظاهر والاحتياط فى العمل به . 


الشافعية قالوا: سجود السهو هو أن يأتي المصلي بسجدتين كسجود الصلاة قبل السلام. وبعد '١‏ 
التشهد والصلاة على النبي وآلهنيتبة؛ :وتكوق القة تقلية لا بلشانةء لأنه إن تلفظ بهبنا بطلت صدلاتة 6 ' 
لأنك قد عرفت أن سجود السهو عندهم لا يكون إلا قبل السلام من الصلاة. فإذا تكلم بطلت صلاته ١‏ 
طعا وإذا سجد بدون نية ة عامدا غالما بطلت ضلاته فإنما تشترط النية للومام والمنفرد. أما المأموم 1 
فإنه لا يحتاج للنية اكتفاء بنية الاقنداء بإمامه. ولا يلزم عند الشافعية أن يكون ذلك السجود بسبب ٠‏ 
السهو. بل يكون بترك جزء من الصلاة على الوجه الاتي بيانه في أسباب سجود السهو عمداً اسيم 0 

وله اسمن حر ديق لآن القالت إن الاتمناة لاد لل فعض عبالاه تعدا :]ذا كان يديه السهوق ‏ 
يحسن أن يقول في سجوده: سبحان الذي لا ينام ولاسوئ آما إذا كان عمنداء فتحسن أن يستغفر الله 
فى سجوده وبهذا تعلم أن الحنفية متفقون مع الشافعية في اشتراط النية لسجود السهوء. ومختلفون . 
معهم فيما عدا ذلك, لأن الشافعية يقولون: هوقبل: السلام؛ والحنفية يقولون: بل هو بعده. 1 


والشافعية يقتصرون على السجدتين ؛ والحنفية يقولون: لا بد من التشهد والجلوس 


المالكية قالوا: سجود السهو سجدتان يتشهد بعدهما بدون دعاء وصلاة على النبي كل ثم إن : 
كان سجود السهو بعد السلام فإنه يسجدل ويتشهد ويعيد السلام وجوباء فإن لم يعده فلا تبطل صلاته. 0 
وقل عرفت مذهبي الشافعية. والحنفية في ذلك فأما الشافعية. فإنهم يقولون: إن سحود السهو قبل 1 


السلام دائماً ؛ فالسلام بعل السجدتين لا بذ مئة. وأما الحنفية فإنهم يقولون إن السلام في سجود السهو .. ِ 


واجب بحيث لو تركه د يصح السجود مع الإثم » ثم إن سجود السهو عند المالكية إذا كان قبل السلام فلا ٠‏ 


يحتاج إلى نية» لأن نية 6 تكفي لكونه بمنزلة جزء من الصلاة عندهم, أما إن كان بعد السلام فإنه ٠:‏ 


ور ا ا وهم في ذلك متفقون مع الحنفية في أن لنية لازمة لسجود السهو ٠.‏ ظ 


بعد السلام . ومختلفون مع الشافعية» كما عرفت فى مذهبهم . 
هذا الس مدر النهرق سادها لبسمة مب انس قر بال لزنه وي عل لامجل . 
بالجامع الذي صلى فيه. وأما إذا كان لزيادة فيها فيسجده فى أي جامع كان. لأنه بعد السلام, اا 
يجزىء سجوده في غير مسجد هام ف الجيعل ثم إن كان سجود السهو نقصاً فنقط أزانقها وزيادة. فإن | 
محله يكون قبل السلام» فإذا نقص السورة نابا قل ولم يتذكر حتى انحنى للركوع, نايرج 
لقراءة السورة, وإلا بطلت صلاته إذا رجع. وإذا لم يرجع فعليه أن ينتظرء حتى يتشهد التشهد الأخيرة | 


ا 0 سس 


بعصي بتع لبنس سس كتاك الضلاة | سب سحوه السوو 
سبب سجود السهو 


الأسباب التي يسرع من أجلها سجود السهو مختلفة شي المذاهب. فانظرها نحت 
الخط7©. 


. ويصلي على النبي ويدعو ثم يسجد سجدتين يتشهد فيهما والتشهد فيهما سنة. ولا يصلي على النبي 
في تشهده. ولا يدعو ثم يسلم. وإن كان سببه الزيادة فقط سجد بعد السلام» وإذا أخره كرهء وإذا قدم 
البعدي حرم إن تعمد التقديم أو التأخير. وإلا فلا كراهة. ولا حرمة. ولا تبطل صلاته فيهما. 

ظ الحنابلة قالوا: سجود السهو هو أن يكبر ويبسجد سجدتين. وهذا القدر متفق عليهء ويجوز أن 
. يكون قبل السلام وبعده لسبب من الأسباب الآتي بيانهاء ثم إن كان السجود بعدياً فإنه يأتي بالتشهد 
قبل السلام . وإذا كان قبلياً لا يأتي بالتشهد في سجود السهو اكتفاء بالتشهد الذي قبله. كما يقول 
الشافعية؛ على أن الحنابلة يقولون: الأفضل أن يكون سجود السهو قبل السلام مطلقاً إلا في صورتين : 
إحداهما : : أن يسجد لنقص ركعة فأكثر فى صلاته. فإنه يأتي بالنقص ثم يسجد بعد السلام ؛ ثانيتهما: 
أن يشك الإمام في شيء من صلاته. ثم يبني على غالب ظنه. فإن الأفضل في هذه الحالة أيضاً أن 
. يسجد بعد السلام» ويكفيه لجميع سهوه سجدتان. وإن تعدد موجبه» وإذا اجتمع سجود قبلى وبعدي 


)١(‏ الحنفية قالوا: أسباب سجود السهو أمور: (السبب الآول) : أن يزيد أو ينقص في صلاته 
ركعة أو أكثر أو نحو ذلك. ٠‏ فإذا تيقن أنه زاد ركعة في الصلاة ة مثلاء كأن صلى الظهر أربعاًء ثم قام 
. للركعة الخامسة. وبعد رفعه من الركوع تبين أنها الخامسة. فإن له في هذه الحالة أن يقطع الصلاة 
' بالسلام قبل أن يجلس» ٠‏ وله أن يجلس ثم يسلم, ولكن الأولى أن يجلس ثم يسلم» ويسجد للسهو 
على كل حال ومثل ذلك ما إذا تيقن أنه نقص ركعة بأن صلى الظهر ثلاث ركعات وجلسء ثم تذكرء 
: فإن عليه أن يقوم لأداء الركعة الرابعة؛ ثم يتشهد ويصلي على الني ككلء الخ ٠‏ ثم يسجد للسهو 
٠‏ بالكيفية المتقدمة ؛ أما إذا شك في صلاته فلم يدر كم صلى فلا يخلو إما أن يكون الشك طارئاً عليه فلم 
+ يتعوده. أو يكون الشك عادة لهى ٠‏ فإن كان الشك نادرأ يطرأ عليه في بعض الأحيان فإنه يجب عليه في 
“هله الحالة أن يقطع الصلاة, ويأتى بصلاة جديدة. ولا بد أن يقطع الصلاة بفعل مناف لهاء فلا يكفى 
قطعها بمجرد النية. وقد عرفت أن قطعها بلفظ السلام واجب. وله في هذه الحالة أن يجلس ويسلم, 
:. فإذا سلم وهوقائم فإنه يصح مع مخالفة الأولى ٠‏ كما تقدمء أما إذا كان الشك عادة له فإنه لا يقطع 
ل ل ل ٠‏ مثلا إذا صلى الظهر وشك في الركعة الثالشة هل هى 

الثالثة أ والرابعة. فإن عليه أن يعمل بما يظنه ؛ فإن غلب على ظنه أنه في الرابعة وجب عليه أن يجلس 
. ويتشهد ويصلي على النبي ثم يسلم ويسجد للسهو بالكيفية المتقدمة في تعريفه. وإن غلب على ظنه 


كتاب الصلاة / سبب سجود السهو 
أنه فى الركعة الثالثة فإنه يجب عليه أن يأتى بالركعة الرابعة ويتشهد كذلك, ويصلى على النبي . . 
الى ل سام رسع للسهريعة فيلا بالكاية لعي ف بوعل هلدا الملا 0 ا 
هذا إذا كان يصلي منفرداًء أما إذا كان إماماً وشك في صلاته وأقترة الماموفون على أنه ؤاد أئ * 
نقص في صلاته فإنه يلزمه أن يعيد الصلاة ة عملا بقولهم . أما إذا اختلف معهم, فأجمعوا على أنه صلى 
ثلاث ركعات» وقال هو إنه موقن بأنه صلى أربعا فإنه لم يعد الصلاة عملا بيقينه» فإذا انضم واحد من | 
المصلين أو أكثر إلى الإمام أخذ بقول الإمام. وإذا شك الإمام وتيقن بعض المصلين بتمام الصلاة ‏ 
وبعضهم بنقصهاء فإن الإعادة تجب على من شك فقطء وإذا تيقن الإمام بالنقص لزمهم الإعادة إلا إذا . 
تيقنوا بالتمام» وإذا تيقن واحد من المأمومين بالنقص وشك الإمام والقوم فإن كان في الوقت فالأولى أن - 
يعدو اتخراطا 6 الاافلة, 
هذاء وإذا أخبره عدل. ولومن غير المأمومين بعد الصلاة» بأنه صلى الظهر ثلاثاً وشك في 
صدقه وكذبه أعاد الصلاة احتياطاً أما لو أخبره عدلان فإنه يلزمه الأخذ بقولهماء ولا يعتبر شكه, فإذا 
كان المخبر غير عدل فإن قوله لا يقبل» وإذا شك في النية أو تكبيرة ة الإحرام» أوشك وهوفي الصلاة 
في أنه أحدث أو أصابته نجاسة أو نحو ذلك» فإن كان هذا الشك عارضاً له في أول مرة فإن عليه أن ٠‏ 
يقطع الصلاة ويتأكد مما شك فيه ويعيد الصلاة. أما إن اعتاد ذلك الشك فإنه لا يعبأ به. ويمضي في - 
صلاته» أما إذا شك بعد تمام الصلاة فإن شكه لا يضر؛ (السبب الثاني من أسباب سجود السهى): أن 
يسهو عن القعود الأخير المفروض ويقوم. وحكم هذه الحالة أنه يعود ويجلس بقدر التشهد ثم يسلم 2 
ويسجد للسهو. لأنه أخر القعود المفروض عن محله. فإذا مضى في الصلاة وسجد قبل أن يجلس © 
انقلبت صلاته نفلا بمجرد رفع رأسه من السجدة ويضم إليها ركعة سادسة. ولوكان في صلاة العصرء . 
ولا يمسجد للسهو في هذه الحالة على الأصح . لأن انقلابه نفلا يرفع سجود السهوء بخلاف ما لوكان َ 
نفلا هن الأصل» فإنه يسول له وغلى كل خال'فيكون ملرما بإعادة الفرفن الذئ القلت :تقل (السيب: < 
النالت مو سات جود السييقة أن مسموعق الفعوة الأول زه زواجي لأ.قرضي»فإذا ميان الفعود - 
الأول من صلاة الفرض بأن لم يجلس في الركعة الثانية» وهم بالقيام» فإن تذكر قبل أن يقوم وجلس ' 
انياً فإن صلاته تصح ولا سجود عليه أما إن تذكر بعد أن يستوي قائماً فإنه لا يعود للتشهد. ولو عاد ِ 
فبعضهم يقول: إن صلاته تبطل. وذلك لأن الجلوس للتشهد الأول ليس بفرض و«القيام فرض. وقد .١‏ 
التكفل والنقل ووترك القرقى الما لبن قوسن ميظل السملةه بولكع العحدق أن صلاته بيك الفح ل + 
تفسد, لأنه في هذه الحالة لم يترك فرض القيام.» بل أخره» ونظير ذلك ما لو سها عن قراءة السورة 0 
وركع» فإنه يبطل الركوع ويعود إلى القيام» ويقرأ السورة وتصح صلاته. وعليه سجود السهو لتأخير ١‏ 
الركن أو الفرض عن محله. : 
هذا إذا كان المصلي منفرداً أو إماماً أما إذا كان مأموماً وقام وجلس إمامه للتشهد فإنه يجب عليه ١‏ 
أن يجلس. لأن. هذا الجلوس يفترض عليه بحكم المتابعة لإمامه, (السبب الرابع) : أن يقدم ركناً 0 





ت ‏ اكالا رق اقزر “لكان القت ال قار ف ب مق ولق قيال ا ,الأر صفق افر قد م38 يق يهل رفت يله 14185 و اهل دواع حر لهاك واد بون ل د عو الو هاه فد دع هك عقاء مدر ور ياه أو د اليد اله كرون ار م أ “الو اج 


1 على ركن. أو يقدم ركنا على واجب. ومثال ما إذا قدم ركناً على ركن هو أن يقدم الركوع على القراءة 
٠‏ المفروضة. بأن يكبر تكبيرة الإحرام. ويقرأ الثناء مشلا ثم يسهو ويركع قبل أن يقرأ شيئاً. وفي هذه 
٠‏ الحالة إذا ذكر فإنه يجب عليه أن يعود. ويقرأ ثم يركع ثاشباء ويسجد للسهو على الوجه المتقدم. فإن 
1 لم يذكرفإن الركعة تعتبر ملغاة» وعليه أن يأتي بركعة قبل أن يسلم ثم يسلم ويسجد للسهوء ومثال ما إذا 
1 قدم ركنا على واجب فهو كتقديم الركوع على قراءة السورة. وقد عرفت حكمه مما تقدم قرييا: وهو أنه 
1 إذا ذكر أثناء الركوع فإنه يرفع من الركوع ويقرأ السورة ثم يركع ثانياء وإن لم يذكر فإنه يسجد للسهو 
1 تعيك السلام , (السبب الخامس من أسباب سجود السهو): أن يترك واجبا من الواجبات الآتية, وهي 
' أحد عشر (الأول) : قراءة الفاتحة. فإن تركها كلها أو أكثرها في ركعة من الأوليين في الفرض وجب 
1 سجود السهو, أما لوترك أقلها فلا يجب. لأن للأكثر حكم الكل ولا فرق في ذلك بين الإمام 
.. والمنفرد. وكذا لوتركها أو أكثرها في أي ركعة من النفل أو الوتر فإنه يجب عليه سجود السهو لوجوب 
ا قراءتها في كل الركعات (الثاني) : ضم سورة أوثلاث آيات قصار أو آية طويلة إلى الفاتحة. فإن لم 
1 يقرأ شيئا أو قرأ أية قصيرة وجب عليه سجود السهو. أما إن قرأ ايتين قصيرتين فإنه لا يسجدء لأن للأكثر 
حكم الكل فإن نسي قراءة الفاتحة أو قراءة السورة وركع ثم تذكرها عاد وقرأ ما نسيه. فإن كان ما نسيه 
: هو الفاتحة أعادها وأعاد بعدها قراءة السورة وعليه إعادة الركوع ثم يسجد للسهو, هنا إذا نسي قنوت 
ا الوتر وخر راكعاً ثم تذ ه» فإنه لا يعود لقراءته, وعليه سجود السهو. فإن عاد وقنت لا يرتفض ركوعه. 
7 وعليه سجود امهو يتياه من قرأ الفاتحة مرتين ينها وجب عليه سجود السهو, لأنه أخر السورة عن 

1 موضعها ولو نكس قراءته بأن قرأ : فى الأولى سورة الضحى . والثانية سورة سبح مثلاً لا يجب عليه سجود 
:. السهوء لأن مراعاة ترتيب يروف .واعيات نل القران لا من واجبات الصلاة» وكذا من أخر الركوع 
١‏ عن آخر السورة بأن سكت قبل أن يركع. ل السهو. وهذه الصورة كثير كثيرة الوقوع 


عند الشافعية فيما إدا كان يصلى إعنافنا (الثالث) :7 تعيين القراءة : فى الأوليين من الفرض فلو قرا فى 


5 الأخريين أو في الكَانسَة ا 00 السهو. خلاك النفل ٠‏ والوتر. كما عدم 
1 (الرابع) : رعاية الترتيب في فعل مكرر في ركعة واحدة وهوالسجود. فلو سجد سحدة واحدة 6 


ثم قام إلى الركعة التالية فأداها سجدتيها. ثم صم إليها السحددة التي تدكهنا بيهو صحت صلاته 


١‏ ووجب عليه سجود السهو لترك هذا الواجب. وليس عليه إعادة ما قبلها. أما عدم رعاية الدرتيب في 
1 الأفعال التي لم تتكرر كأن أحرم فركع ورفع ثم قرأ الفاتحة والسورة, فإن الركوع يكون ملغى. وعليه 
1 إعادته بعد القراءة. ويسجد للسهو لزيادة الركوع الأول (الخامس): الطمأنينة في الركوع والسجود. 
. فمن تركها ساهيا وجب عليه سجود السهو على الصحيح (السادس): القعود الواجب. وهوما عدا 
0 الأخير, سواء كان في الفرض أو في النفل. ؛ فمن سها عن القعود الأول وقام إلى ارقفة الثالية ما انا 


يري بايا دا مار واعب دن ا ربوس دي : قراءة 


مجع تس عدم ست 
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حكمها قريباً (الثامن) : : قنوت الوترء ويتحقق تركه بالركوع قبل قراءته فمن تركه سجد للسهو (التاسع) : 
تكبيرة القنوت. فمن تركها سهواً سجد للسهو (العاشر) : تكبيرة ركوع الركعة الثانية من صلاة العيد. 
فإنها واجبة بخلاف تكبيرة الأولى. ٠‏ كما تقدم (الحادي عشر) : جهر الإمام وإسراره فيما يجب فيه ذلك. 
فإن ترك ما يجب من ذلك وجب عليه سجود السهو. وهذا في غير الأدعية والثناء ونحوهاء فإنه لو جهر 
بشيء منها لم يسجد للسهوء ولا فرق في كل ما تقدم بين أن تكون الصلاة فرضا أو تطوعاً. 

المالكية قالوا: أسباب سجود السهو تنحصر في ثلاثة أشياء : 

(السبب الأول): أن ينقص من صلاته سنةء وهذا السبيب ينقسم إلى ثلاثه أقسام : : أحدها: 
يترك سنة مؤكدة داخلة في الصلاة . كالسورة إذا لم يقرأها في محلها سهوا. فإن وقع منه ذلك. 0 
كان ذلك الترك محققاء أو مشكوكاً فيه. فإنه يعتبر نقصاء وستجدقل السادم ومثل ذلك ما لوشك 
في كون الحاصل منه نقصاًء أو زيادة. فإنه يعتبره نقصاء ويسجد قبل السلام. لما عرفت من أن 
القاعدة عندهم أن النقص يجبر بالسجود قبل السلام. ويشترط لستحود الشهويترك السنة ثلائة شروؤظ: 
الشرط الأول: أن تكون مؤكدة, كما ذكرء فإن لم تكن مؤكدة, كما إذا ترك تكبيرة ة واحدة من تكبيرات 
الركوع أو السجود. أ واكك متدوراء كالقنوت ة في الصبح سهوا. فإنه لا سجود عليه. فإذا سجد للسنة 
غير المؤكدة قبل السلام بطلت صلاته. لكونه قد زاد فيها ما ليس منها؛ أما إن سجد بعد السلام فإنها لا 
تبطل, لكونه زاد زيادة خارجة عن الصلاة» فلا تضر؛ الشرط الثاني : أن تكون داخلة في الصلاة., أما 
إذا ترك سنة من السئن الخارجة عن الصلاة, كالسترة المتقدمة, فإنه لا يسجد لها إذا نسيها؛ الشرط 
الثالث: أن يتركها ستهرا: أما إذا ترك سنة مؤكدة عمداً داخلة في الصلاة: ففى صحة صلاته وبطلانها 
خلاف؛ ومثل السنة المؤكدة في هذا الحكم. وفي الشروط السنتان غير المؤكدتين الداخلتين في 
الصلاة. فمن تركهما سهواً فإنه يسجد لهما قبل السلام: ومن تركهما عمداً ففي صلاته خلاف. 8 
من ترك أكثر من سنتين عمدا فصلاته باطلة على الراجح , فعليه أن يستغفر الله ويعيدها. 

وحاصل هذا كله أن ترك السنة المؤكدة والسنتين الخفيفتين يجبر بسجود السهو وإن ترك السنة 
الخفيفة والمندوب - ويقال له فضيلة ‏ لا يشرع له السجود, فإذا سجد له قبل السلام بطلت صلاته. 
وإذا سجد له بعد السلام قلا تبطلء أما إذا ترك فرضاً من الفرائضن فإنه لا يجبر بسجوة السهوة :ولا بيد 
من الإتيان به م الركعة الأخيرة أو غيرهاء إلا أنه إذا كان الركن المتروك من الأخيرة فإنه 
يأتي به إذا تذكره قبل أن يسلم معتقداً كمال صلاته. فإن سلم معتقداً ذلك فإن تدارك الركن المتروك 
رالحى الركفة الاقف وان رر عذة وديا ومدق ماق وعليه أن يسجد للسهو بعد سلامه لكونه قد زاد 
ركعة ألغاهاء وهذا إن قرب الزمن عرفا بعد السلام. وإلا بطلت صلاته, وإن كان الركن المتروك من 
غير الركعة الأخيرة فإنه يأتي به ما لم يعقد ركوع الركعة التي تليها. وعقد الركوع يكون برفع الرأس منه 
مطمئنا معتدلاء إلا إذا كان المتروك سهوا هو الركوع , فإن عقد الركعة التالية يكون بمجرد الانحناء في 
ركوعها وإن لم يرفع منه. كما تقدم. فإذا ترك سجود الركعة الثانية ثم قام للركعة الثالثة» فإنه يأتي 
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بالسجود المتروك إذا تذكر قبل أن يرفع رأسه من ركوع الركعة التي قام لها مطمئناً معتدلاً. فإن لم يتذكر 
حتى رفع من ركوعها مضى في صلاته وجعل الثالثة ثانية» فيجلس على رأسهاء ويأتى بعدها بركعتين 
ثم يسلم ويسجد قبل سلامه لنقص السورة من الركعة الثانية التي كانت ثالثة قرأ فيها بأم القرآن فقط 
ولزيادة الركعة التي ألغاها. وكيفية الإتيان بالنقص أن تارك الركوع يرجع قائماء ويندت له أن يقرأ شيئا 

من القرآن غير الفاتحة قبل ركوعه ليقع ركوعه عقب قراءة. وتارك الرفع من الركوع يرجع محدودباً حتى 
يصل لحد الركوع ثم يرفع تكن وتدرك سجدة واحدة يجلس ليأتي بها من جلوس. وتارك سجدتين 
يهوي لهما من قيام ثم يأتى بهماء ويستثنى مما تقدم الفاتحة إذا تركها سهواً. واومدارح ىم 
فإنه يمضي في صلاته على المشهور. ويسجد قبل السلام. سواء كان الترك لها في ركعة من الصلاة أو 
اكت مت الى بهاء ولو في ركعة واحدة من صلاته. وذلك لأن الفاتحة» وإن كان المعتمد في المذهب 
هو القول بوجوبها في كل ركعة من ركعات الصلاة. إلا أنه إذا أتى بها في ركعة واحدة منها وتركها في 
الباقي سهواء فإن صلاته تصح . ويجبر تركها بالسجود قبل السلام مراعاة للقول بوجوبها في ركعة 
واحدة. ويندب له إعادة الصلاة احتياطاً في الوقت وخارجه. فإن ترك السجود لترك الفاتحة فإن كان 
عمداً بطلت الصلاة وإن كان سهواً أتى به إن قرب الزمن عرفاً. وإلا بطلت, كما تبطل إذا ترك الفاتحة 
عمدا أو تركها سهوا. وتذكر قبل الركوع . ولم يأت بها على القول بعدم وجوبها في كل ركعة لاشتهار 
القول بوجوبها في الكل . 


السبب الثاني : الزيادة» وهي زيادة فعل ليس من جنس أفعال الصلاة؛ كأكل خفيف سهواً أو 
كلام خفيف كذلك. أو زيادة ركن فعلى من أركان الصلاة كالركوع والسجود. أوزيادة بعض من 
الصلاة. كركعة أو ركعتين على ما تقدم في «مبطلات الصلاة)». فأما إذا كانت الزيادة من أقوال الصلاة. 
فإن لم يكن القول المزيد فريضة, كأن زاد سورة في كتين الاخوزتيودهره اللراطنة سهواء قدا يلات 
7 منه السجود ولا تبطل صلاته إذا سجد بعد السلام ؛ لأنها زيادة خارج ال ل 0 دإد 
كان القول المزيد فريضة. كالفاتحة إذا كررها سهواً. فإنه يسجد لذلك. والزيادة على ما ذكر تقتضي 
. السجود. ولوكانت مشكوكاً فيها. فمن شك فى صلاة الظهر مثلاً هل صلى ثلاثاً أو أربعاً. 1ن 
على اليقين» ويأتي بركعة» ويسجد بعد السلام. لاحتمال أن الركعة التي أتى بها زائدة» ومثله من شك 
وهوفي صلاة الشفع, » هل هو به أو بالوتر فإنه يجعل ما هو فيه الشفع , ويأتي بركعة وترأء ويسجد بعد 
السلام, لاحتمال أنه صلى صلى الشفع ثلاث ركعات». فيكون قد زاد ركعة. ومن الزيادة أن يطيل في محل 
لا يشرع فيه التطويل. كحال الرةع من الركوع والجلوس بين السجدتين, والتطويل أن يمكث أزبد من 
الطمأنينة الواجبة والسنة زيادة ظاهرة, أما إذا مو يجح شرع فيه التطويل؛ ؛ كالسجود والجلوس 
: الأخيرء فلا يعد ذلك زيادة. فلا سجود. ومن الزيادة أيضا أن يترك الآسرار مالفاتئجةع ولو في ركعة. 
ويأتي بدله بأعلى الجهر. وهو أن يزيد على إسماع نفسه ومن يليه؛ أما إذا ترك الجهر. وأتى بدله بأقل 
السرء وهو حركة اللسان ‏ فإنه نقص لا زيادة» فيسجد له قبل السلام إن كان ذلك في الفاتحة فقطء 


كتاب الصلاة / سبب سجود السهو 
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أو فيها وفي السورة فإن كان : فى السورة فقط. فلا يسجد له إن كان ذلك في ركعة واحدة لأنه سنة 
خفيفة ش بخلذنكدما إذا كان ف ركسنين فإنه يسجد له. 


هذاء وإذا ترك المنفرد أو الإمام الجلوس للتشهد الأول فإنه يرجع للإتيان به استناناً ما لم يفارق 
الأرض بيديه وركبتيه: وإلا فلا يرجع. فلو رجع فلا تبطل صلاته. ولوكان رجوعه بعد قراءة شيء من 
الفاتحة, أما إذا رجع بعد تمام الفاتحة فتبطل. وعلى المأموم أن يتبع إمامه في الركوع إذا رجع قبل 
مفارقة الأرض بيديه وركبتيه, أو رجع بعد المفارقة وقبل تتميم الفاتحة؛ كما يتبعه في عدم الرجوع إذا 
فارق الأرض بيديه وركبتيه, فإن خالفه فى شيء ء من ذلك عمد ولم يكن متأولاً أوجهلا بطلت صلاته. 

السيتثب الثالك مخ أسناب» الستعود اقفن ورا والمراد بالنقص هنا نقص سنة. ولوكانت 
غير مؤكدة. والمراد بالزيادة ما تقدم فى الست الثاني , فإذا ترك الجهر بالسورة وزاد ركعة في الصلاة 
سهواً فد اجشهم لهانقض :ؤزيادة» فيسجد لذلك قبل السلام ترجيساً لجاب التقض على 'الزيادة : 

الحنابلة قالوا: أسباب السهو ثلاثة؛ وهي : الزيادة: والنتقص, والشك في بعض صوره إذا وقع 
شي ء من ذلك سهواً. أما إن حصل عمداً فلا يسجد له ؛ بل تبطل به الصلاة إن كان قعليا ولا تبطل إن 
كان قولياً في غير محله. واالكتون المويويوضي المسيد د إلا إذا كان في غير صلاة جنازة» أو سجدة. 
تلاوة. أو سجود سهوء أو سجود شكر. فإنه لا يسجد للسهو في ذلك كله أما الزيادة في الصلاة 
تمغالها نايد كيام أوفعوداء ولو كان القعود قدر جلسة الاستراحة عند من يقول بها. أو أن يقرا 
ل ل لت لان لا فإنه يسجد للسهو وجوباً في الزيادة 
الفعلية. وتلذيا ة في القولية التى أتى بها في غير محلها. كما دك ؛ وأما النتقص في الصلاة فمثاله أن يترك 
الزكوع أو المتعود اورة الماتحنة. | وتحو للك مهو : فيجب عليه إذا تذكر ما تركه قبل الشروع في 
قراءة الركعة التي تليها أن يأتي به وبما بعده ويسجد للسهوة في آخر صلاتة» فإن لم يتذكره حتى شرع 
في قراءة الركعة التالية لغت الركعة وقامت ما بعدها مقامهاء وأتى بركعة بدلها. ويسجد للسهو وجوباً 
فإن رجع إلى ما فاته بعد الشروع في قراءة التالية عالماً بحرمة الرجوع , فإن صلاته تبطل, أما إذا كان 
معتقدا جوازه فلا تبطل. وإذا تذكره قبل الشروع في قراءة التالية» ولم يعد إلى ما تركه عمداًء فإن كان 
عالماً بالحكم بطلت صلاته. وإن كان جاهلاً بالحكم لغت الركعة, وقامت تاليتها مقامهاء وأتى 0 
نذليا وعد لالبدون كوا : أما إذا لم يتذكر ما فاته إلا بعد سلامه. فيجب عليه أن يأتى بركعة كاملة إن 
كان ما تركه من غير الركعة الأخيرة فإن كان منها فيجب عليه أن يأتي به وبما بعده. ثم يسجد للسهو. 
وهذا إذا لم يطل الفصل. ولم يحدث أو يتكلم. إلا بطلت صلاته. ووجبت إعادتهاء وأما الشك في 
الصلاة الذي يقتضي سجود السهو. فمثاله أن يشك في ترك ركن من أركانهاء أوفي عدد الركعات, 
فإنه في هذه الحالة يبني على المتيقن» ويأتي ي بما شك في فعله؛ ويتم صلاتهء ويسجد للسهو وجوباً. 
ومن أدرك الإمام راكعاً. » فشك هل شارك الإمام في الركوع قبل أن يرفع أو لم يدركه لم يعتد بتلك 
الركعة. ويأتي بها مع ما يقضيه ويسجد للسهو, أما إذا شك في ترك واجب من واجبات الصلاة؛ كأن 


تكدى 20 تيح ين اسيينات البرك (و المجيود وان 0١‏ بيج لسن » لأن سجود السهولا 

يكون للشك في ترك الواجب» بل يكون لترك الواتجي هوا وإذا أتم الركعات وشك وهو في التشهد 
٠‏ فى زيادة الركعة الأخيرة لا يسجد للسهوء أما إذا شك في زيادة الركعة الأخيرة قبل التشهد. فإنه يجب 
راسو ومثل ذلك ما إذا شك في زيادة سجدة على التفصيل المتقدم. ومما تقدم يعلم أن 
الشك لا يسجد له في بعض صوره. فمن سجد السهو في حالة لم يشرع لها سجود السهو وجب عليه 
أن يسجد للسهو لذلك. لأنه زاد في صلاته سجدتين غير مشروعتين» ومن علم أنه سها في صلاته. 
ولم يعلم هل السجود مشروع لهذا السهو أو لا لم يسجد, لأنه لم يتحقق سببه. والأصل عدمه؛ ومن 
سها في صلاته وشك هل سجد لذلك السهو أو لا سجد للسهو سجدتين فقط. وإذا كان المأموم واحدا 
وشك في ترك ركن أو ركعة. فإنه يجب عليه أن يبني على الأقل, كالمنفرد. ولا يرجع لفعل إمامه, فإذا 
سلم إمامه لزمه أن يأتي بما شك فيه. وتشححك للستهوق ويسلم . فإن كان مع إمامه غيره من المأمومين. 
فإنه يجب عليه أن يرجع إلى فعل إمامه. وفعل من معه من المأمومين. وإذا شك شكاً يشرع السجود 
له. ثم تبين له أنه مصيب لم يسجد لذلك الشك. روفن لحن لكا تبر المعتى منهرا اويا وحت 
عليه أن يسجد للسهوء وإذا ترك سنة من سنن الصلاة ة أبيح له السجود. 

الشافعية قالوا: تنحصر أسباب سجود السهو في ستة أمور: الأول: أن يترك الإمام أو المنفرد سنة 
مؤكدة, وهي التي يعبر عنها بالأبعاض, وذلك كالتشهد الأول» والقنوت الراتب» وهو غير قنوت 
النازلة» أما لو ترك سنة غير مؤكدة؛ وهي التي يعبر عنها بالهيئات, كالسورة ونحوها مما تقدم. فإنه لا 
يسجد لتركها عمداً أو سهواً. نلو درا كسم ة أو ركوع. فإن تذكره قبل أن يفعل مثله أتى به 
لور وإن لم يتذكره إلا بعد فعل مثله قام المثل مقامه. بحيث يعتبر ول ويلغى ما فغلة ييتهماء فإن 
ترك الركوع مثلاً ثم تذكره قبل أن يأتي بالركوع الثاني أتى بهء ثم يلغي ما فعله أولاً. ويمضي في إتمام 
صلاته. ويسجد قبل السلام» فإن تذكره بعد الإتيان بالركوع الثاني قام الثاني مقام الأول؛ وهكذا يقوم 
المتأخر مقام المتقدم ويلغي ما بينهما متى تذكر قبل السلام» وأما إذا تذكره بعد السلام. فإن لم يطل 
الفصل عرفا ولم تصبه نجاسة غير معفوعنهاء ولم يتكلم أكثر من ست كلمات؛ ولم يأت بفعل كثير 
: مبطل وجب عليه أن يأتى بما نسيه. فلوترك الركوع مثلا؛ ثم تذكره ١‏ بعد السلام بالشروط المتقدمة. 
٠‏ وجب عليه أن يقوم ويركع. ريما كمايا ريسيد وه امهو ٠‏ ثم يسلم. ومن ترك سنة 
1 مؤكدة كالتشهد الأول المتقدم ذكره. : ثم قام, فإن كان إلى القيام أقرب؛ فلا يعود له؛ فإن عاد عامدا 
' عالما بطلت صلاته, أما إن عاد ساهياً أو جاهلاً. فلا تبطل؛ إلا أنه يسن له السجود؛ ولوترك القنوت 
٠‏ المشروع لغير النازلة؛ ونزل للجلوس حتى بلغ حد الركوع لا يعود له» فإن عاد عالماً عامداً بطلت 
5 صلاته. وإلا كان حكمه كما تقدم في التشهد؛ ؛ وهذا إن كان غير مأموم , نإن كان مافرف] وتاك التشيدة 
والقنوت قصدأ فهو مخير بين أن يعود لمتابعة إمامه أو ينتظره حتى يلحقه إمامه فيمضي معه, وإن تركهما 
سهواً يجب عليه العود مع الإمام. فإن لم يعد بطلت صلاته. إلا إذا نوى المفارقة في الصورتين» فإنه 
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كتاب الصلاة / حكم سجود السهو 0 ب 19# 
حكم سجود السهو 


فى. حكم سجود السهو تفصيل المذاهب, فانظره تحت الخط”"2 . 


حينئذ يكون منفردأً فلوترك الإمام والمقتدي التشهد الأول مثلاً أو القنوت عمد وكانا إلى القيام أقرب 
فى الأول وبلغا حد الركوع في الثاني , » ثم عاد الإمام فيجب على المأمومٍ أن لا يعود معه. وإنما 
يشارقه بالق بقليه ا ويكاه في القيام أوفي السجود, فإن عاد المأموم معه عالماً عامداً بطلت صلاته. وإلا فلا 
تبطل, وإذا ترك الإمام التشهد الأول وقام, وجب على المأموم أن يقوم معه. فإن عاد الإمام, فلا يعود 
المأموم معه؛ السبب الثاني : الشك في الزيادة» فلوشك في عدد ما أتى به من الركعات بنى على 
اليقين؛ وتمم الصلاة وجوباء وسجد لاحتمال الزيادة ولا يرجع الشاك إلى ظنه ولا لإخبار مخبرء إلا 
إذا بلغ عدد المخبرين التواتر فيرجع لقولهم؛ السبب الثالث : فعل شيء سهواً يبطل عمده فقطء 
كتطويل الركن القصير بأن يطيل الاعتدال أو الجلوس بين السجدتين» ومثل ذلك الكلام القليل سهوا. 
ولا يسجد إلا إذا تيقنه. فإن شك فيه فلا يسجد, أما مالا يبطل عمده ولا سهوه. كالتفات بالعنق» ٠‏ 
ومشي خطوتين» فلا يسجد لسهوه ولا لعمده. وأما ما يبطل عمده وسهوه ككلام كثير وأكل» فلا يسجد : 
له أصلاً. لبطلان الصلاة؛ السبب الرابع : نقل ركن قولي غير مبطل في غير محله, كأن يعيد قراءة + 
الفاتحة كلها أو بعضها في الجلوس. وكذلك نقل السنة القولية» كالسورة من محلها إلى محل آخر. 
كأن يأتي بها في الركوع فإنه يسجد له؛ ويستثنى من ذلك إذا قرأ السورة قبل الفاتحة, فلا يسجد لها؛ 
السبب الخامس : الشك في ترك بعض معينء, كأن شك في ترك قنوت: لغير النازلة» أو ترك بعض 
مبهم. كأن لم يدر هل ترك القنوت أو الصلاة ة على النبي في القنوت. وأما إذا شك هل أتى بكل 7 
الأنعافي ارقرلك شيعا منها: فلا يمسجد؛ السبب السادس : الاقتداء بمن فى صلاته خلل . ولو في اعتقاد 
المأموم» كالاقتداء بمن ترك القنوت في الصبح , أو بمن يقنت قبل الركوع فإنه يسجد بعد سلام الإمام 
وقبل سلام نفسه. وكذلك إذا اقتدى بمن يترك الصلاة على النبي يك في التشهد الأول. فإنه يسجد. 


0 الحنفية قالوا : سجود السهو واجب على الصحيح . ؛ يأثم المصلي بتركه. ولا تبطل صلاته,‎ )١١ 
١ وإنما يجب إذا كان الوقت صالحا للصلاة. فلو طلعت الشمس عقب الفراغ من صلاة الصبح. وكان‎ 
١ عليه سجود سهو سقط عنه لعدم صلاحية الوقت للصلاة» وكذا إذا تغيرت الشمس بالحمرة قبل‎ 
0 1 و العصر. ل ا ا ا ا و‎ 


هذه الصور يسقط عنه سجود السهوء ولا تجب عليه إعادة الصلاة, إلا إذا كان سقوط السجود بعمل ٠‏ 


- 


1 


سوسا سسب ؟ مومحم لاي 7 ام 7 


ا ا ا 0 0-0 
لس كا لد > كيد زد يا د كارن ار ما 18 


ماف لها عدا : فتجب عليه الإعادة. وإنما يجب سجود السهو على الإمام والمنفرد. أما المأموم فلا ا 
يجب عليه سجود السهو إذا حصل موجبه منه حال اقتدائه بالومام ' أما إذا حصل الموجب من إمامهء » 
فيجب عليه أن يتابعه فى | لسجود إذا سحد الإمام, وكان هومذ ركاً أو مسبوقاً كما تقدم. فإن لم يسجا 
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كتاب الصلاة / حكم سجود السهو 


يكن اين عل" روا كأ عه حاقل انحيها وها وو يه كفا أل دنه" “هط هك يك اد هده" اوحور عه وود بق ود خوا وها في قر هذا تفلح هر “زور كه توا اح تا اك 6ك نفل هدي افلخ الا داق بلقا قا وكا ا ل 500 





0 الإمام سقط عن المأموم ؛ ولا تجب عليه إعادة الصلاة إلا إذا كان ترك الإمام إياه بعمل مناف للصلاة 
. عمداً. فيجب عليه الإعادة» كما تجب على إمامه, والأولى ترك سجود السهو في الجمعة والعيدين إذا 
1 حضر فيها جمع كثير لئلا يشتبه الأمر على المصلين . 

الحنابلة قالوا: سجود السهو تارة يكون وا وتارة 005 وتارة بكرن مانت وذلك 
لاختلاف سببه على ما يأتي . وهذا بالنسبة للإمام والمنفرد. أما المأموم فيجب عليه متابعة إمامه في 
السجود, ولو كان فاجاء فإن لم يتابعه بطلت صلاته. فإن ترك الإمام أو المنفرد السجود فإن كان 
نشوا أو هاا فلا شيء في تركه. ون كان بناجا فإن كان الأفضل فيه أن يكون قبل السلام» كأن 
كان لترك واجب من واجبات الصلاة سهواً بطلت الصلاة بتركه عمدأء أما إذا تركه سهوا وسلم. » فإن 
تذكره عر قرفت عرفا اتن ةويا ولو تكلم أو انحرف عن القبلة ما لم يحدث أو يخرج من المسجد. 
وإلا سقط عنه, ولا تجب عليه إعادة الصلاة» كما إذا طال الزمن عرفاء وإن ترك جهلا لم تبطل 
صلاته. وأما إذا كان الأفضل فيه أن يكون بعد السلام وهوما إذا كان سببه السلام سهوا قبل إتمام 
الصلاة ‏ فإن تركه عمدأ أثم ولا تبطل صلاته. وإن تركه سهواً وتذكره في زمن قريب عرفا وجب الإتيان 
4 ملسيو وس و صمي ب سي يوي 
تركه جهلا. فلا إثم عليه وصحت صلاته. وإذا سها المأموم حال اقتدائه. وكان موافقا يحمله عنه 
الإمام فإن كان ل السجود كالمنفرد, وقد تقدم معنى الموافق وغيره. وإذا ترك الإمام 
سجود السهو الواجب فعله المأموم 556 إذا يئس من فعل الإمام له » إلا إذا كان مسبوقا فيجب عليه أن 
يسجد بعد قضاء ما فاته . 

المالكية قالوا: سجود السهو سنة للإمام والمنفردء أما المأموم إذا حصل منه سبب السجود» فإن 
الإمام يحمله عنه إذا كان ذلك حال الاقتداء. فإن كان على إمامه سجود سهوء فإنه يتابعه فيه. وإن لم 
يدرك سببه مع الإمام , فإن لم يتابعه بطلت صلاته حيث يكون ترك السجود مبطلاً وإلافلا. وسيأتي 
بيان ما يبطل تركه وما لا يبطل » وإذا ترك الإمام أو المنفرد السجود. فإن كان محله بعد السلام سجد في 
أي وقت كان ولو في أوقات النهي . وإذا ترك السجود الذي محله قبل السلام. فإن كان سببه نقص 
ثلاث سنن من سنن الصلاة بطلت صلاته إذا كان الترك عمداء إن كان مههرا إن تذ كر قبل انيتطول 
الزمن عرفا أتى به وصحت صلاته. بشرط أن يحصل منه مناف للصلاة بعد السلام . كالحدث ونحوه. 
وإلا بطلت صلاته كما تبطل إذا لم يتذكر حتى طال عليه الزمن عرفا بعد السلام. وأما إذا كان سبب 
ل ا ل ا ة المسنونة؛ فلا شيء عليه إن تركه 
عدا وإن تركه سهواً وسلم. » فإن قرب الزمن أتى به. وإلا تركه وصلاته صحيحة, وإذا ترتب على 
الإمام سجود سهو طلب من المأموم أن يأتي به» ولو تركه إمامه . 

الشافعية قالوا : سجود السهوتارة يكون واجبء وتارة يكون سنة, فيكون واجباً في حالة واحدة: 
وهي ما إذا كان المصلي مقتدياً وسجد إمامه للسهر. ففي هذه الحالة يجب عليه أن يسجد تبعأ لإمامه. 


كتاب الصلاة / حكم سجود السهو | ا 4١8‏ 


فإن لم يفعل عمداً بطلت صلاته. ووجب عليه إعادتها إن لم يكن قد نوى المفارقة قبل أن يسجد ' 


الومام» وإذا ترك الإمام سجود السهوء فلا يجب على المأموم أن يسجد. بل يندب ويكون سنة في حق 
المنفرد والإمام لسبب من الأسباب الآتية إلا إذا أدى سجود الإمام ‏ لتشويش - على المقتدين به 
لكثرتهم » فيسن له ترك السجود وإذا ترك المنفرد أو الإمام السجود المسنون, فلا شيء فيه. ولا تبطل 
الصلاة بتركه, أما المأموم إذا سها حال اقتدائه بإمامه فلا سجود عليه لتحمل الإمام له إذا كان أهلا 
للتحمل. كأن لم يتبين أنه محدث, أما إذا سها المأموم حال انفراده عن الإمام. كأن سها في حال 
قضاء ما فاته معه. فإنه كالمنفرد يسن له السجود حيث وجد سببه . 
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ِ ا للسسسسسسسسسس سبي تاس الصلاة / سحدة النلدرة ا 


0 مباحث سحدة التلاوة 


ادبا سيف ب ا الاي و د 0 


7 عليه وسلم : + «إذا قرأ ابن آدم السجدة فسجد اعتزل الشيطان سحن يقول: : يا ويلهى ادر ابن ادم 
بالسجود فسجد فله الجنة وأمرت بالسجود فعصيت فلح النار) رواه مسلم . وفل ايت الأمة 
على أنها مشروعة عند قراءة مواضع مخصوصة من القرآن. 
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حكمها 


أما حكمهاء فهو السنية للقارىء والمستمع. بالشروط الآتية» باتفاق ثلاثة من الأئمة. 
وخالف الحنفية. فانظر مذهبهم تحت الخط2'' . 
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حر ل 0 
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00 
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معيو ل ل اا وا اي سوسس 0 


)١(‏ الحنفية قالوا : حكم سجلدة التلاوة الوجوب على القارىء والسامع. فإن لم يسجد أحدهما 
عند موجبه كان آثمأًء ثم إن ذلك الوجوب تارة يكون موسعاً وتارة يكون مضيقاًء ؛ فيكون موسعا إن حصل 
بوه ار الصلاة ة فلا يأثم بتأخير السجود إلى آخر حياته إن مات ولم يسجد. ولكن يكره تأخيره 
تنزيهاء ويكون الوجوب مضيقاً إن حصل موجب للسجود د في الصلاة بأن تلا آية السجدة وهو يصلي, 
فإنه يجب عليه في هذه الحالة أن يؤديه فوراً. وقدر الفور بأن لا يكون بين السجدة وبين تلاوة آيتها زمن 
1 بسع أكثر من قراءة ثلاث آيات. فإن مضى بينهما زمن يسع ذلك بطول الفور» ثم إن آية السجدة إما أن 
1 سه فإن كانت وسطها فالأفضل للمصلي أن يسجد لها عقب قراءتها وقبل 
1 إتمام السورة ثم يقوم فيختم السورة ويركع. فإن لم يسجد وركع قبل انقطاع الفور السابق ونوى بالركوع 
السجدة أيضا فإنه يجزئه كما يجزىء السجود للصلاة قبل انقطاع الفور المذكور ولولم ينوبه السجدة 
: أيضأء انقطع الفور فلا تسقط عنه لا بالركوع ولا بسجود الصلاة وعليه قضاؤها بسجدة خاصة ما دام في 
صلاته. فإذا خرج من الصلاة فلا يقضيها لفوات وقتهاء إلا إذا كان خروجه بالسلام» ولم يأت بمناف 
: للصلاة بعده فإنه يقضيها عقب السلام أما إن كانت الآية آخر السورة فالأفضل أن يركع وينوي السجدة 
ضمن الركوع, فإذا سجد لها ولم يركع وعاد إلى القيام فيندب أن يتلوآيات من السورة التي تليها ثم 
يركع ويتم للصلاة. 
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كتاب الصلاة / شروط سحلدة التلارة اس سس 795 
شروط سجدة التلاوة ظ 


وأما شروطها فمنها أن يكون السامع قاصداً للسماع, فإن لم يقصد فلا تجب عليه عند 


بج ب جر 
و ا 0 


ا ا 0 


المالكية, والحنابلة» أما الشافعية والحنفية فانظر مذهبهم تحت الخط2(2©, ومنها غير ذلك مما ١‏ 


هو مفصل تحث الخط9) , 





 .عامسلا الحنفية قالوا: لا يشترط القصد. بل يطلب من السامع السجود ولو لم يقصد‎ )١( 


(5) الحنفية قالوا: يشترط لهاما يشترط للصلاة إلا التحريمة ونية تعين الوقت» و3 ١‏ 


يشترطان لهاء ولا يؤتى بالتحريمة فيها كما سيأتي في صفتهاء ويشترط لوجوبها كذلك ما يشتر 


لوجوب الصلاة من الإسلام والبلوغ والعقل والطهارة من الحيض والنفاس» فلا تجب على كافر وصبي ا 
ومجنون, ولا على حائض أو نفساء. لا فرق بين أن يكون أحد هؤلاء قارئا اام أما من سمع ور 
أحدهم فإنه يجب عليه السجود إن كان أهاد للوجوب أداء أو قضاء. فيجب على السكران والجنب : 
لأنهما أهل للوجوب قضاء. إلا إذا كان القارىء وتوا فإنها لا تجب على من سمع منه. ومثله الصبي 1 
الدى لا يميز» لآن صحة التلاوة يشترط لها التمييز, وكذا إذا سمع آية السجدة من غير آدمي كأن ٠.‏ 
يسمعها من الببغاء أو من آلة حاكية (كالفونو غراف). فإن هذا السماع لا يوجب السجود لعدم صحة ٠‏ 


التلاوة تققد التكيسد. 


الحنايلة قالوا ترط لها بالنسسة للقارىء والمستمع ما يشترط لصحة الصلاة ة من طهارة كرت 0 


واجتناب النجاسة واستقبال القيله والثية وغير ذلك مما تقدم, ويزاد في 0 فرظا الأول: أ 


بلح القتارى» للإمنافة لنه ولوق مجلا الفل »فلو سمعها مق اقرأة لا تيسق له السخوده..وأولن . ١‏ 


ا بن غير أدمي كالالة الحاكية 0 نعم إدأ في من أو زصن | لأيفلحان الإماته فانه ١‏ 


ده أمام القارىء 9 598 ل ويكره أن يقرأ الإمام آ آبة سجدة في صلاة 
سرية ع 6 0 متابعته 6 لذلك. بخللاف اي فإنه ف متابعته 0 


المالكية قالوا: يشترط لها في القارىء 1 د 000 0 ل 00 


واستقبال قبلة وستر عورة وغير ذلث مما تقدم. ويسجحدها القارىء. ولو كان غير صالح للإمامةء 
كالفاسق والمرأة. ولو قصد بقراءته .سماع الناس حسن صوته. وكذلك يسجدها فى الصلاة إذا قرأ آيتها 
فيهاء ولو كانت صلاة فرض » إلا أنه يكره تعمد قراءة آيتها في الفريضة . 


> 


هذا إذا كان المصلي إماماً أو منفرداء أما المأموم فإنه يسجد تبعاً لإمامه. فلولم يسجد فلا ْ 


تبظل ضلاته: لأنها ليست جاءا من الصلاة» وإذا قرأها هودون إمامه فلا يسجدء فلوسجد بطلت | 


كتاب الصلاة / شروط سحدة التلاوة 


هأ أ حو بهذا يه نود دن مداه و16 ها وده نوا بهد عون ف هك نقد “هق ا جو حك أو قال افد اد لمن الاك افا هد ها سار هاا ل افر ف لقال “هوي لاي تف كو اق اه هون الها اواك بق تقار وا لوا جو الك بود لوقع لا لا 





صلاته لمخالفة فعله فعل الإمام ؛ ويستثنى من الصلاة صلاة الجنازة فلا يسجد فيهاء. كما أنه إذا قرأ آية 


السجدة في خطبة جمعة أو غيرها لا يسجد. ولا تبطل صلاة ة الجنازة ولا الخطبة لو سجد. ويزاد في 
المستمع شروط ثلاثة : أولا : : أن يكون القارىء صالحا للإمامة في الفريضة, بان كرون ذكرا بالغ عافد 
لها درفنا فلو كان القارىء مجنوناً أو كافراً أو غير موضىء فلا يسجد هوولا المستمع. ؛ كمال 
يسجد السامع الذي لم يقصد الاستماع, وإن كان القارىء امرأة أوهنينا سخدالقار غتذون تت 1 
ثائياً : أن لا يقصد القارىء إسماع الناس حسن صوته. فإن كان ذلك فلا يمسجد المستمع ؛ ؛ ثالثا : : أن 
يكون قصد السامع من السماع أن يتعلم من القارىء المراءة أو أحكامها من إظهار وإدغام ومد وقصر 
وغير ذلك. أو الروايات». كرواية ورش أو غيره. أو يعلم القارىء ذلك , ومتى استكملت شروط السامع 
فإنه يسجدهاء ولوترك القارىء السجود إلا في الصلاة فيتركها تبعاً للإمام» وإذا كان القارىء غير 
متوضىء ترك آية السجود ويلاحظها بقلبه محافظة على نظام التلاوة» وكذا إذا كان الوقت ينهى فيه عن 
سجود التلاوة, وإذا كرر المعلم أو المتعلم آية السجدة فيسن السجود لكل منهما عند قراءتها أول مرة 
فقط. وإذا جاوز القارىء محل السجود بيسير كأية أو آيتين طلب منه السجود ولا يعيد قراءة محله مرة 
أخرى وإن جاوزه بكثير أعاد آية السجدة وسجد, ولو كان فى صلاة فرضء. ولكن لا يسجد فى الفرض 
إلا إذا لم بنحن للركوع؛ أما ف التفل فإنه أن ناذا النسكلة فن الركعة الثانيةاء: وسحد إن لم يبركم: 
فإن ركع في الثانية فا نية فأتت السحلة . 


الشافعية قالوا: يشترط لسجود التلاوة شروط : أولا : أن تكون القراءة مشروعة. فلو كانت 
محرمة, كقراءة الجنبء. أو مكروهة, كقراءة المصلى في حال الركوع مثلا فلا يسن السجود للقارىء 
ولا للسامع. - أن تكون مقصودة؛ فلو صدرت من ساه ونحوه. كالطير (والفونوغراف)., فلا يبشرع 
السجود؛ ثالثا : أن يكون المقروء كل آية السجدة» فلو قرأ بعضها فلا سجود؛ رابعاً: أن لا تكون قراءة 
نسدد ود فز قراءة الفاتيطة لعيدده عنها. وإلا فلا سجود. خافيا : : أن لا يطول الفصل بين قراءة 
الآية والسجود. وأن لا يعرض عنها. فإن طال وأعرض عنها فلا سجود. والطول أن يزيد على مقدار 
صلاة ركعتين بقراءة متوسطة بين الطول والقصر؛ سادص): : أن تكون قراءة الآية من شخص واحدء فلو 
قرأ واحد بعض الآية. وكذلها شكس اخر وا سحو سابفا : يشترط لها ما يشترط للصلاة من طهارة 
واستقبال وغير ذلك. وهذه الشروط في جملتها عامة للمصلي وغيره. ويزاد في المصلي شرطان 
آأخران . ألا : أن لا يقصد بقراءة الآية السجود. فإن قصد ذلك وسجد بطلت صلاته لاعن عامدا 
عنالي: ويستثنى من ذلك قراءة سورة «السجدة) فى صبح يوم الجمعة. فإنها سنة. ويسن السجود 
حينئذ, فإن قرأ في صبح يوم الجمعة غير هذه السورة وسجد بطلت صلاته بالسجود د إن كان عامداً 
غالما : ٠‏ كما تبطل صبح يوم الخميس مثلا لو قرأ فيها السورة المذكورة وسجد. ويجب على المأموم أن 
يسجد تبعأ لإمامه حيث كان سجوده مشروعا. فإن ترك متابعة الإمام عمدا مع العلم بطلت صلاته. 
ثانياً : : أن يكون هو القارىء؛ فإن كان القارىء غيره وسجد فلا يسجد. فإن سجد بطلت صلاته إذا كان 


كتاب الصلاة / أسباب سجود التلاوة 7# 
أسبان سجود التلاوة 


أسباب سجود التلاوة موضحة فى المذاهي: فانظرها تحت الخط() . 


صفة سجود التلاوة. أو تعريفها وركنها 


في صمة سجود التلاوة أو تعريفها وركنها تفصيل في المذاهب. فانظره تحت الخط 1*9 


عالماً عامداً. ولا يسجدها مصلي الجنازة بخلاف الخطيب, فيسن له السجود, ويحرم على القوم 
السجود لما فيه من اللإعراض عن الخطبة . 

)١(‏ الحنفية قالوا: أسباب سجود التلاوة ثلاثة أمور: الأول : التلاوة؛ فتجب على التالي , ولو لم 
يسمع نفسه. كأن كان أصم , لا فرق بين أن يكون خارج الصلاة أو فيهاء إفانا كان أو منفرداء أما 
المأموم فلا تجب عليه بتلاوته لأنه ممنوع من القراءة خلف إمامه فلا تعتبر تلاوته موجباً لها., وإذا تلا 
الخطيب يوم الجمعة أو العيدين آية سجدة وجبت عليه وعلى من سمعه. فينزل من فوق المنبر ثم 
يسجد ويسجد الناس معه., ولكن يكره له أن يأتى بآية السجدة وهو على المنبر؛ أما الإتيان بها وهوفى 
الصلاة. فإنه لا يكره إذا أدى السجلة ضمن الركوع أو السيدرة )كان اما: ناا الى نهنا وحد ها انه 
يكره لما فيه من التهويش على المصلين. الثاني : سماع أية سجدة من غيره. والسامع إما أن يكون في 
الصلاة أو لاء وكذا المسموع منهء فإن كان السامع في الصلاة. وكان منفرداً او اإقافاخ فإنه يجب عليه 
فعلها خارج الصلاة, إلا إذا سمعها من مأموم على الصحيح. » فإنه لا تجب عليه السجدة, أما إذا كان 
السامع مأموما. فإن سمعها من غير إمامه فحكمه كذلك, وإن سمعها من إمامه. فإن كان مدركاً للصلاة 
وجبت عليه متابعته فى سجوده. وإن كان مسبوقاً فإن أدرك الإمام قبل سجوده للتلاوة تابعه شيا وإن 
أدركه بعد سجدد التلاوة في الركعة التي تلا فيها الآية لم يسجد أصلاً. وإن أدركه في الركعة التي 
بعدهأ سجد بعد الصلاة؛ الثالث: الاقتداء. فلو تلاها الإمام وجبت على المقتدي وإن لم يسمعها 

النخابلة فالا » لها سنااه: الثلاوة, والاستماع بالشروط المتقدمة, وبشرط أن لا يطول الفصل 
عرفا بينها وبين سببها. فإن كان القارىء أو السامع محدثا ولا يقدر على استعمال الماء تيمم وسجد. 
أما إذا كان قادراً على استعمال الماء فإن السجود يسقط عنه, لأنه لوتوضأً يطول الفصل هذاء ولا 
يسجد المقتدي للتلاوة إلا متابعة لإمامه . 

المالكية قالوا : سببها التلاوة والسماع بشرط أن يقصده. كما تقدم بيانه فى شروطها . 

الشافعية قالوا: سببها التلاوة والسماع بالشروط المتقدمة. 

() الحنفية قالوا: صفة سجدد التلاوة أو تعريفه هو أن يسجد الإنسان سجدة واحدة بين 
تكبيرتين : إحداهما: عند وضع جبهته على الأرض للسجود. وثانيتهما: عند رفع جبهته. ولا يقرأ 
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التشهد ولا يسلم. والتكبيرتان المذكورتان مسنونتان. فلو وضع جبهته على الأرض دون تكبير صحت 
السجدة مع الكراهة» فلسجود السهو ركن واحد 0 وهو وضع الجبهة على الأرضء» أو ما يقوم 
مقامه من الركوع أو السجود, أو من الإيماء للمريض : 00 على الدابة في السفرء 
لأن سجدة التلاوة تؤدى عند الحنفية ضمن الركوع أو السجود أو الإيماء. ويقول في سجوده: 
سبحان ربي الأعلى. ثلاث أو يقول ما يشاء مما وردء نحو اللهم اكتب لي بها عندك أجرأء وضع عني 
ارا واجعلها لي عندك ذخراً وتقبلها مني كما تقبلتها من عبدك داود. ويستحب لمن تلاها جالسا 
أن يقف ويخر لها احا ومن كرر أية سجدة فى مجلس واحد سجد كذلك يخود والتفسلا فإن 
اختلف المجلس فإنه يكرر السجود. 

الحنابلة قالوا: تعريف سجدة التلاوة هو أن يسجد بدون تكبيرة إحرام» بل بتكبيرتين: إحداهما 
عند وضع جبهته على الأرض» والثانية . عند رفعهاء ولا يتشهد, إلا أنه يندب له الجلوس إذا لم يكن 
في الصلاة ليسلم جالساً على أنهم قالوا إن التكيرتين يبعا من أركان السجدة بل هما واحبتان؛ 
فأركان السجدة عندهم ثلاثة: السجود. والرفع منه» والتسليمة الأولى. أما التسليهة الثانية فليست 
بركن ولا واجب, ويندب أن يدعو في سجوده بالدعاء المتقدم ذكره عند الحنفية . 

المالكية قالوا : تعريف سجود التلاوة هو أن يسجد سجدة واحدة بلا تكبيرة إحرام وبلا سلام «بل 
يكبر للهويى وللرفع استنانا . وإذا كان قائما يهوي لها من قيام. سواء كان في صلاة أوغيرهاء ولا يطلب 
منه الجلوس. بل يسجد كما يسجد القائم من ركوع الصلاة ة المعتادة. لا فرق بين أن يكون في صلاة أو 
غيرهاء. وإذا كان راكباً على دابة أوغيرها نزل وسجد على الأوضن» إلا إذا كان مسافراً ١د‏ كان هقينا 
وتوفرت فيه شروط صلاة النفل على الدابة المتقدم ذكرهاء ويسجد عليها بالإيماء . 

هذاء ويندب أن يدعو في سجوده بالدعاء المتقدم ذكره عند الحنفية . 

الشافعية قالوا: سجدة التلاوة إما أن يفعلها المتلبس بالصلاة أو غيره» فتعريفها بالنسبة لغير 
المصلي هوأ ن ينوي بلسانه. ثم يكبر تكبيرة الإحرام. ثم يسجد سجدة واحدة كسجدات الصلاة. ثم 
يجلس بعد السجدة ثم يسلم. بهذا تعلم أن أركان سجدة إلثلاوة لمن لوايكن في الصادة حمس" . أما 
إذا كان فى الصلاة وقرأ آية فيها سجدة فإنه تسح :وتعدقق السحدة اموي ؟ أخدهماء الثية ولا بن أن 
كرون القلي: بحيث لو تلفظ بها بطلت صلاته, ثانيتهما : أن يسجد سجدة واحدة كسجدات الصلاة؟ 
وإذا كان مأموماً فلا تطلب منه النية بل تكفيه نية إمامه» ويشترط لغير المصلي أن يقارن بين النية وتكبيرة 
الإحرام» ويسن رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام . ويسن التكبير للهوي للسجود والرفع منه. والدعاء 
فيه والتسليمة الثانية ويسن أن يدعو بالدعاء المتقدم ذكره عند الحنفية . 

هذا ويقوم مقام سجود التلاوة ما يقوم مقام تحية المسجد. ؛ فمن لم يرد فعل سجدة التلاوة قرأ : 
سبحان الله. والحمد للهء ولا إله إلا الله. والله أكبرء ولا حول ولا قوة إلا بالله العلى افق أربع 
مرات. فإن ذلك يجزئه عن سجدة التلاوة» ولو كان متطهرا. 
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كتاب الصلاة / لمواضة الى اتظلي انها سحنة 1 التلاوة ا ا ل ”ع 
المواضع التي تطلب فيها سجدة التلاوة 

تطلب في أربعة عشر موضعاً: وهي آخر آية في الأعراف: #إن الذين عند ربك 

لا يستكبرون عن عبادته. ويسبحونه. وله يسجدون#, واية الرعد: #ولله يسجد مافى 


السموات والأرض طوعاً وكرهاً. وظلالهم بالغدو والآصال»* وآية النحل : 9 ولله يسجد ما في 


السموات وما في الأرض من دابة, والملائكة, وهم لا يستكبرون» يخافون ربهم من فوفهم 
ويفعلون ما يؤمرون#, وآية الإسراء التي آخرها: #يزيدهم خشوعاً#. وآية مريم التي آخرها: 

#خروا سجداً وبكياًه. وآيتان في سورة الحج : أولاهما «ويفعل ما يشاء» في آخمر الربع 
الأول منهاء ثانيتهما آخر السورة: ##يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا# إلى قوله تعالى : 
#لعلكم تفلحون4. عند الشافعية» والحنابلة» وخالف, المالكية» والحنفية» فانظر مذهبيهما 
تحت الخط”(©©: وآية الفرقان وهي : #وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن, قالوا وما الرحمن أنسجد 
لما تأمرنا وزادهم نفوراً4. وآية النمل وهي : #أن لا يسجدوا لله الذي يخرج الخبء في 
السموات والأرض» ويعلم ما تخفون وما تعلنون, الله لا إله إلا هورب العرش العظيم#. وآية 
سورة السجدة وهي : 8إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجد 4 إلى قوله تعالى : 
وهم لا يستكبرون# وآية سورة فصلت وهي : هلا تسجدوا للشمس ولا للقمرء واسجدوا لله 
الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون» وآية النجم وهي : #أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون 
ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا لله واعبدوا» وآية سورة الانشقاق. وهي قوله تعالى : #وإذ 
قرىء عليهم القرآن لا يسجدون4 وآية #اقرأ# وهي : #كلا لا تطعه؛ واسجد واقترب# باتفاق 
ثلاثة, وخالف المالكية, فانظر مذهبهم تحت الخط2'' . 


وأما آية «دص») وهئ : «#وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعاً وأناب», فليست من 1 
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مواضع سعجود التلاوة عند الشافعية والحنابلة خلافا للمالكية. والحنفية ؛ فانظر مذهبهم نحت 1 


الخط(”., والسجود يكون عند آخر كل آية من آياتها المتقدمة باتفاق, إلا عند الحنفية في 


التلاوة : 


31 لمكي والتسطقية الور يعدو 11 :ات الح سني الموافة الى يال" ليها سود .. 


(1) المالكية قالوا: إن آية النجمء وآية الانشقاق. وآية اقرأ ليست من المواضع التي يطلب فيها * 


سححود التلاوة 5 


(©) الحنفية. والمالكية قالوا: إنها من مواضع سجود التلاوة» إلا أن المالكية قالوا: إن السجود 1 


عند قوله تعالى : #وأناب» والحنفية قالوا: الأولى أن يسجد عند قوله تعالى : #وحسن مآب# . 


يبمب 9 دل كتاب الصلاة / سجدة الشكر 


هي سحدة واحدة كسجود التلاوة عند تجحذدد نعمة أو اندفاع نقمة 2 ولا تكون إلا خارج 
الصلاة. فلو أتي بها شي 0 بطلت صلاته, ولونواها صمن ركوع الصلاة وسجودها لم 
تجزهى وهي مستحية ) وهذا مت متفق عليه بين الشافعية. والحنابلة, أما المالكية, والحنفية . فانظر 
مذهبهم تحت الخط”2'7. 





ومن هذا يتضح أن عدد مواضع سجدة التلاوة عند الحنفية أربعة عشر موضعاً بنقص آية آخر 
1 الحج » وزيادة آية لوص #4 . 

وعند المالكية أحد غدو فوضعا مقضن ١‏ النجم. والانشقاق» وسورهة اقرأ. وزيادة أبة ص . 

. الحنفية قالوا: إن السجود في آية سورة فصلت عند قوله تعالى : #وهم لا يسأمون»‎ )١( 

(1) المالكية قالوا : سحدة الشكر مكروهة. وإثما المستحب عند حدوث نعمة أو اندفاع نقمة 
١‏ صلاة ركعتين . »٠‏ كما تقدم. 

١‏ الحنفية قالوا: سجدة الشكر مستحبة ‏ على المفتى به . وإذا نواها ضمن ركوع الصلاة أو 
1 سجودها أجزأته؛ ويكره الإتيان بها عقب الصلاة لئلا يتوهم العامة أنها سنة أو واجبة . 


كتاب الصلاة / قصر الصلاة الرباعية حكمها 0888 


مباحث قصر الصلاة الرباعية 
حكمها 


يجوز للمسافر المجتمعة فيه الشروط الآتي بيانها أن يقصر الصلاة الرباعية ‏ الظهر : 
والعصر والعشاء ‏ فيصليها ركعتين فقط. كما يجوز له أن يتم عند الشافعية, والحنابلة؛ أما ' 
المالكية» والحنفية فقالوا: إن قصر الصلاة مطلوب من المسافر لا جائزء ولكنهم اختلفوا في . 
حكمه. فقال الحنفية: إنه واجب, والواجب عندهم أقل من الفرض» ومساو للسنة المؤكدة» ( 
وعلى هذا فيكره ه للمسافر أن يتم الصلاة الرباعية. وإذا أتمها فإن صلاته تكون صحيحة إذا لم 
يترك الجلوس الأول. لأنه فرض في هذه الحالة» ولكنه يكون مسيئا بترك الواجب. وهووإن ٠‏ 
كان لا يعذب على تركه بالنار, ولكنه يحرم من شفاعة النبي كَْةِ يوم القيامة. كما تقدم . 

هذا هو رأي الحنفية» أما المالكية فقد قالوا: إن قصر الصلاة سنة مؤكدة اكد من صلاة - 
الجماعة. وإذا تركه المسافر فلا يؤاخذ على تركه. ولكنه يحرم من ثواب السنة المؤكدة فقطء ولا 
يحرم من شفاعة النبي. ؛ كما يقول الحنفية» فالمالكية» والحنفية متفقون على أنه سنة مؤكدة. 
ولكنهم مختلفون في الجزاء المترتب على تركه . ١‏ 

هذا هو ملخص المذاهب في هذا الحكم» ولكن لكل مذهب تفصيل» ٠‏ فانظر تفصيل كل ٠‏ 


مذهب على حدلة نحت الخط0(١)‏ , 





- الحنفية قالوا: قصر الصلاة واجب بالمعنى الذي فصلناه «فوق الخطء فإذا أتم الصلاة فقد‎ )١( 
فعل مكروهاً بترك الواجب؛» على أن في الإتمام أنغيا يرا للسلا م الواجب عن محله. وذلك لأنه‎ 
- يجب على المصلي أن يسلم بعد الفراغ من القعود الأخير. ل صلاة المسافر هوما كان‎ 
. في نهاية الصلاة المطلوبة منه. وهي ركعتان, فإذا صلى ركعتين ولم يجلس في الركعة الثانية بطلت‎ 
0 صلاته. لأن هذا الجلوس فرض كالجلوس الأخيرء وإذا لم يسلم بعد القعود وقام للركعة الثالثة فقد‎ 
فعل مكروهاً لأنه بذلك يكون قد أخر السلام المطلوب منه عن محله . ظ‎ 

المالكية قالوا: قصر الصلاة سنة مؤكدة, كما ذكرنا فوق الجدول.» فمن تركه وأتم الصلاة فقد 2 
حرم من ثواب هذه السنة. وإذا لم يجد المسافر مسافراً مثله ليقتدي به صلى منفرداً صلاة قصرء. ويكره | 
له أن يقتدي بإمام مقيم, لأنه لو اقتدى بإمام مقيم لزمه أن يتم الصلاة معه فتفوته سنة القصر المؤكدة . ظ 

الشافعية قالوا: يجوز للمسافر مسافة قصر أن يقصر الصلاةء كما يجوز له الإتمام: بلا خلاف. ‏ 
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١‏ ل لت كتاب الصلاة / دليل حكم قصر الصلاة 
دليل حكم قصر الصلاة 

ثبت قصر الصلاة بالكتاب والسنة والإجماع. قال تعالى: #وإذا ضربتم في الأرض 
فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا». فهذه الآية قد 
دلت على أن قصر الصلاة مشروع حال الخوف. وهي وإن لم تدل على أنه مشروع حال الأمن. 
ولكن الأحاديث الصحيحة والإجماع قد دلت على ذلك, فمن ذلك ما رواه يعلى بن أمية» قلت 
لعمر: ما لنا نقصر وقد أمنا ؟ فقال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: صدقة 
تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته. رواه مسلم. وقال ابن عمر رضي الله عنه: صحبت 
النبي يو فكان لا يزيد في السفر على ركعتين. وأبو بكر وعمرء وعثمان كذلك؛ متفق 
عليه» وقد ثبت أنه يك صلى إماما بأهل مكة بعد الهجرة صلاة رباعية» فسلم على رأس ركعتين ثم 
التفت إلى القوم فقال: «أتموا صلاتكم فإنا قوم سفر» . 


هذاء وقد أجمعت الأمة على مشروعية القصر. 





ولكن القصر أفضل من الإتمام» بشرط أن تبلغ مسافة سفره ثلاثة مراحل. وإلا لم يكن القصر أفضل. 
وذلك لأن أقل مسافة القصر عندهم مرحلتان. وسيأتي قرا بيان معنى المرحلة عندهم. فإذا كانت 
مسافة سفره مرحلتين فقط. فإنه يجوز له أن يقصرء كما يجوز له أن يتم أما إذا كانت ثلاث مراحل 
فأكثر فإن القصر يكون أفضل. وإنما يكون القصر في هذه الحالة أفضل إذا لم يكن الممناقى شماه 
والملاح هو القائم بتسيير السفينة ومساعدوه. ويقال لهم : البحارة. فإذا كان هؤلاء مسافرين فإِن إتمام 
الصلاة أفضل لهم وإن كانت مسافة سفرهم تزيد على ثلاث مراحل . 

هذاء وإذا أخر المسافر الصلاة إلى آخر وقتها بحيث لم يبق من الوقت إلا ما يسع صلاة ركعتين 
فقطى فإنه يجب عليه فى هذه الحالة أن يصلي قصراء ولا يجوز له الإتمام بحال. لأنه فى هذه الحالة 
يمكنه أن يونم الصلاة كلها في الوقت. كما تقدم في المسح على الخف. فإنه إذا ضاق الوقت كان 
المسح فرضا لإدراك الصلاة ة في وقتها . 

الحنابلة قالوا: القصر جائزء وهو أفضل من الإتمام. فيجوز للدسافر مسافة قصر أن يتم الصلاة 
الرباعية وأن يقصرها بلا كراهة: .إن كان الأفضل له الإتمام . ويستثنى من ذلك أمور سنذكرها في 
شروط القصرء. ومنها أن يكون المسافر ملاحا دارا فإنه إذا كان معه أهله في السفينة فإنه فى هذه 
الحالة لا يجوز له قصر الصلاة ة لكونه فى حكم المقيم. وقد عرفت حكم هذا عند الشافعية. وهو أن 
إتمام الصلاة ة أفضل في حقهم فقط. أما الحنفية. والمالكية فلم يفرقوا , بين الملاح وغيره في الحكم 
الذي تقدم بيانه عندهم . 


جو م ورم اه انوا وبق 0 لباك مويو وويد ودد مج امه 62 ب 2 6 6 7 5 0 02 0 مدعي 
كتاب الصلاة / شروط صحة القصر ب 88-7777777 
مسافة السفر التى يصح فيها القصر 

' يشترط لصحة قصر الصلاة شروط: منها أن يكون السفر مسافة تبلغ ستة عشر فرسخا 
ذهايا فقطى والفرسحخ ثلاثة ة أميال. والميل سسية ة آللاف ذراع بذراع الك وهذه المسافة تساوي 
ثمانين كيلو ونصف كيلو وماثة وا دكين ترا بسر يوم وليلة بسير الإبل المعئلة بالأثقال مير 
معتادا ‏ وتقدير المسافة بهذا متفق عليه بين الأئمة الثلاثة ما عدا الحنفية» فانظر مذهبهم تحت 
الخط(١)‏ ويمدر الشافعية هذه المسافة بمرحلتين. والمرحلة عندذهم ثمأنية فراسخ. ولا يضر 
نقصان المسافة عن المقدار المبين بشىء قليل. كميل أو ميلين باتفاق الحنفية» والحنابلة؛ أما 
المالكية والشافعية. فانظر مذهبيهما تحت الخط(». ولا يشترط أن يقطع هذه المسافة في 
المدة المذكورة - يوم وليلة ‏ فلو قطعها في أقل منها ولو في لحظة صح القصرء كما إذا كان 
مسافراً بالطائرة ونحوها. وهذا متفق عليه . 
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نية السفر 


الا ال ولكن يشترط 
لنية السفر أمران : أحدهما : ل 0 اولسار الرغرع عالها ١‏ 


)١(‏ الحنفية قالوا: المسافة مقدرة بالزمن. وهو ثلاثة أيام من أقصر أيام السنة» ويكفي أن يسافر 
في كل يوم منها من الصباح إلى الزوال. والمعتبر السير الوسط. أي سير الإبل» ومشي الأقدام. فلو 
بكر في اليوم الأول ومشى إلى الزوال» وبلغ المرحلة؛ ونزل وبات فيهاء ثم بكر في اليوم الثاني وفعل ١‏ 
ذلك. ثم فعل ذلك في اليوم الثالث أيضاً فقد قطع مسافة القصرء ولا عبزة بتقديرها بالفراسخ على 7 
المعتمد. ولا د يصح القصر في أقل من هذه المسافة وبعض الحنفية يقدرها بالفرسخ , ولكنه يقول: إنها 
0 فهي ثلاث مراحل لا مرحلتان . 

(7) المالكية قالوا: إن نقصت المسافة عن القدر المبين بثمانية أميال وقصر الصلاة صحت 
صلاته. ولا إعادة عليه على المشهور. ويستثنى من اشتراط المسافة أهل مكة ومنى ومزدلفة والمحصب 
إذا خرجوا في موسم الحج للوقوف بعرفة» فإنه يسن لهم القصر في حال ذهابهم وكذا في حال إيابهم 
إذا بقي عليهم عمل من أعمال الحج التي تؤدى في غير وطنهم. وإلا أتموا. 

الشافعية قالوا: يضر نقصان المدة عن القدر المبين» فإذا نقصت ولو بشيء يسير فإن القصر لا 
يجوز. على أنهم اكتفوا في تقدير المسافة بالظن الراجح. ولم يشترطوا اليقين. 


اعد كبوطما 20# 
لصيس ية وي لأسي ين لها .نا تك 
+ مسي مما ب يه لي و 


ا سل 11 2 الصلاة / حكم قصر الصلاة في السفر المحرم والمكر وه 
وهذا الحكم متفق عليه. وكذلك لا يقصر إذا نوى قطع المسافة, ولكنه نوى الإقامة أثناءها مدة 
قاطعة لحكم السفر وسيأتي بيانهاء وخالف في هذا الحكم الحنفية» فانظر مذهبهم تحت 
الخط((2؟؛ ثانيهما: الاستقلال بالرأي. فلا تعتبر نية التابع بدون نية متبوعه. كالزوجة مع 
زوجهاء والجندي مع أميره والخادم مع سيذه. فلو نوت الزوجة مسافة القصر دون زوجها لا 
يصح لها أن تقصرء وكذلك الجندي والخادم ونحوهماء سواء نوى التابع التخلص من متبوعه 
عند ستو الفرصة أو لاء باتفاق ؛ وخالف الشافعية. فانظر مذهبهم نحت الخط2'9 ولا يشترط 
في نية السفر البلوغ ؛ ؛ فلو نوى الصبىي مسافة القصر قصر الصلاة, إلا عند الحنفية» فانظر 
مذهبهم تحت الخط(" . 


حكم قصر الصلاة في السفر المحرم والمكروه 
ومن الشروط أن يكون السفر مباحاً. فلو كان السفر حراماً كأن سافر لسرقة مال أو لقطع 
طريق أو نحو ذلك فلا يقصر. وإذا قصر لم تنعقد صلاته ؛ باتفاق الشافعية. والحنابلة ؛ وخالف 
الحنفية, والمالكية., فانظر مذهبيهما تحت الخط(*., فإن كان السفر مكروهاً ففيه تفصيل 
المذاهب فانظره تحت الخط27©. 
وأما إذا كان السفر مباحاًء ولكن وقعت فيه المعصية فلا يمنع القصر. 


)١(‏ الحنفية قالوا: نية إقامة المدة القاطعة لحكم السفر لا تبطل حكم القصرإلا إذا أقام بالفعل, 
فلو سافر من القاهرة مثلاً ناوياً الإقامة بأسيوط مدة خمسة عشر يوما فأكثر يجب عليه القصر في طريقه 
إلى أن يقيم . 

)١(‏ الشافعية: زادوا حكماً آخر. وذلك أن التابع إذا نوى أنه متى تخلص من التبعية يرجع من 
سفره كالجندي إذا شطب اسمه. والخادم إذا انفصل من الخدمة. فلا يقصر في هذه الحالة حتى يقطع 
مسافة القصر وهي المرحلتان. فإن فاتته صلاة حين بلوغه المرحلتين قضاها مقصورة لأنها فائتة سفر. 

(*) الحنفية قالوا: يشترط في نية السفر أن تكون من بالغ فلا تصح نية الصبي. فشروط نية 
السفر عندهم ثلاثة: نية قطع المسافة بتمامها من أول السفرء والاستقلال بالرأيء والبلوغ . 

(:) الحنفية. والمالكية قالوا : لم يشترطوا ذلك فيجب القصر على كل مسافر. ولوكان 
006 ويأثم بفعل المحرم عند الحنفية. ؛ أما المالكية فقالوا : إذا كان السفر محرماً فإن القصر يصح 
ا 

(0) الحنفية قالوا: يجوز القصر في السفر المكروه أيضاً كغيره. 

الشافعية قالوا: يجوز القصر في السفر المكروه. 


كتاب الصلاة / المكان الذي يبدأ فيه المسافر صلاة القصضر. #2 
المكان الذي بيدا فيه المسافر صلاة القصر 


لا يصح للمسافر أن يقصر الصلاة قبل أن يشرع في سفره ويفارق محل إقامته بمسافة 
فنضلة اف المذا عن فالقارها دف الشورد0. 





المالكية قالوا: يكره القصر فى السفر المكروه. 

الحنابلة قالوا : لا يجوز القصر في السفر المكروه, ولوقصر لا تنعقد صلاته كالسفر المحرم . 

)١(‏ الشافعية قالوا: لا بد أن نضل إلى محل يعد فيه مسافرا غرفاء وابتداء السفر لساكن الأبنية 
00000 الذي سافر منه إذا كان ذلك السور صوب الجهة التي يقصدها .. 
المسافرء وإن كان داخله أماكن خربة ومزارع ودور» لأن كل هذا يعد من ضمن المكان الذي سافر 1 
منهء ولا عبرة بالخندق والقنطرة مع وجود السورء ومثل السور ما يقيمه أهل القرى من الجسورء فإن لم ش 
يوجد السور المذكور. وكان هناك قنطرة أو خندق فلا بد من مجاوزته. فإن لم يوجد شيء من ذلك ١‏ 
فالعبرة بمجاوزة العمران وإن تخلله خحرابء ولا يشترط مجاوزة الخراب الذي في طرف العمران إذا . 
ذهبت أصول حيطانه, ولا مجاوزة المزارع ولا البساتين» ولوبنيت بها قفصور أودور تسكن في بعض فصول ّ 
السنة. ولا بد من مجاوزة المقابر المتصلة بالقرية التي لا سور لهاء. وإذا اتصل بالبلد عرفا قرية 1 
أو قريتان مثلاء فيشتر ط مجاوزتهما إن لم يكن بينهما سور, وإلا فالشرط مجاوزة السورء فإن لم تكونا 1 
متصلتين اكتفي نميا وزة قرية الميداتن عرفا أما القصور التي في البساتين المتصلة بالبلد, فإن كانت ١)‏ 
تضمن في كل السنة فحكمها كالقريتين المذكورتين, وإلا فلاء كما تقدم . وابتداء السفر لساكن الخيام ١‏ 
يكون بمجاوزة تلك الخيام ومرافقهاء كمطرح الرماد وملعب الصبيان ومرابط الخيلء ولا بد أيضا من , 
مجاوزة المهبط إن كان في ربوة» ومجاوزة المصعد إن كان في منخفض. ولأاينة اشنا هن امارد 0 
عرض الوادي إن سافر فيعرضه. وهذا إذا لم يخرج المهبط والمصعد والوادي عن الاعتدال. أما لو 1 
انسع شيء منها جداً فيكتفي بمجاوزة الحلة, وهي البيوت التي يجتمع أهلها للسمرء ويستطيعون - 
. استعارة لوازمهم بعضهم من بعضء أما المسافر الذي سكن غير الأبنية وغير الخيام. فابتداء سفره ‏ . 
يكون بمجاوزة محل رحله ومرافقه . 1 

هذا إذا كان السفر برأء أما لوكان في البحر المتصل ببلدة كالسويس وجدة» فابتداء سفره من :١‏ 
أول تضرك الشفينة للسس .ولا غيرة تالأسوان»:ولووجدت بالبلدة غلى التغتمنة وإذا كانت السفيدة” - 
تجري محاذية للأبنية التي في البلدة» فلا يقصر حتى تجاوز تلك الأبنية . 1 

الغعارلة:قالرا: تقصر التمساقر: ذا تارق بويت محص إقاضسيه اللقافر ةيما بعاد عقا رقنة رقا و تعيواف” . 
كانت داخل السور أو خارجه. وسواء اتصل بها بيوت خربة أو صحراء, أما إذا اتصل بالبيوت الخرية 
بيوت عامرة» فلا يقصر إلا إذا فارقهما معاً. وكذا لا يقصر إذا اتصل بالخراب بساتين يسكنها أصحابها . 
للرياضة في الصيف مثللاً. إلا إذا جاوز تلك البساتين» أما إذا كان من سكان الخيام أومن سكان 2 
القصور أو البساتين. فلا يقصر حتى يفارق خيامه أو المكان الذي نسب إليه البساتين أل القضون عرفا 0 
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كتاب الصلاة / المكان الذي يد فيه المسافر صلاة القصر 
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وكذا إذا كان من سكان عزب مصنوعة من أعواد الذرة ونحوهاء فإنه لا يقصر حتى يفارق محل إقامة 


قومه . 


الحنفية قالوا : من قصد سفر مسافة القصر المتقدم بيانه قصر الصلاة ة متى جاوز العمران من 
موضع إقامته. سواء كان مقيما في المصر أو في غيره» فإذا خرج من المصر لا يقصر إلا إذا جاوز بيوته 
من الجهة التي خرج منهاء وإن كان بإزائه بيوت من جهة أخرى. ويلزم أن يجاوز كل البيوت. ولو 
كانت متفرقة متى كان أصلها من المصر. فلو انفصلت عن المصر محلة كانت متصلة بها قبل ذلك 
الانفصال لا يقصر إلا إذا جاوزهاء. بشرط أن تكون عامرة, أما إذا كانت خربة لا سكان فيهاء ٠‏ فلا يلزم 
مجاوزتها؛ ويشترط أشنا أن يجاوز ما حول المصر من المساكن, وأن يجاوز القرى المتصلة بذلك. 
بخلاف القرى المتصلة بالفناء» فلا يشترط مجاوزتهاء ولا يشترط أن تغيب البيوت عن بصره. وإذا 
خرج من الأخبية - الخيام - لا يكون مسافراً إلا إذا جاوزها. سواء كانت متصلة أو متفرقة, أما إذا كان 
مقيما على ماء أو محتطب. فإنه كد سات ؟ إذا فارق الماء أو المحتطب ما لم يكن المحتطب واسعاً 
جداء أو النهر بعيد المنبع أو المصب. وإلا فالعبرة بمجاوزة العمران» ويشترط أيضاً أن يجاوز الفناء 
المتصل بموضع إقامته» وهو المكان المعد لمصالح السكان. كركض الدواب, ودفن الموتى». وإلقاء 
التراب, فإن انفصل الفناء عن محل الإقامة بمزرعة أو بفضاء قدر أربعمائة ذراع» فإنه لا يشترط 
مجاوزته. كما لا يشترط مجاوزة البساتين., لأنها لا تعتبر من العمران. وإن كانت متصلة بالبناء» سواء 
سكنها أهل البلدة في كل السنة أو بعضها. 


المالكية قالوا: المسافر إما أن يكون مسافراً من أبنية أو من خيام ‏ وهو البدوي ‏ أو من محل لا 
بناء به ولا خيام. كساكن الجبل» فالمسافر من البلد لا يقصر إلا إذا جاوز بنيانها والفضاء الذي 
حواليها. والبساتين المسكونة بأهلها ولو في بعض العام. بشرط أن تكون متصلة بالبلد حقيقة أو 
ا ؛ بأن كان ساكنوها ينتفعون بأهل البلد. فإن كانت غير مسكونة بالأهل في وقت من العام» فلا فلا 

تشترط مجاوزتها كالمزارع» وكذا إذا كانت منفصلة عن البلد. ولا ينتفع ساكنوها بأهلهاء فلا تشترط 
مجاوزتهاء ولا يشترط مجاوزة ثلاثة أميال من سور بلد الجمعة على المعتمد. بل العبرة بمجاوزة 
البساتين المذكورة فقطى ولوكان مسافراً من بلد تقام فيها الجمعة, ومشل البساتين القريبة المتصلة 
بالبلد التي سافرمنها إذا كان أهلها ينتفعون بأهل البلد, قلأ يك مر مضا وز نهنا شا قلحب امنا ونه 
متى كان بين سكانها ارتفاق. فهي كبلد واحد. فلا يقصر المسافر من عزبة منها حتى يجاوز الجميع. 
وأما ساكن الخيام فلا يقصر إذا سافر حتى يجاوز جميع الخيام» التي يجمع سكانها اسم قبيلة ودار 
واحدة؛ أ واسم الدار فقط. فإن جمعهم اسم القبيلة فقط أو لم يجتمعوا في قبيلة ولا دار. فإنكان 
بينهما ارتفاق فلا بد من مجاوزة الكل. وإلا كفى أن يجاوز المسافر خيمته فقط. وأما المسافر من محل 
خال عن الخيام والبناء» فإنه يقصر متى انفصل عن محله . 
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كتاب الصلاة / اقتداء المسافر بالمقيم 
اقتداء المسافر بالمقيم 
من شروط القصر أن لا يقتدي المسافر الذي يقصر الصلاة بمقيم أو مسافر يتم الصلاة 
فإن فعل ذلك وجب عليه الإتمام. سواء اقتدى به طش الوقت أو بعد حرو الوفت» باتفاق ثلاثة 
من الأئمة وخالف الحنفية 00 الخط(') , 
الأخيرء فإنه يتم باتفاق» وخالف المالكية ب نحت الخط2'90, ولا يكره اقتذاء 
المسافر بالمقيم إلا عند المالكية. ؛ فإنهم يقولون : : يكره. إلا إدا كان الإمام أفضل أو به ميزة . 


نية القصر 
ومنها أن ينوي القصر عند كل صلاة تقصر على التفصيل المتقدم في مبحث «النية) 
باتفاق الشافعية» والحنابلة ؛ وخالف المالكية؛ والحنفية فانظر مذهبيهما تحت الخط(”". 


ما د يمنع القصر: نية الإقامة 
يمتنع القصر بأمور: منها أن ينوي الإقامة مدة مفصلة في المذاهب(*2. 





)١(‏ الحنفية قالوا: لا يجوز اقتداء المسافر بالمقيم إلا في الوقت, وعليه الإتمام حينئذ, لأن 
فرضه يتغير عند ذلك من اثنين لأربع, أما إذا خرج الوقت فلا يجوز له الاقتداء بالمقيم لآن فرضه بعد 
خروج الوقت لا يتغير إلى أربع» لأنه استقر في ذمته ركعتين فقط, » فلواقتدى به بطلت صلاته, لأن 
القعدة ا 0 فرض. وهي فى حق إمامه المقيم لست كد لله 
والواجب أن يكون الإمام أقوى الف المأموم في الوقت وبعده أما اقتداء المقيم بالمسافر فيصح 
مطلقاً في الوقت وبعده» ويصلي معه ركعتين, فإذا سلم قام المأموم وكمل صلاته كالمسبوق بركعتين . 

)١(‏ المالكية قالوا: إذا لم يدرك المسافر مع الإمام المقيم ركعة كاملة. فلا يجب عليه الإتمام, 
بل يقصر لأن المأمومية لا تتحقق إلا بإدراك ركعة كاملة مع الإمام . 

(5) المالكية قالوا: تكفي نية القصر في أول صلاة يقصرها في السفرء ولا يلزم تجديدها فيما 
بعدها من الصلوات» فهي كنية الصوم أول ليلة من رمضانء فإنها تكفي لباقي الشهر. 

الحنفية قالوا: إنه يلزمه نية السفر قبل الصلاة» ومتى نوى السفر كان فرضه ركعتين» وقد علمت 
ل ا كما تقدم . 

(:) الحنفية قالوا : يمتنع القصر إذا نوى الأقامة تخمية عثتر يوما متوالية كاملة» فلو نوى الإقامة 
أقل من ذلك و ولا يصح له قصر الصلاة بشروط أربعة : الأول أن كرك 
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السير بالفعل» فلو نوى الإقامة. وهو يسير لا يكون مقيماً. ويجب عليه القصر؛ الثانى : أن يكون 
الموضع الذي الإقامة فيه صالحاً لهاء فلونوى الإقامة في صحراء ليس فيها سكان أو في جزيرة خربة أو 
فى بحر فإنه يجب عليه القصر؛ الثالث: أن يكون الموضع الذي نوى الإقامة فيه واحداء فلو نوى 
الإقامة ببلدتين لم يعين إحداهما لم تصح نيته أيضاً؛ الرابع: أن يكون مستقلا بالرأي. فلونوى التابع 
الإقامة لا تصح نيته. ولا يتم إلا علم نية متبوعه. كما تقدم. ومن نوى السفر مسافة ثلاثة أيام ثم رجع 
قبل إتمامها وجب عليه إتمام الصلاة بمجرد عزمه على الرجوع , وكذا إذا نوى الإقامة قبل إتمامها. فإنه 
يجب عليه الإتمام في الموضع الذي وصل إليه. وإن لم يكن صالحا للإقامة فيه كما يأتى. ومن نوى 
الإقامة أقل من خمسة عشر يوما أو أقام بمحل ولم ينو الإقامة أصلا يعتبر مسافراً يجب عليه القصر ولو 
بقي على ذلك عدة سنين إلا إذا كان منتظرا قافلة مثلا وعلم أنها لا تحضر إلا بعد خمسة عشر يوماً 
فإنه يعتبر ناويا الإقامة» ويجب عليه إتمام الصلاة في هذه الحالة . 
الحنابلة قالوا: يمتنع القصر لو نوى المسافر إقامة مطلقة. ولوفي مكان غير صالح للإقامة فيه أو 

. نوى الإقامة مدة يجب عليه فيها أكثر من عشرين صلاة. وكذا إذا نوى الإقامة لحاجة يظن أنها لا 
. تنقضي إلا في أربعة أيام. ويوم الدخول. ويوم الخروج يحسبان من المدة. ومن أقام في أثناء سفره. 

لحاجة بلا نية إقامة, ولا يدري متى تنقضي فله القصر. ولو أقام سنين. سواء غلب على ظنه كثرة مدة ' 
الإقامة أو قلتها بعد أن يحتمل انقضاؤها في مدة لا ينقطع حكم السفر بهاء وإذا رجع إلى المحل الذي 
سافر منه قبل قطع المسافة. فلا يقصر في عودته. 
ظ المالكية قالوا: يقطع حكم السفر ويمنع القصر نية إقامة أربعة أيام بشرطين: أحدهما: أن تكون 
تامة لاا يحتسب منهايوم الدخول إن دخل بعد طلوع الفجر ولا يوم الخروج إن خرج في أثنائه. 
. وثانيهما: وجوب عشرين صلاة على الشخص في هذه الإقامة. فلو أقام أربعة أيام تامة. وخرج بعد 
غروب الشمس من اليوم الرابع. وكان ناويا ذلك قبل الإقامة. فإنه يقصر حال إقامته لعدم وجوب 
عشرين صلاة. وكذا إذا دخل عند الزوال» وكان ينوي الارتحال بعد ثلاثة أيام , وبعض الرابع غير يوم 
: الدخول. فإنه يقصر لعدم تمام الأيام الأربعة. ثم إن نية الإقامة إما أن تكون في ابتداء السيرء وإما أن 
0 تكون في أثنائه» فإن كانت في ابتداء السيرء فلا يخلوإما أن تكون المسافة بين محل النية» ومحل الإقامة 
سافة فصر أو لكه:فإن كانق ميناقة قصر قصر الصلاة حتى يدخل محل الإقامة بالفعل. وإلا أتم من 
حين النية. أما إن كانت النية فى أثناء سفره. فإنه يقصر حتى يدخل محل الإقامة بالفعل» ولو كانت 
. المسافة بينهما دون مسافة القصر على المعتمد؛ ولا يشترط فى محل الإقامة المنوبة أن يكون صالحاً 
للإقامة فيه فلو نوى الإقامة المذكورة بمحل لا عمران به» فلا يقصر بمجرد دخوله على ما تقدم» ومثل 
نية الإقامة أن يعلم بالعادة أن مثله يقيم في جهة أربعة أيام فأكثر فإنه يتم. وإن لم ينو الإقامة, أما إن 
.. أراد أن يخالف العادة» ونوى أن لا يقيم فيها الأربعة أيام المعتادة» فإنه لا ينقطع حكم سفره. ويستثنى 
'. من نية الإقامة نية العسكر بمحل خوف. فإنها لا تقطع حكم السفرء أما إذا أقام بمحل في أثناء سفره 





كتاب الصلاة / ما يبطل به القصرء. وبيان الوطن الأصلي وغارة يبب بي 7ت ب وت 141778 ' 
ما يبطل به القصر. وبيان الوطن الأصلي وغيره 
يبطل القصر بالعودة عن المكان الذي يباح له القصر عنده حين اتدأ سفره » سواء كان 
ذلك المكان وطناً له أو لا؛ ومثل العودة بالفعل نية العودة» وفي ذلك كله تفصيل في المذاهب. 
فانظره تحت الخط(') . 





بدون أن ينوي الإقامة به فإن إقامته به لا تمنع القصر ولو أقام مدة طويلة, ؛ بخلاف ما إذا أقام بدون نية 
في محل ينتهي إليه سفره. فإن هذه الإقامة تمنع من القصرء. إذا علم أرقن الا يخرع مه قل اليد 
القاطعة للسفر ومن رجع بعد الشروع في السفر إلى المحل الذي سافر منه. سواء كان وطنأ أو محل 
إقامة اعتبر الرجوع في حقه سفرا مستقلاء » فإن كان مسافة قصر قصر وإلا فلاء ولولم يكن ناوياً الإقامة 
في ذلك المحل, وسواء كان رجوعه لحاجة نسيها أو لا. 

الشافعية قالوا: يمتنع القصر إذا نوى الإقامة أربعة أيام تامة غير يومي الدخول والخروح ؛ فإذا 
نوى أقل وري ا ل وكيا ؛ فله أن يقصر حتى يقيم أربعة أيام بالفعل. 

هذا إذا لم تكن له حاجة في البقاء. أما إذا كانت له حاجة» وجزم بأنها لا تقضى في أربعة أيام , 
فإن سفره ينتهى بمجرد المكث والاستقرار» سواء نوى الإقامة بعد الوصول له أولاء فإن توقع قضاءها 
من وقت لآخر بحيث لا يجزم بأنه يقيم أربعة أيام» فله القصر إلى ثمانية عشر يوما . 

)١(‏ الحنفية قالوا: إذا عاد المسافر إلى المكان الذي حرج منه,» فإن كان ذلك قبل أن يقطع 
مقدار مسافة القصر بطل سفره. وكذلك يبطل بمجرد نية العودة» وإن لم يعد. ويجب عليه في الحالتين 
إِتمام الصلاة أما إذا عاد بعد قطع مسافة القصر. ؛ فإنه لا يتم إلا إذا عاد بالفعل» فلا يبطل القصر 
بمجرد نية العودة. ولا بالشروع فيهاء ثم إن الوطن عندهم ينقسم إلى قسمين : : وطن أصلي , وهوالذي 
ولد فيه الإنسان, أوله فيه زوج فى عصمته. أو قصد أن يرتزق فيه وإذام نريب ولم يكن له به 
زوج؛ ؟ ووطن إقامة, وهو المكان الصالح للإقامة فيه مدة خمسة عشر يوماء فأكثر | اذا نوى الأقامة. ثم إن 
الوطن الأصلى لا يبطل إلا بمثله» فإذا ولد شخص بأسيوط مثللاً كانت له وطنا أصلياء فإن خحرج منها 
إلى القاهرة» وتزوج بها أو مكث فيها بقصد الاستقرار والتعيش كانت له وطنا أصليا كذلكء» فإذا سافر 

من القاهرة إلى أسيوط التي ولد بها وجب عليه قصر الصلاة فيها ما لم ب ' ينو المدة التي تقطع 
القصرء لأن أسيوط. وإن كانت وطناً أصلياً له إلا أنه بطل بمثله وهو القاهرة ولا يشترط في بطلان 
أحدهما بالآخر أن يكون بينهما مسافة القصر. فلو ولد في الواسطي مشلا ثم انتقل إلى القاهرة قاصدا 
الاستقرار فيها. أوتزوج فيها ثم سافر إلى أسيوط» ومر في طريقه على الواسطي, أو دخل فيهاء فإنه 
يقصرء لأنها عواة كاتك وظا ايليا إلا أنه بطل بمثله» وهو القاهرة. وإن لم يكن بينهما مسافة 
القصر: فلا يبطل الوطن الأصلي بوطن الإقامة» فلو سافر من محل ولادته أو بلدة زوجه أو محل ارتزاقه 
إلى جهة ليست كذلك, وأقام بها خمسة عشر يوماء ثم عاد إلى المحل الذي خرج منه, فإنه يجب عليه 
الإتمام وإن لم ينو الإقامة لأن وطن الإقامة لا يبطل الوطن الأصلي ؛ أما وطن الإقامة فإنه يبطل بشلاثة 
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7 لل كتأب الصلاة / ما يبطل به القصرء وبيان الوطن الأصلى وغيره 
أمور: أحدها: الوطن الأصلي , فإذا أقام شخص بمكة مثلاً خمسة عشر يوماً. ثم سافر منها إلى منى. 
فتزوج بها ثم رجع إلى مكة. ٠‏ فإنه يتم الصلاة لبطلان وطن الإقامة. وهو مكة, بالوطن الأصلى . وهو 
منى . انيها: يبطل بمثله. ٠‏ فلو سافر مسافة قصر إلى مكان صالح للإقامة. وأقام به خمسة عشر يوماً 
و1 نم ارتحل عنه إلى مكان آخر وأقام به كذلك. ثم عاد إلى المكان الأول وجب عليه قصر الصلاة إن 
لم ينو الإقامة به خمسة عشر يوماء ٠‏ لأن وطن الإقامة الأول بطل بوطن الإقامة الثاني» 000 
بطلان وطن الإقامة بمثله أن يكون بينهما مسافة قصرء كما تقدم في الوطن الأصلي . الثها: | 
ناريت ينان ناوالا ابد ارمق رن لان ساك ف ا 1 
بعد ذلك إلى مكان آخر بطل وطن الإقامة بإنشاء السفر منهى فلوعاد إليه ولو لحاجة لا يتم لبطلان كونه 
وطن إقامة له بإنشاء السفر منه. أما إنشاء السفر من غيره. فإنه لا يبطله إلا بشرطين : أحدهما: أن لا 
يمر المسافر في طريقه على وطن إقامته. فإدا مر عليه لم يبطل كونه وطن إقامة . ثانيهما: أن يكون بيت 
المكان الذي أنشأ منه السفر وبين وطن الإقامة مسافة القصر, فلوكان أقل من ذلك لا يبطل كونه وطن 
إقامة, مثلا إذا خرج تاجران. أحدهما من أسيوط, والآخر من جرجاء وأقام الأول بالقاهرة خمسة عشر 
ا ناوياء وأقام الثاني بكفر الزيات كذلك. فصارت القاهرة وطن الإقامة للأول. وكفر الزيات وطن 
الإقامة للثاني , وبين القاهرة وكفر الزيات مسافة القصر, فإذا قام كل منهما إلى بنهاء ففى هذه الحالة 
يتمان. لأن بين القاهرة وبنها دون مسافة القصرء وكذلك من كفر الزيات إلى بنهاء فإذا أقاما ببنها 
خمسة عشر يوم بطل وطن الإقامة لهما بالقاهرة وكفر الزيات». لأن وطن الإقامة يبطل بمثله. » كما تقدم, 
وصارت بنها وطن إقامة لهماء فإذا قاما من بنها إلى كفر الزيات بقصد إنشاء السفر من كفر الزيات إلى 
القاهرة؛ فأقاما بكفر الزيات يوماء ثم قاما إلى القاهرة؛ فإنهما يتمان في كفر الزيات., لأن المسافة دون مسافة 
القصر. وكذلك يتمان في طريقهما إلى القاهرة إذا مرا على بنهاء لأنه ‏ وإن كان بين كر الزيات وبين 
القاهرة مسافة قصر - إلا أنهما لمرورهما في سفرهما على بنها لم يبطل كونها وطن إقامة لهماء لأن 
وطن الإقامة لا يبطل بإنشاء السفر من غيره. وهو كفر الزيات مادام المسافر يمر عليه. ومادامت 
المسافة بينه وبين المكان الذي أنشأ السفر منه دون مسافة القصر. 

المالكية قالوا: إذا سافر من بلدة قاصداً قطع مسافة القصرء ثم رجع إلى تلك البلدة. فتلك 
البلدة. إما أن تكون بلدته الأصلية, وهي التي نشأ فيها وإليها ينتتسب. وإما أن تكون بلدة أخرى ويريد 
أن يقيم بها دائماًء وإما أن تكون محلا أقام فيه المدة القاطعة لحكم السفر بنية» فإذا رجع إلى بلدته 
الأصلية» أو البلدة التي نوى الإقامة فيها على التأبيد » فإنه يتم بمجرد دخولهاء ولو لم ينو بها الإقامة 
القاطعة. إلا إذا خرج منها أولاً رافضاً لسكناهاء ٠‏ فإن دخوله فيها لا يمنع القصر إلا إذا نوى إقامة بها 
قاطعة, أو كان بها زوجة بنى بهاء وإذا رجع إلى محل الإقامة فدخوله فيه لا يمنع القصر. إلا إذا نوى 





إقامة المدة المذكورة . 


هِذا هو الحكم في حال وحوده بالبلدة التي حرج منها. وأما حال رجوعه وسيره إلغن هذه البلدة 


كتاب الصلاة / ما يبطل به القصر. وبيان الوطن الأصلى وغيره 
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فينظر للمسافة, فإن كانت مسافة الرجوع مسافة قصر قصرء وإلا فلاء ومتى كانت مسافة لجل أقل 1 


من مسافة القصر فقد بطل السفر. وأتم الصلاة فى حال رجوعه وحال وجوده بالبلدذة طلقا : ولو كنانت 1 
غير بلدته الأصلية. وغير محل الإقامة على التأبيد. وأما إذا كانت بلدته الأصلية أو البلدة التي نوى ُ 
: ل 


الإقامة فيها على الدوام في أثناء طريقه. ثم دخلهاء فإن مجرد دخوله يقطع حكم السفر ومشل ذلك بلدة , 
الزوجة التى بنى بها وكان غير ناشز, فمجرد دخولها يقطع حكم السفر أيضاء فإن نوى في أثناء سيره 1 
دخول ما ذكر نظر إلى المسافة بين محل النية والبلدة المذكورة وف بلدته الأصلية. أو بلدة الإقامة على ١‏ 
الدوام, أو بلدة الزوجة. فإن كانت مسافة قصر فصر في حال سيره إليها. وإلا فلا 4 0 


الع ل » كما أن دخول بلدة الزوجة التي لم يدخل بها أو 


الشافعية قالوا: الوطن هو المحل الذي يقيم فيه المرء على الدوام عيذ تضاف وطيو و هنا لني 
كذلك. فإذا رجع إلى وطنه بعد أن سافر منه انتهى سفره بمجرد وصوله إليه. سواء رجع إليه لحاجة أو : 
لاء وسواء نوى إقامة أربعة أيام به أو لاء ويقصر في حال رجوعه حتى يصل, وإن رجع إلى غير وطنه 7 
فإما أن يكون رجوعه لغير حاجة» أو لاء فإن كان رجوعه لغير حاجة فلا ينتهى سفره إلا بنية إقامة المدة /؛ 
القاقلعة قل وصيرلت» أل مذ الإقائة امظلفاء ,مشرعة اناري وهوفاكق الاسائر ومسل ل نانع وعد . 


ينتهى سفره بمجرد الوصول؛ فإن لم ينو الإقامة المذكورة» فلا ينقطع حكم السفر إلا بأحد أمرين : 

إقامة المدة المذكورة بالفعل أو نيتها بعد الوصول. وإن كان رجوعه لحاجة, فإن جزم بأنها لا تقضى في 
أربعة أيام انقطع سفره بمجرد الاستقرار في البلدة والمكث فيهاء وإن لم ينو الإقامة. أما إذا علم أنها 
تقضى فيهاء فلا ينقطع سفره وله القصر ما دام في هذه البلدة . 


هذا إذا لم يتوقع قضاء الحاجة كل وقت, فإن توقع قضاءها كذلك فله القصر مدة ثمانية عشر يوماً ” 


ا 


كاملة؛ ومثل الرجوع إلى الوطن نيتهء فينتهي السفر بمجرد النية» بشرط أن ينوي وهو ماكث غير سائر» ١‏ 
وأما نية الرجوع إلى غير وطنه. فينتهي سفره بها إذا كان الرجوع لغير حاجة فإن كان الرجوع المنوي . 


لحاجة فلا ينقطع سفره بذلك. ومثل نية الرجوع التردد فيه . 


الحنابلة قالوا: إذا رجع لوطنه الذي ابتدأ السفر منه أولآ أو نوى الرجوع إليه» فإن كانت المسافة + 
دون مسافة القصر وجب عليه الإتمام ا ا أو يعدل عن نية الرجوع ؛ )ولا ١‏ 
يلزمه إعادة ما قصره من الصلوات قبل أن يرجع أو ينوي الرجوع. ولا فرق في كل ذلك بين أن يكون “: 


مشوعة لساعة اذ العدول عن اليف اتيز »مون كانت المبانةابيق وطله وبيق المجل الذي التو أ 


الرجوع فيه قدر مسافة القصر قصر في حال رجوعه؛ لأنه سفر طويل فيقصر فيه» وإذا مر المسافر بوطله ‏ 


٠ 9‏ ولو يكن له به حاجة سوى المرور عليه لكونه طريقه. وكذا إذا مر ببلدة تزو فيها. وإن 1 
1 4 


تكن وطناً له فإنه يتم حتى يفارق تلك البلدة . 


اليا > مان الصلاة / الجمع بين الصلاتين 


مباحث الجمع بين الصلاتين 


ظ هو أن يجمع المصلي بين الظهر والعصر تقديماً في وقت الظهرء بأن يصلي العصر مع 
الظهر قبل حلول وقت العصر, أو يجمع بينهما تأخيراء بأن يؤخر الظهر حتى يخرج وقته. 

ويصليه مع العصر في وقت العصر. ومثل الظهر والعصرء. المغرب والعشاء. فيجمع بينهما 
تقديماً وتأخيراً. أما الصبح فإنه لا يصح فيه الجمع على أي حال, ولا يجوز للمكلف أن يؤخر 
فرضاً عن وقته أو يقدمه بدون سبب من الأسباب التى سنذكرهاء لأن الله سبحانه قد أمرنا بأداء 
الصلاة في أوقاتها المبينة في مبحث «أوقات الصلاة) حيث قال: إن الصلاة كانت على 
المؤمنين كتاباً موقوتاً# ولكن الدين الإسلامي دين يسر فأباح الصلاة في غير أوقاتها عند وجود 
مشقة دفعاً للحرج . 


أما حكمه فهو الجواز؛ وأما أسبابه وشروطه., فإن فيها تفصيل المذاهب؛ فانظرها تحت 
٠‏ الخط7). 


)١(‏ المالكية قالوا: أسباب الجمع هي : السفرء والمرض. والمطرء والطين مع الظلمة في آخر 
الشهر. ووجود الحاج بعرفة أو مزدلفة: الأول: السفرء والمراد به مطلق السفر. سواء كان مسافة قصر 
أولاء ويشترط أن يكون غير محرم ولا مكروه. فيجوز لمن يسافر سفراً مباحاً أن يجمع بين الظهر 
' والعصر جمع تقديم. بشرطين. أحدهما: أن تزول عليه الشمس حال نزوله بالمكان الذي ينزل فيه 
المسافر للاستراحة : ثانيهما: أن ينوي الارتحال قبل دخول وقت العصر والنزول للاستراحة مرة أخرى 
٠‏ بعد غروب الشمس, فإن نوى النزول قبل اصفرار الشمس صلى الظهر قبل أن يرتحل. وأخر العصر 
وجوبا تحن نز ؛ لآنه ينزل في وقتها الاختياري. فلا داعي لتقديمها. فإنَ قدمها مع الظهر صحت مع 


كتاب الصلاة / الجمع بين الصلاتين حكمه وأسبابه 9 ل ل ل لبظشث#98 0 
الإئم وندب إعادتها في وقتها الاختياري بعد نزوله. وإن نوى النزول بعد الآصفرار وقبل الغروب صلى ١‏ 
الظهر قبل أن يرتحل وخير في العصرء فإن شاء قدمهاء وإن شاء أخرها حتى ينزلء لأنها واقعة في ١‏ 
الوقت الضروري على كل حال. لأنه إن قدمها صلاها في وقتها الضروري المقدم لأجل السيفنة وإن ١‏ 
أخرها صلاها في وقتها الضروري المشروع. وإن دخل وقت الظهر ‏ وهو بزوال الشمس - وكان سائرا ؛ _ 
فإن نوى النزول وقت اصفرار الشمس أو قبله جاز له تأخير الظهر حتى يجمعها مع العصر بعد نزوله» ‏ 
فإن نوى النزول بعد الغروب» فلا يجوز له تأخير الظهر حتى يجمعها مع العصر. ولا تأخير العصر حتى ' 
ينزلء لأنه يؤدي إلى إخراج كل من الصلاتين عن وقتها. وإنما يجمع بينهما جمعاً صورياً. فيوقع : 
الظهر في آخر وقتها الاختياري ؛ والعصر في أول وقتها الاختياري. والمغرب والعشاء كالظهر والعصر 
في جميع هذا التفصيل, ولكن مع ملاحظة أن أول وقت المغرب, وهو غروب الشمس ينزل منزلة : 
الزوال بالنسبة للظهر. وأن ثلث الليل الأول ينزل منزلة اصفرار الشمس بعد العصرء وأن طلوع الفجر ' 
بمثابة غروب الشمس فيما تقدم ‏ فإذا دخل وقت المغرب وهو نازل» فإن نوى الارتحال قبل دخول ١‏ 
وقت العشاء والنزول بعد طلوع الفجر جمع العشاء مع المغرب جمع تقديم قبل ارتحاله. وإن نوى ‏ 
النزول قبل الثلث الأول أخر العشاء حتى ينزلء. وإن نوى النزول بعد الثلث الأول من الليل صلى 
المغرب قبل ارتحاله وخير في العشاء. وعلى هذا القياس. والجيع للسفر جائز بمعنى خلاف الأولى» . 
فالأولى تركه. وإنما يجوز إذا كان مسافراً ذ فى البرء فإن كان مسافرا ة في البحر, فلا يجوز له؛ لأن رخصة ١‏ 
الجمع إنما ثبتت في سفر البر لا غير. الثاني : المرض ؛ فمن كان مريضاً يشق عليه القيام لكل صلاة أو ١‏ 
الوضوء كذلك. كالمبطون يجوز له الجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء جمعا صورياء بأن . 
يصلي الظهر في آخر وقتها الاختياري , والعصر في أول وقتها الاختياري. ويصلي المغرب قبيل مغيب : 
الشفق. والعشاء في أول مغيبه» وليس هذا جمعاً حقيقياً لوفوع كل صلاة في وقتها. وهو جائز من غير . 
كراهة؛ اي أول الوقت بخلاف غير المعذور, فإنه ‏ وإن جاز له هذا الجمع . 
الصوري ‏ ولكن تفوته فضيلة أول الوقت. وأما الصحيح إذا خاف حصول دوخة تمنعه من أداء الصلاة ٠‏ 
على وجههاء أو إغماء يمنعه من الصلاة عند دخول وقت الصلاة الثانية كالعصر بالنسبة للظهر؛ والعشاء 
بالنسبة للمغرب, فإنه يجوز له أن يقدم الصلاة الثانية مع الأولى, فإن قدمهاء ولم يقع ما خافه أعادها ‏ 2 
في الوقت. ولو الضروري استحباباً. الثالث؛ والرابع : المطر والطين مع الظلمة إذا وجد مطر غزير - 
يحمل أواسط الناس على تغطية رؤوسهم أو وحل كبيرء وهوما يحمل أواسط الناس على خلع الحذاء ٠‏ 
مع الظلمة. جاز جمع العشاء مع المغرب جمع تقديم محافظة على صلاة العشاء في جماعة من غير ٠‏ 
مشقة. فيذهب إلى المسجد عند وقت المغرب. ويصليهما دفعة واحدةء وهذا الجمع جائز بمعنى | 
خلاف الأولى. وهو خاض بالمسجد ٠‏ فلا يجوز بالمنازل. وصفة هذا الجمع أن يؤذن للمغرب أو ُ 
بصوت مرتفع كالعادة. ثم يؤخر صلاة المغرب ذا بعد الأذان بقدر ثلاث ركعات., ثم يصلي المغرب» . 
ثم يؤذن للعشاء ندبا في المسجد لا على المنارة لئلا يظن دخول وقت العشاء المعتاد. ويكون الأذان ٠‏ 
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بصوت منخفض. ثم يصلي العشاء, ولا يفصل بينهما بنفل. وكذا يكره التنفل بين كل صلاتين 


مجموعتين, فإن تنفل فلا يمتنع الجمع, وكذا لا يتنفل بعد العشاء في جمع المطر ويؤخر صلاة الوتر 
حتى يغيب الشفق. لأنها لا تصح إلا بعده. ولا يجوز الجمع للمنفرد في المسجد إلا أن يكون إماما 
راتباً له منزل ينصرف إليه. ٠‏ فإنه يجمع وحده ينوي الجمع والإمامة. لأنه منزل منزلة الجماعة. ومن كان 
معتكفاً بالمسجد جاز له الجمع تبعاً لمن يجمع في المسجد إن وجد. وإذا انلقطع المطر بعد الشروع 
في الأولى جاز الجمع لا إن انقطع قبل الشروع ؛ الخامس : الوجود بعرفة. فيسن للحاج أن يجمع بين 
الظهر والعصر جمع تقديم بعرفة. سواء كان من أهلهاء أومن أهل غيرها من أماكن النسك. كمنى 
ومزدلفة . . أو كان من أهل الآفاق. ويقصر من لم يكن من أهل عرفة للسنة. وإن لم تكن المسافة 
مسافة قصرء السادس: الوجود بمزدلفة» فيسن للحاج بعد أن يدفع من عرفة أن يؤخر المغرب حتى 

يصل إلى عت ا ا ال وإنما يسن الجمع لمن وقف مع الإمام 
خرف وإلا صلى كل صلاة في وقتهاء ويسن قصر قصر العشاء لغير أهل المزدلفة؛ لأن القاعدة أن الجمع 


الشافعية قالوا: يجوز الجمع بين الصلاتين المذكورتين جمع تقديم أو تأخير للمسافر مسافة 


1 التقديم ستة شروط: الأول : ارات نذا 3 الم نكاء فل كا تق زقك لظو رار اماي 


معه العصر في وقته يلزمه أن يبدأ بالظهرء فلو عكس صحت صلاة الظهر, وهي صاحبة الوقت. وأما 


: التي بدأ بها وهي العصرء فلم تنعقد لا فرضاً ولا نفلا إن لم يكن عليه فرض من نوعهاء وإلا وقعت 
0 ذلا مهي ون عانناضيا أوجاهلا وقعت نفلا: الثاني : نية الجمع في الأولى بأن ينوي بقلبه فعل 
٠‏ العضو بعك النراغ فق ضيلؤة الظهرة ويسقوط قن اليه أن تكونة قن الصاذة الآرى ولوامع البلام متها 
: فلا تكفي قبل التكبير. ولا بعد السلام؛ الثالث: الموالاة بين الصلاتين» بحيث لا يطول الفصل بينهما 
ا بما يسع ركعتين بأخف ما يمكن فلا يصلي بينهما النافلة الراتبة» ويجوز الفصل بينهما بالأذان والإقامة 
! والطهارة. فلوصلى الظهر وهو متيمم ثم أراد أن يجمع معه العصر, فلا يضره أن يفصل بالتيمم الثاني 
. للعصرء إذ لا يجوز أن يجمع بين صلاتين بالتيمم .كما تقدم؛الرابع: دوام السفر إلى أن يشرع في 
٠‏ الصلاة الثانية بتكبيرة الإحرام. ولو انقطع سفره بعد ذلك أثناءهاء أما إذا انقطع سفره قبل الشروع فيها 
فلا يصح الجمع لزوال السبب؛ الخامس : بقاء وقت الصلاة الأولى يقينا إلى عقد الصلاة الشانية, 
0 السادس: ظن صحة الصلاة الأولى ؛ فلو كانت الصلاة الأولى جمعة في مكان تعددت فيه لغير حاجة 
. وشك في السبق والمعية لا يصح جمع العصر معها جمع تقديم. هذاء والأولى ترك الجمع لأنه 
0 مختلف في جوازه فى المدذاهب؟ الك بسو الجمع إذا كان الحاج مسافراً وكان بعرفه ة أومزدلفة, 
: فالأفضل للأول جمع العصر مع اليو واوا ولاشاني جمع المغرب مع العقساء امير ا + فاق 
+ المذاهب على جواز الجمع فيهما. 
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واعلم أن الجمع فل يكون فيا لحن ونا فيجب إدا ضاف وفت الأولى عن الطهارة 


كوت دوم للا 
#لحيام 


والصلاة أن يجمع تأخيراء ويندب للحاج المسافر على ما سبق بيانه. كما يندب إدا ترتب على الجمع 1 


كمال الصلاة, كأن يصليها جماعة عند الجمع بدل صلاتها منفردأ عند عدمه. ويشترط لجمع الصلاة 7 
جمع تأخير في السفر شرطان : الأول نية التاحين في وقت الأولى ما دام البافي مله يسع الصلاة تامة أو ١‏ 
مقصورة, فإن لم ينو التأخير أو نواه والباقى من الوقت لا يسعها فقد عصى . وكانت قضاء إن لم يدرك ٠‏ 
منها ركعة في الوقت. وإلا كانت أداء مع الحرمة , الثاني : دوام السفر إلئ تمام الصلاتين, فلو أقام قبل 1 


ذلك صارت الصلاة التي نوى تأخيرها قضاء؛ أما الترتيب زلمولاةيين السلاين في عدم التأخير فهو 
مسنون», وليس بشرطء ويجوز للمقيم أن يضح ما يجمع في السفر ولو عصرا م الجمعة تقديماً في ! 
وقت الأولى بسبب المطرء ولوكان المطر قليلآً بحيث يبل أعلى الثوب: أو أسفل النعل؛ ومثل المطر ٠‏ 
الثلج والبرد الذائبان» ولكن لا يجمع المقيم هذا الجمع إلا بشروط: الأول: أن يكون المطر ونحوه !: 
يوتخودا عند تكبيرة الإحرام ا وعند السلام من الصلاة الأولى حتى تتصل بأول الثانية» ولا يضر / 
0 المطر في أثناء الأولى أو الثانية أو بعدهماء الثاني : الترتيب بين الصلاتين؛ الثالث: الموالاة ٠‏ 

نيتهنها ؟ بينهما؛ الرابع : نية ة الجمع كما تقدم و في (جمع السفرةه الخامس : أن يصلي الثانية جماعة» ولو عند 
50 : ولا يشترط وجود الجماعة إلى آخر الصلاة الثانية على الراجح, ولو انفرد قبل تمام ركعتها ٠‏ 
الأولى. السادس : أن ينوي الإمام الإمامة والجماعة؛ والسابع : أن يكون الجمع في مصلى بعيد عرفا 1 
بيحيث يأتونه بمشقة في طريقهم إليه» ويستثنى من ذلك الإمام الراتب» فله أن يجمع بالمأمومين بهذا 8 
البييت ونال يتأذ بالمطر, فإذا تخلف شرط من ذلك فلا يجوز الجمع للمقيم» وليس من الأسباب "١‏ 
التي تبيح للمقيم هذا الجمع الظلمة الشديدة والريح لفوت والوحل والمرضن علق المشهور» ورجم ١‏ 


3 تقذيها وتأخيرا رمي 


من الأعذار ال لين . الأولى " : يجوز ع الحايربوالفبرني. وقت الظهر جمع تقد رط 1 
0 جمع تقديم ظ 


أربعة : الأول : أن يكون ذلك يوم عرفة ؟ الثاني : أن يكون محرماً بالحج ؛ الثالث: أن يصلي خلف إمام 8 


المسلمين أو من يلوب غيه »6 الرابع أن 'تتقى صلاة الظهر صحيحة. فإن ظهر فسادها وحتث إعادتها. 1 


ولا يجوز له في هذه الحالة أن يجمع معها العصر. ؛ بل يجب أن يصلي العصر إذا دخل وقته؛ الثانية : 


يجوز جمع المغرب والعشاء في وقت العشاء جمع تأخيرء مشركليية الأول ايكون ذللفه بالميرولفة و . 
الثاني : أن يكون محرما بالحج, وكل صلاتين جمعتا لا يؤذن لهما إلا أذان واحدء وإن كان لكل منهما :' 


إقامة خاصة. قال عبدالله بن مسعود : والذي لا إله غيره ما صلى رسول الله يق صلاة قط إلا لوقتهاء 
إلا ضَحاد نين : جمم بين الظهر والعصر بعرفة. وبين المغرب والعشاء ء بجمع - أي بالمزدلفة روأه 0 


الشيخان. 
الحنابلة قالوا: الجمع الملاكوريين الفلهر والعضي أو البغرت والعشاء تقديما أ ىتاخيرا ضياع 
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. وتركه أفضل. وإنما يسن الجمع بين الظههر والعصر تقديماً بعرفة» وبين المغرب والعشاء تأخيراً 
1 بالمزدلفة» ويشترط في إباحة الجمع أن يكون المصلي مسافراً سفراً تقصر فيه الصلاة» أو يكون مريضاً 
. تلحقه مشقة بترك الجمع, أو تكون امرأة مرضعة أو مستحاضة, فإنه يجوز لها الجمع دفعا لمشقة 
الطهارة عند كل صلاة, ومثل المستحاضة المعذور كمن به سلس بولء وكذا يباح الجمع المذكور 
١‏ للعاجز عن الطهارة بالماء أو التيمم لكل صلاة. وللعاجز عن معرفة الوقت كالأعمى والساكن تحت 
: الأرض وكذا يباح الجمع لمن خاف على نفسه أو ماله أوعرضه. ولمن يخاف ضرراً يلحقه بشركه في 
. معيشته؛ وفي ذلك سعة للعمال الذين يستحيل عليهم ترك أعمالهم . 

1 وهذه الأمور كلها تبيح الجمع بين الظهر والعصر, أو المغرب والعشاء تقديماً وتأخيراً ويباح 
: الجمع بين المغرب والعشاء خاصة بسبب الثلج والبرد والجليد والوحل والريح الشديدة الباردة والمطر 
: الذي يبل الثوب. ويترتب عليه حصول مشقة, لا فرق في ذلك بين أن يصلي بداره أو بالمسجد, ولو 
كان بطريقة ونا والأفضل أن يختار في الجمع ما هو أهون عليه من التقديم أو التأخيرء فإن استوى 
7 الأمران عنده فجمع التأخير أفضل ويشترط لصحة الجمع تقديماً وتأخيراً أن يراعي 0 
الصلوات, ولا يسقط هنا بالنسيان؛ كما يسقط في فضاء الفوائت الآتى بعد؛ ويشترط لصحة جمع 
التقدم فقط أربعة شروط : الأول أن ينوي الجمع عند تكبيرة الإحرام في الصلاة الأولى ؛ الثاني : أن لا 
: يفصل بين الصلاتين إلا بقدر الإقامة والوضوء الخفيف. فلو صلى بينهما نافلة راتبة لم يصح الجمع ؛ 
. الثالث: وجود العذر المبيح للجمع عند افتتاحهماء وعند سلام الأولى ؛ الرابع : أن يستمر العذر إلى 
فراغ الثانية ؛ ويشترط لجمع التأخير فقط شرطان: الأول: نية الجمع في وقت الصلاة الأولى. إلا إذا 
ضاق وقتها عن فعلها. فلا يجوز أن يجمعها مع الثانية حينئذ؛ الثاني : بقاء العذر المبيح للجمع من 
. حين نية الجمع وقت الصلاة الأولى إلى دخول وقت الثانية . 
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مباحث قضاء الفوائت 


يجب أداء الصلاة المفروضة في أوقاتهاء فمن أخرها عن وقتها بغير عذر كان آثماً إثماً " 
0 كما مولن مبحث «أوقات الصلاة). أما من أخرها لعذر فلا إثم عليه. وتارة يكون ْ 
الاترسهة لبان رايا وتارة يكون غير مسقط بحيث يجب على من فاتته صلاة لعذر أن 
يقضيها عند زءال العذر. وإليك بيان الأعذار: 


الأعذار التي تسقط يها الصلاة رأساً 


تسقط الصلاة رأسا عن الحائض والنفساء فلا يجب عليهما قضاء ما فاتهما أثناء الحيض *:. 
والنفاس بعد زوالهماء وكذلك تسقط عن المجنون والمغمى عليه؛ والمرتد إذا رجع إلى : 
الإسلام » فهو كالكافر الأصلي لا يجب عليه قضاء ما فاته من الصلاة, عند المالكية» والحنفية؛ . 
أما الشافعية فقن خالفوا فى المرتدء وقالوا: إن الصلاة لا تسقط عنه, وأما الحنابلة فقد خالفوا 7 
في الإغماء ونحوه. وقد ذكرنا تفصيل كل هذا في المذاهب تحت الخط() . ظ 


19 الفعكفية قالرا :سقط الضلاة رادا غن النعوى عليه والمتفون قرطي + الأول أن سكمو ١‏ 
الإغماء والجنون أكثر من خمس صلوات.ء أما إن استمر ذلك خمس صلواث فأقل» ثم أفاق وجب عليه ١‏ 
قضاء ما فاته؛ الثاني : أن لا يفيق مدة الجنون أو الإغماء إفاقة متدظمة بأن ل يفيق أل أويفيق إفافة ا 
متقطعة. فإذا أفاق إفاقة منتظمة في وقت معلوم. كوقت الصبح مشلا فإن إفاقته هذه تقطع المدة. 
ويطالب بالقضاء. ومن استتر عقله بسكر حرام كالخمر ونحوه. فإنه يجب عليه قضاء ما فاته من الصلاة ٠‏ 
أثناء سكره. وكذا من استتر عقله بدواء مباح كالبنج إذا استعمله بقصد التداوي لا بقصد السكر, فإنه َ 
يجب عليه القضاء على الراجح . وإذا طرأ عذر من الأعذار المسقطة للصلاة في آخر وقتها بحيث لم 0 
يبق من الوقت إلا ما يسع التحريمة. فلا يجب قضاء تلك الصلاة بعد زوال العذر. أما إذا زال العذر ٠‏ 
وقد بقى من الوقت ما يسع التحريمة» فإنه يجب عليه قضاء ذلك الفرض. إلا أن الحائض والنفساء إذا : 
زال عذرهما بانقطاع الحيض والنفاس. فإن كان ذلك الانقطاع لأكثر المدة المحددة لكل منهما وجب ١‏ 
عليهما قضاء الفرض إن بقي من الوقت ما يسع التحريمة فقط. ؛ كغيرهماء وإن كان الانقطاع لأقل المدة 1 
لا يجب عليهما القضاء, إلا إذا بقي من الوقت ما يسع الغسل والتحريمة . 000 

المالكية : زادوا على الأعذار المذكورة: السكر بالحلال, كأن شرب لبناً حامضاً وهو يعتقد أنه لا ' 


: 444 ل مم يبيب ب بي عتايٍ الصلاة / الأعذار التي تسقط مبا الصلاة رأسا 
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يسكر فسكر منه؛ وأما السكر بحرام فإنه لا يسقط القضاء, ولا ينتفي معه إثم تأخير الصلاة, ثم إن هذه 
الأعذار لها ثلاث حالات : الأولى : أن تستغرق جميع وقت الصلاة الاختياري والضروريء كأن 
يحصل الإغماء مثلا من زوال الشمس إلى غروبهاء وفى هذه الحالة تسقط الصلاة ولا يجب قضاؤها 
بعد الإفاقة» الثانية: أن يطرأ العذر في أثناء الوقت. فإن طرأ وقد بقي ما يسع الصلاتين ‏ الظهر والعصر 
مثلا - ففي هذه الحالة تسقط الصلاتان معاً. وإن طرأ وقد بقي من الوقت ما يسع الصلاة الأخيرة فقط أو 
جزء منها أقله ركعة كاملة بسجدتيها سقطت الأخيرة وبقيت الأولى في ذمته يجب عليه قضاؤْها بعد زوال 
العذر «ومقدار الزمن الذي يسع الصلاتين» هوما يسع خمس ركعات حضراً ونلؤثا منقرا بالنسبة للظهر 
والعصرء وما يسع أربع ركعات حضراً وسفراً بالنسبة للمغرب والعشاء, لأنه يعتبر للمغزب ثلاث 
ركعات ولوفي السفر نظراً لكونها لا تقصر ويعتبر للعشاء ركعة واحدة. لأن الوقت يدرك بهاء أما إن طرأ 
! العذر, وقد بقى من الوقت أقل مما ذكر. فإن الوقت يختص بالصلاة الأخيرة» فيعتبر أن العذر طرأ في 
1 وقتها فقط. فتسقط دون الأولى. الثالثة» أن يرتفع العذر في آخر الوقت بعد وجوده. وفي هذه الحالة 
٠‏ يسقط عن الشخص ما استغرق العذر وقته من الصلوات السابقة» أما الصلاة التي ارتفع العذر في آخر 
1 وقتها فحكمها أنه إن ارتفع العذر, وقد بقي من الوقت زمن يسع الصلاتين بعد الطهارة وجب عليه 
١‏ فضاؤهماء وإن ارتفع وقد بقي منه ما يسع الصلاة الأخيرة فقط أو ركعة منهاء كما تقدم. بعد الطهارة 
1 وجب عليه قضاؤها وتسقط عنه الأولى لخروج وقتها حال وجود العذر. لأن الوقت إذا ضاق اختص 
بالأخيرة. 

: ويتضح من هذا أن الطهارة تقدر في جانب إدراك الصلاة حين زوال العذر ولا تعتبر في جانب 
1 السقوط عند طروه فمن زال عذره. وقد بقي من الوقت ما يسع ركعة من الصلاة بعد الطهارة وجبت» 
1 وإلا فلاء ومن طرأ عذره وفد بقي من الوقت ما يسع إدراك الصلاة ولو بدون الطهارة سقطت عنه الصلاة 
| فلا يقضيها بعد زوال العذر, وكل ما تقدم من الأحكام إنما هو بالنسبة لمشتركي الوقت (الظهر والعصر 
١‏ والمغرب والعشاء) أما الصبح فإن زال العذر وقد بقي من وقتها الفمروري ما يسع ركعة بعد الطهارة 
وجبت وإلا فلاء لأن الوقت لا يدرك إلا بركعة كاملة. كما تقدم. ويلاحظ في هذه الركعة أن يقرأ فيها 
الفاتحة قراءة معتدلة» وأن يطمئن ويعتدل فيهاء ولا يلاحظ الإتيان بالسنن كالسورة». وإن طرأ العذر وقد 
بقي من وقت الصبح ما يسع ركعة ولو بدون طهارة سقطت وإلا وجب قضاؤها بعد زوال العذر لخروج 
ا وقتها قبل طروه حكما . 

ْ الحنابلة قالوا: إذا طرأ عذر من هذه الأعذار بعد أن مضى من أول الوقت زمن يسع تكبيرة 
5 الإحرام وجب قضاء الصلاة بعد زوال العذرء. وإن ارتفعت وقد بقي من الوقت ما يسع ذلك وحضت 
0 الصلاة التي ارتفع العذر في وقتها والصلاة التي تجمع معهاء كالظهر مع العصرء والمغرب مع العشاء. 


2 2 


مثلاً إذا استمر الجنون وقتا كاملاء فلا يجب قضاء الصلاة؛ أما إذا طرأ بعد أن مضى من أول الوقت ما 
1 يسع تكبيرة الإحرام فإن الصلاة يجب قضاؤهاء فإذا ارتفع الجنون قبل خروج الوقت بزمن يسع تكبيرة 


5 


1 
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الأعذار المييحة لتأخدر الصلاة عن وقتها 


وأما الأعذار المبيحة لتأخير الصلاة ه عن أوقاتها فقطى فقد تقدم بعضها في مبحث «الجمع 


بين الصلاتين» وبفي منها النوم والنسيان . والغفلة عن دخول الوقت». ولوكان ناشئاعن 
تنفصير » خلافا للشافعية. فانظر مذهبهم تحت الخط(١)‏ ., 


الإحرام وجب قضاء الصلاة التي ارتفع فيها والتي قبلها إن كانت تجمع معهاء ومثل المجنون في ذلك ٠‏ 
الصبي إدا بلغ وقد بقي من الوقت ما يسع تكبيرة الإحرام وقالوا: من استتر عقله بسكر محرمء أو 3 
حلال. أو دواء مباح. أو بمرض غير الجنون ؛ فإنه يجب عليه قضاء ما فاته من الصلاة . 1 

الشافعية قالوا: إن استمر الجنون وقتأ كاملاء فلا يجب على المجنون قضاء الصلاة إن كان 
أما إذا طرأ الجنون ونحوه. كالحيض بعد أن فضى من أول الوقت ما يسع الصلاة وطهرها بأسرع ما 
يمكن, فإنه يجب قضاء الصلاة» وإذا ارتفع العذر وكان الباقي من الوقت قدر تكبيرة الإحرام فأكثر 
وجب قضاء تلك الصلاة مع ما قبلها إن كانت تجمع معها. كالظهر مع العصر. شراط أن ستسيد ارتفاع 
اعدو زمنا مضل , يسع الطهر والصلاتين زيادة على ما يسع الصلاة المؤداة وطهرها. 

هلا إذا كان الطهر بالوضوء, فإن كان بالتيمم فرط أن يسع قدر طهرين وصلاتين, فإن لم لعب 
إلا طهراً واحداً وصلاة واحدة لم تجب ما قبلهاء وقالوا: إن المرتد لا تسقط عنه الصلاة زمن ردتهء فإذا 
عاد إلى الإسلام وجب عليه قضاء ما فاته منها. 

(1) الشافعية قالوا: إنما يكون النسيان عذراً رافعاً لإثم التأخير إذا لم يكن ناشئاً عن تقصيرء فإذا 

نسى الصلاة لاشتغاله بلعب (النرد أو المنقلة) أو نحو ذلك فإنه لا يكون معذورا بذلك النسيان» ويأثم 

بتأخيرها عن وقتها . 


كع اا ب بج جب سس تس الصلاة / قضاء الصلاة الفائتة 


مباحث قضاء الصلاة الفائتة 
حكمه 


قضاء الصلاة المفروضة التي فاتت واجب على الفور. سواء فاتت بعذر غير مسقط لهاء 
أو فاتت بغير عذر أصلاء باتفاق ثلاثة من الأئمة(١».‏ ولا يجوز تأخير القضاء إلا لعذر. كالسعي 
لتحصيل الرزق وتحصيل العلم الواجب عليه وجوباً عينياً. وكالأكل والنوم» ولا يرتفع الإثم 
بمجرد القضاء. بل لا بد من التوبة» كما لا ترتفع الصلاة بالتوبة» بل لا بد من القضاء لأن من 
شروط التوبة الإقلاع عن الذنبء. والتائب بدون قضاء غير مقلع عن ذنبه. ومماينافي القضاء 
فورا الاشتغال بصلاة النوافل على تفصيل في المذاهب”<”. 


)١(‏ الشافعية قالوا: إن كان التأخير بغير عذر وجب القضاء على الفور. وإن كان بعذر وجب 
على التراخي : ويستثنى من القسم الأول أمور لا يجب فيها القضاء على الفور: منها تذكر الفائتة وقت 
خطبة الجمعة, فإنه يجب تأخيرها حتى يصلي الجمعة» ومنها ضيق وقت الحاضرة عن أن يسع الفائتة 
التي فاتت بغير عذر وركعة من الحاضرة, ففى هذه الحالة يجب عليه تقديم الحاضرة لثلا يخرج وقتها ؛ 
ومنها لوتذكر فائتة بعد شروعه في الصلاة الحاضرة فإنه يتمهاء» سواء ضاق الوقت أو اتسع . 

() الحنفية قالوا: الاشتغال بصلاة النوافل لا ينافى القضاء فوراًء وإنما الأولى أن يشتغل بقضاء 
الفوائت ويترك النوافل إلا السنن الرواتب» وصلاة الضحى, وصلاة التسبيح» وتحية المسجدء والأربع 
قبل الظهر. والست بعد المغرب . 

المالكية قالوا : يحرم على من عليه فوائت نت أن يصلي شيئاً من النوافل إلا فجر يومه والشفع والوتر 
إلا السنة كصلاة العيد. فإذا صلى نافلة غير هذه كالتراويح كان مأجورا من جهة كون الصلاة في نفسها 
طاعة. وآلما هق حهة تاجيز القشان؛ ورخصوا في يسير النوافل كتحية المسجد, والسنن الرواتب. 

الشافعية قالوا : يحرم على من عليه فوائت يجب عليه قضاؤها فوراً مو ميو 
الفور- أن يشتغل بصلاة التطوع مطلقاً. سواء كانت راتبة أوغيرها حتى تبرأ ذمته من الفوائت 

الحنابلة قالوا: يحرم على من عليه فوائت أن يصلي النفل المطلق. 0 وأما 
النفل المقيد كالسنئن الرواتب والوترء فيجوز له أن يصليه فى هذه الحالة» ولكن الأولى له تركه إن 
كانت القواقك كثيرة ) وفبتظى من وللةةمظة الفبجر ا#إثل يطب فقن ها ولو كقرت لقانت تنا كلها 
وحث الشارع عليها. 
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كدف تقضى الفائتة ؟ 


من فاتته صلاة قضاها على الصفة التي فاتت عليهاء فإن كان مسافراً سفر قصر وفاتته 
صلاة رباعية قضاها ركعتين ولو كان القضاء في الحضرء عند الحنفية, والمالكية؛ وخالف 
الشافعية؛ والحنابلة. فانظر مذهبيهماء حدق الخيزا ,»١‏ وإن كان مقيما وفاتته تلك الصلاة 
قضاها أربعاء ولو كان القضاء في السفر. وإذا فاتته صلاة سرية. كالظهر مثلا فإنه يقرأ في 
قضائهنا ميرا ولو كان القضاء ليلا وإذا فاتته جهرية كالمغرب مثلاء فإنه يقرأ في قضائها جهراً ظ 
ولو كان القضاء نهاراًء عند الحنفية» والمالكية؛ وخالف الشافعية» والحنابلة» فانظر مذهبيهما : 
تحت الخط(') ., 

مراعاة الترتيب في قضاء الفوائت 

ينبغي مراعاة الترتيب في قضاء الفوائت بعضها مع بعض. فيقضي الصبح قبل الظهر؛ 
والظهر قبل قضاء العصر وهكذا؛ كما ينبغي مراعاة الترتيب بين الفوائت والحاضرة» وبين 
الحاضرتين كالصلاتين المجموعتين في وقت واحدء وفي ذلك تفصيل المذاهب فانظره تحت 
الخط('" ., 





)١١‏ الحنابلة. والشافعية قالوا: إن كان مسافراً وفاتته صلاة رباعية قضاها ركعتين إن كان القضاء 
فى السفر؛ أما إن كان في الحضر فيجب قضاؤها أروفا : لأن الأصل الإتمام. فيجب الرجوع إليه في 
5 
(؟)القاففية قالوا: العيرة برقت التضاءميرا احيرا فين رصان الظيسققناء لبالا جهنه: ومة 
مان الككرب: قضاك تهارا امسن 
الحنابلة قالوا: إذا كان القضاء نهاراً فإنه يسر مطلقاًء سواء أكانت الصلاة سرية أم جهرية. 
وتسواء أكان إهاما أو متفردا + وإن كان القضاة ليلا فإنه يجهر في الجهرية إذا كان إماما لشبه القضاء الأداء 
في هذه الحالة. أما إذا كانت سرية فإنه يسر مطلقاًء وكذا إذا كانت جهرية وهو يصلي منفرداً فإنه يسر. 
(؟) الحنفية قالوا: الترتيب بين الفوائت بعضها مع بعض وبين الفائئة والوقتية لازم. فلا يجوز 
أداء الوقتية قبل قضاء الفائتة. ولا قضاء فائتة الظهر قبل قضاء فائتة الصبح مثلاء وكذلك الثرتيي سين 
الفرائض والوترء فلا يجوز أداء الصبح قبل قضاء فائتة الوتر؛ كما لا يجوز أداء الوتر قبل أداء العشاع. 
عيدو بورع ير ونيم عاسعاً غير الوترء فلوكانت عليه فوائث أقل هن ست :صلوات 
وأراد قضاءها يلزمه أن يقضيها مرتبة فيصلى فيصلي الصبح قبل الظهر. والظهر قبل العصر. وهكذاء فلو 
صلى الظهر قبل الصبح فسدت صلاة الظهر ووجبت عليه إعادتها بعد قضاء فائتة الصبح. وكذا إذا 
صلى العصر قبل الظهر. وهلم جراً؛ أما إذا بلغت الفوائت ستاً غير الوتر فإنه يسقط عنه 
حينئذ الترتيب» كما سنذكره. وكذا لوكان عليه فوائت أقل من ست وأراد قضاءها 
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4 ب كتاب الصلاة / مراعاة الترتيب في قضاء الفوائت 
والخامسة, ومتى خرج وقت الخامسة ولم يقض الفائئة الأولى صحت الصلوات التي صلاها جميعاً. 
وعليه أن يقضي الفائتة فقطء لأنها م ال لأن مراعاة الترتيب بين الفائتة 
والوقتية كما يسقط بكثرة الفوائت ت يسقط بكثرة المؤدى, أما إذا قضى الفائتة قبل خروج وقت الخامسة 
انقلبت الصلوات التي صلاها كلها نفلا ولزمه قضاؤهاء فلوفاتته صلاة الصبح ثم صلى الظهر بعدها 
وهو ذاكر فسدت صلاة اللور فسناذا موقيؤفا: فلو صلى العصر قبل قضاء الصبح وقعت صلاة العصر 
1 قال ناد فوقوفا كذلك. وهكذا إلى خروج وقت صلاة مع اليوم الثاني , فإن قضى فائتة صبح 
1 اليوم الأول قبل ذلك فسدت فرضية كل ما صلاه. وانقلب نفلا ولزمه إعادته, وإلا صح كل ما صلاه 
ا ولزمه فقط إعادة الفائتة التي عليه وحدها. ومن تذكر فائتة أو أكثر في أثناء أداء صلاته انقلبت صلاته 
نفلا وأتمها ركعتين ثم يقضي ما فاته مراعياً الترتيب بين الفوائت» وبينها وبين الوقتية» أما إذا تذكر 
١‏ صلاة الصبح وهو يصلي الجمعة, فإن لم يخف فوت وقت الجمعة أتى بصلاة الفائتة ؛ ثم صلى الوقتية 
1 حمنا ار طهراء وإن خاف فوت وقت الجمعة أتمها ثم أن تى بالفائتة. ويسقط الترتيب بشلاثة أمور: 

الأول : أن تصير القراكف نينا ا ا الوتر في العدد المذكور. الثاني : ضيق الوقت عن أن 
يسع الوقتية والفائتة, الثالث: نسيان الفائتة وقت الأداء. لأن الظهر إنما يجيء من حلول وقتها قبل 
1 الوقتية , والفائتة عند نسيانها لم يوجد وقتها لعدم تذكرهاء فلا تزاحم الوقتية» وقد قال صلى الله عليه 
1 وسلم : : «رفع عن عن أمتي الخطأ والنسيان» وما استكرهوا عليه). 


المالكية قالوا: يجب ترتيب الفوائت فى نفسهاء ضَؤاء كانت قليلة أو كثيرة بشسرطين : أن يكون 
متذكرا للسابقة» وأن يكون قادرا على الترتيب, بأن لا يكره على عدمه وهذا الوجوب غير شرطي» فلو 
خالفه لا تبطل المقدمة على محلها. ؛ ولكنه يأثم ولا إعادة عليه للصلاة المقدمة لخروج وقتها بمجرد 
فعلها: : ويجب أيضاً بالشرطين السابقين ترتيب الفوائت اليسيرة ة مع الصلاة الحاضرة» والفوائت اليسيرة 
ما كان عددها خمساً فأقل فيصليها قبل الحاضرة, ولو ضاق وقتها فإن قدم الحاضرة عمداً صحت مع 
الثم ويندب له إعادتها بعد قضاء الفوائت إدا كان وقتها باقيأ ولو الوقت الضروري»ء وفل تقدم بيانه في 
مبحث «أوقات الصلاة»» أما إن قدمها ناسياً أن عليه فوائت. ولم يتذكر حتى فرغ منهاء فإنها تصح ولا 
إثم وأغاد الحافيرة تلا » كما تقدم, وأما لوتذكر الفوائت المسشيرة في أثناء الحاضرة, فإن كان تذكره 
قبل تمام ركعة منها بسجدتيها قطعها وجوباً ورجع للفوائت تزع نسواء كان تفرد ارد اناسنا ويقطع مأمومه 
عا له ٠‏ فإن كان مأموماً وتذكر في الحاضرة أن عليه فوائت يسيرة فلا تقطع صلاته نظرأ لحق الإمام. 
وندب له أن يعيدها بعد قضاء الفوائت إن كان وقتها باقياء ولو الضروري؛ وإن كان التذكر بعد تمام 
ظ ركعة بسجدتيها ضم إليها ركعة أخرى ندبا وجعلها نافلة وسلم ورجع للفوائت» وإن كان التذكر بعد 
صلاة ركعتين من الثنائية أو الثلاثية أو بعد ثلاث من الرباعية أتمها ثم يصلي الفوائت نت ثم يعيد الحاضرة 
: ندباً في الوقت إن كان باقياً. وإذا تذكر يشتير الفوائت وهو في نفل أتمه مطلقاً إلا إذا خاف خروج وقت 
: ل ا ل وأما إذا كانت الفوائت أكثر من خمس 
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فلا يجب تقديمها على الحاضرة. بل يندب تقديم الحاضرة عليها إن اتسع وقتهاء فإن ضاق قدمها 
توا ويجب وعيودا شرطياً ترتيب الحاضرتين المشتركتئ الوقت. وهما الظهر والعصر والمغرب 
والعشاء. سواء كانتا مجموعتين أو لاء بأن يصلى الظهر قبل العصر. والمغرب قبل العشاء ء فإن خالف 
بطلت المقدمة على محلهاء إلا إذا أكره على 7 أو كان التقديم ياتا فإنها تصح ع 
الأولى حتى فرغ من الثانية» وأعادها ذا بعد أن يصلي الأولى إن كان الوقت باقيا ولو الضروري؛ أما 
إذا تذكر الأولى في أثناء الثانية, 0 يسير الفوائت في الصلاة الحاضرة على 
المعتمد. فيقطع إن عقد ركعة. ويندب له أن يضم إليها أخرى » ويجعلها نفلا إن عقدهاء إلى آخر مأ 
تقدم تفصيله . 
الحنابلة قالوا: ترتيب الفوائت في نفسها واجب». سواء كانت قليلة أوكثيرة» فإذا خالف 

الترتيب» كأن صلى العصر الفائتة قبل الظهر الفائتة لم تصح المتقدمة على محلهاء كالعصر في المثال 
السابق إن خالف وهو متذكر للسابقة» فإن كان ناسيا أن عليه الأولى فصلى الثانية ولم يتذكر الأولى حتى 
فرغ منها صحت الثانية؛ أما إذا تذكر الأولى في أثناء الثانية كانت الثانية باطلة. وترتيب الفوائت مع 
الصلاة الحاضرة واجب إلا إذا خاف فوات وقت الحاضرة ولو الاختياري» فيجب تقديمها على 
الفوائت» وتكون صحيحة, كما تصح إذا قدمها على الفوائت ناسياً أن عليه فوائت ولم يتذكر حتى فرغ 

من الحاضرة؛ وترتيب الصلاتين الحاضرتين واجب أيضاً بشرط التذكر للأولى على ما تقدم من 
التفصيل بتمامه. فإذا كان مسافراً. وأراد أن يجمع بين الظهر والعصر في وقت العصر مثلا وجب عليه 
أن يقدم الظهر على العصرء فإذا خالف وكان متذكراً للظهر ولو في أثناء العصر بطلت,. وإن استمر 
ناسياً للظهر حتى فرغ من صلاة 5 العصر صحت» ولا يسقط الترتيب بجهل وجوبه. وال 
الجماعة, فمن فاتته صلاة الصبح وصلاة العصر فصلى الظهر قبل الصبح جاهلاً وجوب الترتيب بينهما 
ثم صلى العصر في وقتها صحت صلاة العصر. لاعتقاده عدم وجوب الترتيب بينهما ثم صلى العصر 
في وقتها صحت صلاة العصرء لاعتقاده عدم وجوب صلاة عليه حال صلاة العصر. ويجب عليه إعادة 
ا قالوا: ترتيب الفوائت في نفسها سنة» سواء كانت قليلة أو كثيرة. فلو قدم بعضها على 
بعض صح المقدم على محله. وخالف السنة. والأولى إعادته» فمن صلى العصر قبل الظهر أو صلى 
ظهر الخميس القضاء قبل ظهر يوم الأربعاء الذي قبله صح. وترتيب الفوائت مع الحاضرة سنة أيضاً 
نتروطيق:: الآول: أن لا يخشى فوات الحاضرة - وفواتها يكون بعدم إدراك ركعة منها في الوقت؛ 
الثاني أن مكو ستذكرا للفراتث نت قبل الشروع في الحاضرة, فإن لم يتذكرها حتى شرع فيها أتمهاء ولا 
يقطعها للفوائت. ولو كان وقتها متسعاً؛ وإذا شرع في الفائتة قبل الحاضرة معتقدا سعة الوقت. فظهر له 

بعد الشروع فيها أنه لوأتم الفائتة خرج وقت الحاضرة فإما أن يقطعها. وإما أن يقلبها نفلاً. ويسلم 
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00 الحاضرة في الصلاتين» وهو الأفضل. وصرتيب الحاضرتين المجموعتين تقديما واجب» وفي ا 


المحموفين تأخيرا د ؛ كمأ تقدم . 
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46 ل ل كتاب الصلاة / إذا كان على المكلف فوائت لا يدري عددها 
إذا كان على المكلف فوائت لا يدري عددها 





من عليه فوائت لاا يدري عددها يجب عليه أن يقضي حتى يتيقن براءة ذمته. عند 
الشافعية. والحنابلة ؛ وقال المالكية. والحنفية: يكفي أن يغلب على ظنه براءة ذمته. ولا يلزم 


عند القضاء ء تعيين الزمن, بل يكفي تعيين المنوى كالظهر أو العصر مثلاًء وخالف الحنفية. 
فانظر مذهبهم تحت الخط١(١)‏ , 


هل تقضى الفائتة في وقت النهي عن النافلة ؟ 


تفضى الفائتة في جميع الأوقات ولو في وقت'النهي عن صلاة النافلة. على تفصيل في 
المذاهب. فانظره تحت الخط(') , 


كت 


امد 
2 جيه - 





)١(‏ الحنفية قالوا: لا بد من تعيين الزمن فينوي أول ظهر عليه أدرك وقته ولم يصله وهكذاء أو 
ينو آخر ظهر عليه كذلك. 

)١(‏ الحنفية قالوا: لا يجوز قضاء الفوائت في ثلاثة أوقانت: ؤقت طلوع الشمس. ووقت 
الزوال» ووقت الغروب, وما عدا ذلك يجوز فيه القضاء ولوبعد العصر. 

المالكية قالوا: إن كانت الفائتة في ذمته يقينا أوظناً قضاها ولوفي وقت النهي عن صلاة النافلة, 
فيقضيها عند طلوع الشمس وعند غروبهاء وغير ذلك من أوقات النهي عن النافلة» وتقدم بيانها. وإن 
شك فى شغل ذمته بها وعدمه قضاها في غير أوقات النهى عن النافلة. أما في أوقات النهي م 
قضاؤها في أوقات حرمة النافلة» ويكره ه في أوقات كراهة النافلة . 

الشافعية قالوا: يجوز قضاء الفوائت في جميع أوقات النهي, إلا إذا قصد قضاء الفوائت فيها 
بخصوصهاء فإنه لا يجوز ولا تنعقد الصلاة» أما الوقت المشغول بخطبة خطيب الجمعة فإنه لا يجوز 
فيه قضاء الفوائت» ولا تنعقد بمجرد جلوس الخطيب على المنبر» وإن لم يشرع في الخطبة إلى أن تتم. 
الخطبتان يتوابعهما. 


الحنايلة قالوأ : يجوز قضاء الفوائت في - جميع أوقات النهى بلا تفصيل . 


تت تت حت سات 








كتاب الصلاة / صلاة المريض كيف يصلي 5-1 





مباحث صلاة المريض 


من كان مريضاً لا يستطيع أن يصلي الصلاة المفروضة قائماً صلى قاعداً. فإذا أمكنه 
اخار واكي يابو بن لوأب جورت برق تر أوز زيرف راي اانا ل أن سان اا 
أنفياء وإذا كان مرضه سلس البول مثلاء وعلم أنه نه لو صلى قائما نزل منه البول. وإن صلى قاعدا 
بقي على طهارته. فإنه يصلي أيضاً قاعداًء وكذلك الصحيح الذي علم بتجربة أو غيرها أنه إذا 
صلى نائما أصابه إغماء أو دوار في رأسة فإنه يصلي من جلوس, ويجب إتمام الصلاة بركوع 
وسجود في جميع ما تقدم , وإذا عجز عن القيام استقلالاً. ولكنه يقدر عليه مستندا على حائط 
أوعصا أو نحوذلك تعين عليه القيام مستنداًء ولا يجوز له الجلوس. باتفاق الحنفية. 
والحنابلة ؛ وخالف المالكية. والشافعية» فانظر مذهبيهما تحت الخط(١»2.‏ وإذا قدر على بعض 
القيام» ولو بقدر تكبيرة الإحرام تعين عليه أن يقوم بالقدر المستطاع» ثم يصلي من جلوس بعد 
ذلك ؛ والصلاة من جلوس تكون بدون استناد إلى شيء حال الجلوس متى قدر, فإن لم يقدر 
على الجلوس إلا ل الاستناد. ولا يجوز له الأآضطجاع . فإن عجز عن الجلوس 
بحالتيه صلى مضطجعاً أ وتفستلقا ؛ على تفصيل في المذاهب. فانظره تحت الخط2"2. 


)١(‏ المالكية قالوا: من قدر على القيام مستنداً لا يتعين عليه القيام ‏ وله أن يجلس إذا, أمكنه 
ا ل شيع ء أما إدا 0 0 استقلالاء 0 1 ميككدا: 
المعين المذكور في ابتداء قيام كل ركعة فقط. أما إذا كان يحتاج د ال 
6 ويصلى من قعود. وإذا 5 0 ميتيلا إلى عصا ونحوها. كحائط. فيجب عليه القيام. 

6 الماك قالوا: : من عجر عن الجلوس بحالتيه اضطجع على جنيه الأمن مضنا بالإيماء 
ووحهه إن القبلة ٠‏ فإن لم يقدر اضطجع على جنبه الأيسر ووجهه للقبلة أيضاًء فإن لم يقدر استلقى 
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على ظهره ورجلاه للقبلة» والترتيب بين هذه المراتب الثلاث مندوب» فلو اضطجع على جنيه الأيسر ل 


مع القدرة على الاضطجاع على الجانب الأيمن. أو استلقى على ظهره مع القدرة على الاضطجاع 





كتاب الصلاة / كيف يجلس المصلي قاعدا 
كيف يجلس المصلى قاعداً 


يندب لحن يصلى قاعذا لعجزه عن القيام أن يكون ريع عند المالكية. والحنابلة ؛ 
وخالف الحنفية والشافعية, وللجميع تفصيل . فانظره تحت الخط(') , 





ا برأسه ‏ وي ا على الظهر 
بطلت صلاته لوجوب الترتيب بين هاتين المرتبتين. 


الحنفية قالوا : الأفضل أن يصلي مستلقياً على ظهره ورجلاه نحو القبلة وينصب ركبتيه ويرفع 
راس ة يبرا لبضير وجي إلى العبلة: وله أن يصلي على جنبه الأيمن أو الأيسر. والأيمن أفضل من 
الأيسر. وكل هذا عند الاستطاعة, أما إذا لم يستطع. فله أن يصلي بالكيفية التى تمكنه. 


الحنابلة قالوا: إذا عجز عن الجلوس بحالتيه صلى على جنبه ووجهه إلى القبلة» والجنب الأيمن 

: أفضل . ويصح أن يصلي على ظهره ورجلاه إلى القبلة مع استطاعته الصلاة على جنبه الأيمن مع الكراهة, 
فإِنلم يستطع أن يصلي على جنبه صلى على ظهره ورجلاه إلى القبلة . 

الشافعية قالوا: إذا عجز عن الجلوس مطلقاً صلى مضطجعاً على جنبه متوجهاً إلى القبلة بصدره 

1 ووجه. ويسن أن يكون الاضطجاع على جنبه الأيمن. فإن لم يستطع فعلى جنبه الأيسر ويركع ويسجد 

. وهو مضطجع إن قدر على الركوع والسجود. وإلا أومأ لهماء فإن عجز عن الاضطجاع صلى مستلقيا 


1 على ظهره. ويكون باطنا قدميه للقيلة, ويجب رفع رأسه وجوبا بنحو وسادة ليتوجه للقبلة بوجهه. 
ويومىء برأسه لركوعه وسجوده؛ ويجب أن يكون إيماؤه للسجود أخفض من إيمائه للركوع إن قدر, 
ا وإلا فلاء فإن عجز عن الإيماء برأسه أومأ بأجفانه. ولا يجب حينئذ أن يكون الإيماء للسجود أخفض 
ِ من الركوع , فإن عجز عن ذلك كله أجرى أركان الصلاة على قلبه. 

. للتشهد., فإنه يكون على الحالة التي تقدم بيانها في «سئن الصلاة ومندوباتها)‎ ١ 

ْ الحنفية قالوا: له أن يجلس وقت المراءة والركوع كيف شاء. والأفضل أن يكون على هيئة 
ا المتشهد., أما في حالة للسجود «والسيد ره بعادي على الوي5 التي فليم بييانها ا بوجنة ١‏ إدا لم يكن ويك 
١‏ حرج أو مشقة, وإلا اا ا 

1 ا ا أن يجلس كما شاء. 
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حتح و2 بت تت جع 5ج 30-2252232 
كتاب الصلاة / إذا عجز عن الركوع والسجود 
إذا عجز عن الركوع والسجود 





إذا عجز عن الركوع والسجود أو عن أحدهما صلى بالإيماء ما عجز عنه, فإن قدر على 
القيام والسجود. وعجز عن الركوع فقطى ؛ فإنه يجب عليه أن يقوم للإحرام والقراءة. وسوميء 
للركوع ثم يسجد. وإن قدر على القيام مع العجز عن الركوع والسجود كبر الإحرام وقرأ قائما. 
ثم أومأ للركوع من قيام. وللسجود نبي فلو أومأ للسجود من قيام. أو للركوع من 
ا ا 0 وإن لم يقدر على القيام 
أومأ للركوع والسجود من جلوس. ويكون إيماؤه للسجود أخفض من إيمائه للركوع وجوباء وإن 
قدر على القيام ولم يقدر على الجلوس. وعجز عن الركوع والسجود أومأ لهما من قيام ولا 
يسقط القيام متى قدر عليه بالعجز عن السجود., إلا عند الحنفية. فانظر مذهبهم تحت 
الخط("2. ويكون إيماؤه للسجود أخفض من إيمائه للركوع وجوباًء وإن لم يقدر على شيء من 
أفعال الصلاة إلا بأن يشير إليه بعينه. أو يلاحظ أجزاءها بقلبه وجب عليه ذلك. ولا تسقط ما 
دام عقله ثايتا » فإن قدر على الإشارة بالعين» فلا بد منهاء ولا يكفيه مجرد استحضار الأجزاء 
ع 


حت حتت لت تت ات الت لت 2 


هذه الحالة. او بي ا خلاف الشافعية: افانظر مذهيي 





الشافعية قالوا: إذا صلى من جلوس فإنه يسن له الافتراش إلا في حالتين : حالة سجوده. فيجب ١‏ 
وضع بطون أصابع القدمين على الأرض» وحالة الجلوس للتشهد الأخيرء فيسن فيه التورك كما تقدم. 7 
)١(‏ الحنفية قالوا: الإيماء للركوع والسجود يصح وهو قائم. ويصح وهو جالس., ولكن الإيماء ْ 


(؟) الحنفية قالوا: إذا عجز عن السجود. سواء عجز عن الركوع أيضاً أو لاء فإنه يسقط ١‏ 
عنه القيام على الأصح. » فيصلي من جلوس مومياً للركوع والسجود. رعو اشاس عروتي ْ 
0 

(1) الحنفية قالوا: إذا قدر على الإيماء بالعين أو الحاجب أو القلب فقط سقطت عنه الصلاة. 
ولا تصح مهذه الكيفية سواء كان يعقل أو لاء ولا يجب عليه قضاء ما فاته وهو في مرضه . 





هذا إذا كان أكثر من خمس صلوات, وإلا وجب القضاء . 
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هه ف 2 كتاب الصلاة / إذا عجز عن الركوع والسجود 


تحت الخط(2, وإذا برأ المريض في أثناء الصلاة بنى على ما تقدم منها وأتمها بالحالة التي 
قدر عليها. باتفاق. وللحنفية تفصيل تحت الخط("©. 
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)1 الشافعية قالوا: يصح أن يقتدي به من هو أقوى حالاً منه متى كانت صلاته مجزئة عن 
القضاء. كما تقدم . 

)١(‏ الحنفية قالوا: إذا كان عاجزاً عن القيام وكان يصلي من جلوس بركوع وسجود, ثم قدر عليه 
في صلاته بنى على ما تقدم منهاء وأتمها من قيام. ولولم يركع أو يسجد بالفعل؛ أما إذا كان يصلي 
| من قعود بالإيماء ثم قدر على الركوع والسجود. فإنٍ كان ذلك بعد أن أومأ في ركعة أتمها بانيا على ما 
تقدم وإلا قطعهاء واستأنف صلاة جديدة» كما يستأنف مطلقاً لوكان يومىء مضطجعاً. ثم قدرعلى 
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كتاب الصلاة / الحنائ ئز ما يفعل بالمحتضر 


مباحث الجنائز 
ما يفعل بالمحتضر 


يسن أن يوجه من حضرته الوفاة إلى القبلة بأن يجعل على جنبه الأيمن ووجه لها إن لم 
يشق ذلك وإلا وضع على ظهره ورجلاه للقبلة» ولكن ترفع رأسه قليلا ليصير وجهه لهاء وقال: 
المالكية هذا الوضع مندوب لا سنة. ويستحب أن يلقن الشهادة بأن تذكر عنده ليقولهاء لقوله 
صلى الله عليه وسلم «لقنوا موتاكم لا إله إلا الله فإنه ليس مسلم يقولها عند الموت إلا أنجته 
من النار» وهذا الحديث رواه أبو حفص بن شاهين في كتاب «الجنائز» عن ابن عسو قوف 
وروى مسلم عن أبي هريرة: «لقنوا موتاكم شهادة أن لا إله إلا الله». ولا يقال له: قل. لثلا 
يقول: لاء فيساء به الظن. ولا يلح عليه متى نطق بها مخافة أن يضجر. إلا إذا تكلم بكلام 
أجنبي بعد النطق بها. فإنه يعاد له التلقين ليكون النطق بها آخر كلامه من الدنياء ويستحب 
تلقينه أيضاً بعد الفراغ من دفنه وتسوية التراب عليه والتلقين هنا هو أن يقنول الملقن مخاطبا 
للميت: يا فلان ابن فلانة» إن كان يعرفه. وإلا نسبه إلى حواء عليها السلام, ثم يقول بعد 
اللغية الذكر العي الذى خعرعمت طلة تمن لوليا ختييافة أن ل5 الهز الآ الث نوان محمد رمولالله: 
وأن الجنة حق, وأن النار حق. وأن البعث حق. وأن الساعة أتية لا ريب فيهاء وأن الله يبعث 
من القبورء وأنك رضيت الله ونا وبالإسلام ديناً وتيك كه اليا وبالقرآان إاماء وبالكعبة 
قبلة وبالمؤمنين يك وات وهذا التلقين مستحب عند الشافعية والحنابلة ؛ وخالف المالكية. 
والحنفية فانظر مذهبيهما تحت الخط() . 
ويندب أن يدخل عليه حال احتضاره أحسن أهله وأصحابهء وكثرة الراك 
وللحاضرين» ويندب إبعاد الحائض والنفساء والجنب وكل شىء تكرهه الملائكة كآلة اللهو, 
ويندب أن يوصع عنده طيب . ويستحب أن يقرأعنده بسورة طوس > المأاورة في الخبر دما من 
مريض يقرأ عنده «ويس4# إلا مات ريان» وأدخل قبره ريان. وحشر يوم القيامة ريان»» رواه أبو 


)١(‏ الحنفية قالوا: التلقين بعد الفراغ من الدفن لاينهى عنه ولا يؤمر به. وظاهر الرواية يقتضى 
النهى عنه . ْ 

المالكية قالوا: التلقين بعد الدفن وحاله مكروه. وإنما التلقين يندب حال الاحتضار فقط كما 
ذكر. 
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8 هع كتاب الصلاة / ا رس 


١‏ داود» وهذا الحكم متفق عليه. إلا عند المالكية» فانظر مذهبهم تحت الخط(2©, على أنه 
! ينبغي للقارىء أن يقرأها سرا كي لا يزعج المحتضر. ؛ أما بعد موته فلا يقرأ عنده شيء باتفاق, 
ويندب للمحتضر أن يحسن ظنه بالله تعالى. لقوله صلى الله عليه وسلم : «لا يموتن أحدكم إلا 
١‏ .وهو يحنين الظن يأك اندي رحمه وشو عمو وى الصحييخين : قال الله الى :أن عند ظن 
عبدي بي 4. ويندب لمن يكون عند المحتضر أن يحمله على تحسين ظنه بالله تعالى . 

أ ويسن تغميض عينيه؛ وأن يقول مغمضه: بسم الله. وعلى ملة رسول الله؛ اللهم اغفر 
! لهء وارفع درجته في المهديين, واخلفه في عقبه في الغابرين» واغفر لنا وله يا رب العالمين» 
! وأفسح له في قبره ونور له فيه. وقد روي هذا عن النبي ككلخِ لما أغمض أبا سلمة؛, وهذا متفق 
عليه إلا عند المالكية فإنهم يقولون: إن تغميض العينين مندوب لا سنة» وإن الدعاء؛ وهو: 
١‏ سيم الك وعلى عله مول اللام الغ + لبن يجمالو مده . 





١ 

ا 

١‏ مبحث ما يفعل بالميت قبل غسله 

ا 5 

0 إذا مات المحتضر يندب شد لحييه بعصابة عريضة تربط من فوق رأسه؛ وتليين مفاصله 


أ برفق» ورفعه عن الأرض» وستره بثوب صوناً له عن الأعين بعد نزع ثيابه التي قبض فيهاء إلا 
|[ عند المالكية, ؛ فإن لهم في ذلك تفصيلاً تحت الخط2'2. ويجب الانتظار بتجهيزه حتى يتحقق 
ٍ موته0 وبعد التحقق من الموت ينبغي الإسراع بتجهيزه ودفله؛ ويستحب إعلام الناس بموته. 
ولوبالنداءء في الأسواق ليشهدوا جنازته من غير إفراط في المدح» بأن يقول مثلاً: مات الفقير 
إلى الله تعالى فلان ابن فلان. فاسعوا في جنازته. وهذا متفق عليه.ء إلا عند الحنابلة» فإنهم 
يقولون : إن الإعلام مباح» ويكره رفع الصوت به, ووافقهم المالكية على كراهة رفع الصوت 


)١(‏ المالكية: رجحوا القول بكراهة قراءة شىء من القرآن عند المحتضرء لأنه ليس من عمل 
السلف. وقال بعضهم : يستحب قراءة سورة #يس * عنده . 
' الحنفية قالوا : تكره القراءة عند الميت قبل غسله إذا كان القارىء قريباً منه. أما إذا بعد عنه فلا 
كراهة؛ كما لا تكره القراءة قريباً منه إذا كان جميع بدن الميت مستوراً ينوب طاهرء والمكروه في 
: الصورة الأولى إنما هو القراءة برفع الصوت . 

الشافعية قالوا: يقتصر في الدعاء حال التغميض على قول: بسم الله وعلى ملة رسول الله . 

(5) المالكية قالوا: في نزع ثيابه التي قبض فيها أحد قولين: الأول: تنزع., ولكن لا تنزع 
| بتمامها. بل يترك عليه قميصه. والثاني : أنه لا ينزع شيء من ثيابه» ويزاد عليها ثوب آخر يستر جميع 











كتاب الصلاة / غسل ا ميت | ب ا 7ع 


به والمناسب لمذهبيهما أن يكون الإعلام بطريق الإعلانات في الصحف ونحوها مما يفعل 
فى زماننا . 


مبحث غسل الميت 
كمه 


غسل الحنةق فرص كفاية على الأحياء. إدا قأم ده البعض سقط عن الباقين» والمفروض 
غسله مرة واحدة بحيث يعم بها جميع بدنه. أما تكرارء غسله وترأ فهو سنة» كما يأتي في مبحث 
«كيفية الغسل» باتفاق, إلا عند المالكية, فإنهم قالوا: تكرار الغسل وترأ مندوب لا سنة . 


شروط غسل الميت 


يتحرط التريفطة غيل العيت تنبروطة الأول أن ركو سلما قلا فدرم تسيل 
ا بل يحرم, باتفاقى ثلاثة وقال الشافعية : إنه ليس بحرام, لأنه للنظافة لا للتعبد؛ 


الثاني ١‏ أن لآ بكرن ستطاء فإنه لا يفترض غسل السقطى علنى تفصيل في المذاهب., فانظره 
تحت الخط( ع القاليع* أن يوجد من جسد الميت مقدار. ولو كان قليلاء باتفاق الشافعية. 


)١(‏ الشافعية قالوا: إن السقط النازل قبل عدة تمام الحمل». وهي ستة أشهر ولحظتان, إما أن 
تعلم حياته فيكون كالكبير في افتراض غسله. وإما أن لا تعلم حياته, وفي هذه الحالة إما أن يكون قد 
ظهر خلقّه فيجب غسله أيضا دون الصلاة ة عليه» وإما أن لا يظهر خلقه فلا يفترض غسله. وأما السقط 
النازل بعد المدة المذكورة. فإنه يفترض غسله وإن نزل ميتاً وعلى كل حال. فإنه يسن تسميته. 
بشرط أن يكون قد نفخت فيه الروح . 

الحنفية قالوا: : إن السقط إذا نزل حياً بأن سمع له صوت, أورئيت له حركة وإن لم يتم نزوله 
وجب غسله. سواء كان قبل تمام مدة الحمل أو بعده؛ وأما إذا نزل ميتاء فإن كان تام الخلق فإنه يغسل 
كلك وإن لم يكن تا الخلق ودبيل اهبر يعض لقم فإنه لا سل الخسيل المعسروقة». وإثمنا يض 
عليه الماء؛ ويلف في خرقة. وعلى كل حال. فإنه يسمى . لأنه يحشر يوم القيامة . 

الحنابلة قالوا: السقط إذا تم في بطن أمه أربعة أشهر كاملة ونزل وجب غسله. وأما إن نزل قبل 

المالكية قالوا: إذا كان السقط محقق الحياة بعد نزوله بعلامة تدل على ذلك كالصراخ والرضاع 
الكثير الذي يقول أهل المعرفة إنه لا يقع مثله إلا ممن فيه حياة مستقرة وجب تغسيله. وإلا كره. 
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سس كتاب الصلاة/ حكم النظر إلى عورة الميت ولمسها 
والحنابلة؛ وخالف الحنفية, والمالكية» فانظر مذهبيهما تحت الخط(2؛ الرابع : أن لا يكون 
نهدا قل في [علق كلما لل اليا سراق فى بدك #التهيدة لقره يبان انا علو ونام في 
قتلى أحد : (لا تغسلوهم , فإن كل جرح أو كل دم يفوح مسكا يوم القيامة. ولم يصل عليهم)؛ 
رواه أحمد» ويقوم التيمم مقام غسل الميت عند فقد الماء أو تعذر الغسل كان مات ريا 
ويخشى أن يتقطم بدنه إذا غسل بذلك أو بصب الماء عليه بدون دلك: أما إن كان لا يتقطع 
بصب الماء فلا ييمم» بل يغسل بصب الماء بدون دلك . 


حكم النظر إلى عورة الميت ولمسها 
وتغسيل الرجال النساء. وبالعكس 


يجب ستر عورة الميت» فلا يحل للغاسل ولا غيره أن ينظر إليهاء وكذلك لا يحل لمسهاء 
فيجب أن يلف الغاسل على يده خرقة ليغسل بها عورته» سواء كانت مخففة أو مغلظة؛ أما باقي 
بدنه فيصح للغاسل أن يباشره بدون خرقة. وهذا متفق عليهء إلا أن الحنابلة يقولون: إنه يندب 
لف خرقة لغسل باقي البدن» وفي قول صحيح للحنفية: إن لمس العورة المخففة من الميت 
غير محرم. ولكن يطلب سترها وعدم لمسهاء ولا يحل للرجال تغسيل النساء. وبالعكس, إلا 
الزوجين» فيحل لكل منهما أن يغسل الآخر إلا إذا كانت المرأة فطلقة ولو لاق وفيا اقنانه 
لا يحل لأحد الزوجين غسل الآخر حينئذ. وهذا الحكم متفق عليه بين المالكية» والشافعية؛ 
أما الحنفية» والحنابلة» فانظر مذهبيهما تحت الخط2"”., فإذا ماتت امرأة بين رجال ليس معهم 
امرأة غيرها أو زوج لها وتعذر إحضار امرأة تغسلها كأن ماتت في طريق سفر منقطع ففي ذلك 
تفصيل المذاهب» فانظره تحت الخط('" . 


)١(‏ الحنفية قالوا: لا يفرض الغسل إلا إذا وجد من الميت أكثر البدن أو وجد نصفه مع الرأس 

المالكية قالوا: لا يفترض غسل الميت إلا إذا وجد ثلثا بدنه ولومع الرأسء فإن لم يوجد ذلك 
كان غسله مكروها. 

(؟) الحنفية قالوا: إذا ماتت المرأة فليس لزوجها أن يغسلها لانتهاء ملك النكاح فصار أجنبياً 
منهاء أما إن مات الزوج فلها أن تغسله. لأنها في العدة. فالزوجية باقية في حقها ولو كانت مطلقة 
رجعياً قبل الموت» أما إن كانت بائنة فليس لها أن تغسله ولو كانت في العدة. 

الحنابلة قالوا: المرأة المطلقة رجعياً يجوز لها أن تغسل زوجهاء أما المطلقة طلاقاً بائناً فلا. 

9( المالكية قالوا: إذا ماتت المرأة وليس معها زوجها ولا أحد من النساءء فإن كان معها رجل 
محرم لها غسلها وجوباً ولف على يديه خرقة غليظة لشلا يباشر جسدهاء وني سكا رة بيك ينها 
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كتاب الصلاة / حكم النظر إلى عورة اميت وللسها .7777777777 سس 8ف 


إن كان" الفيق عير عار القند تقس للم ونان اكالث عير حار ارال عاك و 
حد أ لصعغيم وأ لصغيرة المذكورين التة لتفصيا أ لمتقدم في مبحث «ستر العورة)؛ وفي تغسيل 
الخض المشكل تنصيل المداهن»: فانظره :حت 01 


ويمد يده من داخل الستارة» مع غض بصره. فإن لم يوجد معها إلا رجال أجانب وجب عليهم أن 
ييممها واحد منهم لكوعيها فقط: ولا يزيد في المسح إلى المرفقين» وإذا مات رجل بين نساء. فإن 
كان منهن زوجته غسلته, ولا يغسله غيرها: وإن لم توجد زوجته. فإن وجد من بينهن امرأة محرم له 
عله ومضغلها 01 لا عاخره إلا مخرقة ثلقها على يدها »«وريصو غليها بجر ورج فته افإن لم 
يوجد محرم له من النساء يممته واحدة من الأجنبيات». ويكون التيمم لمرفقيه. 

الحنفية قالوا: إذا ماتت المرأة وليس معها نساء يغسلنهاء فإن كان معها رجل محرم يممها باليد 
إلى المرفق» وإن كان معها أجنبي وضع خرقة على يده ويممها كذلك. ولكنه يغض بصره عن 
ذراعيهاء والزوج كالأجنبي, إلا أنه لا يكلف بغض البصر عن الذراعين» ولا فرق في ذلك بين الشابة 
والعجوز, وإذا مات الرجل بين نساء ليس معهن رجل ولا زوجة» فإن كان معهن قاصرة لا تشتهي 
علمنها الغسل وغسلته؛ وإن لم توجد قاصرة بينهن يممنه إلى مرفقيه مع غض بصرهن عن عورته.فإذا 
غسل الميت مع مخالفة شيء مما ذكر صح غسله مع الإثم . 

الشافعية قالوا: إذا ماتت المرأة بين رجال ليس فيهم محرم ولا زوج يممها الأجنبي إلى مرفقيها 
مع غض البصر عن العورة ومع عدم اللمس. ؛ فإن وجد محرم وجب عليه تغسيلها إن لم يوجد زوجهاء 
وإلا قدم على المحرم. وإذا مات الرجل بين نساء ليس بينهن زوجته ولا محرم يممته واحدة من 
الأجنبيات بحائل د يمنع اللمس مع غض البصر عن العورة, فإن كان بينهن زوجته غسلته وجوبا ولوبلا 
حائل. فإن لم توجد الزوجة. ولكن وجد بينهن امرأة محرم كبنته وأخته وأمه غسلته أيضاً. والزوجة 
مقدمة على المحرم . 

الحنابلة قالوا: إذا ماتت المرأة بين رجال ليس فيهم زوج يممها واحد من الأجانب بحائلء وإذا 
مات الرجل بين نساء ليس فيهن يممته واحدة أجنبية بحائل. ويحرم أن ييمم بغير حائل إلا إذا كان 
الميمم محرماً من رجل أو امرأة, فيجوز بلا حائل ؛ 

)١(‏ المالكية قالوا: إن أمكن وجود أمة للخنثى . سواء كانت من ماله أومن بيت المال» أو من 
مال المسلمين, فإنها تغسله. ولا يغسله أحد سواها. 

الحنفية قالوا: الخنثى المشكل المكلف أو المراهق لا يغسل رجلا ولا امرأة» ولا يغسله رجل 
ولا امرأة» وإنما ييمم وراء ثوب . 

الحنابلة قالوا : إذا مات الخنثى المشكل الذي له سبع سنين فأكثر وكانت له أمة غسلته. وإلا 

ييمم بحائل يمنع المس, والرجل أولى من المرأة بتيميمه. 
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تت 5255222222 عه ته حم در ع 60256 
7ع 000 : كاب اللا | نويات فل الي تكرار الشلات إل ثلاث 
تكرار الغسلات إلى ثلاث 


تندب في غسل الميت أشياء . أحدها: تكرار الغسلات إلى ثلاث. بحيث تعم كل غسلة 
منها جميع بدن الميتء» بالكيفية التي بيانهاء وإحدى الغسلات الثلاث التى تعم جميع البدن 
فرض. والغسلتان اللتان بعدها مندوبتان» باتفاق ثلاثة. وخالف الحنفية فقالوا: إن الغسلتين 
مسنونتين» وقد يوافقهم على ذلك الشافعية, والحنابلة» إذ لا فرق عندهم بين المندوب 
والمسنون؛ ومتى غسل الميت ثلاث غسلات عمت كل غسلة منها جميع بدنه. ونظف بدنه 
بهاء فإنه يكره أن يزاد عليهاء كما يكره أن ينقص عنهاء ولو نظف بأقل من الثلاث باتفاق» أما 
إذا لم ينظف البدن بالثلاث المذكورة المستوعبة لجميع البدن. فإنه ينوت أن يزاة عليها حت 
ينظف البدن بدون عدد معين» ولكن يندب أن تنتهى الزيادة إلى وترء فإن حصل تنظيف البدن 
بأرئة زيد عليها خامسة, وهكذا؛ وهذا الحكم متفق عليه عند الشافعية, والحنفية, أما 
المالكية, والحنابلة» فانظر مذهبيهما تحت الخط(» . 


حكم خلط ماء الغسل 
بالطيب ونحوه 


تان المندوبات: أن يجعل فى ماء الغسلة الأخيرة كافور ونحوه من الطيب»ه إلا أن 
الكافور أفضل. أما غير الغسلة الأخيرة فيندب أن يكون بماء فيه ورق نبق ونحوه مما ينظف 


الشافعية قالوا: يجوز للرجل والمرأة الأجنبيين تغسيل الخننى المشكل الكبير عند فقد محرمه 


ْ مع وجوب غض البصر وعدم اللمس». ويجب أن يقتصر في غسله على غسلة واحدة تعم يدنه ؛ هنا 


الخنثى الصغير فهو كباقي الصبيان . 

)١(‏ المالكية قالوا: إن احتاج إلى غسلة رابعة غسله أربع مرات . الأولى : منها تكون بالماء 
القراح. والثلاثة التي بعدها تكون بمنظف. كالصابون ونحوه» ثم يزيد غسلة خامسة ليصير عدد الغسل 
وتوا فإن لم ينظف جسده بذلك غسله ستاً بمنظف ما عدا الأولى» وزاد السابعة ليصير العدد وتراء » فإن 
لم ينظف إلا بثمانية اقتصر عليها ولا يزيد تاسعة. وعلى كل حال فيجعل الطيب في الغسلة الأخيرة. 
وتكون الغسلة بالماء القراح . 

الحنابلة قالوا: إن لم ينظف جسد الميت بثلاث غسلات وجبت الزيادة عليها إلى سبع, فإن لم 
ينظف بالسبع كان الأولى أن يزاد عليها حتى ينقى » ولكن يندب أن ينتهي إلى وتر. 








جحت جحت عتحتبج5 مح تمعد عمد ع 





كتاب الصلاة / تسخين ماء الغسل 

كالصابون: وإنما يوضع الطيب في ماء غسل الميت إذا لم يكن متلبساً بالإحراء - للحج -. أما 
المتلبس باللإحرا برح ف مدا كملسي كما و كان عدبا وهذا متفق عليه عند 
الحنايلة. والشافعية, أما المالكية, والحنفية. فانظر مذهبيهما تحت الخط() , 


تسحدن ماء الغسل 
ثالث المندوبات: أن يغسل بالماء البارد إلا لحاحة. كشدة برد. أو إزالة وسح. وهذا 


متفق عليه عند الشافعية والحنابلة» أما المالكية فقالوا + لآ فرق نين أن كرون الماءناردا أو 
مانا ؛ وأما الحنفية فقالوا: الماء الساخن أفضل على كل حال . 


تطييب رأس الميت ولحيته 


رابعها: أن تطيب رأس الميت ولحيته بعد تمام الغسل بطيب. بشرط أن لا يكون الطيب 
زعفران., وأن يوضع الطيب على الأعضاء التي يسجد عليهاء وهي الجبهة والأنف واليدان 
والركبتان والقدمان. وكذلك يوضع الطيب على عينيه وأذنيه وتحت إبطيه. والأفضل أن يكون 
الطيب كافوراًء وهذا كله إذا لم يكن متلبساً بالإحرام» وإلا فلا يطيب. وهذا الحكم متفق 
عليه إلا عند المالكية, فإنهم قالوا: وضع الطيب على رأس الميت ولحيته ليس بمندوب . 


إطلاق البخور عند الميت, وتجريده من ثيابه عند الغسل 


خامس المندوبات : إطلاق البخور عند الميت على تفصيل 52 المذاهب. فانظره تحت 
الخط29. ْ 


)١(‏ الحنفية, والمالكية قالوا: يندب وضع الطيب ونحوه في ماء غسل الميت» سواء كان متلبساً 
بالإحرام أولاء وذلك لأن الميت غير مكلف, وينقطع إحرامه بالموت, ولذا تغطي رأسه. بخلاف ما لو 
كان متلبساً بالإحراء وهو حي , إلا أن المالكية قالوا: إنه يلزم أن تكون الغسلة الأولى بالماء القراح. 
وذلك لأن مذهبهم أن طهورية الماء تسلبها الصابون ونحوه» كما تقدم في مباحث «الميأه» . 

)١(‏ المالكية قالوا: لا يندب إطلاق البخور. 

الحئفية قالوا: يندب إطلاق البخور في ثلاثة مواضع : أحدها: عند خروج روح الميت» فمتى 
يفن كر بوميع على مان برنيم - سرير أو دكة - وقبل وضعه على المكان المرتفع يبخر ذلك المكان 
انيراك أو حسما لادان المتحيرة > المينة:: يضكول التبرير كلانا ارصيمينا اومينا . ولا يزاد على 
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ا ...دب كتاب الصلاة / هل يوضاً الميت قبل غسله؟ 
سادسها: أن يجرد الميت عند غسله من ثيابه ما عدا ساتر العورة» باتفاق ثلاثة. وخالف 
الشافعية» فانظر مذهبهم تحت الخط(2. 
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هل يوضاً الميت قبل غسله ؟ 


0 


0 


يندب أن يوضاً كما يتوضاً الحى عند الغسل من الجنابة إلا المضمضة والاستنشاق» 
فإنهما لا يفعلان في وضوء الميت». لثلا يدخل الماء إلى جوفه. فيسرع فساده. ولوجود مشقة 
في ذلك ولكن يستحب أن يلف الغاسل خرقة على سبابته وإبهامه ويبلها بالماء ثم يمسح بها 
أستدان الميت ولثته ومنخريه. فيقوم ذلك مقام المضمضة والاستنشاق. وهذا متفق عليه بين 
الحنفية ؛ والحنابلة ؛ أما المالكية» والشافعية» فانظر مذهبيهما تحت الخط(”2, 


عمم إل ردصي سس يجيي جد اياي 
0 7 يي 
ا 2 لسشطات ادق 


مت اخ ا مد 
اس 


و ا 


ما يندب أن يكون عليه الغاسل من الصفات 


يندب أن يكون الغاسل ثقة كي يستوفي الغسل ويستر ما يراه من سوء. ويظهر ما يراه من 
5 حسن . فإن رأى ما يعجبه من تهلل وجه الميت وطيب رائحته ونحوذلك. فإنه يستحب له أن 
أن يتحدث به. ويندب أن يجفف بدن الميت بعد الغسل حتى لا تبتل أكفانه . 


1 ما يكره فعله بالميت 


7 يكره تسريح شعر رأسه ولحيته» إلا عند الشافعية. فإنهم قالوا: يسن تسريحهما إن تلبد 
3 الشعر وإلا فلا يسن ولا يكره. وكذا يكره قص ظفره وشعره وشاربيه وإزاله شعر إبطيه وشعر 





ذلك ثم يوضع الميت عليه؛ ثانيها: عند غسله بأن تدار المجمرة حول دكة ‏ غسله بالكيفية 
المذكورة, ثالثها: عند تكفينه بالصفة المتقدمة . 
20 الحتابلة قالوا: التتبخير يكون في مكان الغسل إلى أن يفرغ منه. 
الشافعية قالوا: يندب أن يستمر البخور عند الميت من وقت خروج روحه إلى أن يصلى عليه . 
)١(‏ الشافعية قالوا: يندب تغسيل الميت في قميص رقيق لا يمنع وصول الماء. فإن أمكن أن 
يدخل الغاسل يده في كمه الواسع فذاك, وإن لم يمكن شقه من الجانبين . 
(5) المالكية. والشافعية قالوا: يوضاً بمضمضة واستنشاق» وأن تنظيف أسنانه ومنخريه بالخرقة 
مستحب ولا يغني عن المضمضة والاستنشاق . 
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كتاب الصلاة / إذا خرج من الميت نجاسة بعد غسله 
ليدفن معه. وهذا متفق عليه بين الشافعية». والحنفية» أما الحنابلة ؛ والمالكية. فانظر مذهبيهما 
تحت الخط(١)‏ , 


إذا خرج من الميت نجاسة بعد غسله 


إذا خرج من الميت بعد غسله نجاسة علقت ببدنه أو بكفنه فإنها تجب إزالتها. ولا يعاد 
الغسل مرة أخرى. باتفاق المالكية؛ والشافعية, أما الحنفية؛ والحنابلة» فانظر مذهبيهما تحت 
الخط2') . 


كدقية غسيل الميت 
ذكرت كيفية غسل الميت مفصلة في المذاهس؛ فانظرها : تحت الخط("©., 
)١(‏ الحنابلة قالوا: يسن قص شارب غير المحرم وتقليم أظافره إن طالا وأخذ شعر إبطيه إلا أنها 


شعر عانته فهو حرام لا مكروه. لما قد يترتب على ذلك من مس عورته أو نظرها. م 
المالكية قالوا ما يحرم فعله في الشعر مطلقا حال الحياة يحرم بعد الموت؛ وذلك كحلق لحيته 0 





وشاريه» وما يجوز حال الحياة يكره بعل الموت . ا 
)١(‏ الحنفية قالوا: النجاسة الخارجة من الميت لا تضرء سواء أصابت بدنه أو كفنه. إلا أنها © 


تغسل قبل التكفين تنظيفاً لا شرطاً فى صحة الصلاة عليه أما بعد التكفين فإنها لا تغسلء, لأن فى 
غسلها مشقة وحرج؛ بخلاف النجاسة الطارئة عليه كأن كفن بنجس فإنها تمنع من صحة الصلاة عليه . 

الحنابلة قالوا: إذا خرج من الميت نجاسة بعد غسله وجبت إزالتها وإعادة غسله إلى سبع 
مرات . فإن خرج بعد السبع وجب غسل الخارج فة فقط ولا يعاد الغسل . 

هذا إذا كان خروج النجاسة قبل وضعه في الكفن. أما بعده فلا ينتقض الغسل ولا يعاد. 

(©) الحنفية قالوا : يوضع الميت على شيء مرتفع ساعة الغسل ‏ كخشبة الغسل ‏ ثم يبخر حال 
صاقنا أ رهسا أواسيها كلو المحية حول الكفة تلت مات د مها نيعا ٠‏ كما تقدم, 
ثم يجرد من ثيابه ما عدا ساتر العورة. ويندب أن لا يكون معه أحد سوى الغاسل ومن يعينه. ثم يلف 
الغاسل على يده خرقة, يأخذ بها الماء ويغسل قيُّله ودبره ‏ الاستنجاء ‏ » ثم يوضاًء ويبدأ في وضوئه 
بوجهه, لأن البدء بغسل اليدين إنما هو للأحياء الذين يغسلون أنفسهم فيحتاجون إلى تنظيف أيديهم, 
أما الميت فإنه يغسله غيره. ولأن المضمضة والاستنشاق لا يفعلان في غسل الميت» ويقوم مقامهما 
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تنظيف الأسنان والمنخرين بخرقة» كما تقدم ثم يغسل رأسه ولحيته بمنظف كالصابون ونحوه إن كان 
عليهما شعر؛ فإن لم يكن عليهما شعر لا يغسلان كذلك؛ ثم يضجع الميت على يساره ليبدأ بغسل 
يمينه ‏ فيصب الماء على شقه الأيمن من رأسه إلى رجليه ثلاث مرات حتى يعم الماء الجانب الأسفل, 
ولا يجوز كب الميت على وجهه لغسل ظهره. بل يحرك من جانبه حتى يعمه الماء؛ وهذه هي الغسلة 
الأولى . ٠‏ فإذا استوعبت جميع بدنه حصل بها فرض الكفاية؛ أما السنة فإنه يزاد على هذه الغسلة 
غسلتان أخريان؛ وذلك بأن يضجم ثانياً على يمينه ثم يصب الماء على شقه الأيسر ثلاثاً بالكيفية 
المتقدمة. ثم يجلسه الغاسل ويسنده إليه ويمسح بطنه برفق ويغسل ما يخرج منه. وهذه هي الغسلة 
الثانية» ثم يضجع بعد ذلك على يساره ويصب الماء على يمينه بالكيفية المتقدمة. وهذه هي الغسلة 
الثالثة» وتكون الغسلتان الأوليان بماء ساخن مصحوب بمنظف, كورق النبق والصابون, أما الغسلة 
الثالثة فتكون بماء مصحوب بكافور؛ ثم بعد ذلك يجفف الميت ويوضع عليه الطيب, كما تقدم . 

هذا؛ ولا يشترط لصحة الغسل نية» وكذلك لا تشترط النية لإسقاط فرض الكفاية على التحقيق» 
إنما تشترط النية لتحصيل الثواب على القيام بفرض الكفاية . 

المالكية قالوا: إذا أريد تغسيل الميت وضع أولاً على شيء مرتفع. ثم يجرد من جميع ثيابه ما 
عدا ساتر العورة. فإنه يجب إبقاؤه. سواء كانت مغلظة أو مخففة. ثم يغسل يدي الميت ثلاث مرات». 
ثم يعصر بطنه برفق ليخرج ما عسى أن يكون فيها من الأذى. فلا يخرج بعد الغسل, ثم يلف الغاسل 
على يذه اليسرى خرقة غليظة ويغسل بها مخرجيه حال صب الماء عليهماء ثم يغسل ما على بدنه من 
أذى. ثم يمضمضه وينشقه ويميل رأسه لجهة صدره برفق حال المضمضة والاستنشاق. ثم يمسح 
أسنانه وداخل أنفه بخرقة؛ ثم يكمل وضوءه. ويكون هذا الوضوء ثلاث مرات في كل عضوء ثم يفيض 
الماء على رأسه ثلاث مرات بلا نية فإن النية ليست مشروعة فى غسل الميت. ثم يغسل شقه الأيمن 
يراوكلا الخ ثم يغسل شقه الأيسر كذلك وقد تم بذلك غسله. وهذه هي الغسلة الأولى» وتكون 
بماء قراح؛ وبها يحصل الغسل المفروض ثم يندب أن يغسله غسلة ثانية وثالثة للتنظيف, وتكون أولى 
هاتين الغسلتين بالصابون ونحوه. فيدلك جسده بالصابون أولا. ثم يصب عليه الماء؛ أما الغسلة الثانية 
منهينا الكو ينا الله طن والكافرر ادل دن عبرو واد ال على اله القيلات !نارم حو 
رد ححصي الرس در اا لغسلة رابعة غسله أربع مرات, إلى آخر ما تقدم في 
«المندوبات) ثم شقن عحياةة تلاناء ثم يجعل الطيب في حواسه ومحل سجوده., كالجبهة واليدين 
والرجلين» وفي المحال الغائرة منه؛ كإبطيه. ثم يجعل في منافذه قطناً. وعليه شيء من الطيب . 

الشافعية قالوا : إذا أريد غسل الميت وضع على شيء مرتفع ندباًء وأن يكون غسله في خلوة لا 
يدخلها إلا الغاسل. ومن يعينه. وأن يكون في قميص رقيق لا يمنع وصول الماء. فإن أمكن الغاسل أن 
يدل يده في كمه الواسع اكتفى بذلك» وإن لم يمكن شقه من الجانبين» فإن لم يوجد قميص يغسل 
فيه وجب ستر عورته» ويستحب تغطية وجهه من أول وضعه على المغتسل. وأن يكون الغسل بماء بارد 
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مالح إلا لحاجة؛ كبرد أو وسخ. فيسخن قليلاًء ثم يجلسه الغاسل على المرتفع برفق» ويجعل يمينه 
على كتف الميت, وإبهامه على نقرة قفاه. ويسند ظهره بركبته اليمنى» ويمسح بيساره بطنه. ود 
ذلك مع تحامل خفيف ليخرج ما في بطنه من الفضلات» ويندب أن يكون عنده مجمرة ‏ مبخرة ‏ يفوح 
ماح روا ا اي اا 0 
ظهره. ويلف الغاسل خرقة على يده اليسرى فيغسل بها سوأتيه وباقي عورته؛ ثم يلقي الغاسل الخرقة 
ويغسل يد نفسه بماء وصابون إن تلوثت بشيء من الخارج ثم يلف خرقة أخرى على سبابته اليسرى. 
وينظف بها أسنان الميت ومنخريه, ولا يفتح أسنانه إلا إذا تنجس فمهءفإنه يفتح أسنانه للتطهير» ثم 
يوضئه كوضوء الحي بمضمضة واستنشاق ويجب على الغاسل أن ينوي الوضوء بأن يقول: نويت 
الوضوء عن هذا الميت» على المعتمد, أما نية الغسل فسنة, كما تقدم, ثم يغسل رأسه فلحيته» سواء 
كان عليهما شعر أولاء بمنظف, كورق نبق وصابون» ويسرح شعر الرأس واللحية لغير المحرم إن كان 
متلبداً بمشط ذي أسنان واسعة, ويكون تسريحهما برفق حتى لا يتساقط شيء من الشعر. فإن سقط 
شيء رد إلى الميت في كفنه ثم يغسل شقه الأيمن من عنقه إلى قدمه من جهة وجهه ثم شقه الآيسر 
ل ا ا ل ه إلى قدمه. ثم يحركه إلى 

شقه الأيمن فيغسل شقه الأيسر كذلك مستعيئاً في كل غسلة بصابون ونحوهء ويحرم كب الميت على 
وجهه احتراماً لهء ثم يصب عليه ماء من رأسه إلى قدمه ليزيل ما عليه من الصابون ونحوه. ثم يصب 
عليه ماءً قراحاً خالصاً. ويكون فيه شيء من الكافور بحيث لا يغير الماء . 


هذا إذا كان الميت غير محرمء كما تقدم. وهذه الغسلات الثلاث تعد غسلة واحدة, إذ لا 
يحسي منها سوى الأخيرة لتغير الماء بما قبلها من الغسلات» فهي المسقطة للواجب, ولذا تكول نية 
الغسل معها لا مع ما قبلهاء فإذا اقتصر على ذلك سقط فرض الكفاية» و يسن الغسل ثانية وثالثة 
بالكيفية السابقة. فيكون عدد الغسلات تسعاء ولكن التكرار يكون في غسل الرأس والوجه واللحية» أما 
غسله) يندب تكراره. 

الحنابلة قالوا: إذا شرع في غسل الميت وجب ستر عورته على ما تقدم , ثم يجرد من ثيابه ندب 
فلو غسل في قميص خفيف واسع الكمين جاز. ويسن ستر الميت عن العيون وأن يكون تحت سقف أو 
خيمة» ثم يرفع رأسه قليلا برفق في أول الغسل إلى قريب من جلوسه. إن لم يشق ذلك. ثم يعصر 
بطنه برفق ليخرج ما عساه أن يكون من أذى, إلا إذا كانت امرأة حاملا فإن بطنها لا تعصر؛ وعند عصر 
ا ا 0 ولا تظهر رائحته وكذلك يكون في مكان الغسل بخور 
ليذهب بالرائحة» ثم يضع الغاسل على يده خرقة خشنة »فيغسل بها أحد فرجي الميت. ثم يضع خرقة 
أخرى كذلك فيغسل بها القرج الثاني ويستجب أذ لا يعسن سائر بقث إلا بخرقنة: لم يعد تنعويفه من 
ثيابه وستر عورته وغسل قبله ودبره بالكيفية الموضحة ينوي الغاسل غسله. وهذه النية ةا 
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كتاب الصلاة / التكفين 





لا 
التكفشفن 
هه 


تكفين الميت فرض كفاية على المسلمين, إذا قام به البعض سقط عن الباقين. وأقله ما 
يستر جميع بدن الميت». سواء كان ذكرا أو أنئى, وما دون ذلك لا يسقط به فرض الكفاية عن 
المسلمين ويجب تكفين الميت من ماله الخاص الذي لم يتعلق به حق الغير كالمرهون؛ فإن لم 
يكن له مال خاص فكفنه على من تلزمه نفقته في حال حياته : ولو كانت زوجة تركت مالا فيجب 
على الزوج القادر تكفين زوجه222, فإن لم يكن لمن تلزمه نفقته مال. كفن من بيت المال إن كان 
للمسلمين بيت مال وأمكن الأخذ منه. وإلا فعلى جماعة المسلمين القادرين, ومثل الكفن فى 
هذا التفصين عون التجهيد كالجمل إلن :المقيرة»: والناؤن واتخوع.. ْ 

وفي أنواع الكفن وصفته تفصيل في المذاهب مذكورة تحت الخط2(». 
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الغسل» فلو تركها الغاسل لم يصح الغسل ثم يقول الغاسل. بسم الله. ولا يزيد على التسمية بذلك 
ولا ينقص؛ ثم يغسل كفي الميت ويزيل ما على بدنه من نجاسة, ثم يلف الغاسل خمرقة خشنة على 
سبابته وإبهامه ويبلها بالماء؛ ويمسح بها أسنان الميت ومنخريه, وينظفهما بها وتنظيف أسنانه ومنخريه 
بالخرقة المذكورة مستحب, ثم يسن أن يوضئه في أول الغسلات» كوضوء المحدث ما عدا المضمضة 
والاستنشاق. وهذا الوضوء سنة. ثم يغسل رأسه ولحيته فقط برغوة ورق النبق ونحوه مما ينظف. 
ويغسل باقي بدنه بورق النبق ونحوه ويكون ورق النبق ونحوه في كل غسلة من الغسلات» ثم يغسل 
شقه الأيمن من رأسه إلى رجليه يبدأ بصفحة عنقه. ثم يده اليمنى إلى الكتف. ثم كتفه. ثم شق صدره 
الأيمن» ثم فخذه وساقه إلى الرجل, ثم يغسل شقه الأيسر كذلك ويقلبه الغاسل على جنبه مع غسل 
شقيه؛ فيرفع جانبه الأيمن» ويغسل ظهره ووركه وفخذه., ولا يكبه على وجهه؛ ويفعل بجانبه الأيسر 
كذللك ثم يصب الماء القراح على جميع بدنه. وبذلك يتم الغسل مرة واحدة يجزىء الاقتصار عليهاء 
ولكن السنة أن يكرر الغسل بهذه الكيفية ثلاث مرات؛ كما تقدم ثرا 

)١(‏ المالكية, والحنابلة قالوا: لا يلزم الزوج بتكفين زوجه, ولوكانت فقيرة. 

(5) الشافعية قالوا: لا يجوز تكفين الميت إلا بما كان يجوز له لبسه حال حياته, فلا يكفن 
الرجل ولا الخنثى بالحرير والمزعفر إن وجد غيرهماء وإلا جاز للضرورة» ويكره تكفينهما بالمعصفر 
أما الصبي والمجنون والمرأة فيجوز تكفينهم بالحرير والمعصفر والمزركش بالذهب أو الفضة مع 
الكراهة؛ والأفضل أن يكون الكفن أبيض اللون قديما مغسولاً. فإن لم يوجد ذلك كفن بما يحل فإن 
لم يوجد إلا حرير» وجلد. وحشيش. وحناء معجونة؛ وطين, قدم الحرير على الجلد. والجلد على 
الحشيش. والحشيش على الحناء المعجونة؛ وهي مقدمة على الطين؛ ويجب أن يكون الكفن طاهراً 
فلا يجوز تكفينه بالمتنجس مع القدرة على الطاهر. ولوكان حريراًء فإن لم يوجد طاهر صلي عليه 
عاريا ثم كفن بالمتنجس ودفن. وتكره المغالاة في الكفن بأن يكون غالي القيمة كما يكره للحى أن 
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كتاب الصلاة / التكفين 
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يدَّخر لنفسه كفناً حال حياته إلا إذا كان ذلك الكفن من آثار الصالحين فيجوز. ويحرم كتابة شيء من 


القرآن على الكفن؛ ويكره أن يكون في الكفن شيء غير البياضء كالعصفر ونحوه. ثم الكفن ثلاثة 
من تركتهء ولم يكن عليه دين مستغرق للتركة» ولم يوصي أن يكفن بثوب واحدء وإلا كفن 
أثواب للذكر والأنثى يستر كل واحد منها جميع بدن الميت إلا رأس المحرم ووجه المحرمة, وهذا إذا كفن 
بثوب واحد ساتر لجميع بدن غير المحرم» ويجوز الزيادة على ذلك إن تبرع بها غيره» أما من يكفن من 
بيت المال؛ أو من المال الموقوف على أكفان الموتى فيحرم الزيادة فيه على ثوب واحد, إلا إن شرط 
الواقف زيادة على ذلك فينفذ شرطه. ويجوز أن يزاد على الشلاثة الأثواب المتقدمة في كفن الرجل 
قميص تحتها وعمامة على رأسه. ولكن الأفضل والأكمل الاقتصار على الثلاثة فقط. وإنما تجور 
الزيادة ما لم يكن في الورثة قاصر أو محجور عليه وإلا حرمت الزيادة. أما الأنئى فالأكمل أن يكون 
كفئها خمسة أشياء: إزارء فقميص» فخمارء فلفافتان» وكيفيته أن يبسط أحسن اللفائف وأوسعها 
ويوضع عليه حنوط ‏ نوع من الطيب - ونحوه كالكافور. وتوضع الثانية فوقها ويوضع عليه الحنوط وكذا 
الثالثة إن كانت» ثم يوضع الميت فوقها برفق مستلقيا على ظهره؛ وتجعل يداه على صدره؛ ويمناه 
على يسراه أو يرسلان في جنبيه» ثم تشد أليتاه بخرقة بعد أن يدس بينهما قطن مندوف عليه حنوط حتى 
تصل الخرقة إلى حلقة الدبر من غير إدخال» وينبغى أن تكون الخرقة مشقوقة الطرفين على هيئة 
«اللحقاظ _ وقلك عليه اللقاتك واحدة وانخدة ينان عن نقرفه] الدئ يلىشقة الأسمر على الأيمن 
وبالعكس ». وينبغي جمع الباقي من الكفن عند رأسه ورجليه وتشد لفائف غير المحرم بأربطة خشية 
الانتشار عند حمله. وتحل الأربطة بعد وضعه في القبر تفاؤلا بحل الشدائد عنه, ولا يطيب المحرم 
مطلقاً لا في كفنه ولا في بدنه ولا في ماء غسله كما تقدم, كما لا يجوز تكفينه بشيء يحرم عليه لبسه 
في حال إحرامه. كالمخيط . 


الحنفية قالوا: أحب الأكفان أن تكون بالثياب البيض, سواء كانت جديدة أو خلقة؛ وكل ما يباح 
للرجال لبسه في حال الحياة يباح التكفين به بعد الوفاة» وكل ما لا يباح في حال الحياة يكره التكفين 
فيه» فيكره للرجال التكفين بالحرير والمعصفر والمزعفر ونحوها إلا إذا لم يوجد غيرهاء أما المرأة 
فيجوز تكفينها بذلك وينظر في كفن الرجل إلى مثل ثيابه لخروجه في العيدين, وينظر في كفن المرأة 
إلى مثل ثيابها عند زيارة أبويهاء والكفن ثلاثة أنواع : كفن السنة وكفن الكفاية» وكفن الضرورة» وكل 
منها إما أن يكون للرجل أو للمرأة» فكفن السنة للرجال والنساء قميص وإزار ولفافة» والقميص من 
أصل العنق إلى القدم, والإزار من قرن الرأس إلى القدم ومثله اللفافة» ويزاد للمرأة على ذلك خمار 
يستر وجههاء وخرقة تربط ثدييهاء ولا تعمل للقميص أكمام ولا فتحات في ذيله. وتزاد اللفافة عند 
رأسه وقدمه كي يمكن ربط أعلاها وأسفلهاء فلا يظهر من الميت شيء» ويجوز ربط أوسطها بشريط 
من قماش الكفن إذا خيف انفراجهاء وأما كفن الكفاية فهو الاقتصار على الإزار أو اللفافة أومع الخمار 
وخرقة الثديين للنساء مع ترك القميص فيهماء فيكفي هذا بدون كراهة, وأما كفن الضرورة فهوما 
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يوجد حال الضرورة ولو بقدر ما يستر العورة. وإن لم يوجد شيء يغسل ويجعل عليه الاذخر إن وجد., 
ويصلى على قبره. وإذا كان للمرأة ضفائر وضعت على صدرها بين القميص والإزار» ويندب تبخير 
الكفن. كما تقدم . 

هذا وإذا كان مال الميت قليلاً وورثته كثيرون. أو كان ملاينا تقتصر خل. تف 'الككقايةه وكنيلة 
التكفين أن تبسط اللفافة ثم يبسط عليها إزار, ثم يوضع الميت على الإزار ويقمص ثم يطوى الإزار 
عليه من قبل اليسار, ثم من قبل اليمين» وأما المرأة فتبسط لها اللفافة والوزار ثم توضع على الإزار 
وتلبس الدرع؛ ويجعل شعرها ضفيرتين على صدرها فوق الدرع, ثم يجعل الخمار فوق ذلك. ثم 
يطويى الإزار واللفافة» ثم الخرقة بعد ذلك تربط فوق الأكفان وفوق القدمين . 

المالكية قالوا: يندب زيادة الكفن على ثوب واحد بالنسبة للرجل والمرأة. والأفضل أن يكفن 
الرجل فى خمسة أشياء : قميص له أكمام وإزار» وعمامة لها «عذبة» قدر ذراع تطرح على وجهه. 
ولفافتان. وأن تكفن المرأة في سبعة أشياء : إزار.» وقميص. وخمار وأربع لفائف. ولا يزاد على ما ذكر 
للرجل ولا للمرأة إلا الحفاظ, وهو خرقة تجعل فوق القطن المجعول بين الفخذين مخافة ما يخرج 
من أحد السبيلين» ويندب أن يكون الكفن أبيض» ويجوز التكفين بالمصبوغ بالزعفران أو الورس 
- نبت أصفر باليمن ‏ . ويكره المعصفر والأخضر وكل ما ليس بأبيض غير المصبوغ بالزعفران 
والورس» ويكره أيضا بالحرير والخز والنجس ؛ ومحل الكراهة فى ذلك كله إن وجد غيره. وإلا فلا 
كراهة؛ ويجب تكفين الميت فيما كان يلبسه لصلاة الجمعة ولوكان قديماً» وإذا تنازع الورئة فطلب 
بعضهم تكفينه فيما كان يلبسه في الجمعة. وطلب البعض الآخر تكفينه في غيره قضي للفريق الأول. 
ويندب تبخير الكفن وأن يوضع الطيب داخل كل لفافة وعلى قطن يجعل بمنافذه كأنفه وفمه وعينيه 
وأذنيه ومخرجه. والأفضل من الطيب الكافور. كما تقدم. ويندب ضفر شعر المرأة وإلقاؤه من خلفها. 

الحنابلة قالوا: الكفن نوعان: واجب, ومسنون, فالواجب ثوب يستر جميع بدن الميت مطلقاً 

ذكرا كان امختري وبحت أكون الثوب مما يلبس في الجمع والأعياد, إلا إذا أوصى بأن يكفن بأقل 
من ذلك تتفل وضصكة ويكره تكفينه فيما هو أعلى من ملبوس مثله في الجمع والأعياد ولو أوصى 
بذلك. وأما المسنون فمختلف باختلاف الميت, فإن كان رجلا سن تكفينه فى ثلاث لفائف بيض من 
قطن ويكره الزيادة عليهاء كما يكره أن يجعل له عمامة» وكيفيته أن تبسط اللفائف على بعضهاء ثه 
تبخر بعود ونحوه. ويوضع الميت عليها. ويسن أن تكون اللفافة الظاهرة أحسن الثلاث» وأن يجعل 
الحنوط ‏ وهو أخلاط من طيب - فيما بينهاء ثم يجعل قطن محنط بين أليتيه؛ وتشد فوقه خرقة مشقوقة 
الطرف كالسراويل» ويحسن تطييب الميت كله, ثم يرد طرف اللفافة العليا الأيمن على شق الميت 
الأيسر. وطرفها الأيسر على شقه الأيمن, ثم يفعل باللفافة الثانية والثالثة كذلك». ويجعل أكثر الزائد من 
اللعائفه عل راسي ثم تربط هذه اللفائف عليه. ثم تحل إذا وضع في القبرء أما الأنثى والخنثى 
البالغان فيكفنان في خمسة أثواب بيض من قطن وهي : إناق وخمارء وقميص. ولفافتان» والكيفية في 
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كتاب الصلاة / التكفين 


اللفافتين» كما تقدم. والخمار يجعل على الرأس والإزار في الوسط والقسيضن يلسن لها؛ يسن أن ١‏ 
يكفن الصبي في ثوب واحد, وأن تكفن الصبية في قميص ولفافتين» ويكره التكفين بالشعر والصوف ١‏ 
والمزعفر والمعصفر والرقيق الذي يحدد الأعضاء. أما الرقيق الذي يشف عما تحته فلا يكفي ؛ ويحرم * 
التكفين بالجلد والحرير ولو لامرأة» وكذا بالمذهب والمفضضء. ويجرز التكفين بالحرير والمذهب | 
والمفضض إن لم يوجد غيرها . : 
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1 6/6 كتاب الصلاة / صلاة الحنازة 


مباحث صلات الحنازة 
حكمها 
١‏ هي فرض كفاية على الأحياء. فإذا قام بها البعض ولو واحداً سقطت عن الباقين؛ فلا 
يكلفون بهاء ولكن ينفرد بثوابها من قام بها منهم . 
صفة صلاة الجنازة 
نريد أن نبين هنا كيفية صلاة الجنازة في كل مذهب من المذاهب بطريق الإجمال. ثم 


١‏ نذكر ما هوركن. وما هو شرط. وما هو سنة. أو مندوب» فانظر كيفيتها في كل مذهب تحت 
': الخط(١),‏ 





)١١(‏ الحنفية قالوا: صفتها أن يقوم المصلي بحذاء صدر الميت. ثم ينوي أداء فريضة صلاة 
الجنازة عبادة لله تعالى ثم يكبر للإحرام مع رفع يديه حين التكبير, ثم يقرأ الثداء. ثم يكبر تكبيرة 
أحرى بدون أن يرفع يديه ثم يصلي على الني ول ثم يكبر ثائئة بدون رفع يديه أيضًء ثم يدعو 
١‏ للميت ولجميع المسلمين. والأحسن أن يكون بالدعاء السابق. ثم يكبر رابعة بدون رفع يديه أشنا ثم 
1 مك سين : : إحداهما عن يمينه» وينوي بها السلام على من على يمينه. ثانيتهما: على يساره؛ 
1 وينوي بها السلام على من على يساره؛ ولا ينوي السلام على الميت في التسليمتين» ويسر في الكل 
1 إلا في التكين. 
١‏ المالكية قالوا: صفتها أن يقوم المصلى عند وسط الميت إن كان رجالا وعند منكبيه إن كان 
امرأة» ثم ينوي الصلاة على من حضر من أموات المسلمين» ؛ ثم يكبر تكبيرة الإحرام مع رفع يديه 
07 عندها. ٠‏ كما في الصلاة. ثم يدعو, كما تقدم ٠‏ ثم يكبر تكبيرة ثانية بدون رفع يديه» ثم يدعو أيضاء ثم 
1 بكبر ثالثة بدون رفع يديهء ثم يدعوء ثم يكبر رابعة بدون رفع . ؛ ثم يدعو, ثم يسلم تسليمة واحمدة على 
0 بمينه يقصد بها الخروج من الصلاة؛ كما تقدم في الصلاة. ولا يسلم غيرهاء ولوكان مأموما؛ ويندب 
1 الإسرار بكل أقوالها إلا الإمام فيجهر بالتسليم والتكبير ليسمع المأمومون. كما تقدم. ويلاحظ في كل 
5 دعاء أن يكون مدوءاً بحمد الله تعالى . وصلاة على نبيه عليه السلام . 

الشافعية قالوا : كيفيتها أن يقف الإمام أل المشرة عدرراسهة إن كان دك وعند عجزه إن كان 


0 ين أو خنثى . ٠‏ ثم ينوي بقلبه قائلا بلسانه : نويت أن أصلى أربع تكبيرات على من حضر من أموات 
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كتاب الصلاة / أركان صلاة الجنازة ١/اء‏ 





أركان صلاة الجنازة 


لصلاة الجنازة أركان لا تتحقق إلا بها بحيث لو نقص منها ركن بطلت, ولزمت إعادتها» . 


وأول هذه الأركان النية» وهى ركن عند المالكية. والشافعية» أما الحنفية» والحنابلة فقالوا: 


إنها شرط لا ركن, وعلى كل حال فلا بد منها في صلاة الجنازة؛ كغيرها من الصلوات» أما : 


صفة النية المذكورة ففيها تفصيل فى المذاهب ذكرناه تحت الخط(2) : 


المسلمين فرض كفاية لله تعالى, ثم يكبر تكبيرة الإحرام» وإن كان مقتدياً ينوي الاقتداء. ثم يقول: 
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم, بدون دعاء الافتتاح, ثم يقرأ الفاتحة؛ ولا يقرأ سورة بعدها؛ ثم يكبر 
التكبيرة الثانية ؛ ثم يقول: اللهم صلي على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد؛ كما صليت على 
ميذنا [نزاقيسوعلى الضنينةا إبر اقم ووار ا" على سكا نيد وقلى ال سيد معية كنا ياركه 
على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم ؛ في العالمين؛ إنك حميد مجيد؛ ثم يكبر التكبيرة الثالثة 


ويدعو بعدها للميت بأي دعاء أخروي.والأفضل أن يكون بالدعاء المتقدم .ثم يكبر التكبيرة الرابعة» / 


ويقول بعدها: اللهم لا تحرمنا أجره. ولا تفتنا بعذه. ثم يقرأ قوله تعالى : : #الذين يحملون العرش . 


ومن حوله. يسبحون بحمد ربهم4 الآية؛ ثم يسلم التسليمة الأولى ينوي بها من على يمينه ثم يسلم - 


الثانية ناويا بها من على يساره» ويرفع يديه عند كل تكبيرة, ويضعهما تحت صذره. كما في الصلاة . 


الحنابلة قالوا : : صفتها أن يقف المصلي عند صدر الذكر. ووسط الأنثى. ثم ينوي الصلاة على 
من حضر من أموات المسلمين أو على هذا المعته ونحو ذلك .ثم يكبر للإحرام مع رفع يديه. كما في 


الصلاة ثم يتعوذ. ثم يبسملء, ثم يقرأ الفاتحة. ولا يزيد عليهاء ثم يكبر تكبيرة ثانية رافعا يديه. ثم | 


يصلي على النبي يي كما في التشهد الأخير, ثم يكبر تكبيرة الئة مع رفع يديهء ثم يدعو للميت, 
كما تقدم ثم يكبر رابعة مع رفع يديه أيضأء ولآالقرلتبعنها شيناء قيضي قليالا ياكتاء ثم يسلم 
تسليمة واحدة» ولا بأس بتسليمة ثانية . 

)١(‏ الحنفية قالوا يكفي أن ينوي في نفسه صلاة الجنازة. وبعضهم يقول : لايذهن أن ينوئ 
الصلاة على رجل أو أ: نثى أو صبي أو صبية» ومن لم يعرف يقول : نويت أن أصلي الصلاة على الميت 
الذي يصلي عليه الإمام .ذلك لآن الحيث :سين للضلاة 0 ولا بد من تعيين السبب. وهذا هوالظاهر 
الأحوط. وبعضهم يقول : إنه لا بد مع هذا أن ينوي الدعاء على الميت أيضا. 


المالكية قالوا يكفي أن يقصد الصلاة على هذا الميت. ولا يضر عدم معرفة كونه ذكراً أو أنثى لو . 


اعتقك انا دكر فانت أنثق وبالعكس: فإنه لا يضر. ولا يلزمه أن ينوي الفرضية ى) هو رأى ا حنفية . 
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الشافعية ‏ قالوا لامد فيها من أن يقصد صلاة الحنازة . ويقصد أداء فرض صلاتهاء وإن لم يصرح 1 


بعرص الكفاية ‏ ولا يشترط تعيين الميك الحاضرء فإن عينه وظهر غيره 1 نصح . 
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كتاب الصلاة / أركان صلاة الحنازة 
ثأنيها : التكبيواتت: وهي أربع بتكبيم ة الإحرام ‏ وكل تكبيرة منها بمنزلة ركعة. ا 


1 ركن باتفاق ؛ ثالثها : القيام فيها إلى أن تتم فلوصلاها قاعداً بغير عذرلم تصحء » باتفاق؛ 
1ْ رابعها: الدعاء للهية)» وفى محله وصفته تفصيل المذاهب.». فانظره تحت الخط(١)؛‏ خامسها: 










الحنابلة ‏ قالوا: صفة النية ههنا ذاء هى أن ينوي الصلاة على هذا الميت, أو هؤلاء الموتى إن 
]| كانوا جماعة, سواء عرف عددهم أو لا ٠‏ 
)١(‏ المالكية ‏ قالوا: يجب الدعاء عقب كل تكبيرة حتى الرابعة على المعتمد وأقله أن يقول: 
' اللهم اغفر له ونحر ذلك» وأحيفة أن يدعو بدعاء أ هريرة رضي الله عنه.» وهو أن يقول بعد 
| حمد الله تعالى. والصلاة على نبيه هِ: اللهم إنه عبدك وابن عبدك وابن أمتنك. كان يشهد أن لا إله 
1 إلا أنت وحدك لاا شريك لك وأن محمداً عبدك ورسولك». وأنت نت أعلم به؛ اللهم إن كان محسناً فزد 
ظ 000 وإن كان مسيئا فتجاوز عن سيئاته؛ اللهم لا تحرمنا أجره. ولا تفتنا بعذه. ويقول في 

أة: اللهم إنها أمتك, وبنت عبدك» وبنت أمتك ويستمر في الدعاء المتقدم بصيغة التأنيث؛ ويقول 

و الذكر: اللهم إنه عبدك؛ وابن عبدك أنت خلقته ورزقته» وأنت أمته وأنث تحييه ؛ اللهم 
اله لوالديه سلفاً وذخراً. وفرطاً وأجراً. وثقل به موازينهما. وأعظم به به أجورهماء ولا تفتنا و| وإياهما 
بعده. اللهم ألحقه بصالح سلف المؤمنين في كفالة إبراهيم. وأبدله داراً خيراً من داره. وأهلا خيراً من 
| أهله. وعافه من فتنة القبر وعذاب جهنم ؛ فإن كان يصلي على ذكر وأنثى معاً يغلب الذكر على 
!| الأنثئى» فيقول: إنهما عبداك, وابنا عبديك.» وابنا أمتيك». الخ. وكذا إذا كان يصلي على جماعة من 
رجال ونساء. فإنه يغلب الذكور على الإناث؛ فيقول: اللهم إنهم عبيدك وأبناء عبيدك. الخ. فإن كن 
: نساء يقول: اللهم إنهن إماؤك, وبنات عبيدك؛ وبنات إمائك» كن يشهدن. الخ ؛ وزاد على الدعاء 
ٍ المذكور في حق كل ميت بعد التكبيرة الرابعة: اللهم اغفر لأسلافنا وأفراطناء ومن سبقنا بالإيمان؛ 
ْ اللهم من أحييته منا فأحيه على الويمان» ومن توفيته منا فتوفه على الإسلام, واغفر للمسلمين 
والمشلننات: ثم يسلم . 

الحنفية ‏ قالوا: الدعاء يكون بعد التكبيرة الثالثة» ولا يجب الدعاء بصيغة خاصة» بل المطلوب 

الدعاء بأمور الآخرة. والأحسن أن يدعو بالمأثور في حديث عوف بن مالك. وهو: اللهم اغفر له. 
وارحمه. وعافه واعف عنه. وأكرم نزله, ووسع مدخله. وغسله بالماء والثلج والبردء ونقه من الخطاياء 
كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. وأبدله داراً خيراً من دار وأهلا خيراً من أهله, وزوجاً خيراً من 
زوجه. وأدخله الجنة. وأعذه من عذاب القبر» وعذاب النار. هذا إذا كان الميت رجلا فإن كان أننى 
يبدل ضمير المذكر بضمير الأنثى » ولا يقول: وزوجآاً خيراً من زوجهاء وإن كان طفلا يقول: اللهم 
اجعله لنا فرطا؛ اللهم اجعله لنا ذخراً وأجراً ؛ اللهم اجعله لنا شافعاً ومشفعاً. فإن كان لا يحسن 
المصلى هذا الدعاء دعا بما شاء . 


الشافعية قالوا: يشترط في الدعاء أن يكون بعد التكبيرة الثالثة طلب.الخير للميت الحاضرء فلو 
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مم سيور و إلا إذا كا نما تسق كما كني الدعاء لوالديه. 


والكره المسارت ب و أخرويا للد لمر الو ال ا كالصي ا 


ل الأفضل أن 55052 00 ا البيث نعف ذلك وجب : 
الاقتصار على الأقل, والدعاء المشهورهو: اللهم هذا عبدك وابن عبدك» خرج من روح الدنيا . 
وسعتهاء ومحبوبه وأحبائه فيها إلى ظلمة القبر وما هولاقيه. كان يشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا 5 
شريك لك وأن سيدنا محمد يك عبدك ورسولك» وأنت ت أعلم به مناء اللهم إنه نزل بك. وأنت خير ! 


منزول به وأصبح فقيراً إلى رحمتك. وأنت غني عن عذ ابه , وقد جئناك راغبين إليك شفعاء له اللهم إن 
كان محسنا فزد في إحسانه. وإن كان نكا تادز عنه: ولقه برحمتك رضاك, وقه فتنة القبر وعذابه, 


وأفسح له في قبره؛ وجافي الأرض عن جنبيه, ولقه برحمتك الأمن من عذابك حتى تبعفه آمنا إلى 0 
جنتك برحمتك يا ارحم الراحمين ؛ ويستحب أن يقول قبله : اللهم اغفر لحينا وميتناء وشاهدنا وغائينا أ 


وصغيرنا وكبيرناء وذكرنا وأثاناء اللهم من أعيةة هنا فأحيه على الإسلام. ومن توفيته مناء» فتوفه على 
الإيمان. اللهم لا تحرمنا أجره. ويندب أن يقول قبل الدعاءين المذكورين: اللهم اغفر له وارحمه. 
وعافه واعف عنه وأكرم نزله» ووسع مدخله» واغسله بالماء والتلج والبرد, ونقه من الخطاياء كما ينقى 
الثوب الأبيض من الدنس» وأبدله ارا غيدرا عازه زاغ خور اه أهله, 5 شير ان رفع 
وأعذه من عذاب القبر وفتنته» ومن عذاب النار» وينبغي أن يلاحظ قارىء الدعاء التذكير والتأنيث 
والعذنية والجمع نهأ يناسى ال الميت الذى يصلى علية» وله أن يذكرمظلنا نشصيه الشخصء وأن 
يؤنث مطلقاً بقصد الجنازة» ويصح أن يقول في الدعاء على الصغير بدل الدعاء المذكور: اللهم اجعله 
فرطا لأبويه وزهلفا وذخرا وعظة واعشاراً وس : وثقل به موازينهما. وأفرغ الصبر على قلوبهماء ولا 
تفتنهما بعده. ولا تحرمهما أجره. 

هذاء ويسن ن أن يرفع يديه عند كل تكبيرة . 

الحنابلة قالوا: محل الدعاء بعد التكبيرة الثالثة» ويجوز عقب الرابعة» ولا يصح عقب سواهماء 
وأقل الواجب بالنسبة للكبير: اللهم اغفر له ونحوه. وبالنسبة للصغير: اللهم اغفر لوالديه بسببه.» ونحو 
ذلك. والمسنون الدعاء بما ورد» ومنه اللهم اغفر لحينا وميتناء وشاهدنا وغائبناء وصغيرنا وكبيرناء 
وذكرنا وأنثانا إنك تعلم متقلبنا ومثواناء وأنت على كل شيء قديرء اللهم من أحيبيته منا فأحيه على 
الإسلام والسنة. ومن توفيته مناء فتوفه 5 عليهماء اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزلهى 
ووسع مدخله, واغسله بالماء والثلج والبرد: ونقه من الذنوب والخطاياء كما ينقى الثوب الأييض من 
الدنس» وأبدله دارا عر وا 00ظ خيرا من روح وأدخله الجنة. وأعذه من عذاب القينع: وفرة 
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خا م سسسحهجهيبببببب ‏ تاس الصلاة / شروط صلاة الحنازة 
السلام بعد التكبيرة الرابعة وهو ركن عند ثلاثة. وقال الحنفية : إنه واجب. كالسلام في باقي 
الصلوات, فلا تبطل الصلاة بتركه» ومنها الصلاة على النبي يَكِةِ بعد التكبيرة الثانية» وهي ركن 
عند الشافعية» والحنابلة : أما الحنفية» والمالكية» فانظر مذهبيهما تحت الخط2©2؛ وأما قراءة 
الفاتحة في صلاة الجنازة ففيها اختلاف في المذاهب, فانظره تحت الخط2) . 


شروط صلاة الجنازة 





وأما شروطها: فمنها أن يكون الميت مسلماًء فتحرم الصلاة على الكافر لقوله تعالى : 


#ولا تصل على أحد منهم مات أبداً4. ومنها أن يكون الميت حاضراء فلا تجوز الصلاة على 


الغائب, أما صلاة النبي كَلْةْ على النجاشى فهى خصوصية له. باتفاق الحنفية؛ والمالكية, 
وخالف الشافعية. والحنابلة فانظر مذهبيهما تحت الخط0'" ومنها تطهير الميت» فلا تجوز 
الصلاة عليه قبل الغسل أو التيمم. باتفاق المذاهب. ومنها أن يكون الميت مقدّما أمام القوم. 
فلا تصح الصلاة عليه إذا كان موضوعا خلفهم . باتفاى. وخالف المالكية. فانظر مذهبهم تحت 


الخط9*؟», ومنها أن لا يكون الميت محمولا على دابة» أوعلى أيدي الناس. أو أعناقهم وقت 


1 في الدعاء : اللهم اجعله ذخا لوالديه, وفرطاً را ونشيها مجان اللهم ثقل به موزاينهما. وأعظم به 


أجورهماء وألحقه بصالح سلف المؤمنين» واجعله فى كفالة إبراهيم» وقه برحمتك عذاب الجحيم. 


يقال ذلك في الذكر والأنثى . إلا أنه يؤنث فى المؤنث . 


)١(‏ الحنفية قالوا: الصلاة على النبي تل بعد التكبيرة الثانية مسنونة وليست ركتاً. 
المالكية قالوا: الصلاة على النبي يَكِةِ مندوبة عقب كل تكبيرة قبل الشروع في الدعاء. 
(1) الحنفية قالوا: قراءة الفاتحة بنية التلاوة فى صلاة الجنازة مكروهة تحريماً أما بنية الدعاء 


الشافعية قالوا: فراءة الفاتحة في صلاة الجنازة ركن من أركانهاء والأفضل قراءتها بعد التكبيرة 


| الأولى» وله قراءتها بعد أي تكبيرة» ومتى شرع فيها بعد أي تكبيرة وجب إتمامهاء ولا يجوز قطعها ولا 
. تأخيرها إلى ما بعدهاء فإن فعل ذلك بطلت صلاته, ولا فرق بين المسبوق وغيره. 


1 





الحنابلة قالوا: قراءة الفاتحة فيها ركن» ويجب أن تكون بعد التكبيرة الأولى . 

المالكية قالوا: قراءة الفاتحة فيها مكروهة تنزيهاً. 

(") الحنايلة قالوا : تجوز الصلاة على الغائب إن كان بعد موته بشهر, فأقل . 

الشافعية قالوا: تصح الصلاة على الغائب عن البلد من غير كراهة . 

(؟) المالكية قالوا: الواجب حضور الميت؛» وأما وضعه أمام المصلي بحيث يكون عند منكبي 


المرأة ووسط الرجل فمندوب . 
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كتاب الصلاة / سئن صلاة الجنازة سس هلا 
الغدلاة :عند الحتفية: والتخنارلة؛.وخالن الشافعية» والتنالكية» فانظره تحت الخط "© وننها أن 
لا يكون شهيداًء وسيأتي بيانه في مبحث خاص. فتحرم الصلاة عليه لحرمة غسله. باتفاق 
ثلاثة. وقال الحنفية : إن الشهيد لا يغسل, ولكن تجب الصلاة عليه. ومنها أن يكون الحاضر 
من بدن الميت الجزء ء الذي يلزم تغسيله؛ على ما تقدم في الغسل. وتجب الصلاة على السقط 
إذا كان غسله واجباء على ما تقدم تفصيله في المذاهب؛ وأما شروطها المتعلقة بالمصلي. 
فهي شروط الصلاة من النية» والطهارة. واستقبال القبلة» وستر العورة. ونحو ذلك . 


سئن صلاة الحنازة 
كيف يقف الإمام للصلاة على الميت 


لصلاة الجنائز سئن مفصلة فى المذاهب مذكورة تحت الخط29». 





)١(‏ الشافعية, والمالكية قالوا: تجوز الصلاة على الميت المحمول على دابة, أو أيدى الناس. 
أو أعناقهم . 

(؟) الحنفية قالوا: يسن الثناء بعد التكبيرة الأولى. وهو: سبحانك اللهم وبحمدك, إلى آخر ما 
تقدم في «سئن الصلاة» والصلاة على النبي مَكِْةٍ بعد التكبيرة الثانية والدعاء على القول بأنه ليس ركنا ؛ 
ويندب أن يقوم الإمام بحذاء صدر الميت». سواء كان ذكرا أو أنثى . را ورا . ويلدب 2 أن 
تكون صفوف المصلين عليه ثلاثة» لقوله صلى الله عليه وسلم : «من صلى عليه ثلاثة صفوف غفر له) 
فلو كان عدد المصلين سبعة قدم واحدء ثم ثلاثة؛ ثم اثنان» ثم واحد. 

المالكية قالوا: ليس لصلاة الجنازة سنن.. بل.لها مستحبات, وهي الإسرار بها؛ ورفع اليدين 
عند التكبيرة الأولى فقط حتى يكونا حذو أذنيه. كما في الإحرام لغيرها من الصلوات, وابتداء الدعاء 
بحمد الله تعالى. والصلاة على النبي عد كما تقدم ؛ ؛ ووقوف الإمام والمنفرد على وسط الرجل» وعند 
منكبي المرأة» ويكون رأس الميت عن يمينه, رجلا كان أو امرأة إلا في الروضة الشريفة» فإنه يكون 
عن يساره ليكون جهة القبر الشريف ؛ وأما المأموم فيقف خلف الإمام كما يقف في غيرها من الصلاة. 
وقد تقدم فى صلاة الجماعة ؛ وجهر الإمام بالسلام والتكبير بحيث يسمع من خلفه. وأما غيره فيسر 

الحنابلة قالوا : سنلها فعلها فى جماعة. وأن لا ينقص عدد كل صف عن ثلاثة إن كثر المصلون. 
وإن كانوا ستة جعلهما الإمام صفين. وإن كانوا أربعة جعل كل اثنين صفاً ولا تصح صلاة من صلى 
خلف الصف كغيرها من الصلاة, وأن يقف الإمام والمنفرد عند صدر الذكرء ووسط الأنثى» وأن يسر 
بالقراءة والدعاء فيها. 
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ا ع سسسب يتاب الصلاة / الأحق بالصلاة على الميت 
مبحث الأحق بالصلاة على الميت 


في الأحق بالصلاة على الميت اختلاف فى المذاهب ؛ مذكور تحت الخط(' . 





ال 
١‏ 
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الشافعية قالوا: سننها التعوذ قبل الفاتحة؛ والتأمين بهاء والإسرار بكل الأقوال التي فيهاء ولو 

فعلت ليلاء إلا إذا احتيج لجهر الإمام أو المبلغ بالتكبير والسلام فيجهران بهماء وفعلها فى جماعة ؛ 

وأن يكون ثلاثة صفوف إذا أمكن, وأقل الصف اثنان ولو بالإمام. ولا تكره مساواة المأموم للومام في 

الوقوف حينئذ وأكمل الصلاة على النبي عليه السلام. وقد تقدم في سنن الصلاة؛ والصلاة على الآل 
دون السلام عليهم وعلى النبي عليه السلام؛ والتحميد قبل الصلاة على النبي كَْةِ والدعاء للمؤمنين 
والمؤمنات بعد الصلاة على النبي ؛ والدعاء المأثور في صلاة الجنازة ؛ والتسليمة الثانية ؛ وأن يقول بعد 
التكبيرة الرابعة قبل السلام : اللهم لا تحرمنا أجره. ولا تفتنا بعده. ثم يقرأ الآية #الذين يحملون 
العرش. ومن حوله. يسبحون بحمد ربهم. ويؤمنون به» الآية. وأن يقف الإمام أو المنفرد عند رأس 
الذكر. وعند عجز الأننى أو الخنثى ؛ وأن 0 يديه عند كل تكبيرة» ثم يضعهما تحت صدره وأن لا 
ترفع الجارة حت يتم المسبوق صلاته. وأن تكرر الصلاة عليه من أشخاص متغايرين, أما إعادتها ممن 
أقاموها أو فمكروهة. ومن السنن ترك دعاء الافتتاح وترك السورة» ويكره أن يصلى عليه قبل أن 
يكفن . 

)١١(‏ الحنفية قالوا: يقدم في الصلاة عليه السلطان إن حضرء ثم نائبه وهو أمير المصرء ثم 
القاضي, ثم صاحب الشرطة, ثم إمامه الحي إذا كان أفضل من ولي الميت, ثم ولي الميت على 
ترتيب العصبة في النكاح. فيقدم الابن. ثم ابن الابن. وإن سفل, ثم الأب. ثم الجد. وإن علاء ثم 
الأخ الشقيق, ثم الأخ لأب. ثم ابن الأخ 0 وهكذا الأقرب فالأقرب, كما هو مفصل في «باب 
النكاح) فإن لم يكن له ولى. قدم الزوج. ثم الجيران.وإذا أوصى لأحد بأن يصلي عليه أو بأن يغسله 
0 ولحل لد لي قفد 
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0 فالأقرب على ترتيب الميراث. ثم ذوو الأرحام. ثم الزوج. فإن ساو الأولياء ذ فى القرت كإخوة أو 
أعمام . قدم ا على ترنيب الإمامة. وقدم تقدم في صلاة الجماعة. فآن تساووا في هيع 
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كتاب الصلاة / إذا زاد الإمام في التكبير على أريع أو نقص 0 ب للا 
إذا زاد الإمام في التكبير على أربع 


ع هي 3 
أولا: إذا زاد الإمام في التكبير على أربع أو نقص عنها ففي متابعة المأمومين إياه صحة ١‏ 


2 


الصلاة تفصيل في المذاهب. فانظره تحت الخط2©. 


قدم معتق الميت» ثم عصبته الأقرب فالأقرب. ثم الإمام الأعظم. أو نائبه, ثم ذوو الأرحام الأقرب 
فالأقرب. ويقدم الأسن في الإسلام العدل عند التساوي 2 درجة., كاش ثم الأفقه والأقرأ. 


والأورع ؛ وإذا أوصى بالصلاة عليه لغير من يستحق التقدم ممن ذكر فلا تنفذ وصيته . ا 

المالكية قالوا: الأحق بالصلاة على الميت من أوصى الميت بأن يصلي عليه إذا كان الإيصاء 1 
رجاء بركة الموصى له . 0 00 6 00 1 
البيت تقدم _ 0 6 0 ونح و ذلك ل غير عصبة الميت» في 00 
التقدم بخلااف السيد فله الحق. ويكون دبعل العصية. فإن لم يوجد عصبة ولا سيد» فالأجانب سواع» ' 
إلا أنه يقدم الأفضل منهم, كما في صلاة الجماعة. وقد تقدم . ا 

6 الحنفية قالوا: إدا زاد م عن اد فالمقتدي لا يتابعه في الزيادة بل يننظر حتى يسلم 0 
معهة) وصحت صلاة الجميء أما إذا نة فتبطا صلاة الجميء إن كان النقص عمدأ فإن كان 0 


سهواً فالحكم كحكم نقص ركعة في الصلاة, إلا أنه لا سجود للسهو في صلاة الجنازة .وقد تقدم حكم 
نقصان ركعة في الصلاة . 

الشافعية قالوا: لو زاد عن الأربع فلا يتابعه المأموم. بل ينوي المفارقة بقلبه ويسلم قبله أو ينتظره 
ليسلم معه. والأفضل الانتظار. وتصح صلاة الكل, إلا إذا والى الإمام رفع يديه في التكبيرات الزائدة 
ثلاث مرات. فإن الصلاة ة تبطل عليه وعلى المأمومين ن إن انتتظروهء وإن نقص عنها بطلت عليه وعلى 
المأمومين إن كان النقص عمداء فإن كان سهوا تداركه كالصلاة» ولا سجود للسهو هنا . 

المالكية قالوا : إذا زاد الإمام عن الأربع عمداً أو سهواً كره للمأمومين أن ينتظروه. بل يسلمون 
دونه وصحت صلاته وصلاتهم . وإن نقص عنها عمدأ وهو يرى ذلك مذهبا له فلا يتبعه المأمومون في 
النقص. ٠‏ بل يكملون التكبير أربعاً. وصحت صلاة الجميع, وأما إذا نقص عمداً وهولا يرى ذلك 
5252 ؛ فإن صلاته تبطل. وتبطل صلاة المأمومين تبعا لبطلان صلاته, فإن نقص سهوا سبح له 
المأمومون. فإن رجع عن قرب. وكمل التكبير كملوه معه وصحت صلاة الجميعء وإن لم يرجع ولم 
يتنبه إلا بعد زمن طويل» كما تقدم في الصلاة كملوا هم.ء وصحت صلاتهم» وبطلت صلاته . 


-0 





اصح سام 7 
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الحنابلة قالوا: إذا زاد الإمام عن أربع تكبيرات تابعه المأمومون في الزيادة إلى سبع تكبيرات, ١‏ 





0 لل ب كتأب الصلاة / إذا فات المصلي تكبيرة أو أكثر مع الإمام 
إذا فات المصلي تكبيرة أو أكثر مع الإمام 


إذا جاء المأموم إلى صلاة الجنازة فوجد الإمام قد كبر قبله تكبيرة أو أكثر من تكبيرة» ففى 
حكمه تفصيل في المذاهب, مذكور تحت الخط327». 


فإن زاد عن السبع نبهوه. ولا يجوز لهم أن يسلموا قبله. وتصح صلاة الجميع , وإن نقص عنهاء. فإن 
كان عمد بطلت صلاة الجميع ‏ وإن كان ها ا فلا يسلم المأمومون. بل ينبهونه , فإن أتى بما تركه 
1 عن قرس صحت صلاة الجميع .وإن طال الفصل أو وجد من الإمام مناف للصلاة بطلت صلاة الإمام , 
0 وتبطل صلاة المأمومين إن لم ينووا المفارقة. وإلا صحت. 

)١( 1‏ الحنفية قالوا: إذا جاء المأموم فوجد الإمام قد فرغ من التكبيرة الأولى» واشتغل بالثناء. أو 
الثانية» واشتغل بالصلاة على النبي كَل ؛ أو الثالثة» واشتغل بالدعاء فلا يكبر في الحال. بل ينتظر 
1 إمامه ليكبر معه. فإن لم يننظره وكبر فلا تفسد صلاته. ولكن لا تحتسب هذه التكبيرة» ثم بعد سلام 
١‏ الإمام يأتي المسبوق بالتكبيرات التي فاتته إن لم ترفع الجنازة فورا فإن رفت فورا سلم ولا يقضي ما 
ا فاته من التكبيرات. فلوجاء بعد أن كبر الإمام التكبيرة الرابعة. وقبل أن يسلم ٠‏ فالصحيح أن يدحل 
1 معه ثم يتمم بعد سلامه. على التفصيل السابق . [ْ 

1 المالكية قالوا: إذا جاء المأموم فوجد الإمام مشتغلا بالدعاء فإنه يجب عليه أن لا يكبر. وينتظر 
ا حتى يكبر الإمام. فيكبر معه. فإن لم ينتظر وكبر صحت صلاته. ولا تحتسب هذه التكبيرة في حالة 
0 الانتظار وعدمه. وإذا سلم الإمام قام المأموم بقضاء ء ما فاته من التكبير, سواء رفعت الجنازة ورا أو 


1 بقيت »2 إلا أنه إذا بقيت الجنازة دعا عقب كل تكبيرة يقضيهاء وإن رفعت فوراً والى التكبير ولا يدعوء 
1 0 ود بويج راود ب إذا جاء 6 وقد فرع 


0 
ٌ كرون مك را الماد “>ة>7-آ7 0010101110 
1 الحنابلة قالوا: إذا جاء المأموم فوجد الإمام قد كبر التكبيرة الأولى . واشتغل بالقراءة أو الثانية, 
رٍ واشتغل بالصلاة على النبي عَكِهِ , أو الثالثة واشتغل بالدعاء ؛ فإنه 00 ولا يننظر الإمام حتى رمع 
5 إل التحين ؛ ثم يتبع الإمام فيما يفعله. ثم يقضي بعد سلام إمامه ما فاته على صفته. بأن يقرأ المائحة 
بعد أول تكبيرة ة يأتي بها بعد سلام الإمام. ٠‏ ثم يصلي على النبي كَل بعد الثانية إن لم يخف رفع الجنازة 
فإن شي زفعها كبراتكيرا فكانعا بدون. دعاء وبحوةه. وسلم. ويجوز له أن يسلم بدون أن يقضي ما 
فاته كما يجوز له أن يدخل مع الإمام بعد التكبيرة الرابعة» ثم يقضي الثلاثة امكجانا . 

الشافعية قالوا: إذا جاء المأموم فوجد الإمام قد فرغ من التكبيرة الأولى أو غيرهاء واشتغل بما 
بعدها من قراءة أو غيرها فإنه يدخل معه. ولا ينتظر حتى يكبر التكبيرة الثالثة ؛ إلا أنه يسير في صلاته 
على نظم الصلاة لوكان متعرداء فبعد أن يكبر التكبيرة الأولى يقرأ من الفاتحة ما يمكنه قراءته قبل تكبير 
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كتاب الصلاة / هل يجوز تكرار الصلاة على الميت 7 ل قلغ #3 
هل يجوز تكرار الصلاة على الميت 
يكره تكرار الصلاة على الجنازة. فلا يصلى عليها إلا مرة واحدة حيث كانت الصلاة 
الأولى جماعة. فإن صلي أولا بدون جماعة أعيدت ندبا في جماعة ما لم تدفن, عند الحنفية؛ 
والمالكية. وخالف الشافعية. والحنابلة. كما هو مذكور تحت الخط(') . 





هل يجوز الصلاة على الميت في المساجد 

تكره الصلاة على الميت في المساجد. وإن كان الميت خارج المسجد. كمايكره 
إدخاله فى المسجد من غير صلاة) عند الحنفية. والمالكية, أما الحنابلة ؛ والشافعية؛ فانظر 
مذهبيهما تحت الخط2') . 


تح منت ا وات اوت ا الكت رن ا 


0 : 
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مبحث الشهيد 


فى حد الشهيد وحكمه وأقسامه تفصيل في المذاهب, فانظره تحت الخط(" . 


لا 1 0 


بجح ب رو يو وح 
بط يه ا سي ا د 


الإمام, ويسقط عنه الباقي. ثم يصلي على النبي كِدِ بعد الثانية وهكذاء فإذا فرغ الإمام أتم المأموم 
صلاته على النظم المذكور. سواء بقيت الجنازة أو رفعت, وإذا لم يمكنه قراءة شيء من الفاتحة بأن 
كبر إمامه عقب تكبيره هو للإحرام كبر معه وتحمل الإمام عنه كل الفاتحة . 

. الشافعية قالوا: تسن الصلاة على النجازة مره أخرى لمن ابيص اول ولو بعد الدفن‎ )١( 

الحنابلة قالوا: يجوز تكرار الصلاة على الجنازة لمن لم يصلّ أولاً ولوبعد الدفن, كما تقدم. 7 
ويكره التكرار لمن صلى أولا . 0 

(؟) الحنابلة قالوا: تباح الصلاة على الميت في المساجد إن لم يخش تلويث المسجدء وإلا 
حرمت الصلاة عليه وحرم إدخخاله . 

الشافعية قالوا: يندب الصلاة على الميت في المسجد. 

() الحنفية قالوا: الشهيد هومن قتل ظلماً سواء قدل في حرب أو قتله باغ أوحربي أو قاطع 
طويق أو لضن : ولوكان قتله بسبب غير مباشر» وينقسم إلى ثلاثة أقسام: الأول: الشهيد الكامل وهو 
شهيد الدنيا والآخرة, ويشترط في تحقق الشهادة الكاملة ستة شروط. وهي : العقل. والبلوغ, 
والإسلام والطهارة من الحدث الأكبر» والحيض. والنفاس», وأن يموت عقب الإصابة بحيث لا يأكل 
ولا يشرب ولا ينام ولا يتداوى ولا ينتقل من مكان الإصابة إلى خيمته أو منزله حياً. ولا يمضى عليه 
وقت الصلاة. وأن يجب بقتله القصاص, وإن رفع القصاص لعارضء كصلح ونحوه» أما إذا وجب 1 
بقتله عوض مالي » كما إذا قتل خطأ فإنه لا يكون كامل الشهادة. ويدخل في هذا القسم من قتل مدافعاً ‏ ! 












عن ماله أو نفسه أو المسلمين أو أهل الذمة ولكن بشرط أن يقتل بمحدد. وحكم هذا القسم من 


الشهداء أن لا يغسل إلا لنجاسة أصابته غير دمه. ويكفن في أثوابه بعد أن ينتزع عنه ما لا يصلح للكفن 
مثل الفرو والحشو والقلنسوة والخف والسلاح. والدرع. بخلاف السراويل» وكذلك الحشو والفر و إذا 
لم يوجد غيرهما؛ ثم يزاد إن نقص ما عليه عن كفن السنة» وينقص إن زاد ما عليه عن ذلك. ويصلى 
عليه. ويدفن بدمه وثيابه» الثانى : من الشهداء شهيد الآخرة فقط. وهو كل من فقد شرطا من الشروط 
السايقة بأن فتل ظلماً؛ وهوجتب أو خائض أونفساء» أو له.يمت عقب الإصابة: أو كان صغيراً أو 
مجنوناء أو قتل خطأ ووجب بقتله مال» فهؤلاء ليسوا كاملي الشهادة إلا أنهم شهداء في الآخرة, لهم 
الأجر الذي وعد به الشهداء يوم القيامة فيجب تغسيلهم وتكفينهم والصلاة عليهم كغيرهم, ومثل هؤلاء 
في شهادة الآخرة» الغرقى» والحرقى» ومن مات بسقوط جدران عليه وكذلك الغرباء والموتى بالوباء. 
وبداء الاستسقاء, أو الإسهال. أوذات الجنبء أو النفاس؛ أو السل؛ أو الصرع ؛ أو الحمى. أو لدغ 
العقرب ونحوه. كالموتى في أثناء طلب العلم. والموتى ليلة الجمعة؛ ومثل هؤلاء يغسلون ويكفنون 
ويصلى عليهم . وإن كان لهم أجر الشهداء في الآخرة, الثالث الشهيد في الدنيا فقط. وهو المنافق 
الذي قتل في صفوف المسلمين ونحوه. وهذا لا يغسلء ويكفن في ثيابه. ويصلى عليه اعتبارا 

الحنابلة قالوا : الشهيد هومن مات بسبب قتال كفار حين قيام القتال» ولو كان غير مكلف, أو 
كان :غالاً دبيآن كنم جمن الخنيمنة شيعا ربخلا كان أو اقراة«وحكمه أن يحرم عسل والضيلاة عليه بويعب 
دفنه بثيابه التي قتل فيها. إلا إذا وجب عليه غسل غير غسل الإسلام قبل قتله. فإنه يجب غسله وتكفينه 
والصلاة عليه ودفنه بدمه الذي عليه. إلا إذا كانت عليه نجاسة غير الدم, فإنه يجب غسلها. ويجب 
نزع ما كان عليه من سلاح أو جلود. وأن لا يزاد أو ينقص من ثيابه التي قتل فيهاء فإن سلبت عله وجب 
تكفينه في غيرهاء ومثل الشهيد المتقدم, المقتول ظلماً بأن قتل وهو يدافع عن عرضه أو ماله ونحو 
دلك. فإنه لا يغسل. ولا يصلى عليه. ولا يكفن. بل يدفن بثيابه. بخلاف من تردى عن دابته فى 
اللخريين. أوقو تاهو سل يكور قطن اعدو فيانت بعري للك اده افاسيهة لبه نات أو وحن ردير 
المعركة ميتاء أو جرح ثم حمل. فأكل أو شرب, أو عطش. أو طال بقاؤه عرفاً فإنه يجب غسله وتكفينه 
والصلاة عليه كغير الشهداء. وإن كان من الشهداء يوم القيامة؛ والشهيد الذي تقدم بيانه. هو شهيد 
الدنيا والآخرة وهناك شهيد الآخرة. وهو من لم تتوفر فيه الشروط السابقة, إلا أن الآثار الصحيحة دلت 
على أنه من الشهداء يوم القيامة» وذلك نحو من مات بالطاعون. أو وجع البطن» أو الغرق», أو الشرق». 
أو بالحرق؛ أو بالهدم. أوبذات الجنب. أو بالسلء أو اللقوة. أو سقط من فوق جبل. أو مات في 
سبيل الله ؛ ومنه من مات في الحج, أو طلب العلم» أو خرج من بيته للقتال في سبيل الله بنية الشهادة 
فيه صادقة فمات بغير فعل الكفار. ومن الشهداء المرابطون. وأمناء الله في الأرض وهم العلماء. 
والمقتول مدافعا عن دينه أو عرضه أو ماله أو نفسه» ومن قتلته السباع وغير ذلك . 





كان القتال ببلاد لحرت 25 ا كما ذا عدا الحربيون المسلمين: 0 الشهيد المذكور © 


أنه يحرم تغسيله والصلاة عليه, ولولم يقاتل» بأن كان غافلا أو نائماً ثم قتلء وكذلك إذا قتله مسلم 
يظنه كافرأء أوداسته الخيل. أو رجع عليه سيفه أو سهمه فقتله» أو تردى في بثر أو سقط من شاهق 
جبل فمات. فكل هؤلاء يحرم تغسيلهم والصلاة عليهم ‏ ولا فرق بين الجنب وغيره؛ إنما يشترط أن لا 
يرفع من المعركة حياً؛ فإن رفع حياً غسل وصلي عليه. إلا إذا رفع مغموراً ‏ والمغمور هو الذي لا يأكل 
ولا يشرت ؟ ولا يتكلم فهذا كالمرفوع ميتاء ٠‏ فلا يغسل؛ ولا يصلى عليه؛ ويجب دفن الشهيد بثيابه 
التي مات فيها متى كانت مباحة, ولا يزاد عليها إن سترت جميع بدنه. فإن لم تستر جميع بدنه زيد 
عليها ما يستره؛ ولا ينزع خفه. ول فلسوته د وهي ما يتعمتم عليه وتسيى الطاقية بكي 
وهي ما يشد في وسطه إن كان ثمنها قليلا؛ وكذلك يبقى خاتمه إن قل ثمن فصه. وكان الخاتم من 
فضة. وإلا نزع ودفن بدونه . وينزع عنه أله الحرب كالسيف والدرع ؛ والشهيد المذكور يشمل شهيد 
الدنيا والآخرة. وهومن قاتل لتكون كلمة الله هي العلياء وشهيد الدنيا فقط وهومن قاتل للغنيمة؛ وأما 
شهيد الآخرة فقط وهو المبطون والغريق والحريق ونحوهم والمقتول ظلماً في غير قتال الحربيبين ولم 
يقتله حربي فهو كغيره من الموتى في غسله وغيره. فيجب تغسيله والصلاة عليه. ولا يجب دفنه في 
ثيابه وشهيد الآخرة المذكور له في الآخرة الأجر الوارد فى الشرع إن شاء الله تعالى» وأما شهيد الدنيا 
فقط فلا أجر له في الآخرة. وإن كان يعامل معاملة الشهداء في الدنياء كما تقدم . 

الشافعية قالوا: الشهيد ثلاثة أقسام : )١١‏ شهيد الدنيا والآخرة» وهومن قاتل الكفار لإعلاء كلمة 
اتفال فو شين وما ول غلول هن الكتيمة الكلرل فر الاخهن الغمة قحل ميا بين 
المجاهدين ‏ . )١(‏ شهيد الدنيا فقط. وهو من قاتل للغنيمة ولومع إعلاء كلمة الله أو قاتل رياء أوغل 
من الغنيمة. (؟) شهيد الآخرة فقط. وهومن مات بهدم أوغرق أو نحوهاء كالمقتول ظلماًء والقسمان 
الأولان يحرم تغسيلهما والصلاة عليهما عليهماء ولو كان بهما حدث أصغر أو أكبر. ولا فرق بين أن يقتل واحد 

من القسمين المذكورين بسلاح كافر أو مسلم خطأء وكذا من يقتل بسلاح نفسه. بأن يرجع عليه 
سلاحه فيقتله» أو يسقط عن دابته فيموت. أو تطأه الدواب» أو نحو ذلكء» ولا فرق أبفنا مه أن يموت 
في الحال أو يبقى حياً بعد الإصابة» بشرط أن يكون بذلك السبب قبل انقضاء الحرب. أو يموت بعد 
انقضاء الحرب إذا كانت حياته غير ا ويجب تكفينه» ويسن أن 
يكفن بثيابه» وتكمل بما يستره إن لم تستره» ويندب أن ينزع عنه آلات الحرب, كالدرع والخف 
والفروة والسلاح ونحوهاء وأما القسم الثالث فهو شهيد في ثواب الآخرة فقط. وأما في الدنيا فهو كغيره 
من الموتى يغسل ويصلى عليه ويلاحظ فيه كل ما تقدم ممايتعلق بسائر الموتى» وتجب إزالة النجاسة 
من على بدن من يحرم غسله سوى دم الشهادة» ولو أدى إزالتها إلى إزالة دم الشهادة . 
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كتاب لاسا ل اراي 
حكم حمل الميت وكيفيته 
حمل الميت إلى المقبرة فرض كفاية, كغسله كغسله وتكفينه والصلاة عليه وفي كيفيته 
المسنونة تفصيل المذاهب. فانظره نحت الخط(١)‏ , 


|! 


ل 0 
عرسم كسب بلاسدانة 0 


جد مسري 
ما ا 


)١(‏ الحنفية قالوا: يحصل أصل السنة فى حمل الجنازة بأن يحملها أربعة رجال على طريق 
العاقشم ران تحمل مكل سا عقر صطراكم وآنا كسبال الدنة تسمل بان بهذا لحان تحمل 
يمين مقدم الجنازة. فيضعه على _ عاتقه الأيمن عشر خطوات, ثم ينتقل إلى المؤخر الأيمن فيضعه على 
عاتقه الأيمن عشر خطوات أيضاًء ثم ينتقل إلى المقدم الأيسر فيحمله على عاتقه الأيسر كذلك ثم 

ينتقل إلى المؤخر الأيسر فيضعه على عاتقه الأبسر كذلك, ويكره أن تحمل على الكتف ابتداء. بل 
السنة أن يأخذ قائمة السرير بيده أولا: ثم يضعها على كتفه. ويكره حمله بين عمودين بأن يحملها 
رجلان : أحدهما في المقدم . والآخر في المؤخر. إلا عند الضرورة, وكيفية حمل الصغير الرضيع أو 
الفطيم أو فوق ذلك قليلا هي أن يحمله رجل واحد على يديه ويتداوله الناس بالحمل على أيديهم. 
ولا بأ س بأن يحمله على يديه وهو راكب. ويكره حمل الكبير على الدابة ونحوها إلا لضرورة؛ ويندب 
أن يسرع بالسير بالجنازة إسراعاً غير شديد. بحيث لا يضطرب به الميت في نعشه؛ ويغطى نعش 
الهرأة ندياء كما يغطى قبرها عند الدفن إلى أن يفرغ من لحدهاء إذالمرأة عورة من قدمها إلى قرنها. 
فربما يبدو شيء منها. وإذا تأكد ظهور شيء منها وجبت التغطية . 

الحنابلة قالوا: يسن أن يحمل الجنازة أربعة رجال بحيث يحمل كل واحد منهم من كل قائمة من 
- ئم الأربع مرة بأن يضع قائمة السرير اليسرى المقدمة حال السير على كتفه اليمنى ؛ ٠‏ ثم يدعها 

لغيره. وينتقل إلى القائمة اليسرى المؤخرة ويضعها على كتفه اليمنى ا ثم يدعها لغيره. ثم يضع 
القائمة اليمنى المقدمة على كتفه اليسرى. ثم يدعها لغيره. ثم ينتقل إلى القائمة اليمنى المؤخرة. 
فيضعها على كتفه اليسرى أيضاً. ولا يكره الحمل بين قائمتي السريرء وكذلك لا يكره حمل الطفل 
على يديه من غير نعش. ولا يكره حمل الجنازة على دابة إذا كان لحاجة, كبعد المقبرة ونح و ذلك, 
ومن السنة ستر نعش المرأة بغطاء مثل القبة يوضع فوق النعش» يصنع من خشب أو جريد. وفوقه 
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المالكية قالوا: حمل الميت ليس له كيفية معينة. فيجوز أن يحمله أربعة أشخاص وثلاثة واثنان 
بلا كراهة ؛ ولا يتعين البدء بناحية من السرير- النعش - والتعين من البدع ؛ ويندب حمل ميت صبغير 
على الأيدي. وكره حمله في نعش لما فيه من التفاخر. ويندب أن يجعل على المرأة ما يستر سرييرها 
كالقبة» لأنه أبلغ في الستر المطلوب بالنسبة لهاء وكره فرش النعش بحريرء وأما ستر النعش بالرصيس 
فجائز إذا لم يكن ملوناء وإلا كره. 

الشافعية قالوا: للحمل كيفيتان كل منهما حسن : أولا: التثليث. وصفته أن يحملها ثلاثة من 
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كتاب الصلاة / حكم تشبيع الميتء وما يتعلق به 0 لب بإ "بح 4# و 
ا 5 بي 0 
حكم تشييع الميت؛ وما يتعلق به ١‏ 


وأما تشييعه فهو سنة» وقال المالكية: إنه مندوب, والأمر سهل. ويندب أن يكون 
المشيع ماشياًء ويكره الركوب إلا لعذر. فيجوز له ذلك,. باتفاق ثلاثة. وخالف الحنفية. فانظر 
مذهبهم تحت الخط(!), ويندب للمشيع أن يتقدم أمام الجنازة إن كان فاقيا وأن يتأخر عنها 
إن كان وكا عند المالكية؛ والحنابلة؛ وخحالف الحنفية» والشافعية» فانظر مذهبيهما تحت 
الخط29. ويندب أن يكون قريباً منها عرفاً: : باتفاف ثلاثة» وقال المالكية : لا يندب ذلك» 
ويندب الإسراع بالسير في الجنازة إسراعاً ره بحيث يكون فوق المشي المعتاد. وأقل من 
الهرولة, ويكره للنساء أن يشيعن الجنائز» إلا إذا خيف منهن الفتنة. فيكون تشييعهن للجنائز 
0 باتفاق الشافعية والحنابلة؛ أما الحنفية» والمالكية فانظر مذهبيهما تحت الخط9", 





الرجال بحيث يكون الأول حاملا لمقدم السرير يضع طرفيه على كتفيه؛ ورأسه بينهما. ثم يحمل ١‏ 
المؤخر رجلان كل منهما يضع طرفاً على عاتقه. وهذه الكيفية أفضل من التربيع الآتي ؛ ثانياً التربيعء ؟ 
وهو أن يحمله أربعة: اثنان يحملان مقدم سرير الميت واثنان يحملان مؤخره. بحيث يضع من على 7 
يمين الميت طرف السرير على عاتقه الأيسر. ومن على يسار الميت يضع الطرف الآخر على عاتقه * 
الأيمن؛ ويجب في حمل الميت أن لا يكون بهيئة تنافي الكرامة» كأن يحمل ميت كبير على اليد 
والكتف ونحو ذلك» بخلاف الصغير؛ ويسن أن يغطى نعش المرأة بغطاء أويوضع عليه نحو قبة. لأنه 
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3 حيحي 


)١‏ الحنفية قالوا: لا بأس بالركوب في الجنازة» والمشي أفضلء إلا أنه إذا كان المشيع راكباً 
كره له أن يتقدم الجنازة» لأنه يضر بمن خلفه بإثارة الغبار. 

)١(‏ الحنفية قالوا: الأفضل للمشيع أن يمشي خلفها. 0 إلا إن تباعد 
عنهاء أو تقدم على جميع الناس., فإنه يكره المشي أمامها حينئذ, أما المشي عن يمينها أويسارها فهو 
خلاف الأولى . 

هذا إذا لم يكن خلف الجنازة نساء يخشى الاختلاط بهن, أوكان فيهن نائحة, فإن كان ذلك 
فالمشي أمامها يكون أفضل . 

الشافعية قالوا: إن المشيع شفيع ) فيندب أن يقدم أمام الجنازة» سواء كان راكنا أوفاف]: 

(*) المالكية قالوا: إذا كانت المرأة مسنة جاز لها أن تشيع الجنازة مطلقاً. وتكون في سيرها 
متأخرة عنها وعن الراكب من الرجال إن وجد. وإن كانت شابة لا يخشى منها الفتنة جاز خروجها لجنازة 
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فلا يجوز خروجها مطلقا. 
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0-65 سبببببببببي يتأي الصلاة / اليكاء على الميت», وما يتبع ذلك 
ويسن أن يكون المشيعون سكوتاً. فيكره لهم رفع الصوتء ولو بالذكرء وقراءة القرآن. وقراءة 
البردة» والدلائل ونحوهاء ومن أراد منهم أن يذكر الله تعالى» فليذكره فى سره. وكذلك يكره 
أن تتبع الجنازة بالمباخر والشموع . لما روي : «لا تتبعوا الجنازة بصوت ولا نار». وإذا صاحب 
الجنازة منكر ‏ كالموسيقى والنائحة ‏ فعلى المشيعين أن يجتهدوا في منعه» فإن لم يستطيعوا 
فلا يرجعوا عن تشييع الجنازة. باتفاق ثلاثة, وقال الحنابلة: إذا عجز عن إزالة المنكر حرم 
عليه أن يتبعهاء لما فيه من إقرار المعصية, والأفضل أن يسير المشيع إلى القبر» وينتظر إلى 
]| تمام الدفن. ولكن لا كراهة في الرجوع» سواء رجع قبل الصلاة أو بعدهاء عند الشافعية, 
والحنابلة ؛ أما المالكية» والحنفية» فانظر مذهبيهما تحت الخط(2. أما جلوس المشيع قبل 
: وضع الجنازة على الأرض ففيه تفصيل المذاهب. فانظره تحت الخط”" . 

١‏ هذاء ويكره أن يقوم الناس عند مرور الجنازة عليهم وهم جلوس.ء باتفاق ثلاث وقال 
1 الشافعية : يستحب القيام عند رؤية الجنازة على المختار. 


مبحث البكاء على الميت. وما يتبع ذلك 


ا يحرم البكاء على الميت برفع الصوت والصياح, عند المالكية, والحنفية» وقال 
الشافعية» والحنابلة: إنه مباح. أما هطل الدموع بدون صياح فإنه مباح باتفاق؛ وكذلك لا يجوز 
الندب؛ وهو عد محاسن الميت بنحو قوله: واجملاه. واسنداهء ونح و ذلك. ومنه ما تفعله 
النائحة «المعددة» كما لا يجوز صبغ الوجوه. ولطم الخدودء وشق الجيوبء لقوله صلى الله 
| عليه وسلم: «ليس منا من لطم الخدود. وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية» رواه البخاري ؛ 
وسلم. 

ؤ هذا ولا يعذب الميت ببكاء أهله المحرم عليهء إلا إذا أوصى بهء وإذا علم أن أهله 
سيبكون عليه بعد الموت. وظن أنهم لو أوصاهم بتركه امتثلوا ونفذوا وصيته.ء وجب عليه أن 
يوصيهم بتركه» وإذا لم يوص عذب ببكائهم عليه بعد الموت . 


الحنفية قالوا: تشييع النساء للجنازة مكروه تحريماً مطلقاً. 

)١(‏ المالكية. والحنفية قالوا: يكره الرجوع قبل الصلاة مطلقاء وأما بعد الصلاة فلا يكره 
الرجوع إن أذن به أهل البيت؛ وزاد المالكية أنه يكره الرجوع إذا طالت المسافة. ولو بغير إذن. 

. المالكية قالوا: يجوز ذلك بلا كراهة‎ )١( 

اللحتفة فالوانة ركه ذلك ريما اللا ادرو 

الحدفية تالواة يخوز ذلك لمن كان يعيدا عن التجنازةه بوكر لمن كان قربا منها. 

الشافعية قالوا: يسن أن لا يقعد حتى توضع . 
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كتاب الصلاة / حكم دفن الميت. وما يتعلق به 
حكم دفن الميت, وما دتعلق ده 


دفن الميت فرض كفاية إن أمكن, فإن لم يمكن, كما إذا مات في سفينة بعيدة عن 
الشاطىء ويتعسر أن ترسو على مكان يمكن دفنه به قبل تغير رائحته. فإنه يربط بمثقل» ويلقى 
في الماء. وعند إمكان دفنه يجب أن يحفر له حفرة في الأرض» وأقلها عمقا ما يمنع ظهور 
الرائحة ونبش السباع . وما زاد على ذلك.» ففيه تفصيل المذاهسء فانظره تحت الخط227, أما 
اقلإنااط را وعنر غناء فهوما يسع الميت ومن يتولى دفنه. ولا يجوز وضع الميت على وجه 
رض والح عابادين حر عير جراد رد لم يمت (لكتره تيل كات الا رصن صلية لمر قي 
اللحد. وهو أن يحفر أسفل القبر من جهة القبلة حفرة تسع الميت» والمالكية يقولون: إن 
اللحد في الأرض الصلبة مستحب لا سنة» وإن كانت رخوة فيباح فيها الشق» وهو أن يحفر في 
وسط أسفل القبر حفرة كالنهر» ثم يبنى جانباه باللبن ‏ الطوب ‏ , وهذا الحكم متفق عليه بين 
الحنفية» والحنابلة ؛ أما المالكية, والشافعية», فانظر مذهبيهما تحت الخط2'2. ويسقف بعد 
وضع الميت» وهذا حيث تعذر اللحد. ويجب وضع الميت في قبره مستقبل القبلة» وهذا 
الوجوب متفق عليه إلا عند المالكية, فإنهم قالوا: إن هذا مندوب لا واجب. ويسن أن يوضع 
الميت في قبره على جنبه الأيمن» وأن يقول واضعه: بسم الله. وعلى ملة رسول الله وله 
باتفاق ثلاثة؛ وزاد المالكية أمرين: أحدهما: أنه يندب وضع يذه اليمنى على جسلده بعد وضعه ١‏ 
في القبرء وأن يقول القائم بوضعه: اللهم تقبله بأحسن قبول, وإذا ترك شيء من هذه الأشياء 0 
بأن وضع الميت غير موجه للقبلة أو جعل رأسه موضع رجليه أو وضع على ظهره أو على شقه ا 
الأيسر فإن أهيل عليه التراب لم ينبش القبر بقصد تدارك ذلكء. أما قبل إهالة التراب عليفى ‏ 5 
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الشافعية قالوا: يسن الزيادة في العمق إلى قدر قامة رجل متوسط الخلقة باسط ذراعيه إلى 
السماء . 

الحنابلة قالوا: يسن تعميق القبر من غير حد معين . 

)١(‏ المالكية, والشافعية قالوا: يستحب الشق في الأرض الرخوة. وهو أفضل من اللحد. " ؟ 
فليس هو بمباح فقط. كما يقول الآخرون. ١‏ 

الشافعية قالوا: يسن أن يقول واضعه. بسم الله الرحمن الرحيم. وعلى ملة رسول الله يك : 
اللهم افتح أبواب الجهاء ارخ كرد نزله» ووسع مدخله. ووسع له في قبره. 





5223 ل ل تت 0ت تت ات نشت ل كت ان الحم ل صم لت لكوت ا ا ل متشت ل لدت رت لس ان الت بن اوت مسي لت لشت رت دكاتت 





ل سب كتاب الصلاة / حكم دفن الميت, وما يتعلق به 
ا تر ا ار بي ا رو للح ص ا بن 
الحنفية» والمالكية». وقال الشافعية. والحنابلة : إذا دفن غير موجه للقبلة . فإنه يجب نبش القبر 
ليحول إلى القبلة» ويستحب أن يسند رأس الميت ورجلاه بشيء من التراب أوالن فى قر 
ويكره أن يوضع الميت في صندوق إلا لحاجة. كنداوة الأرض ورخاوتهاء كما يكره وضع وسادة 
أوفراش أو نحو ذلك معه فى قبره ‏ باتفاق الحنفية ؛ والشافعية؛ أما المالكية ؛ والحنابلة» فانظر 
مذهبيوها نفك الخظ 10١١‏ لم ,يع هادف الميت في اللحد أو الشق وسد قبره باللبن ونحوه يستحب 
أنا تحتو 4[ :واحدمية كد دنه تلان طاشن الترانه بيلايه جميعاء توركو نهر قبا رامن 
الميت» ويقول في الأولى : #إمنها خلقناكم *. وفي الثانية : #وفيها نعيدكم *. وفي الثالثة : ##ومنها 
نخرجكم تارة أخرى * ثم يهال عليه بالتراب حتى يسد قبره؛ وقال المالكية» والحنابلة : لا يقرأ 
فليا مر القرآن عند حثو التراب ؛ ويندب ارتفاع الترات 'فوق القبر بقدر شبر. ويجعل كسنام 
البعير. باتفاق ثلاثة» وقال الشافعية: جعل التراب مستويا منظما أفض امن كونة كسنام البعيرء 
ويكره تبييض القبر بالجبس أو الجيرء أما طلاؤه بالطين فلا بأس به لأنه لا يقصد به الزينة, 
عيد كلانة» .وقال المالكلة: لاه القدى مكتروة مطلقا سواء كان #الحدين أ التطين أو العير 
ويكره أن يوضع على القبر أحجار أو خشب أو نحو ذلك. إلا إذا خيف ذهاب معالم القبر» فيجوز 
وضع ذلك للتمييزء أما إذا قصد به التفاخر والمباهاة فهو حرام؛ وهذا متفق عليه؛ إلا عند 
الشافعية؛ فإنهم قالوا: يسن وضع حجر أو نحوه عند رأس القبر لتمييزه, أما الكتابة على القبر 
ففيها تفصيل في المذاهب. فانظره تحت الخط”" . 
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)١(‏ الحنابلة قالوا: إن وضع الميت في صندوق ونحوه مكروه مطلقا 
المالكية قالوا: إن دفن الميت في التابوت ‏ الصندوق ونحوه خلاف الأولى . 
)١(‏ المالكية قالوا: الكتابة على القبر إن كانت قرآناً حرمتء وإن كانت لبيان اسمهء أو تاريخ 
موته. فهي مكروهة. 
اللعققة قالواة الكغالة عا :القير سكروف فيخريماً طلقا :: إل زا يقت ذهاتب أثزه قاذ يكره. 
2000 الشافعية قالوا: الكتابة على القبر مكروهة؛ سواء كانت قرآناً أوغيره؛ إلا إذا كان قبر عالم أو 
٠‏ صالح, فيندب كتابة اسمه. وما يميزه ليعرف . 

الحنابلة قالوا: تكره الكتابة على القبور من غير تفصيل بين عالم وغيره. 

فهذه نصوص المذاهب الأربعة. الل الناين يرجعون إلى دينهم ويتركون التفاخر بكتابة النقوش 
المذهبة ونحوها على القبور» فإن المقام مقام عظة واعتبار» لا مقام مباهاة وافتخار. 
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كتاب الصلاة / اتخاذ البناء على القبور. سس لاع 
اتحاذ البناء على القبور 
يكره أن يبنى على القبر بيت أو قبة أو مدرسة أو مسجد أو حيطان تحدق به كالحيشان ‏ 
إذا لم يقصد بها الزينة والتفاخر. وإلا كان ذلك جرافا: وهذا إذا كانت الأرض غير مسبلة ولا 
موقوفة؛ والمسبلة هي التي اعتاد الناس الدفن فيهأء ولم يسبق لأحد ملكها؛ والموقوفة: هي ما 
وقفهسا مالك بضيغة الوقف: كقرافة مصر التي وقفها سيدنا عمر رضي الله عنه أما المسبلة 
والموقوفة فيحرم فيهما التتاء عمطلا ؛ لما في ذلك من الضيق والتحجير على الناس. وهذا 
الا ارين الاكمة: إلا أن الحنابلة قالوا: ان البناء مكروه مطلقاء سواء كانت الأرض 
مسبلة أولاء والكراهة في المسبلة أشد؛ وبذلك تعلم حكم ما ابتدعه الناس بستني 


البنيان على القبور, وجعلها قصوراً ومساكن قد لا يوجد مثلها في مساكن كثير من الأحياء: ومن 
الأسف أنه لا فرق في هذه الحالة بين عالم وغيره. 


القعود والدوم وقضاء الحاجة والمشي على القبور 
يكره القعود والنوم على القبر ويحرم البول والغائط ونحوهما. كما تقدم شي باب «(قضاء 
الحاجة» وهذا متفق عليه بين الشافعية» والحنابلة؛ أما الحنفية, والمالكية, فانظر مذهبيهما 


نحت الخط(١)‏ ويكره المشي على القبور إلا لضرورة. كما إذا لم يصل إلى قبر ميته إلا بذلك. 
باتفاق ؛ وخالف المالكية, فانظر مذهبهم تحت الخط(') , 


نقل الميت من جهة موته 


وفي نقل الميت من الجهة التي مات فيها إلى غيرها قبل الدفن وبعده تفصيل فى 
المذاهبء, فانظره تحت الخط2(0, ْ 


(1) الحنفية قالوا: القعود والنوم على القبر مكروه تنزيهاء والبول والغائط ونحوهما مكروه 
تحريما. 

المالكية قالوا: الجلوس على المقابر جائز. وكذا النوم. أما التبول ونحوه فحرام . 

)١١‏ المالكية قالوا : يكره المشي على القبر إن كان مسنماً والطريق دونه وإلااجانى كما يجوز 
السنى عليه إذا لورييق من السبيع بدي عتاهدة ولواكان الموهييه: 

() المالكية قالوا: يجوز نقل الميت قبل الدفن وبعده من مكان إلى آخر بشروط ثلاثة: أولها: 
أن لا ينفجر حال نقله. ثانيها: أن لا تهتك حرمته بأن ينقل على وجه يكون فيه تحقير له ثالثها: أن 
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كتاب الصلاة / نبش القبر 





يحرم نبش القبر ما دام يظن بقاء شيء من عظام الميت فيه» ويستثنى من ذلك أمور: منها 
أن يكون الميت قد كفن بمغصوب, وأبى صاحبه أن يأخذ القيمة» ومنها أن يكون قد دفن في 
أرض مغصوبة» ولم يرض مالكها ببقائه. ومنها أن يدفن معه مال بقصد أو بغير قصد. سواء كان 
هذا الجال له أو لقيوه» .ونييو كان كيرا أوقلبلا» ولو درهما شبواء تقبو الميت او لا وهذا 
متفق عليه, إلا عند المالكية» فانظر مذهبهم تحت الخط() . 





يكون نقله لمصلحة. كأن يخشى من طغيان البحر على قبره؛ أو يراد نقله إلى مكان له قيمة» أو إلى 
مكان قريب من أهله, أو لأجل زيارة أهله إياه فإن فقد شرط من هذه الشروط الثلاثة حرم النقل . 

الحنفية قالوا: يستحب أن يدفن الميت في الجهة التي مات فيهاء ولا بأس بنقله من بلدة إلى أخرى قبل 
الدفن عند أمن تغير رائحته, أما بعد الدفن فيحرم إخراجه ونقله, إلا إذاكانت الأرض التي دفن فيهامغصوبة» أو 
أخذت بعد دفنه بشفعة . 

الشافعية قالوا: يحرم نقل الميت قبل دفنه من محل موته إلى آخر ليدفن فيه ولو أمن تغيره» إلا 
إن جرت عادتهم بدفن موتاهم في غير بلدتهم, ويستثنى من ذلك من مات في جهة قريبة من مكة. أو 
المدينة المنورة» أو بيت المقدس. أو قريبا من مقبرة قوم صالحين فإنه يسن نقله إليها إذا لم يخش تغير 
رائحته وإلا حرم, وهذا كله إذا كان قد تم غسله وتكفينه والصلاة عليه في محل موته. وأما قبل ذلك 
فيحرم مطلقاء وكذلك يحرم نقله بعد دفنه إلا لضرورة» كمن دفن في أرض مغصوبة فيجوز نقله إن 


5 طالب بها مالكها. 


الحنابلة قالوا: لا بأس بنقل الميت من الجهة التى مات فيها إلى جهة بعيدة عنهاء بشرط أن 


ؤ يكون النقل لغرض صحيح , كأن ينقل إلى بقعة شريفة ليدفن فيها أو ليدفن بجوار رجل صالح » وبشرط 
| أن يؤمن تغير رائحته» ولا فرق في ذلك بين أن يكون قبل الدفن أو بعده. 


(1) المالكية قالوا: إذا دفن مع الميت مال نسياناًء كأن سقطت ساعة أو خاتم أودنانير أودراهم 


٠‏ حال الدفن, وأهيل عليها التراب» فلا يخلو. إما أن تكون مملوكة له قبل موته» أو هي ملك لغيره» فإن 
: كانت مملوكة لغيره فإن له أن ينبش القبر ويخرج ماله إن لم يتغير الميت» وإلا يجبر على أخذ قيمة ماله 
من التركة مثلياء كالدراهم والدنانير» وقيمته إن كان مقوما. كالثياب. 





هذا إذا كان ملكا لعي اميك آنا إذا كان :ملكا له قتر كه الورثة جيرا عند تخي النيف» ولو كانتك 
له قيمة. أما إذا لم يتغير الميت. وكانت له قيمة» فإن لهم نبش القبر؛ وأيضا إنما ينبش القبر لإخراج 
المال إذا لم يطل الزمن بحيث يظن تلف المال. وإلا فلا ينبش, لأنه لا فائدة في نبشه في هذه الحالة . 








كتاب الصلاة / دفن أكثر من واحد في قبر واحد 
دفن أكثر من واحد في قبر واحد 


دفن أكثر من ميت واحد فى قبر واحد فيه تفصيل فى المذاهبء فانظره تحت الخط(ك.2' , 
وإذا وقع ذلك جعل الأفضل جهة القبلة ويليه المفضولء ويلاحظ تقديم الكبير على الصغيرء : 
والذكر على الأنثئى ونحو ذلك ؛ ويندب أن يفصل بين كل اثنين بتراب, ولا يكفي الفصل 
بالكفن. وإذا بلي الميت وصار تراباً في قبره جاز نبش القبر وزرعه والبناء عليه وغير ذلك. 
باتفاق إلا عند المالكية» فانظر مذهبهم تحت الخط2"27. 





التعزية 

التعزية لصاحب المصيبة مندوبة» ووقتها من حين الموت إلى ثلاثة أيام. وتكره بعد 
ذلك. إلا إذا كان المعزِّي أو المعرَّى غائباًفإنها لا تكره حينئذ بعد ثلاثة أيام؛ وليس للتعزية 
ضنيقة اخاضة4 .ل يعزى كل .وانيد جما يناس حالنة دوهن سق عليه الاغند الخنيةفانظر 
مذهبهم تحت الخط(". والأولى أن تكون التعزية بعد الدفن. وإذا امقدبهع الجرم كود 
قبل الدفن أولى ؛ باتفاق» وللمالكية تفصيل في ذلك, فانظره تحت الخط"". ويستحب أن تعم 
التعزية جميع أقارب العيث ناء وركال: كارا وضغارا :إلا" المرأة القنانة ناته للا يغزيها إلا 
0 الصغير الذي لا يميز» فإنه لا يعزى, ويكره لأهل المصيبة أن يجلسوا 


. الحنفية قالوا: يكره ذلك إلا عند الحاجة». فيجوز عند الحاجة دفن أكثر من واحد‎ )١( 
ْ المالكية قالوا: يجوز جمع أموات بقبر واحد لضرورة» كضيق المقبرة. ولو كان الجمع في‎ 
ْ أوقات, كأن تفتح المقبرة بعد الدفن فيها لدفن ميت آخرء وأما عند عدم الضرورة فيحرم جمع أموات‎ 
فى أوقات, ويكره في وقت واحد . لأ‎ 
الشافعية. والحنابلة قالوا: يحرم ذلك إلا لضرورة, ككثرة الموتى , وخوف تغيرهم أو لحاجة. ا‎ 
. كمشقة على الأحياء‎ 
" (؟) المالكية قالوا : إذا بلي الميت ولم يبق منه جزء محسوس جاز نبش القبر للدفن فيه‎ 
والمشي عليه. وأما زرعه واليناء عليه فلا يجوز, لأنه بمجرد الدفن صار حبساً لا يتصرف فيه بغير ؛‎ 
3 
1 0 الدفن,‎ 
١ 





ف الحنفية قالوا: متسب أن يقال للعضيات : «غفر الله تعالى لميتك . وتجاوز عنه وتعمذه 
بر حمية . ورزقك مر م وأجرك على موته, وأحسن صيغة في هذا الباب صيغة رسول 
الله يِه إن لله ما أخذ؛ وله ما أعطى , وكل شىء عنده بأجل مسمى ») فيحسن أن يضيفها إلى ما ذكر. 


ٍ 0 دسب مد 
و لا لا < مرك شاك ١‏ ا 
له لي سا مال ١‏ لسع لدم برسي مرحي الصلة د 


(؟) المالكية قالوا: الأولى أن يكون العزاء بعد الدفن مطلقاء وإن وجد منهم جزع شديد. 71 
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2500 ل سكا 
لقبول العزاء, سواء أكان فى المنزل أم في غيره. عند الشافعية. والحنابلة» وقال الحنفية : 
خلاف الأولى. وقال المالكية : إنه مباح. أما الجلوس على قارعة الطريق» وفرش 0 
رايا وا ان تين تور لض موي عبارو عرق اقل ليحار لكوتم روط هرة 
أخرى ؛ باتفاق ثلاثة. وقال المالكية : لا تكره تعزيتهم مرة أخرى . 


ميحث ذبح الذبائح,. وعمل الأطعمة في المآتم 


عند القبرى وإعداد الطعام لمن يجتمع للتعزية: وتقديمه لهم كما يفعل ذلك في الأفراح 


1 ومحافل 7 كان في لورثة ار ابلئ. حرم إعداد 0 وتقديمه؛ روى 


ار 1 م ل أفنا ا الجيران 08ظ5 انا اهل اميت وبعنه 97 
فذلك منذدوب» لقوله صلى الله عليه وسلم مهم لآل عن طعنافاء فقدجاءهمما 


يشغلهم). ويلح عليهم في الأكل. لأن الحزن قد يمنعهم منه . 


خاتمة في زيارة القبور 

زيارة القبور مندوبة للاتعاظ وتذكر الآخرة. وتتأكد يوم الجمعة, ويوماً قبلهاء ويوماً 
بعدهاء عند الحنفية» والمالكية» وخالف الحنابلة» والشافعية» فانظر مذهبيهما تحت الخط(١)‏ 
وينبغي للزائر الاشتغال بالدعاء والتضرع والاعتبار بالموتى وقراءة القران للميت». فإن ذلك ينفع 
الميت على الأصح. ومما ورد أن يقول الزائر عند رؤية القبور: «اللهم رب الأرواح الباقية 
والأجسام البالية» والشعور المتمزقة» والجلود المتقطعة, والعظام النخرة التي خرجت من الدنيا 
وهي بك مؤمنة . أنزل عليها روحاً منك وسلاماً م: منى )2 وتما ورد أيضاً أن يقول: والساد عبيكم 
دار قوم مؤمنين» وإنا إن شاء الله بكم لاحقون» ولا فرق في الزيارة بين كون المقابر قريبة ة أو 
بعيدة. وخالف الحنابلة. فانظر مذهبهم تحت الخط9». بل يندب السفر لزيارة الموتى 


. الحنابلة قالوا: لا تتأكد الزيارة في يوم دون يوم‎ )١( 


الشافعية قالوا: تتأكد من عصر يوم الخميس إلى طلوع شمس يوم السبت. وهذا قول راجح عند 
المالكية . 


6 


(؟) الحنابلة قالوا: القبور إذا كانت بعيدة لا يوصل إليها إلا بسفر فزيارتها مباحة لا مندوبة . 
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كتاب الصلاة / خائمة في زيارة القبور 33333333 سس 9هع 


خصوصا مقابر الصالحين : أها رمارةة قبر النبي كك فهي من أعظم القرب, وكما تندب زيارة ' 
القبور للرجال تندب أيضا للنساء العجائز اللاتي لا يخشى منهن الفتنة إن لم تؤد زيارتهن إلى ” 
الندب أو النياحة, وإلا كانت محرمة. أما النساء التى يخشى منهن الفتنة» ويترتب على 
خروجهن لزيارة القبور مفاسد. كما هو الغالب على نساء هذا الزمان. فخروجهن للزيارة 
حرام باتفاق الحنفية, والمالكية, أما الحنايلة, والشافعية. فانظر مذهبهم نحت الخط(') 1 
وينبغي أن تكون الزيارة مطابقة لأحكام الشريعة. فلا يطوف حول القبرولا يقل جبحراء ولا 
عتية ولاشفاء ولا يطلب من المزور شيئاً إلى غير ذلك . 
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)١(‏ الحنابلة, والشافعية فالوا يكره ه خروج النساء لزيارة القبور مطلقساًء سواء كن عجائز أو 
شواب إلا إذا علم أن خروجهن يؤدي إلى فتنة أو وقوع محرم . وإلا كانت الزيارة محرمة . 
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كتاب الصيام / تعريف الصيام 





كتاب الصيام 
تعريف الصيام 


معنى الصيام في اللغة مطلق الإمساك عن الشيء, فإذا أمسك شخص عن الكلام» أو 
الطعام فلم يتكلم. ولم يأكل. فإنه يقال له في اللغة : صائم. ومن ذلك قوله تعالى #إنى 
نذرت للرحمن صوماً» أي صمتاً وإمساكاً عن الكلام: وأما معناه في اصطلاح الشرع فهو 
الإمساك عن المفطرات وما كاملا من طلوع الفجر الصادف. إلى غروب الشمسء بالشروط 
الآتي بيانها. وهذا التعريف متفق عليه بين الحنفية؛ والحنابلة» أما المالكية والشافعية فإنهم 
يزيدون في آخره كلمة «بنية), وذلك لأن النية ليست بركن من أركان الصيام عند الحنفية. 
والحنابلة, الست اها من التعريف. على أنها شرط لازم لا بد منه. فمن لم ينو بالكيفية 
الآتي بيانها. فإن صيامه يبطل» باتفاق ؛ ومن هذا تعلم أن الخلاف في كون النية شرطا أو ركنا 
فلسفة فقهية يحتا تاج إلى معرفتها طلبة العلم. أما غيرهم فإنهم ملزمون بمعرفة أن نية الصيام 
لازمة ؛ فلا يصح الصيام بدونها. 


أقسام الصيام 


اتنفق المالكية, والشافعية, والحنابلة على أن الصيام ينقسم إلى أربعة أقسام : أحدها: 
صيام معروض ». وهو صيام شهر رمضان أداءً وقضاء. وصيام الكفارات. والصيام المتذدوب 
ثانيها : الصيام العيتون: الثها : الصيام . المحرم ‏ رابعها: الصيام المكروه وسيأتي بيان كل 
قسم من هذه الأقسام عند الثلاثة. أما الحنفية فقالوا: إن أقسام الصيام كثيرة» فانظرها تحت 
الخط('2 , 


كت تت 


)١١‏ الحنفية : قد اختلفت آراؤهم في الصيام المنذور, سوا كان يتا وهونذر صوم يوم 
دعينه . كيوم الخميس مثلا . أو غير معين . كنذر صيام يوم أو شهر بدون تعيين فمنهم من قال: إن قضاء 
هذا النذر واجب لا فرض . وقد عرفت مما تقدم أن الواجب عندهم بمعنى السنة المؤكدة, فلا يعاقب 
تاركه بالنار. وإن كان يحرم من شفاعة النبي المختار. وحجة هذا القائل أن الوفاء بالنذر ثبت بقوله 
تعالى : «إوليوفوا نذورهم# وهذه الآية ليست قطعية الدلالية. لأن من نذر معصية فإنه لا يلزمه الوفاء 
بها. ومتى خصصت الاية بنذر المعصية . فإنها لا تكون قطعية الدلالة . على فرضية الوفاء بالنذر وأيضاً 
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كتاب الصيام / الصيام المفروض ١‏ 

القسم الأول: الصيام المفر وض 
صوم رمضان 

قد عرفت أن الصيام المفروض هو صيام شهر رمضان أداءً وقضاءء وصيام الكفارات, 

والصيام المنذور. وعرفت أن هذا القدر متفق عليه عند الأئمة. وإن كان بعض الحنفية يخالف 

في الصيام المنذور. ويقول: إنه واجب لا فرض» وإليك بيان الصيامات المذكورة على هذا 
الترتيب : 
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امسسعع در 


الله 





فقد فرق الحنفية بين قضاء الصلاة المنذورة وقضاء الصلاة المفروضة, فقالوا: لونذر شخص أن 
و ا أن يصليهما بعد صلاة العصر بخلاف ما لوفاتته صلاة الصبح 
مثلاء فإن له أن يصليهما بعد صلاة العصرى فدل ذلك على أن النذر واجب لا فرض لاختلافه عن 
الفرض في الأداء, ومنهم من قال: إن الوفاء بالنذر فرضء فمن نذر أن يصوم نوما معنا أو أكتره ادن 
أن يصوم يوماً بغير تعيين, فإنه يفترض عليه الوفاء بهذا النذر, ولم تثبت الفرضية باية #وليوفوا 
نذورهم # وإنما ثبتت بالإجماع . وهذا الرأي هو الراجح عند الحنفية. وبه قال غيرهم من الأئمة. 
فعلى الرأي الأول تكسي الصبابات عندهم إلى ثمانية أقسام : : أحدها: : الصيام المفروض فرضا معيناء 
كصوم رمضان أداءً في وقته. ثانيها: الصيام المفروض فرضاً غير معين» كصوم رمضان قضاءً في غير 
وقته؛ فمن فاته صيام شهر رمضان أو بعضه. فإنه لا يلزمه أن يقضيه في وقت خاص. ومثله صوم 
الكفارات. فإنه فرض غير معين. ثالثها: صيام واجب معين, كالنذر المعين» رابعها: صيام واجب غير 
معين» كالنذر المطلق. خامسها: صيام النفل» سادسها الصيام المسنون سابعها: الصيام المستحب. 
ثامنها: المكروه تنزيهاً أوتحريماًء فالأقسام عنده ثمانية, أما على الرأي الثاني فإنها تنقسم إلى سبعة 
أقسام : الأول: فرض معين» وهوما له وقت خاص كصوم رمضان أداء. والنذر المعين» الثاني : فرض 
غير معين» وهوما ليس له وقت خاص ؛ ؛ كصوم رمضان قضاءً. والنذر غير المعين؛ الثالث : الواجب؟ 
وهو صوم التطوع بعد الشروع فيه. فمن أراد أن يتطوع بصوم يوم الخميس مثلا. . ثم شرع فيه فإنه 
يجب عليه أن يتمه. بحيث لو أفطر يأثم إثما صغيراء كما تقدم. وكذلك يجب عليه قضاؤه إذا أفطره. 
ومثله صوم الاعتكاف غير المنذور فإنه واجب كذلك, الرابع: الصيام المحرم» الخامس: الصيام 
المسنون. السادس. صيام النفل: السابع : الصيام المكروه. وسيأتي بيان كل قسم منها. . 
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كتاب الصيام / صيام شهر رمضان 
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ا وو ا سا سارك عاك ددر اح ابا مسو مم تا 
أ 0 2 «- تست ا ات 


صيام شهر رمضان 
دلمله 


هو فرض عين على كل مكلف قادر على الصوم. وقد فرض في عشر من شهر شعبان بعد 
الهجرة بسنة ونصف, ودليل فرضيته الكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب فقد قال تعالى : «يا 
أيها الذين آمنوا كتِبّ عليكم الصيام» إلى قوله: #شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن» فشهر 
بوي واي تقديره هو شهر رمضان., أي المكتوب عليكم صيامه. هو شهر 
. . الخ. وقوله تعالى : #فمن شهد منكم الشهر فليصمه», وأما السنة فمنها قوله صلى 
عت ا بني الإسلام على خمس : شهادة أن لا إله إلا الله وان اميد سول الله 
وإقام الصلاة» وإيتاء الزكاة. والحج. وصوم رمضان» رواه البخاري» ومسلم عن ابن عمر. 
٠‏ وأما الإجماع فقد اتفقت الأمة على فرضيته. ولم يخالف أحد من المسلمين» فهي معلومة من 
الدين بالضرورة؛ ومنكرها كافر. كمنكر فرضية الصلاة» والزكاة, والحج . 
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1 أركان الصيام 


للصيام ركن واحد عند الحنفية؛ والحنابلة. وهو الإمساك عن المفطرات الآتى بيانهاء أما 
المالكية والشافعية. فانظر مذهبيهما تحت الخط() , 


عت 0 


ل 


506 شروط الصيام إلى : شروط وجوب». وشروط صحة. وشروط أداء. على تفصيل 
في المذاهب مذكور تحت الخط2"' ., 


ا 


25-2 2 كت > من : 


)١(‏ المالكية : اختلفواء فقال بعضهم : إن للصيام ركنين: أحدهما: الإمساك, ثانيهما: النية. 
فمفهوم الصيام لا يتحقق إلا بهماء ورجح بعضهم أن النية شرط لا ركن» فمفهوم الصيام يتحقق 
بالإمساك فقط. 

الشافعية قالوا: أركان الصيام ثلاثة : الإمساك عن المفطرات, والنية» والصائم. فمفهوم الصيام 
عندهم لا يتحقق إلا بهذه الثلاثة» وقد عرفت أن الحنابلة» والحنفية يقولون: إن النية والصائم شرطان 
خارجان عن مفهوم الصيام. ولكن لا بد منهما. 

)١١(‏ الشافعية فالوا: تنقسم شروط الصيام إلى قسمين: شروط وجوب. وشروط صحة:؛ أما 
ا شروط وجوبه فأربعة: أحدها البلوغ , فلا يجب الصيام على الصبي . ؛ ولكن يؤمر به لسبع سنين 
| أطاقه. ويضرب على تركه لعشر سنين» ووافقهم على هذا الحنفية؛ أما المالكية فقد قالوا ام 
على الولي أمر الصبي بالصيام. ولا يندب, ولوكان الصبي مراهقاً؛ الحنابلة قالوا : المعول في ذلك 
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كتاب الصيام / شر وط الصيام 
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على القدرة والإطاقة, فإذا كان الصبي مراهقاً يطيق الصيام »فيجب على الولي أن يأمره به. ويضربه إذا 
امتنع ؛ ثانيها: الإسلام. فلا يجب على الكافر وجوب مطالبة» وإن كان يعاقب عليه في الآخرة؛ أما 
المرتد فإنه يجب عليه وجوب مطالبة فيطلب منه بعد عوده إلى الإسلام, ثالثها: العقل, فلا يجب على 
المجنون إلا أن كان زوال عقله بتعديه. فإنه يلزمه قضاؤه بعد الإفاقة, ومثله السكران إن كان متعديا 
بسكره., فيلزمه قضاؤه. وإن كان غير متعد كما إذا شرب من إناء يظن أن فيه ماء. فإذابه خمر سكر 
منه فإنه لا يطالب بقضاء زمن السكر. أما المغمى عليه فيجب عليه القضاء 000 أي سواء أكان 
متعدياً بسبب الإغماء أم لاء رابعها: الإطاقة حساً وشرعاًء ٠‏ فلا يجب على من لم يطقه لكبر أو مرض لا 
يرجى برؤه لعجزه وحساء ولاعلى نحو حائض لعجزها شرعاًء وأما شروط صحته؛ فأربعة أيضاً: 
الأول: الإسلام حال الصيام. فلا يصح من كافر أصلي, ولا مرتد, الثاني : التمييزء فلا يصح من غير 
مميز» فإن كان مجنونا لا يصح صومه. وإن جن لحظة من نهار وإن كان سكران أو مغمى عليه لا 
يصح صومهما إذا كان عدم التمييز مستغرقاً لجميع النهار, أما إذا كان في بعض النهار فقط فيصح. 
ويكفي وجود التمييز ولو حكماء فلو نوى الصوم قبل الفجر ونام إلى الغروب صح صومه. لأنه مميز 
جكما الثالث: خلو الصائم من الحيض والنفاس والولادة وقت الصوم وإن لم تر الوالدة دماًء الرابع 
أن يكون الوقت قابلا للصوم . فلا يصح صوم يومي العيد وأيام التشريق. فإنها أوقات غير قابلة لصو : 
ومنها يوم الشك إلا إذا كان هناك سبب يقتضيه. كأن صامه قضاء عما في ذمتهي أو نذر صوم يوم شين 
القابل. فصادف يوم الشك. فله صومه, أو كان من عادته صوم الخميس وصادف ذلك يوم الشك فله 
فبوفه رقنا أما إن قصد صومه. لأنه يوم الشك فلا يصح صومه. كما سيأتي في مبحث «صيام يوم 
الشك». وكذلك لو صام النصف الثاني من شعبان أو بعضه. فإنه لا يصح. ويحرم, إلا إن كان هناك 
سبب يقتضي الصوم من نحو الأسباب التي بينا في يوم الشك. أو كان قد وصله ببعض النصف الأول. 
0 
هي الشروط عند الشافعية» وليست منها النية, لأنها ركن» كما تقدم, ويجب تجديدها لكل 

يوم صامه؛ ولا بد من تبييتهاء أي وقوعها ليلاً قبل الفجر. ولومن المغرب؛ ولووقع بعدها ليلا ما 
ينافي الصوم , لأن ؛ الصوم يقع بالنهار لا بالليل؛ وإن كان الصوم رما كرمضان والكفارة والنذر فلا بد 
من إيقاع النية ليلا مع التعيين بأن يقول بقلبه: نويت صوم غد من رمضان., أو نذراً على» أو نحو 
ذلك قسن أن :نطق لمانة الت لأنه عون للقلب. كأن يقول: نويت صوم غد عن أداء فرض 
رمضان الحاضر لله تعالى ؛ وأما إن كان الصوم نفلا فإن النية تكفي فيه ولو كانت نهاراً. بشرط أن تكون 
قبل الزوال» وبشرط أن لا يسبقها ما ينافي الصوم على الراجح. ولا يقوم مقام النية التسحر في جميع 
أنواع الصوم. إلا إذا خطر له الصوم عند التسحر ونواه. كأن يتسحر بنية الصوم. وكذلك إذا امتنع من 
الأكل عند طلوع الفجر خوف الإفطار. فيقوم هذا مقام النية. 

الحنفية قالوا: شروط الصيام ثلاثة أنواع : شروط وجوب» وشروط وجوب الأداء. وشروط صحة 
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الأداء. فأما شروط الوجوب, فهي ثلاثة: أحدها: الإسلام فلا يجب على الكافر لأنه غير مخاطب 


بفروع الشريعة كما تقدم. وكذا لا يصح منه لأن النية شرط لصحته كما سيأتي ؛ وقد تقدم أن 
النية لا تصح إلا من مسلم؛ فالإسلام شرط للوجوب وللصحة ثانيها العقل فلا يجب على المجنون 
حال جنونه ولوجن نصف الشهر. ثم أفاق. وجب عليه صيام ما بقى . وقضاء ما فات. أما إذا أفاق بعد 
فراغ الشهر. فلا يجب عليه قضاؤه. ومثل المجنون المغمى عليه . والنائم إذا أصيب بمرض النوم قبل 
حلول الشهر. ثم ظل نائما حتى فرغ الشهر, ثالثها: البلوغ. فلا يجب الصيام على صبيّ. ولو مميزاء 
ويؤمر به عند بلوغ سبع سنين» ويضرب على تركه عند بلوغ سنه عشر سنين إن أطاقه. وأما شروط 
وجوب الأداء فاثنان: أحدهما: الصحة. فلا يجب الأداء على المريض. وإن كان مخاطيا بالقضاء بعد 
شفائه من مرضه ؛ ثانيهما: الإقامة. فلا يجب الأداء على مسافر. وإن وجب عليه قضاؤه. وأما شروط 
صحة الأداء. فاثنان أيضاً: أحدهما: الطهارة من الحيض والنفاس؛ فلا يصح للحائض والنفساء أداء 
الصيام وإن كان يجب عليهما؛ ثانيهما: النية؛ فلا يصح أداء الصوم إلا بالنية تمييزا للعبادات عن 
العادات . والقدر الكافي من النية أن يعلم بقلبه أنه يصوم كذا؛ ويسن له أن يتلفظ بها؛ ووقتها كل يوم 
بعد غروب الشمس إلى ما قبل نصف النهار. والنهار الشرعي : من انتشار الضوء في الأفق الشرقي عند 
طلوع الفجر إلى غروب الشمس ؛ فيقسم هذا الزمن نصفين ال ا ا 
يكون الباقي من النهار إلى غروب الشمس أكثر مما مضى . فلو لم يبيت النية بعد غروب الشمس حتى 
أصبح بدون نية ممسكاً. فله أن ينوي إلى ما قبل نصف النهار. كما سبق ؛ او امن اليه لكل يوم ببن 
رمضان. والتسحر نية» إلا أن ينوي معه عدم الصيام ولو نوى الصيام في أول الليل., ثم رجع عن نيته 
قبل طلوع الفجر صح رجوعه في كل أنواع الصيام. ويجوز صيام رمضان., والنذر المعين» والنفل بنية 
مطلق الصوم. أو بنية النفل من الليل إلى ما قبل نصف النهار. ولكن الأفقيل تيف النة وتغييتهنا : 
وإذا نوى صيام يوم الخو سواه كان دور أو مندوباً في رمضان يقع عن رمضانء إلا إذا كان مسافراً 
وتوف :ضنواما واعضاء ؛ فإنه يقع عن ذلك الواجب,. لأنه مرخص له بالفطر حال السفر؛ أما القضاء والكفارة 
والنذر المطلق. فلا بد من تبييت النية فيها وتعيينهاء أما صيام الأيام المنهي عنهاء كالعيدين. وأيام 
التشريق. فإنه يصح , ولكن مع التحريم» فلو نذر صيامها صح نذره. ووجب عليه قضاؤه في غيرها من 
الأيام» ولو قضاه فيها صح مع الإثم . 

المالكية قالوا: للصوم شروط وجوب فقط. وشروط صحة فقطء وشروط وجوب وصحة معاً. أما 
شروط الوجوب فهي اثنان البلوغ. والقدرة على الصوم» فلا يجب على صبي , ولو قتا نموا عقا ء ولا 
يجب على الولي أمره به ولا يندب. ولا على العاجز عنه, وأما شروط صحته فثلاثة : الإسلام», فلا 
يصح من للكافرء وإن كان واجباً عليه» ويعاقب على تركه زيادة على عقاب الكفر والزمان القابل 
للصوم؛ فلا يصح في يوم العيد. والنية على الراجح . وسيأتي تفصيل أحكامها. وشروط وجوبه 
وصحته معاً ثلاثة: العقل, فلا يجب على المجنون والمغمى عليه : ولا يصح منهماء وأما وجوب 
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القضاءء ففيه تفصيل حاصله : أنه إذا أغمي على الشخص يوما كاملا من طلوع الفجر إلى غروب 
يدر أو أغمي عليه معظم اليوم. سواء كان مفيقا وقت النية أولا في الصورتين» أو أغمي عليه 

نصف اليوم أو أقله. ولم يكن مفيقاً وقت النية في الحالتين فعليه القضاء بعد الإفاقة في كل هذه 
الصورء أما إذا أغمي عليه نصف اليوم أوأقله. وكان مفيقا وقت النية في الصورتين: فلا يجب عليه 
القضاء متى نوى قبل حصول الإغماء. والجنون كالإغماء في هذا التفصيل. ويجب عليه القضاء على 
التفصيل السابق إذا جن أو أغمى عليه, ولو استمر ذلك مدة طويلة» والسكران كالمغمى عليه في 
تفصيل القضاء سواء كان السكر بحلال أو حرام» وأما النائم فلا يجب عليه قضاء ما فاته وهو نائم متى 


بيت النية فى أول الشهر. الشرط الثاني : : النقاء من دم الحيض والنفاس . فلا يجب الصوم على حائض " ؛ 


ولا لق واوا بيج ليها . ومتى طهرت إحداهما قبل الفجر. ولو بلحظة, وجب عليها تبييت النية. 
ويجب على الحائض والنفساء قضاء ما فاتهما من صوم رمضان بعد زوال المانع . الشرط الثالث: 
دخول شهر رمضان فلا يجب صوم رمضان قبل ثبوت الشهر, ولا يصح. أما النية فهي شرط لصحة 
الصوم على الراجح. كما تقدم. وهي قصد الصوم. وأما نية التقرب إلى لله تعالى فهي مندوبة» فلا 
يصح صوم فرضا كان أو نفلا؛ بدون النية . ويجب في النية تعيين المنوي بكونه نفلا أو قضاءً أو نذرا 
مثلا ؛ فإن جزم بالصوم وشك بعد ذلك هل نوى التطوع أو النذر أو القضاء انعقد تطوعاء وإن شك هل 
نوى النذر أو القضاء. فلا يجزىء عن واحد منهما وانعقد 0 فيجب عليه إتمامه. ووقت النية من 
غروب الشمس إلى طلوع الفجرء فلو نوى الصوم في آخر جزء من الليل بحيث يطلع الفجر عقب النية 
صحت. والأولى أن تكون متقدمة على الجزء الأخير من الليل؛ لأنه أحوط, ولا يضر ما يحدث بعد 
النية من أكل أو شرب؛ أو جماع أو نوم بخلاف الإغماء. والجنون إذا حصل أحدهما بعدها؛ فتبطل ؛ 
ويجب تجديدهاء وإن بقي وقتها بعد الإفاقة. ولا تصح النية نهاراً في أي صوم» ولوكتان تطورضاء 
وتكفى النية الواحدة في كل صوم يجب تتابعه. كصيام رمضان». وصيام كفارته» وكفارة القتل أو الظهار 
ما دام لم ينقطع تتابعه. فإن انقطع التتابع بمرض أو سفر أو نحوهماء فلا بد من تبيسيت النية كل ليلة ولو 
استمر صائماً على المعتمد, فإذا انقطع السفر والمرض كفت نية للباقي من الشهرء وأما الصوم الذي 
لا يجب فيه التتابع , كقضاء رمضان وكفارة اليمين» فلا بد فيه من النية كل ليلة» ولا يكفيه نية واحدة 
في أولهء والنية الحكمية كافية» فلو تسحرء ولم يخطر بباله الصوم؛ وكان بحيث لو سثل لماذا تتسحر ؟ 
أجاب بقوله : إنما تسحرت لأصوم, كفاه ذلك . 

الحنابلة قالوا: شروط الصوم ثلاثة أقسام : شروط وجوب فقط. وشروط صحة فقط. وشروط 
وجوب وصحة عا ناما شروط الوجوب فقط. فهى ثلاثة : الإسلام. والبلوغ , والقدرة على الصومء 
فلا يجب على صبي , ولو كان مراهقاً. ويجب على وليه أمره به إذا أطاقه. ويجب أن يضربه إذا امتنع, 
ولا يجب على العاجز عنه لكبر أو مرض لا يرجى برؤه» وأما المريض الذي يرجى برؤه فيجب عليه 
الصيام إذا برأ. وقضاء ما فاته من رمضان. -وأما شروط الصحة فقط فهي ثلاثة : أولها: النية؛ ووقتها 
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كتاب الصيام / ثبوت شهر رمضان 
نيوت شهر رمضان 
يشت شهر رمضان بأحد أمرين: الأول: : رؤية هلاله إذا كانت السماء خالية مما يمنع 
الرؤية من غيم أو دخان أو غبار أو نحوها: الثاني : إكمال شعبان ثلاثين يوماً إذا لم تكن السماء 
خالية مما ذكر لقوله صلى الله عليه وسلم : «صوموا لرؤيته. وأفطروا لرؤيته, دحم عليكمم 
فأكملوا عدة شعبان ثلاثين) ؛ رواه البخاري عن ان هريرة. ومعنى اليجدذيت* أن السماء إذا 
كانت جو كان أ مر الصوم متعلقاً برؤية الهلال. فلا يجوز الصيام إلا إذا رئي الهلالء أما إذا 
كان بالسماء ء غيم ؛ فإن المرجع في ذلك يكون إلى شعبان؛ بمعنى أن نكمله ثلاثين يوماً. 
بحيث لو كان ناقصأ في حسابنا نلخي ذلك النقص. وإن كان كاملا وجب الصوم , وهذه القاعدة 
وضعها الشارع الذي أمر بالصيام , فهو صاحب الحق المطلق في نصب العلامات التي يريدهاء 
وهو قد قال لنا: إن كانت السماء مرا ويمكن رؤية الهلال. فارصدوه؛ وصوموا عند رؤيته , 
وإلا فلاء أما إذا كانت غيماًء فلنرجع إلى حساب شهر شعبان. ونكمله ثلاثين يوماً وبهذا أخذ 
ثلاثة من الأئمة وخالف الحنابلة حال الغيم عملا بلفظ آخر ورد فى حديث آخر. وهو 
صوموا لرؤيته. وأفطروا لرؤيته. فإن غم عليكم. فاقدروا له.فقالوا: إن معنى «فاقدروا له) 
احتاطوا له بالصوم ؛ وقد احتج الحنابلة لذلك بعمل ابن عمر راوي الحديث. فقد ثبت أنه كان 
إذا مضى من شعبان تسع وعشرون يبعث من ينظر فإن رأى فذاك. وإن لم يرء ولم يحل دون 
منظره سحاب؛ وقترء أصبح مفطرا. وإن حال أصبح صائماً. ولا يقال لهذا اليوم : يوم شك في 
هذه الحالة؟ بل الشك عندهم لا يوجد إلا إذا كان اليوم مجر وتقاعد الناس عند رؤية 
الهلال. وفد ذكرنا مذهب الحنابلة تحت الخط2©27., أما كيفية إثنات الهلال. ففيها تفصيل 





اليل من غروب الشمس إلى طلوع الفجر إن كان الصوم فرضاً أما إذا كان الصوم نفلا قتصح نينه 
نهاراء ولو بعد الزوال إذا لم يأت بمناف للصوم من أكل أو شرب مثلاً من أول النهار. ويجب تعيين 
المنوي من كونه رمضان أو غيره؛ ولا تجب نية الفرضية. وتجب النية لكل يوم ؟ سواء رمضان وغيره. 
ثانيها: انقطاع دم الحيض؛ ثالثها: انقطاع دم النفاس؛ فلا يصح صوم الحائض والنفساء وإن وجب 
عليهما القضاء ؛ وأما شروط الوجوب والصحة معاً. فهي ثلاثة : الإسلام ؛ فلا يجب الصوم على كافر, 
ولو كان مرتداً ؛ ولا يصح منه والعقل» فلا يجب الصوم على مجنون. ولا يصح منه. والتمييز فلا يصح 
من غير مميز كصبي لم يبلغ سبع سنين. لكن لو جن في أثناء يوم من رمضان أو كان مجنوناً وأفاق أثناء 
يوم من رمضان وجب عليه قضاء ذلك اليوم. وأما إذا جِنّ يومأ كاملا أو أكثر فلا يجب عليه قضاؤه 
بخلاف المغمى عليه. فيجب عليه القضاء. لو طال زمن الإغماء. والسكران والنائم. كالمغمى عليه. 
لآ فرق بين أنتيكون اليكران مععديا بسكرو اد له 

)١(‏ الحنابلة قالوا: إذا غم الهلال فى غروب اليوم التاسع والعشرين من شعبان. قلا يجب 
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كتاب الصيام / ثبوت شهر رمضان 
المذاهب. فانظره نحت الخط() , 





إكمال شعبان ثلاثين يوماً. ووجب عليه تبييت النية وصوم اليوم التالي لتلك الليلة» سواء كان في 
الواقع من شعبان أو رمضان, وينويه عن رمضان» فو طيواي اانه اسن تمان لم يحب تعمد 
)١(‏ الحنفية قالوا: إذا كانت السماء خالية من موانع الرقية 000 
بخبرهم العلم. وتقدير الكثرة منوط برأى الإمام أو نائبه. فلا يلزم فيها عدد معين على الراجح 
ويشترط في الشهود في هذه الحالة أن يذكروا في شهادتهم لفظ : وأشهد). وإن لم تكن السماء خخالية 
من الموانع المذكورة. وأخبر واحد أنه رآه اكتفي كتياذتة إن كان سلما عدلا عاقلا بالعاء ولا يشترط 
أن يقول : ١‏ انين صا كس لك . ولا مجلس القضاءء وب كاذب الجباء كل اد يرم أن يراه 
جماعة لتعسر الرؤية حينئذ. ولا فرق في الشاهد بين أن يكون ذكرا أوأ: نو يترا اوعدا وإذا رآه 
واحد ممن تصح شهادته. وأشير إذلك واسدا آخر تصح شنادتة: فذهب الثاني ا القاضي ؛ وشهد 
على شهادة الأول. فللقاضي أن يأخذ بشهادته. ومثل العدل في ذلك مستور الحال على الأصح . 
ويجب على من رأى الهلال ممن تصح شهادته أن يشهد بذلك في ليله عند القاضي إذا كان في 
القضت.: ٠‏ فإن كان في قرية فعليه أن يشهد ١‏ بين الناس بذلك في المسجد. ولو كان الذي رآه امرأة 
مخدرة؛ ويجب على من رأى الهلال. وعلى من صدقه الصيام . ولورد القاضي شهادته؛ إلا أنهما لو 
ابطراتي ياه زد الخياد اتعاجيها لتقام دون الكفارة. 
الشافعية قالوا كتريفان رو ةغدل ولو مستوراء سواء كانت السماء كم أونياه حعل 
الرؤية متعسرة؛ ويشترط في الشاهد أن يكون مسلماً عاقلا بالغاً حرا ذكراً عدلا. ولو بحسب ظاهره. 
وأن يأتي في شهادته بلفظ : أشهةة كأن يقول أمام القاضي : أشهد أنني رأيت الهلال» ولا يلزم أن 
يقول: وإن غداً من رمضان, ولا يجب الصوم على عموم الناس إلا إذا سمعها القاضي, وحكم 
بصحتهاء أوقال: ثبت الشهر عندي. ويجب على من رأى الهلال بعينه أن يصوم رمضان, ولولم 
يشهد عند القاضي, أو شهد ولم تسمع شهادته. وكذا يجب على كل من صدقه أن يصوم متى بلغته 
شهادته ووثق بها؛ ولو كان الرائي ضما أؤ :ام أة أورعيدا أو فاستقا أو كارا . 
المالكية قالوا: 000 بالرؤية؛ وهي على ثلاثة أقسام : الأول: أن يراه عدلان 
والعدل هو الذكر الحر البالغ العاقل الخالي من ارتكاب كبيرة» أو إصرار على صغيرة» أو فعل ما يخل 
بالمروءةه الثاني أنيراه جماعة كثيرة يفيد خبرهم العلم» ويؤمن تواطؤهم على الكذب, ولا يجب أن 
يكونوا كلهم ذكورا العورارا عو تي غات أن يراه واحد. ولكن لا تثبت الرؤية بالواحد إلا في حق 
نفسه أو فى حق من أخبره إذا كان من أخبره لا يعتني بأمر الهلال؛ أما من له اعتناء بأمره. فلا يثبت في 
حقه الشهر برؤية الواحد» وإن وجب عليه الصوم برؤية نفسه. ولايشترط في الواحد الذكورة,» ولا 
الحرية. فمتى كان غير مشهور بالكذب وجب على من لا اعتناء لهم بأمر الهلال أن يصوموا بمجرد 
م ولو كان امرأة اداه متى وثقت النفس بخبره واطمأنت له؛ ومتى رأى الهلال عدلان» أو 
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6 ل امك ال ادو ف ند كقور ا مكو مشي مجدد ا 29 الوه سدع عا ا موضرط يج .م ا ا ري ل ا 0 2 52-6 8 له اهن الا 0 ا 21 2 
0 لع ا ا كط حرق اك حا الس احا اتح لو عر و حك الى نوس ا ا ا ا ا ا ا امك حم فلوو كد ا سمح دن ور ويك ا ا 2 1 0 


تددح وت تت م تع 37ج ت,د تت جح 75ت مج 25 25572222 ممح 
كتاب الصيام / إذا ثبت الهلال بقطر من الأقطار 

إذا ثبت الهلال بقطر من الأقطار 
إذا ثبت رؤية الهلال بقطر من الأقطار وجب الصوم على سائر الأقطار, لا فرق بين 


القريب من جهة الثبوت والبعيد إذا بلغهم من طريق موجب للصوم . ولا عبرة باختلاف مطلع 
الهلال 0007 عند دثلائة من الأئمة ؛ وخالف الشافعية. فانظر مذهبهم تحت الخط(') , 
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هل يعتبر قول المنجم ؟ 


لا عبرة بقول المنجمين. ٠‏ فلا يجب عليهم الصوم بحاسبهم, ولا على من وثق بقولهم , 
لأن اميه علق الصوم على أمارة ثابتة لا تتغير أبداء وهي رويه ة الهلال أو كمال العدة ثلا نين 
وها 5 قول المنجمين فهو إن كان مبنياً على قواعد دقيقة, فإنا نرآه غير منضبط . بدليل اختلااف 








جماعة مستفيضة وجب على كل من سمع منهما أن يصوم .كما يجب على كل من نقلت إليه رؤية واحد 
من القسمين الأولين» إنما إذا كان النقل عن العدلين, فلا بد أن يكون الناقل عن كل منهما عدلين» ولا 
يلزم تعدد العدلين فى النقل, ؛ فلو نقل عدلان الرؤية عن واحد, ثم نقلاها عن الآخر أيضاً وجب الصوم 
على كل من تقلت إليه: أو جفاغة منتفيضة ولا يكفي نقل الواحد. وأما إذا كان النقل عن الجماعة 
المستفيضة, فيكفي فيه العدل الواحد. كما يكفي إذا كان النقل ثبوت الشهر عند الحاكم؛ أو عن 
حكمه بثبوته ؛ وإذا رأى الهلال عدل واحد, أو مستور الحال وجب عليه أن يرفع الأمر للحاكم ليفتح 
باب الشهادة. فربما ينضم إليه واحد آخر إذا كان عدلاً. أو جماعة مستفيضة إن كان غير عدل. ولا 
يشترط في إخبار العدلين أوغيرهم أن يكون بلفظ : أشهد . 
الحنايلة قالوا: لايك فى يرؤية هلال رمضان من إعبان كلك غدل ظاهرا وياظ) :قلا ققدت روية 
صبي مميز» ولا بمستور الحال ولا فرق في العدل بين كونه ذكراً أو أنثى بخرا أوغيداء ولا يتشرظ أن 
يكون الإخبار بلفظ : أشهدء فيجب الصوم على من سمع عدلاً يخبر برؤية هلال رمضانء. ولورد 
الحاكم خبره. لعدم علمه بحاله. ولا يجب على من رأى الهلال أن يذهب إلى المقاضي. ولا إلى 
المسجد, كما لا يجب عليه إخبار الناس . 


)١١‏ الشافعية قالوا : : إذا نبت رؤية الهلال في جهة وجب على أهل الجهة القريبة منها من كل 
ناحية أن يصوموا بناء على هذا للثبوت. والقرب يحصل باتحاد المطلع. بأن يكون بينهما أقل من أربعة 
وعشرين فزسيق)] لو أما أمل الجهة البعيدة. فلا يجب عليهم الصوم بهذه الرؤية لاخئتلاف 
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وح محطمو تدج ود جسمحطصمد 7مبسوحخبوج باحجوح وممصم وو معدم مجبو 0 
كتاب الصيام / حكم التماس الملال 
تحت الخط(١)‏ ., 











حكم التماس الهلال 
يفترض على المسلمين فرض كفاية أن يلتمسوا الهلال في غروب اليوم التاسع والعشرين 1 


فقالوا: إن التماس الهلال مندوب لا واجب؛ ولا يخفى أن رأي غيرهم هو المعقول, لأن صيام ا 


0 


رمضان من أركان الدين ؛ وقد علق على رؤية الهلال فكيف يكون طلب الهلال مندوبا فقطء ؛ 


وإذا رئي الهلال نهارا قبل الزوال أو بعده وجب صوم اليوم الذي يليه إذا كانت الرؤية في آخر | 


. 


شعبان. ووجب إفطار اليوم الذي يليه إن كان آخر رمضإن, ولا يجب عند رؤية الهلال الإمساك 1 
في الصورة الأولى . ولا الإفطار فى الثانية. وهذا الحكم عند المالكية. والحنفية, وخالف | 
الشافعية. والحنابلة ؛ فانظر مذهبهم ابي لوز 29 , 


0 


/ 
! 
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فل يشترط حكم الحاكم في الصوم ؟ 


لا يشترط في ثبوت الهلال ووجوب الصوم بمقتضاه على الناس حكم الحاكم. ولكن لو 
حكم بثبوت الهلال بناء على أي طريق في مذهبه وجب الصوم على عموم المسلمين. ولو 
خالف مذهب البعض منهم . لأن حكم الحاكم يرفع الخلاف, وهذا متفق عليه, إلا عند 
الشافعية» فانظر مذهبهم تحت الخط("©. 


ا 


حيرم 


سي 
وعدم . 2 0 
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عموم الناس بقوله على الراجح . 
)١(‏ الشافعية, والحنابلة قالوا: إن رؤية الهلال نهاراً لا عبرة بهاء وإنما المعتبر رؤيته بعد 
() الشافعية قالوا: يشترط في تحقيق الهلال ووجوب الصوم بمقتضاه على الناس أن يحكم به 7 
الحاكم , فمتى حكم به وجب الصوم على الناس. ولو وقع حكمه عن شهادة واحل عَدَلَ: 
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300000 


000 
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كتاب الصيام / ثبوت شهر شوال 





ثبوت شهر شوال 
8 قف شور شرال ننه حالا له ملنع ا وفى كيفية تبوته تفصيل المذاهب. فانظره تحت 
1 لحن بدك بعاد شوال وجب إكمال رمضان ثلاثين. فإذا تم رمضان ا مون فلار 
0 هلال 6 فإما أن تكون السماء صحواً ا فإن كانت اللا مك 
الشاقعية:والحتائلة فانط مذهرييهنا تحت فيز 





)١(‏ الحنفية قالوا: يثبت شوال بشهادة رجلين عدلين» أو رجل وامرأتين كذلك إن كانت السماء 
1 بها علة. كغيم ونحوه. أما إن كانت صحواًء فلا بد من رؤية جماعة كثيرين» ويلزم أن يقول الشاهد: 
أشهد. 
: المالكية قالوا: يثبت هلال شوال برؤية العدلين أو الجماعة المستفيضة, وهى الجماعة الكثيرة 
التي يؤمن تواطؤها على الكذب, ويفيد خبرها العلم, ولا يشترط فيها الحرية» ولا الذكورة: كما تقده 
1 في «ثبوت هلال رمضان»., وتكفي رؤية العدل الواحد في حق نفسه. ويجب عليه أن يفطر بالنية فلا 
1 ينوي الصوم. ولكنه لايجوز له أن يأكل أو يشرب أو نحو ذلك من المفطرات؛ ولوأمن اطلاع الناس 
ا عليه. نعم إن طرأ له ما يبيح السفر أو طرأ عليه مرض.ء فإنه يجوز له أن يأكل ويشرب وغير ذلك, وإذا 
أفطر بغير عذر مبيح. بالأكل ونحوه. وعظ وشدد عليه إن كان ظاهر الصلاح, فإن لم يكن ظاهر 
لاع عاقيه القاضي بما يرآه 00 
١‏ الشافعية قالوا: تكفي شهادة العدل الواحد في ثبوت هلال شوال؛ فهو كرمضان على الراجح . 
0 ويلزم أن يقول الشاهد؛ أشين؟ فلفظ الشهادة متفق عليه بين ثلاثة من الأئمة ما عدا المالكية. 
ا الحنابلة قالوا: لا يقبل في ثبوت شوال إلا رجلان عدلان يشهدان بلفظ الشهادة. 
ظ (؟) الشافعية قالوا: إذا صام الناس بشهادة عدل وتم رمضان ثلاثين يوماً وجب عليهم الإفطار 
. على الأصح. سواء كانت السماء تعجر اول 

الحنابلة قالوا: إن كان صيام رمضان بشهادة عد لين وأتموا عدة رمضان ثلاثين 00 ولم يروا 

الهلال ليلة الواحد والثلاثين وجب عليهم الفطر مطلقاً. أما إن كان صيام رمضان بشهادة عدل واحد أو 


20 0 


بناء على تقدير شعبان تسعة وعشرين يوماً بسبب غيم ونحوه. فإنه يجب عليهم صيام الحادي 
0 


سا 


والجاد تين :: 
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كتاب الصيام / صيام يوم الشك 
مبحث صيام يوم الشك 


في تعريف يوم الشك وحكم صومه تفصيل في المذاهب. فانظره تحت الخط”2"” . 





(1) الحثفية قالوا: يوم الشك هو آخر يوم من شعبان احتمل أن يكون من رمضان, وذلك بآن لم : 

ير الهلال بسبب غيم بعد غروب يوم التاسع والعشرين من شعبان» فوقع 0 التالي له هل ا 
هومن شعبان أو من رمضان. أو حصل الشك بسبب رد القاضي شهادة الشهود أو تحدث الناس . 
بالرؤية» ولم تثبت. أما صومه فتارة يكون مكروهاً تحريماً أوتنزيهاً. وتارة يكون مندوباًء وتارة يكون 7 
باطلاء فيكره ري إدا نوى أن يصومه جازماً أنه من رمضان, ويكره تنزيهاً إذانوى صيامه عن واجب 1 
نذرء وكذا يكره انها إذا ضافة شهدا : بين الفرض والواجب بأن يقول: نويت ضوم غد إن كان من ١‏ 
رمضان, وإلا فعن واجب نه أن أومترؤدا بين الفرضن والنفل + يآن يقول: توت ضوع غذفرها إن كان . 
من رمضان. وتطوعاً إن كان من شعبان» ويندب صومه بنية التطوع إن وافق اليوم الذي اعتاد صومه. . 
ولا بأس بصيامه بهذه النية. وإن لم يوافق عادته, ويكون صومه باطلا إذا صامه متردداً , بين الصوم 0 
والافطارء بأن يقول نويت أن أصوم غدا إن كان من رمضان. وإلا فأنا مفطر. وإذا ثبت أن يوم الشك 2 
من رمضان أجزأه صيامه. ولو كان مكروهاً تحريماًء أو تنزيهاً. أو مندوباً أومباحاً. : 
الشافعية قالوا: يوم الشيك هو يوم الثلاثين من شعبان إذا تحدث الناس برؤية الهلال ليلته. ولم 


يشهد به أحدء أو شهد به من لا تقبل شهادته. كالنساء والصبيان» ويحرم صومه. سواء كانت السماء 


في غروب اليوم الذي سبقه صحواً أو بها غيم ولا يراعى في حالة الغيم خلاف الإمام أحمد القائل 1 
بوجوب صومه حينئذ, لأن مراعاة الخلاف لا تستحب متى خالف حديثا ا وهوهنا خبر: «فإن ', 
غم عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثين يوماً. ٠‏ فإن لم يتحدث الناس برؤية الهلال؛ فهو من شعبان جزماء . 
وإن شهد به عدل؛ فهو من رمضان جزماء ويستثنى من حرمة ة صومه ما إدا صامه لسبب يقتضي الصوم , 3 
كالنذر. والقضاء. أو الاعتياد. كما إذا اعتاد أن يفصو كل حمسن فصادف يوم الشك. فلا يحرم 0 
صومه؛ بل يكون واجباً في الواجب» ومندوباً في التطوع., وإذا أصبح يوم الشك مفطراء ثم تبين أنه 8 
من رمضان وجب الإمساك باقى يومه ثم قضاه بعد رمضان على الفور. وإن نوى صيام يوم الشك على ١‏ 
أنه من رمضان. فإن تبين أنه من شعبان لم يصح صومه أصلا لعدم نيته» وإن تبين أنه من رمضان. فإن 0 
كان صومه مبنياً على تصديقه من أخبره ممن لا تقبل شهادته كالعبد والفاسق صح عن رمضان. وإد 1 
لم يكن صومه مبنياً على هذا التصديق لم يقع عن رمضان». سحي ع ا د : 
فهو نفل. ؛ وإن كان من رمضان فهو عنه. صح صومه نفلا إن ظهر أنه من شعبان؛ فإن ظهر أنه من : 
رمضان لم يصح فرضا ولا نفلا . 9 

المالكية قالوا: عرفوا يوم الاك درفن + اعدف السسيره الالاين مو تيان عدت للك 
من لا تقبل شهادته برؤية هلال رمضان: كالفاسق, والعبد. والمرأة» الثاني : أنه يوم الثلاثين من © 


5 5 000 
مسم اذ ار سم ون سس ةن 2 ململ سام . عاعللى لم اميه سسم اه - 8 اق 2 55 سشايما م مندعة وله ,لمعه ايو 6 بم ليل ,د 2 او د المرااع مات ريه انب و يتدز عر يله عوسدام وحار نما لا ضو ويح ع لق > ام و و اي ا ال يي يا فو به بع عن ا 
2 تعر 2 عات ل سول 2 9 1 36 98 يح ا اين للا “قن اللي ا و ليد اح سو يرن ممتري ‏ ضه عقريه ياك يا امن يدحد .تداع عز.. امو ا معرئين فود 2 هن سرت رط سماد م عير سي لومد مين لل لم ا كي مي مج احس ا مه اوسمة لك سان مملعسيد فم 
5 موك ا د نه ع2 ل م ري ا ا ا 2 ١‏ 2 ا ا 2 0 ل يم و 1 حدر ارين 1 ل كن ضيبي كي ا وك تسد مايا ج يكت د عرد ررم لم ركبا د الاي دك 
0 الم 7د اي ل 1 جو 1 2 ارح تون سيو أذ توك رك زو > لدبا عدي ,ج272 و مرح - دعاق 2 رك 010 12 ا مد الو لله ع 005 ل ل بل بي جك ممخو :127 مويو مكاي دم ك2 ا ا ل 0 ل لاك الو 0 


رمت تعد ارما ا وحس سد سيب 5 بي لامش ع يعدم ونا عر بيع ل ع و ل بحو الما ا ل رد ار يسيس ا ا ا 02 2 5-2 - فاروة ع اعد كف دعق دمح عع لطن 21-4 وين ا ل الح ال 4 جا لخي ا ل تمه رو شعو اك ين حو 3 0 9 
حت يحت ونم حا ات رخ ممم قاد مذ ل ركع لجل ام د انه ا ا ا ا ا ا ا ل ست و لو و ات ا ا 1 
سد لاةذ ا ااام سس ل سه م زم سس م مامد تدذاظة فاديا ا 5 #العسسه 56م لس مله سهد ساس لع عسعة 2 5 ونه جد ايت لبد 0 عه ا و يل" إضاهو يلار 0 مم حوية 355 ع د أن" سوم أ مره أيه و 6ه - اح اس - 3-5 





ع 0 ع حت جم حت 





لت لمتحت ع لصتت حت لت لات لت الت ته 





كتاب الصيام / الصيام المحرم 
الصيام المحره 
صيام يوم العيد. وصيام المرأة بغير إذن زوجها 


حرم الشارع الصوم في أحوال: منها الصيام يوم العيدين: عيد الفطرء وعيد الأضحى ؛ 
وثلاثة أيام بعد عيد الأضحى , عند ثلاثة من الأئمة, إلا أن الحنفية قالوا: إن ذلك مكروه 
ا الخريها: وقال المالكية. يحرم صوم يومين بعد عيد الأضحى لا ثلاثة أيام. وقد ذكرنا تفصيل 
١‏ كل مذهب في ذلك تحت الخط()؛ ومنها صيام المرأة نفلا بغير إذن زوجهاء أو بغير أن تعلم 
[ شعبان إذا كان بالسماء ء ليلته غيم ولم ير هلال رمضان. وهذا هو المشهور في التعريف. وإذا صامه 
: الشخص تطوعاً من غير اعتياد أو لعادة. كما إذا اعتاد أن يصوم كل خميس ؛ فصادف يوم الخميس يوم 
الشكى كان ضوف كد ون : وإن صامه قضاء عن رمضان السابق. أو عن كفارة ب يمين أو غيره أو عن نذر 
صادفه. كما إذا نذر أن يصوم يوم الجمعة؛ فصادف يوم الشك وقع راجا عن التقياءء وكارمفلنه إذال 
١‏ يتبين أنه من رمضان,. فإن تبين أنه من رمضان فلا يجزي عن رمضان الحاضر لعدم نيته. ولا عن غيره 
من القضاء والكفارة والنذر. لأن زمن رمضان لا يقبل صوما غيره.» ويكون عليه قضاء ذلك اليوم ص 
0 رمضان الحاضر؛ وقضاء يوم آخر عن رمضان الفائت أو الكفارة, أما النذر. فلا يجب قضاؤه. لأنه كان 
0 فعا وثانت ولقده وإذا صامه اخباط] بيت رتور أنه إن كان من رمضان احتسب بهى وإن لم يكن من 
رمضان كان تطوعا. فى هذه الحالة يكون صومه مكروهاً. فإن تبين أنه من رمضان فلا يجزئه عنه. وإن 
وجب الإمساك فيه لحرمة الشهر؛ وعليه قضاء ء يوم. وندب الإمساك يوم الشك حتى يرتفع النهار. 
فشيق الآمر مره صوم أو إفطار, فإن تبين أنه من رمضان وجب إمساكه وقضاء ء يوم بعد فإن أفطر بعد 
بوت اله زمقنان عاهذا عالما فقليه القطيناء والكفارة. 

الحنابلة قالوا: يوم الشك هو يوم الثلاثين من شعبان إذا لم ير الهلال ليلته مع كون السماء كنا 
+ لاعلة بها. ويكره صومه تطوعا. إلا إذا وافق عادة له أو صام قبله يومين فأكثر. فلا كراهة . ثم إن تبين 
؛ أنه من رمضان . فلا يجزئه عنه ويجب عليه الإمساك فيه وقضاء يوم بعدى أما إذا صامه عن واجب 
كقضاء رمضان الفاثت ونذر وكفارة. فيصح ؛ ويقع واننا إن ظهر أنه من شعبان, فإن ظهر أنه من 
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ظ رمضان فلا يجزىء لا عن رمضان ولا عن غيره. ويجب إمساكه وقضاؤه بعد. وإن نوى صومه عن 
1 رمضان إن كان منه لم يصح عنه إذا تبين أنه منه. وإن وجب عليه الإمساك والقضاء. كما تقدم. فإن لم 
1 ينين أنهامن رفضان: فلا يصح لا نفلا ولا غيره. 

)١( 0‏ المالكية قالوا: يحرم صيام يوم عيد الفطر. وعيد الأضحى . ويومين بعد عيد الأضحى. إلا 
ا في الحج للمتمتع والقارن؛ فيجوز لهما صومهما؛ وأما صيام اليوم الرابع من عيد الأضحى فمكروه. 
ا الشافعية قالوا : يحرم ولا ينعقد صيام يوم عيد الفطر وعيد الأضحى ٠‏ وثلاثة أيام بعد عيد 
| الأضحى مطلقاً. ولوفي الحج . 


واتعسسم 
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كتاب الصيام / الصوم المندوب همه #” 
بكونه راضياً عن ذلك وإن لم يأذنها صراحة, إلا إذا لم يكن محتاجاً لها كأن كان غائباً. أو 0 
محرماً أو معتكفاً. وهذا هو رأى الشافعية» والمالكية؛ أما الحنفية» والحنابلة. فانظر رأيهما , 
لحك الخط(١)‏ ., ل 





تاسوعاء ‏ عاشوراء ‏ الأيام البيض ‏ وغير ذلك 


الصوم المندوب, منه صوم شهر المحرم» وأفضله يوم التاسع والعاشر منه. والحنفية 
يقولون إن صومهما سنة لا مندوب؛ وقد عرفت أن الشافعية» والحنابلة يوافقون على هذه 
التسمية؛ إذ لا فرق عندهم بين السنة والمندوب, أما المالكية فلا يوافقون؛ للفرق عندهم بين 
المندوب والسنة كما هو عند الحنفية» ومنه صيام ثلاثة أيام من كل شهر. ويندب أن تكون هي 
الأيام البيضن» اعتن التالك عشي والرابع عش والتشامسن تسر من الشهتر العرني و بوعبالف 
المالكية, فانظر مذهبهم تحت الخط2" . 





ضوو يو جره 





يندب صوم اليوم التاسع من ذي الحجة, ويقال له: يوم عرفة. وإنما يندب صومه لغير ' 
القائم بأداء الحج , أما إذا كان حاجا ففي صومه هذا اليوم تفصيل في المذاهب, مذكور تحت 
الخط7" . 





الحنابلة قالوا: يحرم صيام يوم عيد الفطر. وعيد الأضحىء وثلاثة أيام بعد عيد الأضحى, إلا 
في الحج للمتمتع والقارن . 

الحنفية قالوا: صيام يومي العيد. وأيام التشريق الثلاثة مكروه تحريماً إلا في الحج . 

)١(‏ الحنفية قالوا: صيام المرأة بدون إذن زوجها مكروه. 

الحتابلة قالوا: متى كان زوجها حاضرا؛ فلا يجوز صومها بدون إذنه» ولوكان به مانع من 
الوطء. كإحرام؛ أو اعتكاف. أو مرض. 

. المالكية قالوا: يكره قصد الأيام البيض بالصوم‎ )١( 

(*) الحنابلة قالوا: يندب أن يصوم الحاج يوم عرفة إذا وقف بها ليلا ولم يقف بها نهاراء أما إذا ؟ 
وقف بها نهارا فيكره له صومه . ا 

الحنفية قالوا: يكره صوم يوم عرفة للحاج إن أضعفه. وكذا صوم يوم التروية؛ وهوثامن ذي | 
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كتاب 5 / صوم يوم ا والائين 
صوم يوم الخميس والاثنين 





صوم ست من شوال 


0 يندب صوم ستة من شوال مطلقاً بدون شروط عند الأئمة الشلاثة» وخالف المالكية: 
| والأفضل أن يصومها متتابعة بدذولن فاصل, عند الشافعية. والحنابلة ؛ أهنا المالكية؛ والحنفية 


سبج لز 


م ا را 1 


وس ع يدي اج 
0 
سكا اقل 00 


فالظار ويم تحت خوط 


صوم يوم وإفطار يوم 


الرلى 0 
4 
11 
]| 


. يندب للقادر أن يصوم يوما ويفطر يوماً. وقد ورد أن ذلك أفضل أنواع الصيام المندوب‎ ١ 





3 المالكية قالوا: يكره للحاج أن يصوم يوم عرفة, كما يكره له أيضاً أن يصوم يوم الدروية وهو يوم 
الثامن من ذي لعن 
: الشافعية قالوا: الحاج إن كان مقيماً بمكة ثم ذهب إلى عرفة نهاراً فصومه يوم عرفة خلاف 
الآولىء وإن ذهب إلى عرفة ليلاء فيجوز له الصوم. أما إن كان الحاج مسافرا فيسن له الفطر مطلقاً. 
)١(‏ المالكية قالوا: يكره صوم ستة أيام من شوال بشروط : 
١‏ - أن يكون الصائم ممن يقتدى به. أو يخاف عليه أن يعتقد وجوبها. 
1 - أن يصومها متصلة بيوم الفطر. 
ا * ب أن نضومها مشارعة ؛ 
- أن يظهر صومهاء فإن انتفى شرط من هذه الشروط. فلا يكره صومهاء إلا إذا اعتقد أن 
وصلها بيوم العيد سنة. فيكره صومهاء ولولم يظهرهاء أو صامها متفرقة. 
1 الحنفية قالوا: : نستحب أن تكون متفرقة في كل أسبوع يومان. 
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كتاب الصيام / صوم رجب وشعبان 
صوم رجب وشعيان 
وبقية الأشهر الحرم 


مذهبهم تحت الخط(22, أما الأشهر الحرم وهي أربع : ثلاثة متوالية» وهي ذو القعدة وذو 
الحجة؛ والمحرم , وواحد منمرد, وهورجب. فإن صيامها مندوب عند ثلاثة من الأكفةة / 


وخالف الحنفية» فانظر مذهبهم تحت الخط”©. 
دارع .فى صباء الدجل 


إتمام صوم التطوع بعد الشروع فيه وقضاؤه إذا أفسده مسئون عند الشافعية» والحنابلة, 


وخالفهم المالكية. والحنفية» فانظر مذهبيهما تحت الخط(", ومثل ذلك صوم الأيام التي نذر / 


اعتكافهاء كأن يقول: لله علي أن أعتكف عشرة أيام, فإنه يسن له أن يصوم هذه الأيام العشرة, 


تحث الخط(؟), 


)١١‏ الحنابلة قالوا : إفراد رجب بالصوم مكروه. إلا إذا أفطر فى أثنائه . فلا يكره. 


(؟) الحنفية قالوا: المندوب في الأشهر الحرم أن يصوم ثلاثة أيام من كل منهاء وهي : 
الخميس.ء والجمعة. والسيدة). 


فة الحنفية قالوا : إدا شرع في صيام نفل ثم كم فإنه يجب عليه قضاؤه. والواجب م ا 


بمعنى السنة المؤكدة. فإفساد صوم النفل عندهم مكروه تحريماًء وعدم قضائه مكروه تحريماء كهنا 
تقدم في أقسام «الصوم» . 

المالكية قالوا : إتمام الكل م لصوم يده الختروم جه ترصن وكذلك قضاؤه إذا تعمد إفساده؛ 
ويستثنى من ذلك من صام تطوعا : : ثم أمره أحل والديه. أو شيخه بالفطر شفقة عليه من إدامة الصوم. 
فإنه يجوز له الفطرى ولا قضاء عليه . 

(؛) الحنفية قالوا: يشترط الصوم في صحة الاعتكاف المنذور, كما تقدم . 

المالكية قالوا: الاعتكاف المنذور يفترض فيه الصوم. بمعنى أن نذر الاعتكاف أياماً لا يستلزم 
نذر الصوم لهذه الأيام» فيصح أن يؤدى الاعتكاف المنذور في صوم تطوع. ولا يصح أن يؤدى في حال 
الفطر. لأن الاعتكاف من شروط صحته الصوم عندهم . 


3 
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الصوم المكروه 


صوم يوم الجمعة وحده والنيروزء والمهرجان. وصوم يوم أو يومين قبل رمضان . 

من الصوم المكروه صوم يوم النيروز» ويوم المهرجان منفردين بدون أن يصوم قبلهما أو 
0 عند ثلاثة, ل الا ار مرو 
لا يكره ه إفراد يوم الجمعة 520 ومن المكروه 0 بيوم د 
لا أكثر. عند الحنفية» والحنابلة» أما المالكية فقالوا: لا يكره صوم يوم أو يومين قبل رمضان؛ 
والشافعية قالوا يحرم صوم يوم أو يومين قبل رمضان. وكذا صوم النصف الثاني من شعبان إذا لم 
يصله بما قبله, ولم يوجد سبب يقتضي صومه من نذر أو عادة؛ ومن المكروه صوم يوم الخبلكة 
الخط('2 . 


)١(‏ الحنفية قالوا : الصوم المكروه د ينقسم إلى قسمين : مكروه تحريماًء وهو صوم أيام الأعياد ؛ 
والتشريق, فإذا صامها انعقد صومه مع الوم وإن شرع في صومها ثم أفسدها لا يلزمه القضاءء 
ومكروه تنزيهاً. وهو صيام يوم عاشوراء منفردا عن التاسع. أو عن الحادي شر رومخ المكروه تتنريها 
إفراد يوم النيروز والمهرجان بالصوم إذا لم يوافق عادة له. كما ذكر في أعلى الصحيفة, ومنه صيام أيام 
الدهر. لأنه يضعف البدن عادة ومنه صوم الوصال؛ وهو مواصلة الاهبناك للح وتهارا؛ ومنه صوم 


الصمت. وهو أن يصوم ولا يتكلم. ومنه صوم المرأة ترقا فين ادن زوجهاء إلا أن يكون ريه أو 


صائماً أو محرماً بحج أو عمرة. ومنه صوم المسافر إذا أجهده الصوم . 

المالكية قالوا : : يكره ه صوم رابع النحري ويستثنى من ذلك للقارن ونحوه, كالمتمتع, ومن لزمه 
هدي بنقص في حج أو عمرة فإنه يصومه ولا كراهة. وإذا صام الرابع تطوعاً فيعقد. وإذا أفطر فيه 
امك ولم يقصد بالفطر التخلص من النهى وجب عليه قضاؤه. وإذا نذر صومه لزمه نظراً لكونه عبادة 
في ذاته ؛ ويكره ه سرد الصوم وتتابعه لمن يضعفه ذلك عن عمل أفضل من الصوم. ويكره ه أيضاً صوم يوم 
المولد النبوى , لأنه شميه بالأعياد. ويكره نوم التطوع لمن عليه صوم واجب كالقضاء. ووم الضيف 
بدون إذن رب المنزل» فاضيو م المرأة تطوعا بدون إذن زوجها فهو حرام, كما تقدم. وكذا يحرم 
الوصال في الصوم , وهو وصل الليل بالنهار في الصوم وعدم الفطري وأما و0 المسافر فهو أفضل من 
الفطري ا اي 


2 ديد وقل بكو محوماً في حالة ما إذ 000 أو تلف عضو بترا الغذاء. ب 
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كتاب الصيام / مايفسد الصيام 3 04م 5 


ما دفسد الصيام 


تنقسم مفسدات الصيام إلى فسمين: قسم يوجب القضاء والكفارة» وقسم يوجب القضاء 
دون الكفارة» وإليك بيان كل قسم : 


مايوجب القضاء والكفارة 


في مفسدات الصيام التي توجب القضاء والكفارة اختلاف المذاهب, فانظره تحت 
الخط() ., 


لسبب» فلا يكره. كما إذا وافق عادة له أو وافق يوماً فى صومه. وكذا يكره صوم الدهر. ويكره 
التطوع بصيام يوم. وعليه قضاء فرض, لأن أداء الفرض أهم من التطوع . 

الحنابلة قالوا: يكره أيضاً صيام الوصال. وهو أن لا يفطر بين اليومين» وتزول الكراهة بأكل تمرة 
ونحوهاء ويكره إفراد رجب بالصوم . 

)١(‏ الحنفية قالوا: يوجب القضاء والكفارة أمران: الأول أن يتناول غذاء. أوما فى معناه بدون 
عذر شرعي » كبالأكل والشرب ونحوهماء ويميل إليه الطبعء وتنقضي به شهوة البطن, الثاني : أن 
يقضي شهوة الفرج كاملة» وإنما تجب الكفارة فى هذين القسمين» بشروط : 

أولا: أن يكون الصائم المكلف مبيتاً للنية في أداء رمضان, فلو لم يبيت النية لا تجب عليه 
الكفارة. كما تقدم وكذا إذا بيت النية فى قضاء ما فاته من رمضان. أو في صوم آخر غير رمضان : لم 
أفطر. فإنه لا كفارة عليه 
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كان : أن لا بطرا عليه ما يبيح الفطر من سفر أومرض. فإنه يجوز له أن يفطر بعد حصول " 


المرض . أما لو أفطر قبل السفر فلا تسقط عنه الكفارة . 

الا أن يكون طائعا مفكتارا ل مكرها. 

زايعا :أن يكن تعمد . فلوأفطر ناسياً أومخطتاً تسقط عنه الكفارة كما تقدم . وممايوجب 
الجماع في القبل أو الدبر عمداً. وهو يوجب الكفارة على الفاعل والمفعول به. بالشروط المتقدمة. 
ويزاد عليها. أن يكون المفعول به اذفا خسنا يشتهى . وتجب الكفارة بمجرد لقاء الختانين. وإن لم 
يتل ردنيك المرأة صقرا أو سكو ا من نفسها فعليها الكفارة بالاتفاق. أما إذا تلذذت امرأة بامرأة 
مثلها بالمساحقة المعروفة وأنزلت. فإن عليها القضاء دون الكفارة وأما وطء البهيمة والميت والصغيرة 
التي لا تشتهى فإنه لا يوجب الكفارة ويوجب القضاء بالإنزال. كما تقدم ومن القسم الأول شرب 
الدخان المعروف وتناول الأفيون» الحشيش ونحو ذلك. فإن الشهوة فيه ظاهرة. ومنه ابتلاع ريق زوجته 
للتلذذ به. ومنه ابتلاع حبة حنطة أو سمسمة من خارج فمه.لأنه يتلذذ بها. إلا إذا مضغها فتلاشت ولم 
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يصل منها شيء إلى جوفه. ومنه أكل الطين الأرمنى كما تقدم. وكذا قليل الملح ومنه أن تاكل عهدا 
0 يفك أن مكتانب حر اعلنا بريه انه نكن بالقييةة لأن الغيبة لا تفطر. فهذه الشبهة لا قيمة لها؛ وكذلك إذا 
اقطر جع اللنتعامة: آل المع ارتالشة تووم قير نانع لاناهده الأغباء لامتطي ايد 
الفطر بعدها لزمته الكفارة» ومنه غير ذلك مما يأتي بيانه فيما يوجب القضاء فقط . 


الشافعية قالوا: ما يوجب القضاء والكفارة ينحصر في شيء واحد وهو الجماع . بشروط . الأول : 
1 أن يكون ناويا للصوم. فلو ترك النية ليلا لم يصح صومه. ولكن يجب عليه الإمساك. فإذا أتى امرأته 
لاح لاه ها لي بجعا كنار لزه رمن عباتم جدنة اااي :أكون عامداء فلو أثالعا 
1 ناسيا لم يبطل صومه؛ وليس عليه قضاء ولا كفارة؛ الثالث : أن يكون مختاراء فلو أكره على على الوقاع لم 
ا يببطل صومه؛ الرابع : أن يكون عالماً بالتحريم. وليس له عذر مقبول شرعاً في جهله. فلوصام وهو 
0 قريب العهد بالإسلام. أو نكت بعيدا عن العلماء. وجامع في هذه الحالة لم يبطل صومه أيضاء 
1 والخامس : أن يقع منه الجماع في صيام رمضان أداء بخصوصه. واو فعل كلك في صر النفلء أو 
1 الندز: أو في صوم القضاء. أو الكفارة. فإن الكفارة لا تجب عليه ولو كان عامدا؛ السادسن :أن بيكون 
ا الجماع مستقلا وحده في إفساد الصوم, فلو أكل في حال تلبسه بالفعل. فإنه لا كفاره عليه. وعليه 
1 القضاء فقط؛ السابع: أن يكون آثما بهذا الجماع , بأن كان مكلفاً عاقلاً. أما إذا كان صبياً وفعل ذلك 
١‏ وهو صائم ؛ فإنه لا كفارة عليه ومن ذلك ما لو كان مسافراً ثم نوى الصيام. وأصبح صائما: ثم أفطر 
1 فى عابي بالجمال : فإنه لا كفارة عليه بسبب رخصة السفر. الثامن : ا 
1 فلو أكل ناسيا فظن أن هذا مفطر, : ثم جامع بعد ذلك عمدأً . فلا كفارة عليه. وإن بطل صومه ووجب 
١‏ عليه المقضاء. التاسع : أن لا يصيبه جنون بعد الجماع وقبل الغروب . فإذا أصابه ذلك الجنون فإنه لا 
1 كفارة عليه. العاشر: أن لا يقدم على هذا الفعل بنفسه ااا اه . فأتاها وهو 
١‏ على هذه الحالة . فإنه لا كفارة عليه . إلا ان أغراها على عمل ذلك. الحادي عشر: أن لا يكون 
1 مخطعاً لل جام يلا بقار اليل الرقع رن لسري ثم تبين أنه جامع نهاراً. فلا كفارة عليه وإن وجب 
0 : عليه القضاء والامساك. الثاني عشر: أن يكون الجماع بإدخال الحشفة أو قذرها من مقطوعها ونحوه. 


1 فلولم يدخلها أو أدخل بعضها فقط لم يبطل صومه . وإذا أنزل في هذه الحالة فعليه القضاء فقط. 


1 ولكن يجب عليه الإمساك فإن لم يمسك بقية اليوم فقد أثم. الثالث عشر: أن يكون الجماع في فرج. 
دبرا كان. أو قبلاء ولو لم ينزل. فلو وطىء في غير ما ذكرء فلا كفارة عليه ٠‏ الرابع عشر: أن يكون .2 
فاعلاً لا مفعولاً. فلو أتى الت أو غيرهاء فالكفارة على الفاعل دون المقعول مطلقا . هذاء وإذا طلع 
١‏ الفجر وهو يأتي زوجه؛ فإن نزع حالاً صح صومه., وإن استمر ولو قليلاً بعد ذلك فعليه القضاء والكفارة 
إن علم بالفجر وقت طلوعه. أما إن لم يعلم فعليه القضاء دون الكفارة . 

الحنابلة قالوا: يوجب القضاء والكفارة شيئان: أحدهما : الوطء في نهار رمضان في قبل أودبرء 
سواء كان المفعول به حياً أو ميتة. عاقلا أوغيره ولوبهيمة؛ وسواء كان الفاعل متعمداً أن تسيا عالماً 


7 ال 9 سس خا ا لد ري - 
اللي “0 ساو مس2 لاله يدوو سوورظ 2 كم 
اكوا لاطي عسل وات ا 


02000 
0 


تك 
ا 


ا حك 2-2 


2 


مسد : 
ا اميه بت 





روح ا و وي و ار ل حت ا و ور و ا جورخ يو وو وح ود و 0 
ُ 
د 


موسو يي سي سر سوس سه سس سه 


جع مه اهمه هاه سه هم هاه سم هه #ه اه #0 ا # له #« 0# © #0 #ل# ا #« ا« ## هه #8 #ا# #ل ا# # هله © 0# 0# 0# ههه 0ه اه اهس ا همه همه 


أو جاهلاًء مختاراً أو مكرهاً أو مخطئاً. كمن وطىء وهويعتقد أن الفجر لم يدخل وقته. ثم تبين أنه 
وطىء بعد الفجر. ودليلهم على ذلك أن النبي َكِ1ِ أمر المجامع في نهار رمضان بالقضاء والكفارة. ولم 1 
يطلب منه بيان حاله وقت الجماع. والكفارة واجبة في ذلك. سواء كان الفاعل 2555 
إفينا كا انا + وذلك كمن لم يبيت النية» فإنه لا يصح صومه مع وجوب الإمساك عليه. فإذا جامع في ”7 
هذه الحالة لزمته الكفارة مع القضاء الذي تعلق بذمته. 

هذا والنرع - : فمن طلع عليه اللجووهو يجايم فنزع وجب عليه القضاء والكفارة؛ أما 
الموطوء. فإن كان مطاوعاً عالماً بالحكم غير ناس للصوم ة تعلية: قياف يو الكتنازة أرضا :اننيعا | 
ناشوف امراة اغوي :واد لق خلاهينا وسسته عليه الكقارة : «زوزقال “ذلك المساحقة. 

هذل وإذا جامع وهو في حال صحته ثم عرض له مرض. لم تسقط الكفارة عنه بذلك. ومثل 
ذلك إذا جامع وهو طليق» ثم حبس, أو جامع وهومقيم. ثم سافر, أو جومعت المرأة وهي غير ١‏ 
حائض. ثم حاضت,. فإن الكفارة لا تسقط بشيء من ذلك . 0 

المالكية قالزااة موجناك: القضياءة والكذارة نع 15 ما بسكل السرم عبر انقلخ مارو وليك يسنان +17 
مفسدات الصوم الموجبة القضاء والكفارة. 


أولا : الجماع الذي يوجب الغسل. ويفسد به صوم البالغ؛ سواء كان فاعلاً أومفعولاً. وإذا ١‏ 
جامع بالغ صغيرة لا تطيقه. فإن صومه لا يفسد إلا بالإنزال» وإذا خرج المني من غير جماع فإنه يوجب - ٠‏ 
الكفارة دون القضاء, إلا أنه إذا كان بنظر أو فكر فإنه لا يوجب الكفارة إلا بشرطين: أحدهما: أن يديم , 
النظر والفكر. فلو نظر إلى امرأة ثم غض بصره عنها بدون أن يطيل النظر. وأمنى بهذاء فلا كفارة 
عليه . الثاني : أن تكون عادته الإنزال عند استدامة النظر. فإن لم يكن الإنزال عادته عند استدامة 
النظر ففي الكفارة وعدمها قولان: وإذا خرج المني بمجرد نظر أو فكر مع لذة معتادة بلا استدامة 
أوجب القضاء دون الكفارة. وأما إخراج المذى فإنه يوجب القضاء ء فقط على كل حال. ومن أتى امرأة 1 
نائمة في نهار رمضان وجب عليه أن يكفر عنها. كما تجب الكفارة على من صب شيئاً عمداً فى حلق ١‏ 
شخص آخر وهو نائم ووصل لمعدته. وأما القضاء ء فيجب على المرأة. وعلى المصبوب في حلقه. لأنه 
لا يقبل النيابة . 

ثانياً : إخراج القيء وتعمده. سواء ملأ الفم أولاء فمن فعل ذلك عمداً بدون علة وجب عليه 
القضاء والكفارة, أما إذا غلبه القيء فلا يفسد الصوم إلا إذا رجع شيء منه. ولوغلبه فيفسد صومه. 
وهذا بخلاف البلغم إذا رجع فلا يفسد الصوم. ولو أمكن الصائم أن يطرحه وتركه حتى رجع . 

ثالعا : وصول مائع إن الحلق من فم أ وأذن أوعين أو أنف . سواء كان المائع ماء أو غيره إدا 


وصل عدا : فإنه تجب به الكفارة والقضاء. أفنا إدا وصل نيوا كمهنا إدا تمصضمص فوصل الماء إلين 
الحلق قهراًء فإنه يوجب القضاء فقط. وكذا إذا وصل خطأء كأكله نهاراً معتقداً بقاء الليل أ وغروب ا 
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الشمس . ؛ أوشاكاً في ذلك ما لم تظهر الصحة. كانشين. أن أكلغافي. الجر ايع كروي اللنمين أو 
شاكاً في ذلك ما لم تظهر الصحة كأن يتبين أن أكله قبل الفجر أو بعد غروب الشمس. 0 
صومه. وفي حكم المائع : البخور وبخار القدر إذا استنشقهما فوصلا إلى حلقه. وكذلك الدخان الذي 
ا ا و ل ا يصل إلى المعدة. وأما دخان 
الحطب فلا أثر له» كرائحة الطعام إذا استنشقها فلا أثر لها أيضاء ولو اكتحل نهاراً فوجد طعم الكحل 
فى حلقه فسد صومه. ووجبت عليه الكفارة إن كان عامداً. وأما لو اكتحل ليلا ثم وجد طعمه نهاراً فلا 
يفسد ضومه. ولوقهن هر عافد دون عدن ترضل الدع إلى مه من ميكام الدعر فسد صومه. 
وعليه الكفارة» وكذا إذا استعملت المرأة الحناء ء في شعرها عمدا بدون عذر. فوجدت طعمها في 
حلقها فسد صومها. وعليها الكفارة. 

وايعا: توصوك افش [لن. المتعدى صواء كارنهائفا أ شيرع عيدا دون ذو سرك وعدا نين 
الأعلى أو من الأسفل لكن ما وصل من الأشفل لا يقس الضوم إلا ]ذا وضل من مننفذه كتالدسز. فيلا 

يفسد الصوم بسريان زيت أو نحوه من المسام إلى المعدة. لسعو راان أوالالية اوغر 
ذلك لا تفطر. أما الحقنة في الإحليل., وهو الذكر. فلا تفسد الصوم مطلقا . ولو وصل إلى المعدة 


: حصاة أودرهم فسد صومه إن كان واصلل من الفم فقط . وكل ما وصل إلى المعدة على ما بين يبطل 
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الصوم . ويوجب القضاء ء فى رمضان. ار أو غلبة, أويعتهو ا أو خطأ. ؛ كما تقدم في 
وصول المائع للحلى. إلا أن الواصل عمداً فى بعضه بعضه الكفارة على الوجه الذي بينا. 

او و عدي واي السابقة وجب عليه القضاء والكفارة بشروط: 
أول : أن يكون الفطر في أداء رمضان, فإن كان في غيره كقضاء رمضان. وصوم منذور أو صوم ا 
أو نفل . فلا تجب عليه الكفارة . وعليه القضاء ء في بعض ذلك . على تفصيل يأتي : في الفسم الثاني ؛ 
ثانا : : أن يكون متعمداً بانان افر نايا نمطا . أو لعذر. كمرض وسفر . فعليه القضاء فقط . ثالغا: 
أن يكون مختاراً في تناول المفطر. أما إذا كان مكرهاً فلا كفارة عليه وعليه القضاء رابعاً: أن يكون 
عالقا تحرمة لظ ولو جهل وجوب الكفارة عليه إذا أفطر أما إذا كان جاهلاً بحرمة الفطر كحديث 
عههد ناا نادم - أفطر عمداً مختاراً فلا كفارة عليه . خامينا : : أن يكون غير مبال بحرمة الشهر وهو غير 
المتأول تأويلا قريباً وإن كان متأولاً تأويلاّ قريب فلا كفارة عليه والمتأول تأويلاً قريباً هو المستند في فطره 
لأمر موجود. وله أمثلة : منها أن يفطر أولاً ناسياً أو مكرهاً . م ظن أنه لا يجب عليه إمساك بقية اليوم 

بعد التذكر. أو زوال الأكرا فتناوك مفظ را عيند! . فلا كفارة عليه لاستناده لأمر موجود وهو الفطر أولّ 


0 أو بإكراه. ومنها ما إذا سافر الصائم مسافة أقل من مسافة القصر فظن أن الفطر مباح له . لظاهر 
| قوله تعالى ابن يريت رحا سار يزان ابام الي اتوي انار ان الل ,امبر بطر 


| فلا كفارة عليه. ومنها من رأى هلال شوال نهار الثلاثين من رمضان فظن أنه يوم عيد. وأن الفطر مباح 





1ْ فأفطر لظاهر قوله عليه السلام : «(صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته» فلا كفارة عليه وأما المتأول تأوبلل -- 
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كتاب الصيام / ما يوجب القضاء دول الكفارة وما لا يوجب شيئا ‏ . .لب "1ه 
مايوحب القضاء دون الكفارة 


وما لايوجب شيئاً 
فل عرفت مأ يوجب القضاء والكفارة. وبفي الكلام , فيما يوجب القضاء ء دول الكفارة, وما 
لا بفسد الصيام أصلا وهو أمور كثيرة. مفصلة في المذاه: فانظرها تحت الخط() , 
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فهو المستند في فطر فطره إلى أمر غير موجود وعليه الكفارة وله أيضاً أمثلة : منها أن من عادته الحمى في يوم 
معين. فبيت نية الفطر من الليل انا أنه مباح فعليه الكفارة . ولو حم في ذلك اليوم . ومنها المرأة 
تعتاد الحيض في يوم معين. فبيتت نية الفطر لظنها إباحته في ذلك اليوم لمجيء الحيض فيه. ثم 
أصبحت مفطرة فعليها الكفارة اولؤجاء الخيض في ذلك اليوم,بخيت:ثوت الفطر قل مجينهء نوها من 
اغتاب في يوم معين من رمضان فظن أن صومه بطل . وأن الفط ر مباح فأفطر مكعهدا .العلحه الكفا رن 
ادها : أن يكون الواصل من الفم . فلو وصل شيء عفن الأدن أو العين أو غيرهما . مما تقدم. فلا 
كفازة :.:وإن وبحت القضاء. سابعا : أن.يكون الوضول للمعدة فلو وصل شيء إلى حلق الصائم. ورده # 
فلا كفارة عليه. وإن وجب القضاء في المائع الواصل إلى الحلق. ومن الأشياء التي تبطل الصوم ‏ 4 
وتوجب القضاء والكفارة: رفع النية ورفضها نهاراًء وكذا رفع النية ليلا إذا استمر رافعا لها حتى طلع 1 
الفجر ووصول شيء إلى المعدة من القىء ء الذي أخرجه الصائم عمداً سواء وصل عمد أو غلبة لا نسيانا 0 
ووصول شيء من أثر السواكالرطب الذي يتحلل منه شيء عادة كقشر الجوزء ولوكان الوصول غلبة . 7 
فى دود اللبقاف فى تبان رشان نينلة الاساء رجي الكقار: بالغريط السائثة ماعدا التعمنن” 7 
بالنسبة للراجع من القيء, والواصل من أثر السواك المذكور, فإنه لا يشترط» بل التعمد والوصول غلية ‏ / 
سوا وأما الوضول مانا فيوجب القطناك نقط نبهسما ' 
3 الحلدة #الواه ما روي الثقاء دون الككقارة للولة اياده الأول + دساو الضاتي ماليس" ١‏ 
فيه غذاء أوما في معنى الغذاء وما فيه غذاء هوما يميل الطبع إلى تناولة. وتنقضي 0 
وما فى معنى الغذاء هو الدواء. الثاني : أن يتناول غذاء أو دواء لعذر شرعي. كمرض أو سفر أو إكراه. 
أو خطا. كأن أهمل وهو يتمضمض. فوصل الماء إلى جوفه. وكذا إذا داوى جرحاً في بطنه أو رأسه. 
فوصل الدواء إلى جوفه أو دماغه. أما النسيان فإنه لا يفسد الصيام أصاك فلا يجب به قضاء ولا كفارة,, 
ااي أن يقضي شهوة ة الفرح غير كاملة. ومن القسم الأول ما إذا أكنن ورك اي أودققا 
غير مخلوط بشيء يؤكل غادة» كالسمن والعسل» وإلا وجبت به الكفارةء وكذا إذا أكل طينا غير : 
أرمني إذا لم يعتد أكله أما الطين الأرمنى وهو معروف عند العطارين فإنه يوجب الكفارة مع 
القضاء. أو أكل فلج كثيرا وقعة واحدة فإن ذلك مما لا يقبله الطبع. ولا تنقضى به شهوة البطن. أما 
و القليل منه. فإن فيه الكفارة مع القضاء. لأنه يتلذذ به عادة. وكذا إذا أكل نواة أو قطعة من الجلد أو 
من الثمار التي لا تؤكل قبل نضجها كالسفرجلٍ إذا لم يطبخ أو يملح وإلاا كانت فيه الكفارة. 
37 إذا ابتلع حصاة., أو حديدة. درشا أو ذيتانا: أواتزاياخ أو نحوذلك» أو أدخل ماء أ ودواء في 
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6ره تلدب كتاب الصيام / ما يوجب القضاء دون الكفارة وما لا يوجب شيئاً 
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جوفه بواسطة الحقنة من الدبر, أو الأنف, أو قبل المرأة. وكذا إذا صب في أذنه دهناً. بخلاف ما إذا 
صب ماءء. فإنه لا يفسد صومه على على الصحيح ؛ لعدم سريان الماء. وكذا إذا دخل فمه مطر أو ثلج, ولم 
مواا ا من جوفه. أوخرج كرها وأعاده بصنعه. بشرط أن يكون 
ملء الفم في الصورتين. وأن يكو ذاكرا لضوفةع فإن كان ناسيا لصومه لم يفطر في جميع ما تقدم. 
وكذا إذا كان أقل من ملء الفم على الصحيح . وإذا أكل ما بقى من نحو تمرة بين أسنانه إذا كان قدر 
الحمصة وجب القضاء؛ فإن كان أقل فلا يفسد, لعدم الاعتداد به. وكذا إذا تكون ريقه ثم ابتلعه. أو 
بشي بلل بفيه بعد المضمضة وابتلعه مع الريق» فلا يفسد صومه؛ وينبغي أن يبصق بعد المضمضة قبل 
أن يبتلع ريقه. ولا يشترط المبالغة في البصق. ومن القسم الثاني - وهوما إذا تناول غذاء ؛ أوما في 
معناه لعذر شرعي دا أفطرت المرأة خوفا على نفسها أن تمرض من الخدمة؛ أو كان الصائم نائماً. 
وأدخل أحد شيئاً مفطراً في جوفه. وكذا إذا أفطر عمدا بشبهة شرعية ؛ بأن أكل عمدا بعد أن أكل ناسياء 
أو جامع ناسياء ثم جامع عامداًء أو أكل عمداً, بعد الجماع ناسياًء وكذا إذا لم يبيت النية ليلا ثم نوى 
ارا فإنه إذا أفطر لا تجب عليه الكفارة لشبهة عدم صيامه عند الشافعية. وكذا إذا نوى الصوم ليلا 
ولم ينقض نيته. ثم أصبح مسافراء ونوى الإقامة بعد ذلك ثم أكل لا تلزمه الكفارة وإن حرم عليه الأكل 
في هذه الحالة وكذا إذا أكلء أو درت أو جامع شاكا في طلوع الفهجرء وكان الفاحد ظالغا: لوجود 
الشبهة. أما الفطر وقت الغروب. فلا يكفي فيه الشك لإسقاط الكفارة بل لا بد من غلبة الظن على 
إحدى الروايتين. ومن جامع قبل طلوع الفجر ثم طلع عليه الفجر فإن نزع فوراً لم يفسد صومه. 
وإن بقى كان عليه القضاء والكفارة ل ا ا ا 
إذا أمنى بوطهء ميتة أو بهيمة أو صغيرة لا تشتهى ؛ أو أمنى بفخذ أوبطن أوعبث بالكف. أو وطئت 
المرأة وهي نائمة أو قطرت في فرجها دهناً ونحوه فإنه يجب في كل هذا القضاء دون الكفارة. ويلحق 
بهذا القسم ما إذا أدحل إصبعه مبلولة بماء أو دهن في دبره واستنجى فوصل الماء إلى داخل دبره. 
وإنما يفسد ما دخل في الدبر إذا ما وصل إلى محل الحقنة, ولا يكون هذا إلا إذا تعمذه. وبالغ فيه. 
وكذا إذا أدخل في دبره خرقة أو خشبة. كطرف الحقنة ولم يبق منه شيء. أما إذا بقي منه في الخارج 
شيء بحيث لم يغب كله لم يفسد صومه وكذلك المرأة إذا أدخلت إصبعها مدهونة بماء أو دهن في 
فرجها الداخل . أو أدخلت خشبة الحقنة أو نحوها فى داخل فرجهاء وغيبتها كلها. ففى كل هذه الأشياء 
ونحوها يجب القضاء دون الكفارة . ٠‏ ْ 
هذل ولا يفسد صومه لو صب ماء أو دهناً في إحليله للتداوي. وكذالو نظر بشهوة فنزل مني 
بشهوة ولوكرر النظر. كما لا يفطر إذا أمنى بسبب تفكره ه في وقاع ونحوه. أو احتلم. ولا يفطر أيضاً 
بشم الروائح العطرية كالورد والنرجس, ولا بتأخير غسل الجنابة حتى تطلع الشمس», ولومكث جنباً 
كل اليوه . ولا يفطر بدخول غبار طريق» أوغربلة دقيق؛ أوذياب. أو بعوض إلى حلقه رغماً عنه. 
المالكية قالوا: دق كنا ل مقط امن الأمور المفسدة للصوم المتقدمة. ولم تتحقق فيه شرائط 
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كتاب الصيام / ما يوجب القضاء دون الكفَازة: وها لااروعقب يا سسب سح ب سد أ 
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وجوب الكفارة السابقة فعليه القضاء فقط. سواء كان الصائم في رمضان أو في فرض غيره كقضاء 


رمضان, والكفارات, والنذر غير المعين, وأما النذر المعين فإن كان الفطر فيه لعذر. كمرض واقع أو 


متوقع . بأن ظن أن الصوم في ذلك الوقت المعين يؤدي إلى مرضه. أو خاف من الصوم زيادة المرض» 
أو تأخر البرء» أو كان الفطر لحيض المرأة» أو نفاسهاء أو لإغماء. أو جنون؛ فلا يجب قضاؤه. نعم 
إذا بقي شيء من زمنه بعد زوال المانع تعين الصوم فيه, أما إذا أفطر فيه ناسياً. كأن نذر صوم يوم 
الخميس فصام الأربعاء. يظنه الخميس. ثم أفطر يوم الخميس فعليه القضاء. 

هذاء ومن الصيام المفروض» صوم المتمتع والقارن إذا لم يجد الهدي» فإن أفطر أحدهما فيهما 
وجب عليه القضاء . 


وبالجملة كل فرض أفطر فيه فإنه يجب عليه قضاؤىى إلا النذر المعين على التفصيل السابق) 
وأما النفل فلا يجب القضاء على, من أفطر فيه إلا إذا كان الفطر عمداً حراماًء أما مالا يفسد الصوم., 
ولا يوجب القضاء, فهو أمور: أحدها : أن يغلبه القيء؛ ولم يبتلع منه شيئاً فهذا صومه صحيح » ثأنيها : 
أن يصل غبار الطريق ف الدقيق ونحوهما إلى حلق الصائم الذي يزاول 00 كالذي 
يباشر طحن الدقيق, أو نخله. ومثلهما ما إذا دخل حلقه ذباب» بشرط أن يصل ذلك إلى حلقه قهراً 
عنه. ثالثها: أن يطلع عليه الفجر وهو يأكل أو يشرب مثلاء فيطرح المأكول ونحوه من فيه بمجرد طلوع 
الفجر فإنه لا يفسد صيامه بذلك, رابعها : من غلبه المني أو المذي بمجرد نظر أو فكر فإن ذلك لا 
يفسد الصيام كما تقدم قريباً . خامسها: أن يبتلع ريقه المتجمع في فمه. أو يبتلع ما بين أسنانه من 
هايا العدام ؟ فإنه 3 رصيرو :دلت وصومه صحيح حتى ولو تعمد بلع ما بين أسنانه على المعتمد. إلا إذا 
كان كثيرا عرفا وابتلعه د ولوقي حفن فإن صيامه يبطل في هذه الحالة. سادسها: أن يضع دهناً على 
جرح في بطنه متصلاً بجوفه؛ فإن ذلك لا يفطره. لأن كل ذلك لا يصل للمحل الذي يستقر فيه الطعام 
والشرابف؛ سابعها: الاحتلام, ؛ فمن احتلم فإن صومه لا يفسد . 


الحنابلة قالوا: يوجب القضاء دون الكفارة أمور: منها إدخال شيء إلى جوفه عمداً من الفم أو 
غيره. سواء كان يذوب في الجوف كلقمة, أو لاء كقطعة حديد أو رصاص. وكذا إذا وجد طعم العلك 
اللبان 2122*095 أو ابتلع نخامة وصلت إلى فمه أو وصل الدواء بالحقنة إلى جوفه؛ أو وصل 
طعم الكحل إلى حلقه أو وصل قيء إلى فمه. ثم ابتلعه عمداء أو أصاب ريقه نجاسة ثم ابتلعه عمداء 
فإن صومه بفسد في كل هذه الأتجوال». وغلة القضاءةدوون الكفاوة» كما سد أنضها بكل ما يصل إلى 
دماغه عمداء كالدواء الذي يصل إلى أم الدماع إذا ذداوى به الجرح الواصل إليها. وتسمى - المأمومة - 
وكذا يفسد صومه., وعليه القضاء دون الكفارة إذا أمنى بسبب تكرار النظر, أو أمنى بسبب الاستمناء 
بيدذه؛ أو بيد غيره. وكذا إذا أمذى بنظر أو نحوه. أو أمنى بسبب تقبيل أو لمس. أو ابس مباشرة دون 
الفرج . فإن صومه يفسد إذا تعمد في ذلك, وعليه القضاء,. ولو كان جاهاد بالحكم. ويفسد صومه 
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55 إذا قاء قهرأً عنه ولو قليلاً. وعليه القضاء فقط. ويفسد ها بالحجامة ؛ فمن احتجم أو حجم غيره 
عمداً فسد صومه إذا ظهر دم . وإلا لم يفطر, ولا يفسد صومه بشيء من هذه الأمور إذا فعله ناسياً أو 
مكرها ولو كان الإكراه بإدخال دواء إلى جوفه. وأما ما لا يوجب كفارة ولا قضاء. فأمور: منها الفصد 
ولو خرج دم. ومنها التشريط بالموسى بدل الحجامة للتداوي؛ ومنها الرعاف؛ وخروج القيء 3 
عنه؛ ولو كان عليه دم. ومنها إذا وصل إلى حلق الصائم ذباب أو غبار طريق ونحوه بلا قصد, لعدم 
إمكان التحرز عنه, ومنها ما إذا أدخلت المرأة إصبعها أو غيره في قبلهاء ولو مبتلة» فإنها لا تفطر 
بذلك. ومنها الإنزال بالفكرء أو الاحتلام فإنه لا يفسد الصومء ومنها ما إذا لطخ باطن قدمه بالحناء؛ 
فوجد طعمها في حلقه؛ ومنها ما إذا تمضمض أو استنشق, فسرى الماء إلى جوفه بلا قصد. فإن صومه 
لا يفسد بذلك حتى ولو بالغ في المضمضة والاستنشاق, ولواكانت المصعفية عا مكتروها: ومنهاما 
إذا أكل أو شرب أو جامع شاكاً في طلوع النهار أو ظاناً غروب الشمس ولم يتبين الحال؛ فإن صومه لا 
يفسد بذلك أما إذا تبينه في الصورتين فعليه القضاء في الأكل والشرت؟؛ وعليه القضاء والكفارة في 
الجماع . ومنها أن يأكل أو يشرب في وقت يعتقده ليلا فبان هارا أو أكل ناسياً فظن أنه أفطر بالأكل 
اين فاكل عامل : فإن صومه يفسد. وعليه القضاء فقط . 


الشافعية قالوا مايه الصره ويوحب المضاء دون الكفارة أمور: منها وصول شيء إلى جوف 
الصائم ؛ كثيراً كان أو قليلاً؛ ولوقدر سمسمة أو حصاة. ولوماء قل قليلاء ولا يفسد الصوم بذلك إلا 
بشروط : أحدها: أن يكون جاهلا. بسبب قرب إسلامه, ثانيها؛ أن يكون عامداء فلو وصل شيء قهرأ 
عنه. فإن صومه لا يفسدء ثالثهاء أن قصل الى بجوف هو ليق معطت برعا كأنفه وفمه وأذنه وقبله 
ودبره وكالجرح الذي يوصل إلى الدماغ. ومنها تعاطي الدخان المعروف والتمباك والنشوق ونحو ذلك؟؛. 
فإنه يفسد الصوم. ويوجب القضاء دون الكفارة» لما عرفت من مذهبهم أن الكفارة لا تجب إلا 
بالجماع بالشرائط المتقدمة, ومنها ما لو أدخل إصبعه أو جزءاً منه؛ ولو جافاً حالة الاستنجاء ع قبل أو 
دير بدون ضرورة فإن صومه يفسد بذلك, أما إذا كان لضرورة فإنه لا يفسد. ومنها أن يدخل عوداً ونحوه 
في باطن أذنه» فإنه يفطر بذلك. لأن باطن الأذن تعتبر شرعاً فق الخرفة أبضاء ومن ذلك ما إذا زاد في 
المضمضة والاستنشاق عن القدر المطلوب رع من الصائم بأن بالغ فيهما. أو زاد عن الثلاث ؛ 
فترتب على ذلك سبق الماء إلى جوفه؛. فإن صيامه يفسد بذلك. وعليه القضاء. ومنها ما إذا أكل ما بقي 
ني أسنانه مع قدرته على تمييزه وطرحه ؛ فإنه يفطر بذلك,. ولو كان دون الحمصة. ومنها إذا قاء 
الصائم انا عالما متتتاراء فإنه يفطرء وعليه القضاءء ولو لم يملأ الهم ومنها ما إذا دخلت دبابة في 
جوفه. فأخرجهاء فإن صومه يفسد, وعليه القضاء. ومنها ما إذا تجشى عدا فخرج شيء من معدته 
إلى ظاهر حلقه. فإن صومه يفسد بذلك,. وظاهر الحلق ‏ هو مخرج الحاء المهملة على المعتمد 
وليس من ذلك إخراج النخامة من الباطن ‏ وقذفها إلى الخارج لتكرر الحاجة إلى ذلك, أما لوبلعها 
بعد وصولها واستقرارها في فمه فإنه يفطر. ومنها الإنزال بسبب المباشرة» ولوكانت فاحشة., وكذا 


كه ةا 
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كتاب الصيام / ما يكره فعله للصائم وما لا يكرة ------ ل سس وك 
مايكره فعله للصائم وما لا يكره 


يكره للصائم فعل أمور مفصلة في المذاهب, فانظرها تحت الخط27') . 


الإنزال بسبب تقبيل أو لمس أو نحو ذلك, فإنه يفسد الصوم ويوجب القضاء فقطء أما الإنزال بسبب . 


لاله فإن كان رع فإنه لا يفسد 0 0 
الى ومسي د ورب اي فيجوز للمرأة أن تذوق الطعام لعبيد 


ملوحته إذا كان زوجها سىء الخلق»: ومثلها الطاهي - الطباخ ء وكذا يجوز لمن يشتري شيئا يؤكل أو 7 


يشرب أن يذوقه إذا خشي أن يغبن فيه ولا يوافقه. انها : مضغ شيء بلا عذر. فإن كان لعذر كما إذا 
مضغت المرأة طعاماً لابنهاء ولم تجد من يمضغه سواها ممن يحل له الفطر, فلا كراهة. ومن المكروه 
مضغ العلك ‏ اللبان ‏ الذي لا يصل منه شيء إلى الجوف, ثالثاً: تقبيل امرأته. سواء كانت القبلة 
فاحشة بأن مضغ شفتهاء أولاء وكذا مباشرتها مباشرة فاحشة. بأن يضع فرجه على فرجها بدون حائل . 
وإنما يكره وله ذلك إذا لم يأمن على نفسه من الإنزال أو الجماع. أما إذا أمن. فلا يكره؛ كمايأتي. 
زاكع : جمع ريقة في فمه ثم ابتلاعه. لما فيه من الشبهة . د : فعل ما يظن أنه يضعفه عن الصوم . 
كالفصد والحجامة. أما إذا كان يظن أنه لا يضعفه فلا كراهة. وأما ما لا يكره ه للصائم فعله فأمور : أولا: 


القيلة. أو المباشرة الفاحشة إن أمن الإنزال والجماع . 2157 لوه شاريه. ا لين قبة شي ء ينافي. 


الصوم ؛ ثالقا : : الاكتحال ونحوه. وإن وجد أثْره في حلقه. رايع الحجامة ونحوها إذا كانت لا تضعفه 

عن الصوم . خاميا : : السواك في - جميع النهار. بل هوسئة. ولا فرق في ذلك بين أن يكون السواك 
ناا اذ اخضرد 0 بالماء 0 سادساً : المضمضة والاستنشاقء» ولو فعلهما لغير وضوء؛ نانفا : 
الاغتسال» امنا : : التبرد بالماء بلف ثوب مبلول على بذنه. ونحو ذلك . 

المالكية قالوا: يكره للصائم أن يذوق الطعام. ولو كان صانعاً له. وإذا ذاقه وجب عليه أن يمجه 
لغلا يصل إلى حلقه منه شيء؛ فإن وصل شيء إلى حلقه غلبة فعليه القضاء ء في الفرض. ا 
تقدم. وإن تعمد إيصاله إلى جوفه فعليه القضاء والكمارة في رمضان» كما تقدم. ويكره ه أيضا مضغ 
شيء ء كتمر أو لبان؛ ويجب عليه أن يمجه ؛ وإلا فكما تقدم. ويكره أيضاً مداواة أيضاً مضغ شيء كتمر 
أو لبان؛ ويجب عليه أن يمجه؛ وإلا فكما تقدم. ويكره أيضاً مداواة حفر الأسنان - وهو فساد أصولها - 
نهار إلا أنه يات الضوي 3 عو الجداوا وال اللار قاذ اك وهار ايل اعم نتاف سلاف ا شدي 
أذن. بالتاخير: ومن المكروه غزل الكتان الذى له طعم. وهو الذي يعطن فى المبلات إذا لم : تكن المرأة 
الغازلة مضطرة للغزل. والأافالا كرافية #رويضيع غلنها آناتمع فا تكنون فى فده عن العر رو عل كل 
حال. أما الكتان الذي لا طعم له. وهو الذي يعطن في البحر, فلا يكره غزله. ولومن غير ضرورة, 
ووكره الحماة لساك اللايسل إلى ننه دي سين الجا زقتطار هنا لم رفظي ليه بو ازا را نا 


ا 
ب ل ا 
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1[ لل سس كتاب الصيام / ما يكره فعله للصائم وما لا يكره 


. . 
8ل« اا ههه ااه ا# © © اه © #8 هن 0# © هه © هو هن لهواا« ال# اه # اله 0# # ههه © #ه ه © اهن هه هاه اه اه اه هاه ه 


وأما رب الزرع فله أن يقوم عليه عند الحصاد, لأنه مضطر لحفظه وملاحظته. وتكره مقدمات الجماع. 


كالقبلة. والفكر. والنظر إن علمت السلامة من الإمذاء والإمناء. فإن شك في السلامة وعدمهاء أو علم 
عدم السلامة حرمت. ثم إذا لم يحصل إمذاء ولا إمناء فالصوم صحيح » فإن أمذى فعليه القضاء. إلا 
إذا أمذى بمجرد نظر أو فكر من غير قصد ولا متابعة. ل أمنى فعليه القضاء والكفارة 
في رمضان إن كانت المقدمات محرمة. بأن علم الناظر مثلاً عدم السلامة أوشك فيها؛ فإن كانت 
مكروهة, بأن علم السلامة فعليه القضاء فقطء إلا إذا استرسل في المقدمة حتى أنزل. فعليه القضاء 
والكفارة؛ ومن المكروه الاستياك بالرطب الذي يتحلل منه شيء. وإلا جاز في كل النهار. 55308 
لقتفضى شرعي ؛ كوضوء وصلاة. وأما المضمضة للعطش فهي جائزة؛ والإصباح بالجنابة خلاف 
الأولى. والأولى الاغتسال ليلا ومن المكروه الحجامة والفصد لنصائم إذا كان 5 ورشك في 


1" السلامة من زيادة المرض التي تؤدي إلى الفطرء فإن علم السلامة جاز كل منهماء ٠‏ كما يجوز أن 


للصحيح عند علم السلامة أو شك فيهاء فإن علم كل منهما عدم السلامة. بأن علم الصحيح أنه 


يمرض لو احتجم أو فصدء أو علم المريض أن مرضه يزيد بذلك كان كل منهما محرما. 


الحنابلة قالوا: يكره للصائم أمور منها ما إذا تمضمض عباً أو سرفاًء أو لحر أو لعطشء. أوغاص 
فى الماء لغير تبرد. أو غسل مشروع. فإن دخل الماء فى هذه الحالات إلى جوفه فإنه لا يفسد صومه 


1 مع كراهة هذه الأفعال. ومنه أن يجمع ريقه. فييتلعه . وكره مضغ ما لا يتحلل منه شيء. وحرم مضغ ما 


يتحلل منه شيء. ولو لم يبلع ريقه . وكذا ذوق طعام لغير حاجة . فإن كان ذوقه لحاجة لم يكره؛ ويبطل 


ٍ الصوم بما وصل منه إلى حلقه إذا كان لغير حاجة. وكره له أن يترك بقية طعام بين أسنانه. وشم مالا 


يؤمن من وصوله إلى حلقه بنفسه كسحيق مسك وكافور وبخور بنحوعود. بخلاف ما يؤمن فيه جذبه 
بنفسه إلى حلقه, فإنه لا يكره كالورد؛ وكذا يكره له القبلة. ودواعي الوطء, كمعانقة ولمس. وتكرار 
نظرء إذا كان ما ذكر يحرك شهو ته. وإلا لم يكره. وتحرم عليه القبلة ؛ ودواعي الوطء إن ظن بذلك 
إنذالا؛ وكذا يكره هله أن يجامع وهو شاك في طلوع الفجر الثاني بخلاف السحور مع الشك في ذلك. 


: لأنه 00 0 بخللاف ليث ا 


ا إكراه. 0 0 ا أن يكون 
عاجزاً عن مجه؛ أما إذا ابتلعه مع قدرته على مجه. فإنه يفسد صومه. ومثل هذا النخامة. وأثر القهوة 
| على هذا التفصيل؛ ومن ذلك غبار السطريق. وغربلة الدقيق. والذباب, والبعوض. فإذا وصل إلى 
جوفه شيء من ذلك لا يضر لأن الاحتراز عن ذلك من شأنه المشقة والحرج. ويكره له أمور: منها 
! المشاتمة» وتأخير الفطر عن الغروب إذا اعتقد أن هذا فضيلة, وإلا فلا كراهة» ومن ذلك مضغ العلك 


اللان- ( ومنه مضخ الطعام , فإنه لا يفسد. ولكنه يكره إلا لحاحة. كأن عد الطعام لولده الصغير 


: ونحوه. ومن ذلك ذوق الطعام, فإنه يكره ه للصائم إلا لحاجة. كأن يكوق نطاكها وتتحوو فلا يكره. ومن 


كتاب الصيام / حكم من فسد صومه في أداء رمضان. ‏ 3 ل بت 18ه 
حك هن كسلا ضوهه 
في أداء رمضان 
من فسد صومه في أداء رمضان وجب عليه الإمساك بقية اليوم تعظيماً لحرمة الشهرء فإذا 
داعب شخص زوجه أو عانقها أو قبلها أو نحوذلك فأمنى. فسد صومه. وفي هذه الحالة يجب 
عليه الإمساك بقية اليوم» _ ولا يجوز له الفطر. أما من فسد صومه في غير أداء رمضادت. كالصيام 
المنذور.ء سواء أكان ميعينا أم لا وكصوم الكفارات. وقضاء رمضانء وصوم التطوع . فإنه لا 


يجب عليه الامساك نقية الوم , باتفاق ثلاثة من الأئمة. وخالف المالكية ٠‏ فانظر مذهبهم نحت 
الخط 0 


الأعذار المبيحة للفطر 
المرض وحصول المشقة الشديدة 


الأعذار التي لبيح الفطر للصائم كثيرة : منها المرض. فإدا مرص الصائم. وخاف زيادة 
المرض بالصوم , أو خاف تأخر البرء ء من المرض.» أوحعفات لوهشةة تعدرد: بالصوم. فإنه 


ذلك الجحامة والفصد. فإنهما يكرهان للصائم إلا لحاجة. ومن ذلك التقبيل إن لم يحرك الشهوة. وإلا 
حرم ومثله المعانقة والمباشرة. ومن ذلك دحول الحمام فإنه مضعف للصائم. فيكره له ذلك. الغو 
حاجة . ومن ذلك السواك بعد الزوال فإنه يكره إلا إذا كان لسبب يقتضيه. كتغير فمه بأكل نحو بصل 
بعد الزوال نسياناء ومن ذلك تمتع النفس بالشهوات من المبصرات والمشمومات والمسموعات إن كان 
كل ذلك حلالاً: فإنه يكر ل سوس موسر كمالا يخفى. ومن 
ذلك الاكتحال. وهو خلاف الأولى على الراجح 
)١(‏ المالكية قالوا: يجب إمساك المفطر في النذر المعين أيضاً. سواء أفطر عمداً أولاء لتعيين 
وقته ار ع كما أن شهر رمضان متعين للصوم في ذاته؛ آمينا النذر غير المعين وباقي 
الصوم الواجب,. فإن كان التتابع واجبا فيه كصوم كفارة رمضادن. وصوم شهر نذر أن يصومه متتابعاً فلا 
يجب عليه الإمساك إذا أفطر فيه عمدا لبطلانه بالفطر. ووجوب استكئنافه من أوله. وإن أفطر فيه يوا أو 
غلبة. فإن كان في غير اليوم الأول منه وجب عليه الامساك . وإن كان في اليوم الأول ندب الامساك. 
ولا يجب؛ وإن كان التتابع غير واجب فيه. كقضاء رمضان وكفارة اليمين جاز الإمساك وعدمه. سواء 
أفطر مدا أو لاء لأن الوقت غير متعين للصوم . وإن كان الصوم. نفلاك فإن أفطر في تسيانا وحب 
الإمساك. ؛ لأنه لا يجب عليه قضاؤه الفط سانا وإن أفطر فيه عدا فلا يجب الإمساك لوجوب 
القضاء عليه بالفطر عمدا. ٠‏ كما تقدم . 
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ال ل سسسسسسسسسسسب يتاب بحن التأرل وقد اا 
يجوز له الفطرء باتفاق ثلاثة» وقال الحنابلة: بل يسن له الفطرء ويكره له الصوم في هذه 
الأحوال؛ أما إذا غلب على ظنه الهلاك أو الضرر الشديد بسبب الصوم, كما إذا خاف تعطيل 
حاسة من حواسه. فإنه يجب عليه الفطر. ويحرء عه الصيوم” باتفاق . 

هذا ما إذا كان يها بالفعل, أما إذا كان مني : وظن بالصوم حصول مرض شديد. 
ففي حكمه تفصيل في المذاهب مذكور تحت الخط”"؟. 

ولا يجب على المريض إذا أراد الفطر أن ينوي الرخصة التي منحها الشارع للمعذورين. 
باتفاق ثلاثة ؛ وقال الشافعية : بل نية الترخص له بالفطر واجبة» وإن تركها كان اثما. 


خوف الحامل والمرضع الضرر من الصيام 


إذا خافت الحامل والمرضع الضرر من الصيام على أنفسهما وولديهما 90 
أنفسهما فقط. أو على ولديهما فقط. فإنه يجوز لهما الفطر على تفصيل في المذاهب». مذكور 
كفت البخط22. 





. الحتابلة قالوا: يسن له الفطر. كالمريض بالفعل, ويكره له الصيام‎ )١١ 

الحنفية قالوا : إذا كان صحيحاً من المرضء وغلب على ظنه حصول المرض بالصيام» فإنه يباح 
له الفطرء كما يباح له الصوم؛ كما لوكان مريضاً بالفعل . 

المالكية قالوا: إذا ظن الصحيح بالصوم هلاكا أو أذى شديدا وجب عليه الفطر كالمريض . 

الشافعية قالوا: إذا كان صحيحاً وظن بالصوم حصول المرضء فلا يجوز له الفطر ما لم يشرع 

في الصوم . ويتحقق الضرر. 

)١١‏ المالكية قالوا: الحامل والمرضع . سواء أكانت المرضع أمأ للولد من النسبء. أم غيرهاء 
وهي الظئرء إذا خافتا بالصوم مرضاً أو زيادته. سواء كان الخوف على أنفسهما وولديهما أو أنفسهما 
فقطء أو ولديهما فقط يجوز لهما الفطر. وعليهما القضاء. ولا فدية على الحامل. بخلاف المرضع 
فعليها الفدية؛ أما إذا خافتا بالصوم هلاكاً. أو ضرراً شديداً لأنفسهماء أو ولديهماء فيجب عليهما 
الفطر. وإنما يباح للمرضصع الفطر إذا : تعين الرضاع عليها. ؛ بأن لم تجد مرضعة سواهاء ٠‏ أو وجدت ولم 
يقبل الولد غيرها. أما إن وجدت مرضعة غيرها وقبلها الولد فيتعين عليها الصوم. ولا يجوز لها الفطر 
بحال من الأحوال» وإذا احتاجت المرضعة الجديدة التى قبلها الولد الأجرة. فإن كان للولد مال. 
فالأجرة تكون من ماله. وإن لم يوجد له مال. بالاتجرة تكن على 'الأنذها لأنهنا من تواشيع النفقة على 
الولد. والنفقة واجبة على أبيه إذا لم يكن له مال. 

الحنفية قالوا: إذا خافت الحامل. أو المرضع الضرر من الصيام جاز لهما الفطر. سواء كان 
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الفط السفر 
# . . 


يباح الفطر للمسافر بشرط أن يكون السفر مسافة تبيح قصر الصلاة على ما تقدم تفصيله» ‏ 
وبشرط أن يشرع فيه قبل طلوع الفجر بحيث يصل إلى المكان الذي يبدأ فيه قصر الصلاة قبل 
طلوع الفجرء فإن كان السفر لا يبيح قصرها لم يجز له الفطرء وهذان الشرطان متفق عليهماء 
عند ثلاثة. وخالف الحنابلة في الشرط الأول. فانظر مذهبهم تحت الخط2'2؛ وزاد الشافعية 
شرطأً ثالث فانظره تحت الخط92©؛ فإذا شرع في السفر بعد طلوع الفجر حرم عليه الفطر, فلو أفطر 





الخوف على النفس والولد معا. أوعلى النفس فقطء أوعلى الولد فقط. ويجب عليهما القضاء عند 
القدذرة بدون فدية» وبدون متابعة 1 في أيام القضاء. ولا فرق في عرض بين أن تكون 5 
مستأجرة للورضاع . وكذا لا فرق بين أن تتعين للورضاع أو لاء لأنها إن كانت أمآ فاللإرضاع واحجب 
عليها ديانة» وإن كانت مستأجرة فالإرضاع واجب عليها بالعقد. فلا محيص عنه. 
الحنابلة قالوا: يباح للحامل. والمرضع الفطر إذا خافتا الضرر على أنفسهما وولديهماء أو على : 
أنفسهما فقط. وعليهما فى هاتين الحالتين القضاء دون الفدية, أما إن خافتا على ولديهما فقط فعليهما 7 
القضاء والفدية, والمرضع إذا قبل الولد ثدي غيرها وقدرت أن تستأجر له. أو كان للولد مال يستأجر 
منه من ترضعه استأجرت له. ولا تفطر. وحكم المستأجرة للرضاع كحكم الأم فيما تقدم . ا 
الشافعية قالوا: الحاملء والمرضع إذا خافتا بالصوم ضرراً لا يحتمل. سواء كان الخوف على ١‏ 
أنفسهما وولديهما معاً. أو على أنفسهما فقط. أو على ولديهما فقط. وجب عليهما الفطر. وعليهما 1 
القضاء في الأحوال الثلاثة. وعليهما أيضا الفدية مع القضاء في الحالة الأخيرة: وهي ما إذا كان 0 
الخوف على ولدهما فقط. ولا فرق في المرضع بين أن تكون أما للولد أو مستأجرة للرضاع. أومتبرعة ١‏ 
به» وإنما يجب الفطر على المرضع في كل ما تقدم إذا تعينت للإرضاع. بأن لم توجد مرضعة غيرها , 
مفطرة» أو صائمة لا يضرها الصوم, فإن لم تتعين للإرضاع جاز لها الفطر مع الإرضاع والصوم مع ٠‏ 
تركه. ولا يجب عليها الفطر. ومحل هذا التفصيل فى المرضعة المستأجرة إذا كان ذلك الخوف قبل 2, 
الإجارة» أما بعد الإجارة بأن غلب على ظنها احتياجها للفطر بعد الإجارة, فإنه يجب عليها الفطر متى 0 
خافت الضرر من الصوم. ولو لم تتعين للإرضاع . 0 
والفدية هي إطعام مسكين عن كل يوم من أيام الفا قدا راطرة الطعام يعادل ما يعطى لأحد ّ 
مساكين الكفارة. على التفصيل المتقدم في المذاهب. 3 
(1) الحثابلة قالوا: إذا سافر الصائم من بلده في أثناء النهارء ولو بعد الزوال سفراً مباحاً ييح * 
القصر جاز له الإفطار. ولكن الأولى له أن يتم صوم ذلك اليوم . 0 
)١‏ الشافعية زادوا شرطاً ثالثآً لجواز الفطر في السفر. وهو أن لا يكون الشخص مديما 7 
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مه ...نغ كتاب الصيام / صوم الحائض والنفساء 
فعليه القضاء دون الكفارة؛ عند ثلاثة, وخالف الشافعية, فانظر مذهبهم تحت الخط7', 
ويجوز الفطر للمسافر الذي بيت النية بالصوم ؛ ولا إثم غلية» وقلية القضاف: عخلذانا للمالكية] 
والحنفية. فانظر مذهبيهما تحت الخط2'27) ويندب للمسافر الصوم إن لم يشق عليه» لقوله 
تعالى : #وأن تصوموا خير لكم» فإن شق عليه كان الفطر أفضل ؛ باتفاق الحنفية» والشافعية, 
أما المالكية والحنابلة» فانظر مذهبيهما تحت الخط(”". إلا إذا أدى الصوم إلى الخوف على 
نفسه من التلف أو تلف عضو منه. أو تعطيل منمعته يش فيكون الفطر واجباء ويحرم الصوم. 
باتفاق. 


صوم الحائض و النفساء 


إذا حاضت المرأة الصائمة أو نفست وجب عليها الفطر. وحرم الصيام.» ولو صامت 
فصومها باطل. وعليها القضاء . 


حكم من حصل له جوع أو عطش شديدان 


فأما الجوع والعطش الشديدان اللذان لا يقدر معهما على الصوم. فيجوز لمن حصل له 


للسفر, فإن كان مديماً له حرم عليه الفطر, إلا إذا لحقه بالصوم مشقة كالمشقة التي تبيح التيمم. فيفطر 
وجوبا. ظ 

)١(‏ الشافعية قالوا: إذا أفطر الصائم الذي أنشأ السفر بعد طلوع الفجر بما يوجب القضاء 
والكفارة وجبا عليه» وإذا أفطر بما يوجب القضاء فقط وجب عليه القضاء؛ وحرم عليه الفطر على كل 
حال. 

(؟) المالكية قالوا: إذا بيت نية الصوم في السفر. فأصبح صائماً فيه ثم أفطر لزمه القضاء 
والكفارة. سواء أفطر متأولا أو لا. 

الحنفية قالوا: يحرم الفطر على من بيت نية الصوم في سفره. وإذا أفطر فعليه القضاء دون 
الكفارة . 

(؟) المالكية قالوا: الأفضل للمسافر الصوم إن لم يحصل له مشقة . 

الحنابلة قالوا: يسن للمسافر الفطر. ويكره له الصوم, ولولم يجد مشقة لقوله صلى الله عليه 
وسلم : «ليس من البر الصوم في السفر» . 


0-0 ري 0 


لبي سا 
حكم الفطر لكبر السن 
الشيخ الهرم الفاني الذي لا يقدر على الصوم في جميع فصول السنة يفطر وتجب عن 
كل يوم فدية طعام مسكين ؛ وقال المالكية: يستحب له الفدية فقط؛ ومثله المريض الذى لا 
يرجى برؤه. ولا قضاء عليهما لعدم القدرة, باتفاق ثلاثة» وخالف الحنابلة» فانظر مذهبهم 
تحت الخط(2, أما من عجز عن الصوم في رمضان, ولكن يقدر على قضائه في وقت آخر. 
فإنه يجب عليه القضاء في ذلك الوقت. ولا فدية عليه . 


إذا طرأ على الصائم جنون 


إدا طرأ على الصائم جنون ولو لحظة. لم يجب عليه الصوم. ولا يصح ؛ وفي وجوب 
القضاء تفصيل المذاهب. فانظره تحت الخط('' , 


وإذا زال العذر المبيح للإفطار في أثناء النهار. كأن طهرت الحائضء أو أقام المسافر, أو 


بلغ الصبي , وجب عليه الامساك بقبية ة اليوم احتراما للشهرء عند الحنفية, والحنابلة, فنا 
المالكية والشافعية, فانظر مذهبهم تحت الخط("). 


)١(‏ الحنابلة قالوا: من عجز عن الصوم لكبر أو مرض لا يرجى برؤه فعليه الفدية عن كل يوم. 
ثم إن أخرجها فلا قضاء عليه إذا قدر بعد على الصوم ؛ أما إذا لم يخرجها ثم قدر فعليه القضاء . 

(١؟)‏ الشافعية قالوا إن كان تعدا ونون ان اول ليا عبد فين ار الاعقلة وار فعليه قضاء 
ما جن فيه من الأيام, وإلا فلا . 

الحنابلة قالوا: إذا استغرق جنونه - جميع اليوم , فلا يجب عليه القضاء قلق + سواء كان عدا أو 
لاء وإن أفاق في جزء من اليوم وجب عليه القضاء . 

الحنفية قالوا: إذا استغرق جنونه جميع الشهرء. فلا يجب عليه القضاء, وإلا وجب. 

الماليكة قالوا: إذا جن نوفا كام أو حاة سلم في أوله أو لاء فعليه القضاء. وإن جن نصف 
اليوم أو أقله» ولم يسلم أوله فيهما فعليه القضاء أيضاآًء وإلا فلاء كما تقدم . 

(؟) المالكية قالوا: لا يجب الإمساك, ولا يستحب في هذه الحالة إلا إذا كان العذر الإكرا 
فإنه إذا زال وجب عليه الإمساك» وكذا إذا أكل ناسياً. ثم تذكرء فإنه يجب عليه الإمساك أيضاً. 

الشافعية قالوا: لا يجب الإمساك في هذه الحالة» ولكنه يسن . 
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ابا ا لمان 


ما يستحب للصائم 


يستحب للصائم أمور: منها تعجيل الفطر بعد تحقق الغروب» وقبل الصلاة. ويندب أن 
يكون على رطبء فتمر؛ فحلوء فماءء وأن يكون ما يفطر عليه من ذلك وترأء ثلاثة» فأكثر ومنها . 
الدعاء عقب فطره بالمأثور» كأن يقول: اللهم لك صمت. وعلى رزقك أفطرت., وعليك 
توكلت. وبك آمنت. ذهب الظماء وابتلت العروق, وثبت الأجر. يا واسع الفضل اغفر لي 
الحمد لله الذي أعانني فصمت, ورزقني فأفطرت, ومنها السحور على شيء وإن قل» ولو 
جرعة ماء؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : «تسحرواء فإن في السحور بركة»» ويدخل وقته بنصف 
الليل الأخير. وكلما تأخر كان أفضل, بحيث لا يقع في شك في الفجر, لقوله صلى الله عليه 
وسلم : «دع ما يريبك إلى ما لا يريبك» ومنها كف اللسان عن فضول الكلام. وأما كفه عن 
الحرام, كالغيبة والنميمة» فواجب في كل زمانء» ويتأكد في رمضان؛ ومنها الإكثار من الصدقة 
والإحسان إلى ذوي الأرحام والفقراء والمساكين. ومنها الاشتغال بالعلم, وتلاوة القرآن 
0 والصلاة على النبي يل كلما تيسر له ذلك ليلا أو نهارا؛ ومنها الاعتكاف, وسيأتي بيانه 


قضاء ر مضان 
من بوحي علنه قخناى رمقياق انظ قتسعييذا أو لسيومن الأسبات العارقة فإنه يتمى 
بدل الأيام التي أفطرها في زمن يباح الصوم فيه تطوعاء فلا يجزىء القضاء فيما نهي عن 
صومة, كأيام العيد. ولا فيما تعين لصوم مفروضص كرمضان الحاضر. وأيام النذر المعين, كأن 
نتدو صو عشرة أيام من أول دي الْقَعذةَ فلا يجرىء قضاء رمضان فيها لتعينها بالنذرى عنك 
المالكية. والشافعية» أما الحنابلة. والحنفية فانظر مذهبيهما تحت لمخم 3) » كما لا يجزىء 


القضاء ء في رمضاد الحاضر. لأنه متعين للأداء. فلا يقبل صوما آخر سواه فلو نوى أن يصوم 
رمضان الحا شير أن أناننا مكة لكتاد عن ومضان ساق فلا يصح الصوم عن واحد منهما. ؛ لاعن 


الحاضر. لأنه لم ينوه. ولا عن الفاثت» لأن الوقت لا يقبل سوى الحاضر. باتفافى ثلانة. 


)١(‏ الحنفية قالوا: إذا قضى ما فاته من رمضان في الأيام التي نذر صومها صح صيامه عن 
رمضان. وعليه قضاء النذر في أيام أخرء وذلك لأن النذر لا يتعين بالزمان والمكان والدرهم. فيجزئه 
صيام رجب عن صيام شعبان في النذر. وكذلك يجزئه التصدق بدرهم بدل آخر في مكان غير المكان 
الذي عينه في نذره . 

الحنابلة قالوا: إن ظاهر عبارة الإقناع أنه إذا قضى أيام رمضان في أيام النذر المعين أجرأه. 
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كتاب الصيام / قضاء رمضان 777272727272722 هوه 
وخالف الحنفية ل د ويجزىء القضاء ء في يوم الشك لصحة صومه 
تطوعاًء ويكون القضاء بالعدد لا بالهلال, و فمن أفطر رمضان كله ؛ وكان ثلاثين يومأء ثم ابندأ 
قضاءه من أول المحرم مثلا. ٠‏ فكان تسعة وعشرين يوماء وجب عليه أن يصوم يومأ آخر بعد 
المحرم ليكون القضاء ثلاثين نوها كزمضنان الذى أفطره» ويستحب لمن عليه قضاء أن يبادر به 
ليتعجل براءة ذمته. وأن يتابعه إذا شرع فيه؛ فإذا أخر القضاء أو فرقه صح ذلك وخالف 
الجعدري» إل اهدحي عليه القفياء نون إذا بقي على رمضان الثاني بقدر ما عليه من أيام 
رمضان الأول؛ فيتعين القضاء ء فوراً في هذه الحالة خلافا للشافعية. والحنفية؛ فانظر مذهبيهما 
تحت الخط2'2؛ ومن ٠‏ ار القضاء ء حتى دخل رمضان الثاني وجبت عليه الفدية(" زيادة عن 
القضاءء وهي إطعام مسكين عن كل يوم من أيام القضاء ومقدارها هو ما تعطى لمسكين واحد 
في الكفارة, كما تقدم في «مبحث الكفارات», باتفاق ثلاثة ؛ وخالف الحنفية. فقالوا: لا فدية 
على من أخر قضاء رمضان حتى دخل رمضان الثاني سواء كان التأخير بعذر أو بغير عذر؛ 

وإنما تجب الفدية إذا كان فقمكا من القضاء ء قبل دخول رمضان الثاني , وإلا فلا فدية عليه. ولا 
تتكرر الفدية بتكرر الأعوام بدون قضاءء باتفاق ثلاثة. وقال الشافعية: بل تتكرر الفدية بتكرر 
الأعوام . 


الكفارة الواجبة على من أفطر رمضان. وحكم من عجز عنها 


تقدم أن الصيام ينة ينقسم إلى مفروض وغيره. وأن الممروض ينقسم إلى أقسام . . صوم 
رمضان وصوم ا والصيام المنذور؛ أما صوم رمضان فقد تقدم الكلام فيه؛ وأما 
الكفارات, فأنواع : منها كفارة اليمين. وكفارة الظهارء وكفارة القتل» ولهذه الأنواع 
الثلاثة مباحث خاصة بها في قسم المعاملات. «وقد ذكرنا كفارة اليمين في الحزء الثاني 
وكفارة الظهارة في الجزء الرابع» ومن أنواع الكفارات كفارة الصيام.. وهي المراد 


)١(‏ الحنفية قالوا: من نوى قضاء صيام الفاثت في رمضان الحاضر صح الصيام ووقع عن 
رمضان الحاضر دون الفائت. لأن الزمن متعين لأداء الحاضر.ء فلا يقبل غيره» ولا يلزم فيه تعيين 
النية؛ كما تقدم في «شرائط الصيام) . 

(5) الشافعية قالوا: يجب القضاء قور قا إذا كان فطره ه في رمضان عمداً بدون عذر شرعي . 

الحنفية قالوا : ان رمضان جربا فوسيعا را تقيين بيرقت فلا يأثم بتأخره إلى أن يدخل 
رمضان الثاني . 

(9) الشافعية قالوا: تتكرر الفدية بتكرر الأعوام . 
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:مه كتاب الصيام / الكفارة الواجبة على من أفطر رمضان. وحكم من عجز عنها 


.بيانها هنا: فكفارة الصيام هي التي تجب على ما أفطر في أداء رمضان على التفصيل 


السابق فى المذاهب. وهى إعتاق رقبة مؤمنة» باتفاق ثلاثة. وقال الحنفية: لا يشترط أن تكون 
الرقبة مؤمنة فى الصيامء ويشترط أن تكون سليمة من العيوب المضرة» كالعمى والبكم 
والجنون, فإن لم يجدها فصيام شهرين متتابعين» فإن صام في أول الشهر العربي أكمله وما 
بعده باعتبار الأهلة» وإن ابتدأ في أثناء الشهر العربي صام باقيه. وصام الشهر الذي بعده كاملا 
باعتبار الهلال» وأكمل الأول ثلاثين يوماً من الثالث. ولا يحسب يوم القضاء من الكفارة» ولا 
بد من تتابع هذين الشهرين بحيث لو أفسد يوما في أثنائها ولو بعذر شرعي . ٠‏ كسفرء صار ما 

صامه نفلاء ووجب عليه استثنافها لانقطاع التتابع الواجب فيهاء باتفاق ثلاثة» وقال الحنابلة : 


: الفطر لعذر شرعي كالفطر للسفر لا يقطع التتابع , فإن لم يستطع الصوم لمشقّة شديدة ونحوهاء 


فإطعام ستين مسكيئاً. فهي واجبة على الترتيب المذكور باتفاق ثلاثة. وخالف المالكية؛ فانظر 
1 مذهبهم تحت الخط('»., وقد استدل الثلاثة بخبر الصحيحين عن 5 هريرة رضي الله عنه. 
جاء رجل إلى النبي كَليْةِ فقال: «هلكتء قال: وما أهلكك. ! قال: واقعت امرأتي في 
: رمضانء, قال: هل تجد ما تعتق رقبة ؟ قال: لا. قال: فهل تستطيع أن تصوم شهرين 


متتابعين ؟ قال: لاء قال: فهل تجد ما تطعم ستين مسكيئاً ؟ قال: لاء ثم جلس السائل» فأتي 


النبي يِه بعرق فيه تمر (العرق: مكتل من خوص النخل, وكان فيه مقدار الكفارة) فقال تصدق 


بهذاء فقال: على أفقر منايا رسول الله. فوالله ما بين لابتيها أهل بيت أحوج إليه مناء 
فضحك يَلِةِ حتى بدت أنيابه» ثم قال: اذهب, فأطعمه أهلك» وما جاء في هذا الحديث من 
إجراء صرف الكفارة لأهل المكفر, وفيهم من تجب عليه نفقته فهو خصوصية لذلك الرجل. 
لأن المفروض في الكفارة إنما هو إطعام ستين مسكينا لغير أهله. بحيث يعطي كل واحد منهم 
مقدارا مخصوصاء على تفصيل في المذاهب. مذكور تحت الخط2"؟. 


)١(‏ المالكية قالوا: كفارة رمضان على التخيير بين الإعتاق والإطعام. وصوم الشهرين 


ّ المتتابعين. وأفضلها الإطعام, فالعتق, فالصيام. وهذا التخيير بالنسبة للحر الرشيدء أما العبد فلا 


بهم العتق منه » لأنه لا ولاء لَه فيكفر بالإطعام إن ذل له :شمدة فيه وله أن يكفر بالصوم. فإن لم 


1 يأذن له سيده في الإطعام تعين عليه التكفير بالصيام, وأما السفيه فيأمره وليه بالتكفير بالصوم. فإن امتنع 
3 أو عجز عنه كفر عنه وليه بأقل الأمرين قيمة من الإطعام. أو العتق. 


(؟) المالكية قالوا: يجب تمليك كل واحد مدا بمد النبى يق وهوملء اليدين المتوسطتين لا 


: ا ين ولا مبسوطتين» ويكون ذلك المد من غالب طعام أهل بلد المكفر من قمح أوغيره. ولا 


0 يجزىء بدله الغداء ولا العشاء على المعتمدى إوكدر الجنيعا كل بالت فدح مصرون وبالوزد برطل 


١‏ وثلث. كل رطل مائه وثمانية وعشرول در نينا كا وكل درهم يرن خمسين حبة. وخمس حبه من 


كتاب الصيام / الكفارة الواجبة على من أفطر رمضان؛ وحكم من عجز عنبا  -‏ ب - 0ه 
وتتعدد الكفارة بتعدد الأيام التي حصل فيها ما يقتضي الكفارة» عند الشافعية, 
والمالكية ؛ أما الحنفية» والحنابلة» فانظر مذهبهما تحت الخط”2'2. أما إذا تعدد المقتضي في 


متوسط الشعير» والذى يعطى إنما هو الفقراء أو المساكين. ولا يجزىء إعطاؤها لمن تلزمه نفقتهم 
كأبيه وأمه وزوجته وأولاده الصغارء أما أقاريه الذين لا تلزمه نفقتهم فلا مانع من إعطائهم منها إذا كانوا 
فقراء. كإخوته وأخواته وأجداده. 

الحنفية قالوا : يكفي في إطعام الستين مسكيناً أن يشبعهم في غذاءين أو عشاءين», أو فطور 
وسحورء. أويدفع لكل فقير نصف صاع من القمح أى قيوط أو صاعا من الشعير أو التمر أو الزبيب» 
والصاع قدحان وثلث بالكيل المصري. ويجب أن لا يكون في المساكين من تلزمه نفقته. كأصوله 
وفروعه وزوجته . 

الشافعية قالوا: يعطي لكل واحد من الستين مسكيناً مداً من الطعام الذي يصح إخراجه في زكاة 
الفطر. كالقمح والشعير. ويشترط أن يكون من غالب قوت بلده, ولا يجزىء نحو الدقيق والسويق, 
لأنه لا يجزىء في الفطرة. والمد: : نصف قدح مصري . وهو ثمن الكيلة المصرية. وبجب تمليكهم 
ذلك . ولا يكفي أن يجعل هذا القدر طعاماً يطعمهم به فلو غداهم وعشاهم , به لم يكف ولم يجزىء. ظ 
ويجب أن لا يكون في المساكين من تلزمه نفقته إن كان الجاني في الصوم هو المكفر عن نفسه ؛ أما إن ظ 
كفر عنه غيره فيصح أن يعتبر عيال ذلك الجاني في الصوم من ضمن المساكين . 

الحنابلة قالوا: يعطي كل مسكين مدا من قمح, والمد: هو رطل وثلث بالعراقي. والرطل 
العراقي فالة ولمانية وعشر ون درهها: أو نصف صاع من تمر أو شعير أو زبيب أو أقط. وهو اللبن 
المجمد, ولا يجزىء إخراجها من غير هذه الأصناف مع القدرة؛ والصاع أربعة أمداد, ومقدار الصاع 
بالكيل المصري قدحان, ويجوز إخراجها من دقيق القمح والشعير أو سويقهماء وهومايحمص ثم 
يطحن. إذا كان بقدر حبة في الوزن لا في الكيل. ولولم يكن منخولاً. كما يجزىء إخراج الحب بلا 
تنقية ‏ ولا يجزىء في الكفارة إطعام الفقراء خبزاً. أو إعطاؤهم حبا معيبا. ٠‏ كالقمح المسوس والمبلول 
والقديم الذى تغير طعمه. ويجب أن لا يكون في الفقراء الذين يطعمهم في الكفارة من هو أصل أو 
فرع له. كأمه وولده. ولولم يجب عليه نفقتهماء/ ولا من تلزمه نفقته. كزوجته وأخته التي لا يعود لها 
غيره» سواء كان هو المكفر عن نفسه, أو كفر عنه غيره . 

)١(‏ الحنفية قالوا: لا تتعدد الكفارة بتعدد ما يقتضيها مطلقاً. سواء كان التعدد في يوم واحد. أو 
في أيام متعددة . وسواء كان في رمضان واحد. أو في متعدد من سنين مختلفة, إلا أنه لو فعل ما يوجب. 
الكفارة ثم كفر عنه ثم فعل ما يوجبها ثانياً. فإن كان هذا التكرار في يوم واحد كفت كفارة واحدة, وإن 
كان التكرار في أيام مختلفة كفر عما بعد الأول الذي كفر عنه بكفارة جديدة, وظاهر الرواية يقتضي 
التفصيل, وهو إن وجبت بسبب الجماع تتعدد. وإلا فلا تتعدد. 
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111ص وحكم من عجز عنها 
اليوم الواحد فلا تتعدد.» ولو حصل الموجب ا الكفارة عن الأول. فلو وطىء في 
اليوم الواحد عدة مرات فعليه كفارة واحدة, ولو كفر بالعتق أو الإطعام عقب الوطء الأول. فلا 
يلزمه شيء لما بعده. وإن كان آثما لعدم الإمساك الواجب. فإن عجز عن جميع أنواع الكفارات 
استقرت في ذمته إلى الميسرة, باتفاق ثلاثة» وخالف الحنابلة» فانظر مذهبهم تحت الخط(2؟ . 


الحنايلة قالوا: إذا تعذد المقتضي الكفارة في يوم واحد.ى فإن كمرعن الأول لزمته كفارة ثأنية 
للموجب الذى وفع بعذه. وإن لم يكفر عن السابق كفته كفارة واحد عن الجميع . 
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كتاب ا 


كتاب الإإعتكاف 


هواللبث في المسجد للعبادة على وجه مخصوص» تعض هذا أن الح لسكاركا عن 
أركان الاعتكاف, وإلا لذكرت في التعريف, وهو كذلك عند الحنفية» والحنابلة» فإنهم 
يقولون : إن النية شرط لا ركن, وخالف المالكية . والشافعية. فقالوا : إنها ركن لا شرط . وقد 
عرفت أن الأمر في ذلك سهل. إذالنية لا بد منها عند الفريقين». زا ء كان قترطا أوركاء 
فمن قال: إنها ركن ذكرها في التعريف. فزاد بعد كلمة «مخصوص» كلمة., «بنية» ومن لم 
يقل: إنها ركن حذف كلمة «بنية) . فأركانه ثلاثة : المكث في المسجد . والمسجد. والشخص 
المعتكف . والنية عند من يقول: إنها ركن. وله أقسام. وشروط . ومفسدات . . ومكروهات 


واداب 1 


عمج جب ع جع 7 ل 0# 


ا 


الا 0 


أقسامه ومدته 


فأما أقسامه فهي اثنان: واجب» وهوالمنذورء فمن نذر أن يعتكف وجب عليه 
الاعتكاف. وسنة. وهوما عدا ذلك.» وفي كون السنة مؤكدة في بعض الأحيان دون بعضص 
تفصيل فى المذاهب مذكور تحت الخط2(2. وأقل مدته لحظة زمانية بدون تحديدء وخالف 
العالكك والقافيت انظ اهمهي تحت الخد : 





. الحنابلة قالوا: يكون سنة مؤكدة في شهر رمضان وآكده في العشر الأواخر منه‎ )١( 

الشافعية قالوا: إن الاعتكاف سنة مؤكدة في رمضان وغيره » وهو في العشر الأواخر منه أكد . 

ا : هو سنة كفاية مؤكلة فو فى العشر الأواخر من رمضان» ومستحب في غيرها. 

المالكية اا هو مستحب في رمضان وغيره على المشهور. ويتأكد في رمضان مطلقاً وفي 
العشر الأواخر منه اكد فأقسامه عنذهم اثنان : واجب» وهو المنذور. ومستحب » وهو ما عدأه . 

(؟) المالكية قالوا: أقله يوم وليلة على الراجح 

الشافعية قالوا: لا بد فى مدته من لحظة تزيد عن زمن قول : و(سبحان الله) . 


لاه 





كتاب الاعتكاف / شروط الاعتكاف ‏ اعتكاف المرأة بدون إذن زوجها 
شروط الاعتكاف ‏ اعتكاف المرأة بدون إذن زوحها 

وأما شروطه : فمنها الإسلام؛ فلا يصح الاعتكاف من كافر ومنها التمييزء فلا يصح 
من مجنون ونحوه ؟ ولا من صبي غير مميزء أما الصبي المميز فيصح اعتكافه. ومنها وقوعه في 
المسجد. ٠‏ فلا يصح في بيت ونحوه. على أنه لا يصح في كل مسجد؛ بل لا بد أن تنوافر في 
المسجد الذي يصح فيه الاعتكاف شروط مفصلة في المذاهب. مذكورة تحت الخط2227, ومنها 
التنةء ؛ فلا يبصح الاعتكاف بدونها. وقد عرفت أنها من الشروط عند الحنفية, والحنابلة. 
وخالف المالكية, والشافعية؛ فانظر مذهبهم تحت الخط”. ومنها الطهارة من الجنابة 
والحيض والنفاس. عند الشافعية؛ والحنابلة» أما المالكية؛ والحنفية, فانظر مذهبيهما تحت 
الخط(" , 





)١١(‏ المالكية اشترطوا في المسجد أن يكون مباحاً لعموم الناس. وأن يكون المسجد 
الجامع لمن تجب عليه الجمعة, فلا يصح الاعتكاف في مسجد البيت ولو كان المعتكف امرأة, ولا 
يصح في الكعبة؛ ولا في مقام الولى . 

الحنفية قالوا: : يشترط في المسجد أن يكون مسجد جماعة؛ وهوما له إمام ومؤذن سواء أقيمت 
فيه الصلوات الخمس أولا. 

هذا إذا كان المعتكف رجلا أما المرأة فتعتكف في مسجد بيتها الذي أعدته لصلاتهاء ويكره 
تنزيهاً اعتكافها في مسجد الجماعة المذكور, ولا يصح لها أن تعتكف في غير موضع صلاتها المعتاد. 
سواء أعدت في بيتها مسجداً لها أو اتخذت مكانا خاصا بها للصلاة. 

الشافعية قالوا: متى ظن المعتكف أن المسجد موقوف خالص المسجدية ‏ أي ليس مشاعاً ‏ 
صح الاعتكاف فيه للرجل والمرأة ولوكان المسجد غير جامع» أو غير مباح للعموم . 

الحنابلة قالوا: يصح الاعتكاف في كل مسجد للرجل والمرأة» ولم يشترط للمسجد شروطء إلا 
أنه إذا أراد أن يعتكف زمنا يتخلله فرض تجب فيه الجماعة, فلا يصح الاعتكاف حيئئذ إلا فى مسجد 
تقام فيه الجماعة ولو بالمعتكفين . 

(؟) الشافعية. والمالكية قالوا: النية ركن لا شرط. ؛ كما تقدم ولا يشترط عند الشافعية في النية 
أن تحصل وهو مستقر في المسجد ولو حكماً. ؛ فيشمل المتردد في المسجد. فتكفي في حال مروره 
على المعتمد. 

() الحنفية قالوا: الخلو من الجنابة شرط لحل الاعتكاف لا لصحته فلو اعتكف الجنب صح 


اعتكافه مع الحرمة, أما الخلو من الحيض والنفاس فإنه شرط لصحة الاعتكاف الواجب.» وهو 
المنذور؛ فلو اعتكفت الحائض أو النفساء ء لم يصح اعتكافهماء لأنه يشترط للاعتكاف الواجب الصوم, 


يي ا ا ال ل ا اي 0 
اميد 3 ل كي 8 


كتاب الاعتكاف / مفسدات الاعتكاف 1ه 





وزاد المالكية على ذلك شروطا أخرى ‏ فانظرها تحت الخط(2. ولا يصح اعتكاف 
المرأة بغير إذل زوجهاء ولو كان اعتكافها ورا سواء علمت أنه يحتاج إليها للاستمتاع أو 
ظنت» أولا. وخالف الشافعية. والمالكية, فانظر مذهبيهما تحت الخط(') . 


مفسدات الاعتكاف 


أما مفسدات الاعتكاف منها: الجماع عمداً. ولو بدون إنزال؛ سواء كان بالليل أو 
النهار, باتفاق . أو الجماع نهنا فإنه يفسد الاعتكاف عند ثلاثة؛ وقال الشافعية: إذا جامع 
نابا للاعتكاف فإن اعتكافه لا يفسدء أما دواعي الجماع من تقبيل بشهوة» ومباشرة ونحوهاء 
فإنها لا تفسد الاعتكاف إلا بالإنزال» باتفاق ثلاثة, وخالف المالكية, فانظر مذهبهم تحت 





ولا يصح الصيام منهماء نا الأعتقاف السدرة: فإن الخلومن العيفن والنفاس اليس كشرطا لصحعة 
لعدم اشتراط الصوم له على الراجح 

المالكية قالوا: الخلو من الجنابة ليس شرطاً لصحة الاعتكاف, إنما هو شرط لحل المكث في 
اسم ا سين الفنكك لاء اعتكافه جنابة بسبب غير مفسد للاعتكاف؛ كالاحتلام» ولم يكن 
بالمسجد ماء وجب عليه لحري لتحيل شار المعحلة م يرجع عقبه فإن تراخى عن عن العود إلى 
المسجد بعد اغتساله بطل اعتكافه, إلا إذا تأخر لحاجة من ضرورياته. كقص أظافره أو شاربه. فلا 
يبطل اعتكافه, وأما الخلو من . الحيض والنفاس فهو شرط لصحة الاعتكاف مطلقاً. ان أو غيره» لأن 
من شروط صحته الصوم, والحيض والنفاس مانعان من صحة الصوم : ؛ فإذا حصل للمعتكفة الحيض أو 
النفاس أثناء الاعتكاف خرجت من المسجد وجوباء ثم تعود إليه عقب انقطاعهما لتتميم اعتكافها التي 
نذرته أو نوته حين دخولها المسجد. فتعتكف في المنذور بقية أيامه وتأني أبغها بيد الأيام التي حصل 
فيها العذر. وأما في التطوع فتكمل الأيام التي نوت أن تعتكف فيهاء ولا تقضي بدل أيام العذر. 

)١١‏ المالكية زادوا في شروط الاعتكاف الصوم سواء كان الاعتكاف منذوراً أو تطوعا. 

الحنفية : زادوا فى شروط الاعتكاف الصيام إن كان عسي :أما التطوع فلا يشترط فيه الصوم . 

)١(‏ الشافعية قالوا: إذا اعتكفت المرأة بغير إذن زوجها صح وكانت آثمة. ويكره اعتكافها إن 
أذن لهاء. وكانت من ذوات الهيئة . 

المالكية قالوا: لا يجوز للمرأة أن تنذر الاعتكاف أو تتطوع به نندوان اذل لوحها إذااعلهمة أو 
ليث آنه يحتاج لها للوطءء فإذا فعلت ذلك بدون إذنه» فهو صحيح, » وله أن يفسده عليها بالوطء لا 
غير ولو أفسده وجب عليها قضاؤه؛ ولو كات لرعنا: لأنها متعدية بعدم اسكداننة ولكن لا تسرع في 
القضاء إلا بإذنه . 
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01 كتاب الاعتكاف / مفسدات الاعتكاف 
الخط(١)2,‏ ولكن يحرم على المعتكف أن يفعل تلك الدواعي بشهوة, ولا يفسده إنزال المني 
بفكر أو نظر أو احتلام؛ سواء كان ذلك عادة له أولاء عند الحنفية والحنابلة, أما المالكية 
والشافعية. فانظر مذهبيهما تحت الخط©(9'» , ومنها الخروج من المسجد, على تفصيل في 
المذاهب, مذكور تحت الخط9 ومنها الردة. فإذا ارتد المعتكف بطل اعتكافه, ثم إن عاد 
)١(‏ المالكية قالوا: مثل الجماع القبلة على الفم, ولم يقصد المقبل لذة. ولم يجدهاء ولولم 
ينزل؟ أما اللمس والمباشرة. فإنهما يفسدان بشرط قصد اللذة, أو وجدانهاء وإلا فلا. 

(5) المالكية قالوا: يفسد الاعتكاف بإنزال بالفكر والنظر ليلا أو نهاراً. عامداً أوناسياً. 

الشافعية قالوا: إن كان الإنزال بالنظر والفكر عادة للمعتكف. فإنه يفسد الاعتكاف, وإن لم يكن 
عادة له فلا يفسده. 

(؟) الحنفية قالوا: خروج المعتكف من المسجد له حالتان : 

الحالة الأولى : أن يكون الاعتكاف واجباً بنذر» وفي هذه الحالة لا يجوز له الخروج من المسجد 
مطلقاً. ليلا أو نهاراً. عهذا سانا فمن خرج بطل اعتكافه إلا بعذر. والأعذار التي تبيح للمعتكف 
- اعتكافاً واجباً ‏ الخروج من المسجد تنقسم إلى ثلاثة أقسام : الأول: أعذار طبيعية» كالبول» أو 
الغائط. أو الجنابة بالاحتلام حيث لا يمكنه الاغتسال في المسجد ونحو ذلك, فإن المعتكف يخرج 
من المسجد للاغتسال من الجنابة» ولقضاء حاجة الإنسان بشرط أن لا يمكث خارج المسجد إلا بقدر 
قضائها, الثاني : أعذار شرعية كالخروج لصلاة الجمعة إذا كان المسجد المعتكف فيه لا تقام فيه 
الجمعة. ولا يجوز أن يخرج إلا بقدر ما يدرك به أربع ركعات قبل الأذان عند المنبر» ولا يمكث بعد 
الفراغ من الصلاة إلا بقدر ما يصلي أربع ركعات أو ست ؛ فإن مكث أكثر من ذلك لم يفسد اعتكافه. 
لآن المسيعد الثاني محل الاعتكاف. إلا أنه يكره له ذلك تنيها لمخالفته ما التزمه أولاء وهو اللاعتكاف 
في المسجد الأول بلا ضرورة» الثالث: أعذار ضرورية. كالخوف على نفسه أو متاعه إذا استمر في 
هذا المسجد. وكذاإذا انهدم المسجدء. فإنه يخرج بشرط أن يذهب إلى مسجد ار ورا 52 
الاعتكاف فيه . 

الحالة الثانية : ا »الل لاس لخر رار عار 





الاعتكاف كان له م إذا خرح من ا الاعتكاف الواجب بلا عذر أنه ونا ها قعل ا 
المالكية قالوا: إذا خرح المعة لمعتكف من المسجد. فإن كان خروجه لقضاء مصلحة لا بد منها 


' كشراء طعام أو شراب له أو ليتطهرء أو ليتبول مثلاء فلا يبطل اعتكافه, وأما إذا خرج لغير حاجياته 
١‏ الضرورية؛ كأن خرج لعيادة مريض, أو لصلاة الجمعة حيث كان المسجد الذي يعتكف فيه ليس فيه 
7 جمعة. أو خرج لأداء شهادة. أو تشييع جنازة ولو كانت جنازة أحد والديه. فإن اعتكافه ييبطل. وإن 
“كان الخروج واجباً. كما في الجمعة, فإن مكث بالمسجد, ولم يخرج لهاء كان آثمأء وصح اعتكافه, 
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كتاب الاعتكاف / مفسدات الاعتكاف عبرا 





للإسلام. فلا يجب عليه قضاءه ترغيباً له في الإسلام ؛ عند الحنفية والمالكية» وخالف 

الشافعية ؛ والحنابلة ؛ فانظر مذهبيهما تحت الخط(' . 

لأن ترك جمعة واحدة ليس من الكبائر والاعتكاف لا يبطل إلا بارتكاب كبيرة على المشهورء وليس 
من الخروج المبطل لاعتكافه ما إذا خرج لعذرء كحيض. أو نفاس. كما تقدم؛ وأما إذا صادف 

المعتكف أثناء اعتكافه زمن لا يصح فيه الصوم كأيام العيد. فإنه يجب عليه البقاء بالمسجدء ولا يجوز 

ات فإذا 0 ا لحنت الذي نذره كرد 





كبول وفيء غلب عليه. وغسل ثوب متنجس يحداج إليهء ايام سياه كتصل الجنابة ' 


الا من ذلك اي على حب علب ا لك جا الخ ا 0 


اعتكافه ذلك أنه رو 5030 وله أن 000 وأن يطيل المقاء لح ليا 


بدذول 1 5 المسجد الثاني صالح للاعتكاف» 5 ححا وا 0 إلى' المسجد 1 


الشافعية قالوا: السب 0 ل ا د ١‏ 


طبيعية كقضاء الحاجة من بول وغائط. وتكون ضرورية» كانهدام حيطان المسجكد. فإنه إن خحرج إلى 
مسجد آخر بسبب ذلك لا يبطل اعتكافه» وإنما يبطل الاعتكاف با بالمفسد إذا فعله المعتكف عامدا 


مختاراً عالماً بالتحريم. إن قعل ااه أو مكرهاء أوجاهلا جهلاً يعذر به شرعاً كأن كان قريب عهد 0 
بالإسلام, » لم يبطل اعتكافه. ومن خرج لعذر مقبول شرعا لا ينقطع تتابع اعتكافه بالمدة التي خرج 1 


فيها. ولا يلزمه تحذليكل نيته عنلك العود. ولكن يجب قضاء المدة التي مضت خارج المسحد إلا الزمن 
الذي يقضي فيه حاجته من تبرز ونحوه مما لم يطل عادة. فإنه لا يقضيه. وهذا إذا كان الاعتكاف ذانها 


متتابعاً بأن نذر اعتكاف أيام متتابعة أما الاعتكاف المنذور المطلق أو المقيد بمذة لا شترط فيها كٍِ 
التتابع , فإنه يجوز الخروج من المشحد فيهما ولو لغير عذر. لكن ينقطع اعتكافه دخروجه . ويجدد ١‏ 


ار خا كل لحن الحو << يويية جار 
ل ا ا ا ل 


لع : ع 


النية عند عودته. إلا إذا عزم على العودة فيهما؛ أو كان خروجه لنحو تبرز. فإنه لا يحتاج إلى َ 
تجديدهاء ومثل ذلك الاعتكاف المندوب» أما بول المعتكف في إناء في المسحا فهو حرام. وإن لم 3 


مطل أعتكافه.. 
6 الحئايلة قالوا: إدا عاد للؤسلام بعل الردة وجب عليه القضاء . 


الشافعية قالوا: إذا كان الاعتكاف المنذور دا بمدة متتابعة بأن نذر أن يعتكف عشرة أيام 7 
متتابعة دود انقطاع . : نم ارتد في الأاء وجب عليه إدا ع للوسلام أن قالفت ملة حليلة؛ أفن) إدا 0 
نذر اعتكافا مذة 0 ثم ارتد أتتاء الاعتكاف وأسلم. فإنه لا 52-7 مذة حديلة ؟ بل يبي على 7 


ما فعل . 


كتاب الاعتكاف / مكر وهات الاعتكاف وآدابه 
وهناك مفسدات أخرى مفصلة في المذاهب. مذكورة تحت الخط2"7. 

مكروهات الاعتكاف وآدائه 
وأما مكروهاته وآدابه؛ ففيها تفصيل في المذاهب مذكور تحت الخط7(. 


6742 





)١( 8‏ المالكية قالوا: من المفسدات أن يأكل أوسيشرت نهار عدا فإذا أكل أو ريت تهارا عافد 
0 بطل اعتكافه. ووجب عليه ابتداؤه من أوله. سواء كان الاعتكاف واجباً أوغيره؛ ولا يبني على ما تقدم 
1 منهء وأما إذا أكل أو شرب ناسياً فلا يجب عليه ابتداؤه بل يبني على ما تقدم منه. ويقضي بدل 
0 اليو الذي حصل فيه الفطر. ولو كان الاعتكاف تطوعاً ومنها تناول المسكر المحرم ليلآء ولو 
1 أفاق قبل الفجر؛ وكذلك تعاطي المخدر إذا خدره بالفعل. فمتى تعاطى شام ذلك بطل اعتكافه 
وابتدأه من أوله. ومنها فعل كبيرة لا تبطل الصوم كالغيبة والنميمة؛ على أحد قولين مشهورين؛ والقول 
* الآخرهو: أن ارتكاب الكبائر لا يبطله. وقد تقدمت الإشارة إلى ذلك» ومنها الجنون والاغماء؛ فإذا 
جن المعتكف أو أغمي عليه فإن كان ذلك مبطلاً للصوم, كما تقدم. بطل اعتكافه. ولكنه لا يبتدئه 
من أوله بعد زوالهما؛ بل يبني على ما تقدم منه. ويقضي بدل الأيام التي حصل فيها إن كان الاعتكاف 
م ٠‏ كما تقدم في «الحيض والنفاس» ومنها الحيض والنفاس. كما تقدم في الشروط . 
0 الحنفية قالوا: يفسد الاعتكاف ا بإغماء إذا اقم اتا ومثله رن وأما السكر ليلا فلا 
1 يفسده. وكذلك لا يفسد بالسباب والجدل ونحوهما من المعاصي ؛ وأما الحيض والنفاس فقد تقدم أن 
الخلو منهما شرطٍ لصحة الاعتكاف الواجب. ولحل الاعتكاف غير الواجب فإذا طرأ أحدهما على 
. المعتكف اعتكافاً والعن تيز انتكافه. وإذا فسد الاعتكاف فإن كان فساده بالردّة؛ فلا قضاء بعد 
ْ الإسلام. كما تقدم. وإن فسد بغيرهاء فإن كان الاعتكاف معيناً ؛ كما إذا نذر اعتكاف عشرة أيام معينة 
قضى بدل الأيام التي حصل فيها المفسد. ولا يستأنف الاعتكاف من أوله؛ وإن كان غير معين استأنف 
. الاعتكاف. ولا يعتد بما تقدم عنه على وجود المفسد. 
ظ الحنابلة قالوا: من مفسدات. الاعتكاف أيضاً سكر المعتكف ولوليلاً. أما إن شرب مسكراً ولم 
. يسكرء أو ارتكب كبيرة» فلا يفسد اعتكافه. ومنها الحيض والنفاس. فإذا حاضت المرأة أو نفست بطل 
٠‏ اعتكافها. ولكنها بعد زوال المانع تبني على ما تقدم منه. لأنها معذورة. بخلاف السكران. فإنه يبني 
بعد زوال السكر. ويبتدىء اعتكاف. من أوله ؛ ولا يبطل الاعتكاف بالإغماء. ومن المفسدات أن ينوى 
. الخروج من الاعتكاف. وإن لم يخرج بالفعل. 
ْ الشافعية قالوا: : يفسد الانتكاف أيضاً بالسكر والجنون إن حصلا بسبب تعديه» وبالحيض 
١‏ والنفاس إذا كانت المدة المنذورة تخلو في الغالب عنهماء بأن كانت خمسة عشريوماً فأقل في 
1 الحيض. وتسعة أشهر فأقل في النفاس, أما إذا كانت المدة لا تخلو في الغالب عنهما بأن كانت تزيد 
. على ما ذكرء فلا يفسد بالحيض ولا بالنفاس؛ كما لا يفسد بارتكاب كبيرة» كالغيبة» ولا بالشتم . 


(؟) المالكية قالوا: مكروهات الاعتكاف كثيرة : منها أن ينقص عن عشرة أيام ويزيد على شهر. 


كتاب الاعتكاف / مكر وهات الاعتكاف وآدابه 





لي ليذ الا 1 اوج ا ونوا له موا هك أله فو ها و حول اها لتهاد لهج اد وال ينه “رؤز أففك مهاد بتفوا ها أهذ مأهر زيف اله هو اق هنل اهل راكفا ف اه فار لكك هد اوج لهاك لعا خا اد العا وا لو 





ومنها أكله خارج المسجد بالقرب منه. كرحبته وفنائه؛ أما إذا أكل بعيداً من المسجد, فإن اعتكافه ‏ 
يبطل. ومنها أن لا يأخذ القادر معه فى المسجد ما يكفيه من أكل أو شرب ولباس» ومنها دخوله منزله . 
القريب من المسجد لحاجة لا بد منها إذا لم يكن بذلك المنزل زو أو امس لفل يشتقل هما عن 
الاعتكاف. فإن كان منزله ناي المسجد بطل اعتكافه بالخروج إليه. ومنها الاشتغال حال 
الاعتكاف بتعلم العلم أو تعليمه؛ لأن المقصود من الاعتكاف رياضة النفس. وذلبك يحصل غالبا 
بالذكر والصلاة» ويستثنى من ذلك العلم العيني ؛ فلا يكره الاشتغال به حال الاعتكاف,. ومنها 
الاشتغال بالكتابة إن كانت كثيرة؛ ولم يكن مضطرا لها لتحصيل قوته وإلا فلا كراهة ؛ ومنها اشتغاله بغير 
الصلاة والذكر؛ وقراءة القرآن والتسبيح والتحميد والتهليل والاستغفار والصلاة على النبي يكيو وذلدك 
كعيادة مريض بالمسجد وصلاة على جنازة به ومنها صعوده منارة أوسلحا للذذان: ومنها اعتكاف ما 
ليس عنده ما يكفيه . 
وأما آدابه : فمنها أن يستصحب ثوباً غير الذي عليه لأنه ربما احتاج له؛ ومنها مكثه في مسجد . 
اعتكافه ليلة العيد إذا اتصل انتهاء اعتكافه بها ليخرج من المسجد إلى مصلى العيد, فتتصل عبادة . 
بعبادة» ومنها مكثه بمؤخر المسجد ليبعد عمن يشغله بالكلام معه. ومنها إيقاعه برمضانء ومنها أن 2 
يكون فى العشر الأواخر منه لالتماس ليلة القدر؛ فإنها تغلب فيهاء ومنها أن لا ينقص اعتكافه عن عشرة ‏ 
أيام. - ظ ظ 
الحنفية قالوا: يكره تحريماً فيه أمور: منها الصمت إذا اعتقد أنه قربة؛ أما إذا لم يعتقده كذلك 
فلا يكره؛ والصمت عن معاصي اللسان من أعظم العبادات ؛ ومنها إحضار سلعة في المسجد للبيع أما 
عقد البيع لما يحتاج لنفسه أو لعياله بدون إحضار السلعة فجائزء بخلاف عقد التجارة فإنه لا يجوز. 0 
وأما آدابه: فمنها أن لا يتكلم إلا بخير؛ وأن يختار أفضل المساجد وهي المسجد الحرام ؛ ؛ ثم 
الحرم النبوي» ثم المسجد الأقصى لمن كان مقيماً هناك؛ ثم المسجد الجامعء ويلازم التلاوة 
والحديث والعلم وتدريسه ونحو ذلك . 
الشافعية قالوا: من مكروهات الاعتكاف الحجامة والفصد إذا أمن تلويث المسجد. وإلا رم . 
ومنها الاكثار من العمل بصناعته في المسجد. أما إذا لم يكثر ذلك ؛ فلا يكره فمن خاط أو نسج خوصا 
قليلا فلا يكره. ظ 
وأما آدابه : فمنها أن يشتغل بطاعة الله تعالى كتلاوة القرآن والحديث والذكر والعلم, لأن ذلك ' 
طاعة ؛ ويسن له الصيام ؛ وأن يكون في المسجد الجامع ؛ وأفضل المساجد لذلك المسجد الحرام؛ ثم ' 
المسجد النبوي» ثم المسجد الأقصى ؛ وأن لا يتكلم إلا بخير فلا يشتم» ولا ينطق بلغو الكلام . 
الحنابلة قالوا: يكره للمعتكف الصمت إلى الليل» وإذا نذر ذلك لم يجب عليه الوفاء به . 
وأما آدابه: فمنها أن يشغل وقته بطاعة الله تعالى» كقراءة القرآن؛ والذكر. والصلاة؛ وأن يجتنب 
ما لا يعنيه . ظ 


2 وح م ب وي يو لور ب ووب مور ١‏ امبرو اب سقفت ب و ل فوج لتو ب حيجع جمس و سيرد حم ع سن سا 
ب حتت ردت ده كات ا ا رع عون ل ا ا وس ل ات ا ا ا ا 0 ا م 0 ا 20 
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به كتاب الزكاة / تعريفها 





كتاب ال كاه 
تعريفها 


هي لغة التطهير والنماء؛ قال تعالى : وقد أفلح من زكاها» أي طهرها من الأدناس, 
ويقال: زكا الزرع إذا نما وزاد» وشرعا تمليك مال مخصوص لمستحقه بشرائط مخصوصة. 
وهذا معناه : أن الذين يملكون نصاب الزكاة يفترض عليهم أن يعطوا الفقراء ومن على شاكلتهم 
من مستحقي الزكاة الآتي بيانهم قدرا معينا من أموالهم بطريق التمليك, والحنابلة يعرفون 
الزكاة بأنها حق واجب في مال خاص لطائفة مخصوصة في وقت مخصوص ؛ وهو بمعنى 
التعريف الأول إلا أن التعريف الأول قد صرح بضرورة تمليك المستحق وإعطائه القدر 
المفروض من الزكاة فعلاء إذ لا يلزم من الوجوب التمليك بالفعل. 


حكمها ودلبله 


الزكاة ركن من أركان الإسلام الخمس. وفرض عين على كل من توفرت فيه الشروط 
الآتية . 

وقة لضت في النينة الكائية من الفجرة : .وف ضعها بطلرمة من الدين بالضرودة: 

ودليل فرضيتها: الكتاب. والسكة) والاجماع. امن الكتاب فقفل قال تعالى: #واتوا 
الركاة# . وقال تعالى : #وفي أموالهم حى معلوم , للسائل والمحروم # . وأما السنة فكثيرة: 


منها قوله صلى الله عليه وسلم : ((بعي الإسلام على خمس» فذكر من الخمس «إيتاء الزكاة) 


3 وا ل «اتقوا الله زمار مك ورد وأدوا ا 
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أموالكم وأطيعوا دا 00 وا او ا اياي ا 0 ومنها غير ذلك وأما 


شروط وجوب الركاة 
يشترط لوجوب الركاة شروط: منها البلوغ , فلا تجب على الصبي الذي له مال ومنها 


حوحمه صوم دعو جود بص جيم معمرو عم ديد جوج اوح ود 2ج ويك هد ود عمد مدع م 62 2ع كور 
كتاب الزكاة / هل تب الزكاة على الكافر؟ 


فلا تجب على المجنون» ولكن تجب في مال كل منهما؛ ويجب على الولي إخراجها. 
عند ثلاثة من الأئمة: وخالف الحنفية ؛ فانظر مذهبهم تحت الخط() . 


١ 1 


٠ 
3 
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هل تجب الزكاة على الكافر؟ 

من شروطها الإسلام؛ فلا تجب على كافرء سواء كان أصلياً أومرتدأء وإذا أسلم , 
المرتكة فلا يجب عليه إخراجها زمن ردته, عند الحنفية؛ والحنابلة ؛ أما المالكية» والشافعية» ' 
فانظر مذهبيهما تحت الخط27؛ وكما أن الإسلام شرط لوجوب الزكاة» فهو شرط لصحتها ' 
ا لأن الزكاة لا تصح إلا بالنية» والنية لا تصح من الكافر» باتفاق ثلاثة» وقال الشافعية: " 
تصح النية من المرتد. ولذا قالوا : تجب الزكاة على المرتد وجوباً موقوفاً إلى آخر ما هو مبين | 
في مذهبهم تحت الخط”(”©. 


عمج م وح كو 31 بعر ا لا 


هل تجب الزكاة في صداق المرأة؟ 1 


شترط لوجوب الزكاة الملك التام. وهل صداق المرأة قبل قبضه مملوك لها ملكا تام , 
أولا ؟ فى ذلك تفصيل فى المذاهب. فانظره تحت الخط7* . 


(1) الحنفية قالوا: لا تجب الزكاة في مال الصبي والمجنون, ولا يطالب وليهما بإخراجها من ' 
مالهما؛ لأنها عبادة محضةء والصبى » والمجنون لا يخاطبان بهاء وإنما وجب في مالهما الغرامات 
والنفقات, لآنهما من حقوق العباد. ووجب في مالهما العشر وصدقة الفطر, لأن فيهما معنى المؤنة» ٠‏ 
فالتحقا بحقوق العباد., وحكم المعتوه كحكم الصبىي , فلا تجب الزكاة في ماله . 1 

(1) المالكية قالوا: الإسلام شرط صحة لا للوجوب. فتجب على الكافر وإن كانت لا تصح إلا . 
بالإسلام. وإذا أسلم فقد سقطت بالإسلام, لقوله تعالى : #قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد ِ 
سلف #ولا فرق بين الكافر الأصلي والمرتد. 1 

(") الشافعية قالوا: تجب الزكاة على المرتد وجوباً موقوفاً على عوده إلى الإسلام, فإن عاد إليه ١‏ 

تبين أنها واجبة عليه لبقاء ملكه. فيخرجها حينئذ» ولو أخرجها حال ردته أجزأت. وتجزئه النية في هذه 7 
الحالة: لأنها للتمييز لا للعبادة, أما إذا مات على ردته ولم يسلم . فقد تبين أن المال خرج عن ملكه ‏ 
وصار فيئا فلا زكاة. 1 

(4) الحنفية قالوا: الملك التام هو أن يكون المال مملوكاً في اليد. فلوملك شيئاً لم يقبضهء فلا , 1 

تجب فيه الزكاة, كصداق المرأة قبل قبضه. فلا زكاة عليها فيه وكذلك لا زكاة على من قبض ما ولم ١‏ 


ص 


يكن ملكا لفن كالمدين الذي في يذه مال الغير» أما مال العبد المكاتب» فإنه وإن كان مملوكا له ملكأ ١‏ 


ل 


) 





كتاب الزكاة / هل تجب الزكاة في صداق المرأة؟ 








غير تام إلا أنه خارج بقيد الحرية الآتي ؛ وأما مال الرقيق فهوغير مملوك له. وهو خارج أيضاً بقيد 
الحرية. ولا زكاة في المال الموقوف لعدم الملك فيه ولا في الزرع النابت بأرض مباحة. لعدم الملك 
أيضا. 

المالكية قالوا: الملك التام هو أن يكون الشخص صاحب التصرف فيما ملك فلا زكاة على 
العبد بجميع أنواعه فيما ملك من المال لأن ملكه غير تام. ولو كان مكاتباً. لآن تصرفه ربما أدى إلى 
1 عجزه عن أداء دين الكتابة» فيرجع رقيقا. وكذلك لا زكاة على من كان تحت يذه شيء غير مملوك له. 
٠‏ كالمرتهن, وأما المرأة فصداقها مملوك لها ملكا تامأ. إلا أنها لا تزكيه حال وجوده بيد الزوجء وإنما 
يجب عليها زكاته بعد أن يمضى عليه حول عندها بعد قبضه؛ وأما المدين الذي بيده مال غيره. وكان 
سا يتان كان عند ما يرك أن يوفي الدين منه من عقار وغيره وجب عليه زكاة المال الذي بيده متى 
مضى عليه حول لأنه بالقدرة على دفع قيمته من عنده أصبح مملوكاً له. أما إذا كان المال الذي عنده 
حرثا أو ماشية أو معدن : فإن الدين لا بسقط زكاته؛ ولا يتوقف وجوب الزكاة على أن عنده ما يوفي به 
٠‏ الدين. ولا زكاة في مال مباح لعموم الناس. كالزرع النابت وحده في أرض غير مملوكة لأحدء فيكون 
الزرع لمن أخذه. ولا تجب الزكاة فيه. وأما الموقوف على غير معينين» كالفقراء. أو على معينين» 
.. فتجب زكاته على ملك الواقف. لأن الموقوف لا يخرج العين عن الملك. فلو وقف بستانا ليوزع ثمره 
.. على الفقزاء. أو على معينين» كبني فلان؛ وجب عليه أن يزكي ثمره متى خرج منه نصاب». فإن خرج 
: منه أقل من نصاب. فلا زكاة إلا إذا كان عند الواقف ثمر من بستان آخر يكمل النصاب فتجب عليه زكاة 
الشافعية قالوا: اشتراط الماك التام. يخرج الرقيق والمكاتبء. فلا زكاة عليهماء أما الأول فلأنه 
1 تفلك .وان الثاني فلن ملكه ضعيف, وكذلك يخرج المال المباح لعموم الناس. كزرع نبت بفلاة 
3 وحده بدون أن يستنيته أحدى فلا زكاة فيه على أحد لعدم ملكه له. وخرج أنضبا المال الموقوف على 
050 فلا تجب الزكاة فيه, كما إذا وقف بستانا على مسجد. أو رباط. أوجماعة غير معينين. 
1 كالفقراء والمساكين» فلا تجب الزكاة في ثمره وزرعه؛ أما إذا أجرت الأرض وزرعت؛ فيجب على 
1 المستأجر الزكاة مع أجرة الأرضء» وكذلك الموقوف على معين تجب الزكاة فيه؛ وأما صداق المرأة إذا 
' كان بيد زوجها نهو من قبيل الدين ؛ وسيأتي اذ كات واسة» وانهنا تحرج بعد فبضه؛ وكذلك يجب 
5 على من استدان مالا من غيره أن يزكيه إذا حال عليه الحول وهو في ملكه. لأنه ملكه بالاستقراض ملكا 
:: ثاما. 
: الحنابلة قالوا: الملك التام هو أن يكون بيده لم يتعلق به حق للغيرء ويتصرف فيه على حسب 
اختياره وفوائده له لا لغيره. فلا تججب الزكاة فى دين الكتابة» ولا فيما هو موقوف على غير معين, 
0 كالمساكين, أو على مسجد ومدرسة لهاك أن الوقف على معين. فتجب فيه الزكاة. فمن وقف 
. انقا افير عن جعي فتجب عليه الزكاة في غلة ذلك متى بلغت نصاباً. أما صداق المرأة فهو من 
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كتاب النزكاة / تصاب الزكاةء وحولان الحول عليه 
نصاب الركاة. وحولان الحول عليه 


ترط لوجوب الزكاة أن يبلغ الما المملوك ا فلا تجب الزكاة إلا على من ملك ١‏ 


0 
3 
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ا والنصاب معنأه ذ في الشرع مأ نصيهة الشارع علامة على وجونبا الزكاة؛ سواء كان من 1 


النقدين أو غيرهما ‏ ويختلف مقدار النضاب باختلاف المال المزكى ٠‏ وسياتي ببانه عند ذكر كل "١‏ 
نوع من الأنواع التي تجب فيها الزكاة؛ أما حولان الحول فمعناه أن لا تجب الزكاة إلا إذا ملك 
النصاب؛ ومضى عليه حول وهومالكه. والمراد الحول القمري لا الشمسي, والسنة القمرية ٠‏ 
ثلائمائة وأربع وخخمسون يوماًء والسنة الشمسية تختلف باختلاف الأحوال, فتارة تكون ثلاثمائة ” 


وخمسة وستود ا وتارة تزيد على ذلك و وفي حولان الحول تفصيل المذاهب. فانظره 
تحت الخط2)20. 


قبيل الدين» وسيأتي حكمه وحكم المال الذي استدانه شخص من غيره, أما العبد فلا زكاة عليه 
وسيأتي الكلام فيه عند ذكر شرط الحرية. 


 اذإف الحنفية قالوا: يشترط كمال النصاب في طرفي الحول. سواء بقى في أثنائه كاماا أولاء‎ )١( 


ملك نصاباً كاملا في أول الحول, ثم بقي كاملا حتى حال الحول وجبت الركاة. فإن نقص في أثناء 
الحول» ثم تم في آخره وجبت فيه الزكاة كذلك أيضاء أما إذا استمر ناقصاً حتى فرع الحول. فلا 
تجب فيه الزكاة. وها ملاتا انا في أول الحول ثم استفاد مالا في أثناء الحول يضم إلى أصل المال» 
وتجب فيه الزكاة إذا بلغ المجموع 0 وكان المال المستفاد من جنس المال الذي معه. وإنما 
يشترط حولان الحول في غير زكاة الزرع والثمار؛ أما زكاتهما فلا يشترط فيها ذلك . 

المالكية قالوا: حولان الحول شرط لوجوب الزكاة في غير المعدن والركاز والحرث ‏ الزرع 


والثمار أما هي فتجب فيها الزكاة, واولم يل علبها حول كما الى لمعه الي تلم ندم : 
الأنواع الغلاية ؟ وإذ الله اتضابا يه الذهب أو الفضة في أول الحول. ثم نقص في ناته ثم رح فيه : 
ما يكمل النصاب فى آخر الحول؛ فتجب عليه الزكاة» لأن حول الربح حول أصله وكذا لوملك أقل ؛ 
من نصاب في أول الحولء ثم اتجر فيه فربح ما يكمل النصاب في آخر الحول وجب عليه زكاة 1 


الجميع . 


نصف يوم وهذا الشرط معتبر في زكاة الأثمان والمواشي وعروض التجارة» أما في غيرها: كالثمار 
والمعادن والركاز فلا يشترط لوجوب الزكاة فيها حولان الحول. ولا بد من حولان الحول بتمامه. ولو 
شيا على النصاب؛ فإذا ملك أقل من نصاب في أول الحول» ثم اتجر فيه فربح ما يكمل النصاب, 
فيعتبر حول الجميع من حين تمام النصاب, فلا زكاة إلا إذا مضى حول من يوم التمام. أما إذا ملك في 
أول الحول نصاباً» ثم استفاد في أثناء الحول مالاً من جنسه بالاتجار فيه, فإنه يضم إلى المال الذي 


عنده. ويزكي الجميع على حول الأصل, لأن حول الربح حول أصله متى كان الأصل ا 


الحنابلة قالوا: يشترط لوجوب الزكاة مضي الحولء ولو تقريباًء فتجب الزكاة مع نقص الحول ' 
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6 بل صتتاب الزكاة / الحرية. وفراغ المال من الدين 
الحرية. وفراغ المال من الدين 
ويشترط لوجوب الزكاة الحرية: فلا تجب على الرقيق ولومكاتباء كما يشترط فراغ المال 


من الدين» فمن كان عليه دين يستغرق للنصاب أو ينقصه, فلا تجب عليه الزكاة على تفصيل 
فى المذاهب مذكور تحت الخط9) , 





الشافعية قالوا: حولان الحول شرط لوجوب الزكاة على التحديد. فلو نقص الحول ولو لحظة. 
فلا زكاة, وإنما يشترط حولان الحول في غير زكاة الحبوب» والمعدن. والركاز وربح التجارة» لأن 
ربح التجارة يزكى على حول أصله. بشرط أن يكون الأصل نصاباء ٠‏ فإن كان أقل من نصاب ثم كمل 
النصاب بالربح , فالحول من حين التمام , ولو كان النصاب كاملا في أول الحول. ثم نقص في أثنائه» 
ثم كمل بعد ذلك فلا زكاة. إلا إذا مضى حول كامل من يوم التمام . 

)١١‏ الشافعية قالوا : لا يشترط فراغ المال من الدين. فمن كان عليه دين وجبت عليه الزكاة ولو 
كاؤرذلك الدررو سدق النسنات. 

الحنفية قالوا : ينقسم الدين بالنسبة لذلك إلى ثلاثة أقسام : الأول : انك وهنا غالفبا العاف 
الثاني : أن يكون ديناً لله تعالى. ولكن له مطالب من جهة العباد: كدين الزكاة والمطالب هو الإمام في 
الأموال الظاهرة ٠‏ - وهي السوائم . وما يخرج من الأرض - . أو نائب الإمام في الأموال الباطنة - وهي 
أموال التجارة : كالذهب والفضة - ونائب الإمام هم الملاك. لأن الإمام كان يأخذها إلى زمن عثمان 
رضي الله عنه. ففوضها عثمان إلى أربابها في الأموال الباطنة. الثالث: أن يكون دينا اله ل تجالن 
ليس له مطالب من جهة ة العباد. كديون الله تعالى الخالصة من نذور وكفارات» وصدقة فطر؛ ونفقة 
حجء فالدين الذي يمنع وجوب الزكاة هو دين القسمين الأولين. فإذا ملك شخص نصاب الزكاة, ثم 
حال عليه الحول ولم يخرج زكاته. ثم حال عليه حول آخر. فإنه لا تجب عليه الزكاة فيه بالنسبة للحول 
الثاني , لأن دين زكاة الحول الأول ينقصه عن النصاب. وكذا لو ملك مالاً. وكان عليه دين لشخص 
اخرلا فرق بين ايكون الدهن قوضا أو ثمن مبيع. أو قوذ أو مكيل وهو زوناء أوخوانا: أو 
غيره» والدين المذكور يمنع وجوب الزكاة بجميع أنواعها إلا 5-9 الزروع والثمار ‏ العشر والخراج ‏ , 
أما القسم الثالث فإنه لا يمنع وجوب الزكاة. 

المالكية قالوا: من كان عليه دين ينقص النصاب». وليس عنده ما يفى به من غير مال الركاة مما 
لايحتاج إليه في ضرورياته. كدار السكنى . فلا تجب عليه الزكاة فى في المال الذى عنده. وهذا الشرط 
خاص بزكاة الذهب والفضة إذا لم يكونا من معدن أو ركاز, أما الماشية والحرث فتجب زكاتهما. ولو 
مع الدين, وكذا المعدن والركاز. 

الحنابلة قالوا: لا تجب الزكاة على من عليه دين يستغرق النصاب أو ينقصه؛ ولو كان الدين من 
غير جنس المال المزكى , ولو كان دين خراج؛ أ وحصاد, أو أجرة أرض وحرث؛ ويمنع الدين وجوب 


ارح اج جاتحم ري ب ون سرج اتح نسي بيسح حي لمحي حم حي وري اي ايو ا 
عو ا ا لوت ل ا ا ا ب 0 : 0 يت 500 ل ا 3 0-0 ا 0 0 0 0 5 5 2 0 0 31 0 1 


د ا ا 


كتاب 0000 وثيات البدن. وأثاث المنؤل, والجواهر الثمينة؟ ‏ _١4ه‏ 
هل تجب الزكاة في دور السكدى 
وثياب البدن» وأثاث المنزلء والجواهر الثمينة؟ 

لا تجب الزكاة في دور السكنى . وثياب البدن) وأثاخ المنزل. ودواب الركوب . وسلاح 
الاستعمال. وما يتجمل به من الأواني إذا لم رده الذهس أو الفضة» وكذالا تجب في 
الجواهر كاللؤْلو والياقوت والزبرجد؛ ونحوها إدا لم 0 للتجارة. باتفاقى المذاهب.». وكذا لا 
تجب في آلاات الصناعة طلقا : سواء أبقي أثرها في المصنوع أم لا إلا عند الحنفية, فانظر 
مذهبهم تحثكت الخط()2, وكذا لا تجب فى كتب العلم إدا لم تكن للتجارة. سواء أكان مالكها 
من أهل العلم, أم لا إلا عند الحنفية. فانظر مذهبهم تحت الخط7' . 


الأنواع التي تجب فيها الزكاة 
الأنواع التي تجب فيها الزكاة خمسة أشياء الأول: انعم - وهي الإبل والبقر والغنم - » 
والمراد بها الأهلية. فلا زكاة فى الوحشية. وهي التي تولد في الجبال؛ فمن كان يملك عددا 
من بقر الوحش » امع الات فإنه لا يجب عليه زكاتها. ومثل ذلك النعم المتولدة بين بين وحشي 
وأهلى ؛ فإنها لا زكاة فيهاء سواء أكانت الأم أهلية أم لا؛ باتفاق المالكية» والشافعية» وخالف 
الحنفية والحنابلة» فانظر مذهبيهما تحت الخط”(”, والمراد بالبقر ما يشمل الجاموسء وبالغنم 
ما يشمل المعز ولا زكاة فى غير ما بيناه من الحيوان. فلا زكاة فى الخيل والبغال والحمير 
والفهد والكلب المعلم ونحوها إلا إذا كانت للتجارة» ففيها زكاة 08 الآتى بيانها. الثاني : 
الذهب والفضة, ولو غير مضروبين الثالث: عروض التجارة» الرابع : المعدن والركاز. 

الخامس: الزروع والثمار ولا زكاة فيما عدا هذه الأنواع الخمسة . 





الزكاة في الأموال الباطنة : كالتقود وقيم عروض التجارة والمعدن والأموال الظاهرة: كالمواشي 
والحبوب والثمار. فمن كان عنذه مال وجبت زكاته. وعليه ديرن فليخرح منه بقدر ما يفي دينه أو 5 
يزكي الباقي إن بلغ نصابا . 

)١(‏ الحنفية قالوا: آلات الصناعة إذا بقي أثرها في المصنوع : كالصباغة تجب فيها الزكاة. وإلا 
فلا. 

. الحئفية قالوا: كتب العلم إذا كان مالكها من أهل العلم. فلا تجب فيها الزكاة وإلا وجبت‎ )١( 

() الحنفية قالوا: المتولد بين وحشي وأهلي ينظر فيه للأم. فإن كانت أهلية ففيها الزكاة؛ وإلا 
فلا زكاة فيها. 

الحنابلة قالوا: تجب الزكاة في الوحشية والمتولد بين وحشية وأهلية . 
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؟؛:- ل بل  -‏ كتاب الزركاة / شروط زكاة الإبل والبقر والغنم. وبيان معنى السائمة وغيرها 
شروط ركاة الإبل والبقر والغنم. وبيان معنى السائمة وغيرها 


تجب الزكاة في الإبل والبقر والغنم بشرطين: الشرط الأول: أن تكون سائمة غير 
معلوفة, خلافا للمالكية؛ فانظر مذهبهم تحت الخط0", وفي معنى السائمة تفصيل في 
المذاهب مذكور تحت الخط29'»: الشرط الثانى : أن يملك منها عددا معيناء وهو النصاب» فإذا 
لمعيلك هذا العددى: أو كانم مغل ناعنينه لاترضى العشانقن لسرا فإن النركاة اسمن 
فيها . 


)١(‏ المالكية قالوا: لا يشترط في وجوب زكاة النعم السوم, فتجب الزكاة فيها متى بلغت نصاباً 
سواء أكانت سائمة أو معلوفة» ولوفي جميع السنة. وسواء أكانت غاملة أم غير عاملة . 

)١(‏ الحنابلة قالوا: السائمة هي التي تكتفي برعي الكلأ المباح في أكثر السنة على الأقل. 
ويشترط أن تكون مقصودة للدر أو النسل أو التسمين» فلو اتخذت للحمل أو الركوب أو الحرث فلا 
زكاة فيهاء ولو اتخذت للتجارة ففيها زكاة التجارة الآتي بيانها؛ ولا يشترط أن ترسل للرعي » فلو رعت 
بنفسها أو بفعل غاصب أكثر الحول بدون أن يقصد مالكها ذلك وجب فيها الزكاة . 

الشافعية قالوا: السائمة هي النعم التي يرسلها صاحبها العالم بأنه مالك لها أو نائبه لرعي الكل 
المباح كل الحول ومثل الكلا المباح الكلاً المملوك إذا كانت قيمته يسيرة» ولا يضر علفها بشيء يسير 
تعيش بدونه بلا ضرر بين» كيوم أو يومين إذا لم يقصد بذلك العلف اليسير قطع السوم. فلو تخلف 
شرط من هذه الشروط لا تكون سائمة. كأن سامت بنفسهاء أو سامها غير مالكهاء أو نائبه. أو علفت 
قدرا لا تعيش بدونه» وكذا لوعلفت بشيء تعيش بدونه بضرر بين» أو تعيش بلا ضرر بين لكن قصد 
بعلفها قطع السوم. أو ورثها وارث ولم يعلم بانتقال الملك إليه. فلا زكاة في كل هذه الأحوال؛ كما لا 
زكاة في السائمة المستكملة للشروط إذا قصدت للعمل . 

الحنفية قالوا: السائمة هى التى يرسلها صاحبها لترعى فى البراري فى أكثر السنة لقصد الدر. أو 
الفطل داو اسمن الدع وز اقدمة نقويتها لذ هام قادية ن انا مقصيد هنا بها أسدامقها الل : أقإن اذ 
إسامتها للذبح أو الحمل أو الركوب, أو للحرث. فلا زكاة فيها أصلاء وإن أسامها للتجارة ففيها زكاتها 
التي سيأتي بيانهاء وكذا لا تجب فيها الزكاة إن علفها نصف السنة أو أكثر من نصفهاء كما لا تجب 
الركاة إن منافك كقني] دون فضي من مالكها: 
المالكية : لم يحددوا السائمة, لأنه لا فرق عندهم بين السائمة وغيرها في وجوب الزكاة, كما 
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كتاب الزكاة / بيان مقادير زكاة الإبل 
بيان مقادير ركاة الإدل . 


أول نصاب الإبل خمس. فإذا بلغتها ففيها شاة من الضأن أو المعزى كما يأتي بيانه. 
وهكذا في كل خمس شاة إلى عشرين ففيها أربع شيا فإن بلغت خمساً وعشرين. ففيها بنت 
مخاض » وهي ما بلغت من الوبل سنة. ودخلت في الثانية. وإذا بلغت ست وثلاثين ففيها بنت 
لبون وهي ما أتمت سنتين : ودخلت في الثالثة, اذا تلخت ينا وأريعين ققيه] سن وهي مأ 
أتمت ثلاث سنين ودخلت في الرابعة. فإذا بلغت إحدى وستين» ففيها جذعة. والجذعة هي ما 
اتيت أربع سنين . ودخلت في الخامسة» واشتراط الدخول في السنة الثانيةء أو الثالشة. أو 
الرابعة متفق عليه., إلا الحنابلة فإنهم يكتفون سلوع انين إلى السديه الثانية؛ ولا يشترطون 
الدخول في الثالثة, وهكذل فإذا: يلغت يتا ونين ين» ففيها بنتا ليون,. فإذا بلغت إحدى 
وتسعين» ففيها حقتان. نإذا يلق يان و لود فنميها ثلاث بئات لبون. عند 
الشافعية؛ والحنابلة» أما المالكية. والحنفية» فانظر مذهبيهما تحت الخط27. فإذا بلغت مائة 
وثلاثين تغير الواجب. فيكون في كل أربعين بنت لبون. وفي كل خمسين حقة؛ ففي مائة 
وثلاثين بنتا لبون وحقة. وفي مائة وأربعين حقتان وبنت لبون. وفى مائة وخمسين ثلاث حقاق». 
وهكذا يكون التفاوت بزيادة عشرة فعشرة . وما بين كل فريضتين من جميع الفرائض المتقدمة 





بأخل ثلاث بنات لبون م إذا و وجل الصنفان عند الجر أو فقداء أفنا إذا وجل 0 7 [ 


فإنه يتعين الوخراج منه. ولا يكلف رب المال بإخراج النصف المفقود إذا رأى الساعي ذلك . 


الحنفية قالوا: : إذا زاد العدد على مائة وعشرين استؤنفت الفريضة, وكانت زكاة ما زاد كزكاة 
النصاب الأول. فيجب في كل خمس يزيد على ذلك شاة مع الحقتين إلى مائة وخمس وأربعين» ففيها 
حقتان وبنت مخاض, وفى مائة وخمسين ثلاث حقاق, ثم تجب في كل خمس يزيد على مائة 
وخمسين شاة إلى مائة وأربع وسبعين» وفي ماثئة وخمس وسبعين ثلاث حقاق وبنت مخاض وفي مائة 
وست وثمانين ثلاث حقاق وبنت لبون وفي مائة وست وتسعين ين أربع حقاق إلى مائتين وفي مائتين يخير 
المتصدق بين أربع حقاق أو خمس بنات لبون م تستأنف الفريضة» كما تستأنف في الخمسين التي 
بعد المائة» والخمسين, ؛ بمعنى أنه يجب في كل خمس تزيد على المائتين شاة مضافة إلى ما وجب في 
دمته إلى مائتين وأربع وعشرين. فإذا بلغت مائتين وخمسا وعشرين ففيها بنت مخاض, مع الأربع 
حقاق. أو الخمس بنات اللبون, إلى مائتين وست وثلاثين؛ ففيها بنت لبون مع ما وجب في المائتين . 
إلى مائتين وخمس وأربعين, فإذا بلغت مائتين وطنا واوبغيرة) ففيها خمس حقاق. إلى مائثتين 
وخمسين. فإذا زادت. فعل في الخمسين الزائدة مثل ما تقدم, وهكذا. 
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4ه كتاب الزكاة / زكاة البقر 


بعتو غك لوكا ةنده سناد لكين من الإبل فيها شاة؛ والتسع فيها شاة أيضاء ؛ فلا شيء عليه 
فى مقابل الأربع الزائدة على أصل النصاب» وهكذا. 

هذا ولا تجزىء الشاة ذ في الزكاة عن الابل إلا بشروط مفصلة في المذاهب, مذكورة 
تحت الخط(١)‏ , 





ل 
9-0 


د 


ب 
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زكاة البقر 


الشافعية» والمالكية» فإذا بلغت أربعين», ففيها مسنة,. ولا يجزىء الذكر المسن» باتفاق ثلاثة ؛ 


عر يع ح شيع عب ام بو ا سم ا 0 
ا 2 ا 2 . 


د 0 


)١(‏ الحنفية قالوا: الشاة التى تجزىء فى الزكاة ما أتمت سنة ودخلت في الثانية» معز كانت أو 
قانأة ويشترظ أناتكون سلبمة من العبوت» 'ولوكانت الال المزكاة معية: 
1 الحنابلة قالوا: الشاة التي تجزىء في الزكاة إن كانت من الضأن» فيشترط أن تتم ستة أشهر وإن 
كانت من المعز اشترط فيها تمام سنة كاملة» ويجب أن تكون الشاة المخرجة سليمة من العيوب التي 
1 تمنع من إجزائها في الأضحية, إلا أنه إذا كانت الوبل المخرج عنها مريضة تنقص قيمة الشاة بنسبة 
٠‏ نقص قيمة الإبل المريضة عن الإبل الصبحريدة : مفلا إذا كان عند الشيخض ين من الآبل تنساوئ 
- لنرهبهاتهاتين حتيها+ ول وكانث صحبيخة لكانت قيمتها مائة: فيكون نقص المريضة عن الصحيحة 
المين + فلو كانث الثياة التى تخرج عن الإبل الصحيحة تساوي خمساًء ؛ فالتي تخرج عن الإبل 
المريضة شاة صحيحة تساوى أربعا فقط . 

الشافعية قالوا: الشاة التي تجزىء في الزكاة إن كانت ضأناً وجب أن تتم سنة» إلا إذا أسقطت 
مقدم أسنانها بعد مضي ستة أشهر من ولادتهاء فإنها تجزىء, وإن لم تتم الحول وإن كانت من المعز 
1 فيشترط أن تتم سنتين وتدخل في الثالثة» ولا بد في كل منها من السلامة وإن كانت الإبل التي يخرج 
زكاتها معيبة. 
0 المالكية قالوا: الشاة التى يجزىء إخراجها في الزكاة لا بد أن تكون جذعة, أو جاعاًء بلغ كل 
منهما سنة تامة» سواء كانت من الضأن أو المعزء وفي إخراج الواجب من أي الصنفين تفصيل حاصله 
أنه يتعين إخراج الشاة من الضأن إن كان أكثر غنم أهل البلد الضأن. ولوكانت غنم المزكي بخلاف 
1 ذلك, فإن كان أكثر الغنم في بلد المزكي هو المعزء فالواجب إخراج الشاة منه» إلا إذا تبرع بإخراجها 
٠‏ من الضأن, فيكفيه ذلك. ويجبر الساعي على قبوله. فإن تساوى الضأن والمعز في البلد. ير الساعي 
في أخذ الشاة من الضأن أو المعزء ويجب أن تكون الشاة التي يخرجها سليمة من العيوب, فلا يجزىء 
إخراج المعيبة إلا إذا رأى الساعي أنها أنفع للفقراء, لكثرة لحنمها ككل فيجزىء إخراجهاء لكن لا 
يجبر المالك على دفعها. 


م مجعم عت بم متحت حتت تتح تت 5.2225 تت 252222-27 م27 255 6م 
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كتاب الزكاة / زكاة رةه 1 
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لذ 

5 0 بع اس وإزوه . 5 ٠‏ ٠]؟]‏ ه. : 2 َّ و أ أ 
وخالف الحنفية. فانظر مذهبهم تحت الخط(», فإدا زادت على ذلك ففي كل نين تبيع أو 1 


تبيعة» وفي كل أربعين مسنة. ففي الستين تبيعان أن تبيعتان. وفي السبعين مسنة وتبيع. وفي 4 

الثمانين مسنتان وفى التسعين ثلاثة أتبعة. وفى المائة مسنة. وتبيعان» وفى مائة وعشرة مسنتان. + 

وتبيع ٠‏ وفي مائة 02 أتبعق» أو ثلاث مسنات» إلا عند المالكية, ٠‏ فانظر مذهبهم م 
تحت الخط2'9, وهكذا؛ وما بين الفريضتين معفو عنه, ولا زكاة فيه. إلا عند الحنفية», فانظر ١‏ 

جتحي ا الج ولي ينا ارو مدا ودحل في الثانية» والمسنة ما أوفت سنتين» ا 

ان وتعريف التبيع والمسنة بهذا متفق عليه إلا عند المالكية. فانظر مذهبهم | 
تحت الخط7؟), 


زكاه الغثم ظ 

أول نصاب الغنم أربعون. وفيها شاة من الضأن أو المعز بالسن التى تقدم بيانها. إلا أنه 1 
إذا كانت الغنم ضأنا تعين الإخراج منها. وإن كانت معزاً فالإخراج من المعزء وإن كانت الغنم + 
ضأنا ومعزأ فإن كان الغالب أحدهما فالشاة المخرجة تكون منه. وإن تساويا مثل أن يكون * 
عنده عشرون من الضأن. وعشرون من المعز كان محصل الزكاة بالخيار في أخذ الشاة من أي ! 
الصنفين شاء؛ وهذا الحكم متفق عليه بين الحنفية. والمالكية, أما الشافعية. والحنابلة فانظر 7 
مذهبيهما تحت الخط*2' فإذا بلغت مائة وإحدى وعشرين, ففيها شاتان, فإذا بلغت مائتين 

. الحنفية قالوا: الذكر والأنثى سواء. فالأربعون من البقر الواجب فيها مسن أو مسنة‎ )١( 

(1) المالكية قالوا : في مائة وعشرين أربعة أتبغة أو كلأ متاك بسر اهيد الزكاة في أخذ 
أنهما شاء إذا ود الضننان. أ فقذا هعا: فإذا وجد أحدهما فقط عند المالك تعين الأخذ منه وليس 
لآخذ الزكاة جبره على شراء الصنف الآخر. 

() الحنفية قالوا: ما بين الفريضتين عفو إلا فيما زاد على الأربعين إلى الستين. فإنه يجب 
الزكاة في الزيادة بقدرها من المسنة على ظاهر الرواية . ففي الواحدة الزائدة على الأربعين ربع عشر 
مسنة . 0 الاثنين نصف عشر مسنة . وهكذا إلى الستين . 0 

(:) المالكية قالوا: التبيع هوما أوفى سنتين. ودخل في الثالثة» أما المسنة فهى ما أوفت ثلاث 
سنين . ودخلت في الرابعة . 8 

(*) الشافعية قالوا لحي خرن المطاراضن ابعر ولاسيايع وناليم فلو كانت غنمه 


كليا عيانا اراد أن يخرج ثنية من المعز أجزأه ذلك بشرط أن تكون قيمتها تساوى قيمة الجذعة من 
الضأن. وهكذا. 


الحنابلة قالوا: يجزىء إخراج الواحدة من المعز عن الضأن بشرط أن يكون سنها حولاً. كما ا 
تجزىء الشاة من الضأن عن أربعين من المعز بشرط أن لا ينقص سنها عن ستة أشهر؛ كما تقدم . ا 
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1 وواحدة. ففيها ثلاث شياه. وفي أربعمائة شاأة أربع شياه. وما راداكفي حل مجان وعاييل 
الفرية يضتين معفو عنه. فلا زكاة فيه . 


زكاة الذهب والفضة 


تجب الزكاة في الذهب والفضة إذا بلغا النصابء, ونصاب الذهب عشرون مثقالاًء وهو 
الدينار, باتفاق إلا عند الحنابلة ٠‏ فانظر مذهبهم تحت الخط”*'2. ويساوي بالعملة المصرية أحد 
ا عن ييا تغيريا ونضفا وززيها وتمناء رقعة ذلك بالتروكل المصرية 5 و/81١1‏ قرش. وقيمه 
1 النصاب بالجنيه الانجليزي اثنا عشر جنيها وثمن جنيه إنجليزي, وقيمة النصاب بالبنتو خمسة 
1 عشر بنتو وخمسا خمس . وقيمة ة النضاب- بن المجر خمسة وعشرون فيكرا وثمانية اتساع؛ وقيمة 
النصاب من البندقي خمسة وعشرون بندقيا ونصف بندقي , ويجب أن يخرج مالك النصاب من 
الذهب ربع العشر زكاة له بالشروط المتقدمة ونصاب الفضة مائتا درهم. وتساوي بالريال 
م المصري: بنة وغدرين ربالا مصريأء وتسعة قروش, وثلثي قرش . ويساوي بالقروش المصرية 
7 خمسمائة وتسعة وعشرين قرشاً وثلثين» فمن ملك نصاباً منها وجب عليه إخراج ربع العشر زكاة 
. له. ولا فرق بين أن يكون الذهب والفضة مضروبين أوغير مضروبين, وهذا في غير الحلي, أما 
الحلي ففي زكاته تفصيل المذاهب, مذكور تحت الخط7"©. 


)١(‏ الحتابلة قالوا: الدينار أصغر من المثقال؛ فالنصاب بالدنانير خمسة وعشرون ديناراً وسبعا 
دينار وتسع دينار. 

1 (5) المالكية قالوا: الحلي المباح كالسوار للمرأة وقبضة السيف المعد للجهاد, والسن والأنف 
. للرجل لا زكاة فيه إلا في الأحوال الآتية: أولا : أن يتكسر بحيث لا يرجى عوده إلى ما كان عليه إلا 
١‏ بسبكه مرة أخرى, ثانياً: أن يتكسر بحيث يمكن عوده بدون السبك مرة أخرى ولكن لم ينومالكه 
0 إصلاحه, ثالثاً: : أن يكون معداً لنوائب الدهر وحوادثه لا للاستعمال رابعاً: أن تيكون معدا لمن سيوجد 
للممالك من زوجة وبنت مثلاء خامساً : أن نكو معدا لهنذاى فى ريد أن تذوسها أن وهنا لولف 
صادساً : أن ينوي به التجارة» ففي جميع هذه الأحوال تجب فيه الزكاة, وأما الحلي المحرم : 
كالأواني. والمرود؛ والمكحلة. فتجب فيه الزكاة بلا تفصيلء والمعتبر في زكاة الحلي الوزن لا 
+القيمة 

١‏ الحنفية قالوا: الزكاة واجبة فى الحلى. سواء كان للرجال أو للنساء. تبراً كان أو سبيكة آنية 
. كانه أو غيرهاء ويعقر فى زكاقه الوزن :لا القيمةا. 

ظ الحنابلة قالوا: لا زكاة في الحلي المباح المعد للاستعمال أو الإعارة لمن يباح له استعماله. فإن 





ا 


ع و جر مو ممم بح لاطو إل وه ققرت ات وو تور او ا مورك لحيل ١‏ حوره تمصع ج طاح جتن تبج اتج بوني نون وطتتو و وز موجه مان حجر جحت وج 


الاك 
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لود اابربيوياستجااسي؟.جض 7 وسطسوووعسس السية سس ويم الووطار ريسيد 
ا ا 0 ل 


من كان له دين على آخر يبلغ نصاباً وحال عليه؛ واستكمل الشرائط المتقدمة, ففى زكاته 
تفصيل في المذاهبء مذكور تحت الخط37©. 





فاو جو لاع ل جحي ادك ررد د و يو 
27 ل 2 


كان غير معد للاستعمال فتجب زكاته إدا بلغ النصاب من - جهة الوزن. فإذا بلغ النصاب من جهة ة القيمة 


دون الوزن فلا تجب فيه الزكاة» أما الحلي المحرم فتجب فيه الزكاة كما تجب في آنية الذهب والفضة ١‏ 
البالغة نصاباً وزناًء وإذا انكسر الحلي» فإن أمكن لبسه مع الكسر فهو كالصحيح لا تجب فيه الزكاق 7 
وإن لم يمكن. فإن كان يحتاج في إصلاحه إلى صوغ , وجبت فيه الزكاة, وإن لم يحتج إلى صوغ ْ 
ونوى إصلاحه فلا زكاة فيه . 1 

الشافعية قالوا: لا تجب الزكاة في الحلي المباح الذي حال عليه الحول مع مالكه العالم به. أما | 
إذا لم يعلم بملكه. ٠‏ كأنه يرث حلياً يبلغ نصاباً. ومضى عليه الحول بدون أن يعلم بانتقال الملك إليه. 1 
فإنه تجب زكاته؛ أما الحلي المحرم : كالذهب للرجل؛ فإنه تجب فيه الزكاة؛ ومثله حلي المرأة إذا : 
كان فيه إسراف. كخلخال المرأة إذا بلغ مائتي مثقال. قإنه تتحي:فيه التركاة أبشباء كما تجب في أنية ا 


الذهب والفضة. وتجب الركاة في قلادة المرأة المأخوذة من الذهب والمضة المضروبين إدا لم تكن لها 
عروة من غير جنسهاء فإن كان لها عروة منهما فلا زكاة فيها. ويعتبر في زكاة الحلي الوزن دون القيمة. 
وإدا انكسر الحلي لم تجب زكاته إذا قصد إصلاحه. وكان إصلاحه ممكنا بلا صياغة . وإلا وحمت .. 


)١١‏ الحنفية قالوا: ينة ينقسم الدين إلى ثلاثة أقسام : قوى2. ومتوسط. وضعيف: فالقوي هودين 
القرض والتجارة إذا كان على معترف به. ولو هقينا والمتوسط هوما ليس دين تجارة : كثمن دار 
السكنى » وثيابه المحتاج إليها إذا باعها. ونحو ذلك مما تتعلق به حاجته الأصلية. كطعامه وشرابه. 
والضعيف هو ما كان في مقابل شيء غير المال: كدين المهرء فإنه ليس بدلاً عن مال أخذه الزوج من : 
روجته. وكدين الخلع, بأن خالعها على مال. وبقى ديناً في ذمتها ؛ ؛ فإن هذا الدين لم يكن بدل شيء 
أخذه منها. ومثله دين الوصية ونحوه. فأما الدين القويء فإنه يجب فيه أداء الزكاة عن كل ما يفن 0ه 
ان كان يساوي أويعتن وها فكلما قبض أربعين ين درهماً وجب عليه أن يخرج زكاتها درهماً واحداً. 
ولا يجب عليه إخراج شيء إذا قبض أقل من الأربعين سواء قبض أقل منها ابتداء. بأن قبض أو دفعة 
ثلاثين مثلاء أو قبض في الأول أربعين» ثم قبض أقل منها بعد ذلك., فإنه لا تجب عليه الزكاة في كل 
حال» إلا في الأربعين الكاملة, لأن الزكاة لا تجب في الكسور من الأربعين» فلو كان له دين عند آخر 
يبلغ ثلاثمائة درهم مشلا ؛ ثم حال عليها ثلاثة أحوال» فقبض منها مائتين» وجب عليه أن يخرج زكاة 
ل فيبقى منها مائة وخمسة وتسعون تحتوى على الأربعين. أربع مرات, 
وذلك يساوي »ائة وستين ين درهما فيخرج عنها أربعة دراهم . وهي زكاأة السنة الثانية. 0 
وتما نوك دوهما ؟ تحتوي أيضا على الأربعين أربع مرات, فيخرج زكاة السنة الشالثة أربع دراهم أيضا 
ولا شيء عليه فيما زاد عن ذلك را لجرلا سد الوق من واكاك امسا ايد 
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عي موتح رو صمب ومن بو اوت قار ور الوح واججة حوو بصم من ا ل تمر جم ام زنيج حم وموم بيجي موحي و ومع ولط بج ا رت وار ل جا حلصي اح ا لي جو 
6 0 0 د ال الات وم د حب 0 نوكلتمي 0 0 لامر اداو لكر بد دامر 20202 سا رمات الس الل د لد لتر ا ع الوسر 0 


وقت القبض. فيجب أداء الزكاة بمجرد القبض. بلا خلاف. أما الدين المتوسط. فإنه لا تجب فيه 
الزكاة إلا إذ1 فى هته تنضانا : فإذا كان الدين خمسمائة درهم مشلا وقبض مائتين» وجب عليه أن 
يخرح خمسة دراهم. ولا يجب عليه فيما دون ذلك. ؛ كما تقدم. والدين المتوسط مثل الدين القوي في 
حولان الحول عليه. فيعتبر حوله بحسب الأصل, لا من وقت القبض في الأصح ؛ وأما الدين الضعيف 
فإنه يجب أداء الزكاة فيه بقبض نصاب منه؛ بشرط أن يحول عليه الحول من وقت القبض . 

وهذا كله إذا لم يكن عنده ما يبلغ نصاباً سوى مال الدين : ولوك سا ا 
قبض من الدين شيئاء سواء كان ما قبضه قليلاء أو كثيراء وسواء أكان الدين قويا أم متوسطا أم ضعيفا؛ 
فإنه يجب ضم ما قبضه من الدين إلى ما عنده من المال» وإخراج زكاة الجميع, لأن المقبوض من 
الدين فى هذه الحالة يكون كالمال الذي استفاده فى أثناء السنة. وقد علمت أنه يجب ضمه إلى 
الأصل. . ْ 

الحنابلة قالوا: تجب زكاة الدين إذا كان ثايتا في ذمة المدين. ولو كان المدين ماني : إلا أنه لا 
يجب إخراج زكاته إلا عند قبضه: فيجب عليه إخراج زكاة ما قبضه فوراً إذا بلغ نصاباً بنفسه. أو بضمه 
إلى ما عنده من المال» وركاتفي الميوه ات لم يكن ثابيه فى دمة الجمندين» 

المالكية قالوا : من ملك مالآ بسبب ميراث أو هبة أو صدقة أو خلع أو بيع عرض مقتنى» كأن باع 
متاعاً أو عقارا أو أرش جناية - تعويض ولم يضع عليه يذه. بل بقى دينا له عند واضع اليد. » فإن هذا 
الدين لا تجب فيه الزكاة إلا بعد أن يقبضه ويمضي عليه حول من يوم قبضه مثال ذلك : رجل ورث مالآ 
من أبيه» وَغيكك لا الميحكقة حارسا قبل امع اد واستمر ديئاً له أعواماً كثيرة, فإنه 
لا يطلب بزكاته في كل هذه الأعوام . ولو أخره فراراً من الزكاة. فإذا قبضه. ومضى عليه حول 
بعد قبضه وجبت عليه زكاة ذلك الحول ويحتسب من يوم القبض. ومن كان عنده مال مقبوض بيده 
وأقرضه لغيره. وبقي عند المدين أعواماً كثيرة فإنه تجب عليه زكاة عام واحد, إلا إذا أخره قصداء فراراً 
من الزكاة فإنه تجب عليه زكاته في كل الأعوام التي قصد تأخيره فيها ويحتسب عام زكاة هذا المال من 
يوم الملك أومن يوم تزكيته. إن كان قد زكاه قبل إقراضه. فإذا ملك شخص مالاء ومكث معه ستة 
أشهرء ثم أقرضه لآخر. فمكث عنده ستة أشهر أخرى فإنه تجب فيه الزكاة عن هذا الحول لأنه 
يحتسب من يوم الملك. أما إذا مكث بيده سنة. ثم زكاه وأقرضه لآخر. فإن الحول يحتسب من يوم 
تزكيته» وإنما تجب الزكاة في هذا الدين بشروط أربعة : 

5 اتايكتون امام وفوف أعكلاة السدين مكنا ذهنا أواففة نا ضرفن تجار لكر 
- التاجر المحتكر هو الذي لا يبيع ولا يشتري بالسعر الحاضر. وإنما يحبس السلع عنده رجاء ارتفاع 
الس ا ل فيسلفها لغيره. ومثال ما أصله عرض 


تجارة لمحتكر أن يكون عنده ثياب للتجارة, وهو محتكر - فيبيعها لغيره ه بعشرين جنيهاً مؤجلة إلى عام 
أو أكثر. فإن كان أصل الدين عرضاً للقنية. ولم ينوبه التجارة» كما إذا كان عنده دارا اتخذها لسكناه. 


حرع جد رحي يح ا امع حر م لي وي وي عي ححا ل لدي ملحا اد يط ا ديم راعج جا لخي +2 رك اوقا متد واب سي حت تار عد اعد ارو تاج جاح دار ون دكار لمش ع م إمراء لانوماة عي ع رع بجي الحم جا ردك وه خدج ال عافد الدع يريع يجيو مي صما وري ع ا مر ل وكا جد بعر تعر متنا ةجومل ول مق الوا ايم ا 
ب مت ا ا ل اد ا لع حا ا و ال ا ل ا ل مقو كا جو ع ل اق و عورا ا يي و ا ا ا ا 2 #ام يرت 0 و ا 0 


واي د اا لكو اي ا د ويه 0 و2 يمحي ايت كات 2 عاد 32 لذ لو رد جا لو قي م ما رار الب نيد لقا فق ين 116 اال عل سبل ل رار اد ا تسكن ا ا 3 نو وو لديا 200 اريت تمدع سي بإ لي ارج ل م رك وحم دجامو لو را د 1 2 مر رح ل اي ل رم 
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كتاب الزكاة / زكاة الأوراق المالية «البنكنوت» 
زكاة الأوراق المالدة «التتكنوت» 

جمهور الفقهاء يرون وجوب الزكاة في الأوراق المالية» لأنها حلت محل الذهب والفضة 
في التعامل» ويمكن صرفها بالفضة بدون عسرء فليس من المعقول أن يكون لدى الناس ثروة 
من الأوراق المالية. ويمكنهم صرف نصاب الزكاة منها بالفضة, ولا يخرجون منها زكاة؛ ولذا 
أجمع فقهاء ثلاثة من الأئمة على وجوب الزكاة فيها؛ وخالف الحنابلة فقط. فانظر تفصيل آراء 
المذاهس تحت الخط() . 
ثم باعها بأربعمائة جنيه مؤجلة ؛ عاماً أو أكثرء فلا تجب عليه زكاة ثمنها إلا إذا قبض منه نصاباً فأكثر, 
ومضى على المقبوض من يوم قبضه عام » فيزكي ذلك المقبوض لا غير, وإن كان أصل الدين عرض 
تجارة لتاجر مدير» وهو الذي يبيع ويشتري بالسعر الحاضرء فإنه يزكى الدين كل عام بإضافته إلى قيم 
العروض التي عنده. وإلى ما باع به من الذهب والفضة. على ما يأنتي في وزكاة التجارة) . 

ئانياً: أن يقبض شيئاً من الدين على التفصيل الآني» فإن لم يقبض منه شيئاً. فلا زكاة عليه إلا 
في دين تجارة المدير على ما يأتى : 

ثالثاً: أن يكون المقبوض ذهباً أو فضة. فإن قبض عروضاً: كثياب» وقمح, فلا تجب عليه 
الزكاة» إلا إذا باع هذه العروض» ومضى حول من يوم قبض العروضء فيزكي الثمن حينئذ؛ وهذا إذا 
كان تاجراً محتكراً. فإذا كان مديرأً زكى قيمة العروض كل عام, ولو لم يبعها. وإذا لم يكن تاجراً أصلا 
بأن قبض عروضا للقنية؛ : ثم باعها لحاجة؛ فإنها تجب زكاتها عليه إذا مضى عليها حول من يوم قبض 

زابعا ة افزيكوة المتترفين نضا علن الأفل ولو قيض لعده عراف أرريكون الفوض أل مين 
نصاب» ولكن عنده ما يكمل النصاب من ذهب أو فضة حال الحول عليهماء. أوكانا من المعدن. لأن 
المعادن لا يشترط في زكاة المستخرج منها حلول الحول» كما تقدم. قل فقي :مرننديقه تعيابا ذكاء 
دفعة واحدة, ثم يزكي المقبوض بعد ذلك, سواء كان قليلا أو كثيراًء إلا أن مبدأ الحول في المستقبل 
مختلف. فحول النصاب المقبوض أولاً من يوم قبضه. وحول الدفع المقبوضة بعد ذلك من يوم قبض 
كل منها؛ أما إذا كان المقبوض أو أقل من نصاب, ولم يكن عنده ما يكمل النصاب. فلا يزكى إلا إذا 

تم المقبوض نصاباً بدفع أخرى , ويعتبر حول المجموع من يوم التمام» ثم ما يقبضه بعد التمام يزكيه 

ليلا أو كثرأء ويعتبر حوله في المستقبل من يوم قبضه. 

الشافعية قالوا: 7 تجب زكاة الدين إذا كان ثابتاً كلمن دو الدراهم أو الدنانير أو عروض 
التجارة» سواء كان حال العامة أما إذا كان الدين ماقي ار متطووياء لي فلا تجب 
الزكاة فيه ولا يجب إخراج زكاة الدين على الدائن إلا عند التمكن من أخذ دينه. فيجب حينئذ 


إخراجها عن الأعوام الماضية ؛ أما إذا تلف الدين قبل التمكن من أخذه؛ فإن الزكاة تسقط عنه . 


)١(‏ الشافعية قالوا: الورق النقدي وهوالمسمى - بالبنكنوت - التعامل به من قبيل الحوالة على 
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.وه 3-0 سسسب سح سحححسسبيبيب يناي الزكاة / زكاة عروض التجارة 
زكاة عروض التجارة 


عروص التجارة جمع عرض - بسكون الراء ‏ وهو ما ليس بذهسب أو فضة. مووي كان 


كالجنيه والريال» أوغير مضروس . كحلية النساء فقد اتفوّ ع ار الأئمة على أن الذهب 
0 والفضة لا تدخل في عروض الفجارة مطلقا؛ وخالف المالكية في ء غير المضروب. فقالوا: إدا 


لم يكن الذهب والفضة مصر وبين فإنهما يكونان من عروضص التجارة. لا من النقدين. فتجب 
الزكاة في عرض التجارة من قماش وحديد ونحوذلك. فيجب على من يملك تجارة أن يخرج 
زكاتهاء وهو ربع العشر. بشروط. وكيفية مفصلة في المذاهب. فانظرها تحت الخط('» . 


البنك بقيمته» فيملك قيمته ديناً على البنك. والبنك مدين مليء, مقر, مستعد للدفع حاضرء ومتى 
كان المدين بهذه الأوصاف وجبت زكاة الدين في الحال؛ وعدم الإيجاب والقبول اللفظيين في الحوالة 
لا يبطلها. حيث جرى العرف بذلك, على أن بعض أئمة الشافعية قال: المراد بالإيجاب والقبول كل 
ما يشعر بالرضا من قول أو فعل» والرضا هنا متحقق . 

الحنفية قالوا: الأوراق المالية - البنكنوت ‏ من قبيل الدين القوي. إلا أنها يمكن صرفها فضة 


ٍ ورا فتجب فيها الزكاة فوراً. 


المالكية قالوا: أوراق البنكنوت وإن كانت سندات دين إلا أنها يمكن صرفها فضة فوراًء وتقوم 


١‏ مقام الذهب في التعامل. فتجب فيها الزكاة بشروطها. 


الحنابلة قالوا: لا تجب زكاة الورق النقدي إلا إذا صرف ذهباً أو فضة ووجدت فيه شروط الزكاة 


؟) السابقة. 


)١(‏ الشافعية قالوا: : نجب زكاة عروض التجارة بشروط ستة : الأول: أن تكون هذه العروض قد 


0 ملكت بمعاوضة : : كشراءى فمن اشترى عروضاً نوى بها التجارة. سواء اشتراها بنقد أو بدين, حال أو 
ِ مؤجل. وجب عليه زكاتها بالكيفية الآتية؛ أما إذا كانت العروض مملوكة بغير معاوضة: كإرث,ء كأن 


ترك لورثته. عروضص تجارة. فلا تجب عليهم زكاتها حتى يتصرفوا فيها بنية التجارة. الثاني أن ينوي بهذه 


العروض التجارة حال المعاوضة في صلب العمّد أو في مجلسه. فإدا لم ينو بالعروضص التجارة على هذا 


الوجه. فلا زكاة فيهاء ويشترط تجديد نية التجارة عند كل معاوضة حتى يفرغ رأس المال. فإذا فرغ 
رأس المال» فلا تجب النية عند كل تصرف, لانسحاب حكم التجارة عليه؛ اكتفاء بما تقدم ؛ الشالث : 
أن لا يقصد بالمال القنية» أي إمساكه للانتفاع به. وعدم التجارة. فإن قصد ذلك انقطع الحول. فإذا 
أراد التجارة بعد احتاج لتجديد نية التجارة مقرونة بتصرف في المال, الرابع: مضى حول من وقت 


أ ملك العروض. فإن لم يمض حول من ذلك الوقت فلا تجب الزكاة فيهاء. إلا إذا كان التمرة الذي 


ملك به العروض نقدا حالا وكان تصاناء أو كان أقل من نصاب ولكنه يملك ما يكمل النصاب من 
النقد. ففي هاتين الصورتين تجب عليه الزكاة ذ في العروض. متى مضى حول على أصلهاء وهو النقد. 


كتاب الزكاة / زكاة عروض التحارة . لش هه 





الخامس : أن لا يصير جميع مال التجارة ة في أثناء الحول نقداً من جنس ما تقوّم به العروض ؛ على ما 
يالئن في «كيفية زكاة العروض» وغو أفل عن النصاب. فإن صار جميع العنال نقندا مع كونه أقل من 
نصابء انقطع الحول؛ فإذا اششرى به سلعة للتجارة ابددأ حولها من حين شرائهاء ولا عبرة بالزمن 
السبابق6 أما لو صار بعض المال إلى ما ذكر؛ وبقى بعضه عروضاء وت جعي يو 
بعرض» أو بنقد لا يقوم به آخر الحول, كما يأتي» فلا ينقطع الحول. السادس : أن تبلغ قيمة العروض 
آخر الحول تضاناء فالعبرة بآخر الحول لا بجميعه ولا بطرفيه, وإذا كانت عروض التجارة مما تتعلق 
الزكاة بعينها: كالسائمة والثمرء نظرء فإن وجد النصاب في عين المال وفي قيمته زكيت عين المال 
على حكم زكاة السوائم والثمر دون القيمة» وإن وجد النصاب في أحدهما دون الآخر زكى ما وجد فيه 
النصاب من قيمة عروض التجارة أوذات السوائم والثمرء وتتكرر زكاة عروض التجارة بتكرار الأعوام ما 
دام النصاب كاملا وكيفية زكاتها أن تقوم آخر الحول بما اشتريت به من ذهب وفضة. أما إذا اشتراها 
بغير نقد فتقوم بالنقد الغالب في البلد. ولا بد في التقويم آخر الحول من عدلين : لأنها شهادة بالقيمة . 
والشاهد في ذلك لا بد من تعدده. والواجب فيها ربع العشر. 


الحنفية فالوا: تجب الزكاة في عروض التجارة بشروط : منها أن ن تبلغ قيمتها نصاباً من الذهب أو 
الفضة. وتقوم بالمضروبة منهماء وله تقويمها بأي النوعين شاءء إلا إذا كانت لا تبلغ بأحدهما نصاباًء 
اولاني التي يتين الترير بدا لذو انساب) زنك فيتها في اللا الذي يه المالسصن لبر 
أرسل تجارة إلى بلد آخر فحال عليها الحول اعتبرت قيمتها في تلك البلد» فلو أرسلها إلى مفازة 
اعتبرت قيمتها في أقرب الأمصار إلى تلك المفازة. وتضم بعض العروض إلى بعض في التقويم. وإن 
اختلفت أجناسهاء ومنها أن يحول عليها الحول. والمعتبر في ذلك طرفا الحول لا وسطه؛ فمن ملك 
في أول التحول تضاراء ثم نقص في أثنائه وني آخره وجبت فيه الزكاة, أما لو نقص في أوله أو 
في آخره. فإنه لا تجب فيه الزكاة. كما تقدم في «شروط الركاة» وكذا لوزادت قيمتها في آخر الحول 
عن النصابء» فإنه كك زكاتها باعتبار هذه الزيادة. ومنها أن ينوي التجارة. وأن تكون هذه النية 
مصحوبة بعمل تجارة فعلاً. فلو اشترى طيوانا ليستخدمه ثم نوى أن يتجر فيه لا يكون للتجارة إلا إذا 0 
شرع في بيعه أو تأجيره بالفعل. وإذا وهب له مال غير النقدين» أ وأوصى له به» ونوى به التجارة عند 3 
الهبة أو الوصية. فإن هذه النية لا تصح إلا إذا تصرف بالفعل» وإذا استبدل سلعة تجارية بسلعة مثلهاء 
فتعتبر النية في الأصل لا في البدل. فيكون البدل للتجارة بلا نية اكتفاءً بالنية في الأصلء إلا إذا نوى 
عدم التجارة فيه فإنه لا يكون للتجارة حينئذ, ومنها أن تكون العين المتجر فيها صالحة لنية التجارة» فلو 
اشترى أرض عشر وزرعهاء أو بذراً وزرعه وجب في الزرع الخارج العشر دون الزكاة» أما إذا لم يزرع 
الأرض العشرية, فإن الزكاة تجب في قيمتهاء بخلاف الأرض الخراجية» فإن 000 
لم يزرعهاء وإذا كان عنده ماشية للتجارة لم يحل عليها الحول. ثم قطع نية التجارة وجعلها سائمة 
والنسل. ونحوهما مما تقدم في «زكاة السوائم» بطل حول التجارة» واّدأ مو 
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سائمة فإذا تم الحول من ذلك الوقت زكاها نفسها على حكم زكاة السائمة المتقدمة. ولا يقومها وإذا 


اتجر في الذهب أو الفضة زكاهما على حكم زكاة النقد المتقدمة. ولا يشترط في وجوب زكاتهما نية 
التجارة. وإذا بقيت عروض التجارة عنده أعوام ثم باعها بعد ذلك, فعليه زكاتها لجميع الأحوال, لا 
لعام فقط 

المالكية قالوا: تجب زكاة عروض التجارة طلقا : سواء كان التاجر محتكراً أو ديرا وقل سبق 
الى :وركاة] درون عرو مني : وبكيفية مخصوصة: الأول: أن يكون العرض مما لا تتعلق 
الزكاة بعينه : كالثياب والكتب» فإن تعلقت الزكاة بعينه كالحلي من الذهب أو الفضة وكالماشية 1 
والبفر والغنم - وجبت زكاته بالكيفية المتقدمة في زكاة النعم والذهب والفضة إن بلغ نصاباً. ٠‏ فإنلم 
يبلغ نصابا تكون الزكاة في قيمته كبقية العروض الشاني : أن يكون العرض مملوكا بمبادلة حالية : 
كشراء. وإجارة. لا مملوكاً بإرث أو خلع أو هبة أو صدقة مثلاء فإنه إذا ملك شيئاً بسبب ذلك» ثم نوى 
يه تيار فإنه إذا باعة مستفيل كين عرد من ريرم فيضن التمن» ؛ لا من يوم ملكه. وإذا لم يبعه. فلا يقوم 
غلبف ول زكاة فيه ولى كان 7 الثالث أن ينوي بالعرض التجارة حال شرائه؛ سواء نوى التجارة 
فقط. أو نوى معها الاستغلال ب وود مثال :دللف: أن يشكرى للتجارة يبنا ونوى مع ذلك 
أن يكريه, أو د يسكنه ريثما بظهر فيه ربح فيبيعه فتجب 4 فتجب زكاته فى كل هذه الأحوال على التفصيل الآأتي 
في كيفية «زكاة العروض» وأما إذا اشترى عرضاء ونوى به الاستغلال. أو الاقتناء لينتفع نه بئفسهء أولم 
نتوشيناء فلا تجب زكاته, الرابع ١‏ نكن تبنة عا أوعرضاً امتلكه بمعاوضة مالية ؛ وأما إذا كان 
و دا فلا زكاة فيه . بل إذا باعه بعد استقبل بثمنه حولآً من يوم قبضه. 
الخامس: أن يبيع من ذلك العرض بنصاب من الذهب أو الفضة إن كان محتكرا أو بأي شيء منهما 
ولو درهماً إن كان هديرا . فإن لم يبع المحتكر بنصاب من النقدين. أولم يبع المدير بشيء منهما 
فلا تجب الزكاة إلا إذا كان عند المحتكر ما يكمل النصاب منهما من مال استفاده بإرث مثلا وحال عليه 
الحولء أو من معدن وإن لم يحل الحول عليه يني قله ركاه الحم . وأما كيفية زكاة عرض 
عن فإن كان التاجر محتكرا فيزكي ما باع به لون القن مظمره إلى فا معدو ينها لبط واد 

فقط. ولو أقامت العروض عنده أعواما . والديون التي له من التجارة لآ يتركيها إلا إذا فنفيا ‏ فيزكيهنا 
لعام واحد فقط وإن كان مديراً . فإنه يقوم في كل عام ما عنده من عروض التجارة؛ ولو كسد سوقها. 
وأقامت عنده أعواماً. ثم يضم قيمتها إلى ما عنده من النقدين» ويزكي الجميع ؛ وأما الديون التي له من 
التجارة فإن كانت نقداً حل أجله أوكان حالاً ابتداء. وكان مرجواً خلاصه ممن هوعليه في 
الصورتين . لاشيحير عرد وضع إلى متعم إن كان ةالدين عرضا اوقد موعلا ركان جيرا 
خلاصه أيضاً فإنه يقومه ويضم القيمة لما تقدم ويزكي الجميع ؛ وكيفية تقويم النقد المؤجل أنه يقوم 
بعرض ثم العرض بذهب أو فضة حالين ؛ مثلا إذا كان له عشرة جنيهات مؤجلة يقال مامقذدارما 
يشتري بهذه العشرة جنيهات المؤجلة من الثياب مثلاً ؟ فإذا قيل خمسة أثواب قيل: وإذا بيعت هذه 








مه 





كتاب الزكاة / هل تجب الزكاة في عين عروض التجارة أو قيمتها 
هل تجب الزكاة في عين عروض التجارة أو قيمتها 

تجب الزكاة في قيمة عروض التجارة وفي عينهاء ويضم عند التقويم بعضها إلى بعض» 

ولو اختلفت أجناسهاء كثياب ونحاس. كما يضم الربح النناشىء عن التجارة إلى أصل المال 





الخمسة بذهب أو فضة حالة فبكم تباع ؟ فإذا قيل : بثمانية جنيهات اعتبرت هذه الثمانية قيمة للعشرة 
المؤجلة. وضمت لما عنده من النقود وقيمة العروض. فإذا بلغ المجموع نصاباً زكاه. وإلافلاء وأما 
إذا كان الدين على معدم لا يرجى خلاصه منه. فلا تجب عليه زكاته إلا إذا قبضه من المدينء» فإذا 
قبضه زكاه لعام واحد فقطى وكذا حكم الدين السلف. فإنه يزكى لعام واحد فقط بعد قبضه. ويعتبر 
مبدأ حول المدير من الوقت الذي ملك فيه الثمن الذي اشترى به عروض التجارة إن لم تجر فيه 
الزكاة. فإن جرت الزكاة في عينه فحوله من يوم ملك الأصل . أو زكاته إذا كان دون نصاب, كما سبق 
ولو تأخر وقت الإدارة عن ذلك على الراجح , وأما المحتكر فمبدأ حوله يوم ملك الأصل. أو زكاته إن 
كان فك كانم اقولا بادا . ولا تقوم على المسدير الأواني التي توضع فيها سلع التجارة, ولا آلات 
العمل إذا كان التاجر محتكراً لبعض السلع , ومديراً للبعض الآخر, فالزكاة فيها تفصيل يتلخص فيما 
يلي : إن كان ما فيه الإدارة مساوياً لما فيه الاحتكار, زكى الأول على حكم الإدارة. يعني يقومه كل 
عام . وزكى الثاني على حكم الاحتكارء يعني يزكي ثمنه بعد قبضه لعام واحد فقط. وكذا إن كان 
الأقل للإدارة» والأكثر للاحتكار, فكل منهما على حكمه المتقدم. أي المدار يقوم كل عام. وغيره 
ينتظر بركات البيع وقبض الثمنء وأما إذا كان الأكثر للإدارة, فيقوم الجميع كل عام تعليا كانت 
الإدارة على الاحتكار, ويكفي في تقويم العروض واحدء ولا يشترط التعدد, لآن :ذلك ليمن من فيا 
الشهادة. بل هومن قبيل الحكم. والحاكم لا يجب أن يكون متعدداً . 

الحنابلة قالوا: تجب الزكاة في عروض التجارة إذا بلغت قيمتها نصاباً بشرطين: الأول: أن 
يملكها بفعله» كالشراء؛ فلو ملك العروض بغير فعله. كأن ورئهاء فلا زكاة فيهاء الثاني : أن ينوي 
التجارة حال التملك, بأن يقصد التكسب بهاء ولا بد من استمرار النية في جميع الحولء أما لو اشترى 
عرضاً للقنية» ثم نوى به التجارة بعد ذلك. فلا يصير للتجارة» إلا الحلي الم للبس. فإنه إذا نوى 
به التجارة بعد شرائه للبس يصير للتجارة بمجرد النية. وتقوم عروض التجارة عند تمام الحول. ويكون 
ا 0 سواء أكان من نقد البلد أم لاء وسواء بلغت قيمة 
العروض نصاباً بكل منهما أو باحدهماء ولا يعتبر في التقويم ما اشتريت به من ذهب أو فضة لا قدراً ولا 
سا وإذا نقصت بعد التقويم أوزادت» فلا عبرة بذلك متى كان التقويم عند تمام الحول. وإن ملك 
نصاب سائمة لتجارة. ثم حال الحول عليهء وكان السوم ونية التجارة موجودين., فعليه زكاة تجارة, 
وليس عليه زكاة سوم ؛ ؛ ولو ملك سائمة للتجارة نصف حول 0 استأنف بها حول من 
وقت قطع النية ؛ وإن اشترى أرضاً لتجارة يزرعها . وبلغت قيمتها نصاباً؛ أو اشترى أرضاً لتجارة وزرعها 
ببذر تجارة» فعليه زكاة الجميع زكاة قيمة إن بلغت قيمتها نصاباً. 
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؛ه5ه ل كتاب الزكاة / هل تجب الزكاة في عين عروض التجارة أو قيمتها 
فى الحول. وكذلك المال الذي استفاده من غير التجارة. وفى ذلك تفصيل المذاهب. مذكور 
تحث الخط(١)‏ , 


)١(‏ الحنفية قالوا: إذا كان مالكا لنصاب من أول الحول. ثم ربح فيه أثناء الحول, أو استفاد 
0 آخر غير التجارة. كالارث والهبة. فإن الربح , وذلك المال المستفاد يضم كل منهما إلى 
النصاب في الحول. بحيث إنه يزكى كي الجميع متى تم الحول على النصاب ولم ينقص في آخر الحول. 
فالعبرة عندهم في وجوب الزكاة بوجود النصاب في طريق الحول كما تقدم . 

المالكية قالوا: الربح وهو الناشىء عن التجارة بالمال» يضم لأصله. وهو المال الذي نشأ عنه 

فى الحول. ولو كان الأصل أقل من نصاب, فلو كان عنده عشرة دنانير ذ في المحرم اتجر فيها من ذلك 
التاريخ , فصارت في رجب عشرين ديناراً ثم استمرت إلى المحرم من العام التالي وجب عليه زكاة 
الجميع , » لأن الربح يعتبر كامناً في أصله ؛ فكأنه موجود عند وجوده. فلذلك ضم إلبه متظلقاء ولوكان 
الأصل دون نصاب, وأما المال المستفاد بدون تجارة. كالإرث والهبة فإنه لا يضم إلى ما عنده من 
المال في الحول». ولو كان السالتضيانا: بل يستقبل به حولاً جديداً من يوم ملكه. فمن كان عنله 
نصاب من الذهب مثلا ملكه في محرم. » ثم استفاد فى رجب عشرة دنانير, فإنه إذا جاء المحرم 1-0 
النصاب. ثم إذا جاء رجب ثاني عام زكى العشرة, ففي زكاة العين ‏ الذهب والفضة كرو ين الريج 
وغيره «أما زكاة الماشية» فإن كان عنده ماشية. وكانت انا ٠‏ ثم استفاد ماشية أخرى بشراء أو هبة. 
سواء أكان المستفاد 0 أم لا؛ فإن الثانية تضم للأولى . وتزكى على حولها. فإن كانت الأولى أقل 
من نصاب. فلا تضم الثانية لهاء ولو كانت الثانية تعانا ء ويستقبل بها ححولاً من يوم حصول الثانية» وأما 
إن حصلت الفائدة بولادة الأمهات. فحولها حولهن., وإن كانت الأمهات أقل من نصاب, لأن النتاج 
يقدر كامنا في أصله ؛ فحوله حوله . 


الشافعية قالوا: د يضم الربح لأصله في الحول؛ وكذلك ماله المملوك له من أول حول التجارة ولو 
كان الأصل دول أعنات» وأما المال المستفاد من غير التجارة. فله سكو سحل عن يوم ملكةب ولا يضم 
إلى مال التجارة في الحول إلا إذا كان ثمراً ناشئاً عن الشجر المتجر فيه أو نتاجاً ناشكاً عن الحيوان 
المتجر فيه » 0 إليه في الحول. 

الحنابلة قالوا: يضم الربح لآصله في الحول إذا كان الأصل ا فإن كان أقل من نصاب. 
فلا يضم إل الأصل. كر حول الجميع من حين تمام النصاب. وأما المستفاد من غير التجارة. 
كلاايمم فى اكول إلى مالهاك يدل لخر مسقل من ينوم ملكدة عل السالبة وعرله عر 
الأمهات . 
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كتاب الزكاة / زكاة الذهب والفضة المخلوطين 
زكاة الذهب والفضة المخلوطين 


إذا كان الذهب أو الفضة مخلوطان بشيء اوم نحاس أو نيكل. فلا زكاة فيهما حتى ‏ 
يبلغ ما فيهما من الذهب والفضة الخالصين هيا كاملا سواء كان الذهب أو الفضة اكت هن 
المادة المخلوطة به أو أقل. عند الشافعية, والحنابلة. وخالف الحنفية» والمالكية. فانظر 
مذهبيهما تحت الخط(أ) . 


المعادن والركاز 


في تعريف المعدن والركاز وحكمهما تفصيل في المذاهب. فانظره تحت الخط” . 


)١(‏ الحنفية قالوا: يعتبر فى المغشوش الغالب من الذهب أو الفضة أوغيرهماء. فالذهب 
المخاوط بالنضة إن غلب فيه الذهب زكي زكاة ذهب وأاعقر كلد حقيا وباو الب ننه النشةه سكم 
كله حكم الفضة في الزكاة؛ فإن بلغ نصابا زكى» وإلا فلا ؛ أما إن كان الغالب النحاس. فإنراج في 
الاستعمال رواج النقدى وبلغت قيمته نصابا زكي , كالنقود, وكذلك يزكى زكاة النقد إن كان الخالص 
فيه يبلغ نصاباء ٠‏ فإن لم يرج. ولم يبلغ خالصه نصاباًء فإن نوى به التجارة كان كعروض التجارة, 
فيقوم, وتزكى القيمة. وإلا فلا تجب فيه الزكاة. 

المالكية قالوا: الذهب والفضة المغشوشان إن راجا في الاستعمال رواج الخالص من الغش 
وجبت زكاتهما كالخالص سواء. وإن لم يروجا في الاستعمال كرواج الخالص» فإما أن يبلغ الصافي 
فيهما نصابا أو لاء فإن بلغ نصابا زكي الخالص ٠‏ وإلا*فلا. 

(؟) الحنفية قالوا: المعدن والركاز بمعنى واحدء وهو شرعاً مال وجد تحت الأرض» سواء كان 
ملا خلقا » خلقه الله تعالى بدون أن يضعه يضَعه أحد فيها. أو كان كنز دنه الكقار؛ ولا يسمى ما يخرج 
من المعدن والركاز زكاة على الحقيقة, لأنه لا يشترط فيهما ما يشترط في الزكاة وتنقسم المعادن إلى 
أقسام ثلاثة : ما ينطبع بالنار, ومائع وما ليس بمنطبع ؛ ولا مائع, فالمنطبع ما كان كالذهب والفضة 
والنحاس والرصاص والحديد. والمائع ما كان كالقار- الزفت - والنفط ‏ زيت البترول «الغاز» ‏ 
ونحوهما؛ والذي ليس بمنطبع ولا مائع ما كان كالنورة والجواهر واليواقيت. فأما الذي ينطبع بالنار, 
فيجب فيه إخراج الخمس . ومصرفه مصرف : خمس الغنيمة المذكور في قوله تعالى : #واعلموا أنما 
غنمتم من شيء» فأن لله خمسه» الآية. وما بقي بعد الخمس يكون للواجد إن وجد في أرض غير 
مملوكة لأحد. كالصحراء والجبل» وإنما يجب فيه الخمس إذا كان عليه علامة الجاهلية, أما إن كان 
من ضرب ا ؛ فهو بمنزلة اللقطة. ولا يجب فيه الخمس. ولو اشتبه الضرب يجعل جاهلياً. 
أما إن وجده فى بي أرض مملوكة. ففيه الخمس المذكور, والباقي للمالك؛. ومن وجد في داره معدناً أو 
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كارا فإنه لا يجب فيه الخمس ؛ زبكوة ملكا لماهه الذدايه ولا فرق فيمن وجد الكنز والمعدن بين 
أن يكون :رجلا أو امرأة حرا أو عبداً» بالغاً أو صبياء مسلماً أوذمياًء وأما المائع : كالقار والنفط والملح ؛ 
فلا شيء فيه أصلاء ومثله ما ليس بمنطبع ولا مائع : كالنورة والجواهر ونحوهماء فإنه لا يجب فيهما 
شيء» ويستثنى من المائع الزئبق» فإنه يجب فيه الخمس, ويلحق بالكنز ما يوجد تحت الأرض من 
سلاح وآلات وأثاث ونحو ذلك. فإنه يخمس على ما تقدم. ولا شيء فيما يستخرج من البحر: كالعنبر 
واللؤلؤ والمرجان والسمك ونحو ذلكء إلا إذا أعده للتجارة؛ كما تقدم . 

المالكية قالوا: المعدن هو ما خلقه الله تعالى فى الأرض من ذهب أو فضة أو غيرهما؛ كالنحاس 
والرصاص والمغرة والكبريت» فهو غير الركاز الآتي بيانه» وحكمه أنه تجب زكاته إن كان من الذهب أو 
الفضة, بشروط الزكاة السابقة» من: الحرية» والإسلام؛ وبلوغ النصاب؛ وأما مرور الحول فلا 

يشترط. كما تقدم. وفي اشتراط الحرية» والإسلام. وعدم اشتراطهما: قولان صحيحان, فمتى أخرج 
عام امي ب 0 المخرج ثانياً لما استخرج 
أولأء منى كان العرق واحداء ثم ما يخرج بعد تمام النصاب تجب فيه الزكاة أيضاء سواء كان قليلا أو 
كثيراً؛ فإن تعدد العرق. فإن كان ظهور العرق الثاني قبل انقطاع العمل في الأول كان العرقان كعرف 
واحد. فيضم ما خرج من أحدهما للآخرء فمتى بلغ المجموع نصاباً زكاهء وإلا فلاء وإن كان ظهور 
العرق الثاني ؛ بعد انقطاع العمل في الأول اعتبر كل على حدته , فإن بلغ المخرج منه نصاباً زكامى وإلا 


قلا ولو كان مجموع الخارج منهما نصاباًء وكما لا يضم عرق إلى آخر. لا يضم معدن إلى آخرء فلا فلا 


بد أن يكون الخارج من كل نصاباً على حدته والزكاة الواجبة في المعدن هي ربع العشرء ومصرفها 
مصرف الزكاة الآتى بيانه» وهو الأصناف الثمانية المذكورة في قوله تعالى : #إنما الصدقات للفقراء 
والمساكين» الآية» ويستثنى من ذلك ما يسمى - بالندرة ‏ وهي القطعة الخالصة من الذهب والفضة 
التي يسهل تصفيتها من التراب» فيجب فيها الخمس» ويصرف في مصارف الغنائم» وهو مصالح 
المسلهد :: ولا يختص بالأصناف الثمانية . ولو لم يبلغ الخارج تغنانا وإنما يجب الخمس في الندرة 
إذا لم يحتج مخرجها من الأرض إلى نفقة عظيمة في الحصول عليهاء أوعمل كبير؛ وإلا ففيها ربع 
العشر يصرف في مصارف الزكاة؛ ولو لم تبلغ الندرة نضاحاء ولو كان معريهها عدا أو كارا وأما 
معادن غير الذهب والفضة». كالنحاس والقصدير فلا يجب فيها شيء إلا إذا جعلت عروضص تجارة . 
فيجري فيها تفصيل زكاة عروض التجارة السابق» وأما الركاز فهوما يوجد في الأرض من دفائن أهل 
واي ع عو ريد ويعرف ذلك بعلامة عليه فإذا شك في المدفون هل هو لجاهلي 
أو غيره» حمل على أنه لجاهلي, ويجب في الركاز إخراج خمسه. سواء كان ذهباً أو فضة أو غيرهماء 
وسواء وجده مسلم أو غيره؛ حرا كان الواجد جد أوعبداًء ويكون الخمس كالغنائم يصرف في المصالح 
العامة. إلا إذا احتاج الحصول على الركاز إلى عمل كبيرء أو نفقة عظيمة, فيكون الواجب فيه ربع 
العشرء. ويصرف لمصارف الزكاة. ولا يشترط في الواجب في الركاز في الحالين بلوع النصاب. 
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والباقي من الركاز بعد إخراج الواجب يكون لمالك الأرض التي وجد فيها إن كان قد ملكها بإرث. أو 
بإحياء لهاء فإن ملكها بشراء أو هبة مثلاًء فالباقي يكون للمالك الأول وهو البائع له. أو ا 
تكن الأرض مملوكة لأحد فالباقي يكون لواجد الركاز وأما ما يوجد في الأرض مما دفنه المسلمون أو 
أهل الذمة من الكفارء فإنه يكون لهم متى عرف المالك أو ورثته. وا 
كاللقطة بعر تدعاناء ثم يكون لواجده. إلا إذا قامت القرائن على أن هذه الدفائن قد توالى عليها 


عصور ودهور؛ بحيث لا يمكن معرفة ملاكها ولا ورثتهم. فلا تعرف حينئذ وتكون من قبيل المال الذي 


جهلت أربابه؛ فيوضع في بيت مال المسلمين» ويصرف في المصالح العامة ومثل دفائن الجاهلية 
أموالهم التي توجد على ظهر الأرضء أو بساحل البحر» فيجب فيها الخمس.ء والباقي لمن وجدهاء 
ولا شيء فيما يلفظه البحر: كعنبر ولؤلؤ ومرجان ويسر. بل يكون لمن يجده إلا إذا علم أنه سبق ملكه 
لأحد من أهل الجاهلية أو غيرهم فيكون كالركاز واللقطة. على ما تقدم من التفصيل . 

الحنابلة قالوا: المعدن هو كل ما تولد من الأرض» ركان قر قير جديها ‏ سوواء كان يحافدا : 
كذهب وفضة وبلور وعقيق ونحاس وكخل ؛ أوفناتعنا : كزرنيخ ونفط ونح وذلك؛ فيجب على من 
استخرج شيئاً من ذلك وملكه العشرء تشرطين» الآولك: ا اله يي ا 
أو فضة. أو تبلغ قيمته نصابأ إن كان غيرهما؛ الثاني : أن يكون مخرجه ممن تجب عليه الزكاة. فلا 
تحن غلية إن :كان دما أو كافرا أو هديا أو تبكر ذلك ثم إن كان المعدن جامد أو كان مستخرجاً من 
أرض مملوكة فهو لمالكها؛ ولو كان المستخرج غيره. لأنه يملكه بملكه الأرض» لكن لا يجب عليه 
رَكاته إلا إذا وصل إلى يده؛ ولا يضم معدن إلى معدن آخر ليس من جسه لتكميل نصاب المعدن؛ إلا 
في الذهب والفضة؛ فيضم كل منهما إلى الآخر في تكميل النصاب؛ فإن كان في أرض مباحة غير 
مملوكة ؛ فالمستخرج منها ملك لمن استتخرجه. وتجب عليه زكاته درم الكدر - سواء كان ذهباً أو فضة 
أو سلاحا أو ثياباً أوغيرها ومن وجد مسكاً أو زباداء أو استخرج لؤْلوا أوكترحانا أواسيكا از لجدووهة 
البحر» فلا زكاة عليه في ذلك, ولو بلغ نصاباًء وأما الركاز فهو دفين الجاهلية» أو من تقدم من الكفار, 
ويلحق بالمدفون ما وجد على وجه الأرضء وكان عليه؛ أو على شيء منه علامة كفر. أما إن وجد عليه 
عليه نلق أو ونح عله ملام ركد .ذهو الفط تجرى عليه احكانينا:«ونحت ان وا جد التر ىا 
إخراج خمسه إلى بيت المال. فيصرفه الإمام أو نائبه في المصالح العامة. وباقيه لواجده إن وجذه في 
أرض مباحة. وإن وجد في ملكه فهوله. وإن وجده في ملك غيره فهوله إن لم يدعيه المالك. فإن 
ادّعاه مالك الأرض بلا بينة ولا وصف فالركاز لمالك الأرض مع يمينه فإن كان متعدياً بالدخول في 
الأرض فمالكها أربابه. وإن كان قد دخلها وعمل فيها بإذنه. فالواجد أحق من المالك . 

الشافعية قالوا: المعدن ما يستخرج من مكان خلقه الله تعالى فيه. وهو خاص هنا بالذهب 
والفضة, فلا يجب شيء فيما يستخرج من المعادن: كالحديد والنحاس والرصاص وغير ذلك» ولا 
فرق في المعدن بين الجامد والمائع والمنطبع وغيره؛ ويجب فيه ربع العشر. كزكاة الذهب والفضة 
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مه ب يتأي الزكاة / زكاة الزرع والثار 
زكاه الررع والثمار 

ثبتت فرضيتها زيادة على ما تقدم من الدليل العام بدليل خاص من الكتاب والسنة» قال 
تعالى : : #وآأتوا حقه يوم حصاده 2# وقال صلى الله عليه وسلم : ما سقت السماء ففيه العشرى 
وما سقى غرب «دلو) أو دالية «دولاب» ففيه نصف العشر» وهذا الحديث قد بين ما أجملته الآية 
الكريمة المذكورة. 

وأما شروطها فهي شروط الزكاة العامة المتقدمة؛ ولها شروط أخرى؛ وأحكام مفصلة في 
المذاهب» فانظرها تحت الخط() . 
بشروطها المتقدمة إلا حولان الحول» فإنه ليس بشرط هناء ولكن بقي شرط آخرء وهو أن يكون 
المعنان ف أرقن انهه نهار كه لف ولا داز ركناة فيه لذ إن كنات الععد ن نا رمن فوقردة ان عي 
ركان جره الجبعلذن يها بعد الرقك + انه رحب لبه الزكاة ولا ترط فى ال قط عم المعدة 
النصاب دفعة واحدة. بل او استعرع ماريام النصاب على عدة مرات ضم ووجبت زكاة الجميع ولو 
زال ملكه عما استخرجه أولاء بشرط أن يتحد المعدنء. ويتصل العمل., أو ينفصل لعذر: كمرض» 

وإلا فلا يزكى الأول إن لم يبلغ نصاباً. وإنما يضم إلى الثاني فقط في إكمال النصاب» فإن كمل به 
وجبت زكاة الثاني فقط؛ ووقت وجوب الزكاة فيه عقب تخليصه وتنقيته ؛ فلو أخرج الزكاة قبل تصفيته لا 
تجزىء., وأما الركاز فهو دفين الجاهلية؛ ويجب فيه الخمس نال بالشروط المعتيرة ة في الزكاة, إلا 
حولان الحول متى بلغ كل منهما نصاباً؛ ولو ضمه إلى ما في ملكه ولو غير مضروب, فلو وجده فوق 
الأرض لا يكون ركازاء بل يكون لقطة. فإن لم يكن دفين الجاهلية بأن وجد عليه علامة تدل على أنه 
إسلامي , فحكمه وجوب رده إلى مالكه. أو وارثه إن علم. وإلا فهو لقطة. وكذا إذا جهل حاله, 
أجاهلي هو أو إسلامي, وإذا وجد الركاز في أرض مملوكة فهو لمالك الأرض إن ادعاه. وإلا فهو لمن 
علم ممن سبقه من المالكين . 

)١(‏ الحنفية قالوا: من الشروط العامة: العقل والبلوغ. فلا تجب الزكاة في مال الصبي 
والمجنون؛ إلا أن هذين الشرطين غير معتبرين في زكاة الزروع والثمار. فتجب في مال الصبي 
والمجنون, ويشترط لزكاتهما - زيادة على ما تقدم ‏ أن تكون الأرض عشرية فلا تجب الزكاة في 
الخارج من الأرض الخراجية, وأن يكون الخارج منها مما يقصد بزراعته استغلال الأرض ونماؤها فلا 
تجب في الحطب والحشيش والقصب الفارسي ‏ الغاب ‏ والسعف. لأن الأرض لا تنمو بزراعة هذه 
الأصناف» بل تفسد بها نعم لو قطعها وباعها واستفاد منها. وجبت الزكاة في قيمتها 00 
ولا بد من زرع الأرض بالفعل بالنسبة للزكاة؛ بخلاف الخراج, فإنه يتقرر متى كانت صالحة للزراعة. 
ومتمكنا ربها من زرعهاء فلو تمكن من زراعة أرض ولم يزرعهاء فلا تجب فيها الزكاة. ويجب فيها 
الخراج لنموها ديرا فسبب وجوب الزكاة هو الأرض النامية حقيقة بالخارج منهاء بخلاف الخراج. 
فسبب وجوبه التمو وار تقديرا . وحكم زكاة الزرع والثمار هو أنه يجب فيها العشر إذا كانت خارجة من 
أرض تسقى بالمطر أو السيح ‏ الماء الذي يسيح على الأرض من المصارف ونحوها ‏ ونصف العشر إذا 
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كانت خارجة من أرض تسقى بالدلاء ونحوهاء ويجب أن يخرج زكاة كل ما تخرجه الأرض من . 
الحنطة والشعيرء والدخن., والأرزء وأصناف الحبوب والبقول» والرياحين. والورد وقصب السكرء 
والبطيخ والقثاء, والخيار, والباذنجان. والعصفرء. والتمر والعنب وغير ذلك». سواء كانت له ثمرة تبقى 
أولاء وسواء ء كان قليلا أو كثيراًء فلا يشترط فيها نصاب ولا حولان حول؛ وتجب في الكتان وبذره. 1 
وفي الجوز واللوز والكمون والكزبرة. وفيما يجمع من ثمار الأشجار التي ليست بمملوكة : كأشجار ' 
الجبال. ولا تجب في البذور التي لا تصلح إلا للزراعة: كبذر البطيخ والحناءء. وبذر الحلبة, وبذر ٠‏ 
الباذنجان؛ ولا تجب فيما هو تابع للأرض: كالنخل والأشجار, ولا تجب فيما يخرج من الشجر: 
كالصمغ والقطران. ولا تجب في حطب القطن ونحوه. ولا تجب في الموزء وما ينفق على الزرع من 
الكلف يحسب على الزارع ؛ فتجب الزكاة في كل الخارج بدون أن تخصم منه النفقات وإذا باع الزرع© , 
قبل إدراكه وجبت الزكاة على المشتري» وبعد الإدراك على البائع ووقت وجوب زكاة الخضر عند ظهور ' 
الثمرة» والأمن عليها من الفساد بأن بلغت حدا ينتفع بها؛ ثم يخرج حقها وقت قطعهاء أما وقت زكاة .. 
الحبوب فبعد كيلها وتنقيتهاء وتسقط الزكاة بهلاك الخارج من غير صنع المالك, وإذا هلك بعضه بغير ٠‏ 
صنعه سقط بقذر ما هلك؛ وكذا ما يقتاته اضطرارا. 

الشافعية قالوا: : زكاة الزروع والثمار تجب بشروط ثلاثة زيادة على ما تقدم . الأول: أن يكون مما 2 
يقتات احتياراً : كالبر. والشعيرء والأرز. والذرة» والعدس. والحمص والفول؛ والدخن. فإن لم يكن ' 
ضنالتها للاقتيات: كالحلبة والكراوياء والكزبرة والكتان» فلا زكاة فيه؛ وكذا ما يقنات به عند 
الضرورة: كالترمس ونحوه. الثاني : أن يكون مملوكاً لمالك معين بالشخصء. فلا زكاة في الموقوف 7 
على المساجد. على الصحيح. إذ ليس لها مالك معين» كما لا زكاة في النخيل المباح بالصحراء إذا ٠‏ 
ب امات يديز الثالث: أن يكون نصاباً كاملاً فأكثر؛ ولا مزكن:ق التمار إلا الغتي ان . 
الرطب, فلا زكاة في الخوخ. والمشمش, والجوزء واللوز والتين. ومتى ظهر لون العنب أو الرطب» ” 
أو لان جلده وصلح لادكل؛ أو اشتد الحب والزرع فقد بدا صلاحه. وحينئد يحرم على المالك 
التصرف فيه قبل إخراج الزكاة ولو بالصدقة؛ وعلى هذا يحرم أكل الفول الأخضر والفريك. وإعطاء 
أجر الحصادين قبل إخراج الزكاة على المعتمد. ولا تجب الزكاة في الزروع والثمار إلا إذا بلغا حد 
النصاب». وهو خمسة أوسق تحديداء وما زاد فيحسابه. فلا زكاة فيما دون ذلك, والوسق ستون صاعا. ٠:‏ 
والصاع أربعة أمداد؛ والمد رطل وثلث بالبغدادي, ويبلغ النصاب بالكيل المصري الآن أربعة أرادب ١‏ 
وكيلتين . 

هذا إذا كانت الحبوب خالية من الطين والتراب ومصفاة من القشرء فإن كانت مما يدخرفى : 
تكردة كشعين الآرن أو كان بها علت: كطين رتزاليي قلا بعتي إلا منا كان خالصا مناه مخيث يلد + 
النصاب. ولا بد أن يكون النصاب من جنس واحد, فلا يضم القمح إلى الشعير لإتمام النصاب. وكذا 
غيره من الأصناف المختلفة, ولا يضم ثمر أو زرع هذا العام إلى العام الذي قبله لإكمال النصاب. أما 
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إذا تكرر الزرع في عام واحد: كالدذرة الصيفية» والذرة النيلية فيضم بعضه إلى بعض . لأنه لم يتخلل 
بين الزرعين عام كامل أي اثني عشر شهرا هلالية؛ والعبرة في الحبوب للحصاد, وفي الثمار . 

05 وكذا العنب فإنه يضم ما بكر منه إلى ما تأخر في عامه . أما التمر المتكرر في عام , كأن أثمرت 
النخلة مرتين في عام واحد؛ فيزكى عن المرة الأولى إن أكملت النصاب, وإلا فلا يضم إلى المرة 
الثانية» والذي يجب إخراجه يختلف باختلاف مدة عيش الزرع ونمائه. لا بعدد السقيات؛ فإن سقى 
الزرع» أو التمر بماء السماء. أو بماء النهر بدون آلات. أوشرب بعروقه: كالزرع البعلى. فالواجب 
فيه العشر. فإن سقى بدولاب أو شادوف, أو بماء مشترى, فالواجب فيه نصف العشر لكثرة المؤونة, 
فلو سقي بمجموع الأمرين» كأن سقي نصف الأرض بماء السماء. والنصف الآخر بدولاب وجب في 
هذه الحالة إخراج ثلاثة أرباع العشر. وإن اختلف عدد السقيات. لأن العبرة بمدة الزراعة لا بعدد 
السقيات : 





حت موف ات لكت رن ل كرتت كت 


الحنابلة قالوأ: : تحب رناة البررو والثمارء بشرطين زيادة على ما تقدم : الأول : أن تكون 
صالحة للادخار. الثاني : أن تبلغ نصاباً وفت وجوبه الركاة. والنصاب هنا خمسة أوسق بعد تصفية 
الحب من قشره أو تبنه وبعد جفاف التمر والورق. والخمسة أَوْسَق 8 تلاثمائة صاع. وهي ألف 
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1 وأربعمائة وثمانية وعشرون رطلا مصريا. وأربعة أسباع رطل. ؛ فلا فرق فيما تجب فيه الزكاة بين كونه 
0 عا عه مأك ل أو غير ماكول: : كالة لقمح. والفول. وحب الرشادى وحب الفجل » وحب الخردل. 


بن ل ار 


والزعتر» والأشنان وورف ل ا كورق السدوع والأس. وكتمر. وربيب. ولوز. وفستق »2 


: وبندق» أما العناب والزيتون» فلا تجب الزكاة فيهماء كما تجب فى الجوز الهندي. والتين. والتوت» 
1 وبقية الفواكه وقصب السك واللفت». والكرنب» والبصل. والفجل. والورس. والنيلة. والحناء» 


والبرتقال» والقطن. والكتان» والزعفران. والعصفر, لأن هذه الأشياء لم يتحقق فيها الشرط الأول. 
وأما العلس. والأرز اللذان يدخران في قشرهماء فنصابهما فى قشرهما عشرة أوسق لأن الاختار دل 
على ذلك. ولا يجوز تقدير غيرهما في قشره., ولا إخراج زكاته قبل تصفيته. والغيرة فى هده المكاييل 
بالمتوسط في الثقل. وهو العدس. والحنطة. فتجب في خفيف بلغ النصاب كيال إن قارب هذا 
ٍ الوزن. وإن لم يبلغه. ؛ لأنه في الكيل كالثقيل ولا تجب في ثقيل بلغ النصاب وزناً لا كيلا وتضم أنواع 
5 الجنس لبعضها في تكميل النصاب إن كانت من زرع عام واحد أو من تمر عام واحد, إن كانت الثمرة 
. من شجر يحمل في السنة مرتين والزكاة الواجب إخراجها في الزرع والثمار هي العشر إن سقيت بماء 
0 السماء ونحوه؛ ونصف العشر إن سقيت بالآللات؛ فإن سقي النصف بماء السماء؛ والنصف الآخر 
٠‏ بالآلات. وجب إخراج ثلاثة أرباع العشر» فإن تفاوتا فالحكم لأكثرهما نفعاً للزرع, فإن جهل المقدار, 

: فالواجب العشر احتياطاً. والوقت الذي تجب فيه الزكاة في الحبوب هو وقت اشتدادها حال الصلاح 
:. للأخذ والادخار. ووقت وجوبها في الثمار عند طيب أكلها وظهورهاء فإذا أتلفها أو باعها بعد ذلك 
ضمن حق الفقراء. فإن تلفت من غير تعدية سقطت عنه الزكاة ما لم تكن قد وضعت في الجرين أو 
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نحوه » فإن وضعت في ذلك ثم تلفت ضمن الزكاة للفقراء . 5 
8 

المالكية قالوا: : نجب زكاة الحرث ‏ الزرع والثمار- ويتعلق الوجوب بها من وقت الطيب؛ وهو ”' 

. بلوع 00 أوالتمرحد الأكل قنةة قال مالك رضي الله عنه : إذا أزهى النخل, وطاب الكرم . وأسود ا( 


2 
ع 


الزيتون. أو قارب» وأفرك الزرع. واستغنق عن الماء» وجبت فيه الزكاة, وحيث إن الزكاة وجبت فيها 
من حين الطيب فكل ما أكل من الحب». وهوفريك. ارس الل كر عر ارون العنب بعد ظهور 
الحلاوة فيه يحسب. وتتحرى زكاته. وإدا أخرج زكاته منه إذ ذاك أجزأه وكذلك يحسب مايرميه 


ل 0 


الهواء إن أمكن جمعه والانتفاع به» أويهديه أويعلف به الدواب» أويستأجر به الحصاد أوغيره. ولا ا 
يحمي تاتاكلة الطير أو اللجرادء وما تلف يسبب حر أو بردء وكل جائحة سماوية, وكذا لا يحسب ما ؛ 
كله ادلي ف سال مرسها» ترط في يجرب الإكا بارع العرية كيار ريات الريك هين 1 
شويع لقول النبى صلى الله عليه وسلم : «ليس في حب ولا تمر صدقة حتى تبلغ خمسة أ وسق)2 وقدر 0 
النبي ل الوسق بستين صاعاً بصاع المدينة في عهده, والصاع خمسة أرطال وثلث بالرطل العراقي» وبالكيل ‏ ؛ 
أربعة أمداد بمد النبي يك . والمد ثلث قدح بالقدح المصري. فيكون الصاع قدحا وثلثاء وقدر النصاب ١‏ 


بالكيل المصري بأربعة أرادب, وويبة ‏ كيلتين - » ويقدر الجفاف للأوسق إن كانت غير جافة بالفعل ‏ | 
لااسسو نيا خشف وتعسن خالفة نمق الفقزن الى مقزة يدوفه قت اليول الاعلىي, آما الفقير ١‏ 
الذى تخزن فيه : كقشر حب الفول. فلا يعتبر الخلوص منه. وإنما تجب الزكاة فى الحبوب والثمار إذا 
حصلت من الإنبات. أوغرس الشخص. سواء أكانت الأرض خراجية أم لا أهااما نت نسة نن 
الجبال أو في الأرض المباحة» فلا زكاة فيه: ومن سبق إلى شيء منها ملكه. وتجب الزكاة في عشرين 
نوعاً. وهي : القمح» والشعيرء والسلت ‏ نوع من الشعير لا قشر له والعلس ‏ وهو نوع من القمح 
تكون الحبتان منه في قشرة واحدة. وهو طعام أهل صنعاء ء باليمن - ؛ والأرزء والدخن, والذرة. 
والقطاني السبعة. وهي  :‏ الفول. واللوبياء والحمص. والعدس. والترمس, والبسلة, والجلبان - ٠ ٠‏ 
وذوات الزيوت الأربعة, وهي : - الزيدون والسمسمء والقرطم. وحب الفجل الأحمر ‏ ونوعان من ١‏ 
الثمار. وهما: ‏ التمرء والزبيب - ولا زكاة في غيرهاء الأ أن كرن غروض تداز فرك قيمتها فلن 
فا تعد والواجب إخراجه هو نصف العشر من الحب. أو التمره» أوزيت ماله زيت» متى بلغ الحب 
معان وإن لم يبلغه الزيت وإنما يجب نصف العشر إن سقي بالآلات. فإن سقي بالمطر أو السيح. 
فالعشرى ولو اشترى المطر ممن نزل بأرضه. أو أنفق عليه حتى أوصله لأرضه من غير اله رافعة. ففيه 
العشر أيضاً. وإن سقي بالآلة وبغيرها نظر للزمن» فإن تساوت مدة السقيين أو تقاربت أخرج عن 
النصف العشرى وعن النصف الآخر نصف العشر, فيخرج عن الجمع ثلاثة أرباع العشرء » فإن كانت 
فذة أخدهها التلك أو قريا فته فقيل معيو الكت فيزكي الكل عن حكمه. وقيل : ينظر لكل واحدة 
على حدة فإذا كان السقى في ثلثي المدة بدون الة وفي ثلثها بالآلة أخرج عن ثلثي الخارج العْش: 

وعن ثلثه نصف العشر. وعلى القول الأول يخرج عن الكل العشرء ويضم بعض الأنواع إلى بعض 
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مصرف الزكاة 
تصرف الزكاة للآصناف الثمانية المذكورة في قوله تعالى : #إنما الصدقات للفقراء. 
والمساكين. والعاملين عليها. والمؤلفة قلوبهم. وفي الرقاب؛ والغارمين. وفي سبيل الله 
وابن السبيل* . وفي تعريف كل واحد من هؤلاء الأصناف,. وما يتعلق بذلك من الأحكام 
تفصيل فى المذاهس., فانظره تحت الخط() ., 





على الوجه الآتي : القطاني السبعة المتقدمة جنس واحد في الزكاة؛ تضم أنواعه بعضها إلى بعض . 
فإذا حصل من مجموعها نصاب فأكثر, وجبت زكاة الجميع . ويخرج من كل نوع القدر الذي يخصه 
والقمح والشعير والسلت في «باب الزكاة» جنس واحد كذلك. فإن اجتمع منها نصاب وجبت زكاة 
الجميع . وأخرج من كل نوع ما يخصه. وشروط الضم من كل ما ذكر أن يزرع المضموم قبل استحقاق 
حصاد المضموم إليه وإلا لم يضم إليه. وأن يبقى من حب الأول إلى وجوب زكاة الثاني ما يكملان به 
نضابا: :وأما الذي لا يضم بعضه إلى بعض فهو باتي الأنواع العشرين السابقة : كالأرز والذرة والعلس 
والتمر. والزبيب. فكل واحد منها ينظر إليه وحله . فإل حصل منه نصاب وجبت زكاته وإلافلاء فلا 
يضم أرز لذرة ولا تم رلزبيب؛, كما لا يضم فول إلى قمح ولا عدس إلى شعير مشللا. وأما أصناف 
النوع الواحد. كالتمر فيضم بعضها إلى بعض . فإذا كان عنده صنفان من التمر جيد ورديء واجتمع 
منهما نصاب يزكي الجميع وأخرج من كل بقدره. فإن اجتمع النصاب من جيد ومتوسط ورديء. 
أخرج زكاة الجميع من المتوسط. فإن أخرجها من الجيد كان أفضل ولا يجزىء الإخراج من الرديء 
لا عنه ولا عن غيره. وإذا بدا صلاح البلح باحمراره أو اصفراره. أو بدا صلاح العنب بحلاوته. واحتاج 
المالك للأكل منه أو بيعه. أو إهدائه. فعليه أن يقدره أولا بواسطة عدل عارف ما على الأشجار والنخيل 
من العنب والبلح إذا جف كل منهماء بأن صار البلح تمراً والعتب زبيباً. ويكون التقدير لشجرة 
شجرة وبعد ذلك يتصرف فيه كيف يشاء. فإذا بلغ مقدار الزبيب أو التمر نصابا: زكي إن كان كل 
منهما مما شأنه الجفاف. واليس وإلا أخرج الزكاة من الثمن إن باعه. ومن القيمة إن لم يبعه. فيخرج 
عشر الثمن أو القيمة أو نصف عشرهما كما سبق متى بلغ الحب بالتقدير نصاباء ولو لم يبلغه الثمن 
ولا القيمة. وكذا الحكم في كل زرع وثمر شأنه عدم الجفاف. ولولم يكن محتاجا إلى بيعه. أو أكله. 
فيخرج عنه من ثمنه إن باعه ومن قيمته إن لم يبع وذلك : كالفول المسقاري. ورطب مصر. 
وعنبها؛ والزيتون الذي لا زيت له تخرج من ثمنه أو قيمته إن بلغ الحب نصاباً. 

)١(‏ الحنفية قالوا: «الفقير» هو الذي يملك أقل من النصاب؛ أويملك نصاباً غير تام يستغرق 
حاجته؛ أو يملك نصبا كثيرة غير تامة تستغرق الحاجة, فإن ملكها لا يخرجه عن كونه فقيراً يجوز 
صرف الزكاة له وصرفها للفقير العالم أفضل. والمسكين هو الذي لا يملك شيئاً أصلل. فيحتاج إلى 
المسألة لقوته. أو لتحصيل ما يواري به بدنه. ويحل له أن يسأل لذلك. بخلاف الفقير؛ فإنه لا تحل له 
المسألة ما دام يملك قوت يومه بعد سترة بدنه, «والعامل» هو الذي نصبه الإمام لأخذ الصدقات 
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والعشورء فيأخذ بقدر ما عمل. و«الرقاب) : هم الأرقاء المكاتبون» و«الغارم) : هو الذي عليه دين ولا 
تدلك تعنان كتاملة ننه ديتهه والدفع إليه 0 دينه أفضل من الدفع للفقير. ١اوفي‏ سبيل الله ) هم 
الفقراء المنقطعون للغزو في سبيل الله على الأصح . «وابن السبيل) هو الغريب المنقطع عن ماله. 
فيجوز صرف الزكاة له بقدر الحاجة فقط؛ والأفضل له أن يستدين, وأما المؤلفة قلوبهم. فإنهم منعوا 
من الزكاة في خلافة الصديق, ويشترط لصحة أداء الزكاة النية المقارنة لإخراجهاء أو لعزل ما وجب 
إخراجة. 


هذاء وللمالك أن يصرف الزكاة لجميع الأصناف المذكورة في الآية الكريمة, أو لبعضهم. ولو 
راخدا عية أي صنف كان » والأفضل أن يقتصر على واحد إدا كان المدفعٍ أقل من نصاب. فإن 5 
لواحد هنل كامكٌ فأكثر, أجزأه مع الكراهة . إلا إدا كان مستحق الزكاة فون : فإنه يجوز للممالك أن 
يسدد له دينه بالزكاة. ولو كانت ا نصاتب ؛ وكذالوكان دا عيال . فإنه يجوز أن يصرف له من 
الزكاة أكثر من نصاب, ولكن بحيث لو وزع على عياله يصيب كل واحد منهم أقل من نصاب» ويشترط 
فى سداد الدورة بالزكاة أن يأمره مستحقها بذلك. فلو سدد المالك دين من يستحق الزكاة بدون أمره لم 
تجزئه الزكاة. وسقط الدين, ولا يجوز للممالك أن يصرف الزكاة لأصله : كأبيه وجده., وإن علاء ولا 
لفرعه كابنه وابن ابنه وإن سفل. وكذا لا يجوز له أن يصرفها لزوجته. ولو كانت مبانة في العدة. 
كما لا يجوز لها أن تصرفها لزوجها عند أبى حنيفة. أما باقي الأقارب. فإن صرف الزكاة لهم أفضل» 
والأفضل أن يكون على هذا لتر كيس الاخوة. والأخوات. ثم أولادهم. م الأخوال. والخالاات». ثم 
أولادهم, ثم بافي دوي الأرحام . ويجوز أن يصرف الزكاة لمن تجب عليه نفقته من الأقارب. بشرط أن 
لا يحسبها من النفقة. ولا يجوز أن يصرف الزكاة فى بناء مسحد 2 أو مدرسة. أو فى حو أو جهاد. أو 
في إصلاح طرق». أو سقاية» أو قنطرة» أو نحو ذلك من تكفين ميت» وكل ما ليس فيه تمليك لمستحق 
الزكاة, و23 تقدم أن التهعليك ركن للركاة . ويجوز صرف ف الزكاة لمن يملك أقل من النصاب. وإن كان 
فك ذا سين أما من يملك نصاباً من أي مال كان» فاضلاً عن حاجته الأصلية. وهى مسكنه , 
وأثائه وثيأبه ‏ وخادمه . ومركبه وسلاحه. فاك يجوز صرف الزكاة له ويجوز دفع الركاة الي ولد 
الغني الكبيز اذا كان نقيراء أما ولذه الصغير. فإنه لا يجوز دفع الزكاة له وكذا يجوز دفعها الى امرأة 
الغني الفقيرة, وإلى الأب 0 وإن كان نابت موسراء :ويكوة'نقل ادركاة من بلق إلى بلدء :إلا أن 
ينقلها إلى قرابته» أو إلى قوم هم أحوج إليها من أهل بلده ولونقل إلى غيرهم أجزأه مع الكراهة. 
وإنما يكره النقل إذا أخرجها فى حينهاء أما إذا عجلها قبل حينهاء فلا بأس بالنقل . 3م الزكاة 
مكان المال حتى لو كان المالك في بلد وماله في بلد أخرى تفرق الزكاة في مكان المال. وإذا نوى 
الزكاة بما يعطيه لصبيان أقاريه أو لمن يأتيه ببشارة ونحوها أجزأه . وكذا ما يدفعه للفقراء من الرحال 
والنساء في المواسم والأعياد. ويجوز التصدق على الذمي بغير مال الزكاة ولا تحل لبني هاشم. 
بخلاف صدقات التطوع والوقف . 
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المالكية قالوا : «الفقير» هومن يملك من المال أقل من كفاية العام . فيعطى منها. ولو ملك 
نصاباً وتجب عليه زكاة هذا النصاب. وليس من الفقير من وجبت عليه نفقته على غيره متى كان ذلك 
الغير غنياً قادراً على دفع النفقة . فلا يجوز أن يعطي الزكاة لوالده الفقير ولولم ينفق عليه بالفعل. لأنه 
قادر على أخذ نفقته منه برفع الأمر للحاكم . وأما إذا كان شخص ينفق على فقير تطوعا بدون أن تجب 
عليه نفقته فإنه يجوز له أن يصرف الزكاة له د وفتى كانتا لة.تحرفة يتحصل متها على ها يكفية أو له 
مرتب كذلك». فلا يجوز إعطاؤه من الزكاة فإن كان المرتب لا يكفيه أعطي من الزكاة بقدر كفايته ؛ 
ووالمسكياهة لآ ملك قينا أضلق فهو أحوج من الفقير؛ ويشترط في الفقير والمسكين ثلاثة 
شروط: الحرية؛ والإسلام؛ وأن لا يكون كل منهما من نسل هاشم بن عبد مناف, إذا أعطوا ما يكفيهم 
من بيت المال؛ وإلا صح إعطاؤهم؛ حتى لا يضر بهم الفقر. وأما بنو المطلب أخي هاشم فليسوا من 
آل البي جل فتحل لهم الركاة؛ وأما صدقة التطوع ؛ فتحل لبني هاشم., وغيرهم. «والمؤلفة قلوبهم) 
هم كفار, يعطون منها ترغيبا في الإسلام» ولو كانوا من بنى هاشم, وقيل : هم مسلمون حديثو عهد 
بالإسلام؛ فيعطون منها ليتمكن الإيمان في قلوبهم؛ وعلى القول الشاني: فحكمهم باق لم ينسخ: 
فيعطون من الزكاة الآن. وأما على التفسير الأول ففي بقاء حكمهم وعدمه خلاف, والتحقيق أنه إذا 
دعت حاحة الإسلام إلى استئلاف الكفار أعطوا من الزكاة وإلا فلا. و«العامل على الزكاة) : كالساعي , 
والكاتب؛, والمفرق والذي يجمع أرباب المواشي لتحصيل الزكاة منهم, ويعطي العام فته لقني 
لأنه يستحقها بوصف العمل. لا الفقرء فإن كان فقيراً استحق بالوصفين ين» ويشترط في أخذه منها أن 
يكون حرا مسلماً غير هاشمي , ويشترط في صحة توليته عليها أن يكون عدلاً عارفاً بأحكامهاء فلا فلا يولى 
كاذرة :ولا فاسق» ولاتعاسل .باجكدامهاء وإذا ولى 'البلطان عناملا عند » اوانسنياء قدت عرليه 
ويعطى الأجرة من بيت المال لا من الزكاة, و«في الرقاب») الرقبة رقيق مسلم يشترى من الزكاة ويعتق. 
ويكون ولاؤه للمسلمين» فإذا مات ولا وارث له وله مال فهو في بيت مال المسلمين. و«الغارم) هو 
المدين الذي لا يملك ما يوفي به دينه. فيوفى دينه من الزكاة. ولو بعد موته وشرطه الحرية. والإسلام , 
وكونه غير هاشمي , وأن يكون تداينه لغير فساد : كشرب خمرء وإلا فلا يعطى منها إلا أن يتوب. 
ويشترط أن يكون الدين لآدمي, فإِن كان لله: كدين الكفارات. فلا يعطى من الزكاة لسداده. 
والمجاهد يعطى من الزكاة إن كان حرأ مسلماً غير هاشمي» ولوغنياً. ويلحق به الجاسو ؛ ولو 
كافراء فإن كان مسلماء فشرطه أنه يكون حرا غير هاشمي, وان كان كافراء فشرطه الحرية فقطى 
ويصح أن يشترى من الزكاة سلاح» وخيل للجهاد. ولتكن نفقة الخيل من بيت المال. وابن السبيل هو 
الغريب المحتاج لمن يوصله لوطنه فيعطى من الزكاة إن كان حرأ مسلماً غير هاشمي . وااعاضما 
بسفره: كقاطع الطريق. ومتى استوفى الشروط أخذ. وأدضقا ولف إن لم يجد من يسلفه ما يوصله 
إليهاء. وإلا فلا يعطى. كمن فقد أحد الشروط. ويجب في الزكاة أن ينوي مخرجها أن هذا القدر 
المعطى زكاة, وتكون النية عند تفريقها إن لم ينوعند العزل. فإن نوى عند عزل مقدار الزكاة أنه زكاة, 
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كفاه ذلك» فإن تركت النية أصللٌ فلا يعتد بما أخرجه من الزكاة, ولا يلزم إعلان لأخذ بأن ما أخذه هو + 
من الزكاة» بل يكره» لما فيه من كسر قلب الفقير» ويتعين تفرقة الزكاة بموضع الوجوب أو قربه. ولا 
بر نفلة إلن مسافة قصر فأكثرء إلا أن يكون أهل ذلك الموضع أشد حاجة من أهل محل الوجوب» : 
فيجب نقل الأكثر لهم ؛ ؛ وتفرقة الأقل على أهله وأجرة نقلها من بيت مال المسلمين. ؛ فإن لم يوجد بيت 
مال بيعت واشتري مثلها بالمحل الذي يراد النقل إليه. أو فرق ثمنها بذلك المحل على حسب 
المصلحة. وموضع الوجوب هو مكان الزروع والثمار» ولولم تكن في بلد المالك. ومحل المالك . 
هذا في العين» وأما الماشية فموضصع وجوبها محل وجودها إن كان هناك ساعء وإلافمحل 
المالك, ولا يجب تعميم الأصناف الثمانية في اللإعطاء. بل يجوز دفعهاء ولو لواحد من صنف واحدء 
إلا العامل» فلا يجوز دفعها كلها إليه إذا كانت زائدة على أجرة عمله . 
الحئابلة قالوا : #النقى هون لم مله شا : أولم يجد نصف كفايته : و«المسكين» هومن يجد , 
نصفها أو أكثرى فيعطى كل واحد منهما من الزكاة تمام كفايته مع عائلته سنه. ودالعامل عليهاء هوكل ماي 
يحتاج إليه في تحصيل الزكاة» فيعطى منها بقدر أجرته. ولوغنيا و«المؤلف» هو السيد المطاع في 1 
عش انه مهن تر إسلامه أو يخشى شره» أو يرجى قوة إيمانه أو إسلام نظيره من الكفار أو يحتاج إليه 1 
في جبايتها ممن لا يعطيها. فيعطى منها ما يحصل التأليف.و«الرقاب» هو المكاتب ولو قبل حلول شيء ١‏ 
من دين الكتابة» ويعطى ما يقضي به دين الكتابة. و«الغارم) قسمان: أحدهما: من استدان للوصلاح ‏ 
بين الناس . ثانيهما: من استدان لاإصلاح نفسه في أمر مباح أو محرم وتاب » ويعطى ما يفي به ديئله» ا 
إوفي سبيل الله هو الغازي إن لم يكن هناك ديوان ينفق منه عليهء ويعطى ما يحتاج إليه من سلاج» , 1 
أو فرس». أو طعام, أوكرانيه وما يفي بعودته. #وابن السبيل» هو الغريب الذي فرغت منه النفقة في 
غير بلده في سفر مباح , أو محرم. وتاس» ويعطى ما يبلغه لبلده ولوتوخة رضأ سواء كان غنياً أو , 
را : ويكفي الدفع لواحد من هذه الأصناف الثمانية» ويجوز أن يدفع الجماعة زكاتهم لواحد كما 
يتفز للواحد أن يدفع زكاته لجماعة, ولا يجوز إخراج الزكاة بقيمة الواجب» وإنما الواجب إخراج عين + 
ما وجب» ولا يجوز دفع الزكاة للكافر, ولا لرفيق: ولا لغني بمالٍ أو كسب» ولا لمن تلزمه نفقته مالم , 
يكن عاملاء اوغادناء أوفنؤلفاء ام أوانة سمياي: أوغاها لإصلاح ذات بين» ولا بو قينا 0 
أن تدفع الزوجة زكاتها لزوجهاء وكذا العكسء ولا يجوز دفعها لهاشمي» فإن دفعها لغير مستحقها ' 
جيل ثم علم عدم استحقاقه لم م ويستردها ممن أخذهاء وإن ذفعها تعره رطنه قرا و 
يجزئه تفرقتها للأقارب إن لم تلزمه ذ تفقتهم , والأفضل تفرقتها جميعاً لفقراء طن ويجور نقلها لاقل من ٠‏ 
أنه عن اناد الى و المالدن ا لش باهيا سيا لتتراديانه1 بيجو الها الل سرسساةة 7" 
القصر من البلد الذي فيه المال ويحرم نقلها إلى مسافة القصر. وتجرثه . . 
الشافعية قالوا: [الأشي فوم لجال اله اضيا ولا كسب من حلال» أوله مال» اوكيوين: : 
حلال لا يكفيه» بأن كان أقل من نصف الكفاية» ولم يكن له منفق يعطيه ما يكفيه: كالزوج بالنسبة | 
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للزوجة ؛ والكفاية تعتبر بالنسبة لعمره الغالب. وهو اثنان وستون سنة. إلا إذا كان له مال يتجر فيه. 
1 فيعتبر ربحه في كل يوم على حدة, فإن كان ربحه في كل يوم أقل من نصف الكفاية في ذلك اليوم» 
1 فهو فقيرء وكذا إذا جاوز العمر الغالب, فالعبرة بكل يوم على حدة» فإن كان عنده من المال أو الكسب 
7 ما لا يكفيه في نصف اليوم. فهو فقير؛ و«المسكين» من قدر على مال. أو كسب حلال؛ يساوي نصف 
1 ما يكفيه في العمر الغالب المتقدم. أو أكثر من النصف, فلا يمنع من الفقر والمسكنة وجود مسكن 
لائق به. أو وجود ثياب كذلك, ولو كانت للتجمل., وكذا لا يمنع من وصف المرأة بالفقر والمسكنة 
1 وجود حلي لها تحتاج للتزين به عادة. وكذا وجود كتب العلم التي يحتاج لها للمذاكرة» أو المراجعة, 
١‏ كما أنه ل ع ا ير ال عر كن أودين له مؤجل. فإن ذلك 
٠‏ كله لا يمنعه من الأخذ من الزكاة بوصف الفقر أو المسكنة؛ و«العامل على الزكاة» هومن له دخل في 
.. تخيع الركاةة: كالساعن + والتحافظ» والكاتب» وإثما بتاخخة رم إذا فرقها الإمام. ولم يكن له 
0 الام قله فيعطى بقدر أجر مثله و«المؤلفة قلوبهم) هم أربعة أنواع : الأول: ضعيف الإيمان 
7 الذى أسلم دنا فيعطى منها ليقوى إسلامه؛ الثاني 0 وله شرف في قومه. ويتوقع بإعطائه 
من الزكاة إسلام غيره من الكفار؛ الثالث : مسلم قوي الإيمان : : يتوقع بإعطائه أن يكفينا شر من وراءه 
. من الكفار. الرابع ؛ من يكفينا شر مانع الزكاة؛ و«الرقاب» هو المكاتب. يعطى من الزكاة ما يستعين به 
ظ على أداء نجوم الكتابة» ليخلص من الرق. وإنما يعطى بشروط : أن تكون كتابتة ضحيحة ؛ وأن يكون 
”ستليا وان 1 كرون عيدهدوفاه دما عليه ون وين الكتابة؛ وأن لا يكون مكاتباً لنفس المزكي ؛ و«الغارم) 
1 هو المدين» وأقسامه ثلاثة : الأول: مدين للوصلاح ؛ بين المتخاصمين» فيعطى منها. ولورغنيا: الثاني : 

ظ كن احتدان فى مصلحة الحييه اصرف فى ناح / أو غير مباح. يشرط انا كوي الثالث: من عليه دين 
سب طنفان لغيرة):وكان معسر | هو هو المضمون إذا كان الضمان بإذنه. فإن تبرع هو بالضمان بدون إذن 
المضمون يعطى متى أعسر هوء ولو أيسر المضمون؛ ويعطى الغارم في القسمين الأخيرين ما عجز عنه 
. من الدين. بخلاف القسم الأول. فيعطى منها. لوا وافي سبيل الله) هو المجاهد المتطوع 
. للغزو, وليس له نصيب من المخصصات للغزاة في في الديوان. ويعطى منها مايحتاج إليه ذهابا وإيايا 
وإقافة. ولوغياء كما تعطى له نفقة من يمونه وكسوته. وقيمة سلاح وفرسء ويهيأ له ما يحمل متاعه 
٠‏ وزاده إن لم يعتد حملها و«ابن السبيل» هو المسافر من بلدة الزكاة: أو المار بها فيعطى منها ما يوصله 
. لمقصده. أو لماله إن كان له مال. بشرط أن يكون ميحاجاحيه السله أو المرور. وأن لا تيكو عاضيا 
بسفره. وأن يكون سفره لغرض صحيح شرعاً؛ ويشترط في أخذ الزكاة من هذه الأصناف الثمانية زيادة 
على الشروط الخاصة لكل صنف شروط خمسة : الأول: الإسلام ؛ الثاني كمال الحرية, إلا إذا كان 
' مكاتباً؛ الثالث: أن لا يكون من بني هاشم. ولا بني المطلب. ولا عتيقاً لواحد منهم . ولومنع حقه من 
1 بيت المال. ويستثنى من ذلك الحمال والكيال, والحافظ للزكاة. فيأخذون منها ولو كفاراً أوعبيداً أو 


من آل البيت. لأن ذلك أجرة على العمل ؛ الرابع ؛ أن لا تكون نفقته واجبة على المزكي . الخامس : 





كتاب الزكاة / صدقة الفطر 


صدقة الفطر واجبة على كل حر مسلم قادر, أمرنا بها النبي كَل في السنة التي فرض فيها , 
رمضان قبل الزكاة» وقد كان يل يخطب قبل يوم الفطر. ويأمر بإخراجهاء فقد أخرج عبد 
رياف معي عر ما لسار » قال خطب رسول الله يَف قبل يوم الفطر بيوم أو 
يومين» فقال: «أدّوا صاعا من بر أو قمح ؛ أو صاعا من تمر أو شعير عن كل حر أوعبد, صغير 
أو كبير) وفي بيان حكمها ومقاديرها تفصيل المذاهب, فانظره تحت الخط”'' . 


أن يكون القابض للزكاة. وهو البالغ العاقل حسن التصرف. ويجب في الزكاة تعميم الأصناف الثمانية . 
إن وجدواء سواء فرقها الإمام أو المالك . إلا أن المالك لا يجب عليه التعميم . إلا إذا كانت الأصناف ' 
محصورة بالبلد ووفى بهم المال. وإلا وجب إعطاء ثلاثة أشخاص من كل صنف, وإن فقد بعض | 
الأصناف أعطيت للموجود. واختار جماعة جواز دفع الزكاة ولو كانت زكاة مال لواحد, وتشترط نية ٠‏ 
الزكاة عند دفعها للإمام . أو المستحقين, أوعند عزلها. ولا يجوز للمالك نقل الزكاة من بلد إلى آخر . 
ولو كان تونباء متى وجد مستحق لها في بلدها. أما الإمام فيجوز له نقلها. وبلد الزكاة هو المحل الذي . 
: تم الحول والمال موجود فيه . ظ 
وهذا فيما يشترط فيه الحول: كالذهبء. وأما غيره: كالزرع فبلد زكاته المحل الذي تعلقت ٠‏ 
الزكاة به وهو موجود فيه . 
)١(‏ الحنفية قالوا: حكم صدقة الفطر الوجوب بالشرائط الآتية» فليست فرضاًء ويشترط لوجوبها ‏ 
أمور ثلاثة : الإسلام والحرية. وملك النصاب الفاضل عن حاجته الأصلية؛ ولا يشترط نماء النصاب 
ولا بقاؤه. فلو ملك عبان بك وعو ريا ثم هلك قبل أدائها لا تسقط عنه بخلاف الزكاة. فإنه يشترط 
فيها ذلك. كما تقدم. وكذا لا يشترط فيها العقل. ولا البلوع , فتجب في مال الصبي والمجنون. حتى 
إذا لم يخرجها رهما كان العا ويجب عليهما دفعها للفقراء بعد البلوغ والإفاقة ووقت وجوبها من . 
طلوع فجر عيد الفطر.ٍْ ويصح أداؤها مقدماً 0000 لأن وقت أدائها العمر فلو أخرجها في أي وقت 
شاء كان مؤدياً لا قاضياًء كما فى سائر الواجبات الموسعة, إلا أنها تستحب قبل الخروج إلى المصلى . 
لقوله صلى الله عليه وسلم : «أغنوهم عن السؤال في هذا اليوم ) ؛ ويجب أن يخرجها عن نفسه., وولده ظ 
الصغير الفقير, وخادمه, وولده الكبير إذا كان مجنوناً؛ أما إذا كان عاقلاء فلا يجب على أبيهء وإن كان :. 
الولد فقيراء إلا أن يتبرع, ولا يجب على الرجل أن يخرج زكاة زوجته. فإن تبرع بها أجزأت, ولوبغير . 
إذنها, وتخرج من أربعة أشياء : الحنطة. والشعيرء والتمر والزبيب» فيجب من ل عن ٠‏ 
الفرد الواحد. والصاع أربعة أمداد. والمد رطلان» والرطل مائة وثلاثون 0000 الصاع بالكيل 
المصري بقدحين وثلث. فالواجب من القمح قدح وسدس مصري عن كل فرد, والكيلة المصرية . 
تكفي سبعة أفراد إذا زيد عليها سدس قدح. ويجب من التمر والشعير والزبيب صاع كامل, فالكيلة : 
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المصرية منها تجزىء عن ثلاثة, ويقئ امنها فدح 'مصريئ: ويجوز له أن يخرج قيمة الزكاة الواجبة من 
النقود, بل هذا أفضل ؛ ل أكثر نفعا للفقراء. ويجوز دفع زكاة جماعة إلى مسكين واحد, كما يجوز 


دفع زكاة الفرد ل مساكين , ومصرف زكأة الفطر هو مصرف الزكاة العامة الذي ورد ف آية : #إنما 


الحنابلة قالوا: زكاة الفطر واجبة بغروب شمس ليلة عيد الفطر على كل مسلم يجد ما يفضل عن 
قوته وقوت عياله يوم العيد وليلته. بعد ما يحتاجه من مسكن وخادم ودابة وثياب بذلته وكتب علم, 
وتلزمه عن نفسه وعمن تلزمه مؤنته من المسلمين. فإن لم يجدمايخرجه لجميعهم بدأ بنفسه. 
فزوجته. فرفيقه, فأمه؛ فأبيه. فولده. فالأقرب. فالأقرب, باعتبار ترتيب الميراث» وسن إخراجها عن 
الجنين» والأفضل إخراجها في يوم العيد قبل الصلاة ويكره إخراجها بعدهاء ويحرم تأخيرها عن يوم 
العيد إذا كان قادرا على الإخراج فيه. ويجب قضاؤهاء. وتجزىء قبل العيد بيومين ؛ ولا تجزىء قبلهما. 
ومن وجب عليه زكاة قطره ه أخرجها في المكان الذي أفطر فيه آخر يوم من رمضان. وكذا يخرج من 
| وجب عليه زكاة فطره أخرجها في المكان الذي أفطر فيه آخر يوم من رمضان. وكذا يخرج من وجبت 
عليه فطرته في هذا المكان, والذي يجب على كل شخص : صاع من بر أو شعيرء أو تمرء أو زبيب». 
أو أقطى وهو طعام يعمل من اللبن المخيض ويجزىء الدقيق إن كان يساوي الحجدني الررن تلم 
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2ح مده 


ا 0 أحل هذه اليه احرج بترم 1ت 0 من درة » أو أرزء العم أو نحو 
: ندا منه» ومصرفها مصرف الزكاة المفروضة . 


5590 
22 
د 


الشافعية قالوا: زكاة الفطر واجبة على كل حر مسلم ويجب على الكافر إخراج زكاة خادمه وقريبه 
المسلمين إذا كان قادراً على قوته وقوت عياله يوم العيد وليلته بعد ما يحتاج إليه من كل ما جرت به 
العادة. من نحو سمك وغيره» من الطعام الذي يصنع للعيد . ومن الثياب اللائقة به وبمن يمونه. ومن 
1 مسكر: ن وخادم يحتاج إليهما يليقان به. ومن أنية وكتب يحتاجهما ولو تعددت من نوع واحد؛ ومن دابه 
أوغيرها مما يحتاجه لركوبه وركوب من يمونه مما يليق بهماء وتجب ولو كان المزكي مديناً. ويجب أن 
1 يخرجها عنه وعمن تلزمه نفقته وقت وجوبهاء وهم أربعة أصناف: الأول: الزوجة غير الناشز ولو 
٠‏ موسرة أو مطلقة رجعياً أو بائناً حاملا إذا لم تكن لها نفقة مقدرة وإلا فلا تجب. ومثل المرأة العبد 
0 والخادم . الثاني أصله وإن علا. الثالث: فرعه وإن سفل “كراش ضرا أو كبيرا: والأصل 
والفرع لا تجب الزكاة عنهما إلا إذا كانوا فقسراء أو مساكين ولو بسبب الاشتغال بطلب العلم 000 
5 في الفرع الكبير الذي لم يكن مشتغلا بطلب العلم أن يكون غير قادر على الكسب. الرابع : المملوك 
١‏ وإنا كاك ايا اوفاسوراء وومتم وجويها اح رومع ريضان وال حر سن قعوال» .وسنت اتتراجهنا 
:. أول يوم من أيام يد الفطر.بعد صلاة الفجرء وقيل صلاة العيد» ويكره إنخراجها بعد صلاة العيد إلى 
. الغروب إلا لعذر. كانتظار فقير قريب. ونحوه. ويحرم إخراجها بعد غروب اليوم الأول إلا لعذر, 
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ان الزكاة / صدقة ا 4ه 1 
يد يسو الب و ون ين“ يه لاس فق روط ا لذن عق" بف للد جمد امقر افوا راح هد أن او واد لورفا و شق مدني ود قن كر ج1 اباد طن قاد لوا اقلا ا و ا ا 
ا 

كغيات المستحقين لها وليس من العذر في هذه الحالة انتظار نحو قريب» ويجوز إخراجها من أول شهر , 


رمضان في أول يوم شاء. ويجب إخراجها في البلد التي غربت عليه فيها شمس آخر أيام رمضان مالم 

يكن قد أخرجها في رمضان قبل ذلك في بلده. لص ل لدع روش 
بالكيل المصري ‏ من غالب قوت المخرج عنه. وأفضل الأقوات : البر» فالسلت - الشعير النبوي 5 
فالذرة» فالأرز فالحمص. فالعدس. فالفول, فالتمرء فالزبيب, فالأقط. فاللبن» فالجبن» ويجرىء : 
الأعلى من هذه الأقوات, وإن لم يكن غالباً عن الأدنى. وإن كان هو الغالب بدون عكس, ولا يجزىء 7 
نصف من هذا ونصف من ذاك» وإن كان غالب القوت يخلرطاء ولا تجزىء القيمة؛ ومن لزمه زكاة 5 


جماعة. ولم يجد ما يفي بها بدأ بنفسه فزوجته. فخادمهاء فولده الصغيرء فأبيه. فأمه. فابنه الكبير 4 


فرفيقه, فإن استوى جماعة فى درجة واحدة, كالأولاد الصغار اختار منهم من شاء. وزكى عنه. 1 


المالكية قالوا: زكاة الفطر واجبة على كل حر مسلم قادر عليها في وقت وجوبهاء سواء كانت ' 
موجودة عنده» أويمكنه اقتراضهاء فالقادر على التسلف يعد قادراً إذا كان يرجو الوفاءء ويشترط أن 
تكون زائدة عن قوته وقوت جميع من تلزمه نفقته في يوم العيد. فإذا احتاج إليها في النفقة فلا تجب : 
عليه؛. ويجب أن يخرجها الشخص عن نفسه وعن كل من تلزمه نفقته من الأقارب. وهم 00 / 
الفقيران. والأولاد ا لور اي أن يبلغوا قادرين على الكسب. والإناث الفقراء أيضا يضا * 
إلى أن يدخل الزوج بهن أو يدعى للدخول, بشرط أن يكن مطيقات لوطلع والميكالدك ذكتورا وإنانا 1 
والزوجة والزوجات. وإن كن ذات مال. وكذا زوجة والده الفقير؛ وقدرها صاع عن كل شخص . وهو 1 
قدح وثلث بالكيل المصري فتجزىء الكيلة عن ستة أشخاصء ويجب إخراج الصاع للقادر عليه. فإن 1 
قدر على بعضه أخرجه فقط. ويجب إخراجها من غالب قوت البلد من الأصناف التسعة الآتية وهي: ١‏ 
القمح» والشعير» والسلت والذرة. والدخن والأرزء والتمرء والزبيب. والأقط ‏ لبن يابس أخرج 1 
زبده ‏ فإن اقتات أهل البلد صنفين منهاء ولم يغلب أحدهما» : خير المزكي في الإخراج من أيهماء ولا 1 
يصح إخراجها من غير الغالب؛ إلا إذا كان أفضلء كأن اقتاتوا شعيرا فأخرج برا فيجزىء, وما عدا هذه * 
الأصناف التسعة. كالفول. والعدس. لا يجزىء الإخراج منه إلا إذا اقتاته الناس وتركوا الأصناف © 
التسعة. فيتعين الإخراج من المقتات. فإن كان فيه غالب وغير غالب أخرج من الغالب وإن استوى 0 
صنفان في الاقتيات: كالفول, والعدس خير في الإخراج من أيهماء وإذا أخرجها من لخم اعتبر ١‏ 
الشبع. ؛ مثلاً إذا كان الصاع من القمح يشبع اثنين لوخبزء فيجب أن يخرج من اللحم ما يشبع اثنين» ١‏ 
وشرط في ضرف الزكاة لواحد من الأصناف المذكورة في الآية أن يكون فقيرا أو مسكيناء ل 1 
رركن بار عائنية إل و رن يل بون اراد زاك الخ» لا تصرف له الزكاة وهكذاء ١‏ 
ويجوز إعطاء كل فقير أو مسكين صاعا أ وأقل, أو أكثرء والأولى أن يعطى لكل واحد صاعاً وهنا أمور ' 
تتعلق بذلك. وهى : أولا : إذا كان الطعام الذي يريد الإخراج منه غير نظيف به غلت - وجبت تنقيته 
إذا كان الغلت ثلثاً فاكثر وإلا ندبت الغربلة, ثانيا: يندب إخراجها بعد فجر يوم العيد, وقبل الذهاب إإ 


0 7 يدا وده 
020000 
ل ا ا 





5 سس يي ب ب ع يس يي قات لوكا ميدقة الت 
لصلاة العيدء ويجوز إخراجها قبل يوم العيد بيوم أويومين» ولا يجوز أكثر من يومين على المعتمدى 
ثالثا: إذا وجبت زكاة عن عدة أشخاص وكان من وجبت عليه زكاتهم غير قادر على إخراجها عنهم 
جميعا. ويمكنه أن يخرجها عن بعضهم بدأ بنفسه, ثم بزوجته» ثم والديه ثم ولده. رابعا: يحرم تأخير 
زكاة الفطر عن يوم العيد ولا تسقط بمضي ذلك اليوم , بل تبقى في ذمته, فيطالب بإخراجها عن نفسه 
وعن كل من تلزمه نفقته إن كان ميسورا ليلة العيد خامسا: من كان عاجزا عنها وقت وجوبهاء ثم قدر 

عليهافي يوم العيد لا يجب عليها إخراجهاء ولكنه يندب فقط. سادساً: من وجبت عليه زكاة الفطر وهو 

.. مسافر ندب له إخراجها عن نفسه. ولا يجب إذا كانت عادة أهله الإخراج عنه أو أوصاهم به. فإن لم تجر 
عادة أهله بذلك. أولم يوصهم. وجب عليه إخراجها عن نفسه. سابعاً: من اقتات صنفاً أقل مما يقتاته 
: أهل البلد: كالشعير بالنسبة للقمح. جاز له الإخراج منه عن نفسه. وعمن تلزمه نفقته إذا اقتاته لفقرى 

. فإن اقتاته لشح أو غيره. فلا يجزئه الإخراج منه. ثامنا: يجوز إخراج زكاة الفطر من الدقيق أو السويق 
1 بالكيل» وهو قدح وثلث. كما تقدم. ومن الخبز بالوزن. وقدر برطلين بالرطل المصري . 











الاه * 





كتاب الحج 
هولغة القصد إلى معظم. رفوه ] عمال متصرضية تونق فى ,زان ممتصموصن وكات ٠‏ 


حكمه, ودليله 


الحج فرض في العمر مرة على كل فرد من ذكر أو أنثى بالشرائط الآانية. وفك تت بتت | 
فرضيته بالكتاب والسنة والإجماع . أما الكتاب فقوله تعالى ١‏ فو على اناس سج اليتامن | 
استطاع إليه سبيلا». وأما السنة فقوله صلى الله عليه وسلم : 7 الي الإسلام على خمس . ).١‏ 
الحديث» وقد تقدم واتفقت الأمة على فرضيته امووح ااي و وم 


2 


ص ام ل 2 


العمرة مرة واحدة قوله يكِةٍ ويا أيها الناس قد فرض عليكم الحج . فحجوا. فقال رجل: أكل : 
عام يا رسول الله ؟ فسكت ذقٍِ حتى قالها ثلاثا. . فقال عليه الصلاة والسلام : لو قلت : 0 
لوجبت. ولما استطعتم) وقد فرض الله الحج على المسلمين القادرين لحكم كثيرة: منها | 
اجتماع المسلمين في صعيد واحد. يعبدون إلها واحدا مخلصين له الدين القيم الذى هو هو 
أساس الفلاح والنجاح في الدنيا والآخرة : وأن من قواعد هذا الدين أن أتباعه إخوة يجب عليهم ا 


أن يتععاونوا على الحراوااتخرى تفل كل فم 2 صاحبه وإن بعدت ادام وسرت ١‏ 
وفضلهم على كثير من خلقه. وأنهم سيموتون ويقفون بين يديه في يوم ا 0 ١‏ 





الصالح . والتمسك بما أمر الله به في كل شأن من الشؤون . 1 
متى يجب الحج ا 

أ 

الحج فرض على الفور فكل من توفرت فيه شروط وجوبه ثم أخره عن أول عام استطاع | 


فيه يكون انها بالتأخخير : عند ثلاثة من الآثمف وخالف الشافعية فانظر مذهبهم نحت الخط() , 










(1) الشافعية قالوا: هو فرض على التراخي فإن أخره عن أول عام قدر فيه إلى عام آخر فلا يكون 1 


رو 
١‏ اولظ ررطة وجري برنورط عيحة ركان وواجبات. وسئن. وملدوبات. ومكروهات. 


ب وافسدات: ومحرمات غير مفسدات. وسنبينها وما يتعلق بها بعناوين خاصة . 





: روط وجوبه 
' فأما شروط وجوبه : فمنها الإسلام . عند ثلاثة ؟ وخالف المالكية . فانظر مذهبهم نحت 


ْ الخط(» . فلا يجب على الكافر الأصلي . أما المسلم المرتد عن الإسلام فإنه لا يجب عليه . 
ظ : عند الحنفية . والحنابلة أما المالكية. فقد عرفت أنهم يقولون : : إن الإسلام شرط صحة لا شرط 
وجوبء وأما الشافعية . فانظر مذهبهم نحت الخط(') , 


شروط وجوب الحج: البلوغ ‏ العقل ‏ الحرية 


0 يشترط لوجوب الحج أمور: منها البلوغ» فلا يجب الحج على الصبي الذي لم يبلغ 
١‏ الحلم ٠‏ لقوله صلى الله عليه وسلم ا ؛ ثم بلغ ؛ فعليه حجة 
الإسلام) . فإذا حج الصبي وكان مميزا يدرك معنى أعضال الح الات ولكن, له 
. يسقط عنه الحج المفروض لما عرفت . فإذا لم يك يكن الصبي مميزا. وحضر ضر الحج ؛ فإن وليه 
. مكلف بالقيام بأعمال الحج عنه . كما سيأتي في شروط الصحة., ومنها العقل؛ فلا يجب الحج 
؛ على المجنون . كما لا يصح منه. فهو كالصبي غير المميز في ذلك. ومنها الحرية» فلا يجب 
الحج على الرقيق . وهذا القدر متفق عليه . 


ٍ الاستطاعة وحكم حج المرأة. والأعمى 
1 ومن حرو وجوب 0 الاستطاعة . فلا يجب 6 على ا جع باتفاق 





لضياع ماله: لذ اف رن كيه امد فو ا سي اي الثاني : : أن 


: يعزم على الفعل فيما بعد فلولم يعزم يكون آثماً. 

)١( 0‏ المالكية قالوا: الإسلام شرط صحة لا وجوب؛ فيجب الحج على الكافر, ولا يصم منه إلا 
بالإسلام . 

(1) الشافعية قالوا: لا يجب الحج على الكافر الأصلي؛ أما المرتد المستطيع. فيجب عليه 
ج» ولا يصح. إلا إذا أسلم. وإذا مات بعد إسلامه قبل أن يحج حج عنه من تركته . 


عحمت 5 


4 خاي صر 00 


تت ست عرد حو 0002002 بوانت و رج ودج مطتجو ته 27د ب جو 7جتج م تت موحد 
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كتاب بم / الاستطاعة يكين م المرأق 1 باه 


اختلفوا فى تفسير الاستطاعة, كما اختلفوا فى معنى الاستطاعة بالنسبة للمرأة» والأعمى ؛ وقد 
ذكرنا ذلك ما باقي شروط وجوب الحج, فانظره تحت الخط("©. 

)١(‏ الحنفية قالوا: الاستطاعة هى القدرة على الزاد والراحلة. بشرط أن يكونا زائدين عن 
حاجياته الأصلية : كالدين الذي عليه. والمسكنء والملبسء والمواشي اللازمة له وآلات الحرفة؛ 
والسلاح. وأن يكونا زائدتين عن نفقة من تلزمه نفقتهم مدة غيابه إلى أن يعود؛ ويعتبر في الراحلة ما 
يليق بالشخص عادة وعرفاء ويختلف ذلك باختلاف أحوال الناس» فالرجل الذي لا يستطيع الركوت: 
على الأتان مثلاء أو حول سنام البعير» ولم يستطع أن يستأجر محملاء ؛ فإنه لا يجب عليه الحج. إذا لا 
يكون قادراً في هذه الحالة. ومثله من لا يستطيع أن يستأجر مركب يركب عليه وحده, فلو قدر على 
راحلة مع شريك له؟ بحيث يتعاقبان الركوب عليهاء فيمشي كل منهما تارة» ويركب أخرىء فإنه لا 
يعتبر قادرا, ولا يجب عليه الحج . 

هذا إذا كان بعيداً عن مكة بثلاثة أيام فأكثر, أما من كان قريباً منهاء فإنه يجب الحج عليه» وإن 
لم يقدر على الراحلة متى قدر على المشي . وعلى الزاد الفاضل عما تقدم . 

واوا يي لمارا الجا ا را ربا الا ات 
في غير بلد الإسلام: ولم يخبره بفرضية الحج رجلان؛ أو رجل وامرأئان, فلا يجب عليه الححجء أما 
من كان في دار الإسلام. فإنه يجب عليه الحج , واولم يغلي فرص شواء نكا لما ارلا 

هذه هى شروط وجوب الحج عند الحنفية, » وهناك شروط أخرى يقال لها: شروط الأداء. لأن 
الحنفية يفرقون بين الوجوب وبين الأداء. كما تقدم في «مساحث الصلاة). وهذه الشروط أربعة : 
أحدها. سلامة البدن. فلا يجب على مقعد, ومفلوج . وشيخ لا يثبت على الراحلة ونح وذلك. وهؤلاء 
لا يجب عليهم تكليف غيرهم بالحج عنهم أيضاً؛ ويلحق بهم المحبوس والخائف من السلطان الذي 
يمنع الناس من الحج, أما الأعمى القادر على الزاد والراحلة. فإن لم يجد قائدا للطريق, فإنه لا يجب 
عليه الحج بنفسه. ولا بغيره؛ وإن وجد قائداً وجب عليه أن يكلف غيره بالحج عنه؛ ثانيها : أمن 
الطريق بأن يكون الغالب فيه السلامة, سواء كان ذلك بحرا الا تالثها : وجود زوج أو محرم للمرأة» 
لا فرق بين أن تكون المرأة شابة أو عجوزاً إذا كان بينها وبين مكة ثلاثة أيام. فأكثر؛ أما إذا كانت 
المسافة أقل من ذلك» فيجب عليها أداء الحج وإن لم يكن معها محرم ولا زوج؛ «والجدره هرالدي 
يحل له زواجها بسيب السب أو المضاهرة أو الرضاع ويشترط فبه أن يكون سأمونا عاقلا بالغاء ولا 

يشترط كونه مسلماً؛ رابعها: عدم قيام العدة في حق المرأة» فلا تخرج إلى الحج إذا كانت معتدة من 
طلاق أو موت . 

المالكية قالوا: الاستطاعة هي إمكان الوصول إلى مكة ومواضع النسك مكنا ماديا سواء كان 
نافيا أواراكاء وسواء كان ما يركبه مملوكاً له أو مستأجراً؛ ويشترط أن لا تلحقه مشقة عظيمة بالسفر, 
فمن قدر على الوصول مع المشقة الفادحة. فلا يكون مستطيعاء ولا يجب عليه الحج. ولكن لو 
تكلفه. وتجشم المشقة أجزأه ووقع فرضاء » كما أن من قدر على الحج بأمر غير معتاد : كالطيران ونحوه 
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لاه 0 كتاب الحج / الاستطاعة وحكم حج المرأة والأعمى 
١‏ نك عا ولكن لو فعله أجزأه. ويعتبر أيضاً في الاستطاعة الأمن على نفسه وماله. فمن لم يأمن 
ع ما بريه ا الع وكذا من لم يأمن على ماله من ظالم. اتح رد كات الجلادم 
واحداء وكان يأخذ قليلا لا يجحف بالمأخوذ منهء وكان لا يعود للأحذ مرة أخرى. فإن وجوده وأخحذه 
لا يمنعان الاستطاعة فيجب الحج مع ذلك ؛ ولا يشترط في الاستطاعة القدرة على الزاد والراحلة؛ كما 
يؤخد مما تقدم. فيقوم مقام الزاد الصنعة إذا كانت لا تزري بصاحبها؛ وعلم أوظن رواجهاء وعدم 
كسادها بالسفر. ويقوم مقام الراحلة القدرة على المشي. فمن قدر على المشي وجب عليه الحج . ولو 
كان هيدا فن مكة بمقدارهيانة القضعن ٠‏ أوأكثرء فيجب الحج على الأعمى القادر على المشي إذا 
كان معه ما يوصله من المال» وكان يهتدي إلى الطريق بنفسه. أو معه قائد يهديه. ولا يمنع الاستطاعة 
عدم ترك شيء لمن تلزمه نفقتهم : كولده. أو خوفه على نفسه الفقر فيما بعد. إلا إذا خاف الهلاك 
عليهم أو على نفسه. فلا يجب عليه الحج وإذا لم يوجد عند الشخص إلا ما يباع على المفلس. 
كالعقار. والماشية. والثياب التي للزينة. وكتب العلم. وآلة الصانع وجب عليه الحج. ؛ لأنه مستطيع. 
وتعتبر الاستطاعة ذهاباً فقط إن أمكنه أن يعيش بمكة. فإن لم يمكنه الإقامة بها اعتبرت الاستطاعة 
في الإياب أيضاً إلى مكان يمكنه أن يعيش فيه, ولا يلزم رجوعه لخصوص بلده. فلا بد أن يكون 
عنذه ما يكفية ذهابا وإيابا إلى محل يعيش فيهء أو صنعة تقوم بحاجياته إذا كانت رائجة. كما تقدم ولا 
فرق بين البر والبحر متى كانت السلامة فيه غالبة. فإن لم تغلب, فلا يجب الحج إذا ‏ تعين البحر 
طريقاً؛ وكل ما تقدم في الاستطاعة معتبر في حق الرجل والمرأة ٠‏ ويزاد في حق المرأة أن يكون معها 
زوجء أو محرم من محارمهاء أو رفقة مأمونة, فإذا فقد جميع ذلك. فلا يجب عليها الحج. وأن يكون 
الركوب ميسورا لها إذا كانت المسافة بعيدة, والبعد لا يحد بمسافة القصرى ٠‏ بل بمايشق على المرأة 
المشي فيه. ويختلف ذلك باختلاف النساء؛ فيلاحظ في كل امرأ مايناسبها؛ فإذا شق المشي على 
المرأة؛ ولم يتيس لها الركوب فلا يجب عليها الحج. كما لا يجب عليها إذا تعين السفر في سفن 
صغيرة لا تتمكن فيها المرأة من الستر وحفظ نفسهاء أما السفن الكبيرة التي يوجد فيها محال يمكن أن 
تكون المرأة اخهيا لالجب ا سترنها يدن ذا لان لط لبدو طياء باك 
المرأة معتدة من طلاق أو وفاة وجب عليها البقاء في بيت العدة ولا يجوز لها الاحرا م بالحج. لأنه يؤدي 
إلى ترك بيت العدة ولبثها فيه واجب. كن فدات ذلك اسح انها ند الاك . ومضت فيه و 
تمكث في بيت العدة. 

الحنابلة قالوا: الاستطاعة هي القدرة على الزاد والراحلة الصالحة لمثله» ويشترط أن يكونا 
الا 0 ومسكنء وخادم , ونفقة عياله على الدوام . 

ومن شروط وجوب الحج أ من الطريق بحيث لا يوجد مانع من خوف على النفسء أو المال» أو 
العرضء الوا لت ا ل عدر 
محارمها: كأخ. أوابن, أوعم» أو أب. أو نحوهم ممن لا تحل له. ومن شروط وجوب الحج أن 
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كتاب الحج / الاستطاعة وحكم صححج المرأة والأعمى .2277777 سس هلاه 

يكون المكلف مبصراًء فإن كان أعمى فإنه لا يجب عليه أداء الحج إلا إذا وجد قائداً يقوده؛ وإلا فلا 
يجب عليه الحج, لا بنفسه ولا بغيره. ومن عجز عن الحج بنفسه لكبر أو مرض لا يرجى برؤه. أو 
كان لا يقدر على الركوب إلا بمشقة شديدة. فإنه يجب عليه أن ينيب من بحج عنه؛ كما يأني في 
مبحث «(الحج عن الغير) . 

الشافعية قالوا: الاستطاعة نوعان: استطاعة بالنفس. واستطاعة بالغير. أما الأولى فلا تتحقق إلا 
بأمور: أولاً: القدرة على ما يلزمه من الزاد. وأجرة الخفارة» ونحوذلك في الذهاب, والإقامة بمكة. 
واللإياب منها إن لم يعزم على الإقامة بها. فإن عزم على الإقامة بها فلا يشترط القدرة على مؤونة 
الوياب. ثانيا: : وجود الراحلة. ويعتبر ذلك في حق المرأ طلقا سواء كانت المسافة طويلة أو قصيرة» 
وفى حق الرجل إن كافت المسافة طويلة» وهي مرحلتان فأكثر. فإن كانت قصيرة وقدر على المشي 
بدون مشقة لا تحدمل عادة وجب عليه الحج بدون وجود الراحلة» وإلا فلا يجب. والمراد بالراحلة ما 
يمكن الوصول عليه» سواء كانت مختصة أو مشتركة» بشرط أن يجد من يركب معه؛ فإن لم يجد من 
يركب معه, ولم يتيسر له ركوبها وحده. فلا يجب عليه الحج. ولا بد أن تكون الراحلة مهيأة بما لا بد 
منه في السفر كخيمة تنصب عليها لاتقاء حر أو برد وإلا فلا يجب الحج إن حصلت بدونها مشقة لا 
تحتمل وفي حق المرأة لا بد من ذلك. ولولم نتضرر بعدمه . لأن الستر مطلوب في حقها. ويشتاظ 
كون ما تقدم عن الزاد والراحلة فاضلاً عن دينه ولو مؤجلاء وعن نفقة من تلزمه نفقته حتى يعود. وعن 
مسكنه اللائق به إن لم يستغن عنه. وإلا باع مسكنه وحج به» وعن مواشى الزراعة. ول الجتدي: 
وسلاحه المحتاج إليه» وعن آللات صناعة. وكتب فقهية, ونحوذلك. ثالشاً: : أمن الطريق. لظا 
على نفسه. وعلى زوجه. وعلى ماله. ولوكان قليلاًء فلوكان في الطريق سبع؛ أوقاطع طريق أو 
نحوهماء ولا طريق له سوى هذاء فلا يجب عليه الحج. زائعا : وجود الماء والزاد وعلف الدابة في 
الطريق. ا 0 000 أن يكون مع 
المرأة زوجهاء أو محرمهاء أو نسوة يوثق بهن. اثنتان فأكثرء فلو وجدت امرأة واحدة. 0 
الحج, وإن جاز لها أن تحج معها حجة الفريضة» بل يجوز لها أن تخرج وحدها لآداء الفريضة عند 
الأمن. أما في النفل فلا يجوز الخروج مع النسوة ولو كثرت . وإذا لم تجد المرأة رجلا محرماً أو زوجاً 
حر ار ين اتاد علبهاء والاصى اا يعي وله لجع لآ إذا:وجد قائذا ولى بأجرةة يشرط 
أن يكون قادرا عليها. فإن لم يجد قائداء أو وجده ولم يقدر على أجرته. فلا يجب عليه. ولو كان 
5 . وأحسن المشي بالعصا. سانيا أن يكون ممن يثبت على الراحلة بدون ضرر شديد. وإلا فليس 
بمستطيع بنفسه. مايعا : : أ يبقى من وقت الحج بعد القدرة على لوازمه ما يكفي لأدائه. وتعتبر 
الاستطاعة عند دخول وقته وهومن أول شوال إلى عشر ذي الحجة. ولوكان مستطيعا قبل ذلك, ثم 
عجز عند دخول وقته فلا يجب عليه وأما النوع الثاني . وهو الاستطاعة بالغير» فسيأتي بيانه فى مبحث 


والحج عن الغير؛. 
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هه ل كتاب الحج / شروط صحة الحج 
م طُّ صحة ا 
راو ١‏ 
حج الصدى المميز و غدره وقت الحج 


يشترط لصحة الحج الإسلام؛ سواء باشره الشخص بنفسه أو فعله الغير نيابة عنه. فلا 
يصح من الكافر ولا عنه طبع والتمييزء فإذا حج صبي مميز وقام بأعمال الحج. فإنها تصح 
منه : كالصلاة, باتفاق ثلاثة من الأئمة. وقال المالكية؛ إن التمييز شرط لصحة الإحرام لا 
لصحة الحج », والأمر في ذلك سهل. فإن التمييز لا بد منه على كل حال, أما الصبي الذي لا 
يميز والمجنون فإن الحج لا يصح منهماء فلا يصح منهما إحرام؛ ولا أي عمل من أعمال 
الحج. ولكن على الولي أن يقوم بالإحرام عنهماء وعليه أن يحضرهما المواقف. فيطوف 
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ويسعى بهماء ويأخذهما إلى عرفة؛ وهكذاء ومن شروط صحة الحج أن يباشر أعماله فى وقت 
0 خاص. فإذا باشرها فى وقت آخر بطل حجه؛ وفى بيان هذا الوقت اختلاف المذاهبء. فانظره 


نحث الخط(١)‏ , 


)1 الحنفية قالوا: الوقت الذى هو شرط لصحه الحج هووفت طواف الزيارة ووفت الوقوف. 
فأماوقت الوقوف فهو من زوال شمس يوم عرفة إلى طلوع فجر يوم النحر, وأما طواف الزيارة فوقته من 
فجر يوم النحر إلى آخر العمرء فيصح الطواف في أي زمن بعد الوقوف بعرفة في زمنه المذكور. فلولم 
3 يقف بعرفة في زمنه قبل الطواف لم يصح طوافه, وأما الوقت الذي لا يصح شيء من أفعال الحج قبله. 
فهوشوال. وذو القعدة وعشر ذي الحجة. فلو طاف أو سعى قبل ذلك. فلا يصح,. ويستشى من ذلك 
الإحرام» فإنه يصلح قبل أشهر الحج مع الكراهة, وزاد الحنفية في شروط الصحة: المكان 
المخصوص. وهو أرض عرفات للوقوف؛ والمسجد الحرام لطواف الزيارة؛ والإحرام. وقد عدوا 
شروط الصحة فقط ثلاثة: الإحرام. الوقت. المكان, أما الإسلام فهو شرط وجوب وصحة معا وأما 
التمييز فلم يعدوه من شروط الصحة؛ وإن كان شرطا في المعنى, لأن إحرام غير الممي زلا يصح 

المالكية قالوا: الوفت الذي هو شرط لصحة الحج منه ما يبطل الحج بهواته. ومنهمالا ييطل 
7 الحج بقواته وهو أنواع : وقت الإحرام بالحج. ووقفت الوقوف بعرفة. ووقت الطواف بالركن , وهو 
١‏ طواف الإفاضة» ويسمى طواف الزيارة» ووقت بقية أعمال الحج : كرمي الجمار, والحلق, والذبح, ظ 
1 والسعي بين الصفا والمروة؛ فوقت الإحرام من أول شوال إلى قرب طلوع فجر يوم النحر بحيث يبقى 
5 على الفجر زمن يسع الإحرام. والوقوف بعرفة؛ وليس ابتداء الإحرام في ذلك الوقت شرطأً لصحة 


الحج . فيصح ابتداء الإحرام قبل ذلك الزمن إذا استمر محرماً إلى دخوله. وبعده مع الكراهة فيهماء 
7 ويكون الإحرام بعده للعام القابل, لأنه لا يمكن الحج في هذا العام. لفوات زمن الوقوف؛ ووقت 
ْ : 


٠‏ الوقوف الركن من غروب شمس يوم عرفة إلى طلوع فجر العيدء وأما الوقوف لحظة من الوقت الذي 








أركن الحج 


وأما أركان الحج فهي أربعة: الإحرام؛ وطواف الزيارة» ويسمى طواف الإفاضة. 
والسعي بين الصفا والمروة. والوقوف بعرفة . وهذه الأركان لو نقص واحل منها بطل الحج. 


باتفاق ثلاثة من الأئمة. وقال الحنفية : إن له ركنين فقطى فانظر مذهبهم تحت الخط27'», وإليك 


بيان هذه الأركان على هذا الترتيب . 


بين زوال الشمس يوم عرفة وغروبها فهو واجب يلزم في تركه هدي , ووقت طواف الإفاضة من يوم عيد ١|‏ 
النحر إلى آخر شهر ذي الحجة. فإدا أخره عن ذلك لزم دم ؛ وصح . ولا يصح قبل يوم العيدء بخلااف ا 


الوقوف لركن» فلا يصح قبل وقته المتقدم. ولا بعده. ووقت بقية أعمال الحج على تفصيل سيأتي 
عند ذكر كل منهاء فالسعي يكون عقب طواف الإفاضة إن لم يتقدم عقب طواف القدوم» والرمي له أيام 
مخصوصة: الأول, والثاني» والثالث. والرابع من أيام العيد» وهكذا مما يأتى ؛ فوقت الحج الذي فيه 
جميع أعماله : شوال. وذو القعدة, وجميع ذي الحجة. وأما المكان المخصوص . وهو أرض عرفة 
للوقوف. فليس ركنا على حدة» ولا شرطا كذلك, بل هو جزء من مفهوم الركن» وهو الوقوف بعرفة» 
وكذا المسجد الحرام بالنسبة للطواف ليس شرطا لصحة الحج» بل هو شرط لصحة الطواف؛. وأما 
التمييز فلم يعدوه من شروط الحج. وإن كان إحرام غير المميز لا يصح, لأنه شرط في الإحرام الذي 
هو النية» لأن النية لا تصح من غير المميز ؟ فليس عندهم شرط لصحة الحج إلا اللإسلام فقط . 

الشافعية قالوا: الوقت الذي هو شرط لصحة الحج يبتدىء من أول يوم من شوال إلى طلوع فجر 
بوم عيد النحر؛ وهو شرط الإحرام بالحج. فلو أحرم به قبل هذا الوقت أو بعده. فلا يصح حجاء ولكن 
ينعقد عمرة» وأما الوقوف بعرفة وطواف الإفاضة والسعى بين الصفا والمروة وغير ذلك من أعمال 
الحج , فلكل منها وقت يأني بيانه عند ذكره؛ وليس عندهم من شروط صحة الحج سوى هذه الشلاثة : 
الإسلام , والتمييزء والوقت المخصوص . 

الحنابلة قالوا: الوقت الذي هو شرط لصحة الحج أنواع : وقت الإحرام». ووقت الوقوف بعرفة 
ووقت طواف الإفاضة» ووقت بقية أعمال الحج ؛ كالسعي بين الصفا والمروة أما وقت الإحرام فهو من 
أول شوال إلى قرب طلوع فجر يوم النحرء بحيث يبقى على طلوع الفجر زمن يسع الإحرام والوقوف. 
والإحرام في هذا الوقت سنة» ويصح قبل هذا الوقت وبعده مع الكراهة فيهماء وأما وقت الوقوف بعرفة 
وغيره من بقية الأعمال. فسيأتي ذكره عند بيان كل منها . 

)١(‏ الحنفية قالوا: للحج ركنان:فقط. وهما الوقوف بعرفة» ومعظم طواف الزيارة» وهو أربعة 
أشواط» وأما باقيه» وهو الثلاثة الباقية المكملة للسبعة» فواجب. كما سيأتي» وأما الإحرام فهو من 
شروط الصحة؛ كما تقدم. والسعي بين الصفا والمروة واجب لا ركن . 

الشافعية قالوا: أركان الحج ستة: وهي الأربعة المذكورة في أعلى الصحيفة, وزادوا عليها 
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ا الل سس تتاب و0 / الركن الأول من أركان فوب الإحر ام 
الركن الأول من أركان الحج : الإحرام 7 


ظ تحرام معباوفى في الشرع نية الدخول في الحج والعمرة. ولا يلزم في تحققه اقترانه 
بتلمية أو سوق هدي ». أو نحو ذلك عند الشافعية, والحنابلة, أمأ المالكية والحنفية, فانظر 
مذهبيهما تحت الخط١(١)؛‏ وإنما يسن اقترانه بالتلبية فقط بأن ينوي ويلبى بلا فاصل . 


مواقيت الإحرام 
الميقات معناه في اللغة عه الإحرام للحاج. وهو موافق للمعنى الشرعي . فللإحرام 
ميقات مكاني . وميفات زماني , أما الميقات الزماني فقكل تقدم الكلام عليه في مبحث (وقفت 
الحج) المتقدم 0 وأما الميقات المكاني فيختلف باختلاف الجهات, فأهل مصر والشام 
والمغرب. ومن وراءهم من أهل الأندلس والروم والتكرور ميقاتهم الححفة. رهضي - بضم 


ظ الجيم . وسكون الحاء - قرية بين مكة والمدينة. وهى خربة الآن. ويقرب منها القرية المعروفة 
برابغ, فيصح الإحرام منها بلا كراهة ؛ وهؤلاء يحرمون من هذا المكان عدن مخادائة بجر ام لأنه 


لا يلزم في الإحرام من الميقات المرور به في البرء بل المدار على أحد أمرين: إما المرور عليه 
1 أو محاذاته ولو بالبحر. وأهل العراق وسائر أهل المشرق ميقاتهم دات عرق. وهي ا 
: مرحلتين من مكة. وسميت بذلك لأن بها جبلا يسمى عرقاً د بكسر العين - يشرف على واد يقال 


. ركنين آخرين: وهما إزالة الشعرء بشرط أن يزيل ثلاث شعراتء كلا أو بعضاً من الرأس لا من غيره. 
ا ويشترط أن يكون ذلك بعد الوقوف بعرفة» وبعد انتصاف ليلة النحر في الحج وترتيب معظم الأركان 
. الخمسة بأن يقدم الإحرام على الجميع. والوقوف على طواف الإفاضة والحلق. والطواف على السعى 
. إن لم يفعل السعي عقب طواف القدوم . 


الحا ار 001 لا ويتحقق ا و النجة : 


لأسيو لو جاه بالإبل. أ رومع 0 2 أو أرسلها؛ وكان عير متمتع بالعمرة إلى 0 ولم 
يلحقها. أو قلد شاة لا يكون محرما. 


1 





المالكية قالوا : الإحرام هو الدخول في حرمات الحجء ويتحمى بالنية فقط على المفظونك ويسن 


اتات بقول: الل لات : كالتوجهء وتقليد البدنة . 
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كتاب الحج / ما يطلب من مريد الإحرام قبل أن يشرع فيه ب 4ل 
له: وادي العقيق, وأهل المدينة المنورة بنور النبي يلد ميقاتهم ذو الحليفة» وهي موضع ماء 
لبني جشم ؛ بينه وبين المدينة دون خمسة أميال» وهي أبعد المواقيت من مكة؛ لآن بينهما تسع 
مراحل ؛ أي سفر تسعة أيام. والميقات لأهل اليمن والهند يلملم ‏ بفتح اللامين؛ وسكون الميم 
بينهما - وهو جبل مشرف على عرفات» وهو على مرحلتين من مكة ويقال له: قرن المنازل. 
وهذه المواقيت لأهل هذه الجهات المذكورة؛, ولكل من مر بها أو حاذاهاء وإن لم يكن من أهل 
جهتهاء فمن مر بميقات منها: أو حاذاه قاصداً النسك, وجب عليه الإحرام منه. ولا يجوز له 
أن يجاوزه بدون إحرام , إن جاوزه ولم يحرم , وجب عليه الرجوع إليه ليحرم منه إن كان 
00 وكان الوقت متسعاء بحيث لا يفوته الحج لو رجع. فإن لم يرجع لزمه هدي 
لأنه جاوز الميقات بدون إحرام؛ سواء أمكنه الرجوع أولم يمكن, لخوف الطريق. أو ضيق 
الوقت. إلا أنه في حالة إمكان الرجوع يأثم بتركه. ولا فرق في ذلك بين أن يكون أمامه مواقيت 
أخرى في طريق أو لا؛ وهذا الحكم بهذا التفصيل متفق عليه بين الشافعية» والحنابلة» أما. 
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الوصمسيدة 


الحنفية والمالكية. فانظر مذهبيهما تحت الخط(١),‏ ومن كان بمكة سواء كان من أهلها أو لا؛ ١‏ 
سس" الل رار تاكن اا يخرج ‏ لميقاته. 0 0 ١‏ 


بآثقاق ثلذالة» .وللمالككة تقضيل + فانظره تحت الخط؟»: 
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ما يطلب من مريد الإحرام قبل أن يشرع فيه 


نذكرها مفصلة فى كل مذهب على حدة» ليسهل حفظها فانظرها تحت الخط9(©. 


)١(‏ الحنفية قالوا: إن جاوز الميقات بدون إحرام حرم عليه ذلك ؛ ويلزمه الدم إن لم يكن أمامه 
ميقات آخر يمر عليه بعد. وإلا فالأفضل إحرامه من الأول فقط إن أمن على نفسه من ارتكاب ما ينافي 
الإحرام» فإن لم يأمن فالأفضل أن يؤخر الإحرام إلى آخر المواقيت التي يمر بها. 

المالكية قالوا: متى مر بميقات من هذه المواقيت وجب عليه الإحرام منه؛ فإن جاوزه بدون 
إحرام حرم, ولزمه دم, إلا إذا كان ميقات جهته أمامه يمر عليه فيما بعد. فإن كان كذلك ندب له 
الإحرام من الأول فقط. فإن لم يحرم منه فلا إثم عليه ولا دم, وخالف المندوب . 

(1) المالكية قالوا: من كان بمكة من غير أهلهاء وأراد الإحرا م بالحج صح إحرامه من مكة بلا 
إثم. ولكن يندب له أن يخرج لميقاته ليحرم منه إن كان الوقت متسعاء وأمن على نفسه وماله لو خرج. 
وإلا فلا يندب له الخروج . 

وم الحنفية قالوأ : يطلب منه أمور: منها الاغتسال» و 5-6 
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ا مه مس كتاب الحج / ما يطلب من مريد الإحرام قبل أن يشرع فيه 









تحصيل أصل السنة» ولكن الغسل أفضلء وهذا الغسل للنظافة لا للطهارة» فيطلب من الحائض أو 
النفساء حال الحيض والنفاس. وإذا فقد الماء سقط ولم يشرع بدله التيمم» إذ لا نظافة في التيمم. 
ومنها قص الأظافرء وحلق الشعر المأذون في إزالته . كشعر الرأس والشارب إذا اعتاد حلق ذلك؛ وإلا 
فيسرحه. وهذا مستحب. ويكون قبل الغسل ؛ ومنها جماع زوجته إذا | لم يكن بها مانع ؛ لكلا يطول عليه 
العهد. فيقع فيما يفسد الإحرام, وهو مستحب أيضا ومنها لبس إزار ورداء» والإزار هو ما يستدر به من 
سرته إلى ركبته. والرداء هوما يكون على الظهر والصدر والكتفين؛ وهو مستحب أيضاًء وإن زرّر أو 
عقده أساء. ولا دم عليه؛ ويستحب أن يكون الإزار والرداء جديدين أو مغسولين طاهرين» وأن يكونا 
أبيضين, ومنها التطيب في البدن والثوب بطيب لا تبقى عينه بعد الإحرام ؛ وإن بقيت رائحته. وهو 
مستحب إن كان عنده طيب؛ وإلا فلا يستحب؛ ومنها أن يصلي بعدما تقدم ركعتين إذا كان الوقت ليس 
رقت كتراهة وإلا افلا يعيلي : وهذه الصلاة سنة على الصحيح ؛ والأفضل أن يقرأفى الركعة الأولى 
بفاتحة الكتاب. وسورة قل يا أيها الكافرون» وفي الثانية بالفاتحة؛ وسورة : الإخلاص ويقوم مقامها 
الصلاة المفروضة إذا أحرم بعدهاء ومنها أن يقول بلسانه قولآً مطابقاً لما في قلبه: اللهم إني أريد 
الحج. فيسره لي . وتقبله مني , ثم يلبي بعد ذلك. وصفة التلبية أن يقول: لبيك اللهم لبيك. لبيك لا 
شريك لك لبيك. إن الحمد والنعمة لك والملك؛ لا شريك لك. ويصلي على النبي وَكْةْ بعد الفراغ 
من التلبية بصوت يتفض + ويكترما استطاع من التلبية عقب كل صلاة مكتوبة. وكذا كلما لقي ركباً. 
أو ارتفع على «مكان أوهيظ واديا: وكذا ركنرها بالأسحان» وحين يسعفظ من تومه وعند الركوبه. 


حت :هركت كنتت اق طحت ات حتت ات اعت نت .د 


وحتج جر جد 






: والنزول. مووي ساك دا د 


1 أعاده, ويناب أن يكون الغسل 5-7 و 3 ساكنها أفضل ا ال والسلام: 5 أراد أن 
1 يحرم من ذي الحليفة, وَإذَا كان قاقدا للماءه فلا يشرع له التيمم بدل الغسل. ويسن أيضا تقليد الهدي 
1 إن كان معهى ثم إشعاره بعد ذلك, والتقليد هو: تعليق قلادة في عنقه., ليعلم به المساكين. فتطمئن 
نفوسهم, والإشعار هو أن يشق من السنام قدر الأنملة أو الأنملتين» ويكون بالجانب الأيسرء ويبدأ به 
ا من العنق إلى المؤخر وإنما تقلد الإبل والبقر ولا يشعر إلا الإبل وماله سنام من البقر. أما الغنم فلا 
تقلد ولا تشعر. ويندب أن يلبس إزارا ورداء ونعلين والإزار هوما يستر العورة من السرة إلى الركبة. 
ظ والرة اع هه يلقل على لكشي ولوالض قيرهما شما الس مح ولأ حيطا : فلا يضرء ولكن يفوت 
المندوب». ومن السئن إيقاع الإحرام عقب صلاة. ويندب أن يكون ركعتي نفل إن كان الوقت مما 
تجوز فيه النافلة» وإلا انتظر حتى تحل النافلة؛ والأولى أن يحرم الراكب إذا استوى على ظهر دابته. 
والماشي إذا أخذ في المشي. ويسن قرن الإحرام بالتلبية» كما تقدم. والتلبية في ذاتها واجبة؛ ويندب 
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و و ووو يي سوسس سس 
ويستمر يلبي حتى يدخل مكة., ثم يقطعها حتى يطوف. ويسعى إذا أراد السعي عقب طواف القدوم, 
ثم يعاودها بعد ذلك حتى تزول الشمس يوم عرفة. ويصل إلى مصلاهاء فيقطعها حينئذ, فإن لم 
تغاودها كان اثاركا للواحية: وعليه دم . ويندب التوسط فيها. فلا يداب عليها حتى يمل ويضجرء كما 
يندت التوسط في رفع صوته بها. ملف دا ولأن تعدا ؛ بل يكون بين الرفع والخفض. 
ويندب الاقتصار على اللفظ الوارد عن النبي كلد وهو: لبيك اللهم لبيك. لبيك لا شريك لك لبيك. 
إن الحمد والنعمة لك والملك, لا شريك لك . 

الحنابلة قالوا: يسن له أن يغتسل ولوحائضاً أونفساءء. أويتيمم لعدم الماء. أوعجزه عن 
استعماله بمرض ونحوه. ولا يضر حدث بين الغسل والإحرام» ويسن له أيضاً أن يتنظف قبل إحرامه 
بأخذ شعره. وقلم ظفره. وإزالة رائحة كريهة. ويسن له أيضاً أن يطيب بدنه بالطيب وكره تطييب ثوبه. 
فإن طيبه واستدام لبسه فلا بأس ما لم ينزعه فإن نزعه لم يجز له لبسه قبل غسله. ويسن له أيضا قبل 
إحرامه لبس إزار ورداء أبيضين نظيفين جديدين ونعلين بعد تجرده عن المخيط إن كان ذكراء ويسن له 
إحرامه عقب صلاة مفروضة أو نافلة, يشرط أن لا يكون أداء النافلة وقت نهي . واؤالة كن عناقها 
للماء والترابف» ويسن أن يعين في إحرامه نسكاًء فيجا كان او عم : أَوقيران : وأن يتلفظ بما يعينه, 
ويسن له أن يقول: اللهم إني أريد النسك الفلاني» فيسره لي » وتقبله مني وإن حبسني حاس » 
فمحلي حيث حبستني, فإن فعل ذلك وحبس بمرض أو عدو ونحوه حل ؛ ولا شيء عليه . 

الشافعية قالوا: يسن لمن يريد الإحرام أمور: منها الغسل قبله. ولو مع بقاء الحيض» وينوي به 
غسل الإحرام. ويكره تركه لغير عذر, وإن عجر عه عدم العا ا ولعاع فتبرانه على ايتمواية رمم 
ومنها إزالة شعر الإبط والعانة» وقص الشارب» وتقليم الأظافر وحلق الرأس, لمن يتزين به وإلا أبقاه 
ولبده بنحو صمغء وهذا إذا كان عازماً على عدم التضحية, وإلا أخر ذلك إلى ما بعدهاء ويسن تقديم 
هذه الأشياء عل على الغسل في حق غير الجنب». أما هو فيسن له تأخيرها عنهء ومنها تطييب البدن بعد ! 
الغسل إلا لصائم. فيكره» وإلا للمرأة التي وجب عليها الإحداد ‏ ترك الزينة ‏ لوفاة زوجها فيحرم» ولا ' ١‏ 
بأس باستدامته بعد الإحرامء ولو كان مما له جرم. ولا يضر تعطر الثوب بسبب ذلك ومنها الجماع قبل ١‏ 
إحرامه» ومنها أن تخضب المرأة يديها إلى الكوعين من غير نقش. وأن تمسح وجهها بشيء من 
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الخضاب, ومنها أن يلبس إن كان رجلا إزاراً ورداءً أبيضين جديدين ؛ وإلا فمغسولين» ونعلين» ويكره 1 
لبس المصبوع ومنها صلاة ركعتين سنة الإحرام 90 الكراهة. إلا لمن كان ذ في الحرم ١‏ 
المكي انلها افا ويفوم مقامها أي صلاة يصليها فرضاً لقا )ونس القراءة فيهما ولو ليلاء 0 


ومنها استقبال القبلة عند بدء الإحرامء ويقول: اللهم احرم لك شعري وبشري. ولحمي ودمي» ومنها 
التلبية» وهي أن يقول: لبيك اللهم لبيك, لبيك لا شريك لك لبيك؛, إن الحمد والنعمة لك والملك. 
لآ شريك لك. يقول ذلك بسكينة ووقار للذكرء ويسن أن يرفع صوته بها مادام محرماً. ٠‏ فإن لم يكن 
فيدرماً فالسنة لاسرا زبها كنا أن البنة للهراة أن تسر بها على كل حال» ويكره هلها رفع الصوت بها 
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ا ا ار اا ا ا ا ع ص ا ا ا ل ا ا ل ل 
م كتاب | / ما لا حو ' فعله بعد الدخول فى الاحرا 
ك2كك ب الحج يجوز للمحرم : حو ف ,حرام 


ما لا يجوز للمحرم فعله بعد الدخول في الإحرام 
الجماع ‏ الصيد ‏ الطيب 


نهى الشارع المحرم عن أشياء بعضها لايحل فعلهء وبعضها يكره فعله؛ وإليك بيانها: 

يحرم على المحرم عقد النكاح. ويقع باطلاً عند ثلاثة ؛ وخالف الحنفية» فانظر مذهبهم 

تحت الخط2"©؛ وكذا يحرم عليه الجماع ودواعيه: كالقبلة والمباشرة» ويحرم الخروج عن 
طاعة الله تعالى بأي فعل محرم. وإن كان ذلك محرماً في غير الحج . إلا أنه يتأكد فيه. وتحرم 
المخاصمة مع الرفقاء والخدم وغيرهم, لقوله تعالى : #فمن فرض فيهن الحج فلا رفث. ولا 
فسوفق.ء 0 جدال في الحج» والرفث الجماع ودواعيه. والكلام الفاحش. والجدال: 
المخاصمة؛ ويحرم أيضا التعرض لصيد البر بالقتل أو الذبح. أو الأشارة إليه إن كان مرييا أو 
الدلالة عليه إن كان غير مرئي , أو نحو ذلك : كإفساد بيضه. وإنما يحرم التعرض له إذا كان 
وحشياً باكر أما إذا كان غير مأكول, فيجوز التعرض له عند الشافعية. والحنابلة. أما 
الحنفية, والمالكية, فقالوا: يحرم التعرض لصيد البر الوحشي مطلقاً. سواء كان مأكولاً أوغير 
مأكول؛ وأما صيد البحر فهو حلال : قال الله تعالى : #أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعاً لكم 
وللسيارة» وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرماً» والبري : هو ما يكون توالده وتناسله في أبرء 
وإ كان يعيش في الماع والبحري بخلافه عند ثلاثة ؛ وخالف الشافعية. فانظر مذهبهم تحت 
الخط(") . ويحرم عليه أيضاً استعمال الطيب : : كالمسك في ثوبه؛ أو بدنه, وقلم الظفر. ويحرم 
على الرجل أن لين متخيطا أو حيطا ببدنه » أو بعضه : كالقميص والسراويل والعمامة والجبة. 
ويقال لها القباء والخف إلا إذا لم يجد نعلين» فيجوز لبس الخفين بعد أن يقطعهما أسفل من 
] الكعبين؛ وتغطية رأسه ووجهه أو بعضه بأي ساترء عند الحنفية» والمالكية. أما الشافعية. 
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1 والحنابلة» فقالوا: لا يحرم على الرجل تغطية وجهه . 


بحضرة الأجانب, ومثلها الخنثى . ويصلي ويسلم عقبها على النبي كل وتتأكد التلبية ثلاثاً عند تغير 
| الأحوال من سكون إلى حركة. وصعود وهبوط, واختلاط رفقة» وإقبال ليل أو نهار ثم يدعو بعدها بما 
شنا والوارد أفضل . 

)١(‏ الحنفية قالوأ: يجوز للمحرم عقد النكاح, لأن الإحرام لا يمنع صلاحية المرأة للعقد 
عليهال. وإنما يمنع الجماع ‏ فهو كالحيضص. والنفاس. والظهار قبل تكفيره. في أن كلا منها يمنع 
البحرية, تحر مالا يعيش إلا في ب 
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مج جه ع حم ورت و مرحت رجت رو رح عوج عدج جو 0ت عو - 
كتاب السحج / ستر وجه المرأة المحرمة ورأسها 7سا 08# 

ستر وجه المرأة المحرمة ورأسها ' 

ويجوز للمرأة أن نستر وجهها ويديها وهي محرمه ة إدا قصدت الستر عن الأجانب بشرط أن 


تسدل على وجهها در لا يمس وجهها. عند الحنفية. والشافعية؛ وخالف الحنابلة. 
والمالكية. فانظر مذهبيهما تحت الخط(') ., 





لبس الثوب المصبوغ بما له رائحة طيبة وإزالة الشعر 


يحرم لبس ثوب مصبوغ بما له رائحة طيبة. على :: تفصيل مذكور تحت الخط(') . 
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)١(‏ الحنابلة قالوا: للمرأة أن تستر وجهها لحاجة؛. كمرور الأجانب بقربها. عر التصاق. 
الساتر بوجهها. وفي هذا سعة ترفع المشقة والحرج. 

المالكية قالوا: إذا قصدت المرأة بستر يديها أوجهها التستر عن أعين الناسء فلها ذلك إذا 

تحققت أن هناك من ينظر إليها بالفعل. أو كانت بارعة الجمال, لأنها مظنة نظر الرجال. وهي محرمة. 
بشرط أن يكون الساتر لا غرز فيه. ولا ربط. وال كان :ترما وعليها الفدية في ستر الوجه كما يأتي. 
فإذا لم يتحقق هذان الشرطان, فإنه يحرم عليها ستر وجهها ويديها بشيء يحيط بهما. كالقفاز. وهو 
لباس يعمل على قدر اليدين لاتقاء البرد» ويحرم سترهما بشيء فيه خياطة أو ربط؛ وأما إدخالهما فى 
قميصها. فلا يحرم, كما لا يحرم عليها ستر جزء من وجهها يتوقف عليه ستر رأسها ومقاصيصها. ْ 

(؟) الحنفية قالوا: يحرم لبس المصبوغ بالعصفرء وهو زهر القرطم. والورس - بفتح الواوى 
وسكون الراء - وهو نبت أحمر باليمن, والزعفران ونحوذلك من أنواع الطيب. إلا إذا غسل بحيث لا 
تظهر له رائحة. فيجوز لبسه حال الإحرام . 

المالكية قالوا: المصبوغ بما له رائحة يحرم على المحرم؛ وذلك كالمصبوغ بالورس 
والزعفران . وأما المصبوغ بالعصفر : فإن كان صبغه قويا بأن صبغ مرة بعد أخرى حرم لبسه مالم 
يغسل ., وإن كان صعة صعينا. أو كان قويا وغسل. » فلا يحرم لبسه. وإنما يكره لبسه لمن كان قدوة 
لغيره لثلا يكون وسيلة لآن يلبس العوام ما يحرم. وهو المطيب. 

الشافعية قالوا: المصبوغ بما تقصد رائحته: كالزعفران والورس., لا يجوز لبسه إلا إذا زالت 
الرائحة بالمرة. وأما المصبوغ بما يقصد للون دون الرائحة: كالعصفر والحناء فلبسه لا يحرم . 

الحنابلة قالوا : : يحرم عليه لبس المصبوغ بالورس أو الزعفران. وأما المصبوغ بالعصفر, ٠‏ فيباح 
لسن سواء كان الصبغ قويا أو ضعيفا. 
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كتاب الحج / شم الطيب و حال الإحرام 
شم الطيب وحمله حال الإحرام 


يكره للمحرم أن يشم الطيب - الروائح العطرية ‏ أو يحمله» باتفاق, أو المكث بمكان 
فيه رائحة عطرية . فإنه مكروه. عند المالكية. والحنفية, سواء قصد شمه أو لا: أفننا الحنابلة. 
والقا نعف انط ملاهينيها تحت الما 


إزالة شعر الرأس وغيره حال الإحرام 
عليه إزالة شعر غير الرأس» ولو كان نابتا في العين» ويستثنى من ذلك ما إذا تأذى ببقائه» فيجوز 
إزالته. وفيه الفدية» إلا فى إزالة شعر العين إذا تأذى به. فلا فدية, إلا عند المالكية» فانظر 
مذهبهم تحت الخط2'9, وسياتئ تفصيل ذلك 5 باب الفدية. 


الخضاب بالحناء حال الإحرام 


كان رجلا أو امرأة» وسواء كان الخضاب بها فى اليدين؛ أو فى الرأس. أو غير ذلك من أجزاء 
البدن» عند المالكية. والحنفية, أما الشافعية» والحنابلة» فانظر مذهبيهما تحت الخط(" . 





)١(‏ الحنابلة, الشافعية قالوا: إذا قصد شم الطيبء» كما إذا وضع وردة على أنفه بقصد شمها 
حرم عليه ذلك, سواء كان معه أو مكث بمكانه» أما إذا لم يقصد شمه. فلا حرمة عليه . 

(1) المالكية قالوا: إزالة الشعر مطلقاً حرام على المحرم» سواء كان الشعر في العين أو غيره, إلا 
لعذر يقتضي إزالته؛ فلا يحرم حينئذ» وفيها الفدية» ولو كان في العين. 

(*) الشافعية قالوا: يكره الخضاب بالحناء للمرأة حال الإحرام : إلا إذا كانت معتدة من وفاة) 
فيحرم عليها ذلك؛ كما يحرم عليها الخضاب إذا كان نقشاء ولو كانت غير معتدة» وأما الرجل فيجوز له 
الخضاب بها حال الإحرام في جميع أجزاء جسده. ما عدا اليدين والرجلين» فيحرم خضبهما بغير 
حاجة. وكذا لا يجوز له أن يغطي رأسه بحناء ثخينة . 

الحنابلة قالوا: لا يحرم على المحرم ذكراً كان أو أنثى الاختضاب بالحناء في أي جزء من البدن 
ما عدا رأس الرجل» وفي هذا سعة. ظ 
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وجو و وي سس سه 
هل يجوز للمحرم أن يأكل أو يشرب ما فيه طيب 


لا يجوز للمحرم أن يأكل أو يشرب طبباً أو شيئاً مخلوطا بطيب. سواء كان قليلاً أوكثيرا ٠‏ | 

إلا إذا استهلك الطيب». بحيث لم يبق له طعم, ولا رائحة» باتفاق ثلاثة وللمالكية في هذا ١‏ 

تفصيل مذكور تحت الخط("') ؛ فإذا بقي للطيب طعم أو رائحة حرم. باتفاق» ولا فرق في ذلك 

بين أن يكون ما يضاف إليه الطيب مطبوخا أو غير مطبوخ . باتفاق ثلاثة, وخالف الحنفية» فانظر 
بذعي عق لمن : 


الاكتحال بما فيه طيبء دهن الشعر والبدن 


الاكتحال بما ليس فيه طيب فجائز؛ باتفاق ثلاثة» وخالف المالكية؛ فانظر مذهبهم تحت 
الخط() ويحرم عليه إسقاط شعره » فإن فعله ففيه الجزاء الاق ولا يجوز للمحرم أن يدهن 
شعره أو بدنه. على تفصيل في المذاهب.» مذكور تحت الخط(21, 


)١(‏ المالكية قالوا: المراد باستهلاك الطيب في الطعام ذهاب عينه بالطبخ , ومتى كان كذلك ل 
يحرم, ولو ظهر ريحه : كالمسك. أو لونه: كالزعفران. أما ما اختلط بشيء من غير طبخ فيحرم تناوله 
على المحرم . وقال بعضهم : إن الطيب إذا طبخ في الطعام لا يحرم تناوله . ولو بقيت عينه. 

)١(‏ الحنفية قالوا : إذا تغير الطيب بالطبخ فلا شيء على المحرم في أكله سواء وجد رائحته أو 
لا . أما إن خالط ما يؤكل بلا طبخ فإن كان الطيب مغلوباء فلا شيء فيه إلا أنه يكره إن وجدت معه 
رائحة الطيب: وإن كان غالبا ففيه الجزاء . وهذا إذا خلط بما يؤكل. فإن خلط بما يشرسء. فإن كان 
غالباً ففيه دم. وإن كان مغلوباً ففيه صدقة . الأ إن شري رارزا . ففيه دم. كما يأتي, أما إن أكل عين 0 
الطيب . فإن كان كثيراً ففيه دم وإلا فلا شيء فيه . أ 

(”) المالكية قالوا : يحرم على المحرم الاكتحال مطلقاً بما فيه طيب وغيره إلا لضرورة فيجوز 


لا غير أنه إدا اكتحل بطيب لضرورة فعليه الفدية. وإن اكتحل بغير مطيب لضرورة» فلا فدية 
عليه . 








(4) المالكية قالوا: يحرم عليه دهن الشعر والجسذء أو بعضنه؛ بأئ دهن كان ولو كان خالياً من 
الطيب» فإن فعل ذلك فعليه الفدية» كما سيأتى. إلا إذا ادهن بما لا طيب فيه لمرض به؛ فلا فدية 
عليه سواء كان المرض في باطن اليدين أو في الرجلين أو غيرهاء وفي غيرها خلاف فى موجب 
الفدية . 

الحنفية قالوا: الأشياء التى تستعمل فى البدن تنقسم إلى ثلاثة أنواع : الأول: طيب محضر أعد 
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و 5 لح تح نم اتح حتت تت متحت تت د جوع نج تح تن تج تت حتؤر و تبتر توي كرد 


6_5 سس ححببي يتأي ل اي 
حكم قطع حشيش الحرم وشحره 


لا يحل للمحرم؛ كما لا يحل لغيره أن يتعرض لشجر الحرم بقطع. أو قلع, أو إتلاف. 
ولا لغصن من أغصانه. ولو كانت الأغصان واصلة إلى الحل, أما إذا كان الشجر مغروساً في 
الحل. ؛ فيباح التعرض له. والانتفاع به إذا لم يكن مملوكا للغير» ولو وصلت أغصانه إلى داخل 
الحرم ؛ ومثل الشجر في ذلك حشيش الحرم, إلا الإذخر. وهو نبت معروف طيب الرائحة وكذا 
السنا المعروف ‏ بالسنامكي - فإنه يباح التعرض لها بالقطع وغيره. وفي شجر الحرم وحشيشه 
تفصيل مذكور تحت الخط(١)‏ . 


للتطيب به؛ كالمسك. والكافورء والعنبر. ونحو ذلك. وهذا النوع لا يجوز للمحرم استعماله في 
ادهمان أو غيره» بأى وجه كان. الثاني ألا لبي طم ني وليس فيه معنى الطنين ول فعير طيا 
بوجه : كالشحم. وهذا النوع يجوز للمحرم استعماله في الاذهان. ونحوى. ولا شيء في استعماله. 
الثاليك: “ها لمن اطبا يتفيف ولكنه أصل للطيب». وهذا يستعمل تارة على وجه التطيب والادهان؛ وتارة 
على وجه التداوي : كالزيت؛ فإن استعمل استعمال التطيب والاذهان فهو في حكم الطيب. لايجوز 
للمحرم استعماله, أما إذا استعمل للتداوي . فإنه يجوز للمحرم كما يجوز له أكله. 

الشافعية قالوا: : يحرم الاذهان بما له رائحة طبية مطلقاء ويجوز الادهان بغيره في جميع البدن إلا 
في شعر الرأس والوجه ؛ فلا يجوز إلا لحاجة . 

الحنابلة قالوا: ما له رائحة طيبة يحرم على المحرم الاذهان به فى سائر بدنه. أو أي جزء, أما ما 
ليس كذلك: كالزيت فلا يحرم الادهان به ولوفي شعر الرأس والوجه . 

)١(‏ الشافعية قالوا: : يحرم التعرض لأشجار الحرم الرطبة. وحشيشه الرطب بقطع أو قلع أو 
إتلاف. ولو كان مملوكا للمتعرض ما عدا ما ذكر. ويزاد عليه الشوك فيباح قطعه. وإنما يحرم 
التعرض لشجر الحرم وحشيشه إن كان بغير قصد إصلاحه كأن يقلم الشجر لنموه. فللا جاز 
أما الشجر اليابس فيجوز قطفه وقلعه وكذا يجوز قطع الحشيش اليابس . أما قلعه فيحرم مطلقا اذا 
فسل منبته . فيجوز أيضاً. ولا فرق في الشجر بين الذي نبت بنفسه : كالسنط وما أنبته الناس : : كالنخل . 
فيحرم التعرض له مطلقاً. أما الحشيش والحبوب ونحوها فإنما يحرم التعرض لها إذا نبتت بنفسها. فإذا 
زرعها الناس جاز لهم التعرض لها محرمين أوغير محرمين ويستثنى من المنع أمور: منها أخذ 
سعف النخل وورف الشجر بلا خبط يضر بالشجر وإلا حرم. ومنها أخذ ثمر الشجر. وكذا عود 
البيواك يشرط أن ينبت مثله في سنة. ومنها رعي الشجر بالبهائم . ومنها أخذه للدواء: كالحنظل 
والسنامكي . 

الحنابلة قالوا : يحرم قلع شجر الحرم المكى وحشيشه إذا كانا رطبين. ولو كان فيهما مضرة: 
كالشوك. وكذا السواك ونحوه. والورق الرطب. أما ما كان يابساً من الشجر والحشيش فلا بأس 
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الفصد ‏ الححامة ‏ حك الجلد والشعسر 


يباح للمحرم الفصد والحجامة من غير حلق الشعرء باتفاق ثلاثة, وخالف المالكية, ‏ 7 
فانظر مذهبهم تحت الخط(2:, وكذا يباح له حك الجلد والشعر إذا لم يتزتب على ذلك سقوط | 
0 بين ات 000 الأئمةن وقال الشافعية ؛ يكره ه للمحرم حك جلده وشعره. مأ 


بقطعهما أو قلعهما. لأنهما كالميت وكذا لا بأس بقطع الإذخرء والفقع والكمأة والتمرة» وإن كان كل | 
ذلك رطياً. كما لا بأس بقطع أو قلع ما زرعه آدمي من شجر أو حشيش». لأنه مملوك الأصل» ويباح 
رعي حشيش الحرمء المذكور, والانتفاع بما تساقط من ورق الشجرء وما انفصل من الأرض» أو 
انكسر من غير فعل آدمي , ولم ينفصل المنكسر عن أصله, أما ما قطعه آدمي فلا يجوز أن ينتفع به هو 8 
أو غيره . ٍ 

الحنفية قالوا: النابت في أرض الحرم انا أكون انا ا ركس ورا أن كن ل المي 7 
ا ا لأنه حطب؛ وكذا حشيش الإذخر فإنه مستثئنى من 1 

شجر الحرم وغير الجاف وهو قابل للنمو. اها آة كرون نان شميه أل . والأول إما أن يكون من ' 
جنس ما ينبته الناس : كالزرع . أولاً: كالشجرة المعروفة ‏ بأم غيلان ‏ فالذي يحرم قطعه من ذلك هو 1 
الذى شق بنفسة ولبمن مه عن نا نكقة النائين ...وهد ا لا يطو : قطعة :مطلقا ‏ شواء كان سملوكا أو ١‏ 
غير مملوك . إلا أنه إذا قطعه مالكه حرم عليه قطعه فقط وليس عليه جزاء. وإذا قطعه غير مالكه فعليه 
الجزاء ؛ وسيأتي بيانه؛ وعليه قيمته» ويعفى عما يقطع من ذلك بسبب نصب الخيمة» أو حفر الكانون» 
أووطء الدواب» لأنه لا يمكن الاحتراز عنه أما الذي ينبته الناس. أو ينبت بنفسه. وهومن جنس ما 
ينبته الناس ع فإنه يحل قطعه والانتفاع به إذا لم يكن مملوكا للغير فإن كان مملوكا للغير لزم دفع قيمته 
لمالكه . 

المالكية قالوا: يحرم قطع ما شأنه أن ينبت بنفسه من الشجر والنبات: كالبقل البري» وشجرة 
الطرفاء. ولوزرع. وسواء كان مين او ناساء وفكقى مراذلافة أحون: أولا : الإذخر وهو نبت 
كالحلفاء طيب الرائحة؛ ثانياً: السناء المعروف بالسنامكي , للاحتياج إليه في التداوي, ثالثاً: قطع 
ورف الشجر بالمجن. وهو عصا معوجة. يضعها على الغصن. ويحركهاء فيقع الورق من غير خبط. 
وأما خبط العصا على الشجر ليقع ورقه فهو حرام. وأما الشجر أو النبات الذي شأنه أن يزرع: 
كالخس. والحنطة. والبطيخ والرمان. فيجوز قطعه من أرض الحرم ولو كان نابتا بنفسه . 

)١(‏ المالكية قالوا: يكره للمحرم الفصد والحجامة لغير حاجة. ويجوزان لحاجة. وعليه المدية 
إن وضع على موضعهما عصابة» وإلا فلا. 
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كتاب الحج / غسل الرأس والبدن والاستظلال 
غسيل الرأس واليدن والاستظلال 


يباح للمحرم غسل رأسه وبدنه بالماء لإزالة الأوساخ عنه. بشرط أن لا يغتسل بما يقتل 
الهوام: فيجوز الاغتسال بالصابون ونحوه من المنظفات التي لا تقتل الهوام ؛ ولوكانت له 
رائحة. عند الشافعية. والحنابلة ‏ أما المالكية؛ والحنفية» فانظر مذهبيهما تحت الخط2'2, 
ويجوز له أيضاً أن يستظل بالشجرة والخيمة والبيت والمحمل والمظلة المعروفة ‏ بالشمسية ‏ 
بشرط أن لا يمس شىء من ذلك رأسه ووجهه, فإن كشفهما واجب, باتفاق المالكية. 
والعقيف» آنا القافف + والجاتلة فانط متهيديها فعث الخد . 


ما يطلب من المحرم لدخول مكة 


يسن له أن يغتسل لدخول مكة, وهذا الغسل للنظافة لا لطواف القدوم, باتفاق ثلاثة من 
الأئمة ولذا يطلب من الحائفض والنفساء ء عندهم. وخالف المالكية. فانظر مذهبهم تحت 
الخط9 , وشحب له أن ودخليا تقار وأن يكون دخوله من أعلاهاء لكو ميا اليك 
تعقلما لقو.وان كون دخولة فو مابها المعرؤق ديات المتعلى 1 
الحرام بعد أن يأمن على أمتعته. وتوف له أن عرض الح فق بان الساةه ثهارا د علي 
متواضعاً خاشعاً. وأن يرفع يديه عند رؤية البيت. ويكبر ويهلل» ويقول: اللهم زد هذا البيت 


)١(‏ المالكية قالوا: لا يجوز للمحرم إزالة الوسخ بالغسل. ويستثنى من ذلك غسل اليدين فيجوز 
بما يزيل الوسخ كالصابون ونحوه مما ليس بطيبء أما الغسل بالطيب الذي تبقى رائحته في اليد فلا 
يجور. ظ 

الحنفية قالوا: يجوز للمحرم أن يغتسل بما يزيل الوسخ . ولا يقتل الهوام. كما قال الشافعية 
والحنابلة» إلا أنه لا يجوز له أن يغتسل بما له رائحة عطرية . 

)١(‏ الشافعية قالوا: يجوز الاستظلال بكل ما ذكر. ولو لاصق رأسه أو وجهه لكن لو وضع على 
رأمنةينا وميه نه السك عرفا : : كعباءة ل الم ا د وإلا فلا . 

الحنابلة قالوا: إذا استظل بما يلازمه غالباً كالمحمل حرم عليه ذلك . واد كانا ناكا أوماشيا . 
وإن استظل بما لا يلازمه» كشجرة أو خيمة جاز له ذلك . 

#9 المالكية قالوا: الغسل لدخول مكة مندوب لا سنة. وهو للطواف بالبيت لا للنظافة فلا تفعله 
الحائض ولا النفساء. لأنهما ممنوعتان من الطواف, لأن الطهارة شرط فيهء كما يأتي؛ ويندب أن 
يدخل مكة نهاراً في وقت الضحى ؛ فإن قدم ليلا بات بمكان يعرف بذي طوى, وأخر الدخول للغد إذا 
ارتفع النهار. ولم ينصوا على طلب الدعاء عند رؤية البيت» سواء كان العاة خاضا أو عاماً. 
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كتاب الحج / الركن الثاني من أركان الحج . طواف الإفاضة 
شرينا وننظيما وتكريماً ومهابة به وزددوة عظلئئة وقركم ومن خحة أو اعتمرو تعظيها 
را وتكيها وفها : 007 ومدااكن علد ذاه الحم ترارت : يكره له رفع يديه. 
0 ولفظ الدعاء الوارد: «اللهم أنت السلام. ومنك السلام : فحينا ربنا بالسلام». ْ 
ويدعو بعد ذلك بما شاء. وبعد ذلك يطوف طواف القدوم المذكور. وإنما يسن هذا الطواف ا 
للمحرم بشرطين؛ أحدهما: أن يكون قادما من خارج مكة. ولهذا يسمى طواف القدوم. ١‏ 
الشرط الثاني : أن يتسع له الوقتء. وإلا ذهب للوقوف وتركه إذا ظن أنه يعطله عن الوقوف . 


الركن الثانى من أركان الحج 


طواف الإفاضة 


أنواع الطواف ثلاثة: النوع الأول: الطواف الركن» فمن لا يفعله يبطل حجه. ويقال له : 
طواف الإفاضة. وطواف الزيارة. النوع الثاني : الطواف الواجب: وهو طواف الزيارة؛ ويسمى 
طواف الصدرء النوع الثالث: الطواف المسنون. وهو طواف القدوم المتقدم ذكره فلنتكلم 
فيهاء ولنبدأ بالكلام في طواف الإفاضة» الذي هو ركن من أركان الحج . 
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طواف الإفاضة» ويقال له: طواف الزيارة ركن من أركان الحج الأربعة المتقامة. باتفاق ؟ 
المذاهب.». فإدا لم يفعله الحا بطل ضيه وهر سيك أشواط بكيفية خاصة ستعرفها رياه وقال 


الحنفية : : إن الطواف الركن هو أربعة أشواط. فمتى طاف أربعة أشواط فقد حصل"الركن» أما 1 
باقي السبعة فإنه واجب لا ركن» وذلك لأن طواف الأشواط الأربعة هو طواف لأكثر الأشواط ؛ 1 
وللأكثر حكم الكل . 
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وقت طواف الافاضة 


وقت طواف الإفاضة الذي هو ركن من أركان الحج اختلفت في تحديده المذاهب؛ 
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فانظره : تحت الخط(١)‏ , 

و1 الحنفية قالواج وقاف :طوف الاقاضة من اتحريوم الفخر إلى لخر العمدريعق الترقوف بحرافة» ١.‏ 
فمتى وقف الحاج بعرفة طولب بطواف الإفاضة ؛ أما إذا لم يقف بعرفة في وقته الآني بيانه؛ فإن طواف 
الإفاضة لم يصح منه؛ ويبطل حجهء ويشترط أن يطوف في أشهر الحج المعلومة. وهي شوال. وذو 
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يوم 0-0-0900 سس ب ببببببي يميرب الحج / شروط الطواف 
للطواف مطلقاً بأنواعه شروطء فلا يصح إلا بهاء وهي مفصلة في المذاهب تحت 
الخط("2 . 
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القعدة. وذو الحجة, فإذا وقف بعرفة في شهر ذي الحجة» ولم يطف طواف الإفاضة حتى فرغ ذلك 
الشهر كان عليه أن يطوفه في هذه الأشهر في سنة أخرى . 

المالكية قالوا: إن وقت طواف الإفاضة من يوم عيد النحر إلى آخر شهر ذي الحجة, فإذا أخره 
الحاج عن ذلك الوقت لزمه دم وصح حجه., ولا يصح طواف الإفاضة قبل يوم العيد أما وقت الوقوف 
بعرفة فإنه لا يصح قبل وقته ولا بعده. كما يأتي في مبحثه . 

الشافعية قالوا: طواف الإفاضة, أو طواف الزيارة الذي هو ركن من أركان الحج. أول وقته بعد 

نصف الليل من ليلة النحر. وأفضل وقته يوم النحرى ولا آخر لوقته؛ بل له أن يؤخره إلى أي وقت شاء. 
ولكن لا تحل له النساء إلى أن يطوف, كما لو كان محرماً. فإذا طاف تم له التحلل من الإحرام؛ 
0 وحلت له النساء. ولم يبق عليه سوى رمي أيام التشريق» والمبيت بمنى. وهي واجبات يطالب بها بعد 
زوال الإحرام على سبيل التبعية لأعمال الحج . 
١‏ الحنابلة قالوا: إن طواف الإفاضة الركن يبتدىء من نصف ليلة عيد النحر بالنسبة لمن وقف 
1 بعرفة؛ فلا يصح قبل الوقوف بعرفة مطلقاً. فمن طاف قبل الوقوف بعرفة بطل حجه., كما يقول 
الحنفية, أما نهاية وقته فلا حد لهاء فيطالب به ما دام حياء فهم كالحنفية إلا في تحديد الوقت. 
)١( 1‏ الشافعية قالوا: للطواف في ذاته ثمانية شروط: الأول: ستر العورة الواجب سترها في 
ا الصلاة؛ فإذا طاف أحد مكشوف العورة بطل حجه. الثاني : الطهارة من الحدث والخبث. كمافي 
الفتلاة أنضياء الثالث: بدؤه بالحجر الأسود محاذياً له أو لجزئه بجميع بدنه من جهة الشق الأيسر؛ بأن 
لا يقدم جزءاً من بدنه على جزء من الحجر. فإذا بدأ بغيره لم يحسب ما طافه قبل وصوله إليه. فإذا 
انتهى إليه ابتدأ منه؛ ويشترط أن يحاذيه على الوجه المذكور عند الانتهاء أيضاء الرابع : جعل البيت عن 
يساره وقت الطواف ان تلقّاء وجهه؛ ولا بد أن يكون لانت ارجا كنل 'نبلانه هن بعندان البيت 
وشاذروانه. وعن الحجر ‏ بكسر الحاء ‏ فلو مشى على الشاذروان أو مس الجدار في مروره أو دخل 
في إحدى فتحتي الحجر باحس وت من لاخر الى يضح اللواقة الى مضل قدي كما" لا 
يصح طواف من استقبل اليك أو استدبره أو جعله عن يمينه. أو على يساره ورجع القهقرى. 
الخامس كردتسي أخراط يقي : فلوترك قينا مق الشيع لم جره :«السنادش : كونه في المسجد وإن 
اتسع ٠‏ فيصح الطواف ما دام في المسجد. ولو في هوائه أو على سطحه. ولوعوتفها فون النيكة ولو 
حال حائل بين الطائف والبيت» السابع : عدم صرفه لأمر آخر غير الطواف, فإن صرفه انقطع , ا 
نية الطواف, وهذا شرط في غير طواف الركن وطواف القدوم. أما هما فلا يحتاج كل منهما إلى نية 
لشمول نية النسك لهماء ولا بد أن تكون نية الطواف عند محاذاة الحجر؛ فلو نوى بعدها لم يحسب ما 
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طافه حتى ينتهي إليهء إلا إذا عاد إلى محاذاته بعد النية» ويزيد طواف القدوم شرطاً تاسعاً. وهو أن 
يكون قبل الوقوف بعرفة» فلا يطلب ممن دخل مكة بعد الوقوف بعرفة» وبعد منتصف الليل» وللطواف 
واجبات : منها أن يصون نفسه عن كل مخالفة في وقت الطواف. ومنها أن يصون قلبه عن احتقار من 
يراه. ومنها أن يلتزم الأدب. ومنها أن يحفظ يده وبصره عن كل معصية . 

المالكية قالوا: يشترط لصحة الطواف شروط: الأول: أن يكون سبعة أشواط؛ فإن نقص عنها لم 
يجزئه, ولا يكفي عنه الدم إن كان ركناء وإن شك في النقص بنى على اليقين» وتمم الأشواط السبعة. 
أما إذا زاد عليها فلا يضر ؛ لأن الزائد لغو لا اعتداد به. الثانى : الطهارة من الحدث الأصغر والأكبر ومن 
الخبث . فإذا أحدث في أثنائه. أو علم فيه بنجاسة في يلاله أو تون بطا: فإن أحدث بعذه وقبل صلاة 
ركعتيه أعاده؛ لأن الركعتين كالجزء منه. إلا إذا خرج من مكة وش عليه الرجوع له فيكفيه الطواف. 
ويعيد الركعتين فقط. وعليه أن يبعث بهدي» وحكم صلاة هاتين الركعتي نالوجوب بعد طواف الإفاضة 
والقدوم ؛ أما فى طواف الوداع فقيل بوجوب الركعتين» وقيل بسنيتهماء والقولان صحيحان؛ ويندب أن 
يقرأ فيهما بعد الفاتحة سورة «الكافرون» فى الركعة الأولى ؛ وسورة «الإخلاص» فى الثانية» وندب 7 
صلاتهما خلف مقام إبراهيم والدعاء بعدهما بالملتزم ‏ وهو بين الحجر الأسود والباب كما يندب لا 
فعلهما بعد صلاة المغرب وقبل نافلتها لمن طاف بعد العصر. الثالث: ستر العورة كما في الصلاة. »؛ 
الرابع : أن يجعل البيت ‏ وهو الكعبة ‏ عن يساره. الخامس: أن يكون جميع بدنه خارجاً عن الحجر !' 
بتمامه وعن الشاذروان ‏ وهو بناء محدودب لاصق الكعبة ‏ السادس : الموالاة. فلوفرق بين أشواطه *: 
كثيراً بطل الطواف. ويغتفر التفريق اليسير. السابع : أن يكون داخل المسجد. فلا يصح على سطحه ١‏ 
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ولا خارجه ويلزم ابتذاء الطواف من الحجر الأسود. فلو ابتدأه قبله وجب إتمام الشوط الأخير إليه. فإل ١‏ 
لم يتمه وطال الفصل أو انتقض وضوءه فعليه إعادته, إلا إدا زم للدم فيكفيه هذا الطواف؛ وسعث 1 


هديا. 


الحنابلة قالوا: يشترط لصحة الطواف شروط. منها النية ومنها دخول الوقت فى طواف الزيارة. 
وهو من نصف ليلة عيد النحر بالنسبة لمن وقف بعرفة» ولا يصح قبل الوقوف ولا حد لآخر وقته. ومنها 





ستر العورة كما في الصلاة؛ ومنها الطهارة من الخبث, كما في الصلاة, ومنها الطهارة من الحدث 5 
الأصغر والأكبر» إلا إذا كان الحاج طفلا لم يميزء فيصح الطواف, ولوكان محدثا متلبساً بنجاسة؛ 7 
وفنها كون الأشراط سبع يجتدتها مخ 0 فإذا ابتدأ من غيره لا يحسب هذا الشوط, ومنها | 


الصثين إذا كان قادراً عليه ومنها الموالاة بين الأشواط؛ فلو أحدث في أثنائه بال. وعليه استكنافه ) 
لكن إذا أقيمت الصلاة للراتب فله أن يصلي معه. ويبني على ما تقدم من الأشواطء مبتدئاً من الحجر | 
الأسود. وكذلك إذا حضرت جنازة للصلاة عليهاء ومنها أن يكون بالمسجد فلا يصح خارجه. ويصح 
على سطحه., ومنها جعل البيت عن يساره ولا بد أن يكون خارجاً عن جميع الحجر والشاذروان» وليس 
للطواف واجبات عندهم . 
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كتاب الحج / سنن الطواف وواجباته 
سكن الطواف وواحداته 
للطواف واجبات وسنن مفصلة فى المذاهب. فانظرها تحت الخط(' . 





الحنفية قالوا: يشترط لصحة الطواف أمور: أحدها: أن يكون داخل المسجد الحرام حتى لو 
طاف بالكعبة من وراء زمزم أو من وراء العمد جاز, أما إذا طاف خارج المسجد, فإن طوافه لا يصح . 
انيها أن يبتدأ من طلوع فجر النحر إن كان طواف زيارة؛ أو إفاضة, ولا حد لنهايته. كما تقدم في 
مبحث «طواف الإفاضة» أما إن كان طواف قدوم فيبتدىء من حين دخول مكة؛ وينتهي إلى الوقوف 
بعرفة. فمتى وقف فقد فاته طواف القدوم أما إذا لم يقف فينتهى بطلوع فجر يوم النحرء فهذه شروط 
صحة الطواف عند الحنفية . 

)١(‏ الشافعية قالوا: للطواف ثمانية سئن. الأولى : أن يستقبل البيت أول طوافه. ويقف بجانب 
الحجر إلى جهة الركن اليماني بحيث يصير جميع الحجر عن يمينه» ومنكبه الأيمن عند طرفه ثم ينوي 
الطواف ثم يمشي مستقبلا الحجر مارأ إلى جهة الباب . فإذا جاوزه انفتل وجعل يساره إلى البيت» وهذا 
خاص بالمرة الأولى . الثانية : : أن يمشي القادرء ولو امرأة والركوب فى الطواف خلاف الأولى إن كان 
بلا عذر. وإلا فلا بأس به إذا كان الحمل على غير دابة ضبان لمحل عن الدانة: والأفضل أن يكون 
حافياً ما لم يتأذ بذلك. ويندب أن يضيق الخطوات ليكثر الثواب» وأن يلمس الحجر الأسود بيده أول 
ظواقة»: بوززقيلة قبنلا قيفا ج نولا سيت لمر ءا ذلك إلا عند خلو المطاف ليلا أو نهار ويستحب للرجل 
أن يضع جبهته عليه؛ وأن يكون الاستلام والتقبيل تنا فإن عجز عن الاستلام بيده استلمه بنحو 
عصاء ويقبل ما أصابه به.» فإن عجز عن ذلك ميا أشار إليه بيده؛ أو بما فيها؛ واليمين أفضل ؛ يفعل 
ذلك في طوافه ؛ الثالثة : الدعاء المأثور. فيقول عند استلام الحجر الأسود عند ابتداء كل طوفة: بسم 
الله ؟ والله أكبر مع رفع يديه كرفع الصلاة: اللهم إتهانا بلقب وتسكهنا كنا يلقن :ووفاء يدك وا تاعن 






عت كيت كنم < 


: لسنة نبيك سيدنا محمد يلو وهذا القول آكد في الطوفة الأولى من غيرها. الرابعة: أن يمشي الذكر 
ا مسرعاً من غير عدو. ولا وثب في الطوفات الثلاثة الأولى» ويمشي في الباقي على هيئة» بخلاف 
1 المرأة فإنها تمشي كعادتها. الخامسة: : الاضطباع للذكر ولو صبياًوهوأن يجعل وسط ردائه تحت 
م منكبه الأيمن» وطرفيه على منكبه الأيسر. السادسة : : أن يكون الرجل والصبي قريبا من البيت عند عدم 
١‏ الزحام. وعدم التأذي بخلاف المرأة» فيسن لها عدم القرب صيانة لهاء السابعة: الموالاة في الطواف. 
1 فلو حلي :قن الظوا فتين ولو عو ا + تفليو ونه الك لاع دان أفعنز .كنذا لو انيضق الضثلاة وهو 
1 في الطواف؛ فإنه يصلى ويتم الطواف بعدهاء والاستثناف أيضاً أفضلء الثامنة: أن يصلي بعده 
ركعتين؛ ويكفي فرضص أو نفل آخر عنهما ويندب أن تكونا عقب الطواف مباشرة» كما يندب استلام 
1 الحجر عقبهماء وأن يسعى عقب الاستلام إن كان السعي مطلوباً منه. والأفضل صلاتهما خلف 
المقام. ثم بالحجر ‏ بالكسر ثم ما قرب من البيت. وهما سنة مطلوبة. ولوطال تأخرهما عن 
أ 





١ 
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الطواف, ويكره قطع الطرافاهن عبر سي والبفي ولو قى تحو ريه ياه عدره وجعل يديه خلف 
ظهره, أو على فمه فى غير حال التثاؤب» وفرقعة الأصابع» ويكره.الطواف أيضا حال مدافعة الأخبثين . 
المالكية قالوا: للطواف واجبان» وسئن . فأما واجياه فهما صلاة ركعتين بعذه. كما تقدم. 


والمشى فيه للقادر عليه, وأما سكئنه ) فهي تقبيل الحجر الأسود في الشوط الأول ويكبر عند ذلك فإل 


لم يتمكن من تقبيله لمسه بيده» فإن يستطع لمسه بعود مثلاء ثم يضع يله أو العود بعد اللمس بأحدهم 
على فيه ويكبر حينئذ فإن لم يستطع شيئا من ذلك كبر عند محاذاته. ومن السنن أيضا استلام الركن 
اليمانى بيده فى الشوط الأول. ثم يضعها على فيه. والدعاء في الطواف, ولا يحد حدر 
000 والرمّلء وهوالإسراع فوق المشى المعتاد في الأشواط الثلاثة الأول. وإنما يسن الرمل 
0 للمرأة» وفى غير طواف الإفاضة. أما الرمل في طواف الإفاضة فهو مندوب» كما ياتي» 
وبند فى الطواف الرمل فى الأشواط الثلاثة الأول من طواف الإفاضة لمن لم يطف طواف القدوم» 
وتقبيل التحيدى سحيو دافن الشوط الأول. واستلام الركن اليماني في الشوط الأول أيضاء والقرب من 
الكعبة بالنسبة للرجال» أما النساء فالسنة أن يطفن خلف الرجال, كما في الصلاة . [ْ 

الحتابلة قالوا: سنن الطواف هي : أولاً : استلام الركن اليماني بيده اليمنى في كل شوطء ثانيا : 
استلام الحجر الأسود وتقبيله فى كل شوط أيضاً إن تيسرء والإشارة إليه بيده عند محاذاته إن تعسرء 
الثاً: الاضطباع في طواف القدوم» وهو أن يجعل وسط ردائه تحت إبطه الأيمن وطرفيه على عاتقه 
الأيسر, رابعاً: الرمّل» وهوالإسراع في المشي مع تقارب ا - يسن في 00 
الأول من طواف القدوم لغير الراكب والمعذور والمحرم من مكةه اومحال ثريبا 204 در 
أيضاًء أما هؤلاء فلا يسن لهم» كما لا يسن في طواف الزيارة ولا غيره مما عدا طواف القدومء خامسا : 
الدعاء؛ سادساً: الذكرء سابعاً؛ القرب من الكعبة, ثامنا: صلاة ركعتين بعد الطواف . 

الحنفية قالوا واجبات الطواف وسئنه أمور. فمن واجباته أن يبدأ طوافه من الحجر الأسود. ار 
لم يفعل ذلك وجب عليه إعادة الطواف ما دام بمكة. فإن لم يعده ورجع وجب عليه دم والأفضل أن 
لا يترك شيئاً من الحجر الأسودء بل يقابله بجميع بدنه. بأن يجعله عن يمينه» ويجعل منكبه الآيمن 
عند الحجر الأسودء ومنها التيامن» بأن يطوف عن يمينه مما يلي الباب» ويجعل الكعبة عن يسارهء 
لأنها بمنزلة الإمام له والمنفرد يقف على يمين إمامه. فلو نكس الطواف بأن طاف عن يساره» وجعل 
الكعبة عن يمينه وجبت عليه الإعادة أو الدم, أما طهارة الثوب والبدن والمكان من الخبث فسنة مؤكدة. 
دنه ا سن فلا جزاء عليه وإنما ترك السنة على الصحيح. ومنها ستر العورة 
الواجب سترها فى الصلاة» فلو انكشف ربع العضو الواجب ستره في الصلاة فقد ترك الواجب؛ 
ووسيةع غليه الاعادة أو الله أ[ 

واعلم أن ستر العورة في ذاته فرضء» فمعنى كونه واجبأ هنا أن الطواف لا يفسد بتركه. بل يصح 
اله وتجب فيه الإعادة أو الجزاء. أما إذا انكشف أقل من ربع العضوء فلا يضرء كما في 
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كتاب الحج / الركن الثالث من أر ن الحج 
الركن الثالث من أركان الحج, السعي بين الصفا والمروة 

السعي بين الصفا والمروة, ركن من أركان الحج. بحيث لو لم يفعله بطل حجه. ند 

ثلاثة من الأئمةى وخالف الحنفية في ذلك فقالوا: إن السعي واجب لا ركن, فلوتركه لا يسطل 


حجه. وعليه فدية. 


هه 








الصلاة. ومنها المشي فيه للقادر عليه فلو طاف راكياً أو محمولاً: أو زاحفاً بلاعذر, فعليه الإعادة أو 

الدم. أما إن كان ذلك لعذر. فلا شيء عليه. ومنها أن يطوف وراء الحطيم ‏ الحجر ‏ لأن بعضه من 

البيت ومنها كون الطواف سبعة أشواط. والشوط من الحجر الأسود إلى الحجر الأسود وهذه الأشواط 

السببعة واجبة كلها في طوافي القدوم والوداع. إلا أنه لوترك أكثر أشواط الوداع. وهي أربعة. لزمه دمى 
١‏ ولو ترك أقل من ذلك لزمه لكل شوط صدقة بخلاف طواف القسدوم فإنه لا يلزمه شيء بشرك أكثرها أو 
أقلها؛ سوى التوبة لأنه سنة في ذاته وإنما وجب بالشروع فيه, كالنافلة. فلا يكون حكمه حكم 
الواجب بأصله. أما طواف الزيارة المفروض. فأكثر أشواطه ركن» بحيث لو ترك الأكثر بطلء, وباقيها 
واجب». كما تقدم, ولا يتحقق ترك الواجب إلا بالخروج من مكة ؛ أما ما دام فيها. فهو مطالب به. ولا 
تجزىء الإنابة في الطواف بدون عذر ومنها أن يصلي ركعتين عقب كل سبعة أشواط من طوافه. سواء 
كن طوافة فرصا اردواج) أو سنة أو نفلاً» والأفضل أن يوالى بينهما وبين الطواف ؛ إلا إذا طاف في وقت 
الكراهة ؛ ولا تفوت بتركهاء بل يصليهما في أي وقت شاءء. ولو بعد الرجوع إلى وطنه. إلا أنه يكره له 
ذلك ويستحب أداءهما خلف المقام. ثم في الكعبة. ثم في الحجر تحت الميزاب, ثم في كل ما 
يقرب من الحجر ‏ بالكسر ‏ إلى البيت. ثم المسجد. ثم الحرم. فإن صلاهما خارج الحرم أساء. 
ويقرأ في الركعة الأولى. «الكافرون». وفي الثانية «الإخلااص»). 

هذه واجبات الطواف ؛ أما سئنه فهى أمور: منها أن يجعل قبل شروعه فى الطواف طرف ردائه 
تحت إبطه اليمنى ؛ ويلقي طرفه الآخر على كتفه الأيسر: ويسمى هذا الفعل اضطباعاً ويفعل ذلك في 
كل طواف بعده سعي , كطواف القدوم. ومنها المشي بسرعة. مع تقارب الخطى ؛ وهز الكتفين 
ويسمى هذا الفعل رملاء يأني به في الأشواط الثلاثة الأولى فقط. فإن رأى ما يعوقه وقف حتى يتمكن 
من إعادة الرمل؛ ومنها استلام الحجر الأسود. وتقبيله عند نهاية كل شوط. وتتأكد النية في الشوط 
الأول والأخير. فإن لم يستطع استلامه بيده استلمه بنحو عصا إن أمكن. ويقبل ما مس به. فإن لم 
يستطع ذلك أيضا استقبل الحجر ورفع يديه مستقبلا بباطنهما إياه؛ ويكبرء. ويهلل ويحمد الله تعالى. 
ويصلي على النبي يله وهذا الاستقبال مستحب, وكذا استلام الركن اليماني مستحبء. وليس بسئة. 
ويستحب أن يدعوعقب صلاة ركعتي الطواف خلف المقام بما يحتاج إليه من أمور الدنيا والآخرة. وأن 
يأتي زمزم بعد صلاة ركعتين دل الخروج إلى الصماء فيشرب منها. ويتضلع. ويفرغ الباقي في البئر» 
ويقول: اللهم إني أسألك رزقا واسعا. وعلماً نافعاء وشفاء من كل داء. ثم يأتي الملتزم قبل الخروج 
إلى الصفا. 
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كتاب الحج / شروط السعي بين الصفا والمروة. وكيفيته وسئئه 


شروط السعي بين الصفا والمروة. وكدفيته وسدنبه 
للسعي شروط وسنن ». مفصلة في المذاهب؛ فانظرها تحت الخط(2. 





)١١‏ الحنفية قالوا : للسعي بين الصفا والمروة واجبات, وسدن » وشرطء فأما واجباته. فمنها أن 
يوخره عن عن الطواف, ومنها أن يسعى سبعة أشواط . وكل شوط من أشواطه السبعة واجب» ومنها المشي 
فيه» حتى لو سعى راكباً لغير عذر لزمه إعادته. أو إراقة دم ومنها أن يبدأ سعيه من الصفا. ثم ينتهي إلى 
المروة. ويعد هذا شوطاً على الصحيح, فإن بدأ بالمروة لا يحسب هذا الشوط . أماسكة: قينا أن 
يوالي بين الطواف والسعي ؛ فلو فصل بينهما بوقت ولوطويلاًء فقد ترك السنةء وليس عليه جزاء؛ ومنها 
الطهارة من الحدثين» فيصح سعي الحائض والنفساء ء بلا كراهة للعذر. ومنها أن يصعد على الصما 
والمروة فى سعيه» وأن يسعى بين الميلين الأخضرين وهما عمودان : : أحدهما تحت منارة باب على , 
والآخر قبالة رباط العباس» ومنها أن يهرول بين الميلين المذكورين. ومنها أن يكبر ويهلل ويصلي على 
النبي كل ويدعو بما شاء. ويستقبل البيت على الصفا والمروة. ومنها أن يستلم الحجر الأسود قبل 
الذهاب ل السعي بيذه 6 فإن لم يستطع ‏ » فعل ما تقدم بيانه في ((سدن الطواف) والأفضل أن يحرج من 
باب الصفاء وهو باب بنى مخزوم , ويقدم رجله اليسرى في الخروج. ويندب أن يرفع يديه نحو السماء 
عند الدعاء على الصفا والمروة» وإذا أقيمت الصلاة ة وهو في طوافه أو سعيه صلى وبنى بعد صلاته على 
ما فعله قبلها. ويكره له الحديث في البيع والشراء ونحوه في فى أثناء السعي والطواف, وأما شرطه: : فهو 
أن يكون بعد الطواف» فلوسسى أولآء تو طاك لآ يعد ومعية: ويجب عليه الإعادة ما دام يمكنه . 


المالكية قالوا : السعي بين الصفا والمروة ركن للحج, » كما تقدم . وله شروط صحة. وسئن. 
ومندوبات . وواجب: فأما شروط صحته فهي أولا : كونه سبعة أشواط فإن سعى أقل منها فلا يجرئه 
وعليه أن يكمله . إلا إذا طال الفصل عرفاًء وإلا ابتدأه من أوله. ثانياً: أن يندأ بالصفا. فلو بدأ بالمروة 
فلا يحتسب ذلك الشوطى ويعد الذهاب من الصفا إلى المووة فرظا والرجوع منها إلى الضفا فبوظا 
آخرء ثالثا: الموالاة بين أشواطه, فلو فرق بينها تفريقاً كثيراً استأنفهء ويختفر الفصل اليسير: كأن يصلي 
أثناءه على جنازة. أو يحصل منه بيع وشراء لا يطول عرفاء رابعا: أن يكون بعد طواف» سواء كان 
الطواف ركناً أو غيره فإن لم يفعله بعد طواف, فلا يصح, وإن أوقعه بعد طواف صح . ولا يطالب 
بإعادته إن كان الطواف انتانق غلية ركنا وهو طواف الإفاضة . أوواجياء وهو طواف القدوم. أما إذا 
أوقعه بعد الطواف المندوب : كطواف تحية المسجدء فإنه يطالب بإعادته عقب طواف القدوم إن لم 
يكن وقف بعرفة» وإلا أعاده عقب طواف الإفاضة, لأن طواف القدوم يفوت بالوقوف. وإنما يعيده على 
هذا التفصيل., ما دام , نفكة أو قريا فنها! فيرجع لإعادته. ويعيد طواف الإفاضة لأجله, فإن تباعد عن 
مكة بعث هدياً. ولا يرجع لإعادته. ل ل 37 
وهولا يعتقد أنه ركن , ولم ينوذلك, » أو بعد الطواف الواجب» ولم يعتقد وجوبه. ولم ينوه . وَأهنا سئئته 

فهي : : أولا : تقبيل الحجر الأسود قبل أن يخرج له. وبعد الطواف. وصلةة ركعتين ؛ ؛ ثانياً: اتصاله 
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كتاب الحج / شروط السعي بين الصفا والمروة, وكيفيته وسنئئه 
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بالطواف بأن يفعله عقب الفراغ من الطواف وركعتيه؛ ثالثاً: الصعود على كل من الصفا والمروة عند 
الوصول إليه في كل شوط؛ وينبغي أن لا يفرط في إطالة الوقوف عليهماء كما يفعله الناس. وإنما يسن 
الصعود عليهما للرجال وللنساء إن لم يكن هناك زحمة رجالء وإلا فلا يصعدن. رابعا: الدعاء عليهما 
بلا حد ؛ خامسا: إسراع الرجال بين الميلين الأخضرين فوق الرمل المتقدم في الطواف؛ والميلان 
الأخضران عمودان : أحدهما تحت منارة باب علي ؛ وثانيهما: قبالة رباط العباس. والإسراع المذكور 
يكون حال ذهابه إلى المروة» ولا يسرع في رجوعه على الراجح وأما مندوبات السعي فهي : الطهارة 
من الحدث الأصغر والأكبر, ومن الخبث. وباقى شروط الصلاة الممكنة مندوبة له أما غير الممكنة 
فلا تندب: كاستقبال القبلة» لعدم تيسره؛ وليس للسعي سوى واجب واحد؛ وهو المشي للقادر عليه. 

الحنابلة قالوا: شروط السعي بين الصفا والمروة سبعة؛ أحدها: النية؛ ثانيها: العقل. ثالثها: 
الموالاة بين مراتب السعي, رابعها: المشي للقادر عليه. خامسها: أن يكون السعى بعد طواف ولو 
كان الطواف مندوباً: سادسها: أن يكون السعي سبع مرات كاملة» وتعتبر المرة من الصفا إلى المروة, 
ومن المروة إلى الصفا مرة أخرى. وهكذا إلى تمام السبعة. سابعها: أن يقطع المسافة التي بين الصفا 
والمروة كلها بأن يلصق عقب رجله بأسفل الصفاء ثم يمشي إلى المروة إلى أن يلصق أصابع رجله 
بهاء ثم يلص عقب رجله بأسفل المروة عند رجوعه إلى الصفا إلى أن يلصق أصابع رجله بأسفل الصفاء 
وهكذاء ويفتتح بالصفاء ويختتم بالمروة. فإن بدأ بالمروة لم تحسب له تلك المرة. وسنن السعي أن 
يكون متطهرا من الحدث والخبث, وأن يكون مستور العورة. وأن يوالى بين السعي والطواف . 

الشافعية قالوا: للسعي شروط. ومندوبات ومكروهات : فأما شروطه فهى : أولا : البدء بالصفاء 
والختم بالمروة» ويحتسب الذهاب من الصفا إلى المروة شوطاًء ومن المروة إليه شوطاً آخر؛ ثانياً: 
كزلاسيدة تراط يقيا: فلوشك في العدد بنى على الأقل, لأنه هو المتيقن. ويلزم استيعاب المسافة 
في كل شوط. وأن لا يصرف سعيه إلى غير النسك, فلو قصد به المسابقة فقط فلا يصح ؛ ثالثا: أن يقع . 
بعد طواف الافاضة أو القدوم. بشرط أن لا يتخلل بينهما وقوف بعرفة» فلو طاف للقدوم, ثم وقف 
بعرفة. فلا يسعى حينئذ. بل يؤخره حتى يفعله بعد طواف الإفاضة؛ وأما مندوباته فهى : أولاً: أن 
يخرج إليه من باب الصفاء. وهو أحد أبواب المسجد الحرام ؛ ناما : أن يرقى على الفاح رن 
الكعبة ؛ أما النساءع فلا يسن لهن ذلك. إلا إذا خلا المحل عن الرجال الأجانب؛ ثالثاً: الذكر الوارد 
عند كل منهماء وهو أن يقول بعد استقبال الكعبة» سواء رقي على الصفاء أولا: الله أكبر ثلاثاً. ثم 
يقول: ولله الحمد. الله أكبر على ما هداناء والحمد لله على ما أولاناء لا إله إلا الله وحده لا شريك 
له له الملك, وله الحمد. يحيى ويميت بيده الخير وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا 


4 شريك له أنجز وعده. ونصر عبذه. وهزم الأحزاب وحذله . لا إله إلا اللمء ولا نعبد إلا إياه, مخلصين له 
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٠‏ الدين, ولو كره الكافرون, ثم يدعو بما شاء ويكرر الذكر والدعاء ثلاث مرات, رابعاً: أن يكون متطهرا 
ا من الحدث والخبث. مستور العورة؛ خامسا: عدم الركوب إلا لعذر؛ سادسا: أن يهرول الرجل فى 
ل | 
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كتاب الحج / الركن الرابع : الحضور بأرض عرفة, وكيفية الوقوف 
الركن الرابع؛ الحضور بأرض عرفة. وكيفية الوقوف 
الوكن الرابع من أركان الحج الحضور بأرض عرفة. على أي حال من الأحوال. سواء 


كان يقظان أو نائما» وسواء كان قاعداً أو قائماًء وسواء كان واقفا أوماشياء. تاتفياق »وله شروط 8 
وسئن مفصلة فى المذاهب» فانظرها تحت الخط2'' . 
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وسط المسافة ذهاباً وإناباء وأما في أول المسافة وآخرها فيمشي على حسب عادته. كهنا أن المرأة لا ” 


تهرول مطلقا ؛ انعا : : أن يقول فى حال سعيه : رب اغفر وارحمء وتجاوز عما تعلم إنك أنت الأعز 


أننا 


الأكرم ؛ ثامنا : : اتصاله بالطواف» واتصال أشواطه بعضها ببعض من غير تفريق ». ويكره الوقوف | ساعد 
بغير عذر, وتكراره» وصلاة ركعتين بعده بقصد أنهما سنة للسعي . ا 

# الشافعية قالوا: للوقوف بعرفة شروط» وسئن؛ أما شروطه فهي أولا : أن يكون ذلك‎ )١( 
: ويكفي‎ ٠ الحضور في وقته؛ ووقنه من زوال شمس اليوم الناسع من ذي الحجة إلى فجر يوم النحر.‎ 
| الخضووية ذلك الوقت ولو لحظة ؛ ثانياً: أن يكون الحاج أهلا للعبادة . بأن لم يكن مجنونا . ولا سكران‎ 
1 زائل العمل . فإن كان مجنوناً أو سكران زائل العقل لم يجزئه ذلك الحضور عن الفرض » . وأما المغمى‎ 
١ عليه فهو كالمجنون إن لم ترج إفاقته. وإلا ظل محرما إلى أن يفيق من من الإغماء. وأما سه : فمتها أن‎ 
| قف في موقف النبي يل عند الصخرات الكبار التي في أسفل جبل الرحمة إن سهل عليه ذلك. وإلا‎ 
| اكتفى بالقرب منها بحسب الإمكان, وهذا للرجال. أما النساء فيندب لهن الجلوس في حاشية الموقف‎ 
| إلا أن يكون لهن هودج ونحره فإن الأولى لهن حينئذ الركوب فيه» ومنها الاكثار من الدعاء والذكر‎ 
, والتهليل. كأن يقول : لا إله إلا الله وحده لا شريك له. له الملك. وله الحمد. وهو على كل شيء‎ 
قديرء اللهم اجعل في قلبي نور وفى بصري نور اللهم اشرح لي صدري . ويسر لي أمري . اللهم‎ 
لك الحمد كالذي نقول. وي ا مها لقو ويندب غير ذلك من الأدعية المعروفة . ويكرر كل دعاء‎ 
ثلاثا . ويفتتح بالتحميد والتمجيد والتسبيح . والصلاة على النبي كَل ويختم بمثل ذلك مع التأمين.‎ 
ويكثر من البكاء. ومن قراءة سورة «الحشر)» ومنها أن يحرص على أكل الحلال» وعلى خلوص النية,‎ 
ومزيد الخضوع والانكسار ومنها رفع يديه ولا يجاوز بهما رأسه  وأن يبرز للشمس إلا لعذرء وأن‎ 
١ يفرغ قلبه من الشواغل قبل دخول وقت الوقوف, وأن يتجنب الوقوف في الطريق ؛ ومنها أن يكون‎ 
- متطهرا من الحدث والخبث, مستور العورة. مستقبل القبلة وا وراك إن امن “وأة افيس‎ 
7 الببائل: أ تق احدا من خلق الل . وأن يترك المخاصمة والمشاتمة. ومنها أن يقف بعرفة إلى‎ 
١ الغروب ليحصل الجمع بين الليل والنهار.‎ 

الحنفية قالوا : للحضور بعرفة شرط . وواجب وسئن, أما شرطه فهو أن يكون في وقته الشرعي . 
وهو من بعد زوال شمس اليوم التاسع من شهر ذي الحجة إلى فجر يوم النحر ولا يشترط النية. ولا 
العلم والعقل. فمن حضر في عرفة في هذا الوقت صح حجه. . سواء أكان ناوياً أم لا عالماً بأنه في 
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كتاب الحج / الركن الرابع : الحضور بأرض عرفة. وكيفية الوقوف 
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٠١‏ عرفة أو جاهلاً. أو مجنوناً. أو مغمى عليه. أو نائما. أويقظان. وأما واجبه فهو أن يمتد إلى غروب 
الشمس إن وقف نهاراً. أما إن وقف ليلا فلا واجب عليه . فإذا وقف بالنهار ودفع من عرفة قبل غروب 
7 الشمس عليه دم وأما سننه فهي : الاعستال: وأن يخطب الإمام خطبتين. وأن يجمع الجاع نين ضيادة 
1 قور تعر بالشروط المتقدمة في «مبحث الصلاة) وأن يعجل الوقوف عقبهما عقبهماء وأن يكون مفطراء 
واد كو رضنا وأن يقف على راحلته؛ وأن يكون وراء الإماء 1 إمكانه. وأن يكون 


حاضر القلب. فارغاًمن الأمور الشاغلة عن الدعاء. وأن يقف عند الصخرات السيوقجع وهى موفف 


1 النبي وَل فإن تعذر الوقوف عندها اجتهد أن يكون قريباً منها بقدر الامكان. وأن يرفع يديه مبسوطتين» 
ويدعو بعد الحمد والتهليل والتكبير والصلاة على النبي يك ويلبي في موقفه. ويكثر الاستغفار لنفسه 
شْ ولوالدية وللمؤمنين والمؤمنات. وأن يستمر في التلبية والتهليل والتسبيح والثناء على الله بالخشوع 
١:‏ والتذلل والإخلاص. وأن يصلي على النبي يي وأن يدعو بقضاء الحوائج لغروب الشمسء ولا يتقيد 
1 بصيغة خاصة فى دعائه. بل يدعو بما شاء. والأفضل أن يكون أكثر دعائه, لا إله إلا الله وحده لا 


شريك له. وله الحمد. بحبي ويميت, وهوحي لا يموتء بيده الخير, ٠‏ وهو على كل شيء قديرء لا 


/ تعيل إلا إيأه. ولا تنعرف 5 سوأد؛ اللهم اجعل في قلبي 21 وفي و 2 ورا وفي بصرى ورا 


7 اشرح لي صدري .2 ويسر لي أمرق: اللهم هذا مقام المستجير العائذ من النارى أجرني من النار 
ا وأدخلني الجنة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إذا هديتني للؤإسلام فلا تنزعه عني ولا 
٠‏ تنزعني عنه حتى تقبضني وأنا عليه والسنة أن يخفي صوته بالدعاء . 


الحنابلة قالوا: للحضور بعرفة شروط وواجبء وسئن أما شروطه : فمنها أن يكون الحضور إلى 
عرفة باختياره. فلا يصح حضور من أكره على الوقوف : : ومنها أن يكون أهلاً للعبادة, فلا يصح الحضور 
من مجنون, ولا سكران. ولا مغمى عليه. ومنها أن يكون في الوقت المعتبر له شرعاً وهومن فجر 
اليوم انتاسع من شهر ذي الحجة إلى فجر اليوم العاشرى وهو. النحر. ويجزئه الوقوف. ولولم يعلم 
بأن المكان الذي وقف فيه من عرفة, رلوك يسع انفكا ان قوق رلوك . فمتى صادف المكان 


31 ا ترم عاوابهها. اراس او شريديي اا واي الل ااانا ادواف 
١‏ نينا أنايلك على رخدي وأن يستقبل القبلة: ا ري ل ولا يطلب 


١‏ صعوده, وأن يرفع يذيه عنذ الدعاع وَأ يكتر الدعاء والاستغفار والتضرع وإظهار الضعف والافتقار. 


0 
ا 


3 
2 
0 


ا 
ل 


: حت نووت حي بوت اب جر ل مو لم لج بجي ستسصي لط رو ري لمج رح مرحي فر ل لمر ا 
3 6 0 كت 0 ات 00 ا ا ل ل م 2 2 00 لس مون ل 0 ات 0 0 اج ا 0 


1 ويلح في الدعاء. ولا يستبطىء ء الإجابة» ويكرر كل دعاء ثلاث مرات؛ ويكثر من قول: لا إله إلا الله 
وحده لا شريك له. له الملك. وله الحمد. يحبي ويميت. وهو حي لا يموت, بيده الخير. وهو على 


كل شيء قدير؛ 0 00 في قلبي نورأء وفي بصري نور وفي سمعي نوراً؛ وي أمري . 
أو مر ما ا و الأول : امم الها عرق ل 


9 
سح ل ا 


اس 


اح ا 


2 


0 7 0 حاعة اخا م لل ا ا ا 0 حجن بجو حمس ١‏ دون جد رسي جحي برو وج عا ا ا لا 
ت_ حت ا حب عد ع 1 روه للع ار دح طون جد كار ري ب ا ل باخ خم الات و العو لا ا 0 1 لتخي 6 سس ا حت ا 0 3 


كتاب و ار 00 ال" ا 


واجبات الحج 


رمي الجمار ‏ المبيت بمنى - الوجود بمزدلفة 


وقد عرفت مما تقدم أن كل ركن من أركان الحج له شروط وواجبات. وسمن » وقدبينا ' 
كل ما يخص كل ركن منها قريباء وبقيت واجبات عامة لا تخص ركنا دود ركن» وهي التي 3 


نريد بيانها ها هنا ذاء ومنها رمي الجمار, والمبيت بمنى» والوجود بالمزدلفة. والحلق. 
والتقصيرء وغير ذلك ممأ هو مفصل فى المذاهب» فانظره تحت الخط(') , 


الثاني : أن ينوي بمروره الحضورء فلو مر بها. ولم ينوذلك؛ فلا يكفيه وأما غير المار. وقومن لبك ١١‏ 
بها . فلا يشترط فيه شيء من ذلك : فيكفي مكثه بها وهو نائم . أو مغمى عليه . وقد تقدم أن الركن هو ' 
الحضور لحظة من الليل من غروب * شمس اليوم التاسع من دي الحجة لين طلوع الفجر. وواجب 7 
الركن الطمأنينة في حضوره. فإن لم يطمئن لزمه دم كما يجب الوقوف في نهار التاسع بعد الزوال إلى ١‏ 
الغروب» فإذا تركه بغير عذر فعليه دم فالحضور بعرفة نوعان: ركن يفسد الحج بتركه. وواجب يلزم ١‏ 
في تركه دم . فالأول : لحظة من غروب شمس يوم عرفة إلى طلوع فجر يوم النحر. والثاني : لحظة من زوال 
شمس يوم عرفة إلى غروب الشمس من ذلك اليوم . ويجزىء الوقوف بأي جزء من عرفة كان. ولكن ١‏ 
الأفضل الوقوف بمحل وقوفه عليه الصلاة والسلام . وذلك عند الصخرات العظام المنبسطة في أسفل 1 
جبل الرحمة . ويندب السير لعرفة بعد طلوع الشمس من اليوم التاسع وأن ينزل إذا وصلها بالمحل ٠‏ 
المعروف 8 . والاغتسال للوقوف . 0 والابتهال إلى الله 0 بالدعاء ل 0 
الظهر والعصر بعرفة تقديماً. يقاب الدط طن يباك لدان ليما جا قعل يدرة إلى ار 1 


الحج . وتكون الخطبتان إثر زوال الشمس من اليوم التاسع ٠‏ ثم يؤذل . . ويقام للظهر وهو على المنبر. 


م ينزل فيصاي بالناء الظهر. ثم يؤدن. ا اي ب ا 
الوب ترا غيريت النن) يكل اللسد هم بعرفة: فد حصل الركنء كسا حصل الواجب 1 


بالحضور نهار . 


ا 
0 

و صر ال ا ور 0 0 محم م رمه لع سرلا حع يو حمس م مود ل ل عم و وج ع لجووج و طرويو ا اي لوك الو ا ا د د ار كيت الك 

ا مون تيد 00 ا ا ا ا ا ١ش‏ عتم مق قم ا لم حي ال جور وذ واد تلكا ار انو سك بس ااا لكل ا 0 
مآع دعر وكامياء الوم ين سس كسمه ممم م مم ف “ل ب لكشيو اميه الع ساسك ل اه لسسسمهم و مس م ليمش م مم مو بيط سن ص ع خم لت رومت ةس اساي ا او ا ا د يا ا ا نا دو ا ل ان 


4 الشافعية قالوا: واجبات الحج العامة خمسة؛ الأول: الإحرام من الميقات على التفصيل‎ )1١( 
7 المتقدم, الثاني : الوجود بمزدلفة» ولولحظة» بشرط أن يكون ذلك في النصف الثاني من الليل بعد‎ 
3 الوقوف بعرفة» ولا يشترط المكث؛ بل يكفى مجرد المرور بهاء سواء أعلم بأنها المزدلفة أم لاء‎ 
1 الثالث: رمي الجمار؛ بأن يرمي جمرة العقبة وحدها يوم النحر. والجمرات الثلاث كل يوم من أيام‎ 
١ التشريق الثلاثة التى هي عقب يوم النحر؛ ويدخل وقت الرمي بانتصاف ليلة النحرء بشرط تقدم‎ 


0ت 22225252252 نصح ,هج جع 7 ور 


كتاب الحج / واجبات الحج رمي الجمار ‏ المبيت بمنى ‏ الوجود بمزدلفة 


ا ان ا 8 لد 34 لد وق مقا أو ص لإا رق أرقن كي ل "رفك قح ورف بواوميف حقك رق فز مه قن و 10 ب هد أو مدو قاد * هاجو كف عفر 2 "نماك وه ف ور او وه وو مأو حو و لذ 











! الوقوف. ويمتد وقته إلى آخر أيام التشريق؛ ولا بد من تحقق معنى الرمي, فلووضع الحجر في 
|| المرمى لم يعتد به. وكذا لا بد من قصد مكان الرمي . فلا يجزىء الرمي في الهواء وإن وقع في 

؟ المرمى. ا ا ام 
ونحوه. فإنه لا يجزئه إلا لعذر. ولا يجزىء في الرمي إلا الحجر. ؛ أما اللؤلؤ والملح. والآجر ونحوه 
فلا يجزىء. ولا بد أن يجزم ال سبتلي ان من الجمرات الثلاث. وذلك 
اه في اليوم الثاني , والثالث. والرابع من أيام العيد. ؛ كما أنه لا بد أن يتحقق رمي سبع حصيات في جمرة 
العقبة» وهي التي تتكون في يوم العيد. فإن شك كمل حتى يتحقق السبع ويشترط في السبع حصيات 
١‏ د اي و سراي موسو اا 0 


ويم أاء التشريق على صلاة الظه,. 2_2 ١‏ اكاك سن الحدرات 0000 
: يكون الرمي باليد اليمنى إن سهل, ومنها غسل الحصى إن احتملت نجاسة. ومنها أن يكون الجمر 
! صغيرا أقل من الأنملة . ومنها إبدال التلبية بالتكبير عند أول. خصاة ة يرميها ومنها أن يرمي راكباً إذا أتى 
! من منى راكب . ومنها أن يرمي بحصيات جديدة لم يرم هوولا غيره بها. وكره مخالفة شيء من تلك 
السئن . الرابع : من واجبات الحج : المبيت بمنى . ويشترط فيه أن يكون معظم الليل من ليالي أيام 
القفرين الثلانة تين لم يميا . أما من أراد أن يتعجل . ويخرج من منى إلى مكة في اليوم الثاني من 
م أيام التشريق وهو الثالث من أيام العيد» فيسقط عنه المبيت بمنى ليلة الثالث من أيام التشريق والرمي 
فيه . لقوله تعالى : «إفمن تعجل في يومين فلا نم عليه 4‏ الآية. بشرط أن يخرج من منى قبل غروب 
1 ا اجو ا 0 والرمى 
فيه إلا إذا كان تأخيره لعذر, ويشترط لجواز الخروج المذكور أن يكون بنية مقارنة له. اذلو ريع مين 
غير نية لزمه العود وأن لا يعزم على العود حال خروجه. فلو خرج عازما على العود لزمه العود. ولا تفيد 
نية الخروج» وإنما يجب المبيت بمنى ليالي الرمي على غير المعذور, أما المعذور: كرعاة الإبل. 
ا وأهل السقاية بمكة أو بالطريق. ومن خاف على نفسه وماله من المبيت فيرخص له في ترك المبيت ولا 
: يلزمه أما الرمي فلا يسقط. الخامس: التباعد عن محرمات الإحرام السابقة . 
00 الحنفية قالوا: واجبات الحج الأصلية خمسة: أولاً: السعي بين الصفا والمروة؛ ثانياً: الحضور 
ٌ بمزدلفة, ولو ساعة قبل الفجر. فلوترك الحضور بالمزدلفة قبل طلوع الفجر لزمه دم إلا إذا كانت به علة 
أومرض فلا شيء عليه تالكا : رمي الجمار لكل حاج؛ وكيفيته أن يرمي يوم النحر جمرة العقبة من 
' بطن الوادي بسبع حصيات ونحوهاء مما يجوز عليه التيمم. ولو كفا من تراب» فإنه يقوم مقام الحصاة 


0 الواحدة. ولا يجوز الرمي : بخشب. وعنبر» ولؤلؤء وذهب وفضة. وجوهرء وبعرء ونحو ذلك,. لأنه 
ليس من جنس الأرض» ويكره أخذ الحصاة ونحوها من عند الجمرة» كما يكره نثرهاء ويكره أن يرمي 


ٌُ 
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وي مود ها ال ال اقيق احدود دو بو جا أو لاطي ل لله ناه الم مولح لف ا رف ران و ا الما تلود و امش ل ماك ا ا 0 





ا ويسن في الرمي أن يكون بين الرامي وبين الجمرة - أي المكان الذي يرمي 1 
الحصى «المخيوسيه أذرع . وأن يمسكها برؤوس أصابعه. فإن رماها ونزلت على رجل أو جمل» فنع 
وقعت بنفسها بقرب الجمرة ة جاز. أما إن وقعت في مكان بعيد عن الجمرة. فإنها لا تجرثه. ويرمى مي 1 
غيرها وا ويقدر البعد بثلاية أذرع ؛ وأن كرمع رمي كل حصاة. بأن يقول ؛ باسم الله ؟ الله 0 
ويقطع التلبية لأولهاء ويكره إن كد حور ءو لخدا ركيدرة ه إلى حصى صغير يرمي به؛ ووفت أداء رمي 
جمرة العقبة فجر يوم النحر إلى ة فجر اليوم الثاني منه . فإن قدمه عن ذلك لا يجزئه ‏ بن أعرو عن تلك | 
0 لوعي ب اموس اويا ايك بي اوسن لغروب» ‏ 
0 ؛؛ وي كلها يري سبع حصبات بالكينية المظدعة 0 لجر الرمطى» جما 
الوسطى مثلا قبل الجمرة ة الأولى . سن له إعادة الرمي» ويسن أن يقف بعد أن يتم الرمي الذي بعده ني 
رمي آخر بمقدار قراءة ثلاثة أرباع جزء من القرآن اقل ساغة تقنريا - ووقت السرمي في اليوم الشاني .. 





والثالث هو من بعد الزوال إلى الغروب ويكره في الليل إلى الفجر وقبل الزوال لا يجزىء. وبعل فجحرا 
اليوم الثاني يلزمه دم بالتأخير ويدعو لنفسه أو لغيره ه بما شاء؛ رافعاً يديه نحو القبلة أو نحو السماء؛ لم 
يرمي كذلك في ثالث أيام النحر. وكذا في تاليه إن بقي هناك ويجوز له أن يرمي ماشيا أو راكبا . 0 
والأفضل في رمي الأولى. والوسطى الكو ساف وفى رمي جمرة العقبة أنتكوك براقا زانغنا: 0 
الحلق أو التقصيرء ان : طواف الصدرء أما ما عدا ذلك من الواجبات فهي متعلقة بكل واجب من 3 


1 


هذه الواجبات الأصلية؛ أو متعلقة بشرط أو ركن على حدته. وقد علمت مما تقدم واجبات الطواف؛ * 
وواجبات السعى» وواجبات الوقوف. وبقي من الواجبات : : الترتيب بين الرمي والحلق والذيح يوم | 
النحرء وتوقيت الحلق بالزمان والمكان والضابظ أن كل عايترئب على تركه هم فهبوواسجبه» + ومماتي | 
بيان كل ما يترتب على تركه دم في مبحث «جناية الحج» . ا 
الحنابلة قالوا: للحج واجبات سبعة : : الأول: الإحرام من الميقات البعس تترعاء الثاين : وقوفه! 
بعرفة إلى الغروب إذا وقف نهارا؛ الثالث : : المبيت بالمزدلفة ليلة النحر على غير السقاة والرعاة؛ . 
ويتحقق بالوجود في أي لحظة من النصف الثاني من الليل؛ الرابع : المبيت بمنى على غير السقاة | 
والرعاة ليالي أيام التشريق, الخامس: رمي لجمار على اتتيب: بأن يدأ بتي تلي مسجد الحيف. ٠‏ 
ثم بالوسطى ؛ ثم بجمرة العقبة, ولا يجزىء في الرمي أن يرمي بحصاة صغيرة جداء أو كبيرة» ولا بما | 
رمى بها غيره» ولا يجزىء أيضاً كبر الحتطى : كجوهر؛ وذهبء ونحوهماء ويشترط رمي الحصى . ١‏ 
وزو يووا اليدب انيه ؛ ويشترط كون الرمي واحدة بعد واحدة إلى تمام السبع . قله 
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+222 واج بودي و عاك مك ا تومه بتر ادي 2 ا ا ا ا ا ل ا ل 00 ١‏ ٍ مي 
مع و يك ا تت 0 اوت عر ل م سي حا ل ا الال م ا ال ل تي ا سو م 6 


ل ل ل ل ال 0 مج الاح جل ل وات مت و 
0 ع ععاد ل ال اي ا ا ات ل 2 “تنه 15 اللو #الم وا ا ا نيه ان دن مسقا عي 4م م ا ا 1 جعي سام لايق انييد باعاد 


0 
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فيه أجزأته ؛ وكذا إن رماها فوقعت على ثوب إنسان فسقطت في المرمى, ولو بدفع غيره أجزأته أيضاًء 
ووقته من نصف ليلة النحر لمن وقف قبله بعرفة. ولا يصح الرمي في أيام التشريق إلا بعد الزوال؛ 
السادس : الحلق أو التقصير. السابع : طواف الوداع . 

المالكية قالوا : واجبات الحج العامة التي لا تخص ركنا من أركانه أمور: منها النزول بمزدلفة 
بقدر حط الرحال بعد أن ينزل من عرفة ليلا؛ وهو سائر إلى منى إذا لم يكن عنده عذرء وإلا فلا يجب 
عليه النزول بهاء ومنها تقديم رمي جمرة العقبة في اليوم العاشر على الحلق. وطواف الإفاضة» فلو 
حلق قبل الرمي. أو طاف للإفاضة قبله فعليه دم وأما تقديم الرمي على النحر. وتقديم النحر على 
الحلق؛ وتقديم الحلق على طواف الافاضة فهو مندوب. فالمطلوب في يوم النحر أربعة أمور: رمي 
جمرة العقبة. نحر الهدي. أوذبحه. الحلق. طواف الافاضة, وتفعل على هذا الترتيب ورمي جمرة 
العقبة في ذاته واجب. ووفته من طلوع فجر يوم النحرء ويندب أن يكون بعد طلوع الشمس إلى 
الزوال» ويكره تأخيره عنه. ومنها الرجوع للمبيت بمنى بعد طواف الإفاضة., فيبيت بها ثلاث ليال 
وجوباً. وهي : ليلة الثاني , والثالث. والرابع من يوم النحر إن لم يتعجل. أما إذا تعجل فيكفيه المبيت ليلتين» 
ويسقط عنه البيات ليلة الرابع والرمي في ذلك اليوم. بشرط أن يجاوز جمرة العقبة قبل غروب 
اليوم الثالث» وإلا تعين عليه المبيت بها ليلة الرابع. واسرمي فيه. ومنها رمي الجمار في أيام التشريق 


الثلاثة بعد يوم عيد النحر يرمي في كل يوم ثلاث جمرات كل منهأ يسبع حصيات؛ ووقت الرمي في 


كل يوم منها من زوال الشمس إلى الغروب. فلو قدم الرمي على الزوال لا يكفي, وعليه دم إن لم يعده 
بعد الزوال؛ وإن أخسره إلى الليل أو إلى اليوم الثاني فعليه دم؛ ويندب أن يكون في كل يوم قبل أن 
يصلي الظهرء ويشترط في صحة الرمي أمور أولاً: أن يبدأ برمي الجمرة الكبرى؛ وهي الني تلي 
مسجد منى. ثم الوسعى التي في السوق. ثم يختم بالعقبة» وليس في يوم النحر سوى رمى جمرة 
العقبة» كما تقدم. ثانياً: أن يكون ما يرمى به من جنس الحجر فلو رمي بطين لا يكفي. ثالثاً: أن لا 
تكو يكرا جذا: كالقمحة؛ بل يكون كالحصى الذي يتحاذف به الصبيان وقت اللعبء أو يجعل 
1 الحصى بين السبابة والإبهام من يده اليسرى, ثم يحذفها بسبابة اليمنى, فلورمى بصغير جداً لا 
يجزىء, وإن رمي بكبير أجزأه مع الكراهة ؛ ولا يشترط طهارة ما يرمى به؛ فلورمي بمتنجس أجزأه. 


1 
0 
اه 
ع 
250 
0 
:1 
0 


'وندب أن يعيده بطاهر, رابعا: أن يكون الرمي باليد فلورمى برجله لا يكفي. ويندب أن يكون الرمي 


ص 


بيده اليمنى إن كان يحسن الرمي بهاء ومن الواجبات: الحلق. فلو تركه لزمه دم وكذا يلزمه دم إذا أخره 
احتى رج لبلذهى أو أخره عن أيام التسويق ولم يفعله بمكة. أما إذا فعله بها ولو بعد أيام التشريق فلا 


ادم عليه.؛ ويجزىء عن الحلق التقصير بالنسبة للرجل. وخالف السنة وأما المرأة فالواجب في حقها 


3 
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١‏ التقضيره ولا تحلق ٠‏ لأثة مثله. وكيفية التقصير بالنسبة لها: أن تأخذ قدر الأنملة من شعر رأسها وأما 
1 و انما 9 0 ٠6 ١‏ عه 0 / 5-9 9 عا اء ع 
الرجل, فيأخل الشعر من قرب أصله وجذوره» فلو أخذ من أطرافه كما تفعل المرأة أجزأه ذلك وأساعى 


! |! 
ٍ 





ومن واجباته الفدية. وهدي للفساد؛ وهدي للقران أو التمتع. وسيأتى بيانها عند الكلام عليها. 


ع يدوع سيك زا عدخ فيل بحاك حتو عردو اماه حمل وال معد مرا لي ولا ل يار 
: ا ا ا ا 0 0010 : 
3 لحي اك ل ازا 1 تسح 1 ل 1ن 1 1010 / 
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كتاب الحج / سنن الحج 
او 


بالوقوفء وفل 1 الساحث الماطقه وبفيت سئن أخري سان ١‏ 


المذاهس» فانظرها تحت الخط(") ., 





(1) الحنفية قالوا: بقي سئن. منها المبيت بمنى في ليالي أيام النحرء ومنها المبيت بمزدلفة ليلة .. 


بين الجمار الثلاث: وقل م لك أن 586 رمي الج 


وللحج آداب أيضاء وهي كثيرة: منها أن يقضي ديونه قبل حجه؛ ومنها أن يستشير ذا رأي في | 


سفره ذلك العام الذي يريد فيه أداء الحج ‏ ومنها أن يستخير الله تعالى. وسنة ة الاستخارة: أن يصلى 


ركعتين بسورة الإخلاص بعد أم الكتاب؛ ويدعو بدعاء الاستخارة المأثورء ثم يبدأ بالتوبة وإخلاص 
النية ورد المظالم؛ ومنها أن يستسمح خصومه وكل من له معاملة. ومنها أن يقضي ما قصر فيه من 

العبادات, ومنها أن يتجرد من الرياء والسمعة والفخرء ومنها أن يجتهد في تحصيل النفقة الحلال» فإن 
لا ثواب للحج بالمال الحرام وإن سقط به الفرض حتى ولوكان المال مغصوباًء ومنها أن يتخذ رفيقا 
صالخا بذكره إل نسي » ويصبره إذا جزع , ويعينه إذا عجز. ومنها أن يجعل خروجه يوم الخميس ؛ وإلا 


فيوم الاثنين أول النهار من أول الشهر ومنها أن يودع أهله وإخوانه ويستسمحهم. ويطلب دعاءهم» ' 
ويذهب إليهم لذلك؛ وأما هم فيسن لهم أن يذهبوا إليه عند قدومه. ومنها أن يصلي ركعتين قبل أن 7 
يخرج من بيته وبعد الرجوع إلى بيته» ويقول عقب الصلاة حين يخرج: اللهم إليك توجهت. وبك 
اعتصمت؛ وعليك توكلت» اللهم أنت ثقتي وأنت رجائيء اللهم اكفني ما أهمنيء وما لا اهتم | 


به. وما أنت أعلم به منى. عز جارك. ولا إله غيرك» اللهم زودني التقوى» واغفر لي ذنوبي, 
ووجهني إلى الخير أينما توجهت. اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر, وكابة المنقلب؛, والحور بعد 
الكورء. وسوء المنظر في الأهل والمال وإذا خرج يقول: بسم الله : ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي 
العظيم, توكلت على الله اللهم وفقني لما تحب وترضى, واحفظني من الشيطان الرجيم» ويقرأ آية 
الكرسي » وسورة الإخلاصء والمعوذتين» وإذا ركب الدابة يقول: بسم الله والحمد لله الذي هدانا 
للإسلام . وعلمنا القرآن. ومن علينا بمحمد ككل الحمد لله الذي جعلني من خير أمة أخرجت للناس» 
سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين» وإنا إلى ربنا لمنقلبون الحمد لله رب العالمين . 

الشافعية قالوا: سنن الحج كثيرة : منها المبيت بمنى ليلة عرفة» وإنما كان سنة لآن المقصود منه 
الاستراحة؛ بخلاف المبيت ليالي التشريق» فإنه واجب. كما تقدم ومنها سرعة السير في بطن وادى 
معجى.ير» وهو مكان فاصل بين مزدلفة ومنى » سمي بذلك لأنه حسرء أى عجز فيه الفيل الذي أراد أبرهة 
هدم الكعبة به» وهو المذكور في الآية. ومنها الخطب المسنونة فيه» وهي أربع : إحداها: يوم السابع 


من ذي الحجة. وهي خطبة مفردة يخطبها الإمام أونائبه: كأمير الحج بعد صلاة الظهر بالمسجد | 
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1 | الحرام: يفتتحها بالتكبير إن كان غير محرم, وبالتلية إن كان مرا والأفضل أن يكون الخطيب 
| محرما. ؛ ثانيها: يوم عرفة بنمرة قبل صلاة الظهر؛ وهما خطبتان, ثالثها: يوم النحر بمنى . وهي واحدة 
بعد صلاة الظهر, رابعها: يوم النفر الأول بمنى. وهى واحدة بعد الظهر. وينبغي للخطيب أن يعلم 
: الناس في كل الخطب المذكورة ما يكون بعد كل خطبة من أعمال الحج ؛ اوسن الستن علق ارا 
وتقصير الأننى . ومنها الوقوف بالمشعر الحرام ؛ وهو جبل قزح - بوزند عمر- يذكرون الله تعالى عنده. 
ويدعون ره بهم إلى الإسفار مع استقبال القبلة» ومنها أن لا يتعجل من منى . ٠‏ بل يبقى بها جميع ليالي 
التشريق؛ ومنها الذكر المسنون؛ كأن يقول عند رؤية البيت الحرام ما سبق بيانه؛ ويقول في أول طوافه 
ما تقدم أيضاء ويقول قبالة البيت: اللهم إن البيت بيتك. والحرم حرمك. والأمن أمنك. وهذا مقام 
١‏ الات فتن لسار ويقول بين الركنين اليمانيين: ربنا آتنا في الدنيا حسنة. وفي الآخرة حسنة» وقنا 
عذاتب النارى ويقول في الرمي الوم حا روزن : وَذنا مكفوراء وسعياً مشكوراً ويقول في السعي : 
انه اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم. انلك انيت الأعر الأكرم. ومنها أن يقضي ديونه قبل حجه. ومنها 
إرضاء خصومه, وأن يتوب من جميع المعاصي. وأن يتعلم كيفية الحج . وان يستسمح كل من كان بينه 
وبينه معاملة أو مصاحبة, ومنها أن يكتب قبل سفره هوصية. ويشهد عليهاء وأنا بطل رفيقا فبالهاً 
موافقاً راغب في الحج. وأن يكثر من الزاد والتفقة ليواسي منه المحتاجين» ومن الستره الإكثار من 
.! الصلاة والطواف والاعتكاف في المسعد الحرام كلما دخله. ومنها دخول الكعبة والصلاة فيها ولو 
: نفلا» ومنها الإكثار من شرب ماء زمزم مع التضلع منه مستقبلا القبلة عند شربه قائف. : اللهم إني بلغني 
+ عن نبيك محمد وه أنه قال : : «ماء زمزم لما شرب له وأنا أشربه لسعادة الدنيا والآخرة. اللهم فافعل. 
لضي تمان : الإسشر تي وتتفين تلزنا «وسيية , السدخول إلى البشرء والنظر فيهاء والتزح منها 
؛ بالدلو, ونضح وجهه ورأسه وصدره بمائهاء ويتزود منها عند سفره. 
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١‏ المالكية قالوا: للحج سنن ومندوبات, فأما سئنه فهي أولا: الخطبتان بعد الزوال بمسجد عرفة: 
كما تقدم ؛ ونان : جمع الظهر والعصر به - جمع تقديم كما تقدم ؛ ثالث : قصر الظهر والعصر المذكورين 
#لغير أهل عرفة, أما هم فلا يقصرون؛ رابعاً: جمع المغرب والعشاء بمزدلفة بعد الدفع من عرفة إليها. 
,هذا الجمع يكون تأخبرا في وقت العشاء؛ وإنما يسن لمن وقف بعرقة مع الإمام: واكم سان إلى المزولةة 
:مع الناس . أو لم يسر معهم ؟ وهو قادر عليه, ٠‏ فإن لم يقه مع الإمام. ؛ فلا يجمع بينهماء ٠‏ بل يصلي كل 
صاؤةنلى جونتهان :وإذا لم بيسسوجع الناس اده وعن السير معهم. فإنه يؤخر المغرب. ويجمعها مع 
(العشاء عند دخول وقتها في أي مكان شاء خامسا: قصر العشاء لغير أهل مزدلفة : فالجمع بعرفة 
ومزدلفة سنة لكل حاج ولو كان من أهلهماء والقصر إنما لا يسن لغير أهل المحل الذي فيه القصرء 
انناهنا تفلي اليدى ؛ يتيانع : الإشعارء وقد تقدم بيان معناهاء وبيان ما يقلد. وما يشعر من الأنعام. 
أأومًا لا يقلد منهاء ولا يشعر. ومن ا دارب الأركان؛ وأما مندوباته فهي 
ا ضحوة والغسل لمن دخلها إن لم 
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حاب الحج / ما يمنع الحاج من فعله 
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ما يمنع الحاج من فعله 


يمنع الحاج من أمور بعضها مفسد للحج بحيث لو فعله بطل حجه؛ ومنها ما يترتب عليه 
صدقة من طعام أو غيره. 
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مفسدات الحج 
يفسد الحج بترك الوقوف بعرفة في وقته المتقدم باتفاق المذاهب». وكذا يفسد بسرك ركن 
من أركانه على التفصيل المتقدم في المذاهب» وكذا تفسسل بالجماع . باتفاف نضا ولكن 


لج م 
سي 


يكن حائضاً أو نفساءء أما هما فلا يندب لهما الغسلء لأنه للطواف بالبيت» ولا يصح منهماء كما 
تعدم ‏ والدعاء بعد تمام الطواف. والإكثار من شرت ماء رمرم دنية حسنة ع ففل ورد (زماء رمرم لما شرب 


لدع ونقل ماء رمرم والوقوف مع الناس بعرقة؟ والدعاء. والتضرع. حال الوقوف إل الغروب». 9 
والبيات بمزدلفة ليلة العاشر من ذي الحجة. والارتحال منها إلى منى بعد صلاة الصبح وقبل الإسفارء ‏ 


ووقوفه بالمشعر الحرام . مستقبلاً يدعو الله تعالى , ويثني عليه للإسفار. والإسراع ببطن محسرء وهو 
واد بين مزدلفة ومنى قدر رمية حجر. سمي بذلك لحسر أصحاب الفيل ونزول العذاب عليهم فيه. كما 

في سورة «الفيل» وإنما يندب الإسراع فيه لغير المرأة؛ وأما المرأة فلا يندب لها إلا إذا كانت راكبة ؛ 
ومنها رمي جمرة العقبة حين وصوله إلى منى » وبعد طلوع الشمس., كما تقدم ؛ والمشي في غير جمرة 
العقبة» والتكبير مع كل حصاة يرميها. وتتابع الحصيات حال الرمي, بأن لا يفصل بين رمي بعضها 
والبعض الآخر, والتقاط الحصيات التي يرميها بنفسه. وفعل الذبح والحلق قبل الزوال يوم العيد. 
وتأخير الحلق عن الذبح. وفعل طواف الإفاضة في ثوبي إحرامه وعقب حلقه. ووقوفه عقب رمي 


ع ل ع م رت 


يمه 





الجمرتين الأوليين» وهما الكبرى والوسطى للدعاء. وجعل الجمرة الأولى خلفه. ونزول غير المستعجل © , 
بالمحصب, وهو واد يكثر فيه الحصى جهة مقبرة مكة عند كداء» فإذا رجع من منى إلى مكة بعد رمي . 
اليوم الرابع ندب له النزول بهذا المكان قبل أن ينزل مكة. فإذا نزل به أقام حتى يؤدي به أربع صلوات ا 
وهي من الظهر إلى العشاء. فيؤخر صلاة الظهر ليوقعها به إن لم يخف خروج وقتها الاختياري. وإنما ؟ 
يستحب النزول به إن لم يصادف رجوعه يوم الجمعة, وإلا فلينزل إلى مكة. ولا يعرج عليه كما لا 1 
يستحب النزول به لمن تعجل. وخرج من منى بعد رمي الثاني من أيام التشريق» وطواف الوداع لمن ١‏ 
أراد الخروج من مكة. وقد تقدم. ومن المندوبات عدا ذلك ما تقدم مع الأركان . ١‏ 


الحنابلة قالوا : بقى من مسنونات الحج أمسوال:: منها المبيت بمنى ليلة التاسع من ذي الحجحة. 
ومنها خطبة الإمام للحجاج يوم الثامن من ذي الحجة بالمسجد الحرام» ويوم عرفة بها ويوم الأضحى 
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0 كتاب الحج / مفسدات الحج 
وقت الفساد بالجماع وشروطه مختلفة 2 المذاهب. فانظرها تحت الخط() , 








)١(‏ المالكية قالوا: الجماع مفسد للحج . وهو أن يغيب الحشفة أو قدرها في قبل أودبر آدمي أو 
غيره. سواء كان الفاعل صغيراً أو كبيراً وسواء كان المفعول به مطيقاً أولا. فإذا كان الحاج متزوجاً 
بصغيرة مرافقة له في حجه. وفعل بها ذلك. بطل حجهماء والكبيرة من باب أولى, ولا فرق في بطلان 
الحج بذلك بين أن يكون ذاكراً أوناسياء أو جاهلاً. ومثل ذلك ما إذا أمنى بتقبيل أو مباشرة» أو نظرء 
أو فكرء أوغير ذلك. إلا أنه يشترط في فساد الحج بالإنزال بسبب النظر أو الفكر أن يطيلههماء أما 
الإمناء بمجرد النظر أو الفكر. فإنه لا يفسد. أما إذا أمنى بسبب القبلة, فإِن حجهيفسد. ولولم 
يكررهاء فمن كانت معه زوجه في الحج فينبغي أن يتجنب مداعبتها أو تقبيلها في الوقت الذي يحظر 
الشارع فيه إتيان النساء : وإنما يفسد الحج بالجماع أو بإنزال المنى بسبب من الأسباب المذكورة إن 
وفع قبل رمى جمرة العقبة ووقت رميها هويوم النحر قبل طواف الإفاضة. وقبل مضي يوم النحرء 
ويفسد حجه بالجماع أو الإنزال المذكورين قبل رمي الجمرة المذكورة» سواء حصل قبل الوقوف بعرفة 
أو بعذه؛ أما إذا جامع أو أخرج المني بسبب من الأسباب المذكورة بعد أن قام برمي جمرة العقبة. أو 
بعد طواف الإفاضة. أو بعد أن مضى يوم النحر. ولم يكن رمى ولا طاف. فإن حجه لا يفسدء ولكن 
يلزمه في هذه الأحوال ذبح فداء؛ فلا تحل النساء بجماع أو مقدماته, كما لا يحل عقد النكاح بعد رمي 
جمرة العقبة, ومن فعل ذلك فإن حجه لا يفسد. ولكن يكون قد فعل ما لا"يحل, وعليه الفداء؛ أما إذا 
فعل ذلك بعد طواف الإفاضة, وقبل الحلق. فإنه يكون قد فعل ماهو حلال له. ولكن يلزمه هدي. 
فإذا فعل بعد الحلق فقد فعل ما هو حلال, ولا يلزم بشيء بعد ذلك؛ ويجب عليه الهدي أيضاً إذا 
أمذى. أو أخرج المني بمجرد نظر أو فكر بدون أن يستديمهماء ويجب على من فسد حجه إتمامه» فلو 
ترك إتمام الحج لظنه أنه خرج من الإحرام يبقى على إحرامه, فلو أحرم في العام القابل إحراماً جديدا 
كان إحرامه لغواء ويتم إحرامه الذي أفسده. 

هذا ومن فسد حجه بجماع أو غيره فإنه يجب عليه أربعة أشياء : الأول : إتمام الحج الذي 
أفسده؛ الثاني : قضاؤه فوراً متى كان قادراء فإن أخر قضاءه أثم؛ الثالث: نحر هدي من أجل إفساد 
الحج ؛ الرابع : أن يؤخر نحر الهدي لزمن القضاء. 

الحنفية قالوا: يفسد الحج بالجماع. بشرط أن يكون قبل الوقوف بعرفة؛ أما إذا أتى زوجته بعد 
الوقوف قبل أداء الركن الثاني وهو طواف الزيارة, فإن حجه لا يفسد. وذلك لأن الحج عند الحنفية لا 
يكون قابلا للفساد بعد الوقوف بعرفة ؛ ولا فرق في الفساد بالجماع بين أن يكون ناسيا أوعامداء 
مستيقظا أو نائماء مختارا أو مكرهاء فمن أتى زوجته وهو نائم» أو هي نائمة» فإن حجهما يفسد. نعم 
يشترط لفساد الحج بالجماع أن يكون بالغاً عاقلاً. فإذا جامع الصبي, أو المجنون امرأة عاقلة فسد 
حجها دونهما. وكذا إذا جامع البالغ صغيرة أو مجلونة فسد حجه دونهماء ولا يشترط في الفساد 
الإنزال» بل يفسد الحج بمجرد تغيب الحشفة في القبل أو الدبر» سواء حصل إنزال أولاء ومن فسد 
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حجه بالجماع فعليه أن يستمر في إتمامه فاسداًء كما يقول المالكية» ويقضيه في قابل» وعلى كل 
واحد منهما دم . وتجزىء الشاة في ذلك. فإذا تعدد الجماع فإن كان في مجلس واحد اكتفى بشاة 
واحدة, أما إذا تعدد في مجالس مختلفة ففي كل واحد منها شاة. 

الشافعية قالوا: يفسد الحج بالجماع بشروط: أحدها: أن يولج الحشفة أو قدرها إذا لم تكن له 
حشفة في قبل أو دبرء ولو بهيمة» ولو بحائل ؛ ثانيهما : أن يكوة عالماً عاندا مختاراء فإذا كان جاهلا. 
اونانيا ازمكرها: فإن حجه لا يفسد بالجماع ؛ ثالثها: أن يقع منه قبل التحلل الآول. وبيان ذلك أن 
أسباب التحلل عند الشافعية ثلاثة: رمي الجمارء والحلق, والطواف الذي هو ركن. فإذا أتى بأمرين 
من هذه الثلاثة فقد تحلل أحد التحللين. فإذا رمى وحلق فقد وقع منه التحلل الأول. فلا بفسد حجه 
بالجماع, وكذا [ قلاف وسلق اسان روفو فزن التوقيا عن هته الأمور الحلكة لين كصرظا ؛ تهنا 
الأحسن أن يرتبهاء. فيرمي الجمار. ثم يحلق, ثم يطوف. على أنه وإن كان لا يفسد حجه قبل التحلل 
الثاني بالجماع ولكنه يحرم عليه كما تحرم مقدماته. كالقبلة» والمباشرة بشهوة» سواء أنزل أو لم ينزل» 
وتجب عليه في هذه الحالة الفدية. وذلك لأن شرط الحرمة الاستمتاع, وهو حاصل بالنظر واللمس» 
أما الاستمناء باليد فهو حرام أيضاًء إلا أنه لا تجب فيه الفدية عند عدم الإنزال» وكذا النظر واللمس مع 
وجود حائل من ثوب ونحوه بشهوة» فإنه حرام» ولكن لا تجب فيه الفدية» سواء أنزل أولم ينزل. 
وذلك لأن شرط الحرمة الاستمتاع» وهو حاصل بالنظر واللمس المذكورين» وشرط الفدية المباشرة  ١‏ 
بشهوة, وهذه لم تحصل ؛ بإداسميد الع باجم فإنه يجب إتمام جميع أعماله. وعليه أن يجتنب ما 1 
كان يلزمه اجتنابه لو كان صحيحاء فإن فعل محظورا بعد ذلك لزمته الفدية إن كانت فيه فدية. ويج ' 
قضاء الحج الذي أفسده بالجماع ورا أي في العام الذي يليه مباشرة. ولوكان الحج الذي أفسيِكدة 0 
نفلاً؛ وتلزمه كفارة الجماع المفسد, وهي ناقة أو جمل» بشرط أن تكون متصفة بالأوصاف التي تكفي 1 
في الأضحية: وسيأتي بيانها في بابهاء فارجع إليه. فإن عجز عنها وجبت عليه بقرة تجزىء في 
الأضحية؛ فإن عجز عنها أيضاً وجب عليه سبع شياه تجزىء في الأضحية أيضاً. فإ عبد كه ارقيبا؛ 
قومت سعر مكة. وتصدق بقيمتها طعاما لا نقدأ على مساكين الحرم وفقرائه. ثلاثة فأكثر. ويشترط في 
الطعام أن يخرجه من الأصناف التي تجزىء 2 صدقة الفطر. وقد تقدم بيانها في «مباحث الصيام) 
فإن عجز عن ذلك صام عن كل مد يوماً بنية الكفارة, كأن يقول : نويت صوم غد عن كفارة الجماع . 

هذا إذا كان رجلا أما المرأة فلا كفارة عليهاء وإن فسد حجها مع الإثم إن كانت مميزة مختارة 
عامدة عالمة بالتحريم وإلا فلا إثم ولا فساد. 

الحنابلة قالوا: يفسد الحج بالجماع في قبل أودبرء من آدمي أو غيره. بشرط أن يقع منه ذلك 
قبل التحلل الأول. فإن جامع بعد التحلل الأول فإن حجه لا يفسد. كما يقول الشافعية. وأسباب 
التحلل عند الحنابلة ثلاثة: وهي الجمارء والطواف, والحلق. والتحلل الأول يحصل بفعل اثنين 
منها. كما يقول الشافعية. فإذا رمى جمرة العقبة وحلق. ثم جامع قبل الطواف لم يفسد حجه. ولكن 
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< قد عرفت أن الحاج يمنع من أمور: بعضها يفسد, وبعضها يوجب الفدية. وبعضها 
يوجب الإطعام : فأما ما يوجب الفدية فهو أمور مفصلة فى المذاهب, فانظرها تحت الخط( ., 


عليه أن ينحر جزوراًء ولا يفسد الإحرام شيء غير الجماع المذكور, وعليه أن يمضي في حجه بعد 
الإفساد. كما لو كان صحيحاء وعليه أن يجتنب ما كان يجتنبه قبل الإفساد. وإذا فعل محظورا بعد هذا 
وجبت عليه الفدية. وعلى الفاعل والمفعول القضاء فوراً في العام القابل. 

)١(‏ الحنابلة قالوا: ما يوجب الفدية ينقسم إلى قسمين : الأول. ما يوجبها على التخيير. 
والثاني : ما يوجبها على الترتيب. فالذي يوجبها على التخيير فهو أمور: 

- لبس المخيط. أو المحيط > استعمال الطيب ” - تغطية الرجل رأسه. أو الأنئى وجهها ؛‎ - ١ 
إزالة أكثر من شعرتين من الجسد, أو أكثر من ظفرين. فكل واحد من هذه فيه فدية على التخيير بين‎ 
ثلاثة أشياء: فإما أن يذبح شاة سنها ستة أشهر على الأقل. إن كانت من الضأن. وسنة إن كانت من‎ ٠ 
المعزء وإما أن يصوم ثلاثة أيام. وإما أن يطعم ستة مساكين لكل واحد منهم مذ من بر أو نصف صاع‎ 
-مذان _من تمرء أو زبيب أو شعيره أو أقط. ومما يوجب الفدية على التخيير جزاء الصيد. والصيد‎ |] 
إما أن يكون له مثل من النعم أو لا يكون, فإن كان له مثل. فيخير في فديته بين ثلاثة أشياء: ذبح‎ 
المثل. وإعطاء لحمه لفقراء الحرم في أي وقت شاء. وتقويم مثله في المحل الذي تلف فيه الصيد.‎ 
ويكون التقويم بدراهم. ثم يشتري بها طعاماً من الأصناف السابقة. ويعطي كل مسكين مدا من برّء‎ 
ومذين من غيره, كما تقدم. وصيام أيام بعدد الأمداد بحيث يكون كل يوم بدل ما يعطي من الطعام لكل‎ 
مسكين : فإن بقى أقل من إطعام مسكين صام عنه يوما كاملا وإن لم يكن له مثل فيخير في فديته بين‎ 
الأمرين الأخيرين» إطعام القيمة» والصيام . وأما ما يوجب الفدية على الترتيب» فهو الوطء قبل التحلل‎ 
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١‏ الأول من الحج, والتحلل الأول يحصل باثنين من ثلاثة. وهى : رمي جمرة العقبة. والحلق أو 
١‏ التقصيرء وطواف الزيارة» ومثل الوطء الإنزال بتكرار النظر. أو بالمباشرة لغير الفرج. أو بالتقبيل» أو 


باللمس بشهوة قبل التحلل الأول. فإذا حصل الوطء أو الإنزال بواحد مما ذكر وجب عليه ذبح بدنة من 
الإبل سنها خمس سنين, فإن لم يجد بدنة صام عشرة أيام : ثلاثة قبل الفراغ من أعمال الحج وسبعة 
بعد الفراغ منهاء والمرأة كالرجل فيما يترتب على الوطء والإنزال إن كانت طائعة, وأما المباشرة بدون 
إنزال فتوجب الفدية على التخيير بين الأنواع الثلاثة المتقدمة؛ وهيى: ذبح الشأة ؛ أو إطعام ستة 
مساكين أو صوم ثلاثة أيام. وكذا الإمناء بنظره بدون تكرارء وكذا إذا حصل الوطء بعد التحلل الأول. 
وقد تقدم بيانه» وإذا جاوز الشخص ميقاته بلا إحرام؛ أو ترك شيئا من واجبات الحج : كرمي الجمار 
فعليه الفدية على الترتيب: بأن يذبح شاة. فإن لم يجدها صام عشرة أيام ثلاثة في الحج. وسبعة 
بعذه. كما تقدم, وأما ما يوجب. الإطعام فهو قص ظفرين. أو أقل : وإزالة شعرتين» أو أقل. فيجب فى 
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الظفر الواحد أو بعضه. وفي إزالة الشعرة الواحدة أو بعضها إطعام مسكين واحذ مدأ من بر أو نصف 
صاع من غيره. كما تقدم, وفي الظفرين أو الشعرتين إطعام مسكينين . وأما ما يوجب القيمة فهو كسر 
بيض الصيد» وقتل الجراد. فإذا كسر بيضاء أوقتل جراداً فعليه قيمة كل منهما يتصدق بها في محل 
الإتلاف, وأما ما لا يوجب شيئاً فهو قتل القمل, وعقد النكاح . وقد سبق أنه يحرم على المحرم قطع 

شجر الحرم» وحشيشه إلا ما اس ستثنى » فإن فعل شيئاً من ذلك فعليه في قطع الشجرة ة الصغيرة ة عرفا ذبح 
شاة. وفي قطع الشجرة ة الكبيرة أو المتوسطة ذبح بقرة» وفي الحشيش والورق إخراج القيمة . ْ 

المالكية قالوا: يوجب الفدية كل فعل محرم يحصل به ترفه وتنعم للمحرم, أو إزالة الشعث [ 
عنه : كالاغتسال في الحمام. فمتى جلس في الحمام حتى عرق ثم صب الماء الحار على جسده؛ ولو 
لم يتدلك. فإنه يجب عليه الفدية لأن ذلك مظنة زوال الوسخ عن الجسد. ومثل ذلك مس شيء مما 
.يتطيب به» وقص الشارب : ولبس الثياس» وتغطية الرأس, أو تغطية المرأة وجهها ويديها بقفاز لاا بقصد 
التستر كما تقدم. وقص أظفاره. ونتف إبطه. وغير ذلك: كالاختضاب بالحناء» وإنما تجب الفدية في 7 
لبس الثياب ونحوها إذا حصل به انتفاع من حر أو برد. أما لولبس الثوب ونزعه فوراً قبل الانتفاع به 1 
فلا تجب فيه الفدية, وأما الطيب ونحوه مما ينتفع به بمجرد مزاولته. ؛ فإن الفدية تجب فيه. ولوأزاله ٠:‏ 
0 والفدية ثلاثة أنواع على التخيير: الأول: إطعام ستة مساكين لكل منهم مدان بمد النبي ويةِ من 
غالب قوت البلد؛ ويجزىء بدل المدّين الغداء والعشاء إذا بلغ مقدارهما المدين». لكن تمليك المدين 
أفضل. الثاني : صيام ثلاثة أيام؛ الثالث: نسك ‏ ذبيحة ‏ شاة فأعلى : كبقرة وبدنة» ويعتبر في سنها ما 
ذكر في الهدي. ولا يختص ذبح هذا النسك بزمان أن مكان, فله أن يذبحه بأي زمان ومكان شاء. إلا 
إذا نوى به الهدي فإنه يذبح بمنى أو مكة على ماذكر في تفصيل الهدي, وأما ما يوجب الحفنة من 
الطعام فأمور: 

1 قلم الظفر الواحد بدون قصد إزالة الأذى - - الوسخ  كأن يقلمه لمداواة قرحة تحتهى اق‎ ١ 
لاستقباح طوله.. بو وو وا و0 - إزالة شعرة أو أكثر إلى ؛)‎ 
إزالة القراد عن بعيره أو قتله. ففي كل منهما حفنة من طعام ولو كثر القراد : وإذا‎ - ٠ اثنتى عشرة أيضاًء‎ 
تعدد موجب الفدية أو الحفنة فإنهما يتعددان» مثالا إذا لبس الثيابس وتطيب فعليه فديتان فدية للبس»‎ 
وفلدية لاستعمال الطبب» وإذا قلم ظفراً واحداً وأزال شعرة فعليه حفنتان» ويستثنى مما ذكر مسائل لا‎ 
أن يظن إباحة ما فعله لفساد الحج ؛ أو لأنه رفضهء أو‎ - ١ تتعدد فيها الفدية ولا الحفنة بتعدد الموجب:‎ 
لاعتقاده تمامه خطأء كما إذا طاف للإفاضة معتقداً صحته, ففعل أموراً متعددة كل منها يوجب فدية أو‎ 
حفنة . ثم ظهر له فساد الطواف. فلا تتعدد الكفارة  الفدية أو الحفنة 7 - أن ينوي عند فعل الآول‎ 

منها التكرار والتعدد. كأن يلبس الثوب ونوى عنده أن يتطيب أيضاًء فإذا لبس وتطيب فعليه فدية )| 
واحدة. بشرطء أن لا يفدي للأول قبل فعل الثاني وإلا فعليه فديتان 5 - أن يقدم ما نفعه أعم. كأن !0 
يلبس الثوب أولآء ثم السراويل بعد فعليه فدية واحدة. 
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الحنفية قالوا : الفدية هي ذبح شاة ونحوها. وتجب بأمور؛ أولآ : دواعي الجماع : كالمعائقة. 
والمباشرة والقبلة واللمس بشهوة» سواء أنزل أو لم ينزل» ومثل ذلك ما لو نظر إلى فرج امرأة» أو تفكر 
فأنزل» وكذا إذا أولج في فرج بهيمة فأنزل» . أما إذا أولج في البهيمة بدون إنزال فلا شيء عليهء ويلزمه 
حم باعي ولعي ٠‏ أنزل أو لم ينزل» ثانا : : إزالة شعر كل رأسه أو لحيته. أو إزالة ربعهماء وليس 
في أقل من الربع دم؛ وكذا إزالة شعر رقبته, أو إبطيه, أو أحدهماء أو إزالة شعر عانته., وإنما يجب 
الدم بإزالة الشعر إذا كان لغير عذر. فإن كان لعذر؛ كأن علقت به الهوام وآذته. فهو مخير بين أمور 
ثلاثة : اذبح اشاةء صيام ثلاثة أيام» إطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع قال تعالى : #فمن كان 
بتكو متريضاء' أوئييه ادق امن براتنيةة ففدية من صيام أو صدقة أو نسك4 ثالثا: أن يلبس الرجل 
المحيط. أما المرأة فإنها تلبس ما شاءت إلا أنها لا تستر وجهها بساتر ملاصق. كما تقدم. والذي يضر 
هو اللبس المعتاد. فلو التحف بالمخيط؛ أو وضعه على بدنه بوضع غير معتاد فلا شيء عليه . ْ 


ددا دكن لعي عدر فإن كان لعذر ففيه لب اإصصيل ببدم حي ان ريسا أن يستر رأسه 
بساتر معتاد ا كاملا وقد تقدم تفصيل الكلام في التنائر المعتاة امسا : أن يطيب عضواً كاملا من 
الأعضاء الكبيرة : كالفخذ» والساق. والذراع. والوجه. والرأس. والرقبة بأي نوع من أنواع الطيب 
المتقدم ذكرهاء أما إذا طيب ثوبه فإنه لا يلزمه الدمى إلا إذا لبس الثوب يوما كاملا وكان الطيب كثيرا 
في ذاته. أو كان قايلا واستغرق من الشوب ما تبلغ مساحته شبراً في شبر؛ والحناء من الطيب. فلو 
وضعها على رأسه وكانت رقيقة لا تستر ما تحتها فعليه دم. وإلا فعليه دمان. لأنه يكون في هذه الحالة 
قد تطيب وستر رأسه. ومنه العصفر والزعفران كما تقدم. فإن تطيب لعذر ففيه التفصيل المتقدم. ومثل 
الطيب دهان عضو كامل بزيت الزيتون؛ أو السمسم لغير عذر, فإن فعل لعذر: كالتداوي. فلا شيء 
عليه سادسا: : قص أظافر يد واحدة أو رجل واحدة؛ وكذا لوقص أظفار يديه ورجليه جميعها في 
مجلس واحد. أما إدا قصها في مجالس متعددة لزمه أربعة دماء لكل أظافر عضو دم. تاففا: ف 
طواف القدوم أو طواف الصدر. أو يترك شوطا من أشواط العمرة. أو واجبا من الواجبات المتقدمة . 


الشافعية قالوا: الفدية هي دم شاة توفرت فيها شروط الأضحية الآتى بيانها في مبحث «الأضحية) 
أو إطعام ستة مساكين» أو صوم ثلاثة أيام. وتجب بأمور. أحدها: التطيب» ٠‏ فمن تطيب في الحج 
برائحة عطرية. فعليه أن يذبح شاة يتصدق بهاء كانيها* نمس تميضبا: أو سراويل. اما | 
عمامة. أو نحو ذلك من الأشياء المخيطة أو المحيطة ببدنه. فمن لبس شيئاً من ذلك فعليه فدية. وإنما 

تحب الفدية بلبس المخيطة والمحيطة ببدنه بشروط أحدها: أن يكون عالماً بالتحريم فلو فعله جهلاً 
ذلا فدية عليه ثانيها : أن يفعل ذلك قبل التحلل الأول المتقدم بيانه ؛ ثالثها : أن تكتون عدي قيار : 
اهيا أن يكون ذكراء أما المرأة فلا تتجرد من ثيابهاء ولا يجب عليها إلا كشف وجهها ان وففت 
عسات ملتهها هرناة القدره تح فليا نعم لها أن تستر وجهها بشيء غير ملاصق له. كما إذا 
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ووو وو ووو 
جزاء من اصطاد حدوانا قدل أن يتحلل من إحرامه 


لا يجوز للمحرم أن يصطاد حيواناً قبل أن يتحلل. وقد عرفت ما به التحلل في 
المذاهبف لل ل اق اناف المذاهب. فانظره تحت 
الخط()2 . 


وضعت فوق رأسها مشطأ كبيراً بارزاً وألصقت به برقعاً وسترت به وجهها من غير أن يمسه. فإنه يصح. 
ولا يضر تغطية الجزء الذي تضطر لتغطيته تبعاً للرأس 

هذا. وإذا سترت المرأة يدها بقفاز ونحوه. فإن الفدية تجب عليهاء ثالثها: أن يحلق شعره. أو 
يقلم أظافره؛ ومن يفعل ذلك فإن عليه فدية» ولا فرق في إزالة الشعر بين حلقه. أو تقصيره بالمقص. 
أو الموسى., أو نتفه أو حرقه. وسواء أزاله كله أو بعضه. بشرط أن يكون المزال ثلاث شعرات فأكثر, 
سواء أزالها كلها أو بعضهاء وسواء كانت الإزالة بفعله أو بفعل غيره. بثلاثة شروط: الشرط الأول: أن 
يكون باختياره» أما لو أزيل شعره وهو نائم بدون اختياره. أو احتك بشيء وهو غافل فأزال بعض شعره 
فإنه لا شىء عليه. الشرط الثانى : أن يزيل شعره لغير ضرورة. أما لو أزاله لضرورة كأن طال شعر جفنه 
فآذاه 010" افإقها ا لدرة عرلا وقبردل زكرن تعر ال الى بل لو أزال ثلاث شعرات 
من أي جزء من بدنه بدون ضرورة., وباختياره. فإن الفدية تلزمه؛ الشرط النالت: أن تكون إزالة الشعد 


مقصودة. فإذا كشط جلده النابت عليه الشعر فإنه لا فدية عليه لاقل ]أذ "كان مويه أخراءتردثة قرس 


عليها شعر وأزالهاء فإنه لا فدية عليه. وقد عرفت مما تقدم أنه لا بأس بالكحل., ودخول الحمام. 
الفلا والججانة وترجيل الختدر يهني ارزايقهاة عقددات الماع ؟ #الفيلة» بوالملاقية الى 

تنقض الطهر مع النساء. ومن فعل ذلك قبل التحلل التام المتقدم بيانه فإنه يحرم عليه. وعليه فدية. أما 
النظر بشهوة, والقبلة بحائل. فلا فدية فيهما. خامسها: الاستمناء باليد . فإنه يحرم وفيه افيه 
المذكورة. سادسها: أن يدهن شيئاً من شعر رأسه ولحيته وباقى شعر الوجه بأي دهن ب)سواء كانيزيا أذ 
دهن حيوان أو غيرهماء وسواء كان مخلوطاً بذي رائحة عطرية أو لا ٠‏ وإنما تجب الفدية في ذلك بأربعة 
شروط: الأول: أن يكون العضو المدهون مما ينبت به الشعر. فلا فدية على الأقرع الذي لا ينبت 
برأسه شعر. ومثله الأصلع الذي سقط شعره. ولم يبق له أثر. فيجوز له دهن محل الصلع . ومثله 
الأمرد الذي لم ينبت شعر لحيته . فإنه يجوز له دهن لحيته ووجهه . ومن كان برأسه جرح فإنه يجوز 
دهنه من الداخل . الشرط الثاني :أ نيعل ذلك غمدا . فلا فدية على من دهن وهو ساه. الشرط 
الثالك: أن يكون عالماً بالتحريم . فلا فدية على الجاهل. الشرط الرابع + أن يكون ميتتارا . فلاافدية 
على من فعل معه رغم إرادته . 

)١‏ الشافعية قالوا: من اصطاد حيواناً برياً وحشياً: كظبي., أو بقر وحش أو نحوهما. أودل 
فائذا عله أو كان تحت يده حيوان من هذا النوع . فأتلفه. أو أمرضه . فإنه يلزمه الجزاء الآتي بيانه. 
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اولض 
بشرطين : أحدهما : : أن لا يؤذيه ذلك الحيوان في ماله أو نفسه كالضبع مثلا. ثانيهما: أن لا يوصل إليه 
ضروا كأن رفحي متاعة أو يأكل طعامه. أو يمنعه من سلوك الطريق : كالجراد الكثير المنتشرى فإذا 
قتله. فلا فدية فيه ولا ضمان؛ أما ذلك الجزاء فهو إن كان الصيدله مثلا من النعم : كالحمام, واليمام 
0000 ففى الواحدة شاة من ضأن أو معز وفي النعامة ذكرا و أ بدنةى أي بعير» وفي البقرة 
الوحشية أ و الحمار الوحشي بقرة أهلية» وفي الظبي تيس. وفي الظبية عنزء وفي الغزال معز صغير. 
وفي الأرنب عناق. وهي أنثى المعز إذا قويت. ولم تبلغ سنة. وفي كل من اليربوع والوبر معز أنثى 
بلغت أربعة أشهر. وفي الضبع كبش. وفي الثعلب شاة. 

هذا كله فيما ورد في حكمه نقل صحيح عن الشارع. وإلا حكم عدلان خبيران بمثله في الشبه 
والضورة تقريياء ولا بد من مراعاة المماثلة في الصفات. فيلزم في الكبير كبير. وفي الصغير صغير. 
وفي الصحيح صحيح » وفي المعيب معيب إن اتحد جنس العيب: كالعور فيهما؛ أما إن اختلف العيب 
فلا يكفي ؟ وهكذا : كالسمن والهزال. والحبل . لكن لا تذبح الحامل ؛ ؛ بل تقوم؟ ويتصدق بقيمتها 
معام أويصوم عن كل مد يوماً. فإن لم يرد فيه نقل ولا حكم بمثله عدلان . وجبت قيمته بحكم 
عدلين. والفدية الواجبة هي أحد أمور ثلاثة ا و و0 
الحرم ؛ وإما أن يشتري بقيمته طعاماً كالطعام الذي يجزىء في صدقة الفطر. ويتصدفى به عليهم ؛ وإ 
أن يصوم يوما عن كل مد من الطعام . وهذا في المثلى, أما غير المثلى : كالجراد. سني 
الحمام ونحوه. فهو مخير بين أمرين ؛ إما أن يخرج بقدر قيمة الصيد طعاماً ويتصدق به على من ذكر. 
وإما أن يصوم يوم عن كل مد من الطعام . ولا فرق في ذلك بين صيد الحل والحرم متى كان المتعرض 
مغرف وأما إن كان حلالاً فإن الحكم يختص بصيد الحرم: 'وإنما يجب ما ذكر في الصيد إذا كان 
المتعرض هر اء بولو كان ساسا أ افا ا ومخطنا از تكرها ومن الميمظور غير الحقميك التعرضو 
لحشيش الحرم وأشجاره على التفصيل المتقدم فإن قطع شجرة كبيرة لزمه بقرة. وإن قطع صغيرة لزمه 
شاة ؛ أما لمكي دا ففيها القيمة . وهو مخير بين ذبح ما ذكر والتصدق بلحمه. وبين شراء طعام 
بقيمتها والتصدق به . أو يصوم لكل مد يوما. أما الحشيش ففيه القيمة إن لم ينبت بدله فإن نبت بدله 
فلا ضمان ولا فدية. 

هذا . ويجب ذبح شاة مجزئة في الأضحية حال القدرة. ثم صيام ثلاثة أيام في الحح وسبعة أيام 
إذا رجع لأهله إن عجز عن الذبح على كل من ترك شيئاً مما يأتي : ١‏ على على المتمتع وسيأتي بيانه لأنه 
ترك تقديم الحج على العمرة. ؟ ‏ على القارن ن وسيأتي بيانه. لأنه ترك الإفراد بالحج . 7 على من 
ترك رمي ثلاث حصيات, فأكثر من حصى الجمار. ؛ ‏ على من ترك المبيت بمنى ليالى التشريق لغير 
عدو واد علق من ترك الكبيت سمزدلقة وعدي نذا على من خرلة الاحراو من السقاك الغ عدر 
- على من ترك طواف الوداع لغير عذر. 8 - على من ترك الفعل الذي نذره في الحج ؛ كالمشي, أ 
الركوب, أو الحلق, أو الإفراد. 4 على من فاته الوقوف بعرفة من غير حصر بأن يطلع فجر يوم النحر 
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تبط انس ربيف “يه الو وار ل ع كي ايب 
لوصوم 1 بط اللي ا ا سوج 
باحبية 0 لدو دم 
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قبل حضوره في جزء من أرضهاء ويجب به الدم على المحرم بالحج أو القارنء» ويجب على من فاته 
الوقوف أن يتحلل بعمرة بأن يأتي بالأعمال الباقية من أعمال الحج غير الوقوف. ويسقط عنه المبيت 4 
جارد لفحة وى ورم الجمار. يطوف ويسعى إن لم يكن سعى , ويحلق بنية التحلل. ويجب عليه 3 
القضاء فور من قابل» ولوفاته لعذر ولو كان الحج نفلاً» سواء كان مستطيعاً أو لاء ولا يصح ذبحه في 
سنة الفوات» فالذبح يكون في القضاء. أما المحصر فسيأتي حكمه. 
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اللحتقية #الراه د امظاة يونا برا خإه بحب عل اقيمه والتره المعند في مي الحرمه ١‏ 
ومثله من قطع حشيش الحرم السابق أيضاً. فإذا اصطاد المحرم ما لا يجوز له اصطياده قوم عليه ما صاده 5 
في مكانه أو في مكان قريب منه بمعرفة عدلين» فإن بلغت قيمته ثمن هدي خير بين أمور ثلاثة : أحدها: | 
أن يشتري بهذه القيمة هدياً يذبحه في الحرم. ثانيها : : أن يشتري به طعاماً يتصدق به على الفقراء في 
أي مكان لكل واحد نصف صاع. الثها : أن يصوم بدل كل نصف صاع يوماً. ولا يلزم في هذا الصوم 
التتابع» وإن لم تبلغ قيمته ثمن هدي خير بين الأمرين الأخيرين فقط. وهما: الطعام: والصيام, ولا 
فرق في هذا الباب بين العمد والخطأ. ولا يلزمه أن يأتي بمثل ما صادء بل تكفي قيمته وأما العمد 
والمثلية الواردان في الآية الكريمة. فإن العمد ذكر فيها لأنه الغالب» والمثلية المراد بها أن يكون مثلا 

فى المعنى». قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم» ومن قتله منكم متعمداًء 
فجزاء مثل ما قتل من النعم. يحكم به ذوا عدل منكم4 الآية. 

هذا إذا كان الصيد غير مملوك لأحد: فإن كان مملوكاً للغير فعليه مثلان: أحدهما: الجزاء 
المتقدم. والثاني : لمالكه. والصيد في الحرم لا بحل مطلقأًء ولوكان الصائد غير محرم. وإن صاد 
وذبحه لا يؤكل» ويكون كالميتة : بل يقدم أكل الميتة على هذا الصيد عند الاضطرارء واذا تلت عقوا 
أو نتف 5 أو نحو ذلك يلزم بالفرق. ولا شي ء في فتل الهوام : كقرد. وسلحفاة., وزنبور. وفراش». 
وذبناب» وتمل وقنفذ» وكذلك الحية؛ والعقترب» والفارة» والغراب» والكلت العقور. وإذا قطم 

5-5 - 

.. وقال الحنفية ؛ تجب صدقة قدرها نصف صاع من بر أو قيمته لأمور: أن يطيب أقل من 
عضو لي أقل من يوم كامل, أو ثوباً مطيباً أقل من يوم» أو يستر رأسه كذلك أو يحلق 
أقل من ربع الرأس أو اللحية» أو يحلق ساقه أو عضده. أو يقص خفر أو ظفرين» أن يطوف طواف 
القدوم , أىالفندر مهنا حدنا اضضن اندر شوطاً أو أقل من أشواط طواف الصدر؛ أن يحلق رأس 
عيوقع سوا ء كدان لغيه عرفا 1 وأما ما يوجب صدقة أقل من نصف صاع ف فهو أن يقتل جرادة, 
فالواحدة من ذلك يتصدق لها بما شاءء والإثنتان والثلاث يتصدق لها بكف من طعام . فإن زاد على 
ذلك فعليه نصف صاع . 
المالكية قالوا: إذا اصطاد حيواناً في الحرم وجب عليه الجزاء الآتي بيانه» وكذا إذا تسبب في 
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موته. كما إذا رآه الصيد ففزع منه فوقع فمات أو ركز رمحاً فعطب فيه الصيد فمات, وهذا هو المعتمد 
في المذهب؛ وبعضهم يقول : لا يجب الجزاء في مثل ذلك, لأن الحاج لا يقصد صيده؛ وإذا دل 
محرم على الصيد فلا جزاء على الدال. ولا يجوز أكل صيد المحرم على كل حال فهو كالميتة . وبيضه 
مثل لحمه في ذلك. ويجب الجزاء في قتل الصيد المذكور. وتعريضه للتلف. كأن ينتف ريشه. ولم 
تتحقق سلامته. أو يجرحه كذلك. أو يطرده من الحرم فصاده صائد في الحل . أو هلك فيه قبل أن يعود 
للحرم. والجزاء الواجب في الصيد ثلاثة أنواع على التخيير: 

١‏ - مثل الصيد من النعم. أي ما يقاربه في الصورة والقدر, فإن لم يوجد له مقارب في الصورة 
تفى اراح مثارت لاقي القلارورولا يجدرى: من النعم في الجزاء إلا مايصح في الضحية. وهوما 
أو في سنة إن كان من الغنم. وتلاث سنين إن كان من البقرء وخمساً إن كان من الإبل. كما ذكر فى 
الهدى . ” - قيمته طعاماء وتعتبر القيمة يوم تلفه. وبنفس المحل الذي حصل فيه التلف. فإن لم يكن 
له قيمة بمحل التلف اعتبرت قيمته بأقرب الأماكن إليه. وتعطى هذه القيمة لمساكين المحل الذي وجد 
فيه التلف. ٠‏ كل يأخذ مدا بمد النبي عليه الصلاة والسلام؛ 7 - صيام أيام بعدد الأمداد التي يقوم بها 
الصيد من الطعام ويصوم يوما كاملا عن بعض المد. ٠‏ لآن الصوم لا يتجزأ. ولا يكون الجزاء إلا بعد 
حكم عدلين فقيهين بأحكامه. لأن تقدير المثل أو القيمة يحتاج إلى دوللتم والصوم لا يكون إلا بعدد 
الأمداد. فلا بد من التقويم أيضاً حتى يصوم. ويستثئى من المثل حمام لكر وعانيداانان 
ذلك شاة من الضأن أو المعزى ولا يحتاج إلى حكم. ع لي ا لع ادر 
كل حيوان بحسبه, فإذا أراد أن يخرج المثل فعليه في صيد النعامة مثلها ا ل الناقة أو 
الجمل, لأنهما يقاربان النعامة في القدر والصورة في الجملة. وعليه فى صيد الفيل بدنة ذات سنامين . 
وعليه في حمار الوحش وبقر الوحش بقرة» وعليه فى ب الضبع والثعلب شاة. والجزاء المذكور يكون 
بحكم عدلين فقيهين بأحكام الصيد . فيحكمان بالمثل . أو القيمة أو صيام الأيام المذكورة. وفى صيد 
الضب والأرنب واليربوع وجميع طير الحل والحرم سوى حمام الحرم ويمامه المذكورين القيمة حين 
إتلافه أو صيام عشرة أيام ار ددري جرع القيمة طعاما. وبين الصيام على الوجه المتقدم . 

الحنابلة قالوا : من أتلف صيداً في الحرم بفعله المباشر, أو كان سبباً في إتلافه. فلا يخلو إما أن 
يكون ذلك الضيد مملوكا للقي أو ليه فإن كان مملوكاً فإنه يجب على الصائد أمران: : جزاء الصيد؛ 
ويغرف على مساكين الحرم. والضمان لمالكه بحيث يقوم الصيد إن لم يكن له مثل. أو يشترى مثله 
ويعطى لمالكه. أما ذا لموك و دياركا قعل هاده لعج قط وينقسم الصيد إلى قسمين: الأول: 
ماله مثل من العم في الخلقة : كالحمار الوحشي, وتيس الجبل ونحوهماء وحكم هذا ينقسم إلى 
انين أن أحدهما : ما ورد عن الصحابة فيه نص. ثانيهما : مالم يرد؛ فالأول أشماء, أحدها: 
النعامة, فإذا اصطاد نعامة في الحرم لزمه نحر بدنة - ناقة أوجمل - وبذلك حكم عمرء وعثمان. وعلي , 
وغيرهم, الثاني : حمار الوحش. وتيس الجبلء. ويقال له: الوعل. فمن اصطاده لزمته بقرة يذبحها 
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كتاب الحج / العمرة 





العمرة معناها فى اللغة الزيارة , يقال: أعمره إدا زاره» وشرعاً زيارة النيت الحرام على 
وجه مخصوص سيأتي بيانه . 
حكمها ودلبله 


العمرة فرض عين في العمر مرة واحدة ‏ كالحج ‏ على التفصيل السابق من كونه على 
الفور أو التراخى . وخالف المالكية, والحنفية, فانظر مذهبيهما تحت الخط(١»..‏ ودليل فرضيتها 


ويتصدق بها على مساكين الحرم» الثالث : الضبع . وجزاء صيده ذبح كبش» الرابع : الطبي - يعني 0 


الغزال وجزاء صيده عنزة تذبح وتفرق على مساكين الحرم كذلك. أما صيد الثعلب فلا جزاء فيه, 
الخامس : الضب» وجزاء صيده جدي بلغ من الهم ننئة اشنيس 0 السادسن : الأرنب فمن اصطاد ان 
كان جزاؤه أن يذبح عناقاً؛ وهي أنثى المعز التي لها أقل من أربعة أشهرء السابع : الوبر بسكو الباء - 
وهودابة سوداء دون القط. وجزاء صيده جدي لسيتة أشبهر؟ الثامن: الحمام فمن اصطاد حمامة أوما 
كان على لاتتهاسسن كل طبر بودر وضرب بوضع منقاره في الماء فيكرع كما تكرع الشاة. ويقال لهذا 
الشرب ‏ عب فيشمل الدجاج والعصافير والقماري ونحوهاء فجزاء من اصطاد شيئاً منها في الحرم 
شاة تذبح وتفرق على المساكين . 

وهذا أحد الأميرية الذي ورد فيهما حكم عن الصحابة؛ انيهما: مالم يرد فيه شيء. فمن 
اصطاد شيئاً في الحرم من غير الأشياء المذكورة. فإنه يقوم بمعرفة حكمين عدلين ؛ ويجوز أن يكون 
القاتل أحد العدلين أو هما معاً إذا لم يكونا عالمين بالتحريم . أو وقع منهما ذلك خطأ لا عمدا ؛ أو قتله 
لحاجة أكله ٠‏ كما إذا لم بجد طعاماً غيره. وينبغي أن يراعى في الضمان المثل صغرأ وكبراء وصحة 
متها وسلانة وقبا ع وتحوذللة: 

هذا هو حكم القسم الأول. وهوما له مثل من العمء وأما حكم القسم الثاني وهوما ليس له 
مثل من النعم. فتجب في صيده القيمة. وهو سائر الطيور سوى ما تقدم. كطير الماء. والأوز وغيرهما. 
وإن نتف ريش الصيد أو شعره أووبره؛ فلا شىء عليه بشرط أن يعود ما أتلفه, لأن النقص قد زال. 
كما الروك رجه راهنا عترعيه أمانإذا ضار عاج ١‏ مذلك القمال قعل فعةما لقص عن تقد رهد 


الفعل. 


' المالكية. والحنفية قالوا العمرة سنة مؤكلة و فى العمر مرة لا فرض. لقوله صلى الله عليه‎ )١١ 
# وسلم : «والحج مكتوب, والعمرة ة تطوع) رواه ابن ماجة . وكا قرا تمان #وأتموا 5 والعمرة لله‎ 
فهو أمر بالاتمام بعد الشروع. والعبادة متى شرع فيها يجب إتمامها ولو كانت نفلاء فلايدل على‎ 
الفرضية. وكذا قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث: «عليهن جهاد لا قتال فيه : الحج والعمرة) لا ا‎ 
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كتاب الحج / العمرة. شروطها 
قوله تعالى: #وأتموا الحج والعمرة لله. والمعنى ائتوا بهما تامين مستجمعين للشرائط 
والأركان» ويدل على الفرضية أيضاً حديث عائشة قالت: يا رسول الله : هل على النساء من 
جهاد ؟ قال: «نعم عليهن جهاد لا قتال فيه : الحج والعمرة). رواه الإمام أخمين وابن ماجة. 
ورواته ثقاة: وروي عن أبي رزين العقيلي أنه أنى الني كَل فقال: إن أبي شيخ كبير لا يستطيع 





الحج ولا العمرة, ولا الظعن. قال: «حج عن أبيِك واعتمر» رواه الخمسة: البخاري ؛ 
. ومسلم. وأبوداود. والنسائي » وابن ماجة» وصححه الترمذي, وما زاد على المرة الواحدة فهو 


تطوع . 
شروطها 
يشترط للعمرة ما يشترط للحج . وقد تقدمت الشروط مفصلة : 
أركان العمرة 


لها ثلاثة أركان : الإحرام. والطواف. والسعى بين الصفا والمروة عند المالكية. 


. والحنابلة وزاد الشافعية ركنين آخرين؛ واقتصر الحنفية على ركن واحد؛ فانظر مذهبيهما تحت 


لخي 


ميقاتها 


لها ميقات زماني » وميقات مكاني, فأما الزماني فهو كل السنة؛ فيصح إنشاء الإحرام 


0 للعمرة من غير كراهة في كل أوقات السنةع إلا في أحوال مفصلة في المذاهب. مذكورة تحت 
7 الخط9©», 





يدل على فرضية العمرة, لأنه يحتمل أن يراد بلفظة «عليهن» ما يشمل الوجوب والتطوع. فالوجوب 
١‏ 'بالنسبة للحج , والتطوع بالنسبة للعمرة. بدليل الحديث الأول «والعمرة تطوع»: وأما فرضية الحج فقد 
0 ثبتت بقوله تعالى : #ولله على الناس حج البيت* وبعيره من الأدلة السابقة في أول «(مباحث الحج» . 
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. 
از 





)١( 9‏ الشافعية قالوا : أركان العمرة خمسة: الإحرام , والطواف. والسعي بين الصفا والمروة. 


ا وإزالة الشعر؛ والترتيب بين هذه الأركان . 


”2 الحنفية قالوا: للعمرة ركن واحد. وهو معظم الطواف ‏ أربعة أشواط ‏ أما الإحرام فهو شرط 
لها وأما السعي بين الصفا والمروة فهو واجب. كما تقدم في الحج. ومثل السعي الحلق أو التقصير. 
فهو واجب فقط لا ركن . 

(1) الحنفية قالوا: يكره الإحرام بالعمرة تحريماً في يوم عرفة قبل الزوال وبعده على الراجح. 
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كتاب الحج / أركان العمرة ‏ ميقاتها 
وكذلك يكره الإحرام بها في يوم عيد النحر وثلاثة أيام بعده, كما يكره فعلها في أشهر الحج لأهل' ١‏ 
مكة» سواء كانوا مستوطنين بها أو مقيمين إذا أرادوا الحج في تلك السنة. فإن أحرم بها في وقت من 0 
هذه الأوقات لزمته بالشروع فيهاء ٠‏ لكن مع كراهة التحريم» ويجب عليه رفضها تخلصا من الإثم» ثم ٠١‏ 
يقضيها . وعليه دم للرفض» فإن لم يرفضها صحت مع الثم . وليه دم وكذلك يكره هتحريما الجمع : 
بين إحرامين لعمرتين» ١‏ لمكم بعمرة فطاف لها شوطأ واحداء أو طاف كل الأشواط. أولم يطف ١‏ 
أصلء : ثم أحرم بأخرى ارتفضت الثانية» ولولم ينو رفضهاء ولزمه قضاؤهاء وعليه دم للرفضء ولو ا 
طاف وسعى للأولى» ولم يبق عليه إلا الحلق فأحرم بأخرى لزمته الأخرى, ولا يرفضها وعليه دم 7 
للجمع بين إحرامين, وإن حلق للأولى قبل الفراغ من الثانية لزمه دم آخرء أما بعد الفراغ من الثانية فلا | 
يلزمه دم آخرء ومن ن أحرم بحجج ثم أحرم بعمرة قبل أن يطوف طواف القدوم لزماه» وصار قارناء وأساءء 0 
لأن العمرة ةلم تشرع مرتبة على الحج. والسنة في القران أن يحرم بالحج والعمرة ه معاى أو يقدم إحرام 1 
العمرة على إحرام الحج, ولا يندب له رفض العمرة وعليه دم شكرء وتبطل عمرته هذه بالوقوف بعرفة ١‏ 
للحج قبل أفعالهاء أما إذا أحرم بالعمرة بعد أن طاف طواف القدوم للحج, فيندب له رفض العمرة» 0 
وعليه دم للرفض. ووجب عليه قضاؤهاء فإن لم يرفضها ومضى عليهما ‏ الحج والعمرة ‏ فعليه دم / 
حو حالف المتدويا . ل 
المالكية قالوا: يصح الإحرام بالعمرة في كل وقت من السنة, إلا إذا كان محرماً بحج أو بعمرة 
أخرى ؛ ود ا 0 الحج أو العمرة الأولى ‏ والفراغ من أعمال الحج 
يكون بالوقوف والطواف والسعي ورمي الجمار في اليوم الرابع من أيام النحرء أومضي زمن الرمي بعد | 
زوال شمس ذلك اليوم إذا لم يرم فيه» ويندت تأخير الإحرام بها حتى تغرب شمس اليوم الرابع» فإن ١١‏ 
أحرم بها بعد زمن الرمي من ذلك اليوم ؛ وقبل غروب الشمس صح الإحرام بها مع الكراهة. إلاأندلا ) 
يشرع في شيء من من أعمال هذه العمرة حتى تغرب الشمس فإن فعل شيئا من أفعالها. كأن طاف أو سعى ا 
قبل الغروب» فلا يعتد به. ويلزمه إعادته بعد الغروس» ولا يكره الإحرام بالعمرة في يوم عرفة. ولا فى ا 
أيام التشريق.. ولا غيرهاء وإذا أحرم بحجتين أو عمرتين. فالثاني منهما لغو لا أثر له؛ فلا ينعقد. وإذا 
ال لمر ..فإن العهزة تكون لَعوا . 
الحنابلة قالوا: تصح العمرة في كل أوقات السنة. ولا تكره في أيام التشريق ولا غيرها إلا أنه إذا ٠‏ 
أحرم بالحج, لامشل لامي ةلم يصح إحرامه بها في هذه الحالة فيلغو الإحرام بها : : ولا يكون : 
قارنا ؛ سني الثاني شيء. وإن أحرم بعمرتين انعقد بإحداهما. ولغت الأخرى» ومثل ذلك 
ما إذا أحرم بحجتين 
الشافعية قالوا: : نصح العمرة في جميع الأوقات من غير كراهة . إلالمن كان محرماً بالحج فلا , 
يعم تعره لسرا زا اح بيه فلا ينعقد إحرامه, كما أنه إذا أحرم بحجتين أو عمرتين فإنه ينعقد , 
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كتاب الحج / العمرة. واجباتها. وسنتها. ومفسداتها 
أما ميقاتها المكاني فهو كميقات الحج على ما سبق بيانه, إلا بالنسبة لمن كان بمكة. 
سواء كان من أهلها أو غريباء فإن ميقاته في العمرة الحل وهو ما عدا الحرم الذي يحرم التعرض 
فيه للصيد وأفضل الحل الجعرانة» عند المالكية؛ والشافعية وقال الحنفية؛ والحنابلة : أفضل 
الحل التنعيم. ثم الجعرانة» والجعرانة؛ مكان بين مكة والطائف. ثم التنعيم يليه في الفضل. 
وهو مكان يسمى الآن بمساجد عائشة, فيلزمه أن يخرج إلى طرف الحل, ثم يحرم بخلاف 
الحج. فإن ميقاته للمكي الحرم : على التفصيل السابق؛ فإذا أحرم المكي بالعمرة في الحرم. 
فإن لم يخرج إلى الحل صح إحرامه. وعليه دم لتركه الإحرام من الميقات, وخالف في ذلك 
المالكية فانظر مذهبهم تحت الخط27؛ وإن خرج قبل أن يطوف ويسعى : وأحرم من الميقات 
فلا شيء عليه. ويندب الإكثار من العمرة, وتتأكد فى شهر رمضان. باتفاق ثلاثة؛ ونخالف 
المالكية. فانظر مذهبهم تحت الخط2'9, لما روي عه ابن عباس «(عمرة في رمضان تعدل 
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يجب للعمرة ما يجب للحج . وكذلك يسن لها ما يسن له؛ وبالجملة فهي كالحج في 
الإحرام , والمرائض والواجبات. والسئن . والمحرمات. والمكروهات: والمفسدات» الاغندك 
المالكية, فانظر مذهبهم تحت الخط9 )2 والاحصار. وغير ذلك. ولكنها تخالفه 2 امون : منها 
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)١(‏ المالكية قالوا: إذا أحرم بالعمرة من الحرم فلا دم عليه. ولكن يجب عليه أن يخرج إلى 
الحل قبل طوافها وسعيها. لأن كل إحرام لا بد أن يجمع فيه بين الحل والحرم. فإن طاف للعمرة 
وسعى . ثم خرج للحل. فلا يعتذ بذلك. وعليه إعادة الطواف والسعي حتما بعد خروجه للحل . 

(1) المالكية قالوا: يكره تكرار العمرة في السنة مرتين إلا لمن كان ذاخلاً مكة قبل أشهر الحج . 
وكان ممن يحرم عليه مجاوزة الميقات حلالا كما تقدم. فإنه لا يكره له تكرارهاء بل يحرم بعمرة حين 
دخوله ولو كان قد تقدمت له عمرة في هذا العام . فإذا أراد دخول مكة في أشهر الحج دخل بحج لا 
بعمرة. لأنه لا يكره الإحرام بالحج في هذه الحالة. بخلاف الإحرام به قبل زمانه. فإنه مكروه. وأما 
فعل العمرة مرة ثانية في عام آخر فهو مندوب : وينبغي أن يقصد بها إقامة الموسم لتقع سنة كفاية عن 
جهو الناس. لأنها سنة كفاية كل عام بالنسة لعموم الناس : وابتداء للسنة بالنسبة لعمرة المحرم. ولا 
5 فرق عندهم بين رمضان وغيره. فلا تتأكد فيه . 

(؟) المالكية قالوا : يفسد العمرة ما يفسد الحج من الجماع ونحوه. إلا أن ذلك لا يفسدها إلا 
دا وقع قبل تمامها بالسعي بين الصفا والمروة. ومتى فسدت وجب عليه إتمامها وقضاؤها فوراء ونحر 
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كتاب الحج / لاق الس راغي وما يتعلق مبا 11 
أنها ليس لها وقت معين, ولا تفوت» وليس فيها وقوف بعرفة, ولا نزول بمزدلفة» وليس فيها 
رمي جمارء ولا جمع بين صلاتين بسبب الحج, عند ثلاثة من الأئمة القائلين بأنه يجمع بين 

. الصلاتين بسبب الحج فقط: وقال الشافعية: إن الحج والعمرة ليسا بسببين للجمع بين 
الصلاتين» وإنما سببه السفر فقط. كما تقدم في مبحثه وليس فيها طواف قدوم, ولا خطبة, 
وميقاتها الحل لجميع الناس؛ بخلاف الحج . فإن ميقاته للمكي الحرم » كما تقدم في «مباحث 
الإحرام) وتخالف العمرة الحج أيضاً في أنها سنة مؤكدة لا فرض» عند المالكية» والحنفية؛ 


8 هى الأمور التى تخالف فيها العمرة الحج , وزاد الحنفية أيضاً أمرين آخرين» فانظرهما 
تح لكان : 





مبحث القران» والتمتع , والإفراد» وما يتعلق بها 


يحرم 4 وحده. فإذا فرغ من أصماله 0-8 بالعمرة وطاف وسعى لها على ما تقدم في 
«مبحث العمرة»؟ الثاني : القران» وهو الجمع بين الحج والعمرة ة في إحرام واحد. حقيقة., أو 


50 الثالثشة التمتع. وهوأن يقتومر اول ثم يحج من عامه. وفي كل ذلك تفصيل 
المذاهب» فانظره تحت الخط2') . 


عو روج ع 2636# ا 26 1 0 
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هدي للفساد. وتأخير نحره إلى زمن القضاء. كما تقدم في «الحج). أما إذا وقع الجماع ونحوه بعد 
السعي وقبل الحلق. فلا تفسد العمرة. ويجب عليه دم كما يجب عليه دم هدي بإخراج المذي 
ونحوه. مما تقدم في «الحج) . 

)١١‏ الحنفية قالوا: : يزاد على ذلك أنه لا تجب بدنة بإفسادهاء ولا بطوافها جنباً. بخلاف الحج. 
وإنما تجب بذلك شاة فى العمرة. ويزاد أيضاً أنه ليس لها طواف وداعء كما في الحج . 

() الشافعية قالوا: الحجء والعمرة يؤديان على ثلاثة أوجه: الأول: الإفرادء وهو أن يحرم 
الشخص بالحج في أشهره من ميقات بلده. وبعد الفراغ من أعمال الحج كلها يحرم بالعمرة؛ الثاني : 
التمتع» وهو أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج من الميقات الذي مر عليه في طريقه, وإن كان غير 
ميقات بلده. ثم يأتى بأعمالهاء وبعد الفراغ منها يحرم بالحج من مكة أومن الميقات الذي أحرم منه 
للعمرة. أو من مثل مسافته, أو من ميقات أقرب منه : فإذا أحرم بالعمرة بعد الميقات الذي مر عليه. ثم 
أحرم بالحج بعد الفراغ منها كان متمتعاً أيضاً. وعليه الإثم ودم لمجاوزته الميقات بدون إحرام مع 
إرادته : وسمي هذا متمتعا لأنه تمتع بمحظورات الإحرام بين النسكين : الثالث: القران. وهوأن يحرم 
بالحج والعمرة معاً من ميقات الحج . سواء كان ميقات بلده أو الميقات الذي مر عليه في طريقه: فإن ظ 
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١‏ -_____ كتتأس الحج / القران. والتمتع . والإفراد. وما يتعلق مها 
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كان بمكة وأحرم منها بالحج والعمرة ة كان قارناً. ولا يلزمه الخروج إلى الحل لأجل العمرة. لأنها 
ترج في البو . تابعة له : ومن القران أيضاً أن يحرم بالعمرة 0 . سواء كان ذلك في أشهر الحج . 
أو قبل أشهره. ثم يدخل الحج عليها في أشهره قبل أن يشرع في طواف العمرة : وصفة إدخال الحج 
على العمرة أن ينوي الحج قبل الشروع في طوافها : كما تقدم. وأما إدخال العمرة على على الحج فلا 
يصح . فسكوزن الغو : والأفضل من هذه الأوجه الثلاثة الإفراد. ويليه التمتع, ثم القران : وإنما يكون 
الإفراد أفضل إن اعتمر من عامه . فإن تأخرت العمرة ة عن عام الحج كان 000 لأن تأخير 
العمرة عن عام الحج مكروه. 


والقارن بلزمه عمل واحد فقطى وهو عمل الحج. ؛ فيكفيه طواف واحدى وسعي واحد للحج 
والعمرة. لقوله صلى الله عليه وسلم : «من أحرم بالحج والعمرة أجزأه طواف واحدى وسعي واحل 


ش عنوما عق بحل متيها حديعا مك الترفيدى ؛ ويجب على كل من المتمتع والقارن هدي. » أما 


وجوبت الهدي على المتمتع. ٠‏ فلقوله تعالى : : #فمن تمتع بالعمرة ل الحج فما استيسر من الهدي. 
فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم # ؛ وأما وجوبه على القارنء فلماروى 
ا عا كا ل ا ريرم امار وكن فارنات ؛ وإنما يحب 
أهل هذه الجهة فلا يجب عليهما الهدي ؛ الثاني : أن تقع عمرة المتمتع في أشهر الحج. فإذا أحرم 
العبر ول اشير لجع سوا انها كل وخر هري الحى و الجيااقها لاد رجي عليه الولذين أنه 
لم يجمع بين الحج والعمرة في أشهر الحج. ؛ فأشسه المفرد؛ الثالث» أن يحج من عامه. فإدا اعتمر في 
أشهر الحج ثم حج في عام آخرء أولم يحج أصلاء فلا دم عليه؛ الرابع : أن لا يعود المتمتع بعد 
فراغه من العمرة لين الميقات الذي أحرم منه ولك أو إلى ميقات آخر ليحرم منه بالحج. وأن لا يعود 
القارن إلى الميقات بعد دخول مكة. وقبل تلبسه بنسك: كالوقوف بعرفة. وطواف القدوم. فإن عاد 
أن أحرم بهما معا. أو بعد أن أدخل الحج على العمرة» على ما تقدم في «تعريف القران) 
فلا دم عليه ووفت وجوب الدم على المتمتع هو وقت الإحرام بالحج. ويجوز على الأصح تقديمه 
على هذا الوقت. فيذبحه إذا فرغ من عمرته, والأفضل ذبحه يوم النحر. ولا اخر لوقته. كسائر دماء 
الجبر, وكن عجرعن الهدي في المترم : إما لعدم وجوده صل أو لعجزه ه عن ثمله, أو وجده يباع بأكثر 
من تمن المثل. أو كان محتاجا إلى ثمنه» قفي كل هذه الأحوال يجب عليه أن يصوم بدل الهدي عشرة 
أيام : ثلاثة فى الحج وسعة إذا ع لين وطنه. والآيام الثلاثة إنما يصومها بعد الإحرام بالحج. فلو 
ذلك اليوم. فإن أخرها عن أيام التشريق أثم. وكان صومها قضاء. ولا دم عليه بالتأخيرء وأما الأيام 
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السبعة فيصومها إذا رجع لوطنه ؛ أو أي بلد يريد توطنهاء فلو توطن مكة صام فيها الأيام السبعة وإنما 
يجزىء صومها في وطنه إذا عاد إليه بعد الفراغ من الأعمال. فلو رجع لوطنه قبل الطواف أو السعي, 
فلا يجزىء صومهاء نعم لو بقي عليه من أعمال الحج الحلق جاز أن يصومها في وطنه بعد أن يحلق . 
المالكية قالوا: من أراد أن يحج ويعتمر فله في الإحرام بهما ثلاث حالات: الأولى : الإفراد. 
وهو أن يحرم بالحج وحده. فإذا أتم أعماله اعتمرء الثانية : التمتع وهو أن يحرم بالعمرة أولاء بحيث 
بيفعل بعض أعمالهاء ولو ركنا واحدا في أشهر الحج » ثم يحج من عامه. وتدخل أشهر الحج بغروب 
شمس آخر يوم من رمضان» فإذا أحرم بالعمرة آخر يوم من رمضان ثم انتهى من أعمالها ليلة العيد: فهو 
متمتع إن حج من عامه. وأما إذا انتهى من أعمال العمرة قبل غروب الشمس, ثم حج من عامه؛ فليس 
تدتعا لأنه لم يفعل شيئاً من أركان العمرة في أشهر الحج. الغالفة + القران ».ول :ضورتان .الأول : أن 
يحرم بالحج والعمرة معاًء الثانية: أن يحرم بالعمرة أولا ثم يدخل الحج عليها قبل أن يركع ركعتي 
طواف العمرة» سواء كان ذلك الإدخال قبل الشروع في طواف العمرة» أو بعد الشروع فيه. قبل 
تمامه؛ أو بعد تمامه. وقبل صلاة ركعتيه, ففي كل هذه الحالات يكون قارناء إلا أنه يكره إدخال الحج 
على العمرة بعد طوافهاء وقبل صلاة الركعتين» فإذا أدخل الحج على العمرة بعد الشروع في طوافها 
أتمه على أنه نفل» واندرج الطواف المطلوب للعمرة في طواف الحج» لأن القارن يكفيه طواف واحد. 
وسعي واحد. كما يأتي. وكذلك إذا أدخل الحج على العمرة بعد طوافهاء وقبل الركعتين فإِن 
طوافها ينقلب تطوعاً أما إذا أدخل الحج على العمرة بعد طوافها وصلاة ركعتيه. فإن إحرامه 
بالحج يكون لغواً. ولا ينعقد كما يلغو الإحرام بالحج إذا كانت العمرة التي أدخل عليها الحج 
فاسدة. ويجب عليه إتمام العمرة الفاسدة وقضاؤها فورا. كما تقدم في «مبحث العمرة»؛ فإدخال الحج 
على العمرة إنما يصح بشرطين : الأول: أن يكون الارداف ‏ إدخال الحج على العمرة ‏ قبل صلاة 
ركعتي الطواف للعمرة. الثاني : أن تصح العمرة التي أدخل الحج عليها. فإذا انتفى شرط من هذين 
فلا يصح الإرداف. ولا ينعقد اللإحرام بالحج . وأما إدخال العمرة على الحج بأن يحرم بالحج أولاء ثم 
يدخل العمرة عليه. فلا يصح. ويكون لغوا غير منعقد لأن لقعت لذت تت على التقوى»:وافضل 
أوجه الإحرام الإفراد» ثم القران. ثم التمتع والقارن يلزمه عمل واحد للحج والعمرة. وهو عمل الحج 
مفردا فيكفيه طواف واحد . وسعي واحد وحلق واحد للحج والعمرة . غاية الأمر أنه يلزمه هدي للقران.  ٠‏ 
كها أن المتمتع أيضا يلزمه هدي . قال تعالى : #فمن تمتع بالعمرة إلى الحج . فما استس رمن "©" 
الهدي»* وقد وردت السنة بما يفيد وجوب الهدي على القارن. ويشترط لوجوب الهدي على كل من 
القارن والمتمتع أمران : الأول: أن لا يكون متوطناً مكةء أوما في حكمها وقت القران والتمتع» أي 
وقت الإحرام بالحج والعمرة معاً فى إحدى صورتي القران» ووقت الإحرام» بالعمرة في الصورة 
الأخرى. وفي التمتع, وما فى حكم مكة هوما لا يقصر المسافر منها حتى يجاوزه. فإن كان متوطنا 
بمكة أو ما في حكمها وقت فعلهماء فلا هذى عليه, لأنه لم يتمتع بإسقاط أحد السفرين عنه. ودم ' 
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------- 277 7م ات 5 / القران. ا ؛ والإفراد وما يتعلق بها 
القران والتمتع إنما وجب لذلك. قال تعالى #ذلك لمن لم يكن أهله حاضري 2250-6 
فسر المالكية حاضرئي المسجد الحرام بأهل مكة, وما في حكمهاء الثاني : أن يحج من عامه. فلو 
منعه مانع من الحج في هذا العام كأن صد عنه بعدو أو غيره بعد أن قرن أو تمتع. ٠‏ ثم تحلل من إحرامه 
لأجل المانع. فلا دم عليه ويشترط لوجوب الهدي على المتمتع شرط ثالث؛ وهو أن لا يرجع لبلده أو 
مثله في البعد بعد الفراغ من أعمال العمرة. وقبل الإحرام بالحجء ثم إن هدي التمتع إنما يجب 
بإحرام الحج ال ا 0 
الر ٠‏ فلومات المتمتع بعد رمي الجمرة ة المذكورة تعين على ورثته أن يهدوا عنه من رأس ماله أما 
إذا مات قبل ذلك» فلا يلزم الورثة الإهداء عنه. لا من رأس ماله. ولا من ثلثنه؛ وأجزأ نحر هدي 
التمة بعد الإحرام بالعمرة. وقبل الإحرا م بالحج ؛ ومن عجز عن الهدي وجب عليه أن يصوم بدله 
5 عشرة أيام. . ثلاثة في الحج وسبعة إذا رجع منه. قال تعالى ا 
9 ل ؛ وسبعة إذا رجعتم # والعجز عن الهدي إما لعدم وجوده. أو لعدم وجود ثمنهى وعدم وجود من 
يقرضه إياه. أو لاحتياجه لثمنه في نفقاته الخصوصية, أما صوم الأيام الثلاثة فيبتدىء وقته من حين 
) الإحرام بالحج. ويمتد إلى يوم النحر, فإن لم يصمها قبل يوم النحر صام وجوبا الأيام الثلائة التالية له 
٠‏ -ليوم النحر- وهي أيام التشريق. ويكره تأخير صومها إلى أيام التشريق من غير عذرء فإن أخر صومها 
: عن أيام التشريق: صامها في أي وقت شاء. سواء وصلها بالسبعة الباقية, أولا. وأما السبعة الماقية 
ا فيصومها إذا فرغ من أعمال الحج, بأن ينتهي من رمي الجمار سواء رجع إلى أهله أو لا فالمراد 
: بالرجوع في الآية الكريمة المتقدمة إوسبعة إذا رجعتم» الفراغ من أعمال الحج . ويندب تأخير 
ا صومها حتى يرجع إلى أهله بالفعل. أما إذا صامها قبل الفراغ من أعمال الحج فلا يجزيء صومها. سواء 
١‏ كان ذلك قبل الوقوف بعرفة أو بعده. «اوكل من ازفة: الهدي لنقص فى جح أواعمزه د اكأن ترك واجبا من 
واجبات الإحرام بأن جاوز الميقات بدون إحرام . أو أمذدى أو فعل غير ذلك مما يوجب الهدي :كما 
ا تقدم في «مبحث الجنايات» ثم عجز عنه. وجب عليه أو يصوم بدله عشرة أيام على التفصيل السابق» 
1 وإنما يصوم الأيام الثلاثة قبل أيام التشريق. أو فيها إذا تقدم سبب الهدي على الوقوف بعرفة . أما إذا 
ٌ حصل سببه يوم عرفة أو بعده. فلا يصوم الأيام الثلاثة إلا بعد أيام التشريق . وإذا قدر على الهدي بعد 
ا الشروع في صوم الأيام الثلاثة. وقبل تمامها. ندب له الإهداء. وأتم صوم اليوم الذي هوفيه تطوعاً. 
1 أما إذا قدر عليه بعد تمام الأيام الثلاثة فلا يندب له الرجوع للهدي . لكن لو رجع إليه أجزأه ولا يصوم . 


وجوت متت 5ت تتح قحو تت حم 








1 لأن الهدي الأصل . 
١‏ ا 0 ويشترط أذبحج في عام فول عا + ا 
1 الآية ا ل نا الموالاة بينهما. وأما الإفراد. ذ فهو أن يحرم بالحج مفردا . فإذا فرع من الحجم 
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كتاب ابت / القران. ا الا فراقتوما نل ينا 





0 لوجي لام يار لي 0 0 اراد ير الح ال لكا 
دشل الج على الم اوانةا اسدر ته ل ده 8 
كان محرما به في غير شهر الحج. أما إذا أحرم بالحج ؛ ثم أدخل عليه العمرة لم ؛ يمح إحراته ها , 


ولم يصر قارنا واي بح ا 0 الحم عج عن الفرد. فيطرف طوافا واحدا. ويسعى * 0 


بع وعدا وهكذاء قطن الكت متلق لترنه ان : #فمن تمتع بالعمرة ة إلى الحج قما ٍ 
استيسر من الهدى # الآيةع وهو هدي عبادة لاهدي حبر وإنما يجب الهدي سبعة شروط : أولا : 0 
أن لا يكون المتمتع من أهل مكة أو مستوطناً بها. وأهل الحرم . 10 كرفي ربوس الجا | 
مسافة القصر. فإن كان كذلك فلا يجب عليه الهدي» ثانيا : أن يعتمر ة في أشهر الحج. » ثالغا: : أن يحج 1 
0 رابعا: أن لا يسافر ب بين الحج والعهره :مسافة قصر فأكثر؛ فإن سافر مسافة قصر | 
فأكثرى ثم أحرم بالحج. » فلا هدي عليه قافنا : : أن يحل من العمرة قبل إحرامه من الحج فإن أحرم به | 
قحل هيهاز نار سيا ولزمه هدي قران. 7 00 : أن يحرم بالعمرة ة من ميقات بلده. اومن 
مكان بينه وبين مكة مسافة قصر فأكثر, فلو أحرم من دون ذلك يكون من أهل المسجد الحرام» كما 
تقدم , وإنما يكون عليه هدي مجاوزة الميقات إن تجاوزه بغير إحرام وهو من أهل الوجوب؛ سابعا: أن ١‏ 
يوي التمتع في ابتداء العمرة ة أو أثنائها. ويلزم هدي التمتع والقران بطلوع فجر يوم النحر. ويلزم 
القارن أيضاً هدي نسك إذا لم يكن من أهل المسجد الحرام ولا يسقط هدي التمتع والقران ي 
بفسادهماء ولا يسقط بفوات الجج. وإذا قضى القارن ما فاته قارنا لزمه هديان : هدي لقرانه الآول» + 0 
وهدي لقرانه الثاني ولوساق المتمتع هدياً فليس له أن يحل من عمرته., بحرم بحح إذا طاف وسعى ! 
0 فإذا ذبحه يوم النحر حل من الحج والعمرة هَ معال والمعتمر يحل متى فرغ من : 
عمرته في أشهر شهر الححج وغيرهاء ولو كان معه الهدي بخلاف المتمتع. للم ا 
المروة. ويجوز أن ينحره في أي مكان من الحرمء ومن عجز عن الهدي بأن لم يجده يباع. أو وجدةء 0 
ولم يجد ثمنه فعليه أن يصوم عشرة أيام : منها ثلاثة في أشهر الحج ؛ والسبعة اباية يصوبها ذا رجع | 


0 


أ( 


١ 








: إلى أهلهى والأفضل أن يكون آخر الأيام الغلاثة يوم عرفة ة فإن لم يصم الشلاثة قبل يوم النحر صام أيام ' 


منى وهي الثلاثة التالية ليوم العيد ولا هدي عليه في ذلك, فإن لم يصمها في أيام منى صام عشرة أيام ١‏ 
كاملة» وعليه هدي لتأخيره واجباً من واجبات الحج عن وقتنهء ويجوز أن يصوم لان قبل إحرافة , 
بالحج بعد أن يحرم بالعمرة» وأما صومها قبل إحرامه بالعمرة» فلا يجوز أما وقت وجوب صوم الأيام إ, 
الثلاثة فهو وقت وجوب الهدي, وهو طلوع فجر يوم النحر. ولا يصح.صوم السبعة بعد إحرامه بالحج , 
وقبل فراغه منه. كما لا يصح صومها في أيام منى ؛ ولا بعد أيام منى قبل طواف الزيارة. ما إن صامها ٠‏ 
بعد طواف الزيارة والسعي فإنه يصح ؛ ولا يجب في صوم الثلاثة ولا السبعة تتابع. ولا تفريق ؛ ومتى ؛ 
وجب عليه الصوم, ثم وجد الهدي, فلا يجب عليه الانتقال إليه. بصا بم فإن شاء ١‏ 


اريك 

انتقل إليه. وإن شاء لم ينتقل وصام . 0 
ل 

0 7 حكن ع حصويح جح ع و3 


سمه _ تس كتاب البحج / القران, والتمتع. والإفراد. وما يتعلق بها 


الابقا قلاخ عرق قفي ال ماقراو ها ور كفا القت يها اله به حإفا" قاد يك رفاك هل الت تق تقر أفكة فخ رقا 7 وان موا اتوك الك مواق" جو" عو أ ود فد ها لزه سه بق 4و ١16‏ كوه اود و ايو ني حا ع 


الحنفية قالوا: من أراد الإحرام فهو مخير بين الإفراد والقران والتممس ٠"‏ أن القران أفضل من 





الاثنين» والتمتع أفضل من الإفراد. وإنما يكون القران أفضل إذا لم يخش أن يترتب عليه ارتكنات 
١‏ سور من مساورات الإجراء طول الام التي يم أن ون ليها عرو 0/1 خشي المحرم الوقوع 
في شيء متها كان انمد أفضل لقلةالأبام التي يلز فيها البناء على الإحرام في التمتع. فيمكن 
للإنسان أن يضبط نفسه. أما الإفراد فهو الإحرام بالحج وحده. وأما القران فمعناه في اللغة الجمع بين 
7 شيئين» ومعناه شرعاً أن يحرم بحجة وعمرة معاً حقيقة أو حكماً فالجمع بينهما حقيقة هو أن يجمع 
بينهما بإحرام واحد في زمان واحد. والجمع بينهما حكماً هو أن يؤخر إحرام الحم عن إحرام العمرة, 


1 ثم يجمع بين أفعالهماء وذلك بأن يحرم بالعمرة أولاء ثم قبل أن يطوف لها أربعة أشواط 00 بالحج, 


فلو أحرم بالحج بعد أن طاف للعمرة أربعة أشواط لم يكن قارناً. بل متمتعاً بأن كان طوافه في أشهر 


1 الحج , وإلا لم يكن قارنا ولا متمتعاء أما إن أحرم بالحج أولاء ثم نوى العمرة قبل طواف القدوم فإنه 


7 يكون قارنا مع الإساءة. وبعد طواف القدوم يكون عليه هدي. كما تقدم فى «مبحث العمرة) ويصبح 
1 إحرام القارن من الميقات أو قبله. فإن جاوز الميقات بلا إحرام لزمه هدى. إلا إذا عاد إليه حزما 
ويصح إحرامه في أشهر الحج وقبلها إلا أن تقديم الإحرام على أشهر الحج مكروه. أما أفعال الحج 
والعمرة “لزنه لا بدين وترعياافى اشهبر البح بأن يؤدي طواف العمرة أو أكثره.» وجميع سعيها وسعي 
3 الحج في تلك الأشهر. ويسن أن يتلفظ بقوله: اللهم إني أريد العمرة والحج فيسرهما لي» وتقبلهما 
مني ويستحب أن يقدم العمرة في الذكر. كما يجب أن يقدمها في العمل. لأن الحج لا يكفي لعمل 

0 العمرة؛ فيجب أولا أن يطوف للعمرة سبعة أشواط يرمل في الغلائة الأول؛ بشرط وقوع ذلك الطواف أو 
كروت انور الحين كما نشكم اا راو توق بالقاراف لجرا الطراف البح وفع ندر المجرق المجسرة 
2 لآأن من طاف طوافاً في وقته وقع له. سواء نواه أو لا ثم يسعى لها. ويم عمل العمرة بذلك. ولكن لا 


تحال منهالكون محرما الع اوس عو رحن ازيه 00 لجان 
ليج بعد لك ثم سعى الع ب ولاهدي 
عليه بسبب ذلك؛ ويشترط للقران سبعة شروط. الأول: أن يحرم بالحج قبل طواف العمرة ة كله أو 


أكثرهء فلو أحرم بعد أن يطوف أكثر طواف العمرة لم يكن قارناً. الثاني : أن يحرم بالحج قبل إفساد 


ال ا 


ا 


:ابحرماي اميم وتم 
اا ا 0 
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و بج تتمح بو ا ب | 
لحت 000 لت ا ل 10 


0 العمرة. الثالت * أن يطوف للعمرة ة كل طوافها أو أكثره قبل الوقوف بعرفة: فلولم يطف لها حتى وقف 


بعرفة بعد الزوال ارتفعت عمرته. وبطل قرانه؛ وسقط عنه الهدي اللازم للعمرة» أما لو طاف أكثر 
طواف العمرة ثم وقفل فإنه يتم الباني من طوافها قبل طواف الزيارة, الرابع أن يصون الحج والعسرة 
عن الفساد. ؛ فلوجامع مثلا قبل الرقوف وقبل أكشر طواف العمرة بطل قرانه. وسقط عنه الهدي. 
الخامس : أن يطوف للعمرة طوافها كله أو أكثره ة في أشهر الحج » فإن طاف أكثر طوافهم قبل أشهر 
الحج لم يصر قارناً. السشادسن - اقلا كود فق أقل مكةه فلا يصح قران المكي إلا إذا خرج من مكة 
إلى جهة أخرى قبل أشهر الحج . السابع ؛ أن لا يفوته الحج فلو فاته لم يكن قارناء وسقط عنه الهدي, 


ريام 
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ولا يشترط لصحة القران عدم الإلمام بأهله لفح ترازمن لاف بالعمير»؛ ثم رجع إلى موطنه بعد 
طوافها دون أن يتحلل. وأما التمتع شرعاً فهو أن يحرم بالعمرة أولا في أشهر الحج أو قبلها. نشتورط أن 
يطوف أكثر أشواطها في أشهر الحج. ٠‏ ثم يحرم بالحج في سفر واحد حقيقة أو حكماً. ٠‏ بأن لا يعود إلى 
بلده بعد العمرة أصلاء أو يعود إلى بلده. وك ركون'السود إلى انكة نانها مسطلونا منه لبنين : 
أحدهما: أن يكون قد ساق الهدي, لأن الهدي يمنعه من التحلل قبل يوم النحر؛ ثانيهما؛ أن يعود إلى 
بلده قبل أن يحلق. لأنه في هذه الحالة يكون العود إلى الحرم مستحقا عليه لوجوب الحلق في في الحرم ؛ 
ويسمى ذلك العود إلى بلده إلماماً بأهله غير صحيح ؛ فلو اعتمر بلا سوق هدي, ثم عاد إلى بلده قبل 
الحلق كان باقياً على إحرامه. فإن رجع إلى الحج قبل أن يحلق في بلده كان متمتعا. ؛ لأن إلمامه بأهله 
لم يكن صحيحاًء م ل ا 
ان يوم النحر أو لا فإن تركه إلى يوم النحر فتمتعه صحيح , ولا شيء عليه سوى ذلك الهدي. سواء 
عاد إلى أهله أو لاء وإن تعجل ذبح هديه فإما أن يرجع إلى أهله أولاء فإن رجع فلا شيء عليه مطلقاً. 0 
سواء حج من عامه أو لاء وبطل تمتعه. وإن لم يرجع إلى أهله. ؛ فإن لم يحج من عامه فلا شيء عليه 
أيضنا ؛ لي ل ودم الحل قبل أوانه. ويشترط لصحة التمتع شروط. 
منها أن يطوف طواف العمرة جميعه أو أكثره : في أشهر الحج ؛ ومنها أن يقدم إحرام العمرة على الحج ؛ 
ومنها أن يطوف طواف العمرة كله أو أكثره قبل إحرام الحج : ومنها عدم إفساد العمرة ومنها عدم إفساد 
الحج ؛ ومنها عدم الإلمام بأهله العاف ميت كما تقدم ؛ ومنها أن يؤدي الحج والعمرة ة فى سنة 
واحدة» فلو طاف للعمرة فى أشهر الحج هذه السنة ثم حج في سنة أخرى لم يكن متمتعأ. وإن لم 
يرجع إلى أهله أو بقي محرماً إلى الثانية؛ ومنها عدم التوطن بمكة فلو اعتمر ثم عزم على المقام بمكة 
نذا لا يكون ستياه وإلا كان متمتعا . ومنها أن لا تدخل عليه أشهر الحج وهو حلال بمكة. » لأنه حينئذ 
يكون ليس من أهل التمتع كأهل مكة, وكذا لا تدخل عليه أشهر الحج وهو محرم. ولكن طاف للعمرة 
أكثر طوافها في غير أشهر الحج. وبعد أن يفرغ المتمتع من أعمال العمرة ة يتحلل منها إن شاء. إما 
بالحلق, أو التقصير. ثم يظل حلالاً إلى أن يحرم بالحج في اليوم الثامن. »'وهويوم التروية. لأنه يوم 
إحرام أهل مكة. ويجوز له أن يؤخر الإحرام إلى اليوم التاسع, وهو يوم عرفة متى استطاع أن يقف 
بعرفة في زمنه, ويجديا على كل بن قار المع ججي رن بع بسر يعدي ةا ا » قال 
تعالى #فمن تمتع بالعمرة إلى الحج. أفنا انتسدد مق الهدى ؛ فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في 
الحج. وسبعة إذا رجعتم. تلك عشرة كاملة # . والقران كالتمتع في المعنى. فيجب فيه الهدي إن 
وجد. كما يجب في التمتع, ٠‏ فإن لم يجد الهدي وجب عليه أن يصوم ثلاثة أيام ولو متفرقة, والأفضل 
تتابعها. ويكون صومها في أشهر الحج . بشرط أن يكون بعد إحرام العمرة. ولا يجزىء صومها قبله. 
ويصوم أيضا وجوبا سبعة أيام إذا فرغ من أعمال الحج, والأفضل فيها التتابع أيضاء » كما أن الأفضل 
تأخير الصيام حتى لا يبقى على العيد سوى ثلاثة أيام لجواز أن يتيسر له الهدي ؛ ؛ قبل ذلك. ؛ فلا يحتاج 
للصوم, أما صوم الأيام السبعة فيصومها بعد الفراغ من الحج في أي وقت شاء إلا في الأيام المنهي 
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كتاب الحج / الهدي تعريفه 








هوما يهدى من النعم للحرم. ويكون من الإبل والبقر والغنم. وهي على هذا الترتيب في 
المالكية» فانظر مذهبهم تحت الخط("©, أما ما يجزىء من الغنم ضأناً ومعزاً. ففيه تفصيل 
المذاهب المذ كور تحت الخ , 
أقسام الهدى 
ينقسم الهدي إلى ثلاثة أقسام : الأول : واجب لعمل في الحج والعمرة» كهدي التمتع 
والقران وؤيسمية الحنفية دم شكر. وكالهدي اللازم رك واجب من الواجبات. كما تقدم, 
والثاني : منذور وهو واجب أيضا لكن بالنذر. عالت تطوع , وهوما تبرع به المحرم . 





عنها. كأيام التشريق. فإن صامها فيها فلا يجزئه. فإن لم يصم الأيام الثلاثة حتى جاء يوم النحر 
يجزئه إلا الهدي. فإن لم يقدر على الهدي تحلل؛ ووجب عليه هديان في ذمته: أحدهماء للقران أو 
التقصير بطل صومه ورجع للهدي. وقد علمت أن القران والتمتع لا يصحان ممن كان داخل الحرم. 
قال تعالى : «وذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام# وحاضرو المسجد الحرام من كانوا 
داخل المواقيت, وهم أهل الحرم . 

)١(‏ المالكية قالوا: لا يجزىء من البقر إلا ما له ثلاث سنين ودخل في الرابعة دخولاً ما. ولو 
77 ا 





: (1) الشافعية قالوا: يجزىء من الضأن الجذع , وهوما له سنة كاملة على الأصح , أوما له ستة 
ا أشهر إذا سقطت مقدم أسنانه» ومن المعز المثنى» وهوما له سنتان. 
0 المالكية قالوا: يجزىء من الضأن ما أكمل سنة ودخل في الثانية دخولا ماء ولو بيوم» ومن المعز 
ما أكمل سنة. ودخل في الثانية دخولاً بيناً بشهر ونحوه. 

الحنابلة قالوا: يجزىء من الضأن ما له ستة أشهرء ومن المعز ما له سنة كاملة. 

الحنفية قالوا: لا يجزىء من الغنم إلا ما له سنة كاملة. سواء كان من الضأن أو من المعزء إلا 
إذا كتان الضان سمينا: فإنه يجزىء منه ما زاد عن نصف سنة إذا كان لا يفرق بينه وبين ما له سنة 
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كتاب الحج / وقت ذبح المدي ومكانه 
وقت ديح الهدي ومكانه 


وفي وقت ذبح الهدي ومكانه تفصيل في المذاهب, مذكور تحت الخط”2"” . 


)١(‏ الحنابلة قالوا: ابتداء وقت ذبح الهدي بجميع أنواعه يوم العيد بعد الصلاة» ولو قبل 
الخطبة؛ والأفضل أن يكون بعدها. وآخره آخر اليوم الثاني من أيام التشريق» وهو الثالث من يوم 
النحر؛ فأيام النحر ثلاثة : يوم العيد وتالياه. ويكره ذبحه ليلة الثاني والثالث من أيام العيد. والأفضل 
ذبحه في اليوم الأول وإد ذبح قبل وقته لم يجزئه ووجب عليه بدله. وإن فات وقته. فإن كان ترما 
سقط عنه. وش كان بواجا ذبعنه قضاء؟ وأما مكان ذبحه فهو الحرم. فيجزىء نحره في أي ناحية منه. 
إلا أن الأفضل للمعتمر أن ينحره عند المروة. وللحاج أن ينحره بمنى . فإن نحره في غير الحرم فلا 
يجزىء إلا إذا عطب قبل الوصول, فينحره في مكان عطبه. 

الحنفية قالوا: تتعين أيام النحر الثلاثة : يوم العيد. وتالياه. لذبح هدي القران والتمتع؛ ويكون 
ل ل ؛ كما تقدم» فإن ذبح قبل أيام النحر لم يجزئه وإن ذبح بعدها أجزأه. 
وعليه هدي لتأخير الذبح عن أيام النحرء أما غير هدي القراد والتمتع فلا يتقيد دبحه بزمان» وأما مكان 

بح الهدي مطلقا فهو الحرم, ويسن ذبحه بمنى إن كان الذبح في أيام النحر» وإن كان في غيرها فمكة 
انل إلا البدنة المنذورة» فلا يتقيد ذبحها بالحرم . 


الشافعية قالوا: يدخل وقت ذبح الهدي الواجب بالنذرء أو الهدي المندوب بمضي زمن يسع . 

صلاة العيد» وخطبتين معدلتين بعد طلوع الشمس يوم العيدد» زيمتن ذلك الوقيتة إلى غروب الكيمسسن 
من آخر أيام التشريق) وكتزر ذبعة لبد وهار في ذلك الوقتء إلا أنه يكو هي لاد إلا لضرورة ؛ 

كما إذا حضر مساكين محتاجون للأكل من الهدي ليلاء فإن فات الوقت المذكور ‏ بأن مضت أيام 
التشرسس: - لزمه ذبح الهدي قضاء اذا كان متدورا وإلا فات وقته فإذا ذبحه كان مجرد لحم لا هدياً؛ أما 
الهديى الواجب بسبب فعل محظور من أفعال الحج. ؛ فإن وقته يكون بعد وقوع سببه . إلا دم الفوات فإنه 
يكون في حجة القضاء. وأما الهدي الواجب على المتمتع فوقته إحرامه بالحج, ويجوز تقديمه على 
الإحرا م بالحج إذا فرغ من عمرته, ولا آخر لوقته. والأفضل ذبحه يوم النحر. وأما مكان ذبحه فهو 
الحرم فلا يجوز ذبحه بغيره. فحيث نحر الهدي أجزأه في أي جزء من أجزاء الحرم إلا أن السنة 1 
للمعتمر أن ينحره بمكة. لأنها موضع تحلله. والأفضل عند المروة. ومكان ذبح هدي المحصر هو 7 
المحل الذي أحصر فيه. والأفضل أن يبعثه إلى الحرم . والسنة للحاج أن ينحره بمنى » لأنها موضع 
تحلل الحاج . 

المالكية قالوا: ابتداء نحر الهدي يوم العيد» ويندب أن يكون بعد رمي جمرة العقبة. ويدخل + 
وقت الرمي من طلوع فجر يوم النحر: ويندب تأخيره إلى أن تطلع الشمس . كما تقدم. في «مندوبات ؛ 
الحج» ويمتد وقته إلى آخر اليوم الثالث من أيام العيد. فأيام النحر ثلاثة: يوم العيد, وتالياه ولوفاتت 1 
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ذأ بج 7و7 يت مويب ب في اكتانت الحج / الأكل من ال هدي ونحوه 
سحث الأكل من الهدي ونحوه 
ويجوز لرب الهدي أن يأكل منه ؛ على تفصيل في المذاهب مذكور : تحت اليخط( )2 , 
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هذه الأيام الثلاثة ذبحه أيضاً. وأما مكان ذبحه فهو منى . بشروط ثلاثة: الأول: أن يكون مسوقاً في 
إحرام الحجء الثاني : أن يقف بالهدي بعرفة جزءاً من ليلة يوم النحر أويوقف الهدي بغير عرفة من 
الحل . كالتنعيم ويقوم وقوف نائبه به مقام وقوفه. الثالث: أن يريد نحره في يوم من الأيام الشلاثة 
السابقة» فإن انتفى شرط من هذه الشروط . كأن ساقه في حال إحرامه بالعمرة أو اشتراه من مكة. أو لم 
يقفابه لا هو ولا نائبه بعرفة ليلة النحر. أو أراد نحره بعد الأيام الثلاثة, فمحل ذبحه مكة لا يجزىء 
ذبحه بغيرها. وكل نواحي مكة صالحة للذبح فيها. لكن الأفضل أن يكون عند المروة» ولوذبح ما 
ِ استوفى الشروط السابقة بمكة أجزأ مع الإثم لتركه الواجب» وهو ذبحه بمنى . 

)١(‏ الحنفية قالوا: هدي القران والتمتع» ويسمى هدي الشكرء كما تقدم. يندب لربه أن يأكل 
ْ منه. كما يندب الآكل من هدي التطوع. إلا إذا عطب في الطريق؛ فذبحه قبل أن يبلغ محله فإن 
0 الواجب حينئذ تركه في محل عطبه مذبوحا بعد أن يلطخ قلادته بدمه. ليعلم الفقراء أنه هدي تطوع ؛ 
أما هدي النذر فلا يجوز الآكل منه. لأنه صدقة؛ فهو حق للفقراء. فإذا أكل ضمن منه قيمته ؛ وهدىي 
الكفارات» وقوتها وتنب خررا لقص ومثله هدي الإحصار لا يجوز الأكل منه أيضاًء فلوأكل ضمن 
53 القيمة,» وحيث جاز له الأكل من الهدى , فيستحب أن يجعله أثلاثاً فياكل الثلث». ويتصدق بالتلث» 
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ويهدي الثلثء كالأضحية؛ ويتصدق المهدي بجلال الهدايا وعظامها وجلدهاء ولا يعطي الجزار أجرته 
٠‏ من لحمها؛ ولا يجوز لرب الهدي أن ينتفع بلبنه. فلو انتفع به ضمن قيمته للفقراء . 

المالكية قالوا: ما يذبح في الحج أو العيرة من الهدايا وجزاء الصيد, وفدية الأذى بعضها يجوز 
ٍ ل اواك يشا ويدوا لا حر له اك متراري يلحت الاك اناي اريم أنه 2-8 
ا الأو ما لا يجوز الأكل منه مطلقاً. أي سواء بلغ محل الذبح المعتاد ‏ منى أو مكة, كما تقدم ‏ سليما 

0 ثم ذبح , أو حصل له عطب قبل بلوغ المحل. فذبح في الطريق. وذلك القسم هو ثلاثة أشياء : الأول ؛ 


النذر المعين المجعول للمساكين باللفظ أو النية. كأن يقول: هذا الحيوان نذر لله على للمساكين» أو 
يقول: هذا الحيوان نذر لله على ونوى أنه للمساكين؛ الثاني ؛ هدي التطوع إذا جعله للمساكين, 
الثالتث : : فدية الأذى إذا لم ينو بها الهدي : فهذه الثلاثئة يحرم على ربها الأكل منها مطلقاًء وإنما حرم 
عليه الأكل من النذر المعين الذي جعله للمساكين, لأنه بالتعيين لا يلزم بدله إذا عطب قبل بلوغ 
محله » فلذا جاز له الأكل منه إذا عطب قبل المحل ؛ ولا يجوز له الأكل منه إذا وصل محله سالماء لأنه 
جعل للمساكين» كما أن هدي التطوع نظراً لجعله للمساكين يحرم الأكل منه مطلقاً: وأما فدية الأذى 
إذا لم تجعل هديا فهي عوض عن الترفيه الذي حصل للمحرم بإزالة الشعث ونحوه. فذلك لم يجزله 
الأكل منها: القسم الثاني : ما يجوز الأكل منه إذا عطب قبل بلوغ الحل, ولا يجوز الأكل منه إذا بلغ 


5 سج ب 


سي 








كتاب الحج / الأكل من ال هدي ونحوه 
المحل سالماً؛ وهذا القسم هو النذر غير المعين إذا جعله للمساكين» كأن يقول؛ لله علي هدي : 
للمساكين. وفدية الأذى إذا نوى بها الهدي ؛ وجزاء الصيد. فهذه الثلاثة يجوز لربها الأكل منها إذا 7 





عطبت قبل المحل, لأن عليه بدلها؛ ولا يجوز الأكل منها إذا بلغت سالمة» لأنها حق للمساكين بالنسبة ؛ 
إلى النذرء وبدل من الترفه بالنسبة إلى الفدية. وقيمة للصيد بالنسبة إلى الجزاء؛ القسم الثالث: مالا ١‏ 


- 
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يجوز الأكل منه قبل المحل » ويجوز الأكل منه بعده. وهو هدي التطوع والنذر المعين إذا لم يجعل كل 
منهما للمساكين» فلا يجوز الأكل منهما قبل المحل, لأنه لا يجب عليه بدلهماء فلو جاز له الأكل 
واي 0 وأما بعد المحل 

فله أن يأكل منهماء لأنهما لم يعينا للمساكين, القسم الرا بع : ما يجوز لربه الأكل منه مطلقاً قبل المحل 
وبعده: وذلك هوما عدا الأقسام الثلاثة 0 الواجب عليه لترك واجب من واجبات 
الحج, والنذر غير المعين إذا لم يجعله للمساكين. وهدي القران والتمتع. ٠‏ فله أن يأكل من ذلك 
مطلقا. وحيث جاز له الأكل. ؛ فله أن يتزودء ويطعم الغني والفقير. ٠‏ وإذا أكل رب الهدي من الممنوع 
أن يأكل منه. فإنه يضمن بدل ما أكله هديا كاملاء إلا إذا أكل من النذر المعين المجعول للمساكين, 
فإنه يضمن قدر ما أكله فقط على المعتمد. وحكم زمام الحيوان وجله. وهوما يجعل على ظهره. 
حكم اللحم فما لا يجوز له الأكل منه لا يجوز له أخذ زمامه ولا جله. ؛ بل يدعه للفقراء. كاللحم. فإن 
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أو الإشعار, سكل انكر مضا ل بعر جد لين بالفصبل + أوبأمه. وإلا كان حراماً: 0 ل 0 
ركوب الهدي . والحمل عليه لغير ضرورة. آٌ 
35 ع عِِ ع 3 1 

الحنابلة قالوا: يندب للمهدي أن يأكل من هدي التطوع. ويهدي للغير منه. ويتصدق بأن يأكل ؛ 

1 , 2 - 


الثلث: ويهدي أهله الثلث. ويعطي المساكين الثلث؛, كالأضحية,. فإن أكل 0 5 
الثلثء أما الهدي الواجب فلا يجوز الأكل منه, سواء كان وجوبه بالنذر أو بالتعيين, بأن قال؛ هذا ١‏ 
هدي أو تتقليدة أو تإشعارة ويستثنى من ذلك هدي التميم والقران. فإنه يجوز الأكل منه وإن كان ا 
واجبًء فإن أكل مما لا يجوز له الأكل منه ضمن مثله لحماً للمساكين» ويحرم على المهدي بيع جلود 7 
الهدايا وجلالها ولكن يجوز الانتفاع بهاء كما يحرم إعطاء الجزار أجرته منهاء ويجوز له أن ينتفع 
بليتها. بشرط أن يكون فاضلا عن أولادهاء ويحرم شرب ما لم يفضل عنها وضمنه . 

الشافعية قالوا: لا يجوز للمهدي أي بع انيدان اليد سواء كان واجباً أو تطوعاً. ويجب أن 
يتصدق بجميع الهدي الواجب حتى جلده., ولا يجوز أخذ شيء منهء وإن كان قطرعا جاز الانتفاع 
بجلده وادخار الشحمٍ وبعض اللحم للاكلٍ والهدية. ويجب أن يتصدق ببعض اللحم. ولو قليلاء 
بشرط أن لا يكون تافهاً عرفا وأ ايكون نينا فالذي يجوز الأكل منه هو هدى التطوع , والذي لا يجوز 
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7 لس" كتاب الحج / ما يشترط في اهدو 
ا ض ظ ماي يشترط في الهدي 


الأعور, ولا ل الأعمى : ل الغمقناء : وهي الهزيلة وحمي 01 العريجاة التي لا 
تسير بسير الصحيح من جنسهاء ولا المريضة التي مرا عن ولح ولاس مربر في 


«(مباحث الأضحية) الآتية . 





إذا امتنع من الحج أو فاته 
ودقال له: الإحصار والفوات 


الإحصار في اللغة ا وفىي الشرع ممعم المحرم عن إتمام ما يوجيه الإحرام قبل آذك 
دكن النسك » والفوات هو أن يموته الوقوف بعرفة. وفي أحكامهما تفصيل المذاهب مذكور 
تحت الشيا 30 


>0 جح تع وجج تت وت نت وح ص ممع ووه 


- 


- 


)١(‏ الحنفية قالوا: : أسباب المنع من إتمام النسك تنقسم إلى شرعية وحسية : فالشرعية هي أن 
| تفقد المرأة زوجها؛ أو محرمها بعد الدخول في الإحرام بموت أو طلاق. ومثل ذلك ما إذا منعها زوجها 
من حج التطوعٌ , وكذا إذا فقد نفقة. وكان لا يقدر على المشي . والحسية هي كأن يوجد عدو ادمي أو 
م غيره يحول بين المحرم وبين المضي في النسك, أو يعرض له مرض أو حبس, وحكم الإحصار هو أن 
١‏ يبعث المحصر بالهدي أو بثمنه ليشترى به هدي يذبح عنه في الحرمء ولا يجوز له أن يتحلل حتى 
0 الهدي ويجب أن يتفق على يوم معين يذبح فيه الهدي ليكون على بينة منهء فلا يطول عليه 
٠‏ الإحرام. ولو فعل شيئاً من محظورات الإحرام قبل ذبح الوبدئ» «إنيه جحي عليه مسي ا تحب عا 
. المحرم إذا لم يكن محصراء وإن حل في يوم وعمده على ظن أن الهدي قد ذبح ثم تبن أنه لم يذبح 
ا كان محرما؛ وعليه دم لإحلاله قبل وقته . أما لوذبح الهدي قبل يوم الوعد. فإنه يجوز. ولا يشترط في 
ا التحلل الحلق ولوحلق فحسن ثم إذا تحلل المحصر بالهدي فإن كان مفرداً بالحج فعليه قضاء ء حجة 
وعمرة من قابل إذا لم يرتفع الإحصار قبل فوات حج عامه. وإن كان مفرداً بالعمرة فعليه عمرة مكانها. 
1 وإن كان قارنا فإنما يتحلل بذبح تسر وعلية عور ناا وح 

هذا إذا تحلل بالهدي . أما إذا تحلل بالعمرة ة فإن كان مفرداً فليس عليه سوى قضاء الحج فقط 


0 


ا وإن كان قارناً فعليه حج وعمرة؛ ٠‏ ا ا 0 
1 إدراك ما أحرم به. وإدراك الهدى معاً. أو يتمكن من إدراك أحدهما. أولا يتمكن من إدراك شيء. فإن 


كان الأول لزمه أن يمضي في إتمام نسكه . وله أن يفعل بهديه ما يشاء ٠‏ وإن كان الثاني . فإن كان 
متمكناً من إدراك الهدى فقطل فلا يلزم الذهاب لفوات المقصود. وله أن يتحلل بعمرة. وإن كان 
+ متمكنا من إدراك النسك جاز له أن يمضي في إتمامه. وجاز له أن يتحلل. وإن كان الثالث يتحلل. وله 
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أن يتحلل بعمرة. ومن فاته 3 بأن وقف في غير زمان الوقوف فعليه أن يطوف ويسعى ويتحلل. 
ويقضي من قابل. ولا دم عليه 


الحنابلة قالوا : إذا طلع فجر يوم النحر على من أحرم بالحج ولم يقف بعرفة في وقنه لعذر أو لغير 
عذر فاته الحج في ذلك العام وتحول إحرامه إلى عمرة إن لم يختر بقاؤه على إحرامه ليحج من العام 
القابل بذلك الإحرام ؛ ولا تجزىء هذه العمرة التي انقلب إليها إحرامه عن عمرة الإسلام, وعلى من 
فاته الحج قضاء هذا الحج الفائت. ولو كان نفلا : وعليه هدي من الفوات يؤخر ذبحه إلى حجة القضاء 
فإن عدم الهدي وقت الوجوب, وهو طلوع فجريوم النحر صام كما يصوم المتمتع. ومن منع من 
الوصول إلى البيت الحرام, ويسمى محصراء سواء منع بعد الوقوف بعرفة أو قبله, 0 وكان منعه في 
. إحرام العمرة» وجب عليه ذبح هدي بنية التحلل» فإن لم يجده صام عشرة أيام بنية التحلل» وقد حل 
ذلك من إحرامه, ويباح التحلل من الإحرام لحاجة» كأن احتاج إلى بذل مال كثير لمسلم أوكافر؛ أو 
لقتال» أو بذل مال يسير لكافر لا مسلم. ولا قضاء على من تحلل قبل فوات الحج . وكذلك:من جن أو 
أغمي عليه فإن لم يتحلل المحصر إلا بعد فوات الحج لزمه القضاء. ومن منع عن طواف الإفاضة 
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ا ا 


فا عه 005 ام ا 0 
الوصول إلى مكة تحلل بعمل عمرة, ولا شيء عليه فإن كان من فاته الوقوف بعرفة وأحصر قد طاف ” 


وسعن قبل ذلك وجب أن يتحلل بطوافة وسعي آخرين. ومن أحصر بمرض ؛ ا 0 
إلعن أحسن منهاء اتوي لجر هلي كل نب إلا بالج ال لك ا 


ا ا الا 0 









الي ا 0 0 فاته الوقوف بعرفة أن 0 


يتحلل بعمل عمرة بأن عن بالأعمال الباقية من أعمال الحج غير الوقوف بنية التحلل. ؛ فيطوف ويسعى ا 
0 وسطعه ربراض المع لحري سس رمز دلفكه ورين الما ويحلق من غير نية 

ف ولا تغني هذه العمرة ة عن عمرة الإسلام. وعليه القضاء ء فورا من قابل. ولوفاته بعذر ولو كان 
0 ولو كان غير مستطيع ؛ ولو كان بينه وبين مكة مرحلتان فأكثر. ويلزمه مع القضاء دم كدم 
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| 
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عسي لجسي ديه 
2 - 
وتتطام.» أداابة. الاب ساي 


التمتع. وفل تقدم , ولا يصح ذبحه في سنة الفوات. نإن كاف قازا وقاكه الرقترف اوتاه ديان: دم 
للفوات. 2 للقران. ٠‏ ودم له أيضا في القضاء. وان أفرد في القضاء لآنه الترام القران بالإحرام 6 أمالو 
ا لاض قوسي كين عضر ان نبا لاليين شح أرعدي يداك أو حبس من أمير ونحوه 
ظلماء أوعديق لا يتمكن مرخ ف داق وليس له بينة تشهد بإعساره. ا المانع 
في مدة يمكنه إدراك الحج فيها إن كان حاجاء أو في ثلاثة أيام إن اكنان معتراء فإنه إذا أراد التحلل 
لحكل ادك ثم الحلق بنية التحلل بهما إن كان واجداً للدم. وبالحلق فقط إن لم يجد دمأ ولا 
طفانا لإعسار أو غيره بنية التحلل. والأولى للمحصر المعتمر الصبر عن التحلل. وكذا للحاج إن اتنسع 
الوقت. وإلا فالأولى التعجيل لخوف الفوات. نعم يمتنع تحلله إن كان في الحج. وغلب على ظنه 
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عب نسم ا حي سس 


1 زوال الحصر في مدة يمكنه إدراك الحج بعدها. أو في العمرة وتيقن قرب زوال المانع فى ثلاثة ايام. 
1 ومن الأعذار المجوزة للتحلل المرض . فإنه إن شرط التحلل بذلك عند ابتداء الإحرام. كأن قال في 


000 3 ص 


حال النية : 0 بصير حا جره العرمي وما كا ا ا 
بويع ووم فقطى ومن الأعذار إضلال الطريق. ونفاد النفقة , ويذبح المحصر حيث 
أحصر ولو في غير الحرم. أو يرسل إلى الحرم ليذبح فيه لكنه لا يتحلل حتى يعلم بنحره؛ ولا يرسل 
الدم إلى غير لحر فلو أحصر في الحرم تعين الذبح فيه. ثم إن كان نسكه تطوعاً فلا قضاء عليه. 
وإن كان فرضاً بقى في ذمته على ما كان عليه من قبل وإن أحصر ومنع من عرفة دون مكة وجب عليه 
دخولهاء والتحلل بعمرة. وإن منع من مكة دون عرفة وقف وتحلل. ولا قضاء فيهما على الأظهر. 
ا ل ا ل فإن عجز حساً أو شرعا أخرج بقيمة الشاة طعاماً تجزىء 


ني فى الفطرة. وفرقه على مساكين ذلك المحل. ٠‏ فإن عجز عنه صام عن كل مذ يوماء ولا تجب الفدية 
لعدم تعديه . 


المالكية قالوا: الإحصار هو المنع من أداء النسك, كأن يمنع المعتمبر من دخول مكة كما وقع 
عام الحديبية حين صد المشركون النبي يله ومنعوه من دخول مكة بعد أن أحرم بالعمرة, وكأن يمنع 
١‏ الحاج من الطواف بالبيت. أو السعي بين الصفا والمروة؛ أو من الوقوف بعرفة, أو من جميع ذلك سواء 
م كان المنع ظلمأ كأن يحول الكفار بين المسلمين وبين مكة, أو تقع فتنة بين المسلمين بعضهم مع 
ااتعضىء نتداب النكة الباغية وتحول :بين القناس دوين الأرقى الجقوسة فك و بعر الها ون هراط 
٠‏ النسك ‏ أو كان المنع بحق, كأن يماطل المدين في أداء ما عليه من الدين مع القدرة عليه؛ فيحبس 
5 ليؤدي ما عليه» والفوات مركم أداء الحج بعدم التمكن من عرفة لمرض منعه من الوقوف بها. أو 
1 لخطأ أهل الموسمء كأن يقفوا في اليوم الثامن من ذي الحجة, ولم يعلموا خطأهم حتى مضى وقت 
الوقوف. ور ليله العاش كمااسين ولا يتأتى فوات الحج إلا بذلك. لأن الحاج متى أدرك عرفة فقد 
ل أدرك الحج فإن ما يبقى بعد الوقوف من الطواف والسعي يصح في كل وقت. وليس له وقت معين ومن 
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كان معتمرأً ومنع عن مواضع النسك. أو كان محرماً بالحج ومنع من البيت الحرام وعرفة معاً؛ فإن كان 
المنع ظلما فالأفضل له أن يتحلل من إحرامه بالنية. بأن ينوي الخروج من الإحرام, ومتى نوى ذلك 
صار حلالاء فلا يحرم عليه مباشرة النساء. ولا التعرض للصيد. ولا التطيب؛ ولا غير ذلك مما يحرم 
على المحرم. ويسن للمتحلل أن يحلق .وإن كان معه هدي فينحره بمكانه الذي هو به إن لم يتيسر له 
بعثه بمكة ؛ وادبعد رادم كو ييه هدي و وكيب عليه وورله تعالى 00 
من الهدي» محمول على ما إذا كان الهدي مع المحصر من قبل, كأن ساقه تطوعاء إنما يباح له 
التحلل بثلاثة شروط : الأول : أن لا يعلم المانع قبل الإحرام فإن أحرم وهو يعلم أنه سيعرض له عدو 
مثلا ويمنعه من الحج أو العمرة. فلا يباح له التحلل عند المنع. ؛ بل يتعين البقاء على إحرامه حتى 
يؤدي نسكه. ولوثاني عام ؛ لأنه داخل على ذلك. الثاني : أن ييأس من زوال المانع قبل فوات 
الحج ٠‏ بأن يعلم أو يظن أنه لا يزول المانع قبل فوات ت الوقوف بعرفة» فإن لم ييأس انتظر لعله يزول. 
الثالث: أن يكون الوقت متسعا لإدراك الحج عند الإحرام به. بحيث إذا لم يمنع يتأتى له إدراكه. أما 
إذا لم يتمكن من إدراك الوقوف على فرض عدم وجود المانع ؛ ثم حصل المنع. افليس له أن يتحلل؛ 
لأنه داخخل من أول الأمر على البقاء للعام القابل. وأما إذا كان المنع لحق. كأن يحبس المدين حتى 
يؤدى دينه , فإن كان قادراً على دفعه فلا يباح له التحلل: ؛ لأنه متمكن من التخلص والسير في نسكه فإذا 
لم يفعل فهو باق على إحرامه ما شاء الله وإن كان عاجزاً عن دفعه فهو كالممنوع ظلماًء والأفضل له 
التحلل بالنية وله أن يبقى على إحرامه. ويكون قد خالف الأفضل. ومن وقف بعرفة ومنع من البيت 
الحرام وما بعده من مواضع النسك: كمزدلفة, ومنى , ومكان السعي . فقد تم حجه. ولكن لا يحل من 
إحرامه حتى يطوف للإفاضة, ويسعى بعده إن لم يكن قدم سعيه عقب طواف القدوم. فإن بقى محصراً 
حتى فاته النزول بمزدلفة. ورمي الجمار والمبيت بمنى ليالي الرمي فعليه هدي واحد لفوات الجميع ؛ 
وإن كان كل منهما واجباً مستقلا. ولا فرق في هذا القسم بين أن يكون المنع حبسا أو غيره. وسواء كان 


صنو عمات 00 


 تءد‎ 


0 





الحبس ظلماً أو بحق؛ ويبقى على إحرامه حتى يتمم حجه؛ ولو بقي سنين. وأما من منع من عرفة لأي ا 
مانع كان. وكان متمكنا من البيت الحرام» فله أن يتحلل من إحرامه. وله البقاء إلى العام القابل. ا 
والأفضل له التحلل إن كان بعيدا عن مكة. فالبقاء على الإحرام خلاف الأولى. ؛ فإن كان قريبا من ا 
مكة. أو دخلهاء » كره له البقاء. ثم إن التحلل في هذا القسم يكون بفعل عمرة حيث لم يكن بعيداً عن م 
مكة. فإن كان بعيدا منها تحلل بالنية» ولا يكلف فعل العمرة, ثم إذا تحلل بالعمرة وكان إحرامه بالحج ١‏ ” 
أولاً من الحرم فعليه أن يخرج إلى الحل حال إحرامه بالعمرة, لأن كل إحرام يجب فيه الجمع بين ١‏ 
الحل والحرم, ولا يسقط عن المحصر نسك الإسلام من حج أوعمرة؛ فلومنع من الحج أو العمرة ثم 1 
تحلل منهما فعليه القضاء بعد وجوباً في الحجج. واستنانا في العمرة, وعليه هدي لأجل الفوات يؤخره 


إلى القضاء. وكذا لا يسقط عنه النذر الذي لم يعينه. بخلاف المعين» فلا يجب قضاؤه متى منع عن 
إتمامه لفوات وقته. ولو نوى حين الإحرام بالنسك التحلل منه إن حصل مانع, كما لوقال: اللهم 








اس ااا سس كتاب الحج / الحج عن الغير 
مبحث الحج عن الغير 

: تنقسم العبادات إلى ثلاثة أقسام : بدنية محضة : كالصلاة» والصوم, فإن القصد من كل 
. منهما التذلل والخضوع لله سبحانه وتعالى بالنفس, ولا دخل للمال فيهماء ومالية محضة: 
. كالزكاة» والصدقة؛ فإن القصد منهما نفع المتصدق عليهم بالمال» » ومركبة منهما: كالحج ؛ فإن 
. فيه الخضوع لله تعالى بالطواف والسعي وغيرهما من الأغمال+ وفيه أبضا إنقاق المال 0 
7 السبيل» أما القسم الأول فلا يقبل المانة ةا : فلا يجوز للمرء أن يستنيب من يصلي عنه أ 

٠‏ يصومء ولو فعل ذلك فلا ينفعه, وأما القسم الثاني فيقبل النيابة» فيجوز لمالك المال أن د 
.. من يخرج عنه زكاة ماله »أو يدفع صدقة للغيرءوأما القسم الثالث ‏ وهو الحج - ففي كونه يقبل 
1 النيابة أو لا يقبلها تفصيل المذاهب, فانظر مذاهبهم تحت الخط('' , 


محلي حيث حبستني فلا ينفعه ذلك. ولا بد من التحلل عند حصول المانع بنية جديدة؛ أو بعمرة على 
: التفصيل المتقدم , وإذا طلب المانع نالا فى مقابلة إخلاء الطريق جاز الدفع له؛ ولو كان كافراء لأن 
0 ذل منع الحج أشد من ذل دفع المال؛ والمحصر المحرم بالحج متى رمى جمرة ة العقبة يوم النحر حل له 
. كل شيء مما كان محظورا في الإحرام. إلا قربان النساء والتعرض للصيدء فيحرمان» وإلا من الطيب. 
فيكره وهذا هو التحلل الأصغرء أما الأكبر الذي يحل به كل شىء حتى النساء والصيد. فيحصل 
بطواف الإفاضة؛ إن كان قدم السعى عقب طواف القدوم» وإلا فلا يتحلل إلا بعد السعي عقب 
:. الإفاضة فمتى أفاض وسعى حل له كل شيء إن كان قد حلق ورمى جمرة العقبة» أو فات وقتها. وهو 
م يوم النحر؛ فإن وطىء قبل الحلق أو الرمي. فعليه دم ؛ وإن صاد فلا شيء عليه. وإن فعل غير ذلك لا 
: شيء عليه أيضاً . 

)١( :‏ المالكية قالوا: الحجج وإن كان عبادة مركبة من بدنية ومالية؛ لكنه غلب فيه جانب البدنية. 
فلا يقبل النيابة؛ فمن كان عليه حجة الؤسلام. وهيى حجة الفريضة. فلا يجوزله أن ينيب من يحج 
عنهى سواء كان صحيحا أو مريضا ترجى صحته. ولو استأجر من يحج عنه حجة الفريضة كانت الإجارة 
: فاسدة. وإذا حج الأجير وأتم عمله كان له أجرة المثل؛ أما إذا لم يتم عمله بأن فسخ الحاكم الإجارة 
1 حين الاطلاع عليها فلا شيء له من الأجرة أصلاء ومن استأجر غيره للحج عنه تطوعا. ٠‏ كالمريض الذي 
1 لا يرجى برؤه وكمن حج حجة الإسلام فإن الإجارة مكروهة لكنها تصح . ومثل ذلك الاستئجار على العمرة 
فتكون الإجارة مكروهة وتصح لأن العمرة سنة لا فرض» ومن عجز عن الحج بنفسه. ولم يقدر عليه في 
5 أي عام من حياته. فقد سقط عنه الحج تان ولا يلزمه استئجار من يحج عنه إذا كان قادرا على دفع 
: الأجرة, وإذا استأجر الشخص من يحج عنهء, سواء كان صحيحا أو مريضا. وسواء كان الحج الذى 
استأجر عليه فرضا أو نفلا ؛ فلا يكتب له أصلا بل يقع الحج نفلا للأجير وإنما يكون للمستأجر ثواب 
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كتاب الحج / الحج عن الغير 
مساعدة الأجير على على الحج. وبركة الدعاء الذي يدعو به كما أنه إذا أوصى الشخص قبل موته بالحج 
عنه, وحج عنه بعد الموت. أو فعلت ذلك ورثته بدون إيصاء منه ؛ بأن استأجروا له بعد موته من يحج 
عنه ؛ فإنه لا يكتب للميت أصلا؛ الافرضاء ولانفاة: ولا يسقط به عنه حجة الإسلام إذا كان لم يؤدها 
حال حياته. وهو مستطيع قادر عليهاء وإنما يكون للميت ثواب مساعدة الأجير على الحج, كما تقدم. 
وتكره الوصية بالحج », ولكن يجب على الورثة بعد موت الموصي أن ينفذوها من ثلث التركة إذا لم 
يعارضها وصية أخرى غير مكروهة, كالإيصاء بمال للفقراء والمساكين؛ أما إذا عارض بالوصية بالحج 
وصية أخرى غير مكروهة. بحيث لا يسع ثلث التركة إلا إحدى الوصيتين فتقدم الوصية الأخرى في 
التنفيذ؛ وتلغى الوصية بالحج . مثال ذلك : أن يوصي بالحج عنه. ويوصي بخمسين جنيهاً للفقراء. 
كنع اح لح مسسخيسين عو وثلث التركة خمسين جنيها ففي هذه الحالة لا يسع الثلث إلا 
إحدى الوصيتين - الحج عنه. والصرف على الفقراء ‏ فيصرف ثلث التركة للفقراء. وتلغى الوصية 
الج عبواء كار الموصى عليه حجة الإسلام أولاء ؛ على الراجح , ومتى لم يعارض الوصية بالحج 
وصية أخرى, فإن الوصية بالحج تنفذ كما تقدم ويستأجر للميت من يحج عنه من بلده الذي مات فيه 
إذا لم يعين الميت مكانا غيره» فإن عين مكانا غيره. كأن قال : حجوا عنى من مكة. تعين اتباع شرطه, 
فيستأجر له من مكة من يحج عنه. ولا يستأجر له من بلده الذي مات فيه فإن كان ثلث التركة لا يسع 
لم اعم أو من بلده عند عدم التعيبين وكان يحتمل الحج به من مكان آخر حج عنه من الممكن 
تنفيذا للوصية بقدر الإمكان. ومثل ذلك ما إذا عين مقدارا من المال للحج عله كثلاتين شيا + ركان 
الحج بها غير ممكن من بلده الذي مات فيه. أومن المكان الذي عينه. فإنه يحج به من أي بلد يمكن 
الاستئجار منها بقدر الإمكان, وإذا كان ثلث التركة أو المال الذي عينه المتوفى للحج عنه د بسع أكثر من 
حجة واحدة., فإنه يحج عنه مرة واحدة والباقي من الثلث أو المال المعين يكون ميراثاً. 1 إذا قال : 
حجوا عني بالثلث أو بهذا المبلغ. كمائة جنيه , فإنه يلزم الورثة أو يستأجروا أشخاصاً يحجون عنه كل 
واحد حجة بقدر ما يسع الثلث أو المال المخصص للحج ؛ فإذا وسع ما ذكر حجتين استأجر الورثة 
شخصين يحج كل منهما عن الميت. ويكون ذلك كله في عام واحد على الراجح . فإن بقى بعد 
الحجتين مقدار لا يسع حجة صار ميراثاً. وهكذا الحكم لو وسع الثلث أو المال المعين للحج ثلاث 
حجج أو أكثر. 


الحنفية قالوا: الحج مما يقبل النيابة» فمن عجز عن الحج بنفسه وجب عليه أن يستنيب غيره 
ليحج عنه, رضح سرود : منها أن يكون عجزه مستمرا إلى الموت عادة؛ كالمريض الذي لا 
يرجى برؤه وكالأعمى والزَّمِنْء ومتى كان عاجزاً بحيث لا يرجو القدرة على الحج إلى الموت. ثم 
أناب من يحج عنه وحج عنه النائب فقد سقط الفرض عنه ولو زال عذره وقدر على الحج بعد. 53 
المريض الذي يرجى برؤه. والمحبوس فإنه إذا أناب عنه الغير فحج عنه ثم زال عذره بعد. فإن ذلك 
لا يسقط فرض الحج. ومنها نية الحج عن الآمرء فيقول: أحرمت عن فلان» ولبيت عن فلان؛ وتكفي 
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تت . 57..لاتت .جد :اعد 2 
ممصو حا احا وووو سل ارا وسيم 


نيه القلت.. :فلو نوق د فلا يجزىء عن المنيب. ومنها أن يكون أكثر النفقة من مال 


١‏ || جوج عنه. فلو تبرع ” بالحج عن غيره من ماله فلا يجزئه ذلك إن كان قد أوصى بالحج 
١‏ عي أما إذا لم يوص. وتبرع حل الورئة أو غيرهم. فإنه يرجى قبول حجهم عنه إن شاء الله تعالى , 


وأما إذا خلط شخص ماله بمال المحجوج عنه. ثم حج. فإنه يجزىء المحجوج عنه. ثم إذا كان المال 
المدفوع إليه من المحجوج عنه أقل من النفقة عليه رجع بباقي النفقة عليه ومنها عدم اشتراط الأجرة 
للنائب. بل يتكفل بأن ينفق عليه نفقة المثل. فإذا دفع إليه نفقة ليصرفها في الحج عنه. ثم بقيت منها 
بقية» فعليه أن يردها للمحجوج عنه إلا إذا تبرع له. أو تبرع الورثة, وكانوا أهلا للتبرع, بأن كانوا 
زاشدين 1 آنا إذا اشترط الآحرة للثائب». كان يقول: ص لاا رم 
ولا يجزىء عن المستأجر. وتكون الإجارة باطلة. كالاستئجار على بقية الطاعات. إلا ما استثتنى 

للضرورة. كتعليم العلم والأذان والإمامة. ومنها عدم مخالفة ما شرطه المستنيب. فلو أمسن.تالافتراد: 
فحج عنه الغائب قارناً أو متمتعاً لم يقع عنه ويضمن النفقة التي صرفت له أما لو أمره بالعمرة ة فنفذ أمره 
واعتمر عنه. ثم حج عن نفسه. أو أمره بالحج فحج عنه. ثم اعتمر عن نفسه. فإن ذلك يجوز, 
وتجزىء العمرة في الصورة الأولى . والحج في الصورة الثانية عن المستنيب. إلا أن نفقة إقامته للحج 
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جع سم تعت يس د د حص دري جنا نرم د 
تت اج تت ف ات “20 تع ا سك 


1 عن نفسه في الأولى ؟ والعمرة عن نفسه في الثانية تلزمه فى ي ماله؛ فإذا فرع من العمل المختص به 
1 عادت النفقة في مال المستنيب. فلوقدم عمل نفسه على عمل المستنيب, كأن يأمره بالحج عنه. 


ظ فيعتمر عن نفسه أولأ. ثم يحج عن المستنيب بعد ذلك. ا ل لد 
1 ومنها أن يحرم بحجة واحدة. فلو أحرم بحجة عن الآمر. ثم بأخرى ععن 0 ولا يجزىء عن 
01 الأمر. إلا إن رفض الثانية , ولو أمره رجلان ئ ل منهما بالحج عنية. فأحرم لهما معالم يصح. وصمن 

ا النفقة لكل منهما. ومنها أ يكون كل تو * 4 الام والمامون سلما عاقاك فلا يصح الحج عن الكافر. ولا 
عن المجنون. إلا إذا كان جنونه طارئا بعد أن وجب عليه الحج. فيصح الإحجاج عنه. ومنها أكون 
0 النانت معير اع فلا يصح أن ص ده الْغْي ر صبى عير همير . أما المراهق فإنه يصح أن يحج عن الغيري. 


5 كما يصح حج المرأة والعبد عن عيرهما. وكذلك من لم نود الريضه يضة الحح عن نشسة ؛ وهذه الشروط 
1 كلها في الحج عن الغير إدا كان ه 0 ضصاء أ الحج عن الغب نفل ٠‏ فإنه لا م صحته إلا اللإسلام 
5 والعقل كتهمات المستيت والكاتيوي و ميد ليان وعدم 0 


هذا؛ وإذا فعل المأمور ما يفسد الحج. فإن كان ذلك قبل الوقوف بعرفة فإنه يضمن المال 
للكتينية وإ كان ذلك بعد الوقوف فلا يضمن. لأنه أدى ارك الأعظم ‏ وهو الوقوف ‏ وكل كمارة 


وس عيب سي يج ل لماي حر سس مدت 
ا 2 


د حتاية تخب علق الماموي لأتةسيبها ؛:واما هدي الإحصار فعلى المنيب. لأن الإحصار لا اختيار 
لآ 


للمامون فيه ومن أوصى بأن يحج عنه بعد موته. فإن عب وهال ركان وحي تف ربو فل ساطن»: 
وإن لم يعين وجب أن يحح عنه من بلده إن كان تلث ماله يكفي . الح ار 
المكان الذي يكفي منه المال. فإن لو ركف آم الانظلها رصح وإن كان الثلث يكفي لأكثر من 
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١ يضن‎ 





حجه , فإن عين حجة واحدة فالبافى للورثة. وإلا حج به كله في باهر هجا علد هذا أفضل ل 





من أن يحج حججا متعددة في سنين متعددة . 

الشافعية قالوا: الحج من الأعمال التي تقبل النيابة فيجب على من عجز عن الحج أن ينيب غيره 
ليحج بدله إما باستئجاره لذلك, أو بالإنفاق عليه والعجز إما أن يكون لعاغة أذ كب فين امرض لا 
يرجى برؤه بقول طبيبين عدلين. أو بمعرفته هو إن كان عارفاً بالطب. وحد العجز أن يكون على حالة لا 
يستطيع معها أن يثبت على راحلته إلا بمشقة شديدة لا تحتمل عادة؛ وأيس من المقدرة, ثم إن وجوب 
الانابة تارة يكون على الفورء وذلك إذا عجز بعد الوجوب والتمكن من الحج, وتارة يكون على 
الترامى. وذلك إذا عجز قبل الوجوب أو معه أو بعده. وكان غير متمكن من الأداعع ويشترط فى العاجز 
أن يكون بينه وبين مكة مرحلتان فأكثر فإن كان بينه وبين مكة أقل من مرحلتين» أوكان بمكة فلا تجوز 
له الإنابة.» بل يلزمه أن يباشر النسك بنفسه لاحتماله المشقة حينئذ. فإن عجز عن مباشرة الحج بنفسه 
في هذه الحالة يحج عنه الغير بعد موته من تركته, إلا إذا أنهك المرض قواه. وصار في حالة لا يحتمل 
معها الحركة» فإن الإنابة تجوز عنه حينئذ» ويشترط أيضا أن يكون النائب قد أدى فرضه. فلا تجوز 
إنابة من لم يحج حجة الفرضص. انكر در ويشترط لصحة عقد الاستئجار على الحج 
العيرة معرفة العاقدين أعمال الحج فرضاً ونفلاً؛ حتى لوترك النائب شيئاً من سنن الحج سقط من 
الأجرة بقدره. وكذلك يشترط لصحة الإجارة أن يكون الأجير قادرا على الشروع في العمل ؛ فلا يصح 
مسر ا ا اب ا 0 
ميقات المحجوج عنه أو إلى مثل مسافته إذا عينوا ميقاتا ليحرم منه. وإذا لم يعينوا ميقاتا فيجوز للأجير ١‏ 
أن يحرم من ميقات غير ميقات المحجوج عنه؛ ولو كان أقصر مسافة منه. ولا يشترط معرفة من استؤجر 
عنه ويشترط أن ينوي عمن استؤجر عنه ؛ وإذا برأ العاجز بعد حج النائب عنه لزمه أن يحج عن نفسه 
بعد شفائه. لتبين فساد الإجارة, ووقع الحج للنائب» ولا أجرة له؛ بل يسترد منه ما أخذه. وكما تكتون- ١‏ 
الإنابة في الحج عن الأحياء كذلك تكون عن الأموات. فيجب على وصي المت فوارثه فالحاكم أن ا 
ينيب عنه من يفعله من تركته فوراً؛ فإن لم تكن له تركة. فلا تجب الإنابة» بل يسن للوارث أو الأجنبي 1 
وإن لم يأذن له الوارث - أن يؤديه عنه بنفسه أو بالإنابة, ويشتوط أن يكون المية غير هزتد» ‏ وأن بيكون ٍ 
الحج والعمرة ة واجبين عليه ولو بالنذر فإذا لم يكونا واجبين عليه فلا يحج عنه من تركته. لكن للغير ا 
الحج والاحجاج عنه. وإن لم يكن مخاطبا به حال حياته . 0 

اي ا 
الحج والعمرة عنه إلا إذا أوصى بهء وإذا أفسد النائب الحج لزمه قضاؤه عن نفسه. ويقع القضاء له. 
ويلزمه رد ما أخذه من المستأجر له. أو يأتي بالحج عن المنيب في عام آخرغير العام الذي يقضي فيه |) 
الحج عن نفسه. أو يستنيب من يحج عنه في ذلك العام . ّ 

الحنابلة قالوا: الحج يقبل النيابة وكذلك العمرة, فإذا عجز من وجبا عليه عن أدائهما وجب عليه 
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0000-0 ب كتاب الحج / زيارة قبر النبي صل لله عليه وسلم 
زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم 


لاريب في أن زيارة قبر المصطفى عليه الصلاة والسلام من أعظم القرب وأجلها شأناء 
فإن بقعة ضمت خير الرسل وأكرمهم عند الله لها شأن خاص ؛ومزية يعجز القلم عن وصفها؛ 


أن محم يدها عنه وكوا فووا وابيتاالعجدر كبن الندى و العافئةء والمرفن الدع لا برس 
برؤه» وثقل الجسم الذي لا يقدر المرء أن يركب معه الراحلة إلا بمشقة شديدة, والهزال الذي لا 
يستطيع أن يثبت معه على الراحلة إلا بمشقة لا تحتمل بحسب العادة ومن ذلك ما إذا لم : تجد المرأة 
محرما تحج معه. ولا يشترط في النائب أن يكون رجلاء بل تجزىء إنابة المرأة أيضاء وإذا عوفي 
العاجز وقدر على الحج أو العمرة بنفسه. فلا يلزم بأدائهما مرة أخرى. سواء كانت قدرته بعد فراغ 
النائب من أعمالهما أو بعد الشروع وقبل الفراغ, أما إذا عوفي قبل إحرام النائب بهما؛ فلا بد من 
أدائهما بنفسه. ولا يجزئه حج النائب عنه. ولا عمرته لو فعل. وكذلك العاجز الذي يرجى زوال عجزه 
لا تجزئه النيابة ويجب عليه أن يحج ويعتمر بنفسه متى زالت علته وإذا كان العاجز قادراً على الإنفاق 
على النائب. ولم يجد نائبا لم يجب عليه الحج. ؛ فإذا وجد النائب بعد ذلك لم تلزمه الإنابة إلا إذا كان 
ستطعاء ومن تونق :قل أنبيجع :النعخ اواج غلية».سيؤاة كان ذللف يعر اوبغر عدر روحت أن 
يخرج من جميع ماله نفقة حجة وعمرة. ولو لم يوص. وأن يحج عنه من المكان الذي وجب عليه فيه 
الحج. لا من المكان الذي مات فيه ويجوز أن يكون الإحجاج عنه من خارج بلده إذا كان بينهما أقل 
من مسافة القصر. فإن كان أكثر فلا يجوز ولا يجزئه حج النائب عنه. ويسقط الحج عن الميت بحج 
أجنبي عنه. ولوبلا إذن وليهء ويجب أن يكون النائب ليس عليه حجة الإسلام. ولا حجة قضاءء ولا 
ندرء فإذا استناب من عليه شيء من ذلك فلا يصح حجه عنه. ويجب عليه أن يرد إلى المنيب ما أخذ 
منه في مقابلة الحج عنه. والعمرة كالحج في ذلك. فلا يصح أن يعتمر الشخص نيابة عن غيره إذا كان 
لم يعتمر عن نفسه عمرة الإسلام. أو عليه عمرة منذورة أو قضاء؛ ويصح أن ينوب في الحج من أداه 
عن نفسه. وإن كان عليه العمرة؛ وكذلك يصح أن ينوب في العمرة من لم يحج عن نفسه. ولكنه 
أدى العمرة الواجمة عليه. ويجب أن يؤدى المأمور ما أمر به ؛ فلو أمره بالحج فاعتمر أو بالعكس. فلا 
يجوزء ولا يجزىء عن الآمر. ويجب على المأمور أن يرد إليه ما أخذه. وهذا فى الحج والعمرة عن 
الحيء أما الميت فيقع عنه ما فعله النائب. عيعا كان أو مرق ولا إذن لوارثه ؛ ويكفي التائنية أن .وتو 
الشيكب االجع والعمرة دعن لهب ىعولا يتترظ التلفظ تاسمه دو لتاقت التققة المعفادة لأنقال» 
بحسب العرف, ويرد ما زاد على ذلك. وله نفقة العودة ولو طال مقامه بمكة. إلا إذا اتخذها دارا له. 
زلوالفا فعيرا كا فليس له نفقة في العودة منها. وإذا أفسد النائب حجه فعليه القضاء ؛ ويجب 
عليه أن يرد ما أخذه من المستنيب». ٠‏ لأن الحج لم يقع عنه؛ وكذلك إن فاته الحج بتفريطه. فإِن لم 
يفرط فله النفقة. وإن مرض النائب في الطريق فعاد فله النفقة فى رجوعه. ودم القران والتمتع على 
المستنيب إن أذن فيهماء وإلا فعلى النائب, كما أن كفارة الجنايات تكون على النائب . 
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على أن الغرض الصحيح من زيارة القبور هو تذكر الآخرة. كما ورد في الحديث الصحيح 
الذي نص على الإذن فى زيارة القبور للموعظة الحسنة وتذكر الآخرة» فمتى كانت الزيارة 
لغرض صحيح يقر صاحب الشريعة كانت ممدوحة من جميع الجهات؛ ومما لا خفاء فيه أن 
زيارة قبر المصطفى ؟َِلْةْ تفعل في نفوس أولي الألباب أكثر مما تفعله أي عبادة أخرى. فالذى 
يقف على قبر المصطفى ذاكراً ما لاقاه يي في سبيل الدعوة إلى الله وإخراج الناس من 
ظلمات الشرك إلى نور الها.اية. وما بثه من مكارم الأخلاق في العالم أجمع . وما محاه من فساد 
عام شامل. وما جاء به من شريعة مبنية على جلب المصالح للمجتمع الإنساني. ودرء المفاسد 
عنه. لا بد أن يمتلىء ع قلبه حبا لذلك الرسول الذي جاهد في الله حق جهاده. ولا بد أن يحب 
إليه العمل بكل ماجاء به. ولا بد أن يستحي من معصية الله ورسوله. اه 
العظيم . 

إن زيارة قبر المصطفى كَكْة. ومشاهدة مهبط الوحى وزيارة العاملين المخلصين فى الذود 
عن دين الله تعالى الذين ضحوا بأرواحهم وأقوالكه فى .سيول الل وحده بدون أن رععية 
ملك أو تستولي على أنفسهم شهوة من متاع الحياة الدنيا وزينتهاء بل خرجوا من أموالهم 
الكثيرة» ولذاتهم التي لا حد لها إلى الكفاح والنضال في سبيل الله ومن أجل الله فنصروا دين 
الله - لقن بير نأ ونين أجل القرب: لما تحدثه في أنفس الزائرين من عظات بليغة 
تحملهم على القدوة بهؤلاء في أعمالهم وأقوالهم. ولنو أن السسلديه انتم كتواجعنا يهنا 
استمسك به سكان هؤلاء القبور الذين هزموا الفرس والرومان إبان قوتهم , مع أن قوة المسلمين 
المادية يومئذ لا تكاد تذكر بجانب قوة أعدائهم . لكان لهم شأن آخر ولا تغلب عليهه أحدى 
فزيارة قبر المصطفى ِو وزيارة أصحابه العاملين من أجل القرب وأشدها تأثير ا علن نفوس 
العاملين المخلصين, الذين يعبدون الله وحده. ويأتمرون بما أمرهم به رسوله. وينتهون عما 
نهاهم عنه. وأولئك هم الفائزون. 


فإذا لم يكن في زيارة قبر المصطفى سوى هذه الموعظة الحسنة, وهذا الأثر الجليل 

لكفى في كونها من أجل الأعمال الصالحة التى يحث عليها الدين الحنيف» وكيف يسكن قلب 
المؤمن المسلم الذي يستطيع أن يحج البيت. ويستطيع أن يزور المصطفى يك ولا يبادر إلى 
هذا العمل ؟ كيف يرضى المؤمن القادر أن يكون بمكة قريباً من المدينة مهبط الوحيء ولا تهت 
لبي شونا إلى ازنارقها : وزيارة المصطفى ذكَكِةْ ؟ على أن علة دعوة سيدنا إبراهيم صلوات الله عليه 
متحققة في أهل المدينة أيضاء فإن الله تعالى حكي عنه #ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير 
ذي زرع عند بيتك المحرم. ربنا ليقيموا الصلاة ة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم . وارزقهم 
من الثمرات لعلهم يشكرون# فأهل المدينة ا وهي الملذة التي نشأ منها عز الإسلام . وعلى 
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سوسس ا 
أهلها من الأنصار. ومن هاجر إليها من المؤمنين المخلصين قيام الدين الحنيف. ٠‏ في حاجة لعن 
0 ويتبادل معهم المنافع . فعمرانها واللاحسان 5 أهلها. وتبادل المنافع فيها من 
كلاسن الأمور وأعظمها 00 وماكان لقادر أن يصل إلى مكة. ولا يزور المدينة سكم 
بمشاهدة أماكن مهبط الوحي , وعدم الذي الحنيف : أما ما ورد من الأحاديث في زيارتها فسواء 
كان سنده صحيحا أو لا؛ فإنه في الواقع لا حاجة إليه بعد ما بينا من فوائد زيارتها ومحاسنها 
التى يقرها الدين: وتحث عليها قواعدله العامة . 


هذاء وقد بين الفقهاء آداب زيارة قبر النبي يل وزيارة المساجد الأخمرى على الوجه 
الأني : قالوا : إذا توجه لزيارة المصطفى #يْةِ يكثر من الصلاة والسلام عليه مدة الطريق. 
ويصلي في طريقه من مكة إلى المدينة في المساجد التي يمر بهاء وهي عشرون مسجداء متى 
أمكنه ذلك وإذا عاين حيطان المدينة يصلي على الني يَيْه؛ ويقول: اللهم هذا حرم نبيك 
فاجعله وقاية لي من النار. وأمانا من العذاس وسوء الحسابء. ويغتسل قبل الدحول وبعده إن 
أمكنه ويتطيب ويلبس أحسن ثيابه وينخلها عتراضيها غليه السكينة والوقار: وإذا دخل المدينة 
يقول: اللهم رب السموات وما أظللن» ورب الأرضين وما أقللن, ورب الرياح وما ذرين. 
أسألك خير هذه البلدة. وخير أهلهاء وخير مأ فيهاء وأعوذ بك من شرهاء وشرما فيها؛ وشر 
أهلها ؛ اللهم هذا حرم رسولك. فاجعل دخولي فيه وقاية لي من النار, وأماناً من العذاب وسوء 
الحساب؛ وإذا دخل المسجد فعل ما يفعله في سائر المساجد من تقديم رجله اليمنى , ويقول : 
اللهم صلّ على محمد وعلى آل محمد ؛ ل اغفر لي ذنوبي», وافتح لي اواك كات 
اللهم اجعلني اليوم من أوجه من توجه إليك. وأقرب من تقرب إليك. وأنجح من أعال وابتغى 
مرضاتك ؛ ويضلي عند منبره ركعتين ويقف بحيث يكون عمود المنبر بحذاء منكبه الآيمن ؛ ؛ وهو 
موقفه عليه السلام. وهو بين القبر الشريف والمنبرء » ثم يسجد شكراً لله تعالى على ما وفقه. 
ويدعوه بما يحبء ثم ينهض فيتوجه إلى قبره يَكِِ فيقف عند رأسه الشريف مستقبل القبلة؛ ثم 


ا يدنو منه ثلاثة أذرع أو أربعة. ولا يذنو أكترهن ذلقاء ولا يضع يده على جدار التربة ويقف كما 


يقف في الصلاة» ويمثل صورته الكريمة البهية كأنه نائم في لحده. عالم به يسمع كلامه. ثم 


ا يقول : السلام عليك يا نبي الله ورحمة الله وبركاته. اخنفك انلك رسنول الله فقد بلغت الرسالة. 
5 وأديت العاف ونبصحت الأمة وجاهدت في أمر الله حتى فيض الله روحك 51 يخرداء 
: فجزاك الله عن صغيرنا وكبيرنا خير الجزاءء وصلى عليك أفضل الصلاة وأزكاهاء وأتم التحية 





وأنماهاء اللهم اجعل نبينا يوم القيامة أقرب العيا واسقنا من كأسه. وارزقنا من شماعته. 
واجعلنا من رفقائه يوم القيامة ‏ اللهم لا تجعل هذا آخر العهد بقبر نبينا عليه السلام وارزقنا 
0 اليه يها دا الجلال والإكرام. ولا يرفع موتوولا ينافيه كيرا ينماد ارضاء 


ت- 


ا 00 ات كحضلا 001 0 








و و1« 
فيقول: السلام عليك يا رسول الله من فلان ابن فلان يتشفع بك إلى ربك. فاشفع له ولجميع | 
المسلمين» ثم يقف عند وجهه مستدبرا القبلة. 'ويصلي عليه ما شاء. ويتحول قدر ذراع حتى. : 
يحاذي رأس الصديق رضي الله تعالى عنه. ويقول : اللجلام علباتر يا بخليعة وسرق ادن المسادم 9 
عليك يا صاحب رسول الله في الغار السلام عليك يا رفيقه في الأسفار. السلام عليك يا أمينه : 
في الأسرارء جزاك الله عنا أفضل ما جزى إماماً عن أمة نبيه» ولقد خلفته بأحسن خلف. 7 أ 
وسلكت طريقه ومنهاجه خير مسلك. وقاتلت أهل الردة والبدع , ومهدت الإسلام. ووصلت | 
الأرحام, ولم تزل قائماً للحق. ناصراً لأهله حتى أتاك اليقين» السلام عليك ورحمة الله 
وبركاته ‏ اللهم أمتنا على حبه. ولا تخيب سعينا في زيارته برحمتك يا كريم» » ثم يتحول حتى : 
يحاذي قبر عمر رضي الله عنه . ويقول: السلام عليك يا أمير المؤمنين» السلام عليك يا مظهر / 
الإسلام. السلام عليك يا مكسر الأصنام . جزاك الله عنا أفضل الجزاء؛ ورضي الله عمن * 
امشخلن كك :فقد تصسرتك الإسلام والمسلمين حياً وميتا. . فكفلت الأيتام . ووصلت الأرحام . ا 
وقوي بك الإسلام. وكنت للمسلمين إماماً مرضياً. وهادياً مهدياً. جمعت من شملهم . وأغنيت . 
فقيرهم. وجبرت كسرهم . السلام عليك ورحمة الله وبركاته. ثم يرجع قدر نصف ذراع فيقول : 
السلام عليكما يا ضجيعي رسول الله. ورفيقيه. ووزيريه. ومشيريه. والمعاونين له على القيام : 
في الدين. القائمين بعده بمصالح المسلمين جزاكما الله أحسن الجزاء. ثم يدعو لنفسه ووالديه 8 
ولمن أوصاه بالدعاء ولجميع المسلمين . ثم يقف عند رأسه الشريف كالأول: ويقول اللهم إنك ١‏ 
قلت وقولك الحق : #ولوا: نهم إذ ظلموا أنفسهم جاؤوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول 
لوجدوا الله ثانا رحييا # . وقد جئناك سامعين قولك . طائعين أمرك . متشفعين بنبيك «رينا اعفر 
لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالايمان. ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين أمنوا. ربنا إنك رؤوف 
رحيم» ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما 
يصفون وسلام على المرسلين. والحمد لله رب العالمين» ويدعو بما يحضره من الدعاء, ثم 
٠يأتي‏ أسطوانة أبي لبابة التي ربط نفسه فيها حتى تاب الله عليه؛ وهي بين القبر والمنبر. فيصلي 
ركعتين. ويتوب إلى الله . ويدعو بما شاء. ثم يأتي الروضة. وهي كالحوض المربع . فيصلي 
فيها ما تيسر له ويدعو ويكثر من التسبيح والثناء على الله تعالى والاستغفار. ثم يأتي المنبر فيضع ' 
يده على الرمانة التى كان يل يضع يده عليها إذا خطب . لتناله بركة الرسول. فيصلي عليه . 
ويدعو بما شاء. ويتعوذ برحمته من سخطه وغضبه . تنا الأسطوانة الحنانة . وهي التي فيها 
بقية الجذع الذي حن إلى النبي مَلْةِ حين تركه وخطب على المنبر. ويستحب بعد زيارته عليه 
السلام أن يخرج إلى البقيع. ويأتي المشاهد والمزارات فيزور العباس ومعه الحسن بن علي . 
وزين العابدين. وابنه محمد الباقر. وابنه جعفر الصادق. ويزور أمير المؤمنين سيدنا عثمان وقبر 
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إسراهيم ابن النبي كَل . وجماعة من أزواج النبي كي وعمته صفية:, وكثيراً من الصحابة 
والتابعين . خصوصا سيدنا مالكا. وسيدنا نافعاً. ويستحب أن يزور شهداء أحد يوم الخميس. 
خصوصا قبر سيد الشهداء سيدنا الحمزة, ويقول: سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. 
سلام عليكم دار قوم مؤمنين؛ وإنا إن شاء الله بكم لاحقون. ويقرأ آية الكرسي, وسورة 
الإخلاص. ويستحب أن يأتي مسجد قباء يوم السبت, ويدعو بقوله: يا صريخ المستصرخين» 
ويا غياث المستغيثين» يا مفرج كرب المكروبين» ويا مجيب دعوة المضطرين. صل على 
محمد وآله واكشف كربي وحزني كما كشفت عن رسولك كربه وحزنه في هذا المقام. يا حنان 
يامنان, يا كثير المعروف. ويا دائم الإحسان., يا أرحم الراحمين» ويستحب له أن يصلى 


الصلاة كلها شي مسحل النبي يد ما دام شي المدينة. وإدا أراد الرجوع الى بلده استحب له أن 


يودم المسجد بركعتين , ويدعو بما أحب ويأتي قبر رسول الله عي ويدعو بما شاء. والله مجيب 
الدعاء . 


8ك تعمجت و جعت ص هك 2 26ت 5 جه ص صنت 6 0 03 ات مح نرت 7ت ص 320022 
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الأضحية واي 0 5-2-6 دلي يي انحور 


دليلها 1 


شرعت في السنة الثانية عن الهجرة: كالعيدين, وزكاة المال» وزكاة الفطرء. وثبتت 
مشروعيتها بالكتاب. والسنة, والإجماع, قال تعالى : #فصل لربك وانحر»؛ وروى مسلم عن 7 
أنس رضي الله عنه قال : «ضحى النبي مَكِةْ بكبشين أملحين أقرنين ذبحهما بيده» وسمى وكبر 
ووضع رجله على صفاحهما؛ والأملح : الأبيض الخالصء وقيل: الذي بياضه أكثر من 
سواده. والأقرن: الذي له قرنان معتدلان, وغير ذلك من الأحاديث, وقد أجمع المسلمون 
على مشروعيتها. 


ع يي ب - 


عستي ساس ويه عرز سعية 
الو عا ا و ا ا 0 
الينام ب اللي فين سبو ا ااا 0 


اي عدي بيه 


ا ماي 


حكمها 


أما حكمها فهو السنية» فالأضحية سنة عين مؤكدة يثاب فاعلها؛ ولا يعاقب تاركها. 
با سوس ع انك كو ع رو رك با و مروواه ا يا 
بالنار؛ ولكن يحرم من شفاعة النبى يَيِةَ ويعبرون عن ذلك بالواجب. وقال الشافعية: إنها سنة 
عين للمنفرد لا لأهل البيت الواحد. كما هو موضح في مذهبهم تحت الخط”2'). 


)١(‏ الشافعية قالوا : هي سنة عين للمنفرد. وسنة كفاية لأهل بيت واحد أو بيوت متعددة تلزم 
نفقتهم شخصاً واحداء بمعنى أنه إذا فعلها من تلزمه نفقتهم سقط الطلب عنهم. فلا ينافي أنها تسن 


لكل منهم . 
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شروطها 
تنقسم شروط الأضحية إلى قسمين: شروط سنيتهاء وشروط صحتها. فأماشروط 
سنيتها. فمنها القدرة عليهاء فلا تسن للعاجز عنها. وفي حد القدرة تفصيل المذاهب. مذكور 
تحت الخط('2, ومنها الحرية فلا تسن للعبد؛ وزاد المالكية في شروط سنيتها أن لا يكون 
ايها ولو كان من أهل مكة. ٠‏ كما تقدم. أما المسافر لغير الحج فتسن له أما البلوغ فليس 
رطا لدفينا فتسن للصبي القادر عليهاء ويضحي عنه وليه. ولو كان الصبي يتيما. عند 
المالكية؛ والحنابلة؛ أما الحنفية» والشافعية, فانظر مذهيهما تحت الخط 9" 
وأما شروط صحتها فمنها. السلامة من العيوب, فلا تصح إذا كان فيها عيب من العيوب 
المفصلة فى المذاهب. فانظرها تحت الخط”" , 


)١(‏ الحنفية قالوا : القادر عليها هو الذي يملك مائتي درهم. وقد تقدم بيانها في «الركاة) أو 
تلك عرضا يساوى بهآثة :درهم يزيك عع مسكنة» وثياب اللبس والمتاع الذى يحتاجه. وإذا كان له عقار 
يستغله تلزمه الأضحية إذا دخل منه قوت عامه. وزاد معه النصاب المذكور. وقيل : تلزمه إذا دخل له 
منه قوت شهرء وإن كان العقار وقفاً تلزمه الأضحية إن دخل له منه قيمة النصاب وقتها. 

الحنابلة قالوا: القادر عليها هو الذي يمكنه الحصول على ثمنهاء ولو بالدين إذا كان يقدر على 
وفاء دينه . 

المالكية قالوا: القادر عليها هو الذي لا يحتاج إلى ثمنها لأمر ضروري في عامه. فإذا احتاج إل 
ثمنها في عامه فلا تسن, وإذا استطاع أن يستدين استدان. وكيل 0-1 ومتلاوت:. 

الشافعية قالوا: : القادر عليها هو الذي يملك ثمنها زائداً عن حاجته وحاجة من يعول يوم العيد. 
ٍ وأيام التشريق, ومن الحاجة ما جرت به العادة من كعك وسمك وفطير ونقل ونحو ذلك . 
الحنفية قالوا: زادوا في الشروط أن يكون مقيماً. فلا تجب على المسافر وإن تطوع بها 
الخزأقة» وإذا اشترى هاه لغيحى يراقع مافر اكتل لول وفنها فإنه يتيعهاء بوذ تعب عليه الأضحة) 
وكذا لو سافر بعد دخول الوقت قبل أن يذبح , فإن الأضحية لا تجب عليه. وتجب على الحاج إن لم 
يكن مسافراً بأن كان من أهل مكة. 








ع 


ا (؟) الحنفية قالوا: : البلوغ ليس شرطً لوجوبهاء فتجب على الصبي عندهماء ويضحي وليه من 

:! مال الصبى بي إن كان له مال. فلا يضحي الأب عن ولده الصغير. وعند محمد شرطء فلا تجب الأضحية 

1 ف مال الصين : وهل تجب على الأب أو لا ؟ قولان مصححان. ومثل الصغير المجنون . 

١‏ (") الحنفية قالوا: لا تصح الأضحية بالعمياء. ولا بالعوراء. ولا بالعجفاء. وهي المهزولة التي 

لا مخ في عظامها : : ولا بالعرجاء التي لا تستطيع المشي إلى المذبح : : أما العرجاء التي تمشي بثلاث 
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قواك ثم وتضع الرابعة على الأرض لتستعين بها على المشي . . فإنها تجزىء وكذا لا تصح بمقطوعة 
الأذن. أو الذنبي. أو الألية إذا ذهب أكثر من ثلشها؛ أما إذا بقي ثلشاها وذهب ثلثها 
فإنها تصح. وكذا لا تصح بالهتماء إلا إذا بقى أكثر أسنانها. ولا تصح بالسكاء التي لا 
أذن لها بحسب الخلقة ولا تصح الأضحية بمقطوعة رؤوس الضرع ولا بالتي انقطع لبنهاء ولا بالتي ل * 
ألية لها بحسب الخلقة, ولا بالجلالة. وهي التي ترعى العذرة قبل حبسها وإطعامها الطاهرء كما © 
تقدم + وتصح بالجماء التي لا قرون لها خلقة والعظماء. وهي التي ذهب بعض قرنها فإذا وصل الكسر . 
إلى المخ لم تصح . وكذا تصح بالتولاء وهي المجنونة إذا لم يمنعها الجنون عن الرعي . فإن منعها لا ا 
تجوز التضحية بها حتف بالخرياء (فاكالت سميع . فإذا همزلت بالجرب فلا تصح ركد 9 تصبج 1 
بالصغير: وهوما كان أقل من سنة في الضأن والمعز: إلا إذا كان الضأن كبير الجسم سمينا: فإنها تصح ‏ , 
به إذا بلغ ستة أشهر. بشرط أنه إذا خلط بما له سنة لا يمكن تمييزه منه . أما المعز فإنها لا تصح به إلا 
إذا بلغ سنة. وطعن في الثانية على كل حال. أما الصغير من البقر والجاموس فهو ما كان أقل من 
سنتين» فلا تصح بالبقر والجاموس إلا إذا بلغ سنتين وطعن في الثالثة» والصغير من الإبل ما كان أقل 
من خمس سنين» فلا تصح بالإبل إلا إذا بلغت خمس سنين وطعنت في السادسة. وتجزىء الشاة عن 
الواحد. وتجزىء الناقة والبقرة عن سبعة أشخاص. بشرط أن يكون لكل واحد منهم سبعهاء فإن نقص 
نصيبه عن السبع لم تجزئه . 
المالكية قالوا: لا تصح بالعمياء. ولا بالعوراء؛ والمعتبر في العمى والعور ذهاب ضوء العين؛ 
وإن بقيت صورتها. ولا : نصح بالمريضة التي لا تستطيع أن تتصرف كتصرف السليمة؛ أما إذا كان 
الفراض عقن اانه لز ضير ولا : نصح بالجرباء إذا كان جربها ظاهراء ولا بما أكلت أكلا غيثر معتاد. 
00 فتصح بهء ولا تصح بالمجنونة جنوناً دائماء أما الجنون غير الدائم 
فإنه لا يضر ف ا 0 نونء ولا تتبع الغنمء ولا تصح 
ا التي لا مخ في عظامهاء ولا بالعرجاء عرجأً بين يمنعها من مساييرة أمثالهاء 
ولا بمقطوعة جزء من أجزائها: كيد. أو رجل. سواء كان القطع خلقيا أولاء وسواء كان الجزء أصلياء 
أو زائدا : ولكن يغتفر قطع خصية الحيوان. 1 فتصح بالخصي ؛ لأن فيه فائدة تعود على اللحم. ولا فرق 
اا 0 
مقطوعة الذنبء سواء كان ذلك خلقة أو بعارض. ولا بالبكماء ‏ فاقدة الصوت إلا لعا رفن عاد 
كالناقة إذا مضى على حملها أشهر فإنها تبكم. فتصح بها. ولا بالخ اء ء: وهي منتنة الفم. » إلا إذا كان 
اا كما هو الحال في بعض 0 ؛ وكذا لا تصح بيابسة الضرع, ومشفوقة الأذن إذا كان الشى أكثر 
فة القلك» نان كان الكق ثلنهنا أعرات على 'المشهسور» ولا سكسورة سين فأكترء آنا مكبو رسن 
واحد فتصح بها. ؛ كما إذا ذهيت أستاتها لكبجاو تغسينء فإنها تصح ؛ ولا تصح بذاهبة ثلث الذنب. أما 
ذاهبة ثلث الأذن فتصح بهاء وكذا لا يصح بحيوان متولد بين وحشي وأنسي. فإذا كانت الآبا. وفلها 
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١‏ ا لاا اا ا 2111110 
ا والأمهات ظباء أو بالعكس لا تجزىء في الأضحية على الأصح. وتصح بالجماء. وهي المخلوقة بدون 
1 قرن» أما إذا كانت مستأصلة القرنين عروضا ففيها قولان. وهذا إذا لم يكن مكانهما دامياً. وإلا فلا 
١‏ مي ا ة العاجزة عن 0 
7 و من الضال. وهوما بلغ سنة عربية» وعلامته أن يرقد صوف ظهره بعد قيامه. و 

ميبو يه ويد وبي وجا وار وي ع 
| البقرء وهوما بلغ ثلاث سنين؟ وبالني من الإبل؛ وهوما بلغ خمس سنين؛ والمعتبر السنة القمرية 


سبحم ير 
0 0000 


ولو نقص بعض شهورها. 


ا الشافعية قالوا: لا تصح بالمعيبة بعيب ينقص لحمها أو شحمها أوغيرهما مما يؤكل. فلا تصح 
1 بالعوراء. ولا بالعمياء. والمعتبر ذهاب صوء العين وكذا ما كان على إحدى عينيها بياض ؛ إدا كاك 


كثيرًء بخلاف اليسير. ؛ فلا يضر, كما لا يضر العمش. وهو ضعف البصر مع سيلان الدمع غالباء ولا 

نصح بالعرجاء عرجاً بيناء وهي التي تسبقها أمثالها إلى المرعى . وتتخلف عنها ولو حصل لها العرج 
نت اليج ررقي سال فطع لسارم والسرني». ولا تصح بالمريضة مرضاً يظهر بيناً الي نيه 
هزالها؛ وفساد لحمهاء فلو كان مرضها يسيراً لا يضرء وو اتضح بالعجماء وقن الى 1 ب هانلق 
عظامها من شدة الهزال؛ ولا بالثولاء. وهي ي التى تستدبر المرعى, ولا ترعى إلا قليلا فتهزل. ولا تصح 
بالجرباء. وإن كان لحري مر : الدرسلد اللعوو رن يمدي لذن كلا أوربعضا . ولا بمقطوعة 
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1 الألية. ويغتفر ما يقطع من طرف الألية فى الصغر. ويسمى - التطريف - لأنه يجبر بالسمن. أفنا 
1 المخلوقة بلا ذنب, فإنها تجزىء, كالمخلوقة بلا ضرع ولا ألية بخلاف المخلوق بلا أذن. فإنها لا 
ِ 


م 


تصح به وتصح بمشقوقة الآذن. أو مثقوبتها إذا لم يزل بذلك شيء منهاء وتصح الخصي. والخصاء 
جائز بشروط ثلانئة: أن يكون لمأكول اللحم. أن يكون في صغره؛ أن يكون في زمان معتتدل. وإلا 


حر وتصح بمكسورة القرن. وإن كان محله دامياً ما لم يترتب عليه نقص : في اللحم. ٠‏ كما تصح 
بالجماع. ما لا قرن له خلقة. وإ كان الأقرن أفضل ونصح بفاقلة الأسئان خلقة أما ما ذهست اداه 


لعارض فإنه لا يجزىء. كما لا يجزىء ما ذهبت بعض أسنانه إن كان ذلك يؤثر فى علفه. فإن كان لا 


/ 
4 
0 


ا يؤثر تجزىء, وتصح بالضأن إذا بلغ سنة كاملة, أو أسقط مقدم أسنانه. بشرط أن يكون ذلك بعد ستة 
١‏ أشهر ؛ وتصح بالمعز إذا بلغ سنتين كاملتين. وتصح بالبقر والجاموس إذا بلغ سنتين كاملتين. وبالوبل 
ْ إذا بلغ خمس سنين كوامل. ولا يجزىء المتولد بين أنسي ووحشي . 

١‏ الحنابلة قالوا : لا تصح بالعمياء. وهى التي ذهب نور عينيها. وإن بقيت عيناها صورة. ولا تصح 
ا بالعوراء. وهي التي انخسفت عينهاء أما إذا كان عليها بياض وهي قائمة. فتصح بهاء ولا تصح 


1 
لك 


بالعجفاء. التي لا مخ في عظامها لهزالهاء ولا : تصح بالعرجاء. تخي التي لا تقدر على المشي مع 
جنسها الصحيح إلى المرعى . ماتقب بالمكيون ” ولت الفريفنة برضا يفيك الخوينان كجرب أو 
غيره. ولا تصح بالعضباء. 0 التي ذهب أكثر أذنها أو قرنهاء أما الي خرقت أذنهاء أو اتقعت أو 
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كتاب الحج / الأضحية. شروطها 


ومنها الوقت المخصوص. فلا تصح إذا فعلت قبله أو بعده. وفي بيانه تفصيل 
المذاهس. فانظره تحت الخط(') . 


قطع منها النصف أو أقل. فتصح بها مع الكراهة. ومثل الأذن في ذلك القرن ولا تصح بالجداء. وهي 


جافة الضرع.ء ولا بالهتماء؛ وهي التى ذهبت ثناياها من أصلهاء ولا بالعصماء. وهي التي انكسر '؛' 


غلاف قرنهاء ولا تصح بما ذهب أكثر من نصف اليتهاء أما ما ذهب نصفها فأقل. ؛ فتصح بها. كما 

تصح بالجماء. وهي التي خلقت بلا قرن, والصمعاء. وهى الصغيرة الأذن جداًء وما خلقت بلا أذن. 
وكذا تصح بالبتراء؟ وهي التي لا ذنب لها خلقة أو مقطوعاً. وتصح بالخصي ؛ أما المجبوب» اويا 
قطع ذكره مع أنثييه. فإنه لا يجزىء. والحامل كرفا في الاخكام ؛ ولا تصح بالوحشي . ولا بالمتولد 
بين وحشي وغيره؛ وتصح بالجذع من الضأن». وهوما له ستة أشهر. ويعرف كونه أجذع بنوم الصوف 


٠‏ على ظهره : ونصح بالثنى مما سواه. فثنى المعز ما له سنة كاملة. ودني البقر ما له سنتان كاملتان. وثنى 


الإبل ما له خمس سنين؛ ودخل في السادسة. ولا تصح بما دون ذلك . 

)١(‏ الحنفية قالوا: يدخل وقت الأضحية عند طلوع فجر يوم النحر؛ وهو يوم العيد. ويستمر إلى 
قبيل غروب اليوم الثالث. وهذا الوقت لا يختلف في ذاته بالنسبة لمن يضحي في المصر أو يضحي في 
القرية» ولكن يشترط في صحتها للمصري أن يكون الذبح بعد صلاة العيند. ولو قبل الخطبة,. إلا أن 
الأفضل تأخيره إلى ما بعد الخطبة. فإذا ذبح ساكن المصر قبل صلاة العيد لا تصح أضحيته ؛ ويأكلها 
لحمافإذا عطلت صلاة العيد ينتظر بها حتى يمضي وقت الصلاة. ووقتها من ارتفاع الشمس إلى 
الزوالة: ثم يذبح بعد ذلك. أما القروى - ساكن القرية ‏ فإنه لا يشترط له ذلك الشرط . بل يذبح بعد 
طلوع فجر النحر. وإذا أخطأ الناس في يوم العيد فصلوا وضحوا ثم بان لهم أنه يوم عرفة أجزأتهم 
صلاتهم وأضحيتهم . وإذا تركت ذبيحة الأضحية حتى فات وقتها يتصدق بها حية . 

المالكية قالوا: يبتدىء وقت الأضحية لغير الإمام في اليوم الأول بعد تمام ذبح الإمام. ويبتدىء 
وقتها للإمام بعد الفراع من خطبته بعد صلاة العيد» أو مضي زمن قدر ذبح الإمام أضحيته إن لم يذبح 
الومام سروه ار الب الثالث ليوم العيدء ويفوت بغروبه. فإذا أراد أن يذبح في اليوم الثاني 
فلا يلزم أن يراعي مضي زمن قدر صلاة الإمام . بل يدبح إذا ارتفعت الشمس». ل 
أجرزأه . فإدا ذبح 2-7 الإمام تعدا لا تجزثه. وأعاد ذبح أضحية اجرئة أما إذا لم تبة ان 
تحرى أقرب إمام لم يبرز أضحيته. وظن أنه دبح فذبح بعذه. وتبين الفسية الإمام أجزأه. فادا تأخر 
الإمام بعذر شرعي » انتظره إلى قرب الزوال» بحيث يبقى على الزوال ما يسع الذبح ثم يذبح ولولم 


الحنابلة قالوا: يبتدىء وقت ذبح الأضحية من يوم العيد بعد صلاة العيد. فيصح الذبح بعد 
الصلاة وقبل الخطبة» ولكن الأفضل أن يكون بعد الصلاة والخطبة, ولا يلزم أن ينتظر الفراغ من 
الصلاة في جميع الأماكن التي تصلى فيه العيد إن تعددت. بل لو سبق بعضها جازء وإذا كان في جهة 
لا يصلى فيها العيد: كالبادية وأهل الخيام ممن لا عيد عليهم. فإن وقت الأضحية يبتدىء فيها بمضي 


عه جم ابي بود د بتو اج جسيو وبح احم وو المح قت و ته 03 > م5 م36 0027 


ذا 





2 


- 5-7-5-7 
كتاب الحج / الأضحية. شروطها 
وقد زاد بعض المذاهب شروطأ أخرى, مذكورة تحث الخط(2؛ ويصح الاشتراك في 
الأضحية سواء كان ذلك في ثمنها أو في ثوابها. باتفاق ثلاثة» وخالف المالكية فانظر مذهبهم 
تحت الخط2؟ وإنما يصح الاشتراك فيها إذا كانت من الإبل أو البقر. فإذا اشترك سبعة في بقرة 
أو ناقة يصح إذا كان نصيب كل واحد منهم لا يقل عن سبع. فإن كانوا أكثر من سبعة لا يصح. 
أما إن كانوا أقل فيصح , ولا تصح الأضحية بغير النعم من الإبل والبقر والجاموس كم وفي 
و0 المذاهب,. مذكور تحت الخط(©. 

زمن قدر صلاة العيد. فإن فاتت صلاة العيد بالزوال ضحى إذن عند الزوال. وآخر وقت ذبح الأضحية 
اليوم الثاني من أيام التشريق» فأيام النحر عندهم ثلاثة: يوم العيد. ويومان بعده. ويجوز في ليل يومي 
التشريق التاليين ليوم العيد إنما الأفضل أن يذبح في النهار. 

الشافعية قالوا: يدخل وقت ذبح الأضحية بعد مضي قدر ركعتين وخطبتين بعد طلوع الشمس يوم 
عيد النحر. وإن لم ترتفع الشمس قدر رمح ؛ ولكن الأفضل تأخيره إلى مضي ذلك من ارتفاعهاء 
ويستمر إلى آخر أيام التشريق. الثاايه ريصح الذبح ليلا أو نهاراً بعد دخول وقتهاء إلا أنه يكره ه في 
اليل :إلا لحاجة + كاتيتغالة زهارا نما يعتعة هن التفحية أو لمصلحة : كسهولة حضور الفقراء ليلا 

)١(‏ المالكية قالوا : زادوا أن يكون الذبح نهاراً فلوذبح ليلا لم تصح أضحيته. وهذا الشرط 
بالنسبة لليوم الأول لا خلاف فيه عندهم, أما في غير اليوم الأول ففي صحة الذبح ليلا خلاف؛ 
والمشهور أنه لا يجزىء, وأن يكون الذابح سلما لديا لكاي اا تجريه رتنه تؤكل جد 
ا ل ا 0 نفقتهم إن كانوا معه 
في سكن واحد. وإلا فلا تصح . ومداهر المتهون ماهم 

الحنفية : زادوا أن يكون الذبح نهاراً في اليوم الأول والرابع. فلو ذبح في الليلة الأولى أو الليلة 
الرابعة لا تصح . أما الذبح في الليلتين المتوسطتين فإنه مكروه تنزيهاً. 

)١(‏ المالكية قالوا: لا يصح الاشتراك في الثمن. إنما يصح الاشتراك في الأجر بالشروط 
المتقدمة . 

(7) الحنفية قالوا: الشاة أفضل من سبع البدنة ‏ البقرة ة أو الجمل ونحوهما ‏ إذا استويا في اللحم 
والقيمة والكبش أفضل من النعجة إذا استويا في الثمن والقيمة أيضاً. والأننى من المعز أفضل من 
التيس إذا استويا قيمة» والأننى من الإبل والبقر أفضل إذا استويا أيضاً. 

الشافعية قالوا: أفضلها سبع شياه عن واحد, فبدنة» فبقرة, والكمال لا حد له. 
الحنابلة قالوا: الأفضل الإبل. ؛ ثم البقرإن أخرج كاملا بدون اشتراك, ثم الغنم. ل يمه 
ِ في ناقة أوجمل. ثم شرك في بقرة. وأفضلها جميعها الأسمن, ثم الأغلى ثمناء والذكر والأنثى سواء. 
١‏ المالكية قالوا: الأفضل الضأن مطلقاً. ثم المعزء ثم البقرء وتقديمه على الإبل هو الأظهر, ثه 
الوبل» ويندب الفحل إن لم يكن الخصي أسمن, فإن كان أسمن فهو أفضل من الفحل السمين. 
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كتاب الحج / إذا ترك التسمية عند ذبح الأضحية 
مبحث إذا ترك التسمية عند ذيح الأضحية 

ما إذا تركها سهواً» فإنها تؤكل: كما سيأتي في مبحث الذبح» وكذلك من أهل لغير الل فإ 

ذبيحته لا تؤكل, والإهلال لغير الله هو الصياح بذكر الصنم ونحوه عند ذبح ما يتقرب به إليهء 

فقد كانت عادة المشركين أن يصيحوا عندما يذبحون لأصنامهم بذكرها. 


مبحث مندوبات الأضحية ومكر وهاتها 


وأما مندوباتها ومكروهاتها فهى مفصلة في المذاهبء, فانظرها تحت الخط”'' . 





(1) الشافعية قالوا: التسمية ليست شرطاً في حل أكل الات قل برك يي فد حلت 
الذبيحة. ولكن ترك التسمية مكروهء أما الذبيحة التي يحرم أكلها فهي التي ذكر اسم غير الله عليهاء 
وهي التي كانت تذبح للأصنام . 

(0) المالكية قالوا: يندب إبراز الضحية للمصلي, ويكره عدم ذلك للومام فقط» ويندت أن 
يكون الصنف الذي يضحى منه جيدا من أعلى النعم وأكمله؛ وأن يكون من مال طيب» وأن تكون 


تكون غير شرقاء. وهى مشقوقة الأذن» أو مقابلة» وهي مقطوعة الأذن من جهة وجههاء أو مدارة» وهي 
50 الأذن من خلفها؛ وندب أن يكون سميتأء وأن يكلف ليسمن على الراجح, وندب أن يكون 
5 وندس أن يكون فحلا إن لم يكن المخصي أسمن؛ وندب أن يكون ضأناء ثم 
معزاًء إلى آخر التفصيل المتقدم ويندب لمن يريد التضحية أن يدرك الحلق وقلم الظفر في عشر ذي 
الحجة إلى أن يضحي » ويندب أن يذبح الأضحية بيده» ويندب للوارث أن ينفذ أضحية مورثه إن عينها 
قبل موته ما لم تكن نذراً» وإلا وجب تنفيد الوصية» ويندب أن يجمع بين الأكل منها والتصدق والإهداء 
بدون تحديد معين» بل يفعل في ذلك كما يجب؛ ويسن ذبح أو نحر ولد خرج من الضحية قبل ذبحها 
أو تجرها تحبا عتياة غير مستمرة: .ويؤكل إن تم خلفه» وببت اسعدرة أما إن خرج منها عقب ذبحها حيا 
حياة مستمرة» فإن ذبحه أو نحره واجب؛ ويكره جز صوفها قبل الذبح بشرطين : الأول : أن لا ينوي 
جزه عند شرائها. فإن نوى جزه ليتصرف فيه التصرف المباح جاز بلا كراهة» أما إذا نوى بيعه فإنه 
يكرت الناتى : أن لا ينبت مثله أو قريب منه قبل الذبح . وإلا فلا كراهة» أما المنذورة فإنه يحرم جز 
يرنه مك : وقيل : حكمها كغيرها في ذلك . 


الحنفية قالوا: يندب أن يأكل من لحم أضحيته ويدخر ويتصدق, والأفضل أن يتصدق بالثلث 
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66+ كتاب السحج / مندوبات الأضحية ومكر وهاتها 





و ما جد لابرد وا دجوف نو وها و ابيع الو ور وود وه يده ا بي م ا 





ويدخر الثلث. ويتخذ الثلث لأقربائه وأصدقائه. ولو أخذ الكل لنفسه جاز. لأآن القربة تحصل بإراقة 
الدم . هذا إذا لم تكن منذورة, وإلا فلا يحل الأكل منها مطلقاً. بل يتصدق بها جميعهاء, وكذا التي 
وجب التصدق بعينها بعد أيام النحر. أما إذا اشتراها للأضحية. ثم حبسها حتى مضت أيام النحرء فإنه 
يجب عليه أن يتصدق بها حية, ويحرم عليه الأكل منها. وكذا يحرم الأكل من ولد الأضحية التي تلده 
قبل الذبح فإذا ولدت الأضحية ولدا قبل ذبحها فإنه يذبح معها. ويتصدق به جميعها؛ ولا يحل الأكل 
منه. فإن أكل منه شيئا تصدق بقيمته . ويستحب أن يتصدق بهرحيأ أما الولد الذي لا يخرج حيا فسيأتي 
بيان الخلاف في تذكيته في «مبحث الزكاة» وكذا يحرم الأكل من الأضحية التي ضحى بها عن الميت 
بأمرهى ومن المشتتركة بين سبعة نوى أحدهم بحصته القضاء عن الماضي , فإن هذه الأشياء يجب 
التصدق بها جميعها, ويندب أن لا يتصدق منها بشىء إذا كان صاحبها ذا عيال توسعة عليهم. وأن 
يذبح بيده إن كان يعرف الذبح. وإلا شهدها بنفسه. ويأمر غيره. وكره ذبح الكتابي. وأما المجوسي 
والوثني فلا تحل ذبيحته ‏ كما تقدم. وكره بيع جلدها أو استبداله بما يستهلك. كلحم. وجس . وخل. 
ونحو ذلك؛ أما استبدالها بغربال ودلو ونحو ذلك مما يبقى زمنا طويلا فإنه يحل. ويجوز أن ينتفع به في 
مثل هذاء فيعمل هو غربالا وقربة وسفرة ونحو ذلك. وقيل: بيع جلدها باطل لا مكروه. وكره جز 
صوفها قبل الذبح لينتفع به. فإن جزه تصدق به. وكره ركوبها وتأجيرهاء فإن فعل تصدق بالأجرة التي 


أخذهالء ويكره الانتفاع بلبنها قبل دبحهاء وأن يعطى الجزار أجره منهاء. وبكره كريها الذبح ليلا في 


الليلتين المتوسطتين. أما الليلة الأولى والرابعة فإنه لا يصح فيهما الذبح. كما تقدم. ويسن توجيهها 
إلى القبلة» وأن يعمل فيها كغيرها مما تقدم من حد الشفرة. وعدم تعذييها بغير ضرورة؛ وكره بيع 
صوف الأضحية. وشرب لبنها وإطعام كافر منهاء كتابيا كان. أو مجوسياً بأن يبعث له بشيء منها في 
منزله. أما إذا ضافه كافر. أو نزل به وهو يأكل. فإنه لا كراهة في إطعامه منها على الراجح . وكره 
التغالي في ثمنها. أو عددها إن خاف المباهاة, أما إذا قصد زيادة الشواب بزيادة الثمن والعدد فإنه 
مندوب, وكره فصل التضحية عن شخص ميت إذا لم يشترطها في وقف له؛ وإلا وجب فعلها عنه. 
ويلزم أن يتبع شرطه. سواء كان جائزاً أو مكروهاً. فإن عين أضحية قبل موته كان تنفيذها مندوباً؛ كما 
تقدم ؛ وتكره العتيرة. وهي ذبح شاة في رجب كانوا يذبحونها في الجاهلية لأصنامهم ؛ وكانت جائزة في 
أول الإسلام. ثم نسخت بالأضحية . ويكره إبدالها بأقل منها أو مساو لها إذا لم يعينها وإلا فلا يصح . 


الشافعية قالوا : يسن في الأضحية كونها سمينة. سواء كان سمنها بفعله أو بفعل غيره؛ وأن لا 
تكون مكسورة القرك ولا فاقلته., وأن تذبح بعل صلاة العيد. وأن يكون الذابح مسلما وأن يكون الذبح 
نهاراء ويكره ليلا إن لم يكن لحاجة. وإلا فلا كراهة. وأن يطلب لها موضعا ليناً. لأنه أسهل لهاء وأن 
.يوجه مذبحها للقيلة. وأن يتوجه هو إليها أيضاً. وأن يسمي الله تعالى ؛ ويكره تعمد ترك الحيمية كوا 
تقدم ويسن أن يصلي ويسلم على النبى كيو وأن يكبر ثلاثا بعد التسمية وأن يقول: اللهم هذا مسك 
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كتاب الحج / كيف يذبح الحيوان؟ 
ودقال لذلك: ذكاه 
الذكاة ‏ بالذال ‏ ذبح أو نحر أو عقر حيوان مباح للأكلء بشرائط مفصلة في المذاهب» 
مذكورة تحت الخط() . 





ويسن أن تكون الابل عند النحر قائمة معقولة رجلها اليسرى, والغنم والبقر مضجعة على جنبها 
الأيسر؛ وأن يحد المدية. ويكره أن يحذها والذبيحة تنظر إليه كما يكره أن يذبح واحدة» والأخرى 
تنظر. 

الحنابلة قالوا: يسن أكل ثلث الأضحية. وإهداء ثلثها ولو لغنى ؛ والتصدق بثلثها على الفقراء. 
ولا فرق في ذلك بين المعينة والمنذورة وغيرهماء إلا أن المعيقة والبكدو #للا بعت إهداء الكاقي 
منهماء أما ضحية التطوع فيجوز إهداء الكافر منهاء ويستحب أن يتصدق بأفضلها وأن يهدي الوسط. 
ويأكل الأقل. وإن كانت الأضحية ليتيم» فلا يجوز للولي أن يتصدق عنه أو يهدي منهاء بل يوفرها له. 
وله أن يشرب من لبنهاء إلا إذا كان لها ولد. فإنه يحرم عليه أن يشرب ما ينقص من القدر الذي يكفي 
في رضاع ولدها وتلزمه قيمته» أما ما زاد بعد رضاعه فله شربه أيضاء ويجوز أن يجز صوفها إن كان فيه 
منفعة لها بأن يزيد فى سمنهاء أما إن كانت المنفعة في بقائه بأن يقيها الحر والبرد» فلا يجوز جزه؛ ولا 
يجوز أن يعطي الجزار أجره منهاء بل إن شاء أن يعطيه منها فله ذلك على سبيل الصدقة أو الهدية. 
ويحرم بيع جلدها وجلهاء وهو الذي يغطى به الحيواد. كما يحرم بيع شيء من الذبيحة؛ وله أن ينتفع 
بالجلد والجل. فيصلى عليه. ويتخذه غربالاً ونحو ذلك, أو يتصدق بهماء وإن ولدت التي عينت 
للأضحية ذبح ولدها سبك سر عيتهااعدا د اكات العمل ملعمو وود موتك لين لقي 
يخرج من بطن أمه ميتاء أو الذي في حركة المذبوح, أما الجنين الذي يخرج وفيه حياة مستقرة. فإن 
ذيحه واجبء. وذكاة الجنين ذكاة أمه. سواء نبت شعره أو لم يننت» ويسن نحر الإبل قائمة معقولة 
الوجل اليسرى» وأن يعمل مع الأضحية ما يعمل مع غيرها مما يأني في «مبحث الذبح) . 

)١١‏ الحنفية قالوا: الذكاة الشرعية تنقسم إلى قسمين : ذكاة الضرورة» وذكاة الاختيارء فذكاة 
الضرورة هي جرح وفع في أي جزء من بدن الحيوان» وإنما تكون في حيوان غير مستأنس» فلو توحش 
غنم أو بقر أو بعير وتعسر ذبحه». ثم رمى بسهم. فأصابه في أي جزء من بدنه وأراق دمه وأماته حل 
أكله. وكذا لونفر البعير ولم يقدر صماحبه على أخذه إلا بجماعة, فإن له أن يرميه, ومتى جرح وسال 
دمه ومات بهذا الجرح حل أكله. ومثله ما إذا صال حيوان على أحد فرماه دفاعا عن نفسه فأماته. فإنه 
يحل أكله إذا جرحه وأسال دمه : وكذا إذا وقع حيوان في بئر وتعذر دبحه فرماه فجرحه. وعلم أنه مات 
بالجرحء أو لم يعلم إن كان قد مات به أو بغيره فإنه يحل أكله؛ أما إذا علم أنه مات بغير الجرح فإ 
أكله لا يحل . وكذا إذا تعسرت بقرة في الولادة فأدخل رجل يده فذبح ولدها حل أكله. فإن لم يقدر 
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على - عرد حل أكله, وإن لم يذبح أو يجرح فلا يحل. ولوذبحت أمه. لأن ذكاة الأم ليس ذكاة 
0 أبي حنيمة. وقالا ‏ أبويوسف. ومحمد - : إن تم خلقه أكل بذكاة أمه. لحديث «ذكاة 
الجنين 0 0 وحمل العم الحديث على التشبيه. يعني أن ذكاة الجنين مثل ذكاة أمه. وأما ذكاة 
0 0 من مبدأ الحلق إلى مبدأ الصدر, بأن يقطع الودجين» وهما ‏ عرقان كبيران فى 
ع العنق.- : 6 00 وهو - مجرى النفس - . والمريء. وهو مجرى الطعام 
, ْ 0 يم إن للاكثر حكم الكل. فلا بد من قطع الحلقوم. أو المريء مع 
عت وح الي وبرى بعضهم صرورة قطع الحلقوم والمريء مع أحد الودجين. 
حار القطع على هد الوجه صار الذبح شرعياء وحل أكل الذبييحة؛ سواء كان الذبح فوق العقدة 
التي في أعلى الحلق ؛ أو تحتها. 

ظ در أولا : أن يكون الذابح مسلما؛ أو كتابياً: يهودياً أونصرائياً إفرنجياً أوغيره وبدخل 
في اضرا الصابىء. لأنه يقر بعيسى عليه السلام. ويدخل في اليهودي السامرة. لأنهم يدينون 
بشريعة موسى عليه 0 فكل هؤلاء تحل ذبيحتهم . ولا تحل ذبيحة عيرهم من : وثني » ومجوسى ., 
5 وا لا تحل ذبيحة الدروز الذين لا يدينون بكتاب, وإذا ذكر الكتابي اسم المسبح 
ظ تحل ول ْ 0 أن حيسي للم فإن الصيد في الحرم لا تحله الذكاة؛ ولو كان الذابح 
غير محرم . الا أن بترك التسمية عمداء أما إن تركها سهواً فإن الذبيحة تكون حلالاً. ويشترط فى 
ا 0 0 3 خالصاء بأن يذكر اسم الله تعالى بأي اسم من أسمائه. سواء كان رن 
0 3 0 او عير مقرون بصفة. نحو الله. الرحمن, أو يذكره بالتسبيح والتلهيل. أما 
/ 0 مقرونا 0 كنول اللهم اغفر لي . فإن الذبيحة لا تحل به» ويستحب أن يقول: ببسم 
لله. الله اكبر.  ”‏ وأن تكون التسمية من نفس الذابح حال الذيح . والرامي لصيد حال الرمى. ومرسل 
كلب الصيد حال الإرسال. فلوسمى غير الفاعل لا يحل الأكل: وأن يكون الذبح عقب التسمية قبل 
ليان ارسي واتعيل بأكل أو شرب. فإن طال لم يحل الذبح . وإلا حل. وحد الطول ما 
عكر 0 ومشترط أن لا يقصد بالتسمية شيئا آخر كالتبرك في ابتداء الفعل. فإن فعل ذلك أو نوى 
7 آخر غير الذبح. فإنها لا تحل ؛ أما إذا لم تحضره النية أصل فإنها تحل ذبيحة الع اد يدرت 
0 وإن لم يعلم أن التسمية شرط لحل الذبيحة على التحقيق ؛ ومثله السكران إذا كان يعقل لفظ 
0 0-0 المجنون؛ فكل هؤلاء إذا كانوا يضبطون عمل الذبح» ويذكرون اسم الله تحل 
ليحي ا ارس وذبيحة الأقلف . وهو الذي لم يختن بدون كراهة؛ ويصح الذبح 

كرا ين العررد المشروط قطعها ويسيل الدمى فيجوز الذبح بالسكين. وقشر القصي الأزرق 
ا وهي حجر أبيض كالسكين . وغير ذلك. ما عدا السن والظفرء فإنه لا يحل الذبح 

0 امفلين. 7 انفصلا حل الذبح بهما مع الكراهة. لما فيه من تعذيب الحيوان» كالذبح 

بالسكين الكالة الي لا تقطع ؛ وإذا ذبح لعظيم بقصد التقرب إليه وتعظيم: بالنحر فإن ذبيحته لا تؤكل. 
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لأنه أهل بها لغير الله بخلاف ما يذبح للضيف بقصد إكرامه. فإنه جائزء وإن قدم له غير المذبوح عند 
الأكل . 

المالكية قالوا: الذكاة الشرعية هى السبب الموصل لحل أكل الحيوان البري اختياراء وأنواعها 
أربعة : ذبح , ونحرء وعقر. وفعل يزيل الحياة بأي وسيلة؛ النوع الأول: الذبح . ويكون في البقر 
والجاموس والضأن والمعز والطير والوحش والمقدور عليه . ما عدا الزرافة. فإنها تنحر. ويعرف الدبح 
بأنه قطع الحلقوم والودجين من المقدم بمحدد بنية . ولا يشترط قطع المرىء ويشترط أن يكون الذابح 
مميزا مسلما. أو كتابيا. وأن لا يرفع يده رفعا طويلا باختياره قبل تمام الذبح : ويشترط لحل ذبيحه 
الكتابي شروط: أن يذبح ما يحل له بشريعتناء وأن لا يهل به لغير الله وقد تقدم بيان ذلك في الأضحية 
في «مبحث إذا ذبحها كتابي», وأن يذبح بحضرة مسلم مميز عارف بأحكام الذكاة إن كان الكتابي ممن 
يستحل الميتة. فلا يحل أكل ذي ظفر ذبحه يهودى», كإبل وبط وأوز وزرافة من كل ما ليس بمنمرج 
الأصابع , لأن اليهود يحرمون أكل ذي الظفرء وثبت في شريعتنا أنه محرم عليهم, فإذا ذبحه فلا يحل, 
أما ما يحل لهم في شريعتهم : كالحمام؛ والدجاح. ونحوهما فإنها حلال إذا ذبحها؛ النوع الثاني : 
النحرء ويكون في الإبل والزرافة والفيلة. ويكره في البقر والجاموس. وكذا الخيل والبغال والحمر 
الوحشية. ويعرف النحر بأنه طعن مميز مسلم. أو كتابي بلبه. بلا رفع طويل قبل التمام بنية. النوع 
الثالث: العقر. ويكون في وحشي غير مقدور عليه إلا بعسر. سواء كان طيرا أوغيره؛ ويعرف بأنه جرح 
مسلم مميز حيوانا معش بمخلاد» أر خيوان. صيك معام يلية 4 وتسيمية + ولا تضة العقزمن كافر» ونس 
يصح من الكتابي كالذبح . ولا يصح العقر من صبي أو مجنون أو سكران. ولا يصح عقر حيوان 
يسنان إذا شرد. فلو نفرت بقرة أو غنم أو جمل. فإنه لا يصح عقره؛ وكذا لو سقط حيوان في بثر. 
ولم يقدر على ذبحه إلا بالعقر. فعقر. فإنه لا يؤكل. ولا يصح العقر بعصا أو حجر لا حد له. ويصح 
برصاصة. لأنها أقوى من المحدد. وأما الفعل المميت فهو ذكاة من لا دم له: كالجراد. والدود. فإن 
ذكاتة إماتتة بأى سبي كالنانء أو قطع الأسنان. أو ضرب العصاء أو نحوبذلك. ويشترط اية دكاته. 
وتشترط في الأنواع الأربعة ذكر اسم الله تعالى لمسلم ذاكر قادر؛ فإن نسي أو عجز. كافرسن أكلتك 
دبيحته . 

الشافعية قالوا: الذكاة الشرعية هي قطع الحلقوم والعرق سجميفا ل قل فى ففتهها لم يح 
المذدبوح. ويشترط أن يكون في الحيوان حياة مستقرة قبل ذبحه إن وجد سبب يحال عليه الهلاك, وإلا 
قاوة نظ ع رط وتجوو هال :لمر ظى يقير سي يخال عليه تقلذاكه لو ذيص جر ريو سل» واد لم سل اندم 
ولم توجد حركة عنيفة, والمراد بالحياة المستقرة ما يوجد معها الحركة الاختيارية بقرائن يترتب عليها 
غلبة الظن بوجود الحياة. ومن أمارتها انفجار الدم بعد قطع الحلقوم والمرىء, أو الحركة الشديدة. 
ولا فرق بين أن يكون قطع الحلقوم والمريء من تحت الجوزة الوشروفة أوهنة كرنها. لكن بتصرط. ان 
يبقى منها تدويرتان كاملتان: إحداهما: من أعلى. والثانية: من أسفل وإلا لم يحل المذبوح. لأنه 
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ا 1 اي لا 2 لائي وبعاق إن ودجو ارو جار ا جيل نايل وا يز جد جه رعو ل يق و 9 6« 11 اس ا ع و ةو م ل 1 ب 


جيداك من قرض لا دين . . أما قطع الودجين فهوسنة؛ ولوقطع الرأس كله كفى . ولكن يكره على 
المعتمد. وإنما يشترط الذبح بهذه الصهة في الحيوان: المستاسن المقدور عليه أها قير الما سن 
كغنم» وبقر توحشء وبعير نفر» وغزال في الصحراء؛ وبهيمة سقطت في بثر ولا يمكن الوصول إلى 
دبحها: فذكاته عقره فى في أي موضع من بدنه بشيء يجرح : لجيه درن اروم . فلا ينتفع العقر 
بحافر أو خف ولا خرش الخيران بعرت لطا . ويشترط لحل الذبح شروط: أولا : قصد العين أو 
العسن. فلورمى شيئا ظنه حجراً أو حيواناً لا يؤكل . فظهر أنه حيوان يؤكل حل أكله» لأنه كان يبقصذ 
عيناً وكا تررس طم طيائر فأصاب واحدة منهاء أو قصد واحدة فأصاب غيرهاء حل المرمي لقصد 
حنسه .ع فإذا لم يقصد يقضيك العن: ن أو الجنس لا يحل لحيوان . . فإذا وقعت منه السكين فأصابت حيواناً فذبح . 
أو احتك دكين فانذبح . أو صال أحد سسيفه فأصاب مذبح حيوان لا يحل المذبوح لعدم القصد: 
اناه انيكون ا سس رمرم فلو أخذ واحد في 
قطعهاء وأخذ الثاني في نزع العاف أو نخس الخاصرة لم يحل ثالعا: : وجود الحياة المستقرة قبل 
الذبح حيث وجد سبب يحال عليه الهلاك, ٠‏ فإذا جرح حيوان. أو سقط عليه سقف أو نحو وبقيت فيه 
حياة مستقرة. فذبح حل. وهي ما عرفت بشدة الحركة., أو انفجار الدم. وإ تيقن هلاكه بعد ساعة. 
وإلا فلا يحل لوجود سبب يمكن أن يسند إليه الهلاك. وهو الجرح. أو سقوط السقف ولا يشرط تيقن 
الحياة المستقرة ؛ بل يكفى ظن وجودهاء وإذا وصل الحيوان قبل الذبح إلى حالة فقد معها الإبصار 
والحركة الاختيارية بسبب مرض أو جوع ثم ذبح . فإنه يحل. ولولم ينفجر الدم. أو يتحرك الحركة 
العنيفة. أما إذا أكل الحيوان طعاما انتفخ به حتى صار في آخر رمق. ثم ذبح فإنه لا يحل على المعتمد 
ما لم توجد الحركة الشديدة أو انفجار الدم, رابعاً: أن يكون المذبوح مما يحل أكله. ٠‏ فلا يجوز ذبح ما 
لايحل. ولو لإراحته عند تضرره من الحياة. خامسا: أن يكنون القطع بمحدد. ولومن قصبء أو 
خشب. أو ذهث. أو فضة. إلا السرد والظفر وباقي العظام . فإنه لا تحل الذكاة بهاء. فإذا قتل الحيوان 
بغير محدد بأن ضرب ببندقية؛ أوسهم بلا نصل ولا حمدء ا وخنق يثك نوناك فإنه يحرم في كل 
ذلك؛ سادسا: أن يكون القطع دفعة واحدة. فلو قطع الحلقوم وسكت. ثم تمم الذبح. فإن كان الفعل 
الثاني منفصلا عن الأول عرفاً اشترط أن تكون في الحيوان حياة مستقرة عند ابشاداء العمل القانى . وإن 
لو يكن الفعيل الثاني منفصلا عن الأول عرفا فلا تشترط الحياة المستقرة. وذلك كأن رفع السكية 
وأعادها فوراء أو ألقاها لكونها لا تقطع وأخذ غيرها فوراً أو سقطت منه فتناولها. أو أخيل 
غيرها سريعاً. أو قلبها وقطع بها ما بقي. فكل ذلك جائز, إذ لا فصل فيه بين العمل الأول والثاني. 
منانعا : : أن لا يكون الذابح محرماً والمذبوح صيد بري وحشي ل ا اك 
كان : “ايكون الذائيح سلما أو كابياء اساي وي 00 فتحل ذكاة اليهودى 
والنصراني . كالمسلم. كما لا تحل ذكاة المجنون والسكران وغير المميز. ولو في الحيوان الذى لا 
يقدر عليه على الراجح, لكن مع الكراهة: وكذلك تكره ذكاة الأعمى , ولا تشترط التسمية؛ وإنما 
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بع وذ دكن اي لقعا باسسة غيره» كأن قال: بسم الله. واسم محمد؛ فإن أراد الإشراك كفره - 
وحرمت الذبيحة؛ وإن لم يرد الاشراك حلت الذبيحة. ولكن يكره إن قصد التبرك؛ ويحرم إن أطلق ‏ 
لإبهام الشريك . 

الحنابلة قالوا: الذكاة شرعاً هي ذبح حيوان مقدور عليه مباح أكله يعيش في البر أو نحوه إلا *: 
الجراد ونحوه؛ مما لا يذبح أو ينحر؛ وتتحقق الذكاة الشرعية بقطع الحلقوم والمريء, والحلقوم .. 
مجرى النفس. والمريء ‏ وهو البلعوم - مجرى الطعام والشراب؛ والنحر يكون في اللبة. وهي الوهدة . 
التي بين أصل العنق والصدر, ولا يشترط قطع الودجين» وهما عرقان محيطان بالحلقوم ؛ ولكن الأولى :١‏ 
قطعهماء فإذا تعذر ذبح الحيوان أو نحره عقر بأن يرمى بسهم أو نحوه في أي موضع من جسمه. ٠‏ 
فيجرحه ويميته؛ فيحل أكله كالصيد. فإذا نفر بعير فلم يقدر عليه. أو سقط حيوان مباح الأكل في بكر 
وتعذر ذبخه فعقر. حل أكله بشرط أن يموت بالجرح الذي قصد به عقره. فإن مات بغيره فلا يحل أكله ' 
ولو كان الجرح موجباً لقتله» ويشترط أيضاً أن تتوفر شروط الذابح فيمن رماه: فلو رماه مجوسي لا يصح ‏ 
أكله ويشترط لحل الذبيحة أربعة شروط الشرط الأول: أن يقول بسم الله عند حركة يده بالدبح أو النحر :: 
أو العقر. ولا يقوم شيء مقام التسمية. فلو سبح الله لا يجزىء وتجوز بغير العربية . ولو مع القدرة على . 
العربية» ويسن أن يكبر مع التسمية . فيقول: بسم الله والله أكبر. فإن كان الذابح أخرس أوماً يراهنة الى 


اينات و شان كنار قل على سيار بحي ينه منها أنه أراد التسمية . وهذا كاف في حل ذبيحة ,: 


الأخرس . فإذا تركت التسمية عمدا أو جهلا لم تبح التصقق القونه سال ول تا كلوا نما لويد كر 
اسم الله عليه » وإن تركت التسمية سهوا فإنها تحل . لحديث شداد بن سعد عن النبي صلى الله عليه 3 
وسلم أنه قال: (ذبيحه المسلم حلال . وإن لم يسم إذا لم يتعمد). ويشترط قصد التسمية على ما . 
يذبحه فلو سمى على شاة وذبح غيرها بتلك التسمية لم تبح الثانية . ولا يضر الفصل اليسير بين التسمية , 
والذبح . فلو سمى ثم تكلم وذبح حلت. وإذا أضجع شاة ليذبحها وسمى ثم ألقى سكينته وأخذ غيرها ‏ 
وذبح حلت. وكذا إذا رد سلاما أو استقى ماء. والكتابي كالمسلم. فإذا ذكر اسم المسيح . 
لا تحل الذبيحة. وإذا لم يعلم إن كان الذابح سمى أولاء ذكر اسم الله أو غيره فالذبيحة حلال. :” 
الشرط الثاني : أهلية الذابح أو الناحر أو العاقر. وهو أن يكون عاقلا أو قاصد التذكية فلو وقعت 
السكين على حلق شاة فذبحتها لم تحل لعدم قصد التذكية وأن يكون مسلما أو كتابيا ولو حربيا. أو من ٠.‏ 
نصارى بني تغلب». لأخرق بين أن يكبيون ذكراءاو انق : حرا أوعبداء ولوجنبا. وحائضا. ونفساء. ٠"‏ 
ا وا م معدو ودكر ادن وص برعي لان افيه لع توا كان . 
الصبي مميزاً تحل ذبيحته . ولو كان دون عشر سنين. زلاقج اشح ركد ولا سوس 1 ال 
ولا زنديق. ولا درزي وكل من لا يدين بكتاب. أخذاً من مفهوم قوله تعالى: #وطعام الذين أوتوا ١‏ 
الكتاب حل لكم#. أي فلا يحل لكم طعام غيره. الشرط الثالث: الآلة. وهو أن يذبح بآلة محددة ا 
تقطع أو تخرق بحدها. لا تقطع أو تخرق بثقلهاء ولا فرق في المعسنددة فين أن تكون هن نديد 
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ويسن أن تنحر الإبل. إلا عند المالكية. فانظر مذهبهم تحت الخط(2, ونحوها مما له 
رقبة طويلة ويذبح غيرهاء كالبقر والغنم: ويسن أن يحد الشفرة أولاً - السكين ونحوها ‏ وأن 
8 يحدها بعيدا عن الذبيحة. وأن لا يذبح واحدة والأخرى تنظر. وأن يضجع الدنيكة إن كارت 
ا شاة أو بقرة على جنبها الأيسر. ثم يقول: اللهم هذا منك وإليك #وجهت وجهي 4 الآية #إن 
| صلاتي نسكي # الآية. بسم اللهى الله أكبر, ثم يذبح , ويكره كسر عنق المذبوح قبل أن تزهق 
روحه ويسكن, وكذلك يكره سلخه. أو قطع عضو منه, أو نتف ريشه قبل أن تزهق روحه. 
ويكره ترك التوجه إلى القبلة» ويكره كل تعذيب للمذبوح بدون فائدة. 

ا هذاء. وقد أشبعنا الكلام في هذه المواضيع وفيما يجوز أكله وما لا يجوز أكله. وفيما 
! يحل لبسه وما لا يحل في الجزء الثاني من كتابنا هذا؛ فليرجع إليه من شاء؛ والله ولي 
| التوفيق . 





كالسكين. والسيف. والنصل ونحوهاء أو تكون من حجر, أو خشب. أو عظم. إلا السن والظفر. فلا 
يصح الذكاة بهماء سواء كانا متصلين أو منفصلين, الشرط الرابع : أن يقطع الحلقوم والمريء. وقد 
تقدم بيانهما؛ وإذا ذبح كتابي ما يحرم عليه في شريعته ؟ وثبت في شريعتنا تحريمه عليه. يحل أكله. 

كما إذا ذيح يهودي حيوانا له ظفر؛ وهي الابل والنعام والبط. وما ليس بمشقوق الأصابع ؛ فإن الله 

تعالى أخبر بأنه حرم عليهم كل ذي ظفر؛ وكذلك إذا ذبح ما يزعم أنه يحرم عليه. ولم يثبت عندنا أنا 
يحرم عليه كما إذا ذبح حيوانا ملتصقة رئته بأضلاعه؛ فإنهم يزعمون أن الرئة تحرم عليهم ؛ ويسمونها. 
باللازقة . 

)١(‏ المالكية قالوا: يجب نحر الإبل والزرافة والفيلة ‏ لأنها تؤكل ‏ فإن ذبحت لم تؤكل». ويجب 
ذبح غيرها من الأنعام والوحوش والطيور. فإن نحرت لم تؤكل ؛ ويجوز الأمران والأفضل الذبح في 
البقر والجاموس والخيل والبغال وحمر الوحش. وكل ذلك في حالة السعة والاختيار أما في حالة 
الضرورة. كعدم آله الذبح ؛ أو كوقوع الحيوان في حفرة. فلم يمكن عمل ما يجب من ذبح أو نحر. 
فإنه في هذه الحالة يجوز العكس في الأمرين بأن يذبح ما ينحر وينحر ما يذبح للضرورة. والله أعلم . 
وصلى الله وسلم على صاحب الشريعة سيدنا محمد وآله وصحبه 
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فهرس الجحزء الأول من كتاب الفقه على المذاهب الأربعة 


فهرس الجزء الأول من كتاب الفقه 


الموصوع الصفحة 5 
مقدمة 0.000.000 ”3# |مكروهات الوضوءء تعريف الكراهة 
يحت تراقضن الوضوء اك 








سيك الأغيان الطاهرة روصيو وتم و | صبحث آداب قضاء الحاجة 0 1000 
مبحث الأعيان النجبسة وتعريف النجاسة #<اشبروط صحة الاستنجاءء والاستجار بالماء 
مبحث ما يعفى عنه من النجاسة ا والأحجارء ونحوها 5 
مبحث فيا تزال به النجاسة وكيفية إزالتها 0000 8 | مبحثف كيفيةطهارةالمريض بسلس بول ونحوه .. 15 
أقسام المياه ا ا ا ا ااا اا 0 مباحث الغسل 0 
ساحث الماء الطهور_ تعريفه عو اط م ل 1 
الفرق بينه وبين الماء الطاهر 384200000000000 | موجباءتالغسل ا ا ا ا 
حكم الماء الطهور 00000000000 348 | شروطالغسل اس اما ل ا 18 
مالا يخرح الماء عن الطهورية 0 0000000 #" | فرائض الغسل. وفيها حكم الشعر وزينة العروس 
القسم الثاني من أقسام اأياه: الطاهر غير الطهور - ولبس ال حلى ونحوذلك ل 
تعريفه 000000000000000 6 | ملخص المتفق عليه والمختلف فيه من فرائض الغسل  ١‏ "| 
أنواع الطاهر غير الطهور 0000000000 8” | مبحث سنن الغسل ومندوباته ومكر وهاته ل 
القسم الثالث من أقسام المنسافة الحاء تين مبحث الأمور التي يسن عندها الغسل أويندب .. . ١٠١/‏ 
- تعريفه -أنواعه 000000... مغ |مبحثمايجب على الجنب أن يفعله قبل أن يغتسل » 
مبحث ماء البئر ان واه ا وي و م 5117 من دخول مسجدء وقراءة قرآن. ونحوذلك . . ا 
حكم الماء الطاهر؛ والماء النجس وس ”8 | اساعيف لحن وميس لا 
مباحث الوضوء 000000000000000 88 | تعريف الخيض ا 
١‏ -المبحث الأول في تعريف الوصوء 800000000000 |هلةالحيضض ا ا اا 
؟ -المبحث الثانى : حكم الوضوء وما يتعلق به من مس مدة الطهر ددا 0 
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مبحث سنة الوضوء. تعر يف السنة وما فى معناها من مباحث المسح عا الخفن مداه او م 1 0 
مندوب ومستحب ل ا لي 0 تعريف المسح على الخف وحكمه ا ل 
مبحث بيان عدد السنن وغيرها من المندوبات ونحوها 7 تعريف الخف الذي يصح المسح عليه 11 


مسحث المندوب والمستحب ونحوهما أمظ 53 دليل المسح على الخفين شروط المسح على الخف 2 /7 ١‏ 














08> فهرس الجزء الأول من كتاب الفقه على المذاهب الأر بعة 
مبحث بيان القدر المفروض مسحه من التف .0.0.0 13١‏ , مبحث ستر العورة في الصلاة ان نيمرن اميا 
مبحث إذا لبس خفاً فوق خف. ونحوه ...20.0 ١١5‏ ] سترالعورة خارج الصلاة ا لتر 
كيفية المسح المسنونة “وف دع ده سعمي و وده 1385 فاحت استفال القدلة 5222000000 ين 
مدة المسح عليهم| نط8 لأس واس نوع وود دح 3107 الع يفت القيلة وان زاج جد تود او اخ جاه م ل ا يس “ اباتيا 
فكروهاته اطاط ةو بز وو يدو ذو بسو وو 1814| ونين شراط مجان لمئلة ا 
مبطلات المسح على الخفين م اكع اماه د ووو 3 1282| موحت ها تعرفنابه القيلة الم و ا اتا 
مباحث التيمم 1 ومسو رم عع سيا اماه وروي 103155 لتتيستدل بالتسعن أزنالا مجم القطبي على القبلة  ١88‏ 
تعريف التيمم ودليله وحكمه مشر وعيته ١13١6 .....٠..‏ ] شروط وجوب استقبال القملة اما و وو ا ل لم و ا 
أقسام التيمم 00.66.6066.0660626006665 1١8‏ | مبحث الصلاة في جوف الكعبة ا لا 
شروط التيمم 00..0..0.0.060000000060000. ١1148‏ ] مبحث صلاة الفرض في السفيئنة . وعلى الدابة ونحوها ١/1‏ 
الأسباب التي تجعل التيمم مشروعاً عمو 13414 هاجت فرائض الضدلةة ال 
أركان التيمم حل دوبعم ورم وو بو ا باب يده ٠‏ 1417 | عق الفر صن و الراك مقه هخ بود عا دو دا 
سئن التيمم ممصم شمو مارم دون مووي 1641 | سبحت عد فرائضن الصلاة فعق أركانا او ف نكا 
مندوبات التيمم و جم ماإرة بد د 6 1314300 شرح فراتضن الصلاة مزه : الفرضن الأول؛ اليه ,ع موا 
مكروهات التيمم 0.0.0..0.0.0.006000000-0.. ١9١‏ ]| حكم النية في الصلاة المفروضة و ب فق 
مبطلات التيمم د ع يع وحار نل وز لونكه ور داد. +٠.‏ 118| كيفية الية فق الصلاة المفروضة رم وام ل ا لقا 
مبحث من عجز عن الوضوء والتيمم. ويقال له : فاقد حكم استحضار الصلاة المنوية. وشروط النية . .. ١44‏ 
الطهورين 0.02.0.06-0066000-000. ١831‏ ]| حكم التلفظ بالنية» ونية الأداء أوالقضاء أونحوذلك م4١‏ 
مباحث ال حبيرة ماه دامر مرا واو حو لوو 1 7 118117 انه آذ اءو الققواء و لل ل 1 
تعريفها امه اط مرجع مرفي ووو 1877| ابعكع النية ف الطئاهةاغي المتروضة رديت ا 
مايهترض على من به جبيرة تمنعه من استعال الماء . . . 7 ] وقت النية في الصلاة الم 
شروط المسح على الجبيرة 0.0.......00.00. ١185‏ ]| نية الإمام ونية المأموم او لو ا دي لا 
مبطلات المسح على الجبيرة .............. |١558‏ الفرض الثاني من فرائض الصلاة: تكبيرة الإحرام ‏ 
صلاة الماسح على الخبيرة لحب اواو ا و و بج ١01‏ حكمها تعريفها ا يفا 
دليل فرضية تكبيرة الإحرام 9 0 0 
كتاب الصلاة صفة تكبيرة الإحرام و و لي م 
حكمة مشروعيتها قا مروت اا عو و بد م ياك "الوا 00 ا 
تعريف الصلاة ...2.00.0 ١1١‏ ] الفرض الثالث من فرائض الصلاة : القيام 1 
أنواع الصلاة نمقي مضع ارا نوا موسيم ا الفرض الرائم سن قرائضن الصاد” : قراءة الفاتحة . . 5١17‏ 
شروط الصلاة ال ا و ا كلا الفرض الخامس من فرائض الصلاة الركوع . 58 
دليل فرضية الصلاة وعدد الصلوات المفروضة ددم 3315| الحتفترضن السادس من فرائض اد : 
مواقيت الصلاة المفروضة ابد اه مو حو واوا تو ا السجود ‏ شروطه ميت 0ه اجو ا ا ل 
ماتعرف به أوقات الصلاة ............... ١55‏ | الفرض السابع : الرفع من الركوع . الفرض الثامن : 
وقت الظهر لان واوا ا مو م الخ ا و م 4 الرفع من السجود الفرض التاسع: 
وقت العصر ا ب ار م ا ا الاعتدال ‏ العاشر الطمأنينة مف و ساسح لأا 
وقتّالمغرب 6.000600006............. ١58‏ ] اللاي عشرمن فرائض الصلاة : القعود الأخير.. . 5١‏ 
4 وقت الصبح مكف طوس ماودو نه مد مهدر زه :1501 الذان عمكريمن ذراتهن الصناذة التشين الأسن حي 511 
ا مبحث المبادرة بالصلاة في أول وقتهاء وبيان الأوقات الثالث عشر من فرائض الصلاة: السلام الرابع عشر: 
م التي لا تجوزفيها الصلاة معدو معو و و 1358 رمب ركان د 





62 مد 


عم تع وح موحت وص مدان 


فهرس الجحزء الأول من كتاب الفقه على المذاهب الأربعة 


الخامس عشر من فرائض الصلةة : 
السجدتين م ا 


عد سئن الصلاة مجتمعة 


وضع ام أوفوقها . 
التحميد والتسميع تمد رع قر أي ل وأمهة #أ جد واج و" ماهد بها اك 1ه 


التبليغ خخلف الإمام 00000 
تكبيرات الصلاة المسئونة ل انها وج اليا لدي وود ل 


قراءة السورة أوما يقوم مقامها بعد الفاتحة 
دعاء الافتتاح, ويقال له : الكناع 


التعوذ 


تطويل | لاع وعدمه موه م ا ا 1 
في الركعة الأولى عن القراءة في الثانية. 
وتفريج القدمين حال القيام 
التسبيح في الركوع والسجود 
وضع المصلي يديه على ركبتيه ونحوذلك 
نسوية المصلى ظهره وعنقه حال الركوع 
كيفية النزول للسجود والقيام منه 
كيفية وضع اليدين حال السجود ؛ وما يتعلى به . 
الجهر بالقراءة ا ل رت 


إطالة القراءة 


رفع اليدين ٠‏ . تي ل وطن الوساوياك وك زو زو و وبا وز نو حول الو الت رف فا ووكا يدياع 


حد الجهر والاإسرارثي الصلاة 


هيئة الحلوس في الصلاة 


الدعاء في التشهد الأخير . 


مندوبات الصلاة د ب 


سترة المصق 
حكم المر وربيى يدى المصلى 
مكروهات الصلاة 


الإشارة بالأصبع السبابة في التشهد . وكيفية السلام 
نية المصلى من على يمينه ويساره بالسلام 
الصلاة على النبى في التشهد الأخير 


#العيت الفلا ل بيده ف ثوبه أو 1-6 


0 


فرقعة الأصابع وتشبيكها في الصلاة . . 
وضع المصلى يده على خاصرته والتفاته . 





وضع الالية على الأرض ونصب الركبة في الصلاة . 


مد الذراع وتشميرالكم عنه الخو الث توركو 
ع ضيه مح ممح مخ تيز ل اا 5 


الع ا 0 


سدل الرداء على الكتف ونحوه 520 
5 يي 250700 


| اشتمال الصماء, أولف الجسم في ا حرام ونحوه . 


6ه هه 0م.0مه هم م6 اه 


تشميض العين ورم النصبر إلى النيزاء ء في الصلاة 


ٍ ري ا 0 
الصلاة إلى الكانون» ونحوه 500 
الصلاة في مكان به صورة ا ا 5 


الصلاة خلف صف فيه فرجه و 


هاج مالم اماج هم 


الصلاة نى قارعة الطريق, المزابل ونحوها 0 


الصلاة في المقيرة ل 1 
عد مكروهات الصلاة مجتمعه 
مايكره فعله في المساجد ومالا يكره . . 
الرووق امعد 00 


نفك لحف وذخا لاق تبسن قه 
النصى أو المخاط بالمسجد د 
نشد الشىء الضائع بالمسجد 200000 


إنشاد الشعر بالمسجد ل 
السؤالفي المسجد. وتعليم العلم به 5 


الكتابة على جدران المسجد والوضوء فيه وإغلاقه في 


غي رأوقات الصلاة الو ل ل 1ه 


تفضيل بعض المساجد على بعض بالنسبة للصلاة فيها 


مبطلات الصلاة 


إدا صلت الرأة جنب الرجل أو اق وهى مقتدية. 


ويعرعن ذلك بالمحاذأة 0 


صرح مبطلاات الصلاة. التكلف بكلام أجنبي عنها 


عيد] أرحدواد ا مس اولي ا 8 


7 
كلم 
كم 


ردي لع مر يام بيت 35 ع« جحي عمسا مسمسم رج سس جر روي عون اسمس اج ده حي اث حيتي عن لاك حستكي 
ا 0 0 0 يي جح لمج اد الت اك حا و يم ل 1 حم تزين ممصم هاي دوي مجس حرية و سس ياس ين 
لسو ار ل مع ل ال ححا ب ف د بأد لو ا ملح حك ملام ا لطاع و ل ا ار مد م ار اا ب سور امه 5-2 لحم 


.1ه 
هم 
ام 
- 


5 4 


30 


ل د 


1 لحن ب ا ا م ب 0 ا ا ا ا ا 0 

جح ريرح يح لي لح يي مي ميد جد لح لابين لاز لع تابي يد يتم ويه وبي لبان ميت متلق بود ع و عع لمحي ب مممكة اخ وي 2 م و ل م 

حت شتات تن 2 ا ل يت 0225 الك و ات تت ا 000 حا ا ا رصي شت 0 تت 0386-2602 0-0 
م 


حك 
0 
ون بي لت 


6 


التكم عمداً لإصلاح الصلاة وواع وس عن بي إلا الاناقة بب 00 
الكلام في الصلاة الإنقاذ الأعمى , ؛ والكلام خطاً . . "0١‏ | تعريمهاوصفتها ٠‏ قن اعد داقر ماق المع تر 7901 
التنحنح في الصلاة ا مويه ورور با اد و 09/1 احكو الإقامة ز ز ز ز 0000001 0 0 0 0 0اا00 0 
الأنين والتأوه في الصلاة نواه لاا دعم ودج - 21903 اشر وط الا قامة ا اا 0 لون 
الدعاء في الصلاة ة بما يشبه الكلام الخارج عنها ..... 35” | وقت قيام المقتدى للصلاة عند الإقامة 
إرشاد المأموم لغير إمامه في الصلاة ويقال له : : الفعم على سنن الإقامة ومندوباتها لي ا 
الإمام معنا إل يوري مضيو د وق فم عا وتو اطي للقي | “الآداق لقضناء القوايك نه و تاوعد ينيجارو ون 011 
التسبيح في الصلاة لإرشاد الأمام أو للتسيفا عل أرة 3 الفصل بين الأذان والإقامة را و ا ا و 11 
الصلاة أونحوذلك اطو وق باحو و م 01011 "عدا لأحرومن الأدان رسي ا و وح 11 
نشميت العاطس في الصلاة .0.0.0.0000 385 | الأذان في أذن المولود. والمصروع ووقت الحمريق. 
ل و اوه امي ع ول 711 موا تعن الات ا 
التثاؤب والعطاس والسعال ني الصلاة 2ن الصلاة على النبي قبل الأذان والتسابيح قبله بالليل . .97 
لعجل لحرن لاد قرام هن بس م 1 مباحث صلاة التطوع 0 
التحول عن القبلة والأكل والشرب في الصلاة 5000 و وب لاك 
إذا طرأ على المصلي ناقض الوضوء وهوفي الصلاة كف الذكر الوارد عقب الصلاة وختم الصلاة 
إذأ سبق المأموم إمامه بركن من أركان الصلاة 000 91" | التنفل في المكان الذي صلى فيه مع جماعة 
1 إدا تذكر أنه لم يصل الظهر وهوثي صلاة العصر ونحو ضلاة الفحوق 
0 ولك 4:3 بقدش يب مان عه ان جد و وا ل 1 روود و اليا ا وج ميت عي في اميد 
١‏ اتام تحن انال الصياده اسح ا ا رو د ن عقب الوضوء, وعند الخروج للسفر. أو 
الاصتي عات باصيو 1 ررس ا م 
8 د ا ا ا ا التهجد بالليل, وركعتا الاستخارة م م القع 
: تعريعه . 07 000 اا 0 الحوائج ل ا ل نومام 
: , صلاة الوترء وصيغة القنوت الواردة فيه. وفي غبره من 
مت شرع الأذان. وسبب مشروعيته وفضله جو ا ل ال اي 
الفاظ الأذان 


تح ا ب ميق لهات هد دوي ول بان يابو اليو و ويا بيد را ل ا 8” صلاة التراويح ‏ 4 "١‏ ووقتها ا ا ة 8 
إعادة الشهادتين مرة في الأذان ؛ ويماا ل لذلك : ترجيع 57١‏ مندوبات صلاة التراويح ل م 


3 حكم الأذان ل ا ا الع : 
5 حكم قراءة القرآن كله في صلاة الم راويح . وحكم النية 
شروط الأذان 000 3 7 


١‏ أذان الجوق؟ ويقال له» الأذان السلطانق. . مت ا" ل 
1 شروط المؤذن م د سور ليور مو اك ل يي 00000 وان 
ا اج رمي شخي 1 ونج وو مام 1 | دليل مشروعية صلاة العيدين كام قا وام وات 1 
0 إجابة المؤذن واااو وي قن لواو ل م ب ل د ون د كيه كيفية صلاة العيدين 0 لو م و ب “لوم 
ِ الأذان للصلاة الفائتة تين ادا بج و لاي وو م ماي حكم الجماعة فيها. وقضائها إذا فات وقتها م 
8 الترسل في الأذان 00 توه م 4 شت العديف» ومتدوناعن| ل ا 
ا مكروهات الأذان: أذان الفاسق ل لق المكان الذى تؤدى فيه صلاة العيد 
ترك استقبال القبلة في الأذان. وأذان المحدث . . . . 540 | مكروهات صلاة العيد 
الأذان لصلاة النساء ايام بترم موك مور 89 | الأدان و الدقامة مروية وقون لصداؤة العدذ 
الكلام حال الأذان م ادر روب لز واوا زوع مويو 3057 ١1‏ حك خظلة العيد ا مقر لاوس مسبج ني نمم 
التغني بالأذان الاجم ميديم و رتور زري.8:1] | "أركان عطق العيدين فط رقو اوبح و سر ا 
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ااا 0 مسح سي ركيب ا د حب مر وير 
تصطاة ؛ 2 مت 2 د م او ا رس 
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ل ااا 500 اخ ا ا كم ف امع ا 101017 ' 
التكبيرعقب الصلوات الخمس أيام العيد 0١‏ نس لا يصح من فاتته الجمعة بغير عذر أن يصلي الظهر قبل 0 


مسباحث صلاة الاستسقاء ان اوش ب ل 
تعريف الاستسقاء وسببه ا ا و 1 
كيفية صلاة الاإستسقاء 1 
حكم صلاة اللاستسقاء وقتها 0 
مايستحب للإمام فعله قبل الخروج لصلاة الاستسقاء 559 
صلاة كسوف الشمس اا اا ااا 0 
حكمها ودليله,» وحكمة مشروعيتها 1 
كيفية صلاة كسوف الشمس 0 درق 


فراغ الإمام ا ااا 
هل يجوز من فاتته الجمعة أن يصلي الظهر جماعة . 
من أدرك الإمام في ركعة أو أقل صلاة الجمعة 0 
مندوبات الجمعه ل ل ا 
مباحث الإمام في.الصلاة ل ا 
يف الامامة في الصلاة, وبيان العدد الذي تتحفق 


ا 
ا 1 4 


0 
يج جل 
كس ا كسم 
هه يق 


اماد 


عجعج ف 


هس 
م 
جه 

حْ 


3 


عصع وحم حم د 


حكم الإمامة في الصلوات الخمس ودليله 211186 
حكم الإمامة في صلاة الجمعة والحنازة والنوافل 11 
شروط الإمامة : الاإسلام و من م ا 1 1101 


الخطبة في صلاة الكسوف |0 2000000000000 سس | البلوغ_وهل تصح إمامة الصبي الخد ا ل 


صلاة خسوف القمر. والصلاة عند المزع 202020202 ع#م | إمامة النساء, العقل ل ا ل 100 1 
الأوقات التى نبى الشارع عن الصلاة فيها 0200 ع#” | اقتداءالقارىء بالامي ا ع فا 10-0 ار 
قضاء النافلة إذا فات وقتهاء أوفسدت بعد الشروع ‏ 77" سلامة الإمام من الأعذاركسلس البول ار 
هل تصلٍ النافلة في المنزل أوفي المسجد . . ...2 مس | طهارة الإإمام من الحدث والخبث ام لم وي ار 


د 


بالكل و ا إمامة من بلسانه لغ ونحوه ا 


إمامة المقتدي بإمام آخر مين اما ا و لاا 
الصلاة وراء المخالف في المذاهب 
تقدم المأموم على إمامه. وتمكن المأموم من ضبط أفعال 
الإمام ل 
نبة المأموم : الاقتداءء ونية الإمام : الاإمامة ل 6لا 3 
اقتداء المفترض بالمتنفل ل 
متابعة المأموم لإمامه في أفعال الصلاة ا 7 اليلق 00 
اقتداء مستقيم الظهر بالمنحنى م سا ا مم 1111 
اتحاد فرض الإمام والمأموم دج ما بع لا مالا ف توي ال 
الأعذار الى تسقط مها الماعة يي ل 
من له حق التقدم في الإمامة 0 
مبحث مكر وهات الإمامة, أمامة الفاسق والأعمى 
اقتداء المتوضيء بالمتيمم » وغيرذلك ا 
كيف يقف المأموم مع إمامه 1 
إعادة صلاة الجماعة ل ا 
تكرار الجماعة في المسجد الواحد وق اوعس ين ولد 113037 
ماندرك به الجماعة, والجماعة في البيت 1 
إذا فات المقتدي بعض الركعات أو كلها م 1 
الاستخلاف في الصلاة ان بك ب اد ع 11 


دتمرج 


د م 
هس 
ا 
٠‏ الم 


ب موه لماعي ريم عله به 
ا ا اي 
سي سو ا ا ل 9 


حضور النساء ال جمعة اللي ل ته ا مو ار 
تعدد المساجد الت تقام فيها الجمعة ا 0 
هل تصح صلاة الجمعة في الفضاء؟ و ا ار 1217 
الجماعة التى لا تصح الجمعة إلا مها ار 
أركان خطبتى الجمعة_أفتتاحها بالحمد 100100000 
شروط خطبتي الجمعة هل يشترط أن تكونا بالعربية. 

وهل يشترط هم| النية كر افير 
هل يصح الفصل بين الخطبتين والصلاة بفاضل ... 97" 
سكن 5 النغاء لأكمنة المسلجن وولاة الأمور فى 

الخطبية ا ني ان دن ننه سح 101 
مكروهات الخطبة اا ال ا ا 1 
الترقية بين يدي الخطيب ا ا 0 
مبحث الكلام حال الخطبة ان 
تخطى الحالسين لحضور الجمعة أو اختراق الصفوف 
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فهرس الحزء الأول من كتاب الفقه على المذاهب الأربعة 


حكم سجود السهو 0060066666 لااغ | حكم النظر إلى غورة الميت ولمسهاء وتغسيل الرجال 
: مباحث سجلة التلاوة دليل مشر وعيتها 2 والنساء وبالعكس ا ل 
حكمها لعا وح ا لوو م ل ع عدا ١١80‏ :مندونات غشل اللبت» وتكراز العتبلات ال ثلات:-. 5 
٠‏ شروط سجدة التلاوة ...2.00.00 88١‏ || حكم خلطماء الغسل بالطيب ونحوه ملو وي ل 
1 أضنات :سحوة التلاوة باو وخ ون ب 6نم ا “تمكينناء العسل وك واف ا و د اش و 1 
١‏ صفة سجود التلاوة أوتعريفها وركنها 86 تطسيورافن الماوطيية ل ا ير نانك 

المواضع التى تطلب فيها سجدة التلاوة ...0.0 8853 | إطلاق البخور عند الميت. وتجريده من ثيابه عند 
ِ ار 000005022 00 الغسل لقح ار د م بده او ا د 07 
ا مباحت قصر الصلاة الرباعية عقن مو يي وي لقاع ااهل يوقا الت تثل عبدلد؟ ماج وت المح ل 1 
]1 حكمها 00 دوه مسح بحي 7ع ااماينلات أنتيكون عليه العاشا من الضفات ا ا 
وداه اموه مووي مت --106 | ما كر فعلهباليث بنط قمر الج ارس و ا م 0 


3 
2 
1 
. 


3-3 5 
ا سس م سسري كم مث مه عد 
اام ا اد وي ارا د 1 0 
سا ا ا ا ل 0 


ب اه 
0 نية السفر “فنعا ايد ف ملاو و اطع و و ا ا 
35 التكفي: 
١ ١‏ 0 من 00 ا ااا 
حكم قصر الصلاةفي السفر المحرم والمكروه مور 1ن كه 1ن 
0 المكان الذي يبدأ فيه المسافر صلاة القصر 5000000 اع ره ل ل ا لل فل - /وع 
1 اقتذاء المسافر بالمقيم ابنا بام اام وو او ام 01 | ا 5 
0 نه القم : - 1231 6ع ااا ا 00 الوق ب لك ابعر وام جو ل ا 9 
ُ و ٠‏ 0 0 0 ار عد وو موحي و 0117 اركان صلاة الجنازة 5 د ونيد و ا ع نا و ا ا 5 
1 مضعم لقصر : نية الإقامة لي ل 5 شروط صلاة الحنازة 000 /اء 
2 مايبطل به القصر, وبيان الوطن الأصلى وغيره ل : : | اانه ل 
١‏ 0 صلاة الحنائ: ‏ كيف ألاما ه 
٠‏ مباحث الجمع بين الصلاتين تقديا تأخيرا و ال ارس ان 
ا و9 0 00 5 ماح 21000 وبي راج ملاوع الك ا ةا 
ناحت ع نت 5 
الأعذار الي تسقط بها الصلاة رأساً ع إذازاد إمام في التكبير على أربع أونقص ا لاا 
و 20 520" ا رإوافات المضك تكييرة أو اكتدهة الاننا 23 
الأعذار المميحة لتأخر الصلاة عر: وقتها ١‏ 00 0 ا ا 
9 0 0 عن و لحم 1813 | بير زور كر ار الصا ع اله م الم 
3 ماحت ع 8 نيه فل ور وي ووو أ م و لو 1 عي م5 هل يجوز الصلاة على الميت فى المساجد 20000000000 و 
0 حكمه و ليج دي لد وساي جار لام عرو جود ل ا 201 5 ا 1 
كيف تقضى الفائتة ةد دز د د 00053525 0 ا 0 ا 
1 ال 0 0 الميت وكيفيته وموم ني ال 
1 مراعاة الترتيب في قضاء الفوائت ما اي ا ا “2 رك أللت ما يتعلق به بارع 
1 : 1 0 سيية مرماء وماد ل 0 
3 إذا كان على المكلف فوائت لا يدرى عددها ا ا 0 ميقع اليك ) عَاليت ف 9 ذلك م 
5 ا 50 : مام يناء ومايب 0 
هل تقضي الفائتة في وقت النبي عن النافلة عو ناث “00:3 00 مر 
مباحث صلاة المريض كيف يصليٍ ا ا د ل “016 تخاذ البناء على القبور . ١‏ 5 
كيف مجلس المضاء قاعداً ا ا ا 0 1 
620 ظ ا د 1517| المعروو انبرو يشا شاع والقى عل القبوو. 
إذا عجر عن لركوع والسجود عا ا كرو و مر ا الاي 7 8377 نقل الميت من جهة ته 1 ش ااا 
' : : موا ا ل ال را اي ا ا ل ا ل 


1 

ا 

3 
: 
9 
5 
0١‏ 
01 
6 
1 
: 
1 
ا 
اس 
5 


ات 
د 
العداو لت 5ل يللا “ند يدهم 


2 


م يي عر 
تت 0 


يه 
1 
1 
اليل 
20 
3 1 
! 

ا 





«ع هدجتو ع5 حجم مح 2ه حم 





فهرس الجزء الأول من كتاب الفقه على المذاهب الأربعة 
نين القن 0 ١‏ الفطر بسبب السفر م ار ا 93001 






دفن أكثرمن واحد في قير واحد 000 صوم الحائض والنفساء 1 2028 اران 

التعزية 202020203030000 هههع | حكممن حصل له جوع أوعطش شديدان 210 

مبحث ذبح الذبائح أوعمل الأطعمة في الم . . ... 4٠.‏ | حكم الفطر لكب رالسن 0 

حاف ةق ررارة القور 0 2020-7 .هع | إذاطرأعلى الصائمجنون ا 2 

مايستحب للصائم ااا ااا 

كتاب الصيام قضاء رمضان ل 0 

مرك ماه ل ا 
أقسام الصيام اا ا الم يس يي الس ا اا ا ا 
القسم الأول: الصيام المفروض - صوم رمضان . . ٠.‏ 47 الاعتكاف 
صيام شهر رمضان - دليله 14 تعريفة واركالة م د يي 1ه 1 
أركان الصيام ا 0 ا ا ا 
شروط الصيام 0001 ا شروط الاعتكاف ‏ اعتكاف المرأة بدون إذن زوجها ع0 : 
ثبوت شهر رمضال مع واترصد ويد و وجو و سه دوي 20108 1 فينيواث الاعتكافة ا ااا 0 
إذاثبت الهلال بقطر من الأقطار ال 0 لضفه مكروهات الاعتكاف وادابه :4 بعادي مق 1 ان د 801 1 
ان عن ل ل 0 كنات اللركاة 
حكم إلتماس ا : ١‏ 
للد سه ل ا 0 
سوت شسهر سوا وق اب 24 ل وه 1 للع الي الاو ا 23052 
مبحث صيام يوم الشك. . .' ا ال 0 لس 0 
الصيام المحرم : صيام يوم العيد. وصيام لما يش رذن دز حي اهل الجانن, و 50 1 
زفهها 200000000000000 08 ] هل تجب الزكاةفي صداق المرأة رف الام ا 18113 ا 
الصوم المندوب_تاسوعاء ‏ عاشوراء, الأيام البييض, نصاب الزكاة» وحولان الحول عو ا و و 10101 ل 
وغترذلك مو وة مودئة ويا و تجهي هم 8591| إنخرية و وفوا المالفن الدين ا 0 
لوم بوم اغرفة اي 0 ظ قل تحجن الركاة ق دور التكى::وثيات البندن».واثاث ١‏ 
صوم الخميس والأثنين امنيب وام ا ا ان المنزل, والجواهر الثمينة الا رد مجولص ارمس 1813017 ١‏ 
صوم ست من شوال. صوم'يوم وإفطاريوم ...0 205 | الأنواع التي تجب فيها الزكاة الا 
صوم رجب وشعبان» وبقية الأشهر الحرم ...2.2.2 ”20 | شروط زكاة الأبل والبقر والغنم. وبيان مغنى السائمة : 
إذا شرع في صيام النفل ثم أفسده م وغيرها ا ا ل 0 
الصوم المكروه اكه جمدم م اعد مي و د و نوف 18 ب إذ مان مقافهرر كاه الى بل 0 ل ا 0 
مايفسد الصيام مناه اانه مع رمه ع اج 851 ار قاة البق الحم أ ا ا سماد الم وم ال 0 
مايوجب القضاء والكفارة اوعد ع 5ن رركا اليج ل 0 ا 1 ل 
مايوجب القضاء دون الكفارة وما لا يوجب شيئاً . . ٠‏ 217 | زكاة الذهب والفضة ا اا م 
مايكره فعله للصائم ومالا يكره مارم عم وو لق دكا الفين ال 000 1 
حكم من فسد صومه في أداء رمضان عات اننا ودين 1837 بزكاة الأوواق المالية والبتكنوت)» ا ل 
الأوذار الجعة القسط :القن :رفول لفقت زكاة عروض التجارة وي ل ل “ان ا 
الشديدة ...00.00.2020 0184 ] هل تجب الزكاةفي عين عروض التجارة أوقيمتها . 
خوف الحامل والمرضع الضر رمن الصيام ... ٠...‏ 078 | .زكاةالذهب والفضة المخلوطين ما ل ولو هه 0 
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المعادن والركاز 20 معي ف دوي "قرو 
زكاة الزرع والثهار . . نا 8 فته بو ا لاو ورم ‏ رقاة 
مصرف الزكاة شفع أي ب لواو ف حو هر عور بود و زور الو حا او هد اهار و ل 24 00_35 
صدقة الفطر .... و ا لله 
كتاب الحج 
تعريفه . حكمه ودليله, متى يجب الحج فو لياه 
شروط وجوبه لق لبق لاوا بقل أ الور ل وخ ا 817716 
شر وط وجوب الحج : البلوغ_العقلالحرية 2 1075م 
الاستطاعة. وحكم حج المرأة, والأعمى م 501/1 


شر وط ضبحة الحج. حج الصبي المميز وغيره ‏ وقت 
الحج ا و اده 


أركان الحجح . لاه 
الركن الأول من أركان الحج : كم اه ا ان لئاه 
اللإحرام ‏ تعريفه . مواقيت الإحرام خين بون و ب جرقة 
ما يطلب من مريد الإحرام أن يشرع فيه ع يام 
ما لا يجوز للمحرم فعله بعد الدخول في الإحرام : 
الجماع ‏ الصيد ‏ الطيب م ب ب رم 
ستروجه المحرمة ورأسها 0 0 اا 
لبس الثوب المصبوغ بماله رائحة طيبة» وإزالة الشعر 0/7 
شم الطيب وحمله حال الإحرام ع ل مب د أ كزة 
إزالة شعر الرأس وغيره حال الإحرام ف مميت فو كمرة 
الخضاب بالحناء حال الإحرام رةه 
هل يجوز للمحرم أن يأكل أويشرب مافيه طيب ٠...‏ 5805 
الاكتحال بمافيه طيب, دهن الشعر والبدن ل 1 0ر2 


حكم قطع حشيش الخرم وشجره لخ ييه جق كت ود و “اررق 
مايباح للمحرم : الفصد ‏ الحجامة ‏ حك الحلد 


والشعر يخي مل زود اود جه جل لق باق ب و ا ا رما ا ا “0 


غسل الرأس والبدن والاستظلال م ما اه مو أ لقره 
مايطلب من المحرم لدخول مكة ار ا ند و اوري القكرة 
الركن الثاني من أركان الحج : طواف الإفاضة ٠...‏ 584 
تعريف طواف الإفاضة ا ب ا القكرة 
وقت طواف الإفاضة دن لس بو اس إن و ا 3111 | 


شروط الطواف ل ا د ا ع اث 









فهرس الجزء الأول من كتاب الفقه على المذاهب الأربعة 


سنن الطواف وواجباته ا يا له 

الركن الثالث من أركان الحج : السعي بين الصفا 
والمروة م 

شروط السعي بين الصفاوالمروة. وكيفيته. وسئله . 048 


الركن الرابع : الحضوربأرض عرفه. وكيفية الوقوف 081 
واجبسات الحج : رمي الجمار ‏ المميت يمنى ‏ الوجود 


بمزدلفة ا ا ا ل ا وي ك5 
سنن الحج الس 1 اا لاا ا و 0" 
ما يمنع الحاج من فعله ا ااا 1 
معسدات الى ب او ب ل 
مايوجب الفدية. وبيان معنى التحلل اا جام 1 


حكمهاودليله 1 1[ز[1 1[ [ 1 1 1 1 1[ |[ [ز[1 | [ز [ز[ [ ز 00 
شروطهاء أركان العمرة ميقاتها ا د نا 
واجماتها. وسننهباء ومفسداتها ا ل 1 
مبحث القرآن, والتمتع. والإفراد. ومايتعلق بها . 251١9‏ 
مبحث اهدي : تعريفه الخو عي ا ا ا 2011 
أقسام الهدي 0 ز ز ز 00 اا 
وقت ذبح الهمدي ومكانه ف لمعوبو أت م ا اود ال 
مبحث الأكل من الهدي ونحوه بي تن و اي عر 11 
مايشترط في الهدي م ل 
إذا امتنع من الحج أو فاته؛ ويقال له: الإحصار 
والفوات ع و رومن الو ااي لو وا وجرا كني 501 
مبحث احج عن الغير م ل ا ا 
زيارة قيرالنبى عد ب ا م ل يو ل 
فاحث الاك لون 
تعريمها ةلقد الذي الو ل ا ف ال ا وك ا ل ب 1 


شروطها ا ل ل 
مبحث إذا ترك التشفية عند ذبح الأضحية و ع 247 
مبحث مندوبات الأضحية ومكر وهاتها د ا 1 


مبحث كيف يذبح الحجيوان. ويقال لذلك : ذكاة ... 55١‏ 


